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اليف تفضيزة الأماع الآكينر 
الخ مار الجومعلى هارا 
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شيخ الازنهضيدنى 


لم تكن هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - 
من مكة إلى المدينة حدثاً من الاحداث العابرة التى تطوى 
فى سطور الصحف . أو تطمر فق غمار الاحداث , ولكنها 
اكبر واجل واعظم من كل حادثة او حدث ٠‏ لآنها تمثل 
تحولا بالدعوة وتوسعاً ل مجالاتها , ودعماً لمقوماتها 
وحركة وفكراً وحياة , انبعثت تذكى الروح المعنوية 
لجماهير المسلمين المقبمين فى المدينة , والذين كانوا 
يترقبون بزوغ نور الإسلام على يثرب بقدوم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليها واتخاذها مقرأ للدعوة 


ال راك 


' عبافقيظ لدرعبراهادم اليب . 


إدادة لقعب بالتاهة هق | 


0 / د /| 


ذدوه.ة ١‏ 1 الإسلامية . 
الجرء الاول 0 كانت الهجرة بداية انطلاق إلى آفاق تتسع فيها الدعوة 
السنة الثالثة والستون | وتسعى وتنتشر , وتعم الجزيرة العربية وما حولها, 
المحرم ١4١١‏ ه ولتصبح المدينة قاعدة الدولة والدعوة . 
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فى الهجرة برزت أخلاق ومبادىء كما كان فيها أمور خارقة لما اعتاده الناس ؛ فقد أيد الله رسوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ل هجرته بجنود لم يبصرهم الناس كما قال فى كتابه فى سورة التوية : 


« .. ترد اللا سيت عله وَبَدَهُ يجْنُودٍ | َرَوْها . . 4 
قيم برزت بالهجرة : 

وكان فى الهجرة تلك الصداقة الصادقة التى تخلت عن المال والأهل والولد فى سبيل الصحبة . تلك 
هى صداقة وصحبة أبى بكر - رضى الله عنه - وفداوٌّه لرسول إلله - صلى الله عليه وسلم - وترتيب 
وتدبير أمر الرحلة المباركة وعمالها من أولاد أبى بكر وعماله . 

كانت كل تحركات أبى بكر حال رحلة الهجرة تشير إلى حرصه على سلامة صاحبه وبلوغه مقصده » 
فهو يرتاد الطريق ويمشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ٠‏ ومن ثم فقد برزت فى 
الهجرة قيم الإيمان العميق بمبادىء الحق والعدل والخير والوفاء النادن . 

وذلك كله سمو ف الخلق الإنسانى وبعث للثقة فى قدرة الإنسان - متى استقام على طريق الله على 
النهوض بالأعباء التى أناطها الله به حين استخلف ف الأرض ؛ وهى إقامة الدين الحق الذى يصون 
الامن ويشيع الإخاء والمودة . 

فَقْهُ التجربة برز ظاهراً واضحاً فى تحديد المهام لكل المعاونين فى نجاح الهجرة . 

ومن فقه الهجرة جواز الاستعانة بغير المسلم فيما يحسنه مما يلزم المسلمين فقد اختير دليل 
الرحلة خبيراً يعرف دروب الصحراء: وكان غير مسلم . 

بهذه الهجرة نشات الدولة بعد أن اقيم المسجد وعقدت المغاهدات وتوالت التشريعات وتوالى النصر 
والانتصارات حتى دخلت الجزيرة كلها فق دين الله . 

كان الإسلام دعوة ودولة ولحق الرسول صل الله عليه وسلم ‏ برحاب الله راضياً مرضياً . 


التاريخ للدولة : 


وكان لابد لهذه الدولة من سمة وتاريخ ولم يكن للمسلمين ثمت قرار باتخاذ حدث معين يعتبر تأريذاً 
للدولة . 


فقد نقلت كتب التاريخ ٠‏ أن التأريخ جرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ببدء بعثته 
بهذا الدين ٠‏ حتى كانت إمارة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقد كتب أب موسى الأشعرى إليه : انه 
يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس لها تاريخ فلا ندرى على أيها نعمل .. 


9 
وروى ميمون بن مهران قال : رفع إلى امير المؤمنين عمر صّك محله شعبان فقال : أى الشعابين هو ؟ 
الذى هضى أو الذى نحن فيه آم الآتى ؟ 


وقال قرة بن خالد : كان عند عمر عامل جاء من اليمن فقال لعمر : اما تؤرخون ؟ إنى رايت باليمن 
شيئاً يسمونه التاريغ ...يكتبون .من .هام كذا وشهر كذا . 

فقال عمر : إن هذا لحسن فارخوا .. 

وف رواية أخرى أنه جمع وجوه الصحابة فقال : 

إن الاموال قد كثرت ٠‏ وما قسمنا منها غير موقت ( لى مؤرخ ) فكيف التوصل إلى ما يضبط به ذلك ؟ 

فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الروم . 


فقيل : إنه يطول وإنهم يكتبون من عند ذى القرنين . فآراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ثم قالوا : من عند وفاته . 

ثم قالوا : من مولده . 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : منذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يعنى يوم 
هاجر. 


فاتفقوا على أن يكون المبد] من بسنة الهجرة . 


وقد كانت هجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من هكة إلى المدينة فى ربيع الأول . 
فقال : باى شتهر انبد! فنصَيرهة آول الشنة؟ 


فقالوا : رجب فإن اهل الجاهلية كانوا يعظمونه . 
وقال آخرون : شهر رمضان . 


وآخرون قالوا : شهر ذى الحجة . لأن فيه الحج . وآخرون قالوا : الشهر الذى خرج فيه مهاجراً . 

وأخرون قالوا : من الشهر الذى قدم فيه المدينة . وقد كانت الهجرة فى شهر ربيع الأول . 

فقال عثمان بن عفان رضن الله عنه ‏ ارخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام واول الشهور فى 
العدة وهو منصرف الناس من الحج . فلما عزموا على تأسيس التاريخ الهجرى حسبما اقترح عثمان . 
رجعوا ثمانية وستين يوماً ؛ وجعلوا التاريخ من اول محرم هذه السنة , ثم احصوا من اول يوم فى المحرم 
إلى آخر عمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان عشر سنين وشهرين ؛ وأما إذا حسب عمره من شهر 
الهجرة الحقيقية ( ربيع الأول ) فيكون قد عاش ف المدينة تسع سنين واحد عشر شههراً واثنين وعشرين 
يوماً . 


وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ بهذا : هو واضع التاريخ الهجرى ومؤصله ولم يكن هذا التاريخ على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 


- 7” 


, 4١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


فى الهجرة فقه وقيم ومثل 


وهذا يدلنا على أن اصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قدروا آثر الهجرة وما تلاها من نصر 
الإسلام ٠‏ وانتشاره ٠‏ ودخول الناس ف دين الله افواجاً ؛ فكانت بحق دنيا وحياة ودولة ولم تكن حدثاً من 
الاحداث وإنما كانت نصراً من الله :إلا تتضروه فد تسر الل إذ رجه ادن قروا كن الت إذ 
مما فى الْمَار إذ يفول ِصَاحِيءٍلا تر إن لله الله ”عل وَيدهُ بجو د أ ثَرَوْهًَا وَجَمَلٌ 


كَلِمَة الْذِينَ عَفَرُوا السّفْلَ رَكَلِمَكُ الله هى الْعلبا وَاللهه عَزيز' حَكيم 23(4 , 


وبعتك : 

اليست الهجرة حَرِيّةُ بأن تكون ظاهرة بارزة وتكون تأريخأ للمسلمين يتوجون بها أيامهم وتاريخهم . 

بلى . 

ثم آليس فى هذا التاريخ حجة على أولئك الذين يصمون كل أمر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : بأنه بدعة ؟ 


ثم اليس عمر هو الذى جمع الناس على صلاة التراويح. عشرين ركعة حين رأى إقبال الناس على 
صلاتها جماعة ؟ قال : .نعمت البدعة . 

ثم اليس عمر هو الذى فرض الخراج على أرض العراق وغيرها مما فتح عنوة . وهى الذى دون 
الدواوين ؟ 

فخذوا ايها المسلمون من الهجرة والتأريخ بها فقها وقيماً ومثلاً عليا فى فضل الصحبة والإخاء 
والفداء من الصغار والكبار ؛ خذوا منها فكر الإسلام وثقافته ولا تعدلوا عنه فتضلوا وتهلكوا » واتخذوا 
القرآن إماماً ٠‏ والسنة شرعة ؛ ومنهاجاً . فهما الطريق المستقيم .. 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 


لوقنام ملام الل الدعاكء العا لل ٠‏ املاح قو قط لوقلا وام تو اق اسه لت 


7 يسيم ايك » والصلاة والسلام على رسول الك . وبعد : 
فهذه كلمة إل ١‏ الزهد » عن مطالعات , وليست عن ممارسة , وارجو أن اكون يوما من 
الزاهدين . 
قال عليه الصلاة والسلام : 
« عَرَض على ربى ليجعل لى بطحاء(') مكة ذهبا . قلت : لا ؛ يارب ؛ ولكن اشبع يوما 
واجوع يوما() ... فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك , وإذا شبعتٌُ شكرتك وحمدتك 202 . 
فال تعالى ‏ القادر , المُجِيبٌ رغبةٌ رسولِه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذى يعرض عليه أن يجعل له 
ما اتسع من يطحاء مكة ذهبا خالصا . 
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قادر في هذا المقام أن يقول : نعم ؛ يارب ٠‏ فيسيل الذهب 
من بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه وشماله . 
لكنه - عليه الصلاة والسلام - يترك جبلا من ذهب ابتغاء وجه الل . 
أليس هو سيد الزاهدين . صلى الله عليه وسلم !؟ 
ومن هنا أشرقت المعرفة في نفس أبى داود الطائى فقال : « إنما الزاهد من قَدَرَ فَتَرَكَ » وهنا قَدَرَ 
رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم - وَتَْكَ . 
فأما من لا يملك فليس من الزاهدين . فإن ادٌّعى الزهد قلنا له : إن الله تعالى ‏ « يَكْرَهُ رُهدَ 
الخصيىّ »©) فلا زهد عن ١‏ جزمان » . 5 


١ (‏ ) البطحاء والأبطح والبطيحة : المكان المتسع يمُنُ به السيلٌ فيترك فيه الرمل والحصى الصغار . ومنه بطحاء مكة . 
(؟) قال ثلاثا . 

(؟) صحيح الترمذى 510/4 طبعة أولى مضطفى البابى الحلبى 27487 . 

( ؛ ) كناية عن فاقد الشىء يتظاهر بالزهد فيما يستدعيه . 


ل مشش قم تمعن 


عا يمر يضر يشي يض يعد له 


زهد سيد الزانين صلى الهعليه وسلم . 


ولا زهد ايضاً عن ٠‏ إشباع » فإن امْرُوٌ ضاق بما أَشْبَّعَ نفسّةُ منه غاية الشبّع فإنما ضاق عن 
« ملل » لا عن «دزهد ». ١‏ 

والزاهد يترك « حقا » فأما من ترك ماليس له , وعَفٌ عن الحرام فإنما لجيه واقوفقة + قيس 
ؤهدا .. 

والزاهد إنما يترك من أجل « الله » ليكون ما يتركه إشباعا لذى حاجة من يتيم أو بائس أو مسكين » 
وليس يتركه لظالم » فمن تخلى عن « حقه » لظالم طواعية فليس بزاهد , بل « تاجر » يريد اكثر مما 
ترك »أو « معين » على الظلم » شيرْعةٌ العزيز الجليل ترفض الظلمَ والعون عليه , ا « مُكْرَهُ » مغلوب على 
امره لم يَرْكَنْ - كَسَابِقَيْهِ - إلى ظالم . 

ألا لعنة الث على الظالمين . 

ثم ازْمَدْ ‏ إذا زُهِدتَ - في نفسك : فالزهد مذهب شخصى ليس لك أن تحمل عليه عِيالّك فتدفع بهم إلى 
سوء لا يعلم إلا الله سبحانه ‏ مدى شرّه » ولا تنس قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « إن الك 
-عز وجل يحب العبدَ التقى الْغْنىٌ الْخَفِىَ »*) . 

والزهد لا يعارض أوامر هذا الدّينِ الجليل فير امال بين يديك , وَأَوْفٍ الله - تعالى - حقه » وارزق 
منه آهلك وولّدك في غير مَجْيَةِ ولا إسراف , وَهَبٍ البائس واليتيم وذا الحاجة ٠‏ فإنما الخوف على المكثرين 
أموالَهُمٍ الذين يمنعون حق الل : وحق الناس وذوى الحاجة . 

قال ابو ذن - رضى الله تعالى عنه : 

ه كنت أمشى مع النبى ‏ صل الل غليه وسلم ‏ في حَرٌّة(') المدينة فاستقبلنا أَحُد فقال ‏ عليه الضلاة 
والسلام : يا آبا ذرّ. 

قلت : لبيك يارسول الل . 

قال : ما يَسَرنَى أن عندى مثل أَحُدِ هذا ذَهَبّا تمضى عل ثالثة وعندى منه دينار ‏ إلا شيئًا أرصده 
لِدَيْن إلا أن أقول به في عباد الله : « هكذا وهكذا وهكذا » عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ٠‏ ثم مشى ثم 
قال : إن الأكثرين هم المقلُون يوم القيامة) . 

يريد عليه الصلاة والسلام : أنه لايُبّقى من هذا الذهب الماثل وزنهُ أَحُداً شيئا منه » ٠‏ بل يسرع 
- على مدى ثلاث ليال في توزيعه على ذوى الحاجة في كل مكان حتى لا يكون لديه منه شىء إلا شيئا يسُدَ 
دَيْنَا ٠‏ وإنه لَيَسِيرٌ يسير يسير إن كان . 

قال ابن عباس - رضوان الله عليهما : ه قمات ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما ترك ديناراً ولا درفما ولا 
عبداً ولا ليدة0") ٠‏ وترك درعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين صاعا من شعيرء(» , 


( 8 ) زواه مسلم ٠‏ واحمد واللفظ لأحمد ‏ المسند ١114/١‏ ط أولى الميمنية . 

. الحَرّة : الارض ذات الحجارة السود التي احرقت . وبعضها تخلف عن البراكين‎ )١( 

(1) صحيح البخاري - كتاب الرقاق ‏ باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : ما يسرنى أن عندى - الحديث . 
( 4 ) الوليدة : الامة » يزيد أن رسول الك - صل الل عليه وسلم - لم يترك لنفسه مملوكة ؛ بل أعتقها . 

(5) مسند أاحمد 7٠١/١‏ الميمنية , 


معنب مد 0 0 وتوا 0 زا 
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لفضيلة الامام الآكبرالشبام 
جاند الحقع لمجا د الحق 


شيخ الا زهصصس 


» هذا يوم عيد الاضحى المبارك . نحتفل به عيداً للمسلمين . يعقب يوم الحج الاكبر , 
حيث كان حجاج بيت الله الحرام ؛ وقوفاً بالاأمس على عرفات يكبرون ويهللون , خاشعين 
خاضعين لله رب العالمين , يسالونه من فضله , كلهم على صعيد واحد , لا فرق بين غنى 
وفقير . وصحيح وسقيم , ذابت من بينهم الفوارق ؛ وارتفعت الحواجز , قد تجردوا مما 
اعتادوه من لباس وزينة , يربطهم الإسلام بروابطه الوثيقة , تلك الروابط الثى لا تتصل 
بالدم , ولا تقوم على علاقة النسب , وإنما تجتمع على المثل الفاضلة التى صاغهم عليها 
الإسلام . 


» تلك المثل التى تصور المستوى الرفيع للإنسانية ؛ ونحن ‏ المسلمين ‏ إذ نحتفل بيوم عيد الأضحى » 
إنما نحيى به ف تفوسنا الروابط الإنسانية التى جمعت بين المسلمين فى الاساس وف الغاية .. 
» هذا العيد إعلان وتعبير عن الشعور النفسى بالفرح والسرور بموسم شرعه الله للمسلمين رباطا للآخوة 
المشتركة ؛ فها نحن نشارك أولثك الذين وفقهم الله لأداء فريضة الحج فى سرورهم بإتمام نعمتهم التى 
حازوها فضلاً من الله ورحمة وسموراً بما شملهم الله به من”قبول التوية . 

» وسنة الإسلام فى اعباده التى شرعها أن يتيح للمسلمين توثيق الصلات الإنسانية وتعميق الاخوة 
الإسلامية بالتزاور والتهانى والتصافح والتسامح واظهار الفرح والسرور وإباحة ممارسة اللهى غير 
الضار وغير المفسد ٠‏ فإن. القلوب إذا ملّت كلّت ؛ فكان العيد ترويحاً وفسحة ف نطاق ما أباح الله من 
الطيبات . 

* روى أنس قال : قدم النبى .  #‏ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما , فقال : « ماهذان اليومان ؟ » 
« قالوا : يومان كنا نلعب فيهما فى الجاهلية » فقال رسول الله ويخ : « إن الله أبدلكم بهما عيدى 
الفطر والأضحى » .. 


الله ؛ لا يخملون حقداً بسبب الدنيا ومافيها من شواغل ؛ .. ولا يتعالى اخد على آخر بسبب مال أو جاه 7 
كان لقاء الإيمان بالك ول سبيل الل ومسارعة إلى رضوان الله بأداء فريضة الحج , فكاتوا فى الخير 
وللخير .. لأنفسهم ولأمتهم .. 

* إن هذا العيد من مراسم الحج الذى يتحقق بالانتقال من مكان إلى مكان » ومن ذكرى إلى ذكرى... 

* ابتدآت هذه العبادة بطواف القدوم حول الكعبة : « وَليطوَفُوا بالبيتِ الْعَتيق # وسعياً بين الصفا 
والمروة .. : 9 إِنَّ الضّفَا وَارْوَة من سمَائْرٍ اللو قمن حب ايت أو متمد كلا جاح علي أن يعو 
با # . . ثم الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذى الحجة ثم الإفاضة من عرفة إلى المشعر الحرام ؛ وهو 
المزدلفة يوم العيد أويوم النحر . ثم رمى الجمار أيام التشريق الثلاثة بعده . ثم الملواف بالكعبة ..ه 
العبادة تهدف إلى صفاء النفوس وتزكيتها .. وإلى تهيئة جى قدسى تتصل فيه النفوس بجلال الله 
سبحانه » وتعلن فيه راضية مرضية هاتفة : « لبيك اللهم لبيك .. » استجابة لأمره موتدية بهديه ٠‏ 
متخلية عن فتنة الدنيا وزينتها .. متحلية بوقار الإيمان وجلال الإخلاص لله وحده .. 

© سيذكر المسلمون حين وقفوا على عرفات ونحن نذكر معهم أن رسول الله - ولو 3:. أوفد على بن أبى 
طالب رخى الله عنه إلى أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد كان آميرا على الحج ف الهام التاسع من البجرة 
برسالة تلاها على الناس جفيعاً ٠‏ وكان فيهم المسلم وغير المسلم قال على رضى الله عنه ‏ فى هذا الموقف » 
إنى رسول زسول الله إليكم جميعاً : فقالوا : بماذا ؟ فتلا عليهم اوائل سورة التوبة ثم قال : إمرت ,تبليغ 
أربع : لا يدخل الجنة كافر ؛ ولا يحج بعد هذا العام مشرك ؛ ولا يطوف بالبيت عريان : ومن, كان من 
المشركين له عند رسول الله عهد فهى إلى مدته . 

© وف العام العاشر حج الرسول - و8 - وخطب الناس على عرفات خطبة اشتهرت وذاعت .. ارسى فيها 
الحقوق وحدد الواجبات ؛ وآعلن ‏ قبل أن يعلن الناس - أن للإنسان حقوقاً وله التكريم ٠‏ أعلن المواساة 
والمساواة بين الناس جميعاً , والا فضل لأحد على احد إلا بالتقوى والعمل الح انع , وان المؤمتين إخوة , 
ولا يحل لامرىء مال آخيه إلا عن طيب نفس .. 

* نذكر اليوم موقف رسول الله - #ِ - ونصحه للامة وإبلاغه الرسالة وتذكر كلماته ونتخذها لنا 
قستتؤووا وهام .: 

© ونشكر الك سبحانه أن وجه قلوب بغكن قادة الامة الإسلامنة إلى المبادرة إلى فواساة الشهن 
الإيرانى المسلم فى محنة الزلزال الذى تهدمت به القرى والمدن وهلكت الأموال والأقوات وابتلعت الاين 
الكثير من الممتلكات واستشهد الآلاف هن الناس رجالاً ونساء وأطفالاً , فاللهم رحمتك : وإن عصينا 

فإنك أنت الفقور الرحيم : 

* وإن تقدير من بادروا إلى هذه المواساة وتجاوزوا الواقع من الخلافات مع إيران لامر يستدق ااذكر 
والإشادة ؛ لأنه من اخلاق الإسلام , وهو تطبيق عملى لفول الرسول يق الذى شبه فيه المسلمين جميعا 
فى توادهم وتراحمهم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى ل» سائر الجسد بالسهر والحمى . 
© إن من الواجب أن نذكر الزعماء : محمد حسنى مبارك ؛ وصصددام حسين ٠‏ وخادم الحرمين بالشكر 
والتقدير لما سارعوا إليه من نجدة إيران بالإمدادات التى تعين على إيواء المشردين بالزلزال والمرضى 
والجوعى .. 


ع 
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| * ويدعو الأزهر الشريف سائر هيئات الإغاثة الإسلامية والعالمية إلى المبادرة إلى نجدة المنكوبين وإلى 
| المشاركة فى إعمار ما تخرب من قرى ومدن وزرع وصناعة . ويستحث الازهر الشريف سائر الزعماء 
| المسلمين أن يقودوا شعوبهم إلى تقديم المزيد من احتياجات الإغاثة والإعمار .. 
أ » ثم علينا أن ننظر إلى ما عليه حال الامة الإسلامية من استكانة فق مواجهة احداث العصر التى تزحف 
إلى أرضهم ومقدس اتهم ؛ فهذا التهجير الذى استهدف مزاحمة الفلسطينيين فى ديارهم ٠‏ وإزاحتهم من 
رطنهم وإنه لآهر خطير ان تتكاتف الصهيونية مع الشيوعية والاشتراكية وغيرهما مما ظهر من مذاهب فى 
هذا العصر .. خطير أن يتحالف كل هؤلاء ضد العرب والمسلمين وأن يتغافلوا عما يتنادون به من حقوق 
الإنسان » وحن تقرير المصير وأن يتجاهلوا العدل الذى تغياه الناس ف التعامل » دون أن يأخذ المسلمون 
حذرهم . 
» إن هذا الذى يحدث فى فلسطين وفى افغانستان ٠‏ ول غيرهما من بلاد المسلمين أمر ينبغى أن يشد 
ظ نتباه الشعوب الإسلامية حكاماً ومحكومين فيقابلوا هذا العدوان المتعمد بما يناسيه من إعداد ومن 
'دمتعداد حتى لا تفاجأ الامة الإسلامية بالامر الواقع الذى تفرضه الصهيونية ومن يظاهرونها على 
استلاب. الأرض وزرع الفتن والخلافقات بين شعوب المسلمين . 
+ وإن مز حق المسلمين على أنفسهم أن يتعرفوا من هم الاصدقاء لقضاياهم ومن هم الذين يتظاهرون 
بالصداقة والمودة وتعلن أفعالهم انهم على غير ما تظاهروا به . فالصديق من صدقك واكدت أفعاله 
أقواله , ولابد. لاستظهار الواقع من المكاشفة حفاظاً على سلام الآمة وسلامتها . 
#» ونحن نستقبل, اليوم - عيد الأضحى المبارك ‏ نتذاكر أنه عيد التضحية بالاقماء وكهويات ؛ لتكون 
الأمة ضفا واخداً بل وجسنداً واحداً:. كما جاء فى قول رشول الله و - حتى تواجه الأخطار التى ضد 
أحاطت بها والمؤامرات التى تحاك أمنها وسلامتها بما يناسب ا وخطورتها . 
© ولتواجه الأمة الإسلامية دحكاماً ومحكومين ‏ هذه الأخطار بالثبات والعزمٍ 1 والاستتهذ ل 
وتقدير الخطى والبعد عن التهور والاندفلع مع الاستعانة بالل والتوكل عليه جم يكن أ كن أمدكم عَلَيِكُمْ 
غتَّة) . د 
9 ع أ لا كس ل و 
بل : ظ اضصْيرُوا وَصَابرُوا رَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَمَلَكُمْ 'نفْلِحُونَ » .. 
فى يوم عيد الاضحى المبارك ‏ باسم الازهر الشريف : 
#* أهنيء الشعوب الإسلامية .. واصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملوك والرؤساء والامراء بهذا 
الغرد .. رأدعو ات أن يجمع الأمة ؛ حكاما ومحكومين ‏ على ما فيه صلاح امرها وحماية مقدساتها 
وفنا ٠‏ وعرضها فى كل مكان ؛ وأن يرفع من قدر الآمة الإسلامية وقدرتها على أن تجتاز محنتها .. 
( وَافَه غَالِبٌ عَلَ أن ثرو » 
و وَليتَصْرَنَ للها مَن يَنضرًه' إن الله لَعَوِىْ 
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لجاة تخفرساعة 
حديث مع فطبيلة اللاماء الآكبر . 


إتجراهة حسن ع للم 4 

م 0 7 
2 8 لد 
+ © ليس الدين هدفا حزبياء والمسلمون جميعا مطالبون بأن يكونوا جحزب الاسلام 

3 © أطالب بعقوبة علنية للعابثين بامن الحرم ‏ " . 

© المؤسسات الدينية ام تقصر في مواجهة الفكر التطرف : 
اكد فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر في حديثه ٠‏ لآخر ساعة , ؛ : 
3 5 أن المغفرة هى أكبر وسام من الله لحجاج بيت الله الحرام . 0 
9 وَبْينَ المعانى السامية التى تحف مناسك الحج , وفلسفة الاحتفال بعيد الاضحى 2 ' 
3 المبارك ؛ وسبر تحديد ايامه باربعة , والدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم . 1 
1 ونادى فضيلته باستثمار موسم الحج لدراسة احوال المسلمين ومشاكلهم في هذا التجمع 

3 الإسلامى المهيب . وطالب بمحاكمة ٠‏ علانية . لكل العابثين بامن الحرم والحجاج . ليكونوا 2 ؛ 
37 عبرة لغيرهم ! ١‏ 

: وتطرق حديث شيخ الازهر لعدد من القضايا السياسية والإسلامية الهامة ومنها : 

1 انه يرفض إنشاء حزب دينى في مصر واسباب ذلك .. وكيفية مواجهة التطرف. ‏ 5 
5 كما كشف شيخ الأزهر عن موقف الإسلام من ١‏ العلمانية » وافكارها . : 
ا وهل تعتبر في خندق المذاهب المنحرفة كالباطنية والاسماعيلية والبهائية والماسوئية 5 | ' 
4 لقد أجاب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
ا ل ال ل ل ا ل ا ا 


و لإمام الأكبر فى حديث هام لآخر ساعة 


© ما فلسفة الاحتفال بعيد الاضحى ؟ . ولماذا تحددث ايامه باربعة ؟ . 
وما الدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم ؟ 


يقول الإمام الأكبر : 

- لعل كلمة فلسفة تبحث عن الحكمة أو العلة « للحدث » ؛ وتحديد العيدين للمسلمين جاء في 
الحديث المروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .. آنه حين هاجر إلى المدينة وجد أهلها يلعبون في 
يومين .. بالتعبير المعاصر لهم « أجازة » في يومين , فقال.: ما هذا ؟ .. قالوا : هذان يومان كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية , فقال : إن الله ابدلكم بهما عيدى ,الفطر والاضحى .. 

إذن عيد الاضحى مشروع بعمل رسول الله ( صلى الل عليه وسلم ) .. هذا من ناحية الاساس 
التشريعي للاحتفال بعيد الاضحى ؛ وهو أحد الأيام التى اقسم الل بها ( سبحانه وتعالى ) في قوله : 
ف وَالْمَجْرِ وَََالٍ مَشْر » , لان جمهور المفسرين اجمعوا على أن هذه الليالي العشر هى العشرة ايام الأولى 
من ذى الحجة ؛ ثم اليوم العاشر من ذى الحجة يعقب يوم الحج الاكبر ؛ وهى اليوم الذى يبدأ فيه بعد 
الوقوف بعرفة ٠‏ رمى الجمار ؛ والطواف والسعى وغيرها من المناسك ؛ والايام التالية هى ايام انتماء 
أيضا وهى مناسك للحج ومن هنا كانت أيام العيد اربعة ايام ! 


التسمية وحكمة التشريع 


وعيد الاضحى بالذات يحمل معنى التضحية والفداء ؛ فهو امتثال لما كان من إبراهيم وإسماعيل 
( عليهما السلام ) ؛ حين رأى إبراهيم عليه السلام انه يذبح ولده إسماعيل , وهى رؤيا من نبى وبالتالى 
فهى حق ؛ فامتثل لها وخرج مع ابنه ليتم هذا الأمر : 9« يَا أت افْمَلْ مَا تُؤْمَرُْ سَتَجدَن إن شَاءَ الل يمن 
الصَابِرِينَ . َل سلا وَتلَهُ جين . نينا آن يا إبِرَاهِيم.قَذَ صَدَّفت الرؤْيا نا كَذَلِكَ تَجْزِى المحْيسنينَ . 
إِنَّ هذا هَوَ البَلاء المبين . وَلَدَيَّاهُ ببح عظيم » . 


فسنة الاضحية جاءت اتباعا لفدية إسماعيل فهذا الذبح سنة عن ا سبحانه وتعالى , استنها لنبيه 
إبراهيم واتخذها المسلمون شعاراً ليوم عيد الاضحى المبارك فصارت الاضحية سنة أيضاً لفغل الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) حيث روى أنه ضحى بكبشين املحين وقال ‏ عند ذبح أحدهما : «٠‏ اللهم إن هذا 
عن محمد وآل محمد ؛ وقال ‏ عند ذبح الآخر : اللهم إن هذا غن آمة محمد ممن شهد لك بالتوحيد ولى 
بالبلاغ » » وبهذا نكون قد وقفنا عند الحكمة من تسمية العيد « بالأضحى » ؛ وعند حكمة تشريعه .. 

والدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم كثيرة أهمها ان المسلمين يجب أن يضهوا اولا بأهوائهم 
وشهواتهم في سبيل الكلمة العليا نك ؛ وفي سبيل إصلاح المجتمع وصلاحه ٠‏ وإقامة العدل والمساواة فى 
المجتمع الإسلامي . 


-١!- 


التصدى للعايثين بامن الحرم 


© ما موقف الإسلام من العابثين بامن البيت الحرام والحجاج ؛ 


- إن الله حرم مكة وما حولها وجعلها حَرَمَا أمنا ؛ حرم فيها الجدل والقتال والفحشاء ٠‏ وحرم فيها 
حتى قتل أي حيوان غير مؤذ , كذلك حرم فيها الخصام والخروج على آداب الإسلام بوجه عام ٠‏ ومن هنا 
من دخل هذا المكان كان أمنا , فالأمن والامان مفروض لكل الموجودات في مكة , فالطير والزرع 
والحشائش والشجر وكل ذلك حرام التعرض له إلا ما كان مؤذيا من الدواب والحشرات ٠‏ فلو أن حاجا 
صاد حماما يعتبر مرتكبا « جناية » ويلزم بتعويض هذه الجناية ٠‏ فما بالك بمن يقتل إنساناً .. إلخ . 

- إن هن يرتكب مثل هذه المخالفة في الحرم ‏ سواء كان في ذات المسجذ الحرام ؛ أو في مكة أو في 
داخل المنطقة الحرام ‏ تكون مضاعفة , وبالتالى » فعقابها مضاعف . 

السيئة جزاؤها سيئة عند الك ؛ لكنً جزاها في الحرم مضاعف , قال تعالى ‏ في كتابه : « وَمَن بُرِدْ 
فيه بإِلحَادِ د بظلم_نُلفه مِنْ عَذَابٍ أَلِيم» اشار ‏ سبحانه - إلى ان مجرد ( النية ) ليرتكب إثما ‏ داخل 
الحرم ؛ ولو لم يفعله ‏ يعذب عذاباً أليما , مع أن ( نية ) الإثم خارج الحرم دون فعله لا عقاب عليهاء 
كذلك يضاعف العقاب على من يرتكب إثما .. 


© معنى ذلك أن التصدى من جانب السلطات السعودية لكل من يحاول العبث بامن الحرم او 
ترويع الحجاج واجب ؟ 


قال الإمام الاكبر : 

- نعم .. هذا أمر واجب .. لكن خلاف الفقهاء : هل من يرتكب جريمة في الحرم يقتص منه ويعاقب 
ذاخل الحزم ؟.. :إلى يتتظن.حتى .يخرج من الحرم ويعاقب ؟ 

ولكن الذى أميل إليه أن من آخل بأمن الحرم ينبغى أن يجرى عقابه « علانية » حتى يرتدع غيره ! 


© كيف يمكن استثمار تجمع هذا الكم الغفير من الحجاج على عرفات ليكون مؤتمرا عاما 
للمسلمين يناقشون فيه مشاكلهم المختلفة : بدلا من قصر الحج على تادية المناسك فقط؟ 


- إن الله فرض الحج مرة واحدة في العمر على المسلم والمسلمة ٠‏ ودعا المسلمين جميعاً للحج تلبية لما 
آمر به إبراهيم ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : « وَأذْد في الناس بالج يَأئوك رجالا 4 . كما جاء في 
القران : 9 وَثمعَلَ النَّسِ حِج اْبَيْتَِمَن اسْعَطَاعَ إلَيْهِ سيلا 4 , ومن هنا فإن اجتماع المسلمين في موسم 
الحج ووقوفهم جميعاً على عرفات في اليوم التاسع من ( ذى الحجة ) يمثل اجتماعا هاماً وجمعاً عظيماً 
للمسلمين من شتى شعوبهم على اختلاف السنتهم والوانهم ومواقعهم » وهذا ولا شك يكون مناسبة 
عظيمة القدر ؛ جلية الفائدة , لو أن المسلمين استثمروا هذا الجمع الحاشد الكبير للتعرف على احوال 
الشعوب الإسلامية ومواجهة الاحداث التي تحيط بهم بخطة مشتركة ؛ ويتعارفون في نفس الوقت خلال 
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3 100 حيسي 


هذا المؤتمر على كل نواحى القصور في إبلاغ الرسالة والتعاون والتعاطف بينهم ٠‏ وه اجتماع ينبغى أن 
يكون لفحص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعوق تقدم الامة الإسلامية ونهضتها » 
والأمر لي حد ذاته يحتاج إلى تنظيم فلابد أن يكون لهذه الوفود قياداتٌ تلتقى وتنظم وتعلن على الناس 
ما انتهت إليه من قرارات أو توصيات يلتزم بها الجميع ؛ أما أن يذهب الناس لتأدية الفريضة فقط دون 
أن يستفاد بهذا اللقاء الخطير الذى توافد عليه الناس طواعية لا كرها طلبا لرحمة الله ... لرضوانه 
وثوابه ٠‏ فلابد من استثمار موسم الحج في صالح الإسلام والمسلمين .. 


© بماذا تفسر إحجام الإيرانيين عن تادية فريضة الحج هذا العام بأعدادهم المعتادة كل 
عام ؟ 

أعتقد أن للحجاج الإيرانيين ظروفاً خاصة نتيجة تلك الخلافات التي وقعت سياسيا من الحكومة 
الإيرانية بعدم رضوخها للقرارات التى اتخذها وزراء خارجية المؤتمر الإسلامي بتحديد عدد الحجاج 
بنسبة عدد السكان في كل دولة ابتغاء أن يكون العدد بقدر سعة الأماكن التى تؤدى فيها المناسك ؛ وهذه 
مصلحة جماعية للمسلمين ها كان ينبفى أن يخرج عليها أحد .. 


ارتفاع تكاليف الحج 


© كثير من المسلمين تمنوا الحج هذا العام . ولكن تكاليف الحج الباهظة التى تتزايد عاماً 
بعد عام منعتهم من تادية الفريضة .. فهل يثابون على نيتهم ؟ 

- الاستطاعة نسبية متغيرة من وقت إلى آخر : « وَفِم تمل الئاس )حم البَنتِ مَنٍ اسْتَطاع إليْهِ 
سَبِيلًا 4 , فمتى كان المسلم لا يجد نفقات الحج زائدة عن حاجة اسرته الاساسية ولم يكن مدينا 
ولا تنطبق ليه الشروط الواجبة لا يجب عليه الحج ٠‏ ولكن « النية » في الحج يثاب عليها ! 

© وهناك البخيل الذي يملك نفقات الحج . ولكنه لا يؤدى الفريضة ؟ 

- إذا توافرت شروط الحج مع القدرة المالية للمسلم ولم يحج , لا شك انه يكون أثما ومرتكبا كبيرة من 
الكبائر هى ترك آداء فريضة من الفرائض الاساسية في الإسلام » وإذا كان قد تركها جحوداً لها فلا 
شك أنه يكون بهذا خارجا عن الإسلام ؛ وإذا تركها إهمالا وكسلا وتقصيرا فهو عاص .. نسال الله له 
التوبة والهداية والمغفرة . 


© وموقف من يكرر الحج كل عام ؟ 


- تكرار الحج أو الحج اكثر من مرة ؛ لا عيب فيه ولا ضرر مادام قادراً لان الحج في العمر مرة ؛ فإذا 
زاد من الطاعة فلا يمنع من ذلك إلا إذا كان يضر بغيره ممن لم يحج أى يحجب غيره عنها ٠‏ وتلك مسألة 
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يجب أن يقتنع .بها الناس: آولا + أفإذا لم يُقتنعوا وقزاحم .الذين حجوا .مع الذين لم يحجوا قبلهم فإن 
الاولوية لا شك لمن لم يود الفريضة ! 

سالت الإمام الاكبر شيخ الأزهر عن قضية ( وقف تنفيذ الحدود ) إذا كانت للمصلحة العامة 
ورويت له هذه القصة مشيراً بحاكم عادل ف هذا العصر : 

© في عام 1174 امتدت ايادى بعض الحجاج للسرقة ( 5" حاجاً ) وجرت محاكمتهم بالسعودية 
وآمر القاضى بقطع أيديهم , ولكن عند تصديق شهيد الإسلام املك فيصل على هذا الحكم , علق عليه بما 
معناه أن هؤلاء الحجاج أرادوا العودة بهدايا إلى أهليهم فامتدت أيديهم إلى ما لا يخصهم ؛ فأمر 
(رحمه أه) يرقف العد اقتداء يعمرين الخطاب قعام ( الرماد5 ) + وأضر يترحيلهع قورا ولم يستتزة 
منهم المسروقات ! 

قيل امن هق اناكم إذا اراق من مصلَة آلانة أن يحالف نصاء 


ليس من حق الحاكم أن يعطل حكماً من حدود الله لا سيما الحدود التى شرعها الله ؛ لكن إذا كانت 
هناك ضرورة لتعطيل الحكم .. أى عدم تنفيذه ( كما فعل عمر بن الخطاب فق عام المجاعة ) ؛ فإن ذلك لا 
يعد تعطيلاً للحكم وإنما يعد تنفيذاً لقاعدة الضرورة التى قال الل عنها : « قَمَنِ اضر غَيْرَبَاْ وَلَا عَادٍ 
ها إِثم عَلَيهِ بى. 

والحادثة ( موضع السؤال ) فى تقديري « الشخصى ء لا تدخل ف الضرورة : وإنما قد تدخل فى 
« السياسة » , لآن هناك فرقاً بين تعطيل الحد فى عام ( المجاعة ) وتعطيل الحد من اجل السرقة لشراء 
(هدايا ) : فلتذهب الهدايا إلى الجحيمىولا يعطل حد هن حدود الله . 


اللقاء يمتد مع فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر : ويطول الحوار الذى جرى بمنزله فى حى 
« المذيل » .. ويتطرق الحديث إلى قضايا سياسية هامة هى حديث الساعة , ولا يتردد. الشيخ الجليل فى 
الإجابة غن سؤال واحد مهما كانت حساسيته .. 
© ما رايكم فيما نادى به البعض بإنشاء حزب دينى فى مصر ؟ 

قال شيخ الأزهر : 
الأحزاب السياسية بواقعها الحاضر لم تكن معروفة فى صدر الإسلام ؛ وإن كانت نصوص القران 
والسنة لا تمنع أن يكون هناك اختلاف ف الراى فل عداد الامور التى تقع ف المجتمع : وهذا الاختلاف 
هو الذى نجعله - تجاوزاً ‏ مبرراً لقيام الاحزاب ! 

الاصل أن الأحزاب السياسية تقوم بتنوع المسالك التى يسلكها كل حزب للوصول إلى هدف إصلاحى 
للمجتمع ؛ هذا الهدف قد يكون سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعياً . أو شاملاً لكل هذه الاغراض , 
والدين فى ذاته ليس من بين هذه الأغراض حتى يقام من أجله حزب , لآن الدين يحكم الجميع , وليس 
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الإمام الأكبر فق خديقك هام لآخر ساعة 2 


الدين هدفاً حزبياً ينشا من اجله حزب4لان كل المسلمين مطالبون بان يكونوا حزب الإسلام . 
© إذن فضيلتك ترفض إنشاء حزب دينى إلى مصر؟ 
حَهدا الهدف:.. وها السمى. قيضا , 
© الفكر المتطرف .. كيف يمكن مواجهته إل هذا العصر على ضوء ظروف بلادنا التى نمر بها , 
وبصراحة .. هل أدت المؤسسات الدينية فى مصر ( بما فيها الأزهر ) دورها لتبصير الشباب 
المتطرف بمقاهيم الإسلام الصحيحة وبالتالى نبذ التطرف ؟ 

شيخ الأزهر يتحدث بصراحة : 
إذا عرهنا مصادر الفكر ١‏ المتطرف ٠»‏ امكتنا أن نحدد إِذَا كانت المؤسسات الدينية قد أدت وآجبها .: 
أم لا ؟ .. ما مصادر هذا الفكر ؟ .. هل حُصرت ؟ .. هل ضبطت وأمكن السيطرة عليها إنها أسئلة 
تحتاج إلى إجابات من الجهات المعنية . 

إن القول بأن الجهات المسئولة عن الدعوة قد قصصرت أو اهملت فذلك أمر فيه كثير من التجاون . فهذه 
الجهات تقوم بمسئوليتها وى كل الافاكن ... المساجد : المدارس ء النوادى : كل المؤسسات الاجتماعية 
على اختلاف مسمياتها ؛ حتى ف المؤسسات العقابية ايضاً ؛ يقوم رجال الدعوة بتأدية واجبهم , 
ويتحدثون عن الضحيح فق الإسلام الذئى: يؤاجه هذه الافكار المتطرفة : 

لكن حقيقة الأمر أن هؤلاء الذين وُسِمّوا بالتطرف ليسوا من الذين تصل إليهم نصائح رجال الدعوة ؛ 
لانهم فى الغالب انعزلوا عن لقاء العلماء , فالأمر إذن فى حاجة إلى ترتيب اللقاءات بين هؤلاء والعلماء ؛ 
ول حاجة إلى التعرف على مصادر الأفكار التى يعتنقونها ؛ ومن أين يتلقونهابثم دراسة هذه الافكار 
ليست بعناوينها العامة ولكن بجزئياتها حتى يمكن للعلماء أن يواجهوا اصحابها بالراى المسحيح 
وبالدليل الصحيح ايضاً . 


منابع فكر الجماعات 


© الإمام الأكبر يتحدث عزه ١‏ منابع » فكر الجماعات الإسلامية المتطرفة وكانها مجهولة وكل 
مسلم يتابع الحركة الإسلامية يعرف أن مصادر فكر هؤلاء هما ١‏ ابن تيمية ء و ابن قيم 
الجوزية » .. فلماذا لم يعكف العلماء على دراسة هذا الفكر الذى يستمده هؤلاء المتطرفون 
ويقومون بالرد عليه .. إذا كان « التشخيص ء متوافرا .. فبالتالى العلاج أسهل ؟ 


قال شيخ الازهر : 
اعتقد أنه إذا كانت المنابع محصورة فى كتب هذين الإمامين فلا تعد مصدر ( خطر ) إلا لسوء الفهم 
ما فيهاءذلك أن هذين الإمامين لهما فقه وفكر . وقد وجدا فى غصر فيه كثير من الفتن والخروج ٠‏ وكان من 
مقتضى هذا الفكر والخروج أن تكون لهذه الظروف ( فتاوى خاصة ) لا ينبغى أن تتخذ قاعدة فقهية .. 
هؤلاء الذين يأخذون من هذه الكتب لا يميزون بين ما هو « وقتى » له ظروفه ؛ وما هو « أساسى » 


مطرد فى الإسلام .. وهذا هو سوء الفهم بعينه بالنسبة لهؤلاء ٠‏ الذين يصمون به كل مسلم لمجرد أمر 
« تافه » بالخروج عن الإسلام ؛ بل يكفرونه .. إلى آخر « مصطلحاتهم » التى نسمع عنها . ومن هنا كان 
عليهم أن يستزيدوا علماً لاصول الإسلام وفكره الصحيح المستقى من القرآن والسنة ! 

واعتقد انهم لو اتبعوا وصايا الله ( سبحانه وتعالى ) فى كتابه » ووصايا رسول الله صلى الك عليه 
وسلم ‏ كانوا على هدى ؛ لكنهم ( فيما أعتقد ) وبما يقال عنهم ضلوا طريق العلم الصحيح ؛ فالهلم 
ينبغى أن يؤخذ عن العلماء وليس عن مجرد « متحدث »! 


© لاذا حمل الرسول صل الته عليه وسلم ‏ السيف .. ولم يكتف ١‏ بالإقناع , ؟ 


هذه دعوى ( غير صحيحة ) لآن الإسلام والرسالة كانت ف مكة وقد ظل ثلاثة عشر عام ينادى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قومه ويدعوهم للإسلام فما استعمل السيف , نعم كان المسلمون قلة » 
ولكن أيضاً كان فى مكنتهم أن يدافعوا عن أنفسهم وان يستثيروا عصبيتهم القبلية ٠‏ ولكن لم يلجأ 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى ذلك لأن فى هذا تدميراً لوحدة العرب فى هذا الوقت ٠‏ وفتنة كبرى بين 
نبائل مكة , فكانت الدعوة فى الواقع دعوة إقناع وليست دعوة إجبار وإكراه , ثم عندما انتقل بالدعوة إلى 
المدينة هل بدا بالسيف : إن من أسلم من اهل المدينة كان مقتنعاً بالإسلام » وهو لم يغادر إلى المدينة إلا 
حين صار فيها قوم مسلمون بايعوه فى مكة على أن يحموا دعوته حماية أنفسهم وأولادهم وازواجهم 
وأموالهم » فلما حسار المجتمع مسلما كان لابد أن ينشر الدعوة فى جزيرة العرب باعتبارها موطن 
الرسالة . 

هل فاجاً الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التاس بالقتال ؟ 

أغ كان يرسل الرسل بالكتب إلى الأمراء والملوك لتبليغ الرسالة ؟ 

قلما دخل فى الإسلام من دخل ؛ وكره من كره كان لابد أن يواجه هؤلاء « المكابرين » الذين لم يدخلوا 
الإسلام ؛ إكراهاً على الدين لأن القرآن يقول : 9« لا [ِكَرَاه فى الدّين » . وإنما هو بما نسميه بمنطقنا 
اليوم ( الحرب الوقائية ) . فلم تكن حرباً لاستلاب أموال ؛ ولا للاستيلاء على أرض ؛ ولا إكراه على 
عقيدة » وإنما هى وقاية للمجتمع الإسلامى ! 


انهيار الشيوعية وماذا يعنى ؟ 


© ظاهرة المد الإسلامى إلى بعض الجمهوريات السوفيتية , وتحليلكم للمتغيرات التى حدثت لل 
اوروبا الشرقية وانهيار الشيوعية ؟ 


الإمام الاكبر يقول : 
ما حدث ف أوروبا الشرقية من متغيرات يدل على أن تلك الشعوب لم تكن مقتنعة بما كانت عليه من 
فكر وعقيدة سياسية واجتماعية فى ظل النظام الشيوعى ٠‏ والدليل على ذلك انه بمجرد ان انطلق الضوء 
الاخضر ‏ كما يقال - انتقد النظام وتغيرت الأمور , وتغير رجال الحكم فى كثير من هذه الدول ٠‏ وظهر 
للشعوب «١‏ وقفات » كان لها أثرها فى تغيير الأمور بتلك البلاد .. 
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وف روسيا نفسها التى كانت حاكمة لهذه المجموعة الشيوعية بقوتها وقدرتها وافكارها ومذهبها بدات 
الأمور فيها تأخذ وجهاً آخر . وإن كانت لم تتخل بعد عن الفكر ٠‏ الماركسى ٠‏ فلقد اطلقت الحريات قليلاً 
ولكنها لم تشمل المسلمين بالقدر الكاق ‏ ولا تزال العوائق والحواجز توضع امامهم نحو التحرك لأخذ 
موقعهم الطبيعى مثل غيرهم من الشعوب التى تشارك فى جمهوريات الاتحاد السوفيتي . 


إن ما اتمناه أن تكون للشعوب الإسلامية فى مواقعها الحرية الكاملة فى ان تقوم بواجياتها الدينية 
والإسلامية ٠‏ وان يرخص لها بافتتاح المدارس والمساجد وان تأخذ سمتها التى تميزها عن غيرها . 

لقد سمعنا أن الأمور انطلقت بالنسبة لغير المسلمين واقصد الجمهوريات التى اعلنت الاستقلال 
والعودة إلى ذاتها وإن كانت قد اخذ على يديها ( كما يقال ) ولكن لها صوت عال ولم تذهب إليها 
« الجيوش » لتخمد صوتها كما فعلوا ببعض الجمهوريات الإسلامية . 

المطلوب أن تكون الجمهوريات الإسلامية على قدم المساواة ف المطالبة بالحقوق كفيرها من تلك 
الجمهوريات التى ارتفع صوتها والتى بدات تجاهر بأن لها شخصياتها وذاتها .. 


دعم الانتفاضة وتهويد القدس 


© الانتفاضة الفلسطينية .. بعض الدول الإسلامية تتردد إل دعمها ماديا على اساس الثراء 
البالغ للقيادات الفلسطينية ؟ 


شيخ الأزهر يؤيد تدعيم الانتفاضة الفلسطينية فى الارض المحتلة بكل قوة . وبغض النظر عن اية 
اعتبارات آاخرى ويقول : 
أعتقد أن دعم الانتفاضة الفلسطينية داخل فلسطين ٠‏ بل واى حركة على ارض الإسلام تبتغى عودة 
الأرض لأصحابها وتقرير مصيرها أمر واجب على المسلمين بغض النظر عن زعامات اغنياء أدوا دورهم 
أو العكس وعلى المسلمين جميعا أن يبادروا إلى دعم الانتفاضة ؛ لأن هذه الانتفاضة هى التى أعادت 
لقضية فلسطين الحياة ؛ ونفضت عنها التراب , وأن الموقف الآن جد خطير : فلم تعد الانتفاضة وحدها 
هى التى ف الميدان وإنما صارت هناك الهجرة اليهودية من كافة انحاء العالم لاحتلال الأرض وطرد 
أصحابها » وهذا ما ينبغى أن يتنبه إليه المسلمون بنظرة جادة لأن الخطر ليس موجها إلى فلسطين 
فحسب ولكنه موجه إلى كل العرب المسلمين ! 


© قرار إسرائيل بتهويد « القدس » واعتبارها عاصمة سياسية والعمل المطلوب امام محاولات 
« التهويد ٠‏ الإسرائيلية ؟ . 


قال الإمام : نامل أن تعود القدس عربية إسلامية كما أعادها صلاح الدين بعد حروب استمرت اكثر 
من مائتى عام , جند لها الغرب كل إمكانياته فى ذلك الوقت من الزمان الطويل ٠‏ ومازال يعيد الكرة الآن 
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ولكن بطرق واساليب اخرى ؛ وعلى العرب والمسلمين ان يواجهوا ذلك تماما , ولعل الأمر الهام الذى 
يعينهم على ذلك هو وحدة الصف والكلمة والشعور بالمسئولية التى تدفعهم للعمل بقول الله تعالى : 

« وَعِدُوا هم مَااستطغتم تن كو » لتستمر المفاوضات ؛ ولكن لا تبعدهم عن الاستعداد والإعداد فإن 
التجربة الماضية فى هذه القضية .. واقصد قضية فلسطين .. منذ أن ظهرت ؛ علمتنا أن التقصير 
والتردد كان فل الغالب من العرب ؛ إننا نامل حزما وحسما ونتامل الآية الكريمة : « اصَبْرُوا وَصَابرُوا 
وَرَابطوا وَانَقُوا الله لمَلّكُمْ تُفْلِحُونَ » . 


استئناف الحوار مع المنظمة 


© موقف الأزهر بالنسبة لقرار امريكا الأخير بوقف الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

لقد ايد الازهر البيان الذى اصدرته رئاسة الجمهورية بشان قرار الولايات المتحدة الامريكية وقف 
الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ؛ والحقيقة هو بيان عبر عن شعور المصريين ويتناسق مع دور 
مصر الإيجابى فى تحريك قضية السلام . 


كان واجبا على امريكا 


وكان هذا البيان بمثابة وقفة مع الصديق حيث سيق أن تعهدت أمريكا بمتابعة الحوار مع المنظمة . 
بل وكانت قد بداته فعلا ؛ والولايات المتحدة سبق لها أن تغهدت بالعمل على تنفيذ القرار رقم ١47‏ بشان 
الأرض المحتلة , كان مأمولا منها أن تقف بجانب الفلسطينيين والمضطهدين والمعذبين على أرضهم 
والذين تطردهم القوات الإسرائيلية وتأتى بالمهجرين من يهود الاتحاد السوفيتى وغيره كى يحتلوا 
الأرض والديار التى يقيم عليها عرب فلسطين ؛ والمنتظر من الولايات المتحدة أيضا أن تلزم إسرائيل 
بالقانون الدولى والاعراف الدولية وبأن تكف عن اضطهاد الشعب الفلسطينى ؛ وأن توقف العدوان على 
المساجد والكنائس واحتلالها بالقوة ؛ والكف عن قتل النساء والاطفال والشيوخ دون هراعاة لاى 
اعتبارات إنسانية . 

وعلى أمريكا أن تقارن بين صداقتها لإسرائيل المنتهكة للحقوق الإنسانية وبين صداقتها للشعوب 
العربية والإسلامية التى تسعى للسلام . وان تعود إلى الحق والعدل وتعزيز الموقف الفلسطينى فى 
الحصول على حق تقرير المصير , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية وقرارات مجلس 
الامن وما انتهى إليه الراى العام العالمى من شجب لهذا العدوان الإسرائيلى . 

إننا نحيى موقف الحكومة المصرية المستمر من قضية السلام ف المنطقة وسعيها الدائم إلى استقرار 
الامور واستمرار الامن ودعوتها لجميع الدول ف المنطقة لآن تعيش فى إطار حسن الجوار بدلا من 
الحروب واضطهاد الفلسطينيين وطردهم من ديارهم وإحلال غرباء على أرضهم ٠‏ وعلى المنظمات الدولية 
بجميع أجهزتها والرأى العام العالمى بكافة منظماته الإقليمية شجب الاعمال الوحشية التى تقوم بها 
إسرائيل فى الارض المحتلة . 


-- 


د الإمام الأكبر فى حديث هام لآخر ساعة 


وقد عبرنا عن الأمل فى إمكان عدول امريكا عن قرارها الخطير بوقف الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بالنسبة لموقع امريكا فى العالم ٠,‏ وصداقاتها فى العالم الغربى والإسرائيلى ٠‏ ولقد لمسنا « كما 
قرأ العالم » استجاية امريكا لجهود مصر بالنسبة لمواصلة مساعى جهود السلام . 


معونات مصر والعراق لإيران 


© بالنسبة لبشائر استئناف الحوار بين العراق وإيران . وموقف مصر من الزلزال المروع 
والوقوف إلى جانب الشعب الإدرانى فى محنته وتقديم المساعدات ؟ 

قال فضيلة الإمام : لاشك أنه اتجاه محمود ؛ فإن الحرب بين العراق وإيران - وقد استمرت نحو 
ثمانى سنوات ‏ استنزفت أموال ورجال الدولتين : وشغلت العالم العربى والإسلامى طويلا ٠‏ واضعفت 
من هيبة المسلمين ف العالم وإنهاء هذه الحرب ٠‏ وإنهاء آثارها بالصلح أمر يجب أن يسارع إليه ؛ ويكون 
ذلك بإزالة اية عوائق تقف فى سبيل هذا الصلع , وأنها لمبادرة سارة وطيبة أن يسارع الرئيس حسنى 
مبارك والرئيس صدام حسين وغيرهما من زعماء العرب والمسلمين , إلى مواساة إيران فى نكبتها التى 
وقعت بسيب الزلزال ٠‏ وأن يسارع الجميع إلى نجدتها وإغاثتها » لاشك أن ذلك أمر سار ويبشر بالخير , 
وهذا السلوك هو خلق الإسلام , وإنا لنامل ان تقوى هذه الروح نموا بين الزعماء المسلمين وان تظهر 
آثارها العملية ه سباسيا » فل القريب العاجل إن شاء الله . 


العلمانية ومبادئها 


© العلمائية وما تدعو إليه من مبادىء وافكار نعرفها جميعا واهم شعاراتها : لادين لل 
السياسة .. ولا سياسة فق الدين ٠‏ وعزل العبادة عن العمل السياسى .. هل تعتبر بهذا المفهوم 
سيفا مسلطا على الإسلام .. البعض يضعها فى خندق المذاهب المنحرفة ‏ كالباطنية والإسماعيلية 
والماسونية .. والبعض الآخر ينسب ١‏ العلمانية . إلى العِلم .. ما رايكم لل كل هذا ؟ 

يقول الإمام الأكين : 
العلمانية لا تنتسب إلى « العلم » لان الإسلام أولا مع العلم ويدعو إليه ؛ والمسلمون « وليس ذلك 
تشبثا بالماضى ء هم الذين نشروا العلم والعلوم .. العلم بمعناه العام لا المقصور على علوم اللغة 
والشريعة » وعلمهم هو الذي أقيمت عليه هذه الحضارات المادية المعاصرة . 

العلمانية هى مفهوم يدعو إلى التخلص من الدين وعزله عن حركة المجتمع » وهذا لاشك مذهب وفكر 
خاطىء ٠‏ وهى فكر مادى لا يفترق عن الحضارة الغربية فى شىء ؛ وما فى الحضارة الغربية من فصل بين 
الدين وبين نظام الحياة . هذا أمر كانت له ظروفه الماضية حين تسلط رجال الدين فى أوروبا على الحكم 
والحكام وكانت نتيجة تسلطهم هذه « المآسى » الاجتماعية والسياسية التى نعرفها جميعا , أما حركة 
المسلمين منذ تاريخ الإسلام فلم يحدث فيها شىء من تلك المآسى ؛ وكان الإسلام والحياة متواكبين 
متعاونين ينظمان حياة المسلمين حين كان المسلمون متمسكين بدينهم ومؤدين لفروضه واحكامه 
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وتشريعاته , فإذا عاد المسلمون إلى هذا الطريق واستمدوا احكامهم من مصادر الإسلام عادت إليهم 
سمعتهم وشخصيتهم واختلفوا عن غيرهم ونبذوا أى فكر يخالف أصول الإسلام ؛ فحين ننظر « مثلا » 
إلى مبدا « تنظيم الدولة وإداراتها » لم يكن معروفا لدى المسلمين فى البداية , لكن حين فتحوا ما حولهم 
من بلاد .. الروم والفرس وكانتا دولتين لهما حضارة ووجدوا عندهما « نظاما » نقله عمر , يقال إن عمر 
دون الدواوين .. بمعنى أانشا الإدارات والاختصاصات ووزع السلطات . 


تشديد العقوبة للمدمنين 


© بالنسبة لبعض الأخطار الاجتماعية التى تهدد مجتمعنا واهمها « ظاهرة الإدمان » هل تؤيد 
فضيلتكم تشديد العقوبة على جريمة ١‏ التعاطى » حماية للمجتمع من هذا الخطر؟ 

قال شيخ الأزهر : 

نعم .. واجب أولى الأمر إنزال العقاب الرادع على المتعاملين فى هذه الآفة بكل صور التعامل : زراعة : 
صناعة ؛ تجارة ؛ الاستعمال , التهريب ٠‏ إن كل من تعامل مع المخدرات أو المشمومات على أى صفة من 
صفات التعامل يعتبر قد ارتكب كبيرة من الكبائر التى حرمها الإسلام » بل وندعو كل الناس أن يقدروا 
خطر المخدرات والمشمومات والمسكرات ؛ وأن يباعدوا بينها وبين ذات أنفسهم واهليهم ٠‏ وتبليغ 
المسئولين عن كل من يتعامل معها حتى تبرا ذمتهم » وحتى يقوم هؤلاء بواجبهم نحو حماية المجتمع من 
هذا الخطر الذى يواجه الأمة لى اقتصادها ومستقبلها كله » وأن نرى بأعيننا الضياع الذى يلحق بهؤلاء 
المدمنين , والدمار الذى يحل ياسرهم .. لايد. أن نزن مواقفنا ونعيد حساباتنا . 

وما يجرى على الخمر من تحريم يجرى على كل ما يفتر من حشيش وأفيون ؛ وما جد على المجتمع من 
أنواع « الشم » لأن الهدى النبوى الشريف جمع ذلك كله تحت لواء نهى واحد حيث روى عن «٠‏ أم 
سلمة » رضى الله عنها - قالت : « نهى رسول الله يله عن كل مسكر ومقتر » ومن هنا:كانت المحافظة 
على العقل واحدة من الضرورات الخمس التى حث الإسلام على المحافظة عليها وصيانتها بل وتنميتها . 

فالعقل تنميته بالعلم والتعلم والتفكير والتدبر . فيما تعمر به الحياة ٠‏ وجعل الإسلام العقل فنارا 
ونورا للإنسان ؛ كما جعل إتلافه خطيئة وكبيرة من الكبائر : وحرم أى شىء يؤدى إلى إتلاف العقل او 
فتوره لأن الإقدام على التعاطى أو الشم بمثابة « الانتحار » الذى نهى الله عنه فى قوله عز وجل : 
َلَا تفثلوا أنفسكم إِنَّ اللّهَ كَانَ يكم رَحَِا © . 
© الإمام الاكبر شيخ الازهر اين يجد نفسه ٠‏ القاضى ٠‏ الذى احترف القضاء سنوات طويلة .. ام 
« رجل دين ٠‏ تولى الفتوى ومهمة الدعوة فل فترة من الزمن .. أم « السياسى » بحكم منصب شيخ 
الأزهر ؟ 

قال الشيخ جاد الحق الإمام الأكبر : 

أعتقد أن شيخ الازهر يستقر فى نفسه الكثير من العمل الذى زاوله مدة طويلة وهو شخصية « قاض » 
الذى يدرس كل الأمور بتأن ليصل إلى الحق والعدل فى كل ما يعرض عليه » وهذا لا يفترق عن شخصية 
« السياسى » فذاك قدر مشترك بين شيخ الازهر وغيره من المصريين لأآن العمل بالسياسة ليس حقا 
شخْصيا فحسب : وإنما هى حق للوطن .ق اغلب. الآمون:. 
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لع وحق الموظقين. فيه : 
5 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
0 وبعد . 
0 فقد ورد إلى مكتب شيخ الازهر كتاب السيد سفير ماليزيا إلى القاهرة المؤرخ 


0 0/7 مء وفيه : 

002 أن جميع الموظفين بماليزيا يخصم من رواتبهم شهريا 4/: تدخر لل صندوق التوفير للموظفين » 
ّ وتضيف الحكومة إلى هذه النسبة مثلها لكل موظف , ويعاد صرف هذه المدخرات إلى اصحابها 
0 بعد فلوغهم سن التقاعد وهو 55 سنة ؛ وان هذه الاموال تتزايد إلى ملايين الدولارات سنويا 
ا للعدد الكبير من الموظفين المساهمين إلى هذا الصندوق واكثرهم من المسلمين . 


55 واضاف السيد السفير فى معلومات ملحقة ان للموظف صرف مدخراته قبل سن التقاعد : 
"يا داء ف حالة العجز الكامل عن العمل . 

1 دبء أو عند وفاته حيث تصرف المدخرات لورثته . 

:01 «جء او عند مغادرته البلاد نهائيا . 

00 ددء أو لشراء منزل لإقامته واسرته . 


وان تلك المدخرات تستثمر فل مشاريع إنتاجية ويشترك الموظفون المشاركون فى الصندوق 
والحكومة ف عائد استثمار هذه المدخرات كما تستثمر تلك المدخرات فق الإقراض للمؤسسات 
والهيئات دون الأفراد وبالفوائد ؛ ولهذه المدخرات عائد نام , ويعطى للموظف بعد التقاعد فرصة 


© العناوين الفرعية من عمل التحرير . 
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الاختيار فيما إذا كان سيستمر فى الادخار فى الصندوق مع صرف العائد سنويا أو ينهى مشاركته . 
مطلوب الفتوى : 
وطلب السيد السفير بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الزكاة واجبة على هذه الأموال المدخرة 
فى صندوق التوفير للموظفين ؟ وما مقدار هذه الزكاة ؟ 
وقد كتب فضيلة الإمام جواب ذلك ؛ مبينا . 
الزكاة : معناها وحكمها وشروط وجويها : 
الزكاة تطلق فى الإسلام على الحصة المقدرة هن المال التى فرضها الله للمستحقين كما تظلق على 
نفس إخراج هذه الحصة . 
والزكاة فريضة ثابتة قطعا فى ثلاثين موضعا من القرآن الكريم وثابتة بالسنة القولدة والعمئية 
فى أحاديث كثيرة وفيرة ؛ وقد صار هذا معلوما من الدين بالضرورة باعتبارها احد اركان الإسلام 
الخمسة . 
وهى مفروضة : 
فى المال النامى المملوك ملكا تاما متى بلغ النصاب المحدد شرعا بمقتضى السنة النبوية 
وكان فائضا عن الحوائج الاصلية لالكه . 
وسالما من الدين . 
وان يمر على ملك هذا المال لصاحبه حَوْلٌ قمرى , وهذا فق النقود والماشية وعروض التجارة 
واشباهها , اما الزروع والثمار والمعادن والكنوز فلا يشترط فى وجوب الزكاة عليها مرور الحول . 
الزكاة واجبة فى مال هذا الصندوق بتوافر شروطها . 
ولما كان الظاهر من السؤال ان اموال صندوق التوفير للموظفين فى ماليزيا هو صندوق حكومى 
تودع فيه النسبة التى تقتطع من مرتب الموظفين مضافا إليها مثلها منحة من الحكومة . 
وان حصيلة اموال الصندوق تستثمر بمعرفة إدارته الحكومية فى المشاريع الإنتاجية وفى 
الإقراض للمؤسسات والهيئات دون الافراد . ومع هذا فليس من حق الموظف سحب مدخراته هذه 
إلا فى الحالات سالفة الذكر وبهذا الاعتبار صارت حقا له : وفى حكم الدّيْن القوى كما قال فقهاء 
المذهب الحنفى»او المال الذى فى يده كما قال ابوعبيد“وعندئذ تجب فيها الزكاة سنويا متى بلغت 
مدخرات كل موظف مع منحة الدولة له,والعائد نصابا وتوافرت باقى الشروط المنوه بها فيما 
سبق . 


آراء الأئمة فى زكاة الدين ؛ 


ومذهب الإمام مالك انه لا زكاة فى الديون إلا إذا قبضها مالكها . 
وعندئذ يزكيها لعام واحد , وإن بقيت اعواما على ملكه دون قيض .. 
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وف مذهب الإمام احمد : تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا فى ذمة المدين ولو كان مفلسا إلا انه 
لا يجب إخراج زكاته إلا عند قبضه . 

ول مذهب الإمام الشافعى : تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا , وكان من نوع الدراهم او الدنانذير 
او عروض التجارة سواء كان حالا او مؤجلا ؛ ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند 
التمكن من قبضه وعندئذ يجب إخراجها عن الأعوام الماضية . 


ما يجب عمله بشأن الصندوق : 


لما كان ذلك : وكان المستفاد مما سبق ان تلك المدخرات فى ذلك الصندوق تحت يد الحكومة 
لماليزية ‏ والحقوق فيه للمشاركين من الموظفين مضمونه ‏ كانت حصة كل موظف كدين قوى 
مضمون اداؤه إل أجل معين هو بلوغ سن التقاعد ؛ او عند وفاة صاحبه ويستحقه ورثته . او ا 
الحالات الاخرى الطارئة سالفة الإشارة ؛ وكانت اقوال فقهاء المذاهب الاربعة على هذا الوجه فى 
شان زكاة الدين وكان فقه المذهب الحنفى يقول : بإخراج الزكاة على الدين القوى المضمون وهذا 
اصلح للفقراء ومستحقى الزكاة الآخرين المحددين وصفا إن القرآن الكريم فى سورة التوبة() فى 
قوله تعالى : « إِنَّآ الصَدَقَاتْ © . 


من فم : اميل إلى الفتوى ف هذه الواقعة بوجوب الزكاة فى هذه الأموال اصلا وعائدا ومنحة 
الحكومة لكل موظف على حدة متى بلغ استحقاقه نصابا وهو ما يساوى 85 جراما من الذهب 
بالعملة المحلية بالسعر السائد وقت وجوب إخراج الزكاة بمضى الحول . ومع تحقق باقى 
الشروط الأخرى المنوه عنها فيما سبق ؛ ويجب إخراجها سنويا إل ميقات حولان الحول لكل 
موظف حتى لا تتراكم الزكوات دينا على هذه الاموال , ويتعطل انتفاع مستحقى الزكاة بها 
وامتثالا لقول الله سبحانه فل شان المزروعات فى سورة الانعام!) « وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِر © . 
ويكون الصندوق مسئولا عن إخراج الزكوات فل المواعيد الحولية لكل موظف بتوكيل يحرره 
الموظفون لإدارة البنك فى شان إخراج الزكاة . 
هذا ؛ وباعتبار ان هذه المدخرات نقود او فى حكمها , فتخرج الزكاة منها بواقع ٠5‏ ؟/ أى ربع 
العشر وفقا لما ورد تقديره فى السنة النبوية . 
والله سبحانه وتعالى اعلم . 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 


١4١ : (؟) من الآية‎ 1١ الآية ؛‎ )١( 
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الاستفتاء : 
الحمد نه , والصلاة والسلام على رسول الله . 
ويه : 
فقد ورد إلى مكتب شيخ الأزهر كتاب المواطن السيد / م . ١‏ . ص بالاسكندرية المؤرخ ؛ من 
شوال 1١14٠١‏ ه.. ١540/4/75‏ وقد جاء به: 


أنه الولى الشرعى على حفيده القاصر الذى فقد والديه , وان لهذا القاصر الاموال التالية : 
جنيهاً مبلغ مودع بحساب للقاصر إل بنك مصر بفائدة قدرها 5 سنوياً . 
جنيهاً قيمة إحدى عشرة شهادة استثمار البنك الأهلى ١ ١ ١‏ ذات القيمة المتزايدة وليس 
لها عائد» وإنما تصرف قيمتها بعد عشر سنوات 481١4١‏ جم بواقع ./4/١‏ 

7/١571 جنيه قيمة شهادتى استثمار البنك الاهلى «بء ذات العائد السنوى بفائدة‎ ٠ 
.اها١4٠١ وذلك عن حول كامل من اول المحرم سنة ١٠14١ه لآخر ذى الحجة‎ 

وطلب الإفادة عن حكم تادية الزكاة المفروضة عن تلك الاموال المملوكة لحفيده القاصر . كل على 
حدة لاختلاف نوعها .. 
اجاب فضيلة الإمام مبيناً ابتداء : 
معنى الزكاة واستعمال لفظها : 


إن الزكاة فى اللغة : النماء والطهارة والصلاح والبركة يقال « زكا » الشىء إذا زاد ونما وه زكا » فلان 
فا طلم 

والزكاة فى الشرع تطلق على الخصة المقدرة من المال التى فرضها الله للمستحقيت . كما تطلق على 
نقس فعل إخراج هذه الصدقة . 

فهذا اللفظ من الأسماء المشتركة التى تطلق على عين « فهى الطائفة من المال المزكى بها ا 
على معنى « وهى الفعل الذى هو التزكية » ومن قبيل هذا الأخير قول الله سيحانه فى سورة « المؤمنون » 
« وَالْذِينَ هم لِلرَكَاٍ َاعِلُونَ 204 حيث إن المراد - والله اعلم - الفعل الذى هو التزكية ‏ وليس مال 
الزكاة . 

وسميت هذه الحصة من المال المخرجة من أى نوع من أنواع الاموال ‏ زكاة لأنها تزيد ف المال الذى 
أخرجت منه وتوفره معنى وتقيه الآفات . 

وليس النماء والظهارة مقصورين على المال فحسب , وإنما يمتدان ليشملا نفس المزكى صاحب المال 

سس 


. 4 الآية رقم‎ )١( 
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القاقط تن رافظ حت جح قله تفظاناطل ل انه ١‏ متقهالطةة س0« قفد 3:1 ##اننالانة لفهةة 001 ا(طافتة الكلالة ا امار ا . 2 1 31 


سواء أدئ بنفسه أو بوكيل أو ولى عنه على ما يشير إليه قول الله ستبحانه فى سورة التوية :ا« خذ من 
أنْوَاهِمْ صَدَنَ نطهَزهُم وَنرَكِيِهم يبا .. 094 . 

ورود « الزكاة » ف الكتاب العزيز : 

وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة فى القرآن الكريم ثلاثين مرة ؛ ثمان منها فى السور المكية وباقيها فى 
الستون اللدنية : 

وقد جاعت الزكاة مقرونة بالصلاة فى أية واحدة فى سبعة وعشرين موضعاً من هذه الثلاثين » وق 
موضع منها ذكرت ل سياق واحد مع الصلاة ؛ وإن لم تكن فى أيتها . 

صيغ ورودها فى الكتاب : وبيان السنة فيها : 

ولقد أوجب القرآن الكريم الزكاة وفرضها فى الأموال بصيغ متنوعة كلها آمرة . كما بين القران 
مستحقى الزكاة فى آية : 8« إَِآَ الصَّدَقَاتُ 4 بسورة التوية 9) . 

وقد آكدت السنة وبينت ما اجمله القرآن ؛ باعتبارها البيان القولى والتطبيقى العملى للقرآن وفقاً لما 
تلقى الرسول وَل عن ربه وبإذنه ووحيه على مايدل عليه قول الله سبحانه فى سورة النحل:9 وَأنْرَن لِك 
الذّكْرَ بين لئاس مَائلَ ِلَنِهم وا وَلَمَلَهُمْ يتَفَكَوُونَ 2204 . ولقد حددت السنة انصبة الزكاة ومقاديرها 
والاموال التى تجبٍ فيها . 

وهى ثالثة دعائم الإسلام كما جاءت فى الحديث المشهور المتفق عليه عن ابن عمر ‏ رضى الله 

عنهما ‏ « بتى الإسلام على خمس .. » وأحاديث كثيرة مبينة ومؤكدة أركان الإسلام الخمسة .. 

ولقد حذر القرآن الكريم فى أيات عديدة من منع الزكاة وجاعت الأحاديث من السنة مؤكدة لهذا 
التحذير الشديدى بالوعد والوعيد كما جاءت بالترهيب والترغيب فى آداء الزكاة وصارت فرضيتها مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة»واجمعت الأمة على ذلك تتناقل هذا جيلاً بعد جيل . 


هل إل مال الصبى والمجنون والمعتوه زكاة ..؟ ومن يخرجها ؟ 


وتجب الزكاة فى مال كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل واختلف الفقهاء فى وجويها ل مال الصبى والمجنون 
والمعتوه على قولين : 
احدهما : وجوب الزكاة فى أموالهم . وهو قول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو 
الاقوى دليلاً فقد استندوا إلى : 
عموم الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى مال الاغنياء وجويا مطلقاً دون ان 
اشتني_ سير القسيقية #اسمديتاء 
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ويما جاء فى السنة من الامر بالاتجار بمال اليتيم حتى لا تذهبه أو تستهلكه الصدقة . 
وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة فى مال اليتيم وهذه الادلة مبسوطة فى مواضعها من كتب 
الفقه المتنوعة . 


واجب الولى عند إخراج الزكاة : 


ومن ثم وجب على ولى اليتيم أو المجنون أو المعتوه إخراج الزكاة من مال مَنْ فل ولايته من هؤلاء وتعتبر 
نية الولى فى الإخراج كنية صاحب المال البالغ العاقل » وينبغى للولى أن يستاذن القاضى فى إخراج الزكاة 
من مال اليتيم متى بلغ نصابا ناميا ووجبت فيه الزكاة . ٠‏ حتى لا يتعرض للمطالبة بما ادى مستقبلاً من 
الصغير متى بلغ أو من غيره . 

ونا كانت أموال هذا القاصر كما جاءت فى السؤال منها : مبلغ نقدى مودع بفائدة 78 سنوياً و باقى 
أمواله شهادات استثمار البنك الاهلى « ! » وه ب » وهذه الشهادات ما هى إلا صكوك بمديونية البنك 
لهذا الطفل بقيمة هذه الشهادات المتنوعة فى القيمة والفائدة ؛ ومالك هذه الصكوك مالك دين مؤجل ولكنه 
يصير حالاً عند نهاية الأجل ٠‏ فتجب زكاته لمدة عام إن مضى على ملكيته عام أو أكثر وفقاً لمذهب كل من 
الإمامين مالك وأبى يوسف 

لكن القول الصحيح فى ب المرجو أداؤه وهو الدَّيْنُ القوى ‏ فى اصطلاح بعض الفقهاء - وهو ماكان 
على مُقِرٌ موسر , وجوبٌ تزكيتهكل عام وفقا لقول جمهور الفقهاء واختيار ابى عبيد وغيره ؛ لأن الدَّيْنَ 
المرجو بمنزلة مال اليد . 

ومن ثم يتعين اعتبار شهادات الاستثمار المملوكة لهذا القاصر من باب السندات الداثنة للبنك ؛ بل 
إنها ديون ذات خصوصية تميزها عن الديون التى تحدث عنها الفقهاء ؛ لأن هذه السندات أو الشهادات 
الاستثمارية تجلب لصاحبها فائدة ٠‏ وإن كانت محظورة باعتبارها من ربا الفضل إن أن حظر هذه 
الفائدة لا يكون سبباً لإعفاء صاحب السندات من الزكاة ؛ إذ ارتكاب الحرام لا يغطى صاحبه ميزة على 

غيره » ومن هنا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فى الحلى المحرم ٠‏ بينما اختلفوا فى الحلى المباح هل تجب 

فيه الزكاة أو لا تجب ؟ 

وما كانت الأموال المرقومة بالسؤال ملكأ لهذا القاصر وهى فى جملتها دين لدى البنوك وان اختلفت فى 
نوعية الإيداع . 

فأولها وديعة نقداً بفائدة سنوية . 

وثانيها شهادات استثمار « أ ء ذات القيمة المتزايدة ولا تصرف قيمتها إلا بعد عشر سنوات . 

وثالثها شهادات استثمار « ب » ذات العائد السنوى ١5,158‏ . 

ومن ثم تعتبر وعاء واحداً للزكاة على الولى « السائل » إخراج الزكاة عنها بواقع ربع العشر 5,؟/ 
متى بلغت جملتها النصاب الشرعى الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها نقداً , وهذا النصاب ما تقابل قيمته 
بالنقود الحالية « الجنيه المصرى » قيمة 45 جراماً من الذهب عيار 7١‏ وذلك متى توافرت باقى شروط 
الزكاة ومنها تحقق هذا النصاب . 


وهذه الشروط الاخرى هى بإجمال : 

الملك التام للمال بأن يكون مالكه متمكناً منه أى فل حكم المتمكن منه . 

وأن يكون المال ناميا حقيقة أو حكماً , والنقود أموال نامية لانها واسطة التبادل . 

وبلوغ النصاب - كما تقدم - 

وآن يكون هذا المال فائضاً عن حوائج القاصر الاصلية وهى : النققة والسكنى والملبس ثم السلامة 
من الدين وحولان الحول . 

لما كان ذلك » فمتى توافرت هذه الشروط ف مال هذا القاصر المرقوم فى ورقة السؤال وجب على وليه 
« بده » إخراج زكاته إذا كان قد مضى على ملك القاصر لمجموعه حَوْلٌ كامل وبلغ مبلغ النصاب أو زاد بما 
يقابل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار "١‏ بالعملة السائدة « الجنيه المصرى » وف هذه الحال يكون 
الواجب إخراجه سنوياً 1,5 من جملة المال اصلاً وعائداً .. 

والأولى أن يستاذن الولى محكمة الولاية على المال المختصة لل إخراج الزكاة متى تحققت شروط 
وجوبها فى هذا المال . على نحو ماسبق إيضاحه .. 

واله سبحانه وتعالى أعلم .. 


شيخ الأزهر 
جاد الح على جاد انحن 
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تفضيلة الأ ستاة الدكتون 1 


ه قاعدة التغارض بين الكتاب والسنة 
وتطبيقاتها ٠‏ 


قال الشيخ محمد الغزالى ؛ فى كتاب «٠‏ السنة 
النبوية » صفحة ١6١‏ > توثيق السنة لون من 
إحقاق الحق وإبطال الباطل وهذا جيد , ثم قال : 
: فى صفحة «١١٠”1غ‏ مامعناه إن السنة إذا 
زد عارضت القرآن فهى مردودة كما فعلت السيدة 
أ عائشة بحديث. إن الميت ليعذب يبكاء أهله 
أ عليه » , وعلى هذا حكم فى كتابه بالوضع على كل 
؛ حديث صحيح أو مشهور بدا له أنه عارض 
القرآن الكريم » ولهذا راينا أن نذكر ما قاله 
علماء أصول الفقه واصول الحديث فيما إذا 
تعارضت السنة ظاهراً مع القران الكريم , 
ونناقشه على نوه فيما رده من الحذيث . 


قاعدة التعارض بين الكتاب والسنة : 


التعارض بين الكلامين هو دلالة أحدهما على 
نقيض مادل عليه الآخر . 


قال العلماء : ولا يتحقق إلا بتحقق أمور 
ثمانية : أبرزها تحقق الموضوع والمحمول 
والنسبة والزمان والمكان » وهذا التعارض 
لا يتحقق فى الأدلة الشرعية ولا سيما بين القرآن 
الكريم والسنة الشريفة إلا بحسب الظافر 
للمجتهدين والناظرين فيهما ٠‏ وبحسب ظنهم 
فقط , لا بحسب الواقع : لان من العقائد انه 
لا تناقض ف أيات الكتاب وأحاديث السنة : قال 
تعالى : « وَلَوْ كَانَيِنْ عند غَبْر اله لَوَجَدُوا فيه 

اختلافا كيرا #ه(0) , 
يح 
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< من فقه الكتاب والسنة 


فمتى لاحظ الناظر فى القرآن والسنة شيئاً من 
التعارض بعد الفحص والتثبت ؛ فعليه أن يحمله 
على الظاهر لا على الواقع . وسبب هذا التعارض 
إما الجهل بالمراد من كل منهما وهذا هو الكثير 
الغالب ٠‏ وإما الجهل بتاريخ ورود كل هنهما . 


ونقصد بالسنة : المتواترة أى المشهورة أو 
صحيحة الستند ٠‏ أما الاحاديث التى لم يضم 
سقدما كبر الفزاتيق ووخين لمم البقزداء> 
فهذه ساقطة من أصلها ولا يقال إنها عارضت 


القران الكريم . 


فإذا تعارض القرآن الكريم مع الحديث 
المتواتر أو المشهور أو الصحيع بحث ولا : عن 
التاريخ فزن تبين تقدم السنة نسخها القران 
كقوله تعالى : « فَوَّلّ وَجْهَكَ كَظرَ المَتجِدِ 
الحرَام 4(" بعد ما ثبت بالسنة أن رسول اث 35 
صلى إلى بيت المقدس بالمدينة ٠‏ وكقوله تعالى : 
ذإذا جَاءكُم اللمْؤمنَاتٌ مُهَاجِرَاتِ فَامْسَحِنُوهْنَ الله 
لم بإقاية قإذ لون مؤينات قل 


أحد من قريش وإن كان على دين الإسلام إلا رده 
إليهم!') وإن تبين تقدم الكتاب حكمنا بنسغ 
السنة له. بشرط أن يكون الحديث متواتراً إلى 
مكنهورا .وقد اخلك. العلماة. 3 وجونا هذا 
القسم , أها إذا كان صحيح السند فقط 


فلا ينسخ القران إجماعاً ٠‏ وروى عن الشافعى 
أنه لا نسخ بين القرآن والسنة ونوقش هذا القول 
فى علم اصول الفقه . والمحققون من الشافعية 
على خلافه . 


إما إذا لم يعلم التاريخ فقد اختلفت طريقة 
العلماء فمنهم من يرجح الكتاب على السنة فإن 
تعذر الترجع جمع بينهما ؛ وحجة هذا الفريق أنه 
ليس هن المعقول العمل بالمرجوح مع وجود 
الراجح : ومنهم من يقوم بالجمع بينهما بأن 
يحمل الكتاب على معنى والسنة على معنى آخر , 
قالوا : لآن إعمال الدليلين خير من إهمال 
أحدهما , ولهم طرائق فى الجمع مبسوطة فى علم 
أضبول 'الققة . 


لكن الشرط فى الجمع ألا يكون الحديث مخالفاً 
لعقيدة والا يكون مكذباً لخبر من اخبار القران 
الكريم ٠»‏ وأن يمكن تأويله بحمله على معنى 
صحيمح ؛ فإذا فقد شرط من هذه الشروط حكم 
بوضع الحديث . 


فالحديث الصحيح فما فوقه إذا عارضص 
القران الكريم ظاهراً سواء قلنا بالترجيح أو 
بالجمع : لا يحكم بوضعه بل يحمل على معنى 
صحيح إلا إذا فقد شرطاً من الشروط الثلاثة . 


ونضرب لذلك الأمثال : قوله ك3 : « من نسى 
صلاة فليصلها إذا ذكرها » متفق عليه عن 
انس*) هذا الحديث عارض قوله تعالى : 9 إِنَّ 
الصَّلاة كَانَتْ عَلَ المؤْمينَ كتاباً كَوْقوناً 4 فى 
الوقت إذا ضاق : كوقت الظهر إذا ضاق بحيث 


(1) سورة البقرة آية م 1144 ». 
(؟) سورة الممتحنة آية .».1١.,‏ 
(4) صسميح البخارى -كتاب المفازى - باب غزوة الحديبية - حه 6 ض 158 . 
( © ) « الدراية ى تخريج احاديث الهداية » ه١1‏ ص 8١؟.‏ 


لايسع إلا الظهر : وقد نسى العشاء فإن هذا 
الوقت الضيق وقت الظهر بالقرآن ووقت للعشاء 
بالسنة ؛ فها هنا رجح العلماء الكتاب على السنة 
وقالوا يصلى الظهر وحملوا الحديث على ما إذا لم 

يضق الوقت ٠‏ وقوله يل : « المراة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان » اخرجه الترمذئى 
ومسسم : عارض قوله تعالى : « وَلَايِبْدِينَ 
زَيستهُنَ يهن إل مَا ظهَرَ مِنْبَا 2504 الدالة على أن الوجه 
ل سابع 2 رجح الجمهور الآية وحملوا 
الحديث على نصيحتها آلا تعرض نفسها للفتئة , 
وجمع أحد بين الآية والحديث فقال : إن الوجه 
والكفين ليسا بعورة فى الصلاة للآية وهى عورة 
خارج الصلاة للحديث . 


اج أن الحديث الصحيح 31 يحم 
بوضعه إلا إذا خالف العقيدة أى كذب خبراً أى 
تعذر تأويله . 


وبناء على هذه القاعدة نعرض للأحاديث التى 
ردها الشيخ الغزالى : 


١‏ -قوله صلى الله عليه وسلم : ه إن الميت ليعذب 
ببكاء آهله عليه » رواه البخارى من طريق عمر 
وعبد اله بن عمر رضى الله عنهما يسندين 
صتحيعين ولا شذوذ فيه ولا علة وظاهره يعارشن 
القرآن لقوله تعالى :ا« ولا نَزِرُ وَازِرَة وزْرَ وى 
إن تدع منقل إل يها ا يمل ينه نه شَئء”» (0) 
فتطبيقا لقاعدة التعارض : جمع البخارى بين 
الآية والحديث بحمل البكاء على ما معه نوح أو 
على البكاء الذى اوصى به الميت ؛ أما غيره فلا 


| 


نخدي السمصمت ممم 


يمكت هيما حناد 3 القران :ه وحطقة لين ريز 
على الحزن والآلم وأن الميت يتألم كما يتالم الحى 
لآن زوجه ناقية وهذا لا يعارفن: استبشاز الميت 
ببشارة الملائكة له بالجنة لآن الإنسان قد يجتمع 
له سرور من شىء وحزن بشىء آخر ؛ وردته 
السيدة حاكشة. رشّى اله .منها استنياظا من 
القرآت الغري: اانه السايفة ,وك رمم جمهوى 
العلماء طريقة الجمع بين القرآن والحديث كما 
سلكها البخار ى00) بحمل البكاء على مامعه نوح 
وما للميت سبب فيه » وجمع ابن جرين بتفسير 
التعذيب بالحزن كما قدمنا وذلك الجمع قضاء 
لحق الشتماع وضحة السند ٠‏ ولم يقولوا بمذهب 
علتقة اوه اللا اعنهناا إلا مارو عن 
الشافعى(!) . 


قال اقؤلف لق صفمةاء عه ومتدى أن 
ذلك المسلك الذى سلكته آم المؤمنين اساسى 
لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم » 
نقول وما عنده مخالف لما عليه جمهور الأصوليين 
والفقهاء والمفسرين والمحدثين كما بينا ذلك فى 
قاعدة التعارض ٠‏ ولم يقل أحد برد هذا الحديث 
إلا الشافعى لكن لم يتخذ منه قاعدة كما يفهم من 
كلامة أق. الرسالة ومن كلام لصولى الشناقعية . 


وداب العلماء المحافظين على الكتاب والسنة 
الا يفتحوا ابواب الرد والوضع على أحاديث 
النبى 5ه إلا عند الضرورة كما اسلفنا حتى 
لا يطمعوا الجاهلين فق المزيد ٠‏ ولهذا المبد! الفت 
كتب كثيرة فى الجمع بين الكتاب والسئة وبين 


- جه 


9 سور التو ليه ,86م 
(1):سبورة قاطر آية: 18 . 


)م ٠‏ عمدة القارى » شرح صحيم البخارى ‏ ح م ص الا, ١‏ . 
( 4 ) كتاب اختلاف الحديث بهامش كتاب الام اه 7 ص 7535 : 2514 


- "١ - 


السنن المتعارضة « كمشكل الآثار » للطحاوى 
وه مشكل الحديث » لابن فورك وه تأويل مختلف 
الحديث » لابن قتيبة . 


وقد أشرف اهل العلم على أدلة الشريعة إشرافاً 
واعياً دقيقاً ووفقوا مابين آدلتها ما وجدوا 
التعارض ؛ وفاهى كتبهم على اختلاف مذاهبهم 
ناجطقة بما نقول ٠‏ وكفى المسلمين ما هم فيه من 
أحداث سياسية واقتصادية وغيرها مما يثقل 
كواهلهم حتى نفتح عليهم باب شر ؛ هم فى غنى 
عنه وقد كفاهم العلماء مؤنته . 


؟"- حديث ١‏ لا يقتل مسلم بكافرء(' 2 رواه 
البخارى فى كتاب « الديات » من حديث طويل 
بلفظ « والا يقتل مسلم بكافر» ول كتاب 
« العلم » بلفظ ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » واخرج 
أبى داود والنسائى عن قيس بن عبادة عن على 
رضى الله عنه . عن رسول الل يخ قال : 
« المؤمنون تتكافً دماؤهم , وهم يد على من 
سواهم . ويسعى بذمتهم أدناهم , آلا لا يقتل 
مؤمن بكافر ؛ ولا ذو عهد فى عهده » من أحدث 
حدثاً قعل تقسه :ومن ادك حدكا :<. أ أو 
محدثاً . فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين »('') الحديث الأول استدل بيه الجمهور 
على أنه لا يقتل مسلم بكافر سسواء أكان ذمياً أو 
حربياً :أو مَستامناً والحَديك الثائى. اتدل ية 
الجمهور أيضاً على مذهبهم السابق ٠‏ واستدل به 


. 794 ونصب الراية » - ه 4 ص‎ )٠١( 
, نصب الراية -ح 4 ص 4؟”؟ , و‎ )١١( 
. 5148 الذي المبدع شرح المقنع - ح 4 - صن‎ 
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الحنفية على أنه لا يمنع من قتل المسلم بالذمى 
إلثابت بعمومات القران ؛ أما الحديث الأول(١١)‏ 
فإنه يعارض القرأن ظاهرا فى قوله تعالى : 
< كب عَلَيكُمْ الْقِصّاصٌ فى لقتل 04") رقوله 


تمالى: (وَكبنَا عَلَنْهِمْ فيهًا أَنَّ النَمَنْ 
'ِالنفْسٍ ب9#') فين القتلى فى الآية الاولى, 
والنفسن فى إلآية الثانية شاملان للمسلمين 
والكفار ٠فاماإذا‏ قتل مسلم كافراً فيتعارضان مع 
الحديث ؛: فالجمهور يجمعون بين الآيتين 
والحديث بتخصيصهما به لأن لفخلى القتلى 
والنفس عامان وهما ظنيا الدلالة بالإجماع , 
للإجماع على استثناء الحربى منهما فإنه 
لا قصاص بقتله : أما الحنفية فإنهم استدلوا 
بحديث النسائى وأبى داود وقالوا لا تعارض(5١)‏ 
بينه وبين الآيتين ٠‏ لأن المراد بالكافر الحربى . 


بيائه أن مقتضى اللغة ان يزاد قيد فق قوله 
كي : «ولا ذى عهد فى عهدهء أى يكافر 
وذلك لآنه معطوف: عل : آلا لايقتل ملم 


بكافر » والعطف يوجب التشريك ف العامل وقيوده 
فيكون التقدير : « ولا ذو عهد فى عهده بكافر , 
ولاننا لو لم نقيد المعطوف لا قتل الذمى ولو قتل 
مسلماً فإن الذمى ذو عهد ٠‏ ثم إن المراد بالكافر 
فى قولنا ذى عهد فى عهده بكافر ؛ الكاقن الحربى 
لا مطلقاً لأننا لو تركنا الكافر عاماً لما جاز قتل 
الذمى بالذمى , ثم قالوا: يلزم من تخصيص 
الكافر فى الجملة الثانية بالحربى تخصيصه فى 
الجملة الأولى ‏ لا يقتل مسلم بكافر ‏ بالحربى 
لتشريك المعطوف والمعطوف عليه فى العامل 


(؟١)‏ سورة البقرة آية ع ثلاا.. 
)١4(‏ سورة المائدة آية , 42, 


. ص ؟27؟‎ ١ التقرير والتحبير دح‎ )١( 


اللغوى : لا يقتل مسلم بحربى ولا ذو عهد فى 
هد عرسي 13) 1 

وبهذا يتبين آلا تعارض بين الآيتين والحديث 
لان الحربى فستثنى من الآيتين بالإجماع فيكون 
تقدير الآية الأولى ه كتب عليكم القصاص فى 
القتلى»غير الحربيين ٠‏ والثانية 'وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس “غير الحربية 'بالنفس». 


فلا يكون الحديث معارضا لهما ؛» فيبقى 
السيثان على صحتهنا ولا يكم عليهما ولا :على 
أحدهما بالوضع كما فعل المؤلف ؛ فلا الحنفية 
ولا غيرهم قدموا ظاهر القرآن على الحديث فى هذه 
المسألة كما ادعى المؤلف صفحة "8١٠١‏ .». 


"' - قال كي : « لا يقاد والد بولده ء» ظاهر كلام 
المؤلف أن مالكا قدم عمل أفل المدينة غلى هذا 
الحديث7١١)‏ والامر ليس كذلك . 


وخلاصة المسألة أن الاآئمة الثلاثة عملوا بهذا 
الحديث هن رواية عمر وقد صححه البيهقى 
والدارقطنى وَحَسّنَهُ العلماء من طريق ابن عباس 
بلفظ « لا تقام الحدود ف المساجد ولا يقتل الوالد 
بالولد » ,» وقال ابن قدامة فى المفنى(*١)‏ إنه 
حديث. مشهور لأنه اشتهر بين الفقهاء وعملوا به 
لا سسيما الأئمة الثلاثة » ولهذا رأوا أن الوالد 
لا يقتل بقتل ولده وجمعوا بين القرآن والحديث 
بتخصيص أية دكب عَلَيكُمْ الْقِصّاصٌ فى 
الْعنلَ 4 بهذا الحديث لأن العام فى الآية ني 
ولا سيما بعد تخصيصه بالحربى ‏ إجماعاً . 


أما مالك فإنه ‏ كما نقل ابن العربى )١١(‏ 
رآى أن هذا الحديث باطل ٠‏ ول مسألة قتل 
الوالد بالولد حكم قاعدة القصاص ؛ وهى أنه 
لا يجب إلا عند القتل بقصد القتل ؛ أما عند 
القتل بقصد التأديب كالضرب بالعصا الصغيرة 
فلا يجوز كما قرر الفقهاء ذلك فى العمد وشمه 
العمد , إذا علم ذلك : فشفقة الاب يفهم منها 
عند الضرب قصد التأديب فلا قصاص بقتل 
الوالد ولده : إلا إذا قامت بينة قاطعة على أن 
الوالد قصد قتل ابنه بأن أضجعه وذبحه , 
وسموا هذا النوع قتل الغيلة . 


فلا آثر لعمل آهل المدينة هنا بل دار الكلام 
حول صحة الحديث أو شهرته وبين الحكم 
بوضعه فَمَنَ حَنّحَ الحديث اوقال إنه مشهور : 
قال : إنه. معارض للقران وجمع بيتهما بجعل 
الحديث مخصصا للقرآن ومن قال بوضهعه لم 
يحكم ف المسالة إلا القرآن . 


؛ - حديث دية المرأة على النصف من دية الرجل 
هذا الحديث أخرجه البيهقى بسنده إلى معاذ بن 
جبل عن رسول الله و ورواه عن إبراهيم 
النخعى عن على رضى الله عنه بلفظ ه عقل المرأة 
على النصف من عقل الرجل فى النفس 
وما دونها » وقال إنه مرسل لكن المرسل حجة 
وإن لم يكن صحيحاً ق اصطلاح المحدثين , 
ورواه ابن ابى شيبة مسندا من طريق الشعبى » 
ورواه الشافعى فى مسنده عن ابن شهاب عن 
مكحول وعطاء ٠‏ قالوا : أدركنا الناس على أن دية 


3 


)١1(‏ «العناية شرح الهداية » بهامش فتح القديز 
- حاط ا ص ١917‏ . 
(؟١)‏ السئة النبوية ص 99 . 


. 07١ المغنى والشرح الكبير»ء جه 5 ص‎ « )١4( 
14 دص‎ ١ اين العربى » احكام القران - ه‎ ٠ )١5( 


<< من فقه الكتاب والسنة 


الحر المسلم على عهد النبى و ماثة من الإبل » 
وفيه أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية 
الزجل .72" . 

قال ابن قدامة ف المغنى:قال ابن المنذر وابن 
عبد البر؛ أجمع أهل العلم على أن دية المراة 
نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن عُلَيّة 
والاصم أنهما قالا:ديتها كدية الرجل لقوله عليه 
السلام : ٠‏ فق النفس المؤمنة مائة من الإبل » 
قال : وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة 
وسنة النبى و4فإن فى كتاب عمرو بن حزم دية 
المراة على النصف من دية الرجل وهى أخص مما 
ذكراه ٠‏ وهما فى كتاب واحد فيكون ما ذكرنا 
مفسرا للماذكروه مرخصصا له ع0٠١')‏ والمراد 
بالكتاب كتابٌ رسول الث 33 إلى أهل اليمن رواه 


أبو بكر بن محمد بن عمرى بن حزم »أخرجه 
النسائى وابن خزيمة واين حبان9”"') , 


وقال الشافعى ق الام : ٠‏ لا أعلم مخالفاً من 
أهل العلم قديماً ولا حديثاً فى أن دية المراة نصف 
دية الرجل .9') , 


وبهذا يتبين أن الحديث صحيح بل هو مشهور 


لإجماع أهل العلم أو اكثرهم على العمل به فى 
القرنين الثانى والثالث . 

وبعد هذ! البيان نقرا فى كتاب السنة صفحة 
«١ : » 25 «‏ وأهل الحديث يجعلون دية المراة على 
النصف من دية الرجل » وهى سواة فكرية 
وخلقية رفضها الفقهاء المحققون فالدية فى القرآن 
واحدة للرجل والمراة .. »©") , 


فالمؤلف اول : يفرق ف دية المرأة بين مذهب 
المحدثين والفقهاء وهذا غلط فق النقل لا يليق 
بأمثاله , فقد علمنا مما تقدم أن هناك إجماعاً أو 
ها يشيه الإجماع على أن دية المرأة على النصف 
من دية الزجل ؛ وتأييد بالسنة المرفوعة والموقوفة 
على علّ رضى الله عنه . 

قانياً : يصف هذا التنصيف الخنادز عن 
جمهرة الفقهاء بآنه سواة أى عورة فكرية وخلقية 
وزعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب . وهذا ذم لم 
ينزل إليه مؤمن جاهل فضلا عن عالم ٠‏ ودليل 
على أن المؤلف بصدد حكمه على الأحاديث 
والاحكام عن فكر لم يتشبع باجترام سلفه من 
ائمة الإسلام وماهكذا تكون حرية الراى وقلم 
الكاتبين . 

ثالث : يقرر ان القرآن سوى ف الدية بين 
المراة والرجل مع أن القرآن ذكر لفظ الدية 
مجملاً”*') وترك بيائها للسنة كما هو المقرر أن 
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(١؟)‏ المغنى والشرح الكبير ‏ ح 4 الزة , ؟الاة , 
(»"» ) نيل الأوطار- ه /ا - ص ل!1 , 
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(4+؟) الأم ‏ حا ص ؟7١أ.‏ 
(95») القرطبى - تفسير الجامع لأحكام القران هه جكب :0 ا 
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عون ود بهن متويووه بم تمحهه نويه حم محم مجم د واداووديده هه جد - 5 


السنة مبينة للقرآن كما بيئنت الصلاة والزكاة , 
فهى التى بينت أن الدية مائة من الابل وهى التى 
بينت أن دية المراة على النصف من دية الرجل . 


رابعاً :: ينسب إلى الفقه الحنقى أنه يسوى 
الديات بين الجميع ٠‏ وهذا خطأ لان الفقه 
الحنفى يقزر أن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل ٠‏ كما هو مذكور فى جميع كتب الحنقية . 


ثم قال المؤلف ف صفحة 26 « إن 
الرجل يقتل ف المراة كما تقتل المرأة فى الرجل , 
قزمهما سؤاة #الاتقاق.. أقننا الى يجفل 1ي تاوق 
دية ؟ ». 


ونحن نترك الجواب لأبى بكر بن العربى » 
قال فى احكام القرآن : ٠‏ إن الدية لما كانت جبراً 
تفاوتت يحسب المرتبة لأنها حق همالى يتفاوت 
بالصفات بخلاف القتل , فإنه لما شرع زجرأ لم 
يعتبر فيه التفاوت .(6") على أن الله العليم 


5007 0 


بأحوال عباده الحكيم فى تشريعه كما سؤى بين 
الرجل والمراة فى أحكام : فرق بيثهما فى أحكام 
لأسباب ؛ ففرق بينهما فى الدية لأنها جبر وعوض 
ماق ...وق الشهادة امام القضاء لا يغتريها من 
الضلال والنسيان قال تعالى : « أن تَضل 
ِحَدَاهًا كَنْذَّكَرَ إِخْدَامًا الأخْرّى 9#4) وى 
الميراث لآن اعباءها المالية أقل هن أعباء الرجل . 


وبعد : فإن الذى يبدو لنا ان الشيخ الغزالى 
اختمرت عنده فكرة تنقية الحديث فاندفع ينقذها 
من غير أن يسسد معه حرمة صحة 
الاساقيد ...والنظرة الفاحصة فق عمل الحدفن 
وفقه الفقهاء . والمراعاة الكاملة لأقدار سلفنا 
الصالح الذين حصنوا الإسلام بإيمانهم وطهارة 
أفكارهم وغدالتهم ل احكامهم., وال يهدينا 
جميها إلى سواه الممراظة ., 


د . أحمد فهمى أبو سنة 


(١؟")‏ ابن العربى ‏ احكام القران - ح ١‏ - ص 49/8 . 
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مده 70- #بصيع دي عيذ أن 2 له 505 ع 3 يه 5-35 9 5 7 ع وده فج عم رك 
٠9‏ - اميا 
ذكرى الرسرة االطسة 
٠‏ 0 
1ه م 
للشييح : معوض عوض إبراهيم 

ذاك عام يهل فينا جديذدا والأعوام » بعمل صالح ينافسون فيه إخوانهم 
بعد عام مضى بماقد فعلنا وإبلاغ الحياة الدنيا كمالها كى تكون اخراهم 

وتولى عنا , بعيداً بعيداً على غرارها . 
و و 0 9 فالايام تمضى ٠‏ والاعمار تطوى . والليل 
ع باكذى هم شعبك شويسذا | والدين يترهبان تراكقن البريد يقريان “كن 
0 من سبيل كه بعيد » ويخلقان كل جديد ٠‏ ول ذلك مايلهى عن 

كيف ترجو من فائت ان يعودا ؟! | الدنيا » ويذكر بالآخرة , حيث نصير لا محالة إلى 
فارع يوما تحياه , واحرص عليه | | الله يسجل فعالثا, لا بحسر 0 

فى رضا الله كى تعيش حميدا ولا بمجد موضوع . 

رافعا بالتقى قواعد دنيا ع ا 9 

هى لولا التقى ابت ان تجودا | > وليجزى الذدين أسَاُوا يا عَمِلُوا وَيحْزِىَ 
رب عفوا عما مضى , واهد نفسى الذينَ أحْسَنوا يا 4 « سورة التجم ١؟‏ » . 

ونفوس الورى الصراط الرشيدا ومن كلام الإمام علي : « أن اليوم عمل 
ولا حساب ؛ وغدا حساب ولا عمل » )١(‏ . 
نحن فى هذه الأيام على مفترق الطريق » بين 
عام هجرى انطوت صحائفه التى لا ندرى ما الله إنها حقيقة لا تخفى إلا على مفتونى الحياة » 
صانع بها ٠‏ وعام نبتدىء أيامه التى لا ندرى ما وأسرى بهارجها » ومتاعها القليل ؛ وقد جعلنا الله 
صحائف نكتب سطورها بأقوالنا واعمالنا » | حتى غرت الأهواء من غرت وغلبت عليهم 
وما أسعد الذين يتداركون مر الايام وكر الشهور الشهوات . 
)١(‏ أخرجه الإمام أبن حجر بسنده فى كتاب ٠‏ الزفاق » ج١١‏ من فتح البارى . 
او هار جو 2 ب يور در ع لجار ايعاد لقن 7ه لقره بان جيه جه جه جج2 ججم ج22 5 


+ ل 


وتداخلت فى تصورهم حدود الخير والشر » 
فراوا المعروف مذكراً . والمذكر مغروفاً » وامروا 
احياناً بالمنكر ونهوا عن المعروف « وتعس من 
ليس له قلب يعرف به المعروف , وينكر به 
المنكر » . كما قال معاذ بن جبل -رضى الله 
قفةا.... 

إننا على مفترق الطريق بين عامين ٠»‏ مضى 


احدهما ؛ واقبل الآخر ؛ احوج مانكون إلى لحظة 


تأمل ومحاسبة نود أن تطول وتصدق وتثمر فينا 
العبرة الهادية والعظة الباقية ؛ والعلم البصير 
الذى نغدى به وثروح إلى معالى الأمور » ونعوذ 
بالله من علم لا ينفع . كما كان يدعو النبي - صلى 
الله عليه وسلم -.: 

إن الحيّاة يؤلقف عناصرها الأحياء ٠‏ وهم 
يقيمون عل أمز الله قواعدها ‏ ويزشلون على 
هداه اركانها : ويرفغون بصوالح. الاعمال 
بنيانها . وياخذون بتقوى الله ووسائله الربانية ما 
بث سبحانه فى أطوافها من أنعمه التى جعلها 
وله الفققثل «والنة- ق..متتاولهم . 3 
وسفل ؛ وبر وبحر » وسهل ووعر ؛ وانظر كم مرة 
تطالعك كلمة « لكم » بكل ما تحمل من معاني 
التخصيص وايثار اش للإنسان ف قوله تعالى : 
( الله الَذِى خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرضّ ئلم 
الصَيَاه ماء ة َأخرَج , به من الَّمرَاتِ رِرقاً َك 
يَسَخْرََكُمْ الك لتر فى البخر بأَنرِهِ وَسَكَّرَ 
لحم الْآبَار . وسخر َلَكُمْ الشَمْنَ َالْقَمَرَ دَائيينِ 
وَسَخَرَ لَكُْمْ اللَّبْنَ وَالتَارَء وَانَاكُم يمن كل ما 
بالتلره ون تَعُدُوا _نِعْمَةَ الله لَا نُحْصُوهًا إِنَّ 
لإنسَانَ لَظَلُومٌ تفار ٠‏ سورة إبراهيم 
مه 

انه الى سَحْرَ َم البَحر لتجْرىَ القلكُ فيه 
بأنرم وَلِتتَعُوا من قَضْلِهِ وَلَمَلّكُمْ تَشْكُرُونَ . 
وَسَخرَ لَكُم تما فى السّمْوَاتِ 1 


و وده عو به سد جود عد يد 


7 ياه - مارو 
- : 


101 
1 


َنْه إن قََ دّلِكَ لَآيَاتِ لِمَوِْيَتَفَكَر ونة » سورة 1 


الجافية ؟١1- ١”‏ ».. 
إن وقفة التأمل ضرورة ماسة نعرف منها أين 
نحن مما يجمل للمؤمن من نهوضه بواجب 
الاستخلاف مع لداته وأقرانه وإخوان فرصة 
زمائه » فإن وجدنا خيراً حمدنا الله الذى بنعمته 
تتم الصالحات ؛: وشمرنا لمزيد من الإحسان 
الذى لا تزدهر الحياة بغيره مولا تطيب العقبى ‏ 


يتوأ د زَلِكلٌ رجات يمآ عَملوا لهم ْ 


عَْاهَمْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 « الاحقاف » .. 


4 


وحين يسرع الأوبة إلى الله ذاهل اس ! 


التوية غافل , ستجد الله تعالى يبسط لهما يد 
الرضوان والإحسان مع من حوبي نيف ١‏ 


الرحمن فقال :ف إلا من تاب وَآمنَ َمِل حم ,. س١‏ 


صَاياً فَأولَيكَ يدل ١‏ 
الهه فور دَحبياً . ومن كاب وَعَمِلَ ضَايلا إن 3 


اش له ١‏ سََيَاممْ حَسَئات وَكَانَ . 


يَننَوبٌ إِلَ الل مَتَاباً 4 «سورة الفرقان || 


20 
والمؤمن يدرك بوقفة التأمل أن الزمان وعاء 
الإيمان والاحسان ؛ كما هو وعاء ما يقابل ذلك 
ويضاده من الخلاف عن امر الله ٠‏ واتباع | 
الهوى ؛ وايثاره على هدى الله ٠٠‏ «ر 7 من هزه 7 


90 انَبَعَ هَوَاهُ قير هُدَّى بنَ اث إن لله لا وى 7 


الَْوْمَ الطَاِينَ » « سورة القصص 6١٠‏ ». 
وما أبرك المؤمن وهو يمضى من وقفة التامل / 


نما أفاد من عبرة انقضاء الآيام ٠‏ وقد ودع عاماً / 


1 


ل 


40 


| 
لذ 
0 


3 


ضحاه وهو يقدم بمضى بعض لحظاته حجة الل :١‏ 


على الغافلين الذاهلين عن حقيقة قول القائل : 
يأتى على المرء إصباح وإمساء 1 
وكلف] أستروق الدهدن ستاء 


فى ذكرى الهجرة الطيبة ‏ 
والحسن البصرى ‏ رحمه الله بقول : «١‏ ياابن 


آدم : أنت ايام تمر : وكلما مر يوم ذهب 
بعضك » !! 

وارحم الراحمين ينادى : « 5 الذِينَ 
اموا انوا اله لتر نض تا دمت قد وَانَُوا 
اله إن ال ريا تََمَُونَ . وَلَا تكُونُوا كَالِّينَ 
نَسُوا الله فأنسَاهُمْ أَنفَهُم هم أَوْليِكَ هم الْقَاسِمُونَ » 
«سورة الحقن ا ب ؤا... 

ويا ويح من ضل وجهل وذهل وزين له سوء 
عمله فرآأه حسنا حتى نسى ربه فأنساه الله 
نفسه , وهو تعالى يذكر المنافقين بأنهم « نَسُوا 
لله فَنسيَهُم' . . © « سورة التوبة ‏ 57 » .. 

يقضى على المره فى أيام محنته » حتى يرى 
حسناً ما ليس بالحق والمؤمن وهو يعيش يومه , 
يذكر أمسه ٠‏ ويرقب غده ويؤمله بقدر ما أحسن 
من عمل ؛ لا بمجرد التمنى والأمل ٠‏ فبالاعمال 
الصالحة تحرز الدنيا والآخرة على سواء . 

وبالتمنى والتشهى يجمد الغافلون فى 
مواقعهم , والدنيا تتحرك من حولهم » ويجتنى 
العاملون جناها دونهم , وربما هتف بهم من 
قريب صائح الحق وهم ل خفلة سبافون . 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا : 

ندمت على التقريط فى زمن البذر 

ولات ساعة مندم .. 

وصدق الك العظيم لق أمَانيِكُمْ وَلا 
ما أهْلٍ الْكتَاب من يَعْمَل ب سُوءًا يخْرَ به وَلَا بهذ 
امن ون الفروياً وا با . ومن يَعْمَلَ مِنَ 
الصَّايَِاتٍ من ذَكَر ‏ : أن وَهُوَ مُؤْينَ * فَأوَْيكَ 
يِدْخْلُونَ اند وَلَا يُظْلَمُونَ تقيرًا © ٠‏ سورة 


,» ١7؟4‎ ١77 النسامء‎ 


فهل نرهف لمر الأيام أسماعنا ؟! 


ايه يعي سماهودي صن اجن سيا ا بيه شيم اه . مايمه اانه 05-0 


وننعم ف تتابع خطاها أبصارنا ؟! 

نستبصر ونتدبر ونستيقن أن الحياة تنقضى 
العام الذى أقبل وإذا كان الذى أقبل فى دنيا 
الناس ينفد + :إن الآخرة تبقى وتتجدد بعدل الله 
الذى يقوم قائمه ولا يزول فيمن أحسن ٠‏ وقيمن 
أسباء 4 وَنَضَمُْ المَوَازِينَ الفط ليَوْم الْقيَامَةَ فَلا 
ظلَم 3 تر غَنًا وَإِن كان مِثْقَالَ حَبَّمَ مِنْ خَردلٍ 
آئيَا 35 وَكفضى بِنَا حَاسَبِينَ » « سورة الأنبياء 

ولقد كان للتابعى الجليل عبد الله بن المبارك 
علمه بالل وكتابه وسنة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة ‏ رضى الله عنهم - وعلمه 
بقيمة الوقت فاورثة كل ذلك بصراً بالحياة 
وتصاريفها , وفهما للوقت وقيمته والانتفاع به 
وتوجيه الناس إلى اغتنام لحظاته التى تتتابع 
وكان بعضها يسوق بعضا فيما يثرى الحياة , 
ونجده خيرا واعظم آأجرا حين نلقى انل .. وما 
كان أبصره وهو يقول : 


اغتنم ركمتين زلفى إلى الله 
إذاكتةقازها سكريما 
وإذا ماهممت بالنطق بالباطل 


فاجعل مكاتةة القت ننيقا 
فاغتنام السكوت أفضل من خوض 
وإن كنت بالكلام فصيحاً 
ولقد وعظ ابو عبد الله الإمام محمد بن 
إسماعيل البخارى فقال : 
أقبل على صلواتك الخمس 
كم مصبح وعساه لا يمسى 1 
واستقبل اليوم الجديد بتوبة 
تمحوذنوب صحيفة الأمس 
فليفعلن بوجهك الفض البلى 
فعل الظلام بطلعة الشمس 
( قد جاءكم بَصَابِرُ من رَبَكُمْ من أَبْصَرَ 
لِتَفيه وَمَنْ عَمِىَ فَمَلَيهَا وَمَا أنا عَلَيكُم بِحَفِيظٍ » 
«سورة الاثعام ٠١4‏ » . وبالله التوفيق 


لق اي ار يي 07 © ايا ا 6 حا 0 © اب 20 2 ب 202 2 يا 52 © يرا ب 7 © اي[ يك ل ايزا 070222226022 4 ل > لور 2 2 


ع 


ع لا لت ل ا ليت ب ع 0 ان ع الا ع ير وا 


أما أن لهذا الصحالى 


أن يسترد حقفه؟ 


من مباحث تفسير القرآن الكريم معرفة 
أسباب النزول , وهو علم عنى به السلف الصالح 
كوسيلة من وسائل الإيضاح بجانب الوسائل 
التى استحدثت لفهم معانى القرآن ومراميه , 
وقد راعنى أن أرى شيئًا من التاريخ يذكر عند 
تفسير السورة أو الآية مما لايمتث إلى أسيباب 
التزول بصلة من ذلك حكلية «اغتبة بن أبى 
لهب » فقد وجدت كتب التفسير تتحدث عنه 
وتنسب إليه أفعالا وأقوالا أغضبت النبى :87 
فدعا عليه بالهلاك ٠‏ تجد ذلك عند تفسير الآيات 
الأولى من سورة «النجم» ٠‏ والمفسرون الذين 
نظرت فى تفسيرهم : الزمخشرى لل كشافه ؛ وابن 
كثير فى تفسير القرآن العظيم , والنسفى وآخرون 
غل أن المهم غندامن تعرض لخكاية عتبة بن أبى 
لهب لم ايتهير + ويجهت: إلى كتب. التازيخ وَالشَير 
إذا جعلت أول من اتحدث عن تدوينه أيا الفرج 
الأصفهانى ف كتابه «الاغانى» وقد اخترته لآن 


أبا الفرج قرشى اموى ومن بنى عبد مناف الذين 
منهم عتبة بن أبى لهب . فماذ! قال عن عتبة ؟ 

يقول أبو الفرج فى أخبار «١‏ الفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبى لهب » تزوج عتبة إحدى 
بنات النبى كَل . فلما بعثه الك تعالى عاداه عمه 
«أبو لهب» من دون بنى هاشم وظاهر عليه وكذلك 
امرأة أبى لهب «حمالة الحطب» » وهى آم جميل 
أخت أبى سفيان بن حرب » وأقسمت آم جميل 
على ابنها أن يطلق ابنة النبى - ولي فطلقها . 
فمن هى ؟ 

يذكر أبو الفرج ى سياق حديثه أن رقية 
وأم كلثوم كانتا متزوجتين «لعتبة وعتيبة»!١)‏ ابنى 
بطلاق ابنتى النبى فطلقاهما .. وآل الأمر إلى 
زواج عثمان بن عفان من رقية فى مكة ثم زواجه 


4 


)١(‏ رقية لعتبة ٠‏ وأم كلثوم لعتيبة كما ذكر ذلك ابن سعد فل الطبقات الكبرى ف الجزء الثامن الخاص بالنساء , وعلل الانقصال 


بنزول سورة «تبت يدا أبى لهبء . 
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من أختها بعد وفاتها بالمدينة ‏ ويفهم من الكلام 
ن. زقية كاف لعتية “وام كلثوم لعتيية - 


تم يقول, آبو الفرج : « وذكر لى أن عتبة بن 
أبى لهب جاء إلى آلتبى كك وقد انزل عليه 
(والنجم إذا هوئ) فقال : إنا أكفر برب الذجم 
إذا هوى » ققال النبى بق : اللهم أرسل عليه 
كثيا من كلابك . قال ابن العباس (هو غبد الله) 
فخرج عتبة إلى الشام فى ركب فيهم هبار بن 
الأسود حتى إذا كانوا بوادى الغامرة -. رهى 
مسبعة ‏ تَرلُوا ليلا فاقترشوا صفا واحدا : فقال 
غتبة بن أبى لهب : اتريدون أن تجعلونى حجرة 
- سياجا- لا وال لا أبيت إلا وسطكم فبات 
وسطهم ؛ قال هبار : فما أنيهنى إلا السبع يشم 
رعوسهم رجلا رجلا حتى انتهى إليه فأنشر, 
آنيابه ىق صدغيه ٠‏ قصاعن : أى قوم ٠‏ قتلنى 
قتلنى + فامسكوه . فلم 'يلبك أن امات فى 


توق ابو الفرج الاضنفهازى سنة 151 هافهو 
اسبق الذين “قزات لهم 2 هذا الشان إلا 
محمد بن إسحات المقوق سنة ١5١‏ ه وبسآتيك 
بما كتبه بعد أن أخلس من الذين:تابعوا رواية 
أبى الفرج فلننظر ما جاد به قلم الزمخشرى فى 
كشافه ‏ توق الزمخشرى ستئة /”ة هب 
1 


قال عش سيره سورة النجم راونا عن 
عروة بن الزبي. رخلاصة قوله : إن عتبة بن أبى 
لهب أراد الخروج إلى الشام فقال : لآتين محمد! 
فلأوذيته ‏ وكان طلق ابنته , 'قاتاء افقال 


(5) يعثى نفسه . 


عقوت 


يامحمد(') هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذى دنا 
فتدلى : وتفل فى وجهه : ذقال رسول الله كيه : 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ٠‏ وكان أبو لالب 
حاضضرا فوجم لها : وقال ما كان أغناك ياابن أخي 
عن هذه الدعوة » فرجع عتبة إلى أبيه فأخيره » 
ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فأشرف عليه 
راهب هن الدير 2 فقال لهم إن هذه أرضن 
مسبعة + فقال أبولهب: لاصحابة” (غيقونا 
يامغشر قريش هذه الليلة فإنى اخاف على ابتى 
دعوة محمد » فجمعوا جعاليم واناخوها حولهم 
وأحدقوا بعتبة فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى 
ضعرب عتبة فقتله وقال حسان : 


من يرجم العام إلى اهله 
قما أكيل السبع بالراجع 


ومن عجيب الأمر ان الشيخ محمد عليان 
المرزوقى الشاقعى فى بحثه الناجم عن تفسير 
الكشاف والمسمى «مشاهد الإتصاف على شواهد 
الكشاف» ساق ااقصة كما هى إلا إنه شرح 
يعمن الألفاظ واعرب ما يحتاج إلى إعراب من 
البيت موضوع الشاهد : ٠‏ من يرجع العام .. 
ألبيت * فذكر اسم الشاعر وهو حسان بن ثايت 
والحق بالبيت ثلاثة أبيات هى مع الشاهد ء 
والآبيات تعتبر سخرية بقريش : 


لا يرقم الرحمن مصروعكم 


ولا يوهمن قوة الصارع 
وكان فيه لكم عبرة 
للسيد المتبوع والتايع 


قن غاد افنقلتك إل اعناشد 
أعظم به من خبر شائع 

وأكيل السبع إلى الآن هو عتبة » وقد نسب 
إليه فى تلك الرواية أنه تفل فى وجه النبى “وان 
النبى دعا عليه وأبو طالب وجم لتلك الدعوة وان 
عتبة أخبر أباه بها ؛ ولذا طلب ابو لهب الغوث 
من معشر قريش فى الارض المسبعة . 

وجاء ابن كثير بعد الزمخشرى ‏ توف ابن كثير 
سنة 5ا/ا ه فروى عن ابن عساكر فى ترجمة 
عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحاق 
عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
«هبار بن الاسود» الذى رأيناه فى الرواية الأولى 
قال : كان أبولهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى 
الشام فتجهزت معهما .. وحكى حكاية عتبة مع 
النبى يَجَ وإيذائه إيأه ودعاء النبى عليه وسؤال 
أبى لهب ابنه عن الدعاء فقال له قال : اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك . قال أبو لهب والله ما آمن 
عليك دعاءه ٠‏ واتخذ كل الاحتياطات حتى 
اسان عتية موه ٠:‏ ولكن الاسد نفد مقتفى 
الدعاء ؛ ولم يستشهد ابن كثير بالشعر كما فعل 
الزمخشرى غير أنه انفرد بجعل ابن اسحاق من 
هَبِمِنَ الرواة: 

ومازال الحديث عن عتبة 


فماذا قال ابن إسحاق المتوق سنة 161١‏ ه.. 
والرواية مذكورة فى «السيرة النبوية» لابن هشام 
المتؤق سنة 7١7‏ ف فاق السيزة النبؤية , 

تقول. الرواية : 


وكان رسول الله كه قد زوج عتبة بن أبى لهب 
رقية أو أم كلثوم » فلما بادئ قريشا بأمر الله 


تعالى وبالعداوة قالوا إنكم قد فرغتم محمدا من 
همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن فمشوا إلى 
ليى العاص (بن الربيع) فقالوا له : فارق 
صاحبتك (صاحبته زينب وهى بنت خالته 
خديجة) ونحن نزوجك أى امرأة عن قريش 
شئت ؛ فلم يقبل قولهم ولم يفارقها .. ثم مشوا 
إلى عتبة بن أبى لهب ٠‏ فقالوا له طلق بنت محمد 
ونحن ننكحك أى امرأة من قريش شدّت ؛ فقال : 
إن زوجتمونى بنت أبأن بن سعيد بن العاس أو 
بنت سعيد بن العاص فارقتها » فزوجوه بنت 
سعيد بن العاص وفارقها ولم يكن أدخل بها .. 
وخلف عليها عثمان بن عفان بعده . 


وقد سقت إليك كل هذه الررايات لتنبين معى 
الحقيقة!) وكان آخرها رواية ابن إسحاق ولم 
يذكر عن عتبة أنه قال : هو كافر برب النجم إذا 
هوى ؛ أو يكقر بالنجم إذا هوئ وبالذى دنا 
فتدلى , لكن الروايات دأرت كلها حول عتبة 
زتركت عتيبة ومعتب ؛ وعتيبة لم يذكر فى الذين 
اسلموا بعد فتح مكة ؛ كما ذكر (عتبة ومعتب) 
فقد أسلما وكانا مع النبى وف فى غزوة حنين وثبتا 
معه مع الذين ثبتوا من أهله واصحابه ؛ ولهما 
عقب كما يقول ابن سعد فل الطبقات. الكبرى .. 
أها عتيبة فقد سكتت الكتب عنه فهو إذن اكيل 
السبع لكفره وايذائه النبى بقعله وقوله , 
والمحدثون بعد رواية الحديث «١‏ اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك» وقفوا آخر الأمر بالسؤال اعتيبة 
أم عتبة ؟ والجواب واضح : إنه عتيبة والله 
الموفق:-: 


-4١- 


35 وردت هذه الكلمات النيرات ضمن آية 
كريمة على لسان مؤمن آل فرعون , فيما 
يحكيه القران الكريم فل قوله تعالى : 
« فَسَذْكُرُونَ مَا أقول لَكْمْ وَفَوِضُ أمْرى إِلَّ 
الله إن الله بَصِير بالعباد 4 - غافر 44 -. 
وقد قال هذه العبارة بعد ان ضاق ذرعا 

بإعراض قومه عن رسالة الهدى التى جاء بها 

موسى عليه السلام - وكان لايكف عن 
تبصيرهم بأن ماجاء به موسى ‏ عليه السلام ‏ هو 

الحق ٠‏ وأن ماهم فيه هو الباطل . 


وكان هذا المؤمن ظهيرا لموسى ‏ عليه السلام - 
من بين آل فرعون الذين أجمعوا على الضلال 
حتى هموا بقتل موسى وبالبطش بمن معه ومنهم 
هذا المؤمن . 


وقد جاولوا آن يزينوا له اتباع الباطل الذى 
هم فيه , فلما لم يستجب لهم هموا بقتله , 
وفوض أآمره إلى الك فيهم . فانجاه الله من 
شرهم . مصداقا لقوله تعالى : « فَوَقَاهُ الله سَيَنَاتٍِ 


- 473 


مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ سُوءُ الْمَذَابِ » 
دغافر 86 

قال القرطبى ‏ رحمه الك - فى تفسيره : وقاه 
الله من إلحاق أنواع العذاب به : فطلبوه فما 
وجدوه ٠‏ لأنه فوض أمره إلى الله فيه . 


وقيل : هرب إلى الجبل فما قدروا عليه , 
وقيل : نجاه الله مع بنى إسرائيل مع أنه كان 


لقد كان لتفويضه أثر طيب فى استجابة الله له 
وإمداده بعونه وكفالته له , وف ذلك دلالة على أن 
التقويفن له قماق. متكي ولبى قتافين. 


معنى التفويض: 


جاء فى لسان العرب : فوض إليه الأمر صيره 
إليه . وجعله الحاكم فيه » ول حديث الدعاء : 
فرشت لبن اليلد أت يديع إللقد: 3 
حديث الفاتحة : « فوضسن إلى عبدى » . 


وهذا الحديث هو مارواه مسلم :عن ابى 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يقول : ه قال الله - 
عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ماسال , فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى - حمدني 
عبدى . 


وإذا قال العبد : الرحمن الرحيم قال الله - 
تعالى - اثنى على عبدى . 


وإذا قال العبد : مالك يوم الدين قال الله 
تعالى - مجدنى عبدى - وقال مرة : فوض إلى 
عبدى . 


فإذا قال :إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا 
بينى وبين عبدى ولعبدئ ماسال . 


فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم .. إلى 
آخره قال : هذا لعبدى ولعبدى ماسال » تفسير 
القرطبى ٠‏ والإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية لعبد الرغوف المناوى الحديث رقم 
>6 فهذه السورة تضمنت التفويض إلى الله 
والتذلل له وطلب الاستعانة به والتوكل عليه ؛ وى 
ذلك من تعظيم الله مافيه . 


التفويض والتوكل 


وإذا كان التفويض معناه رد الحكم إلى الله 
والاستعانة به فما معنى التوكل إذن ؟ 

التوكل من الوكالة . ومن اسماء الله تعالى - 
( الوكيل ) : ومعناه : القيم والكفيل بأرزاق 
العباد ؛ وحقيقته انه يسدقل بامر الموكول إليه ٠‏ 
ول التنزيل « وَاتيْنا موسي الكتات وجَعَلناء' 
هُدٌى لبتي إسْرَائِيلَ ألا تَِدُوا من دُونٍ 
كيلا » . 


الإسراء ل 


والمتوكل على الله هو الذى يعلم بأن الله 
رزْفَةُ وأمْره ٠‏ فيركن إليه وحده , ولا يتوكل على ”” 


أحد غيره . 


وفيه معنى الاستسلام ٠‏ فمن معانى ( وَكَلّ ) 
اللغوية : وكل إليه الأمر: سلمه . 


والرجل الذى يكل أمره إلى الله متوكل ؛ اما 
الذى يكله إلى العباد. فهى وَكل ‏ انشد ابن برى 
فيما بحكيه ابن. منظور إل لسان الغرب : 


وأننىن وكل على بعض الخدم 
عجز وتعذير إذا الآمر ازم 
أراد أن المتوكل على بعض الخدم عجز . 


فالوكل والمواكل والؤٌكلة ‏ مثل هُمَرّة - والتكّلة 
بإبدال الواو تاء ‏ هو العاجز الذى يكل آمره 
إلى غيره » ومثله المتواكل بالالف .بعد الواى . 
وقد استشهد ابن برى أيضاً بقول امراة 
قخاطت: طفتها : 
أشبه أبا أمك أو أشبه حمل 
ولاتكونن كيِلُوْفٍ 
يصبح ل مضجعه قد انجدل 
وَانْقَ إلى الخيرات رَنْئاً فى الجبل 


والهلوف': الثقيل الجّاق أو العظيم اللهية , 
وزنئا : صساغدا فل الجبل تقصد الرقى والعلو 
والؤكل. :هنو البليد: الجبان الغاجن:: 


لسان: العرت«مادة وكل + وزنا : 


وَكل 


فإذا كانت مادة (وكل) تتسع الممعنى وضده » 
فإن مادة فوض لا تتسع إلا إلى الاعتصام بالله 
والاستسلام له , فهى أخص من الأاخرى . 


ا اتا تت ا ا تت ا ا مايا0 


1 


ح وأفوض أمرى إلى الله 


التوكل والتفويض بين اللفويين والعالمين : 


وإذا كان هذا هى فهم اللغويين لكلا اللفظين 
فإن العالمين لهم فهم آخر حولهما. 

قال أهل التذوق : التوكل هو الاعتصام بالك 
تعالى - ومحله القلب والحركة بالظاهر لا تنالق 
التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من 
قبل الله تعالى ‏ وإن تعسر شىء فبتقديره وإن 
تيسر شىء فبتيسيره , 

والأثر المشهور يؤكذ ذلك حين جاء رجل معه 
ناقة فقال : أدعها وأتوكل فقال له النبى - 6 - : 
« اعقلها وتوكل » . 

أخرجه القشيرى عن انس بن مالك رضى الله 
عنه - الرسالة القشيرية ص 27 . 

ولاهل المعرفة تعبيرات تصور حقيقة التوكل 
وأنه لا ينال الأخذ بالاسباب ؛ فهذا إبراهيم بن 
أدهم يقول : عليك بعمل الأبطال » والكسب من 
الحلال , والنفقة على العبال ‏ اللمع للطوسى 
صن 7594٠‏ . 

وسفيان الثورى يقول فى تنفيره من البطالة : 
ابُلُ الرجال إذا أردت إخاءهم 

وتوسمن أمورفهم وتفقد 
ودع التخشع والتذلل تبتفى 
قرب امرىء إن تدن منه تبعد 

حلية الأولياء 795/5 . 

إنه ينبه إلى مرض اجتماعى يبدو عند بعض 
الناس هو الاستذلال للناس طمعا فيما عندهم . 
وهذا ينال التوكل الحقيقى على اله مع أنه ينال 
الكرامة الإنسانية ايضاً . 


ويؤكد هذا المعنى الخواص حين يقول : 
إذا ما مددثُ الكف التمس الغتىي , 
إلى غير من قال.: اسالونئ - فَشُلْت 
ساصبر نفسى إن فى الصبر عزة 
وارضى بدنيائى وإن هى قلت 
إن القؤاص يدون فى لك :وضية امبو ا 
- و - المشهورة لابن عباس رضى الله عنه ‏ : 
«احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الل تجده أمامك ‏ 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فل الشدة . إذا 
سمالت فاسال الله , وإذا استغنت فاستعن بالل : 
جف القلم بما هى كائن , ولو اجتمع الخلق على 
أن يعطول شيئا لم يكتبه الله عز وجل - لك لم 
يقدروا عليه . وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله - 
عز وجل -لك لم يقدروا عليه , فاعمل لله تعالى - 
بالرضا فى اليقين . واعلم ان فى الصبر غلى 
ما تكره خيراً كثيراً ؛ وأن النصر مع الصبر » وان 
الفرج مع الكزب ٠‏ وان مع العسر يسا » . 
أخرجه أبو نعيم إل حليته ج ١‏ ص 7١4‏ - 
ترجمة ابن عباس . 


التوكل واليقين : 


والاخذ بالاسباب لا يعنى الاعتماد عليها كل 
الاعتماد وطرح اليقين بقدرة الله بل يعنى الوثوق 
بأنها مجرد وسيلة إلى تحقيق المطلوب إذا 
شاء الله . فالطبيب يصف الدواء ولكن الشفاء 
بيد الك وحده 9وَإِذَا مَرِضْث فَهْوَ بشفِين » 
الشعراء م4 -. 

ولعل هذا هى مايعنيه ذو النون المصرى 
بقوله : « التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من 
الحول والقوة » . 


« هو طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب 
بالربوبية ٠‏ والطمانينة إلى الكفاية فإن أعطى 


شكر وإن منع صبرء . - الرسالة القشيرية 


ارات 

روى القرطبى عند قوله تعالى : ل قُلنا يَانَارُ 
كوي بَردًا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 4 قال عن 
إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام : 

« ثم رموا به فى المنجنيق من مضرب شاسع 
فاستقبله جبريل فقال : ياإبراهيم ألك حاجة ؟ 
قال : أما إليك علا ؛ فقال جبريل : فاسال ربك» 
فقال : 

حسبئ من شؤالى :علمه بخالى . قال الله:: 
ؤ يَاثَارٌ ون بَردًا وَسَلَّامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 4 رواه 
أبى بن كعب . 

وقد أشار النبى ‏ 5 إلى هذا المعنى 
بقوله : « من انقطع إلى الله - عز وجل كفاه كل 
مئونة ورزقه من حيث لا يحتسب ؛ ومن انقطع 
إلى الدنيا 'وكله إليها  »‏ رواه الطبرانى فل 
الصغير , وإحياء علوم الدين باب التوكل . 
وبقوله - 5 - : « من سره أن يكون أغنى 
الناس فليكن يما عند الله أوثق منه بما فى يده + 
اخرجه الحاكم ٠‏ والبيهقى فل الزهد عن ابن 
عباس , والغزالى فل إحيائه فى باب التوكل . 


والتوكل هو حال النبى ‏ 6 وحال من سار 
على _قدمه وقد وصقهم الحق - تعالى -. بقوله : 
« اللِينَ قال لم الثاس إن التامنَ كنا جمَمُوا لَكُمْ 
فَانحسَوْهُمْ َرَادَهُمْ مانا وَقَالُوا حسْبنا. الله وهم" 
الْوكيل لانقليوا بيفعة من لله وتضل لَيسَنْهُم 
سُوءٌ وَاتَبَمُوا رَضْوَانَ الله وَاهْهُ ذُو قضل عظيم 84 


أل عمران "ل/ا١‏ , 4لا١‏ . 

ومن ثم فقد قال العلماء : « من طعن ل 
الحركة فقد طن فى السنة , ومن طعن ف التوكل 
فقد طعن لل الإيمان » . 


لا تعارض بين التوكل والتفويض : 


والتفويض هى أقصى درجات التوكل » وقد 
جعل العالمون هذا السلوك درجات فقالوا : التوكل 
صفة المؤمنين » والتسليم صفة الاولياء , 
والتفويض صفة الموحدين . 


وكان التوكل صفة المؤمنين لان الإيمان ماوقر 
ل القلب وصدقه العمل . 

وقد جاء حديث القرآن الكريم عن الذين 
فى وصف المؤمنين , وهم الذين قالوا : ( حَسَبنا 
الله وتعم الوكيل ) . 

وكان التسليم صفة الاولياء » لان الولى هو 
الله امره , فهو مع الله بلا علاقة . 


وكان التفويض صفة الموحدين ٠‏ لأن التوحيد 
هو ثمرة الجهاد النفسى الخالص لله وهو خلاصة 
المذاقات والمواجيد هو الذى يقول فيه ابراهيم 
ابن أدهم :- 

وخذ الله صاحبا ودع الخلق جانبا . 

وهو مقام عال ععز من يصل إليه . 


وكان هو مقام سيد الرسل الذى يقول : إنى 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى 2 هذا 
التفويض هو اقصى درجة فى التوكل 

وهذه المنزلة يقول فيها القشيرى : « من وقع 
فى ميدان التفويض يزف إليه المراد كما تزف 
العروس إلى أهلها » . 


حاجتنا إلى التوكل والتفويض : 


ة إلى التوكل على الله 
لهسا 


ونحن فى أمس الحاجة 
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د وافوض أمرى إلى الله 


والتفويض إليه . مم اخذ الاسباب التى يدعو 
الشرع إلى اتخاذها ف المعاش ولمعاد . 


روى عن الحسين ‏ رضى اه عنه . أنه قال : 
« إن الصدق ف التوكل هى أن يتعب بدنك 
ويستريح قلبك , لأن الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل ؛ والتوكل من أرقى المراتب لأنه يضمن 
للعبد الفوز بحب الله تعالى - 9 إن الله بحب 
| وَكِلِينَ » ت آل عهواق :1989 


وقد دعا الله إلى التوكل عليه لى مواضع متفرقة 
فل القران الكريم » ومن ذلك قوله تعالى ‏ « وَتَلَ 
الله َتوكَلُوا إن كنم مُؤْمنِينَ 4 - المائدة 7" , 

وضمن النصر والفوز والكفاية للمتوكلين 
فقال : « وَمَن بَتَوَكلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُه » 
الطلاق  "‏ ونحن فل ازماننا الراهنة وما أكثرها ‏ 
فق أشد الحاجة إلى من يتولى عنا درء الأخطار 
ويزيل عن كواهلنا الاعباء الثقال . 


ما أحوؤجنا إلى الراحة النفسية التى 
يستشعرها المتوكل أو المفوض حين تكفكف 
دموعه يد الرحمن الحانية » وتسعد وجدانه 
رحمته الواسعة فيردد ما سوف يردده أهل الجنة 
فى سعادتهم الغامرة 9 نا كنا من قَبْلَ نَدْعُوه نه 
هو الْبا اريم 4 - الطور 4ت 1 

إن الإنسان الذى يوكل إنسانا مثله أو يفوضه 
ل أقضاءتضاحه: يشمعر -مالزاعة والأمن 
والاطمئنان فكيف إذا وكل القادر الذى لا يعجزه 
شىء فل الأرض ولا فى السماء ؛ أو فوض أمره إلى 
الرحيم الذى لا تخفى عليه خافية ؛ ولا يجدى 
امام حوله مكر الماكرين ولاختل المخاتلين ؟! 


إن التوكل على الله يدرا الاخطار ويكشف 
نوايا الاشرار ويفتح أمام المؤمنين الطريق لاتخاذ 
الأسباب الكفيلة بتحقيق النصر والفوز والنجاح : 


د نَإدًا عَرَمْتَ ََوَكُلْ عَلَ الل إن لله يحب 


التوَكِينَ . إن يَنصَرَُكُمْ اها فَها خَالِبَ لَكمْ وإن 
» ممه 


بَعدْلَك قَمَن ذا الَّدى يَنضركم ين بَعدمِ وَعَلَ الله 
َكل الْؤْمُودَ 4 ال عمران 165 , .16١‏ 


تصويب واصتذار 
عن خطا وقع فل مسالة ميراث بالعدد ( ذى الحجة ) ١4٠١‏ هداص44؟١.‏ 


وهاهو نص الفتوى والأستفتاء : 
سال السيد : .١‏ 


عبد المجيد . قال : 


توفيت امراة عن زوج , وام, 


وإخوة لام ذكور وإناث . فمن يرث وما نصيبه ؟ 


وقد اجابت لجنة الفتوى بالازهر : 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين . سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد ؛ فنفيد بان : 

للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث 

وللام السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة 

وللإخوة لام الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبهم ؛ يقسم بينهم للذكر مثل 


الانثى ... والله اعلم 


0 ساتوب سورد ع ع 
ل 0 . 0 


ا وام ان 
ا 1 


3 وك و 3 ك0 0 يكرد دفي 0 


عع 
2 


0 0 د 0 . 


ا عن ب كي ود < 


د 


تلد ستاذ الذكتودن 
عبدالمزبيزعغنيم 


فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم : 

كان زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ أحد 
اذكياء الاتساز ‏ وفضتلائهم واد طلمائهم 
ووجهائهم وهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
ابن لوذان وأمه النوار(') بنت مالك بن معاوية بن 
عدى ٠‏ وينتهى نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه 
كليهما إلى النجار فهو انصارى خزرجى ٠‏ وقد 
ولد زيد ف المدينة وقبل ( بُعاث ) يست سنين7”) 
وهاجر النبى عليه الصلاة والسلام وله من العمر 
إخدى_عشرة اسنة". إويظهن أن ؤيدا “قد الأزم 
مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم رضى الله 
غنهما فور شخوصهما إلى ( يثرب ) لتعليم اهلها 
القرآن بإذن من النبى غليه الصلاة والسلام . 

والدليل على هذا أنه كان يحفظ عند 'هجرة 
الرسول وأصحابه إلى اأدينة بضع عشرة 
سورة(") وهو قدر من القرآن لم يتح لغيره ممن 
هم فى مثل سنه وف غير سنه » وما أشك فى أن 
مخايل ذكاء زيد هذا ودلائل فطنته قد بدت مبكرة 
وقبل أوانها المعتاد ؛ ولهذا فإن النبى عليه 
الصلاة والسلام لم يكد يستقر فى المدينة حتى 


احضره أقاريه إليه وقالوا له فرحين مستيشرين : 
إن هذا الغلام قد حفظ بضع عشرة سورة من 
القرآأن , وقد أعجب به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن خَبِرَهُ واستشف المواهب التى أتاها 
الله إياه . وقال له وهو لا يشك فق نجابته وصفاء 
قريحته : يازيد إنى أخشى اليهود على كتاب الله 
تعالى فتعلم العبرية!؟) » وف رواية اخرى انه قال 
له : إن كتبأ تأتينى ولا أحب ان يطلع عليها أحد 
فتعلم السريانية وسواء اصحت هذه الرواية ام 
أن سايقتها هى الصحيحة ؛ فإن زيداً قد حذق 
اللقتين معأ ق خمسة عشريوما أ ىق سبعة عشر 
وهى مدة غاية فى القصر مما يدل على أن زيداً قد 
بلغ الأوج الذى لا يدرك فى سرعة الحفظ وقوة 
التمهيل . 
ومن الرواة : من ذكر أن زيداً لم يتغلم 
العبرية والسريانية وحسب وإنما تغلم الفارسية 
والحبشية والرومية والقبطية(*) . وهو أمر لم 
يعهدة الناس فى أحد منهم من قيل . 
وقد تتساعل : وكيف تعلم هذه اللغات كلها : 


ا 


)0( الإصابة لل تمبيز الصحابة اه ط دار الفكر بيروت . 
)3( أاسد الغابة نذالينيف ط دار الشعب . 
ليها البداية والنهاية لابن كثير ظ ط مكتية المعارف 


٠ بيروت‎ 


(4) الإصابة فى تمييز الصحابة ٠ 511/١‏ البداية والنهاية 
لابن كثير 5843/4 . 
(5) الطبقات الكبرئى لابن سعد 55/١‏ ؛ البداية والنهاية . 
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< زيدبن ثابت 


ومن الذى علمه إياها ؟ والجواب : أنه تعلم 
العبرية والسريانية من اليهود » وتعلم الفارسية 
من رسول كسرى وتعلم الرومية والحبشية 
والقبطية عن خدام الننى صبلوات الله وسلامه 
عليه , وكان تعلمه لكل لفةاامن هده اللغاك ل 
وقت هو غاية فى الضاآلة والقصر ولا جدال فى أن 
ذكاء زيد ومواهبه الخارقة هى التى دفعت النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى أن يتخذه كاتباً بين 
يديه . فكان يكتب له الوحى(2 وكان يقرا له 
الرسائل التى ترد إليه من شتى أنحاء شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ ومن الملوك والحكام من 
خارجها ؛ وكان كذلك يكتب له فل حوائجه 
المختلفة » وبعباره أوجز وأشمل كان له بمنزلة 
يده وعينيه , وقد كان زيد دقيقاً شديد الانتباء لما 
كان يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جاء فى صحيح البخارىي أنه لما نزل قوله 
تعالى : 9 لَا يَسْتَوى الْمَاعِدُونَ من المْؤْمنِينَ 
وَالْمجَاهِدُونَ فى سبل اللَّهِ 4 الآية اروس عن 
الله صلى الله عليه وسلم - فقال : اكتب 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين في 
فى سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو 
ضرارته:, قتزل الوحى عل رستول الله صل الله 
عليه وسلم - فثقلت فخذه على فخذى حتى كادت 
ترضها فنزل ( غَيْرُ أَوْبي الضرّرٍ) فأمرنى 
فالحقتها : فقال زيد : فإنى لأعرف موضع 
ملحقها عند صَدْعْ فى ذلك اللوح ‏ يعني من 
عظام() , 

فانظر كيف أن النبى عليه الصلاة والسلام . 


() الإصابة ل تمييز الصحابة . 51١/١‏ 

(0) البداية والنهاية لابن كثير 417/9" . 

(8) الطبقات الكبرى لابين سعد ؟/ 52١‏ ؛ البداية والنهاية 
لابن كثير 8//ا4؟ . 


قد كان يدعو زيداً عندما ينزل عليه القرآن , 
وكيف كان يأتمنه على كتابته ٠‏ وكيف كان الوحى 
ينزل وفخذه على فخذه وآخيراً وليس آخراً ..كيف 
كان زيد يحفظ مايثبته وما يمحوه ومكانه .على 
اللوح على الرغم من قدم الحوادث ومر الأعوام 
والشهور . ولاريب فى أن ملازمة زيد للنبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وكثرة تردده عليه لكتابة 
الوحى بين يديه قد أَفَادَهُ من وجوه شتى وجوانب 
متعددة ؛ فقد قتبس من علمه واقتطف من فضله 
واستقى من خلقه ونبله ٠‏ وقد ظهر هذا واضحاً 
فى حياة النبى - صلوات الله عليه فكان زيد 
يفتى(') الناس ويقضى بينهم ويؤتيهم مما أتاه 
الله من الفقه والعلم . 

وقد عده رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم - 
فى النفر الذين ذكر مزاياهم من أاصحابه فقال : 
تارخم امتى بامتى .أب و بكن؟ واشندها فل دين الله 
عمر , وأصدقها حياء عثمان واقضاهم على بن 
أبى طالب ؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل » واعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت7') ولكل 
آمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح » ولم تكن شهرة زيد العقلية هى التى 
كانت تميزه فى حياة النبى عليه الصلاة 
والسلام - وحسب وإنما كانت شجاعته وحسن 
بلائه وجوده بنفسه فى سبيل ربه ونبيه مثلاً 
يضعرب وأسوة يقتدى بها ؛ فقد عرض على النبى 
صلوات الله عليه فى كل من بدر واحد ٠‏ فرده 
لصغفر سنه١('')وشهد‏ المشاهد كلها بعد ذلك بدءاً 
من الخندق وانتهاء بتبوك فكان ضمن الذين جاء 


فيهم قوله تعالى : ( : من المؤمنينَ رجَال” صَدَّقَوا 
مَاعَاهَدُوا اللّهَ عَلَيَهِ فمنهم من ققى تعبه تخبه ومنجم 


كن يَنَظِن وَمَابَدُلُوا كيديا )١١#‏ وقد غادر 


(4) البداية والنهاية لابن كثير 567/٠‏ . 
)٠١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 551/١‏ . 
)١١(‏ الاحزاب الآية 5 . 


النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ هذه الدنيا وهو 


عنه راض . 
فى عهد الراشدين .. 


وكما كان زيد بن ثابت رضى الله عنه آحد 
رهبان المسلمين وفرسانهم فى حياة النبى عليه 
الصلاة والسلام . فقد كان كذلك فى حياة أبى 
بكر وعمز وعثمان وعلٌ : كان عالاً يحج إليه 
الناس . يستفتونه فيفتيهم ويسألونه فيفيد 
وكان فارساً يغشى المعارك("') ويخوض المواقع 
ويحمل روحه على كفيه لا يغليها فى سبيل الله 
ولا يضن بها ق إعلاء كلمته وانتصاردينه , ققى 
خلافة ابى بكر رضى الله عنه انخرط فى الجيوش 
التى خرجت لقتال المرتدين واعادتهم إلى الحق 
الذى خرجوا منه والدين الذى رجعوا عنه ؛ يقول 
الروأة : إن سهماً قد أصابه فى اليمامة(١)‏ ولولا 
لطف الله لكان فيه حتفه والقضاء عليه ٠‏ وى 
خلافة أبى بكر كذلك وبعد أن استهر القتل فى 
الحفاظ وخشى عمر أن يذهب القرآن بذهاب 
اهله . طلب عمن إلى ابى بكر أن يجمع القرآن » 

فلما وافق دعا أبى بكر رضى الله عنه زيداً وقال 
له : ( إنك شاب عاقل لانتهمك , وقد كنت تكتب 
الؤحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فتتبع القرآن واجمعه ) ففعل9؟') ها أمره به 
وكان يقول : ه لقد كلفنى أبو بكر بثىء ل كلفنى 
بدلا منه نقل أُحُدٍ لكان افون عل » إجلالاً لكتاب 
الله وخوفاً من عقابه سبحانه إذا هو غفا أو أخطأا 
وقد حمل رضى الله عنه ‏ هذه المهمة على كاهله 
فرأس فريقا قام بالأمانة وأداها كأحسن ما يكون 
الآداء واعظمه . 


وفى خلافة الفاروق رضى الله عنه كان يزيد 
الصلاة والسلام كافة . 


ويقول الرواة : إن عمر قد استخلفه على 


المدينة مرتين :("') إحداهما فى حجته الاأولى » 


والأخرى فى حجته الثانية واستخلفه مرة ثالثة 
عندما خرج إلى الشام وهناك أثنى عليه ونوه 
يعلمه وفقهه وقال : وهو يخطب الناس فى 
الجابية : 

من أراد أن يسأل عن شىء فى الفرائض 
فليسال زيد بن ثابت وكان يفرق العلماء ف 
النواحى ويستبقى زيداً فى المدينة إلى جواره فإذا 
سئل عن ذلك قال : إن هذا البلد فى حاجة إلى 
علمه وفقهه وكما أجل الصديق والفاروق هذا 
العالم الجليل : فقد أجله عثمان وعلى كذلك ؛ فقد 
سجل الرواة : أن ذا النورين كان يستخلفه على 
المدينة إذا خرج عنها وكان علىّ يقدره ويُوقِرُهُ على 
الرغم من أنه لم يقاتل معه شأنه فى هذا شأن 
أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن أبى 
وقاص وغيرهم ممن لم يرفع سيفاً ‏ وجه مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله 
رضوان الله عليهم . 


ول الخامس والأربعين على المشهور هوى هذا 
الكوكب اللامع والنجم الساطع بعدما أضناء 
للناس الطريق وأنار لهم السبيل وقد أثنى عليه 
ابن عباس(١')‏ وغيره بما هو آهله وقالوا : لقد 
مات العلم يوم مات أبو سغيد فرضى الله عنه 
وين قل الآخرة له الجر وفلقوية:: 


. 11/١ الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١1( 
. اسد الغابية ؟/ؤلال؟‎ )١١( 
الطبقات الكبرى لابن سعد 511/7 . البداية والنهاية‎ )١4( 


لابن كثير 747/5 - الإصابة فل تمييز الصحابة 537١/١‏ , 
)١١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 547/0 . 


(1) الإصابة فى تمييز الصحابة 5117/١‏ . 
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ل لا كلا. كلل .غلا مكلا عل بكلك.. لاد ايده 


جربا والإسلامر 


عبرت جيرة كربجت جبر هجر بجت جب جر جر برو بير هبر تيج بره هبز بير بج تي مبررة بير بررةتبررة بيوه بر بير هبر عبر لبر نب 


بج جب عبر بره هبج بير هبج جب جبر هبج بج بردب 


علد عند عاد عالة ولد عبع عور يعاد وعد كني 3 5 
ا سنك صا اذه لمكن مسد لاجد مم سعد ل 06 12 :الف 


0ك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله . 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
اله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين 
فاما بعد : 


فقد حفزنى إلى كتابة هذا البحث ما ينبغى 
ان أقوم به من تعريف باحوال المسلمين لل 
هذا البلد حتى يتسنى للمسلمين - عبر مجلة 
الازهر- أن يتعارفوا على إخوانهم , وإنها 
لسنة حسنة أن يقدم كل منا معلوماته عن كل 
موطن يعيش فيه المسلمون فيتم التعارف فيما 
بينهم : ويتكامل التعاطف المنشود لرفعتهم . 


ولم يكن سهلا ميسورا التعرف العلمى على 
احوال هذا الجزء من غرب افريقيا الذى 
يتمثل فيه هذا الوطن ١‏ ليبريا » وحسب 
القارىء ان يعلم ان لكل قبيلة بهذا الوطن 
لفتها الخاصة . مما يضاعف العناء . لولا 
الرغبة الشديدة إل الحديث عن هذا الوطن , 
وإلقاء ضوء من التعريف عليه , والتيسير 
الذى اتاحه الله تعالى ‏ لى بوجود إخوة 
عدة من اهل البلاد يتحدثون العربية . 


ويتقنون الترجمة عن شيوخ القبائل . 
والحق ان طبيعة هذه البلاد ؛ ومناخها . 
وجغرافية موقعها اكسبت اهلها ذكاء وحفظا 
نادرين ؛ وقد بارك الله سبحانه فى أعمارهم 
فقد جاوز بعضهم المائة بكثير: ولايزال 
متمتعا بقوة ذاكرته وتاريخ بلاده . 


والمسلمون ‏ بليبريا - يعنون جداً بإقامة 
المساجد , وتدريس العربية لابنائهم بها إلى 
جانب العقيدة وعلوم الشريعة . 


ويعنى مجلس الكنائس العالمى بهذه 
المنطقة وله فيها مراكز للتبشير . وطبع الكتب 
والنشرات , وينشطون فى إقامة المدارس 
والكنائس والمستشفيات والإذاعات التبشيرية 
كما يقدمون هدايا عينية ومالية للمواطنين , 
لإغرائهم ٠‏ واجتذابهم للنصرانية . 


وتضم البلاد جاليات عربية ؛ وبخاصة 
اللبنانية وهى جالية كبيرة لها اثرها البارز 
بهذه البلاد وارجو أن اوفق ف إمداد القارىء 
بتعريف كامل لليبريا والله المعين . 


محمد المتناوى 
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شكرًا لكلدة التربية بجامعة طنطا لمساعدتها ل تقديم هاتين الخريطتين 


ليبريا : الموقع الجغرافى : 
إذا لم تكن زرت ليبريا فسوف أحاول ان تقع ليبريا ضمن دول غرب القارة الافريقية » 

اجعلها اقرب إليك من خلال هذه السطود' | على المحيط الاأطلنطى . وهو حدها الغربى 
ليبريا تعد من الدول النامية ؛ وهى ككل دولة ويحدها من: الشرق غينيا وساحل العاج . ومن 

نامية إسلامية ٠‏ ينقصها الكثير جدا مرغم | الجنوب ساحل العاج ايضا. ومن الشمال 

ما تحويه ارضها من ثروات طبيعية تحتاج إك | سيزاليون . 

ممارسة العمل المخلص ليعود خيرها على البلد 

واهله . 6- . 


«١‏ لقص لاه لاء» ل كلا» كلاء. كلاه لا .نقد ناكل لظام طلاء. :لام ل لامكل كلا» لق ملا الام 


ل ا ا شك 


وليبريا وجيرانها أعضاء فق اتفاقية الميثاق 
التعاونى لدول غرب آفريقيا . 


المساحة والسكان : 


ورد فل الاطلس العربى المطبوع ١75‏ ه, 
4 م (الإصدار الثانى الطبعة الثالثة ) . 

تقع ليبريا على مساحة من الارض تقدر ب 
١١١717١ (‏ كم" ) تقريبا » وعدد السكان حسب 
تعداد ١لاوام‏ ( ١,070,0٠١‏ ) نسمة وقد 
يصل التعداد الآن إلى أكثر من " مليون نسمة 
تقريبا . 

ويتحدث أهلها من القبائل لغات عدة بينما 
الانجليزية هى اللغة الرسمية للبلاد . 


العاصمة : 


العاصمة ( منروفيا) وهى شبه جزيرة تقع على 
المحيط الأطلنطى وتعتبر مركزا تجاريا هاما . 


أهم الموانىء : 


أت فتروقيا وما اليناء تستطنه: 
الجاليات(') التى تعمل بالتجارة فى ليبريا فتصدر 
منه البن ؛ والكولا » والأخشاب . وتستقبل فيه 
البضائع المستوردة من الخارج . والتى يباع 
معظمها عن طريق ( الترائزيت ) إلى دول 
أخرى ٠‏ بمعنى أن هذه البضائع لا يدخل منها 
البلاد إلا القليل وتخزن . 

ثم تباع خارج ليبريا دون تحصيل مكوس 


. هذه الجاليات عموما هى : الصينية والفلبينية والهندية واللبنانية‎ )١( 


"مهاه اباهنا #“ورقع: 0 مقينة ياضنا.خن 
المحيط أيضا' . وأهمية هذا المبناء كديرة حيث 
يصدر منه خام الحديد لشركات التعدين الأجنبية 
( الامريكية السويدية ) وسوف نتعرض لها 
بالحديث الذى يعرف دها. 


الناحية الاقتصادية والاجتماعية : 


ليبريا دول غنية جداً بثرواتها المعدنية , 
وارضها الخصبة السالحة للزراعة وكثرة مياهها 
وأنهارها » ومع هذه الثروات فشعبها فقير جدا بل 
هو شعب معدم . 

فبعض هذه الثروات مستغفل لمصلحة شركات 
دول غربية والبعض الآخر لا يجد الجهد اللائق 
بتنميته ؛ وسوف نلقى الضوء ؛ على هذه العناصر 
الاقتصادية ,. فى السطور الآتية : 


الثروة المعدنية : 


تتمثل الثروة المغدنية ق الغناضر التالية:: 

( الحديد ) تتمتع هذه البلاد بثروة هائلة , 
من« أكسيد: معدن: الحييد ٠‏ السلسلة جَبَال 
«لامك» اخارة بلييريا ٠::يعتير‏ معظم اتيج 
بنيانها من « أكاسيد ء الحديد :٠‏ وقد أخذت حق 
تعدينه شركة عالمية - سويدية أمريكية ‏ معروفة 
بشوكة والاقكقوء الثى. استنزفت آل أكادت 
تستنزف آخر طن منه ل ليبريا فاسرغت بالاتفاق 
على تغدين الجََرْءِ الما مَن هذة السلسلة بغيئيا . 
وسوف ينقل الخام عن طريق السكك الحديدية ؛ 
التى أقامتها الشركة من مدينة « لامكى» 
بمحافظة ٠‏ نمبا » بليبريا مارة داخلها إلى ميناء 
٠‏ باصا حيت يتقل. إلى دول :القوب عن طريق 
اللحيط الاطلتطى . 


ملاحظة : 


وتستطيع أن تلاحظ مقدار الربح الهائل لهذه 
الشركة هن المثال الآتى : أنشأت هذه الشركة 
للعاملين بها ,» مدينتين : 

الاولى : فى محافظة نمبا على حدود ( غينيا ) 
والأخرى ٠‏ فى ( باصا ) على المحيط حيث 
الميناء(") , 

كلتا المدينتين صممت على احدث الطرز 


ثروات ليبريا الطبيعية 


المعمارية ....وما. وضل: إليه. القكن المضارى 
الغزهى:: 


منازلها على شكل « فيلات » رائغعة الهندسة 
المعمارية والزخرفية ( الديكور) تحيط بكل 
( فيلا ) حديقة غناء بها أبدع الزهور؛ مزودة 
بالكهرباء ٠‏ والمياه الباردة والساخنة وبين هذه 
العرائس ( الخرسانية ) المتوجة بالرياحين . 
تتهادى شوارع واسعة مظللة من الجانبين 


(1) لذلك سميت الأولى : « لا مكوتمبا » والاخرى : ٠‏ لامكو باصا » . 


همد 


حخرل5 


بالاشجار : يتوسط كل منها جزيرة خضراء مزيئة 
بالزهور الطبيعية بطول الشارع . 


وتتمتع كل مدينة بجميع المرافق الحيوية » من 
أسواق فخمة ؛ ومكتب بريد , ومستشفى مكتمل 
التخسصاك: والغدات .. وشوك. :ريلضينة , 
وحمامات سباحة وفندق من الدرجة الأولى » 
ومطاعم عامة . وخط تليفونى متصل بالقمر 
الصناعى . 


فإذا دخلت إحدى هاتين المدينتين ٠‏ نسيت 
أييريا وما هنها رما غليها :'لا:تذكرها ل.خئد 
الخروج منها قتصطدم بالواقع المرير والفارق 
الشاسع بين الحياة داخل المدينة وخارجها . 


وبالطبع , فإن هاتين المدينتين ٠‏ ثم الخط 
الحديدى الواصل بين مناطق التعدين وميناء 
« باصا ء .. كل ذلك تعتبر إقامته من هامش 
ارباح هذه الشركات الاجنبية .. هذا الهامش 
يمكن أن يشير فى جلاء إلى ضخامة الارباح 
المركبة لهذه الشركات المستغلة لثروات هذا 
الشتعب ويلدة. النامى . 


الماس : 

وتعتبر ليبريا من الدول التى تحوى أراضيها 
كنوزا كبيرة من الماس وهذه المنطقة من دول غرب 
أفريقيا ٠‏ تقوم فيها تجارة الماس ؛ والتنقيب عنه 
على قدم وبساق . 


894 


ومعظم المنقبين عن الماس وأصحاب الخبرة [5 
الدولة . 


وَيجْمَع الماش تجان اغليهم مسلمون .. 
ويعيشون فى المدن , ثم اتصب الحصيلة لدى . 
تجار الماس بالعاصمة ومعظمهم كذلك مسلمون 
ويقوم *هؤلاء التجار . بدورهم ببيع الماس فى 
يدها نري > وإسرائيل: كنا يريد مذكن 
تجميع لفاس ٠‏ فى فندق ٠‏ الديكور + بمنزوقيا - 
الناصحة كلمن بإعرائيل:: 


والطبقة المشتغلة بالماس من المواطنين 
ميسورون حالا . لكن نراهم دائما ؛ فى حالى 
انخفاض وارتفاع مادى ؛ تبعا لظهور الماس 
واختفائه . لعدم استغلال الثروات التى يخصلون 
عليها , ل مشاريع تدر عليهم دخلا دائما بجانب 
التعدين , والحق أنهم يقومون بأعمال خيرية 
كثيرة جداً فى حق الفقراء لكنها وقتية على اننا 
نحمد الله على اهتمام بعضهم بإقامة مشاريع 
يمكن أن تدر أرباحا مستمرة . 


النهب : 


يوجد خام الذهفب بصوره المتعددة ولكنه 
لا يجد إقبالا عليه كإقبال الناس على استخراج 
الماس لغلو ثمنه والطلب الملح عليه ٠‏ فالمشتغلون 


بالذهب قلة قليلة ٠‏ حتى لا يذكر بجائب الماس . 


« بتيع » 
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للأستاذة / أيمن مهد ميدان 


يُعَدُ « ابو الحسين الماوردى + واحداً من ابرز المفكرين الإسلاميين والقضاة العدول الذين 
5 يخشوا سطوة سلطان مهما كانت , ولم يحنوا الهامة امام جبار مهما كان باسه وعناده .. 
فقد كان جريئاً فى موطن العدل شجاعاً فى موضع الحق . 


ولد بالبصيرة فى النصف الأخير من القرن 
الرابع الهجرى لآب بسيط ينتمى إلى أآسرة 
متونتطظة المال مهد من ستداهة :د هام الوزن + 
مَهكة لهااء وال :هده أكيثة تسى :و البق السسن:ه 
واشتهر , وذاع صيته ؛ فقيل : الماوردى 

عشق العلم منذ طفولته المبكرة عشقاً يضرب 
به المثل » فراح يتنقل بين مراكز الفكر ومجالسه 
يغب من مناهله الكثير ومشاربه المتنوعة ٠‏ فتفقه 
على يدى عالم البصرة « أبى القاسم 
الصيمرى ٠‏ » وارتحل إلى « بغداد » حاضرة 
عالمها الفذ « أبى حامد الاسفرايينى » .. 
وغيرهما كثير من علماء الفقه والحديث والأصول 
والتفسي. .. إلخ . فنبغ فى ميادين فكرية كثيرة 
ومجالات عملية متعددة ٠‏ منها أنه ولى 


لقضاء » وتقلد أعلى مناصبه . 


عاصر سيطرة بنى بويه على خلفاء بنى 
العباس ٠‏ ورائ استبدادهم بكل شئء: وتقلض 
نفوذن الخلفاء » بل القضاء عليه » فحين طلب 
الأمير البويهى من الخليفة المطيع لله أن يمده 
بالمال للجهاد زاعماً أن هذا من واجبات الإمام ... 
رد عليه قائلاً : 


« الغزو يلزمنى إذا كانت الدنيا فى يدى ٠‏ وَإِل 
تدبير المال والرجال .. وليس لى منها إلا القوت 
القاصر على كفائى .. وهى لل أيديكم وأيدى 
اصحاب الاطراف فلا يلزمنى حج ولا غزو .. 
ولاشىء مما تنظر الاأئمة فيه ٠‏ وإنما لكم منى 
هذا الاسم الذئ تخطبون به عل متابركم , 
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تسكنون به رعاياكم ٠‏ فإن أحببتم أن اعتزل 
اعتزلت عن هذا المقدار وتركت لكم الأمر كله م 


كانته : 


وسط هذا المناخ المفعم برائحة الإرهاب 
السياسى استطاع «٠‏ الماوردى » أن يشق لنفسه 
طزيقاً واضجة:...ويثت لذاته اقلم :راسف 
فاحتل. مكانة مرموقة بين العامة ومنزلة عظيمة 
لدى خلفاء بنى العباس ٠‏ وملوك بنى بويه , 
وصار من أخص الناس بهم . فكثر ماكان رسولاً 
لمم «ووسيفا يدوم ويج مسترديم...:ميتبليق 
حكمه » ويرضون برأيه ٠‏ وينزلون عند قضائه .. 

يقول ابن الأثير فى كتابه ١‏ الكامل » : 

« حدث خلاف بين جلال الدولة .. وآأبى 
كاليجار .. ورأى الخليفة القائم بالل ان يصلح 
بينهما . ويضع حداً لخلافهما . [ ف ] أرسل 
الماوردى على رأس الوفد المفاوض واستقر الراى 
على عقد الصلح بينهما .. » 

وكان إلى جائب ذلك فقيهاً سنياً يستمد 
اضائقة افازاقة هق كن ادن ممنةة سوق 
الله و , وكان لنبوغه فى هذا المضمار كبير الآأثر 
ف أن تزعُمٍ مذهب الشافعية إل زمنه . 


كلفه الخليفة العباسى القادر بالك مع ثلاثة من 
آئمة المذاهب الفقهية ان يصنف كل واحد منهم 
مصنفاً مختصراً فى الفقه كل على مذهبه, 
فصنف ه الماوردئ + كتاب «١‏ الإقناع » الذى حاز 
إعجاب الخليفة فأثنى عليه بقوله : « حفظ الله 
عليك دينك كما حفظت علينا ديننا » . 


مؤلفاته : 

كان لطبيعة نشأة « الماوردى » ومراحل تطور 
حياته كثير الأثر فيما صنف وآأبدع فزود المكتبة 
العربية والإسلامية بثروة فكرية ثرة وتراث معرق 
يغطى أغلب جوانب الفكر الإسلامى وافاقه 
الرحبة . يتسم. هذا الثراث يعمق فكر صيغ 
تلدب متيتون ملاس ب التلقدة معطناك هذا 
التراث وذاك الفكر من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة مدعما إياه بأقوال المفسرين 
واللغويين والشعراء ٠‏ فى عرض بليغ لوجهات 
تنظرهم بأنانة ' غلمية جالفة الدقة .... تزكر هن 
مؤلفاته : 


الكت والعيون .. فى التفسير .. والإقناع 
والحاوى .... فى الفقه . وأدب القاضى :3 
القضاء . وادب الدنيا والدين ..... فل الاخلاق . 


والاحكام السلطانية والولايات الدينية ... فى 
ميدان « نظام الحكم فق الإسلام ومبادئه ٠.64‏ 


مواقفه واحتهاداته : 


إن نظرة ثاقبة لجوانب حياته لتميط اللثام عن 
موافقف. كثيرة ومتنوعة تقشف. عن مدى ثقاء 
عنصر الرجل وأصالته وندرته ٠‏ واعتزازه بدينه » 
وغضبه لله ..... وتجسد شجاعته فى الحق , 
وجرأته فى العدل , فلم يداهن خليفة ؛ ولم يمالىء 
ملكا ؛ ولم يصده عن إعلان الحق رغبة ى سلطان 
أى رهية من بطش .. 


من بين مواقفه الكثيرة نذكر رفضه الإفتاء بأن 
يخطب .لجلال الذولة البويهى يلقب « ملك 
الملوك » على حين أفتى بعض الفقهاء بجواز 


اقوى صدى واعمق آثراً ق نفس جلال الدولة 
البويفى ... فاستتدذهاة واكرمة.. 


يذكر الإمام السبكى فى طبقاته الكبرى هذا 
الموقف قائلاً : وحاصله أنه فى سنة تسع وعشرين 
واربعماثة فى شهن رمضان مر الخليفة جلال 
الدولة بن بويه شاهنشاه الاعظم ملك الأملاك .. 


وخطب له بذلك .. وكتب جلال الدولة إلى الفقهاء 
فى ذلك . فكتب الصيمرى الحنفى أن هذه 
الأسماء يعتبر فيها القصد والنية . وكتب القاضى 
ابو الطيب الطبرى بأن اطلاق ملك الملوك جائز .. 


ومعناه هلك ملوك الأرض .. وافتى الماوردى 
بالمنع » وشدد فل ذلك ؛ وكان الماوردى من خواص 
جلال الدولة .. فلما افتى بالمنع انقطع عنه , 
فطليه جلال الدولة » فمضى إليه ؛ فلما دخل . قال 
له : أنا اتحقق أنك لو حابيت أحدأً لحابيتنى لما 
بينى وبينك » وما حملك إلا الدين ٠‏ فزاد بذلك 
محلك عندى » . 


وما هى إلا فترة زمنية قصيرة أعقبت تعميم 
لقب «١‏ ملك الملوك » حتى بدا نجم أسرة البويهيين 
فى الأفول , ثم زالت من الوجود كأن لم تكن » 
ويمد الله فى عمر القاضى الماوردى ليشهد افول 
هذا النجم ٠‏ وإزاحة ذاك الكابوس . 


وتميز إلى جانب هذا باجتهادات متفردة دفعت 
بعض المعاصرين له من الفقهاء إلى رميه 
بالابتاغ ...من ذلك ااجتهادة 3 تورية.ذوى 


الأرحام الذى دفع بالإمام الشينيزى أن يذهب 
إليه فصعد إلى المسجد 2 فصلى ركعتين » ثم 
التفت إلى الماوردى وقال له : آيها الشيخ , اتبع 
ولا تبتدع .. فقال له : بل اجتهد ولا أقلد ٠‏ فلبس 
الشينيزى نعله » وانصرف . 


إن حياة كتلك التى عاشها الماوردى » 
لا يتصور معها الباحث أن صاحبها قد سنحت له 
الغيمنة لكى يلق إلى تقسها ..ووننسة :إن صبوت 
الشعر فى أعماقه فيترجم إحساسا ؛. أو يجسد 
خفقة قلب ٠‏ او يقرر موقفاً .. على أن. القارىء 
لسيرة الرجل الذاتية لا يعدم أن يلتقى بقطعة من 
الشعر هنا ٠‏ أو نتفة هناك من ذلك قوله يسجل 
رؤيته حول العلم الذى يرى فيه حياة تضاف إلى 
عمر الإنسان ؛ والجهل موتا يهيمن عليه » وإن 
كان فى أعماقه قلب ينبض » أو لسان يلهج ٠‏ 


ول الجهل قبل الموت موت لأهله 
فأجسادهم دون القبور قبور 
وإن امرءاً لم يحى بالعلم صدره 
فليس له حتى النشور نشور 


وف النهاية : رحم الله آبا الحسن الماوردى 
القاضى والفقيه ورجل السياسة » فقد كان شجاعاً 
فى موطن الحق ٠‏ جريئاً فى موقف العدل . لم 
يداهن خليفة , ولم يمالىء ملكا . ولم تصده عن 
إعلان الحق رغبة فى جاه أو رهبة من بطش . 
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اشير والز افأ 


عن عت سالنبج, الى الوه ا حرريك 


للأسعاذ الدكثون 


المدارس الأجنسية : 


وكان بنو أمية حكماء إذ تركوا المدارس 
الكبرى المسيحية أو الصابئية أو الفارسية قائمة 
ال الاسكندرية وبيروت وأنطاكية وحران ونصيبين 
وجنديسابور لم يمسوها بأذى وقد احتفظت هذه 
المدارس بأمهات الكتب فى الفلسفة والعلم 
ومعظمها فل ترجمته السريانية واستهوت هذه 
الكتب المسلمين العارفين باللغتين السريانية 
واليونانية وما لبثت أن ظهرت ترجماتها إلى اللغة 
العربية . 


الأصراء والعلدم : 


العلمية وارسل « المتصورء ودالمامون » 
وه المتوكل » الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من 
المدن يطلبون من أهلها أن يمدوهم بالكتب 
اليونانية وبخاضة كتب الطب والعلوم 
الرياضية() .. 


صضاعة السورق والمكمسات : 


لما فتح المسلمون ( سمرقند ) عام ؟١لام‏ 
عرفوا صناعة استخراج عجينة من الكتان 
وغيرها من الثباتات ذات الألياف ثم تجفيف هذه 
العجينة بعد صنعها رقائق رفيعة » ودخلت هذه 
الصناعة فق بلاد الشرق الأدنى واستعملت فيها 
بدل رقائق الجلد فى وقت لم يكن نبات البردى قد 
نسى فيه بعد , وافتتح أول مصنع للورق فى بلاد 


)١(‏ قصة المضارة تاليف ول ديورانت ج؟ من المجلد 


الرايع صن ١1/7‏ . 


ابن يحيى وزير هارون الرشيد » ونقل العرب هذه 
الصناعة إلى صقلية واسبانيا ومنها انتقلت إلى 
إيطاليا وفرنسا 


ويسر هذا الاختراع تاليف الكتب لل كل بلد 
انتقل إليه ٠‏ يقول اليعقوبى : إنه كان فى بقداد 
على آيامه 41 م أكثر من مائة بائع كتب كانت 
حوانيتهم تستخدم ‏ فضلا عن بيع الكتب 
لنسخها وكتابة الخط المزخرف ‏ ندوات آدبية , 
وكان كثير من الطلاب يحصلون على أرزاقهم من 
نسخ المخطوطات وبيعها لتجار الكتب . 


ولم يكن المؤلفون يحصلون على شىء من بيع 
كتبهم ٠‏ وكانوا يعتمدون فى معاشهم على وسائل 
للرزق آثبت من هذه واقوى اساسا . 


وكان فى معظم المساجد مكتبات كما كان فى 
معظم المدن دور عامة للكتب تضم كتب العلم 
والادب والفن ٠‏ وكانت مفتحة الأبواب لطلاب 
العلم وكان فى مدينة ( الموصل ) عام ١6١١م‏ 
مكتبة عامة يجد فيها من يؤمها حاجاتهم من 
الكتب والورق ٠‏ وبلفت فهارس الكتب التى 
اشتملت عليها ( مكتبة الرى العامة ) عشرة 
مجلدات وكانت ( مكتبة البصرة ) تعطى رواتب 
وإعانات لمن يشتغلون فيها من الطلاب وقضى 
( ياقوت الجفراق). فى (هكتبتى مرو 
وخوارزم ) ثلاث سنين يجمع المعلومات التى 
يتطلبها كتابه ٠‏ معجم البلدان »ع. ولم يبلغ 
الشغف باقتناء الكتب فى بلد آخر من بلاد العالم 
ما بلغه ال بلاد الإسلام فى القرن الثامن والتاسع 
والعاشر والحادى عشر من الميلاد . فى هذه 
القرون الاربعة بلغ الإسلام ذروة حياته 
الثقافية . 
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أنشأه المأمون فى بغداد سنة ١487م‏ وهو 
مجمع علمى ومرصد فلكى ومكتبة عامة وقد أنفق 
ال إنشائه مائتى آلف دينار وأقام فيه طائفة من 
المترجمين وأجرى عليهم الارزاق من بيت المال . 


ولم يقف الاأمر عند ضرورة العناية, بالعلم 
والعلماء ؛ لأن العلم حاجة من حاجات الإنسان 
لاغنى له عنها شأنه إل ذلك شان الماء والهواء 
والطعام , بل ارتقت النظرة فى بلاد الإسلام 
المتحضرة التى تريد حياة فكرية راقية والوانا من 
المعرفة المتعددة ‏ إلى العمل على تكوين اسلوب 
ثقاق يناسب الحركة الحضارية فكانت هناك 
نظرة إلى الثقافة العامة, وإلى الثقافة 
الشخصية . 


كيف تكون للمجتمع ثقافة عامة ؟ وما أسس 
التكوين الثقاق الشخصى ؟ 


وإذا كان العلم والثقافة يلتقيان فى إعداد 
المادة العلمية اللازمة لبناء الفرد ليرقى فى مدارج 
الحضارة فلا شك أن الثقافة بشطريها : العام 
والشخصى تكون مرحلة أرقى من مرحلة التعليم 
فلم يعد الأمر مقصورا على معلومات تقدم فى 
محاريب العلم لمن يتجه إليها بل أصبح الطالب 
هو الذى يبحث عن الثقافة سواء فى محاريب 
العلم أم خارجها . اصبع التثقيف الذاتى ظاهرة 


اجتماعية واصبحت الثقافة تعنى أسلوب الحياة 
المتحضرة ينبغى أن يلم به الإنسان المستنير . بل 
هو يحرص على ذلك ويسعى جاهداً فى طلبه ؛ لآنه 
لا ينبغى أن يكون ل معزل عن متطلبات العصر 
وينبغى أن لا يقصر ل تراثه العلمى والادبى 
فالكتاب للجميع والثقافة للجميع والمجتمع كله 
يتحرك مع التيار الثقاق وليس طلبة المدارس 
والمعاهد وحدهم ؛ والباحث - وإن تخصص فل 
فرع من فروع المعرفة ‏ لا ينبغى له أن يعيش 
داخل دائرة مغلقة ليتفوق فى فرع ما وحسب ٠‏ بل 
لابد أن يلم بثقافة عصصره واتجاهاته الفكرية 
ليكون مع تخصصه موسوعياً يأخذ من كل فن 
بطرف . 


ولا شك أن هذه نظرة حضارية متقدمة التفت 
إليها العرب فى وقت مبكر جداً بالنسبة لمسيرة 
التاريخ » وتركت آثاراً واضحة ف الحياة الثقافية 
ولاسيما فى عصر العرب الزاهر : عصر بنى 
العباس . 


عنيت الثقافة العربية فى الإسلام بما كان فيه 
من أحداث كبار فسيرة رسول الله يل » وأخبار 
الخلفاء , والغزوات والفتوح ٠‏ وما تخللها .من 
شعر وأدب وقصص ؛ ومن كان يفد على الخلفاء 
والولاة من شعراء وما كانوا يقولون . وما تكون 
من مذاهب دينية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعتزلة وما كان لذلك من أدب ؛ وما كان من 
أحزاب سياسية وانحياز الخطباء إلى هذه 


(؟) ضحى الإسلام لاحمد آأمين ج ١‏ ص 57١‏ 
(؟) قصة الحضارة تأليف ول ديورانت ج >” من المجلد 
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الأحزاب : كل ذلك كان جزءا من الثقافة. العامة 
العربية يتثقف بها من كانوا عرباً ى اصلهم ومن 
كانوا فرسا أو رومانيين أو يونانيين . 


وعلى الجملة من كانوا فى ارض الخلافة 
الإسلامية وبخاصة من أسلموا وتعلموا وما كان 
ينبغ النابغ ويشتهر إلا إذا عرفها واحاط بطرف 
منها ؛ فكانت بذلك عنضراً من عناصضر الثقافة 
العامة فى العصر العباسى . 


ولقد هجم العلماء فى هذا العصر من عرب 
وموال على هذه الثقافة يبحثون عنها من نواحيها 
المتعددة ويرحلون إلى البادية أحيانا وإلى 
الامصار أحياناً ويسمعون للرجال والنساء 
والصبيان والخاصة والعامة ) , 


وكان أهم عمل لهؤلاء العلماء تحويل الثقافة 
العربية من ثقافة لسانية شفهية فل الغالب إلى 
ثقافة كتابية تحريرية ذلك أن عقول افل الشرق 
الادنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل إليها عن 
طريق الاذن شأنهم فى هذا شأن جميع الناس 
قبل اختراع الطباعة . 


وكانت القصة والقصيدة أكثر فنون الأدب 
انتشاراً . كانت القصائد تنشأ لكى تقرأ بصوت 
عال أو تغنى ؛ وكان كل شخص ف بلاد الإسلام 
من الخليفة إلى العامل والقلاح يطرب لسماعها 
وقلما كان هناك شخص لا يفهم الشعر أو يتذوقه 
أق يقرضه 0 


كانت هذه هئ الخطوة الأولى ليتناول العلماء 
بعض ما جمع ينقحونه » ويميزون خطأه من 


الرابع 5 0 , 


صوابه ٠‏ ويضعون له القواعد . كان الإنسان 
الذى يعيش فى ارض الخلافة الإسلامية يشعر 
بأنه محتاج إلى طادفة من المعارف ليستطيع اداء 
دوره فى الأمة الإسلامية عامة والمجتمع العربى 
خاصة ٠‏ وكان يطلق على هذه المعارف أسم 
« الادب ». والادب بهذا المفهوم قد اختلف 
باختلاف الاوساط والطبقات فلم يبق على حالة 
واحدة لل جميع الامكنة والازمنة فكان من 
الطبيعى أن يتغير ويتبدل » ومن المنتظر أن 
يساير تطوره الثقافة الشخصية الفردية أو العامة 
فتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فتقدمت هذه 
الثقافة الفردية وازدهرت ازدهاراً بالغ حتى 
بلغت أوجَها . 


العضساية يأاةذددب : 


والادب بهذا المفهوم أيضا يتطلب جهوداً 
مستمرة تترتب على دراسات طويلة ليكتسب 
الإنسان نصيبه من المعارف ؛ وعلى ذلك فهذا 
اللون هن الادب يكاد يكون معدوماً فى العصر 
الجاهلى ؛ لآن الشاعر فى ذلك العصر ؛ والخطيب 
5 ذلك العهد , والكاهن والقائف وغيرهم 
لا يتعلمون تعلما ولا يتفقهون بل يتكلمون على 
مواهيهم ويعلمون بما يفيدهم الاحتكاك 
والمعاشرة . 


وإن ضربنا صفحاً عن الاعتقاد العام بأن 
الشاعر والخطيب إنما ينطقان بما يضع تابعهما 
على طرف لسانهما ؛ فإننا نتميز شيئاً من الادب 
فى فصاحتهما ومعرفتهما باللغة العربية ٠‏ ومثل 
هذه المغرفة فق تاريخ الأدب العربى تمثل قاعدة 
من قواعد الثقافة الشخصية فلما جاء الإسلام 
ضرف المسَلمون عنايتهم: إلى. الدين والسياسة 
والحرب حينا فخالطوا الفرس والروم وغيرهما من 
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الامم المتحضرة المثقفة , وزالوا عما كانوا عليه 
من الانفراد النسبى فاختلطوا بهذه الشعوب , 
وأخذوا بأسباب حضارتها ومدنيتها » ولكنهم لم 
ينسوا عروبتهم ودينهم فاخذت العلوم الإسلامية 
تنمو وتتفنن ويتميز بعضها عن بعض . 


جهود التصنيف الأدبى : 


هنالك شرع المسلمون فى جمع ما للقبائل 
العربية من عناصر ثقافية فالتمسوا مفردات اللفة 
وتراكيبها والتقطوا من العشائر ما كانت تتداوله 
من أسجاع واأشعار وخطب وآخبار . 
ثم رأوا من الخير أن ينقلوا بعض الآثار 
الاجنبية فارسية كانت أو يونانية إلى اللغة 
العربية » وان يضيفوا إلى ذلك اخباراً واساطير 
متفرقة الاصول , متعددة المصادر فلم 
يألوا جهدا ل تكوين ثقافة لها خصائص إنسانية 
حضارية ويرجع الفضل فل جميع ذلك إلى اهل 
القرن الثانى للهجرة . 


ولما كان القرن الثالث أصبح المسلمون ولديهم 
مادة متوافرة متراكمة لا يعتمل ثقلها أحفظ 
الرجال ؛ ولا يسعها أضخم الأسفار حتى إنه 
أضحى من الضرورى أن يفقصل بين العلوم 
والمعارف التى لا يحتاج إليها إلا العالم 
المتخصص فى فن من فنون العلم وبين هما لا 
يسوغ للشريف أن يجهله ولايجوز للبديل أن 
يهمله ٠‏ وبعبارة أخرى أمسى من اللازم فى ذلك 
العغصر أن تقوم شخصيات بارزة معروفة بسعة 
علمها وعقلها ٠‏ يشاركهم أدباء ملمون بجميع 
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أطراف الادب بتاليف كتب معدة للأوساط المثقفة 
ويأخذوا لذلك من كل شىء بطرف ٠؛‏ ولكن ليس كل 
إنسان بقادر على القيام بهذا الاصطفاء 
والاختيار ؛ لأنه يتطلب ذوقاً سليماً وروحاً 
انتقادية ممتازة وحساسية خاصة بالمادة 
المطلوبة ٠‏ وتبصرأ بما يحتاج إليه المثقفون . 


وقد اضطلع بهذه المهمة الجسيمة علماء 
أفذاذ من أمثال : الجاحظ ف «٠‏ البيان والتبيين » 
و« الحيوان »عه و«رسائل الجاحظء» 
و ه البخلاء ٠‏ وابى حنيقة الدينورى فلل كتابه 
« الأخبار الطوال » وابن قتيبة فى «٠‏ عيون 
الأخبار» وغير هؤلاء كثير. 


مصادر الحخافة الهامة ؛ 


ويبدو لنا أن الغناصر التى تكوّن الثقافة 


الغامة فى العصر العباسى صادرة عن ثلاثة 
اا 

١‏ القرآن الكريم والحديث الشريف وما دار 
حولهما من دراسات ومانشأ عنهما من علوم . 

7 الاذب الغربى المحض آأئ اللقة والشضر 
والنثر والروايات التاريخية والانساب والمعارف 
وما إليها . 

" - الآداب الاجنبية من فارسية وهندية بما 
فيهما من الأخبار وسير الملوك وغير ذلك من 
الأساطير والحكم ثم تأتى اليونانية بما فيها من 
متتجات. الفكرن.. 

وقد حاول الباحثون والمفكرون ولاسيما 
الجاحظ أن يؤلفوا بين تلك المصادر مبرزين 
بطبيعة الحال المصدر الدينى والعربى . 


ديتبيع» 


للأستتاذ /جمدى عبد الحميد بشس 


فى إحدى المنشاآت ذات الإجراءات الامنية البسيطة المخصصة للقاء السجناء جلست 
ذات أصيل اتجاذب اطراف الحديث مع شخص كان ذات يوم احد القضاة ذوى الشهرة 


الواسعة والسلطان العريض . 


كنت'قد تعرفت به فل ايام وظروف مغايرة لما هو عليه الآن . فنتيجة اتهامه بالرشوة 
والابتزاز فقد كل شىء : الاسرة والوظيفة والشهرة والجاه . 


وبعد أن تبادلنا بعض المداعبات الخفيفة 
سألته وقد أغرورقت عيناى بالدمع : لماذا ؟ فنظر 
صبر التافذة لق الى قبل آن: يجيب مفمفما كان 
مرادى أن أكون سعيداً وعملت كل ما فى وسعى 
لتحقيق هذا اله.ف باحثا عنه فى التجاح والمال 
والشهرة والجنس والشراب . ونلت كل شىء . ثم 
استطرد متسائلا : ولكن هل تدرى علام حصلت 
حقيقة ؟ فهززت رأسى نفيا فأطبق يديه ثم فتحهما 
قائلاً : لا.ثىء ... لا شىء سوى ما ترى ؛ لقد 
آنوكت آخيراً وانا '3: السجن أن “تفصيقل 
السعادة بأسلوبى قد انتهى بى إلى بوْس 
الروح 3 نعم شقاء الروح ٠‏ ذلك الأثر المدمر 
للحياة المادية : شقاء الروح هو الطاعون الذى 
يبيد صفة الحياة فى ملايين البشر . فهم بحثا عن 
السفلدة الزفونة: يعيهرن :ما ومسقة 'الكاب 


5-5 03م كت قم 


:2ت وب جضت ج#نه قت :2ت + 7 جاه جك 


« ناقع1105 » بأنه حياة القنوط الهادىء . إنه 
الإحساس اليائسن الذئ: رتملك الناس عندما 
يكتشفون أن حياتهم لا تعنى شيئا فى قليل أو 
كثير . 

وهى اكتشاف مروع يصيب بالشلل التام أى 
احتمال لوجود السعادة يصرف النظر عن السمعة 
والثروة والممتلكات المادية . وفى كتاب : ( إنسان 
العصر باحثا عن الروح ) كتب 1ىق . +121 
8 مانصه : إن حوالى ثلث ما اعالج من 
حالات مرضية لا يعانى اصحابها من مرض 
يمكن تعريفه أو تشخيصه ( إكلينيكيا ) بل من 
خلو حياتهم من دفءه الأحاسيس واستيلاء 
الفراغ الروحى عليها . 


_- حيس ادر 


إن « السعادة ٠‏ إذا اعتبرت هدفا شخصيا لم 
تكن أكثر من «١‏ أنانية » بحتة بحتة ٠‏ والأهم من ذلك 
الاهتمام بالآخرين 2 وأن تكون همنتجا معهم 
بحيث تترك فراغا كبيراً عند رحيلك عنهم . 


ول الخير : « من لم يهتم بأمر المسلمين 
فلي متهم01 ٠»‏ 
وأكد القران الكريم الهدف الاسمى من 


الحياة ف قوله تعالى : « وَمَا خَلَفْتْ لحن 
وَالْإِنسَ إل لِيَمْبْدُونِ © الذاريات 1ه . 

إذاً فالرسالة العظمى المنوطة بالإنسان هى 
عبادة الله وما يستتبعه ذلك من استخلاف فى 
الأرض وإعمارها . 


أما أن يعيش الإنسان وجوديا خالى الذهن 
فارغ القلب خاوى الروح ٠‏ فذلك ما يأباه كل 
حصيف . إن ما يصيبنا من إحباط وينتزع 
البهجة من أيامنا انتزاعا » لهو غيابٍ المعنى 
السامى وانعدام المفزى وفقدان الرؤية 
الصميحة للاشياء .. ساعتئد تتسرب. آنامنا من 
بين أيدينا يوما إثر يوم ... عندئذ يستوى أن 
تكون هذه الايام مَلُاى بالنجاح أو بالفشل , 
بالمسرات أو بالاحزان . 


السؤال المهم هى: 
هل كانت تعنى حياتنا شيا ؟ 


هل كان ذهابنا عن الدنيا يتركها اكثر فقراً أو 
يتركها - فقط ‏ أقل ازدحاما ؟ 


إن أسعد الناس هم أولئك الذين يكتشفون آن 
الفرحة الحقيقية والوفاء الصادق ماهما إلا اثر 
جانبى للحياة الهادفة . وقد يدعى البعض ان 
هوية الشخص غير ذات بال . ويزيدون المسآلة 
تمييعا فينكرون أهمية المكان والظروف التى يوجد 
فيها الإنسان ويقولون : إن أى إنسان قادر على 
إيجاد هدف ما . وهم ينسون أو يتناسون أن 
الإنسان هو ابن بيئته وظروفه وثقافته وقبل ذلك 
وبعده هو أبن دينه ومعتقده . 


ومن ثم ارى من الضرورى ان أقدم للقارىء 
ثمانية امور هى ف رابى بمثابة المفاتيح التى انعم 
الله بها على أولئك الموعودين بفردوسه المامول , 
وهى الكفيلة بجعل الحياة جديرة بالعيش فيها , 
وإليك هى : 1 
-١‏ أن يكون الله ورسوله احب إليك مِمّا 
سواهما . وهى من الصفات التى ذكرها - صلى 


الله عليه وسلم ‏ فى حديثه المشهور : ه ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان : مَنْ أحب المره 
لايحبه إلا لله عز وجل , ومن كان الله - عز 
وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما ٠‏ ومَنْ كان 
أن يقذقف فل النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكقر بعد أن أنقذه الله منه » آخرجه النسائى 
ح 42/4 كتاب الإيمان,ومغنى ذلك أن يعيش لله 
قلبا وقالبا روحا وجسداً شكلاً وموضوعاً . ولذا 
قال الله تعالى : 
لل إذا سَلق ونشعى وتيا وَمَانٍ لله رَتَ 
الْعَالَينَ . عَرِيكَ لَه وَيِدَلِكَ أمِزت وَأنَا 4 
ا سورة الأنعام 151 ١517‏ . 
فالصلة الوطيدة بالله ضرورية لسعادة 


الإنسان ؛ وتزداد السعادة كلما ازدادت التقوى 


. ) وابى نعيم فل الميلة ( المقاصد الحسنة‎ ٠ وهو عند الطبراني‎ ٠ المعنى سميح ؛ ولكن الحديث ليس ف الصحيح‎ )١( 


اا لللسسسسسس االسسسس 


ومراقبة النفس مراقبة شد 
الله تعالى . 


يدة لتستقيم مع أمر 


وليس ذلك تنفيراً من الدنيا أو تزهيدا فيها 
فالمال عصب الحياة ولامراء فى أهميته القصوى 
فى تعمير الكون . 


والدين ضرورة لا غناء عنها من قريب أو من 
بعيد , فكل منا قد اعتركته الحياة وذاق حلوها 
ومرها » شهدها . وصابها لاغنى لاى منا عن 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فاول ماتجنى عليه اجتهادة 
والدين هو مصدر القوة اليقينية الحقيقية على 
الإطلاق وليس معنى أن أكون متدينا أن أكون 
خانعا خفيض الصوت هزيل النفس بطىء 
الخطو . فقد كان سيدنا عمر كما حكت عائشة 
رضى الله عنها : إذا قال اسمع وإذا مشثى 
أسرع .. وإذا ضرب أوجع . 


وتلك صفات إيجابية تجعل المؤمن فى الغاية 
من القوة والمحبة لإخوانه على بر وتقوئ وعمل 
صالح . 


قال تعالى : ل مَنْ مَنْ َمِل صَايِا تن دك أ أن 
وَهُوَ ؤم قنخي حبَا طب وتيت رهم 
بِآَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © النحل 51 . 


والظلل الداع ا هومما يتفم القره .والجناعة 
ومن ثم نبتعد شيئًا فشيئا عن التقوقع على ذواتنا 
والانكباب على مصالحنا الفردية الضيقة التى 
التصقت بالبؤرة من تفكيرنا ونقترب اكثر واكثر 
من الإحساس بحاجة المحتاجين ورعاية الفقير 
والستكين : 


إن الدين هو الاساس المتين الذى فى ظله 


تزخر حياتنا بالمعنى وتَعْنَى بالقيمة . فلا نبالى بما 
نلاقى ونكابر ل سبيل الله ٠‏ مؤمنين يوعده 
سبحانه : «+قل ل يِصِيبنا إلا مَاكَسَبَ الله 
لنا. .. » التوية ١ه‏ . 

وقوله اليد جَاهَدُوا فيتا لَتهديتهم 
سَبْلَنآ 4 العنكبوت 55 . 

فالحياة لله وف الله تزيل ها بالروح من خواء 


وما بالنفس من ضيق لتسرى فيهما حلاوة 
الإيمان ونشوى اليقين . 
؟ - الرضا والشكر : 
فإنه ينبغى أن يشكل الشكر على النعمة جانبا 
هاما من حياة كل منا ٠‏ فالشكر طريق الزيادة 
تماما كما ينبغى للصبر أن يشكل الجانب الآخر 
للصورة . فاعترافك بالنعمة وإحساسك الغامر 
بها لا يقلل من حدة الابتلاء فقط » بل يضع 
المشاكل فى إطارها الصحيح فإذا هى محدودة . 
وقديما سأل أحد الصالحين واحداً من الذين 


النعمة : 


« ايسرك أن يأخذ الله سمعك أو بصرك أو 
عقلك ولك بكلّ مائة آلف ؟ قال : لا ... فقال له ؛: 
قاحمد الله » فالشكر ‏ إذاً ‏ يمد الإنسان بطاقة 
جبارة تعينه على حل ما تراكم من مشاكل أغرقه 
فيها اليأس وجٌمَّدَ تفكيره الجحود قآأصيب 
بالسآمة فعلينا أن :يكون آملنا ق الله غير 


محدود . 


56س 


*'- الإيثار : وهو تفضيلك غيرك على نفسك : 
فغيرك أولى بك منك . وقد امتدح الله به الانصار 
الذين فضلوا إخوانهم المهاجرين على ذواتهم 1 
فقال تعالى : .« وَيُؤْثْرُونَ عَلَ أَنفهم وَلَوْ كَانَ 
بم خَصَاصَّة» . الحشر ٠‏ . 

وأنت بالإيثار إنما تسعد غيرك بل تسعد 
نفسك - أيضا ‏ فى الحقيقة . 


وهذا الإصرار على الإيثار والحرية فيه تجلت 
كأانصع ما تكون فى جهاد المسلمين للكفار فى 
معركة اليرموك ويبدى ذلك مع الجرحى السبعة 
الذين كانوا على وشك الشهادة وكانوا يتحرقون 
عطشا إلى الماء : فلما أَتُوا به فى ارض المعركة 
أخذ كل منهم يؤثر صاحبه على نفسه بالماء حتى 
استشهدوا جميعا ولم يتتاول احدهم منه قطرة . 


؛ - الصفح والغفران : 


لقد علمنا ديننا الحنيف أن بكون الحب 
والبغض لله لا لثىء غير ذلك : لأن كلا من الحب 
والبغض إن لم يكن لله اثقل كاهل صاحبه . 

إن المقت والكراهية والبغضاء امور تسحق 
الروح وتدمر النفس وتضنى الفؤاد وتبدد كل 
أمل فى العيش الهنىء . 


ول الكتاب العزيز قوله تعالى : 


« د المَقَْ وَأ بالْمرزف وَأعْرِض عَنِ 
الجاهلينَ » الأعراف .١55‏ 


وقولة تعالى : . . 2200 ا 
« وَلَنَ صَبرَ وَعَفَرَ إِنَ ذَلِكَ لَنْ عَرْم الأثور » 
الشورى 67 


-"11- 


من منا لم يطل به عمر دون أن يكون ضحية 
الحيف والظلم والغيبة والنميمة والألسنة 
الحداد ! ولذا حَيّبَ الله للناس أن يغفر بعضهم 


إن اولثك الذين يسارعون بالاستغفار مما 
ارتكبوا من أخطاء بالتوبة إلى الله والندم على 
ما فرط منهم ؛ وأولئك الذين يغفرون للآخرين 
ها اقتزفوا من جَرم اق حَقهم : لهم السغداء حقا 
لأنهقخ لم 'يجِميعوا آياما غالية .وقد انطوت 
صدورهم على ذكريات آليمة لجراح أصابتهم فى 
أيام ليس بأيديهم أن يرجعوها . 


ولنا ق رسول الله صلل الله عليه وسلم - 
الاسوة والمثل فعندما قتل عمه حمزة رضى الله 
عنه فى غزوة أحد على يدى ( وحشى الحبشى ) 
بإيعاز من هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان التى 
لاكت كبده بعد أن بقرت بطنه » توعد صلى الله 
عليه وسلم:- المشركين بقتل ,سبعين من رجائهم 
تأثرأا لعمه . لكن سيرعان ما استجاب قلبه 
العطوف لأمر السماء بل عفا عمن مقلوا بجثة اعز 
الناس لديه فكانت المكافأة من السماء نصرا 
للدعوة وإعزازا لها فى حروب الردة حينما قَتَلّ 
وحشى مسيلمة الكذاب . فيالها من معادلة بقنله 
ابغض الناس للإسلام بعد أن قتل احب الناس 
للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


6 - حسن الخلق : 


وهى منبع كل خير وأاساس كل فضيلة ولو 
شئنا تلخيص كل ها كتب الشعراء وأبدعت 
القرائح فى حسن الخلق لقلنا ببساطة إن اسعذ 
من فى الوجود هم اولتك الذين تفاتوا فى محية 
الآخرين . 

وحسبنا قول رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم : « إن من أحبكم إِىّ واقربكم منى مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا . وإن ابغضكم إِلّ 
وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون . 


قالوا : يارسول الله قد علمنا الثرثازون 
والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ 


قال : المتكبرون ٠.‏ » . 
الترمذى ح 77١/4‏ كتاب البر والصلة . 


ولنكن صيرحاء حين نعلن هذه الحقيقة ونؤكد 
عليها ٠‏ فعندما نقول إن فق التعامل مع الناس 
والاختلاط بهم كثيراً من المخاطرة بل والمجازفة 
فإننا لا نتجاوز الحقيقة فى قليل أو كثير ولا ينكر 
أحد أن أحب الناس إلينا هم اقرباؤنا » وأقرباؤنا 
هم فى أحيان كثيرة اشد الناس إساءة إلينا . 


أليست هذه حقيقة ؟ ! 


ومن المؤسف أنه امزّمن الصعب اتقاء نتائجه 
واجتناب عواقبه » وقد جاء أحدهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : إن لى قرابة 
أصلهم ويقطعوني ؛ وأحسن إليهم ويسيئون !4 
وأحلم عنهم ويجهلون على ٠‏ فقال : لئن كنت كما 
قلت فكأنما تسفهم الملّ(') ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم هادمت على ذلك . 

صحيح مسلم . باب صلة الرحم ح 4/4 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه من الخير 
التعامل مع الناس وتحمل اذاهم على العيش فى 
عزلة وانفراد نهباً لافكار ربما كان من الصعب 
عليك وحدك الإفلات هن إسارها ؛ فالسعداء 


(1) الملّ والملّهُ : الرماد الحار يحمى ليدفنَ فيه الخبز لينضج . 


يعلمون أن مشاركتهم للآخرين أفراحهم 
واتراحهم هى الفرحة يتقاسمها الناس فيحسون 
لها معنى وطعما وقيمة . 


5 - التوازن النفسى : 


وهو ضبط النفس والتحكم فى الانفعالات 
بمعنى عدم الإفراط فل الفرح أو الإغراق ىق 
الحزن وهو المقصود من قوله تعالى : 9 لَكَيْا 
سا عل ماهدَكُم وَلَاتَفرُوا يجا اتام > 
الحديد *؟ . 

ومن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « عجباً 
لآمر المؤمن إن آمره كله خير ..وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له ؛ وإن اصابتة ضراء صَير فكان خيراً له » 


صحيح مسلم . 


ح 777/8 كتاب الزهد 


فهو لن يكون نهبا للأهواء الذاتية والرغبات 
الشخصية تذهب به يمنة ويسرة » ونحن هنا 
لا ندعوه إلى أن يكون كثيبا جامداً خلوا من 
الاحاسيس . فالإنسان هو الإنسان فى كل زمان 
ومكان ؛ لا يمنعه ذلك مثلا أن يكون فكها تسرى 
فى أوصاله نوج الدعابة والظرف . ففى الأوقات 
العصيبة يكون الترويح عن النفس أحد أهم 
الوسائل المستخدمة ف المحافظة على التوازن 
المطلوب بالترويح عن النفس من وقت لآخر 
« روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا 


جه 


-11/- 


كلت ملت » حكى لى أحدهم عن أحد الضباط - 
وكان يشغل وظيفة شديدة الحساسية كثيرة 
الاعباء فهو يقوم بالإشراف على شئون المجرمين 
الذين تم إطلاق سراحهم من السجن - أنه , 
برغم ذلك ؛ كانت الدعابة لا تفارق وجهه 
والاسترخاء والبشاشة تسرى فيه سريان الشذى 
ف الورد . كان يقول دانما : إن الضحك هو 
العلاج الناجح ويقول عنه أصدقاؤه : إنه دائرة 
معارف من النكات تمشى على الارض قد اكتظت 
عن آخرها بالقصص امثير الملىء بالسخرية 
والفكافة ومن ثم فمن المستحيل عليك البقاء معه 
مكتئبا ؛ إنه عدو الاكتئاب اللدود . ونحن لا ندعو 
هنا بالطبع إلى كثرة الضحك فكثرته تذهب المهابة 
وتميت القلب ولكننا نؤكد ما أثبتته الدراسات 
الطبية من ان شيئًا من المرح هو الوسيلة 
الإنسانية التى لا يُبارى تأثيرها السحرى فى 
إزالة التوتر والقلق والإحباط والخوف إنها تجعل 
نفس الإنسان حديقة غناء انتثرت فى احواضها 
أزاهير الثقة بالله والنفس والامل والرجاء . 

والسعداء حقا هم اولئك الذين يعرفون 
بالضبط متى ينبغى أن يكونوا جادين ومتى 
ينبغى أن يكونوا باسمين ؛ فسليمان النبى 
الملك - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - 
لم يَمْنْعَْهُ وقار الملك وكثرة عدد جيشه من أن 
يتبسم ضاحكا من تحذير النملة لبنى جنسها من 
خطر جنوده الداهم على حياتهم. 


(1) أخرجه البغارى ح 15/١‏ ف كتاب العلم . 


- إخلاص النية : 


قالنية الحسنة الخالصة: قد :ترتقئ بالعفل 
الصالح- من درجة. ( العادة) إلى 'منزلة 
( العبادة ) . ورسولتا - صلى الله:عليه وسلم:: 
أكد ذلك حين قال : وق بضع أحدكم صدقة . 
قالوا : يارسول الله » أيأتى أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر ؟ فقال : أرأيتم لو وضهها فى الحرام 
أليس كان عليه وزر ‏ أو الوزر ‏ ؟ قالوا : بلى 
قال : فكذلك إذا وضعها فل الحلال يكون له 
ال 


مسئد الإمام أحمد 0/6 


وهكذا سمت النية بالعمل الغريزى إلى منزلة 
نالت اجر كما تكون العبادة . 


8 - كن متفائلا : 


الحياة - بحمد الله - تعيق بالمستبشرين 
الذين فهموا يوح الامر النبوى الذى جاء فيه 
« يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 6( , إن 
اتخذوة دستور حياة ودواء لما استعصى من 
الادواء . 


فإنه لا بديل للتفائؤل سوبى الياس 
والإحباط ..... وفيهما مافيهما من در الروح . 
وى الكتاب العزيز :ال إن اس من رَّدْجٍ اللو 
إلا الْقَرْم الْكَافَرُونَ © يوسف 27 . 
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الدرب 
وماوعدوا 


ياتون اليوم وقد حصدوا 
ولمن. فى صبق قد عبدوا 
والكوثر والعيش الرلغهد 
ولمن كفروا ولمن شسردوا 


25 تعلق تل 2ت 7< عل تقاف عند 0د 


للأستاذ اتحمد امناو الورداف 


لك الخيرك والإسعاد يام فيد 


إلا شياءٌ حوافل 
فقالت له: قد مر بائبيت سائل 
بهِنُ. وسيمٌ. ادعج العين ريعة 
رسول قلاه قومه عن ضغينة 
فهاجر ليلا والاعادردى ببابه 
ولما بدت انوار طلعته عموا 
وسار ولل يمناه اسسمسى رسالة 
إلى طيبة حيث استقرت ركابه 


سعدت بإيواء النبى محمد 
ولالبن يرجى لظمان مُحجِهَدٍ 

يبيت على شوق إلى من يزود 
وهل إلى بيوت البدو إيواء سيد؟ 
قليلا من الألبان يلام معبد 
يموت القطا من جوها المتوقد 
يجحود بهطال يصحراء فَدْقدٍ 2 
وقد عجزت والموت منها بمرصد .. 
فدرت وفاضت وارتوى كل من صدى 
من الرعى فل قفر من العشب اجرد 


وزاد من الألبان لل كل مزود 
امين أبى طاهر ايمن اليد 


مهيب كريم القؤل غير مُقَنّدٍ 
وحقد ومن يحرم رضا الله يحقد 
وايديهم فوق الزتاك المسندد 
ومن بدتكلف رؤية الشيمس يرمد 


عليها حياة الناس فل اليوم والفد 
لدى نْب أرباب مجد وسبؤددن 


ملاحظة : الأوصاف التى ذكرت ماخوذة من رواية أم معبد 


تتققة تزنلقة تلك رزانة ل 7ك 31272 7< 3122 33127 + زفت رش زان يلا عد 17 :30 


يت 
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للأستاذ / محمد سلطان لطيق 


شاء الرواح فهم قبل الموعد 
قلق الجنان إلى الرحيل كانما 
وَحِما كمن يبدى تجمل راحل 


ننننا 


وهتفت: ما بك ياشباب!! فرابنى 
وسالت : مالك.. هل تراك زهدتنا 
لا.. مازهمدت اخا الحياة وإنما 
قد حان بعد المكث يوم ترحلى 


وقضى ‏ يان الكائنات حوادث 
ناموسها ألا ثبات ‏ لحالة 


قد صار غيرك للشباب اخا المنى 


ماما 


شجوى على عهد الصبا ممزوفه 
غنى على ايك تباعد صحبه 
رحل الشباب .. ولو بشىء يفتدى 
قد كان يالفنى ربيعة مفعما 
وقضى مع صيف الحياة فتوة 
حتى إذا بلغ المقدر لم يعد 
هذا خريف العمر ياهلا به 
تعتادنى احلامه فل يقظتى 


1/7 - 


يطوى غلالة ‏ عهده المتورد 
يخشى الإقامة فى البناء المجهد 


يذر الحمى من بعد طول تعود 


إل سمته صمت خفى المقصد 
صرنا إلى ميعادنا اللمتحددل 


والأمسير ما شاء الحكيم السرمدىي 
مرصودة الفايات قبل المولد 
صيرورة بين العشية والفد 
ترعى على كثب افول الفرقد 
ومشى خريفك فى ربوع المعهد 


اوحئى بها نغم الصبا لمعرد 
ويبكى لشجو غنائه المتفرد 
افدى الشباب بكل ها ملكت يدى 
بالنور والأحلام والزهن الندى 


لاتستقر لها الصروف بمرصد 
إلا سرابا فى مخيلة الصدى 
لكنما ذكر الصبا من عودي 
ويضىء أطياف المساء بمرقدى 


ياذكريات الحب والانس الذى 
قيم الفلا كانت وراء فعغالنا 
كنا شبابا لايجوز به الهوى 
ومشيت للمرأة التمس الوفا 
هذا اناأا.. وكتاب ايامى مشت 
خفت البريق بمقلتى فما ارى 
والشيب جلل هامتى بسحائب 


إىفيفنا 
وبدت تعشينى ظلال ‏ كابة 
هذا تنذير بالشتاء فبمعده 


وغدا سيهجر روضتى عشاقها 
إييننا 


واستغرقتنى سسباعة بعض الرؤى 
وتساءلت نفسى!! لآأية ا نحاية 
وتلمست روحى الخلاص يشاطىء 
فقفركت مراتى ولذت بصورة 
ولدى -وقد بلغ الشنباب- عفايتى 
الفيته بالباب يرقب وقفتى 
احسست نورا قد اضاء بصيرتى 
ورايت فيه بدايتى وفتوتى 
وهتفت من فرط الرضا متهللا 


ما شاع إلا فى رحاب السؤدد ([ 
والقرفا فا لفل كريم المحتد (و 
حد العفاف فلم نزد أو نعتدى و 


فيها والقى نظرة المتزيد || 
فوق الجبين سطوره بتجعد 0 
إلا وميض> تكلفى ‏ وتشددى 0 


بيض تزاحم فى فجاج الاسود و 
0 
الففا مترصدى >7 
: بافقه امتلبد (إ[ 
هجر الطيور لدوحها المتجرد !1 

0 
: 
بحر اشجائنى وبرد تجمدى 
بعد العغطاء يطول عمر المقعد > 
فيه السكينة للكيان المرغد (! 
ومضت خلال ترنحى وتبلدىي ام 
وعزاء نفس الغارب المتزؤونى 3 
متبسم الوجه الصبوح الأاصيد ١‏ 
ولمست دفئة بالسنا 
الصارف الأسننتى ‏ يجذدد 
اهلا يايام الصبا 


1 


المتجدد (إ 
0 


4 


1 


2 
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للأستاذ محمد عبد التجمن صان الدين 


ياشامخ النفس والاشواق والاميل 
تابى الدنية فى عيش, ومرتزق 
اليوم عصرك فى زيفا وعريدة 
يامن رمى بك فى انوائه قَدَر” 
مستعصما لائذا بالله من فتن 
أو بالمناضصب والأآموال غامرة 
إن العواصف والأمواج عاتية 
باسم الحضارة والتجديد كمهدمت 
تالله ماجمل الدنيا سوى مثل 
فاستروحت أمم أنسامها ومشت 
تفسبى وتصيجح فى .هزر ونكيمة 
ياليتها بقيت فى الناس سائدة 
لكنهالم تزل فى الدين كامنة 
من رامها سفرت للعين عن كثب 
خذهامنالوحى. فى مكتونهدررا 
مافى سواها سلام يَنْعّه مقة 


يامن هواك إلى الامجاد والمثُلٍ 
لاتستجيب لداعى الشر والخطل 
آلفتَى غوايته فى اقوم السبل!! 
قف صامدا , راسخ الأقدام كالجبل 
شعواء تكبت صوت الحق بالجدل ' 
او بالهوان وقمع السيف والاسل 
ترمى بكل جليل القدر فى الوحل! 
فى الناس من قيم عليا بلا وجل 
فى الارض قد عبقت كالعطر فى الأول 
فى العيش آمنة فى أجمل الحلل 
تعطى الأنام بلا قيد ولا ملل 
تسقى بسلسالها الشافى من العلل 
مذ بثها للورى ريحانة الرسل 
من غير شائبة فيها ولادغل 
واقض الحياة كريم النفس فى جذل 
فى الناس من سائر الاديان والملل 


سنا ف > يو / 
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سسب من أعلام الازهمر 
لالم الجليل الأستاذ الدكتور 


كريس لنريو اير 


عصومجمع البحوث الاسلامية 
وطرف من تاريخ حياخه 


للاستاذنامرمحموه وهدان _ 


علم من اعلام الأزهر المعاصرين راسيو فق | بستكت 
فى الحركة العلمية بجهود عظيمة , وتخرج 
به كثير من اجيال النابهين فى عصره , وجل 
اساتذة العقيدة الاسلامية فل الازهشر, 
والبلاد العربية . 

لقد استرعى انتباهى من حديثه لى ذلك 
العمق الذى يعالج به مايتناوله من بحث 
مستندا على الدراسات الجيدة للسابقين 
والمعاصرين إل العقيبيدة الإاسلامية 
ومايخدمها من علوم اخرى . 


وقضارئ القول فيه أنه لم يكن من حملة غلم 
ينقله إلى طلبته فحسب ؛ بل كان إلى ذلك مثلا 
طيبا من الأسوة الصالحة , ٠‏ يجمع بين التربية 
والتعليم ٠‏ كما يفعل الوالد الصالح فى تزويد بنيه 
بالرعاية الخالصة ٠‏ والتوجيه النافع السديد , 
فتتوثق العلائق بينه وبين طلابه وطلاب طلابه كما 
تتوئق بين الولد البار , ووالده الحكيم . 

هذا هى الدكتور/ محمد شمس الدين ٠‏ استاذن 
العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية اصول الدين 
بالقاهرة . 


مولده ونشاته 


قال : اسمى محمد شمس الدين إبراهيم 


د . محمد البفسن الدين 


سالم » ولدت فل محافظة الإسكندرية 2 قسم 
الجمرك لل 151١/4/1‏ م. 
حفظت القرآن الكريم على يد معلمى الأول 
الشيخ / سيد رحمه الله » وكان رجلا صالحا 
ساعدنى فى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب » 
حتى أننى كنت أقرأ الخاتمة مرة كل ثلاثة ايام » 
وختمت حفظ القران الكريم ؛ وعمرى أحد عشر 
عاما ومع ذلك لم التحق بالازهر إلا بعد عام كامل 
أتقنت فيه علم القراءات والتجويد 0 ص 
قنع معلمى الشيخ/ سيد أخى الاكبر - 
كفلنى وتولى امرى وأمر روا توي 


سه 


والدى وأنا ابن خمس سنين تقريبا - بضرورة 
الانتظام معه لمدة عام . وقد تم ذلك حتى بعد أن 
اغلق شيخى مكتبه لتقدمه آل السن - رحمه 
الله . 

وأذكر أننى كنت أقابله بعد التحاقى بالازهر . 
فأقدم له الاحترام اللائق به إلى أن انقطعت 
أخباره عنى . 

تعليمه ( الابتدائى والثانوى ) 

ول سبتمبر عام 115377 م التحقت بمعهد 
الاسكندرية ؛ وعلى مدى السنوات الاربع للقسم 
الابتدائى درس لنا فيها الشيخ/ محمود شلتوت 
مادته الاأخلاق والسيرة الثبوية ٠‏ والدكتور/ 
محمد عبد الله دراز مادة التوحيد , والشيخ/ 
عبد الحليم قادوم مادة الفقه : والشيخ / محمد 
جمال الدين مادة النحهو . 

ولك أن تتصور اليوم الدراسى الكامل الذي كنا 
نقضيه بالمعهد ف هذه السن المبكرة : والذى يبدا 
من الساعة ( /0اص ) حتى الساعة 7/0 )١‏ 
مفربا يتخلله أوقات الراحة لصلاتى الظهر 
والعصر فقط , وكنا ندرس ف اليوم الواحد اربع 
مواد ؛ والحصة مدتها لاتقل عن ساعتين إلا ربعا 
والعام الدراسى لايقل عن احد غشر شهرا ؛ اما 
عدد تلاميذ الفصل الواحد فلا يزيد على خمسة 
وعشرين تلميذا !! ومما ساعد على تحصيل 
الطلاب فى هذه الفترة أسباب منها : قلة عدد 
الطلاب مع طول العام الدراسى ؛ واليوم الدراسى 
الكامل ٠‏ ومع ذلك كان الاساتذة يقولون لنا 
وخاصة فل القسم الثانوى : إن زمن العلم 
ولى !!!ا 

كنا ندرس «الاجرومية » فى الضف الاول 
الابتدائى ٠‏ درسناها بشرح الكفراوئ فل أول 


كاد 


الأمر ؛ ثم أعدناها بشرح الشيخ/خالد ؛ فى نفس 
السنة ٠‏ ولذلك كنا نستعين بكتاب التوضيحات 
على الاجرومية 8 

ول الصف الثانى أخذنا كتاب « الأزهرية » » 
وكتاب «قطر الندى » بالصف الثالث . 

أما الصف الرابع فكنا ندرس فيه كتاب 
« شرح ابن عقيل » على آلفية بن مالك . 

وأذكر من زملائى فى القسم الابتدائى على 
سبيل المثال : 

الدكتور / أحمد الكومى ٠‏ صديق العمر من 
عام ١577‏ م؛ والدكتور/محمود زيادة- 
رحمه الله . 

والدكتور/يوسف الضبع ٠‏ والدكتور/ سيد 
محمد الحكيم وهما معاران بالسعودية الآن . 

ومن المواد التى درسناها ل القسسم الثانوى 
كتاب : د التصريح على التوضيح » فى النحو , 
وكتاب «السعد » فل البلاغة , وكان كتايا يُضرب 
به المثل للاستاذ الذى يقوم بتدريسه . واذكر من 
أساتذتى فى القسم الثانوى وقتها الشيخ/ حسن 
مرزوق أستاذن الفقه » والشيخ /عبد العزيز 
المراغى أستاذ التفسير. والدكتور/ عبد الله 
ماضى أستاذ التاريخ ٠‏ والمستشار/ الشافغى 
اللبان » أستان نظم الحكم وابن عم عميد المعهد 
الشيخ/ عبد المجيد اللبان ‏ رحمهم الله جميعا . 

ولم ينته عام 147١/7١‏ م إلا بحصولى على 
شهادة الثانوية الازهرية . 

من تاريخ التعليم فى الأزهر 

ول عام ( 15171١‏ ) افتتحت الكليات الازهرية 
الثلاث ( أصول الدين ٠:‏ والشريعة : واللفة 
العربية) كنظام جديد للتعليم العالى » فالتحقت 
بكلية أصول الدين ٠‏ وكنت من طلاب الدفعة 
الأولى التى التحقت بها فور إنشائها . 

وكان نظام التعليم العالى قبل عام 
(١97١1م)‏ تابعا للجامع الأزهر يتلقى فيه 


الطلاب ددروسهم داخل الجامع الأزهر بدون 
تخصص فالطالب يدرس فيه سائر العلوم من 
( فقه ‏ ونحو2ء وصرف 2 وبلاغة2» وأدب 
وأصول ) وغيرها من العلوم الأخرى .. 

أما نظام الالتحاق بالكليات الثلاث السابقة 
فيقوم على تخيير طلاب القسم العالى بين البقاء 
على نظامهم ف التحخصيل أو التحاق - من يرغب 
من ناجحى السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية 
أصول: الدين آق الشريعة:. آماا الطلاب 
الحاصلون على شهادة الثانوية الازهرية فليس 
أمامهم إلا الالتحاق بالسنة الأولى فقط بإحدى 
الكليات الأزهرية الثلاث السابقة . 

ومن أساتذتى الذين درّسوا لنا ىق سنى 
الكلية : الشيخ/ عبد المجيد اللبان شيخ معهد 
الاسكندرية مذ كنت طالبا فيه ٠‏ وأول عميد لكلية 
أصول الدين فور إنشائها ٠‏ والذئ كانت صلته 
قوية بالحكومة أنذاك لما يحظى به من احترام 
وتقدير عظيمين لديها : باعتباره أحد رجالات 
ثورة ( 1414 ) ؛ والشيخ /محمد على سلامة 
مدرس التوحيد مع الشيخ الالمعى /محمود 
أبى دقيقة . والشيخ/ محمد شعبان مدرس 
التفسير » والشيخ/ عبد العزيزن خطاب همدرس 
البلاغة ؛ والشيخ / محمد الشافعى الظواهرى 
مدرس التوحيد بالاشتراك مع الشيخ /سلامة , 
والشيخ أبو دقيقة ؛ والشيخ/ امين الخولى مدرس 
الفلسفة مع الدكتور /محمد غلاب ٠‏ والشيخ / 
محمد أبو زهرة هدرس « تاريخ الجدل » الذى 
كان أنيقا فى كتابه , وملبسه أيضا ‏ رحمهم الله 
جميعا , والدكتور/ على حسن عبد القادر مدرس 
الأخلاق ‏ أمد الله فى عمره - 

وكانت مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات 
حصلت بعدها فى يناير ( 1757 م) على شهادة 
العالية وكان ترتيبى فيها الحادى عشر ؛ والثانى 
بالنسبة للطلاب الّجِدد . 

ويرجع سر تأخر دفعتى فى الحصول على 


العالية إلى يناير 1475 بدلا من يونية 1670 م 
إلى موقف لاينمى . 


موقف لاينسس 


فقد قامت ثورة غارمة بالاأزمر: ونحن ق 
السنة النهائية بالكلية لاسباب من أهمها المطالبة 
بعودة الشيخ/ مصطفى المراغى لمشيخة الازهر 
مرة ثانية بعد أن تركها عام ( 151717 م ) وعين 
الملك فؤاد بدلا منه الشيخ / الأحمدى الظواهرى 
خلفا له . 

ولم تنته المظاهرات ؛ وتعطل الدراسة بالازفر 
إلا بعد أن اضطر الملك لتلبية مطالب المتظاهرين 
بإعادة الشيخ/ المراغى شيخا للأزهر للمرة 
الثانية ق صيف عام ( ١578‏ م). 
واعاف الدزاسة: وافتعنا ثفن طلاب السنة 
الرابعة ‏ فى يناير ( 1577 م ) بدلا من يونية 
6 لهذا السيب . 


سياسة الدراسات العليا وشهادة العالمية 


وبعد حصولى على شهادة العالمية بكلية أاصول 
الدين » افتتح قسم تخصص المادة . شعبة 
العقيدة والفلسفة , فالتحقت بهاء وكانت 
الدراسة فيها عجيبة الشأن ؛ لأننا كنا ندرس 
فيها خمس سنوات متواصلة ٠‏ تنتهى بامتحان 
نقل يسمى الامتحان التمهيدى . وهذا الامتحان 
يمهد للدخول فى مرحلة الإعداد لرسالة 
( الدكتوراه ) فى مدة لاتقل عن سنتين ؛ وكان من 
نظام الشعبة آلا يزيد عدد طلابها على خمسة 
طلاب ؛ ومع ذلك فمن السهل أن تسمع عبارة : 
لم ينجح أحد ف الدور الأول لصعوبة الامتحان . 
وكانت طزيقة الامتحان كمايلى : امتحان 
تحريرى ف المنطق والأخلاق . وامتحان تعيين فى 
مادة التوحيد ؛ وذلك على طريقة تحديد موضوع 
والامتحان فيه وكان هن الممكن أن يستمر 
سا 


امتحان التعيين هذا من ثلاث إلى اربع ساعات 
متواصلة » ثم تحديد موضوع فل الفلسفة 
يحضره الطالب ثم يلقيه على اللجنة الممتحنة ل 
اجتماع علنى للجميع , ثم يناقش بعد هذه 
المحاضرة مناقشة علنية , 

ولايستحق درجة النجاح إلا من يحصل عل 
درجة ( 77١‏ ) على الأقل ل كل مادة مماسبق 
من أجل هذا كان من الصعب جدا نجاح أى 
طالب من الدور الأول ؛ وهذا ماحدث لى ولزملائى 
لى عام ( 154٠‏ ) ثم دخلنا الامتحان فى العام 
التالى » وكنا اربعة زملاء فقط فى شعبة التوحيد 
والفلسفة » فنجحت مع الدكتور/ على مصطفى 
الغرابى ٠‏ ثم تبعنا باقى الزملاء فى الاعوام 
التالية » وينجاحى فى امتحان التعيين تفرغت 
لعمل رسالتى للعالمية هن درجة أستاذ 
« الدكتوراة » . 

وآذكن من اعضاء لجنة امتهان التعيين 
الشيخ /آمين الخولى والشيخ /أبو شوشة 
استاذ الفقه بكلية الشريعة ؛ وكان الشيخ الجبالى 
استاذ المنطق رئيسا للجنة - رحمهم الله - 

رسالة الدكتوراه 

... كان عنوان رسالتى للدكتوراه «١‏ الغزالى 
وقيمة نقده فى الفلسفة » أما المشرف عليها فكان 
الدكتور/ محمد البهى ‏ رحمه الله ؛ وقد قمث 
بنسخ رسالتى ست نسخ ‏ منها نسخة لى- 
لتوزع على أعضاء اللجنة - وهى رسالة لم تطبع 
حتى الآن  !!‏ وكان نظام المناقشة كالمعتاد يبدا 
بإلقاء الطالب بيانا عن رسالته ؛ ثم تبدا المناقشة 
بعد ذلك ؛ وأذكر أن المناقشة يومها كانت عنيفة 


)١(‏ اطلعت على براءة منح شهادة العالمية من درجة استاذ 
تحت رقم (7ا) .. الكاتب . 


لوجود الشيخ الجبالى عضوا فيها ؛ مع ماعرف 
عنه من شدة ال مناقشة الطلبة ؛ وذلك مع الشيخ 
/عيسى منون أستاذ التوحيد ٠‏ وعميد الكلية بعد 
ذلك ٠‏ والشيخ/ الطيب النجار أستاذ التفسير , 
ووالد الدكتور/ محمد الطيب النجار- رئيس 
جامعة الازهر الاسبق ؛ والشيخ/ محمد يوسف 
موسى استاذ التاريخ والفلسفة بالكلية ٠‏ واستاذ 
الشريعة بكلية حقوق عين شمس بعد ذلك , 
والدكتور/ البهى مشرفا ‏ رحمهم الله جميعا . 
وى 77/١15435/1م‏ حصلت على شهادة 
العالمية ‏ الدكتوراه - من درجة استاذ(١)‏ . 


التدرج الوظيفى 


ومن طلابى فيه الدكتور/ محمود حمدى 
الزقزوق عميد كلية أصول الدين الآن . 
وال اكتوبر عام 15404 م انتقلت إلى كلية أصول 
الدين مدرسا بها مع زميل الدراسة منذ الصغر 
الدكتور / أحمد الكومى ؛ وإن كان قد سبقتى إلى 
الكلية بشهور معدودة2» وحصلت على درجة 
أستاذ مساعد عام 1557 !! على الرغم من 
حصولى على الدكتوراه وعملى مدرسا بالمعاهد 
الدينية ثم الكلية منذ عام ١5457‏ م. 

وى ١؟/مارس/١1417‏ م رقيت إلى درجة 
أستاذ بكلية أصول الدين بأسيوط اسما وظللت 
كذلك حتى أحلت إلى المعاش عام ١١706‏ م ثم 
عينت بعد ذلك أستاذا متفرغا بقسم العقيدة 
والفلسفة » وعضو اللجنة الدائمة لترقية 
الأساتذة من قسم العقيدة والفلسفة بالجامعة 
حتى الآن ؛ أما عن نظام الترقية على أيامنا ‏ فهو 
يشبه النظام المعمول به الآن - وإن كان أصعب 
منه بكثير- فهو يتلخص فى أن يقدم الباحث 
إنتاجا علميا تلقى القبول » وتقرة اللجنة الدائمة 
لترقية أساتذه الجامعة ويتم فى سعرية تامة . 


« الدكتوراة ‏ لفضيلة الدكتور / شمس ؛ والمسجلة بالكلية 


الاعارات الخارجية 


يَالتسيْة الإعاراتن الغارجية ققد تمت اكناء 
عملى فى الكلية حيث اعرت إلى الجامعة الإسلامية 
بليبيا للمرة الأولى عام 15154 م كاستاذ للتوحيد 
والفلسقة ختى غام 1114 م وكان من زملائى فى 
هذه البعثة د /بيصار . د/على جبر رحمهما 
الله ؛ ود/ عبد العزيز عبد العال عبيد ‏ أمد الله 
فى عمره ‏ ثم أعرت إلى ليبيا المرة الثانية عام 
الاام حتى عام 4ا15١م‏ وبعدها أعرت إلى 
المملكة العربية السعودية لمدة عام بكلية الشريعة 
بجامعة الملك عيد العزيز المعروفة الآن باسم 
جامعة أم القرى . 

جهوده العلمية ومنهجه فيها 

أما عن آثارئ الغلمية ق: مجال: الطباعة 
والنشر فإنها متواضعة ويرجع السبب فى ذلك 
لإشرافى على العديد من الرسائل الجامعية فضلا 
عن حضور الكثير من المؤتمرات كمؤتمر السنة 
عام لامكا م ومؤتمرات مجمع البحوث 
الإسلامية , وكذلك لتعدد إعاراتى للخارج . 

ومن مؤلفاتى : 

١-_كتان‏ تيسين القزاغة المتظقية : وفؤكتات 
فى المنطق القديم » وجارى إعادة طبعه . 

- كتاب. مخاخترات لل اللنطق الحهديتك 
ومناهج البحث . 

"اد كتاب توضيعات: على العقاك > 

غ - كتاب محاضرات فى شرح نصوضص 

5ه كتاب محاضرات فى التوحيد ٠‏ والعقيدة 
والفكر الحديث . 

هذا بالإضافقة إلى. كتاية: يفض. الأبحاة 
المتفرقة فى المجلات الدينية . 

اما غن الرسائل الجامعية التى اشرفت 
عليها : فهى تزيد على مائة وعشرين رسالة حتى 
الآن ٠‏ وأذكر أن أول رسالة ناقشتها كانت رسالة 


ماجستير تدور حول موضوع : تطوير علم 
الكلام » وذلك غام 1417١‏ م للدكتور/ يحيى 
حسن هاشم فرغلى الأستاذ بكلية أصول دين 
طنطا الآن . 

أما غن. آخن الرسائل التى ناقشتها فَهما : 
وسالة دكتيزاة تحتداف ٠:‏ المرهن :ين القلاسفة 
والمتكلمين » : والرسالة الأخرى بعنوان « دفاع 
الشيخ/ مصطفى صبرى عن الفكر الأشعرى ل 
العصر السدبيك:» وهن رسفقة دكتوزاه مهدة 
انون مساعد: تكقية الصول قري اتسوط داسدة 
ه محمد عبد الحافظ عيدة » . 

ومن الرسائل المهمة التى اوصت اللجنة 
المشاركة معى بطبعها لأهميتها رسالة 
الدكتور/ عبد الرحمن النجار ‏ رحمه الله وكيل 
وزارة الأؤقاف السابق- موضوعها حول 
« المسلمين فى القرن الأفريقى » وقد أشرفت عليها 
على الرغم من أنها تتبع لقسم الدعوة » وكان من 
أعضاء اللجنة معى ابنائى الدكتور/ الحسينى 
ابو فرحة 2 والدكتور / الحسينى ابو هاشم - 


رحمه الله . 
اختياره عضوا بمجمع البحوث الاسلامية 


فق التامن من شوال عام ١4٠٠‏ ه ( الثامن 
من أغسطس عام ١48٠‏ م) صدر القرار 
الجمهورى رقم :47 لسنة ١58١‏ م بتعيينى 
ضلمن اثنى غشر عغضوا من الزملاه - اعضاءً 
بمجمع البحوث الإسلامية منهم الإمام الآكير 
شيخ الجامع الازهر الشيخ( جاد الحق على جاد 
الحق. والدكتور/ اختمد فهمى ابوسنة 
وغيرهما . 

ولقد أنشىء المجبمع ق عام 
0١‏ هم/١15‏ م بمقتضى القانون رقم ٠١‏ 
لعام ١157١‏ م وحل هذا المجمع محل جماعة كبار 


ج- 


0/4 


حو من ن ‏ أعلام الأزظر الأزور ناه 


كك ام 3 ١‏ 4 2 م 4 «* 


العلماء بالأزهر التى كانت قلاف قز القوانين 
السابقة . 

نصائح للمشتغلين بالعقيدة والفلسفة 

ولا يفوتنى أن أنصح أبنائى المعيدين الجدد 
الذين لازالوا على الدرب بالاطلاع المستمر , 
والرجوع إلى اساتذتهم فى كل مايعن لهم . 

ومن أهم الكتب القديمة ‏ فى مجال العقيدة 
والفلسفة - التى أنصح بقراءتها : كتاب : 
«المواقف » للقاضى/ عضد الدين الإيجى ؛ على أن 
يدرك القارىء أن دراسة الجيد من القديع وحده 
لاتفى بالغرض ٠‏ وكذلك الجيد من الحديث ؛ لانه 
لابد من الجمع بين القديم والحديث معا , فمن 
لاقديم له , لاجديد له. 

ومن الكتب الجيدة القديمة فى مجال التوحيد 
أيضا كتاب : والمقاصد » لسعد الدين 
التفتازانى » وكتاب : «١‏ المطالع ٠‏ للبيضاوى 2 
وكتاب « الإرشاد » ىه الشامل » لإمام الحرمين 
الجوينى . 

ومن الكتب المخطوطة المهمة أيضا التى عملت 
فيها رسالتان تحت إشراق أنصمح بقراءة كتاب 
« أبكار الأفكار ء للآمدى . 

أما عن أهم الكتب الحديثة فى مجال العقيدة 
والفلسفة فهى كثيرة وخاصة ماكتبه طلابنا من 
أساتذة الكلية وكليات اصول الدين بجامعة 
الأزهر ومن أاحسن مايقرا من الكتب الحديثة 
المعاصرة ٠‏ القول المفيد فى علم التوحيد » 
للشيخ/محمود أبو دقيقة ‏ رحمه الله وكتابي 


(1)اطلعت على براءة الوسام الذى منحه السيد الرئيس 
5/مارس/1547م .. الكاتب . 


« مقارنة الأديان ٠‏ وتاريخ الجدل » للمرحوم 
الشيخ /محمد أب زهرة ٠‏ فهو يؤرخ فى كتابه 
الآخير منينا للبناظرات: التى. كانت تجرى :بين 
أهل الفرق المختلفة فى العقائد والفقه وغيره , 
وبالكتاب صور ونماذج لهذه المناظرات ٠‏ 
والحقيقة يعد كل من كتب بعد الشيخ / أبى زهرة 
ف هذا المجال ردا وعولا ٠‏ أضف إلى هذا مواقفة 
الشجاغة وخاصة موقفه من اخد رؤْساء العرب 
عام 1517م الذى رفض الشيخ بشدة - وهق 
شيف اق بلادةاداما اقترحه مغالقا للشريعة 
الإسلامية رحمه الله كان شجاعا لايخاف ىق 
الحق لومة لاثم . 
من مظاهر التقدير 

من مظاهر التقدير التى حظيت بها أننى 
حصلت على وسام الغلوم والفنون من الطبقة 
الأولى فى العيد الالفى للأزهر عام 191/7 م (” 
أمنية الشيخ : 

أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يظل الأزهر 
كعبة للمسلمين جميعا ؛ كما اتمنى أن ينشط 
أعضاء قسم العقيدة والفلسفة بالجامعة فى 
دراسة القديم والحديث والمزاوجة بينهما حتى 
يكون لهذا القسم القيمة الكيرى باعتباره القسم 
الباحث ف العلوم العقلية التى من شأنها تربية 
ملكة التفكير السليم وذلك كله خدمة للعلم 
والدين . 

وأتمنى ‏ أيضا ‏ لمصرنا العزيزة أن يحميها 
اللةب سنيهائة وتقالى ‏ .من المنادئم الهدافة:: 
وآن يوفق الله المسئولين إلى العودة إلى الشريعة 
الإسلامية حتى ينطبق على مصير أنها بلد إسلامي 
دينه الرسمى الإسلام عقيدة وعملا . والله الموفق 
والمستعان . 


مبارك للدكتور/ شمس ؛ ولموقع علبه بتاريخ 
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لدد. أحمد فؤاد با 


1 ن الآن إل دنيا العلم و ١‏ التقثية . - كما إل دنيا البشر- عن تعاقبٍ الاجيال 
المختلفة من الاكتشافات والمخترعات , وازدياد تطورها خلال السنوات الآخيرة بمعدلات 


الاعهد لنا بها من قبل . 


هش . وإذا كانت اجيال ١‏ التقنيات » القديمة قد احدثت ثورة هائلة وتغييراً جوهرياً لل مظاهر 
حياتنا المختلفة . فإن الاجيال الجديدة والقادمة يتوقع لها أن تحدث اثراً اقوى واخطر فى 

بنية المجتمع البشرى باسره . وسوف نعرض هنا لهذه القضية الهامة بالحديث عن بعض 
٠‏ التقنيات , المتقدمة ‏ على أسبيل المثال لا الحصر - متمثلة فى أجيال الحاسبات والمجاهر 


والموصلات الفائقة . 


(1) اجيال الحاسبات الالكترونية : 


من المتعارف عليه أن كل إنجاز تقنى يمر فى 
دورة حياته ‏ منذ ولادته واختبار صلاحيته على 
أيدى الباحثين والمخترعين ‏ بعمليات تطوير 
متلاحقة يصبح بعدها صالحاً للاستخدام على 
نطاق وأسبع » حيث يأخذ ق الانتشار تدريجياً إلى 
أن يشكل ظاهرة شعبية يتفاعل معها افراد 
المجتمع بصورة مباشرة ٠‏ ثم يأخذ بعد ذلك فى 
التراجع والانحسار حتى يتقادم ويندثر بعد أن 
تكون هناك تقنية جديدة أرقى وأفضل قد حلت 


7 اباي هيج هب جه ب مبجتهبيجه بر هبر هبج بسر 
الات 


محله . ويمكن ملاحظة هذه المراحل التى يطلق 
عليها اسم «٠‏ موجات التقنية » 04 1/3065آ 
لاع7010#اعع1 فى العديد من التقنيات السائدة 
حاليا كالراديو والتليفزيون والسيارة وغيرها . 


وقد انضمت الحاسبات الشخصية -61508م 
615]نام) 31 إلى التقنيات الآخذة فى الانتشار 
بعد أن أصبح امتلاكها ف متناول الملايين من 
الناس وأصبحنا نعيش مايسمى بعصر 
المعلومات والمعلوماتية . 1114011112015 

وبالنسبة للحاسبات الالكترونية التى شهدت 
تطورا سريغاً .منذ ظهورفا الأول مرةق:مقتصضقف 


يي دن عن ون © : ا ا د 


وحدة التخزين 
( الذاكرة ) 


رسم تخطيقي يوضح وعدات العاسب الرئيسية 


العقد الخامس من هذا القرن فإنها تنقسم عادة 
إلى الأجيال الآتية : 

١‏ - الجيل الاول : الذى بدا بأول تصميم 
منطقى لحاسب الكترونى وضهه عالم الرياضيات 
فون نيومان 1733121نا116 1١708‏ صطوق فى عام 
5 وفقاً لمبدأ التسلسل أو التعاقب ف المعالجة 
68 500611833 حيث لايبدا 
الحاسب فى تنفيذ أمر جديد إلا بعد الانتهاء 


تمامأ من تنفيذ الامر السابق . 

وقد آفاد العالمان الأمريكيان إيكارت .1.2 
1 وموشلى '[لط110ة714 .1.77 من آفكار 
فون نيومان واستطاعا فى عام ١1447‏ أن يطورا 
اول أجهزة هذا الجيل المعروف باسم «٠‏ إنياك » 


08271460" , 
ولما كانت اجهزة الجيل الأول تعتمد ف بنائها 


هس 


5010000 
)١(‏ هذه هي المروف الاأولى من اسم الجهاز باللغة الانجليزية ؛ 01]ة اهلق ههة رمغقججء )15 لمع صسهل! عنمه:ا216 ويعنى 


1 » جهاز الحساب والتكامل الالكتروني الرقمي‎ ٠ 


00 


:لاه تلاس الا لزه لحكل :لوه له نسو لاس ؤم تلز نود زم جل لز »جامد »لتر نغلة.. لا ي1..يتنقاد تلا لال ولد لاد لزه .فى ال 


سب بيه جب بي :بج بج ب بجا نبج جب بج عبن جب بجيو جبجا جيرا بيجب ب بج وج يجبا ببي ارب تيي ارييف 


جه الأجيال الجديدة ' 


على الصمامات المفرغة التى كانت مألوفة أنذاك 
فق أجهزة الراديى القديمة ٠‏ فإنها كانت عرضة 
لاعطال كثيرة بسبب ما تحتاجه من طاقة كهربية 
عالية » وما تشعه من طاقة حرارية كبيرة ؛ فضلاً 
عما تشغله من حيز كبير وما تستنفده من جهد 
وهال .: 

-'١‏ الجيل الثائى : وفيه حلت 
« الترانزستورات » محل الصمامات المفرغة , 
فتميزت حاسباته بصفر حجمها وانخفاض كلفتها 
وقلة استهلاكها للطاقة ٠‏ وزادت قدرتها على 
معالجة المعطيات وسعتها لتخزين البيانات , 
مئات الألوف من المرات . وقد ظهر هذا الجيل فى 
عام ١405‏ مع بدء مسيرة التطور النوعى ىق 
تقنية الالكترونيات الدقيقة -50ا]عع1ع- 11150 
816 


- الجيل الثالث الذى اعتمد على تقنية 
الدوائر المتكاملة 5]ذناء1) 12168:3660 وهى 
ثمرة تطور علم الالكترونيات 2166]505125 وعلم 
أشباه الموصلات 561110020164015 » وتصنع 
من شرائح السيليكون النقى التى يُصفّ عليها 
مئات الترانزستورات وتعتبر الدوائر الالكترونية 
المتكاملة سمة العصر الحديث لاهميتها ف تطور 
المدنية المعاصرة فبقضل هذا الإنجاز العلمى 
أمكن اختزال حجم الأجهزة الالكترونية المختلفة 
بحيث وصل ببعضها من حجم ٠‏ الثلاجة » إلى 
حجم « علبة الكبريت » . وقد تميزت أجهزة هذا 
الجيل من الحاسبات بأنها وجّهت التفكير نحو 


استخدام الاسطوانات المغناطيسية فى التخزين 
وادت إلى ظهور الحاسبات الصغيرة 1م41/! 
15 ]نم0010 


4 الجيل الرابع , وهو النوع السائد اليوم 
منذ ظهوره فى اوائل السبعينيات ٠‏ وقد تحقق 
بفضل تقدم تقنية التكامل المكثف 1.3586 
03 5031 الذى تحمل فيه رقاقة 
من السيليكون ىق مشاحة ظفن طفل صغير 
عشرات الألوف من الترانزستورات ووحدات 
التحويل الدقيقة . وكان هذا التطور الهام على 
موعد مع إنجازين خطيرين هما : المعالج الدقيق 
5501 وذاكرة أشباه الموصلات 
6106232017 لمم نتوع 5 


أآما الأول فهو دائرة متكاملة تحتل كل وحدات 
المعالجة المركزية والمنطق والحساب ٠‏ التى يتكون 
منها جوهر الحاسب الالكترونى , بينما يستكمل 
الثانى المكونات المطلوبة بتوفيره احتياجات 
الحاسب من الذاكرة التى تختزن المعطيات 
والنتائج . وقد تحقق الجمع بين هذين الإنجازين 
فى جهاز الحاسب الدقيق 6]نام2زمه 1/1120 
الذى ينتشر اليوم ٠‏ فى كل واحد هن أنشطة 
الحياة اليومية ول كل مكان ٠‏ بسرعة انتشار 
النار فى الهشيم9 . 


وَهكذا اتزئ آهمية الآفار التى احدتتها ثورة 
الالكترونيات الدقيقة فى تطور أجيال الحاسبات 
الالكترونية وتمكينها من إنجاز العمليات الموكلة 
إليها لحل مختلف مشاكل الإنسان العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية بسرعة هائلة . فقد 


(1) راجع ل ذلك مقال د . اسامة الخولي بعئوان ٠‏ الحاسوب .. هذا الطفل الذى ولد كبيراً » ؛ عالم الفكر , مجلد ١4‏ ؛ عدد ؟ , 
اكتوبر 1541 ؛ ومن الجدير بالذكر أن ثورة الحاسب الدقيق ٠‏ المايكروكومبيوتر ٠‏ لمن تنتشر إلا مع ظهور جهاز اي بي إم الشخصي 
( © 1834) عام 114١‏ , والذى وفر مزايا لم تكن معروفة فل الاجهزة الكييمة او الصغيرة . 


أصبحت الحاجة ملحة لوجود حاسبات تتفذ 
ألاف الملايين من العمليات ف الثانية الواحدة فى 
ميادين متنوعة تتفاوت بين تصميم الطائرات 
والصواريخ وإدارة حركتها ٠‏ ودراسة المعالم 
الجيولوجية ٠‏ وحركات الكواكب ٠‏ والارصاد 
الجوية ٠‏ وعلم الأحياء والوراثة والسلالات 
البشرية .. إلى غير ذلك من التطبيقات الشاملة 
5 مم2 062636) والدراسات والأبحاث 
التى تتناولها فروع العلم المختلفة . 


وقد دفعت هذه الحاجة الملحة لوجود حاسبات 
عملاقة 6012104655 511261 أو حاسبات فائقة 
لء انام 601 6م81 بالباحثين إلى تصور طريقة 
معالجة جديدة تنقصه مبدا فون نيومان القائم 
على تسلسل العمليات وتحقق معالجة متوازية 
2558 23131161 لجميع العمليات المطلوبة 
ف أن واحد . وتتوقف قدرة وسرعة .هذه 
الحاسبات على عدد العمليات المطلوب تنفيذها 
تزامنيا تبعاً لمنطق التوازى ٠‏ ويتوقع لها أن تفتح 
آفاقا جديدة لميادين علمية هامة فى مجالات الطاقة 
النووية وحركة جزيئات المادة وتركيب المجرات 
ومعالجة الصو التغوةة غ الاقمار الصتاعة 
وغيرها . 


ويرئ المحللون لتقدم تقنية الحاسبات انها 
تتخذ الآن مساراً جديداً عن طريق التطورات 
السريعة التى تحدث ف معدات الحاسب -113:0 
725 والبرمجيات 27504083:56) . ذلك أن 
تصغير حجم 015122]107ا8418184 المكونات 


الالكترونية يعتبر عاملاً اساسيا قى اتنخفاض 
تكلفة الحاسب ؛ بالإضافة إلى أنه كلما قل حجم 
الترانؤستورات أو العناضر الاخرى المصفوفة 
على رقائق السيليكون ؛ فإن زيادة طردية تحدث 
سرعة التشغيل وف عدد الغناصر الموجودة فى 
وحدة المساحة من الرقاقة » ومن المتوقع أن 
تستمر عملية تصغير الحجم بمعدلها الراهن 
الذى يتراوح بين ٠١‏ ى ٠١‏ بالماثة سنؤيا لمدة 
عقدين أخرين تقريبا . بفضل ما يلقاه هذا 
التوجه من تعزيز نتيجة تحسينات هندسية 


من ناحية أخرى ؛ تظهر بعض الدراسات 
الحديثة أن اليل الذى يمكن ب تطوين 
البرمجيات وتعميمها هو الذى سيحدد ف نهاية 
الامر سرعة تغلغل نظم الحاسبات ومدى تأثيرها 
ق المشاريع الصناعية والمشاريع المتعلقة 
بالخدمات والاقتصاد . وتؤكد هذه الدراسات ان 
تقنية الحاسبات سوف تصبح عما قريب آداة 
فكرية واسعة الانتشار وستضاهى الهاتف 
« التليفون » انتشارا فى نهاية الأمر2. وسوف 
تؤدى وحدات الربط البصرية -12161 151131/آ 
5 وغيرها من وحدات الربط الطبيعية إلى 
تيسير استخدام الحاسبات عن طريق شبكة 
عالية القدرة بوسعها أن تربط بين آية مجموغة 
صعب ؛ أو مجموعة من المستثمرين يضعون 
تخطيطا لإحدى الصفقات » أو مجموعة من 

- يه 


(1) يطلق على المكونات الطبيعية لنظام. الحاسب اسم 11850836 وهي المعدات التى يمكن أن نراها ونلمسها وتشمل ؛ وحدة 
الإدخال التى يدخل المستخدم عن طريقها برامجه وبياناته إلى الحاسب ومثالها المألوف هي لوحة المفاتيح ؛ ووحدة الذاكرة التى 
تحتوي على تعليمات البرامج ٠‏ كما تحتوي على البيانات الداخلة او المرحلية أو الخارجة ٠‏ ووحدة التشغيل المركزية التى تقوم بتنفيذ 
البرامج المخرّنة ى وحدة الذاكرة ؛ ووحدة الإخراج الثتى يخرج الحاسب عن طريفها النتائج المطلوبة ٠‏ وتمثل وحدة الطباعة رحدة 
إخراج كما تمثل الشاشة وحدة إدخال وإخراج . اما كلمة البرمجيات 5008876 فتطلق على كل أتواع البرامج المضاحبة لنظام 


الفاسنت:: 


الفيزيائيين الفلكيين يسممون نموذجاً لما 
يسمونه تطوير الكون ؛ أى مجموعة من مهندسى 
لاحة جوية يصممون مركبة فضائية جديدة ؛ أو 
طلابا يدرسون لتادية اختبار ما ؛ أى مؤتمرين 
يتحاورون عز, بعد لاتخاذ قرار أو توصيات بشان 
قضية ماء أو ها إلى ذلك(!) . 


ه ‏ الجيل الخامس ؛ وهو مشروع طموح يداه 
اليابانيون فى عام ١5147‏ بإنشاء مركز ابحاث 
خاص يراسه الدكتور فوتشى 631نا5. >1 لتطوير 
حاسبات الذكاء الاصطناعى -ثلاء)ه1 ل8 1166م 


ع2عع . وبخطط العلماء لهذه الحاسبات بحيث 
تحقق تغييرات كمية فى السرعة والقدرة 
والاستنتاج المنطقى , ويكون بإمكانها القدرة على 
التعلم وعمل الاستنتاجات واتخاذ القرارات . 
ويهدف تطوير هذا الجيل إلى جعل الانواع 
الذكية قادرة على مناظرة الإنسان بلفاته القومية 
وفهم الكلام والصور ؛ والتصرف بالطرق التى 


نعتبرها جزءاً شاملاً من التفكير المنطقى المؤدى 
إلى استنتاجات العقل البشرى(' , 

ومهما يكن من أمر هذا الجيل العجيب وتفاؤل 
المبشرين به , فإن هناك نقاطا اساسية سوف 
تثار دائما عند الحديث عن الحاسبات الذكية فى 
صورة تساؤلات » هى : كيف يمكن للحاسب 
الذكى أن يفكر ويدرك كما يدرك الإنسان ويفكر ؟ 
وفل يتوافر فى الحاسب الذكى القدرة على 
الابتكار والأصالة اللازمين للتفكير؟ وحتى مع 
قدرة الحاسب على السلوك الذكى ؛ كيف يتصرف 
بطريقة كما لو كان آمامه آمثلة حية ؟ ٠-وماذا‏ 
يفعل عندما يكون التصرف الأصع هو عدم القيام 
بعمل معين ؟ ! لكن الخبراء فى أى مجال 
لا يمون من تنيؤاتهم فى شان المستقبل, 
وتوقعاتهم المسرفة فى التفاؤل ٠‏ والتى يصل 
بعضها إلى حدّ الخيال الجامح . ومن يدرى ؟ 
فربما يطلع علينا قريبا من يتنبا بجيل سادس لم 
تخطر صفاته بعد على خاطر آحد !! ...() , 


أحمد فؤاد باشا 


(؟) راجع مقال ١‏ . بليد عن « الجيل القادم من الحواسب ء , مجلة العلوم , ع 7 , الكويت 1586 . 


(5) راجع فل ذلك كتاب : 


نم00 واسهمو[ لمة مفمعونلاء1 15 لمعكقنمم ؛ وول عوعة طاكاا غط] : عاعنورمه ع84 يك سسوطمعو5. حر 


.983 ,زعاوء/لآ دمعتفلى ,ارملا عط 16 عهمء تلفك 


ويمكن الاطلاع على تعريف بهذا الكتاب ف مجلة عالم الفكر. المصدر السابق , ص “ة؟؛ 
)١(‏ بعد الانتهاء من إعداد هذا المقال طالعت مقالاً عن محاضرة القاها ! . اربيب عن تصور لجيل سادس من الحاسيات القادرة على 
التفكير والحدس ومحاكاة الدماغ استناداً إلى تصميم شبكة اعصاب اصطناعية . راجع تلخيض هذه المحاضرة فل العدد م١‏ 
(1185 ) من مجلة آفاق علمية . إصدار مؤسسة عبد الحميد شومان , عمان ؛ الاردن . 


التهابات المفاصل نتيجة «للروماتويد» 

"' - التهابات الغضاريف المكونة لسطح 
المفصل وتسمى الالتهاب العظمئى الغضروق . 
الالتهابات المفصلية الناتجة عن درن 


غ ‏ الالتهابات المفصلية الصديدية . 
التهابات المفاصل الناتجة عن ترسيبات 
كيماوية تحت سطع الغضروف المكون للمقفصل - 


1 تلف سطح المقصل العظمى الغضروى 


- التهابات المفاصل نتيجة لأمراض الدم 
«هيموفيلياء وهذه اكثر شيوعا فى الذكور , وى 


- التورم بالغشاء المبطن لسطح المفصل . 
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0 © الكائب : استاذ جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقرى بطب ( عين شمس) . 


زج2* بعندة نهد تعد تعد رج رد تعن ”تعلق تلق (جادة ”جاه 2< 7خلة” 3122 علد 2و1 علد اند تعفد تن د تعد 1 


دآ 


-ااة - 


ثانيا : إصابات المفاصل : 


تحدث الإصابات تلفا للمفاصل الكبرى 
والمتوسطة للاطراف سواء العليا أو السفلى منها 

(1) تمزق الأربطة التى تحيط بالمفصل 
وتتلاحم مع بعضها مكونة محفظة المفصل . 

(ب ) كسر بأعلى العظام المكونة للمفصل 
ويمتد الكسر إلى داخل المفصل حتى يشمل سطع 
الغضروف المكون للمفصل . 


(ج) انفصال جزء من عظم المفصل المتصل 
بأحد الأربطة الداخلية للمفضل . 


( د ) كسر غضروف عظمى بسطح المفصل 
وينتج عنه انفصال جزء من العظم والغضروف 
بسطح المفصل ويكون الجسم السائب داخل 
المقصل ولهذا الجسم مشاكله الخاصة . 


(ه ) الارتشاح الدموى الشديد وتجمع 
الدم داخل المفصل نتيجة لتهتك الغشاء المبطن 
للمفصل بالإصابة الشديدة أو السقوط على احد 
المفاصل , وهذا أكثر شيوعا بمفصل الركبة 
خاصة غند الشباب فى الملاعب : 


اعراض الالتهاب المفصلى : 


اولا : الآلم . 


ثانيا : فقد الوظيفة أى عدم القدرة على 
استخداغ. المفصل ق: الجركة : والوقوف والشن 
بصورة طبيعية . 


ثالثا : إحمرار سطح المفصل وتورمه . 


رابعا : تشوه المفصل حيث ينثنى فى اتجاه محدد 
نتيجة لتيبس العضلات وتشنجها فى وضع يسمح 
بتجميع اكبر كمية من السائل الناتج عن 
الالتهابات المقصلية داخل محقظة المفصل . 


المصاب بمنطقة «الورك» بالطرف السفلى : والإبط 
بالطرف العلوى . 


سادسسها : تغيرات فى الدم ونسبة الكرات الدموية 
إلى بعضها , وكذلك سرعة الترسيب »2 ووجود 
الميكروبات بأنواعها المختلفة فى بعض الحالات . 


سايعا : دراسة التغيرات الكيماوية بالجسم 
وتركيز «انزيماتء» خاصة بالتمثيل الغذائى 
لبعهن المكؤنات: العضوية كالبروتينات: بانجمتم , 
أو المواد غير العضوية مثل حمض البوليك 
والفوسفور وخلافه تساعد فى تشخيص حالات 
كثيرة من أمراض المفاصل . 


كيفية تشخيص أمراض وإصابات المفاصل : 


اولا : التشخيص الشعاعى : 


<- 2 تستخدم الاشعة السينية‎ - ١ 
لتشخيص أمراض المفاصل حيث إن الأمراض‎ 
المختلفة تترك بصمتها بالمفصل والعظام المحيطة‎ 
بهاء وتغظلف الضورة اق حالة' الالتهابات‎ 
الضديدية عنها فى حالة الالتهابات الدرنية «السل‎ 
أو الالتهابات‎ ٠ العظمى» أو «الروماتويد» المزمن‎ 
الناتجة عن اختلال التمثيل الغذائى لاحد‎ 
البروتينات أو المواد غير العضوية ؛ وهذه يحددها‎ 
ويميز بينها الطبيب المتخصص فى امراض‎ 
المفاصل والغظام . وتساعد كقيراً ق التشسخيص‎ 
. والعلاج‎ 


(ب ) الاشعة المقطعية بالكمبيوتر : 
تساعد ق. ذقة التشخيص لبعض. حالات 
المفاصل.. 


(ج) الاشعة بالرنين المغناطيسى : 

وهذه ترسم صورة تشريحية للمفصل 
والانسجة المحيطة به ٠‏ وتعتبر آخر ما توصل إليه 
الغله. السديث أل مجال: التسوين الشعاعن 
للجسم فى اجزائه المخظفة : 


(د ) استخدام المواد الملونة للمفصل مع . 


التصوير لأجزاء المفصل الداخلية 
«وإطاموععمعطاءةق» : 

كانت هذه الوسيلة تستخدم لإيضاح المكونات 
الداخلية للمفصل مثل الفضروف الهلالى بصفة 
خاصة : أو أكياس حول المفصل؛2 وقل 
أشتكذامها يقد اللهور الأشعة المقطضة 
والتصوير بالرنين المغناطيسى . 


ثانيا : المناظير : 
(1) كوسيلة تشخيص دقيقة وهامة : 
وهذه الوسيلة تعتبر انتصاراً علمياً حديثاً 
حيث يمكن التشخيص الدقيق جداً بالمنظار 
الضوئى وقخص ودراسة جميع مكوتات المفضل 
من الداخل ورؤيتها بالعين وهذا يحتاج لتدريب 
عملى على استخدام المناظير الضوئية حتى تزداد 
دقة التشخيص ؛ ويمكن أخذ عينة من أغشية 
المفصل والسوائل الداخلية . 


(ب ) كوسيلة علاج: جواحى محدد : 
يمكننا باستخدام المنظار الضوئى علاج 
حالات كثيرة داخل المفصل ؛ مثل : 


ل الوق ساق قاف شيل 3 الا 
الهلالى - استخراج جسم عظمى ‏ أو غضروق 
سائب داخل المفصل . 

تفكيك الالتهابات الداخلية بالمفصل والتى 
تحد من حركة المفصل وتحدث صوتا أثناء المثى 
مما .تسوت ظفا اشنا لبون الكودن : 

د ساعد التطار. 3 حواحك: توسيل 
الأربطة المتمزقة داخل المفصل!: 

ساعد المتظاز فق تركيت: الزباط الصليبى 
الصسناعى عوضا عن الرباط المتمزق وهذه تهم 
لاعبى الكرة بدرجة كبيرة ولقد تم لى معالجة مئات 
الحالات جراحيا وشملت هذه الحالات أنواع 
الالتهايات المختلفة بأنواعها المتقدم شرحها 
وباختصار شديد حيث لا تسمح المساحة بمزيد 
من الإيضاح . 

وتختلف الجراحات حسب نوع الالتهاب 
ودرجة تأثر المفصل به وعمر المريض ؛ وقد 
عولجت بعض الحالات بالمفاصل الصناعية 
الاستبدالية . 

وحالات أخرى بالتثبيت الكامل للمفصل 
وحالات بإصلاح التشوه المفصلى . 

وحالات احتاجت إطالة العضلات والأاوتار أو 
نقلها من جهة إلى جهة أخرى حول المفصل . 
وف حالات الإصابة : 

تم بنجاح كبير علاج إصابات المفاصل 
باستخدام شرائح خاصة ومسامير خاصة للكسور 


دآخْل الفصل وعوله:. 
وإعادة توصيل أربطة داخل المفصل 
وجول المقصله. 


واستخدام الأربطة الصناعية الحديثة 
للتعويض عن تلف أو تمزق أحد الاربطة 
الصليبية داخل المفصل . 

وتركيب المفصل الصناعى النصفى أو 
المفصل الكامل لإصلاح التلف الجزئى أو الكامل 
وبالله التوفيق .. 


لكان أ لد 


اع 
2 


ع«( 
6 
0 


0 قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : لا تعادوا 
]) نعم الله - عز وجل - 

01 قيل : ومن يعادى نعم الك ؟ 

قال + ه الذين يحسدون الناس على ما أتاهم 
اح قله 


و ا 


ساجد يبكى . 


«0 
)2 نظر ابو أمامة الباهلى إلى رجل فى المسجد وهو 
ْ فقال : نعم الرجل أنت لو كان هذا فى بيتك !! 


ى 4ه 


0 للأستاذ/ عبد الحفي ظ 2ل عبد الحليم 


يقول :: رموس النعم قلاثة : 

اولها : نعمة الإسلام التى لا تتم النعم إلا 
بها . 

والثانية : نعمة الغافية التى لا تطيب الحياة 
إلا بها . 

والثالثة : نقمة الفنى التى لا يتم العيّش إلا 
بها . 


اث هر لوجه الله 


قال بعض البخلاء لغلامه : هات الطعام 
واغلق الباب . 

قال : يامولاى ليس هذا حزما بل أغلق الباب 
اولا ٠‏ وأقدم الطعام. كانيا. 

فقال.لة : اذهب اقانت حر لوجة الله تغالى - 
لعلمك بأسباب الحزم . 


للامام على ٠‏ رنى الله عنه 


© ما احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلبا لما 
عند الله واحسن هنه نية الققراء على الأغنياء 
اتكالا على الله . 

© ترك الذنب آهون من طلب التوبة . 


د لله 17لة* 112 7117 لنت /3ة الحا روفقة الكلدة زولا 007202 2< تج لقال ا د لعو زوادة 102 ب 
© السخاء ما كان ابتداءٌ 2 فأما هاكان عن : : 5 1 
© فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها . 37 
© أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله . صفاء الذات ٠‏ رقة القلب ٠‏ انكسار النفس ٠‏ “)2 
© لكل امرىء فى هاله شريكان : الوارث تذكر أهل البلاء والحاجة » كسر شهوات . ((( 
والحوادث . المعاصي , دقع النوم , التفرغ للعبادة » صحة 2 


2 


البدن ٠‏ خفة المؤوئة » التمكن من الإيثار . 1 


كان الناس يراعون بما يفعلون لا بما يقولون » 1 
فصاروا يراعون بما يقولون ولا يفعلون . 1 
ثم صاروا يراعون بما لا يقولون ولا يفعلون . قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه : 5 
يابني ازحم العلماء بركبتيك ٠‏ ولا تجادلهم 2 


ع 
فيمقتوك ٠‏ وخذ من الدنيا بلاغك وابق فضول (! 
كسبك لآخرتك . ولا ترفض الدنيا كل الرفض (3 


قال الإمام الشافعى ‏ رحمه الك : فتكون عيالًا ٠‏ وعلى اعناق الرجال علا , وصم وز 
لاكفبلان لمن يمسن : سوبا : يكسير التهوتك + ولا تضم حَتَوَناً يشر )+ 
من الانام عليك مثنة و شيك لجو سسا 
واختن لنفسك. حظهنا كلاب لليتيم. ولاتحاب القريب ولا تجالس (!؛ 
واصبر خإن الصبن جنة<ح السقيه ٠‏ ولا تخالط: ذ١‏ الوجهين البتة . 1 
منن الرجال على القلى 1 


أث : الأسنة 20-56 4 
ا ا اتزمسه والسسورة ١‏ (ز 
ا 2 تيمية يقول : الزهد : ترك ما لا ينفع لل الآخرة . 3 

والورع : ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة : ا 


سال عمر بن عبد العزيز ابن ابي سليكة عن قال ابن القيم : وهذه العبارة من احسن (3 
عبد الل بن الزبير : ما قيل فى الزهد والورع وأجمعها . 2 
فقال : ما رأيت نفساً اثبت من نفسه ٠‏ لقد مر | 3 
حجر من المنجنيق وهو قائم يصللي بين جنبه 1 
اقعا ا كشندالة ا امه , « اللهم لا ترزقنى رزقا يطغينى ؛ ولا تبتلينى (إ 
56 الب نت يديت + ومن ل اآخرة حا ورا 
ولا ركع دون الركوع . وق الدنيا معاشا واسعاء» . 4 
1 


الما جق جد جاشك جه 2 جه جد جنم عد جاهاك جهن جهن هق ج172 لقن تقار ج12 0ق لهاك لجار “لذ 


2 نرواتع اماضى عجلة الاايم سعمممعه 


0 

3 

1 

5 

م 

0 

3 تلأستاذ ,محمد فريد ويحجدى 
8 لاعداد وتمتليم 

3 عبد الفثّاح حسين الزبيات 


قال الكاتب ‏ رحمه الل : 


ش*هشظ2ظإظ2 


إن فاتحة كل عام من اعوام السنة القمرية 
تثير لى نفوسنا ذكرى الهجرة المحمدية من مكة 
“1 إلى المدينة المنورة ٠‏ وتثير معها ذكريات أخرى 
*] لآيات وعبر تزداد على مر الاحقاب عظمة ؛ 
1 ' وتكسب على نسبة تقدم العلوم وتتابع الحوادث 
جلالا وروعة . 

الا شرف اله محمداً صل الله عليه وسلم - 
برسالته إلى الناس كافة ٠‏ أخذ يدعو إلى الإسلام 
ّ سوا ٠‏ فاتخذ دار الأرقم بن أبى الأرقم للاجتماع 
فيهابمن يؤمن به ٠‏ فكان يوافيه السابقون إلى 
“' قبول دعوته ٠‏ فيبلفهم ها ينزله الله عليه من 
*! الوحى . 

٠‏ لبث على تلك الحال مدة , ثم أمره الله أن يدعو 
إلى دينه عشيرته الاقربين ؛ وهم بنى هاشم وبنو 
عبدالمطلب وبتو توفل وبنى عبدشمس ؛ قدعاهم 
إليه وبشرهم وأنذرهم . فرد عليه جمهورهم بكلام 
1# لين إلا عمه با لهب ؛ فإنه قال : خذوا على يديه 


1 


سجن 27ب وسو حر مجو + مب مساوم را سحتو 037 
0 7 بيط يرن 0 0 0 . 4 
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إنه ليوم مبارك الطلعة ميمون العودة ؛ ثَرّ بالجهاد , ٠‏ عامر بمكارم الأخلاق 1 
بالبطولات , يذكر المسلمين بنصر عقيدتهم , وإشعاعها ل كل مكان : فكانوا بحق خَيرِ امة . 
اخرجت للناس . وإنهم لكك ما مارسوا أوامردينه »وامروا بللعروف وتهوا عن التكر 0 


2 


0 حك مت 


.زاغل 


قبل أن يجتمع عليه العرب » فإن اسلمتموه 
ذللتم ‏ وإن منعتموه قتلتم . فقال عمه أبوطالب : 
والله لنمنعنه ما بقينا ٠‏ وانصرف الجمع . 
ثم أمر الك رسوله بأن يدعو الناس كافة واعداً 
إياه بأن يحفظه من كيد الكائدين فأنزل عليه قوله 
تعالى «يايا الرّ سُول بََْ ما أنزِلَ ليك مين 
رَبك وَإِنْ ا تفن ف بلغت رسّالته” وَاللُه: 
يَعْصِمَُكَ من اناس 8 الل لا مَبْدِى القوم 


الْكَافرِينَ 4 وقوله تعالى : طفَاضدَعْ .با ؤم 
وَأَعْرِض عَنِ الْرِكِينَ . إِنَا كَمَتَاك الملتهزئينَ 


الَِّينَ يجمَلونَ مَعَ لله إِهَاً آخَرَ قَسَوْفَ يَْلَمُونَ » 


فاضطلع ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما حمله ريه 
من أعباء الرسالة أحسن اضصنطلاع ؛ فلم يدع 
وسيلة إلا قام بها » فأغضب ذلك قريشا وهى 
قبيلته التى يعتزى إليها » فشرعت فى صده عما 


ب ا ب ب دم 


هو فيه من طريقٍ المحاسنة أولا , ثم بالإغراء 
بالمال والجاه ثانياً ٠‏ فلما لم يرفع بمسؤلاتها 
سنا ' ولم يقم لها وزناً ؛ عمدت إلى الاستهزاء به 
والتشنيع عليه » 5 إلى اضطهاده واضطهاد 
الذين اتبعوه ٠‏ واستهترت فل ذلك بما أملته عليها 
جاهليتها . 


فلما اشتد على المسلمين الأمر . وضاق عليهم 
الخناق ٠‏ أذن الله لهم ف التفرق فى الارض هربا 
بدينهم » وأشار عليهم النبي دصل |4 هيه 
وسلم بالهجزة أن البشة » فخرجوا ولم يبق 
مع رسول الله إلا القليل . 

ل هذه الاأثناء أسلم عمر بن الخطاب ؛ وكان 
رجلا شديداً مهيباً ٠‏ فكمنب المسلمون بإسلامه 
قوة . 

فخاف المشركون أن يفلت الأمر من أيديهم ٠‏ 
فأجمعوا أمرهم على أن يعتمدوا على أقسى 
الوسائل فى قمع حركتهم ٠‏ فراوا أن يطلبوا إلى 
عشيرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم من 
ذكرنا آنا » أن يسلموه لهم ؛ فلما آبوا عليهم 
ذلك قرروا مقاطعتهم ؛ واجتمع قادتهم وكتبوا 
عهدا بذلك ووضعوه ف جوف الكعبة ؛ فرائ 
عشيرته أن ينتقلوا إلى شعب أبى طالب ؛ فدخلوه 
جميعاً . وبقوا فيه ثلاث سنين حتى نفدت 
اقواتهم واكلوا ورق الشجر فلما راى النبى 346 
ماحل بأصحابه وعشيرته أمرهم بأن يهاجروا إلى 
الحبشة ثانية » فهاجر منهم إليها ثلاثة وثمانون 
رجلا وثمانى عشرة امرأة , فارسلت قريش 
وراعهم عمرق بن العاص وعمارة بن الوليد 
ليكيدوا لهم كيدا عند النجاشى , فلم يرفع 
بسعايتهم راساً . 


ولا كان رسول الك صلى الله عليه وسلم - 
بالشعب مع عشيرته ٠‏ وصل إلى همكة وفد من 
نصارى نجران باليمن . فلما رأوا أمارات النبوة 
عليه وما يتحمله من الشدة فى سبيل الدعوة إلى 


لقمفمق مم مففمف مف م اممو 


دينه 0 أدركوا أنه رسول الل حقا فآمنوا به 1 
وكان عددهم عشرين رجلا » ورجعوا إلى قومهم . 


فلما نمى إلى قريش أن رجالا من اهل المدينة 
اتصلوا سرا بالنبى - صل الله عليه وسلم - 
وأمنوا على يده وأخذوا يدعون قومهم للإيمان 
به » وأن المسلمين شرعوا يهاجرون إليهم زرافات 
ووحدانا , سراً وعلانية ٠‏ ادرك القرشيون ان 
الساعة قد أزفت لتنفيذ ماأضمروه من قتل رسول 
الك وتفريق دمه فى قبائلهم » فأوحى الله إليه بما 
بيتوه له من الشر ؛ وآمره أن يهاجر إلى المدينة . 
فصدع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمر ربه » 
وخرج إليها هو وأبو بكر ليلاً » فلما ادركهما 
الصبح اختفيا بغار موحش ف الطريق ؛ موقنين 
أن المشركين سيتعقبونهما . ولما أمنا الطلب خرجا 
منه وتابعا طريقهما حتى وصلا إلى المدينة , 
فاستقبلهما اهلها باحتفاء عظيم ؛ وكان الإسلام 
قد استبحر فيها , فاتخذها ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مقراً لدعوته , وجعل أهلها انصاراً له , 
وقبلوا هم أن يدافعوا عنه باموالهم وارواحهم من 
يقصده بسوء ولو تألب عليه العالم كله . 


هذه حوادث فذة فل تاريخ الإفضلاية لا يجوز 
إغفال النظر فيها ٠‏ وبخاصة تحت تحت ضوء العلوم 
الاجتماعية : فقد أبانت نواحى إذا جليت تجلت 
منها آيات بينات تستصغر بجانبها اكبر حوادث 
التاريخ » وتصبح من أقوى الادلة على صحة 
الرسالة المحمدية ؛ ونحن نبينها فى ثلاثة فصول : 
( اولها ) : ظهور دعوة عامة للأمم كافة » من 
بيئة لم تنضج بعد حتى لدعوة خاصة . 

( ثانيها ) : تطوع طائفة لا يزيد عددها على 
بضعة ألوف للدفاع عنها حيال العالم كله 
ونجاحها فى ذلك . 
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( ثالقها ) : 


هذه الطائفة من النصر ومن تبوؤ خلافة الله فى 
الأرض . 
فيحسن .ينا أن انتوق النظر أل هذه الآيات 


نجاح دعوة عامة إل بيئة لم تنضج لدعوة 


خاصة : 


قرر العلم الاجتماعى أن المجتمعات اول ما 
تنشأ تكون على حالة قبائل , متعددة متباينة فى 
الاخلاق والعادات ؛ فتبقى على ما هى عليه قرونا 
حتى يحدث لها بفعل عوامل التطور ما يدفعها إلى 
التوحد ٠‏ فتنشا منها آمة ساذجة ؛ فلا تزال 
تعركها الحوادث ٠‏ وتقوّم من أودها ' وتقوى من 
روابطها ٠‏ قروناً آخرى حتى تصير امة 
مستحصدة العرى ٠‏ قوية البنية ٠‏ تصلح للكفاح 
والغلب . وعلى هذا الترتيب التدريجى تظهر فيها 
المبادىء والاصول الأدبية » فلم يشاهد قط أمة 
تتكون تكوناً فجائياً على اكمل ما تكون قوة 
وصلابة (٠‏ ولا آمة كانت مجردة هن 0 
والأصول ٠‏ تنهض بفتة لتملى على العالم ارفع 
الاصول واأكمل المبادىء ٠‏ وتنجح فى ذلك نجاحاً 
لا مرمى بغده فى سنين معدودة . 


العالم كله يعلم أن العرب كانوا على عهد النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ على مثل ما كانوا عليه 
منذ أجيال كثيرة : قبائل -متفرقة + واوزاعا 
متنافرة » لا يوحد كلمتهم دين , ولا تضم نشرهم 
جامعة , وكانت بينهم حروب متوارثة ٠‏ وإحن 
وثارات قائمة على اعتبارات جاهلية موبقة , 
عاشوا كل تلك الاجيال على هذه الحال معتبرين 
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ما كانوا فيه من مقاخرهم . لم يقم فيهم من 
يدعوهم لتوحيد كلمتهم ؛ ولا لتحديد وجهتهم » 
وتعيين غايتهم ٠‏ ولم يكن فى طبيعة بلادهم , 
وقحولة بيئتهم ؛ ما يضطرهم إلى حياة مشتركة 
تعم جنسهم كله . لم يكونوا وهم فى أمية مطبقة 
ليتأثروا بحاجات عقلية تدعوهم للنظر . وتجبرهم 
على التفكير , ثم تحفزهم إلى تغيير ما هم فيه من 
الجمود عل عقاك باطلة + وتقاليد :ضارة . 
فلما أرسل إليهم محمد - صل الله عليه 
وسلم - بالهدى :ودين الحق ٠‏ اتكروه ولكن أى 
إنكان ٠‏ وثاروا عليه ولكن آية ثورة , فرموا رسول 
الل بالافتراء والاختلاق ٠‏ وبالسحر وقول الشعر ٠‏ 
بل بالجنون . وقد حكى الله بعض ما واجهوا به 
الدعوة الإسلامية فقال تعالى : « وَعَجِبُوا أن 
جاعم مُندِرٌ مَنُمْ وَثَالَ الْكَافَوُونَ هَدَا سَاحِر 
داب ب . أجملَ الأرفة إن وَاجداً إن مدا لَنَئْة 
عبحَابٌ . وانطلق "0 نيم أن امشو ١‏ وَاضْيرُوا 
َل ايم إذ هذا َقء يرا ,حاتي ينا في 
الْثَّدَ الاخرَة إن هذا إل انحتلاق > .. وقال 
تعالى : َال اَن روا لحي اهم إذ 
عدا إلا يح ين . وَمَا نيهم من كب 
يَدْرْسُوكَهًا قن أذ هن لم َل ٍ» . 
وقال تعالى : « وَيِقُوا أينا لتاركو ييا لِنَا 
حجْبوْدٍِ4 وقال تعالى : ( وَقَلَ اين كمرُوا ل 
ل تخ يطعن فزق ل فك قن 
َفَى لق جَدِبدِأقترَى عَلَ الله كلا أم بو نّه 
بل اللينَ لا منود لاخر في المَدَابٍ وَالصّكالٍ 
اليدب وقال تعالى : 9 وَإِذَارَأَوْكَ إن يَتَِدُوتكَ 
ِل مرو أَمَذَا الَنِى بَمَثَ افر سُولاً. إن كَادَ 
ِل ء عَنْ ايا لَوْلَا أن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ 


يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ الْمَدَابَ مَنْ آصَلَ سبلا © . 
ما هَدَا الرّسُولٍ يأكزه 


وقال تعالى : « وََالُا ما 


الطمَمَ وى فى الْآَسْوَاقٍ لَوَا أنزل ليه مَك 

و ريع 
َيكُونَ مَمَه يرا . أَوْ يلقي إِليْهِ كنز أو كون 
4 لَه جَتة ”يأك ما وَقَالَ الطَالونَ نَ إن 00 عون إلا 


ربلا مُشحُورًا 4 . 


فكان الحق جل وعلا وهم فى موقفهم هذا 
ناا لهنم بين- الترفيب :والترفيب... والوعد 
والوعيد » ويضرب لهم الأمثال » ويدعوهم للنظر 
والاعتبار ؛ فلم يزدادوا إلا عتوا واستكبارا » 
ننقؤرا مين المق وإنكازا + وكان الرسول.صَبل 
الله عليه وسلم ‏ تكاد تذهب نفسه حسرات 
عليهم ٠‏ فيمده الله بالآيات تهدئة لقلبه » وتأسية 
له بالرسل من قبله » من مثل قوله تعالى :قا 
بُقَالَ لَك إلا ما قبل لِلرْسُلِ يمن بلك 4 وقوله 
تعالى : ( فإن كَذَبُوكَ ققد كلب سل" ين قَبَلكَ 
جَاءُوا ِالْبينآت وَالوَيرُ وَالْكِمَاتِ لبر » . 
تعالى وقد لي رش عن َي صا 
عَلَ مَاكدَبُوا سي 1 نَّ أَنَاهُمْ تَصرنَا وَل مُبَدَّل 
لِكَلَاتِ اله وقد امن كبر المرسَلِينَ . وَإن 


كَانَ كير ءَ عَلَنِكَ إِعْرَاضْهُمْ قَإِنِ اسْتَطمْتَ ا 
فى الْرض أو ا في ال نيهم بآية 

وَلَوْ شَاءَ ل َعَم َل الى فََا كُوكن د مس 
الْجَاهِلِينَ # . 


هذه كانت حال البيئة التى أرسل فيها النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الاستعصاء عن قبول 
دعوته ٠‏ والتمادى ف مناواته » حتى قررت قتله 
والتخلص منه ؛ فأطلعه الله على مابيتوه له من 
الشر ؛ وآمره بالهجرة إلى المدينة بعد أن لبث 
فيهم ثلاث عشرة سنة لا يألوهم نصحا . وليس 
بعد هذا دليل على أن تلك البيثة لم تكن مستعدة 
لإحداث أى انقلاب فى حالتها الاجتماعية 
والأدبية . وفى هذا الاستعصاء اكبر رد على 


الذين يقولون إن العرب كانوا على وشك تغيير ما 


هم عليه من الحالة النفسية ؛ فلما قام محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالدعوة فيهم اتبعوه 
وآيدوه . 


تطوع طائفة للدفاع عن الدعوة الإسلامية . 


كان رسول الك صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
عمد بعد أن يئس من قومه أن يعرض نفسه على 
القبائل التى كانت تأتى إلى همكة للحج أيام 
الموسم ؛ فكانوا لا يأبهون لدعوته , فاتفق أن 
قابل فيمن قابلهم رجالا من الاوس والخزرج 
سكان المدينة ٠‏ فاستحسنوا دعوته ووعدوه 
بعرض أمره على قومهم , فحضر خصيصاً لهذه 
الدعوة فى العام التالى نحو سبعين رجلا منهم , 
فاجتمعوا فى جنح الظلام فى شعب من شعابٍ 
مكة , وقبلوا أن يدخلوا فى الإسلام » وان 
يدافعوا عنه ولو أداهم ذلك إلى مكافحة العالم 
أجمع , وجر ذلك إلى فنائهم جميعاً . ثم قالوا 
ومالنا على هذا كله ؟ فقال لهم النبى ‏ صل ال 
عليه وسلم -: لكم الجنة 2 قالوا رضينا » 
وانصرفوا على أن يهاجر إليهم هو ومن بقى بمكة 
معه من أصحابه » وأن يستدعى من ذهب إلى 
الحبشة منهم ليوافوا إخوانهم بالمدينة » ثم 
انفضوا على ذلك 

هنا أربع آيات من أكبر ما استجلاه الناس من 
آيات الله فى خلقه : 


( اولها ) : قبول قبيلتين من قبائل العرب 

اليمانية دعوة يقوم بها رجل من قبيلة عدنانية » 
على ها كان بين هاتين الفئتين من التنافس 
والتنافر فى تاريخهما كله » ومعنى قبولهما دعوته 
خضوعهما لسلطانه » وهذا ما كان ليحدث بين 
قبيلتين تمت إحداهما للأخرى بصلة القرابة , 
فكيف يه بين فريقين متنافسين ؟ 


سس سس 


16 


لس سم سم | لح سام مسامي اسسمم سس مس ممصم م 


( ثانيها ) : اضطلاع طائفة من الناس لا يزيد 
عدد آحادها على بضعة آلاف بعبء» خطير 
يعرضها لمعاداة جميع قبائل العرب » بل شعوب 
الأرض كافة . 


( ثالثها ) : اطمئنان هذه الطائفة "إلى الإسلام 
إلى حد معاداة العالم كله فى سبيله » ولم تمض 
عليهم فيه حقبة من الدهر تكفى لأآن تطبع 
نفسياتهم بطابعه » وتحبب إليهم بذل أرواحهم فى 
نصرته . هذه طفرة لم يُشاهّد لها مثيل فى تاريخ 
النفسية الإنسانية . 

( رابعها ) : رضاء هذه الطائفة بالجنة جزاء 
على هذه التضحية » ؛ قلا الملك ولا سلطانه ولا 
الدنيا ولا ملذاتها كانت لديهم شيئاً يمكن أن 
يعوقهم من إجابتهم دعوة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ . 

لا مشاحة إل أن"هذة' آيات يجب أن هزاها 
الناس ويتاملون فيها ٠‏ فإنها من ادل الدلائل على 


التأييد الإلهى لرسوله » ومن اقوى الشواهد على. 


أن النبوة أمر تخرق له سنن الكون » وتخضع له 
قواة وتواميسه . 


تحقق ما وعد الل به رسوله من النصي : 


إن شئت آن تشهد أية هى أكبر واجل أيات 
ال فى عباده . فاشهد أن قام رجل فى جماعة 
أمية . فى أحط دركات الجافلية . يدعوها لان 
تجتمع على دين لا عهد لها بمثله , يخلعها عن 


اكثر عاداتها » ويمتلخها عن أثبت موروثاتها » 
ويقيمها على نهج جديد لم تعهده فى جميع أدوار 
تاريخها : فينجح فق ذلك نجاحاً لم يقدر مثله 


5ه 
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لمصلح كان قبله أى جاء بعده . 

تقول دائرة معارف لاروس فى عرض كلامها 
عن الإصلاحات الاجتماعية : « إن المبادىء 
الجديدة والأصول الطريقة ؛ لا يمكن أن تسرى 
ف نفسية أمة من الامم بمجرد بثها فيها , ولكن 
لابد من مرور أجيال متعاقبة عليها قبل أن ترسخ 
فى نفسيتها وتصبح حالاً لها ٠‏ وتصدر اعمالها 
عنها » . 


نقول : هذا ها قرره العلم , ودلت عليه 
التجارب الإصلاحية فى الأمم , ولكن الدعوة 
الإسلامية : على سمو اصولها عن كل الأصول 
المعروفة إلى اليوم : قد قبلتها الطائفة التى 
انتدبت لحمايتها » وقامت على سنتها طفرة » 
فتادت بها إلى السيادة . على الارض ؛ وهذا 
محقنا من تين اوداك 3 تلان اقلطم 
الاجتماقى , لانه ينقض. أكبر تامو فيه : وهو 
ناموس التطورات التدريجية . 


وقد اشار الكتاب نفسه إلى جلالة هذا الأمر, 
فإضافة إلى محض قدرة العزيز العليم إكباراً 
لشأنه » وإعظاماً لخطره ٠‏ فقال. تعالى : 

أَعْدَاءٌ قلف 
مم اوم واد 
ين فلويكم نَأصبخكُم قم بيشمع إغوان وكنتم على 
وقال تعالى ولوق تاو لض يعات 
لَتَ ين لوهم وَلَكِنَّ الله ت تيم © . 


إننا نذكر كل هذه الحوادث الكبر . كلما عنت 
فرصة لذكرها ؛ لأن الأمر أكير من أن تكفى فيه 
البحوث المستفيضة والتحليلات الدقيقة, 
فغرابته وإعجازه يتجددان بزيادة مادة العلم , 
وتوالى العبر الغالمية . 
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للأستاذ ٠عبد‏ السثتارعبد اللطيف أجمد سحيد 


؟. حذف فعل المدح » والنم » والترحم » 
الاغراء » التحنير: الاختصاص : 


فمثال قولهم : « الحمد لله أهل الحمد » 
بإضمار الفعل أمدح )١(‏ . وفى قولهم : مررت 
بزيد الرجل الصالح نصبت «الرجل الصالح » 
على المدح © 

ل النصب على المدح فى فوله 
تعالى : 9 وَالْقيِمِينَ الصَّلَاة» ( النساء 
7 اط وَالصَابِرِينَ فى البَأسَاءِ » ( البقرة 
بارع 09لا 

ومثال الذم قولهم : مررت بأخيك الفاجر 
الفاسق تصب الفاجر الفاسق على تقدير فعل 


« اذم » وق التنزيل قوله تعالى :« وَامْرَآنُُ حمالَة 


ومثال الترحم قولهم : مررت به المسكين 
بنصب المسكين على تقدير : أَرْحَمْ المسكين(*) . 
ومن أمثلة الإغراء قول الشاعر : 
اخاك اخاك إن من لا اا له 
كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
اى الزم أخاك واحفظ أخوته ٠‏ ومن الإغراء 
باسم ف قوله تعالى : ( ييا الذِينَ آمَنُوا 
عَلَيكُمْ أَنقَْكُمْ #(المائدة )٠١5‏ قتصب 
أنفسكم بفعل محذوف تقديره الزموا(") . 
ومن التحذير قولهم : راسك والحائط , الاسد 
الأسد معناه : احذر الأسد ؛ ومنه قوله تعالى : 
تقال هم رَسُولْ الله نَاقةَ الله وَسَقْيَهَا » 


الب » (المسد 4؛) نصب حمالة على | (الشمس )١‏ ومعناه : احذروا ناقة الله أن 
الذم(؟) 5 تمسوها بسوء(2 9 
)١(‏ مغنى اللبيب :'/5717 , (5) الجمل هلب 514 . 
(5 ٠؟)‏ كتاب الجمل فل النحو للخليل بن أحمد صب +7 )١(‏ الجمل صل 4ه , 05 . 
(4) مغئى اللبيب ”7/7 . الجمل للخليل بن أحمد (0) الجمل هب ٠8‏ . 
ص59 . 
ود دجي بج هيج جره جر جره جر مير عيبي سيرد بيزة بريه بج نيرون بجر بيج برج جيجه بررة بز بيه بيج بنجب 


1١ 
هر‎ 
- 
١ 


ولام و ال نورتكلا 5 


0 و عع 


اللز مل لزه ل قاد تلام .»ا لاه لام :لام اللام الام اقلا ,كلا جطلاه» كلا لاوطو نت رتل ولاه لمر الى اا ليج لاتير 


ومن النصب بفعل محذوف تقديره : أخص : لتفصيل عاقبة ماقبله نحو قوله تعالى : 


قوهم : إنا بنى عبد الله نفعل كذا نصب ٠١‏ بنى » 
لأنه اختصاص . .. وم يخبر أنهم بنو عبد الله 
كانه قال : إنا أعنى بنى عبد الله . قال الشاعر : 
إنا بنى تغلب قوم معاتلنا 
بيض السيوف إذا ما أفزع البلد 
نصب «بنى » على الاختصاص "© , 
ومن حذف الفعل : «المصدر المنصوب » نيابة 
عن فعله فى «الدعاء» والشكر و والعجب» 
والأمر : 
فمثال «الدعاء » قوهم : تبا لهم وسحقا(" . 
وثقول فى الحمد والشكر : حمدا لله وشكرا . 
وفى التعجب نقول : عجبا وفى الأمر يقول 
الشاعر قطرى بن الفجاءة الخارجى : 
فصيرا فى مجال الموت صيرا 
فها نيل الخلود بمستطام 
ونقول فى الاستفهام : اقعودا والناس قيام على 
معنى أتقعدون الناس قيام ؟ ويقول الخليل عن 
هذا الفعل الذى ناب عنه « قعودا؛ وهذا فعل 
ليس بماض ولا مستقبل . وهو فعل دائم أنت فيه 
قال الشاعر : 
اهوبا وآألنت فشرى 
والدهر بالإنسان دواري 
أراد : تطرب طريا("2 . 
وقد صاغ ابن مالك فى ألفيته حذف فعل 
المصدر النائب عن فعله قائلا : 
والحذف حتم مع آت بدلا 
من فعله كيدلا اللذ كاندلا 
وعلل الأشمون مر الحذف قائلا : لأنه 
لا جوز الجمع يبن البدل والمبدل منه 2١‏ . ومن 
المصدر الذى حذف فعله : المصدر الذى سيق 


« فَشُدوا الْوَنَاقَ فَإمَا مَنَبَعْدْ وَإِمَا فداء » ( محمد 
) ومن ذلك أيضا: المصدر المكرر او 
المحصور الذى وقع بعد اسم عين نحو : انت 
سيرا سيرا , وإنما أنت سيرا . وها آنت إلا 
سيرا ٠‏ فالتكرار عوض من اللفظ بالقعل , 
والحصير ينوب مناب التكريرا" . 

ومن المصادر التى حذف فعلها حذفا واجبا : 
المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره فالمؤكد لنفسه 
هو : الواقع بعد جملة هى نصر فى معناه نحو : له 
على آلف عرفا » أى اعترافا ٠‏ فقوله : له على الف 
نص ف الاعتراف فكأن المصدر يؤكد هذه الجملة 
لانها بمعناه . والمصدر المؤكد لغيره هو : الواقع 
بعد جملة تحتمل معناه وغيره » نحو : «انت ابنى 
حقا فجملة «زيد ابنى ء» تحتمل الحقيقة , 
والمجاز , ويذكر المصدر ٠‏ حقا » صارت نصا فى 
معنى المصدر , ومثل ذلك : ٠لا‏ أفعل كذا 
البتة » ؛ فجملة ٠‏ لا افغل كذا » تحتمل استمرار 
النفى وانقطاعه , ويذكر « البتة » رفع احتمال 
الانقطاع وصارت الجملة السابقة بمعنى المصدر 
( البتة 2١97)‏ . 

ومن المصادر التى حذف فعلها : أن يكون 
المصدر فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مشتملة 
عليها وعلى صاحبه مثل : مررت فإذا له صوتَ 
صوتٌ حمار بنصب « صبوت » الثانى لآن جملة 
وله صوت ٠»‏ فى معنى : يصوت ؛, والمصدر 
ه صوت » الثاني مشعر بحدوث وتجدد ؛ بمعنى 
انه يحتاج فى إحداثه إلى تحريك عضب له ٠‏ أى 
أنه ليس أمرا معنويا )١'(‏ .وينحظ مما سبق أن 
هذه المصادر التى حذف عاملها لها افعال, 


4ب 


(4) الجمل هب 358 . 

(4) الجمل للغليل بن احمد صل 6 . 
)٠١(‏ الجمل للخليل بن احمد ه409 . 
)1١(‏ شرح الاشمونن 117/1 . 


(؟1) شرح الاشمونى ١١4/1‏ . 
(؟١)‏ مثار السالك 7517/١‏ . 
)١4(‏ المرجع السابق نفس الصفحة وما بعدها , 


ا ا 
دكقكأه 


لام »زد كلذو للزء جاه كلام الى لزن اكلام ار كله كلام .+ 
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<-من قضايا الاختزال 


ولكنها لم تذكر استغناء بمصدرها عنها ٠‏ وقد 
يكون ذلك المصدر لافعل له أصلا وذلك مثل 
« بله » إذا استعمل مضافا نحو قول الشاعر : 
تذر الجماجم ضاحيا هاماتها 
بله الاكف كانها لم تخلق 
ف «دبله »مصدره بمعنى : « ترك » مضاف 
لقعوله.» .وفمله. مهتل.. وقد لنيم, 138 اللصنار 
مقامه ٠‏ ومعتى البيت : أن السيوف تثرك القوم 
بَازيّة رعوسهم .عن ماله , انتفصلةا كاتها ‏ لم 
تخلق على الابدان , فتركا لذكر الاكف لأنها سهلة 
القطع بالنسنة إلى الرغون (*') هذا وقضايا 
«الاختزال » عند « النحاة » كثيرة » ومنتشرة بين 
أغلب أبوابه » ويمكن أن تدرس هذه القضايا 
مجتمعة للكشف عن فلسفة العربية فى ذلك : وقد 
فعل ذلك «١‏ ابن جنى ٠»‏ فى «الخصائص , )١١‏ 
قحهطنواخ -«.شواعةا العرييقاء.... وقلف.. قل 
«دابن هشام » ف كتابة المغنى ("') : وقبلهما ذكر 
« سيبويه » كثيرا من قضايا الاختزال فى لغة 
العرب7) والجدير بالذكر أن ٠‏ المختزل » عند 
النحاة كالمذكور ؛ فهو يراعى عند توظيف الاجزاء 
قا التركيب : سواء :كان المخذوف #خبرفا ٠‏ أى 
« غير حرف » ٠‏ يقول « سيبويه » عن مراعاة 
حذف الحرف : «تقول جئتك أنك تريد 
المعروف  »‏ بفتح همزة « أن »- إنما اراد : 
جئتك لأنك تريد المعروف ؛ ولكنك حذفت اللام 
ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت : 
واغفر عوراء الكريم ادخاره 
واعرض عن شتم اللثيم تكرما 


أى لادخاره )١١(‏ . وق قوله تعالى : « مَنْ 
عَمِلَ صَايًِا فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَيَهَا © التقدير : 
فعمله لنفسه وإسافتة عليها . 

ويلحظ ‏ هنا أن التقدير عمل أوجبه المعنى 
وسمحت به التراكيب اللغوية دون إفساد » أو 
خلل ؛ أو تكلف . ويروق لى - هنا أن اقول : 
« إن من ينكر التأويل والتقدير فى اللغة واحد من 
اثنين : 
الأول : رجل لم يعرف اللغة حق معرفتها لانه 
بحكم ثقافته لم يتهيأ للتمكن منها » ولم يتدرج فى 
دراستها ٠‏ فهى عنها غريب أو كالغريب . 

الثانى : رجل عرفها وتجرد لدراستها ولكنه لم 
ينضج بعد ٠‏ أو نضج ولكنه يطلب نوعا من 
الزعامة يرى نفسه أهلا له ٠‏ وكافيا فيه . ولم 
تتهيا له التجربة الطويلة إلى تعين على فقهها 
والنفاذ إلى اغوارها البعيدة واسرارها الدقيقة , 
فهى يتعجل الاجتهاد , ويتكلف الإمامة قبل 
الأوان . 9 

ولكن يحسن ألا يتعرض دارس العربية 
الناثىء لشىء من قضايا الحذف ؛ لاننى بحكم 
تجربتى فى حقل التعليم من مراحله الأولى وجدت 
عند الدارسين عدم إدراك لقضايا الحذف مثل : 
النصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا » وحذف 
المبتدا أو الخبر وجويا . 

"ا حذف المفعول به بين 
والبلاغيين : 

من الموضوعات المشتركة بين « النحوىء» 
« والبلاغة »حذف «المفعول به »» ونعرض ذلك 
فيمايلى للكشف عن منهج كل منهما فى البحث » 
واسشتتتياظ الاقترال من وراةقللن القلاف.. 


النحويين 


. ١؟١/1؟ شرح الاشموتى وحاشية الصبان عليه‎ )١١( 
.78٠ _21١- إلهطة الجزء الثانى من‎ 

[فلةا انظر الجزه الثاني بتحقيق ممبى الدين من 5١7‏ 
47 . 


(14) انظرمادة « حذف ٠‏ ف الجزء الخامس لتقف على قضايا 
الحذف فق الكتاب . 

(15) كتاب سيبويه 113/15 , 3117 , 

. 86 من قضايا اللغة والنحى‎ )٠١( 


حذف المفعول به عند النحويين : 


ناقش «١‏ الرضى » حذف المفعول به قائلا : 
وحذف المفعول به على ضيربين : 

(1) إما مَنوى ؛ كما فى قوله تعالى : « يَغْفِرْ 
لمن يِشَاءُْ » ( ١75‏ أل عمران ) أى : لمن يشاؤه 
( ب ) أى غير منوى » وذلك إما : 

-١‏ لتضمين الفعل معنى اللازم ٠‏ كقوله 
تعالى :ظ يَخَالِفُونَ عَنْ أمره » (النور 7" ) أى : 
يعدلون . 

عو 
وأن تعتذر بالمحل من ذى ضروعها 

إلى الضيف يجرح فل عراقبها نصلى 

أى : يؤثر بجرح . 

" - وإما للمبالغة بترك التقييد ؛ كما تقول : 
فلان يعطى ويمنع , قال الله تعالى :« وَاللَهُ 
يَفْبِض وَيَبْسْط » (البقرة 540 )0") 

وتلهظ هنا - أن فكرا تهويا مَتآتيا يسنفتما 
فل لسان العرب ف هذه الظاهرة التى لا يوجد فيها 
مفعول به ٠‏ ويصوغ قانونها مشفوعا بالبرهان 
والدليل ٠‏ اى عن طريق النص الذى يحتج به . 
وقد خصص ١‏ ابن هشام » ف المغنى (""أفصلا 
لحف المقعول به ,بين فية «أكثزة ذلك الخدّف 
وقلته » » فيكثر الحذف بعد : 5 

- « لوشئت » ؛ نحو قوله تعالى : « فلؤ شَاءَ 
نَدَاكُمْ أَجْمَمِينَ 8# ( 145 الانعام ) . 

-« ويعد _نفئ العلم ع عات 
تعالى: «آلاً إِنَبْمْ هُم ه وَلكِن 
ايه اورت ا 
مِنَكُمْ وَلَكن لَائبْصِرُونَ 4 ( الواقعة 40 ) . 

- « وعائد الموصول » نحو قوله تعالى : 
ذآهَذَا الّدِى بَمَثتَ اللّهُ رَسُوَلَا 4 ( الفرقان 


(1؟) شرح الرضى ١/غ4؟.‏ 


١‏ ) ء ثم بين أن حذف «٠‏ عائد الموصوف » دون 
وما شىء حميت بمستباح 
«دونهما مثل قول الشاعر : 
على ذنبا كله لم أصنم 
وقول الآخر : 
فأقبلت زحفا على الركبتين 
فثوب لبست وثوب أجر 
وبين « ابن هشام » أن الحذف يأتى فى غير 
ذلك مثل قوله تعالى : 
مشكيئًا 4( المجادلة ؟ ). 
وذكر « ابن هشام » أن من « غريب حذف 
المفعول به » حذف المقول « وبقاء القول » » نحو 
قوله تعالى : « قَالَ مُوسَى أَنَمُولونَ لِلْحَقَّ كا 
جَاءَكُمْ أَسِكرة هَذَا » «يونس لالا» أى هو 
سحر ؛ بدليل « أسحر هذا ء » ثم رجع «١‏ ابن 
هشام » إلى كثرة حذف المفعول به فى الفواصل 
نحى قوله تعالى: 9 مَاوَدَمَكَ رَبّكَ 
وَمَاقِقَ 4( الضحى " ) ؛ ثم بين بعد ذلك أنه 
يجوز « حذف مفعولى أعطى » نحى قوله تعالى : 
< نَآمَا مَنْ أَعْطى » (الليل ه ) «٠‏ حذف ثانيهما 
فقط » نحو قوله تعالى : ( وَلسَوْفَ بيلك يبك 
فترضى » ( الضحى ٠‏ ) ؛ كما يجوز ه حخذف 


البقية ص ١١١7‏ 


(7؟) مغثى اللبيب 277/7 بتحقيق محيى الدين . 


ه١‎ 


© منذ أكثر من عشر سنوات والشاعرة 
علية الجعار تتجه بشعرها وجهة إسلامية 
خالصة . بحيث اصبح - و( السنوات 
الاخيرة ‏ جِلّ شهرها ذا سمات إسلافية 
واضحة ؛ ينطلق من قلب مؤمن » وروح 
شفيفة , وفكر يشع بنور الإسلام الحذنيف , 
ولان الشاعرة علية الجعار صادقة 
الموهبة ؛ ممتلكة لادوات التعبير الشعرى 
الجيد وعناصره ؛ فإن إنتاجها الشعرى 
المتميز يعد إضافة زات قيمة لشعرنا 
العربى الإسلامى جاعت من صوت شعرى 
نسائى ,2 إل وقت ندرت فيه الاصوات 
الشعرية النسائية . واتجه اغلب الموجود 
منها إلى التقليد الاعمى لموجات التغريب , 
ومعطيات الفكر المادى المشبوه المشوّه . 
وقد تجلى الاتجاه الإسلامى الخالص 
للشاعرة علية الجعار لل ديوانها ١‏ ابنة 
الإسلام ل الذى صدر [3 طبعته الأولى عام 
17 م عن المكتب المصرى الحديث . 


-٠١ 7 


© والديوان يزخر بتسعة وتسعين عملاً شعريا 
تنسم جميعها بالقصر حتى أن أغلب هذه الأعمال 
غبارة عن مقطوعات أو قصائد قصيرة ما.بين 
أزبغة وثمانية بيات .. بيد أن هذه المقطوعات 
والقصائد القصيرة لا يعوزها طول أو إفاضة . إن 
جاءت ف تركيزها متوائمة مغ الفكرة والومضة 
الشعورية الوجدانية .. وتتنوع تلك الأعمال 
لتشمل الابتهالات والرجاء للخالق العظيم . 
والتسبيح بحمدهة وشكره على نعمه ؛ والتأمل فى 
الكون وما خلق المولى عز وجل من منطلق إيمانى 
إسلامى بحت ؛ كما يشمل الديوان قصائد الفكر 
والتاريخ الإسلامى والتجاوب مع الأحداث 
والمناسبات الإسلامية 

والملاحظ على هذه القصائد تميزها بسلاسة 
الاسلوب . وشفافية العبارة وبساطتها . بغير 
عناء اسلوبى تركيبى. كما أن أغلب هذه 
القصائد قد كتبت على النهج العمودى التام ذى 
اليض الوالهد.. ‏ ثاما كان أى مجزوء؟_نوقنة 
قصائد قليلة اخرى كُتبت وفق النظام المقطعى 


توخي د ل جز كلد 


حيث تنوع القافية فى كل مقطع . دون أن تخرج 


الشاعرة عن هذا النطاق إلى هما يسمى | الشعرية التامة والمجزوءة تساوقاً مع طبيعة 

ب ١‏ الشعر التفعيلى » ... ولعل هذا يمثل موققاً التجربة الشعرية وروح القصيدة ومضمونها 

من الشاعرة تجاه « الشعر التفعيلي » .. على الفكرى .. فتنتقل الشاعرة من « مجزوء الرمل » 

إطلاقه . ويصرف النظر عن الجيد منه المرتبط | الذى كتبت المقطوعة السابقة على منواله إلى 

بالجذور التراثية والعمودية الأصيلة . وذاك | ترئيمة روحية اخرى بعنوان « ابتهال ص ١‏ ء 

الشاذ الغريب المشبوه .. فثمة شعراء عرب | كتبت على امواج البحر البسيط . ظ 

اصلاء واضحون فى سمتهم واتجاههم الإسلامى تلجأ فيها الشاعرة إلى الهادى الغفور جل ٠‏ 

الود :: لايجدون غضاضة فى الجمع بين | شانة لتسالة الهدى والعفى. مقزة بضعفها :, 

الشكلين العمودى والتفعيلى المتزن , من أمثال | الإنسانى .. 9 

الشاعر السعودى المتالق عبدالرحمن صالح | من لى سواك إله الكون يهديني 

العشماوى والشاعر الفلسطيني الإسلامى وف طريق الهدى والنور يبقينى 

محمود مفلح والشاعر محيى الدين عطية . | ياواسع العفو هب لى منك مغفرة 

وغيرهم فى كل البلاد العربية .. إلى جنانك يالك تدنينى 
وتتميز قصائد الديوان ايضاً بصدق التجربة الذنب عندى يا الله يقنلنى 

الشعورية ورهافة الإحساس الموسيقي وثراء والعقق :عندك :يا ألله: تحييثى 

الوجدان المصور. بحيث ينتهى القارئء: من | اخطاءة أنا يا الله: يدفعنى 

قراءة الديوان وهو يشعر بالتجاوب الشديد مع إلى ذنوبى ما حملت من طيتى 

قضائده والتأثر الوجدانى الذى يتسرب إلى | لكنها هفوات لست انكرها 

مشاعره كاشعة نورانية تنقل إليه التجرية وانت تعلم يا ربى بتكويني 

الشعورية الإيمانية بعمق وشفافية .. مما يقطع | جلت صفاتك يا غفار لى أملّ : 

بأننا آمام شاعرة صادقة الموهبة قادرة على 3 العفو هنك إن حفثاموازينى, 2 
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أعطنى يا واسع الجود من الجود هدية 
نظرة فيها الرضا يا خالقى منك إِليَهُ 
تهت يارباه جهلاً فى ظلام البشرية 
فاسكب النور من الفيض الإلهى عليّة 
ثم تتعدد بعد هذه الافتتاحية مقطوعات 


واقلاه لام كلام لم لاد جتتنلزو ثلا كاز لاه اا نقد رتكا ققد وشو الشركة انث تلق الل كتارم ل ملاء 


وقصائد الدعاء والرجاء والابتهال وتتنوع بحورها 


موهبتها الشعرية نتاجها من المنطلقات الإسلامية 
النايغة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


- كس 


:برجي بج برجب جبج هري جرية يجا جتجير جا برجي بور هيج جيهي ير يرجي رنيو رب ورور 1 


-١١ 


جه حول ديوان ابنة الاسلام 


- أن يزخر التعبير الشعرى تركيباً وتصويرا 
بمفردات ومجازات وصور فتية مستمدة من هذين 
الصدرين الأساسيين لديتنا الإسلامئى الحتيف 
ولنتامل ذلك فى قولها : 
«دخطاءة أثنا يالله ‏ يدفعنى 
إلى ذنوبى ما حملت من طينى 
لى آمل فى العفى عندك إن خفت موازيتى 
فاسكب التؤر من الفيض الإلقى عليه 
العفو عندك يالك يحيينى » 
والواقع أن تلك الظاهرة تعد ظاهرة عامة 
واضحة 5 جميع قصائد الديوان 57 
وإذا ماانتقلنا إلى القصيدة الابتهالية الثرية 


« آنس فؤادى . ص ١٠٠١‏ »ه سيلوح تضافر 
الصور الشعرية البسيطة فيما بينها ‏ والتى 
تنطوى على تصوير داخلى استبطانى وجداني 
نفسى . وتصوير خارجى مرئي ‏ تضافرا مكونا 
لوحة فنية إيمانية شديدة التأثير ومن خلال لغة 
رقراقة مموسقة : جسيلة :- إذ تقول الشامرة: 
وانهال سيل من دموع فوق خدى فى سكون 
أنا فى الوجود غريبة يارب هل دمعى يهون 
آأنس فؤادى فل الطريق فأنت تعلم من اكون 
ثم تنطلق القافية النونية المقيدة ‏ والتى نرى 
أنها ى سكونها وإسارها القيدى قد جاعت معبرة 
عن الحالة الوجدانية الثى رسمتها الشاعرة 
لنفسها فل الفقرة السابقة فهى حالة إحساس 
بالغربة والوحشة .. والعجز الدامع - ونتحرر 
القافية وتشرق النفس بنور العطف الإلهى 
الفياض والرضنا الربانى .. ويسمو التصوير 
الشعرى ويتنوع تنوعاً متلاحماً : 
وإذا بفيض من رضا الرحمن يرسخ ف يقيني 
يضفى على نفسى السلام فتغمض التقوى عيونى 


واحس نوراً اقد قلالا من ضياه ال جبيتى 
فأغيب فى حضن الحنان ومن سواه يحتوينى 
© اوإذ! أماانتقلنا إلى اعتضر آخر من الغناضر 
الموضوعية التى يزخر بها هذا الديوان الإسلامى 
الثرى . فإننا سنتوقف أمام رسم الشاعرة 
لمشاعرها وخلجات وجدانها ٠‏ ونبضات قلبها وهمى 
فى طريقها إلى رحاب رسول الله صلى الل عليه 
وسلم - بالمدينة المنورة حيث تقول فى قصيدتها 
« إل الديئة المتورة سمن: 15+ 
دعانى فأسرعت للموعد 
وبالقلب شوق إلى أحمد 
أتيت بحب كضوء النهار 
ينير الطريق إلى سيدى 
واحلامى الظامئات ارتوين 
من المنهل الطاهر المورد 
وتقول فى قصيدة «١‏ فى رحاب الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ص :»٠ ٠١‏ 
أنا ىن طريقى كاد رشادى 


الثور . تور الحبيب 

فتزهو على البعد فى الباديه 
وملت غلى عتبات الرسول #5 

أقبل صفحتها الساميه 

آحَقا آنا فى :رحاب: الرسون 
أحقا ظفرت بأاحلامية 

1 فى 

والمتأمل فى الاسلوب التصويرى الذى كتبت 
به أبيات القصيدتين السابقتين سيلاحظ ان 
الصور الشعرية رغم بساطتها تتنوع لتشمل 


مجازات واستعارات قائمة على التشخيص الفتى 
والتراسل قيما بين المادى والمعنوى .. كقولها : 
« أغرب فى حضن الحنان » 
و.. دهمتن أشواقيهء 
و .. «١‏ تغمض التقوى عيونى » 
وتشمل تشبيهات موفقة ذات تأثير جمالى . 
مثل قولها : 
« أتيت بحب كضوء النهار » .. 
وإذا كنا لا نجد صوراً مبتكرة أو مركبة , فإن 
العبرة فى التعبير الشعرى الجمالى الجيد ليست 
بابتكار صور غريبة تجىء متنافرة مع الفكرة . 
ومنشقة عن التجربة الشعورية . وإنما بتوافق 
الصور مع الفكرة ومع سمت التجرية وطبيعتها . 
بحيث لا نكون فل النهاية بصدد عمل شعرى 
مشوه الدلالة مركب الإيحاء تركيباً مُنفراً غير 
موصل . كما هو الشأن ف كثير من القصائد التى 
ينسبها البعض لما يُطلق عليه « الحساسية 
الجديدة » أو « الحداثة الشعرية » تلك التى لا 
نرى فل غالبية المطروح منها غير « حداثة 
الهيبز » . أو الهلوسات المتشاعرة . 
وبإيجاز شديد - غير أنه غير مُخل ‏ ترسم 
الشاهرة مشاعرها رسماً ياطنياً وظافزياً فعا . 
وهى فى رحاب الكعبة الشريفة . بحيث يشعر 
القارىء بعد أن ينتهى من قراءة هذه القطعة 
الشعزية: التى: لا تتجاون :كلاثة. آبيات:أنه:ليسن 
بحاجة إلى همزيد من البيان أى الاسترسال 
المضيق .. فالشحتة الروحية التى يستشعرفا 
كافية لإحساسه بكل أبعاد التجربة الشعرية 
وجوانبها . تقول الشاعرة فى مقطوعتها : « فى 
رحاب الكعية ص ١84‏ » : 


ووقفت أرقبها وكل جوارحى 

تهتز ىق شوق ول إيمانى 
ونسيت ابنى والخلائق كلها 

وذهلت عن أهلى ومن اوطانى 


وطموحها . سبحان من انسانى 


ولنا أن نتساعل : اليست موسيقى 
« الكامل » بكل ما توحى به من هدوء وتأمل 
وزؤية ٠‏ قد جاءت متآزرة تماماً مع هذه التجربة 
الروحية ‏ موضوع المقطوعة ‏ بما يقطع بأصالة 
موهبة الشاعرة ورهافة إحساسها الموسيقى . ْ 
وبما يدحض - من ناحية أخرى - زعم البعض 
ممن يناهضون عروض البحور الشعرية العربية ظ 
الستة عشر . ويقصرون نتاجهم على تفعيلات 
الخيب والمتقارب . ل كل أشعارهم التى يزعمون 
أنها ه حدائية» افؤلاء. الذين يدعون. آنه لا 
علاقة بين موسيقى البحور الشعرية وبين 
المحتوى الفكرى للقصيدة .. اليس زعمهم تبريراً 
فاشلا . العتجرهع: عن آمتلاك موسنيقى يتخور 
الشعر العربى . فيحاولون تغطية هذا العجز 
بقولهم يعدم التلازم » أو عدم وجود علاقة بين 
الموسيقى الشعرية وموضوع التجربة الشعرية . 
© ولان الشاعر الإسلامى دائم التأمل فى 
ملكوت الله .. فقد زخر الديوان بعديد من 
المقطوعات والقصائد التى تنطلق من هذا التأمل 
الإيمانى . من ذلك تلك اللوحة الشعرية المتالقة 
« آل قضاء الشاض 18+ ... اللتساية قتمنييها 
السلس على أنغام مجزوء الوافر .. 
وتشرق طلعة الفجر 

تفتع 
فتسعى تطلب الارزا 
ق فى بر وفى بحر 

وتسبح فى فضاء الله لل أمن وق يسر 
وتمنحها يد الرزاق ما ترجوه من خير 
فسبحان الذى يمناه فينا بالندى تسرى 

ولا تقل شفافية وآلقا عن هذه المقطوعة . تلك 


لهسا 


د ©١١ا3-‏ 


المقطوعة التاملية الإيمانية التى تتواعم فكرتها 


مع أنغام البعر البسيظ . والمعنونة ب... 
أنبت الزفر. ص +1٠‏ ». 
من آنبت الزهر فتانا نن الطين 
من أودع العطر فى قلب الرياحين 
ومن أحال الدجى نوراً بأعيننا 
وأطلق البدر يسرى فى موازين 
والشدمس تشرق .ق الآفاق دائبة 
من قال للشمس فى آفاقها : كوتى 
50 خالق هذا الكون من عدم 
قد حماغه الله بين الكاف والنون 
سبحان من تسجد الدنيا لقدرته 
من يملك الأمر يوم العرض والدين 
والنفوس التقية والأبصار التى لم يغبشها 
قتلم . الجحود ..فى. الآ حينم تتامق فى الكون 
تزذان يقيناً وَإيمَائاً . وتردد خاشعة: مبتهلة أقولة 
تعالى : « رَبَنا مَا حَلَفْتَ هذا بَاِلا سُبْحَانَكَ قَقِنا 
عَدَابَ النَّارٍ » ..... ومن منطلق هذا النور 
القرأنى تكتب الشاعرة مقطوعة لا تعنونها وإنما 
تستقيها من الآية القرأنية الكريمة السابقة : 
مقميرة: إفى كلك ممزاحة : 
تقول الشاعرة فى تلك الأبيات : 
فى الكون أيات تطل وتبهر 
تهدى إلى الإيمان من يتفكر 
يمضى الوجود لغاية مرسومة 
متت انتداء الخلق. الها تتغيز 
كل بحسيان يسير مقدراً 
آنت الذى تقضى به وتقدر 


« من 


ولاشك أن تأثير الأسلوب القرآنى على 
الشاعرة فى هذه القصيدة قد بلغ ذروته .. 
ولايفوتنا أن نذكر خصيصة إيجابية فنية تتجلى 
ق هذة القصيدة . بل..وكل قصائد. ومقطلوغات 
الديوان تقريباً .. وهى رسوخ القافية وعدم 
قلقلتها أو اهتزازها .. وتتجلى أهمية تلك الميزة . 
إذا ها اطلعنا على عدد غير قليل من القضائد 
العربية التى تطرح على الساحة الشعرية والتى 
يعتورها الافتعال فى التقفية . 

وتتعدد قصائد ومقطوعات الديوان فى نطاق 
هذا المنحى التأملى التعبدى من ذلك « قصيدة 


النحل ص ”7ه » .. ومقطوعة د يسيح الكون 
ص 505 ». «ومقطوعة الجبل ص ١غ‏ » .. 


واومقطوعة الشنسين حن517 :مما لايتشتع 
المجال لعرضه وتحليله محيلين القارىء إلى 
الديوان ليستمتع بهذا الإنتاج الشعرى 
المضىء .. منتقلين إلى. عنصر آخر من العناصر 
الموضوعية الجزئية لهذا الديوان الإسلامى 
التعبدئ الشامل .. وهى يشمل القصائد التى 
تنطلق منها الحكمة والدعوة إلى انخير والصلاح 
والوغطة: الحشنة . ايفد تامق عميق ف احوؤال 
الناس والمجتمع . فمن منطلق ماروى عن الله 
تبارك وتعالى فى الحديث القدسى « ياعبادى إنى 
فلا تظالموا » (') يخط يراع الشاعرة تلك الآبيات 
المضيئة . ليكون شعرها دعوة للعدل واجتناب 
الظلم .. وهى دعوة موجهة للحاكم والمحكوم : 


)١(‏ صحيع مسلم ١9/4‏ ط دار التحرير ١1784‏ ه. 


يكنا 


يا ظالماً يحيى ضميرك فى الظلام 
لاتنس جباراً عليماً ذا انتقام 
الله عدل ليس يظلم عبده 
والظلم غنذ الله ل الذتيا حرام 
ياحاكما فى الأرض بين عباده 
اعدل فأنت محاسب يوم الزهام 
ومن منطلق قول الحق تبارك وتعالى لل القرآن 
الكريم 9 وَلَا نش في الْأرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ آن تخْرِقَ 
الَْوْض وَلَّن َبلْمَ البَالَ طولا » الإسراء 7 
توجه الشاعرة هذه النصيحة المضيئة للمختالين 
والمتكبرين فى الارض ... 
ياايها المفتال كبر هازثاً بالآخرين 
ياأيها الجبار لايوما تهن ولاتلين 
من أنت يا إنسان اصلك ثابت ماء وطين 
الله أحسن خلقنا فاخضع لرب العالمين 
واحن الجبين فكل عز فى سجود الساجدين 
© ونقتطف مما افاض به وجدان الشاعرة . 
وآفرزته موهبتها الشعرية الاصيلة . فى محور 
مناجاتها للمولى عز وجل وهى تدعوه سبحانه 
وتعالى باسمائه الحسنى قولها فى مقطوعة 
الوحمخ عى 17 
يامن تجلى باسمه الرحمن 
وأفاض رحمته على الاكوان 
من خصنا بمحمد خير الورى 
وأغاثنا بالدين والقران 
أدعوك يارحمن كن لى راحماً 
فأنا الضعيف العاجز الإنسان 
وقولها فى مقطوعتها الدالية المتالقة صياغة 
وتصويراً . والتى تلتحم موسيقى البحر الكامل 
بنسيجها التحاماً جمالياً مؤثراً . تحت عنوان 
« الكريم ص 54١١غ»:‏ 


يامن خزائن جوده لا تنفد 
وعطاؤه ونواله يتجدد 


هذى يدى تمتد نحوك ترتجى 
قضةة .ولا ارهق شتواك واقطنق 
أنت الكريم وباب فضلك واسع 
وأنا على أاعتاب فضلك أسجد 
وليس صعباً على القارىء أن يكتشف أن هذا 
التعبير الشعرى العفوى الراقى يدلل على ذوبان 
روح ل تلك التجارب الشعرية الإيمانية 
التعبدية . كما يؤكد أيضا قدرة الشاعرة على 
التغبير السلس الذى يجمع بين الرصانة 
والعذوبة والبساطة . وتلك خصيصة من 
خصائص الإسلامية الشعرية . 
© ونختتم جولتنا ل هذا الديوان. الثرى 
المعطاء . ودراستنا له بتلك القصيدة التى اطلقت 
الشاعرة عنوانها على الديوان .. وهى قصيدة 
د ابنة الإسلام ص :7١‏ .. التى تتغنى فيها 
الشاعرة وتفخر بانتسابها إلى الإسلام الحنيف : 
ياسائلا عنى وعن آبائيا 
أى ليس أصلى كالحقيقة زاهيا 
إنى ابنة الإسلام اكرم والد 
حسبى من الدنيا به نسبا ليا 
ثم تستعرض أحوال: المرأة المتردية فى 
الجاهلية . ثم إكرام الإسلام الحنيف لها 
وإنصافه إياها فتقول : 
ل الجاهلية كنت كما مهملا 
وأنوثئتى عار يسير ورائيا 
كفر وعصيان وكبر جهالة 
إن لم يئدنى فى الطفولة أليا 


معييءه 


حتى أضاء الكون نور محمد 

صل عليه الله نور هاديا 
فتشبثت روحى به وبديئه 

وتحطمت ل ظله أغلاليا 


ااه 


جح حول ديوان ابنة الاسلام 


وأعزنى الإسلام وارتفعت به 
راسى وآرسى ف الحياة مكانيا 


ثم تستعرض صوراً مضيئة من التاريخ العطر 
للمسلمات الطاهرات فل العصر الإسلامى 
الأول ... حيث تقول : 
إنى أنا ( أسماء ) حيث تتبعت 
خطو النبى بغار ثور نائيا 
حملت إليه الزاد فى جوف الدجى 
لم تخش ذثبا فى الفياق ضاريا 
قد أمنت بالحق ليس يخيفها 
يوماً ابو جهل عتياً قاسياً 
ثم تنتقل إلى نموذج مضىء آخر لتتحدث عن 
وأم غمارة» نسيبة بنت كعب الانصارية . 
ودورها الجهادى البطولى المشرف فى غزوة أحد .. 
ونسئية خاضت: غمار الخرب قل. 
أحد فكانت فيه سيفا ماضيا 


كانت تذود عن النبى بروحها 

وتصد عنه المشركين عواتيا 
فأنا نسيبة بنت كعب واسمها 

سيظل رمزاً للشجاعة باقيا 

وتلكن دعوة مضيئة لان تتأسى المسلمات 

المعاصرات بهاتين الشخصيتين النسائيتين 
العظيمتين وغيرهما . ممن يفخر بهن التاريخ 
الإسلامى على مر العصور .. وما اجمل وأنفع 
وازشد أن تتاسى بناتنا وسيداتنا بهذه: الاسوة 
الحسنة .. وأن يبتعدن عن التأثر بتلك النماذج 
الغريبة والمتغربة . الضالة المضلة التى لا يجلب 
تقليدها إلا الهوان والضياع والغى .. 
© وآخيرا فإننا نرجى أن نكون بتلك الدراسة 
لهذا الديوان الطيب قد أحطنا بآهم ملامحه 
ومضامينه الروحية الثرية . وسماته الفنية 
الإيجابية . رغم قصر الدراسة التى تحتمها 
الملساحة المتاحة .. والله من وراء القصد 


أحمد محمودى ميارك 


قش 


+ «تمَا جَمَلَ عَليْكُمْ فى الدينٍ من 


اد “يبس خاي ماب اسه 


_- 


ل 
6 7 / 
8 / 7 
يي #دييبيب 
55 فت 
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إعداد: عاد ل رفاعى خحفاجة 
أحمد ختقى الدين 


صورة المسلم 
للاستاذ : احمد بهجت 


حين جادل المجادلون فل إبراهيم وإسماعيل ‏ 
عليهما الصلاة والسلام ات سيم الله تعالى الأمر 
بقوله : « ما كان إِبرَاهِيمٌ يجوديًا وَلَا تَصرَائئا 
ولكن كَانَ حَنيفًا مُس) وَمَا كان من المْْركِينَ © . 

إبراهيم مسلم إذن .. وإسماعيل مسلم هو 
الآخر .. والمسلمون من ابناء هذا الزمان يدينون 
باسمهم لهذا الأب الاعلى إبراهيم قال تعالى : 
1 علدا . 
إاه هو عاق اللو 

ما صورة المسلم كما قدمها إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ؟ 


وماهى صورة المسلم كما قدمها خاتم النبيين 
0 محمد 1ن 

2.٠‏ هى صورة إنسان عليه أن يخرج من قلبه كل 
3 شىء سموى الله , حتى حياة ابنه » حين وقع 
7 اختبار المسلم سبقت رحمة الله تعالى بكبيش 


: عظيم فدى الابن ٠‏ وكان عيداً لملايين المسلمين 


بك 


الذين لم يولدوا بعد . ! 
هذا هو المسلم وهذه هى صورته . 
إن التضحية فى الإسلام أصل عميق الجذور , 


إن فل القرآن آية تجمع خصائص المسلم فى -7)* 


كلمات حاسمة ٠‏ إن الله تغالى يقول لمحمد - ## - 4 
ولجميع اتباعه : « قل إن صَكَاقٍ وَنكى وََهَاقَ .+ 


ان لله رب العَالنَ . لاشريك ل وَيدَِكَ 7 


أَمِرْتُ وَأ وَل المسلِمِينَ » . 


نحن نفهم أن تكون الصلاة لله .. ونفهم أن ْ 


يكون النسك لله ولكن ما لا يفهمه المسلمون : 


كيف تكون الحياة لله والممات لله ؟ إن الصلاة 77 


والتعبد يتمان فل أوقات قصيرة , والمسلم 


الحقيقى هو الذى يستمر بقية اليوم ل تعبده لله > 
حتى لو كان يزدرع أو يصنع أو يطعم اولاده لي - 


يسقى زوجه .. إن إخلاص النية لله ومحاولة 


توجيه كل اعمالنا لوجه الله الكريم .. هئ *" 


باختصار صفات المسلم كما يرضاها الله تعالى 
لعباده . 


إسرائيل ودول جنوب شرق اسيا 


إذا كان الحديث عن العلاقات بين إسرائيل 7 


وجنوب أفريقيا بكافة ابعاده العسكرية ' 


والاقتصادية والاجتماعية أصبح من الاآمور 


ا ير مانم 
المالوفة مع ما يثيره التوغل الإسرائيلى فى كل من 
أفريقيا وآأمريكا اللاتينية .من. افتمامات 
وتساؤلات ٠‏ فين العدية. هن العلاقنات 
الإسرائيلية مع دول جنوب شرق أآسيا خاصة ؛ 
سنفافورة » تايوان ٠‏ كوريا الجنوبية, 
أندونيسيا ٠‏ تايلاند يطرح العديد من علامات 
الاستفهام ول طبيعة هذه العلاقات واسباب 
نيامها وظروف نشاتها وتأثييها علينا كدول عربية 
ثم أخيرا اسستراتيجية مؤاجهة هذه العلاقات 
المتنامية . 

ففى إطار تزايد اهمية دول جنوب شرق أسيا 
وخاصة فق السنوات الاخيرة بما تمتلك من قوة 
اقتصادية كبيرة , وبالنظر إلى ان الصراع اليوم 
هى سيراعم على القوة الاقتصادية سواء للحصول 
أى للمحافظة عليها ؛ فزن تأثير هذه العلاقات 
علينا كدول عربية سيكون اقتصاديا فى الاساس 
فكل إضافة لرصيد هذه العلاقات مع إسرائيل 
يعد سحبا للعلاقات الاقتصادية المتوقعة بيننا 
وبين هذه الدول . 

كما أن العلاقات المتميزة بين إسرائيل وهذه 
الدول ستعطى إسرآثيل مكانة متميزة بدرجة أكين 
فل المجتمع الدولى خاصة ف حالة زيادة ارتباط 
هذه الدول باليابان لتشكيل قوة اقتصادية هائلة 
تتمكن من مواجهة الولايات المتهدة والاتحاد 


السوفيتى واورويا الموحدة عام 19517 . 
كذلك فإن التعاون النووى بين إسرائيل وهذه 
الدول ... قد يحقق لإسرائيل قفزة تكنولوجية فى 
المجال النووى تجعل الحديث عن 7 التقليدى 
أو الكيماوى العربى أمرا غير ذى بال ٠‏ ويفرغ 
مبادرة الرئيس مبارك لنزع اسلحة التدمير 
الشامل من المنطقة من أى مضمون . 


١٠ 


وانطلاقا من خطورة تأثير هذه العلاقات كما 
رأينا ٠‏ ورغبة فى قيام علاقات اقتصادية قوية بين 
هذه الدول والدول العربية للمساهمة فل التنمية 
الاقتصادية . فالامر يتطلب استراتيجية متكاملة 
تقوم على عدة عناصر أهمها : 
- ضرورة زيادة وعى المواطن العربى بهذه 

المنطقة الحيوية وفائدتها اقتصاديا بالنسبة 
لمجالات التعاون من خلال زيادة مساحة الحديث 
بين تلك المنطقة إعلاميا . 

" - التركيز على زيادة العلاقات الاقتصادية 
المتبادلة كمدخل عام لتحسين وتدعيم العلاقات لى 
كافة المجالات السياسية والعسكرية . 

"' - نشاط سسبياسى من قبل الدوائر 
الدبلوماسية العربية لتعريف هذه الدول بظروف 
منطقة الشرق الأوسط وثقافاتها » ومحاولة 
توضيح طبيعة المشكلات السياسية العربية وعلى 
راسها القضية الفلسطينية . 

مخاطبة الراى العام الداخلى فى هذه 

الدول لتوضيح ما يمكن أن تجرهم إليه علاقات 
التعاون العسكرى مع إسرائيل وخاصة ف المجال 
النووى من مخاطر إذا تم فضع هذه العلاقات 
التى قد لا يعلم الرأى العام عنها شيئًا . 

إن هذه الغلاقات يجب أن تثير اهتمامنا 
كعرب , وتقرع أجراس الإنذار لنا بأن نفتح 
جسور التعاون مع تلك الدول فل كافة المجالات . 
فشكل النظام الدولى الجديد يفتح الباب على 
مصراعيه لهذه الكتلة الاقتصادية كى تتبوا مكانة 
متميزة , وإذا لم نستطع الآن أن نتدارك ما فاتنا 
وندخل فى علاقات وثيقة مع هذه الدول فإن 
إسرائيل ستكمل. .« مشوار» العلاقات: الخاضة 
والمتميزة براحة كبيرة ودون منازعة من أحد فهل 
يتنبه صانعو السياسة الخارجية فى العالم 
العربى ؟ 


محمن مجلة السياسة الدولية 


مع حجاج الاتحاد السوفيتى فوق جبل 
عرفات 
للاستان : سمير رجب 


فوق جبل عرفات التقيت بهم .. مجموعة من 
حجاج الاتحاد السوفيتى الذين جاعوا لأول مرة 
ىق حياتهم لأداء فريضة الحج.. من بين 
د-٠156‏ » حاجاً قرر الملك فهد. ملك السعودية 
استضافتهم بالكامل طوال آداء المناسك . 

قالوا لى : 

لقد ظللنا متمسكين بتعاليم الدين: الإسلامى 
رغم العنف والقهر اللذين مارستهما الشيوعية 
ضمدنا .. إلا آننا لم نياس هن رحمة الله . 

تقدمنا مرارا بطلبات غديدة ليسمحوا لنا 
بالسفر إلى الأراضى المقدسة .. فكانوا يمزقون 
طلباتنا ويلقون بها فى وجوهنا ! 

الآن تغير الحال كثيرا . وإن كان جورباتشوف 
مازال مصرا على التمسك بتلابيب الشيوعية .. 
ونحن نرى أن النظرية انهارت من أساسها وكان 
لابد أن تنهار .. فالدين هو السياج المتين الذى 
يحمى حياة الفرد وماله وأسرته وعرضه .. أما 
قيما عدا ذلك فكله إلى زوال .. وهذا ما نشهده 
آمامنا . 


عن جريدة الجمهورية 
الاحتلال الهندى يرتكب مذابح فل كشمير 


دخل الصراع فل « كشمير» مرحلة جديدة 
فيقدر ما تزداد حدة القمع الذى يتعرض له 
المسلمون من قبل قوات الاحتلال الهندى بقدر 
ما تزداد مقاومتهم وإصرارهم على التمسك 
بمواقفهم العادلة وقد اتضح هذا بعد مذبحة أول 
مارس فى ٠‏ سريناجار » التى قامت بها القوات 


الهندية وراح ضحيتها اكثر من مائة مسلم . 
لقد فتحت قوات الاحتلال النار على حشد من 
الك السلمق"تجمهوا ق المدينة للتؤجة إن 
مكاتب هيئة المراقبين التابعين للامم المتحدة . 
وقع هذا العدد الكبير من القتلى الذئ يمثل 
اغلى نسبة من الضحايا فى يوم واحد فق تاريخ 
العاصمة فى نهاية أسبوع شهد تجمعات 
جماهيرية تتضخم يوما بعد آخر فى كشمير كلها . 
وهذا الحضون الهائل المسلمى كشمير ق 
شوارع العاصمة بالرغم من الصقيع ورياج 
( الهيمالايا ) الباردة الذى عبر عن إرادة 
صلبة » وعزيمة لا تلين فى مواصلة عملية الجهاد 
ملا قلوب قوات الاحتلال بالرعب وهزهم من 
الأعماق خاصة عندما قامت مسيرة ضخمة 
أخرى امتدت فيها عريات النقل وحدها على طول 
ميلا . 
ومع تواصل التجمعات الجماهيرية الكبرى 
التى تعبر استمراريتها عن مدى عمق إحساس 
الجماهير بعدالة قضيتهم قررت قوات الاحتلال 
مرة أخرى القيام بمحاولة سحق الحركة قبل أن 
تكتسح كل شىء فى طريقها فكانت قرارات حظر 
التجول المدعومة بأوامر إطلاق النار لغرض 
القتل . 
عن جريدة الهلال الدولي 


القضية الاريترية 


لاشك أن القضية الإريترية شهدت تصعيدا 
جوهريا منذ أن تولى ( منجستو هيلا ماريام ) 
قمة السليلة اق اثيوبيا حيث اعتمد .عن المل 
العسكرى مستيعدا بصورة مطلقة أى نوع من 
الحوار من منطلق فهمه بأن إريتريا جزء من 
أثيوبيا ولا نقاش حول هذا الموضوغ مع ان 


الثورة الإريترية اضحت تسيطر اليوم على 
ما يقارب الثمانين بالمائة من إريتريا بل وعقدت 
مؤتمراتها مؤخرا داخل إريتريا . 
لقد قرى منجستى مئذ البداية تصفية القورة 
الإريترية هن جذورها فنقل معظم ' وحداته 
العسكرية إلى إريتريا حيث قامت بعمليات 
نشي عسكرى: واسمة اتات اليضيع نوات 
شملت كل المدن والقرى ,» وخلافا لما توخاه 
متجستى فقد احرز هذا الاسلوب تثائج غكسية 
ثماما , فالحل. المسكزى البحت قاد إلى توسيع 
قاعدة المقاومة عبر انخراط الوف الإريتريين حتى 
النساء والاطفال لق صفوف الثورة الإسلامية , 
وهذه المحصلة بدورها دفعت « نظام آديس 
أبابا » إلى التصعيد مما جعل إريتريا خلال 
السنوات الماضية مسررها للعنف ؛ والعنف 
المضاد » وسجلت يوميات الحرب هزائم متلاحقة 
للجيش الأثيوبى وانتصارات باهرة للثورة 
الإريترية التى توجت بالاستيلاء على ميناء 
مصوع الاستراتيجى . 
إضافة إلى الخسائر العسكرية لل إريتريا فقد 
خسرت آديس آبابا - باغتراف منجستو- معارك 
رئيسية فى «١‏ إقليم تيجراى » بما فيها المعركة 
الأخيرة التى منى فيها الجيش الاثيوبى بخسارة 
لاف المقاتئين : وفقد السيطرة على :عاضمة 
الإقليم ولم يسجل نصرا فى إقليم اوجادين . 
عن مجلة رسالة الجهاد 


قرآن وسنة 
لفضيلة الدكتور : عبد الجليل شلبى 


كانت قاعة المؤتمرات فى بقداد تغخص 
بالمستمعين , ولا غرو ل ذلك ؛ فقد جاء إلى هذا 


-١١17؟‎ 


المؤتمر مندوبون من سبعين دولة 2» وكان 
الراغبون فى الحديث كثيرين لم يتسع الوقت لهم 
جميعا . ولكن كان للرغبة فى الكلام دلالتها على 
الشعور الذى يملا نفوس القوم ويغمرها 
بالاستياء من ( العدوانات ) الإسرائيلية وتأييد 
أمريكا لإسرائيل ودفاغها عنها وحرصها على 
استعمال ما يسمى ب «١‏ الفيتو» إذا وّجة نقد 
إليها . 

وقف مندوب من أبناء أسبانيا ؛ فأعلن رايه ى 
نقاط : طالب أن تاخذ الدول الإسلامية والعربية 
والدول الأخرى التى تتغامل معها بها .. وأبرزما 
فى هذه النقاط مطالبته بمقاطعة السفن والطائرات 
الأمريكية . فلا تعمل فى شحنها ولا تفريغ هما 
عليها » ولا يسافر شخص واحد عليها ودعا كل 
مندوب فق المؤتمر أن يعلن ذلك ف بلاده » فيعرف 
الناس هناك أولا بشذوذ الموقف الأمريكى 
الإسرائيلى : واستعمال القوم قوتهم الغاشمة ضد 
قوم أبرياء لا يريدون إلا أراضيهم . 

ثم دعوة الناس بناء على هذا التوضيح 
بمقاطعة الطائرات والسفن والبضائع 
الأمريكية . 
© أعجبت بهذا الراى وأود أن يؤخذ به » فهو 
من ناحية لا يحرج أى حكومة إزاء أمريكا » لان 
هذه المقاطعة من الشعب والجماغات وليس من 
الحكومات . 

ومن ناحية جرب هذا العمل ونجح عام ١5804‏ 
حينما قاطع العمال فى موانى نيويورك الباخرة 
المصرية « كليوباترا » وبقيت أياما 5 الميناء 
محملة ببضائعها » وكانت بصدد العودة حقا , 
ومازادت الحكومة الأمريكية يوم ذاك على أن 
ناشدت الحمالين آلا يقاطعوا السفينة وضاع 
الرجاء » ولكن العمال العرب اعلنوا أيضا مقاطعة 
السفن الاأمريكية » وإزاء هذا اضطر عمال 
أمريكا إلى تفريغ السفينة « كليوباترا » ثم 
السفن الأخرى بعد ذلك ولم تتكرر المقاطعة إذ 


كان اثرها معروفا") . 
أمريكا تعيش على بترول العرب وتصرف 
بضائعها فى بلاد العرب . وتستقبل سياحاً من 
العرب » وليس لها فى العالم سوق أروج من 
واكبر مشجع لإسرائيل ضد العرب ؛ ومن وراء 
تشجيعها يشجع الآخرون . 
عن جريدة الجمهورية . 


الوحدة الأوروبية والاقتصاد العربى 


فى الوقت الذى تبقى فيه أمة التوحيد مجزاة 
ومتفرقة إلى ما يزيد على ١‏ سياسة اقتصادية 
تتضارب ونتنافر أكثر بكثير مما تنسجم 
وتتقارب . 

نرى أن أورويا الغربية تتحرك حثيثا تجاه 
وحدة اقتصادية املة , لتصير سسوقا واحدة 
واسعة مفتوحة تتحرك العمالة بين دولها الاثنتى 
عشرة بحرية كاملة , وتتعاظم التجارة البينية 
داخل دول السوق الأوروبية المشتركة » وعلاوة 
على ذلك فإن اوزوبا الغربية من خلال اتحادها 
فيما يسمى « السوق الأوروبية المشتركة » سوف 
تتعامل همع العالم الخارجى كتلة واحدة وسياسة 
واحدة ومتصضلعة: واحدة وقراراً واحدا ٠‏ ولهذا 


باتت كافة الوحدات والتكتلات الاقتصادية تأخذ 
حذرها وتدرس أمرها لتعرف كيف تتعامل مع هذا 
العملاق الأوروبى القادم مع عام ١47‏ م. 

ومن الزاوية المصرفية وحدها . فإن الإعلان 
النهائى للوحدة الاقتصادية الأوروبية سوف 
يضطر العديد من البنوك العربية إلى تصفية 
نشاطها التجارى فى دول المجموعة الأوروبية بعد 


عام 1447 . إذ أعربت الدول العربية عن 
مخاوفها من احتمال أن تضطر بنوكها فى دول 
المجموعة الأوروبية والتى يقدر عددها بثلثى 
إجمالى بنوكها ف الخارج إلى إغلاق أبوابها . 
بسبب ما تتوقعه هذه الدول من منافسة قوية من 
جانب البنوك الأخرى . 

وتشعر الدول العربية بالقلق بشكل خاص 
بشان شرط المغاملة بالمثل الذئ تضتعه المجموعة 
الأوزؤبية ٠‏ والذئ يشترط السماح لجميع دول 
المجموعة الأوروبية بالقيام بأنشطة فى أى بلد 
يرغب فى بدء أنشطة تجارية مع أى دولة من دول 
المجموعة . وهذا الشرط يحرم العديد من الدول 
العربية من ممارسة أى نشاط مصرق ف أوروبا 
الغربية طالما ظللت تغلق ابوابها امام البنوك 


الاجنبية . 


عن مجلة الاقتصاد الإسلامى 


» اجرى الله تعالى ‏ فضل تفريغ السفينة كليوباترا على بدى فضيلة الدكتور محمود حب الله مدير المركز الإسلامى 


بواشنطن يوم ذاك . 


مجلة الأزهر 
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ملا ماب ل ةر بالق لاد اقلق للا نار حلاملا مفلةر .كلاد للاة. تاه تلاة.تكلا.لزي اكلا لاه تقلا كلاب الام نئل مناثة. ,تكله اللا مكلا لا 


جره ير جر بر تج ب جر ةج ب جر هجر جر بتر جرت بجر ب جر بر تمر 


لكاو وراد 


أنباء فصبلة١‏ الامام الآكبر 
إعداد :الشكون الفنلنية 


فضيلة الامام الأكبر 
فى زيارة لجمهورية العراق 

تلبية للدعوة الموجهة لفضيلة الإمام الاكبر 
فنيخ الآزّفن من السيد 'نائب..رئيس_الجمهورية 
العراقية , غادر فضيلته القاهرة صباح الاثنين 
الموافق 1460/7/١5‏ على راس وفد مكون من 
السادة أصحاب الفضيلة : 

الشيخ احمد راضى مدير عام الدعزة والإعلام 
الدينى . والشيخ أحمد إسماعيل مدير عام 
منطقة القاهرة الازهرية . والشيخغ مهدى 
عبد الحميد مدين عام الإعلام والعلاقات العامة . 

وَذلكَ لحضور اجتماعات لجنة هيثة رئاسة 
المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة . 


الرئيس العراقى يلتقى 
بفضيلة الامام الأكبر 


أكد الرئيس العراقى صدام حسين اهمية دور 
الازهر الشريف ف قيادة الامة الإسلامية . وقال 
خلال استقباله لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق, شيخ الأزهر : 

إن للأزهر دورا حضاريا مشهودا له . 


© استقبل فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازفر بمكتب فضيلته 
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صباح يوم السبت الموافق 5/157/ -154 السيد 
/ حليف إدريس على وزير العدل الجيبوتى . 
حضير اللقاء اليد / آدن شيخ حسن سقير 
جيبوتى بالقاهرة . 

وقد بدا اللقاء بترحيب فضيلة الإمام الاكبر 
السيد الوزير الذى بحث مع فضيلته سبل دعم 
الأزهر لجمهورية جيبوتى وقد أغعرب فضيلة 
الإمام الأكبر عن استعداد الأزهر لزيادة عدد 
المبعوثين لجمهورية جيبوتى . 

ول نهاية اللقاء توجه السيد وزير العدل 
الجيبوتى بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر 
على حسن الاستقبال والحفاوة . 


كما استقبل فضديلته ظهر يوم الأريعاء المؤافق 
3١ 7‏ بمكتبه فضيلة السيد على اوسودان 
رئيس جامعة مسلمى مينداناى بمصاحبة 
السيد / حسن مرهو بيصار سفير الفليبين 
بالقاهرة وقد قدم السيد رئيس الجامعة شكره 
وشكر مسلمى مينداناو على ما يقدمه الأزهر من 
عون ومساعدة للمسلمين ف الفليبين كما تم بحث 
زيادة المنح لطلاب ( جامعة مينداناى ) وتدريب 
المدرسين الفليبين فى مجال العلوم العربية 
والإسلامية وق نهاية اللقاء توجه رئيس الجامعة 
بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على حسن 
الاستقبال والحفاوة . 


يل ا اال 


بنذه رديتقره جللاظ هف ٠ ٠:‏ .هويا عه > الصو نك اهدر ف راواه عه السماماء ب 


أنباء.المالم اسلا 


إعداه :صفوت عبد الجواد 
عبد المشعمم فونه 


الامام الأكبر فى بغداد 


الازهر ينشر الإسلام دون تعصب فكرى أو 
من هبى 

© أكد فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر أن مصر لم تدخر 
وسعا لتقديم كافة سبل الدعم للازهر الشريف 
لينهض برسالته فى خدمة الدعوة الإسلامية ونشر 
تعاليم الدين الإسلامى الحنيف فى سائر أنحاء 
العالم واكد الإمام الاكبر فى محاضرة القاها فى 
بغداد وحضرها كبار رجال الدعوة الإسلامية 
بالعراق أن الازهر يقوم بنشر الدعوة الإسلامية 
وعلوم اللغة العربية دون تعصب لفكر أو مذهب 
وقال : إن للازهر الآن خمسة آلاف مبعوث 
يعملون على نشر الدعوة الإسلامية فى مختلف 
انحاء العالم كما أن هناك ١١‏ الف طالب من 
الوافدين يدرسون فى معاهد وكليات الأزهر , 
اكد أن الأزهر لا يدخر وسعا فى التعاون مع 
المنظمات الإسلامية العالمية فى سبيل خدمة 
المسلمين فى كل أنحاء العالم واضاف شيخ 
الآزهر أن مصلحة الناس والعرف والعادات تعد 
من مصادر التشريع الفرعية التى يمكن الاخذ 
بها بشرط أن تدور فل إطار القواعد الإسلامية 
الصحيحة ؛ وأكد على أنه ينبغى على العلماء وهم 
ينقلون الفتاوى الدينية عن العلماء والائمة 
القدماء أن يراعوا الظروف التى ظهرت خلالها 
هذه الفتاوى قيل تطبيقها حرفيا فى ظروف 
مع تماما . 


م ا ل يه 


يه يبورا ب جوأ موسا ويي» و , 
ليه 7 ورا 2 


© أعلن السيد عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
وزير الحج والأوقاف السعودى أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يقوم 
بنفسه بالإشراف المباشر على مشروع توسعة 
الحرم المكى الشريف لتبلغ طاقته الاستيعابية 
نحو مليون من المصلين وهى أكبر توسعة عرفها 
التاريخ . 

كذلك يجرى حاليا تنفيذ مشروع ممائل 
لتوسعة مسجد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام.-. بالمديتة المشورة لتصل. طاقتة 
الاستيعابية إلى ٠١‏ الف . واضاف وزير الحج 
والأوقاف السعودى أن مسجدى قباء والقبلتين 


ان كشو تل كناد اللا للستلا 23 التلةا لاك اد اللا اقلا جا د 
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وأشار شيخ الازهر إلى أنه إذا اختظف العلماء ‏ ي, 

فيما بينهم عليهم أن يحتكموا إلى العقل والعلمر © 
واكد على أن الإسلام امر المسلمين بمعاملة أهل ‏ ): 
الكتاب بالتى هى احسن . 

هذا وقد عقد اجتماع خلال زيارة شيخ الازهر ‏ 1 
لبغداد تم فيه استعراض عدد من القضايا ‏ ©" 
الإسلامية وسبل دعم العلاقات بين الازهر . 
ووزارة الأوقاف العراقية . شارك لل هذا ' 
الاجتماع كبار المسئولين العراقيين عن التعليم ‏ ,. 
والاوقاف . 1 
, 

توسيحع الهرم المقى ومسجد الرسول | 
تس كميدن انعا ا ل 110131 حت 0 1 ٠‏ 


000 


50 


نالا حظهما من التوسعة وجودة البناء وكذا 
مساجد كل المواقيت وأنه تم استكمال « دور 
لنلباغة: 'المضحك الشرئف بالديتة المتوؤرة مما 
يضمن توزيعه على أكبر عدد من المسلمين فى 
شتى البقاع . وقد اشتمل هذا المشروع على 
ترجمات عدة باللغات المختلفة بمعانى القران 
الكريم وى مقدمتها الانجليزية والفرنسية 
والاردية والصينية والتركية والملاوية . 


دراسات حرة للنساء بالأزهر 


بدات جامعة الأزهر بالتعاون مع الازهر 
الشريف تنظيم دراسات حرة للنساء بالجامع 
الأزهر دون التفيد بسن معينة . 

تبدأ الدراسة عقب صسلاة العصر يومى 
الآثنين والخميس من كل اسبوم . 

ويقوم بإلقاء المحاضرات. والدروس نخبة 
ممتازة من مدرسات جامعة الازهر فى 
التخصصات الإسلامية . وتعنى الدراسة ‏ فى 
المقدمة ‏ بفقه المراة لتعريفها بما يخصها من 
أحكام ؛ وتضم الدراسة تعريفا بالسنة الشريفة » 
إلى جانب تراجم عن امهات المؤمنين وتضحياتهن 
من أجل الإسلام . 

ويشمل البرنامج دراسة ف التاريخ: الإسلامى 
والسيرة النبوية للتعريف بغزوات الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثم ما قامت به المرأة المسلمة 
من دور كبير لق نشر الدغوة الإسلامية . 


موسكو تعترف ( غزو أفغانستان انتهاك 
لحقوق الانسان ) 


أذاع ( راديى همونت كارلو ) وذكرت وكالة 


-١١5- 


الانباء الفرنسية أن وزير الخارجية السوفيتى 
( إدوارد شيفر نادزة ) قال أمام البرلمان 
السوفيتى فى موسكو : إن غزو القوات السوفيتية 
لأفغانستان كان انتهاكا صارخا للمبادىء 
الأخلاقية والقيم الإنسانية . 

واضاف شيفر نادزة أن قرار الغزو اتخذ فى 
غفلة من الحزب ومن الشعب وكان ذلك انتهاكا 
لمبادىه الحزب . 


استراتيجية للعمل الاسلامى لوزراء أوقاف 


الدول الاسلامية بمكة المكرمة . 


بحث وزراء اوقاف الدول الإسلامية التى 
تضم السعودية ومصير والعراق والاردن والكويت 
والمغرب وأندونيسيا وباكستان ‏ فى مكة المكرمة 
خلال اجتماع المجلس التنفيذى » بحثوا وضع 
سياسة استراتيجرة للعمل الإسلامى ل ضوء 
تطوزات وتوضضنيات 'مؤتمن وذزاه: اوقاك الذوؤل 
الإسلامية الرابع الذى عقد فى جدة فى ديسمبر 
الماضن:. 

كما بحث المجلس موضوع التنسيق بين 
وزارات الأوقاف بالدول الإسلامية والمنظمات 
الشعبية الإسلامية . 


الاحتفال بحفظة القرآن الكريم 


تم فى احتفال كبير بمبتى جمعية الشبان 
المسلمين بمحافظة بنى سويف توزيع الجوائز 
على خمسين فائزا من حفظة القرآن الكريم من 
أبناء العاملين وقد بلغت قيمة الجوائز الموزعة على 
الفائزين خمسة عشر آلف جنيه . 


أزمة المسلمين فى ليبريا 


وقعت فى ليبريا مذابح عديدة للمسلمين فى 
إقليم ( بنمبا ) وذلك إثر دخول مجموعات مسلحة 


من المتمردين الذين هاجموا قرى إسلامية عديد 
واحرقوها تماماً . 

جاء هذا فى تقرير لمكتب مسلمى آفريقيا فى 
ليبريا ونقلته ( مجلة التضامن الإسلامى التى 
مصدر بمكة المكرمة ) . 


وجوب المحافظة على حقوق المسلمين فى 
بلاد الاقليات المسلمة 


رفضت وزارة التربية والتعليم البريطانية 


مرح د وس ما م لاا لي 300 


إعانة المدرسة الإعدادية الإسلامية فى حى 
( بروديزبورى ) شمال غرب لندن والتى يدرس 
بها ( 15 ) تلميذا وتلميذة وتقدم للالتحاق بها 
هذا العام آلف تلميذ وتلميذه على قائمة الانتظار . 

صرح بذلك الشيخ / يوسف إسلام مدير 
المدرسة وذكر أنه قد طلب معونة قدرها مليون 
جنيه استرلينى ولكن الوزارة رفضت بدعوى أن 
هناك اماكن شاغرة بالمدرسة مع العلم بأنه يوجد 
تفرقة ف المعاملة ؛ فالوزارة تدفع إعانة للمدارس 
اليهودية ق حين ترفض إعانة المدرسة 
الإسلامية . 


شا و عن د 5 ري ا ا 
االو عن جد يب يد صورين بببواتور اد 


مسن قعضايا الاختسزال ٠‏ بقيسة 


اولهما فقطء نحو قوله تغالى : « حَقَّ يعوا 
الجرْيَة عن يلو » ( التوبة 15 ) , 
وبالمقارنة بين « الرضى » و« ابن هشام » يبدو 


لى مايل : 

أنهما يتفقان فى دراسة ظاهرة حذف المفعول 
دراسة وصفية . 

ِ_- يظهر أن ١‏ الرضى ٠‏ أدق فى صوغ قانون هذه 
الظاهرة . 


# لقان الوه :إن «اقضة اللباققة ا موئراء 
الحذف ؛ وذاك أمر يكشف عن رغبة المتكلم 
بالتركيب الذئى آثر فيه الحذف على الذكر . 
ب. أشار « الرضى » إلى « قضية التضمين » ىق 
اللغة وهى : « إشراب الفعل معنى فعل آخرء 
وتلك مسالة نحتاج إلى تتبع للكشف عن 
« أهدافها وقوانينها » . 


هذا وقد تعرض النحاة ٠‏ إلى المفعول به الذى 
لايجوز حذفه » وحصروا ذلك فيما يأتى : 
١‏ - إذا كان المفعول به نائبا غن الفاعل , لان 
صار عمدة كالفاعل . 

* -آن يكون متعجبا منةأخصى ها احسق زيدا: 
" - أن يكون مجابا به نحو : ٠‏ زيدا » لمن قال : 
من رأيت ؟ إذ لو حذف لم يحصل جواب . 
- أن يكون محصورا نحو : ماضربت إلا زيدا » 
إذ لو حذف لافهم ‏ التركيب - نفى الضرب 
مطلقا + والمقصون: ثقيه هقيدا . 

5 أن يكون عامله محذوفا نحو : خيرا لنا وشرا 
لعدونا . 

١‏ إذا كان المبتدا غير لفظ ٠‏ كل : والعائد 
المفعول نحو ؛ رَّيْدُ ضَرَبْتُهِ , فلا يقال اختيارا زيد 
ضربته ‏ بحذف العائد ورفع زيد ‏ بل يجب عند 
الحذف نصب زيد9) . 


(17؟) انظر همع الهوامع ١7/7‏ بتصرف يسير » وشرح الرضى 515/١‏ . 
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طانه 5عصتطحمم ل رعالامرعع ا نزأء /اأكبااعص1 15 /خ]22012|11 1ه تسصبساععجرة م1 
06 راءنالرقء لأقك50 روععتيه بأوع5قطه0 [هنأهلم؟ ,5م11 5نامبعتاءء رطقلاة دآ 
2021111615 فاع و هك 1ه 1005ا ااا راتاع لدع ترزتدعا ,كناك ىناجر 1دنااعن امار بورض كلدت 
.ع!1! اقعه5 320 150115101021 لاقتصتسط اه 5اعءمكة ععطاه لله لطة ,قاتتطقط ركاه تامتدء 
اللفتمته نه عده عطأ بتسكتعط]" حصداذا أه أععمكة اقلأصعدوء هه كل /زالله رمحم عوتتوعع8 
15ل كط 5565560 '([3]60[1ع6عء2 15 350 ركع صقتتاعده) عتصهاك1 211 صا عمعععلام]ز ذا 
44 159 عنااة؟ [251012 لإرع/ا8 .معنا بإاه1ط عط انامطعتمعط) كلاعاممى 
د كه عأعتاعة ته كه عه ,لإأعصةة ععطالاق عسمقعرمة كاءاعاصمء لموعنع5 صا دعمرا) بإمقحم 
6556 مناه 5تاواع 1لا عإءأمتروء 3 ]0 العتمعاء جره كاأع5از 15 لعتطين؟ تمعاورة 
ه) 7324156 قنط) 04 عجزمء5 عط) 0رمتزءط 15 غط 2110 ,210116150115 50 226 ع5ع11 
]101211 للقصيط 6غ لتقاءعم أقطا 3553865م اللعناد 11ه لإللذكقكء 350 2266 تانااةء 
5 110:21 .أعطامه12 عط زه ط1ل113 عط 0 بممعد0 بزأمط عط آأه اندم ععة أقطا 
تملع قلط لمكتعطص صا جه رلمكلصقتم عأقل أسلغاصز هع لعتع أمعل أمم عه حصمماك1 حرز 
لاقع د جرماء بعل 6 اأمقعخم ععة دعتالة؟ أدعهك/! .صملئعة عه الطعنامط) ,للتور زه 
عاطةؤة 0ععمقالقط 3 متفاصتقته فاع لفطل عحصووع[قط م 2 عغد اانه ترا الهدمويعم 
ر107هع ع1 طلغالة تمتتقن2550 عط عأهل تامكمم 211 ما اقتصلمم لخة زوه ام بزوم 
.60005655 1ل آأه ععتنام5 عالتتكم1 عط 


اكتاءع؟ ها ععلجه صل لخة أعع لع صا لصة واطتاللة؛ لعنوءنى 15 مصتكاصقك1 

الة ه؛ صعره 15 (لطقطيحة1) الع تمعصمغة لله ععمقامعمع ها طلهم عط) روغ علة]115ر 

صا 5ط لطوطينة1) كه ععة عط1 .ععدع لمعم علعهء5 0ه رمه عدمل عتتقط مطنرر عومطا 

قن تمامة هذ والناقة: وزو للة غقط؛ ععناءههم 3 15 غ1 .متطورمم؟ غه تمعمء ه غأعواز 

لصلكلسقحد كه دع ذا للقنانو ععصقة عط طاعتطبر نزط كود قحم مصة طاوتمجع لمبمت رمعم 

5 كنامعاط18: لممع نه 5اقأمعامم لمقصتط لهة ررماء نع قصة 26الماووق 
مراع ع0 عجرمععط 


ةلط ]5205 عغطا 15 لمرعأدزة غ721 2 كه جملوزيوهم عط) ممه تا أله مك1 
105 مناطه لقعه84 ببراغ50 مفحصسط غه ودوعمعمرهوع[مطبر عط عه امعترع تباوعع 
4 5غ11نا 145 11[ طضذ لإ)عاءه5 هذ 1هب01110م1 لإعروباة ره غلعطصيعمز1 فرح 
© تطعأؤلز5 عنالةل! 3 01 202105 3520 02505 ققد ع1 .1]16[ لتقصسط أه كده151أ 1ألطناة 
عأقتتعاده طاعتطم روعلمء اهعمج م1 عتللجمععة بزاعن50 مقصسط معز لم تاعونم 
ناكم عط لانامطة حددتلهتصده؟ لقعنطاء عط .كعداة/ زه تمعاوزد عمأحلل 2ه حصمم؟ 
55م ألة أه عمناعةهم صا لعصتة تقح قطة ركه 2 7عمعع تاياهن( أه عتباكلنك فط قرز 
يخطقة أه عقمعة عغطا أه «ملمعامك لفأضصعم غطا رععمعءقصمف عط آه ععوجع عط .مكنا نه 
عط كه ععصقوعء امتنتامة عطا مصة بحموعزمؤد أله بغتلتطهؤد لمعتعوه[مطع روم عط 
4 لعا ناتاقصة عط أقناتط أقط) قتضعتموعاء امتامءووه 211 222 تموؤولزة عدالدم؟ ادعمتم 
21 اماد 115 101 أمع22ع 7 أنالوع؟ لإتقسلهم 35 /زأع50 مقصسط عطا صذ لمع تاعموم 
205121 


- ١١9 


لقم أه متطكقه 212 عط ,ومغوع 0 عط 350 مقحم أه متطعدم0ةاء: عط ع5لمم ورمع 
ة مومع لاصيا عفطا ل دوعتنتادعت آأه وكامعتمعاء عغطزه عط 2214 22211 مهقح 0د 
عغدعط) آله دا لستكتلصقط أه عأه: عأقتة انا عط كاهء5 أومطتع ملز ولط 24 لفحم 
5 تتلءأؤلا5 16ا[13 131لناط عغط؛ عامرىء!011:م 30 تامامتصقط ها 15 5تصتطقصم اماع 
بلإاتافقط عناءا ععناء هم م 15 غ05 تنام طتقم عط .كمععائدم عمتسالط برط معمئاوع0 
اتش لع قتط ,لإ أأوه2عقعم ,012223551013 رؤقع لع [طتصنتط ,براك ااماصلة ,لغوغ صمط 
ها لمللسقحصم دعللتلدين أقطا ععممع أمموعاء أه جمعه) لمجعصعم 2 220 116011511655ع 11 
10118 القتقتتط ألد غؤه م2 غأطعة «م5تباءع:م 1220:0131هم 116 للقتطتاط غط 
مقسسط أله عه /غ1للةمو عط بطاندط 0صة كعناء8 15 سصملاعة 220 بسوم6أاصعاضا 
عالت عنققط قلط كه 73 معالاه 2ق 15 رأءنضلتمء 5أع11! 20 ,ركعصتاءء؟ عنام اتقطاعط 
عالاعءزطه لازم م4عتصبععه برالقغصوووء هط أذبناتص مسصتلصقهم له ع6ئذا ع1 

.15 1ناك1نام [هك 2ه 5نا10ئء5 220 الطأونافغط) علاناء تا ناورم 


4خ 521 32 2011م 0 15 5ع#ناأطلقء5 2م011 4ه عومصجيام عط1 

لقتمم «ن] م6تاعةعىم ثه ع0لمء ع الإقاذلوةء! أه تمعاوبزد :102 ة1[بعء: زه حمتلة[تتصمه؛ 
أقناتط للعنطنة ماع ماتتصحصم علتالومم مغمذ لعللأودقك كذ علقم قلط .عكئا! مفقصسط 
عط طاوظ .301060 عط أكنائم طاعتطن كه 1أحرتكوعمم عالاهم22 لصة لع لرعوطه ه56 
مره 0غ 3120160 356 كلام امت وعم علالامع726 1غ 0ئة قلطع ل اللسصصمق ع اللأأومم 
قط تعمءع0 ,لااللقضمومعم قلط ل0انباط يلضتكاصهم كه ورمأأعصيم مععمععءفصم قط 
كتة لممنماعع1ء5 ع تاناعم 15ل زه امأأعصيط بطلالدعط عغطأا بكتادياز مضه أعتاعط ,زه عجرم كاج 
5 غعة لإالق ه55 1116245 1تتطمء عنالأزومم عط .5 أونإ[قصة عله ستتسلى 15ل 
ال كعلمذا قصمنة لفياضتاضصمء عط بطائة؟ اه 5جع2 أععء 220 0625 تزاتتصعء: [دنااع ممعم 
علالقعاناة عبتقط لع نطيلا رمتطةجه1 كه 5صعم؛ عط) /إأصتقم عنة وقعط] .«منوعت 116 
.165 220581 5031 3504 15011121131 طاغوط كه ك5نملاقء [ام تدا عصتطعوع مج 0د 
0 23625111565 '[101131ألاهء-76 320 ع نالع ناعم 35 0115 أأمزا وعم ع لالأهوعد ع1 
4 بتتاك!5(/5 الما لتتقتصتاط غط؛ غه 'إاللقنان أقطتواءه قط اللتماستهم بلتمبعع)دة 
4 ,لزع 1520666 ونويع مجعم رله1غةمالديا06 رجرملاةععتعع06 ترم غذ غعمئاممم 
طامط صا تمعكوبزة علة2؟ تتقحصتاط عط كه مله تمعوعجم عأقحصاء انا عط .صملغواصجمة) 
آه ععصةنم2ء5ط0 أ ع06826 200 ألعالاء ع1 للممزنا كمصعمعك بزاعق50 3110 101101131 
101 160ل متغص! عقة درما)أطتطمهم آأه دوعستماءمل عط .طائهع غه د5عاعناعة عمتطلكق عط 
تلعنطنل بقتقم غه طغاقغط امعتوترطم 0ج ,لمتصعتم بلمعاعةامطء زوم ,ا[مياسامة عط 
كه وعلعتاعة عدعط1 الإإأعاعه5 أه الأعدعط [قلمعءغاقم 0صة لقعم عطا جره إعملزعر 
05؟ غقاط 120ل[ 222 1ه تمتلة ليمع عغط) جه؛ امح ععمقعععط) ععة وملغأطتطمغم 
05 أناط 101اةغتحطذ! جه؟ غمص ,عضتاصرك015 عه غناط لوزووعرمصناة عه؟ أمت رأمعصطل هده 
111 عمللأنا كه كاعة ع2 كصهاأطتطههم عذعغط1 .صملغوعع0114ئم 3220 درمأكمدومعهة 
كه 5عل1ة عط كاقع تمع غهؤة لممعلاع5 قز 65غ3ء101 لقعت ز1ه81 116 .ععهة02 له 
أه كصطه2ة0تتناه؟ لقة قلللتتامعع عطا بعالعصع ةد عقعط) زه عمه ص1 .كمه تطتطميم 
4 125 :مآ لزد غقلل تعضنط] عط "تدك" ردعزاع 15 أعنللتمء [2عمتم 0لثامة 
4 35 اناأعتضقطة* راعمعهء5 8ه عجره #عطاأغط22 ركلع06 انكساة :عمج حع00نطاءه]؟ 
8 320 بطقالذ مغ 5جعص )ةم ع تللتوادكة بلامكدع1 ره طانات أكمتدعة دع5وكدموع 
رأثلا ركمسدش دام غنعن5) عع لعاباتمصط!ا من منتقط باولا طلعتط غه طدلاكت غنهطة كوصتطا 


اط .(33 
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لهسا 


عاغة 15 ونمالوءت ععطأه ولا بوممتاوءت أه تلةأ مقع :0 72216طناد 22051 220 أمعطاواط 
1266 أه لمتاقعائطتة عالاأفصتستىؤ5لل لطة غطونتامط) 5ه بإاأناعه؟ عغطا لاعت لعغبطا 
0لكلصةك1] أرعععاةء وممناعة 210 تنام 


عمتااط عطا صذ كعتاعط عكناووطة غط) 0ضره «مزوع2© ع1 زه مولع هرهز 

كه 065 2لتتتاه؟ عتإناععامم امتأطوووع عتومط عط 2665 [تتصحه؛ طابض اأصعمصعء كم 12 
كنع ات نزوهطعتزكم عط 211 كه غأذقمصم روع1]لناعة؟ تقتصتتط الت غه ومأأعصيط عمعممعم قط 
عامطبز عط كه ععتنة)5ا5 لضة 254316 قط ,(600) طقلاى .21520 مقتصسط قط 4ه 
علالاعةق عأقسلانا عط رممتكاسهحم كه ععل 1م عط رعوعيع اونا ع غ]أومممده© 
1 لسصتتلصقم 0ع710معم كقط طقللم - عرناأقت كا بروععمع لمة ععرهظ أحععم 1 ااءام1 
01 321521ء222 ع5قل6ضم3عأآن عط 280 اتأعنتهط) علاتاتصومء غه بإغابعة! عط 
عتطقع عط؛ علاعلطعة ه؛ ععلجمه ص1 الإوععدة لفغخصعهم 220 وملععماع5 عالاعص وال 
0 0عصنادع0 1835 1362 اللقتصقتتط عط ربومخدع 0 عط1 نزط 0ملل2ة854 تزممنا لع زمأوعط 
05 عط للةامتقحم مغ عع0:0 صا كنه لمع تاطه عتتلاعصةأولل متوايع م مرعطلة 
1 تقلت .لاطا عصطاعط أن وممللةء 1 ألقنتقو عط طغال غععم 10 لع نوع 
,تتم]5[/5 16الة/ تلتوطما عط 30 20305ةأ5 ]2021119 ممم عط حصمعط 
5 106 0غ 2206ع 1311قققطآ نيذه كعقلرط 250 بلتقتصتاط عضاعط غه لإاتاقننو علطا 
:1م026 ع1 .تعنتن1 معلاء 05 35س تمدعءه عع ينل10[ غأه أقط) م عأطقتد ممصم 
/3114نان ممع ىصناة 01 عط ل[اتامطد كتاوتاعة 350 ركتلامتادع 11 خلأعنامط؛ للقصتاط أقطا 
كلقة لطاعنامط 4ه طتملععع؟ عط أل طغاللا .بجيام مجه ببإالافمط رععمعع )وه 
ها اعة 320 1176 5101114 0تكلضقم أقطا لعاأعمماء 15 غ1 رلضصلعأصقاط دممنا لعسزمؤوعط 
القتطاط عسمتعط عه بزاتلقنان عط مودعم ل[نامطاد أقطا 5وعن7721 11د غ1 زا مكحام 


0110م تصقاكآ زه وقتتطعةع) [مصلعاءهم0 قط رعوتتصعهم عأفقط قلط لاغذتلاآ 

ه 55 72031147 عع ل أقصم له ,نز 1 أه ممم أه أمععمم عط مغ عمقو 6أءمم مآ علعم5 

15 الفأتقط5 عتصصة!15 أه ,ذا عأأو ممصم ع1 بطائة1 زه امعصعاء أمتمعص تملصيط 

21 ضقي 320 كلوقك بعلقطاطتة ,ع2 تعره رع ةانتحعءه؛ 5غ لعصعأوعل [المتاقعووة 

عاأقنالعض1ز 115 طألة ا أعنتلكتمء 310 بلتتملاء3 برلملأضعاطا لمقصتسط آأه معررماعو عل 
.111 تالا حا كتدره] 


لتلمامعء مقنامية 5تغارعء ووقتطعوةء؛ عنتمة151 صا لإأتلة2مم أه اأمععرم 116 

5 ع15أء عقتطانامعلاع لاعلطنلز اتمجنا كتاعاعنتم عط مطاتئةة كه كوددملدة لقخمع جد تنا 
طأاتضا ,002655هع أله كه ععنباه5 عط 15 رماقع2 عط رطقااة غهط 15 60:تأعنماد 
ع1طتعنامصمط #4 تضوتل عاطتوجمموع: عط قه لعأمعت 15 صول8ة .ععدعع عأدودس لان 
عتة تقصلط؛ 1ل أغقطا عنماء 1ل طائة؟ غه وعصتناءه0 عط .طامةع ده طهالم كه غمعععوعء 1؟ 
5 ]20115 250 لإرمغقع تأطه 35 غنذه 5128120 15 أقطم؟ أمعععاء عاأماعمتءم صذ علطاو تأتتريعم 
ع1 للعلزمتة عط أوناخط مه دعل ل]طمه؟ 5ه اناه لعأمضلة 15 أقطمد تنه رلء تمرعوطه 
3 535620 .1311[لم 0غ تنزلتده قصة لطلقلاة 6غ 15 لستكام قحم كه 'زغ)تاتط أكدمحروع: معأدحص لان 
عتدمععط '[غ27101211 014 5زرملأقطعصم 1ل عغطغ ,إعتاعط آه قحره أإغهاوة)لضقنم عقعط) 
5 1165 .12011081 عط زه عكنا أهاهة) عط عتتأملطة ممه عقتطعدء جه 


-1١17١- 


جور 


11118 00171811 01 1101641117 111 151.11 


8: 52240 11011516248 110115633, 10.10. 


04 قعتطاء عط 0غ كستمامعم "براتلهه84" لمي عط نه صتوتءه لوءتومامء 10 ع1 
4 5ع]2 للمعم1 لل أقط؛ ععمعءقمم لمتقصسط ومتلامفدم وعلمعمامم لمملوهماد 
121مم بلألاء تجه:؟ ههج رعذلا هدهع عنتاتثل؟ رودم مدمع غطوكم دعكتاكباز 
'[المعنقةط كذ #مفدعء لمعتطاء رمعغتطية تعصطا روماتهمتم لعدمكما منظ1 .لمممموطة 
© 5لقلضقع018 عقأنا!اععتصنا حدم يوق ادعنوماملط للد زه بزأتلقيو لمأسصعتص ملسن 
قلطا ,4ه الع صطمماء نعل كه تراد اصحدم ع1 .وعغةوطفائء قصة كلةستصقتم معطواط 
213130 صل .لاقتهدعىه عط 0 ومللومععة دعتهة رواتلدينو لمعتوماماط ع تاسكم 
115113 .ع2 تمع نه تإاءأدستععة سه لعمماءمعء0 بولطوئتط غومم 15 تلقنو قلط 
عتناأقعك لإلتده غط؛ 15 وصضاعغط مقتصتسط عط ,قدمستصهعده أمءتعمامتط ععطنه اله صم 
11112 2 300 زولك تزاقصة ع الاقصتستىقتل زه بالبمة؛ عناوتهنا ه معووعوومم أقطا 
0 قتناء06 ععلعناوء5 طعنا5 .تملاعة 0قة يدهأ أمعاهذ بالطعنامط كه ععره) 
كه توالناعة عط 15 اسمتمروع تزلده عط بجصملعع2 لمامعحم عأمالموطة ,زه كه تلم 
مم13 لاتمطتا ده 5ل غ1 .ععمعككممف أن معز عط ههه قلوترلقمة ع عتامصتصستن 15ل 
لقتاحء 0111 2 40 30020188 ومتعصية هسه عه مغ لستلمهم أه بوؤزاديو 
501211 كه 5ع أ أوهترره وتلا عط معوساعط مملععاءد علاتاعماوتل زه لاكتمداء6ج 
بلااللقصهقعم لع تع عات قة طلتيلز يوصلعط مقصسط أهصدمم عط .عرائلة مص مضه 
1101:1131 تمتاعدع: علالاكناز20 لعصم اع ع0 2 طاتد رمتففط) صبرومطء تووم برط لمعط 
عداالة؟ لتقاصتاط عط 4ه 5م لفعناهالتقطعط عط قء35ع055م رعقدهموع؟ لعمه 01م 
7105 صعة ساعط عأقصتستت15ل 5 لمتطمقم وعاطقدة بوالبعة؟ عنط1 .معؤويرو 
نهم امصة مضة [1ةتمتصصصطا 15 أقطمز محمعلمم مغ بأعسلمم قصة كوملاعة قناز 
01 15 أقا 


لاللهاه 15 ممتادءفى تقصيط زه وتمعدعع عط عذ صمتأقطاطتة زه برالتعة؛ عط 

بععدعع ذلاعغمذ غأه عا رةه افأدعم ععطاه لله طغلير لعاققهو5ة ممه لعأدروة مز 
لهأه؛ علط غطعسمط) علاأختضومء 20 لمتامععععم[ ,1015063 رده لك معغطع م حرى 
4 2025231 دع وطعط ععسمقلدط عنمعزتاعل م كه ععمعائلدة علا ؤعاوء للصز متنا اماد 
4 لقتصممط هم 0مع1 تإلءعإقتسلالن اتلد أقط صلم عط زه كدملعصيط امصسعمقطج 
15 1011061513::01538 ك0 عع ناموة5 ذلط1 .كدملاعة مه كاطع سمط لمصعموطة 
لإاغلقغط 2 كه ععمعدوعدممء عط عنة كمملاعة كه كنملأمعام1 لمحرمم أقلل 
أقط) 220 لاحر القتصتتط عغط) أه تمكتمقطععم مملنوغااطية وستممأفعصد؟ برابعمميم 
'إلالقعطصينا حنة أه ععمعناوعوصم عط عمة كممقعة صق كلملامعامز1 أمصسعقورطة 
دعاع عتكقط ع1ط) لعأ نكمم تطعاذلزد عدللةه؟ كلط1 . مهي غلطئة لعج أمدعروؤأل 


عط عط للنامطة لمتكلضمك1 أقط عومصعسح عطا عه) بممتاقعت صمحصسط زه كأمعدم 
جف 


جد ج22 ج22 ج22 جل ج22 ج27 ج29 ج29 جل ج22 ج22 ج223 ج22 جه جر جه جر ججر: 


و 5 


10 ,لة2(70طنآ ناطث عه لإتفذكتحة عط لعتلاعع22 عقحم0 بطلقتطة-[ن4 أذ .كنا ءفقتطة12 
5ه عم عط ععطأعطير 35160 254 بطامصسسلة استافيكة عط زه عقحمه لع رمكنز 
مامه غ20 14 مقحص0 مط عه وكلزهجة عط صذ عتقطة ة عتتقط لانامطد 43و1-031م 
03023)-لث 5ه تعتمت عط علنااعصذ ه؛ طملزوطتآ ينطة م عأمجير عط ,لإعصجيامز قلط 
4 لتهعة ععه 212/ز5 رمم ؤه لزرمغتية) عامطمر عط علغدط غه كلتممة عط 

+105 02181221 تأعطا 0غ 0ع تناع 15 ةن تستلوتك/18 عط له يتصرمق 


تلقث ظطذ [برهطن5 ععلصن كصمغكقصضعه؛ استادبدك18 .عععط عطل1 
طةط10 قرط 41-1 224 م16 صطز ةلف - لطم 
5510634 1523 207120 2غ 00060طناة ,اسقط نط1 طلمنزبرف نزم 321060 تضم 
الث :20 ةامتفحد طسقترز5 عط ته ععللم دعأ معطحريظ عط جعء سل(أاعط طغعزة أرعوعل عط 
من عط أه كستقام عط مغ طاجمم ععطاقية له تمتوعء: ونطا صذ 05مد1 عط 
17ل2ته5جعم طمأتقط1 ام نط1 تقحد0 بحصدماك1 ها معصواعء1لد خأ لعا تسطتاة معرار 
105 05 عتتو5 معط "طذاعزز" عط عصنلنمعء: كمهت لاموعم عطا صذ لمع انز 
له الت م ه12 طوأغم دلخ حطا تتقحد0 ركصة عامط ستهممعء 0غ لعأكزمط1 وعطت 
تصقاةآ فقط؛ هه بدمائنتاء: صذ حده أو [ناطتصم مط كول عمغط) عغقط) طقطونآ صطذ 
نناتفة ,01د لزلزف ياصطدظ8 ,علطم 1 صة8 عنعن وعطلغ 1656 .طكتة؛ غه جرملقعة5 عه 
عط 40110160 قتمعنز جع))ة1 ضذ وعطلعا عوعط) غه 784056 .لطعطأناصة1 0صة لطدعتطم]1 
حطسم طقطوتآا نط1 142110 عه 1211660 فقط طوغغ قط -لم حطذ لتقحم0 ,طأانة؛ تستاقيك3 
قعء باع عأنام015 5ناملاملكهم ,ه عكنتوععط ؤعطله) عومط 01762 70ةاتتتم قلط 
0 الإعقحدم اص 1 ةنا نتصتم0ة كه أعهة عة روعطتى عط هصة 113114-[لم 
353 100531 قضط1 110 11-لم ععقامء: 0غ ابالإرزداط نط1 غدعناط 160 متمترصة 
كه كغتعتص0تعتصة أقصة عذعط) طختتاا .وعطلن عومط) تمعتامع ‏ م4 معدم أوعتسحرم 
4 22140:165ة) لمقتصلو2312 لصة سقتمتر5 عأءامتصوء عامطم عط تمعسميو رمع 
141151121 0ن (1لةغأه؟ عتدمععط 

اليك 42 أن دط٠طذ‏ لالقط1 مع0ن كدم اعوج تستاقد74 ؤه 05 :دناعمة؟ عط 
0 ممم كه 2165م ارمع عط مغصا طخدمم 2660 ممعم متمقطه رطل للهتروم 
تن 15 14 30 رع لاأوقعمية مدعل لتمأقصدمكه ممتاكد84 زه كلاممد م15 .طوتلثواةه0 
لقحممكمعم 320 ع210م اإمقغتاتجم نؤط لعجف تعلزه 135 12110آ-لم نط1 لتلقطل1 فق 
610 لباه كلط 10 5عناذو1 علمم) بزاعغوءءطتاعل 116 ./اأومم مم قهة 27655 ناد 
5020 12 .طقافقط الى ع٠طل‏ مم0 غغمؤ5 زه نوعط عط طغتمر عم لناقهم اتامطتبر 
قط 20 تقحص0 غه كمملماعء تلل عط لعدبقعم دعنك نام 6]-لى حدطذ لتلقطل1 رعءعسمامدز 
طقأكقط ادام نط1 مقحص0 .تمتاقط 5ل «مطتاكصا زه 58204 ه قط معتامء: ممه قدملاعة 
1 دستحمكتل 0غ دهاع كما طغاور مسد لم قط طقل /زةط1] - نمم م عاوريو 
عط 01 هت عط؛ 535 ونط1 .عنالا5 روط لتنة لتمقصسصصصم قلط مسوك لنلج لم رط 
:ه10 0ه 01 3 ,لافطا ععباء 220 حصماة1 جع سقتصصرم بزعواتاتم أوغامعجعم 
15 نل /أادلث نط1 12110 42 ,رطة ]هكلم صطا مقمم0 ,ه تإترمؤد ع1 .لتقحط عناو لتنا 
8ظأكنا250؟ عددهك وعلء تصوعطك عومجم نزط انماع لمع لا تزلهمة عاأفمع فيه مذ لمأ مسقم 
12 20611 طغه0 غقطا لع صتفخطةء: ععة؛ عط .12110 متمناه429 وتعطاأه لتنة تقد 
05 روعع 101 ين مأل وب ركم0 626 للدنان لإتمصتل0302اءاء عناوتمنا أه 
5 0 0113114160 15 تقممد ول3 .زوجع ها عغطاه عغطا جه؛ بردم مراع مغ لفط 
صطم محم 2 2224م 00 عومط) تع ضسعط عأنام 15 غط) صذل غمعتمعع ودار 
عناءعنء عط أقناحط 0600640 عط أقطنر قة رعنتهاة غه لدغط عط قوز ط1-13444م 
كه أقعأمعجع عط) طمأ مك1 لم عاذ تمحم0 .ععصعتلعطه لصة عوقتصمط بأععموعم لله طتايي 
.125 لله غه اله 


ع لممموة: طاقأأمط ]دلق نط©طة عقخص0 ردم قله اأمعلالت عط وستاممكصدمة 
مصة بزوعتهددد لعأجع1لة) رووعصاءه1ة أمقائعا؟ رؤوع ضام طدمعم أمعل صم لطاغامر 
لقطاع] -نقضمع. عط نقعقعل 0غ لعمصقام 1216 بده أمستصمععع0 علغقطصي 
عط عبتوة 5غ حنة ب13ز5 هذ 5مع0ذكناتك تتتاكت1 مصتدع ندع عط 835 أقط) رملأم 32550 
مأو طوأنقل1 لف نط٠طا‏ عقحم0 عطم مط كمغهء عن 1ل مءمصطا عد دوع 536 عالمع ا ناز 
أن لتقصدة عط ععلتنا وعم ع2 للأطهخط 0غ و13 دز قهووة11 أطى ضط1 5330 6غ 
كون علطا رطقل :زةط7آ ناطم غه أ«ممصناق ذل كته مغ لتقم 6غ عتددث نط1 41-02042 
اتتقطب5 مرملووتمطم 0غ 5320 60إع مقطا هذل نتقم0 ,لمعه 16م للع تصحطا صداءط 10 
تسناود8 30ه1 ه؛ طقطوتآ ن٠طذ‏ 0ثلة/1]-أث فتتة رقتقط)نآ خنطا طوالف علطم رتنقلة4 م٠1‏ 
معطعتقمم نصضة لع اظمسودكة معطب قعطتلة مفتدمط عل كه كع ستلاء محل عط ه) ممهععاء؟ 
وعصتلاء ل عوعط) اأقصتمع2 12105 وتللء 151162 .قوط غ3 1(ة0:(ةطنآ عناطة ؛وملمعة 
6 .وعضمط عتعط؛ غه ععمعقع0 نذا معتطعء نغ وعطلم) 2020م عط ع6 نم1 10نامر 
عط معقصن عنعن ووصتلاء 5ك لقطلع) عط ؤه كلئهء عط رهط عاطتقصوموة؟ مصعم عمط 
أتعاتم غأمت 14 طواأق ادلخ نط1 قط .قط نطذة طللذنزيزخ 04 0 تلقتتخصدمى 
ركتا ةلجع 2026 لاملأأهباتة عط لعنع0أكمم» 112 .دع تتامدعخط عوعغط) لغتمر كإعفتصتط 
5 عل و55علتتنا اتطضقع 2 طعناة 10ر1 عتناكلة2 غأمم 10014 و5تالعدئع8 غقط؛ ممه 
مع [طتصع 5ك 2435 طكك دلت 21طا مقحط0) رعنناق2263 مانام [قتقلاصه عه كم .لع قمعت 
لاالقصهومعم قط لاعتطي ,هالامصتصعط طهعم عط 5ه وعطلهم) عغط) تصمم لإصعة مه 
للم لصم نزلاحة أقطاغه لمعط عط غه رمم معطا تقتص فة ,21060 تطتلامء 
.كمه )أ لفل نزوطتآ ناطث طأاترا كحستافد14 عط ععرمقصاع: 10 113ئز5 10 لإول قلط ده 


كه لتقم عغتغ نه أخطواوءه4 نادم غه 5اع2 لمتتغجره قناز عوعط) 8 

0 جنا ناد 135 5346 تلأاكت184 عأتتع كاز عامط عط رطق غقطكا لم نط1 تقحصهة 
كه ذاعم ع1 .معتفغككلدة نزلدء7 145 مطاعع قلق 1735 مطل لتطتعق نة مكلام 
5 عمأمطنر؟ عط ناماع نامعط) 0عمطءعهة 220976216245 جرمهج) تأأكت34 
قلط كه 135 عتتلطم 0ط هقود0-لام .أوع أقدمء تدترز5 قط لخة أقدء 1:20 عع سطأاعط 
25 عأفنودغة ععتظا م0138 لقتقتطمء تمصقطت نط1 ط30نزلزق زقتده1 6غ ازور 
51 320 30عآ وعوسضعط 5وعطلن 0ختطمط عط [ه كوستتلاء ل عط عسصتدعدعغط كدر 
فتاه 2205زه1 15 !عام حده5 ققطلطء قم كقئ طامأغفقط 1 لم خنطا تمحم0 0صة 
عقنقءة5 255 34 12121015 1أ[كدت84 2204 33:421ط0آ نامطاث .5[/213 20165 12 
لعععمعهة كة 5عطلا 0تتدمم عط بصملغهتطلة عط كه غضع لقم 0ه 0ع 1ناذقدع2 
10 5عتتطعة مععط) قط اأكتمتقعة قمطللاءكل عتعط ممءقء0 16 يلاعم مغ 06060 
عط أقط عتناد 22206 ط062(:03آ ناطخ .مقط نطض طلتنتزخ 4ه لتتقصتخصم عط 
'زلحده مععة؟ موي عط أهط' لصة كعستلاء ل عتعط) لمعقعل 0غ لعأمعماع2 وعطاع 20تتمم 
5321 ناطم غقعنط 16 م4 تصلط 8تلأكتام قم و5ععجه14 لمفحدهم]1 عط طغامر 
5 868 عاعة):ة نغ 0ع00ع0 فته ,1713110625لمء. /لطتعة قلط لختيلز لعجع ترم 
لفتدمه علا غه غقعئع: عط ععاكة متم لد زعم عط م4 لعمورععم بإعط؛ عجمقعط 
5 10125 11قلدهم]1 عط فلنة ترهط غ3 205 ل[كنا/8 قط جرعء سلاعط أوطحصم ع1 .وعط 1م 
عط ها لعندعناة: مط كمقتصهآ عط 60غدع1ع0 كتط تاكيك عط تماد غناطا ععيع1؟ بعر 
0 11 لالت حمتلون84 .قملص معام 0 5ومتطة نإط 1ذأه5 مقترز5 قط عتن3ء1 0غ أمومء 
3150 لتتة رقحاهة11 لعطعمهء: 130 عتتدة رطا همو03-لخ عرماعط ععقام عإمه 11225 
0 2030 عط؛ دده طقتطة6-[ة 0عطعدءع مقط طمأأقطكل لف نط1 عتمحم0 عرمقئعط 


اط 


-1١1؟4-‎ 


0 عتتاوع1221 320 22513ز5 11 قمقتدهظ1 ع1 بحرع [دكبامع[] 02 معنم عط؛ ع لمتمواد 
210 1021323 156 .13221015 751121 كه علضقط عط ره غمعقع0 0ع2ع]أناد 
5 3اناقاللتاء2 طوعخ عط ,0 للأرمم عسألأوعء221 310 5813 01 2165م انيع عط جره 
قاض تمهزومء2 غط) رمتقط تقطزه عط 08 .تناع غأه عمط مط ام ماع اصحوو 
ع1 .آقصة وكلة قهنا وععلام وبل عط حعء عط 130 آه كعلعمغلعية! عا لصم 
حو أققعء كقتماعع عط اله جعماه اللمستتدمك تزاعاء امحصم 5ه 2111102147 تالاكناتت 
2153 0ئة قتلقكء ع1 أق502 أقق0 لمقلقطة 14601422 عط مغ عع لام وقعميع 11 عط 
/إأع76؟ 2201/1118 201305 عقع10 5/213 3520 1:30 تععشاعط علل لتحم عط صا أمعلزوعم 
وعطلن عوقط7 .قتعبرذ قصة نجخآ غه لمفلصتقم عط معوسضطعط كممتوعئمز عط لاعنامتط) 
غصتمز عط غقط) 1260لدع: بزعط) 320 رميات مد ععلتنا "د13 2ه عمط 32160 ع1 
لإالهندعتاع 1م70 ,513 320 130 طامط نط نمم ستحممك ااتأديكة غه اأعدمتدز 
لاط غقطط ع5ومصطه 6غ 4600 'ز11 .2022151536101 845113 جع0جنا تمعغطا عصلط 
طغاز ععقغصمء م220 نزعط] .كتستاكد84 عط أكصاهع3 كتقتده1 عط 02128 7زمناة 
04 0 عرعث عط كا يستط ارم طناك 0غ 5ودعصعص لأ عمتغط عه 5تلاعدك1] «مءمحوظط 
04 20245 5ع21م لصي أوق10 علأعلراء7 220 واستأوب4! عط علءةج 0غ وممهع عترمطوء5 
عط غوعأع0 0 رعصتناءه؟ 4ه ععتناد 2 عط أطعاجم غل أقطا لعل أقصم كنال و21 .قسز5 
ة عتقعة ععه تدعلدقنائع[] عمقء06 20 رعصناوة1ة2 350 513ز5 لمتدعع"ة روت ناة ك1 
1 ركنا ل قمع 0غ لتستقئعة عامج 21665 502130 تقلأفتامطك عذعط] .كك سهقتاكتيك 
,12505 65 01 اه أاقصتحممك تستاكد8 هخ أسوأكلوء: ركصة كأمتمطك غدعععط30 عنعير 
لإتقغتائته قلط 3460ملةن 5نائءة12122 .ع05م؟نام عتعط) عه4 مأمع يماد 5غ /زلوعر 
رع تأحلتطاظ علضم بزة تنتعاقدء عط زه 5تتامطعقط عط بأعقختا كةن1 أع16 خلا بطاعمعنة 
عأمطم عط .020نده؟ 2150 عتامة 26ع10 رأققمهء مقرز5 عط جه 5056) أوعيه 
ع علعةغة 0غ عع وطقعة تلق ق تمتك 120وت عط ]أ أنؤووعععية هط لأناهء او ته مق 
عط حصو عالعماغة 0غ عنع2؟ 5م500 لتتقحصدهك1 عط لكنهة بأمعوع ل عط حدم 5تسأأوتك131 
5 عط) 0 506 220 21113268 46 160ملاصمة كناتئء 81623 «ميعءمتظ .م5 
امم ص تاة كك 30 تفرع لم ججدمع؟ 5اعة1, تقحدهآ1 عغطا أقطا تصعط عستحمرمكط 1 

.025 ما 2110 ع2 م اأتإمق أكقوم لسقلرز5 قط مغ رقبلا ملعغطا جره عععبن 


0 ه11 كمتتة تاه للع تقحم م لمع طادع وعط لها لقتدمط فط كه وعذكقخم 116" 
85 الإدققء لطقأودعادة 5غ 20213هلاع1[ث تصمم 521160 وصلتطة تقحده1 عط 
60 320 /[اأطتمء55ة قلط) 4ه ولاعت عط .عسمتطعمهم مهم له كرماعوع1 
لإتصعة قلط طغام لعتع كلدم ع3 اطوسوندلة د٠طز‏ 339:03ط1آ طم مفطعوعر 
3150 عط رقتقصمط غة 1222105 تتتأوب84 11د عاطحصعدكة ه؛ 0ع0630 فقة 5م06 1ق تحدم 
أه ععمعناوع5 ع1 .طمأأق طلم حرطا متمحص0 مغ صمتكتقبطاة عط غه واتمععل عط عأمجرمو 
1152511 تناه الفتة لم نط1 3(:021طلآ اط ,لإللأصزةء نؤوع/ة 101101660 5ألرعبة 
عط لله زأكدء 2ط تزه عاتتحضم روعطتما 75022130 غه دوصمعط عط بزط نوناد 
كه بإممقتعة؛ عامطس عط .طمتوماهة حدم عستم و5معنه؟ لمقحده1 عرورمطوعو 
1 عاتتء تناز 116 .اع كته 220 عمرعع تناقما طغلمر ععق1اطة 18635 12ئز5 اعمط 
2624 عط غة 135 لقص نلة51] دلخ غة طها أ مك1 -لم ص6طز تتمحص©0 لحره رعكلهاأة غه كوج عأوأد 
عط 60القحع؟ 51011075 1105 2011لا للقئم غط) كوبلا 112 .56216 84151133 عل زه 
7 أاأط تتم موع: ,كه تعلصناط 


ل للك 


عو تجنر يو 2-2354 راثم حجنن 0 
١ 0‏ “انرا ار اللا بر “ىم 01 


11115 11خ 1811 01141 
'14آلا5 1101713 111 1715101618138 1118" ١‏ 
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مدوم 


. يقضى الله عز وجل امراً ؛ فإذا إنسان يهوق الناسّ 
| بخلق عظيم فى إنسانيته , نادر فى أمثاله ؛ كَرّ فى عطائه . 


ولهذه الندرة الفريدة تفقده إذا تلمسته ‏ فى ألناس ‏ على 
نسبة مئوية , أو الفيبة ٠‏ أو ماشئت من عَدَدِ . ذلك أنه فى 
هذا الإنسان وحدَه” ٠‏ صار به امة وَحَدْه لما اكتمل له به - 
من صفات الخير جميعا . 

وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نوادرٌ هذه 
الأخلاق . 

كان لا ينسى يداً امتدت إليه ب , معروف ٠‏ فهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ يحفظه ... ويرعاه ... ويثيب عليه , 
سواء اداه إليه مؤمن او كافر . 

لم ينس عليه الصلاة والسلام - ٠‏ معروف», 
خديجة ؛ ولاه ه كيل أبن يكين رضى الله عنهما ؛ كما 
حفظ يد أبى الدَ تَرى والمطعم بن عَدِئٌ على كفرهما . 

لم ينس - --صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان ياتى 
خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ متعبا قد تغير لونه مما كان 
فيه من شدة فتفزعها هيئته فتتدفق شفقة عليه ورحمة. 
وحنانا به , وتمسح عن وجهه , ولا تزال به حتى يَطْعَمَ 


1 5-5 وان‎ ١ 

إدارة الانه بالتاهمة 
ت: كفجوغة؟ / +/وه2.ة/ 
كدووية ) 


صفر ١11اها‏ 
سبتمير ١159م‏ 


الجزء الثانى | ويشرب ويضحك. 
السنة الثالثة والستون ع 


ا اي 07 عكر دوي 
8 مي ا 1 


00 ريدن 00 5 إل - 0 
لمن دس ا قر ا د كك 


وواسته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بكل ماملكت من حب وحنان وقرابة , فظل يذكر جميلها هذا ؛ ويردده 
حياته حتى ضاقت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت : « قد أبدلك الله خيرا منها » ! 

قال عليه الصلاة والسلام : « ما أبدلنى الله خيرا منها ٠‏ وقد أمنت بى إذ كفر بى الناس , وصدقتنى إذ 
كذبنى الناس ؛ وآستنى بمالها إذ حرمنى الناس ٠‏ ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء » مسند أحمد 

وما أرفع ماكان لها من جزاء . روى البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله , هذه خديجة قد اتت معها إناء 
فيه إدام أو طعام او شراب ٠‏ فإذا هى أتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومنى , وبشرها ببيت فى الجنة من 
قصب لا صَّخَْبَ فيه ولا نَصّب . 

ونعم البيت .. بيت فى الجنة من لؤلؤ : لاصّخَّبَ فيه لأنها لم ترفع صوتها على النبى - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولا نَصَبَ لأنها لم تتعبه يوما فى الدهر. رضوان الله عليها . 

كانت خديجة للق آمن من النساء » وكان أبو بكر أوّل من أمن من أحرار الرجال . 

وكان أبو بكر لرسول الله صصلى الله عليه وسلم ‏ ماكان هارون لموسى عليهم الصلاة والسلام. 
جعل ماله كله لله تعالى ‏ وجعل نفسه ردْءاً لرسول الله , واأسلم على يديه كبار الصحابة ‏ رضى الله عنهم : 
الزبير بن العوام ؛وعثمان بن عفان ,وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابى وقاص وعبد الرحمنبن عوف . 

كان أبو بكر أحب الرجال إلى قلب رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وحين شكاه عمر إلى النبى - 

عليه الصلاة والسلام ‏ فى أمر ‏ قال صلى الله عليه وسلم : 

”. إن الله بعثنى إليكم فقلتم : كذبت ٠‏ وقال ابو بكر : صدق ؛ وواسانى بنفسه وماله ٠‏ فهل أنتم تاركو لى 
صاحبى ... فهل أنتم تاركو لى صاحبى ... !!! فما أوذى بعدها .؟ صحيح البخارى . 

والمعروف محفوظ لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإن من كافرءهذا بو الْبَحْتَرى بن هاشم بن 
الحارك بن اسند القرقى ‏ آلمة. وَاذاء ما احدثت 'قريش من .مقاطعة .رسول- الله .صل الله عليه وسلم وبتى 
هاشم وبنى عبد المطلب وما قرروه فى تلك الصحيفة الظألمة . وضرب ف ذلك - آبا جهل ؛ وسعى حثيثا لنقضها » 
وعَلِمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحفظ تلك الْيَدَ لهُ ٠‏ فلما كانت ( وقعة بدر ) وهزم الله سبحانه - 
المشركين , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لاصحابه : 

« مَنّْ لقى آبا البحترى بن هشام بن الحارث بن اسد فلا يقتله )٠١‏ قلقيه اللُجَذّر بن زياد الْبَلُوىَ زضى الله 
عنه - فقال له :إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن قتلك . ' 

وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاكو افتاه مزه د يده قهى ألذى الجال رس الة - صل الله 
عليه وسلم - مَرْجِعَه من الطائف حين اتخذت قريش من ذهابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إليه حجة صبغتها 
بدعاية طاغية أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ذهب إلى الطائف ليؤلب حربا عليها فمنعته دخول مكة , فدخلها فى 
جوار المطعم هذا , وبات ليلة عنده فى حراسته وحراسة بنيه » وكانوا مشركين . 

وشاء الله أن يموت المطعم قبل ( بدر ) بنحو سبعة أشهر مشركا . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ود أن يكافئه » فلما حضر ولِدّه ( جَُبَيْر ) فى امر الأسرى من قريش ف بدر ليطلق سراحهم ؛ قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ له : « لو كان أبوك الشيخ حيا فأتانا فيهم لشفعناه فيهم .(”) 1 

صدى الله عليك سيدى يارسول الله على خير مابحب وآحسن مايرضى .2 - 
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ماق العر ىالطارق 


© بدأت الجهود المحمودة للرئيس محمد حسنى مبارك لاحتواء الازمة بين العراق والكويت قبيل 
غزو العراق للكويت . 
© بدات عملية الفزو قبيل فجر الخميس الحادى عشر من المحرم ١4١١‏ ه الموافق ؟ اغسطس 
“كؤكلام. 
© صرح بذلك مصدر مسئول فى وزارة الدفاع الكويتية وعقب أنه ( بدات القوات العسكرية 
العراقية اختراق الحدود الشمالية واحتلال عدة مواقع داخل الأراضى الكويتية . 
© تحرك الغرب سريعا للمحافظة على مصالحه ؛: وحصل على عدة قرارات من مجلس الامن تطوق 
العراق عسكريا واقتصاديا . 
© دعا الرئيس محمد حسنى مبارك لمؤتمر صحفى عالمى بقصر العروبة حضره رؤساء تحرير 
الصحف المصرية ومراسلو الصحافة العالمية . 
© دعا السيد الرئيس إلى مؤتمر قمة طارىء لملوك ورؤساء الدول العربية لوقف نزيف الدم 
القووو:: 
© استجاب للنداء فور إعلانه ملوك ورؤساء سبع عشرة دولة عربية . 
© استعدت القاهرة لعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر. 
© حضر المؤتمر رؤساء وملوك وآمراء : 

الأردن ‏ الإمارات العربية المتحدة ‏ البحرين ‏ الجزائر ‏ جيبوتى ‏ السعودية ‏ السودان - 
سوريا ‏ الصومال ‏ العراق ‏ عمان ‏ فلسطين - قطر ‏ الكويت - لبنان ‏ ليبيا ‏ مصر ‏ المغرب - 
موريتانيا - اليمن , 
© اتخذ المؤتمر قراراً بأغلبية الاصوات بالاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الذليج 
بنقل قوات عربية لمساندة القوات المسلحة فيها دفاعا عن اراضيها وسلامتها الإقليمية ضد اى 
عدوان خارجى , وكلفت القمة العربية الطارئة الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرار 
ورفع تقرير منه لمجلس الجامعة لاتخان ما يراه فى هذا الشأن . 
© رفضت القرار كل هن ؛ العراق ‏ فلسطين ‏ ليبيا . وتحفظت عليه : الأردن ‏ السودان - 
موريتانيا وامتنعت عن التصويت : الجزائر واليمن . وإلى القارىء نص خطاب الرئيس حسنى 
مبارك فى مؤتمر القمة الطارئء . 
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يسم الله الرحفن الرحيم 

نفتتح مؤتمر القمة غير العادى الذى يعقد للنظر فى التطورات الخطيرة التى يشهدها 
العالم العربى بغرض تطويق الازمة الحالية التى تهدد امن وسلامة المنطقة ومحاولة إيجاد 
حل لها يستند إلى الشرعية الدولية وإلى مبادىء وميثاق جامعة الدول العربية . 

واستاذنكم إل إلقاء كلمتى لل بداية هذا المؤتمر 

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الأقطار العربية الشقيقة .. 
اسمحوا لى ان ارحب بكم ايها الإخوة فل بلدكم الثانى مصر .. وان اعبر لكم عن خالص 
الامتنان والتقدير لاستجابتكم الجماعية والتلقاثية لدعوتنا لعقد .هذا المؤتمر الطارىء 
بالقاهرة لبحث قضية هامة عاجلة تشغل اذهان شعوبنا إل الوطن الغربى على امتداده , 
وتسبب كثيراً من القلق لمعظم شعوب العالم التى تتطلع إلى الامة العربية ف هذه اللحظات 
الحرجة فى محاولة للتعرف على حقيقة ما يدور على اراضيها . والتساؤل عما ستفعله 
للخروج من المازق الذى وضعت فيه بعد الأحداث الأآخيرة . 

إن خطبا جللا قد وقع على ارضنا ف الأيام الماضية : وقد حدث على نحو مفاجىء وبصورة 
لم تشهدها امتنا العربية فى تاريخها القديم والحديث ويخالف توقعات الجماهير العربية لل 
المشرق والمغرب !! فكان طبيعياً أن تكون له انعكاساته واصداؤه المدوية فى كل بقاع العالم 
وان تكون له مخاطره الجسيمة بالنسبة لنا جميعاً . ومن ثم فإن المسئولية تنعقد علينا 
فردياً وجماعياً للتصدى لهذه المخاطر . 

واود ان اقرإل بداية كلمتى أن هذا المؤتمر لم يقصد به ٠‏ ولن يكون ساحة لإحراج القطر 
العراقى الشقيق وتوجيه الاتهامات له بصورة أو باخرى او النيل من دوره واعتباره . 

فنحن جميعاً نعتز بالعراق وشعبه ونعتز بدوره كرافد من روافد القدرة العربية عبر 
تاريخ امتنا الطويل 
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حريصون على العراق 


إننا جميعاً حريصون على العراق بكل ما يمثله : الشعب .. الحضارة .. القدرة .. الدور . 

وليس منا من يقبل التفريط إل أى عنصر من هذه العناصر الاساسية فل البنيان الغربى , 

هس 

ب را ب با بر ار نير بز شيبي مجا بي كيرا جروا برهي بررتم رن هبرا جر جره بوجتحيجا نرج اهارن بجر جر جنه ب 
يفيل 


97 جر تجن بير جر لبر وريج تبرزلة تج ةج زرا نجي يدرت روزت رز جبرة ”بر بهرت برج بر بجت جره بج ب ب بجر هيب 


بي 


ولامناو لا مل لز طلز ال كلق ل كلف :نل تلد كلدك يه 


اين 


جح نص كلصة اليد الرئيسس محمد حسنى ميارك 


ويعلم الله ان هذا الحرص على العراق ومنجزاته وسيادته كان هو السبب الذى دفعنا 
جميعاً إلى التسابق من اجل احتواء الأزمة التى ثارت بسبب خلافات بين دولة العراق ودولة 
الكويت الشقيقتين والتى تحتل إل قلوبنا جميعاً مكانة لا تختلف عن مكانة الآخر . 

ولذا فنحن لا ننحاز لطرف على حساب الآخر ؛ لأن مفهوم الامة لدينا يستلزم اننا نسلم 
اولاً وقبل كل شىء بان جميع الاقطار العربية تحتل نفس الموقع إل الإطار العربي العام وانها 
تشكل حلقات متكافئة فى منظومة الاسرة العربية بصرف النظر عما تملكه من عناصر القوة 
البارية أو المادية أو العسكرية ؛ لان القوة هئ قوة طرف العرب جميعاً وليست قوة 
أو آخر او قوة دولة على حساب دولة اخرى . 

وبغير هذا لا ينبغى لنا ان نستخدم تعبير الآمة العربية . 

ايها الإخوة الاعزاء 

لسنا بحاجة للخوض ( تفاصيل الاحداث التى وقعت لل الشهر الماضى والايام التى 
انقضت من هذا الشهر فتلك وقائع نعرفها جميعاً وندرك ابعادها ونتائجها . 

كما اننا نعلم علم اليقين انها اصبحت تستائر باهتمام العالم : شرقه وغربه وشماله 
وجنوبه ؛ وتفتح الباب لمضاعفات خطيرة لن تتوقف عند حدود بلد عربى معين او تفرق بين 
نظام وآخر بل إنها سوف تجرف الجميع وتعصف بامنهم واستقرارهم فل الحاضر 
والمستقبل ٠‏ وتحول المنجزات التى حققوها إلى هباء تذروه الرياح وتذهب سدى . 


الخروج من المازق 


ويكفى إل هذه العجالة أن أشير إلى نقاط معينة اراها ضرورية وحيوية للخروج من هذا 
المازق . 

اول : ان الخيار امامنا واضح بين عمل عربى يصون المصالح العليا للامة العربية , 
ويحفظ لنا العراق والكويت معاً على اساس المبادىء التى ارتضيناها فيصلا بين المباح 
والمحرم . وبين الحق والباطل ؛ وإما تدخل خارجى لا قول لنا فيه ولا سيطرة لنا عليه ؛ ولا 
يمكن أن يكون المحرك إليه هو الحفاظ على كيان العرب وحقوقهم بل إنه سوف يسترشد 
بالضرورة باهداف القوى التى تضطلع به وتسائده . 

وبعبارة اخرى فليس من البدائل المطروحة او المقبولة ان يبقى الوضع على ما هو عليه ؛ 
ص سس تس اا ا ا ا 


ثانياً : ان المظلة العربية للخروج من هذا المازق تمثل الخيار المامون والمضمون الذى 
التزمنا جميعاً بقبوله يوم وقعنا ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك 
والبديل الذى كرسناه فى العرف العربى والممارسة المتصلة قرابة نصف قرن . وكانت فترة 
مشحونة مليئة بالمنازعات التى افرزتها عوامل متشابكة منها : انتهاء الحرب العالمية الثانية 


اي ا الي ا ل 001 اام 

وحصول الاقطار العربية على استقلالها والاختلاف ف الرؤية فق كثير من القضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 

ثالثاً : إنه إذا كان هدف الوحدة العربية هدفاً عزيزاً غالياً علينا جميعاً فإنه لابد ان 
نضع له إطاره السليم و آلياته ووسائل تحقيقه بالتدريج الذى ياخذ الامر الواقع بعين 
الاعتبار والالتزام بتوفير عنصر التاخى لدى كافة الاطراف .. فلم يعد من الجائز ان تتحقق 
الوحدة بقوة السلاح . كما كان يحدث ف الازمان الغابرة .. كما انه ليس من الجائز ان 
تفرض على شعب بعينه لاعتبارات تاريخية او جغرافية او اقتصادية معينة أو تحت ضغط 
او إكراه . 

القوة مبدأ مرفوض 


رابعاً : إن مبدا اللجوء إلى القوة داخل الاسرة العربية هو مبدا مرفوض بالنظر إلى 
الخطوة التى يمثلها للنظام العربى كله : فهو ينهى تماماً مفهوم التضامن العربى : ويضرب 
فى مقتل فكرة وحدة المصلحة والمصير , ويدفع العربى مرغماً إلى التفكير فى اخيه العربى على 
أساس أنه قد يشكل خطرا عليه وعلى امنه ومصالحه . وتلك هواجس كفيلة بنسف الاساس 
الذى دقوم عليه كيان الامة الواحدة . ويتصل بهذا المبدا قضية اخرى لا تقل عنه اهمية 
وهى ضرورة الالتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية : لآن هذا التدخل 
كان من الاساليب التى تلجا إليها القوى الكبرى عند تعاملها مع الدول الصغرى لتعصف 
بسيادتها وتهيمن على شئونها . 

ولهذا فقد عنى ميثاق الأمم المتحدة الذى وضع فل اعقاب الحرب العالمية الثانية بإبراز 
اهمية هذا الالتزام . 

ويحضرنا فى هذا المقام أن الاخ الرئيس صدام حسين قد عنى عناية خاصة بهدف تحريم 
استخدام القوة بين الاقطار العربية فتراه يحرص على إصدار إعلان قومى ف الثامن من 
فبراير عام ١4/٠‏ نص ف مادته الثانية على مايلى بالحرف الواحد : 

( تحريم اللجوء إلى القوات المسلحة من قبل اية دولة عربية ضد أى دولة عربية اخرى 
وفض أى منازعات يمكن ان تنشا بين الدول العربية بالوسائل السلمية وفى ظل مبادىء 
العمل القومى المشترك والمصلحة العربية العليا ) . 

وقد تكرر هذا الالتزام على لسان الاخ الرئيس ف مناسبات عديدة بصورة تثبت أنه يشكل 
حجر الزاوية فى فكر القيادة العربية ومنهجها . 

خامساً : ان مبدا الاستيلاء على الارض بالقوة يشكل تهديداً جسيماً للامة العربية 
بالفعل وإضراراً بقضاياها الاساسية وإضعافاً للحجج التى تسوقها فى المحافل الدولية وهى 
تسعى لحماية حقوقها ومصالحها .. لسنا فى حاجة إلى تحديد هذه الاضرار فهى معروفة لنا 

سادساً : إن مفهوم الامن القومى العربى هو موضوع فق غاية الاهمية ؛ لان الأمن هو 
اساس الوجود ؛ وهو الشرط الاساسي الذى لا غنى عنه للبقاء والتطور والتقدم : والعنصر 
الذى يجعل الإنسان قادراً على الإنجاز والإبداع . “6 


يكوا 


هل 


- . كل 3 1 ع ا ا 0 
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وقد بذلت محاولات عديدة للتوصل إلى رؤية مشتركة للامن القومى العربى نتفق عليها 
ونتبناها ونلتزم بها . 

لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع ف كثير من مداولاتنا فى مؤتمر قمة الرباط فى العام الماضى » 
وفى مؤتمر قمة بغداد الآخير. 

ومازال هناك الكثير الذى يمكن إضافته حتى تتبلور تلك الرؤية المتكاملة مستوخاة من 
المواثيق التى وقعناها ومن إبماننا بالعلاقة المصيرية التى تربطنا , وتعريضنا للاخطار 
التى تواجهنا . 

وعندما نتوصل إلى صياغة هذا المفهوم الموحد للأمن العربى فإنه يكون طبيعيا عندئذ ان 
نتفق على اقتسام المسئولية والتبعات كل فى حدود قدرته وطاقته طاما أننا سوف نقتسم 
المكاسب الناتجة عن إقامة نظام منيع للأمن القومى العربى يحمى مصالحنا ويذود عن 
ديارنا ومقدساتنا . 

أمن الأقطار العربية 


سابعاً : اننا يجب ان نولى اقتماماً خاصاً بامن جميع الأقطار العربية فى الخليج وتعزيز 
شعور ابنائها بالامان والاستقرار . فمن المقطوع به ان الاحداث الأخيرة قد عصفت 
بإحساسهم بالامن والطمانينة وبدلت رؤيتهم للاخطار المحدقة بهم ومصادرها ولطبيعة 
العلاقات بين الاقطار الخليجية والبلدان المجاورة . 

واحب ان يطمئن اشقاؤنا فى كل دول الخليج إلى اننا ملتزمون بالوقوف معهم بحزم 
وصرامة فى سعيهم المشروع لتعزيز امنهم واستقرارهم والذود عن حقوقهم ومصالحهم : 
عسى ان يكونوا على اقتناع تام بان مظلة الحماية العربية هى الاقدر والافضل لنا جميعاً 
وانه ليس هناك فى الحقيقة والواقع بديل عنها او منافس لها . 

ثامناً : إننا لا نستطيع ان نفكر ونتحرك بمعزل عما يدور حولنا إلى عالم اليوم او نتحدث 
بلغة لا تتفق مع مفاهيم العصر الذى يشهد تغييرات جذرية عميقة من ساعة إلى اخرى ؛ لآن 
الحركة السياسية فى أى من المناطق الإقليمية لا يمكن ان تنفصل عن الحركة العالمية 
الأشمل . 

ولذلك فإن علينا ان نهتدى عند تحديد المباح والمحرم برؤية المجتمع الدولى والقيم التى 
يرفعها وإ مقدمتها نبذ استخدام القوة ورفض العدوان واحترام حقوق الإنسان والإلزام 
بالشرعية . 

تاسعاً : إن العالم باسره يتجه إلينا باقطاره بين صديق يتمنى ان نتغلب على احزاننا 
ونقضى على الفتنة قبل ان تستفحل ويستشرى خطرها .. وحاسد يتشفى فل ابناء الأسرة 
الواحدة الذين انقلبوا على انفسهم وتورطوا فى قتال لا يمكن أن يسفر عن غالب ومغلوب او 
منتصر ومهزوم .. فكلنا خاسرون فى مصالحنا وامننا وهيبتنا لدى سائر الأمم والشعوب . 


الانسحاب العرا اقس 


عاشراً : إن الطريق معبد للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية التى تؤدى إلى 
الخروج من هذا المازق . 

فإذا خلصت النوايا وصحت العزائم فإن لدينا من الصيغ مايتيح لنا أن نضع حداً لهزه 
الازمة خلال ايام معدودة . ولنا ف القرار الذى اصدره مجلس الجامعة العربية فى الثالث من 
هذا الشهر بداية نستطيع ان نبنى عليها ونضيف إليها . 

المهم فى كل هذا أن يكون واضحاً أنه لا حل للازمة ولا خروج من المازق إلا بانسحاب 
القوات العراقية من ارض الكويت وترك شئون الكويت الداخلية لشعبه دون معقب عليها 
أو رقيب .. واحترام الوضع الشرعى للحكومة كما كان قائماً قبل وقوع الغزو العراقى وكما 
هو معترف به من العالم اجمع .. وإلغاء كافة القرارات والإجراءات التى صدرت على خلاف 
ذلك . 


أيها الإخوة الأعزاء 


لقد دقت نواقيس الخطر فى مرحلة من ادق مراحل النضال العربى ... وتعاظمت 
التهديدات والتحديات التى تواجهنا ونحن نرنو بابصارنا إلى فجر جديد يسوده السلام 
والاستقرار والتقدم . هل تعجز امتنا صاحبة التراث الحضارى الهائل والرصيد الروحى 
الحافل عن استيعاب حقيقة التحديات والتهديدات التى تصادف طريقها . 

وهل تنصرف شعوبنا إلى خلاقات مصطنعة وعداوات مفتعلة لا جذور لها فى تاريخنا 
وتراثنا وتبتعد عن الأهداف القومية الكبرى التى ترسخ وجودها وتعمق كيانها وتصون 
مصالحها .. كلا .. لن يكون هذا .. لن يكون عربى القرن الحادى والعشرين هو العاجز 
والتائه فى ظلمات الجهل والشلل , ولن تكون الأمة العربية هى الرجل المريض فى هذا 
العص . 

ولن تضيع سدى ارواح الشهداء الذين سقطوا فداء اوطانهم وامتهم فى كل شبر من 
الأرض العربية الطيبة ولن نضل طريقنا او نخطىء رؤية اهدافنا . 

اهدافنا مزيد من القوة .. مزيد من العزة لكل شعب عربى .. وسيلتنا مزيد من التضامن 
الغربى الشامل الذى يظلل جميع افراد الأسرة الكبيرة أيما كانوا وتحت اي ظروف 
وجدوا .. إيماننا جازم بان كل ما يصيب شعباً عربياً من ضرر هو ضرر علينا جميعاً وبنفس 
القدر . 

مسيرتنا يرعاها الله وتصونها المبادىء وتحفظها القيم الرفيعة من الزلل والخطا . قلوبنا 
طاهرة مطهرة وسرائرنا نقية تدفعنا إلى توحيد صفوفنا وجمع كلمتنا على طريق الحق 
والخير فلنمض إلى العمل فى هذه اللحظات العصيبة مزودين بدعاء شعوبنا بان يلهمنا الله 
الرؤية ويمنحنا القوة لتحقيق ما يتطلع إليه كل عربى اينما كان موقعه وموطنه . والله 
يوفقنا ويهدى خطانا ويرعى عملنا والسلام عليكم ورحمة الل ويركاتة : 


فدرنا 


© فق السابع من المحرم عام ١41١‏ ه الموافق التاسع والعشرين من يوليى ١15+‏ م عقدت لجنة 

كبار المسئولين عن المؤتمر اجتماعا برياسة السفير عمرو موسى لمناقشة الترتيبات النهائية لعقد 

المؤتمر مع رؤساء اللجان الاربع للمؤتمر وممثلى الأمانة العامة . 

© وق نقسر, اليوم آنهت آمانة المؤتمر إعداد مشروع جدول اعمال المؤتمر-الذى يعرض على 

الؤذراء. ق.جلسة :عملهم. الأوق.: 

© أآدى أعضاء المؤتمر صلاة الجمعة بالأزهر الشريف يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر . 

© تقض [الؤتس. ممق حتفن وازيفية. ادوقة.. 

© انعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالقاهرة لمدة خمسة أيام من اليوم العاشر إلى الرابع 

عشر من المحرم ١51١‏ ه الموافقة لواحد ‏ خمسة من أغسطس ١56١‏ م. 

© تضمن جدول الاعمال العديد من القضايا السياسية الهامة التى تشغل الوطن الاسلامى . 

© درس المؤتمر قضايا فلسطين على اختلافها , واكد على آهمية التضامن الإسلامى مع شعوب 

السهل الأفريقى والاقليات الإسلامية . ودعم العلاقات بين الدول الإسلامية , والتركيز. على 

التقارب بينها . 

© طرح العديد من المساتل السياسية والاقتصادية والثقافية واولى اهتماما بتجميع الرأى العام 

الإسلامئ حول القضايا الإسلامية وحقوق الشعوب . 

© اهتم المؤتمر بالدعوة لمقاومة الإرهاب دوليا . 

© فوجىء المؤتمر بأحداث ( العراق ‏ الكويت ) وتناول الأمر بالدراسة » واعلن فى قراراته : 
إدانة العدوان الغزاقى على الكويت ٠.‏ وضرورة انسبحاب القوات العراقية فورا . وإنهاء الأثار 

المترتبة عليه ٠‏ وعودة الشرعية إليه ممثلة فى الشيخ جابر الاحمد امير الكويت وأعضاء حكومته . 

© نادى المؤتمر يضنرورة التسوية لمشكلة جامد وكشمير طبقا لقرارات الآمم المتحدة وطالب ببدء 

الحوار بين الهند وباكستان للتوصل إلى اتفاقية فى هذا الشأن , كما أشاد بالنضال البطولى لشعب 

أفغانستان وطالب باستمرار دعمه ىق سعيه لبقاء افغانستان دولة إسلامية مستقلة . 

© أكد الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر فى الجلسة الختامية للنؤتمر - الخرض على 

31 تعميق التضامن الإسلامى وقال : إن المؤتمر عقد. بنجاح بالقاهرة مقر الأزهر الشريف وعاضمة 

ع الآلف..خئلتة .ومقازة الإسلاع. هل :من المسبو.:. 

ٍ © تم افتتاح المؤتمر يكلمة السيد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية فق التاسع من المحرم 

/ 


كاف الموافق الحادى والثلاثين من شهر يوليو الا م. 
وإلى القارىء نص كلمة الافتتاح : 
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الإخوة وزراء خارجية الدول الإسلامية الشقيقة .. السيدات والسادة .. يسعدنى أن أوجه إليكم 
خالص التهنئة القلبية بانعقاد مؤتمركم هذا فى مدينة الآزهر الشريف درة الثقافة الإسلامية وعاصمة 
الألف مئذنة والتى يعتز أهلها بالانتماء معكم إلى الاسرة الإسلامية الواحدة وإعلاء قيم الإسلام الرفيعة 
ومبادئه السامية .. والتزام بروحه الغراء التى تقوم على السماحة والمساواة وترفض التعصب والتفرقة 
وتعمق همفهوم عالمية الرسالة .. وتؤاخى بين الناس فى كل مكان . 

وأود أن اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذى بذله سمو الشيغ جابر الأحمد 
الصباح أمير دولة الكويت أثناء رئاسته للمنظمة وهرصه على تعميق روح الإخوة الإسلامية بين جميع 
الأقطار الإسلامية الشقيقة ومتابعته لكافة التطورات التى تؤثر على مسيرتنا الواحهدة . 
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خرن 


نتاج عشرين غاما من عمر المنظمة : 
إن مؤتمركم هذا ينعقد بعد انقضاء 2١‏ عاما على قيام منظمة المؤتمر الإسلامى وهى فترة شهد فيها 
المجتمع الإنسائى تطورات مثيرة وتفيرات جذرية عميقة لابد أن تجذب اهتمامنا فنتعهدها بالدراسة 
الموضوعية والتحليل العلمى ؛ وذلك بقصد التعرف بدقة على طبيعتها ومداها واستخلاص آثارها 
ونتائجها فى الحاضر والمستقبل وزيادة قدرتنا على التأثير فيها وتوجيهها إلى المسار الذى يحمى مصالحنا 
ويخدم قضايانا . 
سم 


» عقد المؤتمر بالقاهرة ل الفترة من ١‏ إلى © الغسطس 155٠١‏ 


واجبنا تجاه المستقبل 
إن العقد الاخير من القرن العشرين الميلادى يتواكب مع العقد الثانى من القرن الهجرى الخامس 
عشر .. وهو ينبىء بحدوث مزيد من التطورات والتحولات الاساسية الكبرى التى تؤثر على رؤيتنا جميغا 
للمستقبل .. وعلى تحديدنا للدور الذى نقوم به معا فى سبيل تحقيق اهدافنا المشتركة فى وقت تتعاظم فيه 
الاخطار والتحديات بقدر ما تتزايد فيه الفرض والإمكانات . 
وهذا يدقع الإنسان إلى آفاق غير مسبوقة للطموح والحياة فى نفس اللحظات التى يعانى فيها من 
الخوف والإحباط والقلق . ولسنا نشك فق أن الاسلوب الذى يحقق مصالحنا ف هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريخ الإنسانية يقوم على مشاركتنا فرديا وجماعيا فى توجيه هذه التحولات الاساسية ف النظام الدولى فى 
شتى المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية .. بحيث نكون فاغلين لا مشاهدين .. قادرين على وضع 
بصماتنا الواضحة على ضورة العالم فل المرّحلة القادمة .. ورسم مسار محدد لحركتنا فى مواجهة الاخطار 
المتزايدة والتحديات المتجددة . 


التضامن ليس مجرد شعار نطرحه 

إن نظرة فاحصة على الأوضاع القائمة فى العالم الإسلامى مع مقارنتها بما يدور فى المناطق السياسية 
والحضارية الاخرى تدعونا إلى الانطلاق فل تفكيرنا وحركتنا من حقيقة أساسية لا سبيل إلى التقليل من 
أهميتها وهى أن التضامن الإسلامى يجب أن يكون حجر الزاوية لى كل عمل نقوم به أو مسئولية 
نتصدئ إليها ؛ لان التحديات التى نواجهها اصبحت تتجاوز قدرائنا الفردية مهما تعاظمت وتستعضى 
على الجهود المتفرقة والمحاولات غير المنسقة وإن تعيدت وتضاعفت .. ولم يعد التضامن الإسلامى فى 
هذا العصر رفاهية نسعى إلى إضافتها لعناصر القوة التى نملكها ونحوزها بل إنه ضرورة لا غنى عنها 
وحتمية لا مراء فيها .. كما أنه ليس مجرد شعار نطرحه أو لفظ نتغنى به بل إنه مفهوم محدد متكامل - 
يمتد بجذوره إلى مفهوم الامة الإسلامية الذى أرسى قواعده رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
وبالممارسات التى استنها والنهج الذى سار عليه وأآسهم علماؤنا ومفكرونا وقادتنا الأقدمون والمعاصرون 
ف بلورته وتطويره وتحديد ملامحه .. ويكون التضامن داخل أسرتنا الكبيرة على التسليم بوحدة المصلحة 
والمصير بين كافة الشعوب الإسلامية التى تنتمى جميعا ودون استثناء لدائرة العالم الثالث وهى دائرة 
تتميز بخصائص معينة فى مقدمتها المرحلة التنموية التى تمر بها الاقطار الداخلة فى مدارها والصعوية 
التى تواجهها وهى تسعى لتحقيق كفايتها من الغذاء وتطوير نظم الإنتاج والإدارة فيها .. واستيعاب 
الاساليب التكنولوجية الحديثة فيها ومواجهة التوقعات المتزايدة للاجيال الجديدة من ابنائها . 

واول ما يفرضه علينا هذا المفهوم للتضامن فيما بيننا هو أن نتوصل إلى تخديد تتوافق عليه 
آراؤنا للاهداف القومية لشعوب أمتنا فى الحاضر والمستقبل وق المدى القريب والبعيد 
على السواء .. وإلى تعريف ترتضيه للاخطار والتحديات التى تصادف ف القرن الهجرى الخامس عشر 
وهو ما يوصلنا إلى صياغة رؤية مشتركة لغاياتنا واولوياتنا التى نسعى إلى تحقيقها وتعزيزها بالعمل 
الجماعى المتجدد . 


ويتفرع عن مبدأ التضامن الإسلامى التزام أساسى جوهرى لابد أن نعطيه حقه من الاهتمام 
ونجسده فى تعاملنا اليومى مع بعضنا البعض - وهو الالتزام بتسوية الخلافات التى تنشب بين الدول 
الأعضاء ف المنظمة بالطرق الودية التى تتفق مع المصالح المشتركة والاهداف الواحدة والالتقاء حول 
المفهوم الإسلامى الاسمى الذى يجعل المؤمنين إخوة فى السراء والضراء لا يقوم بينهم تناقض حقيقى أو 
تتسم العلاقة بينهم بالعداء والبغضاء . 


افتراءات ظالمة على الإسلام 


من هذا المنظور أيها الإخوة والأخوات .. فإننا نؤمن بأن منظمة المؤتمر الإسلامئ مؤهلة للقيام يدور 
اكبر ى تسوية المنازعات التى تنشأ بين الدول الأغضاء بالوسائل السلمية الودية وبعيداً عن أساليب 
الصراع والعداء التى تتناقض تماما مع مبدا الانتماء لاسرة واحدة والولاء لتعاليم سماوية وقيم روحية 
مشتركة .. ولنكرس هذا المؤتمر لتعميق عوامل التفاعل بين شعوبنا وتحقيق التشابك بين مصالحنا 
جميعا ل شتى المجالات .. فلا يمكن أن يقوم صرح الاسرة على اساس المصالح المتنافرة والأواصر 
المقطوعة ولا يتصور أن نتخلف عن أمم آخرى سبقتنا لق مضمار مد جسور التكامل بين مصالحها 
وتحقيق التداخل الخلاق بين نظم الإنتاج والتوزيع فيها وتيسير انتقال الأفراد والسلع فيما بينها .. 
فقامت الوحدة بين دول سادها العداء والكراهية ومزقتها الحروب المستمرة والصراعات المريرة .. وليكن 
كل هذا مقترنا بحركة رشيدة لإحياء الثقافة الإسلامية ونحن ف أمس الحاجة إليها فى وقت يشهد هجمات 
وافتراءات ظالمة على الإسلام من الخارج وتيارات باغية مضللة من الداخل تتفق فل تشويه صورة 
الإسلام وتفسيره حسب الهوى والغرض بما يتنالى مع جوهره كما نزل على الرسول الامين 5 وكما اراد 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يكون .. دين عقل وعلم ومنطق .. دين تسامح وإخاء وعقيدة عالمية تؤاخي 
بين الناس جميعا بصرف النظر عن العرقٍ واللون والدين وتساوى بين البشر فى الحقوق والواجبات وتعلى 
حقوق الإنسان الذى اضطفاه اك خليفة له فى الارض وفضله على سائر المخلوقات . 


الاصالة والمعاصرة 


إن هذا البعث الثقاق الذى يشير إليه هو عنصر لازم لتحقيق النهضة فل العالم الإسلامى لان النهضة 
لا تتحقق إلا بسلامة المفاهيم الاساسية والتى تسود فى هذا المجتمع الإسلامئ أو ذاك رتصفيتها من 
الشوائب التى علقت بها بسبب الجهالة وعدم القدرة على استيغاب كنوز الفكر الإسلامى الذى ملا طباق 
الارض نورا ورحمة وفتح أفاقا جديدة امام العقل الإنسانى .. كما أن هذه النهضة لا تكتمل إلا إذا 
حسم المجتمع هذا الصراع المفتعل بين الاصالة والمعاصرة وبين القديم والحديث باعتبار أن كلا منهما 
يشكل جزءا لا يتجزا من حركة التاريخ وهى حركة تسير إلى الامام على الدوام وتقوم على فتح المجال امام 
التجديد والإبداع المستمر وترفض الجمود والانغلاق والشلل .. إن المرحلة التى نمر بها فى هذا العقد 
الحافل بالأحداث والتطورات والتحديات المتزايدة التى نواجهها تجعل من الواجب علينا أن نجعل حركتنا 


قادرة على أن تفرض نفسها فى قلب الأحداث فلا تعيش على هامش التغيير ولا تتقوقع بمعزل عن 
التاريخ .. بل تخرج إلى العالم بأقدام ثابتة وعقول واثقة مستعدة لان تتفاعل مع غيرها بالاخذ والعطاء 
وأن تقيم علاقاتها مع القوى الدولية الأخرى من منطلق التعاون والمودة ونحن لا ننظر إلى العالم 
الخارجى باعتباره عا ما معاديا , كما أننا لا نسعى إلى إيجاد التوتر والتناقض فل علاقاتنا بالآرّين : بل 
إن سبيلنا هو إقامة العلاقات القائمة على حسن الجوار بالآخرين ؛ بل إن سبيلنا هو إقامة العلاقات 
القائمة على حسن الجوار والتغاون مع سائر الامم والشغوب وإلى القضاء على ما بيننا وبينها من خلافات 
بالطرق السلمية بعيدا عن منطق الحرب والتهديد .. وعلى هذا الاساس فإننا نعمل بكل ما اوتينا من قوة 
لتسوية المشاكل والخلافات القائمة مع الدول الاخرى سلميا ولا نضع لهذا شرطا سوى احترام الحقوق 
والالتزام بالواجبات والاحتكام إلى قواعد العدالة والشرعية لان التسوية غير العادلة لن يكتب لها البقاء 
والاستمرار بل سرعان ما تعصف بها-الاحداث . 


التكامل بين افراد الاسرة الإسلامية 


أيها الإخوة إن القضايا الإسلامية هى قضايا عادلة مشروعة , فنحن لا نعتدي على أحد ولا نطالب 
بغيرما هو حق ؛ وتأبى أن نتدخل فل شئون الآخرين ونسعى إلى إقامة السلام وحقن الدماء والقضاء على 
العنف والتوتر ونقف بحزم وصرامة ضد العنصرية والتفرقة بين البشر ونحن نطبق هذه المبادىء فى كافة 
القضايا فى موإجهة جميع الاطراف فل مقدمتها القضية الفلسطينية التى كانت أول قضية التزمت بها 
منظمة المؤتمر الإسلامى فل اليوم الأول لقيامها وكرست جانبا كبيرا من نشاطها لمناصرتها والمطالبة 
باحترام الحقوق العربية والإسلامية القانونية والثازيخية بمدينة القدس ورفض أى مساس بهويتها 
وكيانها .. إننا معشر المسلمين دعاة مصالحة وسلام ونحهن قوم نرفض العدوان أيا ما كان مصدره 
ومبرراته ونحترم حق كافة الشعوب فى العيش إل امن وسلام دون أى جور أو افتئات على حقوق الآخرين 
لآن حق الشعوب ل الحياة الحرة الآمنة هو حق متكالء لا فرق فيه بين شعب وآخر ولا أفضلية لفئة من 
الشعوب دون أخرى .. إذن فطريقنا هو السلام الذى استنه الله اساسا للعلاقات بين الأفراد والجماعات 
وهى التكافل بين افراد الاسرة الإسلامية الكبيرة وهى تواجه اختبارا لابد أن تجتازه بما يتفق مع تراثها 
ورصيدها الروحى والحضارى الهائل ؛ وبما يمكنها من عبور جسور التنمية فى عالم أصبح التقدم ينطلق 
فيه بمعدلات رهيبة لم تعرفها البشرية طوال تاريخها الحافل .. حيا الله أمة الإسلام وأعز ديارها والف 
بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وسدد خطاهم فلننطلق نحو آفاق المستقبل متلاحمين متضامنين فى 
مسيرتنا على طريق السلام والتقدم والرخاء .. وليكن لنا فى كلمات الك عز وجل وسنة رسوله العظة 
والاسوة الطيبة . 


( وَايِيمُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تََارَمُوا كَتفْسَلُوا وَتَذْهَب رِيْكُمْ وَاضبُوا إن لله مَمّ الصَابِرِينَ © .. 
وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 1 
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ثراو ضر ازه اللي 


استمعت الشعوب العربية والإسلامية وقادتها إلى البيان الصريح الذى اعلنه 
السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ظهر الأربعاء ( امس ) عن الكارثة المحيقة التى 
تتعرض لها الآمة العربية كافة بسبب تدخل العراق وعدوانه على دولة الكويت , 
واحتلال ارضه وانتهاك حرماته . 

وإجماع العالم على استذكار هذا العدوان وما اتخذته كافة المنظمات الدولية 
- منظمة المؤتمر الإسلامي , ومؤتمر وزراء خازجية الدول الإسلامية ؛ ومجلس جامعة 
الدول العربية ومجلس الامن . 


ولقد حذر السيد الرئيس من استمرار هذا الغدوان الذى احرج الأمة العربية كافة واظهرها 
بأنها لا حول لها ولا قوة ولا هيبة ولا قدرة على مواجهة مشاكلها الخاصة . 

وابرز ما يجرى على الساحة الدولية من تحركات عسكرية دولية من كافة الدول ذات المصالح 
الاقتصادية في المنطقة , وأنه إذا لم يحسم العرب هذه الأزمة فوراً . تعرضت الأمة العربية 
لمواجهة عسكرية واقتصادية مؤثرة في حاضرها ومستقبلها . 

وإن الأزهر الشريف ليعبر عن أعمق القلق إزاء هذا التوتر الحاد في منطقة الخليج العربى » وما 
يمكن أن يجلبه ما أقدم عليه العراق من اخطار عظيمة مؤثرة,على الأمة العربية والإسلامية بكافة 
شعوبها ومواقعها , ويحذر من الخطر الماثل من إفساح المجال للتدخلات الاجنبية ؛ وخلق ظروف 
تؤثر على مصائر شعوبها لأجيال طويلة . 

إن الأزهر الشريف ليناشد في الرئيس صدام حسين والقادة في العراق صدق الانتماء إلى الآمة 
العربية , والإسلامية وان يتعاونوا مع الدعوة المخلصة التى وجهها السيد الرئيس محمد حسنى 
مبارك لانعقاد مؤتمز القمة والاستجابة للوساطة العربية والإسلامية لإنهاء النزاع مع الكويت 
بالطرق السلمية وإيجاد المناخ المناسب لتحقيق المصالح المشروعة . 

إن الأزفر الشريف يذكر الرئيس صدام حسين بما سبق واعلنه من أن الجيش العراقى مجهز 
للدفاع عن أي شعب أو ارض عربية تتعرض للعدوان وهذا عهد ووعد ؛ والمأمول أن تذكروا هذا 
وتغلقوا ابواب التدخل الخارجى وتثبتوا حرصكم على كرامة الآمة ؛ وعلى حقوق الأخوة العربية 
والإسلامية وحقوق الجوار التى تعلو على كل ارض ومال . 

إن الله سبحاته اوصانا في كتابة الكريم فقلر ٠‏ إ ...ب ...22.02 - 
< وَإذَا ُلثم فَاعْدِلُوا وَلَوَ كَانَ ذَا قر وَبِعَهَد الله أوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَملكمْ تذكرٌون 2(4 . 
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يَمْلَم مَا تَفْعَلُونَ . ا تكُونوا كا تقضَتْ غَرْا مه ند م ُوَةْ أَنكَانًا تَتَحْذُونَ آمَانَكُمْ دَحَلَ 


إن الأزهر الشريف لينبه إلى هذه الفيوم التى تتجمغ في سماء العرب والتى تنذر بخطر عظيم . 
ويآمل أن يتعاون القادة العرب في اجتماع قمتهم المرتقب في القاهرة على البر والتقوى , وان 
4 الموقف بالشجاعة والنخوة العربية ؛ وليذكروا أن الله علمنا في قوله تعالى : 

د وَإذًا كُلتم' تاغدلوا 94) : 

أن نقول الحق ٠‏ ونقيمه ٠‏ ونذكر في هذا قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه 
البخارئ عن أنس - رضى الله عنه ‏ : 

٠‏ انضر أخاك:ظالما أو مظلوما فقال زجل:: يارسنول الله انضرزة إذا كان مظلوما + ارايت إن كان 
ظالما كيف أنصيره ؟ قال : تمنعه من الظلم فإن ذلك تنصيره .. ». 

القادة العرب. اصحاب. الجلالة والفخامة والسدى كنرك والر وشا اندرا 

اجمغوا امركم وَاثْبتوا في مواجهة المحنة وقوموا إلى واجبكم وجنبوا ارضكم وعرضكم وشعويكم 
واقتصادكم الامتهان والضياع الذى تتكاثر سحبه وغيومه القاتمة التى ليس لها من دون الله 
كاشفة , ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

لنذكر جميعاً ‏ شعوبا وقادة وحكومات ‏ أن أى تهاون في إنهاء هذه الازمة وإحلال السلام بين 
العرب ٠‏ إخلال بالواجب وخيانة للامانة .. 

قاتقوا ساب الله سبحانه فإنه سَائل كل زاع:عما استزعاه حفظ آم شيع ؛ والتاريخسيسجل 
لكم. أي عليكم: مواقفكم : 5 

دايا الْذِينََامَنُوا اسْتجِيبُوا يفم وللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ ا يكم وَاْلَمُوا آنَّ الله يتحول بن الم 
وَكَلَبه وَأَنَهُ َيه تحَرَونَ . واتقُوا فثنة“ لآ ُصِبَت الَذِينَ ظَلَمُوا منكُح ححاصّة وَاعْلَمُوا أن الله حَدِيدٌ 
الْعقّاب .4( .. 

2 الي ين آمنوا لا عَمُوُوا الله وَالدَسُولَ وتخونوا أمَانَاتكُْ وَأثْمْ تَملَمُونَ »© . 

إن الأزهر الشريف ليدعى شعوب الأمة العربية والإسلامية وقادتها أن ينصروا الحق ويدافعوا 


« وَلَيِتصرَنَ ثم من ينصره إن الله لَعَوِىٌ عَرِير م( 5 


8 من المحرم ١41اها‏ 


4 من أغسطس 1944١0‏ م 52 
شيخ الازهر 
جاد الحق على جاد الحق 
(7') سورة التحل 5١‏ ؛ ؟ؤ, (0) سورة الانفال /؟ . 
(؟) سورة الاتعام 1817 . (1) سورة الحع 4٠‏ 


(4؛) سورة الأنقال 4+ا, 88 . 
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وادائم إل سرام للعروان 


يجب ان تلتزم الامة العربية بكلمة الحق ونصرة المظلوم بينها ويجب أن تقف أمام كافة صور 
العدوان والاعتداء لأنه بغير ذلك تضيع الامة وتتفرق اشتاتا مبعثرة وتفتح ابوابها على 
مصاريعها امام كافة قوى التدخل وتتقوض قواها وتعجز عن حماية مقدساتها وحرماتها وكرامة 
بنيها وشعوبها . 


يات انذاه الآزهن الكريف #لعة الإسلام. الشامتفة عل ارش مَضَر مغيرا عن جوضن الطقيدة 
الإسلامية وذعوتها الواضحة الصريحة بعدم الاعتداء والعذوان على اخوة الدم والعقيدة بل حرمته بين 
المسلمين :وه ترمة :تضم الدماذ:والأموال والاغراضن ٠:‏ وكمتة هل التنلدين كلفة التضتدئ للغدوان 
عليها بدفع المعتدئ عن عدوانه واعتدائه , ليس فقط لأنه ظالم لإخوته ولكن بحكم أنه ظالم لنفسه 
بالتعدئ على حدود الله التى حددتها العقيدة الإسلامية بوضوح وجلاء . 

ومن منظور إسلامى صريح حدد بيان الأزهر الشريف مسئولية القادة والحكام والشعوب والمؤكد أن 
أى تهاون فى إنهاء الأزمة وإحلال السلام بين ااعرب هو إخلال بالواجب وخيانة للأمانة لأن التهاون يعنى 
تعريض الأرض والعرض والشعوب والاقتصاد ف العالم العربى للامتهان والضياع وهى حقيقة تكشفها 
الوقائع والنذر. القائمة وغيرها التى "لاتشفى على أحد.. 

واكد بيان الأزهر مسئولية العالم العربى عن إنهاء الأزمة بالطرق السلمية وخلق المتاخ المناسب 
لتحقيق المصالح المشروعة لكافة الاطراف لان البدائل بالغة الضرر والمخاطر بما تفتحه من ابواب للتدخل 
الأجنبى وتأثيراتها السلبية على مصائر الشعوب العربية ومصالحها لأجيال طويلة قادمة فى ظل مناخ 
المواجهة العسكرية والاقتصادية الذى يخيم على ربوع الوطن العربى بغير استثتاء وبدون تفرقة . 

وقد اكد البيان على جانب بالخ الأهمية الا وهو ضرورة الاحتكام إلى العقل وتأييد البيان الذى اعلنه 
الرئيس حسنى مبارك كخطوة نحو الحل لمواجهة الكارثة الماحقة التى تتعرض لها الأمة العربية بسبب 
تدخل العراق .وعدوانه على دولة الكويت واحتلال ارضه وانتهاك حرماته . 

و ظل الإدانة الشاملة والكاملة للغزو والاعتذاء من كافة الاطراف العربية والإسلامية من منطلق 
الحرص على القوة العربية والإسلامية وفى مقدمتها قوة الكويت والعراق لا يبقئ إلا سبيل واحد ووحيد 
لمواجهة الكارثة يتمثل فى قبول العراق وامتثاله لقواعد الدين وشروطه التى يتفق معها ويعززها كافة 
المواثيق والقرارات الدولية والعربية' لان البديل الآن يتهدد الغراق ق امقة وسلافته . 
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< لقاء الامام الأكبر بوفد الأساتذة والباحثين الأجانب . 


سلطات الدولة وهو صاحب التشريع والسلطة القضائية والحاكم وهو ايضاً الذى يضع النظم 
الإدارية للدولة ويبعث الولاة والقضاة خارج المديئة وهو الذى يرعى الامور الصحية والاجتماعية 
ويقول في شأن الصحة والمحافظة عليها : « إن الك خلق الداء والدواء فإذا صادف الدواء الداء 
كان الشفاء بإذن الل » . 

وانتهت حياة الرسول بعد أن دخل العرب جميعاً في الإسلام وبعد ان راسل ‏ من حوله - من 
الملوك ورؤساء الدول مبلغا برسالته ولم يترك وصية بتعيين خليفته , ونظام الحكم في الإسلام كما 
جاء في القرآن الكريم : دَائرُهُمْ شُورَى يتئم 204 . 

( وَشَاوِرْهُمْ في الْآمْرِ)!'2 وهاتان هما القاعدتان الاساسيتان للحكم في الإسلام . 

والشورى هى الصورة القريبة من الديمقراطية' فى عصرنا . 

وقد اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول في المدينة ‏ المهاجرون والانصار ‏ وتشاوروا فيمن يكون 
خليفة للرسول من بعده وجرى الحوار كل يبدى وجهة نظره شفاهة وعلانية حتى استقر الراى حين 
قال عمر بن الخطاب لأبى بكر : « رضيك رسول الله لديننا افلا نرضماك لدتيانا » . 

هذه صورة من صور الاختيار غير ضورة اخرئ لابى بكر الذئ استشان الناس ولكنه لم 
يجمعهم في مكان واحد وانتهوا جميعاً إلى أن يكون الخليفة هو عمر بن الخطاب من بعده فأعلن 
ذلك على الناس في حياته . 

أما عمر فقد عين ستة أسماء يكون من بينهم الخليفة وهذا التعدين لهذه الأجيماء جاء بعد 
مشاورة الزعماء والرؤساء في المدينة ثم على هؤلاء الستة أن يختاروا الخليفة من بينهم . وهكذا 
نرى أنه في خلال نحو عشرين عاماً طبقت الشورى في صور ثلاث لاختيار الخليفة وكلها تدخل تحت 
عنوان : « وَأَمْرَُهُمْ شُورَى بِْتَهُمْ » . 1 

وعلينا أن نلاحظ أن العرب في ذلك الوقت كانت أمة آمية فكانت الشورئ دائماً بالمواجهة 
والمشافهة فإذا تطورت الامور فليس بعيداً على المسلمين أن يختاروا الطريقة المناسبة كالانتخابات 
والاستفتاءات وغيرها . 

وهذا النص ( الشورى ) يعطينا صلاحية قواعد الإسلام للتطبيق في كل عصر ومكان ٠‏ ونجد 
أن.القرآن والسنة وعلومها كانا شاغل المسلمين لفترة ثلاثة قرون ٠‏ فااترأز. قد تلقاه الصحابة عن 
الرسول حفظا في الصدور مع تدوينه ثم جمع في عهد أبى بكر وفي عهد عثمان تم تدوينه في 
المصحف الذى في أيدينا . 

أها السّنة فكانت متفرقة كل يروى ماشاهده أو سمعه من الرسول .. صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
نش في أواخر القرن الأول الهجرى من تخصصوا في السنة وهم علماؤها وامضوا نحو قرنين من 
الزمان يجمعون الاحاديث ويوثقونها ويدونونها حتى وصلت المدونات إلى ستة موثوقة . 


)١(‏ سورة الشورى 58 . لأسيو الا 


والإسلام يعنى بتطبيق العلم أيا كان العلم نافعاً للإسلام ويعنى أيضاً بالثقافات الاخرى 
وتداولها فنحن نرى أنه بعد الهجرة كان للرسول مترجمون يعرفون اللغات المجاورة له . 

كما كانت المراسلات ترسل مع من يحسن لغة القوم المرسلة إليهم . 

ثم في عصر الدولة العباسية كان الانفتاح الثقاق الأكبر بين المسلمين وبين الفرس والرومان 
واليونان ثم تفاعلت هذه الثقافات وكان للمسلمين السمة الخاصة في ثقافاتهم فاخذوا من غيرهم 
مالم يتعارض مع دينهم . 

وامتدت الدولة الإسلامية في العصر الغباسى إلى أقصى المفرب و الأندلس وعاش العرب في 
الاندلس فترة أثرت فيها الاندلس قيَمًا حَولها من الدول . 

كما انتشرت الثقافة الإسلامية في الشرق فكان للمسلمين دولة في الهند والصين وحولهما وف 
بلاد البلقان وأوروبا الشرقية كل ذلك كان تفاعلا بين الثقافة الإسلامية وفذه الشغوب . 

ولم؛ يحاول المسلمون أن يمحوا ثقافة الآخرين وإنما كان هناك التزاوج بين الثقافات ومراعاة 
العادات والتقاليد . 

وإذا مر بالمسلمين عصور ضعف فهذه سنة الحياة وفي عصرنا الحاضر ذهبت دول وقامت دول 
بعد - الحريين العاليتين . 

والصلة بين المسلمين على الارض لا توجد صلة مثلها بين الدول والحضارات الأخرى ذلك لآن 
المسلمين جميعاً يرتبطون بمصدرين اساسيين : القرآن والسنة ثم مصادر كالإجماع والقياس 
وغيرهما وهناك مصادر محددة للتشريع واستنباط احكام قضائية وشرعية وغيرها . 

ومن هنا نشأ فقه إسلامى ثرى بالاحكام والقواعد المنظمة لحياة الإنسان وله اصوله الممتدة من 
القرآان والسّنة . 

ولعلنا نعرف أيضاً أن للمسلمين حضارة معمارية لها شواهدها وقائمة للآن . 

ولعل في الإسلام خاصية هى أن العبادة صلة بين الك والإنسان دون واسطة وان الاحكام 
التشريعية الخاصة بهذه العبادات جاءت مفصلة لا اجتهاد فيها وهى كما جمعها الرسول في قوله 
« بنى.الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا »9 , 

والإسلام عنى بالاخلاق ولذلك نرى القرآن الكريم يحث على الأخلاق الفاضلة ومنها الصدق 
والأمانة والوفاء بالعهد والعدل والمساواة والإخاء الإنسانى . 

وما نسميه الآن حقوق الإنسان قد سبق بها الإسلام منذ اكثر من اربعة عشر قرنا فالرسول في 
خطبة الوداع قال : ( الناس سواسية كأسنان المشط ؛ لا فضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على 
أحمر إلا بالتقوى ) . 

ولا يفرق الإسلام بين بنى الإنسان بسبب اللون أو الجنس أو الدينكوالمعاملة واحدة للجميع 
ويطلب الوفاء بالوعد والعهد . 

ومرونة الأحكام الإسلامية نابعة من عموم نصوصها إذ لم ترد في الجرائم عقوبات محددة إلا في 


0 


(؟) يواه البخارى . 
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الجرائم الكبرى التى تسمى حدوداً , اما الجرائم الدورية التى تقع في كل وقت فقد ترك أمر 
تقديرها للحاكم أوى القاضى 8 

وقد يختلف التصنيف الفنى بين القانون والفقه الإسلامى ؛ إذ الفقه الإسلامى ينف الجرائم 
إلى حدود وتعازير . 

ومن خصائص الاحكام التشريعية في الإسلام أنها تعمل على وقاية المجتمع ولا تنتظر وقوع 
الجرقفة : 

فالمبد! الذى نقول به الآن «١‏ الوقاية خير من العلاج » مبدا إسلامى له أساس في القرأان 
والسفة:: 

واترك لكم الفرصة إذا كانت لددكم اسئلة أى استفسارات ترغبون في طرحها . 


د . ريتشارد مورو استاذ تاريخ بجامعات امريكا : 


ما هو تعليق فضيلتكم حول الانتخابات التى جرت مؤخراً في الجزائر والعملية الانتخابية فى 
إيران ؟ 


فضيلة الإمام الاكبر : 


إننى لا اتحدث عن الجزائر او إيران أو اي مكان محدد ولكنى اتحدث عن الانتخابات عموما في 
عصرنا ومدى صلاحيتها في النظام الإسلامى . 

ولقد حرصت أن أعرض صورراً ثلاثة من اختيار المسلمين للحاكم بعد وفاة الرسول لابين أن 
الإسلام وضع قاعدة الشورى وترك طريقة تنفيذها للمجتمع الإسلامى لي كل عصر. 

ولقد قلت إن الصورة في الطرق الثلاث التى عرضتها كانت للحضور من الجمهور يتناقش 
ويتحاور ثم ينتهى إلى ما تصوره وكان من الممكن أن يكون هناك مرشحون كما هو قائم الآن , فمثلا 
عندما انتهى عمر إلى أن هناك ستة مقبولين من الجميع تم اختيار أحدهم هو عثمان عن طريقهم . 
أما ما يجرى في عصمنا في الجزائر او إيران او مصر فإن ذلك يدخل في خصائص المجتمع فإذا كان 
جاداً فسيكون نظيفا وإذا لم يكن فوزره على نفسه . 

ونحن نضع قوانين تنظم الانتخابات وعلى القائمين على القانون أن ياعوا العدالة والمساواة في 
ذلك فإذا لم يراع القانون الحياد فستكون النتيجة غير حيادية . 


د ..خالد مسعود - ياكستانى. الجنسية ويعمل في جامعات اوروبا : 
نشكر فضيلة الإمام الاكبر على الإيضاحات الجليلة التى تفضل بها وقد ذكرتم فضيلتكم أن 
التعزيرات - يتولافا القاضى أو الحاكم ؛ والهيئة التى تقوم بذلك الآن هى"البرلمان”: واغلب 


أعضائه لم يتعلموا الإسلام كما ان”البرلمان"يضم بين اعضائه غير المسلمين فهل من حق البرلمان 
تولى ذلك ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر 


الهيئة التشريغية وإن كانت الدساتير تعطيها سلطة التشريع فالواقع أن الجهات التى تتولى 
التشريع هى جهات متخصصة ؛ ثم هناك بعد ذلك موافقة رئيس الدولة ورئيس الدولة في بلاد 
المسلمين من المسلمين أي أن عمل المجالس التشريعية هو عمل إعدادى وتمهيدى لصدور القرار 
من رئيس الدولة في شرعية هذا القانون وهو الحكم بين السلطات . 

ومن ثم فالقانون صادر من رئيس الدولة وهو المسئول شرعاً عن موافقة هذا القانون للإسلام . 

وعمل السلطة التشريعية لا يأخذ الصفة التنفيزية إلا بموافقة رئيس الدولة . 

وكل الخطوات المتقدمة على تنفيذ رئيس الدولة هئ خطوات عمل بواسطة الخبراء والمتخصصين 
ولا مانع في الإسلام من الاستعانة بخبير غير مسلم مادامت الضرورة داعية إلى ذلك . 

د . ليلى - أمريكية الجنسية ومن. أصل فلسطينى : 

لقد شاهدت التليفزيون المصرى خلال شهر رمضان ورايت البرامج الدينية كما شاهدت برامج 
أخرى ومسلسلات ولاحظت أن إقبال الناس على البرامج غير الدينية اكبر . 

فما هو رأيكم في هذا الشاأن ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر : 


لاشك أن البرامج التى تقدم في رمضان هى من باب خلط عمل صالح بعمل غير صالح . 

فالأاصل أن شهر رمضان له سمة خاصة في العبادة فهو كما قال الله ٠:‏ 9 شَهر هر رَمَضَانَ الذى 
نول فيه الْقَرْآنُ هُدَى َلنّاسِ 2904 , 

ومعنى هذا أن هذا الشهر يجب أن يكون العمل فيه خالصا لما فيه رضاء الله سبحاته وتعالى . 

والإسلام لا يرفض الترفيه وإنما الذى يقبله الإسلام من الترفيه هو الترفيه العف الذى يهذب 
الناس ٠‏ ويدعوهم للخير لا إلى الشر ؛ ويمكن أن تكون هناك مسلسلات هادفة تنمى الخلق في 
النشء وتعلم الناس حب العمل والفضائل التى تصور الأسرة متماسكة يحترم كل فرد منها الآخر 
لا تلك التى تعرض تماذج من المجون الخارجة على الإسلام . 

وطبيعى إذا عرض هذا وذاك أن يكون الانجذاب إلى تلك الأمور الترفيهية التى تعرض شيئًا غير 
معتاد ‏ وهذا ما لوحظ على تلك البرامج : وكما قلت خلطوا عملا صالحا وغير صالح وادعو الله أن 
يتوب غليهم:. 


ثم طرح احد الاساتذة الأمريكيين سؤالا حول علاقة الأزهر بالمساجد في أمريكا حيث يبلغ عدد 


جم 
(4) سورة البقرة 148 . 
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٠‏ ج لقماء الامام الأكبر بوفد الأساتذة والباحثين الأجانب 


المساجد هناك أكثر من 0 مسجد وأكثر من ٠٠٠‏ جماعة مسلمة . 
فما مدى هذه العلاقة ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر 


أولا الأزهر له علماوه فى كل مكان في ارض العالم به مسلمون . 

وللازهر علماء في امريكا وكندا واستراليا وأوروبا : والأزهر يرحب دائما أن يبعث علماءه إلى أى 
تجمع إسلامى في العالم . 

وانصح المسلمين في كل مكان أن يحافظوا على سمتهم الإسلامية وأن يتعلموا اللغة العربية وان 
ينشئوا اولادهم على ذلك بل وادعوهم أن ينشئوا المدارس الدائمة لربطهم بالمناهج العربية 
والإسلامية مع البلاد الإسلامية . 

وللازهر علماء في مراكز متعددة فى أمريكا » والأزهر يحمل عبء تعليم اللغة العربية لكافة بلاد 
المسلمين في العالم حتى في بعض الجزر النائية والمنقطعة ولا يا.خر الازهر جهداً ووسعاً في التعاون 
مع التجمعات الإسلامية واقصد بذلك المجموعة من الناس في المكان الواحد . 

والأزفر على استعداد أن يجيب على أي سؤال في امر الدين من أى مكان فى العالم ٠‏ وكثيراً ما 
تزد إلى شيخ الأزهر الاسئلة والاستفتاءات حول امور الإسلام وإذا كان للاخ أي سؤال أو اقتراح 
يمكن إرساله وسيصله رد الأزهر . 


سؤال من الباحثة ماريان - فرنسية الجنسية : 
ما العلاقة بين العرف والشريعة ؟ 


فضيلة الإمام الاكبر 
العرف معترف به في الشريعة بمعنى أنه يقوم عليه عدد من الأحكام ولكن في نطاق القواعد 
العامة للشرع , فمثلا لو أن الناس تغارفوا في بلد إسلامى على التجارة في الخمر وتعارفوا صناعة 
الخمور وإقامة الخمارات في النوادى وغيرها فهل هذا عرف يقره الإسلام أو يرفضه ؟ 
إنه عرف يرفضه الإسلام : ( إنًا الْجَمْرٌ وَاليْسرْ وَالْآتصَابُ وَاْآَْلَامُ رجمنُ مَنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ 
ناجوه لَمَلَّكُمْ 'نفلخون 04 . 
ولكن لو أن الناس اعتادوا عرفا طيبا لا يخالف نصا في القرآن والسنة : « أؤفوا الْكَبْلَ 00 
< رلا تحرو اليرَانَ 04 « وَيْل لَلْمُطيَفينَ 4 . 


(6) سورة المائدة 6١‏ . (1) سورة الرحمن .5١‏ 


(1) سورة الشعراء 314١‏ 


فهذا المبدا ( مبدا العدل في الميزان والكيل ) هل يوجد فيه تحديد الكيل أو الميزان ؟ . 

نحن أخذنا تحديد الكيل والميزان من العرف فلو تعارف الناس ميزانا خاصاً بمقتضى حجر من 
الاحجار أو كوبا واعتبروه مكيالا عرفا وتعاملوا به بالعدل أقره الإسلام . 

ثم طرح أحد الباحثين سؤالا حول المذهب المالكى في موريتانيا . 


فضيلة الإمام الأكبر 

« كلهم من رسول الله ملتمس »*. 

وكل مذاهب الفقه مشتقة من الإسلام وتنتمى كلها للقران والسنة ولا تختلف إلا في امور ليس 
فيها نص قطعى من القرآن والسنة , والمذهب المالكى هو من مذاهب اهل الحديث المتمسكين 
بالنصوص . 

وقد امتد المذهب المالكى من المدينة إلى المغرب العربى والأندلس وانتشر في أفريقيا بوجه عام . 

والمذهب الشافعى ينتشر في مصر وبعض دول افريقيا , والحنفى في الهند وباكستان والعراق : 
والحنبلى في السعودية ودول الخليج بوجه عام , وذلك يرجع إلى انتشار تلاميذ كل مذهب في مكان 
ما. وسنجد الشيعة في إيران يعملون بالمذهب الإمامى . 

أما الشيعة الزيدية فتوجد في اليمن . 

ثم طرح أحد الباحثين الامريكيين سؤالا حول وجود جماعة من المسلمين في أمريكا يسمون 
أنفسهم فريق الإسلام برئاسة لويس فرحان . 

فهل للازهر صلة بهم ؟ 

فضيلة الإمام الأكبر : 

الأزهر ليست له صلة بجماعات سياسية ولكن صلة الأزهر هى ثقافية إرشادية . 

أقول: الأزهر لا يقود جماعات سياسية ولا يشارك فيها سواء داخل فصر أو خارجها ؛ ولكنه 
يقدم النصح لكافة المسلمينكيل ولغير المسلمين . 

ولعل هذه الجماعة تجمعت وتسمت بهذا في بحر من البشر هى قلة بينها ولابد أن تكون قد راعت 
القوانين الأمريكية في هذا . 

سؤال من الباحث نظيف شعرانى من افغانستان حول الصور الثلاث لاختيار الخليفة في بداية 
الدولة الإسلامية . 

وهل استشيز غير المسلمين في ذلك الآمن؟ 

وهل لرئيس الدولة استشارة غير المسلفين ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر 
ف ذلك الوقت لم يكن في المدينة المنورة غير مسلمين بل الجزيرة العربية كلها كاتت مسلمة , 
الامر الثانى أنه لابد ان نقرب المصطلحات الإسلامية لعصرنا فحين قسم الفقهاء غير المسلمين 
إلى ذميين وعهديين ٠‏ ومحاربين ؛ فإن الذميين يشاركون الآن في الجيش والشرطة ولهم كافة الحقوق 
وعليهم نفس الواجبات ٠‏ وهؤلاء الذميون لهم حق المشاركة في الانتخابات وما يهم الدولة فيما عدا 
الامور الإسلامية البحتة مثل مناقشة تحريم الخمور . 
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وند, اعترا عن المسلمين يؤحذ يراى, الأغلبية التى فى ممتلمة., 
ثم عرض .احد الاساتذة الحاضرين موضوع وجود المسلمين كاقليّة قحوالى +/ المسلمين في 
العالم يعيشون كأقلية وهم يخضعون لدول لها قوانينها ولا يتاح لهم المعرفة الصحيحة للدين 
الإسلامى وتطبيق قواعده . 

وهل يؤدى الأزهر واجبه نحو تدخل الحكومة المصرية لدى الحكومات الأخرى من أجل ذلك ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر : 


أعتقد أن هذا قائم فعلا فالحكومة المضرية لا تدخر وسعا في أن يبعث الازهر علماءه لآية جماعة 
مسلمة في أي مكان وكثيراً ما تتدخل الحكومة المضرية لدى بعض الدول لإعطاء التأشيرة يسيب 
منعها عن بعض علماء الأزهر . 

ولا شك أن الأزهر وهو على آأرض مصر والذى تقوم على رعايته وكفالته هى الحكومة المصرية 
وتعينه على اغراض خارج مصير وهذا كله أمر تقوم به حكومة مصر بكل جد وجدية ؛ وهناك بعض 
الحكومات التى تعترض على دخول علماء الأزهر , وهذا الأمر نحترمه وإن كنا نعترض عليه لأن 
هناك مسلمين على ارضها لهم حق على الازهر , ولكن هل هذا المنع من التعامل الإنسانى الذى 
يحافظ على حقوق الإنسان ؟ .. لا اظن ذلك . 

ونحن نرى أن الأقلية الإسلامية التى تعيش في الدول الأخرى لها حقوق الإنسان التى ينادى 
بها ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ ومن بينها أن تعرف دينها على أيدى علمائها والأمر دائما يحتاج إلى 
المتابعة : 8 اصيرُوا وَصَابرٌوا وَرَابظوا 20# , 

وصاحب الحق داثْما ينيف آلا يتركه أو يمل من المناداة به والازهزداثماً يتصل بالجهات التى 
تمتنع حتى يدخل العلماء إلى المسلمين : 

ثم تحدث السيد بيل روف رئيس الوفد قائلا : 

ارغب باسم جميع الأساتذة أو الباحثين في أن أقدم خالص الشكر لفضيلة الإمام الاكبر شيخ 
الازهر على العرض التمهيدى الذى قدم وعلى الإجابة المستفيضة على الاسئلة والاستفسارات التى 
عرضت له . 

ثم أشار السيد / بيل روف إلى أن الجامعة التى تخرج فيها قد احتفلت بغرور ١5١‏ عاماً على 
إنشائها . 

وعند ترتيب الحاضرين اخذ الأزهر الشريف مكان الصدارة حيث إنه أقدم الحاضرين جميعاً . 
وعبر سيادته عن سعادة الحضور بالوجود في هذا المعهد العريق الذى مر على بنائه اكثر من ألف 
عام » كما قدم شكره وشكر جميع الحاضرين على .حسن الاستقبال 

وانتهى اللقاء بالشكر والترحيب .. والل ولى التوفيق .. 

مجدى حسن الأنور المترجم بمكتب شيخ الأزهر 


(4) سورة آل عمران ٠٠١‏ , 


م ا 2 ا 


الحمل عن طريق صوفه 
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فتوى لفطبيلة إلامام االأكبرالشييخ 
جباد اخى: عاى مار الحىء, - شخ الأنص 


الحمد لش والصلاة والسلام على رسول الله 
5 
سال السيد / م . ك . أبو زيد القاهرة . دقول : زوج اثبتت كل التحاليل الطبية انه 
عقيم واخفى ذلك عن زوجته وادعى لها بانه سليم وصالح للإنجاب » ووقعت الزوجة 


/ 


جت” تتح رتت رجح بحت رتجء يتتج+ بويج رصت اريتك مت مجه اعون النتء لون عن الت اعت 


5 في الحيرة والقلق من تاخر حملها ولاسيما ان تحاليلها المعملية تؤكد انها صالحة 

4 للإنجاب من وجهة النظر الطبية وقد دفعها قلقها إلى اللجوء لإحدى الدجالات التى 

6 اوهمتها بانها تستطيع ان تحل لها مشكلتها وتعجل بحملها . وانساقت الزوجة وراء 

7 هذه الدجالة المشعوذة ؛ وبعد فترة من الزمن حدث ان حملت بالفعل وكان هذا الخمل 

6 بواسطة صوفة الدجالين المغموسة في منى رجل غريب . واتهم الزوج زوجته بجريمة 

: الزنا بعد ان صارحها بحقيقة عقمه والمطلوب من فضيلتكم أن تفيدونا بالإجابات 

8 الشرعية للاسئلة التالية : 

0 اول : ما موقف الشرع من الحمل عن طريق صوفة الدجالين المغموسة في منى 

0 رجل غريب , هل يعتبر حملا سفاحا ام لا؟ 

4 

6 ثانياً: هل تعتبر الزوجة في حكم الزانية على الرغم من انها لم تجامع رجلا غريبا؟" ‏ ( 
6 وهل يقام عليها حد الزنا من وجهة النظر الشرعية ؟ 6 
6 ثالثاً : هل يبيح لها الشرع ان تجهض نفسها وتتخلص من هذا الحمل عملا بمبدا ‏ ( 
4 الضرورات تبيح المحظورات ؟ ) 
. رابعاً : إذا اراد اله سبحانه وتعالى ‏ ان يبقى ويتم هذا الحمل حتى تضع ' |( 
: مولودها فلمن ينسب هذا المولود ؟! ١‏ 
١ ,‏ 
4 يفنت ١‏ 
7 1 
جر جه هه جه جو جب جه هه م وهر هه ههه جه و هرهم هر هر هو جود هه ورج ! 
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<«الحمل عن طريق صوفة 
الجواب 


لقد نظم الإسلام صلة الرجل بالمرأة واختلاطهما بوجوب أن يكون هذا لي ظل عقد زواج صحيح 
تكريما لنطفة الإنسان التى يتخلق منها الولد : « إِنَّ حَلَفْا الْإنسَانَ من نظفَةْ أمْشَاجٍ 4 . . سورة 
الإنسان الآية الثانية ‏ ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رهم المراة المستعد لقبولها وهذا 
الوصول قد يكون عن طريق الاختلاط الجنسى الجسدى بين الزوجين وعندئذ يكون نسب الولد من 
هذا الاتصال موصولا بأبيه متى كان قد تم في ظل عقد الزواج الصحيع .. 

ول الحديث الشريف : عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ال صلى الله عليه 
وسلم - ( الولد للفراش ؛ وللعافر الحجر ) . رواه الجماعة إلا آبا داود( . 

وقد يكون الوصول عن طريق إدخال نطفة الزوج في رحم زوجته بغير الاتصال الجسدى وقد 
ضرب الفقهاء له أمثلة منها : 

- ماف البحر عن المحيط عن أبى حنيفة ما نصه : 

« إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فانزل فأخذت الجارية ماءه في شىء فاستدخلته 
فرجها في حدثان ذلك ( أى لحظة الإنزال ) فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد 
لهع9) ., 

وكما ذكر في شرح المنهاج لابن حجر الشافعى «١‏ وإنما تجب العدة في النكاح بعد وطه أو بعد 
استدخال منيه » أي الزوج ٠‏ المحترم وقت إنزاله واستدخاله ومن ثم لحق. النسب )(٠‏ . 

والمقصود بالمحترم الناشىء عن عقد نواج صحيح .. 

وما سبق فيه تصريح بآن شغل رحم المرأة بنطفة زوجها قد يحدث بغير الاتصال الجنسى 
العضوى بينهما وتترتب عليه الآثار الشرعية من عدة ونسب . 

وبهذا يتبين أن الصلة العضوية بين الزوجين والاختلاط والتواصل هو الوسيلة الاساسية 
لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده , وكل ما تحمل به المراة لابد أن يكون نتيجة الصلة 
المشروعة بين الزوجين سواء باختلاط أعضاء التناسل كالمعتاد أو بطريق استدخال منى زوجها إلى 
ذات رحمها فتتخلق النطفة فيه وينشا الحمل منسوباً إلى أبيه في ظل عقد زواج صحيع . 

- وإذا ادخلت الزوجة منى رجل آخر غير زوجها إلى رحمها سواء كان الزوج مخصبا أو غير 
مخصب ٠‏ فإن هذا يكون محرما شرعا لما يترتب عليه من اختلاط الانساب ؛ بل ونسب ولد إلى أب 
لم يتخلق من مائه وهذا الإدخال والتلقيح به إذا حدث الحمل منه يكون فى معنى الزنا والزنا محرم 
قطها . 


. 3756 نيل الأوطار س ” ص‎ )١( 
. (؟ ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الختفى ح ؛ صن 147 باب الاستيلاء ط اولى بالمطيعة العلمية‎ 
. في كتاب العدة‎ 7١١ , 7١ (؟) هاه ص‎ 


ولما كان النسب إنما يثبت شرعا للاب ( الزوج ) متى ثبتت لقياه بالام ( الزوجة ) بالعلاقة 
الجنسية الفعلية أو باستدخال منيه في محل التناسل منها إثر نزوله مؤكداً منه كان نسب المولود في 
غير واحدة من هاتين الصورتين غير ثابت شرعا , وإنما ينسب المولود أنئذ إلى امه التى ولدته 
فحسب ,؛ سواء ثبتت الولادة بإقرارها أو قضاء بطرق الإثبات المقررة ومن ثم وعلى ضوء المبادىء 
المتقدمة يكون جواب الاسئلة المطروحة في هذه الواقعة كمايلى : 

اول : بخصوص حدوث الحمل نتيجة استدخال الزوجة المسئول عنها صوفة مغموسة بمنى 
رجل غير زوجها ممكن ومحتمل ويعتبر حملا سفاحا .إذا ثبت ذلك . 

ثانياً : لا يقام على هذه الزوجة حد الزنا لأن هذا الحد إنما يقام على المباشرة الجنسية الفعلية 
وثبوت هذا بالإفرار به اربع مرات أو شهادة اربعة شهود بواقعة الزنا الفعلى شهادة شرعية أمام 
القضاء .. 

ثالثاً : الإجهاض قتل للنفس التى حرم الله قتلها .. 
وهذا الجنين نفس محترمة له مقومات النفس الإنسانية منذ انعقاد الحمل . ومن ثم يحرم على هذه 
المراة أن تجهض نفسها تخلصاً من هذا الحمل ولا ترد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في مثل 
هذه الحالة . 

رابعاً : إذا استكمل الحمل الموصوف في هذه الواقفة اشهره الرحمية ووضعته آمه كان نسبه 
إلى الزوج ثابتاً بحكم الفراش القائم بين الزوجين .. ( الولد للفراش ) فإذا انكر الزوج أنه منه 
جاحداً ذلك وأقام الدليل الصحيح قضاء على ان الزوجة قد استدخلت مثى غيره في صوفة إلى فحل 
التنأسل فيها وأنه عقيم غير مخصب إلى حين تاريخ الحمل وطلب الزوج من القضاء نفى النسب 
قضى له بذلك ‏ وعندئذ لا ينسب هذا المولود إليه وإنما ينسب إلى أمه التي ولدته باعتبار أن الولادة 
واقعة مادية فإذا عجز الزوج عن إثبات واقعة الاستدخال هذه ثبت النسب إليه بالقرينة الشرعية 
( الولد للفراش ) وباعتبار أن العقيم قد يزول مرضه ويبرأ من عقمه ويصير صالحا للإنجاب 
وإثبات النسب في هذه الحال اولى من نفيه . 

هذا : ويحرم على أية امراة لاسيما المتزوجة أن تدخل على زوجها حملا ليس منه للحديث الذى 
رواة أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول 
اله - صل ال عليه وسلم ‏ يقول : حين نزلت آية الملاعنة9) : 

« آيما امراة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فل شيء ولن يدخلها الله في شيء ولن 
يدخلها الله جنته ٠‏ وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الل منه يوم القيامة .. وفضحه على 
رعوس الاولين والآخرين »... 

والله سبحانه وتعالى اعلم .. 

6 من المحرم ١١54اه‏ 
١‏ من اغسطس ١55١م‏ شيخ الازهر 
جاد الحق على جاد الحق 


( ؛ ) الترغيب والترهيب ج؟ ص 737,8 . 
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قاالطغف رب 


تلأستاذ الذككون 
أأحهد الحفتشاؤى 


مكانتها واثرها : 


جامعة القرويين معلم رائع من معالم 
حضارة الإسلام الزاهرة في المغرب ؛ بيد 
أنه على الرغم من ان الكثير من نواحى هذه 
الحضارة قد تناوله الباحثون وبخاصة في 
المغرب بالدراسة والبحث ؛ إلا أن هذه 
الجامعة المجيدة لم تلق من العناية مالقيه 
غيرها من هذه النواحى . 
لقد كانت جامعة القرويين المثار الذى ارتفع في 
طريق الدعوة العظمى ثم ثبت بنيانة على رجف 
الزلازل ٠‏ وانتشر ضوؤه على عصف الرياح ٠‏ وقاد 
الكتدون الاسلامنة 3 الفرن_احلفنة _ يبط 
لمت الخطون” السو إن فى البنلاعة 
والآفان:: 'والكزابة والوحؤة: كانت الحصن 
الذى اعتصمث بمناعته ثقافة الإسلام من عدوان 
الشعوبية والبزبرية والعامية والفرنسية حين 
فشت الجهالة و( تفرنس ) السلطان وعز الناصر 
وذل الاهل :! في المغرب . 


كانت الملاذ للشعب المغربى المظلوم كلما 
عسفه الطغيان وبغى عليه الحكم فيأوى منه إلى 

كانت القاعدة الروحية التى يخشاها 
المستعمرون فحاولوا ‏ سرأ وعلناً - أن يدمروها , 
فلما استياسوا من تدميرها او إضعاف تأثيرها 
سالموها ونافقوها ثم جهدوا أن يستميلوها 

كانت الصرح الوطنى الذى اجج الثورات على 
الفساد وخرج القيادات للجهاد » وقام من نهضة 
المغزرب الحديثة مقام الراس واليد .. يمدها 
بالروج ويرفدها بالقوة .. 


ثارت على البرتغاليين والاسبانيين .. على أن 
فضلها ‏ في الحفاظ على ثقافة الإسلام ٠‏ يشاركها 
فيه بالكثير او بالقليل طائفة من المدارس , 
والجوامع أنشاها السلاطين ‏ على مر الزمان ‏ في 
« القاهرةء» و<«دمشقه و«بغداد» 


وه النجف ». و« قرطبةء و١‏ القيروان » 
و« الزيتونة » ٠‏ لكن معظم هذه المدارس 
- باستثناء الأزهر الشريف ‏ عفا على اكثرها 
الزمن لم تستطع في حياتها منفردة أو مجتمعة أن 
تطاول القرويين المجيدة في فضلها على الثقافة 
الإسلامية في بقائها حية نابضة بالحركة . 


الجامعة والاستعمار : 


لقد تميزت جامعة القرويين خلال مراحل 
تطورها بطابع معين. هو طابع مقاومتها 
للاستعمار الفرنسى ‏ برغم الحدّة والعنف الذى 
كان يقابل به الاستعمار الفرنسى الثقافة العربية 
الإسلامية ‏ فكان للجامعة محاولاتها المستميتة 
للحفاظ على ثقافة الإسلام وتاريخه على ثحو 
متكامل موحد لا انقصال فيه . 


وإذا كان لى أن اقول إن هذا الجناح الأيسر 
من الأمة العربية كان موضع اهتمامنا فى المشرق 
منذ تكشفت أمامنا الحقائق وتلاقت الأفكار مع 
« المغاربة ‏ المجاهدين الذين كتبوا قصة كفاح 
مجيدة فإنى أقول ذلك لأن جامعة القرويين 
- التى يرجع إليها الفضل في الحفاظ على عرويبة 
المغرب وإسلام المغارية - كانت موؤسم تقديرنا 
وإعجابنا هنا في المشرق العربى . 


موقعها: 


إن اول ما يلفت النظر في تاريخ « القرويين ٠»‏ . 
هى أنها هن مدينة ٠‏ فاس » تلك المدينة التى 
اشتهرت بعبادها 2 وحملة كتاب الله فيها, 
وسكانها الأبرار الذين راعؤا حدود الله » وغليت 
تلك الصفات الحميدة عليها حتى عرفت بعاصمة 
الملك والعلم والعرقان التى يقصدها الطلاب في 
كل زمان وكان لجامعة القرويين أثر واضح وسبب 


اصيل في هذه المكانة التاريخية العظيمة التى 
اكتسبتها من بين مدن المغرب حتى أصبحت 
معرض نتائج القرائح , وانتهت إليها الرياسة 
الادبية والفكرية بأفريقية الشمالية في القزن 
التاسع والعاشر . 


لم يكن مسجد « القرويين » بالأمس هو 
مستجد : القزؤيين * اليوم : إذ لم يكن يشتمل 
عند نشأته إلا على اربع ( بلاطات ) ومحراب 
وفناء » وغرست فيه بعض الأشجار ٠‏ ولم يكن يه 
حلقات للدرس ؛ بل كان مجرد مسجد للصلاة » 
يؤدى الناس فيه صلاة الجمعة نظراً لضيق 
المساجد التى يصلى فيها أهفل ٠«عدوة‏ 
القيروانيين »واقتقارهم إلى مسجد جامع يلم 
شعثهم ويجمع شملهم » وتلقى من فوق منبره 
الخطبة الرسمنة ٠‏ وكان .علماء ه فاس » في. ذلك 
الغهد يشنددون 'في مئع الناس 'من. القزاءة 
والتدريس في بيوت الله . 

لقد كان بناء « فاطمة بنت محمد الفهرى » 
المكناة « بأم البنين » للقرويين في ( غرة رمضان 
كاف .. ؤفمم) + ويقول. اللإرخون : إن 
الشيدة فاطمة مؤسسة القرويين ظلت تصوم منذ 
الشروع في بنائها تقرباً إلى الله في أن يعينها على 
نجاح مشروعها العظيم إلى أن تم البناء وآانجز 
تشييد المسجد فبادرت إلى الصلاة فيه شكرا لله 
على أن وفقها لصرف مالها فيما تعود فائدته على 
الإسلام والمسلمين . وإن الله تعالى ليبارك أمثال 
هذه المشاريع التى تقوم على النية الحسنة فيكتب 
لها البقاء والازدهار ٠‏ ولذلك راينا الدول التى 
تعاقبت على المغرب بعد دولة « الأدارسة » تعنى 
بهذا المسجد عناية فائقة : بإصلاحه والزيادة 


1 


حدمن معلم حضارة الاسلام 


فيه » وإدخال تحسينات على جوهره وشكله 
وتخليد فنون النقش والزخرفة في جدرانه فجمل 
واتسع حتى أصبح يحتوى على خمسة عشر بابا 
وثلاثمائة سارية وعدد من القباب 7 


يذكر « ابن أبى زرع ٠‏ : إن الخطبة لم تزل 
« بجامع الشرفاء الذى بتاه إدريس ب ٠١‏ عدوة , 
القرويين )١١‏ . وبجامع الأشياخ من عدوة 
الاندلس'(') . طوال ايام الادارسة فلما اتسعت , 
مدينة ٠‏ فاس » ووفد عليها العرب والبرير من 
أتحاة ٠‏ المغزب ء وه الاندلسن ».ختاق كل من 
الجامعين بالمصلين ؛ واستلزم الأمر بتاء جامعين 
جديدين وكان في جملة هؤلاء الوافدين « رجل 
عربى » من ١‏ القيروان ٠»‏ اسمه : « محمد ين 


عبد الله الفهرى ٠+‏ . فمات وترك أموال كذيرة 
ورثتها ابنتاه : « فاطمة » المدعوة بأم البنين 


وه مريم ٠‏ وأبدت الابنتان رغبة صادقة في صرف 
قسم من هذا الإرث الكبير في عمل البر والخير 
ويبدو أنهما سمعتا بضيق جامعى العدوتين عن 
استيعاب جمهور المصلين وضرورة إنشاء جامعين 
جديدين فشرعت فاطمة في بناء جامع 
« القرويين ٠‏ في مستهل رمضان 1*5» ه ؛ وكان 
في موضعه حقل يمتلكه رجل من هوارة فاشترته 
منه قاطمة وتطوعت بالإنفاق على البناء من 
إرثها .. 

وتذكر الرواية : إن جميع مواد البتاء للجامع 
استخرجت من ارض المسجد نفسه7" وكان هذا 
الجامع الأول يتآلف من قسمين : بيت الصلاة 


والصحن , وكان بيت الصلاة يشتمل على اربع 
بلاطات .. وكان طوله من الشرق إلى الغرب مائة 
وخمسين شبرا اي ما يعادل ثلاثين مترا .. وجعل 
محرابه في موضع الثريا الكبرى الموجودة في 
المستجد في الوقت الحاضر : 


التوسعة الأولى : 


ظل المسجد على صورته القديمة هذه حتى 
دالت دولة «١‏ الأدارسة » فلما تولى « بنى زناتة » 
حكم البلاد ؛ واستقام امرهم ٠‏ بالمغرب » » ينوا 
الأسوار حول ارباض ؛ العدوتين وزادوا في جامع 
القرويين زيادة كبرى ؛ حدودها ظاهرة حتى 
اليوم تشمل : بلاطات وصومعة ؛ وذلك حين كثر 
الناس «١‏ بفاس » ؛ وقد أقام الأمير ه أحمد بن 
ابى بكر ء مئذنة للمسجد فوق منتصف الزواق 
المطل غلى الصحن من الجانب الغريى » ويلاحظ 
أن هذه المثذنة تشبه إلى حد كبير مآذن « قرطبة » 
وه أشبيلية » في عصر الأمير « عبدالرحمن 
الأيسط . ؛ وإن كانت تغلب عليها البساطة , 


التوسعة الثانية : 


ازدهرت ( فاس ) في عصر ٠‏ المرابطين » وكثر 
العمران بعدوة «٠‏ القرويين »ء حتى ازدحمت 
المدينة واكتظت بسكانها وضاق «جامع 
القرويين » بالمصلين حتى كان الناس يصلون في 
الأسواق والشوارع والطرق المحيطة بالجامع 
ايام الجمع: فاجتمع الفقهاء وخاطبوا قاضى 
القضاة في هذا الأمر فاستاذن القاضئ أمير 
المسلمين ( على بن يوسف ) فى إجراء زيادة 
بالمسجد فأذن له بالشروع فيها في ( سنة 
4 ه-755١١م)‏ وتمت في 78ه ه2؛). 


. (؟) من احياء مدينة فاس‎ ٠ )١( 
, 58 (؟) راجع ابن ابى زرع 2 روض القرطاس صن‎ 
. 88 الجزنائى : زهفرة الآس ص‎ 


(؛) راجع - الحروف المنقوشة بالقروبين فى خدمة الآثاره د . 
عبد الهادى التازى ٠‏ المؤتمر الثالث للآثار العربية ‏ القاهرة 
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وقد تمت هذه الأعمال الإنشائية على ايدى 
فنانين استقدمهم الأمير من الأندلس«7*) , 
جديدا ظهر لأول مرة في الزخرفة الإسلامية وهو 
نظام الزخرفة الثعبانية الشكل عند منابت العقود 
وهو نظام زخرفق شاع في عصر ٠‏ الموحدين *» بعد 
ذلك .. وبهذه الزيادة المرابطية اكتملت عمارة 
المسجد واشتمل على حدوده التى تراها اليوم . 


أما المتبر فقد اقيم على ايدي القاضى ٠‏ ابى 
محمد عبدالحق بن عبدالله بن معيشة 
الغرناطى ٠‏ ولم يتم في حياته فأتمه القاضى ٠‏ ابو 
من عود الصندل والأبنوس والنارنج والعناب 
وطعم بالعاج وتولى صناعته وتركيبه الشيخ ٠‏ أبو 
يحيى العتاد .0 . 


أما صحن الجامع فقد فرشه الفقيه ابو 
عبدالل بن داود وصنع بكرات واشرطة غليظة 
ركبها في قلاع من شقاق الكتان في سعة 
الصحن ؛ فإذا اشتدت حرارة الصيف شدت 
البكرات فنصبت القلاع وظللت الصحن كله( . 


وذا متقق » افوصونء -.فاس:» إلا (51! 
زنتع الآخز +04 اه ) اخاف فقهاة االلديثة 
واشياخها أن اياحد ٠‏ الموحدون: عليهم هذا 
الإسراف 2 في النقش والزخرفة والتذهيب, 
بالمحراب والقباب ٠‏ فأتى ( الحمامون ) الجامع 
تلك الليلة فنصبوا على ذلك. النقش والتذهيب 
الذى فوق المحراب وحوله بالكاغيد , ثم لبسوا 
عليه بالجص وغسل عليه بالبياض فاختفت هذه 
النقوش وأصبحت بياضا( . 


(9) راجم الجزئائى . زهرة الآس ص 8ه 
)١(‏ راجع الحروف المتقوشة بالقرويين . د . 
حَن 9غ . 


التازى* 


ولكن هذه الكسوة الجصية ازيحت فيما بعد 
فظهرت النقوش والزخارف بآلوانها الزافية 
الرائعة . 


ولقد اشتمل المسجد القروى على الكثير من 
المراقق : منها : «٠‏ الساقية الكبرى والثاقوس 
والخصة (وفى في الاصطلاح المقربى 
الفسقية ) والبيلة , وهى كلمة من اصل إسبانى 
وتطلق في ٠‏ المغرب ٠‏ على الحوض الذى يمتلىء 
ماء » . 


تاريخ ل القرويين 0 التعليمسى 0 الدرس 0 
والمدرس والتلمين : 


عنة: التصف الأخير للقرن الكالث الوجرئ 
كانت هناك دراسات غير منظمة في المسجد 
القروى وفي أوائن القزن الخامس الهجرى 
أصبحت الصورة تبشر بمستقبل علمى زاهر 
للقرويين » وكانت هذه الدراسات تشمل : 
التفسير والحديث والفقه واصوله والأدب العربى 
وفلسفة اللغة وتاريخ الإسلام والمنطق ؛ ولم يكن 
للدروس التى تلقى نظام خاص وإنما كان المدرس 
إذا جلس يبدا بسيرد الدرس ثم يفسره كلمة كلمة 
ويبين ها أشكل منه ويختلف تعليقه عليه حسب 
إطلاعه ومقدرته ٠‏ وكانت كفاءات العلماء تتبارى 
في حلقات دروسهم مع 'مراقبة الضمير والرغبة 
الصادقة في العلم : والهيام الجارف باللذة 
المعنوية , التى تفوق غيرها من اللذات ٠‏ ولم يكن 
مدرسو القرويين يتقاضنون اجوراً محددة على 


4 
(1) أبن ابى ززع . روض القرطاس ص 70 . 7١‏ . الجزنائى 


ص 55١‏ . 
(4) الجزثائى ص +ه . 


فدلا 


القيام بمأمورياتهم التى يعتبرونها أمانة آمروا 
بتبليفها ؛ وإنما كانت الحكومة تقدم لهم الهدايا 
من وقت لآخر في مناسبات الأعياد الدينية إلى 
جانب ما كانوا يتقاضونه من رواتب ضئيلة في 
بعض العصور . 

وكانت وسائل التحصيل هى : الحفظ والدراية 
والفهم والرحلة ٠‏ كما ان الشهادات والألقاب 
العلمية كانت .: الحافظ والفقيه والمحدث ٠‏ كما 
كان هناك طلاب من أوروبا يتلقون العلم مع 
زملائهم من ابناء المغرب الإسلامي 6( . 

ولم تكن الموارد المالية للقرويين ‏ في هذه 
المرحلة المتقدمة - أعطيات الخلفاء 
والأمراء والملوك , كما أن الطلاب ؛ كانوا يقيمون 
فيما يمكن أن يقال : إنه مساكن جامعية ؛ ولم 
توجد الوظائف الإدارية في الجامغة إلا بعد أن 
تقرر صرف مساغدة , للطلاب من الأوقاف » 


تتعد ى 


وانشئت روافد للقرويين داخل مدينة « فاس » 
وبعض المدن المغربية . 

عاشت القرويين على هذا المنوال احقاباً 
طويلة , واعتبر علماؤها أهل الحل والعقد , 
وظلت مزدهرة بهم في غالب أحوالها مؤدية 
رسالتها العلمية المقدسة التى انشئت من أجلها » 
ولم يكن لها نظام معين ولا طريقة محددة أو خطة 
في الدراسة محكمة .. إلى أن طرا على نظامها 
التعليمى وموادها الدراسية تطوير وتغيير . 

وفي الفترة من ( ١109‏ م إلى 1778 م ) بدا 
واضحاً أن ( القرويين ) كانت تعطل الدراسة في 
ايام : « الخميس ء وه الجمعة +5 وكذلك 


« الثلاثاء » على ( قول بعض المؤرخين )('') إلى 
جانب العطلة في المواسم والاعياد الدينية . كما 
أن إدارة الجامعة كانت موكولة إلى « مفتى 
أشن بت 

وف الفترة من ( ١1738‏ م إلى 151/6 م ) كان 
التطوير والازدهار قد يدا من قبل السلاطين 
العلويين الذين ابدوا اهتماماً كبيراً « بالجامعة 
القروية » وحرصوا على دعمها والتمكين لها , 
فتجد السلطان « يوشف بن الحسن » ينشىء 
« المجلس العلمى التحسينى ٠‏ للقرويين ويجعل 
الإشراف عليها ل ( وزارة العدلية ) .. مما كان 
له أثر محمود على آدائها لدورها ولا عجب في ذلك 
« فلقد كان هناك ما يقرب من مائة كرسى للعلوم 
المختلقة:(١١)‏ , 


التنظيم الحديث : 


وبمجىء السلطان « محمد الخامس » أصدر 
المرستوم الملكى. فق انين 9533م + الذى قف 
بتأسيس مجلس اعلى للنظر في تنظيم التعليم 
وتحسين طرقه بالقرويين . وكانت البداية الفعلية 
للتطور بالجامعة القروية ؛ إذ قرر هذا المجلس : 
إتشَاء مجلم اتحسيقى ىاخل القرونن يبه نعل 
تتفين''ما سَنَّهُ ا أختضاء المجلن: الأعل من:قوانين 
اهمها : 

ه إن 'مدة الدراسة في القرويين انحضرت في 
اثنتى عشرة: سنة وأن مزاحلها ثلاث : ابتدائي 
وثانوى وعال ؛ وفي العالى نوعان : شرعى وأدبى ٠»‏ 
ينتهى بشهادة «١‏ العالمية » . 

وقد توالى على كرسى رئاسة القرويين وإدارتها 
فدح | الكملاة 232 المليذ 
الجيلالى » والشيخ « عبدالل الفضيل ٠‏ والاستاذ 


« أحمد بن 


1212020 1ذ[ذ1[1|[أ|[و ذأ اذ 000000 


(5) احد عشر قرناً ى القرويين د . عبد الهادى التازى ص 48 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ١١‏ 


)١11(‏ جامعة القرويين بين الماضى والحاضر . وزارة التعليم 
الاصلى . المغرب ص ١7‏ . 


مس بلس ل بلس ومس ل لج لس ...لسع ل 


« محمد الفاسى » والاستان « الجواد الصقلى » 
والسيد « الحسن هزور ». 

أما رئاسة المجلس الاعلى فقد كانت للملك , 
د محمد الخامش ء وكانت: الخطوة الإيجابية 
لتحقيق التطوير عندما عين الاأستاذن « محمد 
الفاسى » وهى من علماء القرويين ومن الذين 
استكملوا دراستهم في باريس _مديراً, 
للقرويين , فقد ادخل العلوم العصرية واللغات 
الاجنبية في مناهج التعليم بها إلى جانب المواد 
الدينية , 


حهود العلامة الفاسى : 


وقد بدآأ الأستاذ « محمد الفاسى » مهمته 
الشاقة في القرويين منذ (447١م)‏ وحتى 
( 1587م ) حيث أبعد عنها من طرف السلطات 
الفرنسية عدة مرات نظراً لأفكاره الإصلاحية , 
ورغم ذلك استطاع أن يرفع مدرسيها إلى ثمانين 
عالماً بعدما كانوا محصورين في اثنين وثلاثين 
ونقل رواتبهم ورواتب غيرهم من باقى الموظفين 
من ميزانية الأوقاف الضئيلة إلى الخزينة 
العامة ٠‏ وسهل للطلبة كثيراً من الأشياء التى 
كانوا محرومين منها , وزاد سكناهم : فارتقع 
عددهم من نحو أربعمائة إلى آلفين وتخرج في 
« القرؤيين » زمن مباشرته لها تسعة وثلاثون 
ومائة عالم وحول العطلة السنوية من اربعين يوماً 
إلى ثلاثة أشهر صيفية » كما هى في جميع 
مؤسسات التعليم » واختصر في السنوات 
الانتقالية التى ليست ذات شهادة على نظام 
الاختبارات التى تجرى للامتحان نظراً لكثرة 
الطلبة : والفى لفظ ١‏ الابتدائى » معوضاً إياه 
بلفظ : الطور الأول من التعليم القروى ٠‏ وانشا 
له معهداً خاصاً يمسمى ٠‏ «:معهد. الرضيف » 
وانشا في القرويين معهداً خاصاً بالفتيات 
« الحاصلات على الشهادة الابتدائية من 
المدارس الحرة ٠‏ واهتم بصحة التلاميذ فانشا 


لهم « مستشفى » بإزاء , القرويين ٠‏ وأجرى 
المباراة عدة مرات للمتخرجين من علماء الشباب 
قصد تقوية عصب النظام القروئ بهم ٠‏ ووزع 
المسئوليات على موظفى إدارة الجامعة ٠‏ وجعل 
لحلقات الدروسن نظاماً خاصاً يستمر العمل به 
طيلة سنة دراسية ووضع جداول للامتحانات بما 
اشتملت عليه ومن لجان المراقبة والتصحيح 
والشفهى » ورفع ساغات الدراسة في الطور 
الأول ؛ من ( ١5‏ ) ساعة إلى ( ٠١‏ ) ساعة وفي 
الثانوي إلى ( 14 ) واقتصر في النهائي على عشر 
ساعات تمهيدا لتحسين اجور المدرسين بالقرويين 
واعتنى إلى جانب ذلك كله بالبرنامج العلمى الذى 
يتكون اغلبه من العلوم الشرعية وعلوم اللغة 
العربية فأضاف إليها دراسة التاريخ بكيفية 
جديدة والحساب والجغرافيا والتلاوة والتجويد 
والرسم والشكل . 

وظل الأستاذ ٠١‏ الفاسى » يجد في بناء كيان 
القرويين والنهوهض بها إلى المستوى اللائق 
بمكانتها إلى أن نقلته السلطات الفرنسية منها 
( سنة 1507م ) فاضمحلت أو كادت وأضرب 
طلبتها قرابة شهر احتجاجاً على ذلك . 

وف ديسمبر ( 11055 ) ؛» أصبحت «١‏ جامعة 
القرويين » تحت إشراف «٠‏ وزارة التعليم والفنون 
الجميلة » فواصل الاستان «١‏ الفاسى » وزير 
التعليم آنذاك جهوده لدعمها فانشا في وزارته 
« مصلحة التعليم الإسلامى العالى ركز فيها 
شئون ١‏ القرويين » وروافدها ولي سنة 551١م‏ 
تكونت « اللجنة الملكية للنظر لي شيئون توحيد 
البرامج التعليمية » في الأطوار المتقدمة في كافة 
المؤسسات التعليمية مما أدى إلى إحداث برنامج 
جديد يدرس فى ؛ «٠‏ القرويين » . لكن رابطة علماء 
المغرب جاهرت بمعارضتها لهذا البرنامج ووقف 
كافة , علماء المغرب في طريق تنفيذه حرصا منهم 
على كيان القرويين وعلى برامج الدراسات 
الإسلامية والعربية بها . يتبع 
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الهحرة الخبيسثه 


هو 
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٠ 


هجرة اليهودالروس 


١‏ ف|ا سراشئيل 


للأستتاذ محمد عبد الحرييزعبد اللطيف 


ما كاد الاتحاد السوفيتى يوافق على هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل حتى بدات جموعهم 
تتدفق عليها باعداد كبيرة , فقد نشرت جريدة الاهرام المصرية فى 1140/4/7١‏ فى الصفحة 
الرابعة خبراً لمراسلها إن مونتريال بكندا انه نقلا عن صحيفة ١‏ ذى كنديان جويشن نيوز » 
الناطقة بلسان الجالية اليهودية فيها , قد وصل ثمانية آلاف يهودى سوفيتى إلى إسرائيل خلال 


شهر مارس حتى الثامن من إبريل الماضى 


كما نشرت نفس الجريدة فى ١110/4/7١‏ 
أن الإحصائيات الإسرائيلية تتوقع أن يبلغ عدد 
اليهود السوفييت المهاجرين إلى إسرائيل بنهاية 
عام 144٠‏ مائة آلف يهودى وان عددهم سيصل 
إلى ١١١‏ مليون مهاجن عام ٠ ٠‏ *؟ مما يرقع عدد 
السكان اليهود فى فلسطين الذى يبلغ حالياً 7.6 
مليون إلى حوالى © ملايين يهودى ٠‏ وف المقابل 


يبلغ عدد الفلسطينيين حوالى '," مليون نسمة » 


٠‏ إلى 7,7 مليون 
نسمة وبالتالى سيكون الكم العربى اقل من عدد 


.| اليهود بحوالى ١.5‏ مليون بنهاية هذا القرن ؛ ول 


1 


54-64 نجد ١‏ الأهرام ٠‏ تقدم لنا ارقاماً 
جديدة أعلنها واحد من ابرز هؤلاء المهاجرين » 


0 


الدنيا من أجله حتى سمحت له موسكو بالهجرة 
إلى إسرائيل عام ١4437‏ وهى ١‏ أنا تولى 
شارانسكى » إذ قال فى حديث له مع وزير 
الاستيعاب والهجرة الإسرائيل نقلته « شاشات » 
التليقزيون : إن إسرائيل ستستقيل هذا الغام 
ألف يهودى سوفيتى وق العام القادم 


كما أعرب عن قلقه من الا تقوى إسرائيل على 
استيعاب الأعداد الهائلة منهم » وحذر من كارثة 
عدم قدرتها على التعامل معهم إذ أن ذلك سوف 
يزيد من الضغوط الواقعة على الولايات المتحدة 
كى تفتح الأبواب وترفع القيود التى فرضتها 
مؤخراً أمام هجرتهم إليها . 


: 0 عا -- ا ا 1110 ٠‏ 


أما مصدر القلق فراجع إلى تعرض هؤلاء 
المهاجرين الجدد للعناد الشديد من قبل 
الساحلات الإسرائيقية حيث ابقتهم فل مطار دين 
جوريون » لمدة تزيد على ١١‏ ساعة قبل أن تسمح 
لهم بدخول إسرائيل بعدها ينقلون إلى مدن 
لاتتواضن فيها اماكن إقآمة الهم أكما أن .عليهم 
الانتظار طويلاً حتى يتم توفير فرص عمل 
تستوعبهم مما دفعهم إلى الخروج بالمئات فى 
مظاهرات تحمل لافتات كتب عليها « نريد خبزا » 
نريد شققا ؛ ياوزير الاستيعاب والهجرة عد إلى 
5 


وف محاولة لامتصاص ثورتهم وغضبهم أعلن 
الوزير أن الحكومة قد وضتعت خططا لبثاء ١‏ 
آلف منزل جديد بدا العمل فى الاف منها إلا أنه 
لم يجد مفرا من الاعتراق بأن المشكلة ستكون 
عويصة لمدة اربعة شهور قادمة . 


والذى يهمنا فى المقام الأول هن الأخبار 
والإحصائيات والاحاديث الإسرائيلية المعلنة 
والتى ذكرناها أنها تعطى همؤشرات لما ستكون 
عليه سياسة إسرائيل فى العشر سنوات الباقية 
على نهاية هذا القرن والتى يمكن تلخيصها فى 
أنها سعى دائب لتغيير الطبيعة السكانية للأراضى 
الفلسطينية المحثلة بما يفرض أمراً واقعا لا يملك 
المجتمع الدولى إزاءه إلا التسليم به وإضفاء 
الشرعية عليه على النحو الذى اتبع من قبل , 
وآأثناء فترة الانتداب البريطانى لفلسطين يفرض 
هذا الانتداب الذى عمل على تكثيف الوجود 
الإسرائيلى فيها ٠‏ فضلا عن أن المجتمع الدولى 
ليس له قيمة إلا لاصحاب النفوذ فيه » وهؤلاء 
منحازون علنا لإسرائيل » ويهددون ‏ بين آن 
وآخر ‏ بقطع ميزانية محفل دولى ها إذا قبل 
إسرائيل عضوا فيه ؛ كذلك لا ننسى ان الانتداب 
البريطاني هو الذى انتهى بتقسيم فلسطين وقيام 


الدولة الصهيونية بقرار مشئوم » كمرحلة أولى 
من المخطط الصهيونى لاستيعاب فلسطين مؤيدا 
بكل قوى الاستعمار ؛ فلولاها ما أمكن لليهود أن 
يستولوا على شبر واحد هن الارض العربية » 
وهذه الهجرات الحالية تستهدف تحقيق المرحلة 
النهائية للصهيونية بالاستيلاء على أرض 
فلسنطين » مكررة. نفس الاسلوب زيادة عددية 
كان + واهتفل عسبايعة الكتزاءتمما يقرقي. لي ' ان 
يتحول أصحاب الأرض الفعليون إلى اقلية ليس 
لها من حقوق لدى الاغلبية إلا نوع من الإدارة 
الذاتية لشئونهم الداخلية » ومن دلائل هذا 
الاتجاه . 


لدولتهم . 


وعدم الاعتراف تحقهم فل تقرير مصيرهم 
وإقامة دولة لهم . 


وجلب المهاجرين من كل بلد . 

وتوسيع المستوطنات القائمة . وإقامة 
مستوطنات جديدة بقطاعى غزة والضفة الغربية 
المحتلين . 


وإذا كانت الإحصائيات قد أعطت لنا 
مؤشرات للمخطط الصهيونى فى العشر سنوات 
القادمة فإن حديث « شارانسكى » يفيد اعترافا 
ضمنيا بالدور المشبوه للولايات المتحدة فى هجرة 
اليهود السوفييت إلى إسرائيل عندما اغلقت 
ابوابها فى وجوههم وفرضت القيود عليهم على 
خلاف المعتاد منها مع أمثالهم الذين يشكلون 
فيها أكبر جالية يهودية فى العالم ٠‏ ولم يكن ذلك 
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ذذا 


جح الهجرة الخبيثة 


الموقف الغربب منها إلا لكى تحول اتجاههم إلى 
إسرائيل . 


غير أنه إذا اردنا الحقيقة وجدنا الدور 
الأمريكى لتبسير تحقيق أهداف الدولة 
الصهيونية سابقا مرحلة هذه الهجرة فقد كان 
أحد اسبابها المباشرة أن أمريكا جعلت السماح 
بها شيرطا أساسيا قبل الدخول مع الاتحاد 
السوفيتى ل اى محادثات تتعلق بنزع السلاح أو 
إنهاء ( الصراع الايديولوجى ) بينهماء متسترة 
بأنها من « حقوق الإنساآن » وهو مبدا لآ تحيد 
عنه أمريكا ولاتتهاون فيه عند إنشاء علاقة لها 
بغيرها من الدول . 


ونقول ( متسترة ) لأن امريكا لا تزال تقيم 
علاقاتها مع إسرائيل برغم انتهاكها لحقوق 
الإنسان العربى فى فلسطين ؛ بل وتمنع توقيع أى 
عقوبة عليها من المجتمع الدولى بسبب هذه 
الانتهاكات مستخدمة حق الاعتراض ٠‏ القيتو » 
اكثر من ذلك انها لا تمارس أي ضغط عليها 
يصدها عن غيها . 


وإذا ما انتقلنا إلى الاتحاد السوفيتي الذى 
خرجت منه الهجرة ٠‏ فليس لنا أن نلتمس له شيئاً 
من العذر بسبب ما تعرض له من ضغوط 
إسرائيلية وغربية على نحو ما اتبع ىق شان 
ه شارانسكي » عام 15487 فإن كان ذلك لا ينفى 
عنه مسئولية المشاركة فيها بشكل ما لأنه يملك 
هن الاسباب هذه المرة ما يكفي لإيقافها وذلك 
بحكم تاريخه المثبت فهو يعلم قبل غيره أن اليهود 
الروس ليسوا ممن لحقهم شتات بنى إسرائيل 


هي أرض آبائهم وأجدادهم الفعلية » والهجرة 
منها - ولو إلى إسرائيل ‏ هي الشتات الحقيقي 
بالنسبة إليهم . فهم من حيث الجنس غير 
ساميين أو عبرانيين بحال من الاحوال لانتمائهم 
إلى الجنس القوقازي الذى تنحدر اصوله من 
جبال الأورال ومن ناحية السلالة ينتمون إلى 
قبيلة تركية كانت تعرف باسم ١‏ الخزرء 
استطاعت فل القرن السابع الميلادي ان تقيم 
مملكة لها ف المنطقة الواقعة مابين بحر قزوين 
والبحر الأسود وكانت عاصمتها « إتل  »‏ عند 
مصب نهر الفولجا ‏ مركزا تجارياً كبيراً يبيعون 
فيه أولادهم لذوئ اليستر أما ديانتهم فتنحصر ل 
عبلدة عضو الذكورة « فالوس » رمز إله الخصب 
عندهم - والعياذ بالل . 


وعلى أيدي الذين كانوا يفدون إليها من قبل 
الدولتين : العباسية والبيزنطية , اعتنق كثير من 
الخزر الإسلام والمسيحية فخثى أحد ملوكهم 
واسمه « بولان » أن يضيع ملكه بسيب هذا 
الوضع فاعتنق الديانة اليهودية باعتبارها ديناً 
سماوياً من جهة ويبقى فل ذات الوقت متميزاً عن 
دولة العباسيين والبيزنطيين من جهة اخرى وكان 
ذلك فى اواخر القرن السابع أو أوائل الثامن على 
لك تقدنيي:. 


ثم خلفه ملك آخر اتخذ لنفسه اسماً عبرانياً 
هو « عبوديا » كان اول من تسمى به ؛ ويبدو أنه 
كان يستهدف التهديد الشامل للدولة فأصدر 
قراراً بألا يتولى من بعده ملك الخزر إلا من يعتنق 
اليهودية وكان ذلك سبباً فى اعتناق كل افراد 
الاسرة الحاكمة لها ثم تبعهم أفراد البلاط ومعظم 
الشعب فيما بعد ٠‏ وحدث أن ظهرت فل ٠‏ كييف » 
المديئة الخزرية قبيلة « الرس » التى اغتنقت 
المسيحية وفرضت سيطرتها على المدينة بالكامل 


القديم والمعروف , والارض التى يقيمون عليها وتحالفت مم بيزنطة لانتزا ع « ملك الخزر ٠‏ إلا 


أن الغزو التتري لم يمكنها هن ذلك فخضع 
كلاهما لسيطرته زمناً إلى أن تمكن امير موسكو 
من التغلب على التتار وانتزاع «١‏ القرم » آخر 
معاقل ٠»‏ الخزيء بواقام دولة روسيا. الكبرئ 
ونصب نفسه قيصرا عليها واعتبرها وريته 
بيزنطة التى سقطت ف أيدي العباسيين وغاصت 
مملكة « خزريا ٠‏ فى بطون التاريخ بعد ان دامت 
قرنين من الزمان وبظهور القوميات فى القرن 
التاسع عشر اتجه القياصرة إلى ( ترويس )١7)‏ 
الأجناس غير الروسية بالقوة عن طريق إجبارها 
على اعتناق الديائة المسيحية وتعلم اللغة الروسية 
والالتزام بالعادات وبالزي الروسيين وقد أصابت 
تلك السياسة الخزر اليهود والتتر المسلمين على 
السواء وحدثت بسبيها اضطهادات ومذابم كثيرة 
أدت إلى ظهور الحرّة الصهيونية متمثلة ف 
جمعتات: «اأحاة احويوة» الث أخدّت أق 
الانتشار بين اليهود الروس وكان من نتيجتها 
تشنجيع الهجرة: من الاتحاد. السوفيتي إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية واوربا الشرقية حيث 
تركزت فيهما الغالبية العظمى من يهود الخزر 
وكونوا فيهما جاليات صارت تشكل مايقرب من 
6٠‏ من يهود العالم وتسمى كتبهم هذه الهجرة 
« بالخروج » على غرار خروج بتى إسرائيل من 
مصبر ثم 'قافت الثوزة البلشنفية ٠14117:‏ التى 
قضت على حكم القياصرة النصارى ٠»‏ فتغيرت 
النظرة إلى اليهود الروس إذ اعتبرهم قادتها جزءا 
من الشعب غير منفصل عنه وعملوا على إدماجهم 
فيه » وبناء على ذلك رفض ٠‏ لينين » طلب جماعة 
الاشتراكيين اليهود. الاحتقاظ بمتظمة .مستقلة 
داخل الحزب الشيوعى كما امثنع لنفس السبب 
عن إعطاء الخزر اليهود جمهورية مستقلة مثل 
غيرهم من القوميات غير أن هذا الوضع لم يستمر 
طويلا فيعد عشر سنوات من قيام الثورة وقبل 


. يقصد جعلها روسية‎ )١( 


إنشاء دولة إسرائيل بعشرين عاما صدر مرسوم 
غن مجلس الرئاسة فى 8؟191738/5/1 بإعطاء 
اليهود كل أراضى منطقة ٠‏ بيرويدجان » بهدف 
تحويلها إلى جمهورية يهودية سوفيتية إذا 
فا استمرت عملية تعمبر المنطقة وتوافر العدد 
الكاق من السكان بها إلا انه على الرغم.من الأفق 
الواسع من التطور الزراعى والصناعى الذى كان 
ينتظر النطقة لصلاحيتها للزراعة وتوافر المياه 
فيها بالإضافة إلى وجون المناجم الغنية بالفحم 
والمنجنيز والجرانيت بها إلى جانب أن مساحتها 
تزيد قليلا على نصف مساحة انجلترا مما يسمح 
بالاستيطان الواسع فيها أاعرض اليهود عنها 
وطالبوا بأن تكون جمهوريتهم فى ٠‏ اوكرانيا » أو 
إحدى جمهوريات أسيا الوسطى ؛ ونا كان من 
المستخيل بطبيعة الحال أن تفر غ السلطات 
السوفيتية ٠‏ اوكرانيا ٠‏ من سكانها النصارى أو 
« القرم » أو « أذرنيجان » من السكان المسلمين 
من أجل الجمهورية اليهودية تغاضت بدورها عن 
المشروع . 


ومن هذا العرض الموجز لتاريخ اليهود الرويس 
يتبين أن الاتحاد السوفيتى كان يكفيه أن يعلن 
تاريخه ويشهره على الملا فتخرس أبواق الدعاية 
الصهيونية ويتوارى خجلا كل من يساندها . 


ولذلك كنا ننتظر منه أن يقول لهم ماقاله 
الكاتب اليهودى الخزرى والمجرى الأصل 
البريطانى الجنسية «١‏ ارثر كوستيلر » صاحب 
كتانب ٠#‏ امبوراطودية الكرن أن القبيلة: الخافتة 
عشرة * : 


1 


"4 


قد تكونوا بالفعل امة واحدة ولكنكم لستم من 
بنى إسرائيل ولا ارض إسرائيل ارضكم : إنما 
انتم امة آخرى نسبكم غير ما تنتسبون إليه 
وازضكم: غير ارضها -- انتم آمة الخزر التى 
غبرت فى التاريخ وها هو تاريخها ميسوط 
أفامكم 9 . 


كنا نتوقع منه أن يقول لهم : إن الحق 
الطبيعى لكم بحكم تهودكم [ لايهوديتكم ] 
لايتجاوز ولا ينبغى له أن يتجاوز « الحج » إلى 
المزارات الدينية فى الأرض المقدسة ‏ فلسطين - 
أسوة بأبناء. عمومتكم « الآريين » الذين اعتنقوا 
التصراتية وابناء غمومتكم م الثرك :ه 'الذين 
اعتنقوا الإسلام باعتباركم ‏ وفقا لسلسلة 
نسبكم ف العهد القديم « أبناء اشكناز بن جوهر 
بن يافث بن نوح » الوارد ذكره فى اول الإصحاح 
العاشر من سفر التكوين ‏ وعليه ؛ فإن أى خروج 
على هذا الحق أو تجاوز له سيلحق الضرر بعرب 

وإدراك هذه الحقيقة لم يكن غائباً عن بعض 
هؤلاء اليهود الاشكتاز إن تجد جماعة متهم 
تعدادها حوالى اربعين ألف يهودى تعيش فى 
القدس العتيقة من قديم ؛ وتطلق على نفسها اسم 
« نيو تورى كارتا » لاتزال حتى الآن ترفض 
الاعتراف بدولة إسرائيل ٠‏ بل ترئى فى الصورة 


(؟) المماليك الصهاينة ص 5" غبد الرحمن شاكر . 
(©) المماليك الصهايثة ( بتضصرق ) عبد الرحمن شاكر . 


التى قامت بها وبالأساليب التى تتبعها آنها كفر 
وإساءة فى حق الرب9) . 


لكل ذلك كنا نتوقع ولتلك الاسباب يوقف 
الاتخاد السوفيتى استفرار هذه: الهجرة التى 
يعلم أنها عداء سافر لغرب فلسطين فهل 


يستجيب ؟! 


وإذا كان لنا أن نضيف شيئاً فهو تحذير 
العرب المسلمين من خطر استيطان خزرى 
يستهدف إعادة تمثيل دور اسلافهم .من.المماليك 
فى السيطرة على المنطقة من خلال دولة يهودية 
يكونون هم الجنس الغالب عليها ويمسكون 
بمقاليد الحكم والإدارة والتجارة والجيش فيها 
باعتبافم 'النفزة: ل الشتعب المختارع- 
ويساندهم أقرباؤهم من الخزر الأمريكيين 
والأوروبيين ماديا وسياسيا وعسكريا ونظريا 
وايدلوجيا لتحقيق هذا الهدف ولم تكن ارض 
الميعاد التى تجمع اليهود من شتاتهم ومحاولة 
إحياء ملك إسرائيل إلا خدعة وستارا لإخفاء هذا 
الغرض بدليل رفضهم إحياء مملكتهم فى روسيا 
التى دامت مدة اطول من تلك التى أقيمت فى 
فلسطين وكانت الأرض التى منحوها اكبر واقدر 
على استيعابهم وباعتبار روسيا الموطن الحقيقى 
لهم كذلك رقضهم هجرة اليهود الزنوج 
الأمريكيين إلى إسرائيل وإعادتهم إلى حيث اتوا 
من المطار مما يفضح عنصريتهم ويكشف عن 
استعلائهم ويضاف إلى ما سبق وجود أكثريتهم 
خارج. إسراثيل مثذ قيام- الدولة .حتى. الآن:. 


ويصرح المستشرق بهدفه الحقيقى من 
د دراسة » الحديث فيقول : 

«إن كتب الحديث وهى مصدرنا الرئيسى 
( لجمع ) المعلومات عن التطور المبكر لعلم 
العقيدة الإسلامية ‏ قد حفظت ( لنا ) سلسلة 
هن #وال مسد < اخلى اله عليه ولمع - التي 
يجب أن تَعْتَبّر حصيلة لجهد (علمى ) في 
العقيدة قام به جيل الصحابة ع(24) , 


أى أن هذه ١‏ الأقوال » ( الأحاديث النبوية ) 
ليست من كلام الرسول صنى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
من وضع الصحابة ؛ وهذه الأحاديث الموضوعة 
هى التى وضحت العقيدة الإسلامية » ومهدت 


لصياغة كلمة الشهادة ٠‏ وتحديد أركان 
و الإسلام ٍ م 
(17) السابق ص 15 , 
(14) السابق ص ١9‏ ,. 
4 بك ممرا ررايوة كير مها ون كير 0 
775 > سح )72 له 
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المستسرقون والموضوعية . 
0 


للأستاذ الذكتون 
أأحمد عبد الحميد غراب 


كان لابد أن تمر عدة عقود من الزمن بعد وفاته ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ لنجد علماء 
المسلمين يعبرون عن العناصر الجوهرية في الإسلام . ويوضحون العقيدة الإسلامية , 
ويصوغون كلمة الشهادة . ويعددون الاركان الخمسة للإسلام : ويضعون ذلك كله في 
احاديث ينسبونها [ كذبا ] إلى الرسول”2 - 


صلى الل عليه وسلم . 


وإذن فلاجل ان نفهم « التطورء الذى 
حدث في العقيدة الإسلامية ينبغى أن تركز على 
« دراسة ء الحديث النبوى ! 

ولتسهدل هذه ١‏ الدراسة ء» كان لابد من 
وضع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى 
للوصول بسهولة إلى هذه الأحاديث , 
واستخدامها فق هدم الإسلام من قواعده ! 


وهكذا يتضح لنا ٠‏ منهج ٠‏ المستشرق : 


إنه الطعن في العقيدة عن طريق الحديث . 
والنتيجة الحتمية هى الطعن في كليهما ‏ 

ولبيان هذا « المنهج  »‏ بصورة أدق - نورد 
الأمثلة التالية : 


١ 


س7 546 
+ 7 2 


3 لم 


5 
0 


-< المستشرقون والموضوعية 


حديث الإسلام والإيمان والإحسان : 


وهو الحديث الذى رواه مسلم عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ وفيه يسأل جبريل الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ غن الإسلام والإيمان والإحسان ؛ 
فيجيب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنُ : 
محمداً رسول الله , وتقيم الصلاة » وتؤتى 
الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن 

والإيمان هو : « أن تؤمن بالك وملائكنه وكتبه 
وشره » . 

والإحسان هو : « أن تعبدالش كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » . 

للمستشرق على هذا الحديث عدة 
« ملاحظات » اهمها(؟١)‏ : 

أن التفرقة بين الإسلام والإيمان تذكر في 

الحديث لأول مرة في تاريخ العقيدة الإسلامية ؛ 
لأن القرآن ‏ في زعمه ‏ لا يفرق بين الإسلام 
والإيمان » ومن ثم فالحديث لايد أن يكون 
موضوعاً لتكملة هذا النقض المزعوم في القرآن ! 

هل يصددر هذا الكلام من رجل يدعى البحث 
عن الحقيقة ؟ 


وتؤمن بالقدر خيره 


فالحقيقة هى أن في سورة الحجرات ( وهى 


مدنية ) آيات تدل دلالة واضحة على أن هناك 
فرقا بين الإسلام والإيمان ؛ وذلك في قوله تعالى : 


( قال الأعْرَابُ آمَنَّا قل 0 ينوا كن قولوا 
أَسْلَمْنا وكا يَدْخْلٍ الْإِمَانْ في فلويكم إن ُطِيِمُوا 
الله وَرَسْوله اليم > مَنْ أَعبَلِكمْ عَئا 3 الله 
عَفُورٌ رَحِبمْ . إنَا الْؤُْونَ الَذِينَ آمَُوا باله 
وَرَسُولِهِ نم 1 ربوا وَجَامَدُوا بَمْوَاهِمْ وََنفْسهِمْ 
في سيل الله أوْلَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ 4 ( الحجرات 
.)1١9-1١4 4‏ 


يقول ابن كثير : « وقد استفيد ( من الآيات ) 
أن الإيمان أخص من الإسلام ٠‏ ويدل عليه 
حديث جبريل حين سأل عن الإسلام ثم الإيمان 
ثم الإحسان؛ فترقى هن الأعم إلى 
الاخض )1١9(.‏ , 

فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة , 
والإيمان تصديق القلب بالل ورسوله بلا شك ولا 
ارتياب . وهو التصديق الذى تنبثق منه الأعمال 
الصالحة كالإنفاق والجهاد ني عمل اله + وقد 
ورد وصف المؤمنين في القران بصفات كثيرة هى 
في الحقيقة خضائص الإيمان : 


أما الإحسان فيزعم المستشرق أنه عنصر 
اعوج من تسد مسيسي + لاتدديدكزه بصن في 
لأنه تشدد كأنه يرئى من لا يرئ *» ( رسالة إلى 
العبرانيين 11 لا ), 


آذآ | ||| يي !يي ب | يي يس م0 


(15) السايق ص ؟7 736 . 


(115) ابن كثير: مختصر 


تحقيق محمد على الصابونى ٠‏ دار القزان طثامنة - بيرقت 407١اه‏ /١4ؤا‏ 714/75؛ 


كن 


ومن الواضح أن المشابهة بين النصين بعيدة 

وليس صحيحاً ان الإحسان مفهوم جديد على 
الإسلام ؛ فقد ورد ( مع مشتقاته ) في أيات 
عديدة في القران الكريم ٠‏ ومنها على سبيل 
المثال : 


( إِذّ ال يم بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ 4 ( النحل 
0:5). 


ويل من أآسْلَمَ وَجْهَهُ فم وَهُوَ سن قله أجْرْهُ 
عند رَيَوِ وَلَا حَوْفٌ عَليْهِمْ وَلا هُمْ بجرَنْونَ » 
( البقرة 01 1١1١1:‏ ). 


< ومن آحْسَرُ دينا تن أسلم وَجَهَهُ بف وَهُوَ 
محْيِنٌ © ( النساء 4 1١176:‏ ). 


هذا إلى وصف المحسنين في القرآن بصفات 
كثيرة تل على ان الإحسان ف الإسلام ذو مدلول 
واسع ؛ يشمل كل عمل طيب على درجة عالية من 
الكمال خالص لوجه الك . 


حديث الاعرابى : 


يذكر المستشرق حديث الاعرابى الذى قال 
للرسول صلى الله عليه وسلم : « دلنى على عمل 
يدخلنى الجنة ويبعدنى من النارء» فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن تعيد الله 
ولا تشرك به شيئاً . وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة 
وتصل الرحم » ( رواه مسلم في باب الإيمان ) . 

ثم يذكر المستشرق قصة في العهد الجديد ورد 
فيها أن حارس السجن سال القديس بولس 
وصاحبه سيلا قائلاً : « يا سيدى ماذا ينبفى ان 


افعل لكى اخلص ؟ » فقالا : « أمن بالرب يسوع 
المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك » ( أعمال 
الرشل 7-7١ : ١١‏ ). 
وهذه القصة تشابها واضحاً("') . 

واضحاً لمن ؟ . 

للمستشرق طبعاً ؛ لأنه يريد - بأى ثمن ‏ أن 
يرد حديثا نبوياً في العقيدة الإسلامية إلى اصول 
نصرانية . 

وإلا فأين التشابه بين من يقول إن النجاة هى 
فى الإيمان ببشر يدعونه ربا وه المسيع عيسى بن 
مريم البرىء من ذلك ؛ أى ان النجاة تكون ف 
الشرك بالله تعالى . وبين من يقول إن النجاة 
تتحقق بالإيمان بالل وحده ؛ وعبادته وحده ؛ والا 
يشرك الإنسان بالله شيئا ؟! 

وكيف يعقل أن مؤمنا موحداً يمكن أن يفكر في 
أن يضع حديثا في التوحيد يستمده من نص يدعو 
إلى الشرك ؟! 


حديث بنى الإسلام على خمس : 


« شهادة أن لا إله إلا الله , وان محمداً رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ وصوم 
رمضان ؛ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » 

( متفق عليه ) . 
يلاحظ المستشرق على الحديث عدة ملاحظات 
تدور كلها حول محاولة تبرير زعمه بأن الحديث 
موضوع في فترة متأخرة بعد وفاة البسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - ٠‏ ومن هذه الملاحظات'") : 
هس 


. ١ السابق ص‎ )7٠١( 
. 7+ السابق ض-155-‎ )؟١(‎ 


١الا‎ 


-١‏ أن الحديث يذكر أركان الإسلام بصورة 
رائعة ( أى دقيقة ومركزة وواضحة ) . 


وهل هذا غريب على من أوتى جوامع الكلم 
صلى الل عليه وسلم ؟!! 


" - أن الحديث يجمع جين الإيمان والعمل . 


وهل هذا غريب على الإسلام ؟ أو على القران 
والسنة 5 


'"' - أن الحديث لا يذكر الجهاد . ويستنتج 
المستشرق من ذلك أن الحديث وضع بعد مرحلة 
الفتوحات الإسلامية ؛ حين فقد الجهاد أهميته !! 

هل معنى هذا أن الحديث وضمع بعد فترة 
طويلة من فتح القسطنطينية ( أي بعد القرن 
التاسع الهجرى مثلا ؟! ) الا يعلم المستشرق أن 
الجهاد قد ذكر في عشرات الآيات والاأحاديث : 
وأنه فريضة إسلامية ماضية إلى يوم القيامة ؟ 


إنكار الحقائق الواضحة : 


لهذا المستشرق ولغيره من المستشرقين - 
أن يدرسوا الإسلام - أن يؤمنوا أو يكفروا به 
وقد قال الله تعالى : ( لا إكْرَاه في الدين قد تَبِنََ 
الرّضْدُ سن المَىّ » ( البقرة ' :5057 ). وقد 
اختاروا ‏ بعد العلم ‏ الكفر على الإيمان » 
واستحبوا العمى على الهدى : 


( َجَحَدُوا جا وَانْتيقَهَا أنشئهُم لا وَعُلراً » 
( النمل /ا5؟ : 1١84‏ ). 
ولكن ليس لهذا المستشرق ولا لغيره أن ينكروا 


حقائق واضحة كالشمس لا ينكرها إلا مكابر . 


يفن 


ومن هذه الحقائق : 

أن العقيدة الإسلامية بكل جوانبها 
واركانها وادلتها قد تكرر ذكرها في القران 
الكريم بصورة لا مثيل لها في الوضوح 
والبيان . 

وقد تكرر بوجه خاص ذكر التوحيد , 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر , وما يترتب على هذا الإيمان من سلوك 
واعمال صالحة واخلاق وعبادات في آيات 
لا تكاد تحصى ؛ ولا تكاد تخلو منها سورة من 
سور القرآن الكريم : إل السور المكبة والمدنية 
على السواء . 

ويكفى أن نشير إلى بعض آيات من السور 
المدنية ؛ لآن الفترة المدنية ‏ كما سبق هى التى 
( الذكى ) ! . يقول الله تعالى : 

« وَإِشْكْمْ إله وَاحِدٌ لا إلَه إلا هُوَ الرّعنُ 
الرَّحِيمُ © ( البقرة 5 :15 ) . 

< ان لا إِلَهَ إلا هُوّ الْحَى اقيم 4 ( البقرة 
6 وال عمران ” :5 ). 

< إِنا الله إله وَاحِدُ سْبْحَانَهُ آن يَكُونَ لَه وَلَدَ » 
( النسام 4 ١71‏ ) . 

ذهو انه الَذِى لا إل إلا هْوَ عا القَيْبِ 
وَالشَّهَانَوَ 6 ( الحشر 5ه 37 ) . 

ا آمنَ لرسُولِ يا أنزل إل من ريوَالمؤْمنُونَ 
كل 1 عر سود علد ع اي 
آحَدِ ين رُسّلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا عُفْرَاَكَ رَبنَا 
وَإِلَيِكَ 6 ( البقرة : 388 ) . 

وقد اشتملت الآية الأخيرة على كل أركان 
العقيدة الإسلامية . 


وقد تكرر ذكر هذه الأركان بكل وضوح في 
قوله تعالى : 

< ومن يَحْفُه بالل وملايكيم وكثيه وَرُسْلِهِ 
وَاليَوْو الآخر تَقَذْ صَلَ صَلالاً بَعيدا » 
٠‏ النساء : ١١7"‏ ( 1 

وعرضت العقيدة الإسلامية بكل اركانها 
وما بيترتب عليها من اعمال وعبادات واخلاق ؛ 
في اروع وانبل صورة من البيان المعجز في 
قوله تعالى : 


عدو 


ذَوى الْقْرْ وَاليَامَى وَالَكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَائْلِينَ وَفي الرّقَابٍ وأقام الصّلاة وَآنَ الرَّكَاةَ 


وَالُوفُونَ_بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابرِينَ في 
البَأمَاءِ وَالضَّدَاءِ وَحِينَ البأس أوْلِيِكَ الذين 
صَدَهُوا وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْتَفُو 4 ( البقرة : 
الا ) . 

تلك هى العقيدة الإسلامية واركانها وأثارها في 
أية واحدة من أيات عديدة . 

وتلك هئ العقيدة الإسلامية الثى يزعم 
المستشرق أن القرآن قد خلا من ذكرها بوضوح ! 
أما كلمتا الشهادة افلا يعلم المستشرق : 

أنهما تذكران في التشهد في كل صلاة ؟ وأن 
المتلمين “كاتوا يصلون قبل اليجرة 'ويعدها+ 

وأنهما تذكران في الأذان الذى شرع منذ: 
السنة الاولى للهجرة ؟ 


وأنهما ينطق بهما كل من دخل في دين الله منذ 
ظهور الإسلام حتى اليوم ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قيمة الاشتراك سنوياً 


ْ مصر العربية ( 4,80٠‏ ) اربعة جنيهات وثمانون قرشاً . 
-١‏ جمهورية ب ,4 ) أربعة جند : 
؟- اتحاد البريد العربى الافريقى [ بالبريد الجوى] )١0(‏ خمسة 


. وثلاثون دولار او ما يعادلها . 


- باقى دول العالم ( )1١‏ سبعون دولاراً وما يعادلها . 
1 م من قطاع الاشتراكات بمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء - 
القاهرة ‏ ولا علاقة للاشتراكات بإدارة مجلة الأزهر . 


بهن 


امن 


تلأستاذ / جد اليتتاوى 


01 

0 

34 

1 و 

م الثروة الؤراعية: 

وهب الله هذه البلاد. أرضا زراعية 

خصية قوية ؛ كما انعم عليها بمياه 
غزيرة . ففيها الانهار ؛ والبحيرات العذبة 

)أ وموسم الأمطار فيها طويل شديد يبدا من 

) شيهر يونية ثم يصل إلى اوج اشده حتى 

:0 ثميقل ندريجيا . فجميع شهور السنة 

لاتحرم من الامطار فى ايام غير تلك التى 

أ تنالها فى الموسم المطير. 

4 وما المياد الجوفية فهى قريبة جد من سطع 

أ الأرضن «:ومما يؤسف اله دعن الى صادق ب أن 

) هذه النعمة الثرة غير مستغلة » فكمية الزراعة 

تكاد لا تذكر , سوى بعض شىء منها تملك أرضه 

3 اليد الأجنبية . 

ٍ/ ومحصولات البلاد الهامة هى : 

5 المطاط : 

1 وهو من المحاضئيل الهامة فق البلاد + حي 

تجود زراعته فيها . 

طلا جه ج82 ج22 +2 و جه جر جع جو 1 


وتكثر زراعة المطاط. فى طول البلاد 
وعرضها , وينتج منه كميات كبيرة ٠‏ ومزارعه 
كفيرها مملوكة لايد أجنبية . وأهل البلاد اجراء 
لديهم » وطبيعى أن تملك هذه الأيدى المصانع 
التى تعد الخام وتجعله جاهزا للتصدير خامة 
جاهزة للتشكيل فى مصانع الغرب . 


وقد سنخت لى الظروف لزيارة إحدى هذه 
المزارع وتسمى (كولوبا) وإليك وصفا موجزاً 
لهذه المزرعة وما يجرى فيها : 

أقيمت هذه المزرعة على مساحة شاسعة من 
الأرض ؛ ولكى تتصور كبر هذه المساحة ؛ يجب 
ان تغرف أن هذه المزرعة ؛ مقام فيها . أربع 
مستعمرات (قرى) وكل قرية فيها ٠‏ مدرسة 
ومستشفى » وسكان القرى الأريع هم عمال 
المزرعة . العاملون فيها » يقومون بتنظيف وقطع 
الحشائش النابتة بين الاشجار وقطع الاشجار 
النابتة من تساقط بذور أشجار المطاط , حيث إن 
الأشجار المنتجة اقتصاديا لها (شتلات) خاصة 
كما أن الشجرة الواحدة مكونة من شتلتين , 
يِوْخَذ من احداها الساق ومن الثانية الجذر , ثم 


شخ تق قد قد 17د رد رق د 


7 و كيف تيشخ ريك 


تؤير الأولى بالثانية وتغرس , وذلك كله بطريقة 


وتبدآ التدهيية ع الإنتاج بعد خمس سنوات 
من غرسها تفريياً وتستسس فى الإنتاج :لدة تسل 
إلى ثلاث وعشرين سنة فى الغالب ثم تقطع 
وتسنتعمل أخقنايا . 


وكيفية الإنتاج تكون : 


جرح الشجرة:جرها حلزونيا من اعللى إلى 
أسفل نسكين خاص فيكون هذا الجرح مجرى لما 
تفرزه الشجرة من مادة: لرّجة بيضاء.. مثل 
اللبن . فتسيز فى هذا الجرح لتصب ف إناء صغير 
مثيت أسفل الجرح من الشجرة , ثم يقوم العمال 
بجمع هذا المستحلب من الآنية ىق (دلاء) ثم 
يصيونها. 8 تخزاقات “طنتمنة امووفة” قا جميع 
انحاء المزرعة . ثم يحمل هذا السائل على عريات 
نقل ضشُخمة إلى المصنع المقام بوسط المزرعة. بين 
الأربع قرى . 


وهناك يقوم المضنع بمعالجة هذا السائل 
بغسله بالماء ثم بالمواد الحمضية ؛ ليتماسك ويعد 
على شكل مستطيلات كبيرة ثم يعبأ على شكل 
مريعات قف جافؤة للتتتكيل: والاستصالات 


الأخرى . 
ملاحظلة : 
هذه المزرعة ‏ التى قدمت وصفها ‏ بحجمها 


الضخم يديرها ثلاثة فقط (انجليزيان وهندى 
مسلم , وهو الذى كنت فى ضيافته أثناء 
الزيارة) . 

آنا ملكية هذه المزرعة فهئ تخص رجلا واحداً 
يهوديا أمريكيا كما علمت من أخى الصديق 
الهندئ : 


ومنزل هذا الصديق ‏ حفظه الل تعالى عليه - 
ذو نظام بديع » وتجهيزات حضارية ممتازة 


:28 جر ج22 ج22 ج27 ج29 ج23 ج22 ج29 ج219 ج129 < اوور جمه 22 ج12 جر خ 2 جا جه ار 3 


< ليبريا والاسلام 


العصر يجعلك تنسى أنك فى آفزيقيا . 

ولقد صمم صديقى أن يزيرنى احد منزلى 
زميليه الانجليزيين ٠‏ فما أن دخلت ردهة المنزل 
حتى وجدتنى وكأنى انتقلت إلى أفخم الفنادق 
العالمية الممتازة . 

وإن القلم ليعجز عن وصف ما رآايت من روعة 
التنسيق والنظام والأثاث الفاخر من جميع 
الوجوة . 
المستوى القريد. للظروق. المعيشنية, 

كذلك يوجد ناد رياضى بالمزرعة : ملعب تنس » 
وحمام سباحة لأعضاء بلك. الأسر الثلاث . 


الد ٠.‏ 
مناخ البلاد وتربة ارضها ٠‏ يصلحان لإنتاج 
أحسن أنواع البن وهذا المحصول يجمم بكميات 
صغيرة لعدم الاهتمام بزراعته ويصب هذا 
المحصول ف العاصمة حيث تجار الجملة فيصدر 
إلى البرازيل وغييها من دول العالم المتحطير , 
ايعود إلى سكان البلادا لصون غلب (تسكافي) 

للاستعمال ٠‏ وناهيك بالفرق بين السعزين . 


الكاكاو : 

الكاكاق.مما تجود زراعته أيضاً فى هذه 
البلاد » لكن غالبية أشجاره تنبت طبيعية ربانية 
فيجمع الكاكاى ويصدر ثم يعود مرة ثانية معلبا 


صدرت أيه . 


١/51 


الكولا: 


الكولا تباث مر المذاق فى حجم حبة 
المشمش دون القشرة الخارجية وإذا عرض 
للهواء مدة من الزمن يجف ويصير صلبا ٠‏ 
ويستعمله الأهالى كنوع من (المكيفات) . 


وللكولاً عند المواطنين مشزلة خخاضة. 
والمسلمون يتخذونها رمز من رموز مراسم 
الزواج . حيث يقدم العريس لوالد العروس كمية 
من الكولا ؛ أمام الناس ؛ فإذا قبلها كان هذا 
دليلاً على قبول طلبه . بعكس ما إذا رفضها 
قلااتتع هراسم التواج : 


أما الهدف الاقتصادى لهذا النبات ٠‏ فيأتى فى 
التصدير ٠‏ حيت: يضدز. إلى الؤلايات المتعدة 
الأمريكية ٠‏ ليستخرج منها مادة صبغة الكولا » 
المستعملة ف المياه الغازية ٠‏ مثل (الكوكاكولا) 
والبيبسئن كولا وغيرها . 


أسرة يهودية ‏ واحدة ‏ بالولايات المتحدة 
المادة وهى المصدرة لها فق العالم د 


الاخشاب : 


تمتلىء ليبيريا بالغابات:: يل يمكن القول بانها 
غابة كبيرة متشابكة ٠‏ فهى ممتلئة بجميع أنواع 
الأشجار الخشبية الضخمة الممتازة . 

ونقوم شركات اجنبية إيطالية وغيرها بالإضافة 
إلى بعضن أعضاء الجاليات الأجنبية : بقطع هذه 
الأشجار »ع وتجهيزها للصناعات الخشسة 


المتعددة ؛ بعد معالجتها بالمواد الكيماوية ؛ عن 


طريق القبخير. النفطها من امزائن الاعسان 
ويحتفظ بجزء يسير من هذه الأخشاب للحاجة , 


المزارع : 


يوجد على الطريق الرئيسى الذى يشق البلاد 
من العاصمة إلى الحدود الغينية ماراً بمحافظة 
(نمبا) وبالتحديد بين العاصمة ومدينة (ككتا) 
مزرعتان إحداهما صينية ٠‏ والأخرى فلبينية . 


وتنتج هاتان المزرعتان » الدجاج الأبيض » 
فى الغالب إى الجاليات الأجنبية . 


أما الأهالى فيززعون بعض المناطق الصغيرة 
على مياه الأمطار مثل الأرز و(الكسافا) وغيرهما : 
ولعدم العناية ولعدم الخبرة فالإنتاج لا يساوى 
مجهود الحصاد . 


والأهالى يعتمدون على الأرز المستورد فى 
الأشجار تنبت ربانيا دون سايق غرس من 


الزيوت: 


الأهالى » وكذلك أشجار البن والموز والبرتقال 
والمانجى والبوبو ‏ وهى نيات محبوب لديهم ثمرته 
أشبه بحبة الكمثرى لكنها ضخمة عنها ٠‏ وشجره 
مرتفع نسبيا 2 وأوراقه مثل أوراق الخروع : 


أما الخضروات التى يعدونها طبخا فهى أوراق 
(البطاطا) التى تنبت ربانيا مع مياه المطر ٠‏ وورق 
شجر (الكسافا) » وهى اشجار عشبية طويلة 
نسبيا لها جذور درنية طويلة ٠‏ وإلى جانب 
طبخها , يعدونها كنوع من الدقيق . 


وقد أمكن ‏ كتجربة شخصية لمصرى - أن 
أقوم بزراعة مغظم نبات البقول مثل الفاصوليا , 
واللوبيا ٠‏ والفول . وقد اتت بمحصول وفير فى 
وقت وجيز . كما زرعت من الخضروات , الخيار » 
والقثاء: والجرجير والفجَل: والكسيدرة: 
والنعناع ٠‏ والبقدؤتس ؛ واليقطين والحلبة . 


وقد أتت بمحصولها على الوجه الأكمل وكانت 
التجربة هذه ف المساحة الموجودة حول المنزل 
الذى اقطنه . 


يعتمد الأهالى ‏ فى الغالب - على زيت النخيل 
الأحمر , وهذا النخيل يشبه نخيل الزينة الموجود 
بالخذائق العامة أق مصبر ,.وله ثمرة جافة تشبه 
نبات (جوز الهند) لكن فى حجم حبة الزيتون 
تقريبا . 


ويكفيك دليلاً على قوة الخصوبة فى هذه 
الأرض مع عدم احتياجها للماء أن الحكومة تلزم 
المواطنين بقطع الحشائش التى تنبت بوفرة وقوة 


يفن 


ح ليبريا والاسلام_ 


فى الطرقات أمام منازلهم . وإلا سدت الطرق 
وغطت المتازل . 


الثروة الحدوانية : الماشية : 


مع وجود هذه المراعى الطبيعية الشاسعة : 
والتى لا تكلف مالا ولا جهدا لا نجد تخطيطا 
يعنى بتربية المواشى ٠‏ أو اهتماما مناسبا بها , 
اللهم إلا ما تنجده من بعض الماعز تراها هنا 
وهناك , والأكثرية الساحقة من افل البلاد 
ولا اقول جميعهم احتياظا لكلمة العلم ‏ لا تغرف 
اللبن الطبيعى ,» وعلى مدى سنوات أربع - 
عشتها بهذه البلاد ‏ لم احظ بكوب لبن واحد . 


وكنا نعتمد ‏ فى وجبة اللحوم ‏ على البقر 
العجوز المجلوب من (مالى) قنادراً ما يذبح الأهالى 
الماعن , 

ويأكل غير المسلمين ‏ من أهل البلاد - 


بالإضافة إلى ها سبق كل حيوانات الغابة بلا 


استثناء 0 


يعدا 


الدواجن : 


بالإضافة إلى المززعتين سالفتى الذكز , تقوم 


بعض النسوة بتربية شىء من الدجاج والبط ؛ ولما 
كانت الدواجن:--ق :هذه البلآك -"تبيضن ::ؤتزقد 
د فاقيا دعق بيهيا / خلا السوق [لأمن بيهن 
المزرعتين : الصينية والفلبينية . 


التحارة : 


تتركز التجارة الهامة - بالبلاد - بايدى 


الجاليات الأجنبية داخل الدولة وخارجها 
فالتصدير , والاستيراد . والمحال التجارية 
المنتشرة بها .. كل ذلك بأيدى هذه الجاليات ٠‏ 
واهمها : الجالية الصينية , والهندية ٠‏ والفلبينية 
وتعتبر الجالية اللبنانية فى مقدمة الجاليات الذى 
تزاول التجارة بشتى شرايين هذه البلاد.. 
ولهذه الجالية نشاط فعال قى الصناعات 
المخلية كالصابون والمشروبات الغازية وتميرها , 
والإسفنج الصناعى .. 
ينيع 


ريَْهَا (لذروقا 
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نا سد 


من أعلا عالفكرالإسلاق 
شاه المسارة 


للأستاذ الذكتور 


عبد العزبيزعرت عبد الجليل 


عد لج سر عزون - نهنا 


وف مسو نوو ». 7 اكه لواو :سب يواوه سو جروا مح حر جو سر سل وق ين ع و د ست زوه سح لد جيه لس 3319 د 


> وزو ٠‏ وار لس لإا سد مووود عد وى - 


العلامة المرحوم سيد سليمان الندوى 
الذى نتحدث عنه اليوم ونؤرخ لحياته 
امام القارىء المسلم هو علم من اعلام الفكر 
الإسلامى الحديث فى شبه القارة الهندية 
الباكستانية , الذين حاولوا إبراز مفاخر 
الإسلام وماثره . وذادوا عن حياضه وسط 
خضم من التيارات الفكرية المتلاحقة فى 
عصره , والتى كانت تستهدف النيل من 
الإسلام كدين سماوى , ختمت به الأديان , 
وشريعة إلهية صالحة لكل زمان ومكان » 
متممة لجميع ما سبقها من شرائع , فلقد 
أدرك الغلامة الندوى ان السهام المسمومة 
المصوبة إلى العرب , ليس المقصود بها غير 
طعن الإسلام عن طريق آخر , فقام يرد على 
الحاقدين مزاعمهم . ويوضح بالحجة 
والبرهان فضل العرب على التمدن 
الإنسانى وعلى الحضارة البشرية . 


© الكاتب عضو الشئون الفنية بمكتب الإمام الاكبر . 


© نشا العلامة الندوى فى أسرة عريقة مشهورة 
من أسير السادات ؛ فيتصل نسبه من جهة أبيه 
إلى « الإمام موسئ الرضا ٠ ٠‏ ومن جهة أمه إلى 
ه«الإمام زيد » وفى كتاب تذكرة سليمان - 
باللغة الاردية لمؤلفه غلام محمد أنه سمع من 
العلامة الندوى نفسه 
نزحوا من الجزيرة العربية قبل مائتى عام من 
ولادته حتى وصلوا إلى سواحل السند ٠»‏ وآخيرا 
استقر بهم المقام فى ولاية بيهار » وتذكر بعض 
الكتب زوايات أخرى لا نرئى داعيا لذكرها . 
© وقد ولد المرحوم سيد سليمان الندوى فى 
قرية تدعى -دسنة -من اعمال محافظة -يتتة - 
التى اشتهرت بإتجاب كثير من العلماء والاطياء 
والمفكرين وكانت ولادته يوم الجمعة الثالث 
والعشرين من شهر صفر سنة ١١١7‏ ه الموافق 


» أن أجداده كانوا قد 


سوس 
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لهذا 


الثانى والعشارين من شهن توقمير سنة 1844م 
قسنماء ج4ة.. لازم الحسقب .رفك القدرة 
اكبائقة بيك افزانا لسر ١‏ كالشوم .«: ابو حبيت:- 
وأحد أعمامه ‏ « أبو تراب وآخر «١‏ أبو يوسف » 
فكنى هو ٠ه‏ أبو نجيب  »‏ فمن أين جاءعت 
التسنية: يشليمان حتى. غليت.. واشتهرة.. 
وطفت على الاسم الحقيقى والكنية ؟ 
هناك إرايان حول ذللق : 


أحدهما أن عمه أبا تراب كان قد سافر إلى 
دلهى وتأثر بحركة السيد أحمد خان ؛ فأطلق على 
ابن آخية اسم سليفان لكى يدعوه الناس يعد 
عودته من أوروبا إذا شاء الله له ان يسافر إليها 
ايام الاحتلال الانجليزئ للهند كعادة ابنائها ى 
تلك الفترة بمستر سلومن . 

أما الرأاى الآخر فإن هذه التسمية اطلقت 
عليه تيمنا باسم الملاح العربى الشبهير سليمان 
التاجر , الذى كان قد وصل إلى البنفال ٠‏ وانتشر 
أسمة على كل لسان ولاشك أن هذا الراى هو 
أولى بالقبول , لان آسرة العلامة الندوى كانت 
معروفة بالتقوى ٠‏ مشهورة بالعلم والحكمة , 
فوالده من كبار الأطباء الحاذقين وجده « مولوى 
محمد بشير» من الصوفيين وله مؤلف فى 
الطريقة السهروردية ومثل هذه الأسر لا يمكن ان 
تفكر فى إطلاق اسم « مستر سلومن ٠‏ على احد 
أبناتها :: 
© وكان قد ولد خمسة من الاأعلام فى الفترة من 
سنة ١887‏ إلى ١885‏ يحملون اسم سليمان , 
بعضهم لمع نجمه صغيرا » وبعضهم اشتهر 
كبيرا ٠‏ وكان أكبرهم سنا العالم الواعظ 


الصوق - « شاه سبليمان بهلوا وردى -٠‏ 


وأصغرهم سنا « سيد سليمان الندوى ٠‏ وبين 
ه13 وذاك: الْقاحَن «ستليما متتسو خززاى + 
مصتفت كتانب «ارحمة للعالمين ه. الذق يقع اق 
خلاثة مجلدات كبيرة + وهو احد الكتب. البارزة فى 
اللفة الاردية التى خدمت السيرة النبوية الشريفة 
بين مسلمى شبه القارة وخارجها . والرابع 
« مولوى سليمان اشرف بيهارى » الذى شغل 
وتسي ئيس السو المفكزك. |لتتتلايية. ججانئمة 
عليكرة الإسلامية والخامس هو «١‏ سرشاه 
سليمان » الذى صار مديرا لهذه الجامعة . 


© وكان إذا ذكر اسم سليمان ربما تطرق إلى 
ذهن السامع أى واحد من هؤلاء ولذلك اضاف 
إلى اسمه عند التوقيع على همقالاته التى كانت 
تنشرها مجلة معارف الديسنوى ‏ نسبة إلى 
قريته ٠‏ وشاء الله الا يكتب لذلك الذيوع 
والانتشار ومن ثم بدا يوقع سليمان الندوى 
انتسابا إلى مبرسية تدوة العلماء ق ه لكثاقه انشنم 
المعهد الذى تخرج فيه , وشاءت إرادة الحكيم 
العلم ٠‏ أن يتلقى الناس ذلك بالقبول , فشاع , 
وذاع , وملا الأسماع والبقاع ؛ وصار اسم سيد 
سليمان الندوى , إذا ذكر ؛ أو قيل ؛ العلامة 
الندوى ؛ أو مولانا الندوى انصرف الذهن حالا 
إليه على نحو «١‏ الغزالى ٠‏ ؛ و« مولانا روم ».إذ 
يتجة التظى ق, الأول إلى + الإمام ابى حَامد 
الغزالى ء وف الثانى إلى : جلال الدين 
الزوفى 8 

© وقد تلقى العلامة الندوى تعليمه الابتدائى 
بقريته » وبعد أن قرأ كتب المرحلة الابتدائية فى 
اللغتين : الأردية والفارسية ؛: كعادة أهل الهند ل 
ذلك: الوقت ٠:‏ اتخم ‏ إل «حلقة: أيه أبى :حديب:: 
فتعلم على يديه اللفة العربية وبعد ذلك انتقل إلى 
مقر والده فى بلدة « إسلام بور » والتحق بزاوية 
مجيبى , ومكث بها عاما . يدرس اللفة العربية , 
وبعض مبادىء علم المنطق ؛ وفى عام ١1١١‏ 


التحق بمدرسة «:دان العلوم ندوة الغلماء فى 
لكناو» وهى إحدى اشهر المدارس العربية 
الإسلامية فى شبه القارة ؛ وظل بها سبع سنوات 
اكمل فيها تعليمه » حتى حصل على شهادة 
التفرغ . 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا . أن ندوة 
العلماء تأسست سنة ١847‏ م وأقيم بناء دار 
العلوم التابعة لها بعد ذلك بخمس سنوات , 
وكانت فكزة: إنشائها قد برزت بناه على أما وَل 
إليه الأمر بين « جامعة عليكرة » وه مدرسة 
ديوبند » من اختلافات ف المنهج والتفكير اثرت فى 
حياة المسلمين واتجاهاتهم . 
© ونا أتم العلامة الندوى دراسته ف الندوة 
سمنة 1417م آراد والدة أن يتوؤجه لدراسة 
الطب العربى مهنة أسرته المتوارثة ولكنه لم يرق 
له ذلك ٠وكان:‏ استاذه العلامة المرحوم ٠‏ شبل 
النعمانى » يرى ضرورة توجيهه إلى التحقيقات 
العلميّة لما لمسه فيه من استعدادات علمية واسعة 
فكتب إلى والده لكى يتركه إلى ما يريد واستجاب 
والده لرغبة استاذه . 
© وقد امتازت الفترة من لا٠4١‏ إلى ١989‏ 
بكثير من ألوان نشاط العلامة الندوى العلمى 
والادبى والسياسى وتقلد عدة مناصب ؛ وف عام 
,0 انضم إلى شعبة تدوين وترتيب ٠‏ سيرة 
التنى 498 التي اخذ انهناها: اموه ناحبيلن 
النعفانى » رحمه الله وق عام 1417 أشار عليه 
احتاذة: يقبول العمل فى كلنة «أنونا:ة اللاحقة 
بجامعة « بومباى + ومنذ - ذلك التاريخ :بدات 
الاوساظ العلسية والمحافل 'الدينية :تطلينه 
للاكتكزاك: قييا واكنتهر مين صقوف: التلماه 
البارزين . 


© وللعلامة الندوى مؤلفات كثيرة أذكر منها 
أهمها . 


١‏ خطبات ميدراس ‏ وهى مجموعة 
المحاضرات الثمانى التى ألقاها لل « هدينة 
ميدراس » بجنوب الهند وهى مطبوعة فى كتاب 
بهذا الاسم .وتعتين-ذات- قيمة علمية كبيرة:. 

* -سيرة عائشة - وتناول فى هذا الكتان حياة 
الشيدة عائشة- زضئ الله عنها : بالتفضيل 
وتحدث عن دورها العلمى والدينى والاجتماعى 
والسيادئ : وتاقش: فيه ادعاءات بعض الفرق 
بالنسبة لواقعتى الجمل وصفين . 

” - أرض القرآن - وهو كتاب فى جزءين تناول 
فى الجزء الأول تاريخ العرب وجغرافيتهم قديما 
وحالتهم . وفى الجزء الثانى كتب عن اقوام 
العرب وقبائلهم وحقق تلك الأحوال جميعها على 
ضوء القرآن الكريم وتاريخ العرب القديم ويعتبر 
هذا الكتاب من اجود المؤلفات العلمية وهناك 
مشروع لترجمته إلى اللغة العربية . 

؛ ‏ علاقات العرب بالهند . 

6 الملاحة العربية والاكتشافات البحرية . 

١‏ سيرة النبى َه وهذا الكتاب يقع فى ستة 
اجزاء مطبوعة وقد بدا كتابته استاذه شبلى واتم 
فيه الجزء الأول والثانى وتوق وكان قد أوصى 
تلميذه الوق العلامة سيد سليمان الندوى بإكمال 
كتاب سيرة النبى 5 فكتب منه خمسة أجزاء 
طبع منها أربعة وبقى جزء لم يطبع إلى الآن , 
ويعتبر هذا الكتاب من أشهر الكتب فى عالم 
السيرة فى شيه القارة . 

وخير ما اختتم به هذا الموضوع ماكتبه 
المرحوم مسعود الندوى لق شأنه إذ يقول : 
« والفقضل فى سبيل نشر معارف السنة النبوية : 
والدفاع عن حظيرة الدين الحق ٠‏ يرجع إلى عالم 


ما 


الهند وعالمها الأكبر الأستان المحقق السيد 
سليمان الندوى صاحب مجلة معارف ‏ الشهيرة 
بالهند ورئيس جمعية دار المصنفين والمشرف على 
دأر العلوم التابعة لندوة العلماء فى لكناو ‏ فمما 
لا يختلف فيه اثنان أن السيد سليمان الندوى 
إمام الدفاع الإسلامى وبطله المغوار بلا مراء , 
فإن لمؤلفاته العلمية المستفيضة من عيون الكتاب 
والسنة تأثير بالغ فق تكوين عقائد المسلمين 


كان رحمه الله الركن الذى يأوى إليه العلماء 
إذا استفض يفم الى روستيون إلزة. قحل 
مشكلاتهم ؛ وفك معضلاتهم ؛ وهو الذى جاهد فى 
سبيل العودة إلى حظيرة الإسلام النقى الخالى من 
الزيف ؛ ومما شابه من افكار خاطئة ولحقه من 


اوهام اهل الشرك والوثنية . 


18 


لقد كتب للمسلمين فى شبه القارة يعرفهم 
بدينهم من خلال الكلمة الأردية . 

ولقد ترجمت مؤلفاته إلى لفات عدة وخاضة 
كتابه سيرة النبى ويه الذى ترجم إلى الفارسية 
والتركية والانجليزية والبنفالية وهناك مشروع فى 
إحدى الدول العربية لترجمة السيرة إلى اللغة 
العربية ٠‏ وكان لكاتب هذه السطور شرف ترجمة 
الجزء الخامس منه إلى اللغة العربية وهى يتناول 
العبادات فى الإسلام . 


وقد زار العلامة الندوى مصر وقابل بعض 
علماء الازهر آنذاك فى بورسعيد وكانت وفاته فى 
شهر نوفمبر سنة 7 م بعد أن كان قد هاجر 
إلى باكستان بعد تقسيم الهند ودفن بمدينة 
كراتشى وقبره بجوار مبنى الجامعة الإسلامية بها 
خير الجزاء على ماقام به من خدمة للثقافة 
الإسلامية . 


جزل لجن هيو محر سبرن بون سو وين دن 
ولد كنا . ظ" 107 
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لنواء.2.29 محمرجمالالدين محفوظ 


« كان الأسطول البيزنطى مصدر تهديد مباشر للفتح الإسلامى للشام ومصر فوجد 
المسلمون ان دن الضرورات الاستراتيجية الحدوية إنشاء اسطول إسلامى والسيطرة على 
الجزر ذات الموقع الحاكم فى البحر الأبيض المتوسط وخاصة الجانب الشرقى منه ٠‏ وقد 
افتتح الاسطول الإسلامى الناشىء نشاطه البحرى بغزو جزيرة قبرص عام 18 هء . 


5] الحملة الثانية على قبرص : 


© اضطلع الاسطول بعد إغارته الأولى بمراقبة 
جزيرة قبرص ؛ ليتاكد من صدق أهلها فى الوفاء 
بالتزاماتهم ٠‏ وليحول دون الروم وبين اتخاذها 
قاعدة لهم ؛ لكنه فى سنة 77 ها ء 307 م ء آخل 
اهل قبرص فعلاً بشروط الصلح . وامدوا الروم 
يسقن «ساعدتهم اخل تمهليسة: الشتواطىء 
الإسلامية بالشام » فصمم معاوية بن أبى 
سفيانحرقى اق -عفة عق استقدام. السطزقه 
مرة آخرى ليحرم الروم نهائياً من استغلال 
الجديرة. وآافلها . 


ىا ففى عام 1" ه ه 4 مء خرج الاسطول 
الإسلامى لإعادة فتح قبرص ٠‏ وكان يتالف من 


0 


واستطاع الأسطول الاستيلاء على الجزيرة عنوة 
برغم المقاومة التى لاقاها , ولقن أعداء المسلمين 


أول درس قاس جزاء إخلالهم بالشروط 


والمعاهدات ٠.‏ 
© وضارت قبرص :مذ ذلك الوقت قاعدة دآثمة 
للاتسفزل الاسلاس أق الزنسن الأبيَقن التؤمسف:» 


إن حرص معاوية على وضع حامية من القوات 77 
النظامية قوامها اثنا عشر آلف رجل للدفاع عن © 


الجزيرة وحماية ظهر الاسطول الإسلامى بها ثم .. 
اتبع معاوية هذه الخطوة بنقل جماعة من اهل ١‏ 
بعلبك إلى قبرص ٠‏ واغراهم على البقاء بها )* 
بمنحهم الرواتب حتى يقلل من اخطار الروم فى /* 
مهاجمة الاإسطول الإسلامى فيها , كما أقام فى /* 
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الجزيرة مسجداً ليقيم فيه المسلمون شعائرهم . 


© ويعزى تشدد معاوية فى معاملة أهالى قبرص 
بعد هذه الحملة الثانية إلى رغبتة أل وضع د 
نهائى لتقلب أهوائهم ٠‏ ومنع تكرار مساعداتهم 
لاسطول الروم ٠‏ وكان موقف أهل قبرص من 
نشاط المسلمين البحرى مثار جدل وتشعب فى 
الآراء بين قادة المسلمين ولاسيما تقضهم لشروط 
الصلع ؛ فقال أحدهم ف مناقشاته : ٠‏ ما وق لنا 
أهل قبرص قط» وأشار آخر بانزال أشد 
العقوبات بهم مستشهداً ببعض السوابق. على 
عهد الرسول كو قائلا : « إنه من نقض عهدا فلا 
ذهة له». 


فوجد معاوية فى احتلال قبرص سبيلاً لتدعيم 
الاسطول الإسلامى 2» وتجنيب أهل قبرص 
الضغط الشديد الذى تعرضوا له من قبل الروم ؛ 
وساعد معاوية على تنفيذ تلك السياسة الرحيمة » 
ماقاله نفر آخر من رجالات المسلمين إن « أهل 
قبرص اذلاء مقهورون ٠‏ يغلبهم الروم على 


ولابد أن نستخلص من هذه الحقائق 
التاريخية الدروس التى ينبغى أن يتديرها 
المسلمون ويسترشدوا بها فى سعيهم نحو 
النيضة المختارية التشودة ,فاه تفال يقول : 
« نَامتَرُوا يَاأؤْبى الْأَبْصَّارِ 4 الحشر_ 7‏ 


اول : التطور وبناء القوة الذاتية : 
© لقد أدرك المسلمون بعد عصصر النبوة أن 


افتقارهم إلى القوة البحرية يضعف سلطانهم على 
السواحل الإسلامية امام قوة بيزنطة البحرية , 
ويعيق حركتهم لنشر الدعوة . وكانت تواجههم ل 
سبيل تصحيع هذا الوضع تحديات جسام : 


, فهم رجال بادية لا يعرفون ركوب البحر‎ ١ 
. فضلاً عن القتال فيه‎ 


 '"‏ وعدوهم الرئيسى « قوة عالمية عظمى » لديها 
قل بسن سميرة «خاكتيا سيت فين 
الأبيض المتوسط حتى أصبح يسمى «٠‏ بالبحيرة 
مسقني .فيو الريمن:» 2 ييل 
ابن خلدون(") , 


" - وعنصر الزمن « ليس فى صالحهم » ؛ فهم 
« فى حالة حرب » مع هذا العدو » يفتحون من 
الاراضى التى تحت يده اغلاها واغناها : فهو لابد 
أن يسعى بكل ما أوتى من قوة نحو استرداد تلك 
الأراضى هن ناحية ٠‏ ومنعهم من بناء قوتهم 
البحرية من ناحية أخرى .. 


© أمام هذه التحديات الجسام لم يقف 
سات ةا الايداى يله اقتسموا ممال 
الحرب البحرية ويناء الاساطيل ٠‏ مدفوعين 
باقوئ الدواقغ النفسية' والمعنوية : 


١‏ فقد رأوا - دون انتظار لنص موجه أن 
كتابهم لا يعلى فى عالم يجهلون فيه شئونه 
البحرية » فعبدوا الله بالسيطرة على الامواج . 


١ (‏ ) ابراهيم احمد العدوى : تاريخ العالم الإسلامى ح ١‏ 
ص 3147 +14. 


اميل 


(؟) ابن خلدون : المقدمة ص .7١5‏ 


القواعد البعرية ودور المصناعة الاسلابية 
فى سوض البحر ا لأبيش المتوسط ف القرن الاؤل الهجرى 


' - وعملوا بأمر ربهم. د وَاعِدَوا ف ماا عطقم 
قن َوه . وَمِن رَبَاطٍ لحيل ' ترُهبُونَ ابه عَدَوَ اللو 
وَعَدُرَكُم 4 ١‏ الانفال 1 يفيموا مل هذا 
الآمر وعملوا بمقتضاه وهو الا يدع المسلمون 
القرصة لعدوهم لكى يتفوق عليهم ف القوة . وإلا 
اصبحت قوتهم «٠‏ مفرغة » من قوة الردغ التى 
توقع الرفبة فى قلوب اعدائهم ٠‏ فيتعرضون 
للهلاك . 


"' - ؤادركوا أيضاً آن: مقتضى :هذا الامر أن 
يتطوروا فى بناء قوتهم ول تركيبها وتسليحها 
ولساكيب::استخكمها كن :كامعب زوم العسر 
الذى تعيش فيه الظروف والأحوال الاستراتيجية 


التى تحيط بها . 
ا ثانياً : اهمية ترك حامية إسلامية فى 


الجزيرة بعد فتحها: 


© لقد كان على المسلمين أن يتركوا حامية فى 


لقاميتها.والسيظرة عل حركات: آفلها الشَمانَ 
استمرارهم ف الالتزام بشروط الصلح ؛ وكان على 
المسلمين أيضاً أن يستفيدوا من دروس فتوح 
الشام وكيف أن موانى الساحل كانت تستعصى 
على الفتح أو تتحمل الحصار الطويل بسيبب 
اتصالها البحرى مع البيزنطيين والذى مكن مدنا 
كثيرة من أن تنشق بعد فتحها بمعونة الاسطول 
البيزنطى مثل صيدا وجبيل وعرقة . 


© وقد رآينا كيف أدى ترك الجزيرة بلا حامية 
إلى إخلال اهلها بشروط الصلح الامر الذى 
اضطر المسلمون مهعه إلى إعادة فتحها مع ترك 
حامية ‏ نلك المرة ‏ فيها مما أدى إلى تثبيت 
أقد امهم وتدعيم الفتح / 

ا ثالثاً : تحييد قبرص وتامين السواحل 
الإسلامية ضد تهديد الاسطول البيزنطى : 
© وذلك نتيجة لالتزام آهالى قبرص بالوقوف على 


الحياد التام فى النزاع بين المسلمين والروم على 
لجح 
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سيادة البعَى المتوسطاء كلك ان السلمية ل 
يَلرْمُوَهَم بتقديم آي امشناعذة للاستطول. الإسلامى 
عند إغارتة على ارض الروم ه قكان المسلمون إذا 
ركبوا البحر لم يعرضوا لهم » ولم ينصرهم اهل 
قبرص ولم ينتصروا عليهم ع9 , 


© كما أنه بعد إعادة فتحها وتثبيت أقدام 
المسلمين فيها يكون قد تحقق الهدف الذئى كان 
وراء قرار فتح قبرص اصلل وهو تأمين السواحل 
الإسلامية فى الشام ومصر ضد تهديد الأسطول 
البيؤتطى:. 


رابعاً : اول قاعدة دائمة للاسطول 
الإسلامى فى البحر الأبيض : 


© وبفتح قبرص صارت هذه الجزيرة أول قاعدة 
دائمة للأسطول الإسلامى فى البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ وصارت تلك القاعدة تنطلق منها 
السفن الإسلامية لصد سفن الروم قبل أن تغير 
على شواطىء الشام ومصر . وتجنب الحاميات 
المقيمة على تلك الشواطىء أخطار الهجمات 


المفاجئة 


© وقد أكسبت حملة قبرص المسلمين تجارب 
بحرية واسعة وجعلتهم يتطلعون إلى سائر الجزر 
الأخرى القريبة من شواطئهم 2 فقد عرج 
الأسطول الإسلامى الذى أعاد فتح قبرص «١‏ عام 
37 هاء عند عودته بقيادة « أبى الأعور» 
و« جنادة ابن أبى آمية » أواخر عام 4 ه 


(*) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١5١4‏ ,. 


واوائل 7565 هه 4امء» على جزر « خيوس » 
وه كريت » أو « اقريطش أو كريد » التى اراد 
معاوية بن أبى سفيان بغزوها اغلاق بحر إيجه 
تماماً ى وجه الروم ليمنعهم بذلك من الوصول 
لبلك المسلمن:: كما هاجهوا صقلية ورففقن 
5 التى كان الاستيلاء عليها لوتم يمثل 


صدمة عنيفة للروم .(؛) 


خامساً : استثمار الفوز بازدياد النشاط 
البحرى الإسلامى : 


© وهكذا كان التوفيق الذى لازم الحملتين 
الإسلاميتين على قبرص عام 0174 2ه (7448- 
5م ) وعام +1ه (104-768 م) بداية 
لمرحلة هامة من النشاط البحرى الإسلامى . 


أ“ أققى. السنوات االسبع. القالية (8لات 
5 ه /155-148 م ) قام المسلمون بسلسلة 
مب الفاراة #لنمونة مث النلقظهم :سم 
وسورية . 


مؤففة..من: 7-٠‏ سفيتة بقيْقاة «معليية بن 
حديج » فأغارت على « صقلية » وعادت بغنائم 


عظيمة واثبت المسلمون ف هذه المرحلة المبكرة من 
تاريخهم البحرى نفهمهم الجيد لطبيعة الجزر 
البيزنطية الواقعة فى البحر المتوسط الشرقى التى 
يمكنهم منها ‏ لو استولوا عليها ‏ شل تحركات 
الروم ٠‏ ولذلك سارت الإغارات الإسلامية على 
هذه الجزر وفق خطة مرسومة ومنظمة تهدف إلى 
تأسين البلاد الإسلامية من الجزر المجاورة 


( ؛ ) ابراهيم أحمد العدوى : الامويون والبيزنطيون ص 31١17 -1١1و ١8‏ , 
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والمباشرة لاراضيهم اول . ثم الاستيلاء على 
غيرها من الجزر المسيطرة فل المضايق البحرية 
لسد الطريق امام اسطول الروم ثانياً . 


© وقد أظهر المسلمون فق تنفيذ هذا المخطط - 


سواء معاوية أو من جاء بعده ‏ جلدا وحنكة 
فائقين ٠‏ بدليل أن معاوية بدا يعد لمهاجمة صقلية 
التى غدت قاعدة بهرية بيزنطية تستعمل ال 
الهجوم على مصنر لشل التعاون البحرى المصرى 
الشامى . 


© وكانت صقلية بحكم موقعها تتحكم ل مداخل 
البحر المتوسط الرئيسية وتشرف على صلة شرقه 
بغربه بواسطة مضيق مسينا 74655108 ومضيق 
صقلية - بين طرفيها الجنوبي وشمال افريقيا - 
مما جعلها تحصضل إلى إهدادات الولايات 
البيزنطية البعيدة عن المسلمين أنذاك ٠‏ لكن مصر 
أحست بالخطر فاتحدت مع الشام وهاجموا 
صقلية سنة 71 - 717 ه ( 507 م ) وانتصروا 
على الروم ٠‏ وعاد المسلمون للشام بعد أن برهنوا 
للروم أن ذراع البحرية الإسلامية قادرة على ان 
تبطش بهم في أي مكان وهى لهم بالمرصاد , 
وتروى المراجع العربية أن معاوية بن حديج 
الكندى كان قائد هذه الفغارة الأولى على صقلية » 
ثم تتالت عليها الفارات بعد ذلك من الشام ومصر 
آيضا » وممن أغار عليها « عبد الله بن قيس 
الدرقي » الذى أخذ أصنام الجزيرة الذهبية 
والفضية*) . 


" - وقد انتهز معاوية بن أبي سفيان فرصة 
انشغال الروم بانشقاق وتمرد « أرمينيا » على 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ فأعد تجهيزات بحرية 
وبرية لغزو القسطنطينية من البر والبحر ٠‏ فقاد 


سس ست سس سي ساس ضع خسن - من ع ممصم سح سيت حبر 


معاوية بنفسه الحملة من « ملطية 6مء]ناء]1 » 
واخذ « ©7(عضث »> ثم زحف على دوريليوم 
« تقناء120:9[18 » » سنة 7ه (767م) 
مخربا فى طريقه كل التحصينات التى التقى بها , 
هذا بينما كانت عمليات إعداد وبناء سفن 
الاسطول تجرى على قدم وساق فى الاسكندرية 
بمصر : وطرابلس الشام واماكن آخرى0© . 


غ - ومن أيرز العمليات البحرية للاسطول 
الإسلامى ل البحر الأبيض مهعركة ذات 
الصوارى البحرية عام 4؟ ه ( 5504 م ) التى 
وقعت بين الاسطول الإسلامى بقيادة 
« عبد الله بن سعد بن أبى سرح » والاسطول 
البيزنطى بقيادة الأمبراطور قسطنطين الثانى 
حفيد هرقل , وكتب الله النصر للاسطول 
الإسلامى الذى لم يمض على إنشائه غير سنوات 
قليلة على الأسطول البيزنطى بكل ما وراءه من 
تاريخ حربى طويل . 


© بذلك الجهد الذى قام به معاوية » وقواده 
البحريون ٠‏ لفتوا أنظار المسلمين تجاه البحر 
المتوسط ٠‏ وأوقفوهم على أهمية جزره , فاستولت 
حملاته على ما أمكنها الاستيلاء عليه منها » ثم 
طرقت غيرها لتمهد الطريق لمن بعدها من بنى 
أمية وغيرهم من المسلمين لإكمال المهمة . 


© وبذلك كفل معاوية للمسلمين قوة بحرية 
نافست بيزنطة سيادتها على البحر المتوسط , ثم 
بدأ يعدها لضرب عاصمة الروم نفسها فيما بعد » 
وهى التى راى المسلمون أنه لا قرار لهم ولا 
لدولتهم إلا بفتحها والاستيلاء عليها . 


( 5 ) صابر محمد دياب : براسات ف التاريخ الإسلامى 


ص 728 , 


. 55 نفسه : ص‎ )١( 
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8 سادساً : أاهمية العمل المشترك : 


© كان معاوية ل منتهى الحكمة حين حرص على 
الربط بحرياً بين الشام ومصير فى البحر الابيض 
المتوسط , فقد كانتا من آاهم ولايات الدولة 
البيزنطية فى النشاط البحرى سلماً وحربا » وكان 
التنظيم الإدارى البيزنطى يجمع بينهما فى 
عمليات بحرية واحدة لإخضاع المتمردين على 
السلطة البيزنطية اينما كانوا فى بلدان البحر 
المتوسط .. أضف إلى ذلك اثر العامل الجغراق 
الذى ربط بين البلدين بحرياً وبريا . ثم إن مصر 
كانت تحتاج لخشب السفن وهو بالشام ؛ وى 
مصر دور صناعة السقفن العريقة وهو ما تحتاجه 
الشام لعدم كفاية دور صناعتها كمأ وكيفاً . 


© ولقد وضع «عبد الله بن سعدين 
أبى سرح » كل موارد محر البحرية ورجالها فى 
خدمة معاوية من أجل بناء اسطول إسلامى فى 
البحر المتوسط . كما ساهم مع معاوية فى حملاته 
البحرية ضد الروم ٠‏ فخرج بنفسه ف تفان 
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تادر إلا غند اضحاب الغقائد ‏ لخدمة ونضرة 
البحرية الإسلامية ؛ وكانت السفن الأولى لنواة 
البحريةالإسلامية من بناء دور صناعة مصر ايام 
ولاية « ابن أبى سرح » الذى أرسلها وقادها 
بنفسه لمساعدة معاوية على فتح قبرص كما 
قدمنا . 


8 سابعاً : الآثار المعنوية لفتح قبرص : 


وآخيراً لا يفوتنا أن ننوه إلى الآثار المعنوية 
لفتح قبرص باعتبارها أول عملية إبرار بحرى 
للأسطول الإسلامى وأهم هذه الآثار مايلى : 


١‏ زوال الهيبة من البحر وركوب البحر من قلوب 
المسلمين . 


؟" - رفع الروح المعنوية للمسلمين , وخاصة بعد 
أن اكتسبوا قدراً من الخيرة القتالية فى العمليات 
البحرية مما دعم فيها الثقة فى النفس . 


- القضاء على المخاوف التى ساورت المسلمين 
عن قوة بيزنطة البحرية . 
[ تم البحث ] 


الفشخرالخسرى 


وخطه على العقية الإباامِم 


تلدكثور يوسق عبد الختى على 


| لقد درس مفكرو الغرب تاريخ الامة 
الإسلامية . ووجدوا ان منابع القوة عند 
المسلمين تتمثل فى العقيدة الاسلامية 
المستقرة فى القلوب . ووجدوا أن آباءهم 
الصليبيين هزموا قديما بسبب تمسك 
المسلمين بهذا الدين2. فوجهوا همهم 
لزعزعة هذه العقبدة وذلك باساليب عدة , 
منها إثارة الشبهات حولها2. وإحاطته 
بالوان من مخترعات العصر ومغرياته , 
وفرض اسلوب تربوى يصرفه عن دينه . 
ومن الوسائل. التى خطط لها الغرب 
لغزو عقول المسلمين «الاستشراق» وهو 
حركة فكرية ليست وليدة العصر الحديث » 
وإنما هى قديمة عرفتها الحياة الثقافية 
منذ عهد بعيد (فقد تركت الحروب 
الصليبية فى نفوس الأوروبيين ما تركت من 
آثار عميقة.. ومن هنا اتجهوا إلى 
الدراسات العبرانية . وقد ادت بهم إلى 
الدراسات العربية الإسلامية لان الاخيرة 
كانت ضرورية لفهم الأولى وخاصة ما كان 
منها متعلقا بالجانب اللغوى 2 وبمرور 


الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حتى 

شملت اديانا ولغات وثقافات غير الإسلام . 

ومن جهة أخرى رغب المسيحيون ف التبشير 
بدينهم بين المسلمين فأقبلوا على الاستشراق 
ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم إلى العالم 
الإشلامى . اوفتاك ملاحظة لبعض الباحثين 
تتغلق بالمستشرقين اليهود خاصة , فالظاهر ان 
هؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية وهى 
محاولة إضعاف الإسلام ؛ والتشكيك فى قيمه 
بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بادعاء ان 
اليهودية ق نظرهم هئ مدن الإسلام الأول 
ولأسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية فكرة 
اولا ثم .دولة ثانيالا) . 

ومن ثمة جند الغرب طائفة من المفكرين اطلق 
عليهم لفظ (المستشرقين) تخصصوا فى الدراسات 
الشرقية من علوم وأداب وعقائد تتصل ببلاد 
الشرق كالعالم العربى وغيره وذلك لكى يتثقفوا فى 


الدزاسات الإسلامية , حتى يتستى لهم تحقيق 
الأهداف التالية : 


. 45 الفكر الإسلامئ الحديث وضلته بالاستعمار الغربى (د محمد البهى) ض‎ )١( 


1 
0 
:0 
0 
: 
الا 


دمفف 


اؤلا: محاولة: تنصير المسلمين . وذلك بنشر 
النصرانية بين المسلمين فى البلدان الفقيرة 
وتشجيعهم على اعتناق النصرانية . 
ثانيا : حماية النصارى من خطر الإسلام وذلك 
بحجب حقائقه عنهم وتحذيرهم من الاستسلام 
لهذا الدين . 
ثالثا : تشكيك المسلمين فى أمور دينهم » وزعزعة 
عقيدتهم ؛ عن طريق إثارة الشبهات واختلاق 
الاكاذيب حولها . 

ولنذكر هنا - بعض الشبهات التى أثاروها 
حول العقيدة الإسلامية ثم نتبع ذلك بالرد عليها 
ودحضها . 


اولا : شبهاتهم حول القران الكريم : 


يدعى المستشرقون أن القرآن ليس من عند 
لله , وإنما هو من صنع بش ؛ ثم إنهم تارة 
يقولون من صنع محمد واخرى يقولون إنه من 
صنع بحيرى الراهب أو سبيعة النصرانى؛ أو 
جبر أو بلعام(' .. إلخ . والحقيقة التى يشهد لها 
كل ذى عقل سليم » ونظر سديد أن القران من 
عند الله فليس من صنع محمد ولا غيره من البشر 
يدل على ذلك أنه : 
)١(‏ ورد فى القران الكريم أكثر من آية تشير إلى 
أن هذا القرآن من عند الله قطعا وليس من عند 
غيره ومن هذه الآيات ها يلى : 


< إن آنرَلَاهُ آنا عَرَي لْمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ 74 . 

ذ وَكَذَيِكَ أَنرْلنَهُ خكيا عَرَبي 4(" . 

< إن آنرَِنَاه فى لَيْلَهْ القذر . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْله 
القذر . ليله القدرٍ حب ين ألفٍ عَهْركَزَلْ 
الملائكة” وَالررُوح فيهَا بإذن رهم 4*) . 

فالهاء فى ( أنزلناه ) الأولى والثانية والثالثة 
ضمير يشير إلى القرآن وهى واضحة الدلالة فى 
المدعى , 

( أنلا يَتَدَبَرُونَ القرآن وََْكَانَ مِنْ عند غَيْرٍ 
الله لَوَجَدُوا فيه ايلا كبيراً »00# . 

( ل لين اجتممَتٍ الإنس وَا ب عل أن ين 
بمثلٍ هَذَا الْرآنٍ ا نيميو رك بشو 
بض ظهيراً 04) ول ذلك كله ما يوضح أن 
القرآن من عند الك وليس من عند أحد غيره 
تغالى . 


( ب ) قصة خويلة بنت مالك بن ثعلبة : 


وخويلة كانت زوجة لأوس بن الصامت » وقد 
غضب عليها يوما فقال لها (أنت على كظهر امى) 
وقد كانت هذه العبارة قبل الإسلام تعد طلاقا » 
فحسبت خويلة نفسها طالقة من زوجها ؛ فاخذت 
اولادها الاربعة وذهبت إلى أبيها » وبقيث عنده 
اربعة شهور , وكان فقير الحال فلقيت خويلة 
وأولادها خلال هذه المدة حرمانا وضيقا فى 
المعيشة . فذهبت إلى رسول الك #6 تشكو 
أمرها , وقالت له : إن زوجى ظاهر منى فاجابها 
الرسول - 6 قائلاً : (حرمت عليه) إذ لم يكن 


(؟) انظر تفسير الآية ٠١7‏ من سورة النحل 
(0) يوسف / ؟. 
(غ) الرعد / /ا7 . 
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(0) القدر الآيات  - ١‏ , 
)0( النسباء ام . 
(7) جامع تفسير ابن كثير فى الآية 28 . 


قد نزل فى الظهار شىء بعد فتكررت شكواها وتكرر 
قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فنزلت آيات الظهار 
أول المجادلة وفيها حكم الظهار . وفى ذلك الدليل 
القاطع على ان القرا لقرآن وحيه تعالى : < إن هُوَّ 
إلا وخىّ بوحى . عَلَمَُ شَدِيدُ الْقوَى 4( , 

ومن ادغاءاتهم الباطلة - ايضاأ - والتى 
قصدوا بها تشكيك المسلمين فق قرأنهم : أنهم 
ادعوا ان فق القرآن تباينا واختلافا وهذا الزعم 
ينهي يذكر_ الؤاقعة” التالئة +:تتلحهن هذه 
الواقعة فيما حدث من الشاعر لبيد بن ربيعة 
الشدهين مبلاغته ,وقساعة: لشاتة :ورضنانة 
أسلوبه ٠‏ هذا الشاعر عندما سمع أن محمدا 
- يك - يتحدى الناس بكلامه قال بعض الأبيات 
ردا على ما سمع ؛ وعلقها على باب الكعبة ؛ وحين 
زاى لجنا المسلمك هنا اخدته العرّة فكتب معن 
يات القرأآن الكريم وعلقها بجوار أبيات لبيد . 
ومر لبيد بباب الكعبة فى اليوم التالى ولم يكن قد 
اسلم :بعدء فاذهلتة الآيات. القراتية حتى آنه 
ضرع من فورهاقائلاً : والل ما هذا قول يشر وانا 
من المسلمين . 

قهذا الشاعر الخبير بأساليب اللغة , العالم 
بكل صغيرة وكبيرة فيها , وجد فى أساليب القرآن 
ول نسقه معجزة لا يستطيع أن يقوم بها بشر 
قأعلن إسلامه .. 

اعجز لبيد الذىئ نكنا بين احخضان اللغة 
العربية عن معرفة تباين واختلاف اساليب 


ثانيا : شبهاتهم حول بعثة النبى كه 


وقد أثآن المستشرقون شبهة حول بغثة النبى 
يَف - قالوا فيها إن الله تعالى ‏ أرسل رسله 
منذرين إلى الأمم السالفة قهو قد ارسل محمدا 
ليبلغ رسالة الله إلى الأمة العربية ويبين لهم 
طريق النجاة . ويمكننا أن نرد على هذه الفرية 
بالنقاط التالية : 


أولا : ما ورد فى القرآن الكريم : 


(1) ورد ف القران الكريم ما يدل على عموم 
رسالته - يف وانه أرسل للناس اجمعين يقول 
تعالى 0 ظ كُل يَاَي النََم إن رَسُول الله إليكُم 
جمِيمًا الّد ى لا ملك السّمُوات وَالْآض لا إل إلا 
هُوَ يحي وَيْيتُ فآمئوا بالله , وَرَسُولِ البَىّ الْأمَى 
الذى يُؤْمِنْ يام كله وَاتَنَعُوهُ لمتكم 
عَبتَدُونَ 2000# , 

وقول سبحاته ؛ دما أَرَسَنْناكَ إلا كا 
نس بَسِيرا وتديراً وَلَكِنَ أكثرَ 1 
ا يَعْلَمُونَ 20١4‏ . 

(ب ) كذلك ورد فى القرآن الكريم ما يدل على 
بطلان كل دين ما عدا دين الإسلام فقد قال 
تعالى : ف ومن يَبتغ عير األإسلام د نا فلن يفبلَ 
من وَهُوّ فى الْآخِرَةَ مِنَ الحَاسِرِينَ 09# . 

(ج) هناك أيات كثيرة ى مخاطبة اهل 


القراً: د 5 فليذى [ 056 

ود مي اول 2 ذا دان مين | لكب بالخصيص لتك لجال .واتاع الم 
ِ 4 2 تاأمًاء الى - 

واختلافا ١‏ كرت كلد راع ين اهم إن والإيمان بالرسول منها  :‏ يَاأَهْلَ الْكتَاب للم 

يَقُولُونَ َّ كَيًا 00# , 586 

ع لسر سيف )1١(‏ سبا/ 8 , 

(؟) الكيف / 5 (17) آل عمران / 49 . 


. ١58 / الاعراف‎ )٠١( 


تعفْرُونَ يآيات الله وآنشم تَفْهَدُودَ . يأل 
الكتَاب ل تَلبِسُونَ الحقّ البَاطِلٍ وَتَكثمُونَ الح 
نتم نشم تَعْلَمُون ٠‏ وَقَالت طائقة“يَنْ أَمْلٍ الْكتَاب 
7 الى ِل عَقَ الّذِينَ آمَنُوا وَجَة الََاِ 


فنا آخِر ل عر يَرْجِعُونَ 1 10 ومسو إلا 
ين تبع كم ل إن الى مدى ال آن ؤي أحَدٌ 
َل قا 5 ثم أو 1 عِندَ يكم كن إن 


عَلِينُ 0 

وقال تعالى : 9 وَلَوْ أن أَهْلَ الكتَاب آمُنُوا 
وَاتَقَْا َكَمْرَْا عَنْهُمُ سَيَاهِمْ وَلَآَدْعَلَْاهُمْ جَنَّات 
التَعيم 0924 . 


ثانا : ما جاء إن الكتب السابقة : 


فقد جاء فى الكتب السابقة ما يدل على أن 
رسالته ‏ #5 - عامة للناس . 

- فقد جاء فق سفر التثنية الإصحاح الثامن 
عشر : ( نبيا أقمت لهم من جملة إخوتهم مثلك » 


ما اوجنية:)(9١)‏ , 
المراد بإخوتهم : بنو إسماعيل . 
وجاء فى إنجيل يوحنا : ( لكنى اقول لكم 


الحق : انه خير لكم أن انطلق ؛ لأنه إن لم انطلق 
لا يأتيكم المعزى )7') وجاء - ايضاً ‏ : ( واما 
متى جاء ذاك روح الحق فهى يرشدكم إلى جميع 


الحق ٠‏ لأنه لا يتكلم من نفسبه بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتية )0 . 


ثالثا : ها ورد عن الرسول - يل : 


فقد ورد عن النبى - يلل أنه قال يعقوم 
رسالته ٠‏ وهو نبى ٠‏ والنبى لا يكذب ٠‏ فيلزم من 
هذا بطلان دعواهم فقد روى البخارى ‏ رحمه 
انه و قال : 
( وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى 
الناس عامة )١9()‏ . 


الك عن جابر بن عبد الله 


وروى مسلم - رحمه الله - عن ابى هريرة 
أن رسول اث - ة - قال : 


أحد من 


-رقى اله عله - 
( والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى 
هذه الامة يهودى ولا نصرانى ٠‏ ثم يموت ؛ ولم 
يؤمن بالذى. ارسلت" إلا كان من اصحاب 
الثاد )(05) . 

رابعا : ان النبى ‏ وي دعا اهل الكتاب جميعا 
وغيرهم إلى دين انك عز وجل » فقد أرسل كتبه إلى 
خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام فقد 
ارسل ‏ يق كتابه إلى النجاشى فقال فيه ( بسم 
الله من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك 
الحبشة . سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الملك 
القدوس المؤمن المهيمن واشهد أن عيسى روح الله 
وكلمته القاها إلى مريم البتول الطاهرة المحصنة » 
فحملت بغيسى ؛ فخلقه الله من روحه ونفخت» » 
كما خلق أدم بيده ونفخته » وإنى أدعوك إلى الله 
وحده لاشريك له ؛ والموالاة على طاعته وان 
تتبعنى فتؤمن بى وبالذى جاءنى فإنى رسول الله 
وقد بعثت إليك ابن عمى جعفر ومعه نفر من 


(؟١)‏ ال عمران / 10١‏ +7. 

(14) المائدة / 36 

. ١8 التوراة السامرية (سفر التثنية) الاصحاح‎ )١9( 
, 1:15 يوحنا‎ )13( 


(17) يوحنا 38:15 , 
(18) البخارى ١‏ / ؟؟ , 
(14) مسلم ١/4؟١1.‏ 
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المسلمين , فإذا جَاعوك فأقرهم ٠‏ ودع التجيّر : 
قرت إدهوقك وجتودك: إلى الله عن وجل :وقد 
بلغت ونصحت فاقبنوا نصيحتى والسلام على من 
اتبع الهدى .. وقد جاء الرد على النجاشى 
بالإيمان به يعي -(' ') وكذلك ارسل النبى و - 
إلى هرقل وقيصر » وكسرى ؛ والمقوقس وغيرهم . 
خامسا :مره لساك الاأجتاس للدخولن 
فى دين اش . فقد دعا بلالا وهو حبثشئ ودعا 
صهيبا وهو رومى ٠‏ ودعا سليمان وهو فارسى 
ودعا يهود المدينة ودخل منهم فى الإسلام 
عبد الله بن سلام رشئ: الله عته - وغين هؤلام 
كت وكداك تصارى. تجراق الذين. لدم ملهم 
عشرون رجلا للنبى - يق - وهو بمكة, 
واشتلقؤ.. 


روئ ابن كثير (فلما فرغوا من مساعلتهم 
رسول الله - 3 دعاهم رسول الله - وَل - إلى 
الله عز وجل . وتلا عليهم القرآن ٠‏ فلما سمعوا 
فاضمت: اعيئهم من الدمع » ثم اسْتجابوا له:, 
وأمنوا به » وصدقوه, وعرفوا منه ماكان 
يوصف لهم )5 كتابهم من م(8) , 
سادسا : محاربته ‏ يَكِ ‏ لمن لم يؤمن برسالته 
من اليهود وغيرهم . فقد حارب يهود المدينة » 
وحارب يهود خيبر وأارسل جيوشه لمحاربة من 
كفر من أهل اليمن ؛ فقد روى ابن عباس رضى 
الك عنهما « إن رسول الله بت لما بعث معاذ 
إلى اليمن قال له : إنك تأتى قوما من اهل الكتاب 
فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا 
الله ؛ وق رواية ان يوحدوا الله فإن هم اطاغوك 
لذلك فالمهع. أن: الله تغالى ‏ اقترضن عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فإن هم اطاعوك 


(0؟) سيرة (ابن كثي) 40/9 48 , 
(١؟)‏ السيرة (ابن كثير) 40/7 . 
(1؟) آخرجه مسلم . 


فإنه ليس بينها وبين الله حجاب!"" . 


ومن الشبهات االتى: اثارها المستشرقون 
علاوة على فريتهم حول بعثة النبى - #6 - 
إنكارهم المعجزات الحسية وعللوا ذلك بأنه مادام 
القران الكريم آية دالة على صدق النبى #5 - 
فنحن. ال غنية عن اغيوه. من 'الآيات29") . 


وسرت هذه الفرية إلى الكتاب المعاصرين 
كالدكتور محمد حسين هيكل ف: كتابه حياة 
محمد : والمستشرق القفرنسى الذى أسلم 
« دينيه » وزميله السيد سليمان إبراهيم 
الجزائرى ٠‏ وقلما نجد أحدا من المؤلفين 
المتأخرين كتب السيرة يذكر شيئا من المعجزات 
الحسية(؟") . 


وقد ترتب على إنكار المعجزات الحسية للنبى - 
-ان تجرا بعض المبشرين والمستشرقين إلى 
الطعن فى النبى - وَل وتفضيل غيره من 
الأنبياء عليه بحجة أن النبى ‏ وَكِدْ ‏ ليس له من 
المعجزات الحسية مالموسى وعيسى عليهما 
السلام . 


ولا ريب أن هذه الشبهة لا سند لها من 
الصحة فقد تواتر من طريق المعنى أنه جرت على 
يد الرسول ‏ و الخوارق الحسية . وبما ان 
هذاه الخوارق قد تواترت قل تقسمها 'فقد كنت 
بمجموعها أن النبى - يني كان يجرى عليه فى 
معرض الدعوة من خوارق العادة ما يعجز عنه 
غيره والمعانى الكلية تثبت بالوقائع التى تنقل 
أفرادها احادا وذلك كشجاعة على بن ابى طالب 
8 


| ايش | السيرة ( دكتور محمد ابو شهبة ) ص ١18‏ . 
(14؟) نقس المصدر ص ١[/‏ . 
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ح. الفكر الغربى 0 | 


وى اه عند (عهذا سسيين تلان بين 
أقاصيص نقلت من أحاد وكذلك الطريق فى 
العلم ) كسخاء حاتم الطائى وغيره من المغانى 
الكلية ؛ ثم السر فى إثبات هذه المعجزات أنه قد 
تحقق بالتواتر وباستفاضة تعلقه - يك - 
بأجناس مختلفة من البدائع ؛ ولو عارض شخص 
فى واحد منها لوهت دعواه . وانطلقت الألسن 
فيه . وتحزب أصنحابه إلى مرتاب فيه وإلى مدافع 
عنه تقليداً , ولا تثر نظام الامر ؛ فإذا لم يتعرض 
أحد لمعارضته فى شىء مما جاء به كان ذلك أصدق 
آية على تمييزه على جميع الخلائق بالنبوة(*") 


يقول الفخر الرازى ( والحق. ان. الأمارات 
الظنية إذا تواترت ادت إلى حكم العقل جزما بما 
توافقت عليه فى اثياته وذلك كالتجريبات المعدودة 
فى الضروريات فإيراد هذه الدلائل التى ذكرناها 
بمثابة التجارب المؤدية إلى حكم جزم يقينى فهى 


وإن كانت أحادها غير معتمد عليها لكنها بالجملة 
تؤدى إلى حكم يقينى وذلك الحكم اليقينى هو 
صدق نبوة رسولنا محمد 8 )20 ولا يرتاب 
احد فى ان معجزة القرآن الكريم هى معجزة 
الرسول الكبري ؛ والمعجزات الحسية الأخرى 
ومن البديهات أن المعجزات 
الحسية من الأمور الممكنة , وقد وقعت قبل ذلك 
للرسول عليه السلام » ومادامت ممكنة فما 
الداعى إلى إنكارها ولو أن المنكرين لها امعنوا 
النظر فى كتب الحديث والسير ؛ وتذوقوا ما فيها 
لعرقوا أن إنكار المعجزات الحسية بعيد عن جادة 
الصواب”"") هذه إلمامة يسيرة عما يشنه الغرب 
من افتراءات حول عقيدة الإسلام ؛ الأمر الذى 
يتطلب منا التصدى لها ٠‏ وتحصين شبابنا بفقه 
الإسلام , وتعاليمه وتوجيهه توجيها سليما حتى 
لا ينخدع وراء هذه التيارات المغرضة . 


مؤيدة له .... 


والله المستعان . وصلكى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وضحيه وسلم . 


(5؟) راجع العقيدة النظامية ص 9/8 . 


(1؟) بتصرف (محصل افكار المتقدمين والمتأخرين) الفخر الرازى ص 3١6‏ . 


(11) البيهقى (دلائل النبوة) ص 784 . 


يج تلا 7عات” 7< 127” 7< رج عاد تجا لعو 7ع 


الي فرحأ 


رتيام رمد < رجو تيده ذيزية انك رد جد إعد ريج عر جع رع به 


ونورها هادمها ومرشدها 


للدكتون: زق مشعل 


سبحانك اللهم ربنا » 


اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شىء قدير . 


إنه من الثابت لدينا يقينا أن الإسلام حين جاء بما جاء ليختتم جميع الرسالات السماوية 
ليطوى جميع الكتب ليضمها كتاب واحد ؛ فبقى ما جاء به من عقائد وعبادات وتشريعات ما بقى 
الزمن , وانطلاقا من هذا المفهوم كان العمل بشريعة الله واجبا مفروضاً قد حمله في الماضى أمناء 
بررة اقاموا احكام الشريعة في انفسهم وعرضوها مبسطة سمحة على البشرية فامن بها من آمن 


واعرض عنها من غلبت عليه شقوته . 


الاق تنتطااقلمص0112251271032 7 ج1213 م02 ”7 بآ 232 2177-7 د و 1 1218 1 17 1 


واستمر الإسلام بقوته وعقيدته ينير للبشرية 
طريق الأولى والآخرة 2 ليحقق لها -عزتها 
وترامتيا بويع رين سا 8 0 
لكم ديتكم و[ تممت عليْكم نَعُمتى رَضيِتٌ كم 
الْإِسُلَامَ دين 4 المائدة ؟ ٠‏ ومن ثم فعلينا جميعاً 
أن ندرك أن لكل عقيدة قوة تدفع عنها وان لكل 
قوة عقيدة إيمائية صادقة تحميها وإننا نتساغل : 
هل ثمة صلة بين العقيدة والاخلاق ؛ 

وإذا كانت هناك صلة فما هى ؟ وكيف يكؤن 
تحقيقها ؟ 

إن الأخلاق ترتبط بالعقيدة ارتباطا وثيق 


الصلة . فليست الأخلاق إلا الترجمة العملية 
للعقيدة المستكنة في باطن النفس الإنسانية وفي 


6 جلك ج 7ج ج12 :2 ج212 جعت :2 جاجان :19 ججك جاتر :2ت :8د 


القلوب والعقول التى قد أشربت الإيمان الصادق ‏ 


القائم على الحق ٠‏ قال تعالى : ؤِبَل تَقذِفُ بِالحقّ 
عَلَ الْبَاطِلٍ كَيَدْمَُهُ 4 الأنبياء 14 . 


إن الأخلاق ملكة نفسية تكون في غاية التمكن 
من النفس الطيبة العامرة بنور ربها ؛ ومن المؤكد 
أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون عقيدة لان 
التدين أمر فطرى ومقوم من مقومات الإنسان 
الذاتية ٠‏ .يقول سيجاتة : 


< نَايِم وَجْهَكَ لين حَنِينًا ير الله , الى قَطرَ 
الس ليها بل الك ال | + 
وو أفق انس لا يَعْلَمُونَ © الروم ١‏ . 


كه 


تج حت ج22 2ج ج33 جوت جوت 395 جو ث2 
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ج الدين روح الحياة 


وعلى هذا يتضح مدى الترابط الوثيق 
العوامل النفسية العميقة وخاصة الفطرية منها 
والأخلاق والعقيدة , فالاخلاق ثمرة العقيدة وقد 
صدق رسول الحق غليه ازكى صلاة وتسليم 
« إنفا بفثث الاتمم مكازم الاخلاق .(0) . 


كما قال : ه الدين حسين الخلق »(") وقال 
تغاق و وَالبلَد الِب يحرج تبائه' بإذن رَبَهِ 


وَالَى حَبّتَ لا يرج َِّا كدًا » 


نماذج عقاندية وآخلاقية : لما كانت العقيدة 
من الأفل قي الإنسان #اوكانت الإخلاق فى 
التعرة الصادقه للعقيدة من اجل ذلك فإننا 
وصدق قوله تعالى ب 7 مُنْ خَلَقَ وَهْوَ 
اللطيثك لبي » ( الملك 4 ) وقد ا 
علمنا أن القرآن الحكيم قد ذكر نماذج مختلفة 
وأاصنافا متباينة في تصرفاتها وسلوكياتها النابعة 
من أخلاقها » وتبين من هذا قوة عقيدتها أو 
ضعفها فقد ذكز سبحانه جل شاأنه أمثلة في 
والمنافقين » فإذا المؤمنون هم أصحاب العقيدة 
السليمة هبدأ وشعارا ٠‏ فأما المبدا فهو الإسلام 
وأما الشعار فهو ١‏ لا إله إلا أنه محمد رسول 
ال » وهذه العقيدة تجعل الإنسان يراقب الله 
سبحانه لي كل شىء ومن ثم فإن أموره وأحواله 
ومعايشه تصبح عبادة من أرقى العبادات حيث 
اتسمت بمراقبة السميع البصير على أساس من 
صدق العهد مع الله عز وجل والإخلاص فيه . 


)١(‏ مسئد احمد 
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وعلى هذا تتسم أخلاقه الإنسانية النقية » ويكون 
سلوكه مصداق عقيدته : طهارة وصفاء » صدقا 
وإخلاصا ؛ وقد قال الله تعالى مبينا هذا الطراز 
العالى من المؤمنين « الدَدلِكَ د الْكَتَابُ 7 لا رَيْبَ فيه 
م ى لَلْمْتقِنَ. اد ين يُؤْمِنُونَ بلقني تيون 
الصَّلاة وي َرَقَاهُمْ ينفِقُونَ الذي ” يُؤْمِنُونَ با 
5 إليّك َم أل من مَبِْكَ وَبالاخرَة هُمْ 7 
نون وليك عَلَ ُدّى ين رَيهمْ وَوْليكَ 7 
ليود > . 
وقد جاء في سورة الفزقان :9 وبا الدَحمَن 
الَذِينَ مْشُونَ عل الْآرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُةٌ 
امون قاو سكام َالِنَ تيون رم بدا 
وَقِيَام ٠‏ وَالْذِينَ 07ظ رَبَنَا اضرف عَنَا عَذَانَ 
د اي ا سه العظيم 
عل اهن كك بل [اللضتهنة) 
بقوله تعالى :وقد أفح الْؤْمنُونَ © وذكر 
سبحانه فيها شيئا من صفاتهم واحوالهم 
وسلوكهم ٠‏ ؛ وختم ذلك بجزائهم فقال:: « الْذينَّ 
يَرنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيه حََالِدُونَ » . 
وتلك صورة الكافرين وهى على طرف نقيض 
من أصحاب العقيدة السليمة لذا ضلوا الطريق » 
وتمردوا على الله الذى خلقهم وبيده ناصيتهم . 
وإذا كان هناك إنسان قد بلغ به العقوق 
والتمرد والافتراء إلى الحد الذئى يتنكر به لخالقه 
فيعرض عنه ويتعدى حدوده ويظن أنه في غنى 
عنه . وليس في حاجة إليه 


إنسان كذا ما ينتظر منه في معاملته لأخيه 
الإنسان ؟ 


(7) صحيح مسلم 


ما من شك في أن الإنسان الذي يفقد العقيدة 
الدينية السليمة مهما يكن جافه أو منصبه فإنه 
يفقد الخلق السليم بفقدها.2ء ويصير إنسانا 
نفعيا , همه حاجته ؛ ولا نفع فيه لبنى جنسه , 


وهذا جزاؤه ؛ قال تعالى : « إن الَذِينَ كَفْروا 


سَوَاءُ عَلَبهِمْ أأنزتم آم 1 تِرْهُمْ لا يؤمئوق. 


َتَمَ اله ل لويم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أبصَارِهِمْ 
غْنَارَةٌ وَكَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» . 

هؤلاء هم الكافرون عقيدة واخلاقاً » وإليك 
المنافقين إنهم اعظم خطراً واكثر فساداً وإلحاداً 
يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم وقد ذكرهم 
القرآن الحكيم في آياته كثيراً حتى ان المولى عز 
وجل - أنزل فيهم سورة كاملة هى المنافقون 
فضح فيها أعمالهم وكشف باطلهم وما درجوا 


عليه من الخداع والعيش في ظلمات الضمير , 


ومعلوم أن أاخص خصائصهم أنهم مذبذبون 
لا تلمس لديهم عقيدة ٠‏ وصدق عليهم قوله 
تعالى : « مُدَبَدينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إل عَؤْلَاءِ وََا إلى 
عَوُلَآءِ » ( النسامء .)1١4*‏ 

فاما أخلاقهم , فيقول المولى ‏ عز وجل - 
عنها : « الْمافقونَ وَالْحَافقَاتٌ بَعْضُهُم من بَْعْضٍ 
يأمْرُونَ بالمنكر وَيَنبَوْنَ عَنْ المَنُوفٍ وَبَقِيِضُونَ 
نيم نشوا افه كتيبتهم إن الاين هم 
المَاسِسُونَ . وَعند انه امايق وَالَْافقاتٍ وَالْكفَارَ 
َارَ جهنم حَالِدِينَ فيهًا هِيَ حَسْبْهُم وَلَعْتهُمٌ انها 
وَكَمْ عَذَابٌ مُقِيِمٌ» ( التوبة /51, 34). 

وبعد : 


فهذه تماذج ثلاثة تبين مدى ارتباط العقيدة 


بالاخلاق . وهل بعد بيان الله - تعالى ‏ بيان . 


(آلآ يَعلَمْ مَنْ حَلَنَ وَهُوَ اللّطيفُ احير » 
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- يودي 2 0 خلة لان .لاوملا ال انث وال قومرم جتءة 


م ير دري سنس تش 5:56 سان يفن قفني تدس يي سين قن ف 


3-2 
اهم 


م 01 ين 


ْ محافظة أسيوط فق اام وحفظط 
القران الكريم في بلده ثم ارسل إلى معهد 
اسيوط ( فؤاد الأول ) حيث نال الشهادة 
الاولية ثم الثانوية , ثم العالمية 1410م ثم 
تخصص في التاريخ والاخلاق . 


واظهر جدارة ممتازة وارتشف رحيق 
العلم من شفاه علماء الازهر المشهود لهم 
بالنبوغ والتقدم . 


تولى التدريس في معهد أسيوط وكان لعلمه 
الغزير وفهمه الناضج واسلويه البليغ اثر عظيم 
في على شأنه ورفع ذكره مما جعله ينتقل إلى كلية 
أصول الدين ليدرس التاريخ الإسلامى 
والأخلاق ٠‏ ثم رقى إلى استاذ مساعد ثم إلى 
أستاذ للتاريخ ولا صدر قانون تطوير الأزهر 
١5م‏ نقل استاذاً للتاريخ والحخضضارة 


59 قطيسلة لاد ا وما 


تلستاذ 
أبولتما طى محمد أبورحاب 
معالم حياته : ولد فق بلدة المطمر | الإسلامية في كلية اللعة العربية واستمر يدرس 


هذه لمادة حتى أحيل إلى المعاش في 
م 


وني نفس السنة تعاقد مع الجامغة الإسلامية 
بليبيا استاذا للتاريخ والحضارة الإسلامية , 
وظل يقوم بعمله ويؤدى واجبه في همة ونشاط إلى 
أن وافته منيته يوم الخميس لام 2 


وقد شارك رحمه الك ف جماعة الازهر للنشر 
والتاليف وعمل بها اميناً عاماً سنة 1544م , 
وكان الساعد الأيمن لكل من العالمين الجليلين 
المرهوم الدكتور محمد يوسف موبى أستان 
الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة , والمرحوم الشيخ طه محمد الساكت من 
علماء الازهر ومع أنه تخصص في التاريخ 
الإسلامي والأخلاق إلا أنه قام بتدريس مادتى 
التفسير والحديث في كلية أصول الدين ٠‏ والف في 


هاتين المادتين أكثر من كتاب كان يدرس في الكلية 
كما كان يلقى أحاديث التفسير في الإذاعة 
المصرية 7 ضمن علماء التفسير في الكلية 2 


شيوخه : تتلمذ على كثير من العلماء الأجلاء 
في عصره وف مقدمتهم أخواله فضيلة الشيخ 
محمد فرغلى من علماء الأزهر في معهد أسيوط » 
والشيخ سيد فرغلى المفتش العام بوزارة التربية 
والتعليم ومن علماء دار العلوم ٠‏ وفضيلة الشيخ 
جمال الدين القاضى من علماء الأزهر في معهد 
أسيوط وهؤلاء جميعاً من بلدته ومن مسقط 
راسه , كما تتلمذ على فضيلة الشيخ محمد 
حميده عضو هيئة جماعة كبار العلماء وشيخ 
معهد اسيوط الاسبق والشيخ حسنين مخلوف 
مفتى الديار المصضرية الاسبق والشيخ امين 
الخولى وقد درس له في القسم العالى . 


معارفه وزملاؤه : كانت تر بط المرحوم بعلماء 
عصره صداقات كثيرة خصوصا مع الشيخ محمد 
الأودن ٠‏ والإمام الشيخ عبدالحليم محمود , 
والإمام محمد عبد الرحمن بيصار وكانا زميلين له 
في كلية أصول الدين والدكتور بدوى عبد اللطيف 
رئيس الجامعة الأسبق وكانا يشتركان معا في 
تدريس التازيخ الإسلامي والشيخ صالح شرف 
عضو جماعة كبار العلماء ( وسكرتير عام 
الأزهر ) 3 

تلامذته ؛: تتلمذ على يديه كثير من العلماء 
الذين تولوا دفة الأمور فيما بعد متهم على سبيل 
المثال الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة 
الأزهر الأسبق , والدكتور موسى لاشين عميد 
كلية اصول الدين . والشيخ محمد الغزالى , 
والدكتور يوسف القرضاوى وغيرهم كثير . 


أشاره العلمية : 


وهذه أسماء الكتب التى ألفها والتى وصلت 


جي ودع جر ردير وير بورم ضير برجي رنيج برغيرد بيج بره ونيز بر 


فضيلة الدكتور ابو زيد شلبى 


أ قلق مه نواه 
" - الخلفاء الراشدون . 


"ا-.تاريخ النضسازة والفكر الإسلامى :. 
8د قمال اليه . 
© - الاصباح شرح نور الإيضاح في المذهب 
الحنفى وقد ترجم إلى اللغة التركية ودرس بها . 


7 مذكرات في الميراث . 

7 الندم والتوبة . 

8 العدالة الاجتماعية . 

654 حكم تلحين القرآن . 

. ل ذكرى. الهجرة‎ ٠ 

١‏ محجحاضرات في السيرة النبوية ‏ لم 


. نشأة الأزهر  لم يطبع‎ - ١١ 
. فضل ليلة القدر  لم يطيع‎ ٠ 


8 - مذكرات في التفسير- لع تطبع . 
ون 
ا 
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ففخ عاج 
0 
0 


0 
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ع عند ونير 
2 . 


وبعد حياة حافلة بجليل الأعمال ونشر الثقافة 
والعلم في كل من جامعة الازهر والجامعة 
الإسلامية بليبيا وافته منيته يوم الخميس 
السافة القائينة والتصف. هرا في 
555/٠١/٠٠‏ بعد أن أدى دروسه في كلية 


سابق مرض أو شكوى من آلم»ورجعت روحه إلى 
ربها راضية مرضية في يوم مبارك ودفن في ليبيا 
بجوار الضحابى الجليل رويفع الأنصارىءوودع 
من الجامعة الإسلامية وداعاً حارا يليق بمكانته 


سنن ابن ماجه 


للسيد ابو محمد نصر الدين 


كتب السيد / أبو محمد نصير الدين ‏ أبى 
دشيشه ‏ بلقاس - دقهلية يلفت النظر إلى وجوب 
تصحيح خطأ وقع بهدية مجلة الأزهر « الإمام 
ابن ماجه ‏ صاحب السنن » وبمراجعة ما كتب 
السيد المذكور تبين أنه يجب : 


الجزء الثانى بسنن ابن ماجه الذى وضعه 
الاأستاذ : محمد فؤاد عبد الباقى بنهاية السنن 


00 


أصول الدين والتقى بطلابه وزملائه من غير 


وتقبلت فيه الجامعة العزاء . 
« كلمة وفاء 0 


عرفت الفقيد عن قرب فكنت تلميذه في كلية 
أصول الدين من ١557‏ م إلى 1157 م ثم تلميذا 
له في كلية اللغة العربية في الدراسات الإسلامية 
شعبة التاريخ الإسلامي 1977م 155717ام 


تكان رضى النفس متواضع الجانب جميل الخلق 
متهلل الوجه لين العريكة باسم الثغر متسامحا 
كريما وفيا لزملائه ومحبيه يؤدى واجبه في كل 
الظروف والأحوال 

فجزاه انك عن اعماله خيرا وحشره في زمرة 
الذين أنعم الل عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسين آولئُك رفيكا 7 


ا ل ل ال ل ا ان د ا از دون 


مم ل فحار ىء 


ص 1548 إذ جاء بهذه الصفحة « 54> - كتاب 
العقيقة » 

وصحته : 14 كتاب الاطعمة . 

(ب) وبالتالى تبين أن ما كتبه الاستاذ 
الدكتور عبد العزيز عزت عبد الجليل ص ٠١‏ من 
هدية الأزهر صحيح ؛ وذلك حيث كتب ٠‏ باب 
الوضوء عند الطعام » والباب هذا موجود بكتاب 
الاطعمة من السنن ٠١80/7‏ ط عيسى البابى 
العلين:. 

والمجلة تشكر للسيد المذكور تنبيهه الذى أتاح 
التصحيحين ونود أن يقوم القارىء بتصحيح 
نسخته من الهدية » ونسخته من السنن إن كانت 
بحوزته . 


3 0# 
0 محمد ر ناد يوسف 
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5-3 4 
6 ظت اعت 2 
1 0 


ب زسالشياة 5 


2# 


ركركه متركه 


لين 


يت 


ل 
٠‏ 
ل 


ركاء (لطنرن 


تلشاعى 
أن البقاء الريتدى 


لكل شىء. إذَا ما تمٌ. نُفْصانُ 
هى الامورٌ كما شاهدتها دول 
وهذه الدارٌ لاثُنقىٍ على أحد 
اين الملوك ذَوُو التيجانٍ مِنْ يمن 
واين ما حَازَهُ قارونُ من ذَهِب 
دَارَ الزمانٌ على «ذارَاء وقاتلِه 
اثى عَلَى الكل أمرٌ لا هرد له 
فجائمٌُ الدذفر انْوَاعٌ مُنُوعَةٌ 
دهى الجزيرَة اهن لاعَرَاء لَه 
اصابها العين في الإسلام فارتزات 
فاسال بلئسية ما شان مُرْسِيَةِ 


قلا يعْرٌ بطيب العَيِشٍ إنسان 


مَمْنُ سرّهُ زَمَنْ ساءته ازمانٌ 
ولا يدومُ على حال لها شان 
واين منهمْ اآكَاليلٌ وتيجانٌ؟ 
واين عادٌ وَشَدَانٌ وقخطال ؟ 
وام «كسرى.ء قَمَا اوَاهُ إِيوان 


حتى قضوا فكانٌ القومَ ما كانوا 
وشّقَانِ مَسَسِرَّاتُ واحزَنٌ 
شنوّى انه "أحد “واشهد ففِكن) 


حتى خلت منه أقطار وبلدان 
واين شاطبة ام اين جَيانُ؛ 


الشاعر : هو أبو البقاء الرندى عاش ما بين ه 75-01١‏ - 584 ه » وهو شاعر أندلسى ينسب إلى مدينة 
رندة الأندلسية التى ولد وعاش بها وقد عاصر أحداثا جساما من الاضطراب والفتنة تمزقت فيها 
الاندلس دويلات متناحرة ووثب على كل منها الطامغون والمغامُرون تطلعا إلى السلطة وتهالكا على الحكم 
ويسمون في التاريخ « ملوك الطوائف » وكان بعضهم يقاتل أخاه لينتزع منه الملك ويسلك في سبيل ذلك 
شتى الوسائل حتى ولو حالف ملوك القوط المسيحيين ضند اخيه العربى المسلم , مما ادى إلى سقوط 
الاندلس كلها في يد الأعداء بعد أن نعمت بحكم المسلمين اكثر من ثمانية قرون ٠‏ وكان آخرها ضياعا 
وستقوطاء مملكة خرناطة + في الجنوب التي تقع بها مدينة د رندة.ه التى ينسب إليها شاعرنا د آبو البقناء 


الرندى » . 
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وان قرطبة دارٌ العلوم. فكم 00 
وايْنْ حمصٌ وَمَا تحويه مِنْ نُرْهِ ونهرّها الغذبٌ فيّاض ومَلانُ 
قواعدٌ كن اركان البلاد. قَمَا| ‏ عسى البقاد إذا لم تَبْقْ اركانٌ [؟ 
تبكى الحَنيفيةٌ البَيْضاه من اسفٍ كما بكى لفراق الإلفٍ هَيْمَانُ ([ 
غنى ديَارٍ من الإسشلام خالية قد اقفرث. ولها بِالكفْرٍ عُمْران ([ 
حيتٌ المساجِدُ قَدُ صارث كنائس ما فيهن لا نُوَاقِيسُ وصَُلْبَانَ (ز 

دامتعا مويك با 0 
يا غلشة وده في التفرٍ مؤقة #دش اشر يذ امسر ند | 
تلك المصيبةٌ انْستّ ما تقدمها ومالها مّع طول الدهر سيان 7 
ياراتعين وراء البحر في رعة لهم باوطائهم عر وسلطان : 
إعندكمٌ نبا من اهل اندلس ؟ فقد سرى بحديث القوم ركبانٌ ل 
كَمْ يَسْتَغيتُ صَنَادِيدُ الرجال وَهُمْ قَتْلَى واسْرّى,. فما يهترٌ إنسانُ ([ 
ماذا التقاطمٌ في الإسلام بينكمٌُ وانتم -ياعبدَ الله إِحَوانٌ (إ1 
أل[ نفوسش آبياتٌ لها ههِمّمٌ | ما على الخَيْر انْصَارٌ واعوانٌ 1 
يَا هَنْ لذلة قَوْم بعد عِرّهِمٌ بد كيم ف ل 0 
بالامس كانوا مُنُوكاً في مَتَازْلهِمْ واليوم هُمْ في بلادٍ الكُقْرٍ عُبْد 0 
قلق قَرَاهَغ احَيَاَى 3 تين لهم عليهمٌ من زيب انل افولن 3 
ولؤ رايت بِكَاهُمَْ عِنْدَ بَيْعِهُمُ ‏ لهاك الامرٌء واسْتَهْوثْكَ احْرَانُ 1 
يدث م اووطن احيل ينين عه القفكق لزواغ وضعاك ١3‏ 
لمشل هذا يذوبٌ القلبُ من عَمدٍ إِنْ عَان في القَلب إِسْلامٌ وإيماُ (! 


القصيدة : من اشهر القصائد العربية في رثاء المدن والدول والتحسر عل المجدا الضائع وفيها يتتاول. > 
الشاعر حال الأندلس بعد ان تقطعت أوصالها وتمزق كيانها إلى دويلات متنذاحرة متنازعة متصارعة 0 
يسَتغين بَعضها عل البغض الآخر يمن خولهم من" الاغداء ‏ حتى قضى القنزتجة عل دزلة الاتندلس ى. (!1 
غقلة من أبنائها . 0 

والقصيدة في «٠‏ نفح الطيب » وهى تصوير هؤلم لحال المسلمين وذلة الولاة ,+ 
والملوكت بعد غز ,وحيرة الابناء والنساء والاطفال وهم أسيرى في يد اأعدائهم يتخطقهم الموت 0 
والأسيكوق القصيدة استثارة لهمة الزاتعين وزاء البخن:::همة الآمة الإسلامية وملوكها ذوئ العز 31 
والسلطان لإنقاذ إخوانهم في الاندلس . 9 

وما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه الأمس باليوم وما أصدق شاعرنا ابى البقاء الرندى وهو يقول : : 
نكل هذا يذوب. اللب. مق بد إن حا فى الطب إسلام. وإيماك. 7 
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إرانايا 


للشاى :جرير بن عظية الأنهى 


يا آم عمروٍ جزاك اللهُ مغفرةٌ 
الستٍ املخ مَنْ يَمْشى على قد 
يلقي غريمُكمُ من غير عُسْرْتِكَمْ, 
قد خُنَّتٍ مَنْ لَمْ يكن يخشى خَِيَائْتُكُمْ 
لقد كتمتُ الهَوَى حتّى تُبَيَمَنِى 
كَادَ الهوّى"يَوم سَلْمَانَين “ يَفتلنى 
لا بَارْكَ الله في مَنْ كَان يَحْسَبكُمْ 
لا بَارَكَ اللَّهُ في الدنيًا إِذَا انْقَضَفَتْ 
مَا احْدَتَ الدَّهْرٌ مما تَغْلّمين لكُمْ 
إِنْ العُيُونَ التى في طَرْفِهَا خَوَرٌ 


يَصْرَمْن ذَا الب حَتّى لا حرّاك به 


يا حَدَ حَيَّذَا 


جَبل الرَيَانِ مِنْ جَبَلٍٍ 


عفدا لَقْصَلثا اهن اقتتية 


رُدّى غَلسىٌ فُؤادى كالذزى كانا 
يا امْلحَ الناس كلّ الئاس إِنْسَابًا 
بِالبَدُل بُخُلا وبِالإحْسَانٍ جَرْمَانًا 
ما كنت وول مُوْنُوقٍ به خَانًا 
لا استطيعٌ لهذا الحُب كِتْمَانًا 
وكاد يقتلنى يوما بِبَيْدَانًا 
إلا على العَهْدٍ حَنّى كَانْ مَا كَانَا 
اسْبَابُ دُنْيَاكِ عن اسْبَابٍ دُنْيَانًا 
للخل صزماً ول النعيهية اوليك 
ومُن اضَعَفُ خَلْقٍ الله ازْكَانًا 
وحبّدًا سَاكن الرّْيانٍ مَنْ كَانًا 
تَانَيكِ مِنْ قِبَل الرّيانٍِ احْيَانًا 


الشاعر : هو جرير بن عطية التميمى شاعر وجدانى مطبوع يجمع بين فصاحة الألفاظ ووضوح المعانيى 
ومتانة التركيب وعذوبة التعبير- امتاز بالوجدانيات من نسيب وغزل ورثاء وهجاء وقد برع في هجاء 
الفرزدق ويصفون هجاءه بأنه حلو ومر ؛ حلو بما البسه من حسن اللفظ وقدم بين يديه من الغزل ليشد 
أسماع السامع ٠‏ وهو هجاء مر لما يحويه مما يتآلم منه المهجو وقد أجمع النقاد على أن هذا الشاعر الذى 
ولد فى اليمامة 78٠‏ م وقال الشعر يافعا مدح معاوية ثم ابنه يزيد واتضم إلى جاتب المناصرين 
لعبداث بن الزبير ثم تقرب إلى الوليد بن عبدالملك ثم ابتعد عن دار الخلافة حين تولاها عمر بن 
عبد العزيز الذى لم يكن يقرب الشعراء ويجيزهم . 

تهاجيا هى والفرزدق وتركا تراثا من الهجاء المقذع ويجمع النقاد على أن جريرا قد تفوق على أقرانه في 
الغزل والرثاء والهجاء بل إنه تغلب على جميع من هجوه ماعدا الفرزدق والأخطل لأنهما اجتمعا عليه 
معا .. 

وهو الشاعر الذى يقول عنه النقاد إنه كان يغرف من بحر . 

القصيدة : الأبيات التي بين أيدينا كانت مقدمة لإحدى نقائضه في هجاء الاخطل وفيها من العذوبة 
والرقة والوضوح ما يؤكد منزلة هذا الشاعر العربى الاصيل . 


>32 


جه ليما 


للأستاذ مججمل عبد امن صان الدين 


2 

سبيلك براق الزخارف يخلب وواديك سوق بالبهارج يصخفب وآ 
وليئنك صبح . فى النواظر باسم ومرجك قحل بالفوايةمخصب 0 
وظلك رفاف. وائشسك غامر وقولك جذاب. وصوتك يطرب 4 
تعومر باعماو النفوس موسوسا ‏ فتلفت اك موا يه وتحسداب : 
لكل عَصِىئ فى جرابك حيلة! | ومن كل يرى تتسرب | 5 
وكل عسير فل يديك ميسسسر ول بعيد عن جنيك يقرب | 
وعينك يقظى ليس يغمض جفنها تنم عن الحقد الدفين وتعرب 1 
لساري تساي لطع الفسااتااة ‏ الاتسهين بحا كبر اسيك ووساسي , 
فبالمراة الحسناء تفتن عابداً وبال مال تفتال العقول وتسلب 35 
وتهني ‏ يضرييل النقى امهنا وتمس إن صحق اسحيية ومسكهه ىر 
كذا ارقم الصحراء املد ناعم ول نابه حتف الفرائس يرقب وإ 


فإنك يابن النار أبشع محنة 
وإنك بهتان البفاة وزورهم 


بها نبتلى انثنى نجىء ونذهب 
وسيف لفرسان اللفضلال مذرب 


فذاك الذى الزمت نفسك فعله فكثنت على الإنسان حريا تلهب ١‏ 
ومن اعجب الأشياء .. زيفك رائج اثير لدى جل النفوس محببا! «آ 
. 8 


رويدك ياشؤم الحياة وبؤسها بك النفس من تُبل الشمائل تجدب 4 
لشن كنت من نار خلقت ومارج فإنك مقرور. ونورك غيهب 3[ 
فتارك يامفرور يبطل فغلها بماء من التفس التقية يسكب ل« 
الم يكفل الرحمن حفظ عبادره بحصن. ودرع من سهامك تُحجب ؟ : 
فكيدك مبتور. ومكرك محبط وجيشك مدحور, وبرقك خلب 

وهل يمتطى إبليس عبدا محصنا يبيت على مهد التقى يتقلب ؟ 
إذا ماصفا قلب ابن آدم, وارتقى اقام على نبع الهداية يشرب 3 
يا : 
الا ايها الإنسان انت محاصر ومالك من دون المهيمن صوبيف : 
ولو ان سلطان الورى وتضارهة بعيف يم يوححه فيه يححية إى 
فبادر إلى حصن القدير. ولذ به ففيه امان فى الحياة ومذهب و 
) 
1 


هً'ءظ> 


ِ 7 38 
2 
١‏ طرفت دفن 
للأستاذ /عبدالحفي ظ 2د عبد الحليم 
5-1 7 التقرس ‏ 
21 ؛ 
قال أبى السعيد الخراز : رأيت فى الحرم رجلا قال بكر بن عبد الله : إذا رأيت من هو أكبر 
فقيرا اليس. غليه إلا مايسنتز عوزتة ٠‏ فائقت | امنك ,فقل سبقتتى إلى الإيمان والعمل الضنالج.. 
نفسى , فتفرّس لل وقال : وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل : سبقته إلى 


د عُلَمُوا أن ٍ لمم نفب الذنوب فهو خير متى . 
و ١‏ أن الله يَعْلَمْ ما 85 : : 
خَدَرٌ 0 فندمت وإذا أنث ١‏ انك . نك 500 1 
فا وه على ذلك , واستغفرت فق 7 ته يعظمونك ويصفونك فقل 


نفسى » ٠‏ فقال : ١‏ 
هل زرعة 2 وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل : هذا ذنب 
ل وَهُوَ الْذِى قبل التَوبََ َنْ عِبَادِِ وَيَمْفُو عَنٍ فذقت .. 
السَّهَاتِ 4. ل 5 


فاصتع ما احب اله خوفوا المؤمنين بالله ٠‏ 


62 والمثافقين بالسلطان . 


والمرائين بالناس . 
تغيظ عبد الملك بن مروان من « رجاء بن 


حيوة » قال : والله لثن أمكننى الله منه لافعلن يده 

كذا وكذا » فلما صان بين يديه , قال له رجاء : تقو 

ياأمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت فاصنع ما : 

لهب الله © هاندمت على شىء ندمى على يوم غربت 
ْ شهسه نقح افيه أجل ٠‏ :ولم يزدد فيه عملى .. 

قعفا عنه وآأمر له بصلة . وعيد الله ين مسبعود » 


: ا كر كبرل 03301717003 “مدع صم ايدج 6ص 


حل 


© والله لو علمت أن شرب الماء يثلم مروءتى 
ماشربته طول حياتى . 

0 الإمام الشافعى » 
© الشبع من الحلال اصل كل شر , فكيف إذا 
كان من الحرام 15 

0 أبو حامد الغزالى » 
© إذا لم تقدر على قيام الليل ٠‏ ولا صيام 
النهار » فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا 
والآثام . 

« الحسن البصرى » 
© اصحب ذوى الفضل وأهل الدين ؛ فالمرء 
منستوب إلى القزين . 

«أبو العتاهية » 
© المال يذهب حله وحرامه 
يوما ويبقى فى غغد آثامه 

يجبي ين معين 0 
© حقيرة جدا الدجاجة التى تأكل طعام 
النملة ... ما اكثر الدجاج من هذا اللون !!! 


الجد - يفتح الجِيم - وتشديد الدال المهملة : 
من معانيه : الخط ٠‏ والغنى ٠‏ والعظمة » ومن 
هذا الآخير قوله تعالى : 9وَأَنَهُ تَعَالَ جَدُ رَبنا » 
أى عظمته . 


ويطلق على القطع 2 والحظوة2. ووجه 
الارض ٠؛‏ والجديد , وعلى الرجل العظيم الحظ : 
وعلى الرزق » وعلى شاطىء النهر » وعلى أبى الاب 
وأما الجد ‏ بكسر الجيم ‏ فهو الاجتهاد . 


مَرّ داود الطائى يوما بموضع ؛ فوقع مغشيا 
عليه , فحمل إلى منزله , فلما أفاق سئل عن 
ذلك . 

فقال : ذكرت أنى اغتبت رجلا فى هذا 
الموضع ٠‏ فذكرت مطالبته لى بين يدى الله - 
تغاق ت-: 


منازل اليد 


أعلى الأيدى ؛ المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ » 
ثم الآخذة بغير سؤال . 
وأسفل الأيدئى : السائلة والمانعة . 


اللهم إنى أيرا إليك من حولى وقوتى ؛ والجأ 
إلى حولك وقوتك ٠‏ وأحمدك إذ أوجدتنا من 
العدم » وفضلتنا على كثير من الأمم . 
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عن روائع الى اط ى بولا ازمر 


حع نكاسلا 


دلأسناذ: نظا م الدين عبد الميد 


بإعداد وتقديب»ه 


عبد الفتاح حسين الزبات 


جاء الإسلام لتنظيم حياة الفرد والجماعة . فاسس منهاجا واضحا للعقيدة لالبس فيه 
ولاغموض . ووضع الضوابط للعبادات والمعاملات والعلاقات الداخلية والدؤلية فهو لذلك 
دين ودولة جاعت شريعته السمحة بمبادئء عامة وسغت مصالح الناس على اخثلاف 
ميولهم فعاشت ف ظل عدالتها امم كثيرة ولي ذلك مايدفعنا إلى احترام انفسنا اولا ثم إلى 
المطالبة بهذا الاحترام من الآخرين كثمرة للتطبيق الصحيح لمبادىء ديننا الحنيف واحترام 


الإنسانية المثالية فى اشخاصنا . 


3# 


نقد جاءعت الحنيفية السمحة بماشرع للافراد والجماعات والامم كيف تكون مسئولية كل 
منها إزاء نفسها وإزاء الآخرين كى يسير العالم قدما نحو .حياة صحيحة . 


قال الاستاذ : 


اقتضت إرادة الخالق - جل وعلاً - إيجاد 
الوجود : وشاءت:مشنيتة خلق الثوغ البشرئ 
مزودا بأنواع من الملكات والغرائز والهدايات 
واجتياز عقبتها على صورته» اللازمة 0 وكانت 
أعظم هداية زود بها واكثرها شتزوزة له فى هداية 
الدين . وكانت حكمته السامية قاضية بان 
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يصطفى من ينى ادم انقسهم آناسا غلبت قوتهم 
الروحية على ماديتهم غلبا يمكنهم من أن يكونوا 
وسطاء عن طريق الوحى بينه - سبحانه وتعالى - 
وبين بنى البشر لإبلاغهم اوامره » ورسلا إلى 
اقوامهم ومللهم ينهجون لهم مايوافق 
مصلحتهم » ويشرعون ماتقتضيه ظروفهم ٠‏ على 
ضوء دين الله الأوحد الموحى إليهم جميعا » 


7 جد سجدى سيزو سير سير يصون بسي وساب وسور مواقي ب واف سبزك اس روي 1 سر اجون اسرد سد وو وس زح أ الود ساو 6 جا سو ب روي درت سا1 . 
جرس يي برجب وي و 210 م ا ل 


ب 


والمقطورة علية تفوسهم .وتفوس البشنر جميغا , 

حيث إن البارىء تعالى قد لطر التفوس على الدين 
الفطرى ؛ ويسر لها اكتناه حقيقته ؛ لو رفعت عن 
بصيرتها ستار العماية . واذالت عنها حجاب 
الضلالة . 

وإننا لو دققنا أطوار حناة الملحد المنكرالذى 
لايرئ لغير المادة سلطانا . ولا لقي المحسنوسات 
وجودا ؛ ولا وس عللا واسبابا ٠‏ وفتشنا 
عن خبايا نفنسه ق: شتئ: الظروف والمتاسبات: 
للمسنا عنده مايؤيد هذا القول , ولعنينا عنده 
على جذور لهذا الدين توجهه للقيام ببعض اعمال 
البر والخير . وهى السبب المباشر لكل مايأتيه من 
عمل إنسانى . وإنى التمس مصداق بعض قولى 
هذا فى هذه الآية الكريمة الآتية التماسا قويا : 
و أنْميرَ دين اله يَْعُونَ وله أسْلَم من فى السّموَاتِ 
َالْآَرْضٍ طَوْعًا رَكَرْهَا وَإِلي يُرْجَمُونَ » . 

وإننا نرى الملحد المنكر يعزو سبب مايقوم به 
من معروف إلى دافع الوجدان أو الضمير أو 
الإنصاف: أو الزحمة ؛ ولكتنا لو فاجانا هذا 
النوع من الإنسان المخدج ٠‏ وطلبنا منه أن يفسر 
لثا مدلول هذه الاسماء تفسيرا ماديا يرفع عنه 
التقلي :.ونيتة اللصدر التيعف متة هذا الذى 
يسمية تارة وجدانا وتازة ضَميزا ٠‏ وَمرة إنصاقا 
واخرى رحمة ؛ لبهت من حراجة المأزق » ولشده 
شاخضا إليك" لايخير جوابا . 

والشىء الذى يكاد يزاحم البديهة عندى ؛ هو 
أن مدلولات هذه الأسماء فى بعض مدلول كلمة 
الدين الحقيقى الفطرى ؛ أو هى فروع متفرعة 
من دوحة هذا الدين القويم » أصلها شىء واحد » 
وغذاؤها من نبع واحد . 

فهذا الدين الفطرى بالرغم من أنه متأصل فى 
النفوس ٠‏ وبالرغم من أن النفوس قد جبلت 
عليه ٠‏ نرى بعض العميان الذين طغت ماديتهم 
على روحيتهم طغيانا طمس عندهم معالم الاهتداء 


أل لا لا اشن لاز كلام كلق خم طلا قل لاه لاذه الام .ؤ.. كل ,دالا كلاه لاد متلق تلد تقزم لز متلق لد مد + 0028 


الفّق الننة ..يطائلىة عيكاالتمرىمة سلطلاتة,. : 
ويبغون ظلما الانسلال من دائرته . لذلك كان من 
أثار عنايته ؛ تغالى , أن يرسل إلى مختلف الآمم 
فى مختلف الظروف رسلا موحيا إليهم دينه 
الوخد و وَلَقَد بعََانى كل مرولا أن اغْبْدُوا 
الله وَاجْمَدِبُوا الطَاعْوتَ فمنبم مَنْ هدى الل” 
وينم من حَقّْ عي الضَّلالة 4 يجدد بهم مع 

بنى البشر عهد القطرة ؛ ويجلو بهم صدا الأوهام 
والخرافات عن جوهر الدين فى القلوب » ويجرد 
بهم اذهانهم مما تعلق بها من الترهات واسباب 
النقص والفساد » ويطهر بهم نفوسهم مما طرآا 
عليها من أدران الزيغ والضلال ٠‏ ويدعو بهم إلى 
دينه الأقوم : « فأقم وَجْهْكَ لِلدّين [ الحق 
الخالى هما ابتدعته الأهواء2, وأوجدته 
الاغراض , من الشوائب التى لاتغت بصلة إلى 
الدين ] حَنيفًا إفطرّة الله الى قط النََمنَ 
عَلتِها لَانبْدِيلَ للق الله ذَلِكَ الدينُ اليم 
[ وحده ] - وَلَكِنَ أكثر النَّسٍ لَايَمْلَمُونَ 4 . 
فهذه الآية الكريمة دليل واضح على أن الدين 
فطرة » وأن البارىء ؛ تعالى » قد قطر الناس على 
هذه الفطرة ؛ وهذه القطرة عبارة عن الدين القيم 
الذي لايعتريه التغيير والتبديل . وهذا الدين هو 
دين الإسلام » دين جميع الانبياء والمرسلين » 
ائ دين اسسلام الوجه له سبحانة وتغالى » 
والانقياد والخضوع له وحده ؛ والاستعانة به » 
وطلب جميع المآرب منه وحده : «إيّاكَ تَعْبدٌ » 
وحدك فقط دون أحد سواك ؛ لكمال 
الوهيتك« وَإِيّاكَ نَْتَعِينْ #وحدك فقط ايضا دون 
احد من الكهنة والرؤساء وشيوخ الطرق 
والاولياء . ودون شىء من المقابر والاشجار 
والأحجار , لكمال ربوبيتك . 

هجا قلق الإنسان ‏ التهرق.عَنَا وف امع 
العقائد والآراء ٠‏ الخالى الذهن عن كل مايحيط 
بعائلته ومجتمعه وبيئته من الشعائر والطقوس 


و وص يوي يو وسو سس ووس يدوو ون ووو 


إلى نور اليقين » واخفى عنهم سرج الوصول إلى ١‏ مس 
: 
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والأوهام ؛ لو فكر ساعة بذهن ثاقب فى ساعة من 
ساعات التجلى » وف وقت من اوقات يقظة 
القبمد موق رامن افتزات صقا الفكن 
والقلب , عن السير المحيط بهذا الكون 2» وعن 
الواهب للموجودات الوجود والحركة والنظام » 
وعن العلة الأصلية المحركة لدقائق الامور 
وجلائظها ٠‏ لاتجق آمامه كل قموهن : ولاتكشف 
لديه الحق الواضح الأبلج . ولافتدى بعقله 
وأدرك بأن هذا الارتباط الكلى بين اجزاء الكون 
الواسع العجيب لايمكن أن يعزى إلى مجرد 
الصدفة وبأن الكون بمجموعه يهيمن عليه 
صاحب قوة مدبرة جبارة لانهائية , أوجد الوجود 
من العدم . متصف بصفات الكمال ٠‏ منزه عن 
صفات النقص ؛ تقصر عن درك ذاته الكريمة 
الأفهام » وتضل عن اكتناه ماهيته العقول ؛ وهب 
الخلق وأاوجد مابه يكون كمال الوجود ؛ ولاهتدى 
بتفكيره إلى أن هذا الواهب للوجود النظام المتقن 
لايعقل أن يترك البشر وشأنهم دون أن يرسل 
إليهم رسله مع ماتستوجبه عدالته ٠‏ وماتستلزمه 
حكمته ...وما تقتضية ظروق النشر أنفسهم مخ 
الأوامر والنواهى والإرشادات. لينتظم سير 
الحياة ؛ ولآفتدى ايضا إلى انه لايمكن للعدالة 
الإلهية أن تترك المحسن دون ثواب ٠‏ وان تترك 
المسىء دون عقاب ؛ ولآلهم بأن ثواب الصالحين 
المحسنين الممتظين اوامن هذا الخالق ؛ والمتجنبين 
نواهيه 2» وعقاب الطالحين المسيئين المخالفين 
أوامره والمقدمين على نواهيه » يتحقق ق يوم 
لاريب فيه » يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه 
وجوه » وذلك هو يوم القيامة ٠‏ يوم الحساب 
والعدالة » يوم الفزع الأكبر . اليس من واجبه 
إذن أن يتوجه بقلبه إلى هذا الخالق عابدا , 
ويسلم وجهه لهذا البارىء طائعا » ويستمد 


ويطلب العون والتوفيق من هذا الرب وحده , 
ويمتثل أوامره ويتجنب نواهيه ؟ بلى وربى ! 

فكل هذا الذئ: يتجل لثاقن: الذهن: المفكر 
ساعة إشراق النفس ويقظة القلب وصفاء 
الروح ؛ المتجرد عن كل مايعكر صفو الفطرة : هو 
الدين الحقيقى القيم : دين الفطرة الذى فطر 
عليه النفوس جميعا . دين اسلام الوجه له 
سبماثه وتعاق اسلاما يقبت .له , تعَالى كتثال 
الالوهية والربوبية . 


: الإسلام دين الفطرة هو دين جميع 
قال تعالى :.اؤ إن الذِينَ عندٍِ الله 
وَمَا احتف الَذِينَ أونُوا الْكِتَاتَ بَ إلا.من 
مَا جَاءَهُمٌ هم الملم فيا يهم وَمَن يدر 
-- الله 7 الله سريع | الْسَابٍ » . فهذه الآية 
الكريبة :تض ستزيح عل أن الدين الحقيقى 
المقبول عند الث هو الإسلام ٠‏ وآن أهل الكتاب 
ماحادوا عن الحقيقة وما اختلفوا فى الدين إلا من 
نقد أن أفهموا بالحقيقة » وأعلموا ماهية 
الدين «يغيا بينهم . وقال تعالى : 9 وَمَنٍِ أَحْسَنُ 
دب تمن أسْلَم وَجَهَهُ يفم وَهُوَ نحن وَاتبع ملة 
بْرَاهِيمَ حَِيقًا 4 وقال : ( إِنَّ الذِينَ قَرَهُوا ديتم 
وَكَانُوا شِيَعًا [ فى دين الله يعادى بعضهم بعضا , 
ضالين عن المحجة البيضاء ] سنت نهم في 
شَىّءٍ م أَنْرَهُمْ إِلَ الله لم يدهم با كانوا 
يَفْمَلُونَ » وقال تعالى « وما لِك الاب 
ِل لشن هم الَذِى اخْتَلَهُوا فيه [ وهو بيان حقيقة 
دين أله وروحه الذىٍ لايقبل التغيير والتبديل 
والتعدد 2 وَرَخَة لِعَوْمٍ يُؤِْنُونَ 4 وقال جل 
شأنه : شَرَعَ لَكُم يَنَ الدِينٍ ما وَصّى به وجا 
ا وَمَا وََمْينَا به إِنْرَاهِيم وَمُوسَى 
وَعِيِسَى أَنْ أَِيمُوا الدِينَ [ الدين المعروف 
الموحى إليكم جميعا ] وَلاتتَفرَقوا فيد[ مللا 
ونحلا يخاصم بعضكم بعضا » وتفتحوا للتفرق 
والإحن والنقضاء والعداوات ابوابا ] كبر على 


الأنبياء . 
الام 


لكين مَا تَدْهُوهُم ليه ان" بجت إِلنْهِ من يَقاءُ 
ويَمْدى إِلَيِْ من ُنب » 

فهذه الآيات الكريمات , والحكم العاليات , 
براهين واضحة وحجج ساطعة على أن دين الله 
واحد لايقبل التفيير والتبديل والاختلاف ؛ فهو 
يقرر شيئًا واحدا على لسان كافة الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ ويرمى إلى غاية واحدة » ويستهدف 
هدفا واحدا عند اجمرعهم . 

أما الذى قبل التغيير والتبديل ٠‏ وتغير وتبدل , 
فهو الشرائع فقط ؛ إذ كان لكل رسول وكل إليه 
أمر تجديد هذا الدين ؛ بين فترات' وآخر 
شريعة خاصة متميزة عن باقى الشرائع تحمل 
صبفة تتواعم والعصر الذى أتت فيه » وطبيعة 
الملة التى جاعت إليها , والفقية والظروف 
والأحوال السائدة أنذاك : حتى تواجه المشاكل 
بالحلول المعقولة ٠‏ وتتكفل قضاء مصالح الناس 
المتشابكة بالطرق المقبولة . وكان العمل بمقتضى 
و ععود ونع ستويد ...عر صن ٠:‏ مدة 
معينة من الزمان ٠‏ تنسخ أحكامها أحكام شريعة 
لاحقة ؛ حالة فى محلها من حيث وجوب العمل 
بمقتضاها . 

ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى من الانبياء 
والرسل من شاء أن يرسل ٠‏ وبدل من الشرائع 
وغير ماشاء أن يبدل ويغير ‏ إلى أن ارسل خاتم 
المرسلين محمد بن عبد الل عليه أفضل صلاة 
وآكمل سلام ؛ ليدعو إلى دين الله القويم » فدعا 
إلى فطرة الإسلام ؛ ودعا إلى الاصول الجوهرية 
المنزلة على الأنبياء والمرسلين جميعهم بأمره تعالى 
القائل له : و قل يمل الجكب 5 إل كلمز مَوَاريْتا 
وَيبنَكُمْ لدان كشرلة به عَيْئَا وَلَا 
تخ بَمْضُنَا بَنضًا رَبَبَا يمن كُونَ افو إن مَولَوا 
قَقُولُوا اشْهَدُوا آنا اإماحية ‏ ا اله : 

« وثل َلَذِين أوبُوا الكتَاتَ و 
فإِنْ أستتر ققد اهْتَدَوا وَإِن تَولُوًا 7 قا مك 
ابلاغ . وَاههُ يَصِير بِالْعبّاد 4 . 


نعم اتى الرسول , صلى الله عليه وسلم » 
داعيا إلى فطرة الإسلام ٠‏ دين جميع الأنبياء 
والمرسلين ؛ بدليل ما استشهدت به من الآيات » 
وبدليل ما ساستشهد به من الآيات ٠‏ وبدليل 
ما تركت الاستشهاد به من الآبات ؛ ومعه 
الشريعة المرنة الخالدة التى تسمى هى أيضا 
بشريعة الإسلام » الشريعة التى لم تختص بزمان 
دون زمان شأن ما سبقها من الشرائع ٠‏ ولم 
تتعين ل قوم دون قوم ؛ أو ملة دون أخرى » أو 
جنس دون جنس شان ماسبقها من الشرائع ؛ 
لأنها فى كليتها كالدين لايعتريها النسخ والزوال » 
فهى باقية بقاء الأآرض والسموات ؛ لما فيها من 
الاصول العامة مايحقق لها الحياة الأكمل فى كل 
زمان ومكان . فجزئيات مسائلها واحكامها فى 
تطور مستمر حسبما تتطلبه الأحوال وتقتضيه 
الظروف والمقتضيات ٠‏ وممعنة فى السير نحو 
التجديد سيرا لاينالها الخور والكلال ؛ ولأنها 
شريعة عَذَاوْها من فطرة الإسلام . واستمدادها 
هدى الل ؛ ولانها الجامعة لروح جميع الشرائع » 
والمحيطة بأطراف جميع الشرائع ؛ والمجمع الذى 
تلتقى عنده كافة الشرائع 

فهذه الشريعة تلزم معتنقيها الإيمان بجميع 
الانبياء والمرسلين ٠‏ وبكتبهم » وبما أتوا به من 
الشرائع ؛ وتحتم عليهم إجلال هؤلاء الرسل 
والانبياء واحترامهم : إجلالا واحتراما يضاهيان 
مايحملون فى قلوبهم من الإجلال والاحترام 
لرسولهم محمد بن عبد الله 2, عليه الصلاة 
والسلام ؛ وتقرر بعدم وجود فرق بين هؤلاء 
العداة الذين قادوا البشرية كل فى وقته وزمانه 

نحو الكمال والسعادة ٠‏ 

قال تعالى : « إن الذِينَ يَكْفْرُونَ اله 
وَرَسْلِهِ . وَيُرِيدُونَ نَ آن يُقَرُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ 
وَيَقُولُونَ ُؤِْنُ بض ود يعض وَيْرِيدُونَ 
آن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ صَبيلاً . لَئِكَهُمُ الكَافرونَ 


سا 


الفا 


دمن روائع الماضى 
عق . وَآغتذنا لِْكَافرِينَ عَدَابًا مهنا 4 وقال جل 
شأنه : 9 تُولُوا آمنا باه وما أنزل قينا وما ِل 


إلى إِبْرَاهِيمً تإساعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ 
وَالْأسْبَاٍ وَمَا ون مُوسَى وَعِيسى وَمَا أوت التَِيُونَ 
ين رتم لآ قرفا ين أَحَد مَنُمْ وَنَحْنُ عن ل" مُسَلِمُونَ » 
وقال تعالى : ف آمَنَ الرَسُولُ يما أنزِلَ ِلَب ين 
ويد وَالومنُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلابْكَته وَكُْهِ 

وَرْسَلِهِ فرقب أحَدِ ين سل وقَالوا سَمِعْنًا 
وَآَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ المصِيرْ » . 

وإن تعدد الشرائّم يقتضى لها للشرائع - 
تعد الأسماء : ونقبل الاختلاف فى التسمية : 
فتسمى هذه مثلا بالشريعة النصرانية ٠‏ وتلك 
بالشريعة اليهودية ٠‏ وهذه بالشريعة الاسلامية .. 
الخ . 

أما وحدة الدين فلا تقبل التعدد فى التسمية , 
فهى تلزم وحدة الاسم , لذا يلزم أن نسمى 
الدين ياسمه المسمى به فى اصطلاح الوحى 
الموافق لفطرة الفطرة . أما إذا قلنا الأديان 
السماوية + أو قلنا الدين المسيحى أن الدين 
اليهودى : فالتسمية فى هذه الحالة لاتكون على 
حقيقتها ؛ وإنما تكون على سبيل الاستعارة » أو 
تكون من قبيل إطلاق الخاص على العام . وإنى 
أجيز لنفسى أن التمس هذا .المعنى من قوله 
تعالى : ف وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آَوْ تَضصَارَى َبْتَدُوا . 
قن بل مله إِرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ من 
المشْرِكِينَ 4 . ولا أرى لدى مانعا من أن التمسه 
أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام ه كل مولود 
يولد على الفطرة ؛ إنما أبواه يهودانه أى ينصرانه 
أو يمجسانه » . الفطرة هى الدين ؛ والدين هو 
الدين الحقيقى:: دين الل الإسلام.. 

فكل مولود يولد خالى الذهن والفكر عن كل 
ماابتدع من العقائد , وما التصق بالدين من 


5 


الآراء ... فهى بما ركز فيه من القوى والغرائز , 
وبما زود به من الهدايات , مهتد بهداية الدين 
الفطرى , ومطبوع عليها ٠‏ ولكن البيئة والعائلة » 
وفيها الابوان ؛ هى التى تطفىء سراج هداية هذا 
الدين الفطرى ف نفسه ؛ وتعكر نبع الإسلام فى 
قلبه ؛ فتبعده عن الحقيقة أيما إبعاد ؛ فتنصره 
موحية إليه أن الدين المقبول هو الدين 
النصرانى ٠‏ وكل ما تقرره التضرانية يقبل من 
دون مناقشة؛ أو تهوده موحية إليه أن الدين هو 
الدين اليهودى ؛ وكل ماتقرره اليهودية وما يأتى 
به الكهان من الشعائر والطقوس هو من صلب 
هذا الدين : أو تمجسه » تنجسه ؛ موحية إليه 
أن المجوسية هى الدين الحق الكامل وان 
معتنقيها هم المهتدون الفائزون وغيرهم ضالون 
نحلته ٠‏ وكل فرقة لاتنتمى إلى جماعته , وكل 
الدين . ويأتى باسم الدين من المنكرات مااتى 
الدين لمحاربتها واجتثاث جذورها فى المجتمع 1 
ويزيد ويعقد المشاكل والعقبات الحائلة دون 
السير الإنسانى نحو الهناء والكمال ؛ ويرتكب من 
الأعمال المستهجنة ماتستوجب تأصل أسبباب 
العداوة والبغضاء والشقاق والتفرقة بين بنى 
البشر قرونا وقرونا . 
ولى أن رجال الدين فى كل فرقة ونحلة ارادوا 
وأحبوا أن تدرك الإنسانية المثل الأعلى فل 
فعيشتها + وكجردوا :عن أموائهم الشخسية : 
وعقلوا ماهية الدين وكنهه ؛ لنبذوا كل سبب من 
اسباب التنكر والعداوة والتفرق ٠‏ ولتآلفت 
نفوسهم وتوحدت قلوبهم : ولتصافوا وتصافحوا 
واجتمعوا فى مائدة واحدة يلتمسون على ضوء 
دين الله الأوحد ما يتكفل هناء العيش البشرى 
وسعادت»ه واخوته على بساط الرحمة والصداقة 
والكمال . 
المجلد العشرون 


شرك لفريرة سن رننزيله 


لقررات داش مكرّرن 
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ظ 
/ 
1 (ب) اجيال المجاهر ( الميكروسكوبات ) : 
ْ المجهر ( الميكروسكوب ) هو جهاز لتكبير الدقائق الصغيرة . وابسط انواعه عبارة عن عدسة 
زجاجية لامّة توؤضع أمام العين فتزيد من قدرتها على رؤية التفاصيل الدقيقة للاشياء بصورة 
افضل . 
١‏ ففى عام 171/4 اكتشف العالم الهولتدى ٠‏ فان ليقينهوك : تحت عدسته المكبّرة عالما جديداً في 
قطرة ماء . 

ونه يد للخ ماسج تاي فنؤطا بعيدا في تطوين العنسات: والمجا. وفنون فخص 
0 المكوّنات الدقيقة للمادة . 

واسفرث جهود العلماء والتقنيين المتواصلة عن ظهور اجبال متعاقبة من المجاهر المتنوعة في 
اتضبيناتها ونجالت استخدامها . نذكر منها ؛ 


5 مبععيم المركب ‏ فسدممصهمح وافاد ذلك علماء البيولوجيا ومهندسى التعدين 
>06605علم ؛ ويتكون من مجموعة من العدسات وعلماء الأراضى والمياه الجوفية والأحياء المائية 
الشيئية ( أى التى تواجه الشىء المراد تكبيره ) والمشتغلين بالبحث العلمى في تكبير الميكرويات 
والعينية ( أى التى ينظر المشاهد خلالها بعينيه وفحص تفاصيل المقاطع والعينات الدقيقة . 
ليرى الشثىء مكبرا ) ؛ وهو ما نراة عادة ف معامل 
الجهوت العلمية والتحاليل 'الطيية: والطبتغنة . إت الموس. اللمعووتي اا 
وقد أمكن تطوير هذا المجهر وزيادة قدرته على دعوو حب لعن ا براااي النسريي 
التكجبير إل أكثر مج آلف سرع لخصائص الإلكترونات7') في الأجهزة البصرية » 

سسا ل ميك ل وحدة الانجستروم ( نظرية دى برولى ) ٠‏ 


سح جل وس سعد جل > زاك رس جلك ا سس جزل ا 7ط م م ا أ ليسكا 


حيث يتم فيه تكثيف شعاع من الإلكترونات 
بواسطة عدسات مغناطيسية أو كهروستاتيكية 
وتظهر الصور المكيّرة واضحة على شاشة عرض 
كمثل التى تستخدم في أجهزة التليفزيون » وقد 
تمكن الباحثون بواسطة المجهر الإلكترونى من 
اكتشاف اضأل ٠‏ الفيروسات » وفحخص تفاضيل 
ادقّ في الخلايا والجراثيم ودراسة العوامل 
الوراثية : 

ومن المعروف أن رؤية الأجسام تتم إذا كانت 
أبعادها واحجامها تقع ف حدود الطول الموجى 
للاأشعة المستخدمة في رؤيتها . 

لهذا كانت المجاهر الضوئية المركبة محدودة 
القدرة على التكبير عن المجاهر الإلكترونية ٠‏ لآن 
الآخيرة تعتمد على الإلكترونات التى يمكن التحكم 
ف قصر طولها الموجى بزيادة سرعاتها . ومن ثم » 
فإن مبدا الاستعاضة عن الضوء بالالكترونات في 
المجهر الإلكترونى من شأنه أن يساعد على 
تحقيق زيادة تكبير ووضوح التفاصيل الدقيقة 
التى تبلغ هن الصغر ما قيمته عدة 
نانومترات(؟) . 

وقد بذل العلماء حديثا جهوداً مضنية لتطوير 
المجهر الإلكترونى ؛ وتمكنت بعض الدول الكبرى 
من زيادة قدرته على التكبير إلى مليون مرة بعد ان 
غذّته بجهود كهربية فائقة الارتفاع تبلغ ما يقرب 
من المليون قولت ٠‏ فانفتح بذلك مجال أكبر لرؤية 
دقائق الكون المتناهية في الصغر . 

- مجاهر السّيْر المسحى »ممم ومتصدف5ة 
5©م16050م , التى تعتمد على الحاسبات 
الإلكترونية في تظهير الصور ومعالجتها 2 وقد 
ساعدت أنواع هذا الجيل الجديد من المجاهر على 
جعل العلماء يتمكنون من « رؤية » وتصوير 


( ” ) النانومتر يساوى : واحداً على آلف مليون من المتر ».أو 
“٠‏ مترا , 

(؟ ) من المعروف أن الإشعاعات المختلفة تؤثر على خواص 
المادة بدرجات متفاوتة , خاصة إذا ما تعرضت لها 


جزيئات المادة وذراتها , كما أنها قد زودتهم 
بطرق متقدمة لوصف «١‏ تضاريس » الخلية في 
أبعاد ثلاثة . ويكفى أن نذكر من بين أحدث هذه 
الأنواع ‏ على سبيل المثال ‏ مجهر المسح الثقفقى 
( 5116 ) عممعومعتم ومتاعممس عمتممةء5 الذى 
ينتمى لمجموعة الأجهزة غير المدمّرة لعينات 
البحث ( مقارنة بما يحدث عند استخدام المجاهر 
الإلكترونية ومجاهر الاشعة السينية )9) . 
ويعتمد عمل هذا المجهر على حركة إبرة دقيقة 
جدأ من ٠‏ التنجستون » ؛ يتم التحكم في موقعها 
بدقة متناهية على بُعد ثابت . يقدر ببضعة 
انجسترومات7*) ٠‏ من السطح المراد فحصه ؛ ثم 
يولّد فرق صغير في الجهد الكهربى يعمل على أن 
تشق الإلكترونات «١‏ أنفاقا » عبر الفجوة بين 
الإبرة والسطح بمعدل يتناسب بدقة مع المسافة » 
وذلك طبقا لظاهرة معروفة في ميكاتيكا الكم 
تمقطاء6 «دامةن0 باسم ١‏ تأثير النقق » 
عع اعدمد1 ٠‏ وبينما تمسح الإبرة سطع 
العينة اقترابا أو ابتعاداً للمحافظة على المسافة 
الصحيحة المحددة لاستمرار عملية شق الثفق ٠‏ 
فإن اجهزة بالغة الحساسية تقوم بترجمة تيار 
الإلكترونات التى تشق النفق إلى صورة ثلاثية 
الابعاد ( أي مُجِسّمة ) لكل «٠‏ طويوغرافية » 
( تضاريس ) السطح 2» حيث تظهر الذرات 
المستقلة على شكل نتوءات واضحة على السطح . 
ولما كان استخدام المجهر النفقى مقصوراً على 
المواد الموصلة كهربيا , قإن جهود الباحثين قد 
توجت باستحداث جهاز جديد أكثر فعالية 
لتصوير الجزيئات المفقدة . حيث تمكن علماء 
جامعة ستانفورد في عام ١147‏ من صنع « مجهر 
اا 0 
لفترات طويلة ٠‏ وهى ما يطلق عليه اسم ٠‏ الإتلاف 
الإشعاعى ٠‏ عؤقسدل دمناةتههع . 


( 4 ) الانجستروم يساوى : واحداً على مشرة الاف مليون من 
افص فى 7-9 مجر : 


الام ا اس ا ات 7 اسع )سق 477 عند )نط >7: )عند 7 3ج 17 سور بوي حوب 7 
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القوة الذرية » #ممعدمعتم عورهط عأدرمايم 
(8234) الذى استمدت فكرته::من: «.مجهر 
المسح النقفقى » ؛ على أن يتم نقل حركة إبرته 
الماسية إلى نابض موصول بمجِسٌ ٠‏ وكأنه أشبه 
ما يكون بجهاز الحاكى ( الجرامافون ) المصغر : 
وقد حقق العلماء بهذا المجهر نجاحا مبدئيا يتمثل 
في تصوير الجزيئات المفردة للأحماض الأميئية 
والبروتونات . 

ويسعى أهل الاختصاص الآن إلى تطوير هذه 
التقنية للاستفادة منها قريبا في مراقبة ومتابعة 
التفاعلات البيوكيميائية أثناء حدوثها » وفي رؤية 
البنيات الداخلية للخلايا . 
(ح) اجيال المقاريب ( التلسكوبات ) : 

المقراب ( التلسكوب ) هو جهاز النظر إلى 
الأجسام البعيدة وتكبيرها ٠‏ ويتكون في ابسط 
صوره من عدسة شيئية كبيرة تجمع أكبر قدر 
ممكن من الشنوء الصادز عن الجسم المراد 
رَصَتَدَعاء وققائنة أغيئتة للتظن افن:..خلالها :إى 
الضورة المكبرة للجَظلم . 

وعندما واجه الباحثون صعوبات بالغة في عمل 
عدسات كبيرة كاملة وخالية من العيوب ؛ لجأوا 
إلى استحداث مقاريب انعكاس فلكية تستخدم 
مرأة مقعرة مكان العدسة الشيئية ؛ وتقاس قدرة 
مقاريب الانكسار أو الانعكاس الفلكية بأقطار 
عدساتها أو مراياها . 

ويمكن تصور مدى التقدم الهائل الذى طرأ 
على أجهزة البصريات الفلكية من خلال تتبعنا 
لتاريخ أجيال المقاريب التى نذكر من أهم 
انواعها : 

١‏ المقاريب الضوئية الأرضية ٠‏ وكان 
العالم الإيطالى « جاليليو جاليلى » هو اول من 
استخدم أبسط أنواعها المعروف باسمه في عام 


71 مء وبالرغم من ضاآلة درجة تكبير مقراب 
جاليليو التى كانت تزيد على مقدرة تمييز العين 
البشرية عشرين ضعفا فقط . إلا أنه مكنها 
حينذاك من رؤية أوجه كوكب الزهرة ؛ والاطواق 
المحيطة بكوكب زحل ٠‏ والأقمار المنيرة حول كوكب 
المشترى ؛ وجبال قمر الأرض ووهاده ؛ والنجوم 
الكثيرة في درب التبانة . 

وقد تلا'ذلك تظونتداريجَى قو كقاعة المقازيب ‏ 
وكق استشنايها ف المزاسيدا المنتشير» قي انحط 
البلدان ٠‏ فكان مقراب مرصد ٠‏ هيل ٠‏ 113/2 في 
قبة ه أرت ديكو » 16605 8116 ؛ على سبيل المثال » 
يعتمد على حاسبات ميكانيكية ٠‏ ويحتوى على 57 
آلية للروافع ٠‏ يتألف كل منها من عدة مئات من 
الاجزاء: المتحركة تعمل كدعامات للمراة : أما 
اليوم » فيعتبر المرصد المقام على جبل القوقاز 
بالاتحاد السوفيتي بالقرب من البحر الأسود من 
أقوى المراصد . حيث يبلغ قطر مراأته 
٠‏ سسم. ويناظره في أمريكا ذلك المقراب 
العملاق القابع قوق جيل ٠‏ بالومارء منذ عام 
١‏ حيث يبلغ قطر مرآته 5٠٠‏ سم ؛ وامكن 
بواسطته الكشف عن اجسام يقل ضياؤها مليون 
مرة عن تلك التى أمكن لجاليليو أن يراها . 

ويغلب أن تقام المقاريت الضوئية الكبيرة في 
أماكن مرتفعة ٠‏ أى.على قمم الجبال للتظيل من 
تاق القلاف الموى الذى يمتسن جه كيرا سن 
موجات الضوء ويحول دون تمييز الاجسام 
البعيدة أو الصغيرة بوضوح ٠.‏ 

المقاريب الضوئية الفضائية التى بدا 

استخدامها بنجاح بعد تقدم ابحاث الفضاء 
خلال العقدين الأخيرين لتعفل فوق تن المغامل 
التضائية:: فقد حمل 'مفمل القشناء الأمزيكن 
سكائ لاب ٠‏ أول قراب فلكى معلق في الفضاء 
لالتقاط ضور الشمس والنجِوَم والمذنبات من مدار 
عال على ارتفاع 75؛ كيلومترا » دون أي تعويق 
من الفلاف الجوى للارض أو من السحب 


المحيطة بها ؛ وسوف يشهد هذا العقد الأخير من 
القرن العشرين إطلاق «١‏ تلسكوب هايل 
الفضائي .(*) عومعوعاء) ععوم؟ عأططن1] من فوق 
متن المكوك الأمريكى , لكى يسبح لسنوات 
طويلة في مدار ثابت حول الأرض ؛ وعلى ارتفاع 
يزيد على - ٠١‏ كيلو متر حتى يتجنب كل الآثار 
السيئة لجو الأرض ٠‏ ويتحرر من كل العوائق 
الثى تعوق حمل المقارئن: الأرشتية : 

وسوف يعمل ٠‏ مقرابٍ هابل » بواسطة اشعة 
الضوء المرئي ٠‏ كما سيعمل بالاشعة فوق 
البنفسجية ودون الحمراء » ومن المتوقع أن يصل 
مجال رؤيته إلى نحو ١4‏ ألف مليون سنة 
ضوئية , وهذا يعنى إمكانية رؤية بعض الأجرام 
السماوية بحالتها التى كانت عليها منذ مدة تبلغ 
أكثر من ثلثى العمر المقدر للكون على وجه 
التقريب , ويأمل العلماء من خلال تدفق سيل 
المعلومات الجديدة عبر هذا المقراب أن يعرفوا 
المزيد عن مستقبل الكون وماضيه في الزمن 
البعيد : كأن يستدلوا على الطريقة التى نشآ بها 
الكون ٠‏ آى يتمكنوا من دزاسسة المناطق التى 
تشغلها بقايا النجوم المنفجرة المعروفة باسم 
« السوير نوفا ». وربما يساعد كل ذلك على 
اكتشاف وجود كواكب سيارة حول بعض 
النجوم , وقد تكون هذه خطوة أولى في مجال 
الإجابة عن سؤال : 

هل نحن وحدنا في هذا الكون 0 . 

" - المقاريب الإشعاعية ( الراديوية ) 
»و6 1»؛ ونفهظ التى تعمل في مدى امواج 


الطيف الكهرومغناطيسى غيز المنظورة(") . وقد 
لجأ إليها العلماء بعدما تبي لهم ان ما يرونه 
بواسطة المقاريب الضوئية لاايمثل إلا جزءاً 
سميزا 'منَ:«مادة هذا الكون التى: تكون محماة 
لدرجة الابيضاض حتى تظهر مضيئة ويصدر 
عنها ضوء قوى , كما هى الحال بالنسية 
للشموبس والأجرام المتوهجة والأقمار المنيرة 
الساطعة . 

أما أغلب مادة الكون فهى تسيح في الفضباء 
على هيئة مادة معتمة لا ينبعث منها أي ضوء ٠‏ أو 
على هيئة أجرام باردة أو تجوم أقل توهجا , 
لا يمكن اشتقبال اشعاعاتها بالعين المجزدة أو 
بالقارين الضوئية المعتادة:. 

لهذا استخدمت الاشغعاعات غير المرئية : مثل 
الأشعة السينية والاشعة تحت الحمراء:واشعة 
جاما وموجات الراديو2. في رصد الأجرام 
السماوية . واقيمت لها أنواع خاصة من 
المراصد الفضائية التى ساعدت على جمع قدر 
كبير من المعلومات الهامة عن الانفجارات النووية 
والسحب الكونية التى تقع بين النجوم . 

وبالنسبة لموجات ٠‏ الراديو » التى تستطيع 
أن تخترق جو الأرض دون تغير يذكر فقد تزايد 
الستخدافها :في المقازيب الزاديونة لرضد اعماق 
القضاء » وساعد هذا النوع من المراصد 
الراديوية على تقدم علم الفلك الإشعاعى 
واكتشاف عالم جديد في اغوار الكون لم يكن 
معروفا للإنسان حتى عهد قريب ؛ قوامه نبضات 


5-2 


( © ) أطلقت هذه التسمية تكريما لعالم الفلك الأمريكي 
الشهير ٠‏ إدوين هابل » #اطان1! 5315 وقد تأجل 
إطلاق هذا المقراب لعدة سئوات يسبب حادثة اتنفجار 
هكوك الفضاء الامريكي ٠‏ تشالنجر » عام 1585 . 

(7) انظر ؛ د . أحمد مدحت إسلام ؛: ٠‏ فل نحن وحدنا في 
هذا الكون »؟ مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
ل 6 


(1) تعلم أن الطيف الكهرو مغناطيسى عناء مهمه م اماع 
ل يتكون من إشعاعات آخرى يستقبلها سطح 
الارض خلاف اشعة الضوء المرئي , مثل موجات 
الراديى ‏ والاشغة اتمت العمراء والاشعة فوق 
البنفسجية والاشعة السينية واشعة جاما. ويقع 
الاختلاف بين كل هذه الأنواع من الإشعاعات في طول 
موجاتها ٠‏ وتعتبر موجات الراديو من اطولها ‏ 


يفا 


راديوية شمسية أو كوكبية » ونجوم نابضة 
كندواناة كان العلم قد تنبا بها نظريا في اول 
الأمر . وأشباه نجوم 00353:5 ومجرات وغيوم 
عملاقة من الجزيئات . 

كذلك تم اكتشاف مجموعة من النجوم الثنائية 
القل. .ميفى الحناها خكقب :الى اتجزة سردااء' أن 
كثافته تكون عالية جدأ لدرجة ان جاذبيته تعمل 
على إعادة الضوء الصادر منه إليه ولا تسمح 
لاشعته الضوئية بالهروب منه على الإطلاق.. 

ولا تقتصر أهمية الموجات الراديوية 583015 
05 على أنها تكشف عن عالم جديد من 
الظواهر الفلكية فحخسب: بل إنها تتميز 
بمقاومتها لاى تشوّه ينتج عن اضطرابات الغلاف 
الجوئ أو العيوب الصغيرة في المقراب لكونها 
اطول بكثير من الموجات: الضوئية . 

وقد لجا العلماء:حديثا إلى استخدام وسائل 
مبتكرة لتطوين هذا انجيل الجديد من المقاريب , 
وذلك عن طريق زيادة مدى التقاط موجات الراديو 
يصَساعِدَة مجموعة مق, ‏ القوائنات الث اتقنية 
الصجون., يِيَغد كل. متها .عن الآخر عدّة 
كيلومترات » وتستخدم معا في تجميع موجات 
الراديو القادمة من الفضاء مهما كانت ضالتها . 
ويستعان بحاسنبات الكترونية متقامة لتنسيق 
العمل بين كل هذه الهوائيات واستقبال المعلومات 
الوازدة منها 'قي:محطة-مركزية: 

ويجزى حاليا في أامريكا تصميم مقراب 
راديوى على شكل شبكة تتكون من عشرات 
الهوائيات ٠‏ وتتوزع على مساحة هائلة يبلغ قطرها 
تحوثمانية )لاف كيلومتى ...الى .ما تديد .عل تضنف 
قطر الكرة الارضية ٠‏ وستبلغ قدرة تمييز هذا 


المقرَاب 'قدراً 'افشبل الف مَرَة من اقدزة تمييق 
اضخم المقاريب الضوئية الارضية التقليدية . 

وينتظر لهذا المرضد القلكئ : الذئ: اوشك 
بناؤه الآن على الانتهاء مع أوائل العقد الأخير من 
القزن الحالى : أن يمكن العلفاء من الحضول على 
صور واضحة لقلوب الكوازارات ونوى المجرات ٠‏ 
وآن يبين تفاصيل العمليات الدافعة لها والتى 
يعتقد بأنها تستمد طاقتها من الثقوب السوداء . 

من ناحية اخرى ..يخطط الآن علماء الفلك في 
الاتحاد السوفيتى لإطلاق عدد من المقاريب 
العملاقة إلى القضاءة عن. طريق. استخدام 
صواريخ ٠‏ إنيرجيا » القوية جداً ٠‏ وسوف تكون 
هذه المقاريب ضوئية وراديوية بأحجام أضخم 
بكثير من كل اما عرف منها على سطح الارض 
حتى اليوم ٠‏ ويتوقع أن يحدث اتصال بين هذه 
المقاريب لتشكل مركز مراقبة هائلا على بعد هائل 
من الأرض . 


؛ - مراصد الموجات الجاذبية : وهى أحدث 
أنواع المراصد التى تم بالفعل بناء واختبار 
نماذج أولية لها تعتمد على مقاييس تداخل ضونى 
ليزرية لكشف نوع جديد من الموجات يطلق عليه 
اسم الموجات الجاذبية!/) 5عةله اهممتلةااحة:6 , 
ومن المتوقع لمراصد هذا الجيل المزمع إنشاء 
بعض أنواعها قبل حلول القرن الحادى والعشرين 
أن تعطينا معلومات جديدة عن مصادر هذه 
الموجاك مخف ارجاء: الكون: : 

وآن تتيح لنا ولأول مرة رؤية واضحة للعمليات 
الثى الأخزافا "اليوم: باستخدالم الوجات 
الكهرومقتاطيسية إلا لماسا. 


( 8 ) هذا النوع من الموجات تنبآت به نظرية النسبية العامة 
لاينشتين , حيث تعتبر الكرة الارضية ‏ طبقا لهذه 
النظرية ‏ مغمورة على الدوام بالطاقة القادمة إليها من 
التفاعلات الجاذبية المتبادلة بين النجوم النائية , 
وتنتشر الظاقة المتحررة نتيجة الاضطرابات الكونية , 
كانفجار أحد النجوم ٠‏ بموجب هذه النظرية نحو 


الفا 


الخارج بسرعة الضوء على شكل موجات جاذبية . 
وتسبب حركة هذه المؤجات تشوّها في شكل مناطق 
الفضاء الذى تخترقه ٠‏ ويمكن من حيث المبد! الكشف 
عن هذه الموجات إذا ما أتت من اجرام سماوية نائية 
ذات كتل اضخم من الشمس وكانت تتحرك بسرعات 
تقارب سيرعة الضوء 
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٠‏ المتترات وللسكرات 


١‏ وأطبرارهها عى المجث معمائت 


كت 
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متدبزعبيد الفتاح عبد الحميد 

0 

4 الحمد لله الذى احل لنا الطيبات لما فيها من المنافع والمصالح وحرم علينا الخبائث لما اشتملت 

| عليه عق المتعان واد حود ا ا يا لود اسن د 5 , 5 58 

يي طالْذِينَ يَنِمُونَ الرَسُولَ الى الْأمَىّ الّذِى بَدُوتَهُ مَحثوبًا عِندَهُمْ فى التَوْرَاوَ والإنجيل يَأَمْرْهُم 

بالززوف وَيَنَاهُم عن لكر ويل هم اينات وب َنِم لت ويِصَعْ عله إضرَهُمْ الالال الي 


كَانَث عَلَتِهِم مَالَِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبعُوا التُورَ الّذى أنزل مَمَهْ أوْلَِكَ هُمْ المفْلحُونَ » 
الاعراف آية (181) . 2" 1 
امم مع ج. 47 لد ل#اشع السلدةلااسسسم سسحم سسسسسدعه 

ورؤئ الإمام احمد وابو داود عن ام سلمة أن ٠‏ وكان الكيميائيون وعلى راسهم «سيجان» المرافق 
رسول الله 8# نهى عن كل مسكر ومفتر قال | لجيش تابليون اول. من اكتشف المورفين فى 
الملماء : المفتر ما يورك الفتور وتخدير | الاأفيون . ثم استعمل بعد ذلك حقنا تحت الجلد 
الاطراف , وذلك التخدير والنهى إنما فو لحرص | فق أواسط القزن التاسع عشر كفسكن ثم تخول 
* الإسلام على عدم الإضرار بالنفس او بالقير أو من مسكن إلى مادة تؤدئى إلى النشوة ثم 
0 بالمجتمع فهل تسبب المخدرات وتوابعها او | الإدمان. 
١‏ 
|| 


المسكرات وانواعها هذه الأنواع الثلاثة من ويسنتخرج من الافيون الخام ما لا يقل عن 
5 الأضرار ؟ سنحاول بعون الله تعالى أن نجيب عن 5 مركبا من القلويدات (31210105) منها المورفين 
7 ذلك ف هذا المقال . والكود أيين والناركوتين وجميعها مخدرة . 
المخدرات النباتية : ١‏ - القنب الهندى والحشيش : 
١ 5‏ الآفيون والخشخاش : ديات نجنا ق آنننيا الويسسى قر اتتعر يعد ذل 
إي ‏ يستخرج الافيون من نبات الخشخاش | ف البلاد الاخرى وصدر من الهند إلى الشرق 
المعروف فى بلاد فارس ومضير وأسيا الوسطى . 52 
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لحلفا 


< المخدرات والمسكرات 


الأوسط (إيران ‏ تركيا ‏ مصر .. الغخ) وتمت 
الدراسات الأولية على هذا النبات أثناء حملة 
نابليون على مصر من قبل علماء أمثال سيلفستر 
د . ساسى وروييه بينما كان ينقل إلى البعض 
لتحليله ويعرف الآن أكثر من (*١5؟)‏ اسما 
مختلفا فل العالم والمركب الفعال فل كل هذه 
الأاشكال هو رابع هيدرو كانا بينول (©.1.11) وإذا 
ما استخرج صافيا من النبات 2 فإنه يتمتع 
بخاصية شبيهة بخواص ال (1..5.0) الموجود فل 
(المهلوسات)!() . 


" - المهلوسات : 


تنبت فى أمريكا الوسطى والجنوبية وهذه 
النباتات لها خواص مهلوسة ومن أشهرها 
الميسكالين وهو مستخلص من نبات ينمو فى 
المكسيك يدعى البيوتل (:0زء7) وكذلك 
البسيلوسيبين 25110690156 المستخرج من بعض 
الفطريات المكسيكية مثل فطر البسيلوسيب 
المكسيكى ومنها أيضاً ال(25 .5.9..آ) 
المستخرج من عدد من الفطريات النباتية كمهماز 
الشيلم (الجوادر) . 

وقد عرفت المهلوسات فى أحد مؤتمرات الطب 
النفسى بأنها : مركبات تؤدى إلى اضطراب 
النشاط العقلى : وإلى الاسترخاء العام ٠‏ وإلى 
تشوش فى الحكم على الاشياء . وهى مولدة 
للاوهام وانفصام الشخصية والقلق الشديد . 


المخدرات الصناعية : 
تم بعد ذلك معرفة التركيب الكيميائى لهذه 


الاصناف المختلفة من المخدرات النباتية وامكن 
تحضيرها معمليا (صناعيا) ول اعقاب الحرب 
العالمية الثانية بالتحديد قامت الصناعة الدوائية 
بتحضير مركبات صناعية للتخدير » وهى تحضر 
من مخلقفات القظران القحمى ومن مشتقات 
البترول . 

اول اها هك ق هنذا المتعسعار :«مركيلت لها 
تأثير مشابه للافيونيات الطبيعية وهذه المركبات 
مثل البتيدين (6هزلنطاء5) الذى يباع بأسماء 
تجارية مختلفة كالدولوزال أو الدولانتين آي 
الديمييول ويستعمل اساسا كمضاد للتشنج » 
ومسكن للآلام ومشابه لفغل المورفين ومثل 
الميتادون (1580086غ84) والاوكسى كودون 0:9 
عوملم . 


بقى المورفين إلى فتزة طؤيلة المركب الاساسى 
المستعمل للعداواة:؛ ثم حل محله مع الزمن أحد 
مشنتقاته:. ‏ الصتاعية: الهامة: وهدى: الههوين 
(7018ع11) الذئى يسمى علميا ثانى استيل 
مورفين (56نام:501 انإزاع10:3) ويدخل هذا المركب 
إلى البدن بكل الطرق الدوائية المعتادة : كالانقف 
والقم ومخاطية 'الجلد... كما يمَتان بسهولة 
الاستعمال والقدرة الهائلة على السيطرة على 
المريض ٠‏ وهو أكبر فعالية من المورفين بخمس 
هرات . 

وتجدر الإشارة إلى آن كثيراً من الادوية 
المنتشرة فى أسواق المداواة العالمية والتى طرحت 
للمعالجة على أنها سليمة تماما ولا تسبب الإدمان 
- تبين من خلال التجارب العلمية والإحصائية فى 
أقطار مختلفة أنها مركبات تقود إلى الإدمان 
والسيطرة على المريض . 

وقد درس ديروير (:526:0566) الإدهان على 
مركبات البيتيدين » ولوحظ أنه مشابه تماما 


)١(‏ من معانى الفعل هلس - بابه ضضرب ؛ قال الجوهرى ؛ رجل مهلوس العقل أى مسلوبه ورجل مهتلس العقل : ذاهيه ١‏ ! ه لسان 
وليس ف المادة الفصيحة : فَلْوْسَ , ويطلقها العامة ويريدون بها المعنى الفصيح . 


لفيفا 


للإدمان على الآفيونيات : كالنخول الذى يمكن أن 
يستمر حتى جفاف الجلد . وكذلك فإن الحقن 
ينجم عنها ليس فقط حالة من النشوة ؛ بل 
يترافق ذلك بحالة هيجان عرضى يتجدد بتكرار 
الحقن . لذلك وضعت القوانين والضوابط التى 
تحكم صرف هذه الأدوية للعلاج ل أاضيق 
الحدود , ومع ذلك فهى لا تزال تحمل تأثيرها 
الضار والفتاك على المريض ؛ واأقل ما يقال فى 
شأنها انها تؤدى إلى الإدمان » ونتمنى أن يأتى 
اليوم الذى يجتهد فيه العلماء المسلمون (ق 
الصيدلة والكيمياء) لإيجاد ادوية لا تحتوى على 
ا مادة مخدرة : فإن الث تعالى لم يجعل قيما 
حرم علينا دواء() . 


كيف يبدا الشخص استعمال الحشيش أو 
المخدر: 


كثير من الأشخاص : يستعملون المخدر نتيجة 


الاأعراض والاطوار المختلفة التى يمر بها المدمن 


تفاقم الأعراضن 
السابقة بالإضافة إلى : 
نقد لوسسعة حدقة 


(؟) عن ام سلمة عن النبى 8ف قال : ٠‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ٠‏ أخرجه البيهقى وصححه ابن حبان ٠‏ وأخرجه 


أحمد وذكره البخارى تعليقا على أبن مسعود . 


3ت طور التشوة المنيه : 
بعد ساعة أو ساعتين من 
اول الفقار .بيدا المرء 
بالإحساس بارتقاء نفسى 
وجسنمى وسرور د اخلى وفرح 
ذاتئ لا يمكن تحديده . 

5 - مرحلة الهيجان 
العاطفية وفقدان الاتزان . 
يصيم اللشنء سبرفتق 
العين . الإحساس والشعور واقل 


لغوايات قرناء السوء فبداية تعاطيه تكون غالبا 
تحت وطأة الضغط الذى يزاوله الرفقاء لكى 
يصبحوا (أعضاء جماعة واحدة) ولكن لابد أن 
يعلم الشباب وغيرهم أن مغبة هذا الأمررخطيرة فى 
الدنيا والآخرة وعندما يدخن الشخص الحشيش 
أو المخدر فإن المادة الفعالة فيه تمتصها معظم 
انتسجة الجسم:واعضناؤه:. 

وتوجد ف الانسجة المختزنة ٠‏ ذلك لان الجسم 
فى محاولته للتخلص من هذه المادة الكيميائية 
(الفعالة) يحولها إلى مواد دهنية أي مواد 
مختزنة . وقد اظهرت نتائج (تحليل البول) وجود 
هذه المواد 'فيه وذلك لفترة استمرت حوالى سبعة 
أيام بغد تدخين الحشيش كذلك أظهرت 
(الاختبارات الإشعاعية) وجود هذه المواد فى بول 
حيوانات التجارب لمدة تصل إلى شهر وهذا يعنى 
ان الجسم لا يتخلص منه بسهولة لانه يتجول إلى 
دهنيات . 


تبدأ الأعراض بالشعور 
بالسعادة والفرح والضحك 
بدون سبب واضح . وازدياد 
ف النشاط العقلى . 


تسيب المهلوسات بعد ذلك 
أعراضا تنقل الشخص إلى 
طور تشخرب: فيه الإدراكات 


وتخطتارب فيه القدزاة 
6 


يففا 


عه 


المرحلة 


الثالئة : 


المرحلة 


الرابعة : 


الافيونيات 

- قشعريرة فل 
حصيو 
" - نفضات عضلية . 
- الام عظمية 
5 فقدان الشهية . 


إضافة إلى الاعراض 


السابقة : 
١‏ الاأبق 
- التوتر الشريسانى 


وزيادة ضربات القلب . 
" - تأخر وانهيار فى 
الصحة العامة . 

غ - غثيان . 


تفاقم الأعراض 
السابقة بالإضافة إلى : 
- تلون رصاصى . 
"- جلسة الكلب 
المتوفز (الاقعاء) 5 
اقياءات متكررة . 
غ - فقدان الوزن 
" كجم/ اليوم . 
قصور كلوى 
وظيفى . 
17 قذفهمنوى أنى أو 
/ا- ابيضاض الدم 
(زيادة كرات الدم 
البيضاء) . 
4 - زيادة سكر الدم . 


حركة بجانبه يقابلها طنين 

هائل ويتطور الأمر فيشعر 
المتعاطئ أنه يعيش فق عالم 
واسع من الخيال والاحلام 
يعرف الأطوال والأبعاد 
والعرض . 

"ب مزْلة النشؤة العظمى 
(مرحلة الكيف) : 

تستمر معه الخيالات 
والأوهمام ثم يشعر المرء 
لا يقوى أن يبرى قلما أو 
يتناول كوبا من الماء وغالبا 
مايصان :ق هذه الرسلّة 
املا 0 التفصهة . 
فوم الاتمتقة 
والنوم واليقظة . 

تنزل على المدمن سكينة من 
النوم ولا يستيقظ إلا فى اليوم 
التالى مضابا بالدهشة 
- القهر والإذعان وانخطاط 
الفرد فق المجتمع . 

- غالبا ما تؤدى إلى إدمان 
الهيروين . 


العاطفية 
والسلوكية . 


والعقلية 


الشعور بأن أعضاءه مفككة 
الأوصال وينعدم الانفعال 
ويصاب باللامبالاة ويترافق 
معهما غثيان - تجشق- 
شحوب الوجه ‏ تعرق - 
تسوسية حدقة العين ثم 
الاختلال العقلى فالانحطاط 
فالاتثماز أن اتقسسام 
الشخصية . 


ويمكن إضافة مرحلة أخيرة لجميع انواع 
المخدرات وهى (مرحلة الاستعباد) وهى التى 
يسترق فيها المصاب , ويذعن إلى سلطة العقاركليا 
مَنَ الناخنية' اليذتية. والنقسية والغصبية . بحيث 
لوخ بالقايطة الوا ك1 ممستسة لذ فاضي 
فقدانها إلى نتائج وخيمة : كالاسترخاء البدنى التام 
والميوعة الخلقية والنفسية والجرائم التى يلجأ إليها 
لدمن (أو المستعبد) لجلب المال حتى وإن ادى 
الامر إلى قتل النفس . 


آفات المخدرات : 


يشترك جميع المدمنين تقريباً ‏ الأضرار البدنية 
التى تلحق بهم ويمكن ان نلخص معظمها فى الآتى : 
-١‏ العينان : 

ارتعاش واهتزاز (يظهر بوضوح فى حالة 
الهيروين) ‏ اصفرار الملتحمة ناجم عن التهاب 
الكبد ‏ انقباض الحدقة (يظهر بوضوح فى 
الآفيونيات) : او اتساع الحدقة (ينجم عن وجود 
55 أو الخشيش أو الاترويين وغيرها) . 


: الاذنان‎  " 

طنين يتفاوت فى شدته تبعا لنوع المخدر : 
“ات الانف:: 

انثقاب الحجاب الانفى (يظهر بوضوح ف حالة 
تعاطى الكوكايين) . 
؛ ‏ القم : 

الأسنان بحالة سيئة أو مفقودة مع صعوبة فى 
المضغ أحيانا . 
ا العنق 8 

إصابة الرريد الوداجى بندبات اصطباغية - 
اضطراب الغدة الدرقية فى وظائفها . 
5 القلب : 


التهاب شغاف القلب (غالبا) ‏ إصابة صمامات 
القلب (نصف الحالات تقريباً) - قصور الشريان 
الابهر ‏ ارتفاع الضغط الرئوى ‏ قصور القلب 
الاين والاينر. اشنطراب النظة القلبى .. 


7 - الرثئتان : 

ازتفاع الضغط الرئوى - الالتهاب الرثوى - 
الرفق:: 
6 الجهاز الب ولي التناسقى : 

قصوركلوى_ التهاب الكبد الكلوية المزمن_الام 
ل انالبي مشابهة للثوبات: الحصوية - تعجاز 
جنسى . عقم , قذف مبكر (للرجل) ‏ نقص الشهوة 
(للمراة) ‏ انتفنان اليقَاء والفى حيوآسير-القواط : 
- الكبد والطحال والبنكرياس : 

التهاب الكبد الوبائى ‏ اضطراب وظائف الكبد 
أفات الكبد (الموت فى اقل من ٠‏ سنوات) -تضخم 
الكبلذ ١0(‏ سم). تم 'الظضال - التهفاب 
البنكرياس المزمن . 
٠‏ - الاضطرابات العصبية : 

الالتهاب السحائى - التهاب الدماغ - توبات 
صرعية - نوبات صرعية لدى أطفال الأمهات 
المدمنات . 
١‏ - النقص المكتسب فى مناعة الجسم : 

وهو ما يعرف (بالإيدز) وفى طليعة المصابين 
بهذا الداء الشواذ جنسيا (وغالبا ما يكونون 
مدمتين) يليهم اللدامتون .. 


المشروبات الكحولية : 
تشتمل المشروبات الكحولية جميعها على مركب 


كيميائى هو الايثانول أو الكحول الايثيلى ورمزه 
الكيميائى هو ( ك+ يد. ايد 14 81:0 ي© ) وإذا 
كان نقيا فهو سائل عديع اللون ٠‏ طيار وذو رائحة 
خفيفة , طعمه حارق وشديد ٠‏ يهيأ عادة من 
تخمير وتقطير العصارات السكرية الطبيعية 
كالثمار والحبوب والخضار والنباتات السكرية أو 
النشوية .ويدخل الكحول فى تركيب ثلاث 
مجموعات متميزة من المشروبات وهى : 

. كحول‎ 7١ البيرة (تحتوى على‎ ١ 

" - الحفون (19اب/ز - "١‏ كفول) . 

"' - المشرويات الروحية /4٠(‏ كحول) . 


ارفيفا 


ولا تحتوى هذه المشروبات على اى آثر من 
الفيتامينات أو المعادن أو البروتينات . بل تعتير 
مركبات سامة ٠‏ وتستحق المشروبات الكحولية 
بلامتازع أن. تتصدن قائمة العقاقير المخدزة 
الخطيرة فهى .مواد معروفة منذ القدم ومنتشرة فى 
ارجاء الأرض وانواعها لا حصر لها » وحوالى 
2 هن افراد الشعوب الغربية تأتلف حياتها 
اليومية على هذه المشروبات . وتستحق الصدارة 
أيضا .ما تسببه من أضرار اجتماعية فهى مسئولة 
عن أعداد هائلة من حالات الوفيات , كما ينسب 
إليها ما يزيد على نضف وفيات حوادث الطرق ْ 
العالم ؛ وما يزيد على نصف الحوادث الإجرامية 
المضبوطة من قبل السلطات وترتيط بها غالبية 
حوادث الاعتداء والاغتصاب 

وتسبب المشروبات الكحولية وادمانها تموت فى 
الخلايا الدماغية والعصبية وإصابة الغدد 
القلب وامراض المعدة 
كالقرحة ؛ وتعطل المشروبات الكحولية الوظائف 
الكبدية وتمنع تخزين السكريات والفيتامينات 
الضرورية للبدن . 

وتصيب الجهاز التناسلى بالعجز ٠‏ وتصيب 
الأطراف بالارتعاش ؛ وتصيب الأوعية الدموية 
والمفاصل والأعصاب وف النهاية يؤدى الإدمان 
إلي "كام سفن الله االنة الى اميق 
(عكزاممعاةق) وهو داء مزمن يفقد فيه المريض 
السيطرة عق استهلاق هذا االشيوب .. 

اغزاكن. هذ الذاة فى تحلفك الذاكوة: 
والإقراط والإتتيقاك: ق) السكن» ‏ والإحساسسن 
بالذنب وتَشْمّع الكبد والاختلالات السلوكية ؛ 
كالاشتطرابات الغائلية, والصعوبات المالية: 
وفقدان: العمل او الوظيفة:-والأتحزاف وحوادك 


الظرق + 


الدماغية وأمراض 


>34 


مما سبق تتضح بجلاء خطورة المخدرات 
والكحوليات على البدن وعلى المجتمع وبين 
الافراد بعضهم بعضا . وفى إحدى الندوات 
التى تعقد فى مصر عن مشكلة المخدرات 
اوضح الدكتور حمدى السيد أنه «حتى عام 
1987-1 كانت مشكلة تهريب المخدرات 
مشكلة اقتصادية بالدرجة الآولى فى مصر إذ 
تهرب اموالنا للخارج لجلب المخدرات .. 
واضاف أن عدد المدمنين من الشباب يتزايد 
وقد بلغ عشرين آلف شاب (على اقل تقدير) 
وهم فق حآلة استعداد دائم للإجرام وأصبح 
لدينا الآن أصناف من الجريمة جديدة تماما 
على هذا المجتمع . منها ؛ الاغتصاب : وخلفية 
هذه الجرائم ترجع إلى المخدرات » . 

ونود فى هذه المقالة أن نلفت النظر إلى ان 
الانجليز قد تمكنوا من السيطرة الكاملة على 
الصين ايام الاحتلال ‏ برغم ضخامة الصين 
حجما وبشرا - وذلك لانها زرعت الآفيون 
وادمنه الصينيون ووصل الامر إلى أن الآب 
كان يبيع بناته ليشترى بالثمن جرعات 
أفيون . 

وأحدث ذلك انهبدارا سياسيا واقتصادنا 
واجتماعيا ولم ينج الصين من هذه الكارثة إلا 
بعد أن شنت الحرب على المدمنين والجالبين 
عام ١444‏ وطبقت عليهم أحكام الإعدام . 

وهاهو الاتحاد السوفيتى يكتشف ان 
الخمور ضارة تماما مثل المخدرات وتعزى 
إليها الكثير من الحوادث والجرائم ٠‏ وتؤثر 
على عجلة الإنتاج بطريقة ملحوظة وأن 
الشعب كله أصبح من السكارى فصدر قرار 
رئيس الحزب مدخائيل جورباتشوف فى عام 
4 بحظر بيع الخمور أو فتح المحال فى 
النهار , وتم رفع ثمنها إلى اضعاف مضاعفة » 


البقية ص +١‏ 


ا ه- 7 ع عو ب رجف 7 كك بص جك »> سق موسي بن 


ال )لا ات ا 7 5202 72225 | 


في و( للؤيت والفوّر 


مررضايا الاحطاال 


للأستاذ ٠عبد‏ السكتارعبد اللطيف أُجمد سحيد 


حذف المفعول به عند البلاغيين : 


اقم داعي د لفاس الجرجاتى: انمدقت 
«المفعول به» , وقد بين فى هقدمة حديثه عن 
ذلك(*') أصلا مهما فيما يبدو لى - وهو : أن 
حاجة الفعل إلى المفعول به الذى يتعدى إليه 
كحاجته إلى الفاعل , فإذا قلت : ضرب زيد » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك 
أن تثبت الضرب فعلا له ؛ لا أن تفيد وجود 
الضرب فى نفسه على الإطلاق ؛ كذلك إذا عديت 
الفعل إلى المفعول فقلت : ضرب زيد عمرا , كان 
غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول 
بالثانى ووقوعه عليه . فقد اجتمع «الفاعل, 
و «المفعول به» فى أن عمل الفعل فيهما إنما كان 
من أجل ان يعلم المعنى الذئ اشتق منه بهما : 
فعمل الرقع فى الفاعل ليعلم التباسه به من جهة 
وقوعه منه ؛ والنصب ف المقعول به ليعلم التياسه 
به من جهة وقوعه عليه , ولم يكن ذلك ليعلم 
وقوع الضرب فى نفسه , بل إذا أريد الإخبار 
بوقوع الضرب ووجوده فى الجملة من غير أن 
ينسب إلى فاعل أو مفعول .. فالعبارة فيه أن 


(4") انظر دلائل الإعجاز ص ١١8‏ دار الفكر 191/8 . 


يقال : كان ضيرب ٠‏ أو وقع أو وجد ضرب , 
وما شاكل ذلك من الفاظ تفيد الوجود المجرد فى 
الثىء ومن خلال ما سبق يتضح ما يلى : 

١‏ عفل الرفع فى الفاعل للإشعار بأن 
الحدث كان منه ٠‏ وعمل الفعل النضب ف المفعول 
به لإفادة وقوع الحدث عليه . 

" - تعلق الفعل المتعدى بالمفعول به كتعلقه 
بالفاعل من حيث احتياجه إلى كل منهما . 

" - إذا اريد إثبات لشىء دون تعرض للفاعل 
أو المفعول يصاع التركيب صياغَةٌ تختلف عن 
صياغته التى تُفيد تعلق الفعل بالفاعل أو المفعول 
به . 

وبعد هذا التمهيد للموضوع ينتقل الجرجانى 
للافعال المتعدية التى حذف مفعولها مبينا اسرار 
ذلك قيقول : ماعل ان ؟غزاقّن:الناس تقتلف أق 
ذكر الأفعال المتعدية . فهم يذكرونها تارة 
ومرادهم أن يقتصروا على إثيات المعانى التى 
اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر 
المفعولين . فإذا كان الأمر كذلك كان القغل 
المتفدئ كفير المتغدئ فق أنك لإ تزئ له مفعولا 
لالطأ ولا تَفْدِيرا «*"" . 1 


(5؟) المرجع السايق ض 31١5 , 1١8‏ : 


رك ير ع ير لمحتي يثم 


ع عن جب م 


كا 


اليم 0 ا تس دن ن 


قفا 


ثم قدم «الجرجانى» الأمثلة على ذلك قائلا : 
ومثال ذلك قول الناس : فلان يحل ويعقد ويأمر 
وينهى ٠‏ ويضير وينفع » وكقولهم : هو يعطى 
ويجزل » ويقرى ويضيف ؛ المعنى فى جميع ذلك 
على إثبات المعنى فى نفسه للشىء على الإطلاق 
وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول 
حتى كأنك قلت : صار إليه الحل والعقد والأمر 
والنهى ؛ والخير والنفع » ومن ذلك فى اسلوب 
القران قوله تعالى : « كُلْ هَلْ يَسْتَوى الذِينَ 
يَعْلَكُوَقٌ : الذي لا يَمْلَمُونَ #4 (الزمره) 
فالمعنى هل يستوى من له علم ومن لا علم له من 
لس ا 0 
4 : 9 وَآنة هْوَ آضْحَكَ وَابِكَى . وَأَنَا هر 

تَ تآخيا » 6 *4, 44) لبد 
3 هُوَ أَغْقَ وَآَقَّىَ 4 ( النجم 44 ) . 

ثم يوازن «الجرجانى» بين نمطين تعبيريين » 
الأول : هو يعطى ٠‏ والثانى : هو يعطى الدنانير . 

فدلالة الأول : إثبات الإعطاء للفاعل فقط , 
دون تعرض للمفعول به ؛ ودلالة الثانى : القصد 
إلى إعلام السامع أن الدنانير داخلة فى عطائه أى 
أنه يعطيها خصوصا دون غيرها اى أن الهدف 
بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء فى 
نقسه ؛ ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان 
منه إعطاء بوجه من الوجوه ٠‏ بل مع من أثبت له 
إعطاء إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير ونلحظ فى 
عمل «الجرجاتى» ‏ هنا ما يلى : 

- الموازنة بين دلالة الفعل حين يعدى إلى 
المفعول به ٠‏ وحين يُعْدل عن تعديته . 


(1؟) دلائل الإعجاز ص ١7١‏ . 
71 , 758 . 74,) انظر دلائل الإعجاز ص 72١ , ١7‏ 


لذففا 


- إظهار المقام الذى يقال فيه كل من 
السياقتين ( هو يعطى ٠‏ اهو يعنطئى الدنائيد ) 
ونين «الجرجاني؛9) أن هتاك: أقعالاً متفدية 
مفعولها معلوم مقصود إلا انه يحذف من اللفظ 
لدلالة الحال عليه . ومن آمثلة ذلك قولهم : 
أصغيت إليه وهم يريدون «أذنى» ٠‏ وآاغضيت 
عليه والمعتى : جفنى ؛ فالمقعول معلوم » لكنه 
حذف اعتمادا على دلالة الحال والمقام عليه . 
وقد يكون المفعول معلوما من سسياق الحال أو 
المقام إلا أن صائغ العبارة ينسيه نفسه , ويتعمد 
اخفاءه هادفا إلى معنى يقصد إليه » ومن امثلة 
ذلك قول البحترى : 
شجو اانه وغيظ عداه 
ان يرى مبصر ويسمع واع 
يقول «الجرجانى» فى دلالة الاعجاز("") : 
والأكعثن لا حمالة< أن درن حيس معاشتة 
ويسمع واع اخباره واوصافه »: فالمفعول 
معلوم , ولكن الشاعر سرق علم ذلك من نفسه 
ودقع صورته عن وهمه قاصدا إلى معنى وغرض 
خاص وهو: أن ما يشجى الحساد ويغيظ 
الداء لق وكون.ق النفيا من للاهية مدس مها :, 
وأذن كى يعى معها حتى أنهم يتمنون ألا يكون 
هناك من له عين أو أذن ٠‏ وبذلك تختفى محاسنه 
التى تزشحة للإمامة والزعامة , فيجد هؤلاء 
الحسان سبيلاً إلى متازغته إيافاله؟) , 
ويكشف «عبد القاهر الجرجانى» عن أن 
التركيب يختزل فيه المفعول به المعلوم لآن ذكره 
والتصريح به قد يوهم غير المراد ٠‏ ومن امثلة ذلك 
قول «عمرو بن معدى كرب» : 
فلو أن قومى انطقتنى رماحهم 
فتكت .ركنن السرماع ألسيت 
فالفعل « آجرت» متعد ؛ ومعلوم أنه لو عداه 


بتصرف_ يسير. 


لما عداه إلا إلى ضمير المتكلم فيقول : ولكن 
الرماح أجرتنى ٠‏ لأنه لا يتصور أن يكون ههنا 
شىء أخر يتعدى إليه لاستحالة أن يقول : فلو ان 
قومى انطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت 
غيرى ؛ ولكن المعنى - فى نظر الجرجانى ‏ يلزمك 
ألا تنطق بهذا المفعول , ولا تخرجه إلى لفظك » 
والسبب فى ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف 
الغرض ٠‏ وذلك أن الغرض هو : أن يثبت أنه كان 
من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق ؛ ولق 
قال اجرتنى جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت 
للرماح إجرارا ٠‏ بل الذى غناه : أن يثبت انها 
أجرته ؛ فلما كان فى تعديته ما يوهم ذلك ٠‏ وقف 
فلم يعد البتة ؛ ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية 
لإثبات الإجرار للرماح ٠‏ وتصحيعح آنه كان منها » 
وتسلم بكليتها لذلك!؟") . 


وهكذا يقرر «عبد القاهرء أن حذف المفعول به 
قد يكون الهدف منه هو : إثبات الفعل للقاعل 
فقط , وقد يضم إلى ذلك الهدف ثشىء أآخر . ثم 
يعود إلى إظهار ذلك الأمز قائلاً : وإن اردت ان 
تزداد تببينا لهذا الأصل ؛ اعنى وجوب أن تسقط 
المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله 
ولا يدخلها شوب ؛ فانظر إلى قوله تعالى : 


« ولا وَرَدَ مَاءَ مَذِيْنَ وَجَدَ عَليْهِ أمَمْنَ النّآس 
0 822 عي ى موس 
يَْقَونَ وَوَجَدَ من دُومِم امْرَأتِيْنِ نَذُودَانِ قَالَ 
ما حَظبُكا فَالنَا لا تَسْقى حَقَ ضير الرَعَاءُ وََبُونَا 
2 2 2 ات عر 2107 اي 
شبح كبير". فسقى لما ثم تولى إلى الظل 
فقال ... »* ( القصص 5لا,. 54 ), 

ففيها حذف مفعول به فى أربغة مواضع إذ 


المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون اغنامهم 
ومواشيهم وامراتين تذودان غنمهما » وقالتا 


(60) انظر دلائل الإعجاز ص 4؟١‏ بتصرف يسي . 


لا نسقى غنمنا فسقى لهما غنمهما » ثم إنه 
لا يخفى على ذى بصر أنه ليس ف ذلك كله إلا أن 
يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا , وما ذاك إلا أن 
الغرض ف أن يعلم أنه كان من الناس فى تلك 
الحال سقى ومن المراتين ذود ٠‏ وأنهما قالتا 
لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء ؛ وانه كان 
من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقى ؛ فاما 
ما كان المسقى اغناما آم إبلاً فخارج عن الغرض 
وموهم خلافه ؛ وذاك أنه لو قيل : وجد من دونهم 
امراتين تذودان غنمهما , جاز أن يكون لم ينكر 
الذود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم 
حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر 
الذود -.. ول . 


وعند عبد القاهر الجرجانى يختزل المفعول به 
قصداً إلى «البيان بعد الإبهام» ليكون اوقع فى 
النفس ٠‏ ويتحقق ذلك فى حذف «مفعول فعل 
المشيئة» : فثل قول الشاعر : 


لو شئئت لم تفسد سماحة حاتم 


يقول «١‏ عبد القاهر ء بعد هذا البيت") : 
الأصل لا محالة : لو شئُت آلا تفسد سماحة 
حاتم لم تفسدها ثم حذف ذلك من الأول استغتاء 
بدلالته فى الثانى عليه . ثم هى ‏ الحذف - على 
ما تراه وتعلمه من الحسن والغراية . وهو على 
ما ذكرت لك من أن الواجب فى حكم البلاغة الا 
ينطق بالمحذوف ؛ ولا يظهر إلى اللفظ » فليس 
يخفى عليك أنك لى رجعت فيه إلى ها هو أصله 
فقلت : لو شئت آلا تفسد سماحة حاتم لم 


-#س 


. ١78 المرجع السابق ص‎ )7١( 


إيففا 


السنمع وتعافه النفس ٠‏ وذلك أن ف «البيان بعد 
الإبهام» وبعد التحريك ٠‏ التحريك له ابداً لطفا 
ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك ؛ ومجىء 
المشيثة بعد «لوء , وبعد حروف الجزاء هكذا 
موقوفة غير معداة إلى شىء كثير شائع كقوله 
تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الل” ْسَمَهُمْ عَلَ المدَى » 
( الانعام ٠٠‏ ) , « فَلَوْ مَاءَ نََدَاكُمْ أجَمَعِينَ » 
(الأنعام 4 )١5‏ والتقدير فى ذلك كله : ولو شاء ال 
أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ؛ ولو شاء أن 
يهديكم أجمعين لهداكم إلا أن البلاغة أن يجاء به 
كذلك محذوفا”””) . 


وقد يتفق فى بعضه - فعل المشيئة ‏ أن يكون 
إظهار المفعول هو الأحسن وذلك إذا كان المفعول 
شيئاً غريبا مثل قول الشاعر : 


ولو شت أن أبكى دما لبكيته 
عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 


وسبب حسن ذكر المفعول هنا : أنه من 
الغريب العجيب أن يشاء الإنسان أن يبكى دما , 
فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره 
فى نفس السامع ويؤنسه به9) . 

ويقول ,ابن الاثير.(؟") : ولقد تكائر هذا 
الحذف فى «شاءء وه اراد » حتى أنهم لا يكادون 
يبرزون المفعول إلا فى الشثىء المستغرب كقوله 
تعالى : « لَو أَرَادَ انه أن بَتَخْدَ وَلدَا لاضطْقى ما 
يملق مَايْعَاءُ 4 (الزمر 4) . 


ومن حذف المفعول المعلوم قول الشاعر 
«البحترى» ؛: 


إذا بعدت ابلت وإن قبت شفت 


فهجرانها يبلى ولقيانها يشفى 


يقول الجرجانى عقب ذلك البيت : قد علم ان 
المعنى : إذا بعدت عنى ابلتنى وإن قربت منى 
شفتئئ :إلا انك جد الشسريابى ذلك ويوجب 
إطراحه ؛ وذلك لأنه آراد أن يجعل «البلى» كأنه 
واجب فى بعادها أن يوجبه ويجلبه » وكأنه 
كالطبيعة فيه ٠‏ وكذلك حال الشفاء مع القرب 
حتى كأنه قال : أتدرى ها بعادها ؟ هو الداء 
المضنى 


وماقربها ؟ هو الشفاء والبرء من كل داء 
ولا سبيل إلى هذه اللطيفة إلا بحذف المفعول 
البتة فاعرفه!*") . 


ومن دواعى اختزال المفعول به لدى 


البلاغيين(53) : 


| 88| استهجان ذكره كقول عائشة ‏ رضى الله 
عنها : « مارآيت منه ولارأى منى ٠‏ تعنى : 
العورة . 


ين 


0 رعاية الفواصل كقوله تعالى : « نما وَذّعَكَ 
رَبِكَ وَمَاقَلَ 4 آى وما قلاك أى ابغضك.. 

ص العلم به كقوله تعالى : « لَينِذِرَ باسنا 
شَديدَا تمن لَدْنْهُ 4 (الكهف ؟) . 


|ليفة ا دلائل الإعجاز ص 00 
(80) دلائل الإعجاز ص ١175‏ , 


(؟؟) المثل السائر 509//7 , 


الفا 


(25) دلائل الإعجاز ص 13١١0‏ , 
(7؟) انظر علوم البلاغة 6م . 


أى لينذر العباد ؛ أو لينذركم ٠‏ أو لينذر الذين 
كفروا(””) 1 

ومن خلال هذا العرضن لدراسة ظافرة وخذف 
المفعول به» عند النحاة والبلاغيين يبدو لى 
ما يلى : 

6 آثار النصاة:يعفن ماقالة البلاغيون: 

0 يختلف تناول البلاغيين لحذف المفعول به 
عن تناول التنحويين » وذلك واضح جلى من كلام 
عبد القاهر الجرجانئ السابق :. 


0 يدرس الجرجانى هذه الظاهرة دراسة 
ذوقية جمالية وذلك عن طريق إظهار المعنى مع 


الحذف ؛ وإبراز فساد ذلك المعنى عند ذكر 
المفعول يه . 

0 يقرر الجرجاني أن «حذف المفعول» ليس 
لنتائجه نهاية ٠‏ حيث إنه طريق إلى ضروب من 
الصنعة : وإلى لطائف لاتحصى(*" . 

والذى يدرس هذه الظاهرة ‏ حذف المفعول 
به محتاج إلى ما قاله النحاة والبلاغيون معا 
ليقف على الأسرار التى تكمن وراء ذلك الحذف » 
ونحن فى حاجة إلى الدمج بين النحو والبلاغة عند 
البحث عن اسرار هذه الظاهرة فى العربية . 


وبالله التوفيق . 


(77) انظر التبيان فى اعراب القران 657/75 وعلم وعلوم 
البلاغة هم . 


(4؟) دلائل الإعجاز ص ١78‏ . 


المخدرات والمسكرات ٠‏ بقيسة ٠‏ 


ومعاقبة سائقى السيارات المخمورين بسحب 
رخصهم نهائيا . واصبح مالوفا هناك أن تجد 
ضابط المرور يوقف السائق الذى يشتبه فيه 
ويجرى .عليه اختبارات ليتاكد من انه لم 
يحتس أى جرعة من الخمر مهما قَلْت . 
والولايات المتحدة الامريكية ايضاً قد 
اعلنت الحرب الضروس على تجار المخدرات 
ورصدت لذلك الأموال الطائلة ؛ بل جندت 
قوات خاصة من الجيش وذلك لخطورة 
الموقف والاضرار البالغة التى تحدثها هذه 
السموم وتجارتها . ولابد إذن من شن الحرب 


0( الحديث رواه الإمام أحمد يسئد صحيح ورواة ايضاً ابن حبان ل صحيحه والحاكم وقال : صحيح .. هد 


على تجارة المخدرات والمسكرات فى بلدنا 
المسلم وقد اجاز بعض علمائنا تطبيق عقوبة 
الإعدام على جالبى المخدرات كذلك ندعو إلى 
إلغاء بيع وتداول الخمور (وتجريمها) تماما 
مثل المخدرات . 

روى الإمام احمد من حديث ابن عباس 
قال : سمعت رسول اش 25 بقول : ١‏ لعن الله 
الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وشاربها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه 
وساقيها ومستقيها )7١‏ والش المستعان وهو 
نعم المولى ونعم النصير . 


لذفا 


6 
0 


بين الشرفيه والإدثارة 


للأستتا ذ:عاطف شحاته زهران 


الترفيه مادة لا تستفنى. غنها آية وسيلة 
إعلامية » وهى إحدى وظائف الإعلام الهامة , 
لاسيما فى عصر ازدادت فيه الصراعات لاسياب 
كثيرة , فالإنسان الغارق لأذنيه نين مطالب الاسرة 
ومطالت: الجياة الملحة ومشاكل العحل 
والمواصلات والأسعار قد يستسلم فى أخر يومه 
« للتليقزيون » باحثا عما يسليه وينتشله من 
واقعه . وقد استثمرت كل وسائل الإعلام هذه 
الحاجة وتنافست على جذب «١‏ المتلقين » إليها 
لتقؤل من خلال الترفيه ما تنشَاء من آراء وافكار , 
وتصب كل ذلك فى قالب جذاب وخادع قد 
لا يفطن إليه الكثير , وقد يدركه ‏ أو شيئاً منه - 
القليلون إلا انهم يشتركون جميعاً فق استيعاب 
الماذة بما فيها لشتحكة غايرة , او عَقَدَة مقتغلة , 
أو تسلسل أحداث مع مشاهد وإضاءة ومؤثرات 
أو مثيرات أخرى تستلب عقل المتلقى مع سمعه 
ويسره + وتجتهله يعيقن الشكلة المعزؤهنة آثامة 
وينغمس فيها إلى حد كبير يقول «١‏ أريك بارنو » 
مؤرخ التليفزيون الأمريكى : 


إن مفهوم الترفيه فى تصورى هى مفهوم شديد 
الخطورة . إذ تتمثل الفكرة الاساسدة للترفيه فى 
أنه لا يتصل من بعيد أو من قريب بالقضايا 
الجادة للعالم . وإنما هو مجرد شغل ساعة من 
الفراغ والحقيقة أن هتاك ٠‏ أيدنولوجية » 
مضمرة بالفعل فى كل أنواع القصص الخيالية 
فعنصر الخيال يفوق فى الأهمية العنضر الواقعى 
فق تشكيل آراء: الناس ع(١)‏ ؛ 

ولعل الخطورة تزداد حين توجه الرسالة 
لمجتمعات تزيد الأمية فيها على ثلاثة أرباعها 
فأولئك الأميون حيئئن أكثر استعداداً لتقبل هذه 
الأفكار التى تأتيهم عبر ساعات طويلة يقضونها 
أمام التليفزيون بين افلامه ومسرحياته 
ومسلسلاته وإعلاناته وهم بذلك يوقرون مثاخاً 
جِيداً الأنتشار الأقكان التى تحتويها الكادة 
الترفيهية وتركز عليها بطرق خفية أو ظاهرة . 

فعلى سسبيل المثال : ساعدت اجهزة الإعلام 
عندنا وعلى راسها التليفزيون فى نشر قيم سلبية 
استورد معظمها من مجتمعات اجنبية كالعفتف 


- هربرت شيللر‎ ٠ المتلاعبون بالعقول‎ «١ انظر كتاب‎ )١( 
, ٠١4 ترجمة عبد السلام هارون  عالم المعرفة  الكويث ص‎ 


كرفا 


رتنع عند ريد < زه رمت نرتنه؟ زننت* نتنة 7ق ريد ريد زتن؟ رن رمت رج تند رد رت زا تند رد 


0 


وحرية(") الفتاة المطلقة + وخلوة الرجل بالمراة 
والمعنى الحسى للحب .. إلى غير ذلك وحسيك أن 
قاف حسافة سوق السفمة أ لبان الفزاة 
الشرقية 0 أو التزام الفتاة بأخلاق الأسرة والدين 
العنيف:.. قتستمع جواياً. مكزرأ :دا اق حص 
المرية جقذ يفون العظينه! بالبرجقية, 
والحضارة 5 اللباس القصير والشعر المككشوف 
ومسايرة أحدث خطوط « المودة » فى فرنسا ولندن 
للمراة وكرامتها وجفظا لعفتها وطهارتها , 
وشغلت الأمهات بذلك عن تربية ابناثهن وحقوق 
غزا التليفزيون بيوتنا فعرض على نسائنا 
وبناتنا صور المرأة الكاسية العارية . فألف 
النسوة عَندنا 'ذلك حتى. القرى التى قلت 
متمسكة بأخلاقها إلى زمن قريب - بدات تتغير 
تسعد يفل . «البطنةاء: إق + السياء الى 
--- 
ولن يبلغ البنيان يوما تمامه 
إذا كنت تبنى وغيرك يهدم ! 
وعلى نفس الطريقة تغيرت العلاقة بين الشباب 
صوراً للعلاقة بين الطرفين .. كخروج الفتاة 


واللمس والعناق والتقبيل .. فإذا حاولنا افهامهم 
أن .ما يفرض مخالف لواقغنا قوبل الرقض منا 
بالسخرية والاستهزاء . 

إن الإسلام لم يحرم الترفيه الهادف والموجه 
الذى يقدم فلسفة مرسومة لصلاح المجتمع 
والحفاظ على أخلاقه ودفعه إلى العمل والرقى . 
والمفروض أن تحرص المادة الترفيهية على تقديم 
مبادىء أو اتجاهات مرغوبة من خلال هذا الوقت 
الذى يقضيه الناس ف متابعتها فى إطار ديننا 

فى إحدى المسرحيات رائى المشاهدون بطلتى 
المسرحية تسعيان لزواج: البطل بإحداهما » وهو 
معهما فى بيت واحد ٠‏ فتقول لأختها : « اغريه 
يابت ٠‏ وتأمرها بكشف ساقها لهذا الشاب 
الغريب لإغرائه حتى يعجل بالزواج منها . وحين 
يدت 44137 3 قالي” شاعو يشكفد جه 
المشاهدون . فهى فى الواقع تغرى آلاف 


المشاهدين من الشباب . فهل نسمى ذلك 
ترفيها !؟ 


ولامراء فى أن العاملين على التليفزيون 
يدركون الفرق بين الترفيه والإثارة .. الترفيه 
البرىء الذى يعين المشاهد على مواصلة مسيرته 
فى الحياة على مابها من مكدرات ٠‏ ويجدد نشاطه 


(؟) ان الأوان للحديث عن هذه الحرية .. إنها هنا مجاز 
محض ؛ وليست هى الحرية المعروقة لغوياً ومعنوياً , ذلك ان 
الحقيقة تبين أن الفتاة , ومثلها القتى إذا ماتم من عمره ستة 
عشر عاماً لم يعد لوالديه ادتى حق لهما قبل الفتى والفتاة 
مطلقاً ٠.‏ وكثير من آهل الغرب يتخلصون من اولادهم عند 
بلوغهم هذه السن , وبعضهم يستخدم - لذلك - طرد القتى 
والفتاة » وما.من شك ان الفتاة فى هذه السن التى لا تحكمها 
قيادة حكيمة ؛ ولا تو جهها إرادة رحيمة تكون فريسة لأول 


غاصب فق هذه السن البريثة ؛ وحسبك ما يتركه هذ! الغصب 
ل نفس الفتاة من مشاعر أليمة وعقد كريهة فى مستقبل عمر 
الزهور . قأى قيمة تأخذ من نفسها موضعا كريما ٠‏ أو نظرة 
سليمة ٠‏ أو عناية بتنمية لفضيلة فى مجتمع الذئاب هذا . 


إن :رد الفعل » حينئذ معروف وهو الاستهتار الثام بكل 
القيم ٠‏ وهو الذى نطلق عليه الحرية 
والحرية هنه براء .. 1 د الخطيب ) . 


مدت احده إاعرية يرية: ‏ ورج عت بويحعء نونعي تح و ب 


حرف 


-<التليفزيون بين الترفيه والاثارة 


وحبه لعمله ووطنه , ويدفعه لزيادة الإنتاج بعيداً 
عن الإسفاف الخلقى والإثارة ودغدغة الغرائز . 

إنك تتساعل فى دهشة - لو ان الأآمر فى إطار 
ديننا الخنيق : أى قائدة ٠‏ ليحيرة البجع » فى 
حنياتنا : وما القيم السامية التى يمكن ان 
تغرسها فى نشئنا وهل هى ترفيه » أم ١‏ اكل 
عيش » على حساب كل قيمنا ؟! 

ثم إن « هناك » فيلما يدور حول الخيانة 
الزوجية ويحرض عليها كدواء للمشكلات الزوجية 
حسب قول .بطل الفيلم: الذى يتخَذه شعاراً : 
« كيف تخون زوجتك وتسعدهاء»!؟ ويعلم 
أصحابه أصول الفن ٠‏ ويدخلون جميعاً فى 
علاقات: متهرمة :مع نسوة اجبدبيات: للتغلت “على 
المشكلات التى تواجههم بتحريض من كبيرهم » 
لأنه صاحب تجارب ومغامرات كثيرة ومثيرة فى 
هذا الليدان: ونصائحه. تضمن: لهم سعادة 
ؤوجنة للذة: خمسة وعشرينغاما .: 

تساطل. ماشئت : لمن فذا القيلم ؟ 
وما المطلوب من أهدافه ؟إذا لم تستح فاصنع 
ما شئئت 

لقنا سق افتى اق القزي .ماهس العرى فق 
التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام . 


أثبتت إحصائية امريكية نشرت مؤخراً ان 
14 من الأمريكيين يعتقدون أن مشاهدة العرى 
فى وسائل الإعلام تقود إلى جريمة الاغتصاب » 
وأن 7285 من النسوة يعتقدن أنه يجب أن يكون 
هناك تضييق أكبر من المطبوعات التى تروج 
للعرى . 

لقد لمسوا سوء مصيرهم من جراء تلك 
الاباحية والإثارة مما آدى إلى انتشار امراض 
خطيرة لم تكن فاشية فيمن قبلهم , وتفكك اسرى 
وكثرة الأبناء غير الشرعيين ٠2‏ وإقبال على 
المخدرات 'بكل صنوفها فلا غجب أن يعلنوا 
رفضهم للعرى .. قد نتوقع أن يتهمهم أتباعهم 
الشرقيون بالرجعية أو الردة .. وا غالب على 
اميه ولكن: اكذن التاسن: لا يعلمون ؛ 


وبعد : 


بيننا : ه وَتعَاوَنُوا على اي 17 وَلا تَعَاوَنوًا 
عَلَ الإثم وَالْعُدْوَانِ » المائدة/ ” . والأمر موجه 
لكل المسلمين على مختلف طاقاتهم ومنازلهم : 
ود البر»ء معنى جامع لكل خير وصلاح . 
وه الإثئم » معنى شامل لكل فساد وافساد . 


نسأل الله أن نكون من أهل البن .. 
والله من وراء القصد . 


[ 
[ 
[ 
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الل رس يه 


قّ م 
دراسة معتارنة 


تأتيف : د . محمد إحمد المفكى 


د . ساق صائخح الوكيل 


عرض وتحبيل 
لواء [ج: فوزى محمد طايل 


لقد صارت عبارة : حقوق الإنسان؛ من اكثر العبارات قداولاً واستخداما ل الرَبّع الأخير من 
القرن العشرين الميلادى , وهى عبارة حديثة المنشا نسييا : :أمرنة مطاطة > يفتن بها العامة من 
ا 1 لمر “وان احتوت غل مباديه أغلفة لإيقرها شرع 


سماوى.. 


وقد تحولت عبارة « حقوق الإنسان » من 
مجرد قيمة عليا من قيم النظم الديمقراطية 
الغربية » وإفراز من إفرازات حضارة الغرب 
المفرطة ف المادية , للحد من غلواء هذه المادية , 
ولتسكين مشاعر العامة كى لاتثور على 
الممارسات غير العادلة للراسمالية فى مجتمعات 
الغرب . 


اقول : تحولت عبارة «٠‏ حقوق الإنسان » إلى 
وسيلة ضغط: بل قهر فى مجال العلاقات 
الدولية . ووسيلة لتسلط الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ نيابة عن الدول الغربية ؛ على شعوب 
العالم الثالث » التى يشكل المسلمون جزءا 
كبيرا .مثها : 

ولاغرو » فالمتتبع للتقرير الذى تقدم به 
إرنست ليفيقر 11/.1.50/5 121863516 مساعد 


53555 000 دع - 


3 
0 44 
اميه جر 15 يأ 08 1 


الرئيس « رونالد ريجان » لحقوق الإنسان ٠‏ إلى 
الكونجرس الامريكى فأقر ماجاء به ٠‏ ونشرته 
مجلة «للاءأباع18 /إ2011» فى عددها الصادر ىق 
شتاء 1578م , ليجد أن التقرير يدعو إلى 
وجوب القيام بالضغط المادى والمعنوى على الدول 
الاخرى من اجل تغيير مؤسساتها الداخلية : 
وممارساتها السياسية الداخلية بما يجعلها تلتزم 
بما جاء فى ميادىء حقوق الإنسان 
« ليقيقر» أن هذا لن يكون إلا إذا نصبت 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قاضيا على 
المجتمعات الاخرى التى لا تشاركهم نفس 
القيم ٠‏ بل ومنفذ يحدث اضطرايا فى السياسات 
الداخلية والخارجية لتلكم المجتمعات ٠‏ وإليكم 


1 
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نص ما تضمنه التقرير : 

5 نا 5ع52[99 5ناه أع5 مغ 5[ 50 ول 10» 
لإقتم طاعتط؟ وعناعق0و ععطاه آه عولسز عط 
هة ,مل ع8 5ة كعنالة؟ عتتتةد غط) 5131 :0م 


معاء:ه؟ لمة علاؤءممل عوتكمم 0غ 
. 0116م 


ولعل ما نشهده ف عالم اليوخ منذ نهاية 
الثمانينيات. .من ضفوط :معنوية 
ومادية( باستخدام القروض ولمعونات 
الاقتصادية والمعونات المسماة « بالإنسائية ٠‏ ) 
لخمل دول العالم الثالث على تبنى 
« الديمقراطية » ٠‏ ومراعاة ٠‏ حقوق الإنسان ء 
ليقف خير شاهد على ماندعيه ... وعلى سبيل 
المثال : فقد قطعت الولايات المتحدة الأدريكية 
معوناتها الاقتصادية عن كل من السودان 
والصومال للسبب المذكور ... وهددت دولا أخرى 
يتقش المصيرن+ كالعراق ‏ مثلا : 


يأتى مانقوله هذا فى إطان الهجمة الصليبية 
الشرسة التى ينتظز أن تبلغ نداها خلال سنوات 
قليلة جدا مركزة على تدمير أو محو قيم الإسلام 
وإحلال غيرها بدلا منها . 


يقول الله تبارك وتعالى فى سورة الكهف الآية 


/ 18 
م إن يَظهَروا عليكُم يموكم أَوْيعِيدُوكُمْ فى 
ملء ؛ ون توا إذا أبَدًا 4 ويقول عز وجل 
لَايَرْفْونَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلَادمّةة0) وَأَوْلتِكَ 0 
ا الآية .3١‏ 


مما سبق تتضح.: لنا آهمية الكتاب الذئ 
تعرض له ٠‏ إذ يتناول بالنقد والتحليل أحد 
الأبواب التى يوشك اعداء الإسلام ان يلجوا 
منها لتدمير القيم الإسلامية من خلال إحداث 
خلط للمفاهيم وإخال ماليس من الإسلام فيه . 


والكتاب الذى نكن يبصدده هو الإصدار 
الخامس والعشرون من إصدارات كتاب الأمة فى 
شوال ١٠4١ه‏ . ويقع متن البحث فى نحو 
تسعين صفحة من القطع الصغير:مقسما إلى 
( مقدمة ) و ( اربعة ابواب ) و ( خلاصة ) , 
وهو بهذا يقدم للقارىء المسلم المتخصص وغير 
الملتخصص مادة علمية ميسرة توضح موقف 
الاتلام من كر «احدرق الإسياق ١‏ ...138 ما 
نجع الباحثان فيه إلى حد كبير مستخدمين فى ذلك 
الوب الننواسة: المقازنة . 


هذا وقد تصدر الكتاب تقديم مناسب بقلم 
الأستاذ عمر عبيد حسنة , أكد فيه أن منهاج 
الإسلام. يُقوم على اساس أن المسلم مكلف 
بواجبات مستشعر للمسئولية لامطالب بحقوق .. 
وذلك لاختلاف طبيعة نشأة وتطور المجتمع 
الإسلامى عن المجتمعات ف اوروبا » إذ عاشت 
هذه الأخيرة قرونا فى ظل تسلط البشر بعضهم على 
بعض ٠‏ فاتخذ ذلكم التسلط صورا وأشكالا 
أهدرت فيها كرامة الإنسان . فى حين كان موقف 
الإسلام منذ البداية هو تكريم الإنسان وتسخير 
الكون له ٠‏ بل وتفضيله على كثير من خلق الله . 
يقول الله تبارك وتعالى : « وَلَقَدَ كَرَمْا بتى آدَمَ 4 
( الإسراء الآية 7١‏ ). 


فكرامة الإنسان ف الإسلام دين من الدين : 


. آى لا يحترمون عهدا ولاحلفا للمسلمين‎ )١( 


رف 


لايجوز المساس بها ؛ أى حتى التئازل عنها . 
وحماية الإنسان فى دينه , ونفسه » وعقله » 
وعرضه 2 وماله مقصد الشريعة وغايتها , 
وماشرع الله تبارك وتعالى الحدود إلا لحمايتها , 
فحماية كرامة المسلم حق وواجب فى أن واحد , 
وهى تكليف للفرد من حيث كونه فردا » وللمجتمع 
كله فى أن واحد . 


هذا . وقد أشار التقديم بوضوح إلى 
مخططات الغرب لإسقاط الإسلام من نفوس 
ابنائه من خلال لجان حقوق الإنسان ؛ ومنظمات 
العفو الدولية وما إليها . ويضيف قائلا : 


إذا كان العقد الأخير من القرن العشرين 
تسمقى « عقد حقوق الإنسان » فأين موقع 
الخطاب الإسلامى ؟ 


ولماذا لانستغل التسهيلات الإعلامية الخاصة 
بالبث المباشر للإذاعة المرئية ( التلفاز ) للوصول 
بالخطاب الإسلامى إلى العالم , فنعيد الإسلام 
إلى مرحلة الشهود الحضارى . 


فإذا ما انتقلنا إلى متن البحث نجد ان 
الباحثين يؤكدان على حقيقة : ان المفاهيم 
الغربية عن ١‏ حقوق الإنسان » قد وجدت 
طريقها إلى العقل المسلم , بل وترسخت لدى 
الكثيرين . بسبب غياب المفاهيم الإسلامية ؛ 
لذا فقد جعل الباحثان هدفهما من البحث 
كشف الاصول والقواعد الفكرية التى بنيت 
عليها فكرة ٠‏ حقوق الإنسان » حسب 
الصياغة والمفهوم الغربيين , ثم تبيان تناقض 
ذلك والتصور الإسلامى لما سماه الباحثان 
« الحقوق الشرعية للإنسان . . 


حِببيايااإبإبِِِحِيييييِييِِِسِ يي يي[ ! |[ [آ[ثث[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ1كه 


وقد جاء الباب الأول تحت عنوان ٠‏ حقوق 
الإنسان لل الفكر السياسى الغربى ول الشرع 
الإسلامى (التنظير والممارسات 4 فعرض 
للاصول الفكرية الغربية القائمة على فكرة 
( الحقوق الطبيعية المتساوية لكل البشر) , 
والتى كان الافراد يتمتعون قبل قيام الدولة » 
فإذا ما انتقلوا للعيش فى جماعة كان لزاما أن 
تحترم حقوقهم وحرياتهم الطبيعية ٠‏ بل وإن تعلو 
هذه الحقوق والحريات على سلطان الدولة التى 
تقيد لصالحها ؛ ومن خلال هذا المفهوم يتم حل 
التناقض بين السلطة والحرية وبتطور الممارسات 
ال اعقاب الثورتين الامريكية والفرنسية » ثم 
ممارسات الحربين العالميتين : الأولى والثانية . 
اكتسبت فكرة « حقوق الانسان ء» بعدا دوليا ‏ 
فأصدرت الامم المتهدة فل العاشر من ديسمير 
عام 1448م (الإعلان المالمى لحقوق 
الإنسان ) باعتباره اتقافية مفتوحة يلتزم بها كل 
من وقع عليها . وتلا ذلك عسدور : العهد الدولى 
بشأن الحقوق المدنية والسياسية » عن منظمة 
الأمم المتحدة عام 1535 . 


وقد أثبت البحث تهافت هذا المفهوم «تنظيرا 
وواقعا ٠‏ إذ بنى على محض افتراض وخيال 
بعيدين عن الحقيقة والواقع . 


وفضلا عن تناقض الفكرة مع نفسها فإن 
الدساتير والموائيق الوضعية لم تحدد 
الحقوق بشكل قانونى واضح : وإنما قررت 
الحرية والمساواة باسلوب عاطفى ادبى . 
وهذا مايجعل حقوق الإنسان خاضعة 
لاعتبارات ذاتية ترتبط بمصلحة الدولة . 
وهذا ما اعترف به المفكرون الغربيون , إذ 
يقول ديقيد مككيلان هدلاءك56 .5 122010 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميامى ؛ فى نفس 


ب 


ئارفا 


-< النظريمة..السياسيسة : الاسلامية 


المعنى , ومصداقا لما قرره البحث الذى نعرض 
له بفقط عتنمومعة: 5 علأقط لإنامه عم0» 
ره عتناكقعمة ع اأومعطاع:ممم عاوصلد 20 
. «ة[طتقومم 15 فأطع م مقتصتاط 04 5320350 


ول إطار تحليل البحث لفكرة « حقوق 
الإنسان » يقرر ‏ بحق - أنه طالما ان الفكرة فل 
ذاتها تحكمية فإنها بطبيعتها تؤدى إلى انتهاك 
كرامة الأفراد ؛ ويتقلص عدد المنتفعين عمليا مما 
تحتويه من آلفاظ رنائة فخمة . 


قدا , وفنا خضَصن الياحكان اقفصلاامن هذا 
الباب لتبيان أن المقابل الإسلامى لفكرة ٠‏ حقوق 
الإنسان ٠»‏ قد قررها الشرع الإسلامى فى « تكريم 
الإنسان » » وشتان بين النظرية الغربية ٠‏ وبين 
ما جاء به شرع الله ؛ فغاية شرع الله تحقيق 
عبودية الخلق لله عز وجل وحده وحفظ مقاصد 
الشريعة ؛ لذا فقد أخطأ من انساق من مفكرينا 
المعجبين بالفكر الغربى وراء محاولات إيجاد 
تشابه بين فكرة « حقوق الإنسان » الغربية , 
وما سماه المؤلقان « حقوق الإنسان الشرعية » , 
وذلك للاختلاف التام بين الأمرين من حيث 
المصدر , والمضمون , والنتائج . 


وقد وضع الباحثان أيديهما على فزق هام بين 
« الحقوق » بمفهومها الفربى وبين ماسمياه 
« الحقوق الشرعية »ع, إذا أن للاأولى مفهوما 
سلبيا ٠‏ بينما للثانية مفهوم إيجابى ٠‏ فهناك تلازم 
بين الواجب والحق فى الفكر الإسلامى . 


ذلك ؛ وقد جاء الباب الثانى بعنوان « الحقوق 
الشخصية والاجتماعية للافراد فى الشريعة » , 


"1 


ليقرر حقيقة أن الدولة فى الإسلام ضرورة » وان 
السلطة ف الدولة الاسلامية لابد أن تكون قوية » 
فهى ليست ١‏ شرا لابد منه » , قامت فقط لحماية 
حقوق الأفراد . كما هو شأنها ىق نظم 
الديمقراطيات الغربية , ولا هى كيان مؤقت قامت 
لتحقيق «١‏ دكتاتورية طبقة » وصولا إلى الحالة 
التى يتم الاستغناء فيها عن سلطة الدولة تماما 
كما هو شأن الانظمة القائمة على الفكرة 
الماركسية . 


فالسلطة فى الإسلام إنما يناط بها تطبيق شرع 
الله ورعاية شئون العباد سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين . واحكام شريعة الله إنما تخاطب 
الكافة حكاما ومحكومين ... فلا تناقض إذاً بين 
السلطة والحقوق والحريات . 


وقد جاء البحث باجتهاد طيب ومحاولة 
لاستخراج الحكم الشرعى فيما يختص بمدى 
حرمة المسكن عندما يتعارض وضرورة البحث عن 
المشتبه فيهم فى جريمة من الجرائم » فجغل 
حرمة المسكن مقدمة على غير ذلك من المصالح , 
فلا يجوز دخول البيوت لغير إذن اهلها مطلقا » 
وإنما يجوز إخراج أهل المنكر منها دون دخول 
البيت عنوة اوبغير إذن أهله . 


ول إطار قيام البحث باجتهاد آخر فيما 
يختص بعدم جواز التجسس ؛ لم يجز الباحثان 
قيام الدولة بالتجسس على الأفراد فى المرحلة 
السابقة هل ظظلهوى المتكى التنثناذ! إل ختزمة 
التعسبس الها تنخ اتناف . 


كما أوضح البحث فى نفس هذا الباب حرمة 
التعذيب أو إبذاء المسلمين أو ترويعهم وإخافتهم 
استنادا إلى النصوص القرآنية والسنية , 
واستنادا إلى الأصل العام فى تكريم الإنسان : 
فلا يكون المساس بالإنسان جائزا إلا تطبيقا لحد 


أو لعقوبة قضائية مما هى دون الحدود . 


أفا الباب الثالث فقد خصصه الباخثان 
« للحقوق السياسية » فركزا على حرية إبداء 
الراى فى النظم الديمقراطية الغربية . فعرفاها ثم 
أوضحا الانفضال الكامل بين الفكرة النظرية 
وبين: التطبيق. العمل بسبب الاحتكارات 
الرأسمالية وسيطرتها على وسائل النشر 
والإعلام ‏ بل وعلى الاصوات الانتخابية ؛ كما 
اوضحا آن. اعتبارات الامن الداخلى وحماية 
النظام الاجتماعى تشكل فى الأخرى قيدا يحيل 
حرية الرأى فل الغرب إلى فكرة نظرية . 


ومن خلال عرض البحث لمصدر الحقوق 
السياسية فى الغرب يخرج بنتيجة مؤداها ان من 
الخطأ جعل الحرية السياسية قاعدة يبنى عليها 
السلوك السياسى فى الدولة الإسلامية ٠‏ ويدلل 
على استنتاجه هذا بمسلك الخلفاء الراشدين ..: 
فإبداء الرأى فى الإسلام « مقيد بالاطر الشرعية 
التى وضعها الإسلام , والتى لايجوز لمسلم 
الإسلام تكوين الجماعات. والاحزاب 
السياسية(") التى تبنى على مفاهيم عقائدية 
مخالفة للشرع ... كما ان قول البعض بأن 
الامة ‏ فى الإسلام ‏ هى مصدر السلطات ؛ أو 
ان الشعب هو صاحب الكلمة العليا فى شئون 
الحكم . كلها أقوال تضاهى الفكر الغربى . فهى 


رد 2 وغير صحيحة . 


إن إبداء الراى ق الإسلام واجب شرعى » 
« فالدين النصيحة ٠١6‏ ولا يجوز السكوت عن 


(7) كلمة للإمام الاكبر نشرت بعدد المحرم ١41١‏ ه تبين 
أن المسلمين جميعا حزب واحد . وان الإسلام لايقر قيام حزب 


الحق إذا ظهر ؛ و «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » قيمة عليا فى الإسلام ٠‏ لعن أقوام قبلنا 
ترك الهل: يهم . 


ولئن كان الإسلام قد أجاز المعارضة من باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فإن المعارضة 
المنظمة والدائمة لسلطة الدولة غير جائزة فى نظر 
الباحثين . فالاصل فى الإسلام طاعة ولى الأمر 
فيما أحب الإنسان وماكره مالم يأمر بمعصية , 
فإن أمر بمعصية ؛ فلا طاعة لمخلوق لل معصية 
الخالق ... وهذا ما تدل عليه نصوص السنة التى 
ساق منها الباخثان قدرا مَئاسيا . 


هذا , ولم تكتف الشريعة الإسلامية بفرض 
« الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وتقرير 
واجب محاسبة الحكام: إذا ماتنكبوا الطريق 
السوئى يل قررت كَسماتات عملية لكقالة ماسنماة 
الباحثان بالحقوق السياسية فى الشريعة ». 


واخيرا نصل إلى الباب الرابع وهى بعنوان 

حقوق الإنسان التعبدية والاعتقادية » وهو باب 
يبحث فيما جاعت به المادة الثامنة عدي 3 
للشخص « . حرية تغدير ديانته أو دكات . 
وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة 
الجفاغة .. 


إن هذا النص يحتوئ على قدر كبير من 
النفاق ؛ وهو بعيد كل البعد عن التطبيق العمنى فى 
بلاد الغرب , ول البلدان التى لما يزالون 
سه 


يخص جماعة على ماهو الشكل الحديث . 


7/ 


النظرية السياسيسة الاسلاميسة 


يسيطرون عليها ويتحكمون فى أقواتها . فأعمال 
التنصير التى تتم من خلال: الضغط المادى 
والمعنوى فى أفريقيا وأسيا , بل ول بعض البلدان 
ذات الاغلبية الإسلامية الكبيرة . ووضع القيود 
على الأقليات الإسلامية فى بلدان الغرب » وعدم 
حماية الدين الإسلامى فيها بنفس قدر الحماية 
التى تنالها النصرانية واليهودية لل بلادهم , بل 
والسماح بالنيل من الإسلام فى هذه البلدان .. 
كل هذا يجعل المادة الثامنة عشرة المذكورة مخض 
زيف وخداع ا" 


وعلى الجانب الآخر نجد الإسلام وقد عالج 
هذه المشكلة بكل الوضوح ٠‏ يجبر غير المسلم على 
الدخول فى الإسلام لقول الله تعالى : ولا إِكرَاء في 
الدِبنِ قد تبس الرّمْدُ من الْمَىَ © ( البقرة/ 
065 ). .. ويضيف الباحث أن الفقهاء يكادون 
يجمعون على عدم جواز حمل الدولة الرعية 
بالوسائل القهرية على فهم واحد للدين فى الأمور 
الاجتهادية ٠‏ ولايجوز بالتالى فرض الرأى المذهبى 
فى المسائل التى يتنازع عليها اهل المذاهب . 


ومع ذلك فلايجيز الإسلام الردة لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فيما رواه 
البخارى : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ومن الردة 
اليهودية ٠‏ أو عقيدة غير سماوية كالبوذية أو 
القاديانية أو البهائية اوها إليها .... ومنها ايضا 
اعتناق العقائد الداعية إلى المادية وترك الدين أو 
فصله عن الحياة كالماركسية والعلمانية . 


هذا وتعاقب الردة بالقتل , لان التساهل فى 
هذه الجريفة يؤدئ إلى زعزمة: النظام 
الاجتماعى .يقول الله تعالى ؛: 


وَعَن يَرْئَدِدُ نكم تحن دينه كَيَمْتْ وَهُوَ كافر” 
وليك عبطت نا وى الي لايرو وليك 
أَصْحَابٌ الثار رهم فيهًا حََالدُونَ » ( البقرة 
اقنفة " 


وبعد فالكتاب قد اشتمل على مادة علمية تسد 
ثغرة ثقافية ف المكتبة الإسلامية , وإلا ملاتها 
الثقافة الغربية ٠‏ وقد قام الباحثان بمجهود 
يستحقان. عليه الثناء . 

بيد أن الأمانة العلمية تقتضى منا إبداء بعض 
الملاحظات الهامة التى لا تنتقص من قدر 
المجهود العلمى المشكور والمأجور إن شاء الله : 


لقد انزل الله تبارك وتعالى على عبده محمد يِل 
القرآأن فيه آيات محكمات تحتوى على أحكام 
عملية ٠‏ وكذلك جاءت السنة النبوية ٠‏ بل إن 
فقهاء الإسلام لم يهتموا ل أى عصر من 
الاعصار بالفروض والنظريات التى يلزم عرضها 
على التطبيق لنثبت صحتها ٠‏ لذا فمن الاجدر بنا 
التخلص من لفظ ٠‏ النظرية » عند عرض حكم 
الإسلام فى مسأآلة من المسائل ولو كان ذلك من 
خلال دراسة مقارنة . 

إن من كمال البحث فى موضوعنا هذا تناول 
« خطبة حجة الوداع » بالبحث والدرس ٠‏ فقد 
تناولت الكثير من الامور التى توضح بجلاء تفوق 
شرع الله ٠‏ وتهافت مادونه . 


وأخيرا فإن دراسة مقارنة لمثل هذا الموضوع 


0( عندما آاعلن . «كلاى ٠,‏ إسلامه اجتمع مجلس الآمن 
القومى الأمريكى لينظر ل مدى خطورة إسلام 


٠‏ « محمد عن 


كلاى ٠‏ على الولايات المتحدة وفقد مستر « روبرت كراين . 


كانت جديرة بالاعتماد على عدد مناسب من 
المراجع باللغات الأجنبية لتنقل لنا بدقة وجهة 
النظر المقابلة ليكون القارىء أكثر اقتناغا 
واطمئنانا » كما أن دراسة ١‏ لحقوق الإنسان » 
ماكان لها أن تتجنب النصوص الأاصلية التالية 
فتعرض لها وتحللها وتنتقدها : 


٠١ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان‎ ١ 
ع الصادر عن الجمعية العامة‎ ١95/8 ديسمير‎ 
. للأمم المتحدة‎ 


"' - الغتهد الدولى لالحقوق المدنية والسياسية 
الصادر عن نفس الجهة فى الأول من ديسمبر 
1م والذى بدآ نفاذه ف 7 مارس 
15/7 مع. 


"' - العهد الدولى للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الصادر عن نقس الجهة فى 


يناير 1515 م . 
؛ - الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان 


والشعوب والصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية 
قف م6“ يوليو 1١5‏ 2,8 والذى اجازه رؤّساء 


الدول الأفريقية , ( ومنها 7" دولة إسلامية ) , 
فى شهر يونيو امكام, 


5 -مشروع الميثاق العربى لحقوق الإنسان » 
والذى لم تتم الموافقة عليه لمخالفة بعض 
نصوصه للشريعة الإسلامية » وقد قامت الجامعة 
العربية بإعداده . 


1١‏ البيان العالمى عن حقوق الإنسان ى 
الإسلام . الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامى 
فى »”١‏ من ذى القعدة ١-*+١ه‏ الموافق ١9‏ 
سبتمير ١94١‏ . 


٠‏ - نموذج الدستور الإسلامى : الصادر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامى فى السادس من ربيع 
الأول غ٠1١‏ ه الموافق العاشر من ديسمير 
ولام . 


نا لابرغ قلوبا بَعْدَ إذ هبتنا وَهَبْ لنآيمن 


د رَحْمَة" إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ © (آل عمران / 
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إعداده:صفوت عبد الجولك 


© افتتح الرئيس محمد حسنى مبارك بكلمة 
كلا من مؤتمزى:: القمة العزنية الطارئة: للملوك 
والرؤساء والأمراء العرب,ومؤتمر وزراء خارجية 
الدول الإسلامية . 

انعقد كلا المؤتمرين بقاعة المؤتمرات الدولية 
بالقاهرة ‏ مدينة نصر 
© حضر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على .جاد الحق. .جلسة افتتاح مؤتص. وزراء 
خارجية الدول الإسلامية بصحبة فضيلة الشيخ 
محمد بدر الدين حسام الدين وكيل الأزهر وكبار 
الشخصيات الإسلامية . 

أدى المؤتمرون صلاة الجمعة بالجامع الأزهر 
وحضر الصلاة فضيلة الإمام الأكبر: والدكتور 
عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير 
الشارجية- 
© اعتمد المجلس الأعلى للازهر برياسة فضيلة 
الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق - 
اجتماعه الاخير- قواغد وشروط القبول للطلاب 
المصريين والوافدين لكليات جامعة الأزهر للعام 
الدراسى 1951/54٠0‏ . 
© وقرر المجلس أيضاً إنشاء كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنين بمدينة قنا » تتبع 
جامعة الأزهر . 
© استقبل فضيلة الإمام الاكبر السيد زكريا 


كانداو الحاكم الإقليمى لمناطق الحكم الذاتى 
المسلمين فى جنوب الفلبين ٠‏ والمساعدة الثقافية 
الفلبين المسلمين » ووضع اولوية لمبعوثى الأزهر 
فى العمل بين ابناء الأقاليم الإسلامية الأربعة 
لهذه البلاد . 

حضر اللقاء حكام الأقاليغ الأربعة . وسفير 
الفلبين بالقاهرة السيد/ حسن مرهوم . 
ل مؤتض وذراء خارجية الدول الإسلامَية .. يراس 
الوفد حجة الإسلام محمد على تسخيرى ‏ بحث 
فضيلة الإمام مع رئيس الوفد التقارب بين 
المذاقب. الفقهية . وإمكانية التعاون فى مَجاكى 


انتعليم والدعوة 8 


٠‏ الشئون الفنية لمكتب الإمام الاكيرء 
6 6# هس 

© عقد بجامعة الازهر مؤتمر نوادى هيئات 
التدريس » وأوصى بإنشاء مركز إسلامى دولى 
للقدس نجامغة الازهز : كما اهتم اهتماما خاضا 
بكافة القضايا المتعلقة بفلسطين ٠‏ وحذر ‏ إلى 
جانب تحذيزه من خطورة الهجرة أليهودية - من 
قيام إسرائيل بسرقة المياه الجوفية فى سيناء 


يج جيه جور جر ررد جيرا ونع رحربج ا واخوبرسج رسجب رسجب جبج جب بره هرمو بر رربي برهيو برهي بوبه 


اج اهم نه ولع علد عد ناد ا - دن 20 ذا عق زم عالر اق ونازت ‏ عات كان عنخ عفر ان عد صر عام فى عد 5 
نض ةق ا لا ل تكقة .لاد لا لام 11 لوفلا لا الا تا قا امرجم الو اليه 5ض 


لاسيما وقد اصيبت بعجز مائى يمثل ٠‏ 
احتياجاتها . 
© عقد بالقاهرة مؤتمر المناهمج التربوية 
والتعليمية فى ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة 
الحديثة ‏ بفندق سفير بالدقى ‏ تحت رعاية 
السيد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد فتحى 
سرون (7 المحرم ب إلى ؟ المكرم ١3141:ه).‏ 
أشادت بدور الأزهر الشريف ف هذا المؤتمر 
الاسنتاذ الدكتورة فوقية حْسينَ الاستان المتفزغة 
للدراسات العليا بعين شمس . 


9 من 


ضباط يهود 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أن الحركة 
القاديانية قد شكلت فرقا عسكرية من مختلقف 
الأعمار يتولى تدريبهم ضباط من اليهود يعملون 
لتنفيذ مخططهم الرامى إلى إنشاء دولة قاديانية 
لهم فى كشمير ويشنون هجماتهم على المسلمين 


نشاط الفاتيكان 
ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية فى خبر لها عن 
حركة التنصير التى يقودها (يوحنا بول الثانى) 
فى العالم الثالث مفادها ان الفاتيكان قد ينس من 
إمكانية نشر النصرانية فى المجتمعات الأوروبية 
بعد تفشى الفساد والعلمانية فيها . وقد دفعه ذلك 
مع رجال الكنائس إلى التوجه بنشاطه نحو دول 
العالم الثالث وقد قدمت الكنيسة الكثير من 
التنازلات للمحافظة على بقائها الشكلى فى هذا 
العالم ٠»‏ ومن هذه التنازلات :السكوت عن حق 
الطلاق المحظور عند الكاثوليك : وقبول ندا 
إجهاض النساء وغيز ذلك من الأمور الأخرى 

التى غضت الكنيسة النظن عنها . 
هذا وقد أعلن يوحنا بولس أنه سيقوم قريباً 
بجولتين تنصيريتين فى بعض الدول الأفريقية . 


2 مسد + عجو سرجه بحن سور و سبيت رسي وار سور يس ١ج‏ لسر بي مس ير لومز را 
2 ا د 0 لخ وام 0 


المسلمون فص الصين الوطنية +* 

صدرت إحصائية مؤخراً عن الإسلام فى / 
الصين الوطنية نقلتها وكالة الأنباء الإسلامية 5د 
الدولية مفادها : 

أن عدد المسلمين فى الضين الوطتية يضل إلى 
اكثر من ١١١(‏ ألف مسلم) يقيم فى (تايبيه) 
العاصمة حوالى 55 ألف مسلم . 

اكبر المساجد المسجد الجامع وسط (تايبيه) ,3 
العاصمة وهو مشيد على الطراز الإسلامى ومقام 0 
على مساحة كبيرة . 2 

في المسجد قاعة خاصة بالمؤتمرات والندوات ) 
والاحتفالات بالمناسيات الإسلامية . 

وملحق بالمسجد مكتبة إسلامية كبيرة تحوى 
كتبا مترجمة إلى العربية وكتباً مترجمة إلى /ك 


استمرار المذبحة الكبرى التى يرتكبها .: 


متمردو التاميل فى سيرلانكا ضد المسلمين : 

قامت مجموعة من التاميل باقتحام مركز 4 
للبوليس فى شرق سيرلانكا وقتلوا 54 جنديا 75 
مسلما من قوة الاحتياطىىم وكذلك اقتحمت 8 


1 
مسدكة اكترى اند المنلية ات ملةة ابقناء 7 
وأمطرت المصلين بوابل من الرصاص وقد إن 
استشهد حوالى ٠٠١‏ (مائتين من المسلمين) . 3 
وفى خبر من وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم /ٍ 

الأحد ١7‏ أغسطس أن متمردى التاميل هاجموا 5 
ثلاث قرى مسلمة فقتلوا مائة مسلم آخرين . ؛ 
4 


لوائج تحدد علاقة أسبانيا بالاسلام ٠:‏ 


نتيجَة لاغتراف الحكوفة” الاسبانية بالدين 


د 


5 عشي 5 2 عه 0 
ا ١‏ ا رد مجرت ا بير ا ا 


3 


11١ 


كن 


2 
الإسلامى فى ١4‏ يوليو عام 1544م كأحد 
الأديان الأساسية فى أسبانيا التى يوجد بها أكثر 
تم الاتفاق على وضع اللوائح الخاصة المرتبطة 
بعلاقة أسبانيا بالدين الإسلامى . شمل الاتفاق 
تدريس اللغة العربية وتمويل المشروعات 
الإسلامية ومنح اراض لإقامة المساجد والمراكز 

الإسلامية عليها . 


إيطاليا تقى عقوبة السجن 
لمن يسب الاسلام 

تقدمت المحكمة الدستورية الإيطالية بمشروع 
قانون إلى البرلمان الإيطالى ينص على عقوبة 
السجن لمن يسب الدين الإسلامى والنبى 

الجدير بالذكر أن عدد المسلمين فق إيطاليا 
يبلغ اكثر من عشرة آلاف مسلم من أصل إيطالى 
بالإضافة إلى ما يربو على ٠٠١‏ الف مهاجر مسلم 
يقيمون فى إيطاليا . 

ويتركز المسلمون فى إيطاليا فى مدينة ميلانى 
وبها مركز إسلامى ومسجد كبير. 
مجلة الازهر : 

نلاحظ أن هذا العمل تقدمت به المحكمة 
الدستورية وليس كنيسة الفاتيكان . 


إنشاء مسبجد كبير فى تينيا بيساو 

شهدت العاصمة (بيساو) حفلاً إسلامياً هذا 
الجامع الكبير الذى يمول من منظمة المؤتمر 
الإسلامى وتبلغ تكاليف هذا المسجد مليونين 


و2 آلف دولار أمريكى وقد خصصت له 
مساحة )148٠(‏ متر مربع . 


فرنسا تدعم الصليبية 

تعكف دار الإفتاء التشادية على إعداد خطة 
لمواجهة الانشطة الكنسية فى" تشاد” التى تشرف 
عليها وتتبناها المؤسسات الكنسية الفرنسية 
حيث عمد مجمع الكنائس التشادى إلى عقد 
دورات تدريبية لربات البيوت المسلمات فضلاً عن 
إرسال مدرسات إلى بيوتهن لتعليمهن مبادىء 
التضتراتية . 

جديد بالقكر لنتقشاك جعبورية إسلائية: 


شعبة جديدة بالؤهر للتعايم الأماس والطفواة 

تقرر افتتاح شعبة للدراسات التربوية بكلية 
الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر وتضم 
قسمين للتعليم الأساسى وتربية الطفولة . 

من المقرر أن تستوعب هذه الشعبة الجديدة 
نحو (مائتى) طالبة هذا العام ١591/5١‏ من 
الحاصلات غلى الثانوية الأزهرية شعبة أدبى » 
تمهيدا لتحويل الشعبة إلى كلية تربية للبنات . 

شهادة أمريكية 

اتهمت منظمة أمريكية لحقوق الإنسان 
الجيش الإسرائيلى باستخدام أساليب ومغدات 
تصطلع: اللحزوت: ١ق‏ “مؤاجهة: الاننفاضنة 
القلسطيتنة : 

واكدت المنظمة الأمريكية أن السلطات 
الإسرائيلية تسمح للجنود بإطلاق النار على 
الفلسطينيين دون خوف من العقاب ٠‏ وخاصة ان 
جيش الاحتلال لا يبالى بشهادة الشهود 
الفلسطينيين وان كثيراً من الفلسطينيين قتلوا 
لمجزد محاولتهم الهرب من الاعتقال . 


المهسسر سس 


نوابر الإخلاق 
للدكتور على أحمد الشطيب. ............ 1؟١1‏ 


مع الرئيس محمد حستئى مبلرك 


مؤتمر القمة العربى الطارىء 1 
تصن كلمة السيد الرئين 69 اللسسششسس 198 


مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية ........ 2؟١‏ 
نص كلعة السيد الرئيسن ‏ . .سيب ١4‏ 


مع الإملم الآكبر 
نداء من الازهر الشريف لوت 11 
راى الاهرام ... مال 
لقاء الإمام الاكبر بوفد 
الاساتذة والباحثين الاجائب .... مس 14 


الحمل عن طريق صوقة .9 ب . ٠‏ اتاب 6ف1آ 


© من معالم حضارة الإسلام 


للدكاثينَ تعمد الحالثاؤون شح سب ١2‏ 


المستشرقون والموضوعية 
للاستاذ الدكتور / أحمد عبد الحميد غغراب ‏ . .... 154 


ليبريا والإسلام 

للاستاذ / محمد المتثاوى ...سينيد 4لا١ا‏ 
من اعلام الفكر الإسلامى 

للدكتور عبد العزيز عت عبد الجليل ...... - فلاذا 
فنح جزيرة قبرص 

لواء .1 ع ] محمد جمال الدين محفوظ دنست “ةا 
الفكر الغربى 

للذكتور يوسف عَيدِ الفتى غللى ...نب 4إمآ 
الدين روح الحياة 

اللقااكيي ان م3 ب سي د تي 


© من اعلام الازهر 


للاسنتاذ ابو المعاطى محفد أبو رحاب .تب 148 


الشعر والشهعراء 
إعداد محمد رشك يوسف 


© رثاء الاندلس 
للشاعر / أبى البقاء الرتدى 
جزاك الله مغفرة 
للشاعر / جرير بن عطية التميمي 
ايها الشيطان 
للاستاذ / محمد عبد الرحمن عبان الدين 
علرائف ومواقف 


من روائع الماضى 
إعداد / عبد الفتاحع حسين الزيات ..... 


العلوم الكونية 


الاجيال الجديدة 

٠.‏ أاحَمة قؤاذ ياكنا' سكب بتب.. 
المخدرات والمسكرات 

كيمبائى منير عيد الفتاح عبد الحميد 
من قضليا الاختزال 

للاستاذ / عبد الستار عبد اللطيف . 
التليفزبيون بين الترفيه والإثارة 

للاستاذ / عاطف شحاته زهران ... 
عرض كتاب 

لواء .1 ٠ح‏ /فوزى محمد طايل 
أنياء وأزاء 

إعداد / صفرت عبد الجواد .. 


القسم الانجليزى 
إشراف د . أنس مصطفى النجار 


المقائة الثانية 
المقالة الأولى 
د انس مصطفى التجار .. 


الفا 


را 


الشقة 


4"ذ؟ 


ردنا 


كنا 
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أناط بقتتتع هك 3 35 201 000ئ25ع لقت عط مإ 15 11 ,/ؤلأة:ا1 .ععضصقء!/أموأة زه قحم أفمع أل 
عنألكاط ع1 .لإاأتقصسيط أه ععمةأرعمءاء [119:53نا عط) كه 0ع35ط ععمعل5 8 85 
262 نتن 01 01لا ناامباء عط هل جماعة) لإمقووءعء76 3 35 220 رع معة: 15 لزمأأذاء ع2 
2117 لقناط [ه ععتء أععمية أتقعع لتنا فط بإلامقم 15 غأ بحسده) أقعلنى 5غل ها علتطين 
ألأاع عتألااط 3 بوملاداعناء: أوءلإعطممهم 2 كأ )أ رتصعه) أوعلاعتلط 15أ مأ 
0118 اتنا عاكتاصعك5 عطا زه دع10 11:6 .لستلقةكل8] أه 5امعدمعاء عط أله ممت 
5 1مصلرم كه وعملجاءعهل 115 عمتاصووءئم /ز6 لعمعطاع معناد معطمب كه ترمتعنتاء: أه 
10 3102 زه قتكةط عط 2625 [تاكطئه؟ دوتع أاء: غأه عصتماء00 عأوصاة بتعباظ .كصملاءة /ه 


4 ع6 قناز رلزه660؟؟ 01 53845 عع الولط مصة تعطوتط ها عنقم له اتمعصطمماع ع0 علا 
.111 كه عصتمصضةأدرء0نا عتمعصضسءةء 


عطا ها لعمقصم مج 15 وتمتلصة؛02:5نا كنامأعتاء: أه عتعطامة عط ,زا لضسمعع5 
الونامقط) بمتقحص أقطا لحة رعكئا نط للغارز متعطاة: 15 ممععمم بإمقتسائم كال ربعاكوءجء1]1 
لإقطط رطامةء نه عتعط ©1ئ! عنافعالاع ا 3 اوتامتط ققحم أقط) 0قة ,عا ؤنامءاطع 1 ج 
لق “نال 3ئم10210ن) عط .«عألدعقع15 عطا صذا ععصعاولءه يعطوتط أه واعبع1! عط متقلاة 
طااي ولمدع0 غ1 .ع؟!! مهمد اعع1)ة طعتطر فاءءزطتاد زه لإأعأعويا أمعرع عطا طاار ؤلوء06 
لعتطبر وضقعمم عط طلليمل؟ ,متطومه1ا؟ أه كمرم؟ عط طالملا رمه1امء0 قله وتزوم عط 
طلامل ملتقععل ععطعءعق صا وكلة فته نطقالف طأتن1؟ تمأص تاصاصم صتقااة قم علقم 
5 ,51301 250 اتقلظ لاعء لماع 1241085 ]ه كلملاوع ناو ,10جه؟ غط؛ زه كممعآطممم 
ر6ةاأتعططا ملنة م0170 ,عع هتمهم أه كممتاناألاكما رعكذا أدعنئامم 0صة [دكهة 
ع ,لقغاصةقء 50م عنامط8ع]! آه 5صملاداء: عط مصهة طألدءم كه صماو5ل1ل عط 
ععقعم 5ه قتقع[ط0ئىم 350 2311625 ,رلممتاد ع تصدهره لأهنه5 رعءتأكباز أه حملغةناوتصتصلة 
؟ه ععالاجع5 عط جه؛ و5عآنام ر5أاع ةارم 30 قأطء0 روععصقط1ة؟ لقصملاه5 رعةز لنة 
لقة ,ننه 10 غطا متة مقطمءه عط بعممم عط كه ماعط عط عه ذييده! ,زا تمقصسط 
مطلاقةء جره ع1ذ! تتقتصتسط ها مستسمتقائعم وتعالهم معطاه غه لعتلقسط 


عطا عه؛ وكلة غصط رووعنوههم لقنل أ لص مه؟ لزأده غمص ؤ5عانم منؤمك 5تر1 ]1 
5 1 ./إاتمقاتصتاط زه 0قة ترمتاقه عط أه بعامطي د كه براعنه5 أه العصوءعمة 307 
أهه5 دعء ماعط ,5ل019102لدز دعءوصسضعط كوملعواعع عط كه وصرمعاطميم طغلمر 
ععة وطتةا! 0صة دعأناء ,روعلمه كناواتة؟ علطا ألم .5دمتاهم ترعء نعط لكرة ركلمتاءة؟) 
ةلم نذا للاند! نز عباناءء1اعء 21306 


12211017للبتك وصلاكة! د غه ذ5تققط قطا عن تنهقل؟1 زه ومصتطعدة) أممتءمك ع1 
“02 16 512205 ]ل 35 123105 أألاك تتقتصبائ! آه د5عنالة؟ أممء عط راعة؟ زه 162 م5 3 كه 
521 40 عتاصتاصف عأطلأودومم 722206 فقط مزع تاعظ1 .وامععصدمق كمولوتاء: ده 2560ط عئق 
كه أكتطة األعضمتك غطأ زه عأتمة 8ه[ .مه 1اصضوتل هه عدمجالةء [هاه) رمع 'زاتمقصتاط 
عط رعكذ! كه قطمع! 21م 36ةلقتنام لهة علاأكتاقئقمع6)قم بعدابععة ها دعتاعن50 تقتقتاط 
لقأضعطم عغطا هذ علاءسلتاقما براأمعمعطم1 متمصمعء ععمعلعكن )ه و5عنالد؟ )ممع 
مقع طم 0ع كلمب كه 5لمتأمءووع ع1 .لصتكلمقم غه و5أوعطاص زدومل زوم 4ه ناا 
كه ترملأمدمهم عط ,اتسوتلدعءظنا اه جملغممىءأامعم علطا بكترءطيعاء مقتصسط /أه 


اط 


لحس 


48 ,عمتكصضة 25ع0نا فطة ادأعناه!! لمتصسطا لمعتتقط لاروبز عذ11) 260 أده أن املع 
هة 15 )أ بصوتوناء: )أكدا عا /زلمه عمج 15 تتةاذا .كتمتاهم غ)ه 5وعتلصلاوعل لعستصمعء0 
لمعب غقط) كدملوتاء: مصة كاء5ا! ستطاتل كسصتقغصم طاعتطم ممزوتاءء عنتعه إعصعلاة 
+205 115 كه عه 380 ,عه قل ومع 146553 عالط عط 1لة 15 طتذاذ1 .]1 عرمععط 
لله مذعرعتاعط ها وععنهلله؟ 115 حرو 5ع :أناوع: )ل أقطا 5ل كعتأكئلمءاعه مق عمتلماد 


أعطممء2 عط مصضة حمماكا1 0علمعع6هم عناقط أقطا كأعطمهع2 0م دعو دو5ء714 عمأناطا 
ه00 بنز[أهط عطا دذة لعأدعء تصبعمك لاعن 15 عمتلصداومع0ئ2نا ولط ,مقتصصة مطت11 
كلظ حصمع؟ حصقط ما لعلوعمع تمعط كهنا لعتلله أمط) مذ كعبملاعط علإووحرقم ع1" 
115 لصة طقالة عا وععذاءط (حغط) غه) عجره تلعدء زوع يع زاعط ع11) 00 ه50 هصة رلئمآ 
(هد5 برعطا) و«متاعصةاكتل مم علقم عم" زوع لأوممة 1115 مه كاوممط 1115 لصة 15أع228 
.قم قط ,285 ,11 بطقعقوة8-له أفس5) " .... "وعلأقممة 1115 زه ععطامصة عه وعملنؤعط 


عأالل 0لصة كأعطممء2 عطا صذ دعإعتاعط مطرز عه ؤز رعممأعععط) بستاوسك38 م 
للعنطي منتطغااي لملوتاء: معازومء اعنم حم -للة هه بععماعجرعط) ركاذ مهلكا .5ع تناصاى5 
عط كلمه5 لعععده 5أا ,ازاعةلتحصذة فتنة زكناماع ناك 211 أه كاأقتاوعءوةع عط 4ع0ناعصا عمج 
عع 3ه عصأيطلل عط آله أه «ممتاقسطتط ميم 2 25 4ه دعكامم5 15 رصة"ن0) كتامترهاى 
."5ع 7تاأملع5 غطوك قط اله عنة لتعمغطبر وععدم ععناط" .0210 عط زه وععتمله5 
عتتاأآنكء عتدة!15 كه لإأتاماها عط .(3 لهضة 2 ,111لاء)<2 بطقصائزيؤجد1-8ة غوءت5" 
عط آه كامعتمعاء كنامامية؟ معطا عامططة ععدعم 1ه 8ظلل دادم ل00نا عط 265 أتستامه 
؟ه 1676 عط 320 يطقلاة أه عننه! عط ؤز ععقعم 5لا له وأوعمعع عط1 ,عع22 مقتصن1] 
5 11011313 15 علان1! اه رملاويعء]لامعم غط1 .كع صاءط تقصتتط ببزملاء؛ 
عأققط 18 رتصقا15 صا .عستأععقع آأه لتاعاذلزاة المتااطم 3 عقاتطوتأطواوع نط وزماءبء0 
8 - ثاملز هصن عط ععوعم - 'تلباكا/زة21' نااصداددعم" 15 عتناءءجع 04 72001016 
0 أءعمدع: رعع3ه6م 253164 10 1211124102 353 3250 12828221621 323 ,0315م 
.10011 


01 62 1أووع]طلاء أعع1جعم غطا 31 لروتعط1 عتحصةأ؟1 أه كعتتاعدء) امستنءاءه0 ع1 

عه؟ لعاععلمعم 1 عأقط لهل كلا" :دع )2ك ته 0 كناماءه01 1116 .الأب عمتكلط عط 

7 11ء05لك 1316 30 ,رنا0'( 017تزنا كناهة؟ (21)1 0عغاءاترتصم 350 رماع تاء عناملا نامل 
.لتقم صذاب4ة ذلا بطلة 11210 -لة ندنبا5) "...رماع أأع: عناهئز 35 23ذأذ1 تامو 


لالنلاه!5 لعمماء 06 فقط دووعرونامكءكهمء [هنا ]21 لم5 تتقتصباط أه تمع تل معدم عط 
5 طاناما عتقستالن عطا زه ممتنواعمعع عط له روععود عط لاونامعطا بزالد ممع 0د 
عط أقط) طانائة عنقحص اانا وتط) 6 15 )1 تسماوا صذ صملمءع]ععم 5غ أتاونوءط بالقدمة 
5 لل لإلتقتم اعثز منتقط 1" : 106للة - تستط صممن عط ععوعم - أمترطكء كباوة[ أه 05:ه0؟ 
خعتمة عط رعط معط أذ عط بنرو]ط .نكمم حمغط؛ عدعط أمصضق هلز غناط رتاملز مكنا تزدد 0غ 
(13 3530 21 : 16 .2[) "اناما اله ماتا ياوئز ملتتاع لاتب عط بعصي 15 رلانام) /ه 
ععقعم أناوطة وصلئط ها حنقاذ] أه عع مؤوعت5 مضه وملوتتم أدميع عط 15 ]ل بعرم/ع عط 
عن105 عط طوناوعطا رلملكتمقص للد زه لممطععطئوئعط ومتطعتاطوؤوء نزط 14ئه0 2 عط رذ 
القالظ - «مادعت أرعلطعع 1325 عط ]ه 


واوسس سس سي سيو وين بو سوسوم 
1خ 11015110 راآلاذة 15186131 :3 


ذال .11.80 ,(.كده1]) .خ.8 1ردألنا5 ذلث 1.0111 نرت 3 


رخا أقأم»1 ,وعتطاع ركلة تمخط روعطلماء00 عط .ععوغم أه دروتعناءء عط 15 1دلذ] 3 
عط؛ بوط 0عاصره20 عط مغ 0عاعمعىم ععة تقط) دعنتلةنة لصة كوصتطعدة١‏ ركصملأن) لاكما 1 
44 221011 ,لإا تستتصحمم ,لإلتحصة؛ لمبحل تلص عطي غزه واعنع1 لاله غه ععة: مقصسط / 

ملمتكلصقم اله مه؛ بوالعمدمهم له رععوقعم علعتطعة وا لع عنااء اناك ععة برإالمتقتصتط 1 


كه دمتاعص أأوتل معطا ونروزحده دنهاوآ اموس عط )ه كندهأئتاء: أدعمع عذذا عدمصسم 7 
4 28115 نوعلا 15 0 وتصلمم أقطا خم 3 رعتصقكر أصف 1لتصولد بزع 2 ومتموعط 8 
'تصللة' ,'حصلدة' مغصا عاص 0غ 15 دمماأكآ 0 رهج فط أه عستضوع تاممء عط .ععدعووء 0 
ال 01021015 عطا صطز لع5نا عمجة 0205 مقع ألم .ععدعم بكتصعلو 'متقلذة' 0مد 2 
4 تعمقعم وأا ع للتعاة قققع5 حطهاأ؟1 رعرماعء عط .ععدعم أه عكمعة عطا هل كاعماز 2 
هة بطقاللة - «مادعت قلط طعا ععممم دعلمهم بزالدتاتما مطنز عه و15 تاستلكت84 د 3 
ده لوكتصططناه عاءاصحدمء و5عتاصحصا طمللة طاتور ععدء2 .لمللصمحم طغابر برامعنوعقصم : 
ر011255 0 لإكتالط عه الله 1ذه؟ القع 10 15 مقط طاتية ععدعم جره رللتمور 8115 ه) ا 
عط 25 هنا 1101 عط صا تمتووء رمعه لصل) كمعل1 عوعط) طاوظ .ممع ول نغ لصح 0 
كاء5 عامطتل؟ علط والتصطناى رع عمطي ,نزولا" بحصهاكا زه دملوتاء: قط كه ععدوووة عيضا 3 
اده لمتويزع: قلط اعم 1لألاد عط روععطأه ها لممع أه ععمل عذاا 5ز عط مضه ,رطوالة 0غ : 
كنا" .عتاعلجع لإعطا القطة عمص بعوعء؛ مم عط الأقطد طعيد ده لضة رلعمآ وتط 9 

1127 :11 رطمعدود8 اج ك2 


5 لصة ععدعم كه تملع ذاء عط رسمتامععط!1 زيم 115 رم رعرمقع عط 5 تداك 2 
آه 0همطنعطامئط اه بإختصن عط هق للحالة نه بزاتصن علا ركعستماعه0 عتقوط مبوا 
ع528نا لأدوع1 لإلأعلتاة عغطا ها لعمتماءء ه5لج 15 ععصقء 1 أمعاة عمل أمور دلط1 .لمت كلممجم ل 
عامصسلة كة بععصةء تهولد 10ه؛ وجا ه كقط صماك1 ينذا عت رعهة؛ رمرم عط عه (لآ 
أناط لمعم لوده بن #ستطامم 5! عتعطا أقطا مملئةتداععل 2 - طاته؟ غه ممزووءغميم ‏ إل 
عاءأممممء جه فته تطقالةق أه ععودعدودعم عط 15 لوتستسمطنة81 أمطا خمة بطدلااف 5 
أقتتاتعامة لونامعط) علطقصتمائة نزلده 15 لعنطي الور عمتبحزط عط ه14 ررموأومتصطنة 1 
عاصضلة 2 15 عصه زولصتا هبط زه 15 نهل مذ دماكا ركلئمم1 ععطاه ضآ .سملاعع )ممم ك2 
قاع تالقادط ه مصة أتدعط عط صذ أعتاعط كز ععطاه فط بعياعمة؛ عط طغتز سمتووع قرم ل 
07 2355 0؛ كقصلئط 26 نع لاعاقطئز صل لطأقللثة 6 مملأمضواوة: لصه ععتاعهيم ص 2 

:قع ع 06 5 
ل 
إلا 
0 


؟ه غ5ة! غط) 15 مارآ مصة ,كأعطصةيم عط زه لقعد عط 15 حصقاك1 زه أعطمرم18 عط" 
لتق لعنطم؟ و5أتعطرمعء2209 ؤتاوأولاء: عدمط) - وصمزولاعع عصسزسوزم عط 


اط 


1/ 


2-6 


4 1110131لهذ زه واأعلع1 اله غة ععتاكناز عغنأاعددم ه! ععاماء 1ل مولعم عتناع 113011 
ن٠طا‏ تقحط0 كه تتم معطا صل لحار بع عرععز قاعة] موقط .كمه 1 إعدععامز أداعمد 
عط 0ععتصسنامره بإلاعص ولك فقة لع 1لأقمملم1 بز المصموعمم ولط زطو عق ط>1-لم 
عط نط ععسقللة اأموتتائيط عط عا ه) فاطو صطقحسط لصح ععتاكنز غه دوتلدعدم 

عع تأأكناز 15 تيع عع 50 كه أمود عا ,لع1506 طمالدلك! الى ضطا عمحم0 زه عترزوءر 


>35 


"6: 


01 تلعاء1 16 انال لاعناة 35 اعت أقتتاء؟ 0ر3 رقكلاة8 ناطة كه جرواءء عطا ذا براك 
0/351 20لالإقحدل؟ كه أمجاد عط؛ انا معاد[ مصة طأمأخمط1 لم رطا عدحد6 


لعتطجز لعصملأصفم عط ها لأتقحوعء ععصو لتصعأة لمصتلمق أه واأععمكة 110 
8للصطةاكاتاه أقمطم علطا كة طمأاقط >1 الم نط1 عف0 أه عتطلوعم عا لامتناعص كال 
ععنعة وععءاعتصوعطك لالم .كصمتاقت لالد اه برتماكلط عطا دز عتساععم أمالن تسمصعومم 
5م طقأأمطل]ل-ل4 حطذ مم0 هن عستيرعع علطا أخقطا عاناتركلل عن معنعىن] الل انامطاتور 
كه قاءةصقة ولا 116 .موناءصتاوتل كه عغكره أقعطولط عط أه عتضاوء؟ 260 أمرلاجره لد 
05 026 35 عتطلوة: أهلا لإلتذكداء طأعلط!1 عع 11701120 320011 جم 
عط لفطة بده ةالكمق أه معلاعهدم عا ععة زممتأو ابجع 0ت !]أ صولل اتسمستحرمل0 
أه عغلاء2:م 16 .عع تاكناز آه اطنن؟ أل أأتعسن إأوفصد عط) أت ان قانع ءا صا 
رقع للتطعقعا عتحصة151 دز 200 زمقعن عزاماط عفط) صضة لإعما مامه 5[ مملاج)أنكمم 
لإأتاع أعتء لاود أه أمه عط ول عن 1أكناز 


0 أصعلةا زه ضعم ععطنه طلتيد وسمتمعلصم ؤذ كمتاةا نكمم له ععزناعهمم ع1 
5 رمه 0 بزأه11 فطا هذ عأهلضمحم د كل ععتاع مرج كألل1 ,امتساحره أعممعيء مم للعومء 
ععلدة بلطم نزط لععتاعهعم /إلاعتماك كقئنا قائة بأعلادرة] عط برط قعامره0ة لالع ماد 
قلط لفالف -اناوقة1 زه للة)أاقط؟1 كه ععللاه زه لمترعم ولط عصأعنلك 51001-ام 
عط كذ عسنادة؟؛ اتمعتلةد ه كه لعطامتاظهاقةء [أعئى عتصقععط ومملاة) إناقضمق غه ععتاعورم 
دعن نا تطتكقصمموع لصة د5عتانل له لطاوتميع عط .طمتامطكا- الى قطا محرت أه عدرلوءء 
بعمقلقم دوأوءعل عه! ممقطعك عذا) مضه بصملاوءاعتصتصله زه عدتوعء عط) جمجزنا 
لقستلنة أه وععأاقهد صذ وتعطاه طاتين؟ ومتاملره عسمتععامق عه) لمعم عط 160ل لأكناز 
كه ومع أ لقص لالم صذ صمتله ا أنعصم لعءتاعومم طماأمط كالم قط عممحص9 ,ععصم ]ممم 1 
م رطاتلد8 عاطدسسمدة1] عط جه جحقعن0 نزأن1؟ عطا كذ وعناعماهصة مم لقط غحط عنماك 
كه تعد لمأ انتفصم وذلة ع2 .5أونز[ققة ع اللاو ومتدم كرأ معط تمحزن ممحوعل ها ععلره 
5ع تعاءمل عتحصدأو1 غه حمتاة عدن اأحرسصذ عطا لاحر جرد لمعك كعم اهم صذ عبرله لاوما 
عط هغ كلم أمةمحطم عاقمتصتاصذ امععنوع5 .عع دع مناءتركتعسز لله بسمتء1ل5لجناز كه 
مهم .طقاأأقط1-لم عطأ عقحص0 ها 5ئه30515 مقة كلصها لفقم كه لعاعة أعارم8آ 
أطف عط٠طأ‏ بزلم رمدططة نط طدااف-قطف رطع لمان كلف علطم ننطا ودطاطفعاخ ممعت عرعط) 
لوعةبء م0 .ومعطاه لتتة رأمخ تلز ممصطدة]-لفعلطم رمذأكمف نطذ مقدد0 رطعلة ]1 
عط الناقصم نزط تمتصتامه عتاطيام ها لعاجموع2 طماأقط كالم صطذ تقحمت ركمماكوععه 
عط صذ دوع تاأنامعل وامقحم0 أقطا لعأداءلل وداه عطداوءء عا" .5ع إععتصعط؛ عاممعم 
عط 6غ عصتلرمععة فلانامطد 0625 لقلمتتدم ازلصعة 2150 هه ,110125 كنام لم7 
فتة ععلعاتتمص! ,رحصملكاي؟ رالكلة كه عدذمط) الناقصمء ,تصهاك1 014 وع8ستطاعدع) 
5 21101 أنافصده© .المتضاتره آه دووأعمطامة عط طعوعءم ها ععلئده صذ ععمعلرعمع«هة 
.43 ك1 دلق ترط عقحص0 أن عصلعةء عط مت ععتاعةئم وستقضهاد لماأتعحم لصي 


عناوتأمعاع عمط «عطامصة كد واعنع! الج غه عع تاأكناز أه مملاة امع تمءإا صخا عط 

لمعقتصقط عزاةناهوطة 5ل عع أأكنازص1 .طمأأجلك!-لخ صط٠طذ‏ عدد0 أه عتملوع: عطا صا عمتكوء) 
ع عه عم© .وغصتعاءهك عتصداك] برط ععتداوطتباءيك برج ععقصيا لفأابقء قصد 0عاععزع: 
ءاطقئناوده11 عطأا لطة ,راعاء1 عأضة:00 علا "أكن[ عط" ذ5ذ طدحالف غه د5عاناطاماام4 


السبو ا 


ل عا اسه 5 سم مم ل بهد سا 


'إألتععاصا مصة إععموع؟ لمعه أمقاايوع: عط؟ .صمتاهم ستلفب)8 عط زه مع )ها أواعمو 
لعتتصقوءه الء ععدومك 2ه ها ومتادبة8 عط )ه وجماععد دنولمو؟ عط لمعه لج 
لفيك عتطاوع: غط! 0 أتممصناد عنتقع 'زألصنا كلط] .لإاتمنا مق )ا أامم-معط) عباتومعطمي 

.05تاعة 5اأ أمعاصمف ها جرملعع 2 مصة راتمولك ع مقط فصن عصقة فطلا 


آأه لإأتضن 8 هط عفتصلوء, لمامعفصتصوعنلمع عطا هه برختصه لد أامم- معطا ول 
عتتاع22 ولط1 66 لمم ]0 بزالمنا 3 لهة أطون0!) أه نزالدن م رعدمطعتام 
تععطدة 35 طفااقط؟1-لة صط٠طذل‏ عم0 إه صمدمعم عط) صل لعج لءمطاياة دوين 
عط 7035 لإغتصن قلط أه ارم مجناك صذ ممع يع لاع عتموط أومخت 116 .مععجزجرن14!-[م 
مطل عتقم9 زط 264 أو هامصضمعط كقبز لاعتطور معلمعلق طمرزتط عط كه أمعسصطاوتإطداوء 
5 (18م) أعطوه:2 عط زه طفءزتط غه برهل عط صم عستافل 5أز أمداد مغ طهغاأوك1-1م 
2054 11 ملقم تلنة14 لم هإ لقععة84! حده) لتصلط حممب لقالة صم ععدعم لصة 
الا#مأققط عتحصة1ك1 ترامدء مآ أضامم وصتصعب) أصقء ل لتصواد عمتللمةاكثناه أدكنت 


لاما لمتاصتاضم لع0تقتوعل طقنتتقط الف صطز عقحص0 غه عمزوءم ع1 
7 .513 380 120آ1 ضأ ومتلذكباك درملمة جمتاكسك8ة عط ععنده ووزوأبصعمداد 
0 711128 رذع م51:21 لة مهام عصتوخدعل ركتصعت عطأ م عومك بزرعب؟ وتزوم[ة كديو 
إأأعهعة5 غطولوععده؟ طاليل وصلع اناقصا ,سعط جمع؟ ومتااءءءع رعرع0 م قتصصرمف رةه 
5ع هلمعا بباعم كه ختاتطهاد عط غه ك5معالهم هذ ععمدتزمباملمقك علاامعع عم مد 
5 طهاأقطك1-لم خ٠طز‏ مم0 نه عملوء: عط .صسماءآ عه ععمصحط عط ععقطن لعوتمع 
عط رصنا أمعلعصا كعوصقطل عط عنملهتمسرمععة 6غ عمامماعمعق بوااقتعءممم 
متطغام كاء1)5 عومكساهحم برالمتستامم كقلن أمعصوم ماع بعل كلط1 .ممناهم استاكسك1 
.كعصماعه0 عتحيداأكآ اه علره جاع مدع لمتامعدوة عل 


.5153 كناملهةلا غط) 0) 145 !ناصرعكق 60ج مأومتستصم طفع م1 لف صطذ عددوه 
قة عأممعم عط لعأدعتلء بحصها؟ك] زه كومتطعدة) عط لعن أتاكما مع لأبامعل عمفط] 
5 عطتنا طعدء زه وتتوككة لمصعاصا عط؟ ,طمعلدج عط غه وعنسوعبهعم عطا لعاء16امى 
غعط) ضرمهع؛ ععمع لضع علصا عانتاموطة طاتور رولعلط المطقع) زط لمم قتقم عط مغ غ144 
علمذً! عتهمع0عكتم 2 كدير لقص 813 -اخ 5 لعكلصنا ع1 لمسصتله لكام غه “رالومطانلة 
لدعا أاوم-معط؛ 15 رده)هه عامط عط كه بكاوم لمتعمعع عطا عمتلمدوء: أمععامز أه 
ع4 لهة صمتكمممءء لقلرماامة) 5غ بوستلصة؟د عأممومعءملمةه 5غ1 لمن 
.عكنااانء عنحصداك1 أه وممكفى 4 أاهرم 


110 طقص 8121 -لى كدب برعدععلعاصمى أمطتن علطا غه لمغتصق عط 

ا طصهع2 عط زه «ملغمصلادعل عط) مقنكز للمملفة علق ,مملغلاءم صم عه عومعللهق 
غط) عتعط ععقام غطا كه 14 .ممأإقاءبع] بزلماط عط أه عمط لتمععد عط بطقئزة 
"و05" لأزقة81 أمععع غ1 .طامعك ولط ععاكة لعتمبط كدر لمة لعنز! أعطمممم 
5 1 .15ةكهضث 350 لعع7ع1138ن4! عذا! أه عصمط عط©ا كدبن )1 .طلقم 1433 -الىة غ2 كدب 
لعتطما صا عاطبيى عط عمعطي؟ ممتاناتاعما عط مقة بعمبطلبه عتحصداك1 عه عدي عل 
55 0طنالارهكصمء عط ع2 10 220 للقاذبزى 'زالمباصصضمك املاوت84 عععممام عط 
لقخاصق عط 85 غ1 .سعط مولعل مهد عئلد8 أه الوط عا غة لأؤتزةجن0 مدوهم 4ه 


إاينا 


لاا 


قصقك عطش كه 'زألصبا عتأدأتعط) عط ,و51001-لف ععلد8 بطم أه تواء: عط 8ن أءناما 

«عطاه لأقععبه5 ععلة8 بنطة حذ لعاوع لطا للمصتكم حلم غه ببالملطاسة علا تماععزء: 
لقطتعا مخضا مأقصتصايى مإ لععه )!را 5رماع2؟ ولامارعع 120ل 21101 086110115لاء 
عط كقعئز عده ععاكم .طقصتة114-لم غه بإللومطانة عطا سمط وسلاءءقء0 لإقهؤوممة 
عتعلة8 باطخ غه لصيل لعممعالقطعصن برط لعلممء 130 512]65مصق عط زه قنكلا 


طوعثم عامطبر عط اتأمطع نامعط) وعتتطعة امتاوباك8ة زه تزععامعاة عط لعمععصتعص مطنر 
ه عه تملةج ا الةأولاكت فط؛ أاناوطة اأطوناوءط عإعماء 1 لستاكومدك8 كتط1 .3اتاكمتمعطم 
غة صولكة عاكتصتهلة عناتلاةلرمطانة عط طااير؟ ,تصن لمع أامم-مغط) عمعععام 
ده 0ع25ط م1626 لامتللةها وتسمتصلة قلطا آه كمععالهم عإعاصحصمى عط1 .طقصننة34-ام 
أقطا ونودعلهة ع1 .حولاء1لل كداز له معدعل امم دأعناز أه وعصقتاعمل عتصمهار]1 
تستادت84 عط اناوطة اللعنوءط ععلة8 نطف أه دواع أرمطد عط وصاءيل لع جرزه1اه؛ 
عط لعمعطاع صعماة بإلمتوامع 5عمدكنات 11656 .قلعثز5 280 230آ طامط ص1 5علدذتاتى 
عط معطوتاطماوة فته لمعتسعاصمء روعطك؟ طوعق عط [ه تزكتصت أدء ل تاممصم معط 
طقن عط لعجاممم هه لقص ألة814-ام غه بإالممطاناة 16ت وامتصلة 

.1م26 1]5 01 511655 


01 تتواأقتاستاصم 3ه ا[القتاصعووء كدئ؟ طوألوط“[-ام صطز ممحم0 أه ضئاءع ع1 
كملع أوولا عط ملاع نووه11 .لعلطاوتاطواوهء له لعنء لتاعة لها عمكلدة بطاة أقطار 
1 4ه ع22ء:ا!!1ة 1222625[1238 عط رععهام عأمه) أقط)ا 5ص هزدرومعةء 
7 16[ رتصماذ1 مخضا وأمعتصعء أقاعقةء طمعة حرمت )0 ياناأكتدا عط روم 111ل اتتتتمم 
8 سقملهء 15 لالز لامتاقط لمستاكيك! عساأجرممع باللامصدء فطل أه عتناانا؟ أصدأوتك تنه 
كه وه 1اأطتقصمموة: عط 10 20060 دعاقم عوغط) اله نمم نط تاكتك امعتطمه يو معع 
لإالتمطانة عناللة عا وتطتحص 30 عغطا قصة طمتاقط كالم مطذا عقحصم© أه عترملوعع عط 
ص٠طة‏ عقحص0 أه :6111 ظامذئعم عط1 بعأداد 1ه لذعغط عط 25 تصلط دذ لعاوع انز 
65 165م 2122م عنتتمذماأة1 عغط) بلط 2]640ع7عناة 3820 لعأصنامء طد]إوط1- ]له 
05 عتصلوعء: ها ضذ لع ]انوع ,لم30 بزلانط عقحص0 لاعتطهد مغ اأتعتسصممع مم8 
عط نز لعاعالقنقصصنا 5ه 260 /ز[أقصة 525 55غععناة 762736 زناة 1610356 الع تتتتع امع 
.5 18 اأعتامعطا 12265 عتأعطمه:1 ونتامععيه رلصلكلصقم أه بإرماقلط 


85 31للاكقتدء2 طوعة عط) 5ه 5عطته) علطا غه بزأتصنا لوغ 1)زامم-معغط) ع1 
م عط نإ طهةاأقطكة دام نطا نتقم0 أه حواءء بزأمدء عط عدأمنال لعاءامحرمء 
51 0غ موطلزقط1 تدم واع[ عط؛ 250 ,1230 0غ قنعو لا رمك كحو معطت عط /أه 
04 04 22165 37ناع 30 ,لإعتامط2 320 ترأطذمعص زه 20[ 04 2525 متصمعة: لازي 
عط 5011014 250 عتناقدة ها أمعتصطة ام تصمععة لترمءةة فط .وم تطاعصه0قاء: [قاعمة 
4ه وععمعمه)011 [قاعهة أه تملانااه0155 عط) 55 لأغلصنا لأوءأ)تامم-معط) 
1 320 لإاتصع أل 171021 لصا كه أمعصطو 1 اطهئوء عط؛ ركده ل أقمتاستن 015 
الث .عننااياء نصة و5عامأعصلعم عتطدد151 اه علرمتع طيهع؟ الوععنه عط مأطازيب 
كه طاعع! عط عكلئ! تضم 1ك 011710031 ا قطة كنتاواء لقكه5 دأ أقنوء عرعءم؟ وتم لاكياكا8 
عط كوج أقط زلزاعام 15 تعطأامطة لصم لالأكنط8 عحره 5ع ط[نتباعم 15ل أقطم؟؟ رطحصم م 
أقط؛ ل0ع2تصسلامه طمأأقط1-لم رطا عقصم0 .وعسلطعدع) عتصسهأة1 غه ععءمفعللءه 
15 رإ[اع "اأكدعالاء 16 كه الوط ازرع/ا عط عه )أ لعطزم لحة عأمركسصامم 
-ط - 


جع 


لفأضصعص ع الامععمعم ,الاوأوءئىن! آه 55ع2122!2 2ج 51366 01 20]! ع١!)‏ امنا 0560م222أ 
1712ل لصنادهأهعم ع1 .اعة لاع نقذ غه معصقتلاءوط ع أكضعطع محوم 2 له ,أأعوموة 
5 #عطتم مأعتعم عطا عععنلا اللعصضعء امع أه تمعأذلزة علصضة]ة1 زه قالع جمعاء 
لع ناأوناع عنعن اتلعمتطوع نامع لله 16ةأك أه 5نع!أ تخد 211 لاعتطم برط قم أقضع تم تل متنة 

.260 تصقعمه 20 


أعطممع2 عطا زه طامعل عط ععاكة براأءمطانة ما فصي أهط)ا عأماى أه 5لدعط عط1 
5 ةم تق فاقتصتامذ بزدعن؟ عععيلز لصلط صوصن طقالة حدم ععقعم مه دععنرورم) 
قتة 5تعاكتقتم 25 لعنمتاعصن؟ عصناء؟!! قلط عمميمل مطبرد 0مة بأعطممعسم عط ,4ه 
تقستماءهق عتصةاذ1 ص لعاءتضافطا بزللن؟ فنع بزعط] أعطممءظ عط؛ ه؛ ومماء35تام 
ه150 [قننائاك عتحصقاة1 اه عولء استمصطا لأقتستاضه ع8[ا وستصاقع ,دعصتطعةء) 
5 أه وعأعملء!-مءه5 أوأأع هاما نزوم 320 يعتصمقمبول عط 6غ وستسمتمائعم 
أمفععظما عط لصة روعأ لاقين طعيد أه وعغنطتعمااج عط .وأمعصمعاء تقتصسط 
هن 51001-آخ ععلد8 باطخ أه 5ع1 القحمديعم عطأا أه ععأقامعاعذعقط لقصه نا نا ققدم 
4 ,الع ص6 نامع 01 ولنعالدم علعط) لعطعامصةء رطق إقط]1 لف صطذة عقد0 
4 6 تمزه تصمضة أوقتط 110226 أهط! جره[ !ةا ئأصامل2 أه 5أء500 أعنامه لععنالمماما 
.22 عط غة ومتاهه لستاكبة8 عد أبزاميع عمتلمدمعه براكأمهء عط ده؛ عاطوغاتياد 


تمه مقلوعء2 لصم لو ترمووط غم عنع] الاعتممى امع آه ولرعاادم عوع1 
عتصة1ك1 صسصمع) لعاقستوتره نزقط] .عم عط كه غمغ لولعم وععنالنكء عسمتامدعز8 
ه كه 5امعتء7لناوءع عطا طغتمد سعمكلصمى مغ لمعمماء ع0 0هة سعط 
تاقاقط عط ع024ه0تصصمءءة 6غ لة زممتاقى ومتلضومعء عمأسامقع نزاء لا أووعرعممم 
للق أقطا له دعتاأووعءعع5 3580 ولمقتوعك [قصمتامعتصكة لقة عتتدممم»ء ر[لهق50 


تمصن طقااى حرم ععمعم لصة كتعتردرم) أعطممعظ عط زه ع1ذ! عط عصتمناحآ 
ذا مسمماكآ أه نمقدى)تامعم عط كوس معو لاق اسممصتحممل عص العم صم عط رلحستط 
لصة وعطتها طقعم عط غه نزاتصنا عتاذتعطا عكة مان غط) ممة ,ةا تاكصتمعط طدعم عط 
قط أمعة اأعظطممع عط لمج رلء لعقطعة 1035 ولط1 .ةاناكصتدع عطا جه أمعللوع: كمماء 
عط غه ووسمتطعةة؛ عط عأصمعم عأمعيالء 0 كضقاء 5ناملعةن قط 0غ كممتصمم مم 
عطا عه كعسمتةأأعتط عط عه؟ لملاععوعء وهللا قضقكء عدعط) اه لمقتصصسم عط .طغتوط 
65م ركلطمأكلك لقصه ألما ما ومتلرمععة وجتمللة متعط) بعاوتصتصفة 5 وعطلا 
عطا ءانا عتط غه ومقعتز 1316 116 هم[ .كمه أكمعاصتل 5غ]1 أله كأ حصماو1 أه دوصتطعدة؛ عط 
4 بإاأأرتعءد أه ععضتماءومطذ امعستطرممم عطا 0 ممتامعلاة غط) برععل أعطممع] 
ها صمتاعة عامه) 'زالقصمددعم لقة بأتطوتوعءه؛ علط لع#تاكدز أعطامه1 ع1 .3705ناعء/53 
10 1102لءمناء 15ا0نا32 قنامناقة؟!5 /ن/ا 3 018 27قتاتتدمء نإط ع5ؤمص]تنام غ12آ) 
ده لاتلعميه عطا له حصتهة 16 .قانعصتنت]! علا أن ومعلعمط مععطاءمم عطا )2 عإنمطة1 
عقاعبامططواعه واتاعصلمع2 عط زه للاعمم ععمعوعمم لستالوتك8 لمتماعممم م1 كدر 
+3 لقص 14201 لم غ3 عتطلوءء عذ١ا‏ رعبماعمعط1 .قتتز5 هذ عنأمامظ مقحدهك]آ عمتاممعر8 
فصة صمإأقعسلهء عط لصسامعة لمتعاضعء كوب إأعطممءع عطا كه عصصملن عط 
عط طالب روعطتع) طؤعم 6!!) ومفحصة وعصتاعدة) لأممتماءعهك عتحصقاك1 نه ممغدعناهجيم 
عط زه لزألقنا علطا ؤه 05«قناوء/53 قصة لإالرناءء5 200 راصنا علأداعط) 064 لولج 
01 تلأأذنتكة عاأمعاناز 


إرليانا 


ض 
ض 
ض 
ظ 
ظ 
0 


111168 اذ 1811 011416 


"11128 18611115" 


2.1 ,810 رتموعدل-81 1401151242 ققدم .2 رع 


طقعة عط آه 2165 لتنتامط علطأ ع0أكاأناه تتامأمصومعهء لقاعم ألئع] استاكويدكة ع1 
101-لم عملة8 باطف غه جعاءء عط] .كقممتاعاععمعهة اله لممبزعط 35 ذالاقمامء2 
ألعنافطط رطق أإقط اام قدا جتقحص0 أه لرمللة عاكتصتصلة عط له وعدعيز برامدء عط 2:10 
6 أقطا ودععصقطكء عتتمممومءعم1ء50 لقة وطالاممع أقرماعء: أابامطة 
© .1361114لاقة امع 014 2]16255م 320 5لتعأوتزة عط أ دمل امه ع000138م3ع:2م 
05 مه1واتامكاة [داه) عط 0 ,قنز 350 230آ ج016 2105 متتدمل تستادبك8 عأقسناان 
كتامرمع 21 هأ أععزطناد قة0؟ ,2165 مالطا2ع] عوغط) جم ععصعوعهم لتقتحدهخ]1 لكنة لوزأورء7 
122 رناة ع أقطأ؛ أمعل ألاء عتصموععط )ك1 .وتعل لمعك 3020 كمقلطماكلط نط ؤأونز[لدمة 
81 13لز5 كأ تة ركطةأودء18 عط أكصلدعة 1:30[ كأ 3065دنات تللأوناك/1 4ه ووعع16ا5 
ع1 .كصملاهء لتأكياز #امزدخط عقعط كه عصمعغياه قط نزللدتأصعووعء 805 ومقحرم2. عط 
عطا كه /“زلمهولمعءمتاة ل[دكتضامة عط) 51235 ركنامتعتا5ء:م ]5205 عط) عد نرط 20 ,غ115 
آه كعصتطعدع) عغطا عندع] اهعم مغ كقصة! اعم مامز ممأل تكنت ركنه 21م تاأأكنتكة 
ركأجدعط ركقصضاحم عتعط) 0عطءووطة أقل ع8 116553 غقطا بحصد!ؤا أن عم ودذكعحم عصتأاكلل عط 
01 7255 أأصلاع أمقعهل؟ لووأع ه010 نزوم 18) كةلا 0م56 عط] ,عانا عامطي عتعط 00ج 
قصة فعتط) عط] .لمعاعل مغ 'زودامءعل1 أهده2: نزتنة أه كمقحدهك]1 لحة دسممتوميعط طامط 
م غ3[ متكتناك) كتان لامتأاصم عط) عه؟ ]الامتطهعدم ألتدع1)تمعاد أومتم عطلا 
عط) 01 )همك ا صتحصل2 1نمءاءترتصم تزلمملوءعمناة 250 عتساوةء: لعج تتستامره علا فهر 
تمص للق غه مامه 


قة كنع زةىت) أعطممع]1 عط زه دوزت عط لعمزم1اه؟ غهقطا كتدعلز عط لاأعنمعط]1” 

5564م 1011 2ك رتل2 آه تطأعاوتزد تاتتادب84 عط ,لحصتط حمصرت طذللف حسم معوعم 
4 عنعن م115 .7)5عتدمه1ع لاع 31 لعنالء5 آه وعؤقلام أوزءلء5 للعنامعط) 
ب013لاء501أكناز أقصمتان)لأقصم عتتصقاك1 كه فوملتطعدة! أممتناءمكل علطا جه ببراامتامعءووء 
طونامعطا 0ع016/اء عتطلوء: اه تسوؤدلزة عطا بأعغطمه7 عط اه كده1]زل2ها عط) مد 
عط 4ه و5أوؤعصعم عط1 .طاللزمجم 0صة لإاأتنااهدم كه كععمقط عأووءرعملم 
بحصقاذا أه 5ومتطعوة؛ لمتاضوووع عط ممع عستتممأعاده كعممعائدم علالأدءاكئتمتصلة 
عط أقطا /عتاءط 00660 معع0 2 لصة راءءصوةء: رععمع للدم بطأودعئد 0100م 
48 1221101 الاك للقتصتط عه) عودووء84 عط 25عللأنامتاد كال كاه لعتلتق عترأوء 
,221011 لتأأذباك1 عط؛ كه طالاممع 0أمةء عط .لتعضصغغطع تلمةء لمق تمعصبىة 
010 كا ملطامع1 )0 5ممع] هم 112 ذا األعدممم1ء427 للاصرذء راالقباوء كيه 3171060ممع0 
قلط .دع تلت طأكممموع؟ عللأمعأكتص تصلنج أه كومأكصومعه عط عط ها أكبازلج ها 


ا 
ودس عن :اق سورك م لدنج سر جب جيب رجي ب سروف سروس س ره سه سرب 


ه0287 اح« 77ح - عات 277 مس 27م 77 ومح لوج و ا 777 توس لوو كح جك سمج م مسجب م لوي 
77 ع لوك د ع ع ا 7 جع ةك 14س > عوك »7س حك 77س نلك 7 عن زاك 1+1 سك 7س عل اق 7 ع يكن ل در لز لومت 


«سصتروف «مجيع 


>26 


21000 206 4 
58011017 011511 لاع 
11 "2/117 ,63 .1701 
لم1 زاقط ,1411 ,امع عرد 


510211014: 82: 15/لالل‎ 1101151411 11 1/102 06/415, 711.12 ., [1 ٠ 


))0)22-5 


طةأأقط]! لف صطذأعدام0 .1 
1116 
«موعهل١!‏ ا مإماذدبها( دمدم :يا 


ععدع”1 30:10 3110 1513111 .2 
1 أالل الالامآ :با 


1[ مخ اأإعنرءما «عأمعبع ]زه مما نمف و11 اولس 


0114 مع أمعنتاع أنقاآا |1 6011 71 تالا 0غ 010ه 1115 ]15 ]ا[ 


[0 011510115 016 10أضة 1115 ]واناآ 4غ 111111امء 


''011 151 ]ه كأمعء 10 «أوثذا عذاا 6خ [اكإنلاتم] كانه 


/[515 15111130ة تلبلا للمستاوظ .وعك3 1 وأراع”1 4ه ودود 


ْ 


> 
نا 
إنا 


لام م 


112032110 


0ل نع دا 
85111011 


11 
3 
1 


عبرا فرظ يبرا ايم اليب 


165 


الجزء الثالث 

السنة الثالثة والستون 
ربيغ الأول 4١١‏ ها 
اكتوبر ٠194م‏ 


1 إنيكوان 2 
إذارة الآنهربالتاهة || 
أث: كومممة / وموم | 


ربّنا . لاإله إلا انت , الحى القيوم . وسعت كل شىء 


رحمة وعلما , خالق كل شىء ورب كل شىء , بيدك الخير , 
وانت على كل شىء قدير. 

الغنى ذو الرحمة . خير الرازقين , ذو القوة المتين , لك 
الخلق والامر والحجة البالغة , والنعمة السابغة : 

أين من حفظك فلم تحفظه . ومن شكرك فلم تشكره » 
ومن اطاعك فلم تنصره ؟! 

عطاك لنا موفور , وحَمْدُنَا إياك مشتور ؛ وانت - على 
ذلك - جواد كريم ؛ ذو مغفرة للناس على ظلمهم ٠‏ وانت 
القاهر فوقهم . 

لا إله إلا انت . 

ليت بعض الناس وقْروا اسمك الجليل . وعظموا 
الله » حق التعظيم وصانوا اسمك الاعظم , الله , 
دقولاء ود فعلا ». 

وهذا قليل مما(فعلوه) باسمك العظيم : 


ا مه ل ا تا 


4 ال 
جد 
/217" 


ع 2 ل ل 00 م ا 00 


تسايقوا ‏ إزاء الموت -لأمور ‏ يغلمها الله فكثبوا غقب ٠‏ البقاء لله » فى الصحف ما اختاروه 
من ايات كتابك العزيز , وتوالت تحتها أسماؤهم ؛ ثم أَلقَوَا بها فى الطريق ؛ بل جعلوها لفائف 
حاجياتهم استعقرك رو وأتب | إليك وانت العليم الخبير » إن منهم من جعلها ممسحة لما هو 
طاهر : ولغيره ٠‏ ثم انتهت إلى اقدام الناس . 

ولقد سَبَقَ سَبّقّ صحفيون يخشون ربهم ويُجلونه فكتبوا فى مكان بارز بالصفحات التى فيها 7 
رَيّنَا واأسماؤه تنبيها بلفت نظر القراء إلى حفظ هذه الصفحات أو التصرف فيها تضرفا مقبولا شر 
احتراما الاسم. المولى .وآياتّه : 

وذلك أضعف الإيمان فإذا كنا نحذر ٠‏ المدخنين » بكلمة على كل علبة ٠‏ لقائف ٠‏ خوفا على 
صحتهم ٠‏ أفلا نحذرهم حيطة لدينهم ؟! 

وترك البعض أطفالهم فى نهاية كل عام دراسى يتخلصون من كتبهم ودفاترهميموقيها ماقيها من 
قرآنك الكريم واسمك العظيم فالقوا بها إلى الشوارع على ما فيها من ماء .. ٠‏ معروف ٠‏ فكيف 
غاب عن الآباء وربات البيوت واجبهم لحفظ آيات الله ٠‏ وما فى هذه الكتب من نافع مفيد . 


يك ال انمو ل ا اعد سيد 
المصير . 


وإن أحدهم لا يرضى لنفسه أن يمزق خير صُوّره ويجعلها تحت قدميه ولا يرضى ذلك لأحب 
الناس إليه . فكيف غفل عن اسمك الجليل ٠.‏ 

ورضى البعض أن يزين مكتبه بآياتك البينات , ثم وضع فوقها اكواب «٠‏ الشاى ٠‏ والقهوة .. 

وَطُبِعْتُ « ينس » .. وه الواقعة » وغيرهما من كتابك العزيز وسارع بها « الشحاذون » إلى 
وسائل المواصلات يلقون بها فى حجور الناس رجالا ونساء » من أمن منهم بها ومن لم يؤمن وعلى 
من كانت على حال يسمح لها بمفس المصحف ؛ ومن لم تكن .. وكم فى ذلك من خطر رهيب !! 

عفوا يارت وصضنفحا : اللهم اهدنا لتضون اسمك الجليل: 

شع عجبا : . . 

قائل يقول : أآمْرٌ عمت به البلوى !! 

واعجب منه من يقول . 

لاحدزّن + إنة اما ان للقى الانسم العظيم .حثى يُنْوعَ عله سيره 

ما هذا الهراء؟! من أين هذا العلم ؟! 

أحين تقع عيناى على اسم الله وهو ملقى ‏ هل أقرا أو أفهم غير معناه ؟! 

قَلِمَ هذا الضضرب من الإيعاز للنفس بأن لاشىء عليها إزاء هذا الإفمال الخطير. 

إنه سواء كان المسلم مع هَوى ه عموم البلاء » او أهل «١‏ السر المنزوع » أى من أصحاب أى 
راى كان : واقتنع به ؛ فكم أخشى أن يكون شريكا فى الإهمال والرضى بهذه الفعال . 

وما من شك أن لنا مَرَافِقَ مختلفة ؛ عليها مسئولون لا نشك ف دينهم ولا فى الحرص على مرضاة 
ربهم . قاضرع إلى الله:أن يتقرب إليه كل مسنئول اعطاه قِطاعُهُ الحقّ فى منع هذا البلاء ان يسارع 


فى حسم هذا الإهمال حسبة لله .. ربنا ونعم الوكيل . 
دعواع قطي ) 


لا ا ا 1 التزنااه ا 1 01ظ ا ا ل ل 2 عي 5 ضري 
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من الأزهرالشريف 


مول |غلى اللوي ومانبعر] 


لقد وجه الازهر الشريف نداء إلى شعوب الامة العربية والإسلامية وقادتها اذيع ونشر 
يوم الجمعة التاسع عشر من المحرم ١41١‏ ه العاشر من أغسطس 114٠‏ م مواكبا لانعقاد 
القمة العربية بالقاهرة فى ذات اليوم بدعوة من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ لتدارك 
الآثار الوخيمة التى تلحق بالامة العربية والإسلامية بسبب تدخل قادة العراق وعدوانهم 
على دولة الكويت واجتياحها عسكريا , واحتلال أرضها , وانتهاك حرمات اهلها ؛ وما أذيع 
عن انتهاب الأموال وتحطيم الممتلكات . وإجماع العالم على استنكار هذا الحدث الخطير , 
وما اتخذته كافة المنظمات الدولية من إجراءات : منظمة المؤتمر الاسلامى ‏ ومؤتمر وزراء 
خارجية الدول الإسلامية . ومجلس جامعة الدول العربية . ومجلس الامن . 


ضا 
23 
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كن ذلك يوم وقوع الكارثة اق القاتى من اغسطس .وه 

هذا .. وقد مضى وقت على هذا الحدث الذى فزع له العالم وتواكبت إلى موقعه فى ساحتنا العربية 
اساظيل الدول وجيركنها يمفتلك انتلكة الامار والتشريب .. اول ؤزال قادة الغراق ممرهدين عن 
الاستجابة للنصح ؛ والنزول عند حكم الله الصريح فى كتابه .. فقد دعا القران إلى نضرة المظلوم ووقف 
الظلم حتى درجة القتال . 

لذا .. فإن الأزهر الشريف ليعبر اليوم عن قلقه الشديد على مستقبل الأمة العزبية والإسلامية إزاء 
الإصزار على هذا العدوان الأثيم والتغادى فيه . 

ولقد ناشد الأزهر ويناشد الرئيسن صدام حسين وحكومته صدق الانتماء إلى الآأمة العربية 
والإسلامية والعدول عن هذا المخطط الذى اجهض صلاحيات الامة العربية للتقدم والنمو , واوقعها فى 
مجال التهلكة التى تأتى على الأخضر واليابس , والذى نزل بقدرها بين الأمم , وافقدها وسائل التغاون 
والتراجم. والموذة فيما بيتها .. بيدها لا بيد الآخرين .. بأن شذ نفر من قادتها عن الطريق القويم )بي 
المستقيم فاجتاحوا بلدا وشعباً آمنا مطمئنا , يؤدى واجبه نحو امته فى كافة المجالات ٠‏ وروعوا النساء إث 
والأطفال والشيوخ فى مهاجعهم فى غسق الليل » وما كان هذا صنيع المسلمين !! 2 

والرسول - وي - يحذر من ترويع المسلم . فقال فيما رواه أبو داود : «٠‏ لايحل لمسلم أن يزوع 2 
مسلما » . آ 


0 ا 
لالت 


8 :مكلت ةملاعلا واشان ولق كذ كد 2 
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وف حديث آخر رواه البزار وغيره : « لا تروعوا المسلم ؛ قإن روعة المسلم ظلم عظيم » 

وف حديث أبى هريرة الذى رواة الطبرانى 

اهن نظن إلى 'منسلم 'نظرة د وكإامس ييا بعر سو لفلف الك وير ةد 

كما نهى رسول الله - 38 - أن رع المسلم بالإشارة إليه بالسلاخ .. فقال فيما رواه الشيخان : 
« لاا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع ف يده فيقع فى حفرة من النار » : 

فى رواية لمسلم عن أبى هريرة : « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان 
آخاة لأبيه وأمه 6 

وى حديث ابن مسعود فيما رواه البخارى : 

« سباب المسلم فسوق ٠‏ وقتاله كفر » .. 

فأين هذا مما احدثه جيش العراق بالكويت من تدمير وتخريب وقتل وترويع وتشريد وانتهاب للثروات 
وانتهاك للحرمات ؟ ؟ 

واين هذا من نهى الإسلام عن ترويع غير المحاربين وقتلهم وتعذيبهم ؟ 

إلا ان ما حدث وتناقلته الأنباء من اعمال غير إنسانية اقترفها جيش العراق بالكويت واهله أمر مفزع 
محزن يرفضه الإسلام » ويأباه خلق المسلمين . 

إن هذا الذى اوقعت فيه العراق هذه الامة من موقف لا تحسد عليه إعداداً واستعداداً لمواجهة 
الكارثة التى توشك أن تقضى عليها لو استمر قادة العراق فى المضى إلى آخر الشوط المخرب ٠‏ يقتضى أن 
تتجاوب -الأمة العربية والإسلامية » وتتنادى إلى التناصر ضد هذا البغى . 

إن مقتضى الدفاع عن النفس وعن الامة ان تسارع جيوشها إلى الإحاطة بالباغى حتى لا يمتد بغيه 
وأن تحاصره كما يحاصر الحريق . 

إن الله سبحانه قد اذن بقتال الباغى .. 8« فَقَاتَلُوا الى تبِى حَقَ تَىة إلى أثر الله ه 4( . ومع هذا 
فإن القوات العربية والإسلامية التى تنادت إلى مؤازرة باقى الدول التى تتعرض لشرر هذه الكارثة ؛ قد 
تعاونت على حصر الكارثة فى محاولة لإيقافها حتى يعقل القائمون بها مدئ العائد والفاقد من هذه الفعلة 
النكراء من احتلال لشعب عربى مسلم له حرمة الجوار بقوة عسكرية تفوق عدته وعدده والتنكيل به .. 
ولينظر هؤلاء الذين يحاولون تفجير المنطقة وتدميرها بعد أن انتهكوا حرمة بلد وشعب ... ماذا عاد عليهم 
من خير بما فعلوا من منكر؟ 

وماذا فقدت الأمة ؟ وهل يستويان ٠‏ اللهم لا . 

إن القت كدج يبا هق الآنة ب كرا مكها جد زتها . وإذا كان جيش العراق وقادتة قذ انتهبوا مالا : 
أى اقترفوا آثاما فإن ذلك ليس كسبا , وإنما هو من باب البغى الذئ - حرمه الله ؛ وحذر من عواقبه » وامر 
بالتصدى له . 

إن القوة التى اجتاحت الكويت قد أعدت نفسها واستعدت ؛ وبيتت بليل دون سابقة إنذار » بل وى 
ظل عهود ووعود قطعها قادة العراق على أنفسهم ألا يقدموا على مافعلوا . وآن يجلسوا مع جارهم 
للحوار والعتاب قيما اختلقوا عليه . 

وكانت المفاجأة الفاجعة ان تكتسح الكويت وشعبه الآليات الحربية الثقيلة والمدافع والصواريخ وكل 
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ألات الحرب المعاصرة !! وماكان هذا من شجاعة العرب والمسلمين بل ما كان من طبيعة العربى أن يرفع 
سيفه إلا على من كان بيده السيف ٠‏ ولم يكن يباغت أمنا ولا يهاجم خصما أعزل من السلاح . 

أين هذا مما حدث ؟! هل انخلع هذا الجيش المهاجم من خلق العرب وطبائعهم ؛ التى كانت تجرى فى 
نطاق أحكام الإسلام الذى يمنع المباغتة أو الهجوم المفاجىء لقتل العزل .من السلاح ؟! 

وإذا كانت الشعوب العربية من حول الكويت قد فجعت وفوجئت بما فعله جيش العراق واستنجدت 
بجيوش الدول العربية والإسلامية ويغيرها من الدول التى تملك الاسلحة المتكافئة مع ما اعتدى به جيش 
العراق على الكويت فإنه لا ضير فى ذلك , لآن استنجادها بتلك القوات على اختلاف جنسياتها إنما هو 
قائم على مبدا الاتفاقات والتعاهد الدولى .. ومن حقها أن تدافع عن نفسها وان تحمى ارضها وحرماتها 
من هذا الشقيق الغادر الذى لم يرع عهدا ولا وعداً ولا ذمة .. 

وإدعاء الغراق أنه بقعله هذا يكون مجاهدا غير صحيح ؛ لأن الجهاد لا يكون بفيا ولا عدوانا على 
الجار المسلم الشقيق . كما أن الادعاء بأن القوات الوافذة قد دنست الارض والحرمات ليس صضحيحا 
لأنها وافدة بإذن أصحاب هذه البلاد : ولرد العدوان غنها .. وهى قوات مسلمة أو معاهدة ؛ والاستعانة 
بمثل هذه القوات أمر مشروع فى الإسلام ٠‏ بل إن من أسس الإسلام ؛ ومن حقوق المسلم على المسلم ان 
ينصره ويرد الظلم عنه + وكذلك الشأن ف المعاهد أيضا .. 

والقول ماتتهاك.:الآزض القدمنة بدخول القوات غير المسلعة فين المملكة السعودية غير صحيع ٠‏ لأن 
هذه القوات إما مسلمة أو معَاهّدة وقد جاعت لرد العدوان ولدفع الظلم . 

وأن الأزهر الشريف بالرغم من هذا الواقع المؤلم , ورغبة فى تجاوزه ؛ بل وكشف الضير الذى حل 
بالأمة ؛ ليدعو قادة العراق إلى العدول عما أقدموا عليه . وسحب جيوشهم داخل بلادهم » وعودة حكومة 
الكويت الشرعية إلى بلدها وأهلها » وهذا من باب الرجوع إلى الحق ؛ والعدول عن الخطأ والرجوع إلى 
الحق خير من التمادى فى الباطلٍ ٠‏ وخير الخطائين التوابون . 

رياي الَّذِينََامَُوا و 1 دعَاكُمْ ب يكم وَاعْلَمُوا أن اللّه “بول بين اللَْءِ وَكَليِ 

َه لبه دون .ا وَانَقُوا افتنقة لا تُصيبَنَ الّذينَ ظلَمُوا منكُم خاصّة وَاعْلَمُوا أن اللّهَ حَدِيدُ 

بقب , 


,.9 سورة الحجرات‎ )١( 
, 70 - 54 (؟) سورة الأنقال‎ 
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صوارث العراى.واللويك 


تحفيق صبحفى لصحيفة الاتحاد الظبيانية 
أجراه مع فضيزة إلامام الأكبر. الشيخ م.دى عبد ويد 


© ما رؤيتكم للاحداث المتلاحقة التى تشهدها منطقة الخليج بين قطرين إسلاميين ؟ 

- إن ما حدث من اجتياح العراق أرض دولة الكويت بصورة مفاجئة ؛ ولكنها فيما يبدو مبيتة ومدبرة 
بليل .. هذا الذى حدث أمر مؤسف ومحزرن لكل عربئ ومسلم .. بل لكل إنسان .. ويزيد الأمر أسفا 
وعتذا أن ١‏ العنواق سخ جاتب رئيس فولة مسلفة عل دولة ستلمة لخر -- ميتيما حفوق القدزة 
الإسلامية وحقوق الجوار .. تلك الحقوق التى اكد عليها الإسلام ونماها ووثقها فى كتاب الله ٠‏ وسنة 
رسول الله و فالله تعالى يقول : 8 إِما الَؤْمِنُونَ إِخْوَة 4 وبهذا جعل الإسلام تلك الأخوة هى الرباط 
القوى ؛ والحيل المتين الذى يصل المسلمين ؛ ويحدد الحقوق والواجبات .. ثم هذا رسول الله ول - 
يقول فى حديثه الشريف الذئ رواه مسلم فى صحيحه : 

« المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ٠‏ التقوى ههنا ( ويشير كي إلى صدره ثلاث 
مرات ) بحسب امرئء من الشثر ان يحقر اخاه المسلم .. كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » . 

وما حدث قد تجاوز كل هذه النصوص ٠‏ وما قررته من حقوق وواجبات .: وما كان ينبغى أو يتوقع أن 
يحدث هذا من السيد رئيس دولة العراق .: بالرغم من كل المساعى الحميدة التى سبقت هذا الحدث من 
بعض الزعماء لاسيما السيد الرئيس محمد حسنى مبارك الذى ظل يوما كاملا متنقلا بين بغداد والكويت 
وَجدَّة حتى اطمأن إلى استقرار السلم واستمراره من جانب العراق .. وكانت المفاجأة .. بل كانت الكارثة 
التى هزت كيان العرب كأمة .. والتى جعلت بلادهم عرضة للدمار ٠‏ ومطمعا للآخرين .. بل وموضع 
تناقس. بين. اصحاب المصالح ق تلك المنطقة . 

وإنه لمن الغبث بمقدرات هذه الأمة أن يستمر هذا الوضع ؛ وأن يستمر حكام العراق مصرين على 
استمرار هذا الخطأ الجسيم الذى اذل امتهم بين الأمم . ونكس رايتها : وجعلها نهبا ومطمعا 
للطامعين .. ونحن أمة تستظل بالإسلام الذئ أاعلى شأن الأخوة .. حتى شبه المسلمين جميعا بالجسد 
الواحى: إذا اشتكى فئه :عضنو تداعى له: سائر الجسد. بالحمئ والسهن.. 

فما بالنا بمن يقطع أوصال هذا الجسد .. هل حفظ للأخوة حقوقها ؟ وهل احتفظ للجوار بواجباته ؟؟ 
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© هل تعتقد فضيلتكم أن لدولة إسلامية الحق فى فرض الوحدة على دولة أخرى مجاورة لها ؟ 
وما رؤيتكم لما يقول العراق: إن العمل الذى اقدم عليه تجاه الكويت يمثل مصلحة للشعوب 
والأمة العربية ؟ 


- إن الأخوة الإسلامية فرضها الله سبحانه وتعالى . وجعلها عنوانا للعلاقة الإنسانية الإسلامية , 
وإذا كان الواقع الإسلامى .هذا العضر : ان المسلمين قد اختصت كل جماعة منهم بأرض وحدود » 
واتخذت سعة الدولة المعاصرة وضفتها ٠‏ وصنار ذلك آمرا مستقرا :ومحتزما فى العلاقات الدولية ومعترفا 
به من المنظمات الدولية .. سواء تلك المنظمات الإقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول 
العربية , او المنظمات الدولية كهيبّة الأمم المتحدة وفروعها وغيرها من المؤسسات ذات الصبغة الدولية . 


وإذا كانت الكويت دولة مستقلة ذات كيان سياسى ودستورى وحدود مرسومة فإن العدوان عليها أمر 
مؤثم فى الدين والدنيا .. اما الدين ؛ فاحترام الملكية والخصوصيات مما قرره الإسلام فلا عدوان على 
الملكية الخاصة لجماعة من المسلمين .. وهذه الدولة قد توافق بناؤها على إقامة كيانهم واستقرت 
اوضاعهم دولة بمنطق هذا العصر .. فالعدوان عليها عدوان على ملكية خاصة لجماعة من المسلمين وى 
هذا خروج على حدود الله فى احترام الملكية . 


وأما فق الدنيا ...فإن النظم التى ارتضاها المجتمع الإنساتى فق هذا العضتزقد اعترفت بكيان هذة 
الدولة 0 دولة الكويت » فالعدوان على هذا الكيان باحتلاله عسكريا ا ثم بإعلان ضمه إلى العراق غدوان 
ايم فل انطاق القوانين الدولية التى يلتم .يها المجتمع: الإنسانى . 


وفرض الوحدة بين دولتين من إحداهما على الأخرى لا يكون إلا بالرضا التام ؛ والمشورة بين الشعبين 
وقادتهما بمنطق الإسلام ٠.‏ 


هذا والأمة الإسلامية واحدة وإن تكونت من دول ودويلات [6 هذا العصىر .. لكنها جميعا تتعامل 
بأحكام الأخوة والجوار فى الإسلام : وتترابط بهذا المعيار والآداب التى تغيا الإسلام ان تسرى بين 
القنعوب الإسلاميّة حت ترتقع :من بينها العصبيات العرقية والإقليمية :. غلا انتساب للجسيع إلا إلى 
الإسلام وإن اختلفت أوطانهم شأن الاختلاف فى الدور . واختصاصض كل آسرة بدارها : 


ولا مصلحة للشعوب العربية فيما حدث من هذه الهجمة العراقية الشرسة على الجار العربى المسلم 
الموادع .. بل هى فَيما يبدو المطامع الذاتية لحكام العراق فيما تخؤزه دولة الكويت الوادعة من ثروات .. 
إذ أية مصلحة ف هذا العبث والإفساد الذى وقع على الممتلكات والحرمات .. والانتهاب بل ربما السرقات 
بالإكراه ؟ وأى مصلحة للامة والشعوب العربية فى هذا العار الذى لحقها بين امم العالم -. حيث كان هذا 
الحادث الذى يدخل فى نطاق السطو المسلح الذى تقوع به العصابات ٠‏ ولسر, من شأن الدول ذات الكيان 
السياسي والدستورى ان تقدم عليه . 


اى مصلحة للشعوب والامة العربية ق هذا الإفساد والهدم الذى حل بأرض الكويت وشعبها ؟ وائ 
مصلحة للامة والشعوب العربية وقد توارت خلف هذا الحدث كل قضايا الأمة الإسلامية التى كانت 


- ]سس 


-*1657 د 


< تحقيق صحفي مع فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 


منذلورة ة على الساحة الدولية 3 تهتم بها كل المؤ, ات ؛ وتتواكب لاقتراج الحلول لها ؟ إنها انتكاسة 
خطيرة ومسي عو ينين الآأمة ا يليا ساقم قا مساح عبن 


7 
سشعره 


أَىَّ 2 ٠‏ يَنقَلِيُون © .. 


© هل تعتقد فضيلتكم أن دعوة العراق لشعوب الامة العربية والإسلامية . وحثها على 
الجهاد ضد القوات الأجنبية المتواجدة بالمنطقة تقف على ارض سليمة أو صحيحة من الواقع ؟* 
وهل ترون توافق تلك النداءات والدعوات مع ما نص عليه الإسلام حيال فريضة الجهاد ؟ 

إن هذه الدعوة إلى الجهاد من حكام العراق ف الحالة القائمة مما يدخل تحت باب : تلبيس إبليس 
فأى جهاد هذا الذى يدعون إليه ؟! ومن الذى الجأ جيران العراق إلى الاستعانة بجيوش أخرى عربية 
وغير عربية ؟! وضد من تدافع ؟ وممن تخوفت ؟! 

فهل لهؤلاء الذين افترسوا الكويت بعد ما بذلوا من عهد ووعد بانتهاج السلام فى حل المشكلة .. هل 
لهؤلاء من حق ف النطق بكلمة ٠‏ الجهاد » ؟! 

وهل من احد من الشعوب العربية والإسلامية يصدقهم أو يصادقهم على مفهوم الجهاد الذى يدعون 
إليه ؟! 

إنه العدوان الاثيم الذى يريد أن يخلى الطريق أمامه ', لينال مآربه من المسالمين الآمنين والذين هم فى 
واقع الأمر فى موقع وموقف الجهاد والدفاع عن النفس وبهذا .. فإن تلك الدعوة إلى الجهاد ممن 
اغتصبوا وافترسوا ارض الكزيق واهله كلمة عق مراد بها باطل ٠‏ وليست من الإسلام فى شىء .. وعلى 
الشعوب العربية والإسلامية أن تفرق بين كلمة الحق ؛ وكلمة يراد بها باطل .. فتنصر الحق وتناصره ؛ 
وتمنع الظالم والباغى من استمرار بغيه وعدوائه .. كما اوصى رسول الله - 8# - . 


© هل يرى فضيلة الإمام الاكبر إمكانية قيامه بدور الوسيط لإقناع العراق لاحتواء تلك 
النزاعات والحيلولة دون وقوع كارثة اخرى على الامة الإسلامية ؟ 

- إن الازهر الشريف لا يتوانى عن الدعوة إلى السلم والسلام بين الناس جميعا لاسيما بين 
المسلمين .. ذلك لآن الإسلام باسمه وسمته ورسمه ومصادره .. هو السلام .. السلام مع الله 
والسلام مع النفس .. والسلام مع الناس .. ولا يتخلى الأزهر عن الدعوة إلى كل ذلك .. وقد جرت 
الوساطات لحل هذا النزاع على مستوى الزعماء المسلمين العرب»يل وعلى مستوى قمتهم ف الاجتماع 
الآخير .. وكان الرفض واستمراره بل والتهديد من جانب مسئول كبير من حكام العراق لوزير خارجية 
دولة خليجية مجاورة للعراق تهديدا علنيا .. سمعته وانا فى شرفة قاعة مجلس القمة وسمعه كل 
الحاضرين ف القاعة الامر الذى يجعل التفكير فى التدخل من جانب الأزهر بعيد القبول من الطرف 
الآخر .. إن قد احتدم فى أنفس حكام العراق أمر الاستمرار فيما وقعوا فيه من كارثة لا يقتصر أثرها 
عليهم ولا على الكويت التى افترسوها . وإنما تمتد وتمتدر وتصل اثارها إلى سائر شغوب المنطقة » وربنا 
سبحانه وتعالى قد قال فق كتابه الكريم : « وَانَقُوا نه لا نُصيبَنَ الذين ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَاضَّة» الأثنفال 
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ومع هذا .. وق هذه المناسنة فإنى أناشد السيد الرئيس صدام حسين رئيس العراق الاستجابة إلى 
دعوة السلم والجلاء عن أرض الكويت ؛ وسحب القوات العراقية المهددة لحدود الدول الخليجية المجاورة 
الآخوة الأشقاء الذين ينتسبون جميعا إلى الامة العربية والاسلامية . وق هذه الاستجابة وقف لامتداد 
الآثار المدمرة المرتقبة إذا وقعت الواقعة . واشتعلت نيران الحرب التى يتوقع الا تبقى ولاتذر وهو 
المسئول الاول عن إشعال: هذه الفتنة واشتعال هذه النيران على ارض العرب والمسلمين وفيما بينهم : 

والأزهر الشريف ينأى بالعراق الشقيق وأهله أن يكتب التاريخ عنهم أنهم أوقعوا شعوبهم ف انتكاسة 
قاتلة ومأساة دامية .. ليس العرب فحسب وإنما كل الشعوب الإسلامية .. والرجوع إلى الحق خير من 
التمادى. إل الباطل .. وخير الخطائين التوابون ٠‏ ومصلحة الامة .رفع هذه الغمة ..وليس فى إشاعة 
الضباب والغيوم فى سمائها حتى لا ترى ما تحت قدميها . 


© بماذا يفسر فضيلة الإمام الأكبر نشوب الخلافات وسرعة تفاقمها بين الدول العربية 
والإسلامية ؟ 

وما رؤية فضيلتكم لكيفية تحقيق الوحدة والتنسيق بين الاقطار الإسلامية ؛ 

وهل تنصحون بقصر حل المشكلات التى تنشا بين الاقطار الإسلامية أو العربية على وساطة 
الاشقاء ف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ؟ وَآلآ يتناق تدخل اطراف اخرى - 
خاصة إذا ما اتهموا بانهم أعداء او صليبيون بين المسلمين لمعالجة قضاياهم .. الا يتنالق ذلك 
مع ما قرره الإسلام ؟ 

- إن وحدة الامة الإسلامية مستمدة من أصول الإسلام ؛. من كتاب الله .. القرآن الكريم . وفن 
سنة رسول الله .. محمد - يَلَةْ - وهى غاية وصل إليها الأوائل من المسلمين .. وكانت الأمة الاسلامية 
دولة ذات سياسة وسيادة .. امتدت رقعتها إلى أقصى الشرق وإلى اقصى الغرب والشمال والجنوب فى فترة 
وجيزة فى عمر الأمم ونشوئها ٠‏ وقدرة الدولة على تثبيت أركانها . 

وإذا كانت الأمة الإسلامية فى هذا العصر قد تحولت إلى دول بالمنطق السائد ٠‏ وكان للاستعمار أثر 
ظاهر فيما حدث ؛ وغرس أسباب الشقاق والفرقة والانعزال وإثارة العنصرية والعرقية والإقليمية خشية 
أن تعود للامة الإسلامية وحدتها .. فإن ذلك لا يحول دون وحدة العمل ؛ ووحدة الراى والفكر بين 
الشعوب الإسلامية على اختلاف مواقعها بغض النظر عن الحدود السياسية لكل قطر أو جماعة أى 
شعب ٠‏ لآن كل أولئك هم الامة الإسلامية التى يجب أن تسعى إلى تحقيق هدفها الذئ قامت عليه 
العبادات المفروضة ؛ والمعاملات المشروعة .. وبالجملة ؛ الذى قام عليه الإسلام غقيدة وشريعة : فالقبلة 
ل الصلاة واحدة , والصوم فى شهر واحد ؛ والزكاة مفروضة على الأغنياء جميعا , والحج إلى بيت الله 
الحرام والمناسك من حوله . فأى دعائم للوحدة اقوى وأنقى من هذه؟ 

وعلى هذا .. فإن وحدة المسلمين كأامة ‏ مرة اخرى بغض النظر عن الحدود السياسية والجغرافية 
لكل قطر- تستند إلى الوحى الإلهى الآمر فق كتاب الله وسنة نبيه - 6ه . 

فهل نبتغى دعائم اخرى للوحدة ؟ 

وإذا كنا نتساعل عن طرق تنفين أو تحقيق هذه الوحدة ؛ فإن لنا أن نأخذ أقصر الطرق وأقربها من 
عصرنا وما يجرى فيه .. فنحن نرى مجموعات من الدول ذات الحدود الجغرافية والسياسية المنفصلة 
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ولا تصل فيما ينها أية امواية م فص تزبط الأمة الإسلامية .. تجد هده الدول قد بدات خط 
الوحدة من الصفز .. أى دون مقومات إلا المصالح المشتركة التى رات فيها القوام لها والحماية والقوة .. 
فبدات بالتنسيق الاقتصادى والتجارئ .. ثم بتشكيل المجالس واللجان الفنية التى تتدارس مشاكلها 
الآنية والمستقبلة , لترسم كيف تواجه هذه المشكلات بالتنسيق فيما بينها ٠‏ وبوحدة الراى ٠‏ وبإتّباع 
القول العمل :. ونشأت فق هذا الطريق ق عالنا مجموعات من الدول تتسايق نحى التنسيق فيما بينها .: 
وصولا إلى الوحدة الكاملة مع احتفاظ كل دولة بحدودها ونظمها الداخلية ٠‏ وكل ما يتعلق بمقوماتها .. 
ولكنها كوحدة قد توحدت فى سياستها الخارجية , والاقتصادية والتجارية بل والصناعية بحيث تتكامل فى 
كل ذلك ولا تتناقض أو تدافع . 

وغل الامة الإشلامية شعوبا وحكومات أن تاخذ هذا الطريق 'فتبدا ق التنسيق فَيمَا بِيَنها تنسيقا 
يؤدى إلى تكاملها فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياسية والصناعية ؛ ولتعالج 
المشكلات التى تطرا بالمبد! الإسلامى الذى أقره الله فى كتابه حين قال سبحاثه : « دازف شُودئ 
بيْنَجُمْ 4 الشورى 78 . 

ولعل التدكيم عند ظهور المشكلات الحادة هو مبدا إسلامى أو قانون اإسلامى وجه الله إليه فى كتايه » 
والعدل فى الحكم من اسس الإسلام .. « وَإِذَا حَكَمْتُم ‏ يْنَ النَْسٍ أن تَكُنُوا بِالْمَدْلِ » النساء 54 بل 
إن الله سبحانه امر بالعدل حتى مع المخالفين .. فقال ا كَكَآن قَوْم عَلَ أل تَمْدِلُوا الوا 
هو أَكْرَ ب للتَقوّى » المائدة 4 « َلآ نتسوا الفَصْل نكم . # البقرة /1؟ . 

والتحكيع الذى 0 الإسلام بدا ينظام الأسرة ٠‏ فهذا قي الله ؛ « وَإِنْ خفكم شِقَاقَ ينها 

ِمَنُوا حَكَا مَنْ َنْ أَهْلهًا إن بريدًا إِضْلَاحًا يوق اللَدُ تيا 4 النساء ا 

وق شأن جماعة المسلمين قال الله : ( وَإن طَالفتَانِ مِنَ المْؤْمنينَ التَمَلُوافَاصْلِحُوا بَِتما قإن' بَقَتْ 
إِحْدَاهمَا عل الأخرَى َعَاتِلُوا الى تَْتى حي تفىة إلى أَمْرٍ اللَّهِ قإن قَاءَثْ قَأَضلِحوا يي ْمَل ار 
إن اميه ميعدت . إنَا المَؤمئُونَ إخوة فَأصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله َعَلّكُمْ تُرْحَنُونَ 4 الحجرات 
-ء. 


وبهذا كان التحكيم عند طروء المشكلات بين المسلمين مأمورا به فق القرآن الكريم ؛ وكان واجب 
الامتثال من المسلمين افرادا وَأسَرًا وامة .. فإذا اغضينا عن هذا الأمر الإلهى وقعت الواقعة ؛ وكان ما 
نواجهه الآن من هذه النار التى توشك أن تكون ضراما لا تبقى ولا تذر .. مع أن الإسلام يأمزنا بهذه 
الآيات أن نأخذ على يد الظالم المعتدى ؛ وأن نمنعه من الظلم .. كما جاء فى حديث رسول الله - 6 - 

والتحكيم الشرعى هو وسيلة حل المشكلات ؛ وقد أهملثاه مع أن فى شعوبنا الحكماء العدول » وإذا 
كانت المنظمات الدولية فى عصرنا قد صارت حقيقة واقعة ‏ وإن لم تكن لها الهيبة المقنعة ‏ فإن لدينا ى 
آمتنا المؤسسات المعترف بها من شعويبنا ودولنا .. فأين هى ؟ 

هل غيبت أو تغيبت ؟ فلم تقل كلمتها ٠‏ ولم تنفذ مواثيقها ؛ وإنما اكتفت بأن تجتمع وتنفض ثم يجرى 
التراشق بالسنة حداد وبتناقل الشائعات والدعايات المضللة دون أن يكون لها صوت حتى بإحقاق الحق 
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وإنكار الباطل والزور .. ولا مراء ى ان هذه الحال هى من سقوط هيبة هذه المنظمات لدى الحكومات » 
وكان علينا لو انتصفنا من أنفسنا أن نقيم لهذه المؤسسات هيبتها ووزنها . وننمى قوتها حتى تأخذ 
دورها الملزم فى التحكيم والحكم قيما يقع من مشكلات ف عالمنا العربى والإسلامى . وان نضع ثقتنا 
فيها ‏ ونوسد أمور الخلاف إليها .. بمغنى أن نتحاكم عندها لا أن نمتشق الحسام ؛ ونتدافع بأسلحة 
الدمار المخربة والمهلكة .. بل ونعتدى على الاموال والحرمات . 


وللمعتدى عليه حق الدفاع عن نقسه بنفسه يل هو واجب ٠‏ وله أن ينتصر يغيره من إخوته المسلمين أو 
بمن بينه وبينهم عهود ومواثيق .. أو بلغتنا المعاصرة : معاهدات واحلاف ٠‏ والإسلام يقر المواثيق التى 
لا تتناق مع اصوله وأحكامه ٠‏ والقرآن الكريم صريح فى ذلكوومن هنا فإن وجود معاهدات أو اتفاقات 
دفاعية بين دولة مسلمة واخرى غير مسلمة لا حرج فيه ٠‏ ولا يتناف مع أحكام الإسلام التى أجازت عقد 
المعافدات مع غير المسلمين واحترامها . 

اما نشوب الخلافات بين المسلمين وسرعة تفاقمها فإن ذلك راجع إلى انفلات هؤلاء الذين يثييون 
المشكلات من الإسلام واحكامه ؛ وذلك هو ما عبر عنه القران الكريم فى قول الله : « وَإِن ظَائفَتَانِ من 
المؤْمنِينَ اقْتتَلُوا قأصْلِحُوا ْنا .. © الآية 4 الحجرات .. حيث دعا القرآن إلى التدخل بالصلح بين 
المتقاتلين .. ثم امر بمقاتة الباغى .. أى الذى لم يرضخ للتحكيم والحكم فق النزاع فلو ان قادة هذه 
الامة التزموا بأحكام الإسلام : ونزلوا عند قضائه بعرض الخصومة على حكام من المسلمين ومن 
منظماتهم الدولية ‏ منظمة المؤتمر الإسلامى ‏ جامعة الدول العربية ‏ لوجدوا حلول المشكلات بالعدل 
والقسطاس : 9« وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حك لَقوْم يُوقثُونَ 4 ( المائدة ٠0‏ ) . 


” 


2 


ومح صر سين 


لقد كانت هجرة رسول الله 2 إلى 
« المدينة المنورة » بداية لعهد جديد في 
تاريخ البشرية , فقد كانت فاتحة لجهاد 
طويل فل نشي الإسلام وتعاليمه . 

والإسلام يرتفع بالإنسان فوق مستوى 
عبادة الأصنام والشرك بالله إلى عبادة إله 
واحد لاشريك له والإيمان برسوله وما انزل 
عليه وكان لابد للنجاح فى الوصول إلى هذا 
الغرض السامى من بناء امة جديدة تؤمن 
بالله ورسوله وبلمنهج الإسلامى الذى 
يامر بالعمل على نشر القيم الكريمة التى 
يدعو إليها هذا الدين فى آيات كثيرة من 
آبات القرآن الكريم . منها قوله تعالى : 


( وَلتكن يخم أمَيعُونَ إل اوأرو 

الو وَيْبَوَْ عَنِ لكر وَأَوْلَيِكَ هم 
حون » آل عمران ١١4‏ . 

وقد آأراد رسول الل وه آن يكون بناء هذه 

الامة على ما اراد الله تعالى ‏ قائما على أساس 

الإيمان بالله ورسوله وعلى تقوى الله , تنفيذا 

لقوله تعالى : « ييا الّذِينَ ءَامَنُوَا انّقُوا الله 


بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية . 
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اموا يسول يه كفن من وَخَي وَتجمل 
أ ون شود ب وبل لك وال علو 
رّحِيم © الحديد 54 ا الناس هذا هذا 
المجتمع الجديد احرارا ؛ وأن يتعارفوا ويتعاونوا 
على البر والتقوى حتى يعيشوا فى سلام واخوة 
إسلامية متساوين فى جميع الحقوق والواجبات » 
ويكون أرفعهم عند الله منزلة فى الدنيا والآخرة 
اتقاهم , عملا بقوله تعالى : «يأيها اَم إن 
وَأنت وَجْمَلَ شُعُوبًا وَقبَائلَ 
1 1 عند 0 م إن نّ الله علِيمَ 
خَبير” »4 الحجرات ١١‏ . 
وكان رسول اله 95 يبذل أقصى ما يستطيع 
لبناء الامة الإسلامية فى « المدينة المنورة » . 
ويعمل على إنشاء الدولة الإسلامية التى تحمى 
هذه الأمة من العدوان الخارجى ::وتسهر على 
نشر وصيانة السلا داخل ٠‏ المدينة المنورة » 
وعلى تنفيذ المنهج الإسلامى بين افراد المجتمع 
الجديد الذى أنشأه الرسول الكريم : كما تعمل 
على نشر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية » ثم 
على نشره فى أرجاء العالم » حتى يصبح العالم 
كله آمة واحدة يعمها الاخوة والسلام .. 


(ه) الكاتب المدير العام لدار الكتب والوثائق القومية ٠‏ ووكيل وزارة الثقافة الاسبق ٠‏ ورئيس احياء التراث الإسلامى 


١ غيم‎ 
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ماقبل الوحدة الإسلامية!١)‏ : 

كان رسول اش يه يبذل كل هذه الجهود فى 
بيئة أمية لم تعرف من قبل ماهى الأمة الواحدة 
المتعاونة ؛ ولم تألف أن تعيش خاضعة لحكومة 
مركزية تقيمها دولة ؛ ولم تذق قبائلها قبل ذلك 
طعما للسلام والمحبة والأخوة » ولكنهم عاشوا 
قرونا يدينون بالولاء للقبيلة وما تشتمل عليه من 
البطون والعشائر ؛ وكانت هذه البطون والعشائر 
لانسمح لواحدة منها أن تعلى أى أن تستأثر 
بالتفوق والنفوذ على مثيلاتها فى القبيلة » ولذلك 
كان ولاء الأفراد للبعلون والعشائر يطفى أحيانا 
على الولاء للقبيلة نفسها . وكانت كل قبيلة تعيش 
مستقلة عن القبائل العربية الاخرى إلا إذا كان 
بينها وبين بعض القبائل الاخرى حلف يساعد 
على أن تعين كل منها الأاخرى عند الشدائد » 
وخاصة عند حدوث أى عدوان على طرف من 
أطراف هذا الحلف الذى تنتمى إليه ؛ وذلك ل 
بيئة كثيرا ماكان يحدث بين قبائلها خلاف وتنازع 
وحروب تجعل أفراد القبيلة دائما غير مطمئنين 
على أنفسهم واعراضهم وأموالهم ؛ ومن هنا 
يستطيع المؤرخ أن يدرك لماذا تغير الوضنع بعد 
أن ملا الإيمان قلوبهم فى ١‏ المدينة المنورة » 
فأصبح ولاؤهم لله الواحد الأحد, ثم 
لرسوله هق وللشريعة الإسلامية السمحة . 

فالعقيدة الإسلامية هى التى وحدت بين 
المسلمين ف المدينة المنورة ويسرت للنبى الكريم 
تكوين الآمة والبدء فى إنشاء الدولة . 

ول ظلل الجهود التى كان يبذلها رسول 
الك يي لبناء الأمة الإسلامية الناشئة وتكوين 
الدولة التى تسهر على حمايتها ٠‏ عاش الرعيل 
الأول هن المسلمين ف المدينة المنورة يغمرهم 
)١(‏ بعض العناوين الفرعية من إعداد التحرير . 
(1) انظر : السيرة تنقيح ابن هشام ص 458 - 474 ٠‏ وسبل 
الهدى والرشاد فل سيرة خير العباد 5١7/«‏ 354 , 
(؟) السيرة لابن هشام . ج ١‏ ص 504 لا50 ؛ وكذلك 


حب م7 + ميته ”7 يق “دكار خ 2 
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يبن 7 “يد ”1 كيويه 6 ديم 
وا ان جارك ال اك ا ا 0 


السلام وتربط بينهم روابط الأخوة الإسلامية : 
آمنين على أنفسهم وأعراضهم ٠‏ وعلى حرياتهم 
وجميع حقوقهم التى ضمنتها لهم الشريعة 


الإسلامية ‏ فازدهر المجتمع الإسلامى برغم قلة . 


الموارد الاقتصادية فى بداية نشأة هذا المجتمع 
حتى أغناهم الله من فضله ٠‏ وسنحاول أن نذكر 
مع ما نستطيع من الإيجاز ‏ اهم الجهود التى 
بذلها قلق هذا السبيل.خاثم الانبياء والمرسلين . 
المؤاخاة : 

ما تمت ابيعة الأنضار الثانية لرسون 
اك 4# - امر النبى الكريم - 6 - المسلمين 
الموجودين ف مكة بالهجرة إلى يثرب » وقال لهم : 
« إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا 
تامنون بهاء(”) 

وقد أراد الله سبحانه ‏ لرسوله وَل بعد 
وصوله إلى يثرب - ان يرى ضرورة الإسراع فل 
إدخال إصلاح جذرى فل تكوين المجتمع 
الإسلامى , الذى بدا ينمو ويتكون فى المدينة 
المنورة » إصلاحا يؤدى إلى تربية الفرد المسلم 
تربية إسلامية صحيحة تؤدى إلى زيادة الترابط 
والتآلف بين المهاجرين والانصار ؛ وتوثئق عرى 
التعاون والمحبة بينهم : بحيث تسمو هذه العلاقة 
فلا تكون قائمة عان مالقيه المهاجرون من الإكرام 
فق الضيافة , كما تسمى على الانتماء إلى القبيلة 
أى العشيرة , وتكون اوثق من الارتباط الوجدانى 
بالاسرة وصلة الرحم والعصبية أو الجنسية , 
ولذلك فقد خطط لبناء العلاقة بين المهاجرين 
والانصار منذ بداية استقراره فى «المدينة 
المنوزة ؛() على أن يكون آسساس الارتباظ بينهما 
هو الإيمان بالله ورسوله والولاء للإسلام » وقد 
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« سبل الهدى والرشاد فل سيرة خير العباد » للمالمى ج 7 
ص 077 575 والدرن فى اختصار المفاّى والسير لابن 
عيد البرضن ٠١:57‏ : وجوامع الصير لابن خزم ضن ؟10- 
5 وتهاية الآرب جف 15 سن 497 , 
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بارك الله ذلك بقوله وك الّذِينَ آمَنْوا وَعَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا ِأنْوَاهِم وَأ و نفسهم فى سَبيل الله وَالّدِينَ 
آوَوا وَنَصَرُوا مر 7 دِكَ بَعَضُهُم” أَؤْليَاة بَمْضٍ » . 

وكانت الخطوة الأولى لبناء صرح المجتمع 
الإسلامى الجديد فى « المدينة المنورة » على 
أسس سليمة هى « المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار » . 

لقد آخى رسول الل يَللِ ى هذا الإصلاح بين 
العربى وغير العربى ٠‏ وبين الحر والعيد » وبين 
الزعيم فى القبيلة واحد الموالى » وبين الغنى 
والفقير فآخى على سبيل المثال بين « بلال بن 
رباح الحبشى » مولى ابى بكر الصديق وبين 
ابى. زذيحة عند الله العتعمى + الهدا كعناء 


الانصار واولى الراى فيهم(؟) كما حالف بين 


« عمار بن ياسر» حليف بنى مخزوم القرشية 
وبين « ثابت ابن قيس » أحد رجالات الخزرج 
وخطيب الأنصار وخطيب رسول الله 325 » وكذلك 
آخر بين « ابن مسعود » خادم رسول الث ويلا 
وبين « سهل بن حنيف » احد زعماء الأوس ومن 
شجعانهم ؛ وهو أحد الذين ثبتوا يوم أحد » وكان 
يرمى بالنبل عن رسول الل وَل . 

وبهذا التآخى كون رسول الله يي اسيرا 
إسلامية جديدة تآلفت قلوبها وتعاقدت على أن 
تسير فى حياتها وفق المنهج الإسلامى الذى يرتقى 
بالسلوك البشرئى إلى درجة لم تصل إليها 
الإنسانية من قبل . واصتبح التكاقل الاجتماعى 
بين أفراد الاسرة الإسلامية التى أنشأها رسول 
الل وي أهم دعامة تقوم عليها سعادتها » ويقوى 
به كيانها . 


وارتقى الرسول الكريم بهذا التآلف والتآخى 
والتحالف وأعلاة . 
المعايشة السلمية ف المدينة المنورة : 

ولا أكرم الله سبحانه ‏ المسلمين ف المدينة 
المئوزة ٠‏ فالف بين قلوب الإخوة المتحابين :الله 
من المهاجرين والأنصار ؛ وانتشر السلام بين 
أفراد الآسر التى يتكون منها المجتمع الإسلامى 
فى مدينة رسول الل يد وفق الله - سبحانه - 
رسوله ‏ و فراى بسامى حكمته وثاقب فكره 
ان يعمل لتضبح المذيئة المتوزة يسودها الستلام : 
وتنتشر بين جميع أهلها المحبة والتعاون ٠‏ بحيث 
يعيشون فى أمن وآأمان » ويكون جميع سكانها - 
من المسلمين ويهود ومن العرب غير المسلمين 
الذين كانوا مايزالون على عبادة الأصنام - 
يكونون جميعا مجتمعا متعاونا » يحسين كل فرد 
فيه جوار الآخرين ٠‏ وآن يشتركوا جميعا فى 
الدفاع عن قريتهم ٠‏ ولذلك كتب رسول الل وَقِل 
بينهم جميعا صحيفة تعاهدوا فيها على أن تسود 
المعايشة السلمية والتعاون في انحاء قريتهم بما 
يضمن لسكانها حياة أمنة مطمئئة تكون سببًا فى 
سعادة المجتمع المدتى , وق الازدمار 
الاقتصادئى لجميع أفراده . 

كان إبرام هذه « الصحيفة » التى يطلق عليها 
فى زماننا هذا لفظ ٠‏ المعاهدة » هو الوثيقة التى 
أعلنت قيام والآمة الإسلامية » وقد نص على 
ذلك رسول الل كِ صراحة فى مقدمتها ؛ وقد جاء 
تكوين هذه الأمة تنفيذا لما آمر الله به سبحائه فى 
كثير من أيات الكتاب الحكيم مثل قوله تعالى : 

ذإ هَذِمِ سكم أمة وَاحَدَة ونا ر 
فَاعْبّدُون » الأنبياء 57 . 


البقية ص ٠١7‏ 


(4) اعتمدنا فى اختيار هذه الامثلة على « اسد الغابة لابن الأثير» . 


- هات 


1 له و لا طلا فل كلا لاه لاد لذ قا لق لا تلا لا طلا للم الام قاد لام د مل اكلام لاد ملاء. للا« لال لزه د 


ع 


برهي بر هبر جر بره بر بي بر بردي رفير 


صاكك الله عليه وسام 
للأتتلا عبد الحفيظ فرغلى على القرق 
انوار صاحبت مولده : 


لم يحظ بشر بما حظى به النبى ‏ صلى ال عليه وسلم ‏ من شرف النسب , وطهارة 
المولد ٠‏ وكرم المحتد , وكثرة الإرهاصات , وصدق البشارات ؛ وحسن الاستقبال يوم مولده 
الكريم , فقد احتفلت الدنيا باسرها به . وازدانت الطبيعة بمقدمه . وتجمل الكون كله 
بمطلعه . وقد بشر الأنبياء جميعا برسالته وبعثته , حتى لقد اخبر النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بذلك حين قال : ٠‏ انا دعوة إبراهيم » وبشر بى عيسى بن مريم ٠‏ ورات امى حين 
وضعتنى خرج منها نور اضاء له قصور الشام , . 

مجمع الزوائد ج م ص ١١١‏ عن ابى امامة وابى بن كعب , وإل جمع الجوامع برقم 
85 - 

ول رواية اخرى : ١‏ انا دعوة ابى إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم , ولما ولدت خرج من 
أمى نور ,اضاء ما بين المشرق والمغرب ٠‏ جمع الجوامع برقم .١5٠١/4١01١‏ 


اسماء طيبة فى استقباله ‏ صلى الله عليه أبى العاص الثقفى » وروى عنها قولها : 
وسلم - .. « شهدت ولادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين وضعته امه آمنة , وكان ذلك ليلا ٠‏ 
قالت : قما من شىء أنظر إليه من البيت إلا نور , 
وإنى لانظر إلى النجوم تدنو حتى أقول ؛ ٠‏ يَقَعْن 
على » - الإصابة فى تمييز الصحابة 7/4" . 


عق عد + علد عو جن خو عق نو عا رقف علو عل علو عو عه علو عل علق خلا ا كة طو عد كاد عل علا عد عو كد ل علد ع كو عاو 6 ل 22 


وقد تضافرت الأسماء الجميلة على استقباله 
ساعة مولده + فقال بعض الرواة : إن الشفاء آم 
عبد الرحمن بن عوف حضرت ولادته ٠2‏ كما 
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ح خير من جاء الوجود 


وحضنته أم أيمن واسمها بركة ٠‏ وقد شهرت 
بكنيتها وهئ آم أسامة بن زيد وارجنمته خليمة 
السعدية . 


فهذه أسماء كلها تشير إلى الشفاء واليمن 
والبركة والحلم والسعد , بالإضافة إلى الامن 
الذى يحمله اسم أمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وهذه التوافقات الإعلامية العجيبة لا تكون إلا 
من قبيل الإعجاز الذى اكرم الله به سيد البشر 
صلل الله عليه وسلم ‏ . 


النبى 15 يفتخر بنسبه : 


ولقد تحدث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - عن 
شرف نامبه فقال : « أنا محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهر(') بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضير بن نزار ؛ وماافترق 
الناس فرقتين إلا جعلنى الك فل خيرهما » 
فأخرجت من بين أبوى ؛ فلم يصبنى شىء من 
عهد الجاهلية ٠‏ وخرجت من نكاح ولم اخرج من 
سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى , 


فأنا خيركم نفساً وخيركم ابا » . 
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وذكر المناوى مناسبته فقال : 

بلغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ان رجالا 
من كندة يزعمون أنه منهم ٠‏ فقال : « إنما يقول 
ذلك العباس وابو سفيان إذا قدما إليكم ليامنا 
بذلك ٠‏ وإنا لا ننتفى من آبائنا » نحن بنو 


. هو قريش عند الممققين‎  رهفو‎ )١( 


النضر بن كنانة » ثم خطب الناس فقال : «٠‏ أنا 
محمد .. » الحديث السابق .. 
جمع الجوامع برقم 591/١‏ / 4404 . 


النسب وطهارة المؤاذ وكيم المحثف.. 
وحين استغطفت قثيلة بت الهارة النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن قتل اخاها 
النضر ؛ لأنه كان يؤذى المسلمين بشعره قالت : 
أمهمد أي لسث ضنء نجيبة 
من قومها والفحل فحهل معرق ؟ 
ها كان ضيرك لى مننت وربما 
من الفتى .وهى اللفيظ اللحنق 
قدمعت عينا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقال لأبى بكر : « لو كنت سمعت شعرها ها 
قتلته » , 
أسد الغابة 741/1 - فقد مدحته بشرف 
المولد والاصل والنسب . 


العرب يعيرون بهجانة النسب : 


ونا اراد حسان أن يهجو قريشاً لانهم آذوا 
الثبى - صل الله عليه وسلم - بشعرهم هجاهم 
بأحسابهم . وكان أشد شعر على النبى ‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ شعر أبى سفيان بن الحارث » 
وهو ابن عمه.ء فدعا عبدالله بن رواحة 
واستنشده فأنشده ؛ فقال له : أنت شاعر كريم . 

ثم دعا كعب بن مالك فاستنشده ؛ فأنشده » 
فقال له : أنت تحسن صفة الحرب . 


ثم دعا بحسان بن ثابت فقال له : أجب عنى » 
فأخرج لسانه فضرب به أرنبته (") , ثم قال : 


(؟1) طرف آئفه . 


والذى بعثك بالحق ما أحب أن لى به مقولا لى 
مهد .. 
ثم سال النبى - صلى الك عليه وسلم ‏ أن 
يمس من أبى سفيان . 
فقال : كيف وبينى وبينه الرحم التى علمت ؟ 
قال : أسلك هنه كما تسل الشعرة من 
العجين : 


فقال له : اذهب إلى ابى بكر- وكان اعلم 
الذاني + وافماي. اقريان. رساال: التتزب: ...تان 
حسان إليه » فذكر له معايبه . 

فقال حسان : 


وإن سنام المجد من آل هاشم 

بن بيت مخزوم ووالدك الغبد 
فقد ولدت ابناء زهرة منهم 

كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
ولست كعباس ولا كابن أمه 

ولك لثيم لا يقوم له. زند 
وإن امرءا!ا كانت سمفية أمه 

وسمراء مفمور إذا بلغ الجهد 
انق لتقم .تيا أل آل. فاك 

كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 


فلما بلغ هذا الشعر ابا سفيان قال : هذا كلام 
لم يغب عنه ابن أبى قحافة . 

وقد فسر الحصرى صاحب زهر الآداب هذا 
الشعر فقال : 

يعنى ببنى بيت مخزوم عبدالله وأباطالب 
والزبير آبناء عبد المطلب بن هاشم , فزن أمهم هى 
فاطمة بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم » 
وأخواتهم برة وأميمة والبيضاء وهى أم حكيم » 
والبيضاء جدة عثمان بن عفان » أم أمه . 

وقوله : وقد ولدت أبناء زهرة كرام . يعنى 
أميمة » وصقية أم الزبير بن العوام » أمهما هالة 
بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة . 


وقوله : ولست كعباس ولا كابن أمه , يعنى أن 
العباس أمه نتيلة امرآأة ابن جعفر بن واسط 
وأخوه لأمه ضرار بن عبدالمطلب . 

وقوله : وإن امرءا كانت سمية أمه وسمراء 
يعنى سمية أم أبى سفيان بن الحارث وسمراء 


فى الآداب ج ١‏ ص؟5. 
فهذا الهجاء كان من أشد الهجاء على أبى 
سفيان .. فهو وإن لم يعيره بفحش إلا أنه أشار 
إلى أن من ذكر من نسبه دون نسب غيره وشرفه . 


ولا باس من الإشارة هنا إلى شبهة أثارتها 
بعض الأقلام وبددها الثقات من المحققين 
الاعلام » ذلك أن بعض المفسرين أشان عنذ 
تفسير قوله تعالى : « وَلَا تَبكحُوا مَا نَكُحّ آبَلكم 
تن اليّسَاءِ إلا مَا قذ سَلَفَ » « النساء 77 » إلى 
أن هذا الاستثناء ورد لئلا ليعاب نسب النبى 
- صلل الله عليه وسلم ‏ وليعلم أنه لم يكن إل 
أجد أده نكاح سفاح ؛ ذلك أن خزيمة بن مدركة 
حين مات خلفه ابنه كنانة على زوجته برة بنت أد 
بن طابخة ؛ فولدت له النضر بن كنانة . 


ولكن الجاحظ ل كتابه ‏ الأصنام ‏ بدد هذه 
الشبهة فقال : حقاً لقد خلف كنانة بن خزيمة على 
زوجة أبيه بعد وفاته وهى برة بنت أد بن طابخة » 
ولكنها لم تلد له ذكراً ولا أنثى , ولكن كانت ابنة 
أخيها برة بنت مر بن أد بن طابخة تحته وهى 
التى ولدت له النضير بن كنانة : وجاعءعت الشبهة 
من تشابه اسم المراتين . ثم قال : معان الله أن 
يكون أصاب نسب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نكاح مقت ؛ وقد قال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : مازلت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام 
كه 


كروت" 


3-5 
5 مر 


حتى خرجت بين أبى وأمى , والحمد لله الذى 
نزهه عن كل وصم وطهره تطهيراً » . 

الننى - صلى الله عليه وسلم ‏ فق مرآة 
أصحابه ل 2١‏ , وحياة الحيوان للدميرى 
7 ط التحرير . 


انا اين العواتك 


وإذا كان النبى - صل الل عليه وسلم ‏ قد 
افتخر بأبائه » فقد افتخر كذلك بأمهاته . فقد 
ذكر الرواة أنه قال فى غزوة حنين ٠‏ أنا ابن 
العواتك من سُلَيِم » . 


الجامع الصغير يرقم .5١8©‏ وذكرة 
الطبرانى ورمز له بالصحة وى جمع الجوامع 
برقم 8585/4٠51‏ عن سسيابه بن عاصم 
النعلدين : 

وقبل أن تذكز استماء هؤلاء العؤاتك تشتر إلى 
فاذكره: اين منظوز حول “مفهوم :هذا الاستم:: 
قال : 

عَنّكَ يعْتك عتكاً إذا كر . قال الشاعر: 
تتبعهم خيلا لنا عواتكا 

فى الحرب حُرْدَا تركب المهالكا 

وحردا اى مغتاظة عليهم . 

وعتك ف الارض يعتك عتوكاً إذا ذهب وحده 
- وهذا يعنى الانقراد ‏ 

والعاتك الراجع من حال إلى حال . 

وعتكت القوس احمرت من القدم وطول 
العقد:: 

وامراة عاتكة محمرة من الطيب ٠‏ ويقال : لون 


عاتك أى خالص ٠‏ أى لون كان ٠‏ وكل كريم 
عاتك . 


- 2175 ه 


وسميت المراة عاتكة لصفائها وحمرتها . اما 
ابن سعد ل طبقاته فقال : تسمى عاتكة 
لطهارتها . 

ولا مانئع هن ثقل الغلم من هذه المعانى 
المختلفة . 

ونعود إلى الحديث الوارد ٠‏ أنا ابن العواتك 
من سليم » وقد علق عليه ابن منظور تعليقاً طريفاً 
لا بأس من الإشارة إليه . قال : 

والعواتك جمع عاتكة وهى المتضخمخة 
بالطيب . 


والعواتك من سليم ثلاث يعنى جداته 
صلى الله عليه وسلم - وهن : 

عاتكة بتت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد 

وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان 

وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج 
بن ذكوان أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد 


بنت وهب , 


عمة الأخرى . 
ويستطرد ابن منظور قائلا : وبنو سليم تفخر 
بهذه الولادة . 


ولبنى سليم مفاخر منها انها ( الّفت ) مغه 
يوم فتح مكة . يعنى أنه شهدها منهم مع النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ألف رجل ؛ وأن التبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قدم يومئذ لواءهم على 
الآلوية , وكان لونه أحمر . 


ومنها أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كتب إلى آهل 
الكوفة واليصرة ومصر والشام أن ابعثوا إلى من 
كل بلد أفضله رجلا : 

فبعث اهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمى . 


ووَفة اففق. القيسيك مواقائق: يق مستفوة 
لامي 

وبعث أهل مصير معن بن يزيد السلمى . 
وبعث أهل الشام ابا الأعور السلمى ... 
فتوافق بحل جنينا ل شليع . 

: اسه سيت شور :يتن شفيعا: 


قال ابن برى ‏ فيما يحكيه ابن منظور 


- أيضاً ‏ : والعواتك اللاثى ولدنه - صكى الك 
عليه وسلم ‏ اثنتا عشرة ؛ اثنتان من قريش , 


وثلاث من سليم ؛ واثنتان من عَدُوان » وواحدة 
كثانية » وواحدة أسدية ٠‏ وواحدة هذلية , 
وواحدة قضاعية : واخرى آزدية . 

وإن كان ابن سعد فى طبقاته عدهن ثلاث 
عشرة عاتكة . 


الفواطم من امهاته : 


وإذا كان النبى - صل الله عليه وسلم - قد 
افتخر بأنه ابن عواتك سّلَيْم » فقد اعتنى الرواة 
بإحصاء الفواطم من امهاته . 

ومعنى الفاطم مأخوذ من الفطم وهو فصل 


الولد عن الرضاع , 
وتسمى المراة قاطمة وفطام وفطيمة وفاطم 
أنضنا.. 


والفواطم اللاتى ولدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : واحدة قرشية ٠»‏ واثنتان من 
قيس , واثنتان من اليمن , 
وأخرى قراعية . 


وواحدة أزدية 0 


قال ابن منظور : وقيل للحسن والحسين 
ارق الله عتهما : أبنا القواطم . 


ذلك أن أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى 


عمران بن مخزوم جدة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأبيه .. 
وقد استقرا ابن سعد فى طبقاته أسماء هؤلاء 
الآأمهات من الفواطم والعواتك فى حديث شهى 
يذكر بعناية الرواة بنسب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الزكى ؛ ويشير إلى ها شرفه به ربه من 
عظيم العناية وكريم الرعاية .. حتى اجتمعت فيه 
كل مقومات الكمال ٠‏ وتوافقت فى عنصره الشريف 
كل ميزات الجلال والجمال . 
لقد وهبه الله إلى جانب ما وهبه من شرف 
النسب وطهارة الأصل ؛ وطيب العنصر . وجمال 
المظهر وحسين المخبر ‏ كمال الخلق وعظيم 
السجايا ونبل الصفات حتى اجتمع فيه الكمال 
من أقطاره م 
ولقد زكاه ربه بأعظم تزكية حيث قال فى حقه : 
< وَإِنّكَ لَعْلَ حل عَظِيم» . القلم ؟,. 
ودعا إلى الناس به فقال : 9 لَعَدْ كَانَ لَكُمْ فى 
شوو اللد ؛ أسَة حَسَنة» ٠‏ الاحزاب 7١‏ . . 
وليس غريباً بعد ذلك أن يتفنن الواصفون فى 
وصفه والمادحون فى مدحه ؛ مع شعورهم جميعاً 
بالتقصير فى حقه. وقد أحسن البوصيرى 
- رحمه الله - صنعا حيث قال ل بردته : 
دع ما ادعته النصارى 9 يوم 
واحكم بما شئت قولا فيه واحتكم 
فقمبلغ العلم فيه أنه بشر 
وانه خير خلق اك كلهم .. 
لقق كان مول التبى--صبق الشاعلية وسلم.- 
مطلع خير على الإنسانية جمعاء , أطلق لسان 
أمير الشعراء أحمد شوقى بقوله الذى نقوله 
مغةه : 
يا خير من جاء الوجود تحية 
من مرسلين إلى الهدى بك جاعوا 
نك نكن اك السماء 'فؤيتت 
وتشدوعت: عطرا “دك الفيواف: 
عاق | آلا عليه:.وسلم - 
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52 ببلة اليد 6 خ 
ميجعدعى الطدحدى 


دخل عبد المطلب داره محزون النفس عابس الوجه مزموم الشفتين , يقلب كفيه إل 
صمت رهيب وسكون غامض ,؛ وراح يجمجم تارة ويئن اخرى »وإ كلتا الحالتين 
ترتفع الجمجمة ويزداد الانين ولا يجد عنهما مخرجأً . وجلس عبد المطلب ‏ شيخ 
قريش - على حصيرته التى اعتاد الجلوس عليها . تظلله افكار سود عاتية » فاخذ 
يفتح عينيه ويفمضهما , ثم اتكا على وسادة من ليف وقال يحدث نفسه : 


إن قريشا لازالت تلاحقنى بالأآسى 
وتتابعنى بالاذى حتى حرمتنى من هجعة 
الليل ولذة اليقظة ٠‏ وجعلتنى اضيق ذرعا 
بالإقامة فى مكة الطيبة وجرمها الآمن , 
وجعلتنى ايضاً اتأفقف من سمر السمار 
وحديث الركبان وأخبار العرب الغابرين 
والحاضرين . 

ثم قال : ياعجبا من قومى الذين شغلهم 
جمع المال عن كل شىء ؛ وسيطرت عليهم رحلة 
الشتاء والصيف . فأصبحوا لا يكلون من 


سفر » ولا يخنعون لإقامة » ولا يحبون أن 
يستريحوا من تعب , حتى اكتظت بيوتهم 
بالذهب والتحف والرياش 2» ومع ذلك لم 
يقنغوا , فسولت لهم انفسهم أن يستحوذوا 
على الكنز الذى وجدته أثناء حفر زمزم ؛ ولولا 
اننى خوفتهم من غضب الآلهة وسخط رب 
البيت لاقتسموه فيما بينهم , ولولا أننى: قلت 
لهم هذا مال الله ويجب ان يوضع فى خزانة 
الكعبة سدا لحاجتها لامتدت إليه أيديهم 
وأضافوه إلى أموالهم ٠‏ وهاهم اليوم يريدون 
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أن يزاحموا الحجيج على الماء ‏ ماء زمزم - 
ويشربوه شربا وينزحوه نزحا فى جرأة ونهم 
لا يليقان . 

وخرج الرجل من بيته مغاضباً فى طريقه 
إلى الكعبة : فألفى قومه جلوسا يتداولون فى 
شأن بئر زمزم ؛ وكيف أنه عبد المطلب - 
يطمع أن يسقى الحجيج قبل أن يسقيهم ٠‏ 
ويروى بالماء الوافدين من مشارق الأرض 
ومغاربها قبل أن يرويهم ؛ علما أنهم قائمون 
على خدمة البيت كما هو قائم وحراس عليه 
كما هى حارس ؛ ويقدمون للضيوف الخراف 
والثريد والحلواء كما يقدم ؛ فلماذا يفضل 
البعداء على القرياء » والحال أننا أبناء 
عمومته نرث فى همجد مكة وشرف الحرم 
التليد ؟ ومن قال إن هذا الماء وقف على ناس 
دون ناس ؟ ولى أنصف عبد المطلب لتركه 
مباحاً لنا ولغيرنا وللطير والحيوان على حد 
سواء , وقال القرشيون ٠2‏ ونحن بدورنا 
لانسكت على هذه المعرة التى لحقتنا : ولسوف 
نقف فى وجه هذا الشيخ معاندين بأولادنا 
العقر وستلاحتا البثان< 

وقال عبد المطلب يخاطبه أهل من قريش .. 
لقد تكلمتم وسمعت كلامكم » واعلموا أننى 
ما خفرت بثر زمزم عن أمرى ٠‏ وإن هاتفاً 
أتانى ودعانى إلى حفرها وعرفنى مكأنها , 
وكانت اندثرت وذهبت معالمها » فنفذت الأمر 
راضياً وأعاننى على ذلك ابنى الحارث ؛ وكنا 
نحن نشق الأرض شقا وتخلع الحجارة ونرفع 
الرمال ٠‏ وكنتم أنتم تشكرون منا وتضحكون 
علينا » فلما ظهر الذهب فى جوف البئر 
جادلتمونى فى أخذه . ولولا التحكيم للآلهة 
لاغتصبتموه لانفسكم , .وبعد الذهب تيع 
الماء ؛ فجئتم ثانيا تتزاحمون عليه وتجعلونه 


لكم اولا وللحجيج ثانياً » بينما الحجيج 
ضيوف الله ثم ضيوفكم » فمن الواجب أن 
نكرم وفادتهم ونيسر لهم ما تعسير من الأمور » 
فإن لم تفعلوا أاخشثى أن تصيبكم الآلهة 
بقارعة قاسية وتصب عليكم البلاء صبا , 
وقال عبد المطلب ياقومى .. أراكم أسرفتم فى 
الجدل وتحاملتم على حتى نفد صبرى ووهن 
عظمى , وإنى أكره الضغوط والجدل 
والإسراف فى الكلام . ثم ماذا ؟ ثم إنكم 
تفاخروننى بكثرة أولادكم ووفرة عددكم 
مستغلين ذلك فل تنقيذ محنالحكم : اقول 
لكم .. لله على نذر إن رزقنى الله بعشرة أولاد 
لأذبحن منهم ولدا .. 

وسمع بنو عبد مناف نبأ النذر وضراعة 
الشيخ فعضوا على النواجذ من الغيظ , 
وتعصبوا لابن عمهم عبد المطلب » وكادت 
قريش يضرب بعضها رقاب بعض وتدخل 
الأرض الحرام حرب مسعورة , لولا أن 
عبد المطلب أخذهم باللين ودعاهم إلى التروية 
وحذرهم عاقبة الشرور . 

ومضى الزمن يجرى غير وان ولا بطىء ٠‏ 
وتكامل لعبد المطلب عشرة أولاد كلهم ذكور 
تنشرح لهم الصدور وتفرح بهم القلوب » 
ورأى عبد المطلب فى أولاده قوة ومنعه وجاها » 
ورآهم ملء العين والسمع والفؤاد ٠‏ ورأهم 
يغدون فى دروب مكة ويروحون كأنهم جند 
مرصوص ؛ فحمد الله وأثنى عليه وتذكر نذره 
المحتوم . 

وقال عبد المطلب لبنيه : يابنى إنكم 
لتعلمون ما أصابنى من ضر عند حفر زمزم » 
وكيف أن أهلى من قريش أرادوا أن يغلبونى 
على أمرى فنذرت لله أن اذبح ولدا » إن رزقنى 


الله عشرة أولاد يمنعون عنى هنات قريش 
وغمزات الغمازين ٠‏ وها أنتم تكاملتم عشرة 
فماذا تقولون ؟ 

قال بتو .. ساتعنا واظهنا :نا كنا التفضى 
لك أمراً أو نغمطك حقاأ . وإن شريعة قريش 
نوصى الأبناء باحترام الآباء , وتؤكد ادام 
الاعتراض عليهم فيما يأمرون . 

وكتكل واسد سم فؤلاء الأيقاء اسمشاعق 
قدح , وذهب بها عبد المطلب عند صاحب 
القداح فى جوف الكعية » لكى يضربها عند 
اهيل كبير :-.: الأصتاع + :ونا شعريت 
القداح 2 خرخ القدح غلى غبد الله » انضر 
أخوته وجها 2 وأحلاهم طلعة ٠»‏ وأصغرهم 
سنا ٠‏ وأعزهم على أبية من سائر البنين . 

وقاد شيخ قريش ابنه إلى المذبح عند زمزم 
لينحره بين إساف ونائلة » ورآات قريش كيف 
انقاد عبد الله لأبيه؟ فتآاكد لها أن 
عبد المطلب جاد فيما يقول . وأنه غير هازل فى 
تنفيذ وعده . فسارعت لتصده عن جريرته 
صدا . وتحول بينه وبين ما يريد . 

وقام فتية من شباب قريش بثورة عارمة » 
وقالوا .. إن الناس اعتادوا أن يتقربوا إلى 
الآلهة بما يشاءون وكما يشاءون من الأنعام , 
ولكن عبد المطلب خالف تلك التقاليد » وجنح 
إلى الهوى واتسم بالجفوة وسوء التقدير .. 
وإنا كانموه:من :هذا الغطل منعا ٠«-خشية‏ أن 
يحدث سنة سيثئة فى قريش ؛ يذهب ضحيتها 
الشيات مح أمكاتنا' الاتزحاء:. 

وأنذر بنو مخزوم .. عبد المطلب وحذروة 
عاقبة أمره إن هو قدم ابن أختهم قربانا » 


ب/؟ - 


وتوعدوه بحرب مسعورة تأكل الأخضر 
واليابس وتفنى الكبير والصغير ‏ وقالوا له : 
من المحال أن يكون عبد الله ضحية ونذراً 
وأخواله بنو مخزوم أقوى العرب شكيمة 
وأصبرهم بأسا وأعزهم نفرا.. ولكن 
عبد المطلب لم يحفل بهذا كله . وسار فى 
طريقه إلى المذبح ٠‏ وهنا هب إخوة عبد الله 
وأخواته يستصرخون قريشاً ‏ فوقف بنو 
تخروم عل آهبة الاستساد للقتال: وفن 
ورائهم قريشس عن بكرة أبيها متاهبة 
للخضومة والنزاع . 

وقال عبد الله المخزومى : لقد تجاوزت 
المدى ياغبد المطلب وبلغت أمراً إِدَأْ » ومع 
ذلك فنا غلى. استعداد. لكى. نتغاون “مغك : 
وتفتدئ ابتك يما ايشاء «اهبل + هن قال : 
فاقبل التحكيم وتضرع لرب البيت الذى 
وسعت رحمته السموات والأرض ٠‏ وإن لم 
تفعل انفصمت وحدة قريش ودخلتها الحرب 
وظللها دخان مبين . 

وبعد أخذ ورد ومباراة فى الجدل ومشادة 
فى الكلام رضى عبد المطلب بالتحكيم ٠‏ وقدم 
الإيل كما قالت الكاهنة عشرا عشرا ؛ والقداح 
تخرج: على عبد الله + حتى إذا بلغت الإبل 
ماثة. خرجت القداج عليها ٠‏ ولم قصب ذلك 
الابن الطيع الصبور ؛ فهتفت قريش بالتهليل 
وقالوا لعبد المطلب : لقد رضى عنك ربك 
ورضيت عنك قريش فاهنأ ياشيخ العرب 
بمرضاة الآلهة : 

وآمر عبد المطلب أن تذبح الإبل كل الإبل » 
وتطرح فى العراء ليأخذ منها من يشاء كما 
يشاء ؛ من إنسان ووحش وطير ما عدا بنى 
هاشم ؛ فإنهم يأكلون من غيرها ؛ ويطعمون 
من لحم غير لحمها . 


وهدآت مكة وسكن القرشيون ٠‏ وقضوا 
تمتعوا بأطايب الحياة ونعيمها الذى هبط 
عليهم . وكانت السنتهم الاتفتا تذكر 
عبد المطلب ونذره وفداءه وترى فى شاأنه 
حديثاً عجباً مليئاً بالتسلية والشجون . 
وفكر عبد المطلب أن يفرح بولده عبد الله , 
وأن يدخل عليه الفرح ٠‏ فأزمع على زواجه 
فذهب إلى ديار بنى زهرة وخطب له أمنة بنت 
وهب سيد قومه ٠‏ وف اليوم الثانى دخل بها 
عبد ال ٠2‏ فراى فيها زوجة مثالية تتمتع 
بالحياء والحنان وصفاء القلب ونقاء السريرة 
فبادلها حب بحب وإخلاصاً بإخلاص حتى 
حسدت نساء قريش أآمنة على ما أفاء الله 
عليها من زوج صالح هو زين الشباب 
ورائدهم المعدود .» ولم لاءوقد اختارته الآلهة 
من بين الفتيان ليكون ذبيحا ومن المقربين . 
وتأهبت قريش لرحلة الصيف وأمر 
عبد المطلب ابنه عبد الله أن يتجهز للسفر 
ليرعى تجارته ويعرضها فى الشام ٠‏ فذهب إلى 
آمنة فودعها وودعته » ووعدها أن يحضر لها 
نا تحب :وفوق ما تحب من اهدايا الشام:. 
وخرجت القافلة من بطن مكة تحفها عيون 
المودعين وتلاحظها عناية السماء » فوصلت 
أرض « غرْة » سالمة » وفيها باع عبد الله 
ما معه واشترى ما أراد ٠‏ وفى رجعته منها 
عرج على أخواله بيثرب , ليستريح من لوعة 
السفر ووعثاء الطريق ومرض خفيف بدت 
عليه عوارضه .. ودخلت عير قريش مكة 
واف فق الشاك كماغلة هن اللطودء 
فا ستقبلها ١‏ لمكيون با لطبول والرقص والغناء 0 


وكان عبد المطلب فى معية المستقبلين . فلم ير 
لعبد الله ظلا , فأخذته خطفة وتغشاه رعب 
ودب فى قلبه شك من الغائب المجهول », 
وبالسؤال عن ابنه نبىء أنه أصيب بالداء 
وأقة تخلف.قل, مثرب اليتفركن عن اخوالة... 
وارسل عبد المطلب ابنه الحارث أكبر أولاده » 
ليكشف الحقيقة ويعلم ما سار إليه أمر 
عبد الله » وف المدينة علم الحارث أن اخاه 
قضى نحبه ودفن فى مقابر أخواله بنى النجار » 
فرجع إلى مكة يتململ من هول المصيبة ويغلى 
دمه من كثرة الأحزان ٠‏ 

وعلم عبد المطلب بموت ابنه عيد الله » 
فاهتز وجدانه وبكاه من عينه وقلبه » ودهمته 
نكسة عارمة » ترنحت لها شيخوخته . 

ومضى الزمن ايضاً يروى من انياء 
الذاهبين للاحقين » وإذا بآمنة بنت وهب 
حَامِل :+ :وإذاايَها لااتكن قاهذا الحقل نصبا 
ولا وصبا ولا بما يلقاه النساء الحوامل من 
امتعاصه ووحم , وإذا بها ترى فى نومها 
ويقظتها خوارق تشبه المعجزات ٠‏ كأن السماء 
اصطفتها على نساء العالمين . 

وف ١١‏ من شهر ربيع الأول عام الفيل 
الواقق +8 اسن سمتة “67 :وضعت أمنة 
بنت وهب أكرم نبى وأعظم رسول ؛ فتفجر 
النور شرقاً وغرباً » ومادت العروش وتحطم 
إيوان كسرى . 
وقال الناس للناس .. إن هذا لشىء عجاب . 

وبعدك : 

فسلام على صاحب الذكرى فى موعد 
الذكرى ؛ سلام على محمد الذى بعث للأبيض 
والاستود :1 فسن الإتسام ١الحفت‏ دلتان 
الطريق للمدلجين » وحطم «١‏ هبل ٠‏ وما حوله 
من. الاصنام 2 وجعل العبادة خالضة لله . 
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لفضبيلة الأستاذ الدكتون لأحمد فييدى أبوؤسنة 


تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 


١-أخرج‏ مسلم لى صحيحه بسنده إلى جابر بن عبد الله قال :: : جاء سليك الفطفائئ يوم 
الجمغة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخطب فجلس ؛ فقال له ياسليك : قم فاركع | 
ركعتين وتجوز فيهما » ثم قال ٠‏ إذاجاء لحدهم يوم الجدعة والزبام يخي 0160 0ق ٠‏ 


وليتجوز فيهما+ : 


” - أخرج اصحاب الكتب الستة باسانيدهم 
إلى أبى هريرة قال : « قال رسئول الله - صلى الك 
عليه وسلم ‏ : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب أنصت فقد لفوت » . 

قوله. - صلل الله علية وسلم ‏ :فلن 
فيهما : معناه وليخفف صلاته فلا يطيل ل 
القزاءة: والركوع والسجود . 

وقوله - صل الله عليه وسلم - فقد لغوت : أى 
أتيت بما لا يفيد . 

قال العلماء : معناه بطل أجر جمعتك ؛ وليس 
المعنى بطلت صلاتك للإجماع على سقوط الفرض 
غَنة , قدا استتبط العلماة من قوله صلل الل 
عليه وسلم ‏ فليركع ركعتين أى من دخل والإمام 
يخطب الجمعة فليصل ركعتين خفيفتين وهما 
سَنة ٠‏ وقال بهذا الشافعى 'واحمد واسحاق 
والحسن وابن عيينة . 
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واستنبط العلماء من قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الحديث الثانى ( فقد لغوت ) أن من 
دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فعليه الجلوس 
وتكره له تحية المسجد . 

وقال بهذا ابوحنيفة (') ومالك (') والليث 
وشريح وابن سرين والنخغى والثورى . والواضح 
مما تقدم أن كلا من الحديثين صحيح وان بين 
الحديثين تعارضا لان الأول يفيد سنية الصلاة 
والثانى يفيد كراهتها . 

ومن هنا اختلف العلماء فالقائلون بالسنية من 
أهل الترجيح يرجحون الحديث الأول لآن دلالته 
على السنية بطريق الدلالة : مفهوم الموافقة ؛ لان 
النهى عن المنكر إذا أنهى عنه فى الحديث الثانى 
فقد نهى عن الصلاة بالطريق الأولى فالترجيح 
هنا بقوة الدلالة والقائلون بتقديم الجمع على 
الترجيح قالوا إن الحديث الأول مخصص للثانى 


. 47١ صل‎ ١ فتح القديرء تحية المسجد جِ‎ ٠ )١( 


5 ب< ٠.١‏ ير ا ب ء سوا 7 يي 1007 7( لبي ةك عرلا 
بج مسج بمج برج بعري بجر بر وبين 


يعن عجون تق ل تو كل اقلق جاو نذا 
بجلا خا ل جل لاك لا ل 2 ا 


لآن محل الحكم باللغو إذا لم يدخل المسجد فى 
أثثاء الخطبة » وق العمل بالحديث الأول الجمع 
بين الصلاة واستماع الخطبة لآن المصلى إذا 
أداهما خفيفتين لا يمنع ذلك من الاستماع 
والاتتفاع بنضائح الخظيب . 

والقائلون بالكراهة رجحوا الحديث الثانى لأنه 
مانع للصلاة والأول مبيح لها والمانغ مقدم على 
المبيح ؛ والقائلون بالجمع منهم » اجابوا بأن 
الحديث الأول كان فى واقعة معينة لا عموم لها . 

ورجحوا رأيهم من حيث المعنى بأن الجلوس 
عند الدخول وترك الصلاة يساعد على الانتفاع 
تتصلفي الخطليب :-: 

ويجاب عن هذا بأن الترجيح الأول أقوى لأنه 
ترجيح بقوة الدلالة وهو مقدم على الترجيح 
بالحكم » وبأن قولهم أن أمره ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للداخل بالصلاة كان واقعة معينة ممنوع 
بل هو حكم عام بدليل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فى الحديث : ( إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما ) .. وعمومه من الوضوح بحيث لا يحتاج 
إلى مناقشة . 

وبهذا يتبين أن الراى القائل بسنية تحية 
السجد لن دخل حال الخطية فى الراجم.. 

هذا استنباط الفقهاء وبحثهم فى الآدلة 
فلتسمع لما قاله مؤلف كتاب « السنة التيوية + فى 
ص «١ : 3١‏ لقد فكرت فى السبب الذى جعل 
الأحناف والمالكية يكرهون تحية المسجد والإمام 
يخطب مع ورود حديث بطلب هذه التحية وبعد 
تأمل يسير رأيت أن خطبة الجمعة شرعت يعد 
الهجرة ؛ ثم قال : إن السكوت والاستماع طلب 
لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يخطب 
الناس بالقرآن الكريم قال تعالى : < وَإِذَا قُرىة 
الْقْرَّآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِنُوا لَمَلَكُمْ تُرْحمُونَ 4 , 
قال وحتدك اسلنك كان واقفة خلسة والسشنة 


(؟) «كتاب الجمعة . باب ١‏ . 


2« 0 سرد 0 فج ا ب و 0 ان 


6-0 
7 5000 : عه ++ اسو نكم رأ تكهية رو 


العملية تمنع الصلاة فى أثناء الخطبة . انتهى 
فقد ترك التفكير فيما ألف الكتاب من اجله فلن 
يبين درجة الحديثين وفكر فى بيان الحكم على 
خلاف قواعد الأصول وما كنا نحب له أن يجهد 
نفسه فى هذا المجال . 

؟" - صلاة النساء فى المساحد 

: أخرج البخارى بسنده إلى ابن عمر قال‎ ١ 
لا‎ ١ :  ملسو قال رسول اله صل الله عليه‎ 
. )9 » تمنعوا إماء الك مساجد الل‎ 

 '"‏ وأخرج أبوداود بسنده إلى حبيب بن 
ابى ثابت عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ لا تمنعوا نساءكم 
المساجد وبيوتهن خير لهن » وصححه ابن 
" - وأخرج مسلم بسنده إلى أم عطية قالت : 
« أمرنا ‏ يعنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أن نخرج ف العيدين العواتق وذوات 
الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى 
المسلمين » . 

غ ‏ اخرج احمد والطبرانى بسندهما إلى 
أم حميد الساعدية «١‏ أنها جاعت إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : « يارسول الله ' 
إنى أحب الصلاة معك فقال : قد علمت وصلاتك / 


فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى 


حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى 1 
ذارك خار من صلاتقة 0 مسج قزفاك وضلائة 3 ' 


مسجد قومك خير من صلانك فى مسجد 
الجماعة ) ٠‏ قال ابن حجر والحديث من إخراج 
أحمد حسن . 

والحكمة من أن صلاة المرأة فى بيتها افضل 
هو التآكد من البعد عن الفتنة 2 ويؤكد ذلك 
حدية عائشة الآتى .. 


6 وآخرج البخارى بسنده إلى عبدالله بن 


01 


قز مت لازم لتر ,قلق بتذى لت ل ل ل 3 5 0 ده ذه 2 ' +3 مق عط علمو ابوط ةن 055057 كل ل 


ولا 


68 530 


غمر عن النبى - صل الل غليه وسلم - أنه قال ؛: 
ه إذا استاذنكم نشاؤكم إلى المسجد قاذنوا 
لون :قاع 

5 وأخرج مسلم بسنده إلى أبى هريرة 
- رضى الله عنه ‏ كان يحدث عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « أيما امراة 
أضانت: مقونا” كلا تود نكا المشباء 
الآخرة » ) , 

7 أخرج البخارى بسنده إلى يحيى بن 
سعيد عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت 
( لوادرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ماأحدت الثساء لمذعون المساجد كما مئعت تشاء 
بتى إسرائيل ) . 

قلت : أو منعن ؟ قالت : «نعم»ء '). 

المراد بإماء الله النساء البالغات , والخطاب فى 
قوله - صل الله عليه وسلم ‏ إذا استاذنكم 
نساؤكم . للأزواج والأولياء » العواتق : الفتيات 
إذا بلغن وسمين عواتق لإعفائهن من بعض 
الخدمة فى البيت ٠‏ والخدور : البيوت . 

قوله : « أصابت بخوراً ٠‏ يفتح الباء ؛ وتلحخق 
بالبخور كل مايستميل الرجال كالزينة والثياب 
اللآفتة :ووستوؤسة الأساونورنين الخلاهيل:: 

وحديث عائشة يدل على كراهة خروج الشابات 
إلى المساجد لأن الغالب من حالهن فى العصور 
المتأخرة الإفراط فى الزيئة والتبرج وافتنان 
الرجال بهن ٠‏ وبهذا قال أبوحنيفة ومالك 
وأبو بوسف ومحمد . 

دهن أحنك أكما اقالن لمن قدامة فى 
(؟) « كتاب الاذان : باب 15 . 
زه( « كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد . 
(1) «مسلم ٠ ٠‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب خروج النساء إلى 
المساجد 
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« المغنى »(') جواز الصلاة فى المسجد مع 
الجماعة بشرط عدم الزينة بأنواعها وبشرط امن 
أبى داود السابق ( لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خير لهن ) ؛ ولحديث احمد السابق 
(صلاة الأزاة ق بيتها اقضل:من »-سلاتها فى 
حجرتها ) ") , واتفقوا على جواز خروج العجائز 
إلى المسجد . 

وقال ابن حزم يندب للمراة الخروج إلى 
المسجد إذا لم يكن بها مائع من الصلاة ولااما 
يدعو إلى الافتتان بها كالزينة والطيب ولا يحل 
لزوجها ولا :لوليها خنعها: إذ! استتاذتت :واستيل 
تسدوك والااتستهوا اماه الله تسدلمة 1ه 

وف رواية : « وليخرجن تفلات أى غير 
متطيبات » . وبما أخرج مسلم وغيره بسنده إلى 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « أن كان رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - ليصلى الصبح 
فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الفلبى..... إلى الظلنة:. 

وبما أخرج مسلم عن أم عطية من أمره 
صل الله عليه وسلم - بإخراج الغواتق وذوات 
الخدور يوم العيد ليشهدن الخير مع المسلمين . 

ووجه الدلالة على رأيه أن الأمر فى الحديث 
الأول « وليخرجن تفلات » أقل حالاته أن يكون 
للندب ء ووجه الدلالة من حديث عائشة أنه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ دعاهن إلى الصلاة معه 
فق :اللسحق .-ولى كانت انضلاة ق-البيكا قبل 
عنا تقول امد اوكاتة معزوفة ,عما يقؤل باقتى 
الآئمة لما أقرهن على الصلاة مغه امدأ طويلا . 

وَالجَواب أن الأمناق الحدايت الأول إثفا هق 
بعدم التطيب لا بالخروج إلى المسجد إذ القاغدة 


(0) ج ؟ ص الى : 
(4) وهو مذهن الشاقعى كما يفهم من «٠‏ مغنى المحتاج » 


52٠ هت‎ 1١ج‎ 


أن الأمر بالمقيد يكون منصباً على القيد لا على 
المقيد . 

والجواب عن الحديث الثانى والثالث ان 
الخروج كان مباحاً فى العصور الأولى حيث لم 
توجد فق الزمان الأول المفاسد التى بيننا : اما 
وقد وجدت فيتغير الحكم بتغير الحال . 

قال الشيخ الغزالى فى كتاب ٠‏ السنة » إذا 
قامت المرأة بما عليها فى البيت فلا يجوز لرجلها 
أن يمنعها من الذهاب إلى « المسجد». 

والواقع أن للزوج أن يمنعها لحق من حقوق 
الزوجية ثم قال : بيد أن الازدهار الذى أحدثه 
الإسلام فى عالم المراة اخذ يتعرض للذبول 
والثلاقق. . ل . 

وذكر الحديث الذى سبق إخراجه من مسند 
احمد وحكم عليه بالوضع متبعاً لابن حزم : 
وقدمنا عن ابن حجر أنه حديث حسن » وهذا 
الحديث لا يمنع من الصلاة فى المسجد لكن يبين 
أن الصلاة فى البيت أفضل منها فى المسجد ؛ فلا 
يتنا مع صلاة النساء مع النبى ‏ صل الل عليه 
وسلم ‏ فى مسجده بل هو من باب ( افضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) . 

وقدمنا أن الدليل على ما قاله أكثر العلماء من 
كراهة خروج الشابات إلى المساجد هو حديث 
عائشة : ( لو علم رسول الله صلى ال عليه 
وسلم - مااحدث النساء لمنعهن المساجد ) فإن 
خلاصته أن مفاسد حدثت بين النساء فى العصور 
المتأخرة لم تكن موجودة فى عصر النبى - صلى 
الل عليه وسلم ‏ تؤدى للافتتان بهن فهو من باب 
تغير الحكم بتغير علته كالنهى عن المذكر إذا ترتب 
عليه مفسدة أشد من مفسدة المنكر , وكالمنع من 
قضاء القاضى بعلمه بعد أن كان جائزاً او من 
القضاء بالشهود من غير تزكية اعتماداً على ظاهر 
العدالة كل هذا من المفاسد الطارئة لتفير أحوال 
الفا : 
وقد أمر النبى ,- صلكى الله عليه وسلم - 


بإخراج ذوات الخدور يوم العيد ليستمعن 
النضائع ويشهدن: الخين مع السلمين ومع: هذا 
أفتى الفقهاء بكراهة الخروج للمفاسد التى 
حدثت . 

قال النووى : وأجابوا عن إخراج ذوات 
الحذور والمخياة بأن المفسدة فق ذلك الزمن كانت 
ماموئة بخلاف اليوم ٠‏ ولهذا صح عن. السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها  ٠‏ لو رأى رسول الله 
-اضئل_الل عليه ؤسلم -أمااحدث 'النساء للمتفهن 
المساجد:ه . انتهى“فالازدفان الذئ حت فل اول 
الإسلام لم يتعرض للذبول ؛ كما قال المؤلف بل 
للزيادة لأن الحفاظ على المراة وعلى الآداب العامة 
يجب على الفقهاء واولى الآمر مراعاته والعمل على 
تحقبقه . 


وقد حكم المؤلف على الأحاديث الدالة على 
أفضلية صلاة المراة فى بيتها بالشذوذ والرد : 
والشذوذ فرع التعارض ٠‏ ولا تعارض بين 
صلاة النساء فى المسجد مع رسول اله صلى الك 
عليه وسلم ‏ ؛ والأحاديث الدالة على أن صلاتها 
ف بيتها أفضل لأن الكلام فى فاضل ومفضول ؛ لا 
فى حرام وحلال ٠‏ ولا يدل شىء من الأحاديث على 
أن صلاة المراة فى المسجد حرام إلا عند وجود 
الموانع التى ذكرناها . 
ثم نسال المؤلف من من الفقهاء اصدر حكماً 
عاماً بتحريم خروج جميع النساء إلى المساجد 
ص 4" هذا تجن على الفقهاء .. 
١ -‏ حكم شهادة المراة 
فى الحدود والقصاص . 


اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا تجوز شهادة 
النساء فى الحدود والقصاص لما آخرج ابن أبى 
شيبة عن الزهرى قال : « مضت السئة من 
رسول الله صلى الث عليه وسلم ‏ والخليفتين من 
بعده آلا تجوز شهادة النساء فى الحدود 
0-53 


د من فقه الكتاب والسنة 


والذماء» ..وهذا حديك متقتهور لتلقى- الأنة اله 
بالقبول وقد عمل به جمهور العلماء . 

ولان شهادة النساء فى قوله تعالى: 
وَانْتَْهدُوا شهيدين بن رَجَلكُم إن ل يَكُونا 
رَجلينِ كَرَجُل وَائْرَأنَانِ » (') فيها ماتعان من 
الشهادة على الحدود والقصاص . 

.الأول : قلة الضبط كما يدل عليه قوله تعالى : 
« آن تضل إِحَدَامًا فَتْدَكَرَ إخداهًا الْأخرّى » 
فإن الضلال هو النسيان وهو أمارة قصور العقل 
فى جنسهن فلا يناق أن منهن من هى أذكر من 

بعض الرجال . 

: الثانى : شبهة البدلية : فإن قوله تعالى‎ ٠ 
فَإن لَيَكُونَا جلي الآية : ظافرة ان شهادة‎ 
: الرجل والمراتين إنما تكون عند عدم الرجلين‎ 
سين : « قَمَن لَ بد‎ 

لان أيأر» . 

ول اتيم + ل كم ينوا لكو 4 . 
ولكن جرى العمل من لدن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - على قبول شهادة الرجل والمراتين وإن 
وجد رجلان يشهدان ٠‏ والحدود والقصاص تدرؤ 
بالشبهات لانها أحكام مغلظة متعلقة بالدماء 
والاعراض ها بين قتل وقطع وجلد بخلاف 
الاحكام المتعلقة بالاموال . 

قال الشيخ الغزالى صفحة 87١‏ » : بعد أن 
اعترف بأن المراة أقل ضصبطأ من الرجل : 
يعترض على جمهور الفقهاء ويسخر منهم . 
« لكن تياراً ينشأ فى الفكر الدينى يستبعد 
شهادتهن استبعادا تاماً فى أهم ميادين التقاضى 
وهى الحدود والقصاص ؛ والقتلة يرتكبون 
الجرائم ليلا ونهاراً » ثم يقول : وإذا كان 


(4) سورة البقرة اية , 545 . : 


- 584 


المسلمون الآن اكثر من مليار نفس فما معنى 
التطويح بكرامة خمسمائة مليون امراة لقول أحد 
من الناس : « المأساة أننا نحن المسلمين مولعون 
بضم تقاليدنا وآرائنا إلى عقائد الإسلام وشرائعه 
لتكون ديناً مع الدين . وهدياً من لدن رب العالمين 
وبذلك نصد عن سبيل الله . 


واذكر هنا قصة الناقة التى عرضها صاحبها 
بعشرة دراهم واشترط أن تباع قلادتها معها 
بآلف درهم . فكان الناس يقولون : ماأرخص 
الناقة لولا هذه القلادة الملعونة ؟ وأقول كذلك ما 
ايمس الإسطلام .واليسسن: اازكفقة .ونا الصدق فاته 
وشرائعه . لولا ما اضافه اتباعه من عند أنفسهم 
واشترطوا على الناس أن يأخذوا به ويدخلوا 
فيه » انتهى . 

فيا فقهاء الشريعة وياأصحاب العقول بعد ان 
سمعا آدلة الفقهاء هل المسآلة هى الاحتياط فى 
أحكام الله المتعلقة بالعقوبات أو هى مراعاة عدد 
النساء فق العالم ؟ 


وهل قصر الشهادة فى الحدود والقصاص على 
الرجال قول أحد من الناس أو هو قول جمهور 
الفقهاء ؟ 

هل جمهور الفقهاء عندما اخذوا أخذوا بهذا 
الراى كان عملا بالتقاليد او كان استدلالاً با 
روى عن رسول اله صلل الله عليه وسلم - 
وصحابتة ؟ 

الحق أن هذا إسراف تورع عنه اعداء 
الإسلام ومنتقدوه آأمثال « جولد زيهر » 
وه شخت » ,2 وهل يليق أن يبلغ بنا التندر 
والإسفاف إلى حد أن يمثل اجتهاد المجتهدين 
وفقه الفقهاء الذين فسروا آدلة الشريعة 
واستنبطوا احكامها وكانوا ورثة النبى - صل الله 
عليه وساتوب: على :ضر النتضتون:* 3 .ينيان العتتاع 


الل ؛ بالقلادة الملغونة التى حالت بين المشترى 
وبين الناقة ؟ 

ومعنى هذا أن فقه الفقهاء هو الذئ خال بين 
الناس وبين تمسكهم بالشريعة . 

الحق أن المؤلف قد كال مما عرقة: الثانن يه 
وهو الدعوة إلى الإسلام لآن كلماته هذه تنفر من 
علماء الإسلام ٠‏ وهل اختلاف الفقهاء فى فهم 
أدلة الشرع لاختلاف اصولهم أو ملكاتهم أو 
حكمهم على الحديث : والخلاف طبيعة فى بنى 
الإنسان : يجعل الفقه من الدين كالقلادة الملعونة 
من الناقة . 

الحق أنك أخطات الحكم واخطات الأسلوب 
فاستعزت الاسلوب الزؤائ فى تجزيع العلفاء . 

اما ها :جاء فق .ابن حزم فى المحلى جه ؟ 
ص ١١55‏ : من الاعتراض على خبر الزهرى 
الذى استدل به الفقهاء على ان شهادة المرآة لا 
تقئل. ق. العدود. والقضاضص: واستالالة افو 
بأقضية مروية عن شريح والشعبى وإياس : 

قالفقهاء يردون عليه بأن خبر الزهرى مشهور 
لتلقى العلماء له بالقبول والطعن فيه بالإرسال 
والضعف مردود فضلاً عن أن المرسل حجة عند 
جمهور الفقهاء وما روى عن هؤلاء التابعين على 
فرض صحته لا حجة فيه إذ لا حجة فى آراء 
التابعين ولهذا لم يلتفت الفقهاء إليه . 

وماادعاه ابن حزم من جواز شهادة النساء فى 
الزنى يرده نص القرأن قبل أن يرده خبر الزفرى 
فإن قوله تعالى فى سورة النساء : « وَاللاتى يتن 
مك 6 0000 


[للدلةا سورة النساء أية ,م ..١6‏ 


وقوله فى سورة النور : « وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
المْحْصَاتٍ كم 1 ينوا بأَرْبَمَة شُهَدَاء ب )١١(‏ : 
نص فى أن عدد الشهود ف الزنا اربعة ولو قيلت 
فيه شهادة النساء بأن يوضع مكان الرجل 
امراتان لكان العدد اكثر من اربعة وهو مخالف لما 
فى كتاب الله والمناقشة موجهة إلى ابن حزم . 

اما المؤلف صفحة « 55 > + فذحن تناقشه 3 
أنه قال : « إنى أعتصم بكتاب الله والمشتهر من 
السنة » . وقد أعلمناه أن كتاب الله نض ف الزنى 
على أربعة وقبول التساء فيه مغير للنص 
ونناقشه ٠‏ بأن السنة مبينة للكتاب وقوله تعالى : 
( تن ل يَكُونَا رَجْلنَ فَرَجْلٌ وَامْرَأََانِ 4 يبين 
المراد منه حديث الزهرى السابق المشهون . 

وبعد فقد قال الشيخ الغزالى فى كتاب 
« السنة » فى مطلع كلامه عن قضايا المراة 
صفحة م25 » إنه يريد للصحوة الإسلامية 
إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب الرائين 
وتمحى الشبهات القديمة وتنصف الوحى 
الإلهى ٠‏ وقد وضح أن الرائين ليس المراد بهم 
أهل الفقه والاجتهاد بل المراد بهم بعض اهل 
العصر الذين يدعون التسوية فى الحقوق بين 
المراة والرجل فى الأمور الاجتماعية » كرياسة 
الأمة والقضاء والشهادة فهو من أجل ذلك : كتب 
كتابه ليتجرا على الفقهاء ويقتحم عليهم علمهم 
واجتهادهم . 

لكنة والأسف يملا القلب كان , كساع إلى 
الهيجا بغير سلاح , وليته ظل ف المجال ألذى 
ابتدآ حياته فيه حتى نبغ وهى مجال الدعوة فإنى 
أشهد : أنه داعية قل نظيره !! 


.. 4 « سورة النور آية‎ )١١( 
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- 
يرشع بامساى عن زل السؤال 


ألحمد بن محمد طاحون 


الرسوؤل صل الله عليه وسلم يوجه: السائل إلى العمل ؛ 

جاء ف سنن آبى داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن رجلا من الانصار اتى 
النبى يَثِْةَ يساله فقال : ٠‏ اما فى بيتك شىء ؟ ٠‏ قال : بلى حِلّسَ(') نلبس بعضه ؛ ونبسط بعضه , 
وقعْبٌ نشرب فيه الماء . فقال : ٠‏ اثتنى بهما ٠‏ فاتاه بهما . فاخذهما رسول الل كد بيده وقال ؛ 
« من يشترى هذين ؟ ٠»‏ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : « من يزيد على درهم ؟ مرتين أو 
ثلاثا » . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فاعطاهما إياه , واخذ الدرهمين , واعطاهما 
الأنصارى . وقال : 

٠‏ اشتر باحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك , واشتر بالآخر قدوما فاتنى به , فاتاه به , فشد فيه 
رسول الله يد عودا بيده . ثم قال له : ٠‏ اذهب فاحتطبْ وبع ؛ ولا ارينك خمسة عشر يوما » . 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع , فجاء وقد اصاب عشرة دراهم , فاشترى ببعضها ثوبا 
وببعضها طعاماً . فقال رسول الله 377 : 

: هذا خير لك من ان تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة ؛ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة‎ ٠ 
» لذى فقر مدقع , أو لذى غرم مفظع ؛. أو لذئى دم موجع‎ 

ها نحن نرى أن الرسول 325 كزه لهذا والسعى ؛ لأن ذلك أكرم للإنسان : ' 
الأنصارى - على الرغم.من حاجته الظاهرة ‏ ان إن الحبيب المصطفى يي اقام مزادا لهذا 
يسأل ويطلب الصدقات مادام هناك سبيل | الأثاث المتواضع حتى حصل للرجل على 
للحصول على مايسد الحاجة بعرق الجبين | درهمين , ثم وجهه إلى إنقاق درهم منها لسد 


. الحلس ؛ بكسر الحاء : كل ماولى ظهر الدابة تحت الرحل كريم المتاغ وجمعه احلاس وحلوس‎ )١( 
والقتب والضشرج ومايبسط فى البيت هن حصير ونحوه ثحت‎ 
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الحاجة العاجلة لنفسه وآهله ؛ أما الدرهم الباقى 
فاشترى به قدوما بتوجيه من الرسول الكريم 
- يَْهِ - ثم ذهب واشتغل ؛ واستعان بقدومه فى 
قطع الحطب وغصون الشجر ؛ وباع وكسب » 
ومع الاستمرار والصبر يبارك الله وتنمى الثروة » 
ولهذا بين له الحبيب المصطفى ويك : 


هذا الجهد الذى بذلته فى جمع الحطب »: 
والعرق الذى تساقط فى سبيل لقمة العيشن افشبل 
لك هن ذل السؤال فى الدنيا » ومن أن تجىء 
المسألة علامة مميزة فى وجهك يوم لقاء ربك » ثم 
بين الرسول 5 فى هذا الحديث وق. احاديث 
كثيرة الحالات التى تلجىء المسلم للسؤال » 
وتضطره إليه : 


إن المسألة لا تصلح إلا لفقير يعجز عن 
الغصول غق..مايسد .حاجته ' الشرورية... رايس 
لديه مايقيمه لفقره المدقع أى فقره الشديد 
المذل » أو لإنسان عليه دين وحل أجل الوفاء به 
ولا يمك هن المال غنا تمكتة مق مانية ما لاذامتة + 
وكذلك الزجل يتحمل الديات لمروءته ونبله لكى 
يحقن الدماء » ويصلح بين المتخاصمين ٠‏ أو 
الشخص الذى يطلب بالدية لجناية وليس معه 
مايفى بما طُلبِ منه . 


وهذا ما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ إن 
المسألة لا تصلح إلا لذى فقر مدقع ؛ أولذى غرم 
مفظع ؛ أو لذى دم موجع » فالفقر المدقع : هو 
الفقر الشديد الذى لايحتمل كأنه الصق صاحبه 
بالدقعاء وهى التراب لشدته . 


والغرم المفظع : هو أداء مايتكلف به الشخص 
ويشتد عليه ويؤذيه . 

والدم الموجع : أن يتحمل إنسان دية فيسعى 
فيها يؤّديها إلى اولياء المقتول وإن لم يؤدها قتل 
١‏ للتحمل عنه وهو صديقه أو نسيبه فيوجعه قتله 5 


شد 4107 17 م 7 م مو 77 ور 177 ا ا ا 7 77/497٠7٠‏ تسن تلب 07ت 


وحذر الرسول 0 من سؤال الناس أموالهم 
من غير اضطرار شديد وبين أن هذا السؤال من 


أقبح الأعمال التى لا تليق بالمسلم . 


أخرج الترمذئن عن حبشثى بن جنادة 
السلولى ‏ رضى الله عنه قال .: : أتى أعرابى 
رسول الله 355 وهو واقف بعرفة فاخذ بطرف 
ردائه وسأله إباه ؛ فأعطاه إباه . فذهب به 
معه . فعند ذلك حرمت المسألة ؛ فقال 2ه : 
« إن الصدقة لا تحل لِعَذئٌ ولالذى مرَّة 
سوىٌ , ولا تحل إلا لذى فقرمدقع ؛ أو غرم 
مقلع ,]ودع موجع ومن سال النسن ليقزى 
به ماله كان خموشا فى وجهه يوم القيامة , 


ده برع . 


ورضفا يأكله من جهنم . فمن شاء كْليقَِنَ . 


-” 62 قن 


ومن شاء فليكثر » . 


وزاد رزين - رحمه الله : «٠‏ وإنى لأعطى 
الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه أو 
جاعلها فى بطنه وماهى إلا نار ٠‏ فقال له عمر 
رضى الله عنه : فَلِمَ تعطى يارسول الله ماهو 
نار ؟ فقال : أبى الله لى البخل , وابوا إلا 
مسالتى . 


قالوا : وما الغنى الذى لاينيغى معه 
المسالة ؟ قال : قدر ما يغديه أو يعشييه. 

وذو المرة السوى : هو الشديد القوى 
التام الخَلْقَ السلديم من الآفات . والرضف . 
جمع رضفه . وهى الحجارة المحماة , 
وما كان بالجهد اولى.: 

ومع إباحة التعرض. للسؤال عند الضرورة 
الملحة , فإن الإسلام حبب إلى المؤمن أن يبذل 
من سعيه ومن عرق جبينه للحصول على الكسب 
الشريف ولا يعرض نفسه لسؤال الناس أعطوة 
أو منعوه . 

يت 
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ح. الاسلام يترفع بالمسام 


اخرج البخارى عن الزبير رضى الله عنه قال : 
قال رسول الش و : 


٠‏ لان ياخذ احدكم أَحْبُْلَهُ ثم ياتى الجبل 
فياتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير 
له من ان يسال الناس أعْطْوْهَ او منعوه . . 


واخرج النسائى عن عائذ بن عمرو قال : 
« سال رجل رسول الله وَكِة فاعطاه . فلما وضع 
رجله على اسشكَفَّة الباب . قال يَقةِ : « لو 
تعلمون ما فى المسالة مامشى أحد إلى أحد 
يساله شيئا » 


وياويل من مسأل الناس من أموالهم ولديه 
وسبل العمل ميسرة له ؛ أى عنده ما يكفيه ويستر 
بدنه » وله دار تؤويه ومن يعولهم . 


اخرج مسلم عن ابى هريرة ‏ رضى الله 


عنه - قال , قال رسول الله يَقِوْ : « من سال 
الناس تَكَنُرَا , فإنما يسال جمرا فليستقل أو 


والمسكين المستحق هو الذى حدد ملامحه 
الحديث الشريف الذى اخرجه الستة إلا الترمذى 
عن ابى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الل و : ليس المسكين الذى ترده 
اللقمة واللقمتان , والتمرة والتمرتان , ولكن 
المسكين الذى لايجد غنى يغنيه ولا يُفطن به 
فيُتصدّق عليه / ولا يقوم فيسال الناس » 

ويوجه الرسول يهو المسلمين إلى الاستعانة 
بالله عز وجل عند الشدة وحسن التوكل عليه مع 
الاخذ بالاسباب بدلا من الركؤن إلى الناس 
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واستجدائهم فيقول يل فى الحديث الذى رواه 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : ١‏ من نزلت به 
فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ؛ ومن نزلت 
به فاقة فانزلها بالله فيوشك الله له برزق 
عاجل أو أجل ٠‏ 


وسمع على - رضى الله عنه - رجلا يسال 
بالدرة . 


وفى تقبيح السؤال ٠‏ والتنفير من ذله يروى 
ابن عمر رضى الله عنهما فى الحديث الذى أخرجه 
الشيخان والنسائى أن رسول الل َك قال 
« لاتزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله 
وليس بوجهة مُرّعَة لحم . 


والمزعة : القطعة من اللحم صغيرة كالنتفة من 
الشىء : 

واخرج أصحاب السئن عن ابن مسعود 
- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الك 875 : 
« من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوج ٠»‏ 
قيل : وما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها 
من الذهب ». 


وف التحريض على التعفف والحفاظ على ماء 
الوجه قال ابو سعيد الخدرى فى الحديث الذى 
رواه الستة : « سال ناس من الانصار رسول 
اث يع فاعطاهم ماسالوا2 ثم سالوه 
فاعطاهم ماسالوه ,. ثم سالوه فاعطاهم 
ما سالوه ؛ حتى إذا نفد ما عنده قال : مايكون 
عندئ من خير فلن أدخره عنكم 2 ومن 
يستعفف تُعفهُ الله . ومن يستفن يغنه 
الله . ومن يتصير يصيره الله ؛ وما اعطى 


احد عطاء هو خير له واوسع من الصير ء 
وزاد رزين رحمه الله : 


« وقد أفلح من اسلم ورزق كفافا . وقتّعه 


الله بما أتاه » 
والكقاف :هق الذى لأتقضل عن الحاجة 
ولا ينقص . 


وفى الحث على الصدقة وعلى العقاف يقول 
الرسول يد فى الحديث الذى أآخرجه مسلم 
والترمذى : 


« ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك , 
وإن تمسكه شر لك , ولا تلام على كفاف وابدا 
بمن تعول ؛, واليد الغليا خير من اليد 
السفلى » . 
قبول العطاء : 


وإتماما للبحث نشير إلى توجيهات نبوية كريمة 
تلفت المسلم إليها فهو بك هادينا ومعلمنا 
ومرشدنا فى طريق الخير والير والهدى . 


اخرج الشيخان والنسائى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن عمر قال : ٠‏ كان رسول 
ال كيد يعطينى العطاء . فاقول : أعطه من 
هو افقر إليه منى . فيقول : حْدْهُ. وما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه , فتمؤله , فإن شئت فكله . وإن شئت 
فتصدق به , وما لا فلا تتبعه نفسك ٠‏ قال 
سالم : « فلاجل ذلك كان عيد الله لا بسال 
احدأ شيئاً ولايرد شيئاً اعطيه , . 


والمراد بقوله : ( وانت غير مشرف ) أى غير 
طامع فَيْه ولا طالب له . 


وقوله : ( وما لا فلا تتبعه نفسك ) : أى ومالا 
يكون على هذه الصفة بل أثرته نفسنك ومالت إليه 
فاتركه . 


واخرج الشيخان والترمذى عن ابى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله وك : 
٠‏ ليس الغنى عن كثرة العَرَض ؛ ولكن الغنى 


5-7 النفس » 
والعرض : هو ما يتموله الإنسان ويقتنيه 
من المال وغيره . 


وعن ابن الفراسى كما فى سنن أبى داود ان 
الفراسى قال لرسول الت يي - اسال يارسول 
الله ؟ فقال النبى كد : ٠‏ لا وإن كنت سائلاً 
لابد ٠‏ فاسال الصالحين , . 


وق سننه ايضا ان عمر ‏ رضى الله عنه - 
قال : قال لى رسول ان يَيِ : , إذا أعطيت 
شيئًا من غير أن تسأله فكل وتصدق » . 

وإ سنن ابى داود عن احمد بن حثيل 
حديث رواه مالك بن نضلة قال : قال رسول 
الل يد . الايدى ثلاثة : فند الله العليا , ويد 
المعطى التى تليها : ويد السائل السفلى ؛ 
قاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك , . 


إن الإسلام يرفع من قدر الإنسان ٠‏ ويكرمه 


ويضعه فق مكانه اللائق به » فطوبى لمن انتفعم 
بتوجيهات الإسلام وفضائله ومبادئه 7 
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اسَعَررسن 4:1 دة 
فارس الحرب والسلام 


انه ١:‏ عيدالمزيزعنيه 


فى الجاهلية .. النبى يم قد كانت من هذا البطن ؛ فإن رسول 
لا يعرف التارئخ عن سعد فى الجاهفلية اله صلوات الله وسلامه عليه كان يقول عن 
غير النزر اليسير . والسر فى هذا هو أنه معن : إثه خالل وكان يفو يه يتن الناس ٠‏ فروى 
اعتنق الإسلام وهو غلام لم يبلغ السابعة ابن سعد وغيره من اصحاب المغازى والسير ان 
عشرة من عمره') فلم تتضح سيمات | سعدا اسأل رسول الله يََدْ عن اسمه(" . فقال : 


شخصيته ولاظهرت مخايل ذكائه وأنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
وفطنته . ومن القلدل الذى وعته عنه زهرة من قال غير ذلك فعليه اللعنة» . 
ذاكرة التاريخ هو انه قد ولد فى مكة ؛ وان لين مخ نهنا الحديكة 01 مق كتاذ 


مولده قد كان فى السنة السابعة عشرة قبل | سعد قد كان يشكك فى نسبه فقطع النبى عليه 
البعثة وانه قد كان محببا إلى أمه عطوفا | الصلاة والسلام ‏ فى هذه القضية وقال فيها قوله 
عليها لا يعصى لها امراً ولا يخالف لها | الفضل . 
رايا . , : 
تزوج سعد كثيرا(؟) وانجب كثيرا فكان له من 
ولا خلاف بين الناسبين("2 فى أن سعد بن أبى الذكور ثمانية عشر , وكان له مثلهم من الإناث » 
وقاض قد كان قرشيا . وكان من" بتى زهرة احد | أما أزواجه فقد كن إحدى عشرة امراة غدا 
بطون قريش العشرة :: ولأن أمنة بنت وهب أم | ماكان فى ملك يمينة من الجوارئى والإماء . 


)١(‏ الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد ج ” ص ١75‏ ط دار | دار القكر بيروت 

بيروت للطباعة والنشر - (؟) الطبقات الكبرى - ابن سعد - اج ص7١‏ 
البداية والنهاية - ابن كثير - ج 8 ض ”اط - مكتبة (4) الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد مرجع سبق ذكره ج 7 

المغارف ‏ بيروت ص ١77‏ , ص ١174‏ 


0( الإصابة فق تمييز الصحاية ‏ لابن حجر ج ؟ ص اط 


5-1 


02 02 رد 7 


7 7 272 د 320 

والتاريخ لم يحدثنا عن مهنة سعد لافى 
الجاهلية ولا فى الإسلام ويظهر أنه كان كغيره من 
شباب قريش يحترف التجارة » ويخرج عن مكة 
من أجلها :3 وحلتن القنتاء والصيف»: والذالك 
على هذا أنه قد كان من الثراة واصحاب المال ٠‏ 
فقد روى : أنه كان يلبس الخز ويتختم 
بالذهب7*) وذلك لا يكون إلا فى الجاهلية ؛ لآن 
النبى يَكِّةِ قد امسك الحرير والذهب وقال : هذان 
حرام على ذكور أمتى حل لنسائها . ويظهر ان 
سعد قد تربى ف الجاهلية تربية عسكرية والدليل 
على هذا ما اشتهر به من الرمى بالسهام والضرب 
بالسيوف والطعن بالرماح وسنعود إلى ذلك مرة 
ثانية ونحن نتحدث عن جهاده فى ميادين الحرب 
فى حياة النبى و وفى حياة الشيخين : أبى بكر 
وعمر . 


وجملة القول أن سعد بن أبى وقاص قد كان 
من ثراة قريش وحلمائها » وأنه قد اوتى من 
سداد الراى ورجاحة العقل والقدرة الفائقة على 
التمييز بين الطيب والخبيث ما مهد الطريق أمامه 
ليكون له ق الإسلام ذوى الى دون وتقاع أى مَقلم.. 


إق الإسلام .. 


وجاء الإسلام فكان سعد أحد النفر الذين 
ذعاهم إليّة ابوايكر الصديق رضى الله غنة فلم 
يشاور فيه ولم يتردد فى اعتناقه وإنما مضى من 
فوره إلى النبى 5 فسمع منه ونطق بالشهادتين 
بين يديه . ويتحدث سعد عن نفسه فيذكر أنه قد 
جاء عليه وقت وهو يعد نفسه ثلث('! الإسلام 
وآنه:ما سبقه إليه احد إلا آن يكون قد اسلم فى 
اليوم الذى أسلم هو فبه » 


(5) الطبقات الكبرى - 
)0( الإصابة لل تمبيز الصحابة ‏ ابن حجر ج ” ص ”5 , 
البداية والنهاية ‏ لابن كثير ج 8 ص 5 . 


ابن سعد - ج57 ص ١17‏ , 


2ج جل جل ج22 جر جا جد جو جا جد جمد جه جار جود 2 جه 


2< يج روه ريد 7" د ” وود ل 
وغيره ان ام سعد بن أبى وقاص قد انكرت عليه (]! 
دخوله فى الإسلام واقسمت الا تذوق الطعام 0 
والشراب حتى يعود إلى دين آبائه واجداده أو إوز 
تموت هى .من الجوع .وان سعدا لا ينس .من إثناء + 
إرادتها عما اغتزمته قال لها غإضبا : والله لو ل 
كلتك الك القت انض كر حرجت نكا نقشأ نقتا (30 
ها تركت(") الدين الذى دخلت فيه وقد نزل 1 
القرآن الكريم يسجل هذا الحدث ويعاتب سعدا 7 
على سلوكه نحو امه ؤيغلمه الطريقة التى يجب 27 
ان يلتزمها نحوها . ل 

تي وها رع يعوا ملم الع سا2 5 

< وَوصَينَا الإنسان يوَالِدَيْه خملئة أمه وَهْنَاعَقى > 
وَهْنِ وَفِصَالَهُ فى عَامَيْنِ أن اشكن. 00 21 :3 
المَصِيرُ . وَإِن جَامَدَاك عَلَ أن تُثْر بى ما لَيِسنَ 3 
أ ب مل لو نه سسا فالأ تعزو فا ١‏ 
َائْْ سبيل مَنْ أناب إلى ثم إل نزجفك كبتكم 1 
يمَا كُتثُم تَمْمَلُونَ 004 . 1 

وما أشك اق ان سعدا - رشّى الله .عنه .قد : 
كان يلازم النبى - 4 - وهو فى مكة: وكان !!! 
يصلى خلفه فى شعابها , وما أشك كذلك فى انه قد 1 
كان يأتيه فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ويطيل || 


الجلوس معه ؛ ويصغى إلى دروسه التى كان 
يلقيها فى هذه الدار على اأصحابه قتصقل عقله » 
وتجلى ذهنه ؛ وتعمق الإيمان فى حبات قلبه ونياط 


فؤاده ولا جدال فى أن سعد [ قد كان ل فى +١‏ 


مكة كما كان يُؤْدَى أقرانه ٠‏ وكان يُضَيّقْ عليه 
فيها كما كان يُضَيّقُ عليهم ولكنه لم يكن من 


المستضففين الأن عشيرتة 'قد. كانت إحدى / 
العشائر القوية فى قريش وكانت تشد ازره » ؛ 


0 


(7) اسد الغابة ‏ لابن الاثير - ج ” ص 778 ط ‏ دار 
الشعب , 


.١2 ,١4 سورة لقمان‎ )4( * 


جد جه جه ب 


رك 


ع 
2 ا 
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وتقف إلى جانبه ٠‏ شأنه فى هذا شأن غيره من 
ذوى الوجاهة والعصبية وما أذن النبى كيه 
لاصحابة فى الهجرة إلى المدينة فاج ر سعد وهاجر 
معه أخوه عمير ونزلا فى دار اخيهما عتبة(') بن 
أبى وقاص وكان هذ! الاخترقد. اضاب دمأ فنزل 
بنى عمرى بن عوف بعد هربه من مكة وظل اق 
هذا الحى ختى هاجر إليه اخواة ويقول الرواة: 
إن فرار عتبة قد كان قبل بعاث . 


بعد الهجرة : 


وزاد نشاط سعد رضى الله عنه بعد الهجرة 
إلى المدينة واتضحت دلائل نبوغه وعبقريته ٠‏ فقد 
آخى7' ') النبى بينه وبين مصعب بن عمير وهو 
أحد أبطال المهاجرين وآخى بينه وبين سعد بن 
يي عنه فى قيادة الكثير من السرايا ثقة فيه 
واطمئنانا إلى شجاعته وحسن قيادته » وكان 
صلوات الله وسلامه عليه وكان اول١١١)‏ من 
كلها مع رسول الله 5 وكان يضرب ببطولته 
وصدق بلاثه 'فيها الآمثال ٠‏ إن ينض التاريخ 
واصعدوا فق الجبل واستولى عليهم الدهش قلم 
يعودوا يميزون بين من هو منهم ومن هو من 
عدوهم فقد. ثبت سعد إلى جانب النبى وَل وراح 
يرمى الأعداء بين يديه والنبى يقول معجبا به 


ومطريا له : ارم سعد فداك ابى وامى(؟') ولم 
يجمع ‏ صلوات الله عليه بين أبيه وأمه لأحد 
قط سوى هذا البطل المغوار ولقد طلب سعد من 
النبى يد أن يدعو الله يجيب(5١)‏ دعاءة فدعا له 
فما كان يسأل الل شيئًا إلا أعطاه إياه . 


زلقذ كان انبيان التتى . وكن الل عذهم 2 
يحشون أن يفضنبوة: ‏ حتى. لا يدعو عليهم 
فيستجيب الله له فيهم , وكم من ليلة أحس النبى 
يك بالخوف من عدوه وتوقع أن يهاجموه وليس 
يحرسه أحد وإذا هو يسمع قعقعة سلاح سعد 
ووقع خطواته : فيقول له : ما الذى اتى بك فى 
هذا الوقت والليل ساج والناس نيام فيقول : بأبى 
آنت وامى يارسول- الله لقذ حشيت الغذان من 
عدوك فجئّت أحرسك وأبيت على بابك . ولقد كان 
النبى يق يبادله ودا بود وحباً بحب . 


مرض سعد ذات يوم فجاءه النبى يَكَنَدْ يعوده 
فوجده قلقا فسأله : ما يقلقه فأخبره أنه يخثى 
أن يموت فى مكة فيدفن فيها(؟') وهو لا يريد أن 
يدفن لق بلد:هاجر منها إلى غيرها ٠‏ فزق له :النبى 
وقال لرجل كان يمرضه : إذا مات سعد فواريه 
الشراب لق ظريق: اللديقة.. 


واسمع هذا الخوار الذى دار بينه وبين النبى 


ق شأن وصيته بعد موته . 


« قال سعد : جاءنى النبى كيد يعودنى وانا 
بمكة ؛ وهو يكره أن أموت بالآارض التى هاجرت 
منها فقال : يرحمْ الله ابن عفراء . 

فقلت : يارسول الله أوصى بمالى كله . 


(4) الطبقك. الكيرى ‏ ابن سعد جه ص 186 
)٠١(‏ الطيقات الكبرئ - بن سعد - ج 7 ص ١8١‏ . 
)١١(‏ الاستيعاب فى أسماء الاصحاب ‏ لابن عبد البر - 
ج ؟" ص 37١‏ ؛ دار الفكر بيروت ٠‏ 
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)١1(‏ البداية والتهاية ‏ ابن كثير - ج 8 ص 77١‏ الروض 
الآتف .-. السهيل هب ”7 من 8؟ ط دان التمن للطياعة . 
(15) الإضنابة - الاين حجن تج من + 

. 3486 الطبقات الكبرى  ابن سعد ج 7 ص‎ )١4( 


قلت : التلك(؟١)‏ , 


قال : الثلث والثلث كثير ! إنك إن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفقون الناس ىق 
أيديهم وأنك مهما أانفقت على اهلك من نفقة فإنها 
صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فم امراتك , وعسى 
الله أن يرقعك فينتفع بك قوم وينصر بك 
لع . 


يشارك سعدأ فى أن من هاجر من بلد لا ييغى له 
أن يجعله مثواه إذا هو صعد إلى الرقيق الأعلى 
وواضح منه كذلك أن الإنسان لا يجوز له ان 
يتصدق بما يزيد على ثلث ماله ؛ لأن تركه أولاده 
أغنياء أحب إلى الله تعالى من أن يتركهم عالة 
يتكففون الناس ولكى لا يُيْيْسَ النبى ل سعداً 
من الأجر الذى اعده الله تعالى للمتصدقين فإنه 
ابو بكر حتى اللقمة التى يرفعها إلى فم زوجته 
فإن اد سبحاتة ايعتبرها الة. حدق , 


واخيراً هذا الدعاء الذى ختم النبى يِه به 
هذه المحاورة وهى سؤاله ربه أن يبقيه حتى ينتفع 
به قوم ويُنصر به أخيون.. 

وصفوة القول أن سعدا رضى الله عنه قد كان 
من السابقين الأولين70') وكان من المؤمنين 
المجاهدين ‏ شهد المشاهد وقاد السرايا ووقف إلى 
جانب النبى 2 يحميه بسيفه ويفديه بنفسه 
ويحرص على الموت دونه وقد بشره(”') صلوات 


أله وسلامه عليه بالجنة ولقى الك وهو عنه راض 
وبه قرير عين . 


فى خلافة الشيخين : 


وكما كان سعد شديد الإخلاص للنبى يِه فقد 
كان شديد الإخلاص لخليقتيه أبى بكر وعمر 
كذلك . شأنه فى هذا شأن غيره من المهاجرين 
والأنصار الذين كرسوا جهودهم لحماية الإسلام 
والعفل الجد ل إعلاءازاتبه واتساع نفوةه: ٠‏ وإذا 
كان أبو بكر رضى الله عنه - لم يشركه فى قيادة 
الجيوش التى حشدها لإطفاء لهيبٍ الردة » ولا فى 
تلك التى اعدها لقتال الفرس. والروم فإنه قد 
استبقاه إلى جانبه ليشير عليه فى كل ما كان 
يعرض له من أمر . أو يواجهه من خطر ؛ فإن 
الخليفة ‏ رضى الله عنه ‏ قد كان يأنس إلى سعد 
وأمثاله » وكان يفضل بقاءهم إلى جانبه يشدون 
مره تتقزوة سناعد 0 وقد تكون هذ ١‏ اطق الشر 
التي عن للد ل يكد ل وتان رسيا 
ولا طلحة منصباً سياسياً أو وظيفة قيادية . 


صحيح أنه قد كان ينيط بهم بعض المهمات 
التى لا تستغرق غير اليسير من الزمن حتى 
لا يبتعدوا عنه , ولا يطول غيابهم عن حضور 
مجلسه ؛ وقد مات أبو بكر وهو فى واحدة من هذه 
المهام فقد ارسله ‏ رضى الله عنه ‏ إلى هوازن(4') 
من نجد لجمع صدقاتها وَاسْتُخْلِفَ عمر- رضى 
انلك عنه ‏ وهو فى هذه المهمة وجاءت الأنباء من 
قبل المثنى ابن حارثة تقول : إن الفرس قد 
اجتمعوا تحت راية رجل من أبناء كسرئ اسمه 


30 


)١6(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ج 4 ص 7١5‏ ؛ الطبقات 
الكبرى ج؟ صن .١49 , ١44‏ 
)١1١(‏ الروض الانف السهيلى - ج"؟ ص 5» . 


- لابن حجر ج 7 ص 37 , الاستيعاب‎  ةباصإلا‎ )١( 


لابن .عبد البى. - جه ؟ صض-9١3‏ . 
(14) تاريخ الامم والملوك - للطبرى - ج 41 ص 44 ط - 
دان القلم - يتبوت -البثان”: 
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(يزدجرد) وأنهم بايعوه على الإخلاص له والقتال 
تحت لواثة: حتى يغيدوا للإنبزاظوزية" القارسية 
هيباتها ويعطوا العرب الذين اجترعوا عليهم 
واقتطعوا جزءا من بلادهم درسا لا ينسوه . 


وأزعجت عمر هذه الأخبار وراح يدعو كل من 
له رأى أو سلاح ؛ وفكر طويلاً فى قيادة الجيش 
الذئ سوف يهرج لقتال الفزتين وهم الناش أن 
دولة الإسلام يجب الا تقهر ؛ وأنهم إن غلبوا 
ابي امرك كر م لهم قائمة ولا ترتفع لهم 
راية » ونَبّه ذوى الراى والحجى الفاروق إلى ما فى 
قيادته للجيش من الخطورة على الإسلام ودولته » 
وأآن الراى السليم أن يبقى هو وينيب عنه من 
يشاء من كبار اصحاب النبى وُه فإن انتصر 
فذلك ما يريد ٠‏ وإن كانت الهزيمة بعث آخر بدلا 
منه وهكذا حتى يبلغ المسلمون الغاية : ويدركوا 
الهدف وعرف سعد ما يدعو إليه عمر من دعوة 
كل ذى رأى أو سلاح فانتخب له من نجد الف 
فارس وكتب إليه يقول )١8(:‏ 


إنى قد انتخبت لك ألف فارس مؤد كلهم له 
نجدة وراى وصاحب حيطة يحوط حريم قومه 
ويمنع زمارهم ٠‏ إليهم انتهت احسابهم ورايهم 
فشأنك بهم » وصادف وصول هذا الكتاب إلى 
عمر سؤاله للناس عمن يصلح من أصحاب 
رسول الل لإلقاء هذه المهمة على غاتقه . فقال 
الكل : قد عرفته ياامير المؤمنين : قال ومن هو ؟ 
قالوا : الاسدعادياً سعد بن“ مالك:ين وهب خال 
رسول الل و : قوافق عمر على هذا الاختيار 
وأقره ؛ وأرسل إليه فقدم عليه ام ه على حرب 


(15) تاريخ الامم والملوك - الطبرى - ج 4 عن 24 . 
(٠؟)‏ تاريخ الامم والملوك - الطبرئ - تج غ هن 464 . 
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العراق وأوصاه فقال : ياسعد سعد بنى 
وهيب7"') : لايغرنك من الله أن قيل : خال 
رسول الله وخ . وصاحب رسول الله ؛ فإن الله 
لا يمحو السيئة بالسيىء . ولكنه يمحو السيىء 
بالحسن ؛ فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا 
طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله 
سواء ؛ الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده :بالطاعة , فانظر الأمر الذى 
رأيت النبى 375 عليه منذ بعث إلى أن فارقنا 
فالزمه فإنه الامر . هذه عظتى : إياك إياك أن 
تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من 
الخاسرين 


ولما أراد أن يسرَّحَهُ ذعاه فقال )'١(:‏ إنى قد 
وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتى فإنك 4 على 
أمن كنديد كزيه مومه | الحق : 
نفسك ومن معك الخير واست مظني رلك الاق 
عادة عتادا فعتاد الخبر الصير . فالصبر. 
لصون هلي .ما المسايلة .أ البلا يجتمي لق قالبية 


اف واظم أن خشية لهات تجتمع فل أمرين 4 


أظاغة يَتَغضن الدتيا وهب عد عونب سه 
عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة » وللقلوب 
حقائق ينشثها الله إنشاء » منها السر ومنها 
العلانية فأما العلانية . فأن يكون حامده وذامه 
فى الحق سواء وأما السر فيعرف بظهور الحكمة 
من قلبه على لسانه وبمحبته الناس فلا تزهد فى 
التحيب ٠.فإن‏ النبيين قد سألوا محبتهم وآن الله 
إذا أحب عبدا حبيه , وإذا أبغض عبدا بغضه 
فاعتير منزلتك عند الث تعالى بمنزلتك عند الناس 
همن يشرع معك فى امرك9؟"ا ., 

وواضح من هذه الوصية الجامعة أن عمر قد 
بين لسعد ما يفعله نجى نفسه ونحى جئده 


الطبرى - ج ؟ ص 5ق . 
الطبرى - ج 4 ص 86 . 


(١؟)‏ تازيخ الامم والملوك 
(77) تاريخ الامم والملوك 


وما ينبغى أن يتركه بالنسبة لهما وعظم له المهمة 
التى وضعت على عاتقه , وأنه ل سبيل إلى 
اضطلاعه بها إلا بطاعة الله والصبر على لقاء 
العدو حتى يخور عزمه وتهن قوته ومضى ‏ رضى 
الل عنه ‏ فى أربعة آلاف وراحت الجنود تنضم 
إليه حتى بلغ جيشه اثنين وثلاثين الفا وقبل ان 
تدور بين الفريقين (معركة القادسية) كتب إليه 
أمير المؤمنين عمر يقول : بعد كلام طويل : 


وإذا انتهيت!'') إلى القادسية باب فارس فى 
الجاهلية وفى اجمع تلك الابواب لمادتهم ولما 
يريدونه من تلك الأصل وهو منزل رغيب خصيب 
حصين دونه قناطر وأنهار ممتئعة ٠‏ فتكون 
مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر 
والمدر على حافات المدر والجراع بينهما : ثم الزم 


ومضى ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : فإن أنتم 
صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة 
رجوت أن تنصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم 
أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم ٠‏ وإن 
تكن الأخرى كان الحجر فى ادباركم فانصرفتم 
من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من 
أرضكم ثم كنتم عليها أآجرا وبها اعلم وكانوا 
عنها أجبن وبها أجهل حتى يأتى الله بالفتح 
عليهم ويرد لكم الكرة . 

وعلى الرغم من كثرة عدد الجيش الفارسى 
وكثرة عُدَدِه وإصرار قادته على الموت أو النصر , 
وعلى الرغم من أن سعدا قد اضناه المرض 
وبرحت به العلة فى معركة القادسية هذه فإنه قد 
أدارها إدارة الحكيم الملهم حتئ انقادت له ومالت 


كفة القتال فيها لصالحه وسطر التاريخ له - رضى 


0( تاريم الأمم والملوك 5 الطبرى 7 -:غ ص 45 5 
(4؟) :تازيخ الأمم والملوك - الطبرئ اج 4 .ض: ١7١‏ - 
7و1 


(16) تاريخ الامم والملوك. - الطبرى - ج ؛ ١14‏ . 


أل عنه - من قضصص البطولة والشجاعة 
ما تجرى به الركبان وما يحكيه الزمان للزمان . 

ولم تكن معركة القادسية هذه وحدها هى كل 
ما سجله التاريخ لسعد بن أبى وقاص فى خلافة 
عمر من الأمجاد الحربية فقد فتح (المدائن)(؟") 
ودخل قصر كسرئى ورفع عليه وعلى المدينة رايات 
الإسلام عالية خفاقة وادار معركة (جلولاء)!*") 
بعد أن كتب إلى أمير المؤمنين عمر يبين له أن 
الفرس بعد أن هربوا من المدائن قد تجمعوا 
لقتال المسلمين وعزموا على غسل العار الذى لطخ 
راياتهم فى كل من القادسية والمدائن ؛ وكها كتب 
انك النصر لسعد ف المغركتين السابقتين فقد كتب 
له النصر فى معركة جلولاء كذلك : وهكذا صار 
ابن آبى وقاص قائداً لا يُشق له غبار ولا يُجرى 
معه فى مضمار . 

وبعد سنتين وشهرين من وضع سنعد يديه على 
المدائن بنى مدينة الكوفة(!") والسبب ف بنائها 
هو مالاحظه أمير المؤمنين عمر على وجوه 
الوافدين إليه من المدائن واجسامهم من الوهن 
والضعف وتبين له أن وخامة الأجواء التى 
يعيشون فيها هى السبب فى هذا التغير وان 
العرب لا يصلحهم إلا ما يصلح إبلهم وشاءهم » 
وقد بنبت هذه المدينة أول ها بنيت بالقصب فلما 
احترقت استشار سغد عمر ف بتائها باللبن فأذن 
له وكان سعد كثير الكتابة إلى الخليفة ف المدينة » 
ويظهر أن شدته فى الحق وصرامته فى اداء 
الواجب قد كهربت الجو بينه وبين رعيته فكانوا 
يتلمسون له الأخطاء ويفتاتون عليه اأهفوات 
ويرفعون عقائرهم بالشكوى”7"'! إلى امير المؤمنين 
عمر حتى استطاعوا أن يعزلوه ويحل غيره محله 
والدليل على ان سعدا قد كان نقى الثوب طاهر 
و عتهه 
(7”) تاريخ الامم والملوك ‏ الطبرى ص 145 وما بعدها , 
الإصابة - لابن حجر جد" صن؟3” , 
(1؟) الاستيعاب - لابن عيد البر ج 7" ض 57 . 
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ل 1 العم كن 

المظهر والمخبر ما اغلنه الفاروق ‏ رضى الله عنه - 
من أنه لم يعزله عن ضعف ولا عن خيانة وليس 
هذا وحسب ولكنه اوصى7*') من يتولى أمور 
المسلمين من بعد أن يوليه ويعتمد على كقاءته 
وكفايته ولما طعن أمير المؤمنين عمر جعل سعدا 
ضمن الستة المزشهين للخلافة وذكر أن السيت 
فى اختياره لهم وترشيحه إياهم أن النبى ييه قد 
مات وهو عنهم راض ٠‏ 
فى خلافة عثمان وعلى : 

وقد بايع سعد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فيمن 
بايعه من المهاجرين والأنصار وكان إلى جانبه 
يرشده ويسدده ويعينه على آداء الأآمانة التى 
وضعتها الأمة على غاتقه , وقد عرفت فيما فضى 
أن عمر قد أوصى من يجىء بعده أن يستغمل 
سعدا لآن عزله إياه لم يكن عن سوء ولا عن وهن 
وقد أسرع عثمان إلى تنفيذ هذه الوضية فعزل 
المغيرة بن شعبة عن الكوفة واحل محله(*”) 
سعد بن أبى وقاص ؛ وكان ذلك ف العام الثانى 
لاستخلافه والسبب فى أن عثمان لم يستعمل 
سعداً منذ جلس على اريكة الخلافة هو أن عمر 
- رضى الله عنه ‏ قد أوصى الخليفة من بعده ان 
يبقى على عماله عافا كاملا ثم يتصرف ف عَزْلهم 
أو الإبقاء عليهم كما يشاء » ونحن نعرف أن 
سعداً كان هو أول من تأمّر على الكوفة فى عهد 
الفاروق لأنه هو الذى بنى هذه المدينة بعد 
انتصاره المؤزر على الجيوش الفارسية فى 
القادسية والمدائن وقد بقى سعد فى عمله هذا 


الجديد عام وبعض عام ثم عزله امير المؤمنين 


(4]) الاسناية”ت :لأيى: هن - نك #-من 014 
(5؟) الإصابة ‏ لابن حجر - ج؟” ص55 . 
| الكرة) طبقات أبن سغد 1١11/1‏ , 

(51) اسد الغابة لابن الأثير 514/19 . 
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عثمان وولى الوليد بن عقبة بدلا منه . 
يؤثر العزل فى نفس سعد ولم يوغر صدره 

على عشمان فقد ظل إلى جواره ف المدينة يزوره 
وبشهد مجالسه 0 ويدفع شائعات السوء التى 
أثارها خصومه حوله وقتل عثمان - رضى الل 
عنه ‏ فقحزن سعد على قتله كما حزن غيره من 
اصحاب الثبى #ِ ودخل فى بيغة عن كما دخل 
من سواه من المهاجرين والأنصار غير انه اعتزل 
عنه - وبين خصومه وكان إذا طولب بالانحياز 
نحو أحد الفريقين والقتال تحت ألويته قال ؛ والله 
لا أقاتل حتى تؤتونى7 ') بسيف له عينان ولسان 
وب وشفتان يقول هذا مؤمن وهذا كافر؛ وجاء ىق 
هاشم بن عتبة طلبا منه أن يدعو إلى نقسه , 
فأبى . وليس معنى هذا أنه قد كان يرى أن غيره 
أحق منه بهذا المنصب . فقد كان يقول : ما ازعم 
أنى بقميصى!"") هذا احق منى بالخلافة . قد 
جاهدت إذ أنا أعرف الجهاد ولا أبخع نقسى إن 
كان رجل خيرا منى . 
فى اعتزال: الفتنة ؛ واجتنان الحَرتٍ: وقد عائن 
سعد حتى الخامسة والخمسين ؛ ولقى ربه فى 
العقيق("') ٠‏ وحمل على أعناق الرجال حتى دفن 
فى البقيع بعد أن صلى عليه مروان ومن حضر من 
اصحاب رسول الله و - ممن بقى منهم على 
قيد الحياة . 

فرحم الله سعدا واجزل له الأجر والمثوبة فقد 
كان آخر المهاجرين وآخر العشرة المبشرين ؛ تلبية 
لنداء ربه وصعودا إلى ما أعده سيحانه للنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً . 
(7؟) طبقات اين سعد 147/1 . 
(11) الاستيعاب ‏ لابن عبد البر ‏ ج ١‏ ص 55 , الطبقات 
القزى - لين .سد جد كن 4.1417 
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فاسبق يوضح الوضع العام للشعب . ومنه يمكن ان تلم بطوائف الشعب الليبيرى 

الثلاث + : 

2 الأول .: 


٠ 8‏ الطلئفة العامة ل اماس ٠‏ ومن لهم وظيفة ذات نفوذ . لو لها حق الرقابة على التجارة 
والصناعة وما شنابه ذلك . 


0 الثانية : 

٠ 5‏ الطبقة التوسيت . وتعمل ف انواع التجارة ١‏ البسيطة . او الزراعة بالطريقة البدائية . 
ْ شي 
0 الطبقة الدنيا . 


و ونيد أن حترلج انعنهم وحبات الطعام فهى ثلاث لأعلاها , واحدة لادناها-, ثنتان 
اد موسي وعلى: هذا يمضى يوم هؤلاء جميعا. 


الوجدة الرئيسية لهذه الطوائف ولقد تجد من المناظر المألوفة أن تجلس امراة إلى 


أخرى ساعات عديدة لتمشيط شعرها ٠:‏ الذى 

هى غالبا ما تكون من الأرزء مع بعضص | تجعله أكثر من ثلاثين ضفيرة متواصلة . 
الادم » من ورق الكاقا 'آى ورق البطاظا » - نوع العملة المستعملة ؛ وإن كانت العملة 
المطبوخ , أو ( السلمون ) المستورد . أو السمك | المعترف بها هى الدولار الأمريكى إلا أنه قد 
المستورد الذى يباع بالواحدة وليس بالوزن ٠‏ | ظهرت عملة معدنية محلية ثقيلة الون: فئة خمسة 
وقد أدى إلى هذه الحالة الاقتصادية التى | دولارات2» واجزاؤها. وهى السائدة 


- بطء الحياة لما يضرب فى أطنايها من خمول | وضورب به سراً حتى غظت قيمته 7,7٠‏ ف المائة 
وجنوح إلى الراحة قصارت تسير سير السحلفاة مس 
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من العملة: المخلية قصتان كل فاثةدولان أفويكن 
بنحو (4؟1؟) دولارا محليا .. والارتفاع فى قيمة 
الدولار الأمريكى مفتوح على عكس قيمة الدولار 
الوطنى ٠‏ فالاول قابل للزيادة .باطراد . لذلك 
زادت الأسعار زيادة رهيبة . 
" - يتقاضى موظفو الدولة مرتباتهم على شكل 
( شيكات ) . ويحتاج الموظف إلى السفر الشاق 
الذى يكبده مصروفات هو فى حاجة إليها ليصرف 
( الشيك ) فأصبح من المتبع ؛ أن يبيع الموظف 
( الشيك ) إلى تاجر متنازلا عن ( 7٠5‏ ) من 
تيمته:: مع ضاآلة المرتب . 

كاهن هرف الموقيات ٠:‏ وقد وسطل اأسيانا 
إلى خمسة شهور ؛ وكل ذلك يضاعف عوامل 
الإحباظ كنا مقضى عل الحناسن للعمل:. 

وأدى إلى ترسيخ نظام [1..8..4] الذى يقضى 
بقتازل الموظف عن استلام راقيه لآحذ التجان.. 
نظير أن يمده بما يحتاج إليه من سلع يبيعه إياها 
بأضعاف ثمنها فى سوق الشراء » ويزداد الأمر 
نوها إذ١‏ احتاج: الموطف إلى ,نقو'سائلة “عنيّك 
يبيعه نفس التاجر كمية من السلع بهذا السعر 
المبالغ فيه . ثم يشتريها التاجر نفسه منه بثمن 
يصن أحيانا إلى نصف الكين: الذئ اشترها نه 
الموظف ... فى عملية ربوية رهيبة تقضى على 
الموظف بدين أبدى لايجد منه فكاكا . 

والآمر كذلك إذا استدانها سائلة إذ يبلغ الربا 
فيها “/ثز . 
الناحية الدينية 


لبيريا دولة نصرائية تَطَكمها حكومة صليبية : 
ومع ذلك توجد مادة من مواد دستورها تنص على 
حرية الاديان , فكل مواطن حرق اعتناق مايشاء 
من دين لذلك تجد فيها أديانا متعددة وعقائد 


كثيرة متباينة ؛ ففيها الإسلام ؛ والمسيحية , 
والوثنية ٠‏ والوجودية 2 وعباد الشيطان 
( الدبالييت )' ومنهم .من الايعرف اله عقيدة 
ولادين . 


الإسلام أول دين_سنماوى فى ليبريا : 


كان للإسلام دعاة منذ كان فى الجزيرة 
العربية ثم انتشرت. اشعته إلى خارجها » وكان 
لهؤلاء الدعاة اسلرب اكسبهم كرامة وعزة , فقد 
اعتمدوا ‏ ثقة فى الله على علم دقيق ؛ وفهم 
غزير لهذا الدين » وحين سلكوا بطريق الدعوة 
النزوح من شمال افريقيا إلى جنوبها شيئا فشيئا 
كانوا يتاجرون فى بعض السلع ليجدوا القوت 
الكريم الذى يغنيهم عن أيدى الناس وهم 
يدعونهم إلى الوحدائية ٠‏ وعلى هذا المبدأ نزحت 
بعض القبائل الموريتانية ودخلت ليبريا فى القرن 
الحادى عفتى . ويخاضة في اؤائقتصقة الآخير» 
وعلى التحديذ عام (565١١).م.‏ 

كان يحكم البلاد فى ذلك الوقت ( الملك بارى ) 
الذى اخترم نشاط اولئك الدعاة الكرام ؛ ولم 
يقف حجر عثرة أمامهم . 

كان الدعاة يؤدون الإسلام سلوكا وخلقا ؛ 
امانة ق المعاملة . صدقا قى القول : سماحة: فى 
العقرة, إخلاصاً ق التطبيق: إرشادا إلى 
الحق:,.اقَدانا للسحز والشوافات مقيطل السدجئ 
والسحرة امامهم ودخل الناس. فى دين الله 
افوايها. 
اول القبائل إسلاما 

تعتبر أول القبائل إسلاما قبيلة ( غولا) فقبيلة 
( الفاو ) التى عرفت متذ القرن الخافس غشر 
الميلادى ويطلق عليها قبيلة ( واى ) أيضا . وقد 
نشأات هذه القبيلة على طابع إسلامى ومعظم 
أبنائها مسلمون ومن هذه القبيلة أسرة كبيرة 
تسمى باشرة الشريف. كل افرادها مسلمون , 


وترجع هذه الأسرة إلى رجل عربى أبيض قدم من 
شمال آفريقيا وتزوج بإحدى نساء القبيلة . 
قبيلة المادنجو 


إحدى أكبر القبائل بغرب أفريقيا ‏ ولها بطون 
كثيرة فى أماكن شتى من أفريقيا . وليس بين 
أفرادها من يدين بغير الإسلام , ولتمسكها 
بإسلامها :واسناع: انتشارها بين سكان الغزب 
عرف الإسلام بها ؛ فغير المسلمين يطلقون على 
الأسلام: «دين: الماتعجق »كنا 'يستفون: القزان 
الكريم ( انجيل المادنجو ) ٠‏ وكان لهذه. القبيلة 
مملكة -يوماما ‏ بالقرب من حدود غينيا 
وليبريا . 

وقد تعاونت القبيلتان ( المادتجو ) و( القاو ) 
على نشر الإسلام بغرب افريقيا ٠‏ وسهل لها تلك 
المهمة تلك الصداقة التى كانت تجمع بين زعيم 
( المادنجى) فق ذلك الحين : ( احمد كوثى ) 
وملك هذه المنطقة المسمى ( زالوما ( : 
ديانات طارئة : 

بيئما كان الإسلام ينتشر فى المنطقة ويأخذ 
وضعه الأمثل ٠‏ كانت تجارة الرقيق تحتضر , 
وتلفظ انفاستها الأخيرة ق أمزيكا والغرت: كله:: 

بدأك لك التمارة تقْويباً منذ سثة 1٠‏ 10.هت 
41م حيث كان التخاسبون. ( القزاصنة 
البرتغال ) يخطفون الأفارقة من الساحل الغربى 
لأفريقيا لبيعهم رقيقا , للعمل فى مزارع الدول 
الغربية . حتى كانت الاعوام 7437م - 
٠م‏ وحرر الرقيق ٠‏ ووصل كثير من 
المحررين إلى موانى افريقيا الغربية عائدين 
بديانات أسيادهم التى أجبروا على اغتناقها » 
وورثها الأبناء عن الآباء . 

وقد كتب أحد الأدباء الأمريكان من 
( الزنوج ) وهو من سلالة هؤلاء المحررين من 
ارق قصة ( الجذور ) وهى عن إحدى هذه 


الأسر: التى بيع مؤسسها ( كونت كونتى ) 
بأمريكا » واجبر على اعتناق المسيحية . وعرض 
الكاتب فى احداث قصته نحواً من عشرة اجيال , 
وهى قصة حقيقية تحكى تاريخ أسرة هذا الكاتب 
الموجود على قيد الحياة واعلن عن أنه سيعود إلى 
الإسلام : دين آبائه الأولين . 

وبوصبول هؤلاء المحزرين معتتقى النصرانية 
إلى افريقيا تسللت النصرانية إلى غرب أفريقيا . 


إعلان جمهورية ليبريا ( 1847 ) م 


قا كام ##فلام حملت الييرية حل 
استقلالها » واعلنت جمهورية ليبريا » واعترف 
يها غالنا .. قخصيوضا: م3 الراك الكطة 
الأمريكية » وجعلت العملة المتداولة رسميا هى 
الدولار الأمريكى . 

وعُين رئيسا للجمهورية احد هؤلاء المحررين 
أمريكا. وهو 
( ج ٠ج‏ .٠نوبررت‏ ) . [0.6.1] ٠‏ وقد نصب 
له تمثال كبير على ربوة عالية ٠‏ امام- فندق 
الديكور ٠‏ بالعاصمة ٠‏ [ متروفيا ] . وكان 
مسيحيا . 

وف نفس السئة وضع دستورأ للبلاد خططت 
له البعثات التبشيرية . فنص على ان دين. الدولة 
الرسمى هو المسيحية مع منج اصحاب الأديان 
الأخرى حق البقاء على عقائدهم . 
البعثات التبشيرية الصليبية والكنائس : 


بعد ولادة هذا الدستور وجد الغرب له عضدا 
يحميه . فبادرت امريكا وغيرها من دولة , 
بإرسال البعثات التبشيرية لهذه المنطقة , مزودة 
بكل الوسائل . والإفكانات المادية , والبشرية , 
والعلمية والإعلامية المعينة لهدقها ؛ وأول من قام 
بالتنصير لأفراد القبائل . المبشر ( لوت كارى ) ٠‏ 


-- 
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د الاسلام وليبريا 


ونشطت هذه البعثات فى العمل لإنشاء كنائس 
كان لأمريكا يد السنبق فى هذا المضنمار , 
فأقامت فى ليبريا ١471[‏ م] أول كنيسة 
[ بابتست ] ٠‏ ثم تبعتها الكنائس العالمية 
فأنشئت كنيسة ( بروتستانتية ) [ ١47+‏ م] 
كذلك كنيسة [ ميتود ست ] [1477 م ] ثم 
كنيسة [ لوترن ] 14318 م . 

مهمة هذه البعثات 


البعثات . هى نشر العقيدة والفكر الصليبى فى 
المنطقة وتنصير اهلها , فاستهعانت لنجاح مهمتها 


بالوسائل الآتية : 
١‏ فتح المدارس التى تخدم هدفها فى جميع 
أنحاء البلاد . 


؟" - إنشاء المستشفيات لتزيد قريا من 
المواطنين ؛ إن أقرب إنسان لقلب المريض طبيبه . 

فتح النوادئ العامة لأيناء. الشعب 
الليبيرى ٠,‏ وتسهيل وتيسير الانتماء إليها . 

- إقامة إذاعات تبشيرية عدة تذيع بمختلف 
لغات القبائل . 

تقديم الهدايا من أدوات منزلية وكهربائية 
وغيرها من كتب تبشيرية بلغات البلاد من مختلف 
هذه المراكز . 

وعن طريق المدارس والكنائس والمستشفيات 
والنوادى والهدايا وغيرها تقوم هذه المؤسسات 
شىء من أسباب نجاح هذه البعثات ؛ 


اق بادىء الأمر كان المواطنون لايأمنون 
هذه البعثات من ناعية ٠.‏ وتشقك كراميتهم لها من 
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ناحية آخرى لاعتقادهم » أن هؤلاء البيض » 
هم الذين خطفوا إخوانهم وباعوهم عبيداً أرقاء » 
ومن ثم كانت تقوم بينهم معارك دامية » لكن هذه 
البعثات وحدت جهودها » متضامنة مع الجهات 
الرسمية ؛: فى ذلك الحين تحت ظل الدستور ؛: 
المشار إليه سابقا فبذلوا ماق استطاعتهم فى 
محاولة لكسب ثفة المسلمين . ثم كان مثهم : 

 '"‏ الاختلاط بالقبائل ومعايشتهم , وتقديم 
الهدايا المغرية لهم ٠‏ ولزعمائهم . 

 '‏ تقديم مالذ وطاب ٠‏ من أطعمة ؛ لمن 
يحضر كنائسهم ومستشفياتهم يوم الأحد . 


الثمار الشهية لهذه البعثات 
لم تفلح المحاولات التبشيرية السالفة وامثالها 
من مخاطبة ( الفكر ) فى نزع الإسلام من النفوذ 
فلجات البعثات ‏ فى ذلك الحين ‏ بالتخطيط مع 
الحكومة ٠‏ وتمخض ذلك عن : 
1 وجوب تبديل الأسماء الإسلامية بأسماء 
صليبية . واعتبار ذلك. شزطا اساسيا للقبول 
بالمدارس . 
.اقيم قله افنس. القنيةب كنيد االإتبلام. 
معتقذا وشريعة داخل هذه المذارس فضلا عن 
محاضرات المستشفيات أيام الآحاد وغيرها . 
ج ‏ ساغدت الضحالة الثقافية الموجودة بنفوس 
المسلمين ف البلاد ؛ وهى ثقافة محدودة جداً تكاد 
تقتصر على آداء الشعائر » دون معرفة عميقة 
بالدين تساعد على رد هذه الشبهات . 
دا- فوقن: المضموى [ق: االكقيّسة :حل النقية 
المسلمين إجباريا » حتى ليعاقب المتخلف 
بالضرب , مع أن الضعرب وسيلة غير حضارية فى 
التعليم » لكن هذا الآمر لايزال ينفذ . 
وليس من شنك قى أن شخطط الكئيسة الغربية 
الذى اوقع المسلمين جميعا فى مغاناة اتخذت 
أشكالا : اقتصادية , وضآلة انتمائية » واتصرافا 


يكاد يكون تاما عن معاضدة بعضهم لبعض ٠‏ 
وقصورهم ف معالجة ممارسة الإسلام عمليا فى 
ديارهم ؛ بل : ومجاوزتهم ذلك إلى الحد من 
تقاليده ... كل ذلك وغيره يكون السبب الرئيسى 
لنجاح هذه البعثات فتلك الغفلة أقصت المسئولين 
المسلمين اق العالم اجمع :إلا من عَصنم الله - 
عن مد أيديهم إلى هذه المنطقة لتخفيف ويلاتها . 

ولم يبق فى الميدان يطرق هذه البلاد إلا بعثات 
الأزهر الشريف اعانها الله عز وجل ويسرلها 
من العالم الإسلامى من يتنبه لواجبه حيال 
مسلمى ليبريا(') 


موقف المسلمين امام هذه التيارات 


أمام هذه الظروف 1 وهذه التيارات الجارفة 0 
والمسلحة بقوة المال والحكم 0 والدستور » وأمام 
الظروف الاقتصادية لشعب هذه البلاد المخاصر 
من اجميم الجهات 0 المحروم من ثروات بلاده 
تحول الكثير إلى الديانة المسيحية ؛ أما قبيلة 
المأدنجى والفولا .( بالف  )‏ ومعظم 'قبيلة 
( الفاو ) ٠‏ وبعض القبائل الأخرى مثل الفولا 
( بالفاء ) والسوموء وغيرهم ممن تمسكوا 
بالإسلام وعضوا على عقيدتهم بالنواجز فهم فى 
حيرة وكمد وإحباط بسبب أبنائهم » فهم إن 
أرسلوا إلى المدارس ضاعت عقيدتهم » وإن لم 
يرسلوا ضاعوا فى غمار الأمية . 

وقد آثر أكثرهم إهمال أمر التعليم إبقاء على 
دين أبنائهم . 

ولهذه الخطوة أيضا نتيجة مقصودة الهدف 


لدى الكنيسة فى تخطيطها ٠‏ فهذه الحال تعنى - 
مباشرة ‏ إقصاء هؤلاء الأبناء عن مزاولة أعمال 
الدولة كموظفين فى مختلف مرافقها ؛ ويعنى ذلك 
استسلام البلاد المسلمة أصلا إلى سياسة 
الكتيسة العالمية ؛ ودوران البلاد فى فلك الغرب , 
وقطع أوصاله تماما عن المسلمين . 


تباشير نهضة إسلامية 


سئم المسلمون هذه الحياة فهم فى عزلة عن 
العلم والعلماء ليس لهم جمعية تجمعهم ؛ ولاقائد 
عام يرشدهى». إلى داعية إسلانى.. يَظمَهُم: 
وتحيط بهم من جميع الجهات مؤسسات التبشير 
بإمكاناتها الهائلة » من مدارش ٠‏ وكنائس » 
ومبشرين ٠‏ مزودين بالغلوم , والمكتبات والمعدات 
والأموال . 

لذلك رائ الجميع أن يحركوا ساكنا : فاجتمع 
رؤساء القبائل ٠‏ والعشائر واصحاب الراى 
فيهم : ثم بعد مناقشة وجدال اجتمع الرأى على 
بناء المسجد الجامع الأول فى العاصمة , وقد 
ساهم الجميع ق البناء والتكاليف , حتى. ارتقع 
البناء » وارتفع فيه الأذان ٠‏ وأصبح يقام فيه 
عيلاة .. العمنةا والهناة2 يكن هذا فننة 
6م 

فجمع الشمل ووحد الصف ؛ واثمرت الحكمة 
من تشريع ( ضلاة الجماعة ) التى ‏ جمعت 
المسلميح :قا كان وام وقيفلوا ألزاي 
والمشورة فيما بينهم . وكان مولد الجمعيات 


)١(‏ لقد يعلم - القارىء - شينا اريت تفقت الكبد : هذا 
« سومرست هوم » الروائى الاتجليزى الذى كتب رواية 
« الامطار » فكشق فيها عن نفوذ ( المبَدّر) فى المنطقة التى 
يزاول فيها نشاطه , وقد أجرى الله - سبحانه ‏ الحق على 
لسانه ؛ لآمر قدره وهو سبحانه ‏ بَالِعٌ آمره : 


كتب و سومرست موم » ل هذه الرواية أن نفوذ المبشر لق 
منطقته أعل من نفوذ سفير بلاده بها إلى الدرجة التى قد يرتعد 
منها هذا الأخير إذا خالف المبشر ‏ ولم ينسر له سيل آهدافه . 
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وقد أوضم النبى الكريم فى هذه الصحيفة 
المنهج(*) الإسلامى الذى ينظم حياة هذه الأمة 
فى جميع نواحيها » وهو يقوم على التقوى 
والإيمان بالله ورسوله ؛ والعمل الصالح ؛ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وأن الحكم بين 
الناس مرده إلى الله وإلى رسوله الذى كان يسهر 
على وحدة هذه الآمة . 

وقد نتج عن إبرام هذه الصحيفة ( أو 
المعاهدة ) أن أصبحت «٠‏ المدينة المنورة » قاعدة 
الإسلام حيث يعيش المجتمع الإسلامى الجديد 
المكون من «المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 
فلحق بهم ؛ وحل محلهم وجاهد معهم » وبهذا 
فتح المجال لأن تصبح « المدينة المنورة » ملجأ 
يهرع إليه المسلمون المؤقجودون خارجها إذا 
ساعدهم الله وهداهم إلى مخرج يتيح لهم 
الهجرة ؛ كما اتاح الفرصة لإسلام عرب ٠‏ المدينة 
المنورة » الذين كانوا مايزالون على وثنيتهم عتد 
توقيع هذه الصحيفة ٠‏ اضف إلى ذلك أن هذه 
المعاهدة: قد اكملت التوحيد: نين الأؤسن 
والخزرج ؛ وجعلته اكثر صلابة وتوثيقا ٠‏ لأنها 
محت آثار ما كان بينهما قبل الإسلام من عداوة 
وصراع وحروب . 

من المهم أن نلاحظ أن موادعة النبى جب 
ليهود يثرب فى هذه الصحيفة ( التى نسميها الآن 
معاهدة ) ؛ وكذلك موادعته لمن لم يكن قد أمن 
بعد من عرب يثرب ‏ هذه الموادعة لم يكن 
الغرض منها فقط إصلاح المجتمع ؛ ولا ضمان 
المعايشة السلمية بين سكان « المدينة المنورة » 
فقط . ولكنها كانت ترمى فوق ذلك إلى بيان 
سماحة الدين الإسلامى. التى وردت فى قوله 


(0) يطلق على هذا المنهج الآن لفظ ( الدستور ) . 
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تعالى 3 8 

« وَل الحَقَ من رَبْكُمْ قَمَن شَاءَ فَليؤْمِن وَمَن 
شَاءَ فَلَيَكَمَ » الكهف 5 . 

فقد أوضحت هذه الصحيفة تعاليم الإسلام 
السامية التى تدعو إلى السلام والمحبة والتعايش 
السلمى ؛ مما يضمن للناس حرياتهم وامنهم على 
أن يكونوا فى قريتهم جيرانا متعاونين » وان 
يدافعوا معا عن هذا البلد الذي يعيشون فوق 
أرضه ؛ وأن يلتزموا بالوفاء بما أبرموا من عهود 
وموائيق . 

لقد عاملهم زسول الث كُفةٍ فى هذه الصحيفة 
معاملة المواطنين الذين يملكون كافة الحقوق 
المشروعة لكل مواطن » وعلى كل منهم جميع 
الواجبات المفروضة على كل مواطن ؛ فقد عاهدهم 
واشترط عليهم كما شرط لهم ؛ وقد كان ذلك فى 
زمن لم تكن الحضارة الإنسانية قد غرفت فيه 
بعد حقوقا للمواطن إذا اختلف فى دينه مع دين 
الحاكم ٠‏ وخير شاهد على ذلك ما لاقاه أقباط 
مصير ؛ رغم أنهم كانوا مسيحيين من الاضطهاد 
والتعذيب على يد الكنيسة البيزنطية » لانهم 
تمسكوا بالمذهب المسيحى الذى كانوا يؤمنون 
به . ورقضوا أن يؤمنوا وأن يتبعوا مذهب 
الكنيسة البيزنطية الذى كان يؤمن به امبراطور 
الدولة الرومانية الشرقية . 

وكان إقرار اليهود وعرب ٠‏ المدينة المنورة » 
الذين كانوا لايزالون على عبادة الاصنام ولم 
يؤمنوا حتى كتابة هذه الصحيفة » كان 
إقرارهم أنه إذا حدث ف « المدينة المنورة » شجار 
أو اختلاف يخشى منه ٠‏ فإن الحكم فيه يكون لله 
ورسوله » وكان هذا الإقرار اعترافا منهم بأن 
« محمدا كك » هو حاكم « المدينة المنورة » وإليه 
يرجع الفصل فى كل خلاف ينشا بين المتعاقدين » 
وآنهم ينزلون على حكمه . 
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]) م هذا التقرير من الوثائق الهامة التى تنشر هنا لأول مرة » وننفرد بنشره على 1 


صفحات مجلة الأزهر الغراء , فهى 


الوحيدة التى تضطلع بنشر تراث الازهر , 


0 جعلها الله حارسا ومدافعا عن تراث الإسلام . 3 
)0 د . مجاهد توفيق الجندى 34 
0 1 


( بسم الله الرحمن الرحيم 
«( وبه ثقتى 


«( والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
2 واله. 

3 اشار حضرة صاحب الفضيلة الاستان 
2/ 


المدير العام فى تقريره الذى رفعه إلى 
مجلس الأزهر الأعلى إلى أنه قد يكون من 
المفيد أن تكون الأقسام العالية بالمعاهد 
4 مدائرة واحدة هى دائرة الازهر. 


يفهم ان معناه غلق مدرستين عاليتين من 3 
مجموع المدارس العلنا الخلاثة التى تخرج 31 


العلماء وذلك بإلغاء القسيم العالى فقن 5 
معهدى اسكندرية وطنطا وجعلهما 27 
ولاشك.ق. أن الدافع لعرضه الآن إتما هو ,*: 
مجرد حب الخير للمعاهد , وتعرف المصلحة فإذ| ‏ !أ 


تبينت اق غيرهذا المشموع كان غارضوه من اول !1 
المعرضين عنه كما أنها متى تبينت فيه وجب (3 


2 تشكبيعه . بك 
14 وقد أجل المجلس هذا الموضوع 5 0 
)) للمناقشة ؛ ولا خفاء فى أنه موضوع هام قد جمس 3 
3 / 

جه جود 5ه 25 جع جه جج2 ج22 جه 235 :22 جهو ج22 ج22 جهن جهن جعت ج20 12 ا 


حج- هن تاريخ الأزهر 


ولقد أدانى بحثى إلى عدم صلاحيته للأسياب 
الآتية » إلا أن ذلك لا يمنعنى من الرجوع إلى 
الحق متى تبين أنه فى غير ماوصلت إليه . 

ولا شىء أضضر بالمصالح من التعصب للراى 
الل ال تقية لبي ناكل لصن :رك 
إصدار الحكم النهائى فى المسائل قيل توفيتها 
حقها امن الأحق. :والرد... 

وهأنا عارض نتيجة بحثى فيما يلى مقسما 
ذلك إلى قسمين : 

القسَم الأول اق الويجوها التئ :تقتهى عدم 
الإلغاء . 

والقسم الكاتى فى مناقشة ما عساءيكون سببا 
ودج لقنا : 


القسم الأول 
مييق الوسوه الكو تتشي عور اشام 
وهى 714) وجها 


الوجه الأول . 


وهو أجدر ما ينبغى أن ينظر إليه فى معاهد 
الدينت ‏ أن الإلغاء لا يتلاءعم مع المبادىء 
الإسلامية المقررة القاضية بتسهيل سبيل العلم 
للمتعلمين وتقريبه من ناحية ٠‏ والإكثار من دُوره 
وتعاقداة: وذلك هق ما دعا الملوك والأمراء: :فى 
التاريخ القديم والحديث إلى ان ينشئوا دور العلم 
بجوار دور العلم فى البلد الواحد فضلاً عن البلاد 
المتعددة , وذلك هو ما دعا من قبل إلى وجود 
الجامع الأحمدى ومعهد اسكندرية فهل جد الآن 
ما يقتضى العدول عنه ( لا فى تجديد ما لم يكن بل 
إلغاء ما هو موجود ) مع أنه لا يعدل عنه إلا 


لفسدة ,. 

هل هناك مفسدة فى بقاء معهدى اسكندرية 
وطنطا عاليين يخرجان العلماء كما وجدا من 
قبل ؟ 
الوجه الثانى : 


إن الإلغاة 'يتاق مصضلحة: التطيم. تفسه 
وارتقافة : فون تعد المعاهد المتتاظزة: فى :شىء 
واحد: آدهن: إلى التتافض والتبارين ف :ميدان 
السبق والتنافس وهو الأساس فى كل نوع من 
انواع التقدم الأدبى والمادئ » فلولا تعدد 
المصائع .وتنافسها ما ترقت الصناغة . ولولا تعدد 
اق كات تداق قا االمسف / 22 
معاد اللم وتتافس ..رجالة اما ازتقى. “نظام 


ال 
ومن أقرب ما يدل على ذلك فى موضوعنا 
أمران 3 


الأول : ذلك التنافس الواقع الآن بين المعاهد 
فى الشهادات المشتركة وهى الشهادة الأولية 
والشهادة الثانوية . 

والثانى : ذلك التنافس الظاهر والخفى بين 
المغاهد الثلائة الكبيرة فى شهادة العالمية النظامية 
وير التظاهية .. 


الوجه الثالث : 


أن ذلك ينا مصلحة الطلبة ؛ فإن معظمهم 
من الطبقات الفقيرة وكثير منهم لا يمكنه الابتعاد 
بالكلية عن بلده فهو لذلك يؤم المعاهد القريبة 
ليفكتة مؤالاة هله ومراغاة معاشه :من آن إلى 
آخر ؛ وذلك سيرّ تعدد المعاهد ؛ فنحن بإلغاء هذا 
القسم سنعرضهم إلى أاحد أمرين : 

إما إلى ترجيح جانب المعاش والانقطاع عن 
الغلم وق ذلك ما يشيه الصد عن سبيلة ولا يقول 


.. تركنا كتابة الرقم بالحروف محافظة على مادة الوثيقة كما رفعت إلينا‎ )١( 


764 - 


رئيس التحرير 


وإما أن بجشمهم من المشاق ما لايقدرون 
عليه . والواجب أن نكون ميسرين ٠‏ وأن نزيل 
العقبات. من سبيل. طلاب. الغلم والدين . 
الوجه الرايع : 


أن ذلك سيؤدى إلى ضعف معهدى طنطا 
والاسكندرية فى الأقسام الأولية منها التى 
ستبقى فيها ؛ وإلى انفضاض الطلاب تدريجيا 
عنهما فقد دلت التجربة على ان معظم الطلبة إنما 
يقصدون من أول الأمر المعهد الذي يمكن أن 


سنة ؛ 177 762 
سنة 11776 71 
سنة 787-1175 


الوجه السادس : 


أن المعروف عن عهد حضيرة صاحب العظمة 
مولانا السلطان أنه عهد تجديد ونشر للعلم 
لا عهد إلغاء وتقليل للمعاهد الكبيرة ! كيف وهو 
صاحب الايادى البيضاء على رجال العلم 
والدين » ومؤسس الجامعة المصرية : ومنشىء 
القسم الثانوى بمعهد أسيوط ؛ فإذا كان فى 
بض العافد تفص افتهفجزذ عن خدمة رغباته 
الشريفة وسد نقصها بغير الإلغاء ؟ اللهم إنا 
لا نرضى إلا أن يكون عهده عهد إصلاح وزيادة 
عما فعل الأولون . 

لقد وكل ‏ حفظه الله إلى مجلس الأزهر 
الأعلى أمر المعاهد فجدير به أن يسعى فى 
تحصيل كل وسائل العلاج دون الالتجاء إلى 
إجراء عمليات البتر . وذلك ما تؤوجبه علينا خدمة 
الفيخ:وخدمة:ذاته القريقة ومقاصده العالنة- 


الشهادة الاولية | تسبةالناجحين | نسبةالناجحين | نسبةالناجحين 
الالازهر | لاسكندرية ف طنطا 


المعاهد الصغرى حتى ممن يجاورونها كدسوق 


ودمياط ؛ ولأن آباء الطلبة المبتدئنين إنما 
يرسلوتهم حيث يكون طلبة القرية ‏ الكبار ليكونوا 
تحت إشرافهم . 


الوجه الخامس : 


إنه إذا قورنت نتائج الشهادات التى كان 
يشترك الأزهر ومعهدا الاسكندرية وطنطا فى 
التقديم إليها لم يوجد ما يبرر هذا الإلغاء ومن 
الجدول الآتى تتبين الحقيقة . 


إذا كانت إدارة هذين المعهدين ناقصة 
فلنكملها وإذا كان المشرفون عليهما غير قائمين 
بواجبهم فلنغيرهم .وإذا كانت طرائق التعليم 
معتلة فلنصححها , وإن كان زمن الدراسة 
قصيرا فلنعطه من العلوم مقداره أو لتمده . 
لنفعل هذا وأكثر منه دون أن نلتجىء إلى عملية 
الإلغاء التى هى أعظم تسجيل للفشل والعجز عن 
تحقيق الرغبات السلطانية وعن المحافظة على 
ماوجد من قبل من معاهد التعليم وحق الاستمرار 
فى مركز الرقى ونشر العلم الإسلامى التى وجدت 
من عهد غير قريب . 


الوجه السايع : 
أن ذلك يناف التقاليد التاريخية للمعاهد التى 


دراد إلغاء الأقسام العالية منها ٠‏ وهى اسكندرية 
وطنطا : ة دينة الاسكندرية لم تزل منذ العصور 


سج 


6ه 


به أحد . يتموا فيه دراستهم وذلك هو سر عدم الإقبال على 


الأولى مشرق شمس المعارف وواسطة الاتصال 
العلمى بين الشرق والغرب ولما فتحها المسلمون 
كانت محط رحال كبار علماء الإسلام من المحدثين 
والأصوليين كابن الحاجب وابن هرمز ومن ف 
طبقتهما , ولا تزال قبورهم بها مشهوزة : ونا 
ضرب الزمان ضرباته انحط فيها كغيرها أمر العلم 
الإسلامى , حتى أراد الله أن ترجع إليها سيرتها 
الأولى وانشىء بها ذلك المعهد الإسلامى العالى 
الجليل فى عهد العائلة العلوية المباركة ؛ ومازال 
متطهذ) م قبلها حتى. كما واتصّى.. افبعد هذا 
يجوز أن ننقصه ؟ وأن نحرم هذه المدينة من 
التعليم الدينى العالى ؟ افى مثل هذا الوقت الذى 
لا تكاد تحصر فيه معاهد التغليم والكليات 
الأوروبية فى الاسكندرية نريد أن نختزل المعهد 
الإسلامى ؟! اليس من سبيل إلى المحافظة عليه 
وفعل ما يضمن بقاءه زاهياً زاهرا تام ؟. 
©6666 


أما الجامع الأحمدى : 


فهو ثانى معهد أنشىء للتعليم وتخريج العلماء 
فى هذا القطر ومازال منذ أسس يعلم فيه التعليم 
العالى » ويتخرج فيه العلماء كما يتخرجون فى 
الأزهر » وشبهه بالأزهر شهد به المؤرخون . 

قال المرحوم على مبارك باشا فى خططه ما 
نصه : ( وبه نحو الستين عمودا من الرخام 
الأبيض وله ف تدريس العلوم به شبه بالجامع 
الأزهر وفيه نحى الفى طالب غير المدرسين ولهم 
شيخ كشيخ الأزهس) ٠‏ 
الوجه الثامن : 


أن ذلك يناق التقاليد التاريخية المعروفة فى 
الممالك الإسلامية ففى كل آدوار التاريخ 


-755- 


الإسلامى كان الملوك يبئون دور العلم.زائدة عما 
بثاه من قبلهم وكان تخريج العلماء غير مقصور 
على بلد دون بلد ولم نسمع فى أى عصير أن عمد 
إلى مغاهد زافية زاهرة بالعلم يقصدها آلاف 
الطلبة من كل جانب ٠‏ ثم اجتثت من رعرسها 
وفوجىء أهلها وهم عاكفون على بذل المجهود ف 
العلم بمثل هذه الحركة الشديدة المزعجة 
القاضية بإلغاء: أعظم قسم:من المعهد . 


الوجه التاسع : 


آن حركة المعارف الاأشلية فى البلاد حركة 
تبسط ومد وتوسيع » فلقد أكثرت الحكومة من 
مدارس ثانوية بعد أن لم تكن . ويوشك جريا 
على ناموس البلاد الراقية أن يوجد فى بعض 
تلك العواصم التعليم العالى متى سنحت 
الفرصة فكيف مع هذا نجرى نحن ف التعاليم 
الإسلامية على طريقة التضريق والجذر والطى 
وإلغاء ثلثى الأقسام العالية فى المعاهد وكيف 
يكون ذلك فى القطر المصرى مهد العلوم 
الإسلامية . 


الوجه العاشي : 


أن الإلغاء يناف المبادىء الاجتماعية العامة 
فقد أجمع العالم المتمدين على أن انتشار ربوع 
العلم ومعاهده من أهم ما يجب أن تعنى به 
الحكومات والأمم وأكثروا من الكليات والجامعات 
التى تعلم التعليم العالى فى المدن الكبرئ ولم 
يقصروها على عاصمة المملكة فقط : فقى فرنسا 
وف انجلترا وق غيرهما توجد بعاصمة كل إقليم 
مدرسة جامعة افيّها التغليم الغالى. بسائر 
أقسامه ؛ ولو أنه قيل هناك : أنه يراد إلغاء بعض 
الجامعات آو الأكتفاء تجامعة لتدن أو ابائيش 


لكان هناك إجماع على معارضة المشروع ؛ فإذا 
كنا لا نريد أن نتبع ذلك السنن المعروف ونزيد 
عدد أقسام التعليم العالى فى نحو معهد اسيوط 
عند تمام التعليم الثانوى فيه فلا أقل من الا 
نهدم ما وجد منذ التاريخ القديم كمعهدى 
الاسكندرية وطنطا . 


الوجه الحادى عشر : 


أن ذلك يناق رغبات الجمهور وطبيعة الإقبال 
على الجامع الأحمدى فمازال مقصودا من 
الغربية والمنوفية والبحيرة والشرقية والدقهلية , 
ولقد تقدم إلى الانتساب إليه فى هذا العام عدد 
١١‏ وتقدم إليه بعد فوات الميعاد متطوعون عدد 
7 , ولا أدرى : أينقص عدد من ينتسب إلى 
الازهر عن ذلك أو يزيد ؛» وهؤلاء إنما اقبلوا 
بمحض اختيارهم يقصدون تتميم دراستهم بهذا 
المعهد مع علمهم بتفتح أبواب الأزهر لكل طالب » 
وأنه لا يصد عنه صاد افيصح مع هذا أن نضيق 
دائرة هذا المعهد لقاصديه ٠‏ ونصادر الناس ىق 
رغباتهم . 


الوجه الثانى عشر : 


أن القسم العالى النظامى لم يوجد بعد فى 
الأزهر ؛ أو ليس الأجدر ( الا نهدم هنا إلا بعد 
أن نتم البناء هناك ) ووقتئذ فقط يصح أن ننظر 
هل يصح الإلغاء أم لا ؟! ولو ان هناك ضرورة أو 
مفسدة يجب دفعها فور لصح ذلك بدون مبالاة ؛ 
ولكن هذا ما نتساعل عنه . 


إن المسآلة إبقاء ماهو موجود لا إيجاد ما هو 
مفقود » أفلا يحسن التأنى والتروى فى الظروف 
الحاضرة ٠‏ وهل هذا هو وقت ذاك ؟ وهل هذا من 
المسائل: المستعجلة ؟ 

إننى اعتقد أنه ما أضر بالانظمة والتعاليم 


بالمعاهد إلا كثرة توارد خواطر الإصلاح » 
والسرعة فى تنفيذها يحسن نية ٠‏ وإذا كان هناك 
ما نشكى مته الآن فإن سبيه ذأك : 


الوجه الثالث عشر : 


أن ق إلغاء القسم العالى بالجامع الأحمدى 
تعطيلاً لشروط الواقفين الذين فرضوا فى وقفياتهم 
على العلماء والطلبة الدراسة العالية بالجامع 
المذكور طبقا للمعروف فى تاريخه من الزمن 
القديم . 


الوجه الرابع عشر : 


أن مثل هذا العمل خصوصا فى مثل هذا 
الوقت قد يكون له من الأثر فى نفوس الناس 
وإيجاد فرصة للمؤولين الذين يحاولون تشويه 
الحقائق ما نحن فى غنى عنه الآن . 


القسم الثانى 
فى الوجوه التى عساها تقتضى الإلغاء 
ومناقشتها 


مايمكن أن يقال فى هذا الباب لا يكاد يعدو 
واحدا من أربعة : 


الأول : العمل على رفعة شان الازهر بإلغاء 
ما عداه من الأقسام العالية . 


الثانى : ترقية المستوى العلمى فى 


المتخرجين ٠‏ 
الثالث : سوء النتيجة فى هذا العام فى 
المعاهد الثلاثة . 


الرابيع : فكرة التوحيد . 
وساذكرها بهذا الترتيب مبينا وجه 
خطئها : 
البقبة صن 7177 


ع لاه 
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الفراهةوالتعككة 


ع محمد رجب البيوق 
1 


يسوء الذين فى .قلوبهم مرضٌ . ان يجدوا روح التضحية تسرى فى نفوس الشبيبة 
المسلمة . فيقدمون على النضال مستبسلين . وتعجزهم الحيلة فل أن يصدوا الأبطال عن 
جهادهم المرموق , فيستعينون تارة بما لا يصح من ممدائل علم النفس التى لم تتأكد بعد ' 
كما يستعينون تارة بتاويل الصريح من كتاب الله تأويلا يخرج به من الحقيقة إلى 
الضلاى , ولهم وراء ذلك ابواق عالية الرنين تردد ما يقولون , وكانه حق لا مريه فيه ؛ ولكن ' 
الذين يقفون غلى اللباب الخالص من مقررات الإسلام . يعرفون الصدق من الكذب , 
ويميزون الطيب من الخبيث فيتصدون للباطل باسلحة لا تفل من البرهان الصريح » ومن 
عجائب القدر ان نكون البداية الواضحة محل بحث يتسع للاخذ والرد ٠‏ وكانها غوامض 
002 مستعصية من دقيق الأحكام , من عجائب القدر ان يدعو القرآن فى مواضع كثيرة إلى الجهاد 
3 فى سبيل الله . ويعدُ المجاهد بإحدى الحسنيين , ثم يجىء من يحاول ان يجعل من قشور 
1 علم النفس ضبابا يكسف نور الحقائق ! وعلم النفس سلاح ذو حدين . فهو يهدى إلى 
3 الحسنى متى استقامت قضاياه على صراط الحياد الملتزم . ويضل السبيل حين يصبح 
3 متنفسًا للأحقاد المكظومة ؛ تلوى به الالسنة المغرضة إل تشدق واستعلاء . 


03 ا ير تبي بين : ف 0 


0 زيف صريح الألسنة ٠‏ ويعود على أسرته بالزهى والخيلاء ! 
هذا ما يقوله الذين يبغضون الناس ف الفدائية 
الباسلة . إذ عجزوا عن أن يصدوهم عن ميادين 
الكرامة , فحاولوا أن يصموهم بالاأنانية وحب 
الذات ! وئحن نتساعل : 


5 فهل صحيح أن الفدائية الباسلة أنانية 
© مريضنة , لآن المستشهد فى سبيل المبدآ الصريح 
٠١*‏ الايقصد نضرة المبدا ولكن أعماقه الدفينة تمتلىء 
بحب الاشتهار الكاذب : حين يندفع إلى القتال » 


فيحسب فى سيل الشهداء , ويتلو الناس حديث أيشعر الميت بعد رحيله بالفخر والمباهاة فى 
بطولته بعد رحيله » فيكسب فخراً يتردد. على | الحياة الدنيا حتى يقدم على الاستشهاد ليتردد 


بجر يدا يعر وسسونة م وهو اوسودا رهج : * حر بكسي سن وسيرة »يجبت بور ةيسور ووو سر نيبور بر وجرن ري ره 


- 7*4 


بد ند 


جعي مير 


اسمه بين الناس ؟ 

ايكون الثاوى فى ضريحه ذا سمع راصد لما 
يقوله الأحياء فينتشى بعبير الزهو والخيلاء ! 
أيعقل أن يحدث ذلك , ويقول به أناس. يدعون 
البراعة فى كشف السرائر 2 وتحليل النوازع 
المختفية بين اللحم والدم فى أطباق الصدور !! لو 
كان هؤلاء صادقين فى نظرتهم اللئيمة » لانتقلوا 
بالأمر إلى مكاته الصحيع ٠‏ :تدبو ل :تتراحة 
على أن المؤمن المستشهد يثق بوعد الله إذ 
٠‏ افرى من الؤمين هم و1 نْوَاهُم بن هم 
انها ُقَإِنلُود فى سيل اللّه َيَقْلُونَ وَيُفَلُونَ 
وَعْدا عَلَيحََا فى التَوْرَة وَالإإنجيل وَالْمَرآنِ وَمَنْ 
أوق بِعَهدِءِ سن الله 2004 وهنا يقدم المستشهد 
على ربه ؛ وقد زهاه فى الفخر لا بما سيقال عنه فى 
الحياة من ثناءٍ ؛ ولا بما سينتهى إلى آسرته من 
فخر موقوت ٠‏ ولكن بما أعد الله له فى فردوسه من 
نعيم ! لو كان هؤلاء المحللون صادقين لقالوا ذلك 
مستندين إلى ما يعلمون من واقع الشهداء قبل 
أن يندفعوا إلى الميدان 2 ولكنهم ماديون 
لا يؤمنون بالبعث ؛ ولا يحاولون أن يوحوا للناس 
أن هناك إلهأ يجازى على الخير والشر » وإذن فكل 
حديث عن ثواب المستشهد فى جنة الله مرفوض 
مرفوض ؛ وعليهم أن يصموا أذانهم عنه فى مجال 
التحليل , فلم يبق إذن غير التلقيق المموه 
للاباطيل ٠‏ والاحتيال الخادع للمبررات ! بل لم 
يبق إلا الطعن فى المستشهد ؛ ومحاولة تشويهه 
بالفرض الكاذب لتنمحى البطولة من النفوس 
وليفرح هؤلاء بجبن المدافعين وخور المنهزمين ! 


صخرة صلية 
والذين يحاولون استهجان البسالة الفدائية 


ينطحون برعوسهم صخرة صلبة تفتت تلافيف 
أدمغتهم فلا 5 يستطيعون البقاء 0 لآن أيات 


,)1١١١( سورة التوية‎ )١( 


2 207 ِ_, 4 الج اعت ودح لاعن لماوعو لولم وخ اج عقت حكن عن وان علق 6 7 
ماقتو لور انلق ااا 1 ما ارب قو نو ب باس ا ا كعيزء 


و ع 0-0 ل عاد 
005 20-6 


الاستشهاد 2 وأحاديث التضحية وفواقف 
السلف الصالح من الإقدام المستهين بالارواح 
مما الااكان. تلقف عند ممسء وطللات ‏ الدارين 
يعرفون من تاريخ الفدائيين فى الإسلام ما يجعل 
التطبيق العملى للوحى القولى حقا لاشك فيه , ولا 
آخال احداً من المسلمين يجهل موقف عل بن أبى 
طالب ليلة الهجرة ؛ إن نام على فراش ابن عمه ‏ 
- وهو يتأكد الموت الخاطف طعنا بالرماح , 
وضريا بالسيف ؛ وهو فرد أمام جموع وقد مكث 
الليل الاطول 'ينتظر الموت هنا بين لحظة ولحظة » 
ولم تكن هذه التضحية فريدة ف بابها » فمواقفه 
ق- الفزوات المتتايعة تسجل تفلقل هذه القدائية 
فى نفسه وف يوم الخندق تقدم وهى شاب فتى 
لينازل فارس العرب أجمعين : عمرو بن ود ٠‏ حين 
صاح البطل المتكبر : هل من مبارز ؟ وتقاعس 
المسلمون عن مواجهته مشفقين ونهض على » فهم 
الرسول بإمهاله كى يتبين حقيقة ما سيقدم 
عليه ٠‏ ولكن الأمر كان كما وصفه الشاعر حين 
قال : 


إذا ما هم اقعده اخوه 
وزاد إلى اللقاء هوى فقاما 


وتمكنت الفدائية من نفس عل , فتقدم » واذن 
الله باندحار غريمه على يديه فى غير انتظار » ولو 
كان الإمام ‏ كرم الله وجهه ‏ يحفل بالعاقبة 
لتأنى بعض الشىء ولكنه باع لله نفسه ٠‏ فكتب له 
النجاة:: 

وان تشسسن القدافة :مدل تق عتده:معل 
إن ضرويها ا تخقف.:باختلآق .ما يراه القدائى 
حسما 3 امرةاء ققد كوق التضيدنة :3 مث 
الالغام الناسفة لقوة العدو. أى سلب الذخيرة 
الفاتكة دون مبَالاة بانقجان أو ذف ضاعق ؛ 

اخسا 


ل تور ويه 1 3 


5 


أ لقف ينا يتنر ولاك لأ عق قا لقا وى كوي الات م شك مهلي 


0 فق علد 4 كج يرت ملم عخم عد 
1 5 


1 
ل ا 20 ات ع تخي 5 0 يي ا 0 وأ لع ونيو + 52 


د الفدائية ‏ والتهلكة ؛ 


وصاحبها لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه . فإت كتبت له النجاة فهئ خارقة نادرة : 
وإن كانت الآخرى فنفك اغز ما يشنتهى ويامل : 
ولن نذكر علياً وحده ٠‏ بل نقرنه بالمثنى بن 
حارثة الشييانى إذ كان. العربئ الأول الذى 
تحدى جيوش فارس ؛ قبل أن تتقدم إليها كتائب 
الإضلام ٠‏ حتى تساعل عت أبؤيكر الصديق فق 
ذهشنة : كم صلم كياد االسلعين: إلى معزكة 
« البويب » فهجم الفرس بمئات الفيلة » 
وأدهشوا المسلمين الذين لم يروا فيلا من قبل » 
وظنوه سلاحا وحشيا لا يقهر فتحاجزوا دهشين » 
وهنا تقدم المثنى البطل هاجماً بسيفه على الفيل 
وعن. وزاثةا الخواه. اللمثى .ومسعوة ... ونظر 
المسلمون فإذا خيول الابطال الثلاثة تقتحم 
الفيلة , فأخذتهم الحماسة واندفعوا وراءهم دون 
تهيب ؛ وغنموا النصر بفدائية المثنى وأخويه » 
ومازال حديث الفيل مفخرة بنى شيبان لعتشرات 
من السنين حتى قال قائلهم فى العصر الأموى : 
ومثا الاتن “قائل "الفيل :هده 
ببابل إذ فى فارس حكم بابل 
3ق فامى:.: أن :ممصن ققد وتكت 
المسلمون عاجزين أمام الأسوار الناهضة من 
حصن بابليون » وطال الانتظار دون جدوى » 
فراى الزبير بن العوام أن يصعد إلى اعلى 
السور 2» ويقذف بنفسه إلى داخل الحصن 
مكبرا + فيردد المسلفون التكبيز من الخارج : 
وكانتث :مخاطرة :رهيية :إن ما كاد البطل بهتف 
بالتكبير حتى ظن المحاصرون أن باب الحصن قد 
فتح ٠‏ وأن. المسلمين قد. هجموا + فترك الحراس 
الباب مذعورين » وعمد الزبير إليه ففتحه , 


(؟) البقرة : .3١98‏ 


هه ا ااه 


ليتقدم آلجيشن اللسقبسل وَثَمْ اللفضر .بقدائية 
نادرة ٠‏ ولو يكن للزبير بن العوام غيز هذا الموقف 
لكفاه . 

ويطول بنا القول لى بحثنا عن امثال هذه 
الروائع فق. التاريخ. الإسلامى على مدى خمسة 
عشر قرئا ٠‏ ولكننا تقدم. الشناهد فحسب.. 

الإلقاء فى التهلكة 

أما تفسير آيات الكتاب على غير وجهها 
الضحيح عند هؤلاءة: فما أكثر ما تورظوا فى 
الفهم البعيد احتيالا على مايريدون وتلفيقا 
يروجون ؛ وقد تأتى رواية ضعيفة تشير إلى غير 
الظاهر من المراد .. فيطيرون بها كل مطار , 
ويرجحونها على الروايات الجيدة ذات الإسناد 
الصحيح ! ونذكر بهذا الصدد قول الله عز وجل 
( وَآنَفِوا في سبل الله ولا ئلقوا بِأئدِيكُم إل 
التَهلكَة وَأَحسِئُوا إن الله يحب المحسِينَ 04') فإن 
معنى التهلكة عدم الإنفاق على شئون الحرب 
والإهمال فى إعداد الذخيرة الحربية . لذلك 
صّدرت الآية بقوله تعالى : « وَأَنفِقُوا فى تسبيل 
اللّهِ 6 وختمت بقوله عز وجل : 9 وَآحْسِئُوا إن" 

يقول أبو ايوب الانصارى - من رواية 
للترمذى نقلها القرطبى فى تفسيره ‏ إنكم تتأولون 
الآية الكريمة هذا التأويل - وإنما نزلت فينا 
معشر الانصار لما اعز الله الإسلام وكثر 
ناضروة ٠‏ فقال بغضنا لبعض سرا دون آن يعلم 
رسول الله : إنما أموالنا قد ضاعت وأن الله عن 
وجل قد أغز الإسلام , وكثر ناضروه ؛ فلو أقمتا 
فى أموالنا ٠‏ فأصلحنا ما ضاع منها ٠‏ فأنزل الله 
على نبيه و يرد علينا « وَأَنفِهُوا فى سَبِيل الله 
وَلَا تُلقُوا أَيدِيكُمْ إِلَ التَهلَكَّ > فكانت التهلكة فى 
إقامتنا على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزى , 


يقول القرطبى ٠‏ ومازال ابو ايوب شاخصاً فى 
سبيل الله حتى دقن بأرض الروم7) وإنما قال 
5-5 آيوب ذلك حين كان المسلمون يجاهدون 
الروم ؛ قخرج الأعداء إليهم ى صف عظيم . 
وخرج من المسلمين من يعادلونهم واكثر . فحمل 
رجل ٠‏ من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم , فصاح التاس وقالوا : ياسبحان الله يلقى 
بيده إلى التهلكة » فنهض أبو أيوب ليوضح معنى 
الآيات وأسباب النزول بما لم يدع شكا 
لمستريب » وعدت روايات اخرى تفترق ف 
التفصيلات وتنتهى إلى النتيجة الحاسمة التى 
توضح معنى التهلكة بما أوضحه أبو أيوب » 
ومكانها كتب التفسير فلا نطيل . 

إذا علم هذا المعنى . فمن الغريب أن يجهله 
بعض من يستشهدون بالآية فى غير موضوعها 
الصريح ؛ لأن واجب المستشهد أن يعرف أقوال 
المفسرين وما رووا من أسباب النزول لا أن يكتفى 
باللفظ المباشر دون أدنى مراعاة للسياق الكريم . 

من يقتحم المهالك وحده 

فى كتب التشريع والتفسير احكام واضحة لمن 
يقتحمون المهالك من المجاهدين وهم يتاكدون 
الثقاية ‏ السريدة .زتعن /انغتص, الهم هلها عن 
تفسير القرظبى رحمه الله . كيلا نبقى أقل بادرة 
ظن لدى من يققون عند المعنى الحرق بعيداً عن 
المزاد:من التسن الشريف - 

لقد اختلف الفقهاء فى اقتحام الرجل ساحة 
الحرب ٠‏ وحمله على العدد الكثير وحده : فقال 
قوم لا بأس إذا كان لديه قوة ٠‏ وعنده النية 
الخالصة , وذلك بين من قوله تعالي ف ومن الس 
يه مَرْضَاة اللّهِ وَاللَه ووو 
ِالْعبَادٍ 294 . 

" - وقال آخرون : إذا حمل الرجل على جماعة 
كثار من اللصوص أو المحاربين ؛ فإن علم انه 
(*) تفسير ااقرطين صن :-154أطادان الشنعت:: 
 (‏ ) البقرة : 3١0/‏ , 


سيقتل من حمل عليه وينجو . فحسن ؛ ولو غلب 
على ظنه أنه سيقتل ولكنه سيبلى بلا حسنا فى 
الأعداء فجائز أيضا ٠‏ ومن هذا ما روى أن رجلا 
أتى النبى ‏ وق « فقال : أرأيت إن جاهدت 
بنفسى ومالى فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير 
مدير ٠‏ أدخل الجنة ؟ قال : نعم » . مسند أحمد 
7326/1 الميمنية . 

وى صحيح مسلم عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله كي أفرد يوم أحد ؛ فى سبغة من 
الأنصار ورجلين من قريش ٠‏ فلما رهقوه قال ؛ 
من يردهم عنا وله الجنة » فتقدم رجل من 
الانصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبيعة..: 

" - قال محمد بن الحسن : لو حمل رجلٌ 
واحد على. آلف رجل من المشركين , وهى وحده » 
لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع فى نجاة » أو 
نكاية فى العدو : فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لانه 
عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للمسلمين » فإن 
كان قصده تجرئة للمسلمين عليهم حتى يصنعوا 
مثل صنيعه فلا يبعد جوازه » لأن فيه منفعة 
للمسلمين على بعض الوجوه ٠‏ وإذا كان قصده 
إرهاب العدو , ليعلم صلابة المسلمين فى الدين 
فلا يبعد جوازه ٠‏ وإذا كان فيه نفع للمسلمين 
فأتلف نفسه إعزازاً لدين الله » وتوهينا للكفر فهو 
المقام الشريف الذى مدح الله به المؤمنين فى 
قوله : 9« إِنَّ الله اشْترَى من المؤْمنينَ شه 
وَأَمْوَاهَم74*)وكلام الإمام ابن الحسن ذو دقة , 
واحتراز يظهران فى مثل قوله : فلا يبعد جوازه » 
وهكذا شأن الأصلاء من اعلام التشريع . 

وبعد ٠‏ أفترانا اوضحنا المزاد من معنى 
التهلكة . كما جندنا الاستشهاد الفدائى بما 
نملك من الدليل ؟ اظن المسألتين هن الوضوح 
بحيث لا تحتملان النقاش الجديد . 


( 0 ) سورة التوية > ملدلا 
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الإنسان دائماً فى صراع بين متطلبات أمور 
ديته 'وزغيات: هواه + وان يكون مؤمنا ختى يكين 
هواه تبعا لدينه ٠‏ وهذا ما حكم به المصطفى 
- صصبلى انك عليه وسلم ٠‏ والإنسان فى امتحان 
مستمر بين الرضا والجزع والخير كل الخير فى 
الرضا بالقضاء والقدر ٠‏ فإنه لا يسعد القلوب 
ببرد الرضا مثل صبر الجوارج على مواقع 
القضاء وما أجمل قول بعض > العلماء : 


انا أقةٌ :يسول 3ك:.يوسلقة: اموه 

لمن كان محبوساً على الظلم والإفك 
أقام جميل الصبر قى. الحبس برفة 

فآل به الصبر الجميل إلى الملك 
وصدق الله العظيم إذ يقول . 


وإِنَايْوَلّ الصَاِيرُونَ آجْرَهُم قز حِسَابٍ » 
الزمر ‏ 

ومرضاة الله كامنة فى قلب كل مؤمن وإيمانه 
بالقضاء والقدر ورضاه بخيره وشتره وتسخير 
جوارحه فيما خلقت له ومن اجله وتطويعها 
لذلك ٠‏ بالنظر إلى من هو فوقها فى الدين فتحاكيه 


2-_- 
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أو تزيد وبالنظر إلى من هو دونها فى الدنيا فتحمد 
الله أوتشكر فيكون لها المزيذ .. 


وهذا هو الإيمان فى واقعه , والعقيدة فى 
تطبيقها بأن يكون الرضا عن سرور يما قسم الله 
يقول : اللهم أارض عنى . ياأخى أرض عن الله 
يرض عنك ٠‏ وهى تعنى أن من يطلب الرضا من 
ربه فعليه أن يرضى هو عن ربه بأن يحب قضاء 
اك كله فيمثل أمره عن رضا ويكره ما حرم عن 
يمان وان يجعل الرضا ركنا شديدا يأوى إليه » 
فينطلق شاكرا لل على التعمة ويتسلح صابرا عتد 
النقمة مستلهما هدى نبى الهدى ‏ صلى الله عليه 
وسلم .. 


كك «تعجياً لآمر المؤمن إن امره كله خير إن 
أصابته نعماء شكر . فكان ذلك خيرا له وإن 

ويكون رضاه عملا لا قولا ٠‏ وتكون التقوى 
كرم الت وجهه ورضى عنه وعن كل الصحابة 
جر جر 2 جر جر جر 


وتلقم ولا مامكا لب موكلا ملاب كلا اا لات تل خض كل قلغو 17 نل ةلف نا كلو لو د انال 


أجمعين - بقوله : التقوى : أن تؤمن بالتنزيل رب أمر تنقيه جر أمرا ترتضيه 
وترضى بالقليل ٠‏ وتعمل لما بعد الرحيل » . خفى المحبوب منه وبدا المكروه فيه 

3إذا كان الزهنا جوءا امن التموئ وهى من ا الل العظيم اوت ارا 
أعلام الشريعة الإسلامية فإنه يتجاوز ذلك إلى خَي لَكُمْ وَعَسَى أن توا شيا وَهَْوَ 5 


التعامل بين الناس والتنازل عن هفواتهم وغفران لسريس دسفيو 
زلاتهم ؛ والتسامح لهم بدل التصيد لأخطائهم | الرضوان والرضا يجب الرضا بالقضاء والقدر .. 

وعد مساوئهم ورصد عين السخط لهم .. والخوف | ويقول تعالى فى الحديث القدسى : ١‏ أنا الله لا إله 
من قوله تعالى : 9 إنَّ الذينَ يمبُونَ أن تَشِيعَ | إلا أنا من لم يرض بقضائى ويشكر على 


الفاح فى الذِينَ موا هم عَذَاٌ ليم فى لديا | نعمائى ويصبر على بلوائى فليطلب ربا 
وَالآخْرَة وَائنَه * يلم وَاَنتمُ ل لا تَعْلَمُونَ » النور سوائى وليخرج من تحت سمائى » 
2ت 
والإيمان الكامل كامن إى مواقع الرضا بما 
ولله در القائل : قسم الله .. 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
وعسين. السكط أتبدى 'السناويا دخل النبى يَقِةِ على الأنصار وفيهم عمر 
ونظراً لفضيلة الرضا نجد الإسلام يجعل لها | ابن الخطاب رضى الله عنه وعن كل الصحابة 
موقفا مشرفا عند الزواج فلا اعتداد للعقد إلا | أجمعين فقال: امؤمنون انتم ؟ امؤمنون 
رضنا الأنثى . انتم ؟ امؤمنون انتم ؟ قالها ثلاثا وهم 
سكوت ؛ فقال عمر بن الخطاب رضى الث عنه : 
وبالرضا تهون جميع الصعاب وتزلل كل | نعم مؤمنون والحمد لله يارسول 
العقبات بين الناس فيرضون عن بعضهم ويرضى | فقال بد : وما علامة إيماتكم ؟ قالوا : نصبر 
عنهم ربهم ؛ فرضا المؤمن بما قضى الله رضا من على البلاء . ونشكر فى النعماء ونرضى 
الله عليه » فإنه إذا احب الل عبدا نادئ ملائكته | بالقضياء .. 
أن اه يعن قلأنا فآاسيوه وقد كم اه سيسالته: | " 


ق علا وواساد دوين ميان عياده ين لطي 2 فقال 5 : «١‏ مؤمنون ورب الكعبة . ١٠.‏ 
وِخَْر الب جَرَاؤْهُمْ عند رَيهِمْ جنات عَذْنْ تجْرى ينبغى أن يكون هذا منا منهاجا لسلوكنا 
من متها الْأبَارُ حَالِدِينَ فيا أبدا رَضيَ انا عَنْهمْ نحن المسلمين , وان نعلّم ذلك لأبنائنا منذ 
وَرَضُوا عَنْهُ دْلِكَلنَ حَقِىَ رَبّه» البينة /! 4 ٠‏ | نعومة اظفارهم: حتى يشبوا على ذلك . 
ورضا الله عنهم أتعم مما اوتوه من النعيم وينشا ناشىء الفتيان ما 
المقيم . 
والرضا مطلوب أمام مخبوء الغيب وما يعترى على ماكان عوده أبوه 
الإنسان فى حياته من نزلات وازمات ونكبات 
ووصب ونصب وملمات مادامت النتائج مختبئة لك الحمد ياربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا 
عنا فربما يأتينا ما نتطلع إليه من وراء ما نتخوف |) رضيت وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النيى 
منه .. الأمى وعلى آله وصحبه وسلم 
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بطر بل ل مقر اق بالق اقبي فقن طفق قا لاب للد عنة بوستلانو الاو الاي لا الو ول شا لولم لو ةللا لوبت د 


للاستاة 


أحمد خشقئ الدين 


ما يقرا قارىء عن كشمير وماساتها إلا 
وترتبط فى ذهنه فلسطين واحداثها . فكلا 
البلدين متعاصران فى الحوادث ؛ متشابهان 
فيما حيك لهما من مؤامرات ؛ فكل من اهل 
كشمير واهل فلسطين إبان فترة حكم 
الاستعمار الانجليزى منعوا من التزود 
-حتى فى بيوتهم - من سكين المطبخ » 
بينما سمح للعنصر المقابل بما اشتهى من 
سلاح حتى إذا انتهى الاستعمار عن شبه 
القارة الهندية . والانتداب الإنجليزي على 
فلسطين ظهرت كشمير تحت وطاة 
الاستعمار الهندى . وفلسطين تحت وطاة 
الاستعمار الصهيونى . 
واسرعت إسرائيل إلى الهند ترتبط معها 
باكثر من معاهدة2. وبخاصة بعد ان 
تزودت الهند بمفاعل ذرى ؛ حتى اصبحت 
المعلومات الناتجّة عن هذه المفاعلات فى 
منطقة الشرقين : الادنى والاوسط تتبادل - 
كانها ضرورة ‏ الاضلاع لمثلث مضطرب . 
وعلى المستوى العنيف من الكراهية الاأشد 
مقتا فى نفوس اليهود للعرب ٠‏ يجد مسلمو كشمير 
نفس الروح لدى البراهمة الهنود الذين يغتبرون 


-*١غ-‎ 


مجرد الحديث إلى مسلم أو لمسه يوجب الغسل 

ونجح الاستعمار الدولى الدارس للثقافات فى 
الشرق أن يستغل هذه المشاعر ليجعل من كشمير 
وفلسطين .. كل فى مكانها بؤرة من الجحيم 
المستهر الذى 'يترك: المنطقة قلقة لااتسنتقن على 
وحدة ؛ أو تلتفت إلى تنمية فضلا عن النهوض 
مشسو أو مساو سكتازة د 

كلا البلدين : فلسطين وكشمير , بلد مسلم » 
وكلاهما اعتدى عليه شعب غريب ٠‏ وكلاهما 
يدافع ويناضل ليدفع شر هذا العدو الشرس ثم 
إن مأساة كشمير هى مأساة إسلامية تهدد أكثر 
من ثلاثة ملايين نسمة من المسلمين يعيشون فى 
الهند ويتعرضون للأذى والإهانة . 

وفيما خطه كتابا : ( خرب ام سلام ) 
للوبوون:فوسكوولاس 2 او( اكاساة كعم 
المسلمة ) للدكتور « إحسان حقى ٠‏ تستطيع أن 
نلم بالواقع المرير لكشمير » فالأول يوضح - ف 
جلا : كيف. اتهذت قضية استقلاق باكستان 
تكأة لتقسيم فلسطين ... هكذا بلا مواربة: لتنمى 
نعناها افد هين خق اندها تكن ماساة 
بشرية فى عصرنا الحديث . 


35" 3 01 مه انه / : / 
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وبالرغم من أن كشمير ‏ كما يراها د . حقى - 
تقع فى الشمال الشرقى من باكستان كمكان طفلة 
بين ذراعى أمها ؛ فإن عنت الهند أمام حقوق 
كشمير الطبيعية يقف حائلاً امام مطالب كشمير 
العادلة . وما من شك فى دقة تشبيه د . حقى » 
فإن باكستان تحيط بكشمير من جزء من شمالها 
الغربى ٠‏ ومن غربها 2 ومن جزء من جنوبها 
الغربى » وتحدها الصين من جزء كبير من 
شمالها ومن شرقها ومن جزء صغير من جنوبها 
الشرقى وتحدها الهند من جزء من جنوبها . 

وتبلغ مساحتها نحو ( 8441/١‏ ميلا مربعا ) 
ويبلغ عدد سكانها نحو اربعة ملايين نسمة منهم 
نحو 7/8٠‏ مسلمون , والباقى من الهنادكة 
والسيخ والبوذيين وغيرهم . 

وهى بلاد جبلية فيها واديان هما : ( وادى 
جمو ) و( وادى كشمي ) ؛. وهى .طيبة المناخ 
كثيرة الانهار والقابات ؛ وأنهارها الكبيرة ثلاثة : 
السنند وَجِلِيم وجناب وفى الاأنهار التى تناب 
إلى باكستان وترويها . 

وتتساعل عن المبادىء البراقة ... حتى تقربر 
المصير : أين هو لشعب كشمير؟ .. والإجابة 
تحمل نفس المرارة لحق تقرير المصير لعرب 

إنه مبدآأ بلا قرار لم يحظ الشعبان منه 
بشىء 2 ولا يزال مواطنو كشمير المسلمون 
يطالبون بهذا الحق ؛ وتعضده باكستان » وراح 
ضحية الاستمساك به قرابة ربع سكان كشمير 
قتلا وتشريدا وجوعا وحرقا ويتحدث عنه د . 
حقى ؛ فيما يبسط من الحق .. ولقد رأينا وراى 
العالم حوادث مقاومة أطفال الحجارة فى فلسطين 
وكيقف تعرضوا لفقء العيون وصلم الآذان » 
وظهر جندى إسرائيلى على الشاشة الصغيرة يكسر 
ذراع طفل عربى . 

وكشمير اليُوم قسمان : كَشمير الحرة الثى 
أغلتت ' اشتقلالها . 
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وكشمير التى استولت عليها الهند . 

ولم يكن هذا التقسيم إبان الاحتلال 
الانجليزئ فقن: تالقت: إعارة كشمير:وقتها من 
ثلاث مناطق إدارية : جمو2 كشمير2» منطقة 
الحدود . 

وترتبط كشمير بباكستان بأكثر من رباط 
طبيعئ فضلاً عن: الصلآت الجغرافية والدينية 
فليس لكشمير من طريق يصلها بالعالم الخارجى 
إلا باكستان , كما أن أنهار باكستان الثلاثة : 
السند وجليم وجناب تنبع من كشمير , وليس 
لكشتميرمَيناء تحرى غتركراتشى. .. لهذا الحذ 
وصل الترابط الطبيعى بين كشمير وباكستان . 

إن وحدة البلدين جلية فى اكثر من رباط 
وسيب ؛ ومن قبل ذلك وبعده ما بين البلدين من 
وحدة ف الدين ٠‏ وصلات القربى فى العائلات 
التى جعلت من الكشميريين والباكستانيين ذوى 
قومية واحدة . 

انما 

يكنا نتهقت ادالاين 2 إق كلق عنالاة 
بالعرب ٠‏ يبين د . حقى عدم مبالاة الهنود 
بمسلمى كشمير . ويذكر شيا عن معاناتهم مع 
الهتون : 

فالهندوكى يحتقر المسلم ٠‏ ويعتيره نجسا : 
جسده ٠‏ وثيابه » وأوانيه فهو أقل قيمة من بقرة 
أو قرد ٠‏ واحتقاره لأهل الأديان الأخرى - عَدَا 
فيقة- اق وطاة من احتقايه الله 

ينظ الهنادكة إلى المسلم تلك النظرة ٠‏ وهم 
الذين يكفرون عن ذنوبهم » حسب معتقدهم : 
بأقبح طريقة حيث ينبغى على الهندوكى أن يمزج 
بول البقرة بخثيها ( روث ) ولبنها وزبدتها 
ويشرب هذا المزيج ليطهر من ذنبه » كما يستخدم 
خثيها - فى الغسل ‏ بدلا من الصابون 
والهندوكى حين يغتسل تكفيرا عن ذنبه فى 


ل 


د كعمير السلمة 


مخاطبة مسلم يستخدم هذا الخثى ليظهر ... 
والفيان :يالل :: 

ويذكن ( ول ديورانت ) فى ( قضة الحضازة ) 
حديثه عن الهند أن تحريم اللحم لم يكن 
أساسا بتلك العقيدة الهندوكية إنما طرا عليها 
حين تغلبت ( البوذية ) على ( الهندوكية ) فوجد 
رجال الدين أنه لا فارق بينهم وبين البوذية إلا فى 
تحريم اللحم فحرموه وليس يعنى ذلك انهم لم 
يمارسوا اكل اللحم سرا ‏ فالردة الدينية التى 
حدثت لدى كبار قساوسة البوذية لم يكن 
مستحيلا تحدوكها لا" البزافمة . 

ورائى مسلمو الهند أن من المستحيل أن 
يجمعهم والهند وفاق وطنى واحدوفكان التقسيم 
الذى تم عام 1541 ٠‏ قبل إعلان ( إسرائيل ) 
بعام واحد . 

ويذكرد . حقى أنه بعد التقسيم بقيت خمس 
وشتين وختستاكة إنازة فحت سللة امراء متهم 
هتادكة ومنهع :مسلمون ؛ وكاتوا مستفلين ذإخل 
حدود إماراتهم ولهم محاكمهم وشرطتهم وماليتهم 
الخاصة ٠‏ ولكنهم كانوا مرتبطين عسكريا 
وسياسيا بحكومة المستعمر ؛ وكان اهل الهند 
يطلقون على هذه الإمارات اسم (دياست ) 
وكانت هذه الإمارات تسيطر على ما يقرب من 
0٠‏ من مساحة شبه الجزيرة الهندية وكان من 
حق هذه الإمارات أن تبقى مستقلة عن الهند 
وباكستان . 

ويمضى د . حقى فيقول : 

« وقد انضمت هذه الإمارات إلى الهند وإلى 
باكستان حيث تم الاندماج فى كيان الدولة التى 
تقع الإمارة فى نطاقها ٠‏ وهكذا طؤيت صفحات 


هذه الإمارات ما عدا اربعا منها كان لها وضع 
خاص وهى: (كبور تهله ) ( جوناكده ) 
( حيدراباد ) ( كشمير) . 

وقد كانت كشمير زمن الاستعمار البريطانى 
إهارة من إمارات الهند وكانت على كثرة خيراتها 
فى اسوا حال ؛ وعلى الرغم من أن المسلمين فيها 
كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة إذ لم تكن لهم 
حقوق مصانة » وكان جيش الإمارة يتكون من 
ثلاثة عشر فوجا كل جنودها من غير المسلمين إلا 
فوجا واحدأ فقط ولم يكن يسمح للمسلمين يحمل 
السلاح ..وكان ذبح البق ممتوعا فق الإمارة .ولم 
يكن يسمح للهندوكى باعتناق الإسلام إلا إذا 
أعلن تنازله عن كل ما يملك , وقد فرضت 
الحكومة الضرائب حتى. على نواقذ اللسلمين 
باعتبارها نوعا من الترف . 

وقد أدى ذلك إلى إعلان الثورة الإسلامية 
بقيادة الشيخ ( محمد عبد الله ) الذئ عرف 

ثم كانت اللؤامرة التى تمت لضم كشمير إلى 
الهند بالرغم من تقسيم الهند إلى دولتين على 
اساس. دينى كان يعطى كشمير الحق فى 
الانضْمام إلى الباكستان . 

ولما كان من المقرر أن تعلن جميع الإمارات 
رأيها بالانضمام إلى إحدى الدولتين الهند أى 
باكستان قبل ١١‏ أغسنطس ١547‏ فقد أبلغ 
زعماء كشمير رئيس الوززاء فى ذلك الوقت ( بتدت 
كاك ) رغبة الشعب فى الانضمام إلى باكستان 
إلا أن الأمير!') كان يعمل لضم الولاية إلى الهند 
وقد زار غاندى ولاية كشمير وتعرف على رغبة 
أمير كشمير ( هرى سنج ) وأارسل غاندى رسالة 
إلى نهرو يقول فيها : ( لقد قابلت الأمير والأميرة 
وهما على رغبة فى الانضمام إلى الهند ) . 

وهكذا شارك غاتدنى 'نقسه فى المأساة". 


٠ أمير كشمير وهو هندوكى اسمه هرى سنج‎ )١( 
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عقد أمير كشمير اتفاقية مع باكستان تقضى 
بإبقاء وضع الولاية على حاله كما كان زمن 
الاستعمار الإنجليزى واصبحت باكستان 
بمقتتى هذء الاتفاقية تمثل كشمير: دبلوجاسيا 
وتدافع عنها عسكريا » 

وبوضع 3 حقى ةا اللؤائرة الأقولة. :وقد 
ازسل امير كشمير رسبالة إلى حاكم الهثد فى ؟؟ 
أكتوبر ١1417‏ يعلمه برغبته فى ضم كشمير إلى 
الهند » وفى "١‏ أكتوبر ارسلت الهند مندوبها 
يحمل وثيقة طلب الانضمام إلى هذا الأمير 
لتوقيعها فوقع على الرغم من أنه كان قد فر من 
كشمير ولع يعد حاكما لها . وقد أقرت الهند هذا 
الإنضمام فى 1؟ اكتوبر 1447 ؛ وقامت بنقل 
قواتها المسلحة بالطائرات إلى كشمير لتبدا حملة 
واسعة للقضاء على المسلمين وإجهاض ثورتهم ٠‏ 

وراح ضضحية ذلك سبعة وثلاثون ومائتا الف 
قتيل من مسلمى كشمير إلى جانب نصف مليون 
مسلم لجأوا إلى باكستان . 

ولم تعد الجهود الدولية تأتى بطائل فى النزاع 
بين الهند وباكستان بشأن كشمير على الرغم من 


أن ثمة اتفاقيات توصلت إليها هيئة الامم المتحدة 
فى هذا الشأن لا تزال تراوغ فى أمرها وترفض 
إجراء استفتاء لتقرير المصير » وتتمسك بطلب 
الأمير هرى سنج وهو باطل ؛ إذ لم يكن أميرا 
حينها للبلاد ٠‏ ولم تكن إرادة الشعب مصونة 
فيه . 

على أن مسلمى كشمير لم يفقدوا الأمل فهم 
يعملون من خلال : ( جمعية اهل الحديث ) على 
وضع بذور الإصلاح ليتمكن المسلمون من 
قَعَارسَة :تقاليناقتة. الإمتلافية” الصضبحتهة 
وليتخلصوا مما ابتلوا به من غريب العادات » 
وإن كان الطريق شاقا لقلة الدعاة وضعف 
الوسائل المادية . 

ويذكر لنا د . حقى إلى جانب ذلك كيف تمكن 
المسلمون بكشمير من إنشاء الكلية السلفية عام 
36 اه ولط الماصمة الإسريتجان] لين 
نواة لجامعة إسلامية عربية ؛ والأمل كبير فى ان 
يذكن المسلمون فى كل مكان إخوانهم بكشمير 
وبمقاطق اخرى فى حاجة إلى العون والوحدة حتى 
يؤطلق للإسلام والمسلمين فجر جديد . 
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الحمد رجحب مجرل على 


مفهومها القديم والحديث - اهميتها 


مقدمة : 

تعد المحاريب من العناضر المعماردة 
الهامة ف العمارة الإسلامية والمحراب هو 
ذلك الجزء المجوف غالبا ويتوسط جدار 
القبلة ‏ غالبا ف العمائر الإسلامية من 
مساجد ومدارس واضرحة و ( خانقاوات ) 

وفى بحثى هذا احاول ان اتتبع نشاة 
هذا العنصر ومدلولات كلمة محراب فى 
محاولة للرجوع به إلى جذوره الاولى من 
قبل الإسلام ؛ لنعرف : من ابن جاعت هذه 
التسمية . وذلك سن خنتزل ما ورد ف القرآن 
الكريم من ذكر للمحاريب مع تحليل 
مدلولات هذه الكلمة فى كل آية وردت فيها . 
وكذلك ما أورده علماء اللغة فى معاجمهم 
من مدلولات لكلمة محراب ثم ما ورد ف 
الروايات التاريخية عنها2 ثم مناقشة 
أهمية هذا العنصر ودوره فى العمارة 
الإسلامية من خلال العمائر الدينية القائمة 
فى مدينة القاهرة . 


ج22 2ت جل جر ج22 جم ج20 
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- انواعها ‏ زخارفها 


مدلولات كلمة محراب 

والمعاجم اللغوية : 
تعددت مدلولات كلمة محراب فى القرآن 

الكريم والمعاجم اللغوية » ولقد ورد لفظ 

( محراب ) ف القرآن الكريم فى عدة مواضع هى 

قوله تعالى : 

كلا دَخَلَ عَلَيهَا رَكريًا المرَاتَ وَجَدَعندَمَا 

رِرْقًا # آل عمران - 97" . 

< فَنَادَئَهُ الملايكة وَهُوَ قَائِم يُصَلَّ في المخراب 4 

آل عمران. 9" . 

تَحَرَجَ عَلَ قوب منَ المخْرَابٍ ََوْحَى إِليْهِمْ آن 

سَبْحوا بَكْرَة َعَدِي 4 فتزيع. 3 

دوعن دك يأ الخضم إذ تسَوَّرُوا الْخَرَابَ » 

حو ا 

و يَعْمَلونَ لَه مَا يََهُ من تايب وََائِيلَ وَجفَانٍ 

كَابَوَابٍ وَقْدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آل ذَاوُدَ شُكْر 


وليل َنْ عِبَادِقَ الشّكُورٌ 4 سبا ١1+‏ . 
لو تأملنا الآيات الكريمة السابقة نجد أنه فى 


فى القرآن الكريم 


:212 ج22 ج22 22,22 ج27 جه جد جر جو جه جد 2< 


:لج لتقت رقت 7< تن تر تود رش رين رين تبج ريدج رص تددج 7 


الآية الأولى والتى يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى 
عن السيدة مريم تعبر كلمة محراب عن ( مقر 
عبادة السيدة مريم  )‏ وقد ذهب المفسرون إلى 
القول بأن زكريا عليه السلام قد اتخذ لها مكانا 
شريقا من المسجد لا يدخله سواها فكانت تعبد 
الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سذانة البيت 
إذا جاءعت نوبتها وتلازم العبادة ليلها 
ونهارها(١)‏ ؛ فكلمة محراب فق هذه الآية تعبر عن 
غرفة السيدة مريم عليها السلام . 


أما الآيتان الثانية والثالثة فكلمة ( محراب ) 
فيها تعنى المسجد حيث ذكر الجوهرى فى معجمه 
( الضحاح ) فى تفشير مدلؤل كثمة محراب أقى 
قوله تعالى ف( فََرَجَ عل قَوْيِءِمِن الْخْرَابِ ‏ قال 
من المسجد(! . بينما ورد فى المعجم الوسيط أن 
كلمة فحراب فق هذه الآية تغنى الغرفة7) . 

أما الآية الرابعة وهى من حديث الحق 
سبحانه وتعالى عن سيدنا داود والخصمين 
اللذين تسورا محرابه فكلمة محراب فيها تعنى 
مكان عبادته ٠‏ ويبدى أنه كان حوله فناء مكشوف 
مسور حيث إن الخصمين تسورا السور اولا » ثم 
دخلوا على سيدنا داود ثانيا » وسيدنا داود عليه 
السلام لم يفزع عندما تسور الخصمان المحراب 
وإنفا فزع عندما دخلوا عليه . 


- النا اليه التعاسينة أزفى. .َفيك افق 
ستيحاته وجماق:عما ستهره يرا ليان قيذكن 
ابن تيرق تفسيرهذه الآية أن كلمةمخَاريب فنا 
تعنى الأماكن الحسنة وصدور المجالس ويفسر 
اقتران كلمة ( محاريب ) بكلمة ( تماثيل ) بأن 


0029 ابن كثير قصص الآنبياء ‏ الطبعة الآولى 
- الاسكندرية ١944١‏ اص ١ؤه‏ . 

(؟) الجوهرى ( الصحاح ) الجرُء الأول حاضن 247*5 

(؟ ) عبدالسلام هارون - المغجم الوسيط ‏ الجَرْء الأول 
هن 155 , 


رجور جو جه جهن :9 :19 +12 


(«ً 


يب 0 


7 د 7 ا 7 7م 2 
المقصود بالتماثئيل هنا ( الصور ) فى الجدران 
وكان هذا سائغا ى شريعتهم وملتهم!؟) . 
على أنى أرى أن كلمة محاريب هنا تعبر عن 
القصور وذلك لعدة اعتبارات : 
- الآية تتحدث عن مفردات المدن ولم يرد 
فيها ذكر القصور او المنازل وهى من أهم مفردات 
المدن . 22 
اقتران كلمة محاريب بكلمة تمائيل مما 27 
يعزز الاعتقاد بأنها قصور وليست مساجد ؛ لآن ٍٍ 
القصور يستحب فيها التصوير اكثر من !3 
مشاه 0 
"٠‏ - ورود روايات عديدة تؤكد .أن الجن بنوا ف 
لسليمان عليه السلام عدداً كبيراً من القصور 2 
منها ما ذكره ياقوت الحموى فى معجمه أن أ 
سليمان بن داود -عليهما ووو آأمر | 
الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور بصنعاء 2 
وهما , غمد ان وسلحين وبنيون » وان هذه 9 
القصون كان بها تماثيل*) . ل 
- يذكر ابن منظور أن العرب تسمى القصور ((3 
متحاريب حيث قال « كانت العرب تسمى القصر !1 
محرابا لشرفه )١(6‏ . ولما كان القرآان قد نزل 1 
بلسان عربى مبين فربما كانت كلمة ( محاريب ) 
هنا تعبر عن القصور التى بناها الجن لسيدنا 3 
سليمان عليه السلام إشارة إلى شرفها وحسن (إو 
صتعها . 1 
كذلك قال : ابن منظور عن الاحمص عن أبى © 
عمرو بن العلاء قال : «دخلت محرابا من “2 


موي 
تت 


( 4) ابن كثير ‏ المرجع السايق دص 517 . 8 
( © ) ياقرت الحموى ‏ معمم البلدان .. المجلد الرابع ‏ طبعة 1 

بيروت ١544‏ ص 71٠١‏ , و 
)39 ابن منظور. ‏ معجم لسان العرب ‏ الجزهء الأول طبعة 3 


نولاق داصن907؟ دغلاة حوب . ل 
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محاريب ( حِمْير ) فنفخ فى وجهى ريح المسك » 
ويعلق ابن منظور على هذه الرواية قائلا ٠:‏ اراد 
قصرا أو ما يشبهه() . كذلك يذكر لنا ابن 
منظورا*) مثلا آخر لإطلاق كلمة محراب على 
القصور أو حدودها ومقاصيرها وهى محاريب 
غمدان باليمن( , 

ومن مدلولات كلمة محراب ايضاً ( الغرفة ) 
التى يرتقى إليها وهو ما نفهمه من الرواية التى 
أوردها لنا ابن منظور : أن النبى صلى الك عليه 
وسلم قد بعث عروة بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
إلى قومه بالطائف فأتاهم ودخل محرابا له فأشرف 
عليهم عند الفجر ثم أذن للصلاة قال وهذا يدل 
على أنه غرفة يرتقى إليها('" . 

ومن مدلولات كلمة محراب أيضا صدور 
المجالس وهو ما ذكره الجوهرى!'') فى صحاحه 
وانن الأثير الذى اورد لنا رواية قحوافا أن 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ كان يكره الجلوس فى 
المحاريب .. أى أنه لم يكن يحب أن يجلس فى 
صدور المجالس ويترفع على الناس("') . 

ويذكر ابن منظور نقلا عن الأزمرى ان 
المحراب سمى محرابا لانقراد الإمام فيه وبعده 
عن الناس قال : ومنه يقال : فلان حرب لفلان 
إذا كان بينهما تباعد ويذكر ايضا من ( معانى ) 
كلمة محراب أنه يطلق على ( بيت الاسد ) » وأن 
المحراب سمى محرابا لأن الإمام إذا قام فيه لم 


يأمن أن يلحن أو يخطىء فهو خائف كانه فى 
مأاوى الأسد . 

ويذكر كذلك نقلا عن ابن الأعرابى ان 
المحراب مجلس الناس ومجتمعهم كما يذكر ان 
محاريب بنى إسرائيل هى مساجدهم9) . 

وآخيرا فمن العرض السابق لمدلولات كلمة 
محراب ف القرآن الكريم والمعاجم اللغوية نخرج 
بالنتائج الآتية : 

-١‏ إن كلمة محراب كلمة قديمة سابقة على 
الإسلام أطلقها العرب على قصورهم ؛ وأطلقها 
بنو إسرائيل على أماكن عبادتهم . 

" - إن كلمة محراب قد استخدمت فى اغلب 
الأحيان للدلالة على أماكن العبادة سواء كانت 
أماكن عبادة فردية ( غرف ) أو أماكن عبادة 
جماعية « مساجد » . 

“د أن كلمة-محراب قد استخدمت للدلالة 
على صدور المجالس واشرف مواضعها ومن هنا 
اطلقت على الجزء المجوف الذى يتوسط جداراً فى 
المساجد في العصر الإسلامى نظراً لكونه يتصدر 
المساجد من ناحية » واكثر أماكن المسجد شرفا 
وقدسية من ناحية أخرى . 

+ - كان لكلمة محراب مدلولات أخرى بعيدة 
عن العمائر مثل إطلاق كلمة محراب على الرجل 
الشجاع: -على وزن مفعال أى كثير العرب . 


المحراب ل المسجد ( اهميته ) : 


( 7 ) ابن منظور ‏ المعجم السابق - نفس الجزه ص 5917 . 

(4 ) ابن منظور - المعجم تقسه من 4107" . 

(1) غمدان موقع بين صنعاء وطيوه بئى فيه قصر كبير 
يحتوى على عدد كبير من المقاصير والآبنية والتماثيل 
وقيل إن سليمان بن داود هو الذى بنى هذا القصر وقد 
هدم قصر غمدان ال ايام عثمان بن عفان ياقرت 


7ه 


الحموى ‏ معجم البلدان ‏ المجلد الرابع طبعة بيروت 
ل 1 
)٠١(‏ ابن متظون - المعجم السابق صن 807؟ . 
)١١(‏ الجوهرى - المعجم السابق ‏ الجزء الأول ص 47 , 
(؟1١)‏ نهاية ابن الأثير ‏ الجزء الأول ص؟١7‏ . 
(؟١)‏ ابن منظور ‏ المعجم السابق ص 551 , 


الجرّء: الكجوف الذّئ نتوسط جد أن القيلة :+ تَظَرَاً 
لكونه يقع فى مقدمة المسجد فضلا عن أنه أشرف 
مكان فيه ؛ ثم إن أهم وظيفة للمحراب فى المسجد 
هى تحديد اتجاه القبلة » ومن الجدير بالذكر أن 
المعمارى المسلم عند تصميمه لإحدى المنشآت 
الدينية يجعل أحد أضلاعها تجاه الكغبة المشرفة 
فالضلع كله يعد قبلة للمنشأة ‏ وكان المعمارى 
يصيب آحياناً ويخطئء احياناً ف تحديد الاتجاه 
ولذا نجد بعض المنشآت الدينية تحتوى على 
محاريب صحح بها اتجاه القبلة ؛ ول هذه الحالة 
تلغى وظيفة المحاريب القديمة ويقتصر دورها على 
كونها حنايا تدعم الجدران إذا كانت مجوفة . 

ومن أمثلة المحاريب التى صحح بها اتجاه 
القبلة محراب ( قايتباى ). بشريح ( الإمام 
الشافعى ) . والذى يتجه ناحية الزاوية الجنوبية 
الشرقية من الضريح وهو اتجاه الكعبة المشرفة فى 
حين أن المحاريب التى تعود إلى عهد الملك الكامل 
منثىء الضريح 7208 ه تتجه ناحية الجنوب . 

والجدير بالذكر أن هناك نوعين من المحاريب 


فى المساجد : 
1ت المحاريب المسطحة وقد وصلتنا منها 
أعداد قليلة . 


"' - المحاريب المجوفة وهى أغلب المحاريب » 
هذا إضافة إلى المغاريب الخشبية المثتقلة التى 


المحراب المجوف ضرورة معمارية : 


وف الواقع أن وجود المحراب المجوف فى جدار 
القبلة لا يقتصر دوره على تحديد اتجاه القيلة 
فحسب لكنه يقوم أيضاً بدور معمارى كبير إذ أن 
المحراب المجوف عادة ما يكون فى وسط جدار 
القبلة فيقوم بتدعيمه ويقسم امتداده إلى قسمين 
متساويين ؛ لانة كلما طال امتداد الجدار كلما 
ضعفت مقاومته وقلت همتانته . ولذا فهذا 


تف لقتنت “تن “تت “تع 


التجويف يقطع الامتداد وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
يقابله فى أغلب الأحيان بروز من الخارج يكون 
بمثابة الكتف: الساتن لهذا الجدار شد ضغظط 
العقود التى عادة ما تكون متعامدة على جدار 
الماجران الل يلاظة: الحوات : 

ويذكر بعض العلماء أن وجود المحراب فى 
وسط جدار القبلة على محور الباب يعتبر عنصراً 
متمد من المعابيد المصرية القديمة حيث يوجد 
قدس الأقداس على محور الباب ٠‏ ومن الكتائس 
حيث توجد الحنية على محور الباب » ولكن 
الحقيقة ان هذا الغتصر ام يستمد من المعابد 
المصرية القديمة ولا من الكنائس فوجوده على 
هذا النحى ناتج عن ظواهر معمارية بحتة ؛ 
قائبان :يتوسظ الجدان المقايل لجدان المغراب:: 
ولا يوجد فى احد اطرافه حتى يكون هناك توازن 
فق المساحة على جانبئ اليات وحتى يقطع امتداد 
هذا الجدار فلا يكون ما على يمينه ممتدا على 
كسان .ما هل يسايه لد اقفن .136ل امون 
فى جدار القبلة حيث يقسم هذا الجدار إلى 
قسمين متساويين ؛ ولما كان جدار المحراب غالبا 
بنقس طول الجدار المقابل ولما كان موازيا له غالباً 
دايسا - كلفد جاء المهزاب عل هعون اليانب... 
ويذكر الطلماء:من: واد المسزاي: المجوفن: .آثة 
يعمل على تجميع الصوت وإعادة إرساله قويا 
حتى يتمكن من سماعه كل المصلين . 


تعدد المحاردب : 


من اخلاحظ أن مغض المسناجد ققنتمل على 
عدد كبير من المحاريب قد يصل إلى خمسة أو 
ستة محاريب . ويعلل المؤرخون والعلماء هذه 
الظاهرة بعدة تعليلات » ويذكرون من اسباب 
تعدد المحاريب . 


- ”؟١-‎ 


١‏ تصحيح اتجاه القبلة بمعنى إقامة 
محراب جديد إذا ثبت خطأ المحراب القديم فى 
الاتجاه . 

>" - تعدد المذاهب وهو ما ذكره الدكتور 
حسن عبدالوهاب اعتماداً على ما اثبته ابن كثير 
من أن الصاحب تقى الدين بن مراحل ناظر 
الجامع الاموى عمل فيه محرابين للحنفية 
والحنابلة سنة 14ل ه*9). 

 "'"'‏ إثبات الإصلاحات - وهو ها ذكرته 
الدكتورة سعاد ماهر حيث ذكرت أن المحاريب 
الثي تضاف إلى المساجد بعد عمليات الترميمع 
والتجديد إنما تقوم مقام اللوحة التذكارية التى 
يكتب عليها تلك العمليات فى عصرنا الحاضر(* ') 

وق اعتقادى. نذا ديكتنا ا اق اتضيق اول 
الأسباب السابقة سببا آخر هو السبب المعمارى 
وخير مثال على هذا هو مشهد السيدة رقية 
(لالاه ه) الذى يشمل خمسة محاريب 
لا تنطبق عليها الأسباب الثلاثة السابقة الذكر 
فكلها من إنشاء أرملة الخليفة الآمر. وفى 
اعتقادى أن السبب ف تعدد المحاريب فى هذا 
المشهد هو تخطيط البناء ٠‏ فالمشهد كما يبدو من 
تخطيطه شكل ( ١‏ ) يتكون من قسمين : القسم 
الأول عبارة عن فناء مكشوف . والقسم الثانى 
عبارة عن بيت للصلاة مكون من ثلاثة مربعات 
يتقدمه رواق من الجهة الشمالية الغربية ٠‏ وفى 
القسم الثاني توجد المحاريب الخمسة منها ثلاثة 
فى بيت الصلاة واثنان فى الرواق الذى يتقدمه من 
الناحية الشمالية الغربية . 

لو بدآنا بالثلاثة الخاصة ببيت الصلاة نجد 


)١4(‏ د . حسين عبدالوهاب تاريخ المساجد الآثرية 
ص "١5١‏ , 
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أن التخطيط تحكم فى وجود المحاريب الثلاثة فى 
بيت الصلاة. هذا والذى لا تتجاوز مساحته 
الثمانين مترا ( مربعاً ) . فلقد اراد المعمارئ أن 
يشيد قبة أمام المحراب الرئيسى ومن ثم فقد أقام 
جدرانا اربعة حتى تحمل هذه القبة مما ترتب 
عليه أن أصبح بيت الصلاة مكونا من ثلاثة 
مربعات تتصل ببعضها من خلال فتحات تشبه 
فتحات الأبواب فأصبحت اشبه بثلاث حجرات 
مستقلة فأصبحت كل ( مربعة ) ل حاجة إلى 
محراب خاص بها ٠‏ أما الرواق الذى يتقدم بيت 
الصلاة فهو منفصل ووسيلة الاتصال بينه وبين 
بيت الصلاة فتحة باب ضيقة ومن ثم كان هذا 
الرواق فى حاجة إلى محراب وما كانت فتحة الباب 
هذه تتوسط جدار القبلة فى هذا الرواق ولما كان 
مكان المحراب الطبيعى هو وسط جدار القبلة فقد 
قام المعمارى بعمل محرابين أحدهما على يمين 
فتحة الباب والآخر على يسارها حفاظا على سمة 
التماثل التى تميزت بها العمارة الإسلامية . 


)6) د . سعاد ماهر مساجد مصير واأولياؤها الصالمون 
الجزء الأول ١11١‏ ص ١45‏ ., 


| سي ا الحا لمم ا 1 ١‏ لا لد م لس دن لصم صصص سما سد ع صميو مسريو و لو ل سميسيمي ١|‏ 


أن يقال إن القرض المحافظة على سمعة 
الازهر ورفعة شأنه وهو المعروف فى سائر 
الأقطار » وقد كان يمكن أن يقال هذا لى توقفت 
رفعة شأنه على نقص غيره أو كان معهدا 
اسكندرية وطنطا منفصلين عنه تمام الانفصال 
أما والحقيقة انهما خاضعان لرياسته ولجلسه 
الأعلى ؛ فإن نموهما بجانبه مما يزيد فى رفعة 
شأنه , وماهما بالنسبة له إلا ملحقات وروافد . 

وبعد : أقهل تتوقف رفعة شأن الأزهر على 
نقص العالى من الغير ؟! أيقتل الأبناء لتضم 
أملاكهم إلى الوالد ليقال إنه واسع الثروة ؟! الا 
من سبيل إلى تنمية ثروة الوالد بلا إعدام 
أبنائه ؟! ألا يمكن أن يرفع من شأن الأزمر بدون 
إنقاص غيره ؟! 

إنى اقدم إلى ذلك مشروعا آخر يجمع بين رفعة 
شأن الأزهر وعدم هدام المعاهد الأخري ؛ ألا وهو 
تنفيذ ما اشار إليه القانون بإيجاد هيئة كبار 
العلماء ؛ وهى إحياء سنة التخصص ف العلوم 
كما كان عليه السلف , وكما هى موجود الآن فى 
البلاد الراقية ٠‏ وذلك إنما يكون : إذا اعطيت 
دراسة هيئة كبار العلماء حظها من العناية , 
ووجدت شهادة امتياز عقب الانتهاء منها تحمل 
حائزى شهادة العالمية على التلقى عن كبار 
الشيوخ والتخصص ف العلوم الدينية والعربية : 
وتكون نسبة تلك الشهادة إلى العالمية كنسبة 
( الدكتوراه ) إلى ( الليسانس ) فذلك من خير ما 
بفيد فى رقع المستوى العلمى ٠‏ وف رفع شأن 
الأزهر ؛ وخير ما يذكر على ممر السنين والأحقاب 
بمزيد الفخر وعظيم الإعجاب لعهد مولانا 
السلطان فوّاد حفظه الك . 

وشتان بين أن يقال : رفعوا من شأن الأزهمر 
بإلغاء الأقسام العالية من المعاهد الأخرى ؛ وبين 


02-3 


. , سيج مرج جرم بحس ابوك اند بجوو جر دوه نهم 


أن يقال : رفعوا من شأن الأزهر بإيجاد دراسة 
ممتازة فيه تخرج فحول الاختصاصيين آمثال : 
سيبويه والزجاج وشيخ الإسلام والغزالى . 


السدب الثانى : 


أن يقال : إن الغرض من إلغاء تلك الاقسام 
العمل على رفع المستوى العلمى بحشد الأكفاء 
من العلماء فى الازهر ؛ وإناطة التعليم العالى بهم 
ليزول ذلك الضعف ف المتخرجين الذى يحس به 
الآن ٠.‏ 

وهذا السبب يناقش من وجهين : 

الأول : أنه إذا كان عندنا اكفاء منتشرون فى 
المعاهد بمقدار ما يلزم لطلبة الأقسام العالية 
فليعهد إليهم أمر التدريس فق المعاهد الثلاثة , 
ولا حاجة إلى توحيد المكان ٠‏ ولا فائدة منه ؛ بل 
هو ضار ؛ لأنه يفقد ميزة التنافس . 

وإن لم يكن هناك اكفاء يَقُونَ بكل مايلزم لكل 
الطلبة فأى فائدة فى توحيد المكان اللهم إلا ال 
يقبل فى القسم العالى إلا عدد محدود وذلك ما 
يناي المبدا الإسلامى العام وهو عدم الحجر فى 
التعليم الديني . 

الوجه الثانى : وهو الأهم أن اتحطاط 
المستوى العلمى لا يرجع إلى قلة الاكفاء : فهم 
على ما اعتقد كثير يَفُونَ بالحاجة ؛ بل يرجع إلى 
علل اخرى هى أم الداء , ومالم تعالج لا يرتفع 
المستوى ولو حصر القسم العالى فى فصل واحد فى 
دائرة واحدة وتعدد المفاهد العالية بما فيه من 
المنافسة يعتبر نوعا ما علاجاً ملطفا لتلك الأدواء 
لا مضاعفا لها . واريد أن ابسط الكلام فيها 
واوجه إليها النظر بنوع خاص ؛ فإنه مادام هناك 
التفات لترقية التعليم فالواجب بادىء ذى 0 
إحكام تشخيص الداء:2 وقد أشرنا إليها فى 
تقاريرنا السنوية ) . 
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مع الشى والشعاء 


للزرق ونور ايأيا6 


شعر: رشاد محمد يوسف 


ابالله ياايها الفافلون؟ 
آبالله وهو العزيز القدير 
وبالانبياء الكرام الهداة 
كفرتم بكل مغاتنى الجمال 
وبالضاد والأحرف الطيبات 
وبالزى زى الدعاة الكرام 
اقمتم على الإثئم صرح الفنون 
اليس لكم غير هذا السبيل 
اغابت عن الحق افهامكم 
هل الفن هتك التراث الجليل 
شل الفن هذا الهراء السخيف 
هل الفن غيبوبة القافلين 
هل الفن جنس رخيص الثمار 
أَحَدّْرُ قبل فوات الاوان 
اخذر كل دعةة القسادل 
احذر للشر من يرسمون 
ومن يعبثون بفكر العباد 
ومن يفرسون بذور الضلال 
سيسدل خلف الحياة الستار 
وياتى الحصاد فما تملكون 
وَكَلك له دوره فق الحبياة 
وليس يضح خلاف الصحيح 


أابالحق والذكر تستهزئون ؟ 


على درب أشواكه تخصطوون ؟ 
الا تفيمون.. الا تدركون؟ 


وتشويه ماعندكم من فنون ؟ 
له تضحكون وتسترجعون ؟ 
وانتم على إثرهم غافلون؟ 
وانتتم لاثماره تقطفون؟ 
وقبل الرحيل وقبل المنون 


وإك تانر لم تعصفدون؟ 
وعن كل دور غدًا تسالون 
وليس سوى الحق لو تعلمون 


ع 11257 »7# ريون 4تمد #0 3177777 نياك الى 23133557 عاتيي ب 
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وللحرف طهر وللحرف نور وللحرف صدق متى تصدقون ؟ ١‏ 


كتتتح اد وده علد رجه تنه تند تدج يع رمد 


دعبيجح 6 راعوو اح كيو ج ولي« يجمه لويد بيهو »يمد :+ ب ا 0-00 


مشاعر محمدصبياء الدين الصادو:ة 


حىئى ٠‏ العناضة .هي القادة: التجبا 


وحى كل أديب عالم ارب 
وبوعقة الجي+ تهبييكم تخيتها 
قد حملتني اشواقاً معطرةٌ 
وقد اتيبتك والاشواق عاصفة 
ركنان للضاد .والآيام شاهدة 


و«احمد(), فيهما غَنْتَّى روائعه 
انا الذي نظر الاعمى إلى ادبي ء 
غنىّ فغنت له الدنيا مرددة: 
حيتك ٠‏ مكةٌ»ء وادى النيل فى جذل 
قلب العروبة . حصن المجد . قلعته 
فانت سيدة البلدان بهجتها 
م الحضارة ٠‏ مهد الغعلم, قبلته 
يادرّةَ فق جبين الدهر ساطعةً 
ماكان اهنانا والشمل مجتمع 
٠‏ يامصرء مانبغت نفس ولا برزت 
تناك ماارتفعت للعلم منزلة 


وكل فضل إذا مارمت تنسيبيه 
ولاسما الشرق إلا فقن حضارتها 


إنى أحبك من قلبي وعاطفتى 
« أميرك7') . الفذ تشجينا روائعه 
رب القواق2. وكم غناك ملحمة 
هانحن ف ١‏ مصرء فل امن ولي دعة 
إذا سرى النيل ناجى شاكياً . بردى » 
حياكم الله 2 حيّا طيب عتنصركم 
شعرت انى فى اهلى وفى وطنى 
لاكثفت ٠حسان‏ + إن قصرت نحوكم 
وصل يارب يامولاي ياسندى 


© شاعر طيبة : محمد ضمياء الدين الصابيوني عضو رابطة الادب الإسلامي العالمية ؛ 


الائمة والدعاة بمكة المكرمة . 
)١(‏ المتنبى :مالى الدنيا وشاغل الثاس 


وَعَقَ محل ابى طلول الشهبا 
قد نال مرتبةٌ بل شرّف الرتبا 
تبثكم شوقهاء والونُ ماكذيا 
كانها نسماتٌ مسن جنان «قيَاء 
وهشزذه. مصر,» .ناجت فرحة « حلباء 
ودولة المجد مدت بيننا سببا 
وشعره ملا الآفاق والكتبا 
قد قالها من فؤاد ينفث اللهبا 
عرائس الغسعرتيهبى وارقدى طريا 
لازلنت يامصر أماً للعلا وابا 
ملاذ كل ضعيف للهوان ابى 
والنيل يمنحها من مائه الذهيا 
تعلمين الدنى الاخلاق والادبا 
وكعية العلم والآداب لاعجبا 
ماكان اسعدناوالهعيش قد عزيا 
إلا وكنت لها الازهار والقشبا 
إلا ودازهرّهماء قد مدها سببا 
تلقاه . للازهر ء المحبوب قد نُسبا 
وقد بعثت لنا الأمجاد والحقبا 
حباً تغلغل ف الأعماق ملتهبا 
وكم حفظنا له الاشعار والتنخبا 
« آعادتٍ الرّاحة الكبرى لمنتغعياء 
نجر فيها زيول الغبطة القشبا 
او هب وهنا نسيم شمتُ نفح صبا 
غمرتفونا بعطف حقق الأربيا 
وَكَمْ اكن فى رحاب النيل مغترباً 
واه يجزيكم عنا وقد وجبا 
على « الحبيب » الذى قد شرّف العربا 
المدرس بالمفهد العالي لإعداد 


لبها أمير الشعراء أحمد شوقي 
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ءا أطي العش اونا اكليم شح ا ل 
لامية العجم" للطغرلراف 


اضالة الراى ضانتنى عن الخطل 
مجدى اخيرا اولا شرع 
فيم الإقامة بالزوراء لاسكنى 
طال اغترابى حتى حن راحلتى 
أريد بسطة كف استعين بها 
والدهبر يعكس آمالى ويقنعنى 
حب السلامة يثنى .هم صاحبه 


ومحدى 


فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا 
ودع غمار العلا للمقدمين على 
إن العلا حدثتنى وهى صادقة 
لو ان فى شرف الماوى بلوغ منى 

اعلل النفس: بالآمال ارقبها 
لم ارض بالعيش والآيام مقبلة 
غالى بنتفسن: عرفائىئى بقيمتها 
وعادة النصل أن يزهى بجوهره 
تقدمتنى اناس كان شوطهم 


وإن علانى من دوتئى قلا عجب 


أعدئى عدوك ادنى من وثقت به 


وحلية الفضل زانتنى لدى العطل 
والشمس راد الضحى كالشمس فى الطفل 
بها ولا ناقتى فيها ولاجملى 
ورحلها وقرى العسالة الذيبل 
حقوق للعلا قبلى 
من الغنيمة بعد الكد بالقفل 
عن المعالى ويفرى المرء بالكسل 
فى الارض أو سلما فى الجو واعتزل 
رعويبهنا واقتئع مخيدن يبلل 
فيما تحدث ان العز فى النقل 
لم تببرح الشمس يوما دارة الحمل 
مااضيق العيش لولا فسحة الامل 
فكيف ارضى وقد ولت على عجل 
فصنتها عن رخيص القدر مبتذل 
وليس يعمل إلا فى يدى بطل 
وراء خطوى إذ امشى على مهل 
لى اسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
فحاذر الناسس واصحبهم على دخل 


على قضاء 
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سهد 


من الآيعول فق الدتيااعلى رجل” 


وإنما رجل الدنيا وواحدها 

وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا وكن منها عل وجل 
غاض الوفاء وفا ضالغدر وانفرجت مسافة الخلف ببن القول والعمل 
ياواردًا سؤر عيش كله كدر انفقت صفوك فى ايامك الاول 


فيم اقتحامك لج البحر تركبه 
ترجو البقاء بدار لاثيات لها 


وانت يكفيك منه مصة الوشل 
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على مطلعا 


اصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 


فاريا بنفسك ان ترعى مع الهمل 


وياخبيرا الاسرار 


الشاعر : الطغرائى هو ابو إسماعيل الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمد وله عدة القاب عرف بها منها 
٠‏ الغميد . والمنشىء , والاستاذ , والاصبهانى ٠‏ نسبة إلى اصبهان المدينة الفارسية التى ولد بها عام 401 ه 
لاسرة يرجع تاريخها ونسبها إلى ابى الاسود الدؤلى - كما ورد ف مختصر وفيات الاعيان للبارزى وكما ورد لدى 
ابى الفداء وابن الوردى , فهو بذلك اصبهانى المولد والنشاة»عربى الاصل والنسب مثل صاحب الاغانى : 
ابو الفرج الأصبهانى .. الذى يتصل نسيه بالبيت الاموى . 

كان الظغرائى شاعراً طموحاً إلى المعالى والمناصب العالية , تقرب إلى السلاطين السلاجقة فخدم السلطان ملك 
شاه ثم ولده محمد وازدادت صلته بمعين الدولة مما ارضى ما بنفسه من أمال كبار حتى إذا عزل معين الدولة 
واودع السجن . ظهر وفاء الطغرائى له ووقوفه إلى جانبه , ومدحه بالعديد من قصائده . 

عاصر الطغرائى فترة الصراع على السلطة بين اولاد ملك شاه وإ عام ؛ 4٠‏ ه حظى بمنصب نائب إلى ديوان 
الطغراء ثم اصبح الصدر الاعظم فى هذا الديوان . ولما عزل من منصبه ثقلت عليه الإقامة ببغداد , ونظم القصائد 
التى تصور محنته , منها هذه القصيدة اللامية التى نقتطف منها الابيات المنشورة . 

القصيدة : شريحة نفسية صادقة لمشاعر الطفرائى واحاسيسه من طموح واعتداد بالنفس واعتزاز بها وائفة من 
الصّقَار ثم إشادة بعلو همته ورفعة شانه فق الادب والعلم والبلاغة والقصاحة وسداد الرائ والحكمة ؛ مما يرشحه لكل 
رفعة وسؤدد . فإذا خيبت الأيام ظنه ولم يحالفه ماكان يرجو من طموح يفزع إلى الشعر يودعه سره ويبثه آلامه وشكواه - 

فهو يستهل القصيدة بالفخر والاعتداد . وبحديث العلا تخاطبه بحكمة بالغة مضمونها ان العز قرين الارتحال . ويرى 
ان الحظ يمتنع عنه ويعطى الجهلة والخاملينروهو يهتدى إلى حكمة الصبر فالايام دول ولايد من تبدل الاحوال , وفسحة 
الأمل تزيد من التمسك بالحياة . وتحمل اوضارها ولكن الذى لا يمكن احتماله او الصبر عليه هو غدر الناسىولؤم الطباع 
وعدم الوفاء . 

فالقصيدة ل مضمونها شحنة من القلق المبدع والمشاعر الإنسانية لشاعر عايش التجربة بكل عواطفه واحاسيسه وثورته 
الجامحة وهدوئه العاقل وحزنه الوقور وحكمته العميقة البالغة . 


/1 7د 


حي/ امف 
ا 0 
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شعاو ىجا رباشبوة 


ب بكانع ايضاق 


نل ستاذ 


سنوات قليلة العدد ؛ مكتظة بالعذاب 
والآلام عاشها نبى الرحمة المهداة ورفاقه 
بين قفار مكة وسهولها , مامن يوم يتوارى 
إلا وعذاب صناديد مكة وكفارها يزداد حدة 
وضراوة ؛ ومحاصرتهم تزداد إحكاما . 
وصرامة .. ويبدو افق الدعوة الإسلامية 
مظلما لا ياتلق فى جنباته نجم يبث بيصا 
من ضوء يوشى بانبثاق فجرء أو ينبىء 
ببزوغ شمس . 
ووسط هذا المناخ المفغم برائحة القهر تصبح 
الههرة إلى المديئة مطلبا ملحا ومتمنى خطيرا 
وهاما على درب الدعوة الإسلامية , وف المدينة 
يجد النبى وق المناخ مهيئًا لاحتضان دعوته , 
فيتخذ منها مقرا له ؛ ونقطة انطلاق .. وق 
المدينة تنقشع. السحب المغلفة لنجم الدعوة 
الإسلامية ويتبدد ٠‏ ويزداد ‏ بالتفاف المهاجرين 
والانصار حول الرسول - اثتلافا » فيذيع خبر 
محمد وق وتنتشر مبادىء دعوته السمحة , 
قتتوافق غل. المايتة ‏ وفودا 'متلالفقة “متسلفة 
ومبايعة . وما من يوم ينقشع ظلامه الجاثم على 
صدر الأرض إلا وتثبت للإسلام قدم جديدة » 


ويغطى سناه منطقة اخرى ٠‏ وينطوئى تحت لوانه 
أنصار حدد . 


نا تثب. قريش لتدافع عن سلطانها بين 
القبائل , والتى ظلت ردحا طويلا من الزمان 
تتضور أن محاولة الاقتراب مئه ‏ ولا اقول 
زعزعته والإتيان عليه ضرب من ضروب 
المستحيل .. وها هى ترى بنيانه يتداعى أمام 
أعينها .. من أجل هذا لم تدخر قريش أى نمط 
من أنماط المجابهة ؛ لايحكمها فى حربها الشعواء 
تلك سوى غاية واحدة فقط تتبلور ى القضاء على 
محمد كي والإتيان على دعوته . 


ووسط مناخ كهذا .ياتلق الشعر اكسلاح 
ماض ٠‏ له دور هام.. واشر بالغ الخطورة غلى 
اناس كان الشصن صتاعتهم الآوى ويضاعتهم 
الرائجة : وبيئة تقدر للكلمة الشاغرة حق قدرها : 
فقدَيمًا قال مزق القيس + 
وجُرْحٌ اللْسَانٍ كجُرّح اليّولا) . 

قانبزى شعراء: قريش :يغلتوتها حتزيا 'تشتعواء 
لاهوادة فيها أو تراخ , لم يتركوا وترا من اوتار 
قيثارتهم الشعرية إلا عزفوا عليه : أو معنى 


. 188 ديوان امرىء القيس‎ )١( 


-8- 


قاحشا إلا ذَيّجُوا به صدور أشعارهم ؛ وجاء ف 
مقدمتهم عبدالله بن الِزْبَعْرَى وضرار بن الخطاب 
الفهرى والحارث بن هشام وهبيرة المخزومى 
وامية بن اأبى الصلت وشعراء اليهود وق 
مقدمتهم كعبٍ بن الأشرف وسنماك اليهودئ :.: 
إلغ . 


وآمام هذه الهجّمة: الشرسة: التى: شنها 
القرشيون متخذين من أسنة الحراب .. وقواى 
الشعراء أداة للفتك بالمسلمين والنيل من 
أعراضهم لم يجد النبى َيِه بدا من منازلتهم ى 
ميدانهم الذى ارتضوه مسرحا للقاء ؛ وبالاداة 
التى قبلوها لغة للحوار 


فهب شعراء الدعوة الإسلامية ‏ وبتشجيع 
من النبى وَِ يسنون حراب قوافيهم ؛ ويشحذون 
سهام ألفاظهم ٠‏ ويشذبون اوزان أشعارهم 
مسددين إياها صوب صدور صناديد قريش ٠‏ 
فكانت شديدة الأشر على نفوسهم , عنيفة الوقع 
على آذانهم ؛ وجاءت كلمات رسول الله محمد كَكهِ 
لكعب بن مالك مُجَسّدَة هذا الأآثر وذاك الوقع , 
فقال : ه لهذا اشدّ عليهم من وقع النبل » () . 


ومن بين شعراء الدعوة الإسلامية فى طورها 
الأول سوف نتناول بالعرض والتوضيح نتاج عدد 
منهم . وهم : كعب بن مالك الاتنصارى 
وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن 
زهير والنابغة الجعدى ... مسلطين الضوء على 
الموضوعات التى ارتضوها محاور يتحركون عليها 
فى آداء رسالتهم متتبعين آثار المبادىء الإسلامية 
السمحة ٠‏ ومدى اتعكاسها على مراياهم 
الشعرية . 


, 54/١6 ) الاغانى (ط ساس‎ )1١( 
, 447 - 44١/١ (؟) السيرة‎ 


كعب بن مالك الانصارىق 


شاعرنا اليوم يدعى كعب بن مالك بن أبى 
كعب الخزرجى الانصارى ٠‏ ويكنى : أيا 
عبد الرحمن وأبا عبد الله » ويعد واحدا من المع 
شعراء الدعوة الإسلامية فى طورها الأول ؛ فقد 
كانت أول صلته بالنبى 375 يوم العقبة الثانية , 
التقى وسبعو. من أهل المدينة بالنبى وو فآمنوا 
به وبرسالته , وبايعوه على أن يمنعوه مايمنعون 
منه نساءهم واآبناءهم7 . 


اخلاقه : 

كان كعب بن مالك مؤمنا قوى الإيمان ؛ تقيا 
شديد التقى ؛ وفارسا لايشق له غبار ؛ مقذاما لا 
يعرف الخوف طريقا إلى قلبه » يقول القول مقرونا 
بالفعل ٠.‏ شارك فى كثير من الحروب 
الإسلامية!؟) ؛ وابلى فيها بلاء حسنا ٠‏ حتى أنه 
جرح يوم «أحد » أاحد عشر جرحا ؛ وكان إكرام 
الرسول بأن لبس لامَةَ كعب , وطرح لاأمته 
الشريفة على كعب .. تتويجا لمجهود مُضَّن بذله » 
وبلاء شديد خاضه وتحمل مشاقه . / 


مالك عن الانضواء تحت لواء المجاهدين فى غزوة 
«تبوك » وكان لهذا الحدث أثر فادح وعميق على 
نفسه ؛ يقول ابن هشام فى سيرته(*) : , ..٠‏ وقد 
كان تخلف عنه رهط من المنافقين ٠‏ وتخلف أوليئٌك 
الرهط الثلاثة من المسلمين على غير شك ولا 
نفاق : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أحدا من هؤلاء الثلاثة » . ومكث كعب لايكلمه 


- 4م 


. 5١7/١ الاستيعاب‎ )4( 
. 0١/1 (ه)السيرة‎ 


بلمضب جح نيه جح ررد 
خا 27 م 2 
3 
7 


2 ج27 ج222 ج22 ج23 ج22 جل ج22 ج22 ج22 :ل جه جهو جه جل جه جه جر جه جك ١‏ 


ا 22032301773777 


أحد خمسين يوما, عانى خلالها كثيرا من 
الآلام . ويضيف ابن المعتز ىق طبقات 
الشعراء (') أن قومه دفعوه إلى الاعتذار للنبى 
كه » وقالوا : « لو اعتذرت إلى رسول الله كد 
ببعض مايعتذر به الناس عذرك !! فقال : إذ 
لاصنعهم لسانا وأقدرهم على ذلك ٠‏ ولكن والله لا 
اعتذر إليه بكذب ؛ وإن عذرى فيطلعه الله 
عليه » . وظل كغب قابعا فى بيته ٠‏ منغزلا عن 


الناس حتى نزل فيهم قوله تعالى :9 وَعَلَ الات 


الَذِينَ َلِفُوا حَىَّ إِذا ضَاقَتْ عَلَيِهِمُ الأوؤَض با 
رحبت وَضَاقت عليه أَشُهمْ وتوا أن لا لجأ 
مِنَ الله إلا إِلَبّدِ نم نات عَلَيهِمْ لِيَنُوبُوا إِنَّ الله هُوَ 


التَوَّابٌ الرَّحِيم 04 
مكانته لدى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ 


كان كعب بن مالك أثيرا لدى النبى ود يحبه , 
ويقزبه امن مجالسة قسمع :منة الحديك , وحفظة 
قكاة + فق ذلك معنود فو زوا2 العتيهلة. 
وكان يشجعه على قول الشعر وتقويمه وتجويده » 
يروى : أن كعب سال النبى يوما فقال : يارسول 
الله : هاذا ترى فى الشعر ؟ فقال رسول الله : 
« المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ع(١)‏ . 


ويروئى : أن كعب بن مالك نهض إلى رسول 
الرحمة المهداة يستأذنه فى هجاء ابى سفيان ردا 
على هجائه الحاد للنبى ؛ فقال : ايذن لى . فقال : 
أنت الذى تقول : ٠‏ هَّمّت » . قال : نعم يارسول 
الله آنا الذى اقول : 


() عادقات الشعراء 148 . 
(0) التوية آية ١١8‏ . 

(4) الأغانى 58/16 . 

(4) المصدر السسايق 58/1١6‏ . 


وليغلبن مُغَالِبُ الْقَلآب 
فقال رسول الله يق : « اما أن الله لم ينس 
ذلك لك )١*(»‏ وكثر ما كان النبى يثنى على شعر 
كعب , فيقول : «إنك لحسن الشعر 2١0.‏ , 
وقد عاش كعب زمنا أدرك فيه الفتنة التى 
أطاحت بخليفة المسلمين عثمان بن عفان ؛ فهب 
يزجر الأنصار ويقرعهم لتقاعسهم عن نصرة 
عثمان : فقال 09 . 


من هبلغ الاتصار عنى آية 

وملا "كلمن عليهم التيينانا 
أن قد فعلتم فغلة مذكورة 

كست الفضوح وأبدت الشنانا 
بقعودكم فى داركم وأميركم 

تحشى ضواحى داره 
بينا يرجى دفعكم عن داره 

ملئت حريقا كابيا ودخانا 

وعاصر أيضا الخلاف الذى دب بين كل من 

على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ‏ رضى 
الله عنهما ‏ وتوق سنة خمسين ‏ وقيل سنة 
ثلاث وخمسين ‏ عن عمر يناهز سيعا وسبعين 
عأنا »,وقد ذهب صر( 


التيرانا 
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شعرة ؛ 

دار شعر كعب ين مالك الذى آفرزته 
قريحته الشعرية بعد انضوائه تحت لواء 
الإسلام واتخراط ميادثه: السممة فق أعماق 
ذاته - حول محاور متعددة تتمثل فى : «مدح 
ليسول رو الإقناقة يموق .وميد السساية., 
وهجاء أعداء الإسلام والرد عليهم وردعهم , 


ورثاء الشهداء والترحم عليهم 2 والتنويه 
ليله المصدر السايق 58/١١‏ . 

, "10/١ الاستيعلب‎ )١١( 

- 730/1١6 الأغانى‎ )١5( 

(1) معجم الشعراء 14؟ . وخزانة الادب 17١/١‏ . 


بمنزلتهم عند الله :..إلى غير ذلك مما اقتضته 
ظروف الصراع العنيف بين المعسكرين الدينيين 
3ك والديدة كنا 


ولكعب مدائح كثيرة اتخذت من شخص النبى 
و3 محورا » ونقطة انطلاق جاءت موشحة 
بوشاح القرأآن الكريم ؛ تعمرها روح إسلامية » 
تناولت مكانته وة فضله وأخلاقه . فيقوا (09) , 
فإن يك هموبنى كلم الله جهرة 
عل .جيل اللو المتيف المعظم 
فقد كلم الله النبى محمدا 


على الموضع الأغلى الرفيع المسوم | 


أله 


ضقان الحص: أق: أكقه: :بالقردم 


فهذا نبى أحمد سيحت 


ولم يقف كعب بن مالك عند محور مدح النبى 
كي على كثرة ماانشد فيه بل تعداه إلى منازلة 
شعراء قريش ومن أزرهم من شعراء الطائف 
واليهود , محاولا النيل منهم ؛ فهجاهم هجاء 
لاذعا , كان له كبير الأثر على نفوسهم » وحدة 
الوقع على أذانهم . فدار هجاؤه حول الضعة 
والخبث وفساد الخلق والسفاهة واللؤم ... وما 
إلى ذلك من معان ذائعة الصيت لديهم . 
منتشرة - وبكثرة - فى اشعار الجاهلية » من ذلك 
قصيدته التى هجا فيها عبد الله بن الزبعرى ردا 
على شعر له , هجابة الرسول كي فقال0') 
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سمالت. بك ابن الزيغرى فلم 
نباك فى القوم إلا هجينا 
خبيثشا تطيف بك المنديات 
مقيما على اللؤم حينا فحينا 
تبجست تهجو رسول اللي , 
( م ) -ك قاتلك الله جلفا لغينا 
تقول الخنا ثم ترمى به 
نقى الثياب تقيا 


وتناول أيضا مواطن الفخار لدى كل مسلم » 
فافتخر بشجاعتهم وانتصارهم المروع فى بدر 
فلننظر إلى هذه الأبيات التى يتحدث فيها عن 
انتصار ١‏ بدر : وقد جاءت الفاظه قوية تستمد 
قوتها من انتمائها إلى المعجم القرأنى ؛ والمعانى 
الإسلامية . فهو يفتخر برسول الله , ومناصرة 
ملائكة الله له ٠‏ فيقول )١(:‏ . 


لعمر ابيكم يابتنى لؤّى 
نه تخااقت: قبؤارستهم ايتمدر 


ولا ضبروا به عند اللقاء 
ورزدناه بتور الله يجلوى 

شمن التظناة عقا اناه 
رسول الله يقدمنا بأمر 

وآمر الله احكم بالقضاء 
فما ظفرت فوارسكم بيدر 

ناموط الهم ابقسيواء 


فلا تعجل ابا سقيان وارقب 
جياد الخيل تطلغ من كداء 


. 147 الآدب لل عصر النبوة والراشدين‎ )١4( 


(18)ديواته 730١‏ , 
(1) ديوائه 3717 . المندبات : المحزنات . والجلف : 
الجال السىء الخلق . 


, السيرة 758/7 . الانتخاء : الكير والخيلاء‎ )١7( 
وكداء : موضع بمكة . ورد ذكره فى قصيدة لحسان بن‎ 


ثابت يقول فيها : 
عدمئا خيلنا إن لم تروها 
تثير النقع موعدها كذاء 
الآاعنة ‏ همصفغفيات 
على اكتاشها الأسل الظماء 
والملاء : الاشراف من الناس . 


ينازعسن 


7 افر ” 


<«- كعب بن مالك الأنصارى 


ينصر الله روح القدس فيه 
وميكال فيا طيب الملاء 


وإذا كان كعب بن مالك قد مجد نصير المسلمين 
ل عؤوةادابفن» :فونه أيضًا تناول غزوة داهدا+ 
تناولا يستثير الإعجاب فى نفوسنا ؛ ويدفعنا إلى 
ضمه إلى قائمة شعراء «المنصفات ٠‏ فى شعرنا 
العربى :. ققد صور هؤل المعركة : وما أضضابٍ 
المسلمين من أذى حل بهم . وهزيمة فادحة 
لحقتهم .. على أنه يسارع فيدفع شكا ربما يتبادر 
إلى الذهن محتواه أن هزيمة المسلمين كانت 
محصلة تخاذل اتسم به فريق محمد كَل أو 
تقاغسش أو 'ضيعف اعتقاد.... فيقرر أن الهزيمة 
كانت. نتيجة قلة فى عدد المسلمين ووفرة غامرة 
لدى المشركين , فيقول )١4(:‏ , 


فجئنا إلى موج من البحر وسطه 

أحابيش منهم حاسير ومقنع 
ثلاثة آلاف ونحن نصبكة 

ثلاث مئين إن كثرنا وأربع 
نغاورهم تجرى المنية بيننا 

نشارعهم حوض المنايا ونشرع 


ويبقى لوتر الرثاء لدى كعب بن مالك تفرد 
يميزه عما عداه من أوتار ٠‏ فقد جاء رثاؤه كثيرا » 
يفيض بالحزن والأسى ,2 رثاء. حزين متفجع 
اعكرتة الضباف. وجاضرنا التعيناين. القنديد 
بالفقد , فهاهى ذا يرثى نبى الرحمة المهدا5 
عنداما لقى .ريه بَقصيْدَة شجَيْة + طنائقة: تفيشن 
اسى : يقول فيهالة') ؛ 


ياعين فابكى بدمع ذرى 

لخير البرية والمصطفى 
قبن اخد إهزؤ تملك قدلوة 

وآتقى البرية عند التقى 
نخص بما كان من فضله 

يكلح ابورليًا كنا 4 لبن 


وله فى رثاء حمزة مرات كثيرة » ننتقى من 
إحداها هذه الآأبيات التى يرثى بها حمزة ويرد 
على هند .بنت عتبة شماتتها ؛ فيقول!"") : 


يكت اعيتى :وق الها كلها 
وما يفتى ألبكاء: ولا العسويل 
الإنه خداة انها 
أحمزة ذاكم الرجل: القتيل 
أصيب المسلون به جميعا 
هناك وقد 
أبا يعلى لك الاأركان هدت 
وانت الماجد البر الوصول 
عليك سلام ربك فى جنان 
آلة يافقه الأقيدس: فساتتا 
إن متهم ,فين 


على أسد 


الرسول 


أصيب”" به 


لايزول 


بحمزة 


وف غزوة موّته يسقط زيد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة وجعفر بن أبى طالب شهداء فينتفض 
كعب راثيا إياهم : رثاء مفجوع يلعق الصبر » 
فقال 29) , 


(14) السيرة ١77/1‏ 176 . 
(1) الطبقات الكبرى 417/١‏ - 17 . 


سروري” 


)٠١(‏ ديوائه ؟76. 
(١؟)‏ ديوانه ١5؟,‏ 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
تتَسَهَاعها وكقن لبان الخصل 
فى ليلة وردت عن همومها 
طورا أحن وتارة 
واعتادنى حزن فبت كاأننى 
ببنات نعش والشماك موكل 
وكأنما بين الجواشمح: والح 
مما تأوبنى شهاب مدخل 
ذا .فق "التق اللذية ااعنايهوا 
يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا 
صلى الإله عليهم من فتية 
وسقى عظامهم الغمام 
بمؤتة للإله نقووسهم 
عذى كلروئ اومقافة أن عقني 


اتفلغفل 


المسبل 
ابروا 


أثر الإسلام اق شعره : 


إن نظرة ثاقبة لديوان كعبب بن مالك 
الاتصارى. لتؤكد غل. آن. كمّة آثرا وَاضََجًا 
وانعكاسا دقيقا لمبادىء الدين الإسلامى السمحة 
على مرآتهة الشعزية تمثل ق اللفظة: المفردة 
والتركيب والمعانى . وبدا واضحا أن القران 


الكريم اخذ طريقه صوب إبداعات شعراء الدعوة 
الإسلامية ى طورها الأول والمبكر , وترك بصمات 
واضحة ومميزة ٠‏ من ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ قول كعب :("') 


قإن يك موسى كلم الله جهرة 
على جبل الظور المنيف. العظم 
فنلاحظ انه مستمد من قول المولى عز وجل فى 
سورة القصص 9") 9 وَمَاكُنتَ يجانب الظور إِذ 
ناديْنًا © . 


وقوله إفقة 
وكان رسول الله قد قال : أقبلوا 
قولوا وقالوا 0 إنما أنت ساحر 


مستمد من قوله تعالى فى سورة ص يد 
« وقال الْكَافِرُونَ عَذَا صَاحر” كَذَابُ » . 
ألا لعنة الله على الكافرين. 

لله ونظلة قصيرة 3 اماق كفن يج الله .. 
الإنسسان .. والقارس ... والشاعن. رحم الله 
كغب بن مالك ورضى عنه ٠‏ فقد كان تقيا شديد 
التقى : وفارسا لايشق له غبار وشاعرا لايبارى 


(19) ديوانه 307٠١‏ . 
(1) الآية ”14 , وانظر اوائل طه . والنمل . وآبة النساء 
4 . 


. 114/9 السيرة‎ )١4( 
. 4 (9؟) الآية‎ 


ا 


3 : 17 كأ لجال لق ل ...الود لاس 


العلوم الكونية 


بوكر الأو كدلان الفا بق 


عسالسة الجسرارة 


!.د. أحمد فؤادياشا 


5 و اسيم ب ععبب عووو عه بج وجيو جد رد ار 


٠‏ عندما تجتاح العالم كله انباغ اكتشاف علمى او اختراع تقنى ؛ تتناقله الأوساط العلمية 
والثقافية فى كل مكان ٠‏ وتُتابع الصحف العالمية احدث تطوراته بصورة دائمة فى عناوين بارزة على 
صدر صفحاتها الأولى . ويصل الاهتمام به استراتيجيا إلى مستوى الرؤساء والحكومات فى الدول 
المتقدمة , فإننا نكون حينئذ امام ثورة علمية او تقنيّة: خطيرة ذات اثر مباشر على حياة الإنسان 
ومستقبله . ويزخر تاريخ العلوم وتقنياتها بالكثير من الكشوف والمخترعات التى اعتبرها 
المؤرخون ثورات علمية كبرى . 

والموصّلات الفائقة عالية الخرارة ثورة تقنية جديدة تتردد اخبارها الآن على كل لسان . 

فما قصتها منذ انطلقت شرارتها وتتابعت اجيالها ؟ 

وما اهم تطبيقاتها التى تَعِدُ بها ؟ 5 

وماذا عن احتمالات نجاحها فى تحقيق ما تبشر به من إنجازات ؟ 

هذا ما سنعرض لشرحه وتفصيله بإذن الل تعالى . 


مخ معدا عو ود يوريو حعد يد ٠‏ ودجو + سورج + ميو .حورب سيوم سحو سببرووري< 


ظاهرة التوصيل الفائق .. ماذا تعنى ؟ فادرك أن الزئيق تحول إلى حالة كهربائية جديدة 
اسك ا ا اام ار أطلق عليها اسم حالة «١‏ التوصيل الفائق » 

تعود بداية القصة إلى عام ١١5١م‏ ؛ عندما | 00616020100119119ا5 . كما اطلق اسم 
كان عالم الفيزياه الهولندى « هيك كمرلنج اونز » « الموصلات الفائقة » 67560201640155م5108 على 
فعمم0-طعصناءء مم1 ععازء11 يدرس الخواص | تلك المواد التى تتمتع بهذه الخاصية : أى التى 
الكهربائية للزئيق اثناء تبريده ٠‏ واكتشف أن | توصل التيار الكهربى بدون مقاومة عند تبريدها 
المقاومة الكهربية قد انخفضت فجأة إلى الصفر | إلى ها دون درجة حرارة معينة تميز كل مادة 
عند درجة الحرارة ؟,؛ كلقن ( أى ‏ 774*م ) 0 | وتسمى « درجة حرارة الانتقال » هونازكهة1 


ل 


0 270 يه ع و روا ع جم لح هيت خوج جيب جوسره سه تب ب ا ا 
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6121105 . وهذا يعنى أن تيارا كهربيا 
فائقا 5110610011674 يمكنه أن ينساب 
باستمرار فق حلقة معدنية من مادة فائقة 
التوصيل طالما أنها موجودة تحت درجة حرارة 
الانتقال(') . فكما أن ارتفاع درجة حرارة الماء 
فوق درجة حرارة معينة ( الصفر المثوى مثلا ) 
يجعله سائلاً وانخفاضها عن تلك الدرجة يجعله 
جليدا جامد ؛ كذلك هناك نقطة انتقال أو تحوّل 
معينة تكون المادة عادية عند درجات الحرارة 
الأعلى منها وتصبح فائقة التوصيل عند درجات 
الحرارة التى تقل عنها . ويؤثر الضغط على نقطة 
التحوّل هذه . تماما كما يرقع الضغط العالى نقطة 
تجمد الماء . وفى الموصلات الفائقة تتأثر نقطة 
التحول أيضا بالتيارات الكهربية والمجالات 
المغناطيسية , وهى تأثيرات هامة بالنسبة لجدوى 
التطبيقات . 

وظل العلماء على مدى عقدين من الزمان 
يعتقدون بأن الموصلات الفائقة لها نفس خواض 
المواد العادية فيما عدا أنها توصل الكهربية عند 
درجات الخرارة المنخفضة بدون أن تولد حرارة 
أو تفقد قدرة . لكن الفيزيائى الألمانى «٠‏ والتر 
مايستر » 116155261 61 1ع /الآ استطاع فى عام 
1571م أن يثبت خطأ هذا الاعتقاد عندما وجد 
أن الموصل الفائق الموجود فى مجال مغناطيسى 
معتدل يطرده فجأة إذا ما تم تبريده إلى مادون 
نقطة التحول ؛ وهو ما يعرف «٠‏ بتأثير مايسنر » 


أعع1]ع 1ع ؤواء14 المشهور الذى يجعل قطعة 
هن الموصل الفائق تحلقٌّ قوق مغناطيس . 
ويمكن تفسير الكثير من سلوك الموصلات 
الفائقة اسنتناد! إلى نظرية حم سن إسن او 8 
٠ 5 11605‏ التى سْمّيت يأسماء واضعيها « ج . 
باردين » 8306617 .[ وه ل ٠ن‏ : كوبرء .سآ 
00061 وه ج . ر . شريفر » 501361165 .1.16 
فى عام 7١451‏ . وتفترض هذه النظرية وجود 
تجاذب إجمالى بين ازواج الكترونات التوصيل 
يربط بينها بطريقة لا تستطيع معها التشتت », 
وذلك بسبب القوة التى تنشأ من وحدات اهتزاز 
الذرات التى تسمى «١‏ فونونات » 21502075 
الموجودة فى الشبيكة البللورية 136166 5081© 
للموصل الفائق ٠‏ وهى نفس الاهتزازات التى 
تشتت الكترونات التوصيل فى حالتها العادية . 
وق عام 1577 تنبا الفيزيائى الإنجليزى 
« بريان د . جوزيفسون » 1056015017 .(28.1 
5 21601101 يمكنها : فيما أسماه « يوصلة 
النفق » 121107[ 1082261 , أن تجتاز الحاجز 
بين موصّلين فائقى التوصيل تفصلهما طبقة 
أكسيد رقيقة عازلة . وبناء على ذلك » فإن وجود 
« وصلة نفقية » فى حلقة من مادة فائقة التوصيل 
يمكن أن يطيل بقاء تيارات فائقة ضعيفة تسمي 
« تيارات جوزيفسون ٠‏ ؛ كما أن الظاهرة نفسها 
4م 


)0( تمكن «٠‏ كمرلنج - أونز » ل عام 111 من خفض درجة الفيزياء تقديرا لأبحاثه التميزة فل درجات الحرارة 


الحرارة لحدوث ظاهرة التوصيل الفائق وذلك عندما نجع التخفضة . 
فى إسالة غاز الهيليوم عند درجة ",4 كلقن ف ظروف (؟) مُنح العلماء الثلاثة جائزة نويل ف الفيزياء عام 917ا 
الضغط الجوى , ول عام 1517 م منح جائزة نويل ىق على هذه النظرية . 


رمج جرس جرس بج بج بردجج رجنب بن هب بوجي جروج اياج جب بردب ببدم 
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ألا تلاج تكلا.: كلاه ,تكلا لاهج ةلتكلاو تلا طلا لادلا تكلا الا لام رتكلاد. :ل * 
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<- ثورة المواصّلات الفائقة 


تعرف باسم ٠‏ تأثير جوزيقسون 0(") . وهى الآن 
اساس مجموعة :من الأجهزة الالكترونية فائقة 
التوصيل . 


أجيال الموضّلات الفائقة : 


لقد أدركت المزايا التقنية المحتمل تحقيقها من 
استهداع اظاهترة التوضييل الفاثق .حال 
أسكشافها< افغندما “تعت: مراقية اسلوك 
الرصاص والقصدير عند أربع درجات كلقن » 
بعد مرور عامين على ملاحظة الظاهرة لأول مرة فى 
الزئبق المبرّدبالهليوم السائل » كتب كمرلتج - 
اونز: « يمكننا الآن إنجاز أنواع التجارب 
الكهربائية بأجهزة دون مقاومة .. 

إن: الضصفة غير الغادية لخالة ٠‏ التوصيل 
الفائق » هذه يمكن إيضاحها جيدأ من خلال 
صلتها بمشكلة إنتاج مجالات مغناطيسية شديدة 
باستخدام ملفات بدون قلوب حديدية » . لكن 
الأبل حاب :3 الحسوق عل بتفقاطين قليق 
التؤصيل. من القضدين اق الرضاص, لعدم 
قدرتهما على نقل تيارات كهربية كبيرة كافية . كما 
انّ تكاليف استخدام الهليوم الغالى الثمن 


(؟) نظرا لان الالكترونات تخضع لقوانين ميكانيكا الكم 
261315 038101 , فإن لها خواصا لا يمكن رصفها 
بقوانين الميكانيكا الكلاسيكية . ذلك أن الالكتروناث ف ميكاتيكا 
الكم تعآمل “على انها مؤجات ٠‏ وتِمثل بدوال موجية عنفللا 
05 مرتبطة بقيمة احتمال وجود الكترون فلل مكان 
بعينه . وبينما تبقى سعة هذه الموجات محددة قرب سطع 
الفلز ٠‏ فإنها تقل ستريعا خارجه . كذلك لا بمكن للالكترون ان 
يمر بين فلزين غير متصلين إلا إذا كانت المسافة بيئهما صغيرة 


شا 


لأغراض التبريد قد حدّت كثيرا من تطبيقات 
الظاهرة والإفادة الكاملة متها . وادى ذلك إلى 
البحث عن مواد لها نقطة تحول فى مدى درجات 
الخرارة الذى يمكن بلوغه بسهولة , فانقضى وقت 
طويل قبل أن ينجح الباحثون فى تطوير موصلات 
فائقة جديدة .لها نقطة تَحَوّل :عالية: ‏ الحزارة - 
ويمكن تصنيف اجيال الموصلات الفائقة التى تم 
اكتشافها حتى الآن على النحئ التالى : 

١‏ الجيل الأول : ويشمل مئات المواد التى 
توالى اكتشاف خاصية التوؤصيل الفائق فيها عند 
درجَات الحرارة: المتخفضة ٠‏ بد اكتشافها فى 
الزئبق . وقد تضمنت هذه المواد معظم الغناضر 
الفلزية ٠2‏ كالالمونيوم والقصدير والرصاضص » 
بالإضافة إلى العديد من المركيات والسبائك 
المعدنية . وكانت درجة حرارة الانتقال لمعظم هذه 
المواد أقل من عشر درجات كلقن ؛ اللهم إلا بعض 
السبائك والمواد التى أظهرت خاصية التوصيل 
الفائق عَنْدَ درجات حرارة اغلى قليلاً ٠‏ بلغت 
أقصاها عند 51,5 كلقن لسبيكة من عنصرى 
النيوبيوم والجرمانيوم . لكن تبريد هذه المواد 
كان يتطلب غمسها إما فى الهليوم السائل ( نقطة 
غلياته ",5 كلقن ) ٠‏ وهو غالى الثمن ويصعب 
حفظه من التبخر : وإما فى الهيدروجين السائل 
( نقطة غلياته ١١,7‏ كلقن ) وهى قابل للاحتراق ٠‏ 

" - الجيل الثانى : ويمكن التأريخ لبدايته 


جدا ؛ فى حدود عدة اضعاف المسافة الفقاضلة بين الذرات . 
رتغرف هذه الظاهرة فى ميكانيكا الكم باسم ٠‏ الظاهرة 
النفقية » .وقد فا جوزيفئسسون ».بنمبيت من جلاة نويل:فى 
الفيَزِيَام لغام */141 على عمله ل هده الظاهرة . ويزيد من 
روعة هذا الإنجاز ان التنبؤات النظرية تمت وهو مازال طالبا 
بالدراسنات العليا وعمرة: 7 عاما . ( راج مجلة العلم 
والمجتمع . العذد )1١944(( ١‏ إصدار اليرئسكو 


بعام ١947‏ غندما تمكن العالمان كارل مولر 
011 .1.8 وجوهائنز بدنورز .1.6 
2 من اكتشاف مادة خزفية 
( سيراميكية ) مكونة من أكاسيد اللانثنوم 
والباريوم والنحاس (0 -0© -83 -13) 
وتتمتع بالقدرة على توصيل تيارات كهربية بدون 
مقاومة عند 55 كلقن وكانت هذه المادة هى 
الأولى فى مجموعة جديدة من الموصلات الفائقة 
تعرف باسم ١‏ الموصلات الفائقة عالية 
الشرارة 6 . 

ومما يثير الدهشة ان هذا الإنجاز قد تحقق 
بإجراء تجارب على مواد عازلة فى حالتها 
العادية!؟) . ومنذ ذلك الحين . شرعت مجموعات 
أخرى من العلماء فى تكثيف البحث المتواصل من 
أجل اكتشاف أكاسيد خزفية فائقة التوضيل عند 
درجات حرارة أعلى من حاجز النتروجين السائل 
الذى يغلى عند 1 كلقن ؛ وعندئذ يتحقق إنتاج 
الموصلات الفائقة بتكلقة اقل نسبيا وجاءعت 
بشائر الثورة الجديدة على ايدى الباحثين بقيادة 
د باول. تشوء 10ن© :2:6 يجافغة ٠‏ فيونتتن ؛ 
17 قف اواخر شهر فبراير من عام 1١541/‏ 
عنداها أغلق عن. دارجة هزازة اتثقال 84 كلقن 
لأكسيد خزل يحتوى على الايتريوم والباريوم 
والنحاس (003) - 83 - لا) . وق نفس الوقت 
تقريبا » سجل العلماء الصينيون واليابانيون 
درجات حرارة مماثلة لمواد ذات تسب أولية 


(4) حصل بدنورز ومولر علي جائزة نويل فى الفيزياء عام 541١م‏ 
لانهما استطاعا ان يحققا وثبة ثورية فى تقدم العلم والتقنية 
بالتخلَ عن المواد التفليدية المستخدمة فى دراسة الموصلات 
الفائقة والتركيز . بدلا منها . على استخدام الأكاسيد المعدنية 
الحَرّفية . وذاعت انباء الكشف العظيم فى جميع اتهاء العالم 

(0) فى قبراير ١1147‏ اقترح الرئيس الامريكى رونالد .ريجان 
مرسوما للمنافسة ف مجال الموصلات الفائقة , وطالب باستثناء 
المعلومات التى تنتجها معامل الابحاث الحكومية , وبتوقع .أن 


مختلفة من اتلك الغتاضر ٠‏ فوضتهوا تذلك نذا 
لنهاية جيل من الموصلات الفائقة تخطى حاجز 
النتروجين السائل ٠‏ وبداية جيل جديد تُدفع فيه 
درجة حرارة الانتقال إلى قيم أعلى . 


الجيل الثالث : وهو الجيل الحالى من 
الموصلات الفائقة التى تجددت ثورتها مع بداية 
عام باكتشاف موصلات ٠‏ الثاليوم » 
الفائقة عند درجات حرارة انتقال بلغت 65؟١‏ 
كلقن . ويتنبأ بعض العلماء الآن بأن إجراء 
المزيد من التجارب على هذه المواد من شأنه أن 
يدفع درجة حرارة الانتقال إلى ١6٠‏ كلقن او 
أعلى .. وقد زاد هذا من أمل الباحثين فى الكشف 
عن مادة فائقة التوصيل عند درجة حرارة 
الغرفة . أو على الأقل عند درجة أعلى من نقطة 
التجمذ للماء ‏ ( الصتفن المثؤتى ) . كما وَصَل 
الاهتمام بهذه التقنية ه استراتيجيا » إلى اعلى 
المستويات فى الدول المتقدمة!*) . 


آفاق استخدام الموصّلات الفائقة : 


تشمل التطبيقات الممكنة والمحتملة للموضلات 
الفائقة جميع مجالآت الكهربية والمفناطيسية , 
سبواسعن أريق الوفيد انقوس اللكيرماقيةاوتونيعها 
وتخزينها 0 أو ف ميادين النقل والاتصالات 


- هس 


تضر بالمركز التنافسى الاقتصادى والامن القومى للولايات 
المتحدة الامريكية . من ٠‏ قانون حرية المعلرمات » 12:260077 
(01؟) اعم و15أة10)0:0 ]0 . لكن حشدا من الشهود 
الاكاديميين والضناعبين كان قد مثل بعد ذلك بشهر واحد اهام 
إحدى اللجان الفرعية فى مجلس الشيوخ للاعتراض على هذا 
الإجراء ( راجع ماجاء تحت عنوان ٠‏ العلم السرّى ٠‏ 5,1 
ع5 ف مجلة العلوم ص 74 ؛ مجلد ١‏ : ع ” ؛ الكويت 
لديلطا ” 
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والبحوث العلمية ومعالجة المعلومات وتقنية 
الحاسبات والاجهزة الالكترونية وغيرها . 

واحد التطبيقات الهامة التى يدور النقاش 
بشأنها حاليا هو مشروع تطوير ٠‏ قطار 
ماجليف ٠‏ 11381697 أو -ألاع! 'إأأقه نأعمع143 
عاءقط6؟ 13:60 ويعنى ١‏ المركبة السابحة فى 
الهواء مغناطيسيا » . وتتولى الشركة اليابانية 
للخطوط الحديدية رعاية هذا المشروع الطموح » 
فقتعمل مغناطيسات فائقة التوصيل على تسيير 
القطار بالتفاعل مع المجال المغناطيسى الناتج من 
التيارات الكهربية المارة فى ملفات موضوعة فى 
مسار توجيه اختبارى يبلغ طوله سبعة 
كيلو مترات . إن السرعة العالية لمثل هذا النوع 
العجيب من القطارات الحوّامة قد تجعله فى 
المستقيل هنافسا قويا للرحلات الجوية بين 
المطارات الداخلية . 

من ناحية أخرى ٠‏ ظهرت تطبيقات متنوعة 
« لتأثير جوزيفسون » , وخاصة فيما يسمى 
بأجهزة التداخل الكمى فائقة التوصيل 
( سكويد )20 . التى تستخدم للكشف عن 
التغيرات الطفيفة فى المجالات المغناطيسية 
والتيارات الكهربية بحساسية بالغة . وقد شقت 
هذه الأجهزة طريقها لتستخدم فى أغراض 
التشخيص الطبى وبحوث الطاقات العالية . كما 
يستخدمها الجيؤلوجيوت ق اسنتكقناف ‏ النفظ 
والمياه والترسبات المعدنية التى تحدث تغييرات فى 
مجال الأرض المغناطيسى . ويمكن لوصلات 


« جوزيفسون ٠‏ أن تمدنا بكاشف جديد 
للإشعاعات الكهرومغناطيسية تبلغ كفاءته حدود 
الكمّات دون الذرية :فيكشف كل الكترون امتص 
« فوتونا » . ومن المحتمل أن تكون التطبيقات 
الأولى لهذا الكاشفت الجديد. فى المجالات 
العسكرية عالرادارات ‏ واجهزة الاستشغان 
والاتصالات الفضائية . 


وتشير الدراسات المستقبلية المتفائلة إلى ان 
إنتاج الموصلات الفائقة عالية الحرارة على نطاق 
واسع يمكن أن ب تحقق يتحقق فى غضون عقد أو عقدين 
على أكثر تقدير . وقد بنيت هذه التقديرات على 
اساسن ما تم من تطون وتطبيقات تجارية بالنسية 
لتقنيات اخرئ مثل اشباه الموصلات والحاسبات 
الالكترونية والتقنية الحيوية . لكن التحديات 
التى تواجه تقنية الموصلات الفائقة لا تقتصر على 
دفع درجة حرارة الانتقال إلى قيم أعلى ٠‏ بل تمتد 
لتشمل توفير مجموعة كبيرة من الخصائص 
الفيزيائية للمواد طبقا للتطبيقات المطلوبة , كان 
تكون أده المواذ.مستقزة كيميائيا ٠‏ وان تكون 
قابلة للسحب والتشكيل بسهولة » وقادرة على 
حمل تيارات كهربية عالية الكثافة . فهل سينجح 
العلماء والباحثون ف المستقبل القريب ف التغلب 
على هذه التحديات لتحقيق جيل جديد من 
الموصلات الفائقة , اعلى حرارة واكثر قوة واسهل 
تشكيلاً ؟! 


هذا هو السوّال المطروح الآن أمام قادة 
الأبحاث فى. الاختصاصات المختلفة . 


د . أحمد قؤاد ياشا 


. اسم الجهاز باللفة الاتجليزية صد)مقد0 م10م000معمن5 +1012 50» عملوعغ0 عموايعام1‎ )١( 
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بنط + 


7 عد يو بدجيجد< جرد كبرو 2< كوهد« 7:5 5< زج جود يوم جود كوم هه 


يتعرض الإنسان منذ نشاته إلى جرعات 
إشعاعية معينة صادرة من البيئة التى 
يعيش فيها , ومن الغذاء الذى يتناوله , 
والهواء الذى بيتنفسه. وتعرف هذه 
الجرعات بالجرعات الإشعاعية الطبيعية 
الناتجة عن البيئة2. ولاتشكل هذه 
الجرعات الطبيعية خطورة حيث إن 
كمياتها غالبا ماتكون أقل مما قد يحدث 
ضررا صحيا . 

تعتبر الاشعة الكونية من اهم مصادر 
الجرعات الإشعاعية الطبيعية التى 
يتعرض لها الإنسان . 

تاتى الاشعة الكونية من الفضاء 
الخارجى ومن الشمس وتحتوى هذه 
الاشعة على انواع مختلفة من الإشعاعات 
الْمْؤّيَنّه(ا) ‏ ومن نويات ذرات ذات اعداد 
كتلية مختلفة وذات طاقات عالية تقع فى 
المدى() من مليون الكترون فولت إلى 


٠-٠‏ مليون الكترون فولت ولذلك يعتقد 
انها تعجل ف المعجل الكونى . 


وتنقسم الاشعة الكونية إلى : 


-١‏ الاشعة الكونية الابتدائية ( على 
ارتفاع “,75 كم من سطح البحر). 

تعتبر هذه نوعا من الإشعاعات التى تدخل 
فضاء الأرض من الفضاء الخارجى ٠‏ ويرجع 
أصَل الاشعة الكونية الأولية اساسا إلى ان 
الجسيمات المشحونة فى هذه الأشعة تحصل على 
طاقتها نتيجة التعجيل الناتج من المجالات 
الكهرومغناطيسية للنجوم والشمس وهذا النوع 
من التعجيل يجب أن يأخذ دورة تدريجية تشابه 
تعجيل الجسيمات فى معجل الكترونى . إضافة 
إلى ذلك فإن جزءا من هذه الاشعة الكونية الاولية 
ينتج من الجسيمات الأولية المنطلقة من 


)١(‏ مؤين : الجزىء الكيميائي من ذرتين او اكثر وعند امتصاص الاشعة المؤينة فى روابط هذه الجزي منفك مكوناته من 
الذرات نتيجة امتصاص الطاقة الإشعاعية فى هذه الروابط : وتسمى هذه الظاهرة بالتأين . والاشعة التى يحدث منها هذا 
تسمى اشغعة مؤينة مثل الاشعة السينية واشعة ( جاها ) وجميع الجسيمات الموجودة فى نواة الذرة . 


(1) المدى : مساحة محددة من الطاقة , 


(؟) المعجل الكونى : عبارة عن عملية تعجيل او سريان بسرعة اكثر للجسيمات الموجودة . 


5ج ج45 ج14 ج75 ج33 3 ج13 ج37 :2 ج جؤزق جل < وز جك كهاق حو 2 > جز ” 1 5ت 5 جر 


ا 


0 الأشعة الكونية 


الشمس ٠.‏ تزيد كثافة هذه الجسيمات أثناء 
الاتفجارات: الشمسية :. 


تتكون هذه الأشعة من البروتونات 
( 51.6 ) وجسيمات آلفا ( مرا/ ) وتسبة 
قليلة من جسيمات ذات طاقات أعلى » والكترونات 
وفوتونات ونيوترونات ٠‏ 


الاشعة الكونية الثانوية ( على ارتفاعات 
منخفضة ) اقل من ٠١‏ كم: 

تتكون الاشعة الكونية الثانوية انتيجة 
للتصادم غير المزن بين الجسيمات الأولية المكونة 
للاأشعة الكونية الابتدائية ( عن طاقات اكبر من 
هياء الكترون فولت ) وذرات الأوكسجين 
والتتروجَين الموجوداة. اق الطبقات. العليآ من 
الغلاف الجوى . وهذه التصادمات تعجل 
انشطار أحد الجسمين المتصادمين أو الجسمين 
معا إلى عدد من القطع النووية الأصغر منها , 
تحمل كل قطعة متها عضن" الطافة: الابتدائية ؛ 
وتصطدم هذه الجسيمات السريعة بدورها بتوى 
الغرى:. :وتسمن. هذه الجسيمات “جميعا.: 
بالاشعة الكونية الثانوية » ويوضح شكل 
(ُقم1) :وسما! تقطيطيا لتوضيح. الاشعة 
الكونية الثانوية الناتجة من الاشغة الابتدائية 
التى تدخل الغلاف الجوى وتحتوى بعض 
الجسيمات هل وسيداة غير تين تغرف باسشم 
( لليزونات) اومن اعنارة غن” .نيمات 
مشحونة ؛ كتئة كل منها تعادل مئات المرات كتلة 
الأتقفرون :».ولكنها آخف من ( البروتون ) ٠‏ وه 
إما أن تكون.ميزونآت (عاى ) سالبة: لو موجبة 
الشحنة كما ينتج. ( ميزونات ) متعادلة: 
والبروتونات والنيوترونات . بالإضافة إلى ذلك فقد 


-*4:- 


شكل )١(‏ 
وجد أنه نتيجة اقتراب بعض ( الفوتونات ) عالية 
الطاقة ( اشعة جاما ) المتكونة بفعل الأشعة 


الكونية من نواة أحد الذرات ؛ فإن المجال 
الكهربى للنواة يكون شديدا بدرجة كافية لإفناء 
هذا ( الفوتون ) وخلق زوج من الجسيمات 
الكترون و( بوزيترون ) ( الالكترون الموجب + 
© ) منه » وكتلتا هذين الجسمين متساويتان » 
كما آن. كنحتاتهما متساويتان:ومتضادتان : 

ومن الملاحظ أن الأشعة الكونية الثانوية 
تتكون بدورها من قسمين : 

الجِده الآوؤق اذى طاقة -متخفضة ميض 
بسهولة » ويمكن إيقافه بطبقة من الرصاص ذاث 
سمك من ٠١(‏ إلى ١6‏ سم ). 

أما الجزء الآخر فهو ذو طاقة عالية ويحتاج 
لستمك آكين من الرضاكن: لامتصتاضية , 


- 
١ىإ‎ 
5 


* 
2 © ه 


ا 
5 
ك1 


سة 


رمتطاع 


شكل (؟) 


يتكون الجزه الأول بسوزة 'اساسية :من 
الالكترونات والبوزيترونات والفوتونات ٠‏ والجزء 
الثانى من باى ميزونات والبايونات . 

تشكل النوى الذرية لباقى العناصر حوالى 7/١‏ 
ويبلغ معدل طاقة دقائق الأشعة الكونية الأولية 
حوالى عشرة الكترون فولت . 

تعتمد الجرعة الإشعاعية التى يتعرض لها 
الإنسان من الأشعة الكونية على المكان والضغط 
والارتفاع عن سطح البحر كذلك على النشاط 
الشمسى .. 


وتتكون الأشعة الكونية المشحونة عند 


مستوى سطح البحر من ميزونات بنسبة 7/٠٠١‏ 
تقريبا , ولذلك باى ميزونات بنسبة 71529 تقريبا 
وجسيمات اثقل مثل البروتونات والديوترونات 
وجسيمات ألفا بنسبة 7/١‏ تقريبا » ويبين جدول 
رقم ( ١‏ ) الجرعات الناتجة من الأشعة الكوئية 


سطع: البحر . 


ويتضح من الجدول ان الجرعة الناتجة من 
الأشعة الكونية تعتمد اعتماد! كبيرا على الارتفاع 
عن سطح البحر ؛ حيث إنه عند الارتفاع عن 
سطح البحر بمقدار 7 كم تتضاعف الجرعة 
السنوية الناتجة من الاشعة الكونية ٠‏ وكلما زاد 
الارتفاع زادت هذه الجرعة حيث تصبح شدة 
الاشعة الكونية عند قمة الغلاف الجوى أكبر 
بحوالى خمسين الف مرة من شدته غند سطح 
البحن . 

ومن ذلك يتضح دور الغلاف الجوى من 
الأشعة الكونية . فإنه يمكن اعتباره مكافئا 
لحاجز مائثى سمكه ١٠١,7‏ متر ويمثل شكل ( ” ) 
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والارتفاع, عن سطع البحر . 


بالإضافة إلى ذلك فقد اثيتت الدراسات أن 
الاشعة الغرنية. تطاقي مع خطاوط العري + فهن 
أقل بمقدار /١6‏ عند خط الاستواء مما هى عليه 
عند القطبين ويفسر الانخفاض فى شدة الاشعة 
الكونية عند خط الاستواء المفناطيسى على أنه 
راجع للمجال الغناطيسى الأرضى فتنحنى اجميمع 
المسارات المشحونة التى تعبر المجال المغناطيسى 
الارضىئ يتأثير قوة عمنودية على اتجاه المجال 
وتكون النتيجة أن ينحرف بعض الاشعة الداخلة 
فى مجال الأرض ثانية إلى الفضاء الخارجى دون 
النصرا. إل سلام: الازقى يلك وود إن 
الجسيمات الموجبة فى الاشعة الكونية تحيد بتأثير 
المجال المقناطيسى الارضى في اتجاه الشرق بيتما 
تحيد الجسيمات السالبة فى اتجاه الغرب . 


ويوضح شكل ( رقم ؟ ) تأثير المجال المغناطيسى 
الارضى ف الاشعة الكونية الابتدائية . 


لقد اثبتت الدراسات وجود حزامين مشعين 
تعرفان ضمن مجموعة ( فان آلن ) تسبة إلى 
مكتشفها حول كوكبنا وقطبيه المغناطيسيين وهذه 
الاحزمة تختلف بالطول والسمك والمسافة عن 
سطح الأرض فهما يتسعان عن شمال وجنوب 
خط الاستواء المغناطيسى للارض ؛ بينما 
يتقلصان فى المناطق القطبية بحيث تنعدم 
أهميتهما ٠‏ وهذه الأحزمة تحتوى على نسبة كبيرة 


من الاشعة الكونية ( بالمقارنة بتلك الموجودة عند 


إن تكون:هذه: الأحزمة يكون دأثما منرتيطا 
بتجميع الجسيمات المشحونة بمساعدة المجال 
المغناطيسى للأرض . وقد وجد أن الحزم 
الإشعاعى الداخلى يمتد من ( ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ 
كم )من سطع البحن , ولكن: عند مناطق محدودة 
فانه ينخفض إلى ارتفاعات تبلغ ٠٠١‏ كم, 
ويتكون هذا الحزام اساسا من بروتونات عالية 
الطاقة تصل إلى ( ٠٠١‏ مليون الكترون قولت ) 
بينما عند الحزام الخارجى من ( ٠١‏ إلى 5 > ٠١‏ 
كم )١١()‏ من سطح البحر ويتكون هذا الحزام 
اساسا :من الالكتزونات: الناتجة من الشفشسن 
والتى تبلغ طاقتها أقل من ٠١٠١‏ كيلو الكترون 
قولت . 

بالإضافة إلى التأثير المباشر للاشعة الكونية 
على الكائنات الحية فإنها قد تؤدى إلى إنتاج 
بعض ( النويدات ) المشعة فى الغلاف الجوى 
نتيجة تفاعلها مع مكونات هذا الغلاف حيث 
تتفاعل النيوثرونات الكونية مع النتروجين  ١4‏ 
( احد نظائرالنتروجين ) مكونة كزبون  ١4١‏ 
المشع ( أحد نظائر الكربون ) طبقا للتفاغل التالى 
( نيتروجين - +١4‏ نيوترون ل 
كربون +١4‏ بروتون ) ٠.‏ 

وينتشر الكربون ؛ ١المشع‏ فى الغلاف الجوى 
ختى ايَصَل إل لتتطج الازهن :فيفل :ل تركب 
جميع الكائنات الحية الموجودة على الأرض بنسبة 
ثابتة كذلك 'تتكون تغهن التظاكيز. مكل 
( الكالسيوم .4١-‏ والبوتاسيوم - +١‏ والكلون - 
1 بالإضافة إلى التريتيوم -" والبريليوم -/ا . 


(4) الفوتون : هو الطاقة الإشعاعية الموجودة على الحزمة الكهرومغناطيسية . 
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الجرعات السنوية الناتجة عن الأشعة الكونية فى بعض الاماكن 


وعلى ارتفاعات مختلفة من سطح الأارض 


سطح البحر عند خط الاستواء 
الجزر البريطانية 

على ارتفاع ” كم من سطح البحر 
على ارتفاع +؟كم من سطح البحر 
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رهم أنف المكابرين والمتعدين 


ذ إن الله وَمَلآِكَتَهُ يُصَلُونَ نَ عَلَ الى بايا نادى المأمون بالخادم , فلم يجبه.. ثم ثادى 
الذينَ آمَنُوا صَكُو عَلَيِِ وَسَلَمُوا تَمْلي) » . ثانيا وصاح : أيا غلام , 

فدخل غلام تركى يقول : اما ينبغى للغلام ان 

0 يأكل ويشرب ؟ أكلما خرجنا من عندك صحت 


فنكس المأمون رأسه ؛ قما شك أحد انه 


قال البوصيرى - رحمه الله : سيأمر يضرب عنق الغلام ٠‏ ولكنه قال : إن 
كقاك: جالملم :3ق الآمئ معجسزة الرجل إذا حضئت اخلاقه ؛ ساءت اخلاق خدقه 


فق الجاهلية والتأديب فى اليتم وإذا ساءعت أخلاقه حسنت آأخلاق خدمه . 
ولا نستطيع أن نسىء أخلاقنا لنحسن اخلاق 
كان عمرو بن العاص يركب بغلة قد شمط وود > عي 0 
أكو كان + 5 حدث محمد بن يزيد ؛ قال ؛ كان ثابت قطنة 
قد ولى عملا من أعمال خراسان ؛ فلما صعد 
فقال : لاملل عندى لدابتى ما حملتنى » المنبر يوم الجمعة راغ الكلام فتعذر عليه وحصر . 
ولا لامراتى ما أحسنت عشرتى . ولا لصديق 


بيانا وانتم إلى أمير فعال أاحوج متكم إلى أمير 
إن الملل من كواذب الأخلاق . قال . 


75س 


وإلا اكن فيكم خطيبا فإنتى 
بسيفئ إذا جد الوغى لخطين 
فبلغت كلماته خالد بن صفوان . [ ويقال : 
الأحنف بين قيس ] 


كان عمر بن عبد الغزيز واققا مع سليمان بن 
عبد الله أيام خلافته فسمع صوت رعد ؛ ففزع 
ليمان ووضع صدره على مقدم رحله 

فقال له عمر : هذا صوت رحمته فكيف 


صوت عذابيه ؟ 


© أقبح عمل الظالمين : الانتقام . 
© واأقبح عمل الواعدين : البخل . 
5 وأقبح عمل القادرين : الظلم . 
. الي عمل الأشراف : الكير . 
.5 7 عمل السلطان : الجور . 
د كيد عن 


فقالت له : مشت جرذان بيتى على العقاء . 
فقال : سأدعهم يثبون وثوب الأسود » ثم 


والأطعمة - 
ومرادها : أنه لم يبق فى بيتها شىء يآكله 
الفآر . 


تطينوا الجلوس 


وال قوسل عروس متككرا شر واوا عند 
انصرافهم : أوصنا شيئاً . 
فقال : أوصيكم أن لا تطيلوا الجلوس .عند 


المزيض إذا أعدتموه . 


ريم سس 


قال حاتم الطائى : 
شربنا بكاأس الققر يوما وبالغنى 
وما منهما إلا سقانا به 
فما زادنا بغفيا على ذى قراية 
غنانا .ولا أزون: +لعسليتا الفقن 


الدهر 


: د 00 500 ا 6 


الفرق بين السوء والفحشاء : أن السوء 
مقدنات. الزنا.. .والقحشاء تقين: الفعل. 
وقيل السبوء : الفعل بجهالة فى الصغر والفحشاء : 
الفعل .بجهالة ق. الكين . 


الله اقفر ل كل ذنب: اذئيته:.توكل خطيتة 
أخطاتها . 

اللهم إنى اتقرب إليك بذكرك , واستشفع بك إلى 
نفسك . وأسألك بجودك أن تدنينى من قربك » 
57 توزغتى شتكرك ٠2‏ وَإن تلهمنى ذكرك . 


- 10ت 


تسمع له ركزا . 

قال الاستان ‏ رحمه الله : 

10 يقول اهل العلم : إن من المقاصد التى جاءعت 
ح لها الشرائع ٠‏ إشعار التناس بأنهم عبيد لله 

اختياراً » كما انهم عبيد له اضطرارا . 


ومعنى هذا : أن الناس حَمِيعاً مخلوقون لل ع 
١‏ 97 وجل ٠‏ وأنهم معتمدون ف بقائهم مدة ما يعيشون 
ْ “ع على فضل الث ورحمته وإمداده ؛ قإذا انقطع 
عنهم هذا الفضل وذلك الإمداد طرفة عين 
هلكوا » واصبح علمهم وتجاربهم وما لهم من 
7 حيل أى عمل باطلا لايغنى عنهم فتيلا » 
5 ولا ينفعهم نقيراً ؛ وهم لذلك عبيد لله فى الواقع , 
لايرجع الأمر فى ذلك إلى اختيار منهم ٠‏ فهم 
مربوطون بهذا الكون لا ينفكون غنه . مأخوذون 
بسنته رضوا أم أبوا , 


يي 


س رواش المىاط ئرج ار زام 


2 تفضيلةالأستاذالشيخ‎ ٠ 

مهد محمد الد ةن 
إعداد وتكل ٠‏ 

عبد الفتاح حسينزالزبات 


من سمات الشرائع السماوية محاربة الهوى . لانه اوسع الابواب إلى الشرك بالآلوهية . 
والله الذى خلق النفوس ابتلاها بالهوى حتى يتبين المفسد من المصلح . 
والنفس البشرية نزاعة دائماً إلى الهوى . تهفو إليه وتصبو إلى داعيه . وهنا يظهر 

الوازع الدينى الذى يصد الهوى ولكنه يتفاوت قوة وضعفا فإذا كانت الانانية متسلطة 

والفردية مُؤْثَرَةَ . ضعف الوازع واصبح الإتسان اسير هواه . 
اما إذا كان الوازع الدينى هو المهيمن والمسيطر . توارى الهوى خجلا وانزوى فلا تكاد 


ومن جهة أخرى هم خاضعون لإرادة الله ف 
وجودهم وهيثاتهم » ودرجات عقولهم وحظوظهم ؛ 
فإن أحدا لم يوجد فى هذه الحياة باختيار منه » 
ولم يختر الهيئة التى صور عليها من طول أو 
كفني فل جفال اد اسنكنة :+ أن :قوع جنع > 
وإن اخداً لم يختز لنفسه ان يكون على درجة'كذا 
من العقل ؛ أو أن يكون ذا قسط معين من حظوظ 
الحياة » فالحياة تجرى على ما اراده الل لها , 
والناس يجرون كما خلقهم الل ؛ والكل خاضعون 
خضوعا فعليا اضطراريا لما هم عليه ؛ أو لما هم 
فيه » لا يحاولون ولا يستطيعون منه فكاكا . 


هذا الخضوع الواقعى الاضطرارى هو 
عبودية النامن ٠ ٠‏ بل عبودية كل شىء لله سبحانه 
خلقاً وتكويناً : أما العبودية التى قصدت ساد 


022002) 17 ا 1 و 10 0 ا 


أن يشعن بها الناس : فهى عبودية الطوع 

والاختيار . وذلك إنما يكون بالنزول على حكم 

الله » مع. الثقة يانه 'الخير والحق والرشاد . 
 # #‏ ا ة# 


إن النفوس البشرية نزاعة دائما إلى اتباع 
الهوى ؛ فقد فطرت على ماتسميه ٠‏ بالأنانية » 
فكل امرىء يريد أن يكون هو الفائز بأكبر قسط 
من متاع الدنيا ٠‏ وكل امرىء يريد أن يكون هو 
الناجى من جميع آلامها وصعابها : وهو لهذا 
ينظر إلى الأشياء بعين نفسه ٠‏ ويزن الضار 
والنافع بمقدار مايعود عليه هو من النقع 


والضرر » وقلما يخرج الإنسان على هذه 
الطبيعة » وإن تحمل وتجمل وتهذب ولبس ثوب 


الإيثار ؛ فإنه سيظل فى أسر هذه الطبيعة ولى 
بعقله الباطن » وتصرفاته « اللاشعورية » ؛ ولهذا 
لم يكن بد من أن يحال بين هذه الطبيعة السارية 
فق جنس الإنسان ٠‏ وإفساد هذا الكون ؛ ولهذا 
كانت الشرائع » وكان أهم شثىء فيها هو محاربة 
« الهوى » لأن الإنسان إذا تحرر من هواه : فقد 
تحرر من أخطر أنواع الشرك بالألوهية » وألقى 
بنفسه بين أحضان الإيمان الصحيح ؛ والتوحيد 
الخالص ٠‏ وكان عبدأ لله اختياراً كما هو عبد له 
اعتطرانا .. 


وإننا لنجد فى القرآن الكريم بيانا واضحا لهذا 
المعنى : فال سبحانه وتعالى يصف ٠‏ الهوى » 
بأنه إله إذ يقول : « أَفَرَأَيَتَ من اَقَذَ هه 
هَوَاهُ © ؛ وذلك تصوير بليغ لانسياق الإنسان 
واندفاعه وراء ميوله ورغباته ؛ كما يندقع العابد 
فى تحقيق أمر معبوده , طلبا لرضاه ؛ وتقريا 
إليه . 


وقد يتضل بهذا أيضا قولة تعالى : ف ولو انيج 
الح أَهْوَاءَمٌ هُمْ لقََدَتِ السمواث وَالأرض وَمَن 
هن 4 فين أهذه الي إذا خط فهها مع قيله 


ب“ ال 1 
53 كي ااه 5 2 


1 ا 1 حلت 40 > خخ << 1 ا 13 


بدك بار 


وجه آخر ؛ أو على وجوه أخر , وهكذا ظلمات من 
الأهواء بعضها فوق بعض ٠‏ والشعوب تتلظى 
بنيران المتخاصمين عليها , والمتعصبين لها , فلا 
تفيق من حرب إلا إلى حرب ؛ ولا تعالج مشكلة 
إلا لتقع فى مشكلات ؛ وكلما امتد الزمان بهذه 
الأهواء المتضاربة ٠‏ والنحل المتغالبة » افتن 
أصحابها ق ابتكار وسائل الهلاك: والدمان» 
والحرب الغازية تتلوها ٠‏ القنيلة الذرية » ثم 
حروب الأمراض والأوباء تبث فى الناس فتعمى 
بها الأبصار , وتشوى بها الجلود والأيشار , 


+ 19 


0 0 0 0 0 10 7 
تعالى ( لوكا نهنا آينة إلا ان تمن 4 تبي 0 
أنها تشير إلى خطر الأهواء وشدة إفسادها 22لا 
للسموات والارض إذا حكمت ؛ فإن الث لم يذكر 142 
فساد السموات والأرض على هذا النحو إلا حين 2 
تحدث عن التعدد فى الألوهية , واتباع الحق 0 
اهواء المبطلين . 1 
475 

وقد حذر الله من هذا الفساد نبيا ملكا من 77 
أنبيائه الكرام ؛ هو داود ‏ عليه السلام ‏ إذ كك 
يقولٍ : 9ِيَادَاوْهُ نا جَمَلنَاكَ خَيليقَة فى رض ديه 
و 2د : فَضْلَك بكر 
فَاخكُم بين الس باحق وَلَاتَيبعِ المَوَى فَيُضِلَكَ 1 
عَن صبيلٍ الله » . وإذا كان ملك الله 11 00 
جلاله - وهو السموات والأآرض ومن فيهن 7 
ومالا يعلم إلا اك . معرضا لاشد الفساد إذا © 
اتبع الحق أهواء المبطلين ؛ فأولى بذلك ملك + #' 
الناس ولو كانوا ملوكا أنبياء . 0 
وقد صرنا إلى زمان اتبعت فيه الأهواء . 71١‏ 
وسيطرت على الدول والأمم فيه النزعات والمذاهب ‏ 7 
البشرية ؛ فمن نازية إلى فاشية إلى ماركسية إلى 025 
- "7 7 ل الو 
ديمقراطية تتلون بلون الانجليز تارة ٠‏ وبلون | 2/7 
الفرنسيس تارة , وبلون الأمريكان احيانا . بل 150 
يكون لها معنى ف الغرب ؛ ومعنى فى الشرق » 0 
ويعرفها المستعمرون على وجه ؛ والمستعمرون على 24 


روات و0 


0 


-740- 


وينتقل بها سكان الاكواخ والقصور. إلى 
الارفاس. والقبور . ذلك وما يعانية الناس من 
الفاقة والضيق ؛ والخوف والعوز » أشد عليهم 
وأنكى من هذا الموت المرتقب ؛ فإنه ما من شعب 
الآن إلا وقد ضوت منه الجسوم ؛ وحوت 
البطون + وشحيت: الوجنوة: واطيريت 
الأعصاب ,2 وغامت العيون وكأنما هى سنو 
يوسف غير أنها ليست سبعا » وقد مضى منها 
حتى اليوم عشر, ولا يدرى احد إلا الله إلام 
تمتد . وهل تخف حدتها أو تشتد . 


لعمرى ما نكبت البشرية بذلك إلا من اتباع 
الأهواء . وازورار الناس عن أن يكونوا عبيداً ‏ 
اختياراً كما هم عبيد له اضطراراً . 


إن آمر الناس والاديان اليوم داش بين آمة 
خلعت رداعها 2 ونبذت أحكامها وتكاليفها , 
وتحللت منها علانية فى غير خفاء ولا تورع » وآمة 
تمسكت ‏ بها رسماً لاحقيقة ٠‏ واحتفظت: بها 
كتقليد ورثته فأبقت على صورته ؛ ولاتكاد تجد 
آأمة تتمسك بديئها » وتبنى جميع أمورها عليه » 
وتدين شئونها حسب رسومه ٠‏ ومن عجب أنهم 
يعتبرون ذلك رقيا فى الحياة » وتخلصا من أآثان 
القرون الأولى ؛ وانفلاتا من قيود الرجعية ؛ وإذا 
رأوا داعياً إلى الدين ٠‏ ومتذراً ينذرهم لعلهم 
يرجعون ٠‏ سخروا منه 2٠‏ ورموا بأباطيلهم فق 
وجهه ٠2‏ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
« أَهَمَن كَانَ عَلَ بَنَةٍ تن رَبْه كَمَن رين له سُوءُ 
عَمَلِهِ . وَاتبَعُوا أَهُوَ هْوَاتَمُم » 


لقد قلت ومازلت أقول : « إن العالم لقى حاجة 


48 - 


إلى دعوة صادقة مخلصة ترسم له سيل الحياة 
السعيدة+ وتستم أله اللسن: الاستقزار 
والسكينة » وتجمع فى تعاليمها بين المادية 
والروحية ؛ فلا تسمح لإحداهما بأن تطغى على 
الأخرى ؛ ويشعر فى ظلالها كل فرد بأنه لبئة فى 
بناء المجتمع . وتاخذ الفظرة الصافية فيها حظها 
الطبيعى فى كل ناحية من نواحى الحياة ؛ فلا 
أثرة ولا استثثار , ولامعاندة لما طبع الله عليه 
الغالم من التفاوت فى المال؛ والمواهب 
والاختصاص ٠‏ ولا تحكم ولاتمرد » ولاعصبية 
لجنس على جنس + ولا امتياز للون على لون » 
ولاغمط لحق ٠‏ ولا انتصار لباطل ٠‏ ولاترويج 
لرذيلة » ولاتنكر لفضيلة . ولن يجد العالم هذه 
الدعوة الصادقة المنقذة إلا فى « الإسلام » ولى 
لل أقزونا فق الذهر يتضر إلى. + الفتلتي -, 
ويرجع البصر كرتين . فليت شعرى إلام يقبع 
المسلمون فى ديارهم واوطانهم منكمشين يطرقها 
عليهم الطارقون ؛ فإما فتحوها لهم كارهين ؛ وإما 
ظلوا من ورائها خائفين يترقبون ! 


اقيم الازياب العوةاء واضطاب كو 
ودعوتهم هى النور المبين الذى به تمحى ظلمات 
الجهل والشرك والهوى والقساد : والعلاج 
الحاسم لأدواء هذا العالم التى حار قيها 
المتطببون ؛ فليخوضوا بدعوتهم كل مخاض , 
وليعرضوها على العقول بيضاء نقية ؛ كما جاء بها 
محمد صلى لله عليه وسلمت وليلقيا بها فى 
وجوه اهل الباطل وما اصطتعوا من دعوات 
الهوى والضلال ٠‏ فإن الحق سيزهق الباطل , 
ولوك عدي سالاد م01 


( المجلد الحادى والعشرون ) 
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ذلك الجمسع المفسنوح 
لغشنا الفاسدة 


بقام 
د. عبد الرء وف مهد عثمان 


© ألا وإنما نقصد بالجمع المفتوح همزته واوا فقد اشترطوا فى الألف والتاء أن 
ما اعتاد المعربون ان يطلقوا عليه جمع تكونا مزيدتين معا , فلى كانت التاء أصلية كما فى 
المؤنث السالم وهى تسمية فيها شىء من | بيت وأبيات وميت وأموات فإن الجمع ينصب 
التسامح ؛ ورحم اله ابن هشام إن يقول(١)‏ مده على الأصل قال تعالى : ١‏ وَكُسُمْ أَنْوَائَّ 
« .. ولذلك عدلت عن قولهم جمع المؤنثش | لَأَحْيَاكُمَ 004) وإن كانت الألف اصلية كما فى 
السالم إلى ان قلت الجمع بالالف والتاء | قضاة وغزاة فإن اصل قضاة قُضَية واصل غزاة 
لاعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم غزُوة لأنهما من قضيت وغزوت فلما تحركت الواو 
فيه المفرد وما تغير » وهو فى ذلك تابع لإمام | والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين فلذلك ينصبان 
المتاخرين ابن مالك حيث يقول فى خلاصته | بالفتحة على الاصل تقول رايت قضاءٌ وغزاءً . 
« الالفية , . 
3 ويقتضيئًا المقام هئا أن ندلل على ما لهذا 
وما بتا والف قد جمعا الجمع من مزية انفتاج دون ماسواه من 
يكسر فى الجر وى النصب معا | الجموع , فنسوق ما يطرد فيه هذا الجمع اول : 
ومع أن هذا الجمع مفتوح ليدخل فيه ما شاء | ثم نسوق ما يغزوه من مفردات قد تكون احياناً 
الله أن يدخل من شتى المفردات مدكرها ومؤنثها يمنائ 'عته . 
شالمها من التغتير بق المقرن كضكنة وضحمات 
وغير سالمها كسجدة وسكّدات وحثلى وحبليات | اولا مايطرد فيه هذا الجمع وهو نوعان : 
وصحراء وصحراوات ؛ فإن الأول محرك الوسبط | النوع الأول مايطرد فيه من جنبسه 
فى الجمع والثانى قلبت ألفه ياء والثالث قلبت | ١‏ التانيث ء وذلك فيمايلى : 


. بتحقيق العلامة محمد محبى الدين عبد الحميد تغمده الله برحمته‎ 6١ انظر قطر الثندى وبل الصدى ص‎ )١( 
. (؟) هن الآية 54" من سورة البقرة‎ 


:اتير كبجر سج ابي كج جنجرج عجره وكيب بومكبج: »ردج كاير يد مجح بيزية إززة رسييو نيرك ييز جاده ين« بجرقه بيج بده بيب بيه برب سن 


1 جرب جه ابا مر لت زه ناريا بابز ني برج جره هبر رج تبج مرر مج جره روبج وب رجرب ريب رونب : 
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١‏ - آعلام. الإناث مختومة بالتاء كفاطمة وعائشة 
أو مجردة منها كزيئب ومريم . 
"- ما ختم بالتاء مطلقاً سواء آكان اسما 
كشجرة وزهرة ونملة أو وصفا لأنثى كعاقلة 
ومنصورة ونبيهة ٠‏ أو علما لمذكر كحمزة ومعاوية 
وطلخة .ومَن :هذا قول. الشاعر: 
حم الله اعظماً دفتنوهًا 
سجستان طلحة الطلحات9؟) 
ويستثنى مما ختم بالتاء مايلى : 
(1) امراة فإنها تجمع على نساء أو نسوان 
بكسر الثون فيهما , ونسوة بكسر الثون وضمها . 
(ب ) آأمّة وهى المملوكة وجمعها إماء وزان 
كتاب ؛ اى إموان وزان إخوان ٠‏ او أم وزان 
قاض اه 
(ج) آمة بضم الهمزة وتشديد الميم وفى 
الظريقة والدين كقوله تعالى : 
كم حََْ أثه0)!ى كنتم خير اهل دين , 
والآمة أيضاً الحين وف التنزيل : « وَاذَكَرَ بَعْدَ 
أنَةِ”) وفيه ايضأ : « وَلَبِنْ أَخَرنَا عَنْبُم 
الْعَذَابَ إِلَ أَمَوْ َعَدُودَةٍ 04) , وجمع أمة امم , 
كما فى قوله تغالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إلى أَمَم تن 
َبْلِكَ 04) وقوله ايضاً : « تَذَلِكَ أَرْسَلَاكَ فى 
أّمَ قَدْ حَذَتْ يمن قَبْلِهَا أمَه 0(4) وقوله أخيرا : 
( تاللّهِ تقذ آَرْسَلْنَا إل أمم ين قَبْيكَ 4" . 
( د ) شفة أصلها شفهة وتصغر على شفيهة 
وينسب إليها فيقال شفهى وتجمع شفة على 
شفاة . 


!ٍ 


كلاد باتلا علقم لا كلا عملا لاء كللا لاد 


(ه) شاة وتجمع على شياه باتهاء لأى عدد من 
ثلاث إلى العشر فإذا جاوزت العشر فالجمع : 
شاء بالهمزة تقول هذه شاء كثيرة وجمع الشاء 
شوى وزان غنئ». 
(و) ويستثتى كذلك نحو لؤلؤة وجوهرة فإن 
جمعها لآلىء وجواهر . 
"' - ماختم بألف التأنيث المقصورة :علما 
كسلوى ونجوى تقول قيهما سلويات ونجويات/ أو 
وصفا ككبرى وفضلى فإنك تقول فيهما كبريات 
وفضليات ٠‏ ويستثنى من ذلك فعلى مؤنث فعلان 
كفضبئى وعطثى وريًا وظمأى فإنها تجمع جمع 
تكسير على فِعال ( بكسير القاء ) فتقول فيها 
غضاب وعطاش ورواء وظماء » ولا يجوز ان 
تجمع بالالف والتاء ٠‏ كما لايجوز ان يجمع 
مذكرها غضبان وعطشان ورئان وظمآن بالواى 
والنون وإنما تجمع جمع تكسير كما فى قول 
الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم 

رعيناه وإن كانوا غضابا 
غ - ماختم بآلف التأنيث الممدودة اسما 
كصحراء وحرياء » ووصفا كهطلاء تقول احيت 
الصحراوات وعجبت من تلون الحرباوات وتقول 
ديمة هطلاء وديم هطلاوات ويستثنى من ذلك 
فعْلاء مؤنث أفعل مثل صماء مؤنث أصم وبكماء 
مون آبكم وَعَمَيَاءِ مؤنثك اعمى وزرقاء مؤنث 


2: 


أرق وخضراء مؤنث أخضر فإنها تجمع مؤنثة 


حس 


”لابب مايص بي يي رز 


(1) سجستان اسم بلد وهو معرب سكستان وطلحة الطلحات هو طلحة بن عبيد الله بن خلف وسمى بذلك لآن امه صفية بئت الحارث 


بن طلحة 
(4) هن الآية ١٠١١‏ من سورة آل عمران , 
(©) من الآية 45 من سورة يوسف. 
)١(‏ هن الآية 4 من سورة هود , 

() هن الآية 7غ من سورة الأنعام . 
(4) هن الآية 7١‏ من شورة الزعد . 

(9) من الآية 77 من سورة النحل . 


رضى الله عنه . 


-”*ه١-‎ 


<< ذلك الجمع المفتوح 


ومتكرع عل فكل< بسع مشكرن » وإلى ذلك يشير 
ابن مالك . 


فُعْل لنحو احمر وحمرا!'١)‏ 


لكن إذا غلب جانب الاسمية على الوصفية 
جاه الجمع بالالف والتاء كما فى « ليس فى 
الخضروات صدقة » وهى البقول . 
النوع الثانى مايطرد فيه من غير جنسه 
التانيث » وذلك فيمايلى : 

١‏ - مصفر ما لا يعقل كنهير وجبيل تقول فاضت 
النهيرات وتسلقت الجبيلات . 
- صيفة ما لا يعقل مثل شاهق وشامخ وهما 
صفتان للمرتفع من الأبنية وغيرها تقول هذه 
قصور شاهقات:: وظك جنال “"شامخات : 
”' - كل خماسى لم يسمع له جمغ تكسير مثل 
سرادق وهو مايمد فوق سطح البيت ٠‏ ؤحمام 
واصطبل « موقف الدواب » وعنوان , تقول فى 
حَمَعنا ل نيال مزائقات مسانات 
واصطبلات وعنوانات لا عناوين , 
5 فافكان جابو أن حجن هق اناه ا الايعفل 


كابن اوى وذى الحجة تقول فيهما اختبأت بنات 
أوى 0 ومرة ذوات الحجة . 


5ه كل مصدر جاوز فعلة ثلاثة أحرف: فمن 
مصدر الرباعى تنبيه وتنبيهات وتنظيم 
وتنظيمات ٠‏ ومن مصدر الخماسى انتصار 
وانتصارات واحتمال واحتمالات »ومن مصدر 
البنندابى ١‏ استسنان اواستضازاك. واستتاع 


واستنتاجات9) . 

ثانياً : مايغزوه هذا الجمع من مفردات وهى 
نوعان : 

النوع الأول مايغزوه من جنسه ٠‏ التانيث ٠‏ 
وذلك فيمايلى : 


-١‏ حصان : بفتح الحاء تقول هذه امراة حصان 
إذا كانت عفيفة أو متزوجة جمعها حصانات . 
" - خُوْد : بفتحم فسكون وهى الفتاة الحسنة 
الخلق الشابة أو الناعمة جمعها خودات 
« بسكون الواو » وهذا هو الأصل ؛ ولها جمع 
أخر غير قياسى هو خود « بضم اوله » على وزن 
"' - أرض : وهى اسم جنس مؤنثة » وكان حق 
الواحدة فيها أن يقال لها أرْضه بسكون الراء ٠‏ 
ولكنهم لم يقولوا ذلك ٠‏ جمغها أرّضات بفتح 
الراء ؛ وتجمع قياساً على أروض بالضم , وأراض 
بالمد وسماعاً على اراض . 

غ ‏ الكأس : الإناء يشرب فيه مؤنثة مهموزة » 
جمعها كاسات وتجمع قياساً على اكؤس وكئوس 
بالضم وكئاس بالكسر واكواس لكن هذا الجمع 


. والمشطور الآخر .... وفغلة جمعا بنقل يدرى‎ )٠١( 
. من الآية 14 من سورة البقرة‎ )١١( 

. من سورة طه‎ ٠١7 من الآية‎ )١١( 

. من الآية ١؟ من سورة الكهقف‎ )١7( 

, الفيصل فل آلوان الجموع للاستاد عباس ابو السعود ط /دار المعارف‎ )١4( 
. المرجع السابق‎ )١15( 


انان 


الآخير لم يرد 5 المعاجم ولكنه ورد فى الشعر قال 


العرجى 0 
فبيت أسقى باأكواس أعل بها 
من بارد طاب منها الطعم والنسم 


- الشناظ : بكشر الشين هى المراة الحسنة 
اللحم واللون ؛ جمعها شناطات وتجمع قياساً على 
شنائط لأن المفرد رباعى مؤنث كشمال وشمائل . 

السراويل : ثوب معروف مؤنثة وقد تذكر 
جمعها سراويلات ٠‏ وقيل إنها جمع سروال أو 
سروالة بكسيرها : 

- السلاح : مايقاتل به فى الحرب ويدافع جمعه 
سلاحات على أنه مؤنث . 


النوع الثانى مايغزوه من غير جنسه 
« التانيث ٠‏ وذلك فيما بلى : 


١‏ جوز : بفتح فستكون وهو وسط الثىء 
ومعظمه , وهو أيضاً ثمر معروف معرب ٠‏ كوز » 
جمعه جوزات . 
؟" - أهل : أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه » 
جمعه أهلات بسكون الهاء وفتحها ويجمع أيضاً 
على أهال قياساً وسماعاً على اهال ويجمع أيضاً 
على أفليين فرلحق .مجم اللاكز السالم انو إذ1 
مشترك بين الجمعين قال تعالى : 9 فوا أنفسَكُمْ 
وَأَمْليكُمْ 0 4 وقال الشاعر : 
وماالمال والاهلون إلا ودائع 
ولابد يوما أن ترد الودائع 
الحديد : معدن معروف وسمى بهذا الاسم 
لأنه منيع جمعه حديدات ويجمع أيضاً عل 
حدائد جمعا غير قياسى . 
الطاق : ماعقد من الأبنية جمعه طاقات » 


ويجمع قياساً على طيقان بالكسر كتاج وتيجان 
ونار ونيران ٠‏ 
٠‏ زمضان : وهو شهر الصوم المعروف جمعه 
رمضانات على لفظه وله جموع آخرى غير 
قياسية : هى ارمضة وأرمض ويشترك مع جمع 
المذكر السالم فيقال فيه رمضانون . 

- الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق » 
جمعه ساباطات على لفظه ويجمع أيضاً على 
سوابيط وزان فواعيل . 
- الهواع : بضمم الهاء وزان غراب اسم ذئ 
القعدة جمعه هواعات ويجمع أيضاً جمعاً قياسياً 
على أهوعة . 

الصعيد : بلاد بأعلى مصر ويطلق على التراب 
وعلى وجه الارض جمعه صعدات ومنه ٠‏ إياكم 
والقعود بالصعدات » . 


اثر الانفتاح فى هذا الجمع : 


اول : قلة الملحق بهذا الجمع بالقياس إلى 
أخيه جمع المذكر السالم«فلم يلحق يه إلا لفظة 
واحدة وهى أولات اسم جمع بمعنى ذوات 
لاواحد له من لفظه مفرده فل المعتى ذات بمغنى 
سعتفية قال تعالى : ؤوَإن كح أوْلَاتِ 
ل 04 وقال آيضاً :ا« وَأوْلَاتٌ الْآخَال 
جَلهْنَ آن يَضَعْنَ َْلهُنَ 204 . 
وقد الحقوا بهذا الجمع ماسمى به من جمع 
المؤنث السالم ٠‏ ونتيجة لانفتاح هذا الجمع ابقوا 
إعرابه على ما كان عليه قبل التسمية » ولا يحذف 
تنوينه لأنه تنوين المقابلة . 
قال الاخفش : إنما نون لأن التاء فيه صارت 
بمتزلة الياء والواى فل :مسلمين ومسلمون وضان 
5-5 


)03( من الآية ١‏ من سورة التحريم . 
)١1(‏ من الآية 7 من سورة الطلاق ٠‏ 
)١14(‏ هن الآبة 4 هن سورة الطلاق . 


"0 


التنوين بمنزلة النون فيهما ؛ ولهم فيه إعرابان 
آخران : 

أولهما  :‏ حذف تنوينه مراعاة للعلمية 
والتأنيث , ولكن يعربه على ماكان عليه قبل 
التسمية , فيجره وينصبه بالكسرة ومن هؤلاء 


سييويه(؟0) : 
وبعضهم يعربه إعراب مالا يتصرف 


فيحذف تنوينه ٠‏ ويجره وينصبه بالفتحة وروى 
بالأوجه الثلاثة السابقة قول امرىء القيس فى 
محبويته : 
تنورتها من اذرعات واهلها 
بيثرب أو فى دارها نظر عالى(””) 

روى بالجر بالكسرة مع التنوين مراعاة لحال 
الجمع وبالجر بالفتحة مراعاة للعلمية والتأنيث 
وبالجر بالكسرة بدون تنوين مراعاة للحالين ٠‏ 
وهذه الأوجه الثلاثة أثر من اثار الانفتاح فى هذا 
الجمع , ولذلك فإننا لا نجد هذه الميزة فيما سمى 
به من آعلام الأنليية التى اضملها جم مذكر 
سالم ؛ فإنها تعرب على الأرجح بالحركات علو 
النون رقعاً ونصبا وجرا تقول: فاز زيدون 
واكرمت زيدوناً وشكرت لزيدونٍ . 

ثانياً : وجوب فتح عين هذا الجمع إذا 
توافرت فيه هذه الشروط : 
١‏ - أن يكون اسما لا صفة:فخرج ندو ضخمة : 


(15) الكثاب لسيبويه . 


؟ - أن يكون ثلاثيا؛ لا نحو زينب . 

- أن يكون ساكن العين سالمها فخرج بذلك 
شجرة ؛ وجور('') وجنة مثلثة الجيم . 
- أن يكون مفتوح الفاء:لا نحو دمية » وذروة . 


فما استكمل هذه:الشتروط مَحْتومَاً بالتاء حملة 
وسجدة وظبية ومجرداً منها دعد وشمس تقول 
فى جمعها حملات وسجدات وظببات ووعدات 
وشمسات بفتح العين فى جمعها جميعها 
ومن ذلك قوله تعالى : « كَذَلِكَ يُرِيِهِم الله 
عْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيِهُمَ 0504 بفتح السين 
وقول عبد اله بن عمر العرجى فى محبوبته 
ليلى : 
بالله ياظبيات القاع قلن لنا 

ليلاى منكن ام ليلى من البشرا" . 

بفتح الباء فى ظبيات وأما قول بعض 
العذريين « هو عروة بن حزام فى محبوبته 
عقراء » . 
وحلت زفرات الضحى فاطعتها 

دمالى بزلّرات العشيك يذانذة؟) 

بتسكين فاء زفرات فضرورة ٠‏ الزقرات جمع 
زفرة وهى خروج النفس مع انين لكثرة 
الاحزان » أما إذا انتفى الشرط الاخير بأن كان 
المفرد مضموم الفاء أو مكسورها فإنه يجوز فى 
عين الجمع ثلاثة أوجه : الفتح والإسكان : 
واتباع العين للفاء فى الضم والكسر . 

فمن مضموم الفاء مختوماً بالثاء : غرفة 


2( لذرعات بكسر الراء وقد تفتح بلدة بالشام يتسب إليها الخمر . 
(1؟) جور ؛ اسم بلد بفارس بناها بهرام من ملوك الفرس ٠‏ وتنسب إليه فيقال : بهرام جور . ويتسب إليها الورد الاحمر الجورى . 
انظر هامش شذا العرف تحقيق الاستاذ مصطفى السقا باب كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالا . 


(5؟) من الآية 171 من سورة البقرة . 


(7؟) القاع ارض سهلة مطمئنة وغالبا مايكون عليئا بالظياء . 


(4؟) شذا العرف فق فن الصرف ص ٠١5١‏ ط / مصطفى البابى الحلبى واولاده ٠‏ 
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وفرصة وقدرة ومجردا منها نحو : َجِمْل بضم 
فسكون علما لانثى تقول فى جمع الاسم الأول 
عُرّفات بفتع الراء وعُْفات بسكونها وعُرُفات 
بضم الراء اتباعاً لضمة العين وكذا بقنة 
الأمظة ٠‏ ومن مكسون: القاة محتوماً نالتاة وجلة 
وقربة ونعمة ومجردا منها : هند . تقول فى جمع 
الاسم الأول منها رحّلات بفتح الحاء ورخُلات 
بسكونها وزحلات بكسرها اتباعاً لخركة الراء 
وكذا بقية أخواتها . 

وإذا كاتك: لأم :مضموم: ألقآء اناء- كدمية 
للصورة المنقشة وربية لحفرة الاسد أو لام 
مكسورها واوا كذروة لاغلئى الشىء» وحذوة 
للعطية امتنع الاتباع لثقل الضمة قبل الياء فى 
جمع المثالين الأولين ٠‏ ولثقل الكسرة قبل الواو 
فى المثالين الأخيرين » ويبقى فى جمع كل منها 
الفتح والتسكين(*") , 

تقول فيها دميات بفتح الميم ودميات 
بسكونها ٠‏ وكذا زبيات بفتح الباء وزبيات 
بسكونها ٠‏ وذروات بفتح الراء وذروات 
بسكونها » وحذوات بفتح الذال وحذوات 
بسكونها وشذ من مكسور الفاء قولهم. جروات 
تكشئل الزاء اتتاغا الكميرة الجيم جمع جروة وهى 
الأنثى من ولد الكلب والسيع . 

وإلى كل ذلك يشير ابن مالك فى خلاصته 
بقوله : 


والسالم العين الثلاثئ. اسما أئل 
اتباع عين فاءه بما شكل 
إنت ساكن العين مؤنثا بدا 


مكتكنا جالقاء: لق معدديا 
وسكن الثانى غير الفقح أو 


خففه بالفتح فكلا قد رووا 
اتباع تعسو ذروة 
3 و كسنر جروة 
ثالث : ينصب هذا الجمع بالكسرة نيابة عن 
الممنوع من الصرف ٠‏ ونتيجة لهذا الانفتاح لم 
بلتزموا النصب بالكسرة فى محذوق اللام الذى لم 
ترد إليه فى الجمع كما فى لغات ') وبنات وثبات , 
فقد أجاز بعض النحاة("") نصب مثل هذه 
الجموع بالفتحة لا الكسرة كما هو معهود فى 
نصب جمم المؤنث السالم : 
فإن ردت اللام فى الجمع نصب بالكسرة كما فى 
سنوات وأخوات وهنوات . 
صلة الجمع المفتوح بغيره من الجموع : 
يشارك جمع المؤنث السالم جمع التكسير(ه”) 
فى أوزانه الدالة على القلة وهى اقعلة ٠‏ افعُّل , 
فعلة افعال إلا إذا اقترن جمع المؤنث بأل الدالة 
علي الاستغراق كقوله تعالى <إِنَّ لين 
وَالْيَْاتِ »(؟ '؟ فإنه حينئذ يدل على الكثرة كما 
سه 


ومنعوا 


(10) الفيصل فى ألوان الجموع . 


(11) اللغة اصلها لُقَو أولَُى على وزن فُعْل فى كل منهما تحركت الواو او الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا ثم حذفت وعوض منها 


التاء : 


(71) فقد حكى أحمد بن يحير تغلب ان من الغرب من ينصبه بالفتحة الظاهفزة نحو سمعت لغاتهم ورآيت بنا5 ك ووافقه على ذلك 
الكسائى وابن سيده ورووا على هذه اللفة قول ابى ذؤيب الهذلى : 


فلما جلاها بالايام تحيزت ثبانا عليها ذلها واكتثابها 


(4؟) انظر هامش اوضح المسالك تحقيق الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ص 15 وكذلك يشارك جمع المذكر السالم جمع 


التكسير قيما شارك فيه جمع المؤنث السالم , 
(5؟) من الآية 156 من سسورة الاحزاب . 
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فى الآية السابقة التى جمعت بين جمعى 
التصحيع:. 

وكذلك إذا وصف جمع المؤنث السالم فإنه 
حينئذ يدل غل- افكثرة وقد. اجتمع الاموان 
ه أقتزان آل مع القضف » .3 اقول حساق يخ 
ثابت ‏ رضى الله عنه . 
لنا الجفنات القن يلمعن اق الشحى 

واأسياقنا. ايقطرن امن شجدة: دنا(:©) 

والفخر بالكرم يقتضى وفرة الجفنات . 
*د وتجد اسع أفهتس الجسعن_ الذي بينثاق 
واحده بالتاء كشجرة مفرد شجر وزهرة مفرد 
زهر » نجد مفرد هذا الجمع يجمع جمع مؤنث 
سالم فتقول فيه شجرات وزهرات » وحتى اسم 
الجنس'الجمعى الذى يمتاز واحذة بالياء كما 
العرب الذى يقال فى مقرده عربى , فقد قالوا إنما 
سموا عربا لآن البلاد التى سكنوها تسمى 
العربات . 
" - ونجد هذا الجمع المفتوح يشارك جمع المذكر 
السالم ق أن كليهما يدل على القلة لا الكثرة كما 
أسلفنا ؛ كما تشترك بعض المفردات بين الجمعين 
كما ف أهل فإنها تجمع على أهلات وعلى اهلين » 
وكنا اق ومشنات :“فقن قالوا اق جتعةومهمانات 
وخا 


بين الجمع المفتوح والجمع المحكم : 
يجرنا الحديث عن الجمع المفتوح إلى جمع 
آخر هو جمع المذكر السالم وهو ما ثعنيه بالجمع 


المحكم وإنما كانت المقارنة بينهما لوصف كل 
منهما بالسلامة . هذا الجمع المحكم له شروط 
قاسية لا نجدها فى أخيه ذلك الجمع الذى معنا 
فلا يجمع جمع مذكر سالما إلا أعلام الذكور 
وأوصافهم ثم اشترطوا فى العلم('') شروطا هى : 
أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث 
ومن التركيب . فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو 
والنون فلا يقال فى رجل رجلون نعم إذا صغر جاز 
لآن التصغير وق :ق: المعدئ فتقول :فل :دجيل 
رجيلون ٠‏ وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما 
فلا يقال فى سعاد سعادون ٠‏ وكذا إن كان علما 
لذكر غير عاقل فلا يقال فى لاحق « اسم فرس » 
لاحقون ؛ وإن كان فيه تاء التأنيث لم يجمع هذا 
الجمع ؛ فلا يقال فى طلحة طلحون ؛ وكذا إذا كان 
مركبا فلا يقال ق سيبويه سيبويهون7"")كما 
اشترطوا 3 الوصف :أن يكون ضنفة كذكن غاقل 
خالية من تاء التأنيث ليست من باب افعل فعلاء 
ولا من باب فعلان فعلى ولا ممايستوى فيه المذكر 
والمؤنث : 

قلا يجمع هذا الجمع ما كان صفة لمؤنث فلا 
يقال ف حائض حائضون ٠؛‏ وكذلك ماكان صفة 
للذكر غير عاقل مثل سابق ( صفة لفرس ) فلا 
يقال سابقون ٠‏ ولا مافيه تاء التانيث مثل غلامة 
قلا يقال فيه علامون ولايقال فى أحمر ومؤنثه 
حمراء أحمرون وكذلك نحو سكران ومؤنثه 
سكرى سكراتون » وكذلك نحى صبور وجريح 
ممايستوى فيه المذكر والمؤنث لايقال فيهما 
صبورون وجريحون ٠‏ 

إذا فجمع المذكر السالم لابد فيه من هذه 
الشروط ؛ وليس هذا فقط بل لابد أن يسلم فيه 


(١؟)‏ الجفتات - القصاع , القر والبيضاء والملالئة التجدة > الشجاعة والقرة . 
(11) يعبر أحيانا عن العلم بالاسم الجامد ليقابل الصفة الآتى ذكرها . 


(77) قطرات من علمى النحو والصرف لصاحب هذا البحث . 


المننا 


بناء الواحد زيادة فى الإحكام : فما لا واحد له من 
لففله او له واحد غير مستكمل هده الشروط فليس 
بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به 7 وهذا 
الملحق إما الفاظ بعيتها واما انواب تحنها الفاظ.. 


اولا الألفاظ الملحقة : 
فقد ألحقوا بهذا الجمع فى إعرابه بالواق 
والنون رفعا وبالياء والنون تصبا وجرا الفاظا 
كثيرة منها : 
١‏ أاولو: بمعنى أصحاب قال 
في : وَمَايَذكرد إِلَّا وو الْأََابِ 4('"“وقوله 


: ؤ فَاغتَبرُوا يا يَأُوْلي الْأَبَضَار ريم" . 

- ذوو: 00ص ذو بمعنى ا قال 
فا ؤدَآنَ المال عَلَ خبكه ذَوى 
يلت 


أهلون : جمع اهل ومنه قوله تعالى : 
وقتقة نوا هون م" (""وقوله : « قُوا 
َنَفَُكْمْ رَأَمْلِيكُمَ ثَارًا 4 8 . 
؛ ‏ عالمون : جمع عالم بفتح اللام وهو الخلق 
قال تعالى : « وَإِنَّهُ لتيل رت الْمَاليِنَ » (9) , 
5 ياسمون : اجمم ياسم كه السين 
وكسيرها وهو زهر أبيض واصقر . 


7 بنون : جمع ابن قال تعالى ٠:‏ « الال 
وَالبَئُونَرزيتة الحبَاةَ الدنْيَا © ('*) وقوله أيضا : 


« وَجَعَلَ من أَرْوَاجِكُم بن وحَفَ ه001 , 


- قفون : جمع قفا » وتقول قفوت فلانا قَفُوا 
وقفوا إذا ضيربت قفاه وقذفته بالفجور صنريحا . 
4 - مرعون : فى جمع مرء بفتح فسكون ٠‏ 
- الاقورين ::وق الصحاح عن الكسائى : 
« لقيت منه الأقورين » وهى الدواهى العظام » 
قال الكميت : 
ومن يطع النساء يلاق منها 
إناا اتفاقت. فيية “الأفونتنا 


الآبدين : وف الجمهرة قالوا : لا أفعله 


أبد الآبدين . 


-١‏ اسودين واحمرين : جمع أسود 
وأحمر ومنه قول حكيم بن الاغور بن عباس 
الكلبى : 
فما وجدت بنات بنى نزار 

حلائل أسودين واحمرينا 

ارضون : جمع أرض ومته قوله عليه 
الصلاة والسلام : من اغتصب قيد شبر من 
ارض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة(”*) 5 


(؟) المرجع السابق . 

(4؟) من الآية 514 من سورة البقرة . 
(75) من الآية الثانية من سورة الحشر , 
(77) من الآية /الا١‏ من.سورة البقرة , 
(1) من الآية ١١‏ من سورة الفتح . 


(4») من الآية 7 من سورة التحريم . 
(55) هن الآية 197 امن سسورة الشعراة . 
(*4) من الآية 47 من سورة الكهقف . 
)4١(‏ هن الآية "لا من سورة التحل . 
(9؟؛) أخرجه البخارى فل كتاب بدء الخلق/؟ .ومسلم ف المساقاء /ا1١ ‏ 3145. 
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ثانيا الأبواب الملحقة : 


١‏ -سئون وبابه : من كل اسم ثلاثى حذفت 
لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر فإن كسر 
كشفه وشفاه لم يستعمل هذا الاستعمال وبالتالى 
لايعرب إعراب جمع المذكر السالم . قال بعال 
< وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ التِينَ وَالْسَاتٍَ 94" )) وعزون 
جمع عزة وهى الفرقة من الناس قال مويه 
عن اليمين ومن القِمَلٍ عَزِينَ 214 . وثبون 
جمع ثية بضم ففتح وهى الجماعة والعصبة من 
الفرسان ٠‏ ومئون -جمع: ماثة وفثون جمع فثّة , 
ومن ذلك عضون جمع عضة بكسر ففتح وهى 
الكذب والبهتان وق التنزيل « الَّذِينَ جَمَلُوا 
الْقُرّآنَ عِضِينَ 04 *) , وظبون جمع ظبة وهى حد 
السيف أو السئان ولدون جمع لدة بكسير اللام 
فيهما وهى الترب . 


؟ ‏ عشرون وبابه : وهى الفاظ العقود من 
عشرين إلى تسعين فهى تشبه جمع المذكر فى 
الصورة نه لاوحدان لها قال تعالى : « إن 
يكن مَنكُمْ ء عَشْرٌونَّ صَابرونَ #(43) , 


 '"‏ بعض الفاظ الأسماء الستة :فقد قالوا 
ابون فى جمع الآب قال شاعرهم : 


بكين وقديننا بالأبينا 

وقالوا أخون فى جمع الأخ قال شاعرهم ؛: 

وكنت: لهم كشن بنى الأخينا 

وقالوا حمون فى جمغ الحم وهو كل ماكان من 
قبل الزوج كأبيه واخيه وفى جمع الهن هنون 
والهن كناية عما يستقبح ذكره ومنه الحديث : 
« من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه 
كدي 77 


4- كل اسم .يقبي القظة جَمع المذكز السالم 
سواء آكان نكرة كياسمين أوعلما لموضع كصفين 
وقنسرين وفلسطين ونصيبين ويبرين واندرين 
الأعثى : 


وكَداه مثنا الجل: والجتا ىت 


ون والمسمعات بقصابهال*") . 


وصفون موضع عل الفرات كانت به الوقعة 
الفظينة ان فل اومفاوية + ترون كيه 
بالشام ٠‏ وعليون اسم لديوان الملائكة ترفغ إليه 
أعمال الأبرار الصالحين (3؟) قال تعالى ( كلا 
إن كِنَاتَ الْأَبْرَار لفى عِليَينَ ه وَمَا أَدْرَاكَ 
مَاعِلَيُونَ 71 ا 

وتقول فى حالة النصب شممت الياسمين وزرنا 
صغين وقنسرين وفلسطين ونصيبين .ويبرين 
واندرين ٠‏ ووددت أن أرى عليين ومثل ذلك يقال 


(45) هن الآية ١١‏ من سورة الإسسراء وكذا من الآية 5 من سورة يونس . 


(44) من الآية 11 من سورة المعارج . 
(45) هن الآية 41 من سورة الحجر : 
)4١(‏ من الآية 75 من سورة الأنفال . 
(ا4) مسند الإمام أحمد ح ١53/8‏ . 

(44) الجل > الورد . 
(45) وقيل اسم لاعلى الجنة انظر القطرات , 
(00) الآيتان 14. ١5‏ من سورة المطففين : 


المسمعات * المفنيات واحدتهن مسمعة , 


القصاب - جمع قاصب وهو الزامر . 


فى حالة الجر قال عمرو بن كلثوم : 
الاهبى بصحنك فاصيحينا 
ولاتبقى خمور الأتدريتا 
هذا هو الكثير الشائع وبعضهم يلزمها كلها 
الناء فى كل حال )*١‏ . 


وهذه هى الملحقات بجمع المذكر السالم , 
مااكثرها ! فأين ما الحق إذأ بالذى جمع بالألف 
والتاء ؟ لا تعجب إنها لفظة ( أولات ) ولفظة 
واحدة ليست .بقىء إذا فيست بالكثرة الكاثرة مما 
الحق بجمع المذكر السالم ٠‏ اليس هذا دليلا وأى 
دليل على رحابة وسعة صدر جمع المؤنث 
السالم , هذا الذئ فتع ذراعيه مرحبا بكثير من 
الألفاظ إلا لفظة ( اولات ) 7'“*أوكان يوسع 
النحويين أن يدخلوها فى هذا الجفع المتسامح , 


ولهم فى هذا مخرج ومخرج لولا خوقهم من 
عضب جمع_المذكر السالم.. قراوا أن يلحقوا 
شيئا ولو يسيرا بجمع المؤنث حتى يشمل الالحاق 
كلا الجمعين السالمين . 


وبعذ : فهذا الجمع الغظيم فق لغة العرب لغة 
القرآن الخالد إلى يوم الدين » وحسبك برهانا على 
عنظلفتة آنه جضع المؤّتث السالم وهق الجمع بالالق 
والتاء المزيدتين وهو الجمع الكريم واخيرا هو 
الجمع الفتوح:+ وتعدد. الاسماء:دليل عل عظفة 
كسمن , فسلام: عليك:من'الفة السك أيها 
اتجمع .. والسلام فى .مك لكام :. 


د . عبد الرعوف محمد عثمان 


ثبت باهم المراجع والمصادر 


. القرآن الكريم‎ -١ 

" - الكتاب لسيبويه . 

- أوضح المسالك تحقيق محمد محبى 
الدين عيد الحميد . 

؛ ‏ أوضح المسالك تحقيق محمد 
عبد العزيز النجار . 

5 شذور الذهب تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد . 


5- شذور الذهب تحقيق عبد الغنى 


الدقر . 

١‏ - قطر الندى وبل الصدى تحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد . 

/ - ششلذا العرف فى فن الصرف للأستان 
الشيخ أحمد الحملاوى . 

4 - الفيصل إفى الوان الجموع للاستاذ 
عباس أبو السعود ط/ دار المغارف . 

٠‏ قطرات فى علمى النحو والصرف 
لصاحب هذا البحث . 


(51) الفيصل ف الوان الجموع . 


(07) لايُعترض علينا بما سُمِىَ به من جمع المؤنث السالم كأذرعات لان فيه ثلاثة إعرابات احدها إعراب جمع المؤنث السالم , 
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لقد تعرضت منطقة شرق افريقيا لعدة هجرات إسلامية من اهمها تلك الهجرة التى اشار 
بها الرسول الكريم .. و3 .. على اصحابه أن يفروا بدينهم إلى الحبشة ؛ ذلك لآن فيها ملك 


لا يظلم عنده احد . 


5 وآكرمت وفادتهم ' ومنعوا حين أرسلت قريش 5 


طلبهم . واعغطت تلك الهجرة للمسلمين الفرصة 


- لعرض الإسلام وشرح مبادئه السمحة لاهل 


الحبشة فأسلم منهم من شاء الله له أن يسلم » 
ولم تقتصر هجرة المسلمين إلى شرق افريقيا على 
تلك الهجرة ٠‏ بل يذكر لنا التاريخ العديد من 
الهجرات الإسلامية التى كان لها اثر كبير فى نشر 
الإسلام ىق شرق افريقيا . 


وقد أدى انتشار الإسلام فى شرق آفريقيا 


: بطبيعة الحال إلى اصطباغ الأدب السواحيلى 


ف 


ده بحو بر ب-مووم . ار 2 
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وقد تعرض هذا الأدب لاعتداءات عنيفة للنيل 
منهديخاصة وقدسناق آدية) إتتلاميا - ولعل 
اختيازنا لكتاب. «مناقشة .فكر المستفرقين. فى 
الادب السواحيلىء للدكتور محمد إبراهيم 
أبو عجل يستمد أهميته من كون الكتاب محاولة 
أولى للرد على افتراءات الحاقدين والدفاع عن 
هذا الإذب وما حََاه من افكار فى إلى جملتها 
افكار إسلامية صادرة عن اناس مسلمين فهموا 
الإسلام واستوعبوه بقدر مافهم واستوعب 
الكثير من المسلمين فق العالم: الإسلامئ : 


مكتوب باللغة العربية ويقع ى ست وثمانين 


غ1 


رد . نوم كيده 
تك م2 0 


صفحة من القطع المتوسط .. أما القسم الثانى 
فمكتوب باللفة السواحيلية ويقع فى ست وتسعين 
صفحة «صادر عن قسم اللغات الأفريقية بكلية 
اللغات والترجمة / جامعة الأزهر / فى طبعته 
الأولى عام 1ه ١5485‏ م» .. وقد مهد 
المؤلف لكتابه بأنه وهو يتجول بين أشعار 
السواحيلية وأدبها استوقفته ظاهرة غريبة من 
ذوعها تمثل يونا شاسعا بيخة ماق هذة الادب:من 
افكار وبين تحليل وتعليق بعض المستفرقين 
الأوروبيين لها . 


والكاتب يقرر أن ما فى الادب السواحيلى من 
أفكار إنما هى فى مجملها افكار إسلامية وفكر 
مستقيم يعكس فى مجمله عشق الشعب 
السواحيلى فى شرق القارة الأفريقية للإسلام 
وتعاليمه وفلسفته . 


ويوضح الكاتب أيضاً أنه وجد أن بعض 
هؤلاء المستفرقين يحاولون «معّرضين» النيل - 
سوءاً وافتراة ‏ من ذلك الفكر المستقيم لا لثىء 
إلا المجزد أنه إسلامى.. 


وهم يحاولون طمسه وتشويهه وتقديمه ق 
صوزة :فك نمتغلف: عاج عن اللهاق بالفسر :: 
ثم يخنتم المؤلف تمهيده ياظهار أن الهدف من 
ذلك الكتابن هو مسباعدة القازىء.ق أن متكون فى 
الحكم على ما إذا كان فكر الأدب السواحيلى 
الإسلامى ‏ كما يقول بعض المستفرقين .. 
يستهدف العزلة والرهبانية والتواكل والتأخر 
واستعباد المرأة .. ام أن الغكس تماما هو الحق 
والصواب .. وأن ما يدعيه هؤلاء إنما هو مردود 


عليهم وإليهم ؟ 


وقد ذكر المؤلف عددا من هؤلاء الذين تطاولوا 
على الإسلام وعلى هذا الادب السواحيلى؟ 
الإسلامى منهم : الاسقف ادوارد ستير ؛ والمبشس : 
وليام تيلور » والراهبة اليس فارينارء والقس , 
الالمانى البروفيسور كارل ماينهوف , والقس ‏ | 
الالمانى البروفنسون ايرنست داهن . 


هؤلاء القسس المستفرقون تمكنوا من جمع ٠‏ 
الكثير من الأشعار السواحيلية وقاموا بترجمة 
معظم ما جمعوه إلى الانجليزية والالمانية .. مع * 
بعض التعليقات التى تخدم مناهجهم واتجاهاتهم 
مهما كان ذلك مجافيا للمنطق وللحقيقة .. ثم 
يناقش المؤلف أحد هؤلاء المستفرقين وزعيمهم , '' 
رجل اللاهوت , الهولندى الأصل ؛ الدكتور جان 
كنابرت صاحب كتاب : 


«الشعر السواحيلى التقليدى : تحقيق فل 2 
التنزى» . 


07 
فيوضح أن صاحب الكتاب بدا كتابته 
معتقدا(') أن هناك أكثر من إسلام واحد وان ” 


ولكن المؤلف يرى فى موضوعية تامة وحيدة 
مطاقة أن يقتصر ف مناقشة صاحب الكتاب على.: 
ما الصقه بالإسلام والمسلمين مدغيا استنباطه 
من النص الشعرى السواحيلى .. ويسوق المؤلف : 
عدة أبيات توضعح افتراءات صاحب الكتاب 


)١(‏ للاسف الشديد ليس ذلك عن عقيدة ؛ إنما مو تصميم المستشرقين على تصوير الإسلام بهدذه الصورة نجد ذلك فل لندن 
كما نجده ف هولندا ٠‏ حين يبدا احدهم محاضرته عن الإسلام بقوله : احدثكم عن إسلام فلان أو إسلام فلان .. الخ ليلقى فى 


قلوب السامعين أن الإسلام مختلف ل عقيدته . 


بجع هع هه جع جود جه جه جو هو جه جو هوهو هدجم جهو جور :2 جه جو : 
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نقتصر فى هذا العرض على تقديم عض منها : 


: حربة العقيدة‎ ١ 


يقول المؤلف : جاء فى صفحة 48> البيت 


التالى : 
خالق السموات 
والموت والحياة 
والارض والماء 
ول انها 


ساق المؤلف «جان كتابرت» هذا البيت يعدا 
قدم له بالتقديم التالى ؛ « بالرغم من أن الإنسان 
نظرياً له إرادته: الحزة: ق تبنى ما يعتقد أنه 
الأفضل إلا أن الشريعة لا توصى بأى تعويل على 
الذات فى امور العقيدة .. فيجب على الإنسلن الا 
يحاول أن يكون حر نفسه .. وق الواقع فإنه ليس 
لنا من اختيار سوى أن نطيع ونتبع الشريعة كما 


أملأها الل ء . 
فالمتيقن لهذا التقديم يجده يشير إلى 


قضيتين : الأولى : تصبوين المسلم وكأنه مكره عن 
دينه والثانية جعل المسلم مسيرا لا مخيرا فى كل 
ما ياتى به من امور الإسلام . 

فهل ف البيت الشعرى ما يشير إلى مثل هذا 
من قريب أو بعيد ؟ 

فمن أين إذن أتى المؤلف بهذا الاستنتاج ؟ 

أتى يه من عند نفسبه إذ أن البيت لا يقول 
لا يخبران به . 
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فالقران يقول : « لَا إِكْرَاءَ فى الدّينِ قد َييَنَ 
الرغْدُ من الْمََ»# البقرة 755 , والرسول 
يق - يقول إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه 
والبيهقى وهو الحديث 55 ف الأربعين النووية . 

من هنا يبيت واضحا أن ما ادعاه المؤلف 
«دجان كنابرت» لا يمثل ما جاء فى البيت صراحة 
أو كناية وإنما كان من خيال اعتقاداته التى :يبرا 
منها الإسلام . 


: القضاء والقدر‎ - ١ 


وعن القضاء والقدر يقول : واتصالا بالقضاء 
والقدر والجبر والاختيار ذكر المؤلف 
دصض87 - 451١‏ اتحتث “عنوان «ابليشن» ثمانية 
وأاربعين بيتا جميعها تتفق والفكر الإسلامى 
وتتلخص آفكارها فى مطابقتها لما جاء فى سورة 
الحجر «الآيات 7١‏ - 47» :. ولكن المؤلف راح 
يستنبط من هذه الأبيات ما ليس فيها فيقول : 
«إن رجال الدين الإسلامى وخاصة الكتاب 
السواحيليين دائما ما يؤكدون بقوة على أنه 
لاهفر هن سلطان إرادة الله وأنه على ذلك 
فلا وقوع لشىء بدون أمره ٠‏ ومن هنا فلا يتصور 
بهذا المفهوم أن يأتى إبليس بإغوائه الباطن 
بدون: رضنا الله :- أجل حقا - دون اواض الله ٠‏ 


فواضح أن المؤلف «جان كنابرت» يخلط فيما 
بين إرادة الله وبين أمره ورضاه .. فال يريد 
الإيمان للمؤمن والكفر للكافر إذ لا يمكن أن يقع 
فى ملك الله ما لم يُردْه .. ولكن بالنسبة للأمر فالله 
يأمر البشر بأن يؤمنوا ولا يأمرهم بغير ذلك إذ 
انه هيام بالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذى الْقْرَىَ 
وَيَننَ عَنِ الْمَحْمَاءِ وَالمَكَرِ وَالْبَمي 6 «سورة 
النحل الآية »4١٠‏ .. كما أن الله يرضى لعباده 


الإيمان ولا يرضى لهم الكفر « وَإِن تَشْكْرُوا 
يَرْضَّهُ كَ 5959 9 الآية /ا سورة الزمر .. ولذلك 
لو اراد المؤلف «جان كنابرت» أن نعيد له صياغة 
مقولته السابقة طبقا للعقيدة الإسلامية الواردة 


ق الشعر السواحيلى لقلنا : 


إن رجال الدين الإسلامى وخاضة الكتاب 
السواحيليين داثما ما يؤكدون بقوة على انه 
لا مفر من قضاء الله وأنه لا وقوع لشىء بدون 
إرادته وأن الله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان . 


ومن هنا فإبليس عندما ياتى بإغواثه للبشر 
يأتيهم بغلم الله وليس. باوامر الله . قال قال 
لإبليس : 9 إِنَّ عِباى لَنِسَ لَكَ عَليِهمَ سُلْطَانُ إلا 
مَنِ اتَسَمَكَ سن الْمَاوِينَ» . 


والبيت الشعرى يقول : 


والذى لا يطيعك ياإبليس 


سيق اطينها القيائة 
نوناق اللعقسل اللتيك ين 


وهكذا يقرر البيت صراحة أن إبليس يوسوس 
للجميع باختياره ويستطيع إغواء غير المخلص .. 
ثم يصل المؤلف «جان كنابرت» إلى قمة اجترائه 


على الله وعلى الإسلام واهله فى مقولته ص ١‏ : 
«إبليس ما هو إلا خادم يعامل بأقصى درجات 
القسوة على خدماته , إذ ليس بمقدوره فعل شىء 
سوى اقتراح وتزيين الفغل , وعلى الله المصادقة 
والآمر له بتنفيذ الإغواء ونشر الشر . ويأتى 
الشعراء بعد كل هذا ويركزون فى جميع تعبيراتهم 
على الكراهية والاستياء من إبليس ‏ الخادم - 
لان الله لا يمكن أن يلام أى أن يحاكم بل يُتقى 
فقط . هكذا تجد المؤلف « جان كنابرت » ف 
مقولته هذه يدعو بطريق حباشر أو غيز مباشر إلى 
محاكمة الله والعياذ بالله - ومؤاخذته بدلا من 
مؤاخذة إبليس .. فإبليس عنده هو الخادم 
المطيع الذى لا يفعل سوى ها يطلبه الله منه 
ونسى المؤلف « حجان كنابرت » أن ماسماه 
الذ“رم المليع هو الذى عصى الله ولم يطعه , 
وذلك عندما رفض آمر الله بالسجود لآدم وقال 
« جان كنابرت » : إن إغواء إبليس لبنى البشر 
إنما يتم بناء على أوامر الله9) .. وهذا القول 
يتناق كلية مع ما جاء فى القرآن الكريم ومع 
ما جاء به الشعر السواحيلى كما رأينا أنفاً . 

والغريب أن المؤلف اعتمد فى استنتاج قوله 
هذا على البيت القائل : 

إذا هفديت إنساتا 


(1) هذا على أن الدراسة العميقة لهذا الدين القويم تقرر : «آن'الك يحفظ عباده حفظا تاما من إبليس وجنوده حتى إذا عصى 
العبد ربه قطع عن نفسه ستار حفظ الله له ؛ فتركه سبحانه لنفسه فسهل إغواؤهء . 

وحتى بتبين للقارىه كيد دجان كنابرت» للإسلام وفساد قوله : «إن اغواء إبليس لبنى البشر إنما يتم بناء على أوامر الله» 
نقول - بعد بياننا لقاعدة حفظ الله لعباده ‏ أن الك سبحانه يقول مخاطبا إبليس ‏ بشان الصالحين من عباده ؛ «إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» ومريح الآية يقرر تعيد الله جل جلاله بحفظ هؤلاء المخلصين . وهذا 


ما يعلمه إبليس إذ يقول : « لأَعْوِيَتَب آججَمِينَ . إلا عبَادَلة ٠‏ 


المُخْلصِينَ » الحجر الآيات (؟ )4  55(‏ ٠غ)‏ + فتابع 


إبليس 3 يرضياء ٠‏ وآنى ل حجان كنابرت» هذا آن يرقى لهذه المعارف أو يعلم الفرق بين الإرادة والآامر والرضا . 


اك 


فليس لك إليه هن طريق 
حيث يصعب عليك الاقتراب منه 
والدذخول اليل هه 


فأين ما يدل فى البيت على أن ال هو الآمر 
لإبليس بالإغواء ؟ إن ما فى البيت هو عكس ذلك 
تماما حيث إن الله يؤكد لإبليس أنه لن يستطيع 
الاقتراب من عباده الصالحين المخلصين . 


الإسلام والمراة : 


وعن الإسلام والمرأاة يقول فى كتابه من 
ص 4 حتى ص 5 تحت عنوان «النظرة لوضع 
المراةء : 


يبدو أن قولك «احترم أخاك» يقصد به الرجل 
فقط وان المراة عادة ما يكون احترامها اقل هذا 
إذا ما كانت اصلا لا تحتقر ‏ وذلك لآن شعراء 
عديدين خصصوا لها أبياتا فى قصائدهم. يؤكدون 
فيها على احترام المراة وحبها وملاطفتها كما فى 


تق وقنقق إن جد 3 
تنهيدة الكرب والضفوف 


وف نفس القصيدة الوعظية هناك أبيات طويلة 
عن كيفية معاملة الإنسان لزوجته : 


أيتها الزوجة: أطيعى زوجك 
وياأيها الزوج اطع زوجتك 
ولاافسمهنا القبيعنا الال 


هذه الأبيات : 


فهى قد ربتك مرتئين 
مرة وانت جنين 
وحتسى جاء وقت ولادتك 
فبكل ها لدمديها عن: قنعوة 
أوضحت لك الطريق 
المسروج.: والوقع كفا 
وقناسك الى أذله حت قف 
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فالمؤلف «جان كنابرت» قال أنفا : «إن عبارة 
«احترم أخاكء» لا يقصد بها سوى الرجل وان 
الانطباع العام الذى يحصله الإنسان هو ان 
المراة ق أحسين الاحوال تعامل معاملة الصداقة 
التى فيها تنازل:: 


هذا ليس موجود! لا فق الابيات ولا فى القرآن 
ولا اق السنة المطهرة: فالابيات مذكورة امامثا 
يقرآها القارىء ويشاهدها ليحكم عليها اما 
القران الكريم فيقول : « وَعَاشِرَ ومُنَ بِالمَمْرُوفِ 
إن رخو قتسى أن روا شبن مل اذه 


فيه خَيْراً كثِيراً # النساء الآية 14 . والأفضلية فى 
الإسلام ليست جنسية أو عرقية ولكن الأفضلية 
فق الإسلام بالتقوى جاء ذلك أصَبرَيعا ف قوله 
تعالى : « يَاأَيا الا إِنَا َلقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأَنىَ 
وَجَمَلَاكُمْ شَعُو وبا وبال لِتمَارَُوا إن رمك يجن 
الله 5 ظإظ إن له عَلِيمٌ حَبِيتُ» الحجرات الآية 


فنظرة الإسلام للرجل والمراة لا ترتكز إلا على 
صلاح وتقوى كل منهما فيقول الله تعالى : : 9 ومن 
يَعْمَلَ من الصَّايفَاتٍ من ذَكَرٍ أ أنى وَهُوَ مُؤْنٌ 
َأَوْلَيِكَ يَدْحْلُونَ اله وَلَا يَظلَمُونَ تقيراً » 
النساء الآية 1154.. والرسول ييه يقول «اكمل 
المؤمتين إيمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم 
لنسائهم» رواه الترمذى.. رياض الصالحين 
هن 48 اوهذا ايشرح: انر اهتمام: الشتعراء 
السواحيليين بالمراة ودعوتهم الدائمة لاحترامها 
وحبها وملاطفتها إذ أن القرآن والسنة يأمران 
بذلك وليس مثلما ادعاه المؤلف «جان كنايرت» - 
زودا - من أن اهتمام الشعراء بالمراة راجع 
لاحتقار المسلمين لها . 

ويعد +أفهذا قليل من كثير تعج به صدفحات 
ذلك الكتاب القيم «مناقشة فكر السفزيانة 5 فى 
اسم السواحيل» لؤلفه الدكتور ] سم 


طيبة للمكتبة الغربية التى ظلت لفترة طويلة فى 
حاجة إلى مثل هذه المناقشات الموضوعية لما كتب 
الإسلام بلغات أخرى وخاصة باللغة 

السواحيلية فضلاً عن إنمائه لروابط الروخ 
والاخوة يي اللسلمين ومسلمى أفزيقيا وزيادة فى 
التعريف بهم وبمشاكلهم وما يتعرضون له من 
غزو فكرى وعقائدى فاسد ' وإنه لتبصرة هادفة 
لكل ذى مسئولية تمد يد العون لهؤلاء الإخوة 
المسلمين الابرار . 

والكتاب يعد دعوة جادة لكل المشتغلين فى هذا 
المجال لبذل الجهد فى سبيل إظهار الحق وإماطة 
تلك المفتريات التى يضعها المستفرقون 
والمستشرقون وكل من. يتربضنون بالإسلام . 

وإن كان صدور الكتاب بلغتين هما العربية 
والسواحيلية لإايغتى عن صدوره باللفة 
الانجليزية . ذلك أن الكتاب فى نظرى يستحق 
القراءة لين من القارئء المسلم أو الغربى 
فحسمت بل ايستعتق أن يقزاه هؤلاء الذين قرار) 
كتاب جان كنابرت - بالانجليزية - وصتدقوا 
ما فيه من أباطيل . 

وجزى الله رجال الأزهر خيرا لقاء ما يقدمون 
من :عطاء فياض مستمر لخدمة دين الل ٠‏ ومنهم 
مؤلف. «مناقشة فكر المستفرقين فى الأذب 
السواحيلة . 
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من فضل هذا الدين على هذه اللغة ان « دعا إلى استقلال الذات فى الفرد عن طريق 
ع أفرد لها مبدانا خصه بشعراء إسلاميين , الإيمان والعبادة فى ديوانه ٠‏ اسرار خودى ». 
) فإذا ذكرنا عهد النبى ‏ صلى الله عليه 
3 وسلم ‏ ذكرنا عبدالله بن رواحة . وحسان وإلى يقظة الوعى الإسلامى ف المجتمع عن 
ابن ثابت وكعب بن مالك رضى الله عنهم ‏ | طريق الثورة والجهاد فى كتايه ( باك درا ) أو 
0017 وغيرهم , ومانمر بعصرمن عصور الإسلام | صلصلة الناقوس . 
إلا وجدنا لهذا الميدان فرسانه حتى إذا لمت اال 
ْ القى بنا التسيار إلى الغصر الحديث وجدنا وإلى تونيق سوس عو 5 8 
+ فرساناً غمر الإسلام افتدتهم , فإنم م | التوحيد والتعاون فى ديوانه ( بيام مشرق ) او 
1 هوى الإسلام والإسلام هواهم . وما نشك | رسالة الشيق . 
58 أن من أمرائهم محمد إقبال ‏ رحمهم الله - 1 
تذوق العرب شيئا من شعر إقبال بقلم صديقه 
5 الوهاب عزام ‏ رحمه الله - أهد 1 
لقى إقبال الرفيق الاغلى عام برهو , يقول ٠)‏ عبد الوهاب عزام - ر ماك د 
- لجيله ومن بعده هن أيذ حسان بالاشتراك 
اين اد كيلة ومن معده اهن إن با« شتراك صم 
تنام النطاةة 8 اك دي 0 | إل بدرسينا الى و فواض ميقا لفو 
الإسلام من روحه فخلصت خلوص الحق ؛ وضرب الكليم 
2 وسظفت سط وع الهدى ٠:‏ وصفت صفاء ِ 5 
ع 5 
الفطرة »... ولقد اسستطاع الكاتب الباكستانى ممتاز 
15 إحسان ان يلقى ضوءاً على يوم فى حياة إقبال 
ٍ هو شاعر فيه إخلاص الحق وسطوع الهدى | بمقابلة شخصية مع خادمه ( على بخش ) الذى 
3 وصفاء الفطرة ‏ لذا كان من خير الشعراء ىق لازم الشاعر طوال حياته ؛ وتمت المقايلة مساء 
18 عصيرنا الذين اشادوا بالإسلام ٠‏ يفسر القرآن الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1551 م فى 
4 بالحكمة . ويصور الإيمان بالشعر ؛ . كما قال ( لاهور ) , بمنزل ( جاويد محمد إقبال ) نجل 
5 اعنه صتاحب 'الرسالة أيضاً:: الشناعن الذئ تكر. المقايلة كنا حشرها من 
أ يوس جحريه يي يمرن بوي جييا حوري بيه ييحيو بود سيرب يرجا جرية رو وبي عجري بي يري بي سوير دجيو بيو حيبي :وير نجي جيتنبيي 


1ت 


الأصدقاء : فيروز الدين مدير مصنع لسك النقود 
فى (لاهور), وكان الحوار التالى باللغة 
البنجابية » وهى اللغة الام للخادم : 


22 متى كان يستيقظ العلامة « إقبال » عادة كل 
صباح ؟ 


مبكراً جداً . وق الحق كان :ينام لماماً + كما 
كان حريصاً على أداء فريضة ٠‏ الفجر » ؛ وعقب 
الصلاة يقرا القرآن الكريم ؛ وقد تعود أن يرتله 
ترتيلاً بصوت واضح ومنغم , وذلك قبل إصابته 
بمرض فى حنجرته » وبعد ما أصيبت حنجرته 
تعود أن يقرأ القرآن بصوت منخفض . 


© ماذا كان يعمل إقبال بعد أن ينتهى من 
صلاته وقراعته للقرآن ؟ 


القف اعتان أن .يجلس مسترحَياً .كم ييذاافى 
قراءة ملخصات القضايا التى سوف تنظر فى 
المحكمة , ومن حين لآخر بينما هو مازال ينظر فى 
أوراقه كان يعطى نفسه دقائق للتآمل والراحة . 


© وكيف تعرف أنه فل حالة تأمل ؟ 


كان ينادى عانّ قائلاً : احضر لى ( نوتة ) 
المذكرات وقلمى الرصاص ؛ وحينما احضرهما 
فإنه يبدأ فى كتابة شعره بالقلم الرصاص ٠‏ ومن 
حين لآخر ؛ حينما كان يشعر بأنه غير راض عن 
شعره يبدو قلقا جدا ؛ و حينما ينظم شعره فإنه 
دائما يطلب منى أن احضر المصحف ؛ وكان 
يطلبه عدة مرات فى اليوم .. 

© ف أى وقت كان يذهب إلى المحكمة حينما كان 
محانيا ‏ 

كان دائماً يخرج قبل موعد بدء العمل بخمس 
عشرة ؛ أو عشرين دقيقة ؛ وذلك حين كان يقطن 
شارع « أناركلى » فى وسط لاهور ؛ وكان قد تعود 


أن يذهب ف عربته ذات الحصان ؛ ثم بعد ذلك 
اشترى سيارة 03 


© كم سئة ظل نشيطاً ى. عمله القضائى ؟ 


ظل تشيطأً فق عمله القضائى إلى ان اصيب 
بمرض فى حنجرته وكان ذلك فى سنة 1577 ؛ أو 
سنة 67لا م. 


د كلق الوك شاه وق الصباع لاه ب فيسنان 
مصملاة. العيد.» قن حقدء [ف: مفزله: فيلك .. وتتفوق 
(مكروتة وزيادى ) .وهى الطلق اللفضل لديه , 
نثلازة خنجنَةة.. دل مياق اللي رسفقا سا 
الساغة الثانية أو الثانية والنصف. وفى 
الصباح ... فقد 'قوة صوته ! وظل هذا المرض 
ملازماً له إلى آن. لقى ريه .. 


© وإذا عدنا إلى حياته اليومية ؛ ماذا كان يعمل 
حينما يعود من عمله القضائى ؟ 


كان يتخلص من الملايس الرسمية » بمجرد 
أن يعود إلى منزله , ثم ينظم الشعر حينما كان 
يشعر أنه فى حاجة إلى أن ينظم ؛ ولكى يتم له 
ذلك ٠‏ كان كما سبق أن عرفت - يطلب منى 
( نوتة ) المذكرات والقلم الرصاص والمصحف , 
وكان ينام بعد الغذاء من وقت لآخر ؛ فلم يكن 
اتخبال نؤاماً . فقد كانت توقظه أقل حركة . 


© هل كان يتحمل الام المرض ؟ 


يكن قادرا على أن يرى إنسانا يتالم » ذات مرة 
حينما كان ابته «اجاويد + طفلاً صغيراً أصيب 
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<- محمد إقبال 5 


بجرح فى حاجبه » ونزف بعض الدم وحينما 
شاهد إقبال هذا المنظر أغمى عليه . 


© متى كان إقبال يتناول طعامه ؟ 

ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهراً , 
وكان يتناول وجبة واحدة فقط ؛ وعادة لم يكن 
يتناول طعام العشاء . 

© ماذا كانت هواياته ؟ 

فل أوائل ايامه كان مغرماً بتربية العصافير . 


© هل كان من عادات إقبال الخروج. ليلا ؟ 
قليلاً ما كان يخرج ليلا . 

© متى كان ينام ليلا ؟ 

كان بعض أصدقائه يزورونه ليلاً ؛ وبعد ذلك 
كان يجلس هو وصديقه «٠‏ شودرى محمد 
حسين » وكان أخر من يتركه ٠‏ كان يجلس معه 
ابتداء من التاسعة أو العاشرة مسناء , فإذا 
انصرف جلس بمقرده . 

« شودرى » ؟ 

آاحياناً .من متتضف الليل. إى الواحدة 
صباحاً ٠‏ وبعد ذلك يذهب الدكتور إقبال إلى 


فراشه , ولكنه كان يقوم ليتهجد بعد أن يكون قد 
نام هدة ساعتين أو ثلاثا . 


© هل حدث ذات مرة أن فقد أعصابه ؟ 


كان دائماً طيب القلب بطبيعته ٠‏ ولم يغضبٍ 
إلا نادراً : 


أذكر ذات مرة أن قبضنا على لص ف منزل 
إقبال وضربناه ٠‏ فما كان من إقبال إلا أن طلب 
منا ألا نضربه , ثم أعطاه طعاماً واطلق سراحه ! 
© هل كان إقبال يتهجد بانتظام ؟ 
نعم : دائما وآبدا .. 
© وبعد التهجد . ماذا كان يعمل ؟ 


كان قد تعود أن ينام قليلاً إلى أن يحين وقت 
« صلاة الفجر » فيستيقظ ثانية . 

© هل كان ينظم شعره ليلا ؟ 

نعم .. حينما كان يُلهم , وغالباً ما يكون ذلك 
ل الساعة الثائية اق الثانية والنضنف طَنَيَاجَا : 
وعندئذ يطلب توتة: المذكرات ٠‏ .وقلمة: الضاضن 


ليسجل ها تجود به قريحته » من شعر 
خالد » اه 


كان الدين نبراسه وقائده الذى أنار لروحه 
فأشرقت بروائع الجمال . قال : 
وإذا الإيمان ضاع فلا آأمان 
ولا دنيا لمن لم يُحى دينأ 
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كتبت الشئون الفنية لمكتب الإمام الاكبر 
© اكد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر ان الدفاع عن المملكة 
العربية السعودية بدعوة منها يعد واجبا لحماية 
دولة شقيقة وشعب مسلم من عدوان كالذى حدث 

وقال فضيلته : . 5 

إن الذى دفع السعودية إلى الاستعانة بالغير 
إنما هو هذا الغزو وما صحبه من تهديدات تجعل 
للسعودية الحق فى الدفاع عن أرضها وشعبها . 
© صرح فضيلة الإمام الاكبر بأن مشاركة 
القوات. المصرية المسلحة ف: حماية الأراضى 
المقدسة واحد من واجبات مصر تنفيذا لقرار 
مؤتمر القمة العربى الطارىء الذى دعا إليه 
تحاشيا للازمة ‏ السيد الرئيس محمد حسنى 
مبارك . ْ 
© افتتح الإمام الاكبر الدورة الإعلامية الأولى 


- وكتب محرر الانباء بالمجلة ؛ 

- مع المؤتمر الإسلامى بمكة المكرمة : 

© سافر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى 
السعودية للمشاركة فى اعمال مؤتمر علماء 
المسلمين الذى عقد بالمملكة فى الفترة ١7 ٠١ ٠‏ 
من صفر ١4١١‏ ه, ١١5 ٠١‏ من سسبتمير 


7 تجن يت تلد جاه تطلدة تلد وده تزفد” 67د 7ولدة ولد رو+ تولدة رده رون عدي رطوة تية زجي ريع بجت ريد رد بعد دار : 


الساوولراء 


للمعلمين والوعاظ الازهريين المبتعثين للخارج . 
عقدت الدورة بمركز البحوث والدراسات 
الإعلامية بالهنئة العامة للاستعلامات . 
يشارك فى القاء المحاضرات صفوة من كبار 
العلماء ورجال السياسة والاقتصاد والإعلام . 
هدف الدورة تزويد المبتعثين بالمعلومات 
وبالخبرات التى تيسر لهم فرص النجاخ فى آداء 


لسالتهية1 


© غادر القاهرة إلى تاشقند -بالاتحاد 
السوفيتى - فضيلة وكيل الأزهر الاستاذ محمد 


بدر الدين حسام لحضور المؤتمر الإسلامى الذى 
يعقد ب ٠‏ تاشقند » بجمهورية اوزبكستان فى 


الفترة 514 من صفر 14١١‏ ه/ 2 
1 من سبتمير ١515‏ م - بمناسية مرور مائتين 


صاحب الجامع الصحيح - جد المسانيد الستة 


الصحاح : 


م + لمناقشة اوضاع الخليج الراهنة عقب ' 
الاغتداء العراقى غلى الكويت . 
© قال الإمام - فى كلمته - لاعضاء المؤتمر : 
إن كلمة علماء المسلمين ‏ فى تلك القضية 
الخطيرة يجب ان تكون حكما يلتزم به كافة 
- ته 


2 جل ج جو رج رجو جد وهر جم جو جو جروجو جه وجو 6 هو هه د جد جه م 
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جم أنباء وآراء 


المسلمين حكاماً ومحكومين إجراء لحكم الله - عز 
وجل - وحكم رسوله 325 . 
© آدان المؤتمر هذا العدوان . وطالب الرئيس 
صدام حسنين بالانسحاب القورى عن الكويت 
لتعود الشرعية إليه . 

كذلك أبدى المؤتمر ارتياحه لدعوة قوات من 
دول إسلامية وغيرها للدفاع عن دول المنطقة فى 
حال العدوان عليها . 

ودعا الشعوب الإسلامية إلى العمل من اجل 
التنمية بدلا من تبديذ ظاقاتها فى الحروب 
والخلافات . وان تساعد الدول الغنية شقيقاتها 
لتنفيذ مشروعات التنمية التى تحتاج إليها . 

وقد أصدر المؤتمر فى ختام اعماله وثيقة دعا 
فيها إلى بناء القوة العسكرية الإسلامية بسرعة 
لآن بناعها هو الضمان الحقيقى والدائم بعد 
توفيق الله لعزة الإسلام والمسلمين واستقلالهم . 
© ودعت الوثيقة كذلك إلى ضرورة التزام الدول 
العربية والإسلامية بالعهود والمواثيق والأعراف 
الدولية التى تمنع الاغتداء والتدخل فى الشئون 
الداخلية للدول وتعمل على إفشاء السلام فى 
المنطقة وفى العالم كما دعت الوثيقة الدول 
الإسلامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً 
للشريعة الإسلامية وتبعا لمنهج الأمة فى احترام 
الحقوق وتحزيم الاعتداء. والاستيلاء. عليها 
بالقوة . 
© واكدت الوثيقة ان شريعة الإسلام تتسع لمثل 
هذا الإجراء وتستوعب هذه الخروزة وان فناك 
تلازماً بين احتلال الكويت والتهديد العراقى 
للسعودية ودول الخليج ووجود القوات الأجنبية 
فإذا زالت هذه الأسباب انتفت الضرورة لوجود 
هذ القؤات كنا كن المستئولون: السعوديون : 
© وطالبت الوثيقة العالم العربى والإسلامى 


سسسب ١ببببببيببببيببببب9ببحبححححيجييييجحجيججج‏ ج04 


كمون 


بالتخلى عن العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية 
فى صميم المجتمع والدولة 2 لأنه لا يمكن 
موضوعيا وعلميا أن يُطْبَّقَ الإسلام او يصدق فى 
الاخذ به نظام علمانى اتخذ العلمانية منهجا فى 
الحياة : 
© واضاف المؤتم رق الوقيقة التى اصدرما آثه 
لا يرى مبررا لإقتحام الحرمين الشريفين فى هذا 
الخصام السياسى والإعلامى فليس فى الأراضى 
المقدسة وجود أجنبى . 

واوضحت الوثيقة ان ازمة الخليج الراهنة 
حلقة من المخططات التى يبرها الأعداء لإبقاد 
الفئن والحروب فى العالم الإسلامى ٠‏ وان غزو 
الغراق للكويت مع منافاتة للإسلام قد اتاج 
القرصة لاعداء الإسلام لتشويه صورة الإسلام 
والمسلمين امام الرائ العام العالمى : 
© ودعت الوثيقة علماء المسلمين إلى القيام 
بواجب البيان لكتاب الله وسنة رسوله 88 تجاه 
أبناء الأمة الإسلامية ودعوتهم إلى جمع كلمتهم 
والتشاور فيما بينهم ليصدروا عن موقف واحد 
فتتحد الأمة من ورائهم . 
© دعت الوثيقة كذلك حكام المسلمين إلى تحكيم 
شرع الل فيما بينهم وإلزام اجهزة الإعلام 
والتعليم بحمل رسالة الإسلام وتطبيق مبدا 
الشورى الذى يغنى الأمة عن التطلع إلى مفاهيم 
الديمقراطية والذئى يغصم الأمة من الاستبداد 
الذئ يجعل مصائر الآمة ضبحية للآهواء 
الفردية . 

إمام الانصار بالسودان . 

يشيد بدور مبارك فى احتواء ازمة الخليج . 

وفى السودان أشاد احمد عبد الرحمن المهدى 
إمام الأنصار بالسودان بالدور المصرى وبالتحرك 
القيادى البناء الذى بادر به الرئيس حستنى 
ميارك منذن تفجرت آزمة الخليج . 

واكد المهدى أن مبادرات الرئيس مبارك 
المتكررة كان لها الأثر الحاسم فق تلا الاحداث 


لما لا تحمد عقباه ؛ وإنقاذا لما يمكن إنقاذه من 
الغطاء: الذئ “خلفته: 'التصترفات المشزية: التى 
لا تليق بالأمة العربية وحضارتها وأخلاقها . 

وقال فى رسالة بعث بها للرئيس أن الأحداث 
الآخيرة تؤكد أن القيادة المصرية تقع على عاتقها 
مسئولية عظمى تجاه العالم العربى والإسلامى . 

وأعرب فى رسالته عن ارتياحه لمساعئى مصر 
والرئيس مبارك المتواصلة لإيقاف الحرب فى 
جنوب السودان ووصف الحرب بأتها مخربة 
وتشكل خظرا كبيراً عل الآمة العزبية ... مَؤكدا 
عق طبرووة تلند«طير_الانة الخريية حلسنة 3ق 
الظروف الراهنة .. واعرب عن ثقته فى أن الرئيس 
مبارك بحكمته وبضيرته ومن خلال موقعه 
القيادى المرموق سبوف يصل إلى الغايات 
المنشودة . 


الغزو العراقى للكويت يعد ضربا للصحوة 
الإسلامية . 

وق القامرة أ التككور مسح عل محعوت 
وزير الأوقاف والدكتور محمد سيد طنطاوى 
مفتى الجمهورية على أن: الغزق العراقى للكويت 
يعد ضريا للصحوة الإسلامية ف مقتل , وتشويها 
للصورة العامة للمسلمين أمام. العالم...ووصقا 
النتائج المترتبة على هذا الغزو بأنها باطلة لمخالفتة 
لكافة الشرائع الستماوية والقوانين والأعراف 
الدولية . 

جاء ذلك ف اللقاء المفتوح مع شباب الجامعات 
المصرية بمعسكر أبى بكر الصديق 
بالاسكندرية . 

وطالب الدكتور محجوب الرئيس العراقى 
بضرورة العودة إلى الصف وتجنيب الآمة 
الإسلامية ويلات حرب مدمرة خاسرة ؛ واكد 


حرص مصصير الدائم على التمسك بالقيم 
والمبادىء . 


عودة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
إلى القاهرة 


قرر مجلس جامعة الدول العربية فى ختام 
دورته الطارئة التى اختتمت يوم الآثنين ٠١‏ 
سبتمبر 1440 م الموافق 7١‏ صفر ١١4اه‏ 
بالقاهرة الإغلان عن عودة الجامعة العربية إلى 
منقرها الدائم بالقاهرة ؛ والتنسيق مع دولة المقر 
الدائم ٠‏ مصر ٠»‏ وتونس لتنفيذ القرار وانتقال 
الأمانة العامة بكافة إداراتها واجهزتها المختلفة 
إلى القاهرة على أن نتم ذلك فى موعد اقصضاه ١١‏ 
اكتوبر القادم . 
استمرار حملات الإبادة للمسلمين فى 

سيريلانكا على ايدى التاميل 

فى خبر لوكالة الأنباء اللندنية ذكزت الوكالة أن 
المتزمتين التاميل قاموا بشنق 
عسلما | واشتظفوا١‏ «أكتن: وعشرزين:ة عسلنا 
أخرين فى اكبر حادث مأسوئ يقع للمسلمين هذا 
الأسيوع 1 

وذكرت الوكالة نقلاً عن السيد ٠‏ وفا فارون » 
أحد كبار زعماء المسلمين فى سيريلانكا قوله : إن 
متمردى التاميل قد وضعوا منشورا بالقرب من 
الجثث يهددون. فيه المسلمين فى المنطقة بأثهم 
سيواجهون المصير نفسه إذا لم يتركوا المنطقة 
خلال ايام . 

المسلمون فى التسعينيات ومايعدها 

بهذا العنوان عقد الاتحاد الاسلامى بأمريكا 
الشمالية مؤتمره بمدينة دنتون بولاية اوهايو 
الأمريكية فى الفترة ( ١١ 5٠١‏ من صفر 
ا ل لل حعرره 

بحث المؤتمر شئون المسلمين فى امريكا 
الشمالية وسبل إنجاح الدعوة الإسلامية وذلك 
للتغلب على ما يغوق نشر الإسلام فى الولايات 
الشمالية . كذلك اهتم المؤتمر بتزويد مكتيات 
المراكز الإسلامية بأمهات الكتب حتى يسهل على 
حديثى العهد بالإسلام فهم تعاليمه . 


«“ثمانية عشرء 


فسن 


فس 


© الاننتاحية , الل »2 
ل . علق آحمد الْحُطْيف “.سيب 


© بيان من الازهر الشريف ا 521011 


© حوادث العراق والكويت 
تحقيق صحفى مع الإمام الاكبر 


© من سيرة اللصبطفر 


© نسب خير من جاء الوجود 98 
للاستاذ عبد الحفيظ فرغل القرتى ......... 


© القربان 


© من فقه الكتاب والسنة 
د . أحمد فهمى أبو سنة .... 


© الإسلام يترقع باللسلم عن ذل السؤال 
لفشئيلة الشيخ احمد بن محمد طاعون .- ..... 


© سعد بن أبى .وقاص + فارس الحرب والسلام » 
أ.ك , غنيك ألْفَرْيِنْ شفع مس ساسا سات ا 


© الإسلام وليبريا 
للاستاذ / محمد المتناورى سسنيست. 


© من تاريخ الأزهر ٠‏ تقرير عن مشروع إلغاء 
القسم العالى من معهدى اسكندرية وطنطا ء 
بقلم فضيلة الشيخ محمد الأحمدى 
تقديم د - محاهد توقيق الجنذى سست.. 
) الفدائية والتهلكة 
د ,؛ محعد رجحب البيومى 000 
) فضيلة الرضا 
للاستاذ السيد عبد الفتاح خضي ......- 
) كشمير المسلمة 
للاسْتالا الحعدثالئ الذين سمس تست 
64 من الغناصر الهامة إل العمائر 
الديئية الإسلامية ٠‏ المحاريب » 


الفهسرس 


سمس :259219107 


الفا 


ينها 


الفا 


1 ل ار بار( 


>84 


لكا 


يلها 


2 
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4؟* 


“ا 


باب الشعر والشعراء 


© احذر قبل فوات الآوان 


وناك كفل عوسفظة ان ا سا سا يي سس ست 5766 


© تحية شعربة لمر الحبيية 


للشامن معد خنياء الذين الضابوت ديد سيت 906 


© ما اضبق العيش لولا فسحة الامل 
للطغرائى .. مسب ع بح و 200 


© شغراء إل محراب الثبوة , كغب بن مالك الانصارى » 


© العلوم الكونية 
٠‏ ثورة الموصلات الفائقة عالية الحرارة ٠‏ 
1 .احمد فؤاد باكما .. ا 


© الاشعة الكوتية 
للذكتور محمد عبد الرحمن سلامة 0 
© طرائف ومواقف 
للاستاد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم .-...-..... 


© هن روائع الماضى لمجلة الازهر . عيدة الاهواء , 
اعداد عبد الفتاح حسين الزيات سيب سه 0 


اناا 


© ذلك الجمع المفتوح فل لغتنا الخالدة 

3 اغيد الزعوف مكند نان ليل سنئتشة خ+هم؟ 
© مناقشة فكر المستفرقين إل الادب السواحيل 
© محمد إقبال ويوم من حياته 

للاستاذ محمد شلبى سمي اش يدت لاد ا سس سد 
© انباء واراء 

عيقر! تفع ماقو ةي "سس سس ب ا 
© القسم الائجليزى 

د , أنس مصطفى النجار 
© المقائة الثانية 

للأستاد عبد الحكيم أحفد له متتتتببب-... الا؟ 


© المقالة الأولى 


م لاي؟ 


> 


أن قلط نزوعناء رععمعناوعكطم 0ه عبالة؟؟ كه ع8لتطانزمعلة أقط) عمنلضةاومع70ن 
بع تلطا نامع تاء ,527255نا10ء756م 3580 أعء 725 1ه عقتط ا إئعلاء ,عتناكةع7 320 م تمدع 
تغط دز لانتمطة زععقعع 0هة عناملا أه ومنتطابعية ,لإاتلقنان 250 5دعصلممع 1ه 
علطقاأتدة 0ه عتق أصوناءءوط0 عتتأناوع: أقطا كعامعطمعاء كه لعمعل تفصق عط /ز)للدأه] 
15 لصاكلمقحص أه عكذا عطا ص امك لأعصعط عمنتطاتومع 2 دم أغدانام تصقتم امع ترعع 1302 
22 غطا أه وستصضقعم لدمعط عط متطتلليط والد؟ ممع ع0 لالومعة براععمئزاءع0 
بلإعتاعتصنا عتتبوةء معلواتط لهقة لققطقبط رعكتير معوشساعغط كمملعداع: إاتسوط 
آأقصه5اقعتلء أه وععتاع3:م كناه 2 قط .عمق ععلتعا مجة ععلع تمصا صا طاأودعماة 
عاتناوع: أقط ع114 :قاط نك 5ه أأعطنا؟ عملءءعمناة عئة 025 1أناللاقم1 أدعنالايه 
15 3216 زه 75121 أتصلة لج عكننلااتكى اقعه5. .لامتامععحره زه وتعادلزد عولءعصناك 
أقده تاأمسععاصآ مه لمدمتادل؟ كرهأوأشضعمناد عالتصعائنة لمقاخصم لسمحتمعك أقطا 
65 له 220 طلالققط تقتصسط ,لإتممرمعء ركد5عنعهجم ركلملاهاء: 0جد ومع اعورم 
ع؟اتأناوع: أقطا قاءعءم25 0عجع0أقتمء ع5 ل1نامط5 لسصتكلإصححدم كه عكنا عط ها الدعاع1 
لقاع عقتقم كتده[نء ناعم لقة رععلءامرمصط أه تاأعصعتاد ,لزعمصع مع رووعصارعاة 
.5ة1! 1[ أطقصرة 

6ع كع أأقحصم اله أقطا 5تزدماءمم لالأتققط عط كه ع لتتقعم عاأأوممحصم ع1 
4 نام نتققه لقة لعل ذأناع عط لانامطة رعأذنا مقصسط زه بلإاأتلاعة أقدمتاعصيط عط ها 
هه كستوامعم باالصضاعة أعطممع18 عغط) نزط معبااع ع201016 عط]1" ععق أ5هتتانا لطغتمو 
كه 20015 57031516121431نا؟ 202054 26[) 1725[ه0/ال 1 غ1 .ععمقاكللاء 1ه عامعتمعاء 1له د5عذام تتا 
هل 5اأتاوع 20045 عو5عط) 01 1128ناأناط أناقاعج د .كتزعاذلزة علهلا 721باط 
أه رز الةمعدعع عط وهنا أقط1 .ع!!! [12نالاتتطم كنمقمم أه لومم ع اأووعرومرم 
طلقالم تلامء؟ ععدعم 200 كمع نزدئم) أعطره:2 عط 01 غنل13] كنط) )0 عدوم غناط 
«النردنا 


فقحث .122 : نزط اقفضتوتمده عأطدعة غطا جره 260 اقصقن) هدم عاعتاعة ونط1 * 
تقععة لط -ا8 2)2أ5ناه11 


د الى 


بقأجعع26م عتصمقعن0 جرمع؟ وستأممتوتعه أعطمم2 عط) كه كطهللة) ع1 
أدتناأأنكء لقنامععمء عا هذ ولومطمعةتصقاعغم [وعللة: إباوطة لأطوبوعط بزإامتقاءء 
علقحوع؛ فطا كه تزعمعامم قمة 'إأعدصق لأقصم6اعصيط ععممعم عط له ومتفضماذرءعمنا 
فون ملاقمعم)عمقها لقمة عتمفصيءة كتلط .بزاعع50 صفحصسط غطا زه أمعرمم دم 
نان أه ألعسعصلء: لمتحم فط أه سمه كلانه 260 1لمعمعم 3 أه انهم 
ه عع ندا 0غ رتسقاكآ أه وعمتاعهل عوأساط فط برط لع نا لمعاتز معممر للء زلابن 
لتم تقصسط عط معاطعتلدة ه) ,لتفلضقم له أضعسصمعملعع [مامعحممماء دعل 
ع6 هما 0 عع مه ممع 1 ححزه؟ 


هرن]ءىت1!] 310 ,عون كبام اه بزاتأدرعجععم دكعوهوووم كله رطاتنها ! العدممم ملا 
معععة وتقامطء 5‏ .ع1!! أه 5اع6م35 للد ها عنتاةء تاطصا مه عتاتام ستاوعمم وعجرمعع6 
عط) ده أضععستاممق بإالمتاصع لمع معة دولك تلكععنز أه كامتاصعووء عط) أقطا 
عمتلععمه© .مماووععه أه بإأأتقانء ةم ع ضقطا ععطلة رعوممعتام له عرزالاة معرعع 
نل وأعطمم]آ عط مذ (وموسرظ) "عع عقن 0" حوعهءا عطا رعوقتصعمم ‏ قلط لغأب 
ونط1 بع]ذا عناه دز علوي عه فاعتاعة تمعن أة وسمتفصةادرعلصن لمععدعع عط) 165 لع 51 
#وتا ال اننا بلتممنة آه كأتع تاناكما عناه ,5اتومعأنا عباه د05 ناعص1 
عط 15 أقظا عصتطاروعنلء رقضطةأونزة 2731108ماتلة ركلمه! روأسعمةء اص كناد عةمطصرة 
أه ذ5معة عط أتتمطعننهطط) 100 ممص 220 لامتامء لطا ممم أن عمرمع]اناه 
علدب عممعئائاة غه وعاإعتاعة لمعل أذتامء 3 7650111265 01 0182115 111656 .22081655 
لملولععم عط روة1رماء2؟ أصداع عط عمقم أه ءانا عط صا ععبااهقم عأدء تاء ممه 
الة؟ تزعه[مصطعءع) عونل أومطم عط 10 عمععره؟ عاأصوزو غط) حرمم؟ ركام طتناماكما 
لإ را نل2] عط جز (وعءسرظ) ,عمعرون0 أه ومتلصدادعلصنا لدمعدعع عا ععلمنا 
ععةأمء235]6 3 250 رؤوع م2708 عأ)تاصعءكند أه اأعسلومم قلطا وز عع أعك أحالاعت انماكما 
ركه 1ارء ]2 عنما طنتمد لعلمعائد عط للنامطد لضة زمتطكمقحمكالممء عدععصياد أه 
أه 5اءوزطه 3:6 نزع11 بع ستللمقط علدة لععتصستاره مضه رععضولامءوطه بمتععمم 
أه عستصدعم غط) 0غ عمللرمععة بعط لفاتتملة قة بعأأ! مقتصتط صا عتناة؟ عتمم مااع 
5ناأناء ناعم أصعع 0111 اومان لاسر لفأقانامتضقدم قصة لعامصقط يطتتلجط عط 
ل للك كنا 


اعطموعط عطا أقط) 5ع1لمم 51 رطائكة1] عطا )ه ممتالقء تاصصط ادمعضعع قنط1 

مز عاوءه307 0غ ]25 عطا 1035 (تصلط مممنا طملاةث ممع ععدعم مه ونع نزهرم) 
لطة كألع تتتامافصا عتاه أقطا رع326] ممحطناة] عامط فط ها نرملاتصمحوعمم ومأكتحمة 
انام 11111 انأععق نزط لععوعمم بز[ ذا تاوعه!! عط لانامطاة ووعرووعمر أن 165]انءة) 
ل 3220 طانامعمن على بوونوم ‏ قمتالصقط عندعتاعل عقلءمم 200 
الام رؤوعنعه1م مقصسسط عه ماصععة عامعتاعك لعامعتاقتطمه5 لغيه أه امعتمعع 2322 
أه مناناعقمة5 عامطمر ع1 .ؤ5قع1م168م أن إاسستامم اه متام مجاءء صذ اانادع 


ووع عع منج زه كتمع جرعاء عط تصعفاوء صذ إععمدع 0 اتاوننها عط لأنامتاة ععمم مقطا 
تت كلك 


عط وعقلءم حم طأتلمط و اأعطصمء2 عط أله عصتلمةادعلصن 0همئط قلط 
عط دعلنالءطة غ1 .قلملاعصت؟ لمقة ععسقاكئتاء مقط أه ودعجمعماءة أهده أكمعدر5ل 


- 3” 
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أصعع اص طاتمد للد ععوطة قهة بععموعع طلتيز رمعم مقتصسط عط ؤه امعدممصممء 
00000 


مه 35 اللطعنمط) عتحصقاذا عت أنوطة عتصى متام عمعصصة أمدمتاعصسع تاعن5 
متعطا مط نغ معتخصمي أه ومتاععطزا عط كلعويله] عمباتااة لعج ألتأيتك عتمعصريمع 
فلا 0ه5وناعة؟ تضقالذ1 غه اأعطمهع2 عط الإاعاعه5 مقصيط عط صذ كمنهؤد معمرزميم 
,ه1لوكمم عط كه قدمأومعتملل غط؛ 4ه عوصتلمةأدتعلصن لوعم عط ره جرملامععة 
حدة لعقتاقنن كه بزاع50 مقصسط عط صذ معحممسر زه وعلط أكدمموع 0ه2 روع نل 
معلممعء: دمأاعن50 لمقصيط اله معطم عخطنا د أى .وعتصطعةع؟؛ عنحصهاك1 نط 160 )داز 
عاعتاعة صدكة نزلده روعتاتاتطتكهصهم5ع: مص لصة أطوة مص طتاير دعتناادعق 25 0م 
ة ,لامع ك1 لهنه5 معمزهي اتتقمع ه) أنلوطة عحصمق وعستماءهل عتحصهداك1 بلعدن عط 0 
طاتلا1 .ختامصمط 0 ناهد 3 فة بعلصتطا 0غ لقت شق باأععموع 250 عوتأققلك 6 نرقم 
كاطع منتقط 0غ لعلوصصضقد عصوععط حصماك1 ص معصمك روملا لاقيو عدعطا 
,111 ضذأ كتده لاعن مه 065 1[ئط أوتضمم5ع1 


أن 'إامفلتصسزة امعنععومق عط 16 للمأأقاءئرم 2 15 الأعاممء 5غ صل ط1لل8]2 ع1 
غطا بععمهوعاء اتقع عط ها ععمععقء: كز عتقط1 .ععبيك عط 6 سمقحصمكر عط 
مقمهنن فط عوسة عطاغه وذلة 320 بممحرمه فطل أه ومتأمامء صم جمعه عأدءمطواء 
عطا أه لتلمأاعطن؟ عط لوعنمعط) ع)ذ! تتفمحصسط نه لإاتيسلاصم عط معط طللمم كعلمروء 
آلة ,ؤوعهع 1( أكمه5 عتمعىصتدد بوعؤصتاءء؟ لهممتاممةء ععناهم اأمعلاهم عع طندمر 
قصة علقعوط ها تزقدة 326 ونعنياة 116 .مولن أتاقصم علتمتحوة؟) ععط أه ندم تزه 
كه أعتط لة بتإعسزصاة أدعتعه1مطعدتزم 16 06 ا أفمعد نزوع؟ ووه 3:6 لعمدميل زعع د تصة0 
كمتفطة: اتلد وإعطممع2 عط زه وووصعيام قط) كوقوومع: طعيرد عم .دع مزاءء] 
عطا طاتمة لعع0م1 الإختصمعاء ما هد لتقمعء ألتما مصة /إقل امعوعمم عط 0غ عنما 
عكنااقه عالتصتطة؛ رعئئ! مقصسسط غه بزأللاءامحممء 250 ووع2أ5 لقلصتاط عسأكأكلاء 
أه5 أناط طأؤضع ناد صذ أتممصناد بأعواعء25 أمص أناط بإعمدءتررنا انقععدء وعرزبوعم 
أعناق ع اأأناء فقت طخت وممناقل3550 مأ ل#ممقطصنا 15 لممصممرد م الرأللة )0ط 
مال ألصع ا هط بأععاععم لات لعنوع2) )أ بزممقطصيا أؤمم 0ععلص1 220 رؤووعرووع116]نار 
.معت قه1 ]لطا مصة 5وعوووع | )اع ناه[ 


كه تمع نلهمدم عطا دعمتتصتامه أطعناهططا عتحصدأك] أهطا 5ع أصعاد طغنلد]] ع1 
مقط كه «ووعمضعاء اصضرمء لقنامامعم ع1 .816165 اتام تلقصصسط صذ اعسرمسر 
لقب امه رعط ,0ه روزأأناألاعصم 08٠لا‏ أكصع235أأنا عأقء 1 اا معطا ,عله عتأصطتتحء) 
قنط] .تزع هامطء يزوم ععط اه عمنااعدماد أمعتاحصماةصدمى احم عاعامصمم عط لقة ب«تمامام 
لقصعوعاءاء ععط نذ لم1 لتاإناقعط لصة لع امع مقوره باإلطعئط علقحدةء؛ عط 5علمم 
أ لتاصعع لصة بأقدمتامم بتعلحع)ا بعأقدمادكهم /زاوؤمتلءعء»ه 2150 300 زعممةوعمم32 
باطعنط عوعطا ده امعتمععماطما لمم .معاأعدعقط عغط زه وطاصعل ععصمط عط 
,165201565 [قكتتاقط عستصتحوع؟ عط ها لقأمعس لماعل 5 معلا ولمعاع م مقط ع0 ل أومعد 
.116405 لةءروألتقطاء6 0غ عنتلن لمم لضة 


ى>"2»2”3> 


27ت »ا #7777 77ت ل 777 اما 2 لل ا 777 ال 72 عدا وجي ل 


حون 


1 ط01 10015 1115 
'011181 1118 01 114101111 
"15 الا 1111 10 وو5ع دكا لرع1” 


4 (1آ4117184 48101-11410114 ءلا8 


املطعغة6 320 تلمععمم ,ععضفتهذ! كه عأقاة اقدمامدمء مه 5[ ووعمععممع]1 
5 أقط) 5وعتتء ناأامةء]!3ة 014 1053 لضم 0نام تلم 3 15 غ1 .مملاصعااج 
عط1 أمععصمق لمة ععلء1لامصطط! بطأتوصعناة رعق وصايته! ,ووعصطعنمعصط رععمعع 1لزك 
1310/0 16 ,1118لا نا بم لأرعاوه؟ كه مصلل صضةأذنعل طب عط؛ كونأعم صم وولاج 0510 
م تإعمعتسعكء فلتصعع طغتين أنممصياد مجه ععمواكتلوفة ععلمع: بععتطاةم ص زد لة 
5510م تمه امورء0[1] 


,55ةاع كه عاعتامءءة: 3 15 لعتطبر "تعبتع" اه اأفسسنام عطا 5ز "وتو برع" 116 
تزقة 4ه كلأنط؛؟ 0ضة كلأتللون! عضتمعءءط! جه؟ لعقنا بتعلاأة بلماع رصتقاءءعمم عتصديى 
0121101 تتقصعهة عأقءوطقاء ترط 21260غء مقط ععة وماعتامءئءة: ذاعن5 .لترلكا 
رلته نزم ه215 ععة نزعط1 .عطاقم علاأعمومعاء لصة الإإباوءط 115[60اءطحدء 
0 ألدء !لل ,لع38خصقل 'إاتووع ,طاعنره! 5غ ممة ومتاءة؛ مغ 96ثاأقمعة ‏ بعاطوععضانا؟ 
ع لاأكطعملاعء ,لإأناقعط علللاعة !]2 رععصمقوعاء عاق (اعل أه عاعتائة بزممظ عتومعو عه امعط 
."تعلط" هه 35 الاعاضم علطا صط 0ع للذدقك 15 ععصمة]رمم لطأ أو التمع زه زه ته عناد؟ 
طاعتطهة "تعععقن0" اأدعتلام ,"طمسسه عد" 15 1020 أومء عط اه ب«ماصيزة عأطدعج ع1 
81 تممعلاء عرماععع!) لتة بإانتدعط أضموعاء رعاححم كيدهأنك تأاعص له عل ز1اترععمء و وز 
.5ع م10م 250 ,21311156 الأ 


المأكوععه أه زليه أنء1أاعدم 2 5ع تمع أة أعجامزمع2 عطا كه غلل12] امعوعرم ع1 

117 أعصتقةء 3 معطم وقلة مماووععه ع1 .عدمصعنام أه كتلويعمععم 3 لد 
لالععع ع5 نط معمرهتة عط كه عتدهد لعمعتطواء) أعطاممعم عط 6غ صماصقم قرم 
15 عط زط عمقم عط) 20065560 إعطتره:2 قط .أعصفق عتعط) عصذالقصمط 
عطا ععمأع عط .(وععسرظ عط ها ودعصععلمه )1‏ "رعمعدبيو امعط مسممووكنط" -5لله1] 
عط) حمهع؟ ده 1الصمتص 30 لطة م201916 هه رمملاع ناكما بقاع قعهم د كود انلو 
عط رعملاعههم 121 “العصرممر ها [نطععوئع 30 ألمعتصذا! بععلدم) عط ها أعطجرمع] 
4 انكاعءمدع: ي2560ل!اء6 العلا ركبامعائنام ملمقااقع نزرع؟ كوي العمصئط أقاممعم 
تأعطا 01 ععقللة كوي 116 العطرهكز طالبط كمملامقموقة قلط عمتعيك لعصلعر 
55160521 عاأقصملاعء ]ل مأغط) كه ,لزالز اقمعد لوءتوتلطم عتعط) ,لإالمتصتجرة 
لقااف تدده ععوعم 320 كنع نزهوم) أعطاره:2 قفا رقوماذوععة لهععباء5 01 .2121016 
لمتعع اص عه كه لإاتصع لل طناع اأفعل عط لأنامطد معحدمي؟ أقط) 0ء30115 (صلط ومحرن 


دي حلم ل 6 ين ل اين جع 2 ا كين جر يش تا بر #2 


١‏ عجوب 


مس طوف سح طق سح له لت >« ةن سر جنك ب زم سج زا بز ار 


1ع تم أمحصا عط رطهةا لطا -لمف د16 عقتر0 اه تواعء 16) عمتءيك 0ءع0حآ1 
لمأصرة؟ عغط؛ كاء5!! صمتطغته عومصصم مغ لعمماء نعل عع ممع رمع كه 05قلضقاد عط 01 
لو ألاققةم<6 622102131 كط طالمامعع 3 135 ]1 .ماهم لاتتاكسك8 عط) كه انرمع 
اق٠طتها‏ كتاماعةم؟ عط كه كضملاعهعع ادا لمعتطايه ,وععصقط عتصدمممءة 0قة أدواعه5 
امتاون! عط له اأعفمصصا أمءتأعوامعط؛ عط اله عثزه360 350 ,دماعء: عط هآ كماعاءه 
51 اه 0ةا! تستاددت84 تنه للاتة؟ 


0 60لتناة1 عتصقالة1 لإللهاه! 5ة؟1 01965113166م8 01 تلعاؤلزة بياعم 1116 
أقتع تلع نامع كه 1 أتملاناث أوعء قط كله ,"لامللة][تكصهت لالعنوغط) نز مطاناة" 
116 .5366 01 1830آ! علا ها نزأادع؟ زه دهمأقصداءم2م عتاطتام: بزط كه ع01]16 1ه 
عط بإط لعصعع ممعم لمة لماع تناوع: بإإعاءإامصمء كدر لإالبمطايج 5ه ععللزه دأ 
01 256ه5 320 ماأععموع: اعد ,لإأأصع 1ل 1501191021 عط .لمقاأذ1 غه دوعص أناعه0 
7م816 .للا أأهموء لصة بزاأتلتطةؤد زه اللعطتدمءتكمع اأقنه5 3 لع 2 توعد دمملععع) 
بك0666 5101211 3110 ة1ناي) 16ا أقطنك كه ')1[زطأكتممزوع: 18[ صتطط ]ام كوللا مقحر 
05 اتاعتصاطعتاصء تصقاأكا زه 5اأمعصمعاء عط عرعر عوع11 .أمتروعءعاء 135 21323 20 
كه تلمتأقععط!! لهة ومتاةج تلأبتك بومتامتترهغم لذلعءهة5 له 5أمهء عط 350 ,لإالمقتصتاط 
لف 


يفدرا 


نط[ تقحم0 أه جواءء عطا مز ممعادبر5 لدعدا مأووعمء5 3 غه مملادإناحمرهة؟ ع1 
امعلموءمعقصا معطاممة كه تزمةووعععم عجروععط لمة ,كاعد لءومصصا طماعد 11م 
لمعاءالقعهم أقط) 5عتتصعلاء: 350 كعتممعطا علاأكمعاءاء عط) 0) عبدل صمتاقء)ئاصتتصكة 
أله م5006 يناعم قل1 .كترهأكتةمء مستاكبك8 أخترمالممعء) عتطامدعمومعع عا 
طاتم؟ 160 3عاوتصتصكة عط 16 هط ألما لسصميم اتستأكيك8ة عط دده اأعتحرحصا 
ة كو لالع زه دمتاسطتوأكتل لصح ععداتلمعمنه أه عدن ععمعم ع1 .تعمعك لمعم 
مذ لعأقضعلع120صلنا بع26ة021ط لطأ ]0 عناو5ا +0زهاط كل1 .عمقتم0 أه لتععممق :مزهتم 
16 .لرملاة] لومم مُ) أرموعء هنإ عقحص0 لعع نلصا ,لإوماقلط استاكتكذة عه طدع4ق 
رعملءاتنتمط! أه 2568 رقانهتمفمصممق 5أعطصه1 زه امعملتتمع أومم علل) لع) الاكدصم 
اأعتمافدم ه) كوج متا اموع: اهدق عط .كتقكصة عط 0مة مععععع قطنك5! عط 
ومءطمعم عط )هن وعتققم قط للد 0ع0باعصا ععاواوةء: علط .عءاممعم 211 اه ععاداعء: 
رووه100؟ رمععلائط بكتمدكصا بجعم لعلتاعصا عنطة ‏ .عطتها له صحك تريعبكع )]ه 
ععادتوة: عطأ زه عاقة) غط) لءأوتاماقة طماغد1-لم مط عقد0 بعع2 لأه حصة بكمقلام يه 
.تمققات14 عط[ متردطن[ مصة ,أدكملظ حصطآ لطمحصجع طعلدك8 ,طعله1 أطة صط1 اتدونا ه] 
مولعو طوعة عطا عننوع! 0غ ؤؤئل عقم0 أه لصتم عط ص ععءأولوع: عط) آه عدممعتام 
عحصمم عط لعغمء تلصة معأكلوةء: قتط1 .طقالة زه طندم عطا مه علدكتى ما ممع بزلاهاه) 
نط1 مقط لط ها لعاوالة لتعطتزقم له اطنامحمة عط فصه لحك ألتما تزؤتعبع ]و0 
عط عذ ممدمعلععط لهة لتقطمعطد عط اه ععصدسوماله عا" لعمواععل طمااو كام 
معاولعة: قط ."15 قط ممعطيز علط طعدعء لاأنمطد عصذا علط له تإعللة؟ أصحلوتك 
ع1 غنه أع1 كوم بزلمطمم ,نمل ةأناترمم طهعم عطا نه ععطجرعمجم برعتك لعلساعما 
عط بصماكآ ست غصعمة أرم/]ء عط؛ ما وصتلرمععة لعطتعوعم كدنرز ععصوجهو1اج احاصة 
مزه كام حفط ححك لصة عطتم) بورونر8 ,لعومم تدا وعتاياك 118 صة ركلععم اماك تكد 
عطا مذتامعط عه رصمك عط كه مذدغط عط كه بزلماكتكى عط) صل أرمعكا معؤواوع: 
أه تلتقخدمك عظا طذط رمأوء: تأععناء 1ه بعزه أووأصتطم عغط) )0ه برإزاتط أكصمددعم 
6210165 1151123 

عناطةء 769 3 01 درملاةج أصدع ره عط 60]ةأأووععع5 وملأعصيط >+«ءأصمدم ولط 
11 35ل ممناةءاوتسمتصسلة ملامعللةء ع1 الإمناقوع) 3 ققة ,رقملغوعامتصتص0ة 
طدلاف-لطفم 250 ,12:30 صط1 طمطاتآ بطمصسمط امد عط طدوماعة أه تراتاأط أوممم5ع1 
عط عمجم مستاوعلة2 لصة ردتءز5 ,ودءآ كه قخمةاتطقطصة عط .حصما د كخ-لى مط[ 
5 إاأمقاء تعطاه عط لصة طعكلد2 عط غه عوعنام عط .كلصذا عتغط) أه 5تعصيزه 
7105 لستلكسكا/8 .كمماوع: ووم غه كامةاتأطقطما عط عممحصة لعأسط لكلل عععيور 
.قتماعة2 عوعط) مذ لإأععم 0م فمذا دعه 0 لووالة أفح عنعن وعلعه]لميع) عدعط) دأ 
مجه طاغمعة)2؟؛ عط مععماع6 ععقاص علمه بإماولوء: عط غه صملاءنضافصم ع1 
عه؟ لمعطة تاطقاوة عرعبة '[«تاكوع:] عط هه بماوتوة: عط بطمعزن زه عدعيز للأعتامءم 
طفاأقط1-لى نط1 عقم0 1ه راوع عطا عذ ععتماضنهةء طوعم صذ عدن أورق عط 
ذه .عمتصلمء ه1 بإ5ماءة؟ ارتم جه لفلاوتإطماءة عقط0 أقط) طختمد لعأماعووقم 
عطاغه عله عط غط م برعماتميع) طعوء هذ لعاعميء كوتر للدم تصيم علمجمع5 
نط1 عفصة بلطلقمتلد114 دام غم .وعتانل قلط لعصعهكمعم عط عمعطل؟ #ممتسصرمع 
مععلد8 ناطث أقطن هأ عداتصأك ,لأزكة1/1 عط كه أعقم أواعع6قزه قلط علمده) طجاأقط1- الى 
بعرماعط عنمل لقط ععامرمء ع1 مه 


10 


ل 


علا 0فءاذناعاقة عق .6إرمعم لءءساعط وعاناصؤلل 16)غء5 ه) دعم لئاز 160 أم رةه 
معحصة و٠[‏ عتقصسنآ هسه رطعلة1 تطم م15 نزاخ 1 لتلقمننج84-ام غ2 كع اأمحم نريدك نلكناز 
وعم ناز قة لع أقتومة عنعن أحطاءؤءأ) لد مودعم كتاحصة؟ جعط1 0 .زميجحمط>1-لم درطا 
مظ[ ذبرج0 ,بإمقطدة داف دكنه84 باطخ رنزلمة ادام للأععتدط لم مطل لالزهعنا!ا5 عرءنى 
ع اه لمة تلقعفدلم «أتاك نط[ طمة! باتطنكعتط[ 135 بلتتسعطدك-اى عحخ داخم أطم 
عطا لععتاعدعم تزعطا رصمتاء 1لكتعياز صا أمعلمءمعلصا بزألماه) عرعبر دمع تناز عدع11 
أه كصة 1301 فته مقعن0 برلمط عل عرط لعستناءمل كه لامتتقطك أه ددا تمألكسك8 
5 اأعختصلط! عتقحم0 .(تصتط دمترنا طهالم حدم ععمعم مه دععنزةوم) أعطاصمع]1 عط 
لممقطك غه بكةا عتحصداة1 كه اءوزطنرة عط خا أصددمع تصق مصة لعأدعسلء برأاوتط 
ملعطعتع ععاعةا بطم ها «عاكتصاتم له تدم تمي 5 أأعطممع2 عغطا كه ع]ذا كنآ 
ها عفص لعاطممة ععلء استمص! وتط]" .لاء؟! عتطا صا ععولء التمص! وتامتصمء طاتئط مطتلاً 
34 5نامام ععقنا مطب؟ 11052 ع 3502 مع كمع لناز عط عؤووحاء عصة عأمسمتصمم 
عع تأكتاز أه ومتلدعاعتصتطيلة عتصهاة]1 أه دمعتاهم عأمع عاضا علطا أوعط بزعا 


عع لء انتمصا! ولط فكة يلصت 5مقحص© صل وعتاكتاز أه عقمع5 لعادءد مععك 1116 

1 هذ 165 القصمتلةع عا ةانحصدة؟ حلط ع220 رواأمععءعمم عتققط 15 ]0 
ة 5ع تأكناز كه مملأةعاءتصتحم0ة عط]" عتوعر 116 .كومملاعة أمعءا 3520 نمه عاأط:ج 
5 15 ععلناز عط [ه عزأنال ع1 .لودرملاه؟ 1 دمتائمهعا 2 200 ععممصتلءه عمتنلك 
15 ]1 .بععتدد بإلاصعل لصم معطم عللعل ما لمج رععمعللع فطلا مبزأععررمع 


615 #ماأناءءووجم 158 ./إاللقناوة طاتا كاأمعممممه غدعنا 6غ لوامعصمة لانم 
عنة كارع ممه مععاعط دع لالصعصم طلده معقصن كز ععلمعاعل عط قمة بععمعلا 
65 عغأصوجن0 أه كفوصتانه عطا مه عؤضاكما أقط) عومط) امععءاء رعمه«نوعرء 
15 أ حدم عسصتاءءاعل بععنتاكناز 15 أ 10 علتمسناء: ,60 ههه مضه 510 5ذ طانة 
قمة كاعم أقلمتا قا 320 26219011521655 رععمع لله صلكا لصم صتماوطف .بإالتاوعماً 
"تو أأمعاصا عط وعأكتعيام لمة ععصعققصم عط ه15 2005 160 أأكباز معط عم )كن 
و7 متصذ ه) جدهد لايد كه كلمعصعاء قد عاوري عقص0 أقطاب اه مبع؛ عجعج عدوع1 
ع5أوع0 ونام تتام لقة تصعق عطا كه كدهأكمعحم تل لقتاصوودعء عطا ملم عط ممصن 
ولط بإاخطعك ذا طعتطس؟ أقطا أقن للا برمعبه ها ععلمع: ]ا 


عاهاة غطا حرمع] ومتاعصن) عامعدمعد 2 كة م6 ]اه بمج تيز كه صمتانتاتاكمذ ع1 
دملاعة ونط؟ .تملنةعاعتصتصم 20 مجع عند مه جمملكتم أه أعه عه كور امم اناج 
عط زه حدعأوتزد لعطوتاطهاوة قد ماصا لعرماله؟ أتقطا وممعتز عط طعنوئط) لعمره[عوع0 
عأقاة عا تدمع؟ وملاعصيط؟ بدك لل0ناز عط كه تمتلتممقمعء5 علط .5126 لمأأكسك8 
عرماعتعطا لطة رقتهاد عط آله ععلتمققتحةك محتعماتاقاه) عط لعتمعللععم زاألومطانة 
بععتاكياز لقهك رعاطوء لقنل تالص كه ممتتفامعدمعاصهة عط) لع مقبياوء)جد 
أه ععمدلوومع120 فط1 .متملعع؟ له +مععصم عط) لهة ,لإختصولك. اممسخصصم 
آه تمتاتومم عطا ها براتمع تل 320 فعتأوع:م آه 5ئلأةا5ة 2 2010م دولء501لمباز 
بقعهعق ل ااعاصذ رعولء اسرمصطط! ,رصملكاهد لعلهاأأووعععم «ملالومم قلط .عمكبز 
أععدوع: /أعة أمع للضم قصة ,لزاعام بتعاعدعقك دناه إناصت5 يملاع 015 


اااي 2 22 ا ا لاي بت 7 2520500577 "لصتا ا 0 تت سسحت ا 2 
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كلقطعط وتط ده عترتاعة فروب وطن وع؟ة]5 لرتاكهك8 زه 5قلدعط عط مغ عامج عححص6 
بلوتامسمتستى وتلل لمة كدئط له عتدوزعط ركأطوء هذ أدسوء عارمعم عط ععلقلخ" 
3ه 56 ولؤزورزاة 4 عفعقة رذ أمفطمعع باز وعدم أمد مل عنوه! أقصملادم عاساتاكما 
مطة ممتاعة عط عه؟ براتاتطتودمموعء عط لعتعق تمدن ."ععتاكيز أه وصلتامه؟ علا 
القطغط قنط مه غعة وا معتمك قلط ممعت تزعل) عه) روتعدهأوستصصمم ولط زه أعناكرصم 

35 أاون4! أه ك5تتوالة عا لرعلامع 0 


عطا ممعنتمع ما وتقعتصسخمم [مرعرعد لعصه1كواتصتمم طمأنتفطك1 الى مطل تمحدرت 

لة رطملكعمم طلتود لفاعماعد عععنرز وتعصمع رامع م1165 :5ع أهاك «اتاكن84 كناه0 1د 
عتاطتام نؤط ممه كاأففصتط عقحصت برط ممعم امةوطه العمقلط2عم ععللنا لم لأهتمعر 
5وقتشتطم لقة وتعطععبامع عوعغط) أن لمجعوه 5‏ .عأصمعم عط تدم رمصامره 
زط 0ع126امع1 مده رولة عط اير عععكز فتصود رقعلللهة كأ وموعثز إوععلاء5 12131160 
مذ لمعم واطوععلأفصم 2 لعستفصعء أقطا 5تمعتصطرم وأعقحم0 كه عتره 5‏ .ورعزلاهت 


,13/61 -1م اد عقخدلة أطخ ص٠[‏ سمححدد© بطوععهك8! اد لعتدقة مطل طذالخ مزعلا عمللاه 
فده تنخاطتا أده مدمعطتكة مط[ طوالتمعن؟ ,معصمهلاءلى غه لدتدسكظة حطل جلههلاً 
قط1 02:ز2طل] ناطق بستمعطد8 غه بزصوعلد1آعلم مطل واأمشعلم بطلمسمصهلا-ام 
نط1 طامععطع نك -الم رقكناه)آ لم غه كدوودةلا؟ أطة صطل 5220 يقتعتر5 غه المعدت ام 
«عطاه أوووزه 5‏ اطلزوظط أن كقكدلم صط٠طآا‏ ممصم لصة طقعءكدتا-لف )عه طدطتط5 
نا ناطم ععوين موقط أه بوتمعتصصمق كر عمور0 35 عداأناممم عتعيد 11)165 :هدعم 
افلم نط1 علطة؟]1 رصدنزآنا5 لطم مط[ الةنزأستدسكة ,0هد5 عط[ متقصصنا لرمدطائة-اه4 
601111615 معطا طاتور عصمتاةالنعحدمف عتلولمعم أننه لعأعتق عقحمه ,5تعلاه عصة 
عارمعم عط طاتيه عصتاءعم برط مع ناه مز ععمقمصعمكععم عتغطا اه وورعم لعاعناه؟ له 
أعتعاد أقطا متقاءع علهجم وترو مكاج طمغنقط ]لم مط[ عقحم0 .ممووعة ززدلط عط) وتسنل 
ستاكب14 عنمتعةن عطا هذ وتمعتتصتصم عط عرط لعاباتاكما عجعج ععتاأوباز ]ه 513003505 

5]32]65- 


25ل قلماء عا عاج 1لطتامه أة لقخصتة أءقتروء ولط عأ عهحمن0 عه تإعتامم مطل 

11 نمع ]كاز مزأمعلراء أدمم لحة ععتاءهدم مذ عدمناد عط 0) ععتقطع لمع أه 

عقل6عم عط8) 4ه علالامععمعم برلامةعتمعومي عععم عقم0 اه كتققتصصق 

“تحصن أو عده ,5550 مظآ عتقحصت نزط لاعممم5 3 ص[ تععم فم عع تدوع غه عمتلصمأومع مدنا 

بعأنام آه لأعدعرا5 قط طاتم عصمعادك متقحمة؟ للتدد مماكا" قتدد عط رمتعصهأوستط جرم 

عه مهل صتاة؟ عط برط 15 )1 بععرة) أمانعط زط أمص دز علنء زه طأعصعماد عط برعي وما 
,"6 تأكناز أن ممللامعطع اذ عط أعصة الاعاء 


معو وتمقتصتخصم عذفطا رع لاله كنتق0 أه 5تدعيزر بزامدة عط عتصاءنادآ 

فل لاله أه 5ه16انك قطا لعصتطخصم نزع11 .عانم أه اأعفصعة بإععناع عن؟ عاطاتكترم زوع 
,53502105 أه هداوع داطصا رومع لقص نزموك تقدز ها وسمتفمع 2 رورعلم ةمتطرمء 
مط[ موصن ,لعمدععصذ مد لعلمدصعه دع زا تاتطأومصوموء معطلاآ .وعتامل ععطاه 200 
ممة وعتد أله لممسطه لم برمقق تلن ز كه برائاتطتعممحروءء عط لعا تعدمعد طمأأد ك1 الى 


اقش ‏ 0 
- 4س 


بلاتداء بلقندهث] رمقمم نرم 11 لاتسحدم عط زه كلم مدعل لصة كاترءتتعمتنانة 
طعناى طلاية ععمعء تعمء ولط حصممعظ .عمحم0 له بزاتاتط أقصمموع: د كدير أموكخا مكرة 
طعدع: لانم عقحم0 رعأصمعم عط اطغت متطعمملنواعء امسكرويم عه معلاعومم 
عطا أه كلععد غط) هئ علطو تاكسز نومع عوعمر أملا عصمتاداعتوعا اقمع أن علعحلسهاء 
أه كوصتطعوع! عتمعتملصة عطا طاتمد لعمسضكصم كعدمللداكتوها عوعط] ‏ ./زالصستصصرم 
آأه دمتاةأضعمعامصحما عفلهعنم 112 .عنروكنة ززعي عقب رفم0 لاعلطا زه حردأة] 
ل 60111 عط) 01 05ع56 عط 10 «رمتامعلاج لصه ععسمعتموي عطا رووعص ل درلا 
لاالقععع كدها قطبر عاترمعم عط له عمالععصفك عتمادعامم عداأناممم 4 لع نط لاصحة) 
كه اتماعل بزععنة ها لعلصعلاة بوالمسصمديعم نم0 .لعزوة لكنة لماع فموعر رام نن1 
عط رقتمبر5 لصضة نم12 دزأ دعلذكتدكى عط أنه بإوعاوعاد عطا ,رممتاجعاعتص تاسلج 
آه لإعتامم ععتاةعاقتصتصلج عط بوعاهاد دناملعة؟ عط حأ وتعمع نامع أه جرمأكاباموء مياد 
المفصعكء بزععبة كه ناهد امصوديعم عط لطة رؤععااقم بعد تلاز قط يصملاهم عط 
عط ,لم251 معطي له رأعحصق نزقماد 2 عمتسرهلاه؛ ععده لعنععوه كدير 116 .2121162 
علاع لماع ها قط 1 رعتهاد عطئ ها لفع ماعط أوطا أعصق تزوناة ه كول أقط]” لعن ركه 
لاأكناماءقهمء كوي طقااقط للم صط! عقحم0 ععروعك كيزهاتعتاعم أهل 10 ."از 

عع اه عنط زه دعتانل عط أه عنازومعطء ومصة 


ة نزط علانأاعص )كلل كه طمالملك[-الم مطآ عفص أه وملادعاكاصتصلج عل" 
0 ألنامطع امعط عتسدععط اعتطم رععتاكنز اه عع تاعهعم لع تتصتاترة علرةبصيرة 
11 .لزاتلقيو كاذل كه نزم ة[تزتمعءاة 250 رودع ص اع نامعمط) كلل صا لفتردعاجمم بورع بزرمأولطا 
أه تطعأاكلزة للعناد آه كه أكمعتصتل معطا طاعتطي ممصن صملكء تلكتمباز زه وعلق عأقوط 
5051 «تعطا صضط لقتتقط5 عتحرملك1 له دبنها غطا ععوهر ,لعزن إعيضاة عععير عملأكباز 
ريل 1506 ناد زجع 1035 تقحم0 يمعمكعصلطا ولط 10 بكاأمععصمق عاتممعطعء صخرم 
عطا أقط) لعمعتاءط بزاأمعلعجة 116 .وتعطزه م6 عامصوئة 5ه تصعط) عم كلاقم 
7ط 405 ترمأاقلطناه؟ عاأععترم أومتم عط كقلز عع لأكباز كه لرملأان أتاكما 
هله أه دملاهج ألالااء لتلقصسط علاأودوعرعممم لصة بعربالننكء علالإمتصممم 
تضم لك بصمتاقمءصقصع ب,تمملعع2؟ مقتصسط ها طلقم عط مدي أقط1 .امعط اراوتادء 
ماع زوع 3200 


علاتاععاء5 أه رعاكزد لع5ممتمم /اعد جه لعمماء نعل طفااقط )1 دلى صطل عوحم0 
عط ده] وتعصطء امع 221015 عط آه اتاعتطان تممه لحة معتمط فطلا ع4 حملاعن 15ل 
ع5ة عأصمعم" 1ع 10:05 كلامتدة؟ 1115 .5ع تانامعل ولط 5ه اعد مإ دعأاماد أمعرع]]زل 
انامتاع معط1 ."تطوتهناد عنة دتعممع ومع عتعطا كه عمه! كه بطندم غطاعك عطا مه ونزو واج 
طانه5 عط ها بوقءآ 250 متعترك أه كصملوء: طاءمم عطا حرم دوعتعماتمة) تمتاكدك8 الج 
|50 نقتم عقأناممم 2 عتصوععط ععتاكياز ,ها سعمتدعم طهعةم عط كه أكوم 
1 تدمع؟ رلإزاعاعه5 علا زه كلعمع! اله )اج كاحسةأاتكطز لالد عه؟ 4عننكدة لعمندواد 
عط تدمع خترق بأقع05مم عط ها أكعاء 2 عط لصمع؟ بمقمم ممصتلعه عط مغ ععممع ومع 
آأه «متاعصنط عط 0 عضتع تتكمة روتعمع زوع 1186 .أقموكما اعم هستدمئز عط 0غ أذع010ن 
ع تأكناز كه دهن ناتاكصا ع لاه اقتصتصلة عط عه) عاطتقممموعء بإلإعتعاد عرعمز مئ )كه 
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افصتامزه مه نزط 260 تمعاء تفط كقند تاق إقطا-لم حمطا عقصست أه رولعء ع1 92 
عه كلعقلسضةاأ5 عتحصةاك1 أه كصمأاءصنازها لقة وامععع2م #تأفقط عط له ععلاعويم 0 
ووم مأقضتاما قف اكه لعصم1اعصيط طمخقطك1-لىم ص16 عقصم0 نوعص ذاعل 1نم 0 
قة بلتصتط صمصن طقالة حصمء؟ ععدعم له 5تعنردمم) أعغطصهء8 عط) ه) ممتمدط د20 بير 


مستاكسك! عه ععلء اسامصطا 115 .و51001-لخ ععلد8 بطخ 0 209150 صه كه أقطا 21167 :. 
تعقتااقه 320 كل3قع22] القتقتلط رنزعهامطء تروم-معه5 أقطتء) ,لإوماواط طددة ,سوتعط 1‏ 8 
بتاع ةناد مهنا لإاعام بصملكتد عاتامعععم بلطعاكما ولك أمعلاعععه لعع0م1 عرعيىر 2 
لعاطفحة زاللمضمااقء عستلةستجسمتعؤتل لعالتنوعصن علط مصة بصمتاةاكتصتصملة ععوعم _ 
برط لمعلتناه؟ عجملوءم عغطا آه كلعقلصقاك اه نمتاةامعتمعاصطذ عط) عنضتاصم 6 تصلط 5 

1001-لم مم8 بطم ترط لعطاقتاطماوة لمة بأعطامم مطل 7 


وق طفأادط ادام نطا عق أه لصتم عطا هذ براليتمطابج أه أمععدم ع1 
المعتصعع لناز كأغى زه بمعاقيزة كنامرمع 1 ة 6 أعوزطبة بعفاععمم بممعء نالدع مم5 برع 
1 158 ملعا براتاتطتوصمموع: عتنوعع كه بزاأملاسة لع اأععدم علط .وأوتزاهصة 0مة 
116 الإأناك معد داز آه ومتتقوتاطه لمتمص أمعطتصيعمها اه معمعرع يوم عط /اعواز ‏ ([ 


كناة21 م0516 لقة ععتتوعع دا!؟ عأقهره كه والعواءعمة عطا ووعمعابالؤوطة صل لعتصعك 2 لز 
لعككع دصي كود جمأومعطءع نجه أمعمع كتلط .بزامطانة طخت لعلتاعمدقة نزوامدعودهم 3 
[ 1655ئئنا رعاتزوءم عط أن كرتقكلة عطا اغتب ا)أعدبزم معدم [ مو بزوكل" 0أمه 6[ وه > 

"ععنالمة نزعط) كده ا ناناطتع) عط عمقناد 4 
ماقم مستاكوسكخ عطا غه ععمعن !لاج عطا لهة ركممتكمومعءهء أوءتادرهرومعع 116 0 


6خ تلم واطصنط قلط فومدك امم 0ل طماإاقط ادلم مط1 عقت نه صولءع عط مآ 2 
فاتك ولط علأععصم سقط علهم ععللله أن وكوعد عطعرميد 1115 .عكلا كه عابرنة ‏ (! 
تفط بقعواءه علتقطا رممتاقم ستاكنك8 عط) كه 1021ألم1 برععرع كلعهكره) َه 
تغط فصة ماعن عتعغط) بسملعع؟ عتعغط) ,نزاتمنا علغط) بعتفاتت عتعط) ,برممعمممم 4 
,011655 لعا ألقعه5 أقطا لمماوععلصن 116 .ومتطئصهداء: [واعهة عاقستلما ]2105 8 
امتتمعووهة عقن وموتاومعل قصة برالءععصلة ,رالاتطقتصة ,غاص تمقصوهم ,رعيها إلا 

.©0626 [مروع] أدنمد لمة براأتعمومم جه؟ كالعرمعرتنوه 2 (/ 


تفامط ]0 2111965 تعقم طاتمر طعاء بؤوع عرق تزرمإقلط عتحمحاكآ1 أه دلقصمة م1 دل 
بء11! لإاتقك عطا ه) عذوك بإأءاأقتصتاضظ! بزمعا كه طماإأقطكا-المىم صط]ا عقحص© 1 
0 
لج 
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طتأأقط1 لق ص٠طذ‏ عقد0 .1 
1 مع امرحم[ ع1 
«موومل! اتا وإعادننوا/ا كوم :يا 


1150 4ه كامهخ] 116 .2 
أعطحره:] عط كه غ]لل12] 
165 36لا 0غ دودوع0 71617506 
10 لنواننالم زجعا []- اعطق با8 


ع1[ مغ اأإعاتعط تعأمعجع كه عنا غنوس وغول" 


0114 أل 41عات4ع انه الا زا أ أائه 11تغنا| 10 انه 11115 |1)5 ]1/1 


[0 011510145 6476© وأأضلة 1115 ]1)5 ]|1 0111111144 


''1[514311 ]زه كأهءع10 ذأع 11[ غالا 0غ أغ]1[أله] 1ه 


لإككة5 720تتمقطنا11 مستا .عملة برط عأرتع8 زه عرمتادتدمعع”] 


الديكن 
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ريد 


ا 
أ 
«صتت 1 


81-1 وعدا 
1017 )51 


ا 
| 


12032111 


1/١‏ ام 


لذ حر الجنوار مراك 
م وود 


ظ [الحق 

5 

5 0( 
نتصدرعن 


ف مطل ع كل شبر عراب 
ركيس التحوبر 
د.عاى أصااظيب 
| عباغفيظ حو عب احا اليب 


انهوكوان * 
إدارة الاذ بالكاهمة 


ت: كخدم؟5؟/ 4ه ؟1/ 
| ايديل 


الجزء الرابع 
السنة الثالثة والشتون 
ربيع الآخر 141١‏ ه 

توفمسر 95١1م‏ 


مُنْزْلُ الكتاب بهذا الدين السمح على رسوله الكريم 
صل الك عليه وسلم ‏ . 

وهذا الدين لمن يرغبه , وثمارهُ لمن يبذرها عن حُبّ , 
ويتعهدها بملازمة فيجنيها زاهرة يانعة , تسعى إليه قبل 
ان يسعى إليها , وتانس إليه اضعاف شوقه إليها ... 
واية غرابة في ذلك .. ؟! 

تلك سنة الله ... قانونه الفطرى الذى لا يتخلف : وهل 
مِنّا احد ينفر ممن يحبه , أو يرضى بهجره ؟! فما بالك 
بدين هو .. بطبيعته يحسن إلى من اساءءإذا سعى إلى الك 
بتوبة صِدق شِبْراً سعى ان" إليه ذراعاً , وإذا سعى إلى 
الله ذراعاً سعى إليه ‏ تعالى ‏ باعا(') , وقرح جل 
وعلا ‏ بتوبته اشد مما يفرح العبد بتحقيق رغبته . بل 
يضيف إليه حُبٍّ الناس فيه . 

هؤلاء المحبون يهديهم الك لنوره ؛ ويتقبل منهم احسن 
ماعملوا . ثم هم الابرار لل عليين . 

عزيز عليهم اسمه تغالى ... يحفظونه .قولاًء 
و ١‏ فعلاً » ولا يتهاونون بشانه على أى حال ... هو على 
السنتهم ذكر, وهو إل قلوبهم تقوى . 


ل ا و 2 ل 0 000 


روى ابو بكر احمد بن محمد المروزى ف ١‏ الورع . عن الإمام ابى 


الل عبد الله احمد بن محمد بن حنيل رضى الل عنه ‏ قال : 


عن ابان عن انس قال , قال رسول الله 6 : 


من رفع قرطاساً!") فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إجلال لله أن يُدَاسَ , كُتِبّ عند الله من 
الصديقين ٠‏ وحُقَفَ عن والديه العذاب وإن كانا مشركين » , فما بالنا بقوم غفلوا عن منزلة هذا 
الاسم الجليل ؟! وتهاونوا فى حقه ؛ وما أكثرهم من المسلمين الذين نْسُوا الله فأنساهم أنفسهم . 

يتندرون بأسماء الله » ويتلاعبون بها » ويستكثرون من الخلط فيها رغبة فى إضحاك الثاس , 
وسعياً إلى ( شهرة ) مثيرة»و ( مال ) وفير. 

وأبرز مايكون هؤلاء عصبة من أهل الفن لا تخلو ‏ أبداً ‏ مسرحية لهم ؛ أو فصل فكاهى فيها 
عن هذا التلاعب بالخلط والتلبيس وإخراج اسماء لل مختلفة تماماً عن اللفظ الصحيح ؛ وخذ إلى 
ذلك من أيات انك تعالى » وأسماء أصضحاب رسول ابت - يه ماشاعت هذه الغصية : 

يقولون» والناس يضحكون ! 

غفلة مِمّن ضّجك , وجُزْمٌ مِمّن أَضْحَك ! 

ولست تطلب ترويحا عن نفسك يعد يوم شاق أمام مسرحية من هذه ؛ أو رواية ٠‏ او قصل 
عارض إلا قمت أثما مما سمعت وشاهدت من طعن ف هذا الدين على السنة هؤلاء الفنانين . 

وما كان لى أن أطلق عليهم لقظ ( الفنانين ) أو على احدهم لفظ ( الفنّان ) إلا انهم رضّوْها 
لانفسهم , وليس بصارف معناها الأصلى إضافة حديثة ضمها ( المعجم ) فَاْوَلٌكُ غير الصريح . 

ثم لاعلينا : 

إن الله أنذر ؛ وبَينَ ٠‏ ولاحجة لأحدنا ف الإتصات إليهم .. 

يقولون : لهو برىء ...>»وأي براءة وهم يؤذون الله ورسوله والمؤمئين , 

يقولون : ٠‏ إنما كنا نخوض ونلعب » . 


ويقول المولى عز وجل : 5 ا أ ع 7 00-0 
< آبالله وَءَايْته _ وَرَسُوله كسم تس تَسْتَهرءُون . لا تعْتذِروا قد كفزتم بعد إيمايكم »> التوبة 
5-3860 . 


١‏ زقذ لآل لعف الاب أ ذا سبطع في لد بي بر يا قلا فوا مده 
ختى يخوضوا فى .- خديث غيرِه » . 

و إِنَكُمْ إذا مِثلَهُمْ به النساء ا 

نعم من رضى بهذه الفعال ٠‏ وجلس يستمتع بها ويضحك لها ؛قهو تناماً مثل التئ الفمحكه:.. 
هذا قال فأفرط , : وذاك شَجِّ واستكثر. 


نسال: الله التوبة والعضمة من الزلل : 1 ١‏ 
ر.عواصباةطيِو 


)١(‏ الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان 
يمينا وشمالاً .. الوسيط . (؟) ورقة 
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فيد يل« لوء ني ب حيو ره دن 


وف رلمون 


صلى الله عليه وسام 


إل ليلة الثلاثاء التى تشرق على الناس بميلاد رسول الله صلى الله غليه وسلم ‏ وإ مسجد محمد 
على بالقلعة القى الرئيس خطابه التالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

© الإمام الاكبر شيخ الازهر .. العلماء الاجلاء .. الإخوة والاخوات الاعزاء .. 

يسعدنى كل السعادة أن التقى بكم إل هذا الملتقى الكريم . لكى نحتفل معأ بذكرى ميلاد نبينا 

محمد صلى الك عليه وسلم - 

كما يسعدنى غاية السعادة أن اقدم اخلص التهانى لكم . ولكل المواطنين فى مصرنا الحبيبة ؛ 
وإلى كل الاشقاء فى امتنا العربية المجيدة . وإلى جميع الإخوة ف عالمنا الإسلامى العزيز . 

وابتهل إلى الله عز وجل فل هذه االيلة المباركة , ٠‏ أن يكشف عن امتنا الغمة وان يصون ابناءها 
هن كل ملمة ٠‏ وان يحفظ عليها نعمة الوحدة ٠‏ ويربط بين قلوبها برباط المحبة . وان يبسط عليها 
مظلة السلام , ٠‏ ويجعل رحمته درعاً تحميها من كل الاخطار ورعايته حصناً يحفظها من كيد 
الاشرار .. 


فل الذكرى قيم إسلامية رفيعة . 


© وبعد أيها الإخوة .. فهذه الذكرى ينبغى ان تذكرنا بتلك القيم الإسلامية الزفيغة التى أرساها 
صاحب الذكرى ‏ صلوات الله وسلامه عليه , تلك القيم الخالدة الإنسانية » التى جاء بها وحياً عن ربه 
لصالح البشرية ولدفعها إلى افاق التقدم . والصعود بها فى مراقى السمو والتحضر : ولاسعادها فى ظلال 
الامن والوئام والاستقرار والازدهار والسلام .. 

وليس الأمر أمر تذكير فقط , وإنما الأمر امر أخذ بتلك القيم , وبالعمل بما توجبه من سلوكيات ٠‏ وما 


1 ا الك 


يودع عدء لقو #وا وام عىاء لاوط يوج لجعو مهبر موه عد بع عباع اميد مهد و 
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111 111 ال 33 111 


وود حي عياء هنيد نيرء عربداة 


سي ل ع ل ممم لمم ممامم دو 


تفرضه من علاقات وسياء سات .. وبهذا تكون احتفالاتنا بالذكردات المجيدة استلهاماً يدفع إلى خير 
الامة » ودرساً ينتج نجاح: الجماعة ٠‏ ومنهاجاً يوجه إلى الطرء.ى القاصد ويصل بنا ‏ نحن العرب 
والمسلمين ‏ إلى الأمل الى نشود . 

على أن هذه القيم المحم دية الخالدة ليست مجرد تجريدات ونظريات ٠‏ وإنما هئ ميادىء عملية قد 
يُرعت فاثمرت وُطبقت فأبد.عت , وكان من ثمارها وإبداعها ماأحدثت من تغيير شامل فى حياة العرب 
أولاً ٠‏ ثم فل حياة بقية الشمعوب ثانياً . ثم فى صنع الدولة الإسلامرة اا سامخة والحضارة الإسلامية 
الباذخة . ومعروف أن الد. ولة الإسلامية كانت فى عهود ازدهارها ‏ الثى استمرت عدة قرون ‏ أرقى 
الدول » كما كانت حضارة»! واحدة من اعظم الحضارات .. ولم تتخل تلك الدولة عن مركز الصدارة إلا 
حين تخلت عن تلك القيم ‏ ؛ وتنكبت طريق تلك المبادىء .. ولذا كان علينا ان نعود إلى تلك الدعائم 
الإسلامية الإنسانية الرفيا.ة ‏ التى أرساها صاحب الذكرى العطرة ‏ لكى نغيد صياغة حياتنا على 
مثلها ٠‏ ونعلى بناء أمتنا عاى أصولها وبهذا نصلح ما فسد من أمورنا ؛ ونقوّم ما اعوج من سبلنا » 
ونصبح بذلك جديرين با/'نتساب إلى نبينا والانتماء إلى ديننا ٠.‏ 

حياة العرب قبل الإسلام 

أما حياة العرب ؛ فقد .هدث فيها بالإسلام ما يشبه المعجزة الكبرى التى يعرفها كل من له إلمام 
بالتاريخ العربى والإسلامى .. فقد كان العرب قبل الإسلام يحيون حياة جاهلية متخلفة أهم مظاهرها 
القبلية الممزقة , والعدوانئبة. الغاشمة والاستبدادية المتحكمة , والطبقية المتسلطة والتفرقة الظالمة .. 
فالقبائل شتى » وهى تتصصار.ع دون تعقل وتعتدى دون رفق ويتسلط رؤساؤها دون مشورة ؛ كما يتمايز 
فيها الناس بالاصول والهرروق ٠‏ ويتفاخرون بالاحساب والانساب , ويعتزون - دون رادع - بالقوة 
الباغية ٠‏ ويستءلون ‏ دون تحضر ‏ بالهمجية الطاغية , كما ينقسم الئاس فى تلك الحياة القبلية 
الجاهلية ؛ إلى سادة متجبرون وعبيد مقهورين , وإلى أقوياء معتدين وضعفاء مسلوبين ٠‏ وكانت بعض 
الحروب ‏ ف أيام العرب الجاهلية ‏ تستمر سنوات وسنوات ؛ بينما تكون قد شبت لاتفه الاسباب بل 
كثيراً ما اشتعلت الحرب لمو .رد الرغبة فل إظهار القوة واستعراض السطوة والتباهى بالغلبة » فإذا لم 

يجد المعتدى عدواً يرجه إليه غارته » كان يشن تلك الغارة على قريبه بل على أخيه ؛ ومن هنا قال شاعرهم 
مفتخراً بغارات قوهه على أقربائهم وإخوتهم من قبيلة بكر : 

واحيانا على بكر اخينا إذا لم نجد إلا اخانا 


دعوة الإسلام إلى إقامة دولة متحضرة 


ثم جاء الإسلام فدعا إلى الترابط والوحدة وإقامة الدولة المتحضرة ونبذ التفرق والتمزق وقضى غلى 
القبلية المتخلفة ودوى إل الآفاق صوت الحق. سبحاتة: : 

( وَامْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللى جَِيماً وَلَا تَفرَُوا « 

وقوله جل شانه «ول؟ تََارّهُوا لَتَفْسَلوا وَكَذْهَب رِيمكُم » . 


ل لشم صم مم ممم سسم المت وه 
اروم عوء عمسب ندهياة بيرج ع عزبر ام ىا ل" اير حى ع ىح ع إرواو ود يا هزه علوم اقيم مح + عوناء عواضيره عوة عو او عيزة “بن 
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ل الأؤهخم مده تسعم مه تسج تمس :#7 «ت«تحلفقة تمجه هسمي 


كما دعا الإسلام إلى الإخوة والمحبة ترام م الغير وتقديس حرمة دء. الإنسان وعرضه وأرضه 
فقد علت صيحة الرسول الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله 
وعرضه » بل جعل المسلم هو « من سلم الناس من لسانه ويده » . تم ختم تعاليمه الإنسانية الرفيعة 
بقوله الخالد فى خطبة حجة الوداع : « أيها الناس , إن دماءكم وأموالكم علبكم حرام ؛ كحرمة يومكم 
هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا » .. كذلك دعا الإسلام إلى المساواة بين الناس . ونبذ كل تفرقة 
اساسها الانساب والاحساب أو الأجناس والالوان ٠‏ فنقل محمد إلى البشرية وحيا عن ربه : 8« إِنّْ 
أكْرَمَكُمْ عند الث أتقاك: » . ثم فسرهذا الدستور الخالد بقوله - صلوات الله ع لليه ‏ : ه الناس سواسية 
كأسنان المشط ؛ ليس لعربى فضل على عجمى ولا لأبيض فضل على أسود ! لا بالتقوى » .. واكد تلك 
المساواة بقوله الحاسم : « واث لو أن فاطمة بنت محمد سيرقت لقطع ٠نحمد‏ يدهاء» .. 

ورسم الطريق الحق أمام الله وأقرب الناس إليه . حين نهاهم أن يأتوه ٠.أحسابهم‏ على حين يأتيه 
الناس بأفعالهم .. بل إنه ‏ صلوات الله عليه تلقى وحياً عن ربه سورة من سور القرآن الكريم تقبع 
مسلك عم من اعمامه وتنذره بنار جهنم ٠‏ وذلك جزاء لما قدمت يداه من أثاا ر ضد قيم الإسلام ونبى 
الإسلام . ذلك العم هو أبو لهب ؛ الذى انذره الل بأنه «9سَيَِضْلَ نَارأ ذَاتَ َب » والذى لم تشفع له 
قرابته - الدقيقية ‏ للرسول ٠‏ أو تحل بينه وبين أن يكون ‏ بسبب عمله وشره المستطير ‏ من المستحقين 
لجهنم وبئس المصير. 

كذلك دعا الإسلام إلى التعاون والتكافل والمسئولية المشتركة حين يتعلق الامر بسلام الامة وكيان 
الجماعة ومن هذا نادى بدفع الظلم والتصدى للبغى والضرب على يد المعتدى .. وما اروع قول الرسول 
الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا رايتم الظالم ولم تأخذوا على يديه ٠‏ يو شك أن يعمكم الله بعذاب 
من عنده ء» بل ما أبلغ تلك الصورة التى قدمها الرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ ليجسد أمامنا 
بشاعة المعتدى على حق المجتمع بزعم أن ما يفعله إنما هو حقه ؛ وف نهاية تلا:ء الصورة يوضح الرسول 
عاقبة السلبية فى معامئة هذا العادى على حق الجماعة وهى عاقبة وخيمة وبيالة ؛ لأنها !لهلاك للمعتدى 
وللساكتين السلبيين جميعاً .. اما تلك الصورة , فهى تمثيل المجتمع بقوه, ركبوا سفينة فاقتسموا 
أماكنهم فيها . ثم جاء أحد الراكبين وراح يثقب المكان الذى تحت قدميه بحجة أنه يخصه ولا شان 
لسواه به .. ثم يقول الرسول ‏ صملى الله عليه وسلم ‏ حاثاً للجميع على الضررب على يد. هذا المهدد لامن 
الآخرين وحياتهم : 

«فإن هم أخذوا على يديه نجا ونجوا ٠‏ وإن هم تركوه هلك وهلكوا » . 

وإلى جانب ما تقدم من قيم رفيعة » دعا الإسلام إلى الصدق والأمانة واحد رام الامهد والوفاء بالوعد » 
كما دعا إلى الوقوف إلى جانب الضعفاء والمقهورين :ونجدة المستجيرين والمظلومين .. عملا بمبادئة 
الشرف ٠‏ وتمسكاً بقيم المروءة » واحتراماً لإنسانية الإنسان الذى كرمه الاء وجبعله خليفته فى ارضه 
قصداً إلى إغمارها وازدهار الحياة بالحق والخير والعدل وصالم الأعمال قيها . 

نضال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لإرساء المباد ىع الإسلامية 

وناضل الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أجل إرساء هذه الدبادىء » وتحمل فى سبيل 
نشرها وتغيير المجتمع العربى على نهجها . وظل ‏ صلوأت الله وسلامه ‏ علب» يكافح ثلاثة عشر عاماً فى 
مكة ويتحمل فى هذا الكفاح ما يفوق طاقة البشر , ثم انتقل مهاجراً إلى المدينة: . وظل عشر سنوات بها فى 
معارك من أجل تدعيم هذه القيم وترسيغ تلك المبادىء .. وأخيرأ لقى ربا' وقد ترك فينا هذا الدين 
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القويم : الذى تتالق فيه هذه القيم ولليادية كه تتائق النجوم فى السماوات الغلى » وهذا انيت وتستوزة 
القران الكريم وشرحه وتفصيله السنة المطهرة والسيرة النبوية العطرة ؛ وفى القرآن والسنة يقول 
- صلوات الله عليه : « فإنى قد تركت فيكم ما إن اخذتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى » .. 
بتلك القيم والمبادىء تغيرت حياة العرب 

وهكذا تغيرت حياة العرب بتلك القيم والمبادىء الإسلامية الإنسانية الخالدة : فتجمعوا بعد تفرق 
وتوحدوا بعد تمزق وصارت لهم دولة مهيبة موقرة بعد أن كانوا يعيشون فى قبائل مشردة مبعثرة وحل 
الحب بينهم والسلام ؛ محل العداء والحرب والخصام ؛ وصار مجتمعهم يقوم على المساواة الإنسانية لا 
على العنصرية ولا الطبقية وأعليت بينهم قيم الحرية وتقديس حق الغير ؛ وحرمة دمه وعرضه وماله » فلا 
بغى ولا عدوان ولا ظلم ولا طفيان وإنما إخاء وتعاون وامن واآمان . 

وبهذا التغيير الرائع فى حياة العرب ‏ والذى يشبه المعجزة ‏ أصبحوا قادرين على حمل رسالة محمد 
إلى الآخرين ٠‏ فساروا بها شرقاً وغرباً هداة مبشرين , لا محتلين ولا مخربين .. ولم تكن حروبهم ‏ شأنها. | 
شان غزوات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا حروبا دفاعية ضد معتدٍ جائر أو حروبا وقائية ضد عدو 
متربص مهدد أو حروباً تحريرية ضد مستبد طاغ يستذل الضعفاء ويقهر البسطاء ويحول بينهم وبين 
أن تصلهم رسالة السماء . 

على أن هذه الحرب كانت دائماً لا تقصد إلا المحاربين الذين يحملون السلاح ويوجهونه إلى صدور 
المسلمين . أما النساء والاطفال والشيوخ ٠‏ بل الناس من غير المحاربين » فكانوا دائماً أمنين . بل إن 
سفراء الأعداء وحاملى رسائلهم ؛ ومثلهم العباد والرهيان من أصحاب الديانات الأخرى , كانت لهم 
دائماً حرماتهم وحرياتهم ٠‏ عملاً بوصايا النبى الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - وتوجيهات خلفائه 
الراشدين ٠‏ واخذا بمبادىء الإسلام السمحة وقيمه الإنسانية الرفيعة . 

هذا ما كان من جهاد المسلمين . وهذا ما كان من اسباب حملهم للسلاح وخروجهم للحرب . آما ' ! 
العدوان من مسلمين على مسلمين أو من عرب على عرب ٠‏ فهذا لم يكن إلا ممن خرج على الجماعة ٠‏ ! 
واستحق الإدانة بما سود من صفحات التاريخ » واراق من دماء الأبرياء » وخاصة آل البيت أو 
الصضحابة والتاتفينء أو الإثمة والمفكزين والصنالهين : 

بالقيم الإسلامية تغيرت حياة الأمم الأاخرى 

ذلك ما فعل الإسلام من تغيير شامل فى حياة العرب ٠‏ أما ما فعله بحياة الأمم الأخرى التى كانت 
خارج نطاق بلاد العرب ٠‏ فحسبنا أن نتذكر هنا أن العالم كان قبل الإسلام - قسمة بين دولتين 
كبريين ٠‏ هما الفرس والروم » وكانت هاتان الدولتان تعيشان على نظم بعيدة عن قيم الحرية 
والديمقراطية والمساواة والعدل ٠‏ كما كانتا تحولان دون وصول العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية 
الإنسانية الرفيعة إلى الرعايا المقهورين والمستعمّرين المغلوبين .. وبعد أن وصلت طلائع الدعوة المحمدية 
إلى تلك الدول ونصر الله الحق ؛ ويعد أن دخل الناس ‏ من فل تلك البلاد ‏ فى دين الله افواجا . عملت 
القيم الإسلامية عملها , فحلت الحرية محل العبودية , وقامت المساواة مقام العنصرية والطبقية وانتصر 
العدل وقهر الظلم , وعم السلام . واصبحت تلك البلاد ‏ بفضل الإسلام ‏ من مكونات الدولة الإسلامية 
الكبرى ‏ التى كانت تمتد حدودها من الصين شرقاً إلى المحيظ الاطلسى غرياً :ومن جنوب فزنسا شمالاً 
إلى اواسط افريقيا جنوباً .. كما انتجت تلك القيم الإسلامية الرفيعة القائمة على الحرية والمساواة » 
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والديمقراطية والعدل والتى تعلى كرامة الإنسان وتقدس حرمة دمه وماله وعرضه والتى تحض على 
العمل » وتدعى إلى الإنتاج وتقصد إلى تعمير الحياة وترقيتها بالعلم النافع والفكر الصحيح والفن 
الرفيع - انتجت تلك القيم , تلك الحضارة الإسلامية العظيمة ٠‏ التى كانت لها مراكز متألقة فى المدينة 
ودمشق وبغداد ٠‏ والقاهرة والقيروان وقرطبة ٠‏ وغير هذه وتلك من العواصم الحضارية الإسلامية 
الكبيرة » التى نبغ فيها العلماء والمفكرون والأدباء والفنانون من كل الاجناس والألوان والطبقات » حيث 
وحد بين الجميع الفكر الإسلامى الراقى , وأزال الفوارق بينهم الروح الإسلامى السمح ؛ واضاء 
قلوبهم نور الإسلام الوضاء .. وهكذا قامت دولة الإسلام الكبرى ونهضت حضارته العظمى على أساس 
من تلك القيم التى لا تغرف العداء ٠‏ ولا تقر البغضاء , والتى ترفض التفرق وتمقث التمزق , كما تحرم 
العدوان وخاصة على الجار والاخ ؛ والمشارك فى شهادتى ١‏ لا إله إلا انك . محمد رسول الل » .. 
| | الإمام الأكبر شيخ الأزهر .. العلماء الأجلاء .. الإخوة والاخوات والابناء 6 

مااحوجنا دائماً إلى أن نتذكر هذه القيم التى أرساها نبينا الكريم ٠‏ الذى نحتفل الليلة بذكرى مولده 
العطرة .. وما أحوجنا إلى أن نترجم هذا التذكر إلى منهاج عمل وخطة إصلاح وأسلوب علاج .. بل 
ماأشد حاجتنا فى تلك الأيام يصفة خاصة ؛ إلى أن نسارع إلى تلك القيم المحمدية السامية لكى نتخذ 
منها طاقة نور نهتدى بها فى ظلمات حجبت عن البعض نور الحق .. إن أمتنا الإسلامية قد بدا ضعفها 
منذ انحرفت عن طريق تلك القيم » وقد وصل بها الضعف أاحيانا ؛ إلى وقوعها تحت سيطرة الاستعمار » 
بعد أن تفرقت وتمزقت :“فهانت وتخلفت .. ولكن رحمة الله ادركت هذه الآمة - منذ سئوات - فتنوقضت 
بعد كبوة ؛ واستيقظت بعد غفوة ؛ ودب فيها روح البعث بفضل زعماء مخلصين ؛ ومفكرين مصلمين 
وثوار فدائيين . وآخيراً حمل الاستعمار عصاه ورحل عن بلادنا ٠‏ وبقى أن نصلح ما أفسده ونعمر ما 
خرب ونعوض ما فات .. وكنا قد تجمعنا بعد فرقة » وتصافينا بعد جفوة » وأخذنا طريقنا نحى إعادة بناء 
مجد أمتنا وسابق نهضتنا وماجد حضارتنا» 

ردّة جاهلية مقيتة 

وفجأة حدثت المحنة التى نسأل الله أن يهدى إلى النجاة منها .. وكأن هذه المحنة قد اراد الذين من 
ورائها أن يعيدوا حياة أمتنا إلى جاهليتها الاولى ؛ فيعتدى القوى على الضعيف ؛ ويسلب حامل السلاح 
الأعزل روحه وماله وارضه وعرضه ٠‏ وتحل الفرقة والتمزق محل الوحدة والتجمع ؛ ويشيع الصراع 
والقتال والخصام ٠‏ بدلا من الوفاق والوثام والمحبة والسلام » ويتجدد الاعتزاز بالانساب والاعمام 
والإخوال ؛ بدلا من الاعتزاز بالمبادىء والخلال وصالح الاعمال .. اجل ايها الإخوة والاخوات الاعزاء , 

نحن الآن فى امس الحاجة إلى تعاليم صاحب الذكرى العطرة ٠‏ وإلى تذكر ما فعلت تلك التعاليم بالعرب , 

وما صنعت بالعالم خارج نطاق العرب ٠‏ وإلى تأمل كيف بنت تلك التعاليم وشادت وانجزت ؛ وكيف أن 
محاولات إغفالها قد آخرت وعوقت ؛ بل هدمت ودمرت .. وأكثر من التذكر والتأمل . نمن محتاجون أكثر 
من أى وقت مفى للعمل بمقتضى هذه التعاليم إذا أردنا النجاة مما يهددنا من أخطار ٠‏ وإذا أردنا أن 
نتجنب ما نساق إليه من دمار , وإذا شئنا أن نعود كما اراد الله لنا - « خَرَ م أخْرِجَتْ لِلنَاسٍ » .. 
لآن الإسلام: ليسن كلمة :تقال ولا لقب يعمل . 
إنما هو الفعل والعمل والسلوك والأخلاق ٠‏ وناتج المبادىء والقيم .. ولآن القيم الإسلامية السامية 
والتعاليم المحمدية الراقية . هى التى صنعت أمة العرب , وأقامت دولة الإسلام . وصاغت حضارة 
المسلمين , تلك الحضارة التى تتالق صفحاتها مشرقة وضاءة فى سجل الحضارات كلها والتى عاشت فى 
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ظلها البشرية ناعمة سعيدة قروناً عديدة ؛ ومازالت معالمها إلى اليوم منارات باهرة ٠‏ كما كانت إنجازاتها 

أليس مما يبعث على الاسى أن نتخلى عن تلك القيم بينما يأخذ بها الآخرون , وهى القيم التى صلع 
بها آمر أمتنا أولاً ٠‏ وليس بغيرها يصلعح أمر آمتنا آخراً ؟!.. 

اليس مما يثير العجب أن يقوم بيننا من يحاولون ردنا إلى جاهلية مقيتة قضى عليها الإسلام , 
وتجاوزتها حياة العرب ؛ واصبحت اثرأ بالياً لا يحمل إلا ابشع الوصمات , ولا يثير إلا اسوا 
الذكريات ؟! .. الم يحرم الإسلام العدوان وينهى عن تفريق الجماعة وإشاعة الفتنة فى صفوف الامة ؟ 

ألم ينبذ الإسلام الأنانية والفردية والطمع والجشع والاستعلاء بالباطل والزفو بالقوة الفاشمة ؟ 

ما بال أقوام يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام ويسيئوا إلى تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

ما بال أقوام يريدون أن يلوثوا كل ما هو طاهر ونبيل وكريم : من مبادىء ديننا وقيم تاريخنا العظيم ؟ 

ما بال أقوام يريدون أن يمزقوا ما توحد من أمة العرب , ويفرقوا ها تجمع من شمل المسلمين . 
ويهيلوا التراب على ما أنجز المصلحون وما شاد المخلصون وبنى المجاهدون والصابرون ؟ 

لماذا تخلق الازمات تلى الازمات ٠‏ وتشن الحروب بعد الحروب ٠:‏ وتثار الفتن بعد الفتن ؟ ونحن أشد 
ما نكون حاجة إلى الامن والاستقرار حتى ندرك ركب الحياة الزاحف ٠‏ وحتى نهيىء لشعوبنا ما هى 
جديرة به من تقدم وازدهار . 

واعجب العجب ايها الإخوة والاخوات أن من يريدون ردنا إلى الجاهلية الاولى , يفعلون مايفعلؤن 
حاملين راية الإسلام بعد أن تنكروا لكل مبادئه وداسوا كل تعاليمه واساعوا أبلغ الإساءة إلى جميع 
قيمه » وكأن راية الإسلام أصبحت لديهم إحدى وسائل الخداع فى معارك العدوان والتفريق والتمزيق 
والصراع . 

نعم أيها الإخوة . نحن فى حاجة اليوم اكثر من أى وقت مضى ؛ إلى تصور كيف كنا بقيم الإسلام 
وكيف أصبحنا بغيرها , ماالذى انجزنا حين عدنا إلى تلك القيم وماالذى فقدنا حين خرجنا عليها .. إننا ‏ / 
- ونحن فى بداية الرجوع إلى قيم ديننا ‏ كنا قد حققنا صورة طيبة من صور الوحدة . وشكلاً كريماً من | 
أشكال التعاون وبداية مامولة من بدايات التقدم , وكنا قد اوشكنا أن نفرغ إلى تصحيح ما فسد من | 
أمورنا واسترداد ما ضاع من اراضينا ؛ ورعاية من ظلم من شعوبنا وتنمية ما نضب من مواردنا وتجديد 
ما بلى من حضارتنا وتعويض ما فات من تقدمنا .. وبدا العالم من حولنا يتعاطف معنا ويتبنى قضيتنا 
ويحترم نضالنا ويساند حقوقنا .. ثم حدث ما حدث . 

تضرع إلى الله - عز وجل - ا 

فاسالوا الله أن يقى أمتنا شرور ما حدث واضرعوا إلى المولى - فى هذه الليلة المباركة ‏ ان يهدى كل - ) 
مسئول عما حدث ٠‏ وأن يبضره بنعمة الرجوع إلى الحق , ٠‏ فالرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطل » وابتهلوا إليه سبحانه لهذه الامة المجيدة . أن يكشف غمتها ٠‏ ويفرج كربتها ؛ ويصون وحدتها ' | 
وأن بيسر ما تعقد من إمرها ٠‏ ويصون عليها امنها وامانها ؛ وأن تخرج من ازمتها دون إراقة دماء ه ‏ | 
ودون مضاعفات لما حل بها من ابتلاء .. والله حسبنا ونعم الوكيل , وهو سبحانه ‏ الموفق والهادى إلى 
سواء. السبيل . ا 
© وكل عام وانتم بخير .... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... ' 
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ما اشبه الليلة بالبارحة كان مولد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى شهر ابريل سنة 
١م‏ والعالم حينذاك يقاسى تفكك الخلق . وضياع المثل الأعلى . فكان اكمل ما فى حياة هذا 
المولود خلقا عظيما شهد به الل فى القرآن الكريم » ورجولة كاملة خضع لها الناس , وامانة 
شاملة تفرد بها فى قومه حتى لقبوه ( الامين ) ودينا جمع بين سعادتى الدنيا والآخرة . 

كانت ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى وقت تكابد الإنسانية عوامل البلى ٠‏ فالوثنية 
تهلك الروح ؛ والمادية ترفق الجسد , وكانت الولايات فى عالم الناس لاناس اوهنهم الترف والفسوق 
وهدهم الطمع والخيانة وكانت امم الناس ف تيه من الضلال عن الحق كل الحق ؛ إلا شعيا اعتصم 
بفطرته بالصحراء ونجا بخلقه مما ساد من فساد شامل . نشأ فق أحضان الصحراء على سجايافا 
الطليقة من كل قيد , فما عبث بضميره صاحب سلطة ٠‏ وما استبد بخلقه طاغية ؛ بل كان الغزو المتوالى 
مصفاة اودت بالضعيف وابقت على القوى , حتى كان العرب فى جملتهم أنذاك أصلب الامم عودا 
واصبرهم فق البأساء ٠‏ وكان الله سبحانه قد احتجزهم ى صحرائهم ليستخرج من اصلابهم تلك النخبة 
التى اختارها لقيادة الشعوب الحائرة ؛ واختار من بين هذه النخبة محمد] ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لحمل 
وإبلاغ رسالته الأخيرة العامة لكل البشر ؛ تغالت سماحة أبائة وتسامت فكان خيارا من خيار . 

كانت ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم - كلمة الهدى من الله ونفحة للبشرية من قوة الحق 
كانت بشريات الرسالة الأخيرة من الله وظهور الرسول المنتظر قد لاحت واستجابة دعوة إسماعيل عليه 
السلام قد بزغ نورها و رَبْنَا وَابْمَْرفيهم رَسُولا ينهم ينل عَلَيهِمْ آياتِكَ وَبُملِمُهُمْ الكتاب وَالحْمَة 
َبرَكيهِمْ إِنَكَ آنت الْمَزِيرُ الحكيمُ > . 


سبحائك الك ما ابلغ حكمتك . 

لقد شاء الله لنوره و+رهانه أن يشرقا فى منزل عبد الله بن عبد المطلب وزوجه آمنة بنت وهب , ذلك 
المنزل المتواضع ٠‏ وشاء العلمه وقرآنه أن ينزلا على هذا اليتيم الامى ؛ لتكون آيته أبهى وأبهر » ودعوته 
أقوى وابرع ؛ وكلمته ألصق بالأفئدة وادخل ف العقول . 

نشأ كما ينشأ أترابه من الصبية فى رحاب مكة ولكن الله الذى رباه وسواه وصنعه لرسالته جعله المثل 
الأعلى للإنسان الكامل ,و,القدوة والاسوة التى تحتذى , فقد صوره خلقا سويا وخلقا قويما : « وَإِنَكَ 
َعَلَ حُلْقٍ حَظِيم » ورباه لينظم الحياة بالقدوة ويعلم الدين بالعمل , فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم - 
ما تفرق فى جميع الناس من خصال حميدة وخلال البطولة : « . . أل يدك ب) فآوَى .وَوَجَدَكَ ضَالا 
َهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلاً فق . . » . 

نعم : أغناه ربه فلم يكن عيالا على احد بل رعى وسعى واتجر فى كل أموره الجليلة والضئيلة وثيق 
الذمة راجح العقل , ه مادق العزم . حلو المعاشرة كما وصفته زوجه خديجة ( تحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتعين على نو ائب الحق ) ثم كان الإعداد من الله والاستعداد للرسالة إلى الخلق , فكان غار 
حراء وكانت دار الأرقم وكان جبل ثور وكانت دار أبى أيوب فى يثرب ؛ ثم كان مسجده الجامع حيث شاء 
الله ان يثبت رسالته ودرؤدى مهمته ثم كان الرفيق الاغلى بعد أن أدى الرسالة بصدق الجهاد واحتمال 
مكاره الدعوة . 

كانت ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - إيذانا بعهد جديد للإنسانية وكان فى ذاته حاملاً 
رسالة ربه ٠‏ مجاهدا أنيها بالصدق , مجالدا بالصبر : مجادلا بالمنطق مصاولا بالراى مؤثرا بالحجة 
والبيان ٠‏ ثم قاهرا عد,ره باليد » جدد أسلوب الحياة وأقام موازين المجتمع فى العلم والسياسة والخلق 
والتشريع وى الحرب ول السلم . 
وإن من اسس الإن..لام ان نطيع الله فى قرانه ونطيع الرسول فى سننه وآدابه : 9 أي الذِينَ َامَنُوا 
أَطِيمُوا الف وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأْوَنِي الْآرِ مَِكُم 4 . ظ وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ ويَْشَ الف وَيََْهِ وليك هُمْ 
الْمَائرُونَ » . 

فأين العرب والمسلمون اليوم من هذه الذكرى وهى تمر بهم وقد ارتطموا يتمرغون فى الخمول , حتى 
رضوا بالهون وقنعوا بالدُون وتخلوا عن مكانهم ومكانتهم فى صدر هذه الحياة . 

ذلك لأنهم لم يتخذ,.ا من قرآن ربهم ومن سنة نبيهم منهاجا ولأدوائهم علاجا ؛ ومن حياة اولى العزم 
من اسلافهم قوة وة.درة واسوة اليس صحدحا أنه ما أشبه الليلة بالبارحة ؟ 

نعم ما أشبه آمة العرب والمسلمين اليوم بحال العالم حين ولد رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فهم يعيشون اليوم صورا ممزقة وأشياعا متفرقة واتباعا لغيرهم , تعنو جباههم لاصحاب القوة 
بعد آن افتقدوها بل 3د. أضاعوها بفرقتهم واختلافهم وتخلفهم ف العلوم والمعارف والصناعات والزراعات 
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وأصبحوا عيالا يتكففون الأمم الأخرى كل وسائل الغعيش والحياة وأسدباب القوة . 
هاهم يتظالون حيث صال القوى على الضعيف ٠‏ وتحيف الغتى على الفغير : وروع المسلم آخاه 
واغتصب أرضه وأخرجه من ذاره 0 وعقاره » وصيرة بائسا : 


وغفل أولئك الذين اصطنعوا القوة والفتوة على إخوتهم الذين أمنوا بجواراد, واطمأنوا إلى أنه ليس 
من الإسلام ولا من أاخلاق العرب والمسلمين الغدر والاغتصاب ٠‏ وصيال القوزى على الضعيف ؛ تفافلوا 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه ابو داود ( لا يحل لمسلم أن دروع مسلما ) والحديث 
الذى رواه الشيخان عن ابى هريرة ( لا يشير احدكم إلى اخيه بالسلاح فإن؛ لا يدرى لعل الشيطان 
ينزع لل يده فيقع إل حفرة من النار ) هذا إذا أشار إليه بالسلاح فكيف بمن .دمال وجال ٠‏ ومن اعتدى 
وبغى وهدم الدور » وانتهك الأعراض وانتهب الأموال والممتلكات واغتصد. أرض جيرانه وإخوته 
المسلمين وشرد مئات الآلاف من العاملين » ومنع الناس أرزاقهم بل ورزاءهم فل مدخراتهم . 

لقد غفل البغاة الصائلون على إخوتهم المسلمين عن قول الله سبحانه فى سورة :افر : « مَا لِلظَاِلينَ منْ 
جيم وَلَا شَفِيج يُطَامٌ 4 وقوله : « قي للَاِينَ من تَصِير » ألم يسمعوا قول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى خطبته فى حجة الوداع : ( .. فإن دماءكم واموالكم واعراضكم علدكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا . وستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم ) . 


آلا فلا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعد . 

ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ؛ فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بدض من سمعه ثم قال : 
( آلا هل بلغت ؟ الا هل بلغت . قلنا نعم . قال : اللهم اشهد ) . 

فما بال قوم من هذه الآمة استحلوا الأموال والاعراض والدماء فقتلوا :5 .ردوا وروعوا المؤمنين 
والمؤمنات بفير ما اكتسبوا . 

. الم يقراوا أو يسمعوا قول الله سبحانه : « تمن كَتَلَ نفس عبر نَفسٍ أو قَسَادٍ فى الْض كَتَأنا فل 
التامن حميعا رَمَنْ أَحْيَّاهَا فكآنا أحْيًا التّامنَ حَميمًا » . 

الا إن ما حدث من عدوان العراق على الكويت وما ترتب عليه من أوضار وأضرار. وإذلال للأمة العربية 
والإسلامية امر كبير وإثم عظيم : « وَتَحسَبُونهُ ينا وَهُوَ عند الله عَظيم » . 

ألا إن السكوت على هذا الظلم والعدوان قد استنكره سيدنا أبى بكر رضى الله عنه ‏ حين قال : 
( يايها الناس إنكم تقراون هذه الآية : < ييا الَّذِينَ َامئُوا عَلَيكُمْ أَنتَْكُمْ [ يَصُرْكُم من صل ذا 
اهْتَدَيْثُمْ 4 وإنى سمعت رسول الك صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ( إن الناس, إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك الل أن يعمهم بعقاب من عنده ) . 

فما أجدر الأمة العربية والإسلامية وقد نكبت فى أمنها بيد بعض أبنائها ما أ.جدرها فى ذكرى مولد 
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الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - أن تأخذ من احكام الك منهاجا ومن سنة رسول الله صاحب 
الذكرى علاجا ؛ وأن تُجمع أمرها وتقيم الشورى حكما عدلا وما أجدر هذه الامة أن تنزع عما ارتكبت 
من أثام وما شغلها من أوهام ٠‏ وما أغواها مما أدخل على ثقافتها من اباطيل تدحضها حقائق الإسلام . 


ما أحرى اولئك الذين ظاهروا العدوان أن يفيثوا إلى آمر الله وينزلوا عند حكم رسول الله ويردوا الظلم 
بمنع الظالم من المراء والاستمرار فى ظلمه الذى أوقع به الامة فى كارثة العصر وجعلها عبرة للامم . 


ولتجتمع الامة على كلمة سواء ليحاول المخلصون أن يتجاوزوا هذه الحال وأن يعلوا فوق كل محال 
فهذه الذكرى المجيدة التى كانت فتحا وبشرا للإنسانية ينبغى أن تخشع قلوب الأمة كلها إجلالا حيث 
قام صاحبها - صلوات الك وسلامه عليه أمته على التوحيد والوحدة والوئام والمحبة . 
د إن اف ونلابكته يُصَلُونَ عَلَ الس بايا الِّينَ َامَنُوا صَلُوا عَلَبِه وَسَلَمُوا تَْلِم » . 

اللهم فى هذه الذكرى صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله واصحابه الذين كان الله ورسوله 
أحب إليهم من انفسهم وابنائهم وأموالهم ٠‏ وما وهنوا لما أصابهم فى سبيل انك وما ضعفوا وما 
استكانوا ٠‏ بل صبروا وصابروا وجاهدوا حتى انتصروا ونشروا دين الله ودخل الناس فيه اهواجا . 


اللهم فى ذكرى مولد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آلف بين قلوب زعماء الامة واكشف عنها بفضلك 
ورحمتك هذه الغمة , فليس لها من دون الله كاشفة , اللهم اربط كل قلوب أوليائك وثبتهم على الحق وأيد 
الحق بهم ؛ واهد من ضل الصراط المستقيم وجنب الامة ما يراد بها من هلكة ولا تؤاخذها بفعل 
سفهائها . 

اللهم قلت وقولك حق ووعدك صدق : ظ وما كَانَ الله لُعَدِبجُمْ َأنتَ فيهم وَمَا كَانَ ال مُمَدِبجُمْ وَهُمْ 
َسْتَغْفِرٌ ون © فلنقيل على التوبة إلى الله واستغفاره ؛ والندم على ما فرط من إهمال وبعد عن العمل بكتاب 
الك وسنة رسوله , ولنقنت فى صلواتنا توبة ودعاء واستغفارا ورجاء ولتكف تلك الأصوات المثيرة للشقاق 
والمؤججة للنيران ٠‏ وتلك الأقلام التى دابت على الإثارة وافتعال المعارك فى غير ما ميدان ؛ فإن الأمة تمر 
بوقت عصيب تحتاج فيه إلى العودة إلى الله فى كتابه وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - صاحب 
الذكرى ؛ واتركوا لجمع الكلمة مكانا ولإطفاء الفتنة قوة وكيانا واتركوا الجدل والمراء فى الحق ؛ والامة فى 
حاجة للنصح ؛ وكلنا يحفظ الحديث الذى رواه مسلم وقد قيل إن عليه مدار الإسلام وقيل احد أرباع 
الإسلام ( الدين النصيحة ) قلنا لمن ؟ قال : ( لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ) . 
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منالازهرالشريف 


إن الحوادث المؤسفة التى وقعت إل المسجد الاقصى من العصابات الإسرائيلية التى هلجمت 
المسجد ومن القوات الإسرائيلية التى داهمت الفلسطينيين الذين يدافعون عن المسجد وملحقاته فقتلت 
منهم العشرات واصابت أكثر من آلف نفس . 

هذه الحوادث المؤلمة التى تدل على ان الإسرائيليين على مختلف مستوياتهم قد تخلوا عن الإنسانية , 
وان الحكومة الإسرائيلية قد خرقت المواثيق الدولية التى تؤكد على الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام 
دور العيادة وحمليتها وهى بهذا العمل قد شاركت إل انتهاك حرمة المسجد الاقصى , ولم تحترم شهور 
مليار مسلم من كافة شعوب الارض . 

وإن الازهر الشريف ليستنكر هذه الافعال الهمجية المؤسفة التى لم ترع حق الله ولا حق الناس . 

ويهيب الازهر الشريف بمنظمة المؤتمر الإسلامى أن ترفع أمر هذه الحوادث الشنيعة إلى منظمة الامم 
المتحدة بكافة هيئاتها لتنظر فل هذا الجرم الفظيع الذى ارتكبته إسرائيل حكومة وشعيا. 

كما بهيب بمنظمة الأمم المتحدة التى اقامها العالم حفاظا على الحقوق الإنسانية والمقدسات لدى كافة 
الشعوب » ان تضطلع بمسئوليتها. تجاه هذا العدوان الاثيم . 

كما يهيب الازهر الشريف بالدول الخمس الكبرى صاحبة الراى الحاسم إل مجلس الامن أن تتضافر 
جهودها فل رد هذا الغدوان بالإجراءات الحازمة الحاسمة التى تحمى مقدسات المسلمين ف الارض المحتلة 
ول فلسطين وتحمى الفلسطينيين من هذا العدوان الاثيم . 

كما يهيب الازهر الشريف بالشعوب الإسلامية والحكومات ان يتخذوا موقفا موحدا إزاء هذا العدوان 
على المسجد الأقصى والذى قتل وشرد الانفس البريئة التى ديع عن المقدسات والحرمات . 

ويحث الازهر الشريف الحكومات ان تدعم الشعب الفلسطينئ إل القدس والارض ال محتلة . 

كما يهيب الازهر الشريف بالفلسطينيين بالقدس والارض ال محتلة أن يثبتوا ل مواقعهم ولا يتخلوا عن 
ارضهم ولا عن مقدساتهم مدافعين عنها ولو باجسادهم ولا يوهن من عزمهم ذلك الخلل الذى بدا ف 
صفوف الامة العربية والإسلامية فلعل ماحدث فل القدس يكون دافعا لجمع كلمة العرب والمسلمين 
ووحدة صفهم للدفاع عن مقدساتهم وكافة حقوقهم . 

لاس اع د م ع ودين «باأمًا 


الذينَ َامْنُوا اضيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِظُوا وَاتَقُوا الله تُفلِحُونَ » 
4 من ربيع الأول ١141ه‏ شيخ الأزهر 
4 من اكتوبر ٠94١م‏ جاد الحق على جاد الحق 


04 
ا 


استقبل نضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ‏ السيد فرائك وزنر سفير الولايات المتحدة 
الامريكية بالقاهرة وبرفقته السيد / ستائلى جوملر اسكودرو مستشار السفارة للشئون 
السياسية والسيد / رونالد شلكير المستشار بالسفارة وذلك بمكتب فضيلته فل تمام الساعة 
الحادية عشرة من صباح اليوم الاربعاء ١4‏ من المحرم الموافق ١5‏ من أغسحلس 144١‏ . 


وقد بدا اللقاء بالشكر والترحين ثم استأذن السيد السفير من فضيلة الإمام فى التحدث باللغة 
الانجليزية قائلاً : إنه اعتاد ان يزور فضيلة الإمام الاكبر كل عام للتشاور والاستفادة بالنصح وقد جاء 
اليوم لشرح موقف حكومته من الأحداث الجارية الآن فى الخليج العربى » وان هذا الموقف قد أثر فى 
الجميع تأثيرا مريرا . وان الولايات المتحدة قد أرسلت قواتها بناء على طلب المملكة العربية السعودية 
للدفاع عن أراضيها وانه متى انتهت المشكلة سينتهى الموقف وتعود القوات لأنهم يريدون الاحتفاظ 
بصداقتهم وعلاقاتهم مع شعوب المنطقة والوقوف أمام الغزو العراقى والعمل على سحب قواته وإرجاع 
الحكومة الشرعية للكويت ؛ وأن هذا العمل الذى قامت به الولايات المتحدة جاء موافقا لما قرره مؤتمر 
الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية . 

وقد عقب فضيلة الإمام : إن أحدا لا يوافق ولا يصدق ما حدث” فق الخليج , إذ انه فى الوقت الذى 
سعى فيه الرئيس محمد حسنى مبارك فى أكثر من عشرين ساعة طيران بين الدول المعنية فى المنطقة 
لاحتواء الازءة قبل وقوعها , كانت الامور مدبرة والنية مبيتة على هذا الغزى وريما شعر سيادة السفير بما 
دار فى الشارع المصرى زانطباعات الهيئات والأفراد فى مصر , كما أنه عرف بالطبع ما جاء فى قرارات 
منظمة المؤتمر الإسلامى ومؤتمر القمة العربى وتصديق الاغلبية على القرار الصادر عن المؤتمر » وأن 
الشعب المصرى شجبٍ ورفض هذا الوضع المؤسف وايد_خطوات الرئيس حسنى مبارك لمجابهة هذا 


ونا 
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الغزو وإعادة الحكومة الشرعية فى الكويت . 
فقال السيد السفير : ف الواقع لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفها بناء على قرارات منظمة الامم 


المتحدة ومجلس الامن وقد أيد المجتمع الدولى هذا الموقف متمثلاً فى اوروبا وجامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامى . 

فقال فضيلة الإمام : إنه يأمل فى أن يأتى هذا التجمع وهذه الضغوط وهذا الحصار على العراق 
بالثمرات المرجوة دون حاجة لاستخدام كل هذا الكم الهائل من الاسلحة فى منطقة الخليج ؛ وأنه من 
المأمول أن يكون هناك ضدبط للنفس ومحاولة الوصول إلى حل بالطريق السلمى والا تستخدم القوة 
العسكرية إلا فى حالات الضرورة القصوى . ' 

فقال السيد السفير : بأنه يؤيد هذا تماما وأنه من أجل الحفاظ على حياة وارواح ألاف الشباب ليس 
للعراق والكويت فقط ولكن للولايات المتحدة والسعودية ومصر وكل المشاركين وأنه بالطبع سيكون 
الفضل لو امتثل العراق للضغوط وتراجع عن موقفه وسحب قواته وإلا سيتسبب ذلك فى وجود سابقة 
خطيرة وربما تشهد الخمسون عاما القادمة من جراء ذلك مزيد! من العنف والقلاقل إذا ترك هذا الوضع 
للعراق » ولكننا نحاول ومعنا جميع أصدقائنا من اجل حماية سلام وآمن ورخاء المنطقة كما أن هذا 
الموقف سيتسيب إل متاعب لمصر وخاصة ف الجانب الاقتصادى . 
فقال فضيلة الإمام : 


إن هذا الوضع وهذه المتاعب لن تكون من تصيب مصر وحدها ولكنها ستؤثر فى جميع دول المنطقة وى 
الغرب أيضا وكل ما نأمله أن يعمل مجلس الامن على سرعة تنفيذ قراراته الاخيرة وان يكون هناك موقف 
موحد لكل هذا التجمع ولا تتغلب المصالح والاهواء والخلاف ف الرأى حتى لا يزيد ذلك من تصلب 
العراق وتشدده وخاصة أننا ستمعنا فى الآونة الأخيرة بوجود بعض الخلافات ف تطبيق قرارات مجلس 
الأمن الخاصة بالدفاع والحصار من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين . 

فقال السيد السفير : فليسمم لى فضيلة الإمام الاكبر بتوضيح وشرح هذه النقطة حيث أنه ف ميثاق 
الامم المتحدة المادة 5١‏ والمادة 47 يوجد خلاف لل شان طلب دولة من دولة أخرى التدخل للدفاع عنها 
ففى المادة 5١‏ تنص على أنه من حق أى دولة عضو لل هيئة الامم المتحدة طلب الدفاع عنها من قبل دولة 
أخرى من الهيئة » وقد أخذت الولايات المتحدة بهذه المادة فى حين أن المادة 47 تنص على أنه فى حالة 
طلب الدفاع فإنه لابد من صدور قرار هيئة الأمم المتحدة » وقد أخذت بهذا فرئسا ؛ ونحن الآن ننسق 
العمل فيما بيننا لوضع حد لهذا الاختلاف ؛ وقد أبلغ السيد فرانك وزنر سفير الولايات المتحدة تحيات 
وتقدير شعب أمريكا وحكومة ورئيس الولايات المتحدة لفضيلة الإمام الاكبر وقدم شكره الخاص لفضيلة 
الإمام على هذا اللقاء المثمر وأنه سيبلغ حكومته وجهة نظر الازهر وفضيلة شيخ الازهر وما طلبه فضيلته 
فى محاولة ضصبط النفس واستخدام الحل :عن الطريق السلمى وان السلام دائما أصعب. 

ومرة أخرى رحب به فضيلة الإمام الاكبر وحمله تحياته وشكره لشعب وحكومة ورئيس الولايات 


المتحدة وانتهى اللقاء بالشكر والترحيب . 
والك الموفق 9 حتهير اللقاء وسجله 


أحمد عبد الخالق محمد 


المترجم بمكتب شيخ الازهر 
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85 ادقع لالسلا ى الما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه نستمد | 
العون والتوفيق . 

ل يوم الاثنين الموافق ]١‏ من صفر | 
١‏ ه إلى يوم الأربعاء ٠‏ من صفر 
١ه‏ انعقد «بمكة المكرمة,ء المؤتمر | 
الإسلامى العالمى لمناقشة الاوضاع الحاضرة أ 
فل الخليج . وحضره ممثلون لعلماء المسلمين ١‏ 
وقادة الراى ف الامة والعاملين فى حقل الدعوة ١‏ 
ومندوبى المنظمات والحركات والجمعيات 
الإسلامية من انحاء العالم . لتدارس احتلال 
العراق للكويت وضم اراضيه بالقوة وتهديده 
لامن الخليج وتعريضه لمصالح الامة 
الإسلامية للخطر وما ترتب على ذلك من آثار 
خطيرة , وبيان حكم الإسلام إل هذا الحدث 
وما نتج عنه من آثار اليمة اضرت بسمعة 
الأمة الإسلامية وعرضت حقائق الإسلام 
وقيمه للتشويه .. والتوصية بالمخرج من | 
المحنة لل ضوء هدى الإسلام واحكام شريعته 
حتى بتحقق البيان الذى اوجبه الك على | 
العلماء . 


(١)جسورة‏ التعباء : ©" . 


١11 : صورة طه‎ )©( ٠51 : سورة الأحزاب‎ )١( 


إن تطبيق شريعة الله والتزام منهجه إل 
كافة مجالات الحياة وعرض ما يقع للمسلمين 
من قضايا ومشكلات على كتاب الله وسنة نبيه 
والنزول على حكم الشرع واجب هذه الآمة . 

ذلك أن إعلان الإيمان بالل والإقرار بأآن شرعه 
هى الحق وأن حكمه هو العدل ٠‏ لا يستقيم مع 
عددم_النزول: على حمكمه بمقتضى قول الل تهاق: : 
دعار طايي ورمع م أي 
َيسَلْمُوا نين 9 وقوله تعالى :. ظ وَمَا كَانَ 
م ذا تَفَى اله وَرَسُولهُ آمرًا آن 

يَكُونَ همه ابره مِنْ أَنْرِمِمْ 204 . 

وما اكتنف المسلمين من وهن وفرقة وتظالم 
وتدابر إلا بعد أن ضعفت صلتهم يبهذا النهج 
واتبع كثير منهم أهواءهم . قال تعالى : « وَمَنْ 
أَغْرَضّ عَن ذكرى فَإِن له مِْيقَة ضَنكا وتخثُره 
يَوْمَ الْقِيَاَةَ أَعْمَّى 204 وقال تعالى 
لكوم تبت أَهْوَامَهُم يَمْدَ الَذِى جَاءَكَ من الملم مَا لَك 
مِنَ الله من ولىّ ولا نصير 9# , 

وعليه فقد قرر المؤتمرون بالاجماع إعلان 


الوثيقة التالية شهادة بالحق ورعاية للامانة 


(1) سورة البقرة< ١١١‏ 


ا وَلَئْنِ 


ونهوضا بالمسئولية وبلاغا إلى الأجيال : 

إن مقاصد الشريعة القطعية ومبادنها الكلية 
وادلتها الجزئية توجب الحفاظ على الأنفس 
والاعراض والاموال والذود عنها وتعد الموت من 
اجل كل ذلك شهادة ...به 
قال تعالى : « وَلَا تَفْتْنُوا النَفْسَ الى حَرَّمَ الها 
إلا بِالحّقَ24') . وقال عليه الصلاة 
والسلام ‏ : إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام اعرف إلخ » . صحيح البخارى 
ومسند أحمد . وقال عليه الصلاة والسلام : «من 
قتل دون ماله فهو شهيدء» صحيح البخارى . 

ول نور هذا الهدى الربانى المبين يعلن 
المؤتمر : 

إن عدوان النظام العراقى غلى الكويت إهدار 
صريح وانتهاك سافر لهذه الحقوق والمقاصد التى 
حفظها الإسلام وهى منكر عظيم وفساد كبير 
وسنة سيئّة يشهد على ذلك أهل العلم والعقل . 

ومن ثم فلا يزول هذا المنكر ولا يرتفع هذا 
الفساد إلا بانسماب الجيش الغزاقى الكامل من 
الكويت وإبطال كافة الآثار المترتبة على هذا المنكر 
وذلك القساد . 

ومما تزتبٍ غلى هذا الغدذوان وجود قوات 
اجنبية فى الخليج إذ اضطرت المملكة الغربية 
السعودية ودول الخليج العربى إلى طلب قوات 
إسلامية واجنبية لمساندة قواتها الدفاعية فل 
مواجهة عدوان وشيك من القوات العراقية 
المحتشندة على حدود المملكة العربية السعودية . 

ولقد تقرر عند أولى العلم أن شريعة الإسلام 
نتسمع لهذا الإجراء وتستوعب هذه الضرورة ومن 
هنا فإن ثمة تلازما بين احتلال الكويت والتهديد 
الغراقى للمملكة العربية السعودية ودول الخليج 
ووجود القوات الأجنبية فإذا زالت هذه الاسباب 
انتفت الضرورة لوجود هذه القوات كما اكد أولى 


9 سوه ره وفك 5ع سوب سكو و 


الآمر فى المملكة العربية السعودية على ذلك . 

ولا يرى المؤتمر مسوغا لإقحام الحرمين 
الشريفين فى هذا الخصام السياسى والإعلامى 
فليس ف الأرض المقدسة وجود أجنبى ولا يجوز 
أن يقحما فى الصراعات والشعارات والخلافات 
والمزيدات السياسية فالناى بهما عن هذه 
الصراعات والمزايدات مظهران من مظاهر 
تعظيمهما واحتراما : « ذَلِكَ وَمَن يعم سَمَائِر 
ال كنا من تفْوَى الْقلوب 0204 , 

والمؤتمر مدرك حرص المملكة الدائم على إبقاء 
الحرمين الشريفين بعيدين عن الصراع السياسى 
والمذهبى كما يقذر الجهود الداثبة المخلصة التى 
تبذلها المملكة فى خدمة الحرمين الشريفين 
والحفاظ. على طهارتهما وقدسيتهما . 

كما يشيد المؤتمرون بتطبيق المملكة العربية 
السعودية للشريعة الإسلامية ودعمها للمسلمين 
فى شتى بقاع الارض وحرصها على تضامنهم . 

والمؤتمر يدرك أن من مخططات الأعداء 
الثابتة والمتجددة إيقاد نيران الفتن والحروب فى 
العالم الإسلامى وكان المستثنى وحده من فرص 
الهدوء والاستقرار التى يتمتع بها غيره فى ظل 
الوفاق الدولى الجديد . 

وتعتبر أزمة الخليج الراهنة حلقة فى هذا 
المخطط الذى لا يريد لأمتنا خيرا ولا نهضة 
ولا تقدما . ومن المحزن أن يجد هذا المخطط من 
ينفذه من أبناء الأمة العربية والإسلامية . 

إن أزمة الخليج قد صدعت العلاقة الأخوية 
بين الشعوب الإسلامية وفرقت كلمة المسلمين 
خاصتهم وعامتهم وحرمتهم من الإحساس 
بالامن على أنفسهم وأموالهم وديارهم وأعراضهم 
وصرفت الجهود والهمم عن قضايا الإسلام 
والمسلمين كقضية الجهاد الاقغانى والانتفاضة 
الفلسطينية وهجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين 
المحتلة وسائر القضايا الإسلامية . 4 


الم 


«#وثيقشة :24 القرسة 


إن غزو العراق للكويت مع منافاته للإسلام قد 
أتاح الفرصة لأعداء الإسلام لتشويهء صورة 
الإسلام والمسلمين أمام اارأى العام العالمى حيث 
حرصت أكثر وكالات الانباء العالمية على إظهار 
الإسلام واهله بصورة دموية لا تحفظ العهود 
والمواثيق ولا ترعى حق الجوار ولا ترحم صغيرا 
ولا تعرف حق كبير. 

وتدبر المؤتمر أسباب الضعف والتخلف 
والخذلان والفرقة والاضطراب ف الأمة فوجد أن 
من أخطرها وآابرزها هايلى 

اولا : الاستبداد الذى أتاح لفرد واحد أن 
يقرر اجتياح بلد عربى مستقل ويتصرف ل 
مقدراته ويعبث فى مصائر الامة ويعبث فى اهم 
قضاياها الأمنية والسياسية والاستراتيجية . 

ثانيا : تمزيق الأمة بالشعارات العرقية 
والقومية والعلمانية والطائفية . 

ثالثا : ضعف البناء الذاتى فل التربية 
والتعليم والصناعة المدنية والعسكرية وترك 
الاستعداد للجهاد . 

رابعا : الحملات الإعلامية المعادية والغزق 
الثقاق والفكرى وضعف اعلام المسلمين عزن 
التصدى لها . 

خامسا : القصور الظاهر فى سلوك الامة 
وفشو مظاهر الغعصيان والمخالفات كالتعامل 
بالربا. وضور الفسوق لق البيت والشارع : 

سادسا : الغفلة عن مخططات الاأعداء 
وتدبيرهم ومكرهم . وعلاجا لهذه الأوضاع يؤكد 
المؤتمر : وجوب العودة إلى الل تعالى عودة صادقة 
والالتزام بكتابه وسنة رسوله - 8 - إن هما 
ركيزتا العمل المخلص والجاد فى سبيل إحياء 
الاخوة الإسلامية وبناء الاجيال على أسس 


سليمة والعزم البصير على ترسيخ النهضة 
الإسلامية الشاملة . 

ودعوة العلماء إلى القيام بواجب البيان لكتاب 
الك وسنة رسوله - وق - كما قال تعالى : ف وَإذ 
َحَدَ ان مياق الَّذِينَ أوئوا الْكنَابَ لَبييهُ للتاس 
وَلَاتَكْتْمُونَه 04 . 

ودعوتهم إلى جمع كلمتهم والتشاور يما بينهم 
ليصدروا عن موقف واحد فتتحد الآمة من 
وراهَم وتحذزهم امن الوقوغ. تحت الشنفوط 
ترفيبا وترغيبا فإن. الله يقول : 

إِنْ الدِينَ يَكُْمُونَ مَا أنرّلَ ان من الْكتَابٍِ 
وَيَشْدَيُونَ به كَمَنًا قَليلا أَوْليِكَ ما ياكلونَ فى 
بوبم إِلَّا النَّرَ وَلَايِكَلْمْهُمُ الله يَوْمَ الْقيَامَ 
وَلَا يرَكِبِهِمْ وَفَْمْ عَذَابُ ألِيمُ »00# . 

وندعو حكام المسلمين وقثثتهم إلى تحكيم شرع 
أله فيما_.بيئهم .فين ال .سبحاتة يقل : 
( ناورك لايؤئون حَق بكمُود نا عجر 
تب نه لَا يدوا إلى أيهم حَرَجَابَ كَضَيْتَ 
وَيُسَلِصُوا تَسْلِيمًا ©( . 

وندعوهم إلى الزام اجهزة الإعلام والتعليم 
بحمل رسالة الإسلام..وتنها ٠‏ .وإلى. أن: تكؤن 
أدوات صالحة لتهيئة أجواء الاستقامة النفسية 
والفكرية والخلقية _ والسلوكية : « الذِينَ إن 
َكْنَامُ: فى الْأَرْضٍ آقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة 
وَأَمْرُوا بالممرُوف وَتَبَوْا عَن المشكر وله عَاقبة 
لور 0 , ار 

وندعو إلى تطبيق مبدا الشورئى الذى يغنى 
الامة عن التطلع إلى مفاهيم الديمقراطية الغربية 
والذى يعصم الامة من الاستبداد الذى يجعل 
مصائر الامة ضحية للأهواء الفردية . 

وندعو إلى الوحدة الإسلامية وفق مقوماتها 
الفقدية والفكرية والتربوية والثقافية والسياسية 
والاتنسيادية والامنية والدفاعية : « إِنَّ هَذِهِ 


- 7 5 7 نيما 
متكم 


مد وَاحِدَة وَأَنا رَيُكُمْ فَامْبِدُونِ ١#‏ , 


(0) سورة آل عمران : /ل14 . (4) سورة البقرة : ١١4‏ . (4) سمورة النساء : )١١( . ١18‏ سورة الهج ؛ ١ع‏ . )١١(‏ سورة الأثبياء : ؟؟ . 


ان هذه الوحدة الإسلامية المفروضة والمطلوبة 
فى - بعد اعون الله سبيل. المسلمين. إلى حياة 
كريمة قوية ال ظل الكيانات الكبيرة التى يعاد 
بناؤها فى العالم فى مناخ الوفاق الدولى فوق 
كوكبنا الأرضى . 

وتدعق إلى يناد القوة المسكرية: الإسلامية 
بسرعة وعزم وإلى الاستعداد بمفاهيمه الشرعية 
الصحيحة وهى إعلاء كلمة الله ودفع الظلم 
والذود عن المقدسات والقتال دون النفس والاهل 
والمال . 

إن بناء القوة العسكرية الإسلامية الجهادية 
هى الضمان الحقيقى والدائم ‏ بعد توفيق الله - 
لعزة المسلمين واستقلالهم وسيادتهم ومكانتهم 
المرموقة بين الأمم 5 

وندعو كافة الدول العربية والإسلامية ودول 
العالم إلى الالتزام بالعهود والمواثيق والاعراف 
الدولية التى تمنع الاعتداء والتدخل فى الشئون 
الداخلية للدول وتحض على إفشاء السلام ف 
المنطقة وف العالم وعلى التعاون وحسين الجوار 
وحل. الخلافات بالطرق السلمية .وعدم اقرض 
الإرادة الخارجية عليها . 


وندعى الدول الإسلامية كافة إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية وفقا للشريغة الإسلامية لا 
وفقا للمفاهيم الطبقية ونوازع الأحقاد والضغائن 
- وتبعا المنهج هذه الامة فى احترام الحقوق ٠‏ 
وتحريم الاعتداء والاستيلاء عليها بالقوة . 
ويجب كذلك إشاعة روح التغاون بين الدول 
الإسلامية والتكافل بين شعوبها2 ورفض كل 
شكل من أشكال الاغتصاب للحقوق والممتلكات 
دون مبرر » وإحياء روح المحبة والألفة بين ابناء 
هذه الامة واستنكار كل قول وعمل وسلوك يسعى 
إلى إثارة الفتنة والحساسيات بين الشعوب 
العربية والإسلامية والدعوة إلى مواجهة هذه 
النزعات والتصرفات بالمزيد من الوعى والإدراك 
لما تؤدى إليه من انقسامات خطيرة من شأنها أن 


ا ل ل ا ل ا لض ا ا ال لس 


تدمر الروابط العميقة بين هذه ب وتقضى 
على أسباب قوتها وتماسكها وتفتح اوسع الأبواب 
لكيد الأعداء . 

وندغق شعوب. الامة الإآسلامية ق مختلف 
أنحاء الأرض إلى ممارسة أقصى درجات الوعمى 
واليقظة والحذر تجاه المحاولات الرامية إلى 
استغلال عواطفها الدينية الجياشة وحساسيتها 
المفرطة نحو مقدساتها العظيمة فى الخلاقات 
السياسية ٠‏ والبرامج. الدغائية الثى .لا تغرف 
تقوى الله عز وجل ولا تلتزم مراقبته ل 
بواعثها وأهدافها . 

وندعو إلى حياة إسلامية صحيحة فى سائر 
مناحى حياة المسلمين فالإسلام ليس شعارا 
موسميا يرفع بغتة لهذا الفرض أو ذاك .. إنما 
الإسلام منهج يطبق فى شعب الحياة جميعا مهما 
اتسع نطاقها وتنوعت مواقعها . 

والمقياس الصحيح للولاء للإسلام هو التخلى 
الكامل عن حياة الجاهلية بعصبيتها وحزبيتها إذ 
لا تصح دعوى من يدعى الإسلام وهو لايزال 
متليسا ومتشبثا بالاصل العلمانى واللادينى 
للحياة والحكم . 

ويأتى بعد التخلى عن العلمائية : تطبيق 
شرائع الإسلام وشعائره فى صميم المجتمع 
والدولة ٠‏ ذلك أنه لا يمكن موضوعيا وعمليا أن 
يطبق الإسلام أى يصدق فل الاخذ به نظام 
علمانى اتخذ العلمانية منهجا فق الحياة ولم يزل 
كذلك . 

كما ندعو إلى استتباب السلام فى المنطقة وى 
كافة دول العالم والخرص على عدم اللجوء إلى 
الحروب كوسيلة 1 الخلافات . 

ونسأل الله عز وجل أن يلهم هذه الآمة 
رشدها وأن يبصرها مداق الضعف فيها . 

وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه ويريها 
الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
أله وصحبه أجمعين . 


لل*<ماصابببببببمع د دبدهدسميمعدببيسشغ- ب سد هه 
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دنا قشة الآ وضاع الحاضضرة ف الخليج 


النعمشقرعلة ١‏ للرمة فل الفتةٍ عن ١141١/6/617-/0١‏ 


لسع مجم - + ميسجمم 2 امور 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد افضل المرسلين وعقى آله وصحبه 
اجمعين . وبعد : 

فنظرا للاحداث الجلى التى نزلت بمنطقة الخليج 
من اجتياح القوات العراقية للكويت وتهديدها 
المملكة العربية السعودية ؤدول الخليج الاخرى 
وما تبعه من الاستعانة بالقوات العربية والإسلامية 
والأجنبية لمساندة قواتها . 

فقد دعت « رابعلة العالم الإسلامى » إلى مؤتمر 
إسلامى عالمى ضم علماء المسلمين ومفكريهم من 
انحاء العالم حيث انعقد فل الفترة من 7١‏ 1 صفر 
1١‏ ه - المواقق ١١ 231٠١‏ سبتمير +194 م. 

وقد تداول أعضاء المؤتمر فل الاحداث الخطيرة 
انطلاقا من واجيهم. النيني ومسطكوليتهم الإسانية 


والتاريخية . 


وحرصا على استمرار وازدهار اواضر الاخوة 
والقربى والجوار . 

وإدراكا للاخطار والتحديات التى تهدد الامة ف 
حاضرها ومستقبلها , لل كيانها المعتوى والمادى . 

وبعد مداولات استغرقت ثلاثة ايام واتسمت 
بروح الاخوة الإسلامية والصراحة والموضوعية . 

اصدر المؤتمر القرارات والتوصيات التالية : 


اولا : لما كانت نصوص القران 
والسنة قد قضت بآن كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه . فإن 
المؤتمر بقرر إدانة العدوان العراقى 
على ااكويت وانتهاب الاصوالنا 
والممتلكات وتدمير المؤسسمات 
واستباحة الحرمات وإدانة حشد 
القوات العسكرية على حدود المملكة 
العربية السعودية تهديداً لأمنها وامن 
دول الخليج : 

ثانيا : يطالب المؤتمر النظام 
العراقى بسحب قواته من ارض 
الكويت فورا ودون شيرط وبيسحب 
القوات التى حشدها على حدود 
المملكة العربية السعون ة وعودتها إلى 
داخل آراضى العراقى وإنهاء كافة 
أثار الاحتلال والتهديد وتحمل كافة 
التعويضات عما أحدثته قوات 
الاحتلال العراقى من اتلاف 
وسرقات 5 

ثالثا : يطالب المؤتمر بعودة 
الشرعية الكويتية إلى تسلم مقاليد 
الحكم ل بلادها . 


0 


ا 1 1 
0 050 4 1 


رابعا : لما كانت قواعد الشريعة 
الإسلامية تلزم بالوفاء بالعهود 
والمواثيق للمسلمين وغيرهم وتحمى 
الرسل والسفراء والمقيمين فى اليلاد 
الإسلامية من غير المسلمين فى 
انفسهم واموالهم ووققا لما قررته 
القوانين. الدولية والاعراف 
الدبلوماسية ٠‏ فإن المؤتمر يطالب 
النظام العراقى بالالتزام يهذه 
المواثيق واحترامها , 

خامسا : فيما يتعلق بالاستغانة 
بالقوات الاجنبية فإن المؤتمر بعد 
الاطلاع على بحوث العلماء يقرر أن 
ما حدث من استعانة المملكة بقوات 
أجنبية لمساندة قواتها فى الدفاع عن 
النفس إنما اقتضته الضرورة الشرعية 
والشريعة الإسلامية تجيز ذلك بشروط 
الضرورة المقررة شرعا . 

ومتى زالت أسباب وجود هذه 
القوات من انسحاب العراق من 
الكريت وعدم تهديد المملكة ودول 
الخليج فإنه على هذه القوات مغادرة 
النطقة . 

وبناشد المؤتمر الدول الإسلامية 
ذكوين 'قوَة إسلامية دائمة تحت 
إشراف منظمة المؤتمر الإسلامى تلجأ 
إليها الدول الإسلامية عند حدوث 
النزاعات بينها . 

سادسا : برى المؤتمر أنه يتعين 
على المسلمين تجديد التوبة والرجوع 
إلى الله تعالى وتصميح المسار فى 
جميع شئون . الحياة وفقا للكتاب 
والسنة كما يتعين عليهم تكوين 
الشباب إيمانيا وعسكريا حتى 
يراجهوا الاخطار المهدقة بالافة 
للدفاع عن بيضمة الإسلام . كما يقرر 
المؤتمر أن إعداد القوة اللازمة لحفظ 
امن المسلمين فى مجتمعاتهم والدفاع 


الله ٠«‏ انين دورج د 


ومح م وجزة وو؟ موعن > يدجو اواة عب ى أ إل ٠ه‏ 
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عنهم ضصد الاخطار قد أصبح فرضا 
متعينا على المسلمين . 

سابعا : يناشد المؤتمر الحكومات 
والهيئات الإسلامية السعى لمتع 
وقوع الحرب وتحقيق الآمن والسلام 
ل المنطقة . 

ثامنا : يناشد المؤتمر الحكومات 
والهيئنات والشعوب الإسلامية بذل 
الجهود لتحقيق وحدة المسلمين بإقامة 
سوق إسلامية وتكامل اقتصادى قيما 
بينها ومعاهدة دفاع مشترك . 

تاسمعا : يناشد المؤتمر الحكوفات 
الإسلامية بتطبيق الشرعية الإسلامية 
ل كل امتاحن الحناة القساتية 
والسياسية والاقتصادية وغيرها مع 
الغئاية :يزقافة القتررئ “ىق عناة 
الشلسن: وتطير المجتفعات 
الإسلامية من آفة الربا وتنقية وسائل 
الإعلام مما يخالف تعاليم الإسلام : 

عاشرا : يستمر هذا المؤتمر ل 
حالة. اتعقاد :دائمة. وتكون له لجنة 
لمتابعة أعماله والتنسيق مع الهيئات 
والمنظمات الإسلامية فى معالجة 
الموقف وتكوين وفود للدول والشعوب 
والهيئنات الإسلامية لبيان حقيقة ما 
جرى وخطورته على مستقبل المسلمين 
وضرورة الإسهام إل معالجة المشكلة . 

كما يدعو المؤتمر العلماء والمفكرين 
المشاركين فيه إلى الإسهام فى معالجة 
القضية من خلال مجال عملهم 
والهينات العاملين فيها كل حسب 
اختصاصه . 

حادى عشر: يدعو المؤتمر 
الهيئات الإسلامية !1, إقامة مؤتمرات 
وندوات لتوعية المسلمين فى 
الموضوعات التى عالجها المؤتمر 
مستفيدة |من. الابحاك والدواسات 
التى قدمت فيه . 


1411118 


ثانى عشر : يؤكد المؤتمر على 
ضرورة مشاركة المنظمات الإسلامية 
الإغاثية وفى مقدمتها هيئة الإغاثة 
الإسلامية العالمية والهلال الاحمر 
الدولى لل إغاثة منكوبى كارثة الخليج 
فل كافة الدول ذات العلاقة . 


ثالث عشر : يؤكد المؤتمر على أن 
هذه الفتنة المفجعة يجب الا تشغل 
المسلمين عن قضاياهم الاساسية 
والمصيرية وف قدمتها قضية المسجد 
الاقصى والقدس وفلسطين وقضايا 
المجاهدين الأفغان وقضية كشمير 
وقضايا الأقليات المسلمة المضطهدة 
فى العالم . 

رابع عشر : يقدم المؤتمر بمناسبة 
انتهاء أعماله الشكر للجحكومات 
والهيئات والشعوب الإسلامية التى 
وقفت مع الشعب الكويتى فى محنته 
وشجبت العدوان العراقى الغاشم 
وآيدت المملكة العربية السعودية فيما 
اتخذته من إجراءات . ويخض بالذكر 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
والشعب السعودى وحكومات 
الشعوب الإسلامية الاخرى على 
وقوقها مع الشهعب الكويتى المسلم 
والرعاية التى أحيط بها . كما يشكر 
المؤتمر الآمانة العامة ه لرابطة العالم 
الإسلامى » على دعوتها لحضور هذا 
المؤتمر والترتيبات الممتازة التى 
وضعتها مما ساعد على إنجاز أعماله 
فل الوقت المحدد له. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى أله واصحابه أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين . 


صدر إل مكة المكرمة 
بتاريخ 27" من صفر ١١4١اها‏ 
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عن أبى هريرة (رضى الل عنه) قال : قال رسول ال (يَكَ) ( الا ادلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا . ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : «إسباغ الوضوء على المكاره , 
وكثرة الخطا إلى المساجد ؛: وانتظار الصلاة بعد الصلاة , فذلكم الرباط ) . 


رواه مسلم . 

د يسمق > يريب ويدهبي - | ك3 
امإسباة قيفي كاقتا البيتبى.: محمدصابر اله > 
” - على المكاره > الشدائد فى نحو برد شديد . | *- قيمة الأعمال فى إتقانها والإخلاص لل . 
4 فذلكم الرياظ > الى الجهاد فى سبيل الله البيان 

١‏ الشهور والايام مواقبت للعيادة 

ما يشتمل عليه الحديث : والاعمال : 

- الشهور والايام مواقيت للعبادة والأعمال . إن الشهور والاعوام والليالى والايام » كلها 
"' - وجوب المداومة على العبادة . مواقيت للأعمال , وأزمان للعبادة » ومقادير 

1ه ممم 1 


للآجال ٠‏ فهى تنقضى جميعا 2 وتمضى سريعا 
ويبقى الله الذى أودع فيها الفضائل » وخصها 
بالمحامد ٠‏ فهو باق لا يزول ٠‏ ودائم لا يحول , 
رقيب على أغمال غباده ٠‏ مطلع على نوأيافم 
وأسرارهم . 

ومن رحمته بهم أنه يسبغ عليهم فواضل 
النعم , ويعاملهم بغاية الجود والكرم . فهناك 
شهر الصيام ؛ فشهر الحج إلى بيت الله الحرام , 
فما من يوم من الايام إلا ولله على عباده وظيفة من 
وظائف طاعته يتقرب بها إليه ٠‏ ولله فيه لطيفة من 
لطائف نفحاتة ٠‏ يصنيب بها من يشاء بفضلة 
ورحمته عليه : فالسعيد من وفق للعبادة وتقرب 
إلى ال بفرائض الطاعات ٠‏ ونوافل العبادات » 
فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد فى 
دنياهة وأخراه . 

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله (6) (اطلبوا الخير دهركم كله , 


وتعرضوا لنفحات رحمة الله ؛ فإن لله نفحات من 
رحمته ؛ يصيب بها من يشاء من عباده ؛ وسلوا 
اله تماق أن يسثر عوراتكم :. وان يُوْمَنَ 
روعاتكم ) رواه البيهقى فل الشعب وأبو نعيم لل 
الحلية . 


"- وجوب المداومة على الهعيادة : 

وقد أمر الله عباده بأن يعبدوه حتى يلقوه لانه 
لم يجعل لعمل المؤمن منتهى إلا الموت . قال 
تعالى : « وَامْبْدْ رَبَكَ حَقَّ بَأبيكَ القن » 
السجر 54: 


ومعنى الآية : الاستمرار عل الطاعة حتى 
آخر لحظة من حياتك , وأن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتا 
فيصلى بحسب حاله 2 كما ثبت فى صحيح 


00 


البخارى : عن عمران بن حصين (رضى الله 
عنهما) أن رسول ال () قال : «صل قائما , 
قإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى 
حتفشباع» + 

وقد ذهب بعض الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
«المغرفة» وادعى أنه إذا ذهب أحدهم ووصل إلى 
المعرفة سقط عنه التكليف . وهذا كفر وضلال 
وجهل » فإن الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
كانوا ثم اصحابهم اعلم الناس بالله ؛ وأعرفهم 
بحقوقه وصفقاته ؛ وما يستحق من التعظيم , 
وكانوا مع هذا أعبد وآكثر الناس عبادة ومواظبة 
على فعل الخيرات إلى حين الوفاة ‏ فظهر من هذا 
أن المراد باليقين ل الآية إنما هى (الموت) وكثير | 
من الناس يقبلون على العبادة وذكر الله لى زمن 
بعينه كرمضان ؛ فإذا ما انتهى شهر الصيام 
رجعوا إلى ما كانوا عليه فى سابق الأزمان , 
يتعبدون فل رمضضان ولا يتعبدون لل غيره » إنهم 
ضلوا السبيل وكذبوا مع الله » فبئس القوم قوما 
لا يعرفون لك حقا إلا ل رمضان . 


قال بعض الناس : إنا إذا أدينا الفرائض » لم 
نبال آلا نزداد . فقال لهم بعض من سمعهم من 
الصحابة : ويحكم ؛ زاك لقد قام رسول اك 
«» حتى تفطرت قدماه . أى تشققت قدماه 
(8) إن الإنسان قد يحصل منه بعض النقص 
أى التقصير فى الفرائض فتكون النوافل بمثابة 
الترقيع لخلل الفرائض ؛ كما أن الفيبة تخرق 
الصيام ٠‏ والاستففار يرقعه . 


إن الله سبحانه أول ما ينظر فى أعمال العبد 
يوم القيامة ؛ لى صلاته » فإن كملت فقد افلم 
ونجح ؛ وإن نقصت فقد خاب وخسر . 

ركذا الأعمال تجرى على هذا المنوال . 


مج 1-84 روا ررح ١‏ مناصا ب 
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الف 


ما يمتحو الله به الخطايا 


قدمة الاعمال إل اتقانها والاخلاص لله : 


على المسلم أن يؤدى عمله فى اتقان وتجرد 
ف:::واخلاسن له :ويذلك يعد لغمله متعة ولذة:: 
لا مجرد العمل » فإن ذلك لا يكون له أثر فى حياة 
الإنسان ولا يتخلل مشاعره ؛ ولا ينبض به قلبه . 


وإن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا 
عمل عملا أن يتقنه » ويداوم على استمراره » 
وعدم احباطه وإبطاله , وقد قيل : (إن من علامة 
قبول الطاعة أن توضل بطاعة بعدها . ومن غلامة 
ردها أن تعقب تلك الطاعة بمعاص بعدها 
تفمدها وقسبط قزفبي: 


يقول الله تعالى : ( أَيوَ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه 

جَنْْيَن تيل وَأعْتَابٍ تجرى من تَمهَا الأنائ ل 
فيه 2 2 الثَّمَرَاتِ وَأصَابَهُ الك وَلَهُ در 5 
عه ابا إفصا في تا تتفت 6 البقرة 
17 


هذا مثل ضيربه الل لمن له أعمال صالحة » من 
صيام وصلاة وحج وصدقات ٠‏ فكانت أعماله 
الصالحة بمثابة الحديقة فيها من كل الثمرات 
وحينما تقدمت به السن , تسلطت عليه أفعال 
المنكرات وارتكاب الموبقات , وترك الطاعات 
والأعمال الصالحات ؛ فينزل على هذه الحديقة 
عاصف من الإعصار يحرقها فلا ينتفع بشىء من 


ا ا ل لي ل يي سا 


ثمرها مع مسيس حاجته إليها ‏ هكذا المعاصى 


إن الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ والموبقات 
يبطلن الأعمال الصالحات وما أقبح المنكرات بعد 
الأعمال الصالحة تمحقها وتمحوها : وما أجمل 
الأعمال الصالحات تكفر السيئات 2 ففى 
الحديث : 


(الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة إلى الجمعة , 
ورمضان إلى رمضان ٠.‏ مكفرات لما بينهن 
ما أجتقيت. الكياش) :رواه مسلمع:: 


يقتا ؤسياغ الوقموء اتن يرد أفنديد: : 
وكثرة الخطا إلى المساجد للصلاة واستماع 
العلم » وترقب الصلاة التالية لصلاته التى آداها 
فْن ذلك له إجر عَظيم وذكفو للذنوب مثل الجهاذ 
سبيل الله . وعلى كل فإنه لا أفضل من مؤمن 
يؤدى صلاته أو صيامه » أو صدقته بإخلاص » 
وإتقان واحتساب لله . 


وإن الموتى يتحسرون فى قبورهم على ما فاتهم 
من المداومة على الاعمال الحسنة ٠‏ ويتمنون 
الرجعة إلى الدنيا ليزدادوا من الاعمال 
الصالحة ٠‏ والمفرط منهم يقول : 


ورت ارْجِمُونِ . لَعَلَ أَعْمَا صَايناً فيا 
ترقت ( المؤمنون 559 ٠٠١‏ ) فلا يجابون 
إلى ها سألوا . وقد حيل بينهم وبين هما يشتهون 
وأحرى بالمسلم أن يحافظ على الفرائض ؛ ويتزود 
من دنياه لآخرته . 


الخندق لاول مرة فل الإسلام : 


© علم الرسول 185 بتجهز المشركين 

لمهاجمة المدينة فشاور أصحابه فاشار 

سلمان الفارسى بحفر خندق للدفاع عن 

المدينة , ولم يكن حفر الخنادق للاغراض 

الدفاعية معروفا عند العرب من قبل . 
قال سلمان : «يارسول الله . إنا كنا 

بارض فارس إذا خفنا العدو خندقنا 

علينا (0) . 

© وقد أخذ الرسول - 5 - بما 

آشار سلمان وخرج لل ثفر من 

المهاجرين والانصار يستطلع زه حسين مومن| 352 

الآرض ٠‏ فارتاد موضعا فى شمال اطلسىن قاريخ 0507 

المدينة واختط فيه الخندق ؛ وكان 0 

شمال المدينة هو الناحية المكشوفة ١ ١‏ 

التى يستطيع المشركون أن يدخلوا مس 

| المدينة منها (انظر الخريطة ) 2 من ذباب إلى راتج؛ وكان للانصار تاحية. ومى كالخضن رخندقت | 

|| وجاء ل مغازى الواقدى : , وكان مابين ذباب إلى خربى .فهذا هوالذى بنى عبد الاشهل على نفسها مما يلى 
الخندق مابين جيل بنى عبيد حفره رسول الك 5 والمسلمون راتج إلى خلفها حتى جاه الخندق من 
بخربى ٠‏ إلى راتج فكان للمهاجزرين وشبكوا المدينة بالبنيان من كل 4 


6آ1آ7هغمهغ0 
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و م ع لت 


, ١75١ على بن برهان الدين الحلبى : السيرة الحلبية ه اص‎ )١( 


100 ووه دوه 
246 52090 


3م 10810338 نول نمو 


لَك 


0 التنظيم الهندسى اللدفاع عن المدينة 


وراء المسجد » وخندقت بن دينار من 
عند خربى إلى موضمع دار ابن أبْىّ » 
ورفع المسلمون النساء والصبيان إلى 
الآطام ( الحصون ) .9) . 


العوامل التى حكمت تخطيط 
الخندق : 

© لقد كانت طبيعة الارضن ل 
المنطقة من اهم العوامل التى حكمت 
تخطيط الخندق وقضصت أن يكون 
د خط الدفاع الرئيسى » عن المدينة 
من الجهة الشمالية 2 فقد كانت 
المدينة محاطة بموانع طبيعية فل 
الجهات الثلاث الأخرى ؛ فمن جهة 
الشرق كانت حرة() واقم ؛ ومن 
الفرب كانت حرة وبرة ؛ ومن الجنوب 
كان جبل سلع . 


© وبالإضافة إلى ذلك كانت اطام 
( حصون ) بنى قريلة ل الجنوب 
الشرقىي تكمل نطاق الأمن من جهة 
الجنوب إلا إذا هدر بنو قريفلة 
بعهدهم الذى كان بينهم وبين 
المسلمين بالا يناصروا عليهم عدوا . 


© كما أن بقية المدينة قد ثم 


تحصينها بسد الفرج بين البيوت 
حتى أصبعهد كالحصية . 


,10١ 1495١ مفازى الواقدى ه اص‎ )١( 


التنظيم الهندسى للخندق ( انظر 
الرسم ) 
اتساع الخندق 


© لم نوفق ل المصادر والمراجع 
لنص صريح موثق يحدد اتساع 
الخندق , ولكن يمكن أن نصل إلى 
معرفة اتساعه على وجه يكون أقرب 
ما يمكن إلى الحقيقة بدراسة العوامل 
الآتية : 


)١(‏ لقد كان الغرض من حفر الخندق 
هو منع فرسان العدو من اقتهامه 
وعبوره 2 فلابد أن يكون اتساعه 
وعمقه بعيث لاا تستطيع الخيل 
اتتهافه . 


(؟) الجواد العربى يستطيع تخطى 
الخنادق التى اتساعها ثمائية امتار ؛ 
وذلك طبقا لرائ الاتحاد المصرى 
للفروسية الذى استطلغنا رايه فى هذا 
الشان ( انظر الخطاب ) على أنه 
بمكن تخفيض هذا الرقم قليلا بالنظر 
إلى اختلاف ظروف وإمكانات إعاشة 
الخيل والعناية بها وتدريبها على القفز 
بين ذلك الوقت والوقت الحاضر . 

(؟) ورد ل الموسوعة المسكرية!؟) ان 
عرض الخندق ل غزوة الاحزاب كان 
حوالي 7 آمتار : كما جاء فى كتاب : 


(؟) الحرة : أرض فيها حجارة سود متشيطة ( أى صخور ص .١56١‏ 
(3) محمد بن يوؤسف الصالحى الشامى : سبل الهدئ 
(4) الموسوعة المسكرية : ه " ص ؟8١‏ (لفظ : خندق والرشاد فى سيرة خير العباد حل 4 ص ؟8: . 

(1) المرجع السابق ص ٠518‏ , 


بركانية ) . 


٠ ) التحصينات‎ 


11 


ممصعيهه مدمصه ‏ الازك_مر تممه هسه عه وده مسج جسم 


و الفن الحربى إل صدر الإسلام » 
مايلى : « وأظن أن قفزة الجواد الجيد 
تقارب الأمثار الستة .(*) إلا أننا 
نقدر عرض الخندق مابين 5,5 م إلى 
7 آمتار ودليلنا على ذلك هايلى : 

١‏ أدرك فرسان المشركين بعد 
استطلاعهم للخندق أن اتساعه 
يتجاوز قدرة خيلهم على القفز 
الطويل , فجعلوا يطوفون بالخندق 
بحثا عن مكان يضيق فيه ليعبروا 
منه ؛ وحتى عند محاولتهم العبور ل 
المكان الضميق لم يكن الامر سهلا بل 
إنهم اضطروا إلى استخدام القسوة 
مع خيلهم حتى. تعبر . 

روى البيهقى عن ابن اسحهاق , 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قال ؛ 
« فجعلوا ( أى المشركين ) يطوفون 
بالخندق يطلبون مضيقا ؛ يريدون ان 
يقحموا خيلهم إلى النبى - #6 - 
فتيمموا ( اتجهوا إلى ) مكانا من 
الخندق ضضيقا قد آاغفله المسلمون 
فجعلوا يكرهون خيلهم ويضرربونها 
حتى التحمت ,(0) , 


ب - بعض الذين حاولوا اقتحام 
الخندق فشلوا وسقطوا فيه . 

فقد روى أبو نعيم أن رجلا من أل 
المفيرة قال : لاقتلن محمدا ؛ فاوثب 
فرسه لل الخندق فوقع ؛ فاندقت 
عنقه ,00 , 


© أما عرض الخندق عند القاع 


فيقدر بأربعة أمتار ونصف تقريبا 
لضرورة ذلك هندسيا لضسمان ثبات 


(ه) هبد الرمرف عون : الفن الحربى لل صدر الإسلام 


الرمال غند حافتى الخندق : وغدم 
انهيارها إلى داخله . 


عمق الخندق 


كان عمق الخندق حوالى ثلاثة 
امتار ( أى خمسة أذرع ومتوسط 
طول الذراع ستون سنتيمترا ) . 


فقد ذكر الحلبى وهو يصف قدرة 
سلمان الفارسى الشارقة عند حفر 
الخندق : ه كان رجلا قويا يعمل عمل 
عشرة رجال فل الخندق أى فكان يعفر 
فى كل يوم خمسة اذرع لل عمق 
خمسة أذرع ع*) وهذا العمق مع 
الاتساع السابق ذكره يمقق الهدف 
المطلوب وهو منع الخيل من اقتحام 
الخندق . 


(4) السيرة الحلبية ح ١‏ ص 7714 + سبل الهدى والرشاد 


, 90١8 حاص‎ 


نصيب الفرد الواحد فى الخفر 


روى الطبرانى بسند لاباس به عن 
عمرق بن غوف المزثى « أن رسول الله 
- ## - خط الخندق هن اجم 
الشيخين طرف بنى حارثة حتى بلغ 
المزاد فقطع لكل عشرة اربعين 
ذراعا .(') آى أن نصيب الفرد 
الواحهد كان اربمة اذرع 
“اسم 
طول الخندق 

إذا كان تصيب القرد الواحد 
أزبعة اذزع وكان عدد المسلمين ثلاثة 
الاف , فيكون طول الخندق اثنى عشر 
آلف ذراع أى خوالى سنة كيلو مترات 
أو يزيد . 


المدة التى استفرقها الحفر 


وردت ل مدة حفر الخندق روايات 
مختلفة كان أقصرها ستة أيام 
واطولها ما يقرب من شهر ؛ ونقدر أن 
تكون هذه المدة حوالى أسبرعين 
بالنظر إلى حنجم العمل . 
ادوات الحفر 

استخدم المسلمون آدوات الهفر 
الآتية : 
)١(‏ المساحى : جمع مسماة ( بكسر 
الميم وبالسين المهملتين ) وهضى 
المجرفة هن الحديد ( الجاروف )- 
والسحو : الكشف والإزالة . 
(؟) الكرازين : جمع كرزين وهو 


الفاس . 
اس 4 


(1) سبل الهدى والرشاد : ح 4 ص 0١15‏ وقد روى ابن كثير 


ل سيرته مثل ذلك ٠‏ 


1 


التنظيم الهندسى للدفاع عن المدينة 


(؟) المكاتل : جمع مكتل وهو زنبيل 
يعمل من الخوص لنقل الرمال 
والأحجار . 

تقسدم العمل 

© وفضلا عن تحديد نصيب لكل 
فرد فى الحفر وهو اربعة اذرع 
(116م) أكما قدفناً فقد قسم 
الرسول ‏ 3 - الخندق بين 
المماجرين والانصار؛ فكهان 
المهاجرون يحفرون من ناحية راتج إلى 
ذباب ٠‏ وكان الانصار يحفرون من 
ذباب إلى جبل أبى عبيدة . 

ساتر الوقاية 

© وقد جعل المسلمون الردم 
والاحجار الناتجة من الحفر إلى جانبٍ 
الخندق من ناحية المدينة وعلى مسافة 
مناسبة من حافته ( متر أو مترين 
مثلا ) لمنع تساقط الرمال داخل 
الخندق ٠‏ وهذا الساتر له دور كبير فى 
الدفاع إن يحقق مايلى : 

-١‏ تامين حفاية: المقاتلين المسلمين 
من أتظان العدى:وسهامه .صم: تانين 
ظروف أفضل لهم للرضد والرمى 
والحركة ؛ من أجل ذلك يمكن تقدير 
ارتفاع الساتر بثلاثة اذرع تقريبا أى 
حواى ١١:‏ شئثيمتوا . 

؟- حماية حرية المناورة بالقوات 
خلف الساتر وخاضّة القوات المكلفة 
بالقيام بالهجوم المعاكس . 

"' - تيسير عمليات الإخلاء ( إخلاء 


, ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٠١( 
.7305١ض‎ )؛-؟١ه(‎ 
. 737١ ئفسه : اص‎ )١١( 


الف 


الجرحى ) وعمليات إمداد القوات 
بمطالبها الإدارية . 

© أما الحجارة فقد جعلت فى اكوام 
متقاربة وراء الساتر على طول الخندق 
لكى يستخدمها المسلمون عند الحاجة 
ل رمى المشركين الذين يحاولون 
اقتحام الخندق أو يسقطون فيه كما 
سيأتى . ّْ 

القدادة والسيطرة 

© وقد احكم الرسول القائد - #5 - 
سيطرته ‏ ل إطار القيادة والسيطرة 
على المعركة ‏ على أعمال التنظيم 
الهندسى وحفن الخندق وتجلى ذلك 
فيما ف 

١‏ تقسيم العمل بين المهاجرين 
والانصار وتحديد نصيب الفرد كما 
قدمنا . 

؟ - إشرافه ‏ :8 على اعمال الحفر 
بل والمشاركة فيه . 

" - عدم ذهاب أى فرد إلى أمررخاص 
( كقضاء الحاجة) إلا بعد 


الاستئذان منه ‏ #6 - . 


قال ابن إسحاق : ه وجعل الرجل 
هن المسلمين إذا نابته النائبة من 
الحاجة التى لابد منها ؛: يذكر ذلك 
لرسول الله - وق - ويستآذنه فى 
اللحوق بحاجته , فياذن له ٠‏ فإذا 
قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من 
عمله ٠‏ رغبة فق. الخير واحتسابا 
له(٠)‏ , 


القسم. الثائى 
الفاس . 


(؟١)‏ ابن هشام : المرجع السابق ص 5١8‏ . 


ا ا امو بوسح ابروا واو ماسوو 


- اتخاذه - و3 - مركز قيادة فى قبة 
( خيمة ) صغيرة مستديرة . 

0 استمرار العمل طوال النهار مع 
الراحة ليلا . 

7 استعماله ‏ 3 ابن آم مكتوم 
على المدينة(١)‏ , 

ا حل المشكلات وإزالة العقبات 


التى تعترض المسلمين . 
قال ابن إسحاق كان مما بلفنى أن 


جابر بن عبد الله كان يخدث : أنه 
اشتدت عليهم ىق بعض الخندق 
كدية("١)‏ , فشكوها إلى رسول الك 
- 5 , فدعا بإناء من ماء , فتفل 
فيه ؛ ثم دعا بما شاء الله أن يدعو 
به , ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فيقول من حضرها : فوالذى بعثه 
بالحق نبيا لانهالت ( تفتت ) حتى 
عادت كالكثيب لاترد فاسا ولا 
مسحاة(؟') . كما روى ابن إسحاق 
أن سلمان الفارسى قال : ضربت ىق 
ناحية هن الخندق ٠.‏ ففلظت علٌ 
صخرة ٠‏ ورسول الله - 5 - قريب 
منى ١‏ فلما رانى أضرب ورآى شدة 
المكان على ٠‏ نزل فأخذ المعول من 
يدئ ٠‏ فضرب به ضيربة لمعت تحت 
للغول يرقة .. 


قال : ثم ضرب به ضيعربة أخرى » 

قال : ثم ضرب به الثالثة ؛ فلمعت 
تحته برقة أخرى . 

قال : قلت بابى انت وأمى يارسول 
الله , مافذا الذى رآيت لمع تحت 
المعول وآأنت تضرب ؟ قال : أوقد 
رآيت ذلك ياسلمان ؟ قال : قلت : 
نعم , قال : أما الأولى فإن الله فتح 


)١١(‏ الكدية : الارض الغليظة أو الصلبة لاتعمل فيها 


| 
ا 
| 


السيد اللراء أ *ج جسال سسرظ 
الحيساة مييسة وعد + 


ايما' الى سطاب سياد تلم المرايخ أول سيتسبر ١١4+‏ بطدم 


معملومات اسدبة عن ملدرة الجسراد المربي ٠‏ 


نتشرف بالاد 1 سهاداثكم بالأتسسي 


آلا يمستميع الجبراد المرسن للحطى القنادنى باتساح حرالسىن 


مثر * 


اليا » سن اتميسة لدرةالسياك اندرى غلى السبرلن عدي مم 


كامل + مستئيع انطع سماقسة حموائى + * كيذ ستركن اليم * كسا 


ممتارَ الجسراد العرى يقوذ التحمل بالسير لسالات طيلة * أ 
على أن يكين نمدا امدادا جيدا من ناحية التدريب وكذا ا 


من التاعهسة السحيسة واليدتهة + 


وجديربالذكر آن الجراد المربى أئلاً خيرل العام سن لسرة 
الشمسل رالسير على جنيع أنوا الازامن رخصريا إلى ميو المجارق ١ ٠‏ 


رنلسئرا نبول رافسر الاحستم +,, 


عل بها اليمن ٠‏ وأما الثانية فإن الله 
فتح عل بها الشام والمغرب . واما 
الثالثة فإن الله فتح عل يها 


المشرق(02) . 

حراسة الخندق وصد محلولات 
اختراقه 

© وكان رسول الك -6- 


والمسلمون قبالة عدوهم لايستطيعون 
الزوال عن مكانهم يعتقبون خندقهم 
يحرسونه!*') أى يتناوبون حراسته 


. 2١15 نفسه :اص‎ )١4( 
. 415 - 278 سبل الهدى والرشاد : بح 4 صن‎ )١6( 
, نفسه اص كلاه‎ )11( 
الثلعة : الخلل فى الحائط وغيره . يقال : ثلم الجدار‎ )١7( 


نوا" / 0 


( تسسري سوق ١‏ 
وبل الاتعاد السرق للاروسسسية أ 


١ --- 


ليل نهار لرصد حركات العدى وكشف 
محاولاته لاقتحام الخندق والقضاء 
عليها . 

روى محمد بن عمر عن ام سلمة 
رضى الله غنها قالت : كنت مع رسول 
الك و فى الخندق ؛ وكنا ال قر 
شديد ( أى برد ) فإنى لانظر إليه 
ليلة قام فصلى ماشاء الله ان يصلى فى 
يقول : هذه خيل المشركين تطيف 
بالخندق , ثم نادى عباد بن بشر . 


فقال عباد : لبيك . 
قال : أمعك أحد ؟ 

قال : نعم , أنا ل نفر من 
أصحابى حول قبتك . 

قال : انطلق فى اصحابك فاطف 
بالخندق » فهذه خيل المشركين تطيف 
بكم ٠‏ يطمعون أن يصيبوا منكم 
غرة . اللهم فادقع عنا شرهم, 
وانصرنا عليهم واغلبهم ٠‏ فلا يفلبهم 
احد غيرك ؛» فخرج عباد فل اصحابه 
فإذا هو بابى سفيان بن حزب فى خيل 
المشركين يطوفون بمضيق من 
الخندق ٠‏ وقد تدربهم ( أى علموا 
وحزروا ) المسلمون فرموهم بالحجارة 
والنبل ( السهام ) حتى اذلقهم 
المسلمون بالرمى » فانكشفوا منهزمين 
إلى منازلههم00) , 
© وكانت ل الخندق ثلمة"١)‏ زإأى 
مضيق ) لم يوضح المؤرخون طبيعتها 
أى سيبها , والمرجح أن يكون 
المسلمون تركوها لأنها تؤدى إلى 
ارض سبخة وهى أرض ذات نزلة') 
وملح تصسعب فوقها الحركة والمناورة 
مما يجعلها ه أرض قتل ٠‏ وفخا إذا 
وقع فيه من يحاول اقتحام الخندق 
يسهل القضماء عليه . 

قال : ابن إسسحاق : ٠‏ ثم أقبلوا 
تعنق بهم خيلهم ( أى تسرع ) حتى 
وقفوا على الخندق .. وثم تيمموا مكانا 
ضصيقا من الخندق فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه . فجالت بهم فى 
السبخة بين الخندق وسلع وخرج على 
بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فى نفر 


وغيره ثلما : احدث فيه شقا , وثلم الوادى : اتكسر جانبه 


( المعجم الوسيط ) . 


(14) النز والنز : مايتحلب من الارض من الماء . 


ولف 


اتنظيم الهندسى الدفاع عن اليديدة 


معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
الثفرة التى أقحموا منها خيلهم 
وأقبلت الفرسان تهنق نعوهم .. ٠‏ ثم 
جرت مبارزة بين على وبين عمرو بن 
عبد ود قتل فيها عمرىو2 فخرجت 
خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من 
الخندق هارية!؟) . 
© وبالنظر للاهمية التكتيكية لهذه 
الثفرة أو المضضيق , فإن الرسول 
- 9 - كان أحيانا يحرسها بنفسه . 
فقد روى محمد بن عمر عن 
عائشة - رضى الله غنها - قالت : 
« كان رسول الل 35 - يختلف إلى 
ثلمة فى الغهندق يعرسها ا 
© ثم إن المسلمين كانوا يعبرون من 
خلال هذه الثلمة لمطاردة اولثك 
الأعداء الهاربين » فحينما قتل عمرو 
بن عبد ود رجع من وصل الخندق من 
المشركين بخيلهم هاربين فتبعهم الزبير 


© كان الخندق مفاجاة للمشركين لم 
يكونوا قط يتوقعونها حتى قالوا : هذه 
مكيدة لم تكن العرب تكيدها"") , 
فدل ذلك على أمرين فل غاية الأهمية : 
)١(‏ أن المسلمين كانوا على علم مسبق 
بنوايا أعدائهم _بالخروج من مكة 


(15) ابن هشام : المرجع السابق ص 574 776 . 
)٠١(‏ سبل الهدى والرشاد : المرجع السابق ص 56ه . 
(1؟) السيرة الحلبية : المرجع السابق ص 514 544 , 
(1؟) ابن هشام : المرجع السابق ص 5714 . 

(17) سبل الهدى والرشاد : ص 0١14‏ . 
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لمهاجمتهم وذلك بفضل يقظظلة رجال 
استخباراتهم فقد بعث العباس عم 
النبى - 48 - برسالة تحمل هذة 
المعلوماثت مع رسول سيريع المركة 
حتى أنه قطع المسافة من مكة إلى 
المدينة لى ثلاثة ايام ؛(51)؛ 

(؟) أن استخبارات المشركين عجزت 
على المستويين الاستراتيجى 
والتكتيكى عن اكتشاف أمر الخندق 
وذلك رغم أن حفره استغرق مدة 
ليس بالقصيرة ( حوالى اسبوعين ) 


ببعض ولا يظنون إلا أنهم العدو , 
فكانت بينهم جراحة وقتل ثم نادوا 
بشعار «حم لاينصرون » فكف 
بعضهم عن بعض ؛ فكانوا بعذ ذلك 
إذا دنا المسلمون بعضهم من بعض 
نادوا بشعارهء!*") . 

حماية الجبهة الداخلية 

© ولم يغفل المسلمون آمر الجبهأ 
الداخلية (المنطقة الإدارية ) ل 
المدينة فاتخذوا الإجراءات الكفيلة 
بتامينها وحمايتها وخاصة من الخطر 
الذى قد ياتى من جهة يهود بنى 


سدع همه ١‏ | [أر كه :27 #جماسمة لس تستم م773 احج اود مضه 


قريظة إذا نقضوا مهدهم ؛ ومن ذلك 
مايلي : - 

- # - رات صفية عمة الرسول‎ )١( 
وكانت لل أحد الحصون الخلفية‎ 
عشرة هن اليهود يستترون ويرمون‎ 
الحصن » ودنا أحدهم إلى باب‎ 
) الحصن . فأخذت سيفا ( أو غمودا‎ 
ثم نزلت فقتلته به , وألقت مراسه على‎ 
, )5(» اليهود , فتفرقرا‎ 


(؟) آراد الرسول - 4 - أن يتحرى 
عما بلفه من نقض بنى قريظة للعهد ؛ 
فبعث سهد بن معاذ بن النعمان ومعه 
بعض الصهابة , وقال : انطلقوا 
حتى تنظروا أحق مابلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لى 
لحنا أعرفه ( أى يقولون كلاما يغالف 
ظاهره معناه » بحيث لايفهمه إلا 
الرسول - #6 - )2 ولا تفتوا ل 
أعضاد الناس ( حرهنا على الروح 
المعنوية للمسلمين ) ٠‏ وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به 
للناس , قال : فخرجوا حتى أتوهم 


(؟) وبعث الرسول - #6 - مغرزتين 
قويتين لحراسة المدينة ؛ الأولى تتآلف 
من مائتى رجل بقيادة سلمة بن أسلم 
بن حريش الاشهكى . 

والثانية تتالف من ثلاثمائة رجل 
بقيادة زيد بن حارثة ؛ وكانوا يظهرون 
التكبير , فكان لذلك آثره فل إيقاع 
الرهبة ال قلوب بنى قريظة وردعهم ٠‏ 
فرجعوا عما كانوا قد هموا به بالإغارة 
على المدينة ليلا(2") , 


(114) ابن اقظيام : ص 1؟77 , 

)9) سبل الهدى والرشاد ويورنن 5 
)1١(‏ نفسه ص 4لاه- 5550 , 

[ هذا ابن هشام : ص 0-55١‏ 7175, 


(4؟) سبل الهدى والرشاد : حه اص 004 , 


00 6 0 6م ما 6 6 هلمح الا ل ها : 


الإعلام الإسلامى فى مواجهة التبشير 


بين الإعلام .. والأمية : 

مما يؤسف له ان واقع المجتمعات الإسلامية يضعف من قوة الإعلام الإسلامى لا اى 
.إعلام ‏ فمن الإعلام ما يفسد على المرء دينه وذلك لان الإعلام الإسلامى يتفاعل على ما هو 
عليه : ؛ فإنه لا يتحرك فل فراغ , ومما يعرقل رسالة هذا الإعلام بسضفة عامة والإعلام المطبوع 
بصفة خاصة تلك-الامية المنتشرة ل شتى انحاء العالم الإسلامى ؛ فالجهل راس كل بلية 
وكسبك ان تطائع التقرير:السادس لمنظمة الضحة العالمية لمعرفة نسبة الأمية فى بلاد 
العطفين وشتعرف ان الإغلامين المخلصين لهذا ليوو 0 الي 
القارىء والجدول الاتى يبين نسبة *الإلمام بالقراءة والكتابة فى دول الإسلام 


تسم ومع ع صصص لح لج عه 2 


ولقد أدرك المبشرون هذه الحقيقة : «انتشار 
الأمية بين المسلمين» ولذلك أخذوا بالاسلوب 
العلمى الصحيح ف مجال الاتصال بالجماهير : 
فالقاعدة الإعلامية ترتب افضلية انواع 
(الاتصال) وفقاً لطبيعة الجمهور وذلك لضمان 
أقصى تأثير ممكن . 


وحيث تنتشر الأمية فالاقضل أن يكون 
«الاتصال شخصياء أو ما يسمى ب( الاتصال 
المباشر 008قعتمتتصدم) لهدهموء7 ) فأكثر 
المخططون الاستعماريون من المبشرين .. وحيث 
تنتشر المساحات الجغرافية وتتباعد يكون 
الاتصال الجماهيرى(') أيسر واقل تكلفة لكنه 


ليس أكثر تاثيراً . 
وحيث يكون الجمهور على مستوى جيد لا يقل 


عن نسية 24٠‏ يعرفون القراءة والكتابة فإن 
الاتصال المطبوع من خلال الصحافة يكون 
الفشبل.. 


ولقد جمع المبشرون بين كل أنواع الاتصال 
بمهارة فائقة » وعرفوا أين يستخدمون الاتصال 
المباشر , وأين يستخدمون وسائل الإعلام بجميع 
أشكالها ؟! وقد توافرت لهم الإمكانات الضخمة 
التى لا تعنى بها الدول الإسلامية والإعلام فى 
بلاد المسلمين أمام عقبات الآمية , وأمام تدفق 
المبشرين بالآلاف ال غزوة عنيفة لم يشهدها 


وا ا ا الأزضر ووه مجح تسوب تجن دجو د سجس سجوجة جالة 7 ا 


العالم الإسلامى عبر القرون الماضية .. أمام كل 
هذا يقف الإعلام الإسلامى مذهولاً : كيف 
يرد .. وماذا يقول .. ومتى يقول !! وما وسائله 
عندما يقول ؟! 


وقبل أن نناقش موقف الإعلام فل بلاد. 
المسلمين نشير سريعاً بالارقام فقط إلى ذلك 
الهجوم المنظم على بلاد المسلمين ؛ وإلى تلك 
الغارة الوقهة التى تدمر امامها كل شىَءَ ثم بغد 
معرقة جيدة بأساليب اعداء الإسلام ؛ يمكن لنا 
أن نقترح استراتيجية إعلامية فعالة تقف أمام 
هذا الطوفان من الإعلام المضاد . سواء فى ذلك 
(الإعلام الشخصى) فى شكل المبشرين أو 
(الجماهيرى عبر وسائل الإعلام الحديثة) . 


وفيما يلى لمحات سريعة نطوف خلالها 
بالارقام - أرجاء العالم الإسلامى ؛ لنعلم حجم 
التبشير فيه .. ولعل هذه الارقام تكون تحت بصر 
العاملين فى مجال الدعوة الإسلامية والمهتمين 
بشئون المسلمين ف العالم ٠‏ وتجدر الإشارة قبل 
أن نغادر هذا الموضع إلى غيره إلى ما نشرته مجلة 
عتصلة تايم الأمريكية فى ١170/4/١8‏ منذ 
سبعة وعشرين عاما حيث نشرت هذه المجلة 
تحقيقاً صضحفيا استفرق اثنتى عشرة صفحة من 
المجلة تحت عنوان «الدين .. اقوى من الفزى . 


قالت هذه المجلة إن عدد المبشرين فى العالم 
الآن أى عام )١51١(‏ كالآتى : 


مبشرين كاثوليك , 0٠٠٠١‏ مبشث, 
بروتستانتى فكم ياترى وصل عددهم عام 
19م 


)١(‏ الاتصال الجماهيرى غير المباشر فالاول هو الاتصال عن طريق (الراديو) .. إلى (القمر الصناعى) وهو اتصال شامل 


لكنه لا يؤثر ال كل فرد على حدة عكس الاتصصال المباشر , 


-؛41١48-‎ 


1ن 15177515421573307717033لانتنه وان رد ب« ننه رجاه اكه 


: قارة آسيا‎ -١ 


: التبشير فى اندونيسيا‎ -١ 

وهى دولة مسلمة )'9/4٠١‏ هن سسكانها 
يعتنقون الإسلام , ولكن هذه الدولة لظروف 
اقتصادية صعبة مرت بها ٠‏ واضغوط مختلفة 
استفلها التيار الصليبى ف الغالم لصالحه جعل 
حجم التبشير فى هذه الدولة كما يلى ؛ 


)١(‏ توجد إل اندونيسيا الإسلامية حسب 
احصائية عام /1951 : 


5 كنيسة_بروتستانتية . 

كنيسة كاثوليكية . 

قسيسا كاثئوليكيا . 

06 :ميشراً متقزغا. من 'اليرؤتستانك . 
1 مبشرأمتفرغا من الكاثوليك9) . 


ولعل هذه الأرقام لا تمثل سوى 75/ من 
الأرقام الحالية فقد مر على هذه الإحصائية اكثر 
من عشرين عاما , ولعلك تدهش لهذا الجيش 
الجزلن. من التخرين آقا هجمة خلنة عل 
أندونيسيا المسلمة , ولقد سمعت بأذنى 5 
المؤتمر الإسلامى الذى دعا إليه الازهر الشريف 
فى عيده الالفى مندوب أندونيسيا يبكى ويعلن ان 
المخطط التبشيرى يهدف إلى تحويل المسلمين عن 


الإسلام تماما 5 عام 7 


ذلك فى الوقت الذى تتصارع فيه الدول 
الإسلامية لى حروب طاحنة ما تكاد تنتهى واحدة 
حتى تنفجر أخرى تحصد الشباب وتبدد المال . 
لقد كان تقدير الخسائر فى حرب إيران ‏ العراق 


مليونا ونصف مليون قتيل وجريح ومفقود ؛ إلى 
ضياع (5؟) مليار دولار لل شراء آلات الدمار من 
كل طرف كانت كافية لمسح الام المسلمين فى شتى 
بقاع الدنيا .. فهل نتنبه لما يجرئ ف أندونيسيا 
قبل أن تصبم أندلسا أخرى .. نبكى عليها . 


(1) ويوجد إل الفلبين 4,8 مليون مسله؛) 


يقيمون ف المناطق الجنوبية الفقيرة منتشرين فى 
نحو ثلاث عشرة ولاية » وحسب تقرير لجنة حقوق 
الإنسان لسنة ١918‏ يوجد 70 آلف مسلم فى 
السجون والمعتقلات فضلل عن التبشير العنيف فى 
الجنوب »هذا قليل من كثهر مما يحدث للمسلمين 
وبين المسلمين » ويزداد ضراوة وحدة هذه 
الايام , بعد أن اقتنعت حكومة الفلبين بنظرية 
الغرب عن الإسلام 'فتخلت عن وعدها بمنع 
الحكم الذاتى للمسلمين . 


ترى .. كيف يواجه الإعلام الإسلامى مثل 
هذه الأمور ؟!! 


ب - افريقيا : 


أما فى قارة أفريقيا فإن الأمر جد خطير 
والتبشير قائم على قدم وساق بشكل علنى سافر ٠‏ 
يتحدى كل مشاعر التسامح والأخوة » ويتحدى 
مبدا حرية العقيدة الذى تشير إليه مبادىء الأمم 
المتهدة: 

ول أفريقيا يزور الأسقف الأكبر للفاتيكان 


مواطن التبشير مرتين فى عام واحد ويعلن فى 


4 


(1) أكثر من +7 مليون نسمة يدينون بالإسلام حسب احصائية سنة +167 م . 
(؟) عطية خميس , تداعت عليكم الأمم ص 5 
(4) مصادرنا ل هذه الارقام غير إسلامية ؛ وعادة ما تتعمد هذه المصادر تقليل عدد المسلمين أيا كانوا , 


-415- 


الأؤزهضو 


«#من الاعلام إلى الأمية فالتبشير 


مؤتمر صحفى عالمى «ان على الإسلام أن يخلى 
تكفتة:ق هو اللقلدكة فضا . حكزة: ايفن أكزان 
الصحفيين فى مصير آمثال جلال الحمامصى 
ومصطفى أمين أن يردوا عليه فى صحقنا فى مصر 
ويكفى أن نشير إلى: أن قارة أفريقيا يطوف بها 
شرقا وغزيا حسب آخر إحصائية لعام 1547 
اكثر من )١١5(‏ أآلفاً من قسس وثتميرهم 
مستخدمين جميع وسائل الترغيب التى برع فيها 
المبشرون هر علاج وتعليم وقروض »٠‏ ومنح ٠‏ إلى 
جميع وسائل الترهيب مثل تدبير الانقلايات 
العسكرية والتجويع وحظر المعونات والقمح 
والسلاح .. الغ . 


وحتى تكتمل الصورة لدى العاملين ل مجال 
الدعوة الإسلامية يحسن بنا أن نشير إلى مقارنة 
نشرت بجريدة الأخبار فى العدد رقم ”87م 
الصاون 58:3 :رتهنات:ستة 5ف تقيل 


تحت عنوان «تقرير للكونجرس عن افريقياء : 


فى هذا التقرير فصل عن أفريقيا والتبشير 
الدينى الأمريكى فيها يقول : 


كان يوجد :ل أقريقيا ق:ستة 55ات ملاع 
قطنا .ت والآت: -4178«لسسيهما: 


كان توجد فق أفريقيا فى سنة 195717 5غ 
راهبة .. والآن 74٠-‏ راهبة . 


كان يوجد فى أفريقيا سنة 57 2 هل رجلا 
مع بعثات التبشير .. والآن 6٠٠٠‏ زجل ؛ وهذه 
الاحصائيات عن عام 148١‏ فقط .. قكم هى بعد 
عشر سنوات ؟! 


أما عدن المبشرين البروتستانت فى أفريقيا من 
الأمريكان .. فقد كان زاكمكئ) وأصبح ف عام 
15177 مم (8357؟) يعمل معهم من الأفريقيين 
الح ا افريقى وق التقرير عن عام ١‏ 
بلغ عدد المبشرين فق 'أفريقيا 47,٠٠١‏ مبشر 
تسيجى اوه الأرقام ولاحظ نمو الأعداد كل 
عام , ثم لك أن تغرف كم هنم الآن ؟؛ 


وهذا جدول يبين نمو الكنيسة الكاثوليكية ف افريقيا حتى عام 1١14٠‏ 


جدول رقم (؟) 


وعدوء و ويلا 
ل ل ا 
لوروييرة 4,. "١"‏ 
كر 1 
00 
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تددولاةارا 
ج194 
617 رةه 1ارة١؟‏ 
١‏ ",48144 
ارده 


فى زنزبار : نشك فيه كثيراً يخفى ما لاايقل عن ٠١‏ من 
قامت الصحافة العالمية الصليبية واليهودية | باقى السكان , وهناك تحصر الوظائف فى غير 

بشن حرب شعواء على المسلمين هناك » وعندما المسلمين إلى جانب حظر نشاط الدعوة 

ضم «جوليوس نيريرى» هذه الدولة إلى أراضيه الإسلامية . 

تمت هذابح دامية راح ضحيتها نحو خمسة عشر 

آلف مسلم بحجة الأعداء البيض .. وإنما كان أما فى اورويا : 

هؤلاء مشانين . فالأنباء تترى بحوادث ما يجرى للمسلمين فى 

| آلبانيا والمانيا ويوجوسلافيا وبريطانيا . وهذه 

وفى نيجيريا : نسبة المسلمين فيها اكثر من الأخيرة تصرفت عن عمد دفاعا عن سلمان رشدى 

26 شنت ‏ عليهم المؤامرات المختلفة عقب ١‏ معلنة أنها لا تمنح غير المسيحيين حصانة من 

الانقلاب العسكرى ضد الرئيس المسلم «احمد | الهجوم. اضف إلى ذلك احوال المسلمين فى 

بللىه» ‏ رحمه الله ثم قامت عدة انقلابات بلغاريا والمجر واليونان*) . 


عسكريّة بعد ذلك تركت البلاد لا تنعم ١‏ ولم نذهب بعيداً .. هذا لبنان الذى لا يجد 
باستقرار . فيه المسلمون نفس الحقوق التى للمارونيين . 


هذه هى الخريطة مقربة شيئاً ها أمام 
اثيوبيا : نسبة المسلمين 755 حوالى 0374 © الإعلامى المسلم , والداعية المسلم . نسال الله 
مليون مسلم (حسب تعداد /ا/51١)‏ وهو تعداد التوفيق والسيداد : 


(0) راجع مجلة الأزهر ربيع الأول ١755‏ ه / فبراير 1514م . 


© 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


قيمة الاشتسراك سنويسا 
-١‏ جمهورية مصر العربية ( 4,8١‏ ) اربعة جنيهات وثمانون قرشا . 
١‏ - اتحاد البريد العربى الافريقى [ بالبريد الجوى ] ( 0 ) خمسة وثلاثون 
دولارا أو مايعادلها . 
' - باقى دول العالم ( )1١‏ سبعون دولارا . او ما يعادلها . 
وتطلب راسا من قطاع الاشتراكات بمؤسسة الاهرام - 
شارع الجلاء - القاهرة 
ولا علاقة للاشتراكات بإدارة مجلة الاأزهر . 
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امتدت حضارة الإسلام إلى القارة 
الأفريقية منذ بداية القرن الاول الهجرى , 
وتحول السكان فى شمال القارة - وهم إن 
جملتهم من الحاميين ‏ إلى الإسلام , 
واختلطوا بالعرب الساميين , وتزاوجوا 
ثم اندمجوا . حتى اصبحوا شعباً عربياً 
يشكل الجناح الغربى للعالم الإسلامى , 
ولم يلبث الإسلام أن نفذ إلى الصحراء 
الكبرى ٠‏ وعبر ممراتها ودروبها إلى 
الجنوب ٠‏ وحول بحيرة تشاد ووادى نهر 
النيجر ؛ ومالى . ثم استدار على الجانب 
الغربى للقارة حتى وصل إلى نيجيريا 
والكاميرون والجابون , وعلى الجائب 
الشرقى ماراً بكينيا وتنزانيا إلى موزمبيق , 
وازدهرت حضارة الإسلام إل شمال القارة 
وشرقها وغربها , واكتسب الناس فيها 
ثقافته وحضارته , واتبعوا شريعته لل 
الفكر والسلوك , فمسحت شريعة الإسلام 
وحضارته عن كاهلهم عبء الوثنية 
والكهانات والخرافات التى ناعوا بها 
طويلاً . ورزحوا تحت اثقالها ازماناً , 
وظهر من بينهم العلماء والفقهاء 
والمحدثون , الذين اخذوا بايدى الناس إلى 
نور الإسلام وإنسانيته وسمو مبادئه 


ولم يلبث المسلمون أن تراجعوا عن مركز 
الصدارة فى قيادة العالم . بتراجعهم عسكرياً . 
وتقدم الغرب يدنس بأقدامه كل ركن من اركان 
القارة » ويسيطر على كل بقعة فيها ؛ ولا استقر 
واطماآن فق هذه البلاد ٠‏ بدا يحارب الإسلام 
وحضارته . محاولاً ان يحل محله حضارته 
وثقافته ٠‏ وهى حضازة تحمل مظهراً مسيحياً 
خالياً من كل مضمون أنزل على المسيح ‏ على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - واخذت 
مضموناً يجيا لخدمة أهداف الغرب 
الاستعمارية لاسيما وهو الآن يتخلى عن تراث 
المسيحية الاصيل . حتى أنه ليفتقر إلى أبسط 
المبادىء الخلقية والإنسانية التى تعين على بناء 
ختخنماوة . 

نعم .. لقد تخلى حراس المسيحية وكمنتها 
ورجال كنائسها عن قدسية الحياة الزوجية , ولم 
يعودوا يحاربون الخيانة أو يستهجنونها , بل إن 
كبير اساقفة كنتربرئ (') يرفض حتى أن يدين 


)١(‏ هقابلة مع كبير اساقفة كانتربرى لل جريدة 
التايمز البريطانية يوم الاثنين ' مازس 1841م . 


باعراد صصص الكحرير بالجلة 
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الشذوذ الجنسى . بحجة أن الشواذ قد لا 
يستطيعون أن يغيروا ما أصيبوا به أو جبلوا 
هليه ٠‏ وقبل تصريح كبير الاساقفة هذا .. كان 
البرلان قد وافق على إباحة الشذوذ الجنسى 
للبالغين ؛ بل لقد وصلت المهانة والضعة بحراس 
المسيحية الغربية إلى درجة يصرح معها اسقف 
بيرمنجهام ذات مساء بأنه قد يتفهم إمكانية أن 
يكون السيد المسيح - عليه السلام - شاذاً 
جنسياً « كرث عَم تج من أَنْوَاِهمْ 6 9) 
نعم لقد أضاع حراس المسيحية قيمها ومبادئها , 
ولم يبق من العقيدة ذاتها إلا القشور والمظاهر , 
فويل لهم مما صنعوا ويصنعون ٠‏ ولقد يدهش 
المرء حين يعلم أن نسبة القساوسة الشواذ 
جنسياً قد وصلت فى بعض الإدارات إلى /5٠‏ (5) 
ناهيك عن حوادث الاغتصاب والسكر والتساهل 
ل أمور الجنس والإجهاض والفواحش المنكرة 
حتى بلغ الحال ببعض الاتباع إلى الفسق 
بمحارمه فأدركهم ها أدرك المجوسية , حيث 
يتوقع أن تصل حالات خسق الآباء ببناتهم إلى 
7٠-٠0 (‏ ) حالة فى العام ©) . 

لا يملك المرء إزاء هذا الخراب الاخلاقى ؛ 
والتراجع المشين عن القيم السامية إلا أن يقول 
كما قال بعض القساوسة : «١‏ إن الكنيسة قد 
هاتت . ولكنها لم تدفن بعد ». 

وبعد ؛ ألم يأن لنا أن تستنهض همم حراس 
الإسلام وعلمائه وقادته ومفكريه , ليعملوا 
جهدهم ؛ كى ينقذوا البشرية من تراجعها المهين 
نحو عضنون ما قبل الاسرة + وما قيل الحضضازة 
والاديان . 
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كانت هذه مقدمة لابد منها لنعود بعدها إلى 
موضوعنا ٠‏ ولقد كنت قد قرات وكتبت الكثير عن 
الإسلام والمسيحية فى افريقيا » ولكن ما قراته 
وكتبته لا يقارن بالمشاهدة المباشرة , والاحتكاك 
بالمجتمعات الافريقية وجهاأ لوجه , وهذه تجربة 
لابد من حكايتها للمسلمين من أابنائنا فى الشرق 
والغرب » حتى يأخذوا منها عظة وعبرة , 
ويتصوروا ما يمكن أن يحل بهم فى مستقبلهم إذا 
جازت عليهم تجارة الغرب بدينه » واضلتهم 
دعايته ومخططاته الخبيثة » ذلك أننا بأحد 
الموازين نرى أن حركة تقليد الحضارة الغربية » 
بل وحتى حركة اعتناق الدياثة المسيحية على 
الطريقة الغربية تتزايد تزايداً مطرداً وملحوظاً فى 
أفريقية نضقة خاضنة ؛ يل وق الأحذاء التناعدة 
من قارة أسيا , ويتزايد عدد المقبلين على الثقافة 
الغربية فى صورها المختلفة . فما الذئ يحدث 
لهؤلاء فى حياتهم وسلوكهم ومستقيلهم . 

إن ما يحدث على سبيل المثال فى مجتمع حديث 
العهد بالمسيحية وهو المجتمع الكينى » حيث 
اعتنقها حوالى 7٠١‏ من آفراد هذا المجتمع , 
جدير بالبحث والدراسة وإعمال النظر 2 ما 
يحدث ف هذا المجتمع وأنا به زعيم . وشاهد 
عيان لا يمكن أن يصدقه عقل ؛ ولا يمكن أن 
تقبله فطرة سليمة أى شخصية سوية ؛ فالجنس 
فى هذا المجتمع مباح بلا قيود ؛ والخيانة الزوجية 
شائعة بلا خدود » وتسأل المرأاة : هل أنت 
متزوجة ؟ تقول : لا ؛: هل عندك أولاد ؟ نعم , 


(١ 


( ؟ ) مجلة المركز ( المركز الإسلامى ل الخرطوم ) مقالة بعنوان حضارة القرب إلى أبن : حسن مكى ص 8 ( العدد 4١‏ 


ربيع الآخر 1405 ه). 
(؟ ) جريدة الجارديان البريطانية ٠7‏ مارس ١8417‏ . 
( 1 ) التايمز البريطانية ‏ الاربعاء 4" يولية ١441‏ . 


ا 


الأزهضفرو 


#حضارة الاسلام وحضارة الغرب 


ولن ينتسبون ؟ إلى أبى . وتسال طالبة 
الجامعة “.هل انت. عذراء ؟ تقول : لا . وترد 
ببساطة : وما قيمة ذلك ؛ إن الشباب لا يقبلون 
على العذراوات , وكل شاب له عشيقة وكل شابة 
لها عشيق . يمارسان الجنس عياناً بيائاً ٠‏ بعلم 
الأهل ومباركتهم , وكانت النتيجة المحتومة , 
أطفالا اثلا آباء: شرعيين ٠‏ وآمراضًا خبيئة 
كالإيدز . بلغت نسبة المصابين به حدأً غير 
مغقول ٠‏ حواق :«4//: :وق :هذا مؤشين خطير: 
وفهم جاهنى للحياة الإنسانية » وتراجع إلى عصر 
ما قبل الأسرة وما قبل الأديان بقيمها ومبادئها 
التى اخرجت الإنسان من الظلمات إلى النور , 
ومن الحيوانية إلى كرامة الإنسانية ترى الناس 
سكارى ومدمئين للسكر ؛ وكثير منهم لصوص 
يسرقون وينهبون ويقتلون . ثم يذهبون للسكر 
والعربدة ٠‏ حتى افتقد الناس الأمن والآمان 
وصارت البيوت بما عليها من قضبان حديدية 
مبجوه) حظيقية + .ولا'ايامن حدى المواطن :من 
الشير ليلا يمفزده:ق آئ مكان ناطراف: المدينة : 

ويعجب الإنسان إذا ذهب إلى إحدى الكنائس 
المحلية فى نيروبى وكأنه فى مسرح . تتعالى فيه 
الموهسيقى صاخبة مجنونة ٠‏ ويتراقص فيها 
الشباب والشابات ٠‏ يدعون الرب كى يغفر لهم » 
ويمحو عنهم خطاياهم ثم يعاودون الكرة اسبوعاً 
بعد اسبوع , وكأن الخطيئة شيء تافه القيمة , 
ليست له آثاره المدمرة والقاتلة للروخ ٠‏ ويمكن 
غفرانها دورياً أحداً بعد أحد . 

وتعال بنا إلى ساحة الإسلام وحضارته فى 
ذات البد , ترى المسلمين وإن أصايهم من 
مجتمعهم هذا رذاذ متناش,. وشرر متطاير » 
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تراهم شكلاً فى صورة ترتاح لها الأعين ٠‏ وترضى 
عنها النفس المفطورة على حب الخير والجمال 
وترى الفتيات محتشمات مغتسلات 2 تعلق 
جباههن سمات الحياء وتشعر فى قلوبهن برقة 
الإسلام وسماحّة القبيق.. وَتراهم مسمرنا..عل 
قدر من الصدق والأمانة وحسن الخلق ٠‏ يراعون 
الل فى سلوكهم ؛ ويعبدون الله ف بيوتهم » يصلون 
ويصومون ويركعون لرب العالمين . 

ولطالما ارتفع نعيق الغرب ٠‏ وتعالت ابواق 
دعايته البغيضة ؛ تعلن أن المسلمين عنصريون » 
يفرقون بين الابيض والاسود ٠‏ ويستعيدون 
السود لمصلحة البيض ؛ ولم أر دليلا على فساد 
هذه الاكذوبة من وجوه هؤلاء المسلمين السود ٠‏ 
الذين لا يمكن أن تفرق بينهم وبين غيرهم , مالم 
يذكر لك أنه مسلم أو تعرف ذلك من اسمه . 
ومالنا لا نذكر النموذج العملى للعنصرية الغربية 
فى جنوب افريقية » وهى الدليل الذى يدحض كل 
شك ويمحق كل باطل ٠‏ والا يذكر الناس مؤخراً 
كبف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حجبت 
معونتها عن ٠‏ زيمبابوى » لمجرد انتقاد أحد 
المسنثولين :قل السكوية .السياتة: الافزيكية ‏ حياة 
دولة جنوب أفريقية العنصرية ؟ 

معسء * 

إن الغرب يعمل على تغيير الوجهة الحضارية 
والثقافية فى آفريقية إلى وجهة غربية نصرانية 
ممسوخة , ويعمد فى سبيل ذلك إلى إبعاد التعليم 
الإسلامى عن مجالات الحياة فى افريقيا » كما 
يعمل على إبعاد العاملين من أبنائه عن مواقع 
التأثير فى المجتمعات , ليحل. محلهم اجيالاً 
مستغربة ممسوخة مشوهة ؛ ومن سوء الحظ ان 
الغرب قد نجح فى تحويل الملايين إلى تلك 
التضرانية: الصنتعة:ق القوب :+ ختى لقن سنالت 
كددة عن انها ققالت::لى :: اسمن" قاليسةا 
عضن - وان فاطمة :قلت:: أنت: إذن مسلمة ؟ 
قالص :لقنا مسومية وقع أو اين واس 


مسلمان , وسكينة ونعيمة وأمنة » قد وجدتهن 
زوجات لرجال مسيحيين » كل ذلك فى غياب 
مسسئولين عن الدعوة ؛ وقلت لهم : أين انتم ؟ وقد 
رأيت بعينى رجالا يصحبون ابناءهم إلى 
المسجد ؛ يريدون الدخول فى الإسلام » ويرغبون 
فى أن يساعدهم المسلمون لختان أنفسهم 
وابنائهم وتعليمهم كيف يصلون ؛ ولكن ‏ بكل 
أسف ‏ حتى هؤلاء لا يجدون من يأخذ بأيديهم 
إلى نور الإسلام : فهل عجز المسلمون حتى عن 
احتضان هؤلاء » وضمهم إلى ساحة الإسلام » 
الإسلام 3 تى هذا ب بهذة لدان المقمول 


بها الآن ؛ بل يجب إعداد خطة شاملة ينسقها 
ويخطلطها ‏ أسحاتن الزاى والعلماء الفاملون ىق 
هذا الحقل ؛ ليس فقط من رجال الدين ٠‏ بل من 
العلماء مهما اختلفت تخصصاتهم , الذين لهم 
علاقة ودراية بالأوضاع فى هذه القارة . ومن 
وجهة نظرى أرى أن افضل السبل وأقدرها على 
تحقيق الغاية هو الاعتماد على الكوادر المحلية 
بعد تدريبها وتثقيفها ورعايتها مادياً , لانهم أقدر 
على الدعوة بحكم انتمائهم إلى ذويهم ومعرفتهم 
بلقائهم وثقافتهم » ٠‏ ويجب أن نتذكر أن الإسلام 
لم ينتشر فل معظم بلاد الدنيا إلا على أيدى الناس 
العاديين من الدعاة التجار وغيرهم » يؤيدهم 
ويشد من ازرهم قوة الإسلام الذاتية ؛ وكونه 
دين القطرة التئ قط الله الناس-عليها . 
وبالله التوفيق - 


1) مجن الا 
٠‏ (ب). مجلة الازهر الجامع: الازهر- . 


المعو - مدينة. نضر- القاهرة . 


حيّ الازهر. القاهرة 


م د اران 2107 طح بي زورجنية اتات 
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محم الاأحخمدف 
شيخ الجامع الأصرى رطبنطا 
رحسهه الله 


ال السم 


م ال ا ل اي ا ار ا اي يغعيييد 8 
هذا التقرير من الوثائق الهامة التى تنشر هنا لاول مرة , وننفرد بنشره على ! 
صفحات مجلة الازهر الغراء : فهى الوحيدة التى تضطلع بنشر تراث الأزهر , 


جعلها الله حارسا ومدافعا عن تراث الإسلام . د . معاد توفيق الجتدئ 
27ت ااا اا اوللست 


سان اتخطاط المتسكو ف 501 سياتى بيانه ) أن أصبح الطالب في اشد انواع 
5 20 يجب / ع 2 الجهد والكد لا يجد فرصة للمذاكرة ؛ ولا لإعطاء 
ا ام و ا اه 0 المسائل حقها من البحث والتفكير بدقة قعل 
السبب الأول : فى ذلك كثرة الحصص | مهل كما كان ف الماضى , وانقسم الطلاب إلى 
اليومية غلى الطالب فقد كانت قبل النظام اثنتين » | فريقين .. 
وقد يزيد الطالب المتفؤق ثالثة ٠‏ وصارت فى فريق ضهعيف فَهُوٌلَهُ هذه الحصص المتوالية » 
النظاع اربعا لجميع الظلبة ؛ وقد انينى على هذا ٠‏ | والاحجام الكبيرة والمقررات الواسعة فى عويصات 
وعلى كثرة العلوم ٠‏ وكثرة المقررات السنوية ( كما ! المسائل فينهزم أمامها ويحس بالعجز ويولى 
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10 سيد 


وجهه شطر حفظ الملخصات والمتون عساه يفوز 
بها فى الامتحان . 

وفريق قوى لا يزال يجِدٌ ويكدٌ ولا ييأس » 
ويقتطف بعض الشثىء من هنا ومن هناك بقدر ما 
تسمح به الحال من غير إنضاج . 

يكلف الطالب الآن فى القسم العالى بأن يتلقى 
كل يوم دربسا فى الفقه العالى من كتاب 
( المجموع ) أو ( المنهج ) ودرسا فى الاصول من 
كتاب ( ابن الحاجب ) المشهور بصعوبته ؛ وثالثا 
فى التفسير من كتاب ( النسفى ) ورابعا فى 
البلاغة من كتاب ( دلائل الإعجاز ) وقد يكون 
بدل الفقه المنطق من كتاب ( الشمسية ) أو 
( التوحيد ) من كتاب ( الطوالع ) . 

ومن المعلوم أن طريقة التدريس الازهرية 
تقتضى أن يذاكر الطالب الدرس فل اكثر من زمن 
تلقيه بل قد يصل ذلك فل الكتب الصعبة إلى 
ضعف زمن- التلقى . 

ونظرا إلى أن زمن الحصة الواحدة ساعتان 
إلا ربعا ؛ وهى أربع ل اليوم ؛ يكون مجموع مدة 
العمل نحو ١8[(‏ ) ساعة على الأقل ؛ فكيف 
يتصور القيام بهذا وعلى استمران. 

لذلك تجد الطالب يرتقب بعض ساعات أيام 
الاستراحة كالخميس والجمعة مع بعض ساعات 
من الليل أو يختلس دقائق بين الحصص ليذاكر 
فيها مذاكرة لا تجدى لل الغرض الأزهرى 
المطلوب . 


وكثير من الطلبة يتلقى كثيرا من الدروس 
بلا مذاكرة ؛ وكل مُلِمُ بالطريقة الازهرية يعلم ان 
تلقى الدرس بدون مذاكرة ضياع فى ضياع . 
هذا هو ما ينهك قوى الطلاب ويجعلهم 
يشتغلون اضعاف ما كان يشتغل الطالب قبل 
النظام ثم لا يخرجون بطائل يجدى ٠‏ اللهم إلا 
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إلمامات بمعلومات شتى لا تذهب أن تزول فأما 
( تَمَكُنُ ) من مادة 2 أى (ملكة فهم) 
ومناقشة راسخة فقليل ذلك ؛ فإلى هذا وغيره 
يرجع انحطاط المستوى . 


وبديهى أن توحيد القسم العالى لا يجدى 
مطلقاً فى معالجة مثل هذا الداء كما أن بقاء 
الحال على ما هو عليه لا دخل له فى الضعف بل 
هو بالعكس مما يقاومه بسبب ما يوجد ف المعاهد 
من المنافسة . 


السبب الثانى : كثرة المقررات السنؤية فى 
القسم العالى على الخصوص ؛ فهناك ( صحيح 
مسلم ) كله .و( تفسير النسفى ) كله و( دلائل 
الإعجاز ) كله و( الشمسية ) كلها و( الطوالع ) 
و( ابن الحاجب ) والنصف الثانى من كتب الفقه 
العليا ك( المجموع ) و( المنهج ) و( الهداية ) 
وهذا كله غير ( الاخلاق ) و( نظام القضاء ) 
و( الكيمياء ) و( الطبيعة ) و( الهيئة ) والوقت 
المحدد لاايتسع لشىء من ذلك . 


يكلف الطالب الآن بصحيح مسلم كله من أوله 
إلى آخره : ويقال له : عليك أن تستحضره تمام 
الاستحضار بكل ها فيه من إشكالات ودقائق 
وأداب واحكام وغريب لكى يضمن لك النجاح فل 
الامتحان التحريرى الذى ستفاجا فيه بالاختبار 
لى أى نقطة يقع عليها اختيار اللجنة ثم يعطى من 
الوقت ما تستحيل دراسته فيه وحدها فضلا عن 
دراسته اول ثم مذاكزتة ثانيا ل آخن سنى 
الدراسة . 


هذا فى حين أن الطالب من قبل ما كان يكلف 
بتلقى ذلك فل فن الحديث وما كان يمتحن فيه على 
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من تاريخ الأزمر 
الله سب مصعم سه سس 


طريق المفاجأة بل يعين له حديث ويعلم به 
ليذاكره ثم يناقش فيه( . 


ومع هذا فقد كان الطالب الأول متينا ؛ لآن 
الوقت الذى يمضيه طالب النظام فى الاطلاع على 
ما لا يحصى هن الأحاديث التى يحتويها مسلم 
والبخارى ويبذل الجهد فى مجرد تلاوتها باسم 
( إتمام المقرر ) كان يمضية الطالب غير النظامى 
لاق ذلك بل ق"تزيية ملكة البحث. ق«مواضع 
خاصة ومتى توافرت لديه الملكة سهل عليه أن 
يحكم حكما صحيحا فى كل ما يعرض عليه من 
حديث وغيره » وإن لم يطلع عليه من قبل 
و( الحفظ ) أمر يعرض ويزول أما ( الملكة ) 
و( قوة التفكير) فأمر يدوم وينمى فماذا تنفع 
كفاءة المدرس للحديث أمام هذا المقرر الذى 
يحتاج فى مجرد تلاوته إلى اكثر من الزمن 
المخصص له : ايتقن دراسة القليل ويترك الباقى 
فى حين أن الطالب سيفاجأً بأسئلة فى أحاديث قد 
لا يكون اطلع عليها وقد يكون فيها من الغريب 
والمشكل الشىء الكثير ؟! وإذا ترك الأستاذ 
الباقى فهل يتركه الطالب أيضا أو يذاكره وى أى 
زمن يكون ذلك ؟ 

يكلف الطالب الآن بتلقى ( تفسير النسفى ) 
كله ٠‏ ويعطى وقتا لا يكفى لثلثه على أن يمتحن 
فيه امتحانا مفاجئا فى أى أية ليكتب عليها من 
ناحية : المعنى , واستنباط الأحكام ٠‏ وبيان 


دقائق البلاغة : غير ذلك فى حين أن الطالب قبل 
النظام لم يكن ف الغالب يحضر من التفسير إلا 
اجزاء يقرؤها الاستاذ مع تمام التروى والتأنى » 
ويمتحن الطالب فيها بتعيين آية ليذاكرها فى أيام 
معدودات ثم يختبر فيها » فأين هذا من ذات ١‏ 
وماذا تنفع كفاءة المدرس ٠‏ وأمامه المقرر يحتاج 
إلى ضعف الزمن » ومن ورائه رئاسة المعهد 
تستحثه على أن يتمم كل المقرر وإلا اعتبر مخالفا 
للقرارات واللوائع ؟؟؟! 

يفاجأ الطالبٍ ف السنة الأخيرة التى عليه أن 
يستحضر فيها مقرر القسم كله من فقه واصول 
وبلاغة وتفسير وحديث وأخلاق بتكليفه بتلقى 
كتاب الطوالع الذى لم يكن معروفاً من قبل , 
ويفاجا لأول مرة بتلك المباحث الفلسفية الغامضة 
المحتاجة إلى نهاية الدقة والبحث والتأمل وهو فى 
تلك السنة قلق الضمير مشغول البال بأمر 
الانتهان ونتحضيز تلك المقزرات الواشعة": 


هدا فى حين أن الطالب من قبل إنما كان 
يمتحن امتحان العالمية فى ( شرح السنوسية ) 
فأين هذا من ذاك ؟ وكيف يتسنى للطالب فى مثل 
هذه السنة دراسة الفلسفة العميقة التى كان لا 
يشتفل بها من قبل إلا الواحد بعد الواحد من 
العلماء مثل الشيخ محمد عبده وأضرابه ؟! 
أفيمكن إتقان دراسة بهذه الكيفية مهما كان 
الأستان كفوًا . 

الواقع الجارى أن الأساتذة يرون الزمن اقل 
مما يكفى فيعمدون إلى أهون الشرين فيدرسون 
الأهم فالاهم بحسب ما يناسب ف مثل ذلك الوقث 
الضيق ويتركون آخر السنة يعطى الوقت للطلبة 
حتى يذاكروا العلوم السابقة . 


[الها راجع تصوير العلامة جلال الدين السيوطى : محاضرة آلقاها أمام جمع من شيوخه وزملائه فى تفسير الثلاثة أيات 
الأولى من سورة الفتح.. تخرج بها استاذا للتفسير بجامع شيخون بالقاهرة والذى نشرناه لأول مرة فى مجلة الأزهر عدد شهر 
سنة 1447 وه يعطينا صورة جلية واضحة عن نظام الامتحان قديما وتخريج العلماء بالأزهر وغيره . 
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السبب الثالث : 


كثرة حصص الاستاذ ؛ فلقد كان المعهود قبل 
النظام ان الذى يقرا ( جمع الجوامع ) مثلا 
فضلا عن مثل ( ابن الحاجب ) لا يكاد يقرا 
غيره ؛ أما الآن فالاستاذ يقرا ( ابن الحاجب ) 
دس حصص اخرى فى ( الشمسية ) أو 
( الطوالع ) أو ( العقائد النسفية ) فيكون 
مجموع حصصه عشرا كما قضنت اللوائح ؛ وقد 
يزيد على العشرة لقلة المدرسين فى المعهد . يضم 
إلى هذا كبَرٌ المقرر ؛ فعليه أن يتم الشمسية فى 
عام ؛ وأن يتم ثنث ابن الحاجب كذلك ولا شك ىق 
ان كثرة الحصص مع سوق المشيخة. للاستاذ 
حتى يتم المقرر طبقا لقرارات المجلس الأعلى من 


أشد الأمور التى توقعه فى الحيرة وتفضى به إلى 
التساهل خضوضا والطالب امامة مكدو يتنازعه 
كل استاذ طول اليوم يُّغْيْةَ إتمام المقرر . 

وكثر ما لا يرى استاذ كل فن وسيلة إلى 
الإتمام إلا بإعطاء حصص إضافية وكثر ما يحول 
دون ذلك حاجة كل أستاذ إلى ذلك مع عدم وجود 
وقت عند الطالب لهذا وذاك . 

كان الاستاذ من قبل إذا وصل إلى مساألة 
صعبة لم يتركها حتى ينتهى منها مهما طال الأمر 
ولكن هل يتأتى ذلك الآن مع هذه الحصص 
والمقررات ؟ إنى اقرر هذا باعتبار ماهو موجود فى 
معهد طنطا وهاهو نموذج من دروس فريق من 
أساتذته فى سنوات مختلقة . 


دروسه إل سنة 7١‏ - /ا7 
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ل سم 
دسكتاد سك د سه 
الكتاب 


عدم تحديد السنة الدراسية بمقدار ما يلزم 
للدراسة تحديدآا دقيقا مستمرا لا ينخرم مهما 
كانت الاسباب فالجارى الآن أن المجلس ينظر لي 
تحديد وقت (المسامحة )() والامتحانات فى 
الشهن الخافس من الدراشة2 ونظرا لوجود 
( بطالات)7") لرمضان وللصيف فكثيرا ما ينتهى 
الأمر بما لا يوافق إتمام المقررات ومن اقرب ذلك 
ما حدث ف العام الماضى حيث لم تتجاوز مدة 
الدراسة ستة أشهر ؛ فإن لم يمكن رغما عن بذل 


كل مجهود إتمام المقررات فيها وترتب على هذا 
بالنسبة للسنة الثانية عشرة الحالية الضورة 
الآتية : 
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لم تكمل مقررات الأصول وهى من الامور 
التى لا يجوز استقلال الطلبة بإتمامها وأعطى 
الاساتذة الذين كانوا يدرسونها عشر حصص 
غيرها تنفيذا للنظام وكلفوا فل الوقت عينه بصفة 
غير رسمية بان يتما ذلك المقرن مع الطلبة 
لملجديع: إليه قر عصصن كه رتنية: فكان 
المجموع من ذلك لكل استاذ نحو ( ١١‏ ) خصة 


(1) كان هذا اللفظ يطلق على وقت ( الإجازة ) السنوية . وغيرها , الححرر . 


(5) إجازات . 


وو الكو وي ا . 


زاصبسة المصمن | القن يكقاقا اقنفافب تنس +9 
حصة : خمسة ف ( الطوالع ) وخمسة ف ( ابن 
الحاجب ) واربغة ل. ( الحديث ) وخمسة فل 
( التنفسير) وواحدة ل ( الأخلاق ) . 

فكيف يتسنى له مع هذا أن يذاكر علوم 
القسم التى سيمتحن فيها ؟ 


وكيف يتاتى للاساتذة الذين يدرسون ( ١١‏ ) 
خحصة لل القسم العالى أن يتقنوها ؟ 

وهل كان يجوز ترك باقى المقررات رأسا أم 
كان يمكن إتمامها فل مثل تلك السنة الدراسية 
التى قررها المجلس بالاغلبية مراعيا فى ذلك 
رمضان واألا يقع لل أثناء السنة الدراسية ؟! 

أليس الواجب أن نقدر مدة الدراسة بمقدار 
ها يلزم لإتمام المقررات تقديرا دقيقا لا ينقص 


أحد هشر هلما 
النتان او ثلاث على الاكثر 
من ٠‏ إلى ٠١‏ اسبرميا 
العناية بالجدل رتربية الملكة 


طالب ل نفسه 


أستاذ ل نفسه 


على مهل 


هذه المواضع . 


الامر موكول إلى اختيار الاستاذ 


الامر موكول لاختيار الطالب وحالة كل 


الامر موكول لاختيار الاستاذ وحالة كل 


تربية ملكة الفهم والعناية بطريقة الجدل 


مجرد تعيين مواضمع من كل علم ويعطى 
الطالب عشرة ايام للمذاكرة ثم يناقش ل 


السبب الخامس : 


كثرة العلوم فقد كانت العلوم التى تدرس قبل 
النظام أحد عشر علما ؛ ثم زيدت إلى أربعة عشر 
وهى الآن ( 7" ) ولا جرم أن قوى الإئسان 
محدودة فما كان ينفق من المجهود ال ثىء أصبح 
ينفق لل أضعافه ؛ ويستحيل أن يتفوق الإنسان 
ل أمثال هذه الأعداد من الملوم . 

إن الاجتهاد والإقبال على الدراسة الآن من 
الطالب والاستاذ اكثر مما كان من قبل النظام » 
ولكن تلك العوائق هى التى اضعفت التخريج » 
ولى أن هذا الاجتهاد والإقبال . مع الحالة 
القديمة فحسب لكان النجاح مائة ف المائة دائما 
واكان المتخرجون اليوم ارقى بكثير من المتخرجين 
أمس وإنه عَارض فيما يأتى مقارنة بين الحالة 
القديمة والحالة الجديدة يتبين منها موضع 


العناية بإتمام المقررات وتلخيص المسائل 
هدة معينة ومسئولية هن الناخي. مع دلالة 
التجربة على أنها أقل ما تلزم بكثم. فى كدير 
مراقبة وإقبال وهدم كثرة تلك 


مراقبة وإقبال وعدم تخلف 


الإلمام بكثير من العلوم الثى كانت مجهولة من 
قبل مع المواظبة واستخدام كل الوقت ل 
الاشتغال . 

أولا : اختبارات تحريرية لل كل مقررات القسم 
من العلوم الدينية والعربية لا يمكن النجاع 
نبها إلا باستظهار هذه المقررات مع رجود ملكة 
لهم . 

ثانيا : اختبارات شفهية كذلك 

ثالثا : تعيين على الطريقة القديمة ل ثلاثة علرم 
مع ملاحغلة ان كثرة العلوم وقلتها ال امتحان 
التعيين وعدمها متقاريتان لآن المدار فيها عل 
فوة الجدل والبحث , 
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النشف نت حانة.:5 :11061337 يه 2 1ك ل 117 امد قد 
الضعف وأنى غير عدم كفاءة المدرسين وغير تعدد 


المعاهد . 
السبب السادس ؛ 

عدم وضع قواعد للترقى يكون اساسها 
تشجيع الممتازين المجدين فى التعليم بوجه 
متبط لراجعة المواظبة .وحسن النتيجة فإن 
مكافأة الممتاز فى التعليم من اهم الوسائل التى 
ترقى التعليم وتوجب التنافس بين العلماء فتذلك 
كما أن إغمالها مما يولد الفتور والتراخى عند 
آفل الاستعدان: العاق 'من. المدزسين: خَصَُوسنا 
الحديثين متهم . 

فمتى كانت التحسينات أو العلاوات أو 
الترقيات تمنح عن طريق الأقدمية أو التعميم 
تفتر عزيمة المجد ويقول فى نفسه لا فائدة من 
الجد . 

وقد حدث عند ورود أول تحسين للعلماء فى 
سنة 14117 أن اجتمعت لجنة للنظر فى ذلك 
وقررت ألا تعمل بآراء مجالس الإدارة ؛ ولا ترجع 
لمسآلة حسن النتائج لعدم إمكان الحصول عليها 
فى غير الأقسام النظامية , بل إلى ما تراه هى ٠‏ 
وكنت من بين أاعضائها . فقدمت إليهم اقتراحا 
كتابيا يقضى بوجوب عمل مبادىء وقواعد يكون 
أساسها حسن النتائج والتفوق فى التعليم فقررت 
أن تمضى فى عملها » وأن تحيل اقتراحى إلى 
مجلس الاأزهر للعمل به إن وافق ف المستقبل أو 
المجلس قرر إحالته مع لجنة لتنظر فيه ولم 
تحضل إلى الآن . 

وقد وجدت بعد ذلك عدة تحسينات عامة 
وارتفعت من جراء بعضها شكاوى عديدة . 

إنى اظن ان تسجيل نتائج الاساتذة ف دفتر 
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و واوا سا 0 . 3 


و خاص وكذا مواظبتهم والرجوع إليها فى منح 


الترقيات مما يفيد فى ترقى العلم وتقليل أو إعدام 
الوم . 

لقد كان ترك الحرية قبل النظام للطالب فى 
اختيار استاذه من اهم دواعى تنافس العلماء فى 
التعليم حتى يقبل عليهم الطلبة فالآن وقد قضى 
النظام بخشد الطلاب للاساتذة قد بطل هذا 
الداعى ؛ ولايد من تعويضه : وأهم مايصلح 
عوضما له مكافأة الممتازين وإيجاد الوسائل: التى 
تمكننا من معرفة أولئك الممتازين بطريقة 
صحيحة هذه هى الأسباب التى يرجع إليها 
ضعف المستوى العلمى وهذه هى الأمور التى 
يجب التفكير والبحث فيها وإصلاحها ؛ أما تعدد 
المعاهد فلا دخل له أبدأ بل هو عامل قوى من 
عوامل الجد وتقوية التخريج يسبب ما فيه من 
المنافسة كما أسلفنا . 
السبب الثالث : 


سوء النتيجة فى هذا العام ف المعاهد الثلاثة 
وهو ما يمكن أن يفهم من إيراد هذا الاقتراح فى 
تقرير الامتحان فى هذا العام وهى لا يصلح 
مسوغا وذلك لما يأتى : 

( اول ) : لآن سوء النتيجة ؛ عاما فى معاهد 
ثلاثة ؛ لا يقضى بإلغاء اثنين منها ارايت لو ان 
امتحان الدراسة الثانوية فى هدرسة طنطا 
الثانوية أو مدرسة راس التين فى اسكندرية 
ساءت نتيجته عاما أكان يبنى وزير المعارف على 
ذلك إلغاءهما والاكتفاء بالتوفيقية والسلطانية فى 
القاهرة . اقول ذلك بقطع النظر عن أن عدم 
تاليف لجنة لبحث اوراق الامتحان إنما كان 
بأدنى أغلبية ويقطع النظر عما شاهده بعض 
الأغعضاء فى الجلسة من أن بعض الأوراق قد 
وضعت عليها علامة الغلط بدون وجه » وان ذلك 
مما يدعو إلى البحث ( فقد يكون له نظير كثير ) 
وبقطع النظر عن طلب بعض الأعضاء تدوين 


بت جحو سيم 


ا 


رأيه فى الجلسة وعدم تدوينه ( وقد كان خلاصة 
هذا الراى أنه مع ميله إلى عدم التسأهل فى 
الامتحان ومع اعتقاده أن إعادة الآمتحان مما 
يغتر من الوجهة الإدارية فإنه تلقاء ما رأه فى 
الجلسة اتفاقا وعرضه على المجلس من وجود 
تعليمات لا يظهر وجه لها لا يمكن أن يرتاح إلى 
التصديق النهائى مع النتيجة من الوجهة الفنية 
قبل تاليف لجنة لبحث الموضوع طبقا للمتبع من 
قبل فى مثل ذلك . 

( ثانيا ) : لان سوء النتيجة فى شهادة 
العالمية كان عاما فى الازهر وق المعاهد . 

( ثالثا ) : لآن هناك سببا هو أول ما يمكن 
أن تتوجة إلية النفس ل التعليل وإن لم يذكره 
التقرير الا وهو : توالى الإضرابات فى الأونة 
الأخيرة الذى قضى بأن يلغى مجلس الأزهر إلا 
على سنة براسها من ترتيب سنى دراسته » وان 
تكون السنة التى قبلها والسنة التى بعدها من 
أقسن السك" النواشنية : 
( رابعا ) : إن التقرير قد عدد وبين اسبابا 
لسوء النتيجة ولم يجزم بواحدٍ منها ولا تظهر 
صلة بينها وبين فكرة الإلغاء ؛ فإذا كان السبب 
هو كثرة المقررات فى الاأقسام النظامية فليس دواء 
ذلك إلفاء القسم العالى من طنطا واسكندرية 
وإبقاءه فى الأزهر , وإذا كان السبب عدم مراقبة 
المدرسين فإنما الدواء مراقبتهم لا إلقاء بعض 
الاقسام ؛ وإذا كان السبب التسافل فق امتحان 
النقل فالواجب التشديد فيه ٠‏ وإذا كان السيب 
عدم كفاءة المدرسين فإنما الدواء معالجة ذلك 
بانتخاب: الاكفاء كما ذكر فى التقرير . 

على أنى اعتفد تواقر الأكفاء وان الضعف له 
اسباب أخرى بيناها فى غير هذا الموضع من هذا 
التقرير.. 


السيب الرايع 1 


أن يقال أن المسآلة مسألة توحيد للأقسام 
العالية وخصرها فى دائرة واحدة والتوحيد خير 
من التكثير وهذا كلام مجمل يحتاج إلى تحليل 
فإن كان الغرض ( توحيد قواعد التعليم ونظامه 
ومناهجه وكتبه ) فذلك أمر لازم ودى حاصيل 
الآن » فإن المعاهد كلها تسير على منهاج واحد 
وقواعد واحدة وتخضع لمجلس واحد ؛ وإن كان 
الغرض ( توحيد المعهد وعدم تعدد المدارس ) 
فذلك ما لا يقال به لانه ضرب من الاحتكار يضر 
ولاينفع ؛ فمتى كان تعدد المدارس والمعاهد ضارا 
فى أى بلد أو أى نوع من انواع التعليم ؟!!! 

إن المشاهد فى كل الأقطار هو تعدد أنواع 
المدارس مع توحد المنهاج والشهادة وذلك هو 
الموجود: الآن:.ق مدارسن الحكومة : 

وإذا كان فى القطر المصرى بعض انواع من 
المدارس لم تتعدد فليس ذلك لأنه ضار . كلا بل 
لأن هناك عقبات تحول الآن دون التعدد ويوشك 
أن تتعدد متى اخذت البلاد حظها من الترقى . 

هاهى مدرسة الحقوق مثلا كانت واحدة . 
ولكن هاهى قد وجد بجانبها قسم الحقوق من 
الجامعة بقذر ما سمحت به الفزصة مضموما 
ذلك إلى:مدرسة الحقوق الفرنسية وَيِذلك أصتيئحت 
أقسام التعليم العالى للحقوق ثلاثة فى القطر 
المصرى والتفكير متجه دائما إلى التوسيع فيها 
وى غيرها لا إلى التضييق . 

ذلك هو ها ادَانى إليه بحثى(') رايت من 
واجبى ألا اكتمه وأن آاعرضه على أولياء الأمر 
عله يفيد ى دراسة مثل هذا الموضوع الهام ولهم 
الراى الأعلى والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 
شيخ الجامع الاحمدي.. محمد الاحمدي 
1 محرم دمنة ١6 1١54١‏ سبتمير سنة 194171 


(4) إن ل هذا التقرير لغوائد تاريخية وواقعية للرقى بالتعليم . ولقد شاء الله أن تعود جامعة الازهر إلى فتح 
الاقسام العالية بمختلف اقاليم الجمهورية مما يؤكد صحة نظر فضيلة الشنيخ الاحمدى ١‏ رحمة الله . المحرر 
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نمو النشاط الإسلامى : 


ما إن اجتمع شمل المسلمين فى المسجد حتى 
وجدوا أنهم فى حاجة ماسة إلى جمعية رسمية 
تسجل بالجهات المختصة فل الدولة ٠‏ وتتولى كافة 
فنثوة 55 ق بينها ه 3 ٍِ قوذ 
فكانت الجمعيات الإسلامية التالية : 


: جمعية الرابطة الإسلامية‎ - ١ 

واستطاع المسلمون تشكيلها عام 1561 م , 
واول من راسها : ( الحاج وامويا شريف ) ومقر 
هذه الجمعية العاصمة ( منروفيا ) وكان أول 
أعمالها إنشاء مدرسة ابتدائية إسلامية تهتم 
بدراسة الدين واللغة العربية إلى جانب الغلوة 
الفضرية وقام :يتمؤيل هذة المدزيننة 


أ- صندوق الجمعية . 

ب - التبرعات المقدمة هن المسلمين . 

ج - المصروفات المقررة على كل تلمين . 

وقام بالتدريس فل هذه المدرسة نخبة طيبة من 
أساتذة أفارقة من « غينيا » وه مالى » يجيدون 
العربية ٠‏ وعلوم الشريعة الإسلامية . 


111111 


إلى المرحلة الثانوية » ويتلقى الطلبة دروسهم 
فيها باللغتين : العربية والانجليزية , وغلى الرغم 
من أن الشهادة العربية لا يعمل بها فى الدولة ؛ 


فإن الشهادة الانجليزية تفتح الطريق إلى 
العمل ؛ والأخيرة معتمدة لدى الدولة ضرورة أداء 
الطلبة امتحانهم لنيلها بمدارس الدولة مع كافة 
انظبة اللبيقيف .ولا لخريجى. هذه المذازس 
الإسلامية العربية من كفاءة متميزة صاروا ل 
طليعة الطلبة الذين ترحب بهم مدارس الدولة . 


-١‏ جمهية اتحاد مسلمى ليبريا 
( بسانيكولى ) . 


استحث عمل مسلمى العاصمة همم المسلمين 
داخل البلاد ؛ فكان بناؤهم للمسجد ؛ ثم إنشاء 
الجمعية » والمدرسة حافزا للنشاط ؛ فأسرع 
مسلمو محافظة (نمبا ) الواقعة على حدود 
غينيا ٠‏ وساحل العاج بإنشاء جمعية اتحاد 
مسلمى ليبريا » وجعلوا مقرها ل عاصمة 
المحافظة ( سانيكولى ) عام ١9554‏ م. 
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ونشطت هذه الجمهية فكان جدول أعمالها 
1 تجميع جهود مسلمى محافظة «١‏ نميا » 
تحت لواء هذه الجمعية . 


ب بناء مسجد جامع فى محافظة «١‏ تمبا » 
ققرة فاضَئية اللشافلة . ساتيكوق 4.. 

ج ‏ إنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية على وفق 
هذاوين الغاضمة: التابعة الجمغية: ١الرابطة‏ 
الإسلامية . 


د إنشاء مساجد ومدارس فل جميع مدن 
وقرى المحافظة وقد كان فى كل من : ( جنتا - 
سكلبى - تبتا ‏ باربا - كامب فور ) ولنا وقفة 
عند بناء مسجد جنتا فقد تضافرتث الجهود 
والمساعى فل جنتا ٠‏ لبناء مسجد ضخم كبير , 
تعلوه أربع مآذن ؛ وحوله فناء واسع ؛ اعد ليسع 
جميع المسلمين من كافة الاأعمار قن صلاة 
العيدين .. كما يوجد فيه خَزفتان لتجهيز الموتى : 
وهو المتبع ل جميع المساجد . 


وفرش المسجد من الداخل بالموكيت ؛ وكان لى 
شرف نقش جدرائه بالآيات القرآنية ؛ كما فعلت 
لل مسجد سانيكولى . 
هذا الصرح الشامخ فقال : إنه تكلف مليونا 
واربعمائة وأربعين دولارا امريكيا, 
٠٠٠١44 * (‏ ) وكان لافتتاح هذا المسجد صدى 
واسع » وصل إلى جميع دول غرب أفريقيا . فقد 
افتتح فى مهرجان كبير » واحتفال رائع عظيم , 
استمر عشرين يوما متوالية وحضره مسلمون من 
جميع الدول المجاورة ساحل العاج : ومالى : 
وغينيا » ونيجيريا » وسيراليون وغيرها .. 
بالاضافة إلى المواطنين من جميع قرى ومدن 
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ليبريا ٠‏ ووزعت الضيوف على منازل المسلمين 
.. وبعد هذا الاحتفال العظيم 
الذى شهد لعظمته جميع الأوساط تحدد يوم 
خاض:: لحضور رئيس الجمهورية ( .وهو غير 
للمسلمين . 


هف- تكوين لجنة لتنظيم شئون الدعوة 

الإسلامية . وتنحصر اغمالها ل الآتى : 
- تنظيم برامج دورية للتوعية الإسلامية » 

ونشر فكرة مبسطة للخطوط العريضة للشريعة 
الإسلامية . 

” - دراسة المعوقات التى تقف أمام الدعوة » 
ومحاولة تذليلها . 

“"' - محاربة البدع والخرافات . والطقوس غير 
الإسلامية . 

؛ - تكوين فرقة من الدعاة تطوف القرى 
للتوعية . والاتصال بالجمعيات الإسلامية 
الاخرى . 

5 التصدى للدعايات المفرضة » ضبد 
الإسلام . وإقامة المحاضرات وتوزيع الكتيبات . 
التى بدات تصل من الدول العربية والإسلامية . 


؟ - محاولة إنشاء عيادة طبية ل سانيكوق . 
مقابل مستشفيات التبشير وهذه المحاولة مازالت 
على الورق ولم تخرج لحيز التنفيذ حتى غادرت 
البلاد . 

- تكوين: لجنة للتبرعات: الرفغ: اجور 
والمدارس والتوسعة فيها 

6 - عقد دروس لق المساجد لجميع الأعمار , 
لتعليم اللفة العربية . 
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التعاون الإسلامى الثقاق لهزه الجمعية 


يمد الأزهر الشريف والمجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية هذه الجمعية يما يمكنها من ممارسة 
نشاطها الإسلامى العلمى بين ابناء المسلمين فى 
هذه السلاد . 


كذلك تجد تغاونا طيبا من السعودية ممثلا فى 
رابطة العالم الإسلامى وعدة جامعات من المملكة 
إلى جانب . إدارة الإفتاء ووزارة الأوقاف 
السعوديتين وكانت حكومة الكويت تمدها باكثر 
من رافد لا يعلم إلا الله تعالى ‏ ما تنتهى إليه 
الاحوال . 

كما تتعاون مع الجمعية كل من : البحرين » 
والسودان عن طريق المؤسسات العلمية . 

“' - جمعبة المؤتمر الإسبلامى اللتبيرى : 


انشأها المسلمون فى العاصمة ( منروفيا ) عام 
17 , وتعتبر ثالثة الجمعيات الهامة فى 
ليبيريا » وقد اهتمت بإنشاء : 

المدارس , ومسجد جامع بالعاصمة يعتبر 
الثانى فيها . كما افتمت بالتوعية الإسلامية , 
والعمل على ذشر الإسلام بين غير المسلمين . 

فكان - جميلا منها - أن تهت بشراء قطعة 
أرض تخصها بموتى المسلمين الذين كانوا 
يدفنون مع موتى غيزهم من أهل الملل الأخرئ . 
؛ ‏ الجمعية السلفية بالعاصمة ايضا . 


السلفى » أن ينشئوا جمعية ثالثة بالعاصمة 


أسموها << الجمعرة:' السلفية :: 
واهم اعمالها الآتى : 


. بناء مسجد جامع ثالث بالعاصمة‎ ١ 
. إنشاء المدارس الإسلامية‎  " 
. التوعية الإسلامية‎ 


ونرجو آلا تأخذ ين بالإسلام بين جمعية 
واخرى أهدافا تفرق بين المسلمين تحت اى 
شعار ٠‏ فتلك كارثة ‏ بمفردها ‏ أصابت الدعوة 
فى العالم الإسلامى , فرفقا ورحمة بمسلمى هذه 
البلاد الذين يلمون شعثهم , ويجمعون كلمتهم » 
ويتيارون فى إظهار وحدتهم . 

٠‏ جمعية اتحاد الطلاب المسلمين فى ليبيريا 
(ك4مقام). 

المتفاع: الشيب السبلم التق اإنقناء 
جمعية طلابية مقرها ( جَنْتَا ) فى محافظة 
(نهبا ) - التى. افتمت ب: 

. توحيد جهود الشباب‎ ١ 

. نشر الثقافة الإسلامية‎ - "١ 

"- الاتصال بالاتحادات الطلابية خارج 
البلاد . 

4د [قانةا مؤتدوفك:::-وتتتقيم نمراك 
إنسلامية.. 
” - الجمعية الام ( الجمعية الوطنية لمسلمى 
ليبيريا) . 

ق اسنةا 1834م اجتمع إرؤساء :هذه 
الجمعيات .وكلهم. عزم وتصميم: على تجميع 
الجهود والعمل على توحيد الصفوف مصداقا 
لقوله تعالى : 9 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّد حَميعًا 
وَل تمَرَقُوا 1 وقوله « وَلاتَنَارَعُوا فتَفْسَلوا 
وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ 274 ولهذا القصد , اتفقوا على 


. ٠١ آل عمران‎ )١( 


(؟) الانفال 5غ . 


اي ل ري 22 تب ال7باجال 2 رس 


تشكيل الجمعية الام ؛ التى تشرف على جميع 
الجمعيات والمد ارس والمساجد ف القطر من ادناه 


إلى اقساه, 
ويبكون مقر هذه الجمعية فى العاصمة 
« متروفيا » . 


وقد اختاروا أول رئيس لها الحاج ( وامويا 
كونى ) . ويطلق على رئيس هذه الجمعية 
( سلطان المسلمين ) ويقوم بتمثيل المسلمين فى 
المؤتمرات الإسلامية التى تعقد ق البلاد العربية 
والاساافية.. 


وقد أصدر رئيس الجمهورية ( سير وليم 
تولبرت ) فى ذلك الوؤقت آمرأ بتسجيل اغضاء 
هذه الجمعية ضمن موظفى الدولة فى مقر 
جمعيتهم » وصرفت لهم مرتبات شهرية من الدولة 


بحكم ذلك . 


أهم اعمال هذه الجمعية 


وضعت الجمعية دستورا لأعمالها معترفا به 
فى الأوساط الحكومية . جعل لها حق فض اى 
نزاع بين المسلمين ؛ واصبح مقررا فى الأوساط 
الحكومية رد ما يأتيها من نزاع إلى الجمعية , 
وإقرار احكامها . وتصدق الدولة على هذه 
الأحكام افتكون: ملوعة: اوخستصت: الجمعية 
مندويا عنها بكل مديرية من المديريات التسع 
بليبيريا لمتابعة أحوال المسلمين . والإحاطة بما 
يلم بهم من حوادث ٠‏ والإشراف على قضاياهم , 
والحكم فيها , فإذا تعسير عليه أمر رفعه إلى 
الجمعية , كما يرفع إلى الجمعية تقريرا كاملا عن 
أحوال المسلمين بمنطقته ٠‏ واحتياجاتهم فيها . 

واستطاعت الجمعية أن تحجز وقتا فى 


التليقزيون الليبيرى لإذاعة برنامج إسلامى 
مبسط بلغات القبائل الإسلامية . 


ما بعد الجمعية الأم : 
اثارت هذه النشاطات كوامن الدافع 
الإسلامى فى النفوس فبدت الشخصية الإسلامية 
تنمو بمميزاتها فى المجتمع الليبيرى ٠‏ وكانت 
الجمعية الأم مصدر نهضة شاملة جعلت هذه 
الشخصية ع تنمو وهى على معرفة 
بأخلاق الإسلام وحقوق المسلم وعدالة الشريعة 
واهدافها » وفضل الأخوة الإسلامية والمساواة 
بين المسلمين فى الحقوق والواجبات على ما أرادته 
شريعة هذا الدين السمح الذي يتميز فيه المسلم 
بالتقوى والعمل الصالح . قال تعالى : « إن 
الّذينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتِ إنَا لا نُضيعُ أَجْرَ 
م 5 الكهف . 


وبدت النهضة واضنحة بأآثارها فى المدازرس 
والمساجد والدراسات والمحاضرات .. نهضة 
مباركة عملت على ربط المسلمين فى ليبيريا 
بإخوانهم فى العالم الإسلامى ٠‏ وقد تقدم توضيح 
لذلك كان من نتيجته إيفاد الدعاة والمدرسين 
والمناهج والكتب من القاهرة والرياض وغيرهما . 


»ساس دس 


وتقوم الدول العربية والإسلامية مشكورة 
بتقديم كل عون ممكن كما قدمت الاثم 
الدراسية : لبعشن: الطلات الحاضلين: .على 
الشهادة. الإعدادية والثانوية من المدارس 
الإسلامية . من كل من : 


- الأزهر . 
 '"‏ الكويت . 


”- البحرين . 
4 - المغرب . 


السعودية . 
المركر الإسلامى الأفريقى بالسودان . 
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الأذضم 


#لينسسرينا ولاس لام 


تعداد المسلمين : 


وصل تعداد المسلمين ب «١‏ ليبيريا » إلى نحو 
65 من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 
مليونى مواطن ٠‏ والبقية إما نصرانية على دين 
الدولة الرسمي , أو وثنية , كما أن هناك من على 
الفطرة لا يدين بدين أبدا 


وحبذا لو اهتمت الجهات الإسلامية بنشر 
الإسلام بين هذه الطبقة : فإنه سريعا ماتستجيب 
إليه . 


وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المسلمين تختلف 
نظرا لموقعها الجفراق, فهى كبيرة جداً على 
حدود غينيا حيث توجد مديريتا « لوفا » 
ود نمبا » وعلى حدود سيراليون حيث مديرية 
« كيماوئد » . 


وتكثر تجمعات المسلمين حيث المدن : 

« وينجاما »ء وه رُوِرُودُوَا ء و« سانيكولى » 
وه جنتا» في «بنجاء وهدبومى هِلسء 
وه تشاين » وه كَكَنَا » . ثم تقل نسبة المسلمين فى 
غير هذه البلدان . 


حِرَفُ المسلمين : 
تكاد اكثر اعمال النشاط التجارى تعود إلى 
المسلمين : 


فآكثر المتاجرين ف « الماس » واكثر من 7/٠‏ 
من .سائقى السيارات إلى رف كثيرة يقوم بها 
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المسلمون , فهم لا يكلون عن العمل ؛ إن الله 


الإقبال على الإسلام : 


أمام هذا السلوك الممتاز والمتميز للمسلمين 
الذى ينقادون فيه لدينهم ما أمكن ‏ ظهر فضل 
الإسلام . واتضح كيانه » وبرز إحسان شريعته » 
فكان ‏ من ذلك كله إعلان يفض الدعايات 
المغرضة ضده ويدفع بالتوجه إليه من اهل 
العقائد الأخرى مما زاد معه عدد المسلمين , 
وجعلهم ‏ بالتالى ل خطر عظيم . 


الرد الصليبى : 


امام هذا التيار الإسلامى الشديد لم تتوقف 
إمكانيات. البفثات الصليبية . فكثفت هذه 
البعثات من جهودها ؛ فزادت فى إرسال المبشرين 
ل صورة أطباء ؛ ومهندسين زراعيين ٠‏ واساتذة 
من جميع التخصصات وأقاموا اكثر من إذاعة 
لبث دعايتهم ؛ منها إذاعة 4.1:.1/.4 ١‏ الحب 
الأزلى يرحب بأفريقيا » وتذيع بجميع لغات 
القبائل إلى جانب العربية والانجليزية 
والفرنسية . 


جماعة شهود د بهواء: 


وهى جماعة تبشيرية غامضة ؛ وإن دَلَّ لفظ 
«يهوا » فإنما يدل على صلة وثيقة بالعهد 
القديم ٠‏ ولهذه الجماعة خط تبشيرى خاص : 


فهم يستخدمون التبشير لخلط مفاهيم 
الأديان . وهم أقرب إلى اليهودية منهم إلى 
المسيحية المتداولة ٠‏ وإن تحدثوا باسم المسيحية 
فهم يركزون عل, موسى ‏ على نبينا وعليه افضل 


الصلاة والسلام.. كذلك أهم. لايؤمقون ب 
« البعث » ويصرحون بذلك فل كتبهم . 

وعدم إيمانهم بالبعث يميل بنا إلى الاعتقاد 
بيهوديتهم ؛ فإن فرقة « الصدوقيين » اليهودية 
المعاصرة للمسيح ‏ على نتبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلامب. كم تكن تؤمن- مافبعت:. 
ولانشك فل أن هذه المعالم الثلاثة بصمات 
واضحة تمت بهم إلى اليهودية . 

وصلاتهم تؤدى على قرع الطبول والاهتزاز 
مع الرقص بطريقة لا تنم عن قدسية العبادة أو 
وقار العابد . 

وهذه الجماعة «شهود يهواء يملكون 
إمكانات مادية كبيرة تساعدهم على جذب الرواد 
لاسيما الفقراء الذين تنتابهم حالة اقتصادية 
صعبة ولهذه الجماعة إذاعة خاصة بها » ويبدو 
عليها بوضوح سافر طابع الماسونية إلى أبعد 
الحدود ٠‏ ويوزعون الكتب المزينة بالصور 
الجميلة .. والمجلات والتشرات الخاصة بهم , 
والمطبوعة طبعا فاخرا بأربع وثمانين لغة من لغات 
المنطقة وغيرها . 

كما نرى من حين لآخر سفينة تابعة لهم , 
ترسو فل ميناء منروفيا ؛ « العاضمة » مجهزة 
بأحدث الأجهزة . بها « السينما » وه الفيديو ء» 
كما يوجد على سطحها حمام سباحة : ها رأيت 
مثله: ف العظمة وه الميكونه:: والتجهيز + وؤضالة 
محاضرات:+ ومظعم: وما! أن: تمتويك هذه 
السفينة حتى تنتقل بك إلى عالم آخر أقرب إلى 
الخيال » فهى مدينة متوشحة بجمال غانية تتاود 
غل متقكات. اللياة.. وتقند الأقثدة والايصان, 
فإذا جلس من افراد هذا الشعب الذى غالبيته 
معدمة , وبعد غسيل مخ مركز , وتمتع بما فى 
السفينة من إمكانيات تشبع الرغبات .. كل 
الرغيات :: فماذا يعد ؟! 

أقبلت السفينة ٠‏ وعلى متنها أكثر من مائة 
وسبعين من المبشرين يتفرقون داخل القطر . 


ا اي وك 


حاملين الكتب .. والتشرات ٠‏ الثى يوزعونها . 
مستخدمين فى ذلك طريقة تتفق وميول هذه 
الشعوب . فيقفون فى الشوارع والميادين العامة , 
يعزفون عل الجيتار. مع الغناء .وقد اختاروا 
لهذه المهمة . احلى المطربين صوتا , والغازفين 
مقدرة وفنا » فيتجمع حولهم الناس من كل حدب 
وضوب ٠‏ تاركين اعمالهم ؛ ذلك أن هذه الشعوب 
مولعة بالموسيقى ولعا شديداً . تهتز اجسامهم 
لمجزد سماعها كبارا ومتغارا . هنيوها وشبيانا . 
فلو وضعت أحدهم فى حانة . من حانات 
«البيسكق- الويديقن الصلفيةء ليع ختهر 
كامل لاستطاع أن يرقص دون انقطاع بلا 
طعام . وهو ل أعلى درجات النشوة والسعادة . 

و( شهود يهوا ) يدخلون إليهم من هذا الباب 
الكبير المفتوح على مصراعيه . ويعرضون عليهم 
تعاليمهم مرة بالقول ؛ ومرة بالغناء . لذلك جعلوا 
ترائيم صلاتهم فى كنائسهم الخاصة على دقات 
الطبول . 
مراسدم الدفن عند غير المسلمين : 

كان من غريب ما رأيته أثناء إقامتى بهذه 
البلاد هذه المراسم . وتبدا بفتح بطن الميت » 
ونزع احشائه . ثم إعادة خياطة هذا الفتح , يلى 
ذلك تمقن الجثة بكمية من ٠‏ القورمالين » كنوع 
موقت من التحنيط , ويغد ذلك ينقلون الجثمان 
إلى فناه واسع : يلتفون حؤله ليلا رجالا ؤتساة 
وشبابا من الجنسين . يرقصون على انغام 
الوسيقن الساهبة ٠:‏ حفل: يست اكثن من 
أسبوع , تقدم فيه الخمور 2» بكميات هائلة 
يحضرها: الاقارب: والاسدقاء:+ :والجبيران:, 
مجاملة لاهل المبت ؛ بجانب ما قد جهزه أصحاب 
العزاة من الشمون.. 

وتقاس مكانة الفقيد بقوة الرقص ٠‏ وارتفاع 
المهسيقى الصاخبة 2 وارتفاع حجم وعدد 
زجاجات الشراب التى. انتدفعت: داختل 
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ه البالوعات + الآدمية ٠‏ الموجودة فى الحفل » 
ولا يمكن أن يتصور فى هذا الجو أدنى ذرة من 
حزن ؛ أو وقار أو قدسية لهيبة الموت . ثم بعد 
هذا يوارون الجثة التراب بعد أن تكون رائحتها 
أزكمت الأنوف ؛ وقلبت الأمعاء . لكنهم معتادون 
لهذه العادة التى لا نسمع عنها فى أية عقيدة . 
سلبيات فى مسلمى لينبريا : 


كانت إقامتى فتره طويلة كفيلة بدراسة أحوال 
المسلمين : ومن خلال حبى لهم أرجو مخلصا أن 
يَتَخْلوًا عن * 

- التغصب القبلى الشديد الذى يصل بهم‎ ١ 
أهيانا ت إلى خط الحهق:.‎ 

١‏ - أن يقيموا إمامة الصلاة بينهم على معرفة 
صمصيحة بقواعد: هذة الَإمَامَة ٠‏ فلا تتسرب إليها 
صدقة التعصب المقوت:: 

" - أن يتفقول على حل شرعى صحيح يوحد 
بينهم التعرف الْموَحُد لرؤية الهلال ٠‏ فلا يأتى 
العيد . فتقام صلاة العيد أياما عدة .. حتى فى 
البلد الواحد . 

- أن يعلموا أن (إرسال اليدين ) فى 
الضلاة أق ( قبِحْنهما ) ليس _خلافا يبطل 
الصلاة : أو يدعوا إلى التشابك بالآيدى ٠‏ ومن 
وليعلم تماما أن الفتنة داخل المسجد شرما بعده 
شر ؛ وأن احتكامه إلى البطش بمن يخالفه ليس 
من السنة ولا السلفية فى شىء والحمد لله الذى 
جعل وجود كبار السن , والجمعيات المحلية » 
والجمعية الام يفض الخلاف الذى ينبفى الا 
يكون فى صفوف المسلمين . 
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5 أن يعلم المسلمون بليبيريا أن الفتوى 
التى روجت - فيما بينهم - بإباحة الزواج بأكثر 
من اربع مجتمعات لرجل واحد باطلة وأشد منها 
بطلانا ما روجه بعض الأدعياء ‏ فيهم ‏ بإباحة 
الزواج بتسع . 

5 أكدلف ليعلموا ا الرقض اليل ميلها + 
وآن تعدد الزوجات ليس بواجب بل عند العلم 
بعدم القدرة التافة على العدل بينهن عليه بزوجة 
واحدة فقط « فَإِنْ حِفْتْمْ ألا تَمدِلوا فَوَاحِدَة » 
وقطع الإمام الطبرى ف تفسيره بحرمة الواحدة 
أيضا إذا لم يكن عادلا معها فى حقوقها ٠١‏ انظر 
مقدمة تفسير سورة النساء الآنةا الثالقة .: 

لقد كان الفهم السىء لهذا الوضع سببا مؤديا 
لسوء الأخلاق الذى يترفع عنه مسلمو ليبيريا . 

7 يجب التوقف عن اعتيار زوجة » أو 
زوجات ٠‏ الاخ المتوق تركه يرثها الاخ الأكبر 
ليكمل بها » أو بهن نسوته . 
بعض معوقات الدعوة : 

اللغة الغالبة على آهل هذه اليلاد هى 
الإنجليزية : ومعظم الدعاة المبعوثين لهذه المنطقة 
غير دارس لها . فيفقد أقوم طريق موصل إلى 
القوم , والاستعانة ببعض المترجمين كثيرا ما 
لا يحقق الهدف المنشود لاسباب : 

١‏ ف مقدمتها عدم استيعابي المترجم لدقائق 
« الغربية » ومفرداتها فتكون الترجمة خطأ . 

ب - تعصب المترجم لفريقه أو قبيلته قد 
يتسبب فى كتمان الحقائق . 

ج - ليس المترجم ملزما بالترجمة فهو يؤديها 
تطوعا بلا أجر ؛ ويؤدى ذلك إلى فوضى الوقت 
عنده ٠.‏ فهى غين منتظم ., ويتوقف. الغمل. عند 
غيابه . 

د لا تتوافر الكتيبات الإسلامية المترجمة إلى 
لغة المواطنين لتعليمهم وبخاصة الناشئة وإنى 
لارجو أن يضاعف الاأزهر الشريف عنايته بهذا 
القطر والمبتعثين إليه . 
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للأأستناذ : أحمدعرفات الشاضئ 


اول : الدكتور طه حسين والفتنة 
الكبرى : 

لقد خرج الدكتور طه حسين قبل نهاية 
النصف الاأول من هذا القرن وبالتحديد 
سنة 1447 م على الناس بضجة كبرى 
حملها كتابه الفتنة الكبرى . وقد جاء 
الكتاب فى جزءين , تناول فيه موضوع 
الفتنة التى أدت إلى مصرع سيدنا عثمان 
والإمام على » كل فى جزء على حدة . 

والدكتور طه حسين يحمل الصحابة 
مسئولية الفتنة وذلك حيث يذهب إلى ان 
الفتنة كانت عربية . نشات من تزاحم 
الاغنياء على الغنى والسلطان . ومن حسد 
العامة لهؤلاء الاغنياء فى عهد سيدنا- 
عثمان رضى الله عنه ‏ فيقول : ٠‏ ولم يكد 
نظام عثمان هذا يذاع ويسرع الاغنياء إلى 
الانتفاع به حتى ظهر الشر )١(.‏ . 


ثم بدا يتحدث عن عبد اله بن سبأ فيرى ان 
هناك قصة أكْبَرَ الرواة المتأخرون من شأنها 
واسرفوا فيها حتى جعلها كثير من القدماء 
والمحدثين هصدرا لما كان من الاختلاف على 
عثمان . ولما أورث هذا الاختلاف من فرقة بين 
المسلمين لم تمح آثارها بعد وهى قصة عيد الله 
بن سبأ الذى يعرف بابن السوداء .. وإلى ابن 
السوداء يضيف كثير من الناس كل ما ظهر من 
الفساد والاختلاف فى البلاد الإسلامية ايام 
عثمان5) . 

ويرى الدكتور أن الذين يكبرون من امر ابن 
سبأ هذا يسرفون على أنفسهم وعلى التاريخ 
إسرافا شديدا ٠‏ واول مانلاحظه الا نجد لابن 
سبا ذكرا ف المصادر المهمة التى قصت أمر 
الخلاف على عثمان . فيرى أنه لم يذكره ابن 


٠ 


(©) الكاتب ماجستير ف الفلسفة الإسلامية . واحد صحفبى جريدة الاخبار. 
(1) الفتنة الكبرى ٠١4/١‏ المبحث الخاص بسيدنا عثمان . 
(1) المصدر السابق 1791/١‏ . 


1 


وعبدائهبن سبأا 


سعد حين قص انتقاض الناس على عثمان ٠‏ ولم 
يذكره البلاذرئ فى أنساب الأشراف ؛ واللاذرى 
فى رأى الدكتور : هن أهم المصادر لهذه القصة 
واكثرها تفصيلا(") .. والحقيقة أن البلاذرى ورد 
لديه ذكر ابن سبأ كما سنبين فيما بعد . 

ثم يرى الدكتور أن ابن سبأ لم يذكره إلا 
الطبرى من رواية سيف بن عمر وعنه اخذ 
المؤرخون الذين جاعوا بعده فيما يظهر(! . 

ويعد أن زعزع الدكتور آلثقة فى وجود ابن 
سبأ وحمل الصحابة مسئولية الفتنة مدعيا أنه 
بذلك يحفظ المسلمين من أن يعبث بعقولهم 
طارىء من آهل الكتاب(*) : 

بعد ذلك يرى أن خصوم الشيعة فى عصر 
الامويين والعباسيين قد بالغوا فى أمر ابن سبأ 
هذا ليشككوا فى بعض ما نسب من الاحداث إلى 
عثمان وولاته من ناحية وليشنعوا على عل 
وشيعته من ناحية أخرى فيزوروا بعض أمور 
الشيعة على الشيعة وما أكثر ماشنع الشيعة على 
خصومهم فى امر عثمان وق غير أمر عثمان7١)‏ 
وعلى هذا فهذه كلها فى رأئ الدكتور أمور 
لا تستقيم للعقل ولاتثبت للنقد . ولاينبغى أن 
تقام عليها امور التاريخ . والثىء الواضح الذى 
ليس فيه شك فل راى الدكتور طه حجسين أن 
ظروف الحياة الإسلامية فى ذلك الوقت كانت 
بطبعها تدفع إلى اختلاف الراى واختلاف الاهواء 
ونشأة المذاهب السياسية المتباينة(!) , 


والحقيقة أن الدكتور طه فى حديثه السابق 
يريد أن يقول شيئًا ولكنه يخفف من عبء 
الصدمة على الئاس ٠‏ وقد كان فقد وصل إلى 
بغيته فق الجزء الثانى من الكتاب الذئ خصصنه 
لدراسة الأحداث فى عصر الإمام عل تحت عنوان 
« غلى وبنوه » حيث يقطع الشك باليقين ويلقى 
إلينا بقنبلته الموقوتة وذلك حيث يرى أن أمر ابن 
سبا آمر منحول ؛ ولا وجود له ؛ لأنه لم يظهر له 
أى أثر فى ( حرب صقين ) ٠‏ ولاى اختلاف 
الصحابة وقت التحكيم ؛ ولم يظهر له أثر فى فكر 
الخوارج ؛ وعلى هذا فإن ابن سبأ لم يكن إلا 
وهما , ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم ولم 
يدخروه للخوارج!*) . 

هذا كل ماقاله الدكتور طه حسين فى شأن ابن 
سبأ وقامت الدنيا ولم تقعد حول كتابه «١‏ الفتنة 
الكبرى » حينذاك قتصدى له الكثير بالرد وتابعه 
فريق آخر على رأيه السابق . 

فهل ياترى كان الدكتور طه حسين صادقا 
فيما قاله ؟ وهل ماقاله كان حقا من بنات أفكاره 
ونتيجة لجهده فى البحث والتنقيب أم كان طه 
حسين مجرد حاطب ليل يفير على ماقاله 
الآخرون ..؟! 

وقبل أن نناقش كلام الدكتور طه حسين يجب 
أن نذكر راى المستشرقين فى هذا الموضوع حتى 
تتضح جميع الآراء قبل المناقشة حسب الاصول 
الموضوعية والعلمية المقررة . 
المستشرقون وابن سيا : 

لايخفى على أحد أن الاستعمار الثقاف أو 
الاستشراق اخطر انواغ الاستعمار . وقد عمد 
المستعمرون إلى هذا اللون من الاستعمار بعد أن 
فشلوا فى التغلب على المسلمين عن طريق السيف 
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(5) المصدر السسابق 171/١‏ . 
(4) المصدر السابق 17/١‏ . 
(0) المصدر السابق 5715/١‏ . 


1 


(1) المصدر السابق 14/١‏ . 
(0) المصدر السايق ١14/١‏ . 
(4) الفتنة الكبرى 2448/7 14 على وبئوه . 


ل ميدان القتال » وفى اختراق صفوفهم بالدبابات 
والمدافع الفتاكة والطائرات الحارقة ؛ وذلك نتيجة 
أن المسلمين يحاربون أعدامعهم من منطلق 
الغقيدة الدينية التى يضحون في سبيلها بالنفس 
والنقيس لهذا لجا الاستعمار إلى الاستشراق أو 
الاستعمار الثقافى لإضعاف ثقة المسلمين بتراثهم 
وبث روح الشك فى كل مابين أيديهم من عقيدة 
وقيم ومثل عليا ليسهل على الاستعمار تشديد 
وطاته عليهم ونشر ثقافته الحضارية فيما بينهم 
فيكونوا عبيدا لها يجرهم حبها إلى حبهم 
وإضعاف روح المقاومة فى نفوسهم7') وذلك عن 
طريق تزييف التاريخ الإسلامى وتصويره على 
انه مجموعة من الفتن والقلاقل(' ') ولهذا نراهم 
يهتمون بالمتصوفة الغلاة والفلاسفة واصحاب 
الحركات الهدامة كالباطنية وغيرهم . 

ولاننسى أن نتنبه إلى أن اليهود دخلوا إلى 
حركة الاستشراق كجزء من المجموعة , ولم 
ينفردوا وحدهم ولكن التحموا بغيرهم من 
المستشرقين النصارى الذين لم يكونوا أقل من 
اليهود عداوة للإسلام » وعملا على تشويه مبادئه 
ومثله') وكان على راس المستشرقين اليهود 
المستشرق الالمانى يوليوس فلهوزن « -1١845‏ 
6 »ء الذي اشتهر بتعصبه ضضد الإسلام , 
وعمل على تشويه مبادئه 2 وله من المؤلفات 
كتابان : الأول « تاريخ الدولة العربية من ظهور 
الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » وقد ترجمه 
الدكتور محمد عبد الهادئ أبو ريدة ٠‏ والثانى 
الخوارج والشيعة » وترجمه الدكتور 
عبد الرحمن بدوى . 

ول الكتابين يتعرض فلهوزن لموضوع الفتنة 
سس ل و م م ا 3 
(1) الاستشراق والمستشرقون 11 . 14 د . مصطفى | )١١(‏ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
السباعى . نهالية الدولة الاموية ص 46 ١‏ 45 ترجمة د . محمد 
)٠١(‏ التبشير والاستشراق ص 110 لانور الجندى <٠‏ | عبد الهادى ابو ريدة . 
)١١(‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع | )١19(‏ انساب الاشراف 54/0 طبعة مصورة وغير 
الحضارى ص 44 د . محمود حمدى زقزوق . محققة طبعت ( بيروت . 


فيحمل وزرها لكبار الصحابة على وطلحة والزبير 
لانهم ل رايه كانوا ينتظرون المنافغ الشخصية 
الذى يظهر أسفه ولا يستطيع عمل شىء ؛ ولكنهم 
كانوا يظهرون غير ما يبطنون هذا إلى جانب أنهم 
لم يعملوا ابدا على إيقاف سير الحوادث آملين أن 
تنتهى بالفائدة لهم"١)‏ . 

وهذا الذى ذهب إليه فلهوزن فيه تجريح لكبار 
الصحابة المبشرين بالجنة ٠‏ ونيل هنهم , 
ووصمهم بالنفاق » وبأنهم يظهرون غير 
ما يبطنون ؛ مما لا يوافق عليه أى مسلم له أدنى 
صلة بالإسلام : هذا فضلا عن كونه موقفا 
يتعارض مع قواعد الإسلام التى توجب على 
المسلم أن ينصر أخاه ظالما برده عن الظلم » أو 
مظلوما ٠‏ والحفاظ على وحدة الصف الإسلامى , 
وتفادى الفتنة . وشق يد الطاعة من اول 
المسلمات التى يعرفها المسلم ويجب عليه تطبيقها 
فما بالك بأجلاء الصحابة المبشرين بالجنة الذين 
بذلوا النفس والنفيس من أجل رفع راية هذا 
الدين . 

وإلى جانب ذلك كله ؛ فإن كلام فلهوزن 
السابق يحتوى على مغالطة تاريخية ويتناقض مع 
الثابت والمعلوم تاريخيا فقد أجمعت المصادر على 
بالدفاع عن الخليفة وكذلك ذهب محمد بن طلحة 
وعبد ال بن الزبير وقال الإمام على لولديه : 
« اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان 
فلاتدعا احدا يصل إليه("') » وبعد أن قتل 
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اوعبدسه نذبيا 


سيدنا عثمان وبلغ على وطلحة والزبير وسعد 
الخبر خرجوا ٠‏ وقد ذهبت عقولهم للخبر الذى 
أتاهم ٠‏ حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا 
فَاستِرجِهَوًا .. وقال علق الأزقية :كيف قل المير 
المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع يده فلطم 
الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن 
... عبد الله بن الزبير وخرج وهو 


ثم يرى فلهوزن: أن الثورة ‏ على سنيدنا عثمان 
كانت ثورة ضد الظلم ومن أجل الحق والعدل 
فيقول : « وكان بدء الخلاف ف الإسلام الثورة 
على عثمان فى سبيل الله ضصد الخليفة من أجل 
الحق والعدل وضيد فساد الحكم وظلمه . وهى 
كلمات لم تستعمل ضد عثمان وحده بل ضد كل 
حاكم يضل عن سواء السبيل 906 . 

وهذا الذى ذهب إليه فلهوزن هو بعينه تفسير 
اليهود والشيوعيين واعداء الإسلام ومن تابعهم 
من المسلمين لكل الانتفاضات والثورات الشعوبية 
والمجوسية الحاقدة على الإسلام والمسلمين على 
مر التاريخ ٠‏ حيث داب هؤلاء على وصف تلك 
الثورات والانتفاضات بأنها كانت ثورة الضعفاء 
والمظلومين ضد فساد الحكومة وظلمها فهى ثورة 
أهل الحق والمظلومين قام بها المواظنون الضعفاء 
طلبا للعدل والمساواة('١)‏ !! 


ولايخفى على أى عاقل هافى هذا الكلام من 
المكر والخبث والدهاء وذلك لأنه يرمى من وراء 
هذا الكلام إلى أن ينفى أى صلة للحاقدين 
والموتورين من اليهود ععبد الله بن سبأ وغيره 
بالفتنة وبالاحداث والصراعات التى آدت إلى 
مقتل الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضى 
الله عنه , لهذا لم يكن عجبا أن نجده يحمل 
الخوارج وحدهم مسئولية دم الخليفة وليس هذا 
فقط بل يرى أنهم كانوا يفتخرون بذلك وهؤلاء 
الخوارج فى رايه نَبْنَةُ إسلامية صحيحة وليس 
بينهم وبين ابن سبأ آدنى صلة"" . 

وهذه مغالطة أخرى من فلهوزن حيث ان 
المعلوم تاريخيا أن الخوارج لم ينشأوا إلا بعد 
التحكيم بين على ومعاوية أى بعد مقتل سيدنا 
عثمان بحوالى عامين تقريبا . 

وهكذا فإن ابن سبأ فى رأى فلهوزن ‏ وهو 
البحاثة ( المنصف العظيم ) بعيد عن الأحداث 
وهو برىء من الفتنة ودم الخليفة المقتول براءة 
الذيْبٍ من دم ابن يعقوب وذلك لأن الفتنة كانت 
عربية وكان كبار الصحابة انفسهم ينتظرون ان 
تنتهى الأحداث بما انتهت إليه وآن الخوارج وهم 
الاتقياء حقاً كانوا يفتخرون بقتل عثمان . 

فإذا كان ابن سبأ بريئا من الفتنة ومن دم 
الخليفة فمن ياترى الذى وصم اين سسبأ بهذا 
العار ولطخ شرفه بهذا الدنس ؟؟ 

إن فلهوزن لا يبخل علينا برايه فى هذا 
الموضوع الشائك حيث تتفتح قريحته على 
الحقيقة وذلك حيث ينتهى إلى أن سيف بن عمر 
التميمى هو الذى وصم ابن سبأ بهذا العار ولطخ 
شرفه وعرضه بهذا الدنس فوضع أمر ابن سب 


الباطنية وموقف الفزالى منه تقدمت بها للحصول على 
درجة الماجستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
العلوم حيث تعرضت لهذا الموضوع باستفاضة . 
(10) تاريخ الدولة العربية ص 5١ ١ ٠١‏ لفلهوزن . 


. 7١/8 اتساب الاشراف‎ )١4( 

(16) الخوارج والشيعة 54 لفلهوزن ترجمة د . 
عبد الرحمن بدوى . 

(11) انظر رسالتنا للماجستير عن الفكر السياسى عند 
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وانتحله(*') لكى يلصق تلك التهمة الشنيعة بهذا 
اليهودى البرىء ان 

هذا ما قاله فلهوزن عن الفتنة وكيف نشات 
عربية وليس لابن سبأ سبب فيها : ولكن العجب 
العجاب أن فلهوزن رغم نفيه لوجود ابن سبأ ل 
الفتنة ولشخصيته فإنه يرى أن هناك حزبا نشأا 
فى الكوفة متأخرا عن الأحداث واتخذ هذا الاسم 
وليس بينه وبين ابن سبأ أدنى صلة فيقول : 
« وارتفع فى الكوفة شأن لحزب كان حتى ذلك 
الحين متواريا فى الظلام واتخذ اسم السبئية » 
وقد غير هؤلاء السيئية الإسلام من اساسه وذلك 
بأن جعلوا من شخص النبى شيئا إلى جانب 
القانون المستقل عن الأشخاص كما هو ف القران 
والسنة وقوق هذا القافون الذى:زشئ: يه آلناسن 
بعد وقاة النبى(*') أى أن فلهوزن ينفى وجود 
ابن سب ودوره السياسى فى احداث الفتنة لكنه لم 
ينكر الأفكار الغالية التى نسبت إلى السبئية 
ومنها القول بأن عليا وارث محمد وصاحب الحق 
فق الخلافة!” ') . وليس خافيا على أحد أن فلهوزن 
يبرىء اليهود من تهمة المشاركة فى دم الخليفة 
المقتول .. ويثبث اق الوقت ذاته تاشن الإسلام 
باليهودية من طريق القول بوراثة على رضى الله 
عنه لمحمد 35 كما هو الحال عند الذين يؤمنون 
لليهودية يوراكة اللك: 3 بيت::داود٠‏ ويورافة 
يوشع بن نون لموسى عليه السلام . 

فياله من ذكاء بارع وذلك حيث يعمد إلى تبرئة 
اليهود إذا كان الآمر أمر دس وخيانة وتآمر , 
وإلصاق تهم بالإسلام على أنه تأثر باليهودية على 
اعتبار انها ديانة ملفقة من فلسفات واديان 


ومذاهب وأخلاط شتى ‏ وهذا ما حاول أن يبرهن 
عليه كثير من المستشرقين ‏ فلا بأس من وجود 
فكر ابن سبأ كهمزة وصل ودليل على تأثر 
الإسلام باليهودية . 

فاى موضوعية هذه وأى إنصاف ذلك الذى 
تمتع به العلامة الكبير والبحاثة المنصف يوليوس 
فلهوزن ..!! 

المهم أن ما قاله فلهوزن عن ابن سبأ ‏ فيما 
سبق ذاع وانتشر بين المستشرقين اليهود وغير 
اليهود وممن اشترك معهم ف العداوة للإسلام 
وما اكثرهم ‏ على اختلاف اجناسهم ولغاتهم - 
باعتبان فلهوزن من المتقدمين ومن البارزين فى 
الحركة الاستشراقية فى الوقت ذاته . 


زملاء فكره : 

وممن تعرضوا لموضوع ابن سبأ أيضا 
المستشرق كيتانى الذى ذهب إلى انكار دور ابن 
سبا العقائدى وقصره على دوره السياسى فى تأييد 
الإمام عل بن أبى طالب والدعوة إلى خلافته 
والاشتراك فى الحرب ضد خصوم(') . 

وكذلك جولد تسهير اليهودى الذى عاش فل 
مصر وكان يحضر دروس العلم فى الأزهر مرتديا 
الزى الأزهرى ؛ فإنه يرئى أن التسابين المسلمين 
يميلون إلى نسب أصول يهودية لأولئك الذين 
يكرهونهم لسبب ما(" . ومن لم يقتنع بما قاله 
هؤلاء عن ابن سبأ حاول تزييف نسبه وقال : إنه 
لم يكن من اليهود . 
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(14) انظر الخوارج والشيعة ض 8*8 . 
(19) تاريخ الدولة العربية 57 , 54 . 
)٠١(‏ المصدر السابق ص 54 . 


)1١(‏ نقلا عن مذاهب الإسلاميين 7١/1‏ د . عبد الرحمن بدوى. 
(11) نقلا عن اصول الإسماعيلية ص ١١7‏ لبرنارد لويس . 
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وهكذا يتكتل هؤلاء اليهود واشياعهم لتبرئة 
اليهود من دم سيدنا عثمان . 

وبعد هذا العرض الموجز لراى فلهوزن 
اليهودى وغيره من المستشرقين فى موضوع ابن 
سبا يتضح لنا : أن كلام الدكتور طه حسين 
السابق عن ابن سبأ لم يكن من بنات افكاره 
وليس له أى فضل يذكر ‏ ذلك إذا كان تجريع 
الصحابة والتشكيك فى التاريخ والتراث 
الإسلامى فضلا يفتخر به - فيما كتب بل لم يكن 
سوى حاطب ليل يغير على ماكتبه الآخرون دون 
الإشارة إليهم . ولعل الذى شجع الدكتور طه 
حسين على الإغارة على ما كتبه فلهوزن أو غيره فى 
موضوع ابن سبأ هو أن هذه الكتب لم تكن نقلت 
بعد إلى اللغة العربية وهذا الموقف ليس غريبا على 
الدكتور طه حسين الذى أنكر من قبل وجود نبى 
الله إبراهيم عليه السلام وشكك فق القرآن وفيما 
كتبه عن الشعر العربى فق كتابه. «الادب 
الجاهلى » الذى اتضح فيما بعد أنه لم يكن له 
فيه من فخضضمل إلا فضمل النقل والسعرقة عن الغير 
دون إشارة أيضا . 

وكل مافعله الدكتور طه حسين فى موضوع ابن 
سبأ هو أنه اتبع اليهود فى تبرئة اليهود وفى هذا 
يقول الاستاذ أنور الجندئى : « وهذا الهدف هو 
الذى ينفى عن اليهود . الشركة فى دم عثمان 
والتحريض على قتل الإمام فركب مركبا وعرا 
خالف فيه أسلوب العلماء لل جرح الأخبار وكذب 


(17) محاكمة فكر طه حسين ص 71١9‏ للاستاذ انور 
الجندى . 


7 اق سيو فاه الأزذضر وججووم؟ اجي انو انج منج بواجت :1 اجو ةم 1 


الرواة فى شىء بغير برهان وصدقهم فل شىء آخر 
بغير برهان أيضا وهو نفسه ينعى غلى الذين 
يكذبون الأخبار التى نقلت إلينا ما كان من الناس 
من فتنة وخلاف .»9") , 


والسؤال الآن : ما الذى دفع فلهوزن ورفاقه 
من المستشرقين إلى تداول أمر ابن سبأ والفتنة فى 
هذا الوقت بالذات اعنى نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ؟ 

غير خاف على كل ذى عقل أن اليهود فى تلك 
الفترة كانوا قد جمعوا فلولهم المشتتة فى اوروبا 
فى جماعات واصيحوا أسياد المال واربابه فى 
أوروبا وأمريكا » وكان كثير من زعمائهم قد تغلغل 
فى الحياة السياسية وكانوا قد عقدوا العزم على 
إنشاء وطن قومى لهم فى فلسطين دون سواها 
حيث عرضت عليهم أماكن أخرى ف آفريقيا 
وأسيا ولكنهم رفضوها ومن هنا فإنهم كانوا 
يقصدون بما كتبوه غن ابن سبأ والحركات 
الهدامة إلى التمهيد لقيام دولة اليهود فى فلسطين 
ولهذا كانوا يهيئون الجو النفسى العام للمسلمين 
لاستقبالهم عن طريق طمس سوءاتهم ضد 
الإسلام والمسلمين وليس هذا بجديد عليهم فقد 
فعلوا ذلك مع التصارى واستطاعوا أن يحملوا 
الكنيسة على إصدار فتوى أو بيان بتبرئة اليهود 
من دم المسيم!*') على ها عند هؤلاء من عقيدة 
كما عمدوا إلى نشر الإلحاد وهدم القيم عن طريق 
تغلفلهم فى الحياة الثقافية باسم المذاهب 
الفلسفية والأدبية والفكرية » ول الصفحات 
القادمة سنرد على هذه الاتهامات التى أثارها 
المستشرقون حول موضوع الفتنة وشخصية ابن 
سب بالادلة اليقينية والبراهين الموثقة بما يبطل 
مزاعمهم ومساعيهم إن شاء الله . 


(14) اليهودية للدكتور احمد شلبى ص "١7‏ , 
والتبشير والاستشراق لاحمد الجندى ص "9١‏ ,. 
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أما افتراؤه الآخر بأن اأحاديث العقيدة 
وضعها الصحابة وعلماء السلف ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فهو افتراء لا يصدقه عاقل 

وقد كفانا علماء الحديث أنفسهم مؤونة الرد 
على هذا الافتراء ؛ وذلك بجهودهم الغلمية التى 
بذلوا فيها أقصى طاقات العلماء المؤمنين ل 
الحفقاظ على سنة رسول الك و ول وضع 
قواعد الجرح والتعديل ٠‏ والتمييز بين الحديث 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع « 

فكيف يمكن ‏ بعد هذا كله أن يسمح علماء 
الحديث وأصحاب السنن بدخول أحاديث 
موضوعة فل أبواب العقيدة والإيمان ؟ 

وقد ثبت ثبوتا قاطعاً اشتمال القرآن الكريم 
والسئة الصحيحة على كل ابواب العقيدة 
الإسلامية وأركانها وأدلتها وآثارها » وعلاقتها 
بالاعمال والعبادات والشريعة والأخلاق - فما 
الحاجة إذن إلى وضع أحاديث ؟ 

وكيف يعقل أن الصحابة وعلماء السلف 
- رضوان الله عليهم ‏ يفترون الكذب فى باب 
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01011 


العقيدة التى تفرض الصدق على المؤمنين » 
وتحرم الكذب وتلعن الكاذبين ؟ 

وكيف يعقل أن هؤلاء الصالحين - رضوان 
الل عليهم ‏ يقترون الكذب على رسولهم الكريم ٠‏ 
وهم الذين رووا عنه - وهو - : « من كذب على 
متغمدأ فليتبوأ مقعده من النار » ( متفق 
عليه ) . 
عالمية الإسلام : 

قضية أخرى يزعم المستشرق أنها لم ترد فى 
القرآن الكريم ؛ وإنما وردت فى أحاديث وضهها 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - ونسبوها - 
كذباً - إلى الرسول 5 وهى قضية «عالمية 
الإسلام 

يبدا المستشرق فيزعم أن القرآن ليس فيه 
مايدل على أن الإسلام رسالة عالمية للناس 
جميعاً ٠‏ وآنَ محمد رسول. الله إلى الناس,كاقة ١‏ 
ويستدل على زعمه بمايلى : 

أن امحمد؟ ق القران رشبون كفيزه هن 

الرسل ؛ ومن ثم يكون مبعوثاً إلى قومه خاصة . 


لاقلا 


0 


- أ - 


> هجتي 2229055 2227755 2ئ0 22 
والملتشرقون والموضوعيةه 


أن معنى ١‏ النبى الأمى » أنه المنتسب إلى 
آمة من غير اليهود ؛ أى العرب . فليس معنى 
« النبى الامى » الذى لا يقرا ولا يكتب ؛ بل 
معناه «١‏ النبى العربى ». 

 '"‏ يشير إلى الآيات التى تصف القرآن بأنه نزل 
« قرآنا عربيا» وه حكما عربيا» وه لسانا 
عربيا » ؛ ويرئ أن معناها أن القرآن موجه 


امبناعيو": 
ِلَيِكَ 202 ]الى من 0 5 


محمدا سل إلى أهل مكة ومن حولها ؛ أى 
إلى العرب وحدهم ! 

وبستخلص مما سيق أنه من المستحيل أن 
يُقبل القول بأن محمداً و يمكن أن يكون قد 
اغتين 'تقنتة رَسَتوَلا إلى الناسن: كافة:؛ 

ويستشهد على همزاعمه السابقة بمستشرقين 
آخرين وبخاصة صديقه المستشرق هرجرنجى فل 
كتابه : المحمدية . 

وبعد الطعن فى عالمية الإسلام وإنكار ورودها 
فى القران . يصل المستشرق إلى المرحلة الثانية 
مَنّ خطلتهة ١اللمتكائلة‏ 26 وفى. الظفن. أق 
الحديث : 

فيزعم أن الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا 
احاديث ف عالمية الإسلام ليبرروا بها الفتوحات 
الإسلامية التى امتدت ‏ بعد وفاة الرسول يوقو 
من شبه الجزيرة إلى معظم انحاء الغالم ؛ وحملت 


معها الدعوة العالمية للإسلام. ومن هذه 
الأحاديث حديث : «١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اش » ( متفق عليه ) . 
وكذلك رسائل الرسول يَقِِ إلى الملوك 
والرؤساء . 
عالمية الإسلام حقيقة ثابتة ف القرآن الكريم : 
وهذه العالمية لم تطرأ على الإسلام بعد وفاة 
الرسول و . كما يدعى المستشرق ٠‏ وإنما هى 
حقيقة ثابتة منذ بداية الدعوة ا 
ويكفى أن نشير إلى الآيات المكية التى تؤ 
العالمية ومنها قوله تعالى : « ا 3 
رَخَة : َلَمَاينَ » ( الأنبياء 5١‏ : ا .)1١‏ 
.ا فل بايا الا إن رَسُول الله إِليكُمْ جميعا 
اذى لَهُ ملك السََمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا لَه م 


يحي وَيِيت قامثُوا باهو 1 سول الت ْم 
وه لعل بت 0 


ُؤْمِن” بالله وَكَلاته وَاتَبِمْوِ 
(الأعراف 7 : 1898). 

( من الغريب أن المستشرق يشير إلى هذه 
الآية ويترجم « يميت يميت » الى « يقتل » ! 5للنك1 ) . 

اما وصنق: الثيى يثنه الثين الأهى:» فمن 
المعروف أن ٠‏ أمى » فل اللغة العربية ليست نسبة 
إل آمة ‏ وإنمًا:معتاها الذى لا يقرا ولا يكتب, 
كما قال تعالى : 

ف وَمَاكُنت تلو من َل من كاب وَلَا نحط 
بيمِينِكَ إذن لَارْئَابَ المبَطِلُونَ 4 ( العنكبوت 9؟ : 
4) ولو علم اعداء الإسلام من المشركين 
واليهود والنصارى فى عصر الرسول كَقِْ أنه كان 
يقرا ويكتب ما سكتوا عن ذلك ٠‏ ولأذاعوا : فى كل 
مكان . 

وأما وصف القرأن بأنه « عربى » فالمقصود 


لعن امبعل هذا 1 لمستشرق مغعنى خاصا لكل ما تقدم من 


بنذ ناجل .بن .من نقلي #كانة ٠‏ ونشرها بصحيفة إل هَذَا القَزْآن 


قوله تعالى ‏ ل سورة الانعام - 


- 418 


يق بكم وَاوحىَ 


.لو أ قزم هن لاقي 
ركم بو ومن" بَلَعَ » أي هن نذينلكل: من 


بلغه ٠‏ فمن بلغه القران لزمته قن ونكت 


والبغوئ وغيرهما ل الآية الكريمة 


ع واوق ورور ا و 


ليست النسبة إلى جنس العرب. بل إلى 
اللغة العربية : اى أنه نزل بلفة عربية واضحة 
وبيان معجز ؛ كما قال تعالى : ج نَرَلَ به الرُوحٌ 
الآمينعَلَ قَلبِكَ لتَكُونَ من الحذِرِينَبلسَانِ عَرَّ 
مين © ( الشعراء 51 :19052151 ) . 

وأما قوله تعالى : « وَكَذَِكَ أَوْحَيْنا إِلَنِكَ كران 
عَريًا لَِرَ أمَّ القُرَى َمَنْ حَوْهًَ 4 فيقول ابن 
كثير ل تفسيره : («أوحينا إليك قرأنا عربيا » أى 
واضحا جليا بينا « لتنذر آم القرى » وهى مكة 
«دومن حولهاء اأى سائر البلاد شرقاً 
وغرباً ) 

وإرسال الرسل والكتب إلى الملوك والرؤساء فى 
حياة الرسول كي » وانتشار الإسلام فى أنحاء 
الآرض بعد وفاته ؛ إنما هو نتيجة طبيعيه 
ومنطقية لتحقيق عالمية الإسلام ؛ وذلك بتبليغ 
دعوته للناس جميعاً ٠‏ وإظهاره على الآديان كلها , 
كما قال تعالى :9 عو الى سل رَسُوله اذى 
ودين الح ليظْهرَه عَلَ الدّين كُلْه وَل كره 
المشركونَ » ( التوبة 54: 57 والضف 
9:0). 

وما سبق .عرضه .من آراء المستشرق فنسنك 
يبين موقفه من الحديث والعقيدة الإسلامية ومن 

وهو موقف لايحتاج إلى تعليق : 


ريلاند 


0 هادريان ريلائد ست ذالا١ا‏ م-» استاذ 
اللفات الشرقية بجامعة اوترشت بهولندا . 
له كتاب : الديانة المحمدية إل جزعين : عرض 
فى اولهما العقيدة الإسلامية معتمداً على 
مصادر بالعربية واللاتينية . ولل الثاني 
تظاهر بتصحيح بعض الآراء الغريبة عن 
الإسلام ( على طريقة المحامى الذى يطالب 
- بفتور ‏ مراعاة « الظروف المخففة » لموكله 


و مرج وا 


وهو يعتقد إدانته ! ) . وحامت حوله شيهات 


الكنيسة فحرمت تداول كتابه . ومن المعروف 
ان الكنيسة الكائوليكية لل اوروبا فل تلك 
الفترة كانت تحرم كثيراً من الكتب لاقل 
شبهة ؛ وبخاصة إذا اتصلت هذه الشبهة 
بالإسلام . ولكن لم يكن لشبهات الكنيسة 
حول مؤلف هذا الكتاب بالذات مايبررها ؛ فلم 
الإسلام بطريقة اكثر فعالية . كما صرح هو 
نفسه بذلك . 

فهو يدس السم بزعمه اول أن بعض تعاليم 
محمد صحيحة ( لاحظ أنه ينسب تعاليم 
الإسلام إلى محمد وَقِ ولذلك يسمى كتابه : 
الديانة المحمدية ) ويدعو إلى الرجوع إلى 
المصادر العربية لفهم الإسلام فيقول : « ينبغى 
على المرء .. أن يتعلم اللغة العربية وأن يسمع 
محمداً نفسه وهو يتحدث ق لغته ٠‏ كما ينبغى 
على المرء أن يقتنى الكتب العربية » وأن يرى 
بعينيه هى وليس بعيون الآخرين . وحينئذ 
سيتضح له أن المسلمين ليسوا مجانين كما 
نظن ؛ فقد أعطى الث العقل لكل الناس . وقد كان 
فل وَابى دائماً أن ذلك الدين الذى انتشر انتشاراً 
بعيداً فى آسيا وافريقيا وق أوروبا أيضاً ليس 
دينا ماجنا أى سخيفا كما يتخيل كثير من 


الناس: » : 
ويمضى المستشرق فيصرح بهدفه الحقيقى من 
تاليف كتابه فيقول : ه صحيح أن الدين 


الإسلامى دين سىء جداً وضار بالمسيحية إلى حد 
بعيد . ولكن اليس من حق المره لهذا السبب أن 
يبحثه ؟ آلا ينبغى للمرء ان يكشف اعماق 
الشيطان وحيله ؟ إن الأحرى هو أن يسعى 
المرء للتعرف على الإسلام ل حقيقته لكى 
يحاربه بطريقة اكثر اماناً واشد قوة » . 


« 


تسد الأزشضر به 


وا ا ا ا 


##المستشرقون والموضوعية 


فالمستشرق يدافع أولاً عن موكله « الإسلام » 
بأنه ليس هاجنا ولا سخيفاً ٠‏ ولكنه مع ذلك 


ثم يصرح بهدفه الحقيقى الذى يتمثل فى 
اول : إثبات رأيه المسبق عن الإسلام وهو أنه 
من أعماق الشيطان وحيله . 
ثانياً : محاربة الإسلام بطريقة أكثر فعالية . 
وبهذا التصريح تتضح « موضوعية » هذا 
المستشرق . وهى موضوعية لا تحتاج كذلك إلى 
تعليق ! 


دى ساسى 
( سافستر دى ساسى دت 1١4678‏ م) 
مستشرق. قرتمتى اتعغداء أبعضن المؤلفاث من 
المنصفين لأنه « اهتم بالآدب والنحو مبتعدا عن 
الخوض ف الدراسات الإسلامية » وإليه يرجع 
الفضل فى جعل باريس مركزاً للدراسات 
اتصل به رفاعة 


الواضح أن مجرد الاهتمام باللفة 
العربية لا يجعل من أى إنسان منصفاً , فجميع 
المستشرقين يشتركون فى هذا الافتمام , بل إن 
نشاة الاستسراق 3 الغرت: امشيصى تزتبط 
بألتنصين +:وتتشك من ددراسنة القغة الغزبية وسيلة 
لتنصير 0 

وبدآ الاستشراق وجوده الرسمى فى الغرب 
بقرار المجلس الكنسى لل فيينا سنة 7١11م‏ 
بتأسيس كراسى جامعية فى جامعات باريس 
واكسفورد وبولونيا وسلامنكا ؛ لدراسة اللغات 
. ولا سيما اللغة العربية . وقد صدر 


هذا القرار بناء على اقتراح قدمه المنصر ريموند 
لول « ١5١6 ١*5‏ مء» الذى كان يحث 
المسيحيين على تعلم اللغة العربية كأفضل وسيلة 
لتحويل المسلمين إلى المسيحية ٠‏ وبخاصة بعد 
فشل الحروب الصليبية فى تحقيق أهم أهدافها 
وهو ردة المسلمين عن دينهم أو إبادتهم جميعاً . 
وكذلك أنشىء كرسى اللغة العربية بجامعة 
كاميردج سنة 1777 م « بهدف توسيع حدود 
الكنيسة ونشر المسيحية بين المسلمين الذين 
يعيشون فق الظلمات + ! 

المستقترق دى ساسى يعد أول مستشرق 
أوروبى العصر الحديث يمثل الاستشراق 
كمؤسسة سياسية تعمل لخدمة الاستعمار 
القرين:. وتثبيت أقدامّة فق الاق الإشلامى .. 
فقد كان حلقة الوصل بين الاستشراق والشياسة 
الفرنسية الخاصة بالمسلمين , فكان يستشار 
بانتظام من قبل وزارة الخارجية الفرنسية , 
وكذلك وزارة الحربية . وكان من مهامه أن يترجم 
نشرات الجيش الفرنسى إلى المسلمين,» وهو الذى 
قام بترجمة الإعلان الفرنسى إلى الجزائريين 
باحتلال فرنسا للجزائر سنة 147١‏ م . وجمع 
كثيرا من المخطوطات العربية الإسلامية فى 
باريس ؛» وعين اول مدرس للغة العربية فى مدرسة 
اللغات الشرقية [5 باريس « وأصبح مديرا لهذه 
المدرسة سسنة 1475 م » , كما كان أول رئيس 
للجمعية الآسيوية الفرنسية وفى الجمعية 
الاستشراقية التى تأسست فى باريس سنة 
الامام 

ومع اهتمامه الواضح بالشعر العربى كان 
إعجابه الحقيقى بالادب اليهودى ؛ فقد وصف 
الشعر العبرى بأنه « شعر مقدس حقيقة ». 
وثقافته الأصلية التى تلقاها فى دير بندكتى ثقافة 
لاهوتية عميقة , تعتمد على العهدين القديم 
والجديد وب كلها تمثل الارتباط الوثيق 
بين الاستشراق والاستعمار والتنصيد , يتبعه 


اس ل 


1 
2 


ام حو وا ور اعم 


ومرخعوة عيداي :6 :م 


للشاعر: دوعيل الخزاعى 


مدارس آيات خلت من تلاوة 
لآل رسول الله بالخيف من منى 
ديار على والحسين وجعفر 
ديار عفاها كل جون مبادر 
قفا نسال الدار التى خف اهلها 
واين الالى شطت بهم غربة النوى 
وما الناس إلا حاسد ومكذب 
إذا ذكروا قتلى بندر وخيبر 
لهم كل حين نومة بمضاجع 
وقد كان منهم بالحجاز واهلها 
ملامك فى اهل النبى فإنهم 
تخيرتهم رشدا لأمرى فإنهم 
فيارب زدنى من يقينى بصيسرة 
بنفسى انتم من كهول وفتية 
احب قصى الرحم من اجل حبكم 
واإنضم ‏ سبيكم امفاية مشضيعح 
لقد حُنَّتٍ الايام حولى بشرها 
الم تر انى من ثلاثين حجة 
أرى فيئهم إلى غغحيرهم متقسما 


ومنزل وحى مقفر العرصاتٍ 
وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد 'ذى الثفنات 
ولم تعف للايام والسنوات 
متى عهدها بالصوم والصلوات ؟ 


افانينَ فى الافاق مفترقات 
ومضطفغن ذو إحنة وترات 
ويوم حنين اسبلوا العبرات 


لهم فى نواحى الارض مختلفات 
مفاوير يختارون فى السروات 
احباى ما عاشوا واهل ثقاتى 
على كل حال خيرة الخيرات 
وز حبهم يلوب 3 جسني 
لفك عناةٍ أو لحمل ديات 
واهجر فيكم اسرتى وبناتى 
عنيد2, لاهل الحق غير مواتى 
وإنى لأرجو الأمن بعد وفاتى 


إمايانا 


فال رسول الله نحف جسومهم 


بالوي ال هسسسييتح نيتيم 


+ > 


7 6ه 


اروحم والمحدو دائم الخسرات 
وايديهم من فيئهم صفرات 
وآلن زيدكد حْقلٌ القصرات 


ايو جود ونيا الي 


مم ما 000 10 


بنات زياد فى القصور مصونة وال ردول الله فى الفلوات 9 
إذا وتروا مدوا إلى اهل وترهم اكفا -ن الاوتار منقبضات 
فلولا الذى ارجوه فى اليوم أو غد لقطظِمٌَ ن'بى إشرهم حسرات 


الشاعر : هو دعبل بن على بن رزين من خزاعة , نشا بالكوفة وكان شاعرا هجاء لا يسلم من هجائه كبير 
ولا صغير حتى الخلفاء توق عام 147ه وشعره قوى الاسلوب من النوع المطبوع , وكان جرىء النزعة متعصبا 
للطالبين » يغلب على شعره الهجاء والمديع . 
القصيدة : تظهر بوضوح تحسره على أل البيت وديارهم واحوالهم ويمتدح بطولاتهم ومواقفهم المشهورة 
ويؤكد ولاءه لهم ويقارن بينهم وبين بنات زياد فى نعيمهم وقصورهم وذلك فل شعر قوى واضع . 
رشاد محمد بيوسف 


12 به “ا طثر انرس < ووو نتن " 
زوك 5 
إلى الدكتورة ١‏ 2و 0 
سعادالصباح /24 


لاتحزنى لاتحزنى فالشمس تشرق فى غد 
وتعود ربَّةٌ عصرها فى موكب متجدد 
تلك الكويت فحيها واهتف بها بتودد 
مهسا تعنت خصمها ومضى بطرف أرمد 
واتى يجر سلاحكحه ليشوه الوجه التدى 
فالحق فوق سلاحه يعلو ويبطش باليد 
اسعاد انت جثانه ولسانه فى المشهد 
ناغيه بالشعر الجميل من الفؤاد الإأملد 
ودعى الضلال وجنده لمصير ‏ يوم اسود 
وتفاءلى بتحصرك من عالم لم يرقد ١‏ 


ان و 1 
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از ع1 لتم اكب ب ان 211" الووساه جاب لكي مجر نا عر 
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إذ لين بغدان” كما تلقَى ” ولا 
كانت محطا للعلوم اهلها 
اليوم هاتيك العلومٌ باسرها 
قد عاش دهراً فى نعيم اهلها 
ايام مد الأمن. وارف ظله 
ايام بغداد تضصىء جميلة 
ابعاد ما قد مر من عُمرانها 
لا ترجع الرغباتٌ نحو عراضها 
فتقوم فيها بالسداد حكومة 
جاسوا المنازل مفسيدين واوقدوا 
إنى اظنك لا ترى «بمكانها 
فهناك اهلٌّ.يجهلون حقوقهم 
هم ايدوا الحكام فى تدميرها 
لجات إليهم حين عن نصيرها 
قضت الفظاظة فى طبائع اهلها 
قد زال عن بغداد كل حلاوة 
فلها مع الجور الذى القى بها 
بيفغداد تطلب ذلتنكى واعزها 
وتريد موتى إذ اريد حياتها 


الشاعر : جميل صدقى الزهاوى ١45717:‏ 
مفتى بغداد , ونظم شعره ل موضوعات شتى 


11177 » شاعر عراقى كبير ولد فى بغداد ونث 
تناول فيها كل شىء تقريبا من السياسة والاجتماع ٠‏ إلى الغزل , 


ايام بغدادٍ إلى بغداد؟ 
كانت عوادى الدهر غير عوادى 
حكام بغداد ذوى استيداد 
وقرارقً ' للمجد والأمجاد 

7 الاجذاد 


الإساءة 1 
من بعد بضع رسنين غميرٌ رمصاد 
وحكومة تعَتّو ودهر عادى 
فكانهم. لو يخجلون2. اعادرى 
ولقد يجاء إلى ذوى الأحقاد 
ان لايكون فؤادهم كفؤادى 
لكن كذاك لها قديم ودادى 
ود بقلبى نال من اجلادى 
فانظر لبعد البون فى الأضداد 
شتان بين مرادها ومرادى 
تحت رعاية أبيه 


إلى العلم والفلسفة ويغلب على شغزة زوح العالم المقكر أكثر من روح الشاعر الاديب - ويعتين الزهاوئ من رؤاد 
التطرين والتجديد ل بده ويص الول شناعنعراقى اتصل بالمياة وعالج مشكلات: المجتمع .رفم بمقن 'النزوات 


القصيدة : زفرة حارة وآهة عميقة لما آلت إليه أحوال بغداد وحكام بغداد 


من المظالم والاستبداد والمتناقضات . 


42س 


: حيث عاصر وعايش الكثير 
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فقد الأزهر بفقد الدكتور المشد عالاً 
جليلاً وفقد المسلمون فقيهاً معطاء ثبت 
الحجة قوى الإقناع ؛ كان رحمه الله دارساً 
واعباً وعالماً محققاً وفقيهاً مجتهداً وإدارياً 
حكيماً وصاحب نظر صائب وفكر متطور . 

كان اول من افتى ‏ فى العصر الحديث - 
بجواز نقل لحوم الاضاحى إلى خارج مكة 
المكرمة على آلا تباع ؛ بل لينتفع بها فقراء 
المسلمين ف بقاع الارض .. ونفذت المملكة 
العربية السعودية فتواه . 


ولد الفقيد الكريم بديروط ‏ مركز المحمودية - 
محافظة البحيرة فى نوفمير سنة .١9٠“‏ 
حصل على شهادة العالمية النظامية سنة 
17 .. بعد أن اجتاز السنوات الدراسية 
الاربع الأخيرة فى سنتينء ونال شهادة 
التخصص ف النهو والصرف والتربية سنة 
,؛, وعمل ‏ بغد ذلك : 

مدرساً بمعهد الاسكندرية الدينى » وطالب 
مع بعض إخوانه بتحسين احوال العلماء 


4 ذم 


2 فب 


ف . 
م اط خط كه 13 1ك ف .عد 


ففصلهم المرحوم الشيخ الظواهرى .. ثم أعادهم 
للعمل المرحوم الشيخ المراغى . 

ثم عمل استاذاً لفقه الحنفية فى كلية 
الشريعة . 

تولى بعد ذلك الإدارة الهامة للوعظ والإرشاد 
سنة 15859, ثم ندب رئيساً للقسم العالى 
بجامعة الأزهر سنة 1170 وآميناً مساعداً . 
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اختير عضواً بلجنة الفتوى بالازهر سنة 
1517# .: :وعضدوا. بلجنة الموسوعة للققة 
الإسلامى بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
سنة 1477 .. ثم رئيسا لهذه اللجنة ولجنة 
القران والسنة بالمجلس . 


- تم تعيينه بلجنة الشريعة الإسلامية المتفرعة 
من شعبة العلوم الاجتماعية بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 


وقد شارك فى كثير من لجان تقنين الشريعة 
بمجلس الشعب .. وقد وضع ف هذه اللجان 
بحوثاً مفصلة وتقارير عن قوانين واحكام 
الضمان الاجتماعى ٠‏ والتامينات الاجتماعية 
والمعاشات والتأمين والربا والمضاربة وطرق 
الإثبات الشرعية . 


عين مستشاراً دينيأ لبنك مصر بميدان 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ سنة ١156٠١‏ . واختير 
عضواً بمجمع البحوث الإسلامية سنة ١58٠١‏ . 
ثم عضواً بلجنة الشريعة والقانون بالمجلس الاعلى 
للثقافة والإنتاج العلمى سنة 154١‏ ؛ وق العام 
التالى عين رئيساً للجنة الفتوى بالازهر؛ ثم 
اختير استاذاً غير متفرغ بجامعة الازهر سنة 
606 ؛»؛ ورئيساً للجنة تقنين الشريعة الإسلامية 
بالمذهب الحنفى بمجمع البحوث الإسلامية , 
ومستشاراً للبنك الوطنى للتنمية والمصرف 
الإنتلامى الوق .. 


(1) والكتاب يشمل : 
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| الإنتاج العلمسي,: 


)1( وضع تقريراً عن أحوال المسلمين فى 
الصومال والحبشة واريتريا سنة ١56١‏ . 

(؟) « الآداب الدينية والاجتماعية » للمدارس 
الثانوية مع المرحوم الشيخ على حسب الله سنة 
4 . 

2( « فدى الإسلام » للمد ارس الاعدادية 
مع المرحؤم الشيخ على حسب الله سنة ١194‏ , 

» تفسير القران الموجز » « مشترك‎ « (١ 
.ا١95١ وزارة الأوقاف سنة‎ 

(0) كتاب عن « على مبارك - حياته ودعوته 
وآثارة »- سنة ١971‏ مع المرحوم الاستاذ 
محمُود الشرقاوى ونال جائزة مجمع اللغة 
العربية . 

)0( « الرق فل الإسلام  »‏ طبع المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ سنة 1951 . 

(0) «رسالة فى موقف اليهود من الإسلام 
والمسلمين ل العصر الأول »- طبع مجممع 
البحوث ‏ المؤتمر الرابع . 

(4) « رسالة فل وظيفة المسجد فل المجتمع 
المعاصر  »‏ طبع مجمع البحوث ‏ المؤتمر 
الخافس . 


(9) « ل فقه الحنفية المقارن  »‏ طبعة أولى - 

» مصادر التشريع الإسلامى‎ « (١) 
اأصول فقه لطلاب المعهد العالى للدراسات‎ ( 
. ) العربية والإسلامية‎ 

)1١1‏ « الوان من هدى الإسلام » ( تحت 
الطبع )١()‏ 5 


العبادات ميسرة , والمعاملات ‏ والملل ٠‏ والمذاهب المنشقة الحديثة كالبهائية .. وغير ذلك والقائم ‏ حالياً ‏ على إعداد هذا 
الكتاب للنشر الزميل : الاستاذ زكى المراغى المستشار بالمعاهد الازهرية سابقاً والاستان فتحى بدر ‏ إدارة البحوث والترجمة 


بمجمع البحوث الإسلامية . 


-460"5- 


حرا رن عد ع ام 


(؟١)‏ « مختارات من الفتاوى والأحكام » 


( تحت الطبع ) :. 
الاعمال التى اسندت إليه خارج الجمهورية : 


حيث عمل مع الاستان عبد الحميد بك سعيد 
والامير شكيب أرسلان على التقريب بين المسلمين 
من أهل السنة والدروز . 

أوفد إلى الصومال والحبشة واريتريا وعدن 
سنة 15101 ووضع تقريرين عن أحوال المسلمين 
فى تلك البلاد كان لهما شأن كبير .. 

- سافر إلى القدس والأردن ولبنان وسوريا 
لهذ مؤتمر الخريجين نئقة 1594051 .: 
راس بعثة إلى لبنان لتهنئة المفتى سنة 
/131 . 

- ناب عن الازهر فى مؤتمر علماء المسلمين 
المنعقد فى استانبول واعد فيه أبحاثاً علمية سنة 
514لا . 


- أوفده الازهر إلى سيريلانكا فى مهمة رسمية . 


اماف 1711111 


- كما آأوفده. إلى باكستان لحضور مؤتمر 
إٍ لان سنة 58٠‏ . 

- ناب. عن الأزهر فى مؤتمر العلوم الإسلامية 
المنعقد فى استانبول فى تركيا سنة 1١954١‏ . 


الأوسمة التى منحت له 


. ١15735 وسام الاستحقاق سنة‎ )١( 

(" ) وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى 
١ل4ؤا.‏ 

(7) وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى ,» 
ومنحه هذا الوسام الأخير السيد رئيس 
الجمهورية فى احتفال مصر هذا العام بمولد 
الرسول صلى الله عليه وسلم - الذى اقيم 
بمسجد القلعة مساء الثلاثاء ١١‏ من ربيع الأول 
1اه. 

هذه نبذة تاريخية يسيرة عن الرجل الذى 
فقده الإسلام والأزهر فجر يوم الأحد " من ربيع 
الأول سنة ١١4١ه‏ الموافق 1 من سبتمبر 
سنة (995١‏ . 

وعمنة الللنة:«وجحنة ‏ واسعةا: 


« إلى حضرات الكتاب « 


ترجو ادارة المجلة أن يوافيها حضرات الكتاب .على وجه السرعة. بصورة 
افوتوغرافية للكاتب مصحوبة ببيان محدد بعنوانه وعمله ‏ أبو بكونه ل ( العاش ) مع 


بيان عمله السابق للأهمية . 


-/اة؛ - 
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لقد مضى زمن طويل , تخلّف فيه المسلمون عن ركب الحضارة بعد ان كانوا ف مقدمته , 
واهملوا فيه ترائهم بحجة انه غيرذي قيمة او جدوى إلى حاضر الامة أو مستقبلها , وتركوا 
فيه غيرهم يستاثرون بكتابة تاريخ العلم والحضارة كما يحلو لهم , فرفعوا من شان بعض 
الحضارات ؛ وحطوا من شان البعض الآخر , بل إنهم غمطوا حق الحضارة الإسلامية 
وانكروا دورها الرائد فى دفع مسيرة التقدم البشري . وإذا كان ماوصل إلينا من ترائنا 
العلمي ‏ علي قلته ‏ يؤكد سبق اسلافنا إلى وضع أصول البحث العلمى السليم “ويدحض 
دعاوى الحاقدين وافتراءات المتعصبين الموجهة ضد الإسلام والمشككة فى قدرات العقلية 
الإسلامية . والمشوهة لحقائق التاريخ والعلم على حد سواء . فإن اغلب هذا التراث لايزال 
بكراً فى مظانه المختلفة , ينتظر من يقراه قراءة عصرية متانية ويتناوله بالدراسة العلمية 
المفصلة وفق منهج تحليل مقارن . ولا يخفى ما لمثل هذه الدراسات الترائية من اثر عظيم لل 
تاصيل ثقافتنا الإسلامية باعتبارها الاساس لاية نهضة حضارية منشودة ؛ تاخذ دالعلم 
والتقنية طريقاً نحو التنمية والتقدم . طبقاً لمبادىء الدين الاين الحنيف . 


اطخ 1017 الزتقااة «الل 1 #السسيد 11 الما .0 ند لك 1677 ةلا مشا 


قو إلتراك الإسلامة 


وسوف نعرض ق دراستنا الحالية لأهم 


المنجزات التى حققها علماء الحضارة الإسلامية 
فى مجال العلوم الكونية » وفي قضايا ونظريات 
يمكن تصنيفها ضمن مانعرقفه اليوم فى علوم 
| الفيزياء والفلك والرياضيات والكيمياء وغيرها , 
إلا أننا آثرنا أن نعبر عنها بمسمياتها الاصلية 
<٠‏ كما وضعها اصحابها لأول مرة » وهي فى حقيقة 
ا ا 
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(.د.أحمدفؤاد باشا 


الأمر لا تختلف كثيرا فى مدلولاتها عما تعنيه 
اليوم » على الأقل من حيث الموضوع والمنهج » 
إن لم يكن من حيث المحتوى العلمى ايضاً فى 
أغلب. الأحيان . 


١ 1 0 0‏ 00 86 ع 4 
امسر مذ وحار /١‏ سو ديز عع ير ير يز وبق 


وخ عه يرد كوه ووز كود عوع ع.عو عه هود أو« اول «هز مهد عه + 


اول : ظاهرة الجاذبية : 


من المعروف أن العالم الانجليزى إسحاق 
نيوتن هو الذى وضع صياغة قانون الجذب العام 
الذى ينص على أن « كل جسم ف الكون يجذب 
أى جسم آخر بقوة تتناسب طردياً مع حاصل 
ضرب كتلتى الجسمين وعكسياً مع مربع المسافة 
بينهما » » ويعرف ثابت التناسب ياسم « ثابت 
الجاذبية الكونى » [201421082ئج لد5ءانمل] 
225321 وهذا القانون كما نعرفه اليوم هو 
الذى يشرح. حركة الكواكب فى مسارات دائرية 
تقريباً حول الشمس بفرض أن جذب الشمس 
وكواكيها هَي السبب .تلك الحركة الدورائية . 
لكن طبيعة العلم التراكمية , كما يصفها فلاسفة 
العلم ومؤرخوه , تلفت الأنظار إلى ما أكده نيوتن 
نفسه من أنه ما كان ليتوصل إلى صياغة قوانينه 
الشهيرة لولا أنه وقف على أكتاف من سبقوه من 
عمالقة العلماء . 

ويقول الخبثاء إن المقصود بمن سبقوه هم 
علماء :عسن الذهضتة الأوزوبية فقط آمثال 
تيكوبراهى وكبلر وجاليليو وغيرهم . أما 
المنصفون فينسبون الفضل لأصحابه ٠‏ ويعثرون 
ف تراثنا الإسلامى على مايؤكد سبق علماء 
الحضارة إلى اكتشاف فكرة الجاذبية وبلورة 
مفاهيم جديدة متعلقة بها . ولعل فى سعرد القصة 
من أولها هما يظهر هذه الحقيقة الهامة : إذ 
لايشك أحد فل أن الإنسان القديم قد لاحظ 
سقوط الأجسام من الاعلى إلى الأسفل . مثلما 
لأحظ ديوتن سوط التقاحة. .من الشجرة ا 
الارض ٠‏ ثم تعامل مع الموجودات على ضوء هذه 
الملاحظة . 


ال ل لي ل ع ل كلو ةوزن ج وماج فود دي ميعدني 


وكانت اولى محاولات تفسير السقوطظ الخر 
للأجسام للفيلسوف اليونانى أرسطو الذى اعتقد 
بأن سبب سقوط الجسم إلى الأرض يعود إلى 
« الوحشة الطبيعية » الكامنة فى الجسم نفسه , 
تماماً مثلما يميل: الطفل إلى حضن : أمه كلما بَعُدَ 
عنها باعتبارها المكان الطبيعى لإزاحة وحشته , 
واتجاه حذينه هو الذى يدفع يه إلى مقاومة حالة 
الوحشة وطردها . ويلاحظ بعض الباحثين فى هذا 
الموضوع أن أرسطو قد أمعن فى «١‏ أنسنة 
الطبيعة » عندما طبق الأحاسيس الإنسانية على 
ظواهر الطبيعة وسلوك أشيائها . فرالى ان 
الجسم المادئ الصغير يجد مكانه الطبيفى حين 
« يسقط » نى حضن أمه : كوكب الارض(١)‏ أى 
أن النظرة «١‏ الأرسطية » تقضى يأن الجسم 
الساقط يميل من تلقاته إلى الجزكة تحى الارهن:- 

ويأتى عصر الحضارة الإسلامية الذى اهتدى 
فيه العلماء إلى المنهج العلمى السليم ى تحصيل 
العلوم والمعارف 2 فلم يقبلوا تماما البراهين 
القلسفية للآراء التى يمكن اختبار صحتها 
تجريبيا . وفطنوا إلى أن التفسير العلمى لظواهر 
الطبيعة يكتسب دقته من مدى تعبيره عن 
الحقيقة العلمية الكامنة وراء سلوك هذه 
الظواهر ؛ إما بوصفها تطابقا للواقع الموضوعى » 
وذلك بإطلاق لفظ الواقع على الأمور التى يمكن 
التحقق منها على نحى يقره الجميع . وإما 
باعتبارها تطابقا لقضايا ذهنية ليس لها مسميات 
فى عالم الواقع » مثل بعض قضايا علم 
الرياضيات للأشياء كما هى ق ذاتها . إذ من 
الممكن تشييد نسق كامل للتفكير الرياضى . 


)١(‏ محمود إبراهيم الصغيرى ؛ مكانة الهمدانى فى تاريخ 
تطور مقهوم الإنسان لظاهرة الجاذبية , مجلة الأكثيل , العدد 
الخامس » صتعاء » ا-؛امارادكام. 
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9 العلوم الكونية فى التراث الاسلامى 


استطاع علماء الحضارة الإسلامية » بهذه 
الطريقة العلمية الجديدة فى البحث والتفكير 
والتأمل ٠‏ أن يقلبوا تصورات القدماء الفلسفية 
عن الظواهر الطبيعية راسا على عقب » وان 
يقدموا لأول مرة أساسا مقبولا لتفسير السقوط 
الحر للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية . 
ويبدا الهمدانى هذه الثورة العلمية بقوله ؛ فى 
سياق حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من أركان 
ومياه وهواء : « فمن كان تحتها ( اى تحت 
الأرض عند نصفها الأسفل ) فهو فى الثبات فى 
قامته كمن فوقها . ومسقطه وقدمه إلى سطحها 
الأسفل كمسقطه إلى سطحها الأعلى ؛ وكثبات 
قدمه عليه . فهى بمنزلة حجر المغناطيس الذى 
تجذب قواه الحديد إلى كل جائب.....»9) . 

ويتضح جليا من هذا النص أن الهمدانى قد 
ربط ظاهرة الجاذبية بالأآرض التى تجذب 
الاجسام الصغيرة فى كل جهاتها , وهذا الجذب 
إنما هو قوة طبيعية مركزة فى الأرض وتظهر 
آثارها فى مجال فعال حول الأرض أشبه بذلك 
المجال الذى يتمتع به « حجر » المفناطيس . ولولا 
هذه الخاصية لكانت كروية الارض ودورانها 
سببين أساسيين فى تطاير كل ما على سطحها . 
وبهذا المفهوم العلمى يكون الهمدانى قد أرسى 
أول حقيقة جزئية فى فيزياء ظاهرة الجاذبية » 
وهى مايعرف بطاقة الموضع أو طاقة الكمون 
626181 2016281 الناتجة أصلا عن ارتفاع 


(؟) الحسن بن احمد الهمدانى , كتاب الجوهرتين العثيقتين 
المائعتين من الصفراء والبيضاء ( الذهب والفضبة ) ؛ اعداد 
وتحقيق : محمد محمد الشعيبى ؛ مطبعة دار الكتاب + دمشق 
7 . وكان المستشرق السويدى المعاسر « كريستوفر تول » 
قد عش على إحدى النسخ الاصلية لمخطوطة كتاب الجوهرتين 
فى إحدى المكتبات الارروبية وقام بتحانيقها وترجمتها إلى اللغة 


-5535أ1ه 


الأجسام عن الأرض »٠‏ وإن كان لم يقل فى النص 
صراحة أن الأجسام تجذب بعضها البعض ؛ وهو 
المعنى الأساسى لقانون الجذب العام لنيوتن 9) . 

واأضاف علماء آخرون تباعا » فى عصر 
الازدهار الإسلامى : حقائق اخرى جزئية على 
طريق -استكمال التصور الإنسانن لظاهرة 
الجاذبية من خلال دراساتهم لحركة المقذوفات » 
من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تعاكس 
فعل الجاذبية الأرضية ٠‏ أى أن القوة القسرية 
التى قذف بها الجسم إلى أعلى تعمل فى تضاد مع 
قوة الجاذبية الأرضية . فهذا هو هبة الله 
البغذادى يقول فق كتابه «المعتبر فى الحكمة , : 
«... فكذلك الحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل 
القاذف ٠‏ إلا أنه مقهور بقوة القاذف ؛ ولأن القوة 
القاسرة عرضية فيه ٠‏ فهى تضعف لمقاومة هذه 
القوة والميل الطبيعى ولمقاومة المخروق ... فيكون 
الميل القاسر فى أوله على غاية القهر للميل 
الطبيعى 2 ؤلايزال يضعف ويبطىء الحركة 
ضعفا بعد ضعف وبطئًا بعد بطء حتى يعجز عن 
مقاومة الميل الطبيعى ٠‏ فيغلب الميل الطبيعى 
فيحرك إلى جهته »() , 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن البغدادى 
لايستخدم مفهوم « الميل » كقوة خفية أو 
« وحشة » طبيعية فى اتجاه الحنين إلى حضن 
الأم : كوكب الارض ٠‏ مثلما قال أرسطو ؛ ولكنه 
عنى به القوة المادية التى تتحكم عمليا لل حركة 
ألكقذوف صعودأ:ضمد الجاانية الآرضية وفيويا 
فى اتجاهها . والسؤال الذى طرحه البغدادى 
فيما يتعلق بهذه القضية العلمية هو : هل يتوقف 


الالمانية عام 1578 , طبعة جامعة أوبسالا , ثم لهرت يعد 
ذلك طبعته المذكورة باللغة العربية . 

(؟) د : أحمد فؤاد باشا ؛ الاتجاه العلمى عند الهمدانى » 
مجلة المسلم المعاصر, ع 4ه .)١550(‏ 

(4) راجع : د . جلال شوقى ؛ تراث العرب ف الميكانيكا , 
القامرة 1517/7 . 


الحجر المقذوف عند أعلى نقطة يصل إليها حين 
يبدا فى الارتداد إلى سطح الأرض ؟ ويجيب هو 
نفسه فى نفس الكتاب بالنص الواضح الصريع : 
« من توهم أن بين حركة الحجر علوا المستكرهة 
بالتحليق وبين انحطاطه وقفة فقد أخطأ . وإنما 
تضعف القوة المستكرهة له وتقوى قوة ثقله » 
فتصغر الحركة » وتخفى حركته على الطرف » 
فيتوهم أن ساكن *) . 


ويثابر المخلصون من العلماء على البحث 
والتنقيب فى كتب التراث الإسلامى ٠‏ فيعثرون 
على المزيد من النصوص التى تتضمن مفاهيم 
اكثر وأوصافا أشمل لظاهرة الجاذبية ٠‏ ومن 
أشهر النصوص التى تعرضت لهذا الموضوع 
واوضحها ماقاله البيرونى فى رده على المعترضين 
على دوران الارض حول نفسها والمعتقدين بأن 
الاأرض لو دارت لطارت من فوق سطحها الاحجار 
واقتلعت الأشجار ‏ وأكد فى هذا الرد أن الارض 
تجذب مافوقها نحو مركزها » فقد جاء فل كتابه 
« القانون المسعودى » أن الناس على الارض 
منتصبو القامات على استقامة اقطار الكرة : 
وعليها أيضا نزول الأثقال إلى أسفل كما أن 
الخازن قد أوصلته ابحاثه إلى أن الأجسام 
الساقطة تنجذب فى سقوطها نحو مركز الأرض » 
فذكر ل كتابه «ميزان الحكمة » أن الجسم الثقيل 
هو الذى يتحرك بقوة ذاتية أبدا إلى مركز العالم 
فقط , أى أنه يعنى أن الثقل هو الذى له قوة 
تحركه إلى نقطة المركز . وقد فطن الإمام الرازى 
إلى تعمزم فكرة الجاذبية على جميع الأجسام 
الموجودة فل الكون ؛ فنجده يتحدث عن انجذاب 
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الجسم إلى مجاوره الأبعد ٠‏ مقتربا بذلك من 
المعنى . الشمولى الذى توصل إليه نيوتن . 

وينجح البغدادى مرة اخرى إلى تصحيح ذلك 
الخطأ الجسيم الذى وقع فيه أرسطى عندما قال 
بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام 
الخفيفة ؛ فنراه يثبت حقيقة علمية هامة تقضى 
بأن سرعة الجسم الساقط سقوطا حرا تحت تاثير 
الجاذبية الارضية لاتتوقف إطلاقا على كتلته , 
وذلك عندما تخلو الحركة من أى معوقات 
خارجية ٠2‏ ويعبر عن هذه الحقيقة بكلماته 
فيقول : « ... وأيضا لى تحركت الأجسام فى 
الخلاهء لتساوت حركة الثقيل والخفيف والكبير 
والصغير والمخروط المتحرك على رأسه الحاد 
والمخروط المتحرك غلى قاعدته الواسهة . فى 
السرعة والبطهء . لأنها إنما تختلف ل الملاء بهذه 
الأشياء بسهولة خرقها لما تخرقه من المقاوم 
المخروق كالماء والهواء وغيره 1 

وهكذا يتضح سبق علماء الحضارة الإسلامية 
إلى بلورة المفاهيم الاساسية لظاهرة الجاذبية 
بعيدا عن الآراء الفلسفية القديمة والتصورات 
النظرية عن الحركة والسكون ؛ واستنادا إلى 
حقيقة ما أثبتوه من مناهج البحث ف المعرفة 
تعتمد على طبيعة موضوعاتها . ولولا هذه الثورة 
الهائلة التى أحدثوها فى منهجية التفكير والبحث 
العلمى السليم لظلت خرافات القدماء قائمة حتى 
وقتنا هذا ٠‏ ونا وجد اسحق نيوتن من يقف على 
اكتافهم من عمالقة العلماء لكى يصنع مجده 
وشهرته . ففى قصة اكتشاف ظاهرة الجاذبية 
التى. قدمناها خير دليل. واوضح. مثال . 


(6) د. أحمد فؤاد باشا , التراث العلمى للحضارة 
الإسلامية رمكانته فى تاريخ العلم والمضارة ٠‏ القاهرة 
4ذماا. 

راجع آيضا : محمود إبراهيم الصفيرى ؛ مرجع سابق . 


(1) راجع ماكتبناه عن « تطور نظريات الحركة » إل مؤلفنا : 
د فلسفة العلوم بنظره إسلامية » , القاهرة 1144 : ص ١44‏ 
ومابعدها . 
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يقضى الشخص العادى ذكراً كان ام 
انثى ثلث حياته فى الفراش على امل ان 
ينام . وهو ما يقدر بحوالى ثمانى ساعات 
يومياً .. عملية لا يمل الإنسان تكرارها 
بالطبع سبعة ايام فى الاسبوع و760 يوماً 
فى السنة . ولا يهم كثيراً المكان الذى ‏ ' 
تتواجد فيه ولا العمل الذى تشتغل به | 
فالنوم كما يقولون سلطان . إن حل وقته 
فلا مجال لتحاشيه أو الإفلات من حبائله . 
اما إن حاولت الاستغناء عنه او العيش 
بدونه فانت إنما تدعو إلى مخدعك ضيفاً 
ثقيلاً يفسد عليك كل شىء , بل إنك لتصاب 
معه بالاداء الوظيفى المختل والإحساس 
بالفتور والإرباك الاكيد للعلاقات 
الشخصية الشديدة التداخل . 
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الأستاذ 

مجدى عيد الحميد بشس 2# 
وكما هو معروف بالضرورة آلا كان يمكنك استخدام كل هذا الكم تفسل بغتةٌ المُرّشَ والْآبيّة. 
أهمية للبيئة التى تعيش فيها ؛ فإن الهائل من الوقت فى عمل إضال أو ويغضهم لا يستيقظ إلا عندما تتحطم 


ذلك يغنى آول ها يعنى أن الوقت 
الذى تنفقه فى النوم تتقارب مدده أيأ 
كان المكان الذى. سكنته من الكرة 
الأرهنية .. ما أن :تتنتغرق -عملية 
النوم ثلث مدة حياة الإنسان وهو ما 
يساوى عشرين عاماً من حياة رجل أى 
امراة عاش كل منهما ستين سنة ٠‏ 
فذلك وقت لس بالقصير . فكر مثلاً 
فيما كان يمكنك إنجازه لو لم تكن 
بحاجة إلى تعطيل كل أنشطة حياتك 
وجعلها وقفاً على النوم لا غير .. أما 


لهو برىء أى حتى فى مجرد القلق 
والتفكير ؟ 
ولكنها حكمة الله . 


طوائف الُوَام :- 

الناس إزاء النوم اثلاث 
طوائف .. فطائفة منهم تنام نوماً 
عميقاً لو اطلعت عليهم لحسيتهم 
موتى [ وماهم بموتى ] لا يوقظهم إلا 
أن تغرق غرف نومهم فى بحر من 
الشمس وقد اخذت اشغتها الحامية 


اوتار السكون وتتكسن لحظات 
الصمت المطبق على صرخات المنبهات 
المعدنية المزعجة . وطائفة أخرى تعلو 
وتهبط ٠‏ ترتفع وتنخفض ٠‏ تلف 
وتتلوى ناهضة دون وعى فى كل ساعة 
عثد الوقت المحدد الذى ضياطت عليه 
عقارب المنبه وأجراسه للامنتيقاظ مما 
يكون واضحاً معه عدم تمكنهم طيلة 
الليل من الظفر بحظ وافر من النوم 
المريح المشبع لغريزة اودعها الله 
طبيعة بنى البشر .. ومن ثم ينتهى 


)1١(‏ كاتب المقال : ريتشارد . ل . ميل ,24.8 - 240 1-١‏ . مقع 


بهم المطاف إلى أن يرفعوا للغجر 
الجديد ألوية تنبىء عن اعين باتت 
تحرس ممتلكات ثمينة أو أناس 
انهمكت ليلها فى عمل ضرائبى شاق . 


أما الطائفة الثالثة فلن تسمع 
آذناك منهم إلا الغطيط والشخير 
واللهاث وهم يستميتون فى إدارة دفة 
عربة النوم يقطعون الطريق كدحاً إلى 
الصباح . ومؤلاء ايض كسابقيهم 
ينتايهم إحساس لا يستطيعون 
إخفاءه بانعدام النوم المريح 
تلأعصاب ناهيك عما يؤكده العلماء 
من أنه نتيجة مشاكل متشابكة فإن 
هذه الطائفة يمكن ان تكون عرضة 
لمخاطر صحية حقيقية إن لم يكونوا 
عرضة للموت ل أثناء ما يفترض أنه 
فترة من الراحة المنعشة الوادعة . 


ماهية النوم: - 


ل هذا الموضوع تثور عدة | 


تساؤلات منها : 


ما النوم ؟ ولماذا نحتاج إليه ؟ وما 
الاسباب التى تدفع به احياناً إلى أن 
يكون ضرباً من ضروب الخطر؟ 
إن النوم فى تعريفه العلمى الدقيق 
هو دورة منتظمة متكررة الحدوث من 


النقناط. الجسمائى التناقص. | 


والوظائف العقلية المتغيرة (") . وى 
أثناء تلك الفترة ذات النشاط 
الجسمانى المتضائل ينعدم إحساس 
النائم تسبياً ولا نقول كلياً بالعالم 
الخارجى وما يجرى فيه من أحداث . 


أما لماذا ننام ؟ فذلك سؤال لم 


يتمكن العلماء بعد من الإجابة عنه. 


إجابة شافية . هذا ومن المعلوم لكل 
منا أن الاطفال الرضع ينامون نحى 
7 إلى 318 شاعة - يومياً ٠‏ بيئما 
لايقضون ف اليقظة إلا نحو 5 إلى / 
ساعات . أما الأآمر بالنسبة لنا نحن 
البالغين قمختلف تماماً . 


كيمائية النوم:- 


فى حديثنا عن عملية النوم : نقول 
إن هناك عناصر كيماوية معينة ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً يعملية النوم . ولربما 
اعتمد النوم الهادىء على مقدار توافر 
هذه الكيماويات فى الجسم . فالنوم 
العميق المنفش يعتمد اغتماداً يكاد 
يكون كلياً على توافر مادة كيماوية 
معينة فى المخ تدعى هله5670)0 وهذا 
يعنى أنه مالم تتوافر هذه المادة بكمية 
كافية ل المخ فإئه سيصاب بالفتور 
مما يثبطه عن إصدار الأوامر لسائر 
أعضاء الجسم بالنوم . كذلك يمكن 
لبعض العقاقير والادوية مثل -:1296 
عظأم أن تقلل من مفعول مادة 
هنهده56010 فق المخ مسببة الأرق . 


وهنا يبرز تساؤل ؛ فى أى المواد 
تتوافر هذه المادة ؟ وما المصادر التى 
يمكن للمخ أن يعتمد عليها فى 
الحصول على ال 0له0]00ع5 ؟ 
يقول العلماء إن اللبن يحتوى على 
مركب ( 88م0م15 - 1 ) وهو 
مركب كيماوى يقوم الجسم بتصنيع 
ال متدهؤه5660 مثه. والامهات 
يعرفن لسنين عديدة أن زجاجة 
الحليب الداقء كفيلة بإسكات طفل لا 
يكف عن الصراخ ؛ بل وجلب النوم 
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الهنىء المريح له ٠‏ ومن ناحية اخرى 
فإن الهرمونات ك ( الإدرنالين ) 
الذى تكمن أهميته فى تمكيننا من 
التغلب على الضغط والإجهاد اتضح 
أن لها تأثيراً معاكساً تماماً لما لمادة 
1 من تأثير حميد . 


فالهرمونات ليست فى حقيقتها إلا 
مواد تساعدنا فقط على البقاء فى خالة 
من اليقظة والانتباه ولا علاقة لها 
براحة الأعصاب من قريب أو بعيد . 


كيف يتهيا الجسم للنوم : - 


مال ياه" الكنهضن مشتيفة 
حتى:.يمن الجسم ييعفن : التفيدات 
المثيرة . فالعضلات تاأاخذ فى 
الاسترخاء » ويصيح النفس أشد 
عمْقاً واكثر انتظاماً كما تاخذ درجة 
حرارة الجسم ف الهبوط التدريجي 
مما يفسر حاجتنا الماسبة للغطاء فى 
ساعات الصباح المبكر . أما التغيرات 
الأشد إثارة فتحدث فى داخل المغ . 


وقد أثبت ذلك بالدليل بعض 
العلمامء الذين تمكنوا بجهود مضنية 
من تسجيل النشاط الكهربى للمخ . 
وذلك باستخدام أجهزة متناهية 
الصقر فائقة الحساسية تم توضيلها 


أن تسجيل النشاط الكهربى 
للشخص غير النائم أوضح عدم 
انتظام ذلك النشاط . إنه يشبه ما 
يمكن لطفل فى الصف الأول الابتدائى 
أن ينجزه على كثرة أخطائه لو حاول 
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(1) هذا وصف وليس تعريفاً للماهية .... 
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أحدنا للنوم تتجه محاولة رسم ذلك 
الخط :المستقيم إلى أن تكون أقل 
اهتزازا ٠‏ كما تميل إلى أن تكون قريبة 
يوم اتسم بالهدوه النسبى ٠‏ وكلما 
إزداد النوم عمقاً كلما ضار شكل 
الموج أكثر انسياباً وترقرقاً , ولا يعنى 
هذا أن الشخص النائم يتجه فل 
رسمه لذلك الخط من طرف إلى طرف 
دون أى اغوجاج ؛ فإن المسألة 
تختلف عن ذلك قليلاً . فالنوم المُشبع 
المْرْفى لمزاج الإنسان يتالف فى 
جوهره من مستويات تعلو وتهبط فل 
الاختلاف . فمن النوم الخفيف حيث 
تميل الامواج للاهتزاز إلى النوم 
العميق أ السبات حيث تكون 
الأمواج اكثر انسياباً وهى عملية 
تتكرر عدة مرات. فل الليلة الواحدة . 
ويستغرق الانتقال من حالة السبات 
إلى حالة النعاس ثم العودة مرة اخرى 
إلى السبات من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ دقيقة , 
وللشخص العادى من ه إلى ” دورات 
كل لبلة عل, النسق المذكور أنفاً . 


على امتداد ساعات الليل يرى 
الشخص من حين لحين شيئاً من 
الاحلام . نعم كلنا نحلم على عكس 
الفكرة التى تسود لدى الكثيرين هنا 
والتى تتمثل فل اعتقاد باطل مفاده 
انهم يقضون الليل كاملاً دون 
أحلام . وهو وهم اكد خطاه قول 
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العلماء : إن الأحلام أى بعضها ليس 
للذاكرة القدرة على الاحتفاظ بها حتى 
صباح اليوم التالى » كما أكدت 
البحوث العلمية الخاصة بالنوم ان 
الرؤى والاحلام جزء لا يتجزا من 
فترات نوم كل منا ٠‏ ولى أنك قمت 
بمراقبة عينى طفل صغير نائم 
وجسمه فسوف تلاحظ أن الطفل من 
حين لآخر يبدو وكأنه يحبس أنفاسه 
لبضع لحظات قصيرة فقط » فهو يفغر 
فاه ثم يشرع فل إحداث حركات اشبه 
ما تكون بحزكات ( المص ) ثم تأخذ 
مقلة العين فى الحركة السريعة جيئة 
وذهاباً وهذا هو ما يطلق "عليه 
الملماء .. ( نوم الُقَل سراع 
الحركات ) ( م5166 - جم26 ) ول 
أثناء تلك الفترة من النوم على وجه 
الخضوص يرى الشخص - بالفاأ كان 
ام طفلاً - الاحلام . ولو تم إيقاظه فى 
هذا الوقت من النوم بالذات لاستطاع 
أن يحكى لك بالتفصيل المفل غن 
حلمه وما رأى فيه ؛ أما إذا دلف 
الفرد إلى المستوى التالى من النوم 
العميق دون أن تتمكن من إيقاظه فإن 
كل آثر لما رآى من احلام يمكن أن 
يغيب لل متاهات النسيان ويذوى . 


وما فائدة الأحلام ؟ إن فى داخل 
كل منا إحساس مطبوع مركوز عميق 
بان كمأ معقولا هن الأحلام لهو شىء 
مهم بل جوهرى للأداء الوظيفى 
المناسب لما يوكل إلينا من اعمال يل 
لحالتنا الذهنية بشكل عام . 


واضمح إذن أن النوم شديد 
الاهمية ليس فقط لاجسامنا ‏ تعشيأ 
مع الراى القائل باهمية الراحة 
البدنية مما نعانى من مجهودات أثناء 
النهار ‏ بل هو شديد الاهمية كذلك 
لشتى نشاطاتنا العقلية » ويرغم 
جهلنا بسبب حدوث نوم ( المقل سراع 


الحركات ) فإننا نحس أنه وقت يقوم 
المخ فى آثنائه بسد النقص فى بعض 
المواد الكيماوية التى يحتاج إليها أو 
بتصنيف وتخزين و( ارشفة ) الكم 
الهائل من المعلومات التى كان قد 
تلقاها ل ساعات النهار الفائتة . 


الأرق واسبابه : 


إن أبسط تعريف للارق يقول : إنه 
عدم القدرة على النوم بطريقة يرضى 
عنها الإنسان . وهناك اسباب عدة 
للآرق يمكن تحديدها ‏ على تنوعها - 
بأنها عدم القدرة على الاستغراق فى 
النوم. أى البقاء فى الفراش ساغات 
علوالا انتظاراً لنوم لا يأتى أو لرغبة فى 
النوم ما إن تصحى . ويرتبط بالقلق 
كل ما هن شأنه إرباك حياة الإنسان 
كالاكتئاب والحزن والكدر وكلها أمور 
نفسية داخلية ؛ كذلك للأدوية تأثير لا 
بنكر ل إحداث القلق وكذا الجداول 
غير المنتظمة » ونويات العمل 
المتفيرة : والمشاكل المرضية خصوصاً 
تلك التى .ينتج عنها الام حادة . بل 
حتى مجرد الملل البحت باعث على 
الآرق » ولى تبينت بوضوح مظاهر 
مشكلة ما تعانى منها واستطعت حلها 
لكان فى الخلاص منها ببساطة علاج 
ونجاة الارق ٠‏ أما إذا لم يكن ذلك 
ممكنا فإن الرجوع إلى الفحوصات 
المخبرية والتحاليل المعملية الخاصة 
باضطرابات النوم تحث إشراف طبيب 
خبير ربما ساعدك ذلك على التغلب أى 
التخلص من تلك المشاكل المؤرقة . 


النوم بلا نفس : - 


النوم بلا نفس هق أحد مظاهر 
النوم. الغريبة وواحدٌ من مراحله 
الشائكة . إنها فترة نوم غير عادية 
لابد من تغطيتها والحديث عنها بشى* 


الوب 1 و ا 


من التفصيل فهذه الظاهرة تعرف 
باسم (4872068 ) وهى كلمة 
انجليزية تعنى حرفياً ( بلا نفس ) , 
ففى أثناء هذه العملية الشديدة 
الطرافة يتوقف القرد فعلاً عن 
التنفس لثوان معدودات لل كل مرة . 
وعادة ما.يكون هذا الام غين خطيز ؛ 
لآن كل شخص مهنا قد يمر به ال نومه 
المعتاد كالطفل الذى تقدم ذكره فيما 
مضى هن الصفحات . 

لكن الخطر يكمن فى أن بعض 
فترات ( النوم بلا نفس ) تزداد 
وتتكرر ال البعض اكثر مما ينبقى كما 
تطول مدة كل فترة اكثر مما يجب . 
فإن حدث ذلك لقى. من الجسم رد 
فعل حاد يتمثل فى أمور منها أن ضغط 
الدم يأخذ فل الارتفاع كما أن النبض 
يأخن فل الازدياد بطريقة مفاجتة : 
أضف إلى ذلك ما يمكن أن يصا.ر عن 
النائم من حركات عضلية عديفة غير 
مرغوب فيها تصل أحياناً إلى حد 
ضرب وركل ودفع النائم إلى جانبه 
خارج الفراش .. وبسيب انعدام 
التنفس وتلاشى الاكسجين من الجهاز 
التنفسى تتغير كيماوية الدم لنقص 
الهواء النقى » وعندما تشرع ضيربات 
القلب فى عدم الانتظام وتلك اشد 
مظاهر ( النوم بلا نفس ) خطورة . 
فلى تم حرمان القلب من الاكسهين 
لفترة طويلة زائدة عن الحد المستطاع 
لأصيب نبضه بالرتم (9) البطىء 
الذى بوصف عادة بأنه مهدد 
لاستمرار الحياة . ومن نتائج ( النوم 
بلا نئس ) الحتمية أن المصابين به 
عادة ما يستيقظون متعبين مجهدين 
ليست لديهم الطاقة الكافية لمراجهة 
ما ينتظرهم من مهام واعباء طيلة 
النهار بكفاءة ونجاح .. ومن آثاره 


الثى تأخذ فى الظهور بشكل واضح ما 
يعترى الشخصية من تغيرات مزاجية 


تتمثل فى النزقية الزائدة والعصبية 
الشديدة والمشاكسة والارتباك 
والاضطراب والتخبط وعدم التوازن . 
كذلك تشيع فل هؤلاء الناس نويات 
الصداع الصباحية . كما يعانى 
البعض منهم من الدوار. والغثيان 
الذى يزداد سوءا عند ساعات 
الصباح الاأولى . وعادة ها يتميز 
هؤلاء الناس بالرقاب الغلاظ 
والقصار ٠‏ ويميلون إلى الوزن الزائد » 
ورم هذا كله فليس الحال على ما 
يتصور من السوه قمن المهم معرفة 
أن هناك علاجاً لمعظم هذه المشاكل 
خصوصاً لد أخصائى. الصنعة 
العامة والمتخصهنين منهم فى 
اضطرابات التوم بالذات . 

وبعد ... فإن الحصصول على ليلة 
من النوم المرغوب الهادىم المريع 
يمثتل فقط نصف الصورة ٠‏ أما 
الجانب الآخر للصورة فهى اليقظة 
ولكى يكون النوم مفيداً مجديا فلا 
مناص من استقبال اليوم الجديد 
بوجه بشوش ضحوك . إن كلما اخذت 
ساعات الليل فى الزحف اخذ عمق 
النوم فى التضاؤل ؛ وكلما أخذت 
جيوش الصباح فل التقدم آخذت 
تموجات المخ إل عدم الانتظام ؛ دالة 
على أن الشخص يفيق رويدأ رويد 
من حالة النوم . فما هو ياترى ذلك 
الشىء المنوط به إيقاظنا ؟ 

هذا الجهاز العجيب : لقد 
استطاع العلماء تحديد جزء من المغ 
يسمى ( الجهاز المنشط الشبكى 
الصاعد ) وهو اختصاراً بالانجليزية 
( كقكث ) ويبدو أن هذا المركز من 
المخ هو المسئول عن إثارة المبادرة 


ااا كالمو ار 


الذاتية لدينا للاستيقاظ . ويزداد 
تشاط هذا الجهاز العجيب “كلما 
اقترب الصبح , لكن العلم. لم يمط 


اللثام بعد عن طبيعة عمله . 


تعقيب للمترجم : 

إن من المؤكد أن انعدام القلق 
ضرورى ليكون هناك نوم عميق ٠‏ وهو 
آمرٌ لا يتوافر إلا للذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات فهم يتمتعون بهذا الصفاء 
الفطرى وتلك السكينة المطبوعة » ول 
نهاية اليوم عندما يكون النوم اغلى 
مطالب الجسم واثمن أمنيات العقل 
فإننا نخطو أمنين إلى منطقة اللاوعى 
واثقين موقنين أن الله معنا ؛ وأنه 
يرعانا وأن عنايته تحرسنا وتكلؤنا فى 
وقت ليس لنا فيه من حول ولا قوة إلا 
باك سبحانه وتعالى , 

وبعد ... فإن من الملائم لنا جميعاً 
صغاراً وكباراً أن نردد - وقد أخذ كل 
منا مضجغه - مارواه البراء بن عازب 
قال : قال لى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : إذا اتيت مضجعك فتوضا 
وضومك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الايمن ثم قل : 

اللهم اسلمت نفسى إليك ووجهت 
وجهئى إليك ٠,‏ وفوضبت أمرى إليك » 
والجات ظهرى إليك » رغبة ورهبة 
إليك ٠‏ لا منجى ولا ملجا منك إلا 
إليك ٠‏ امنت بكتابك الذى انزلت 
ونبيك الذئ أرسلت . 

فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة واجعلهن: آخر ما تتكلم به .. 
قال فرددتها على النبى ‏ صلى الك 
عليه وسلم ‏ فلما بلغت .. وكتابك 
الذى أنزلت . قلت : ورسولك . قال : 
لا.. ونبيك: الذى: ارسلت ؛ ٠.‏ زواه 
الستة . 


(*) الرتم : الفشية . 
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للأستاذ /عبد الحفي ظ 2د عبد الحليم 


حكمة أمرأة 


دخل أحد الأمراء على أمه وهو يبكى بعد أن 
سقطت إمارته فى يد الأعداء فقالت له أمه : 

يابنى إن الآك الذى يبكى عليه أصحابه 
لا يعود ؛ إثما “نغؤد اللك الذئ يقاتل عنه 
أضحابه . 


من كثر. أدبه 


كثر شرفه وإن كان وضيعا . وبَعْدَ صيته وإن 
كان خاملاً وساد وإن كان غريبا . وكثر حوائج 
الناس إليه وإن كان فقيرا . 


إيثار 
قال ابن عمر ‏ رضى الله عنه - أَهْدِىَ لرجل من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رآأس 
شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا 
منا , فبعثه إليهم ؛ فلم يزل يبعث به واحد إلى 
آخر حتى تداوله سبعة بيوت ثم رجع إلى من 
أهدى له . 


إياك والعجلة 


فإنها تكثى أم الندامة ؛ لآن صاحبها : يقول 
قبل أن يعلم ؛ ويجيب قبك أن يفهم » ويعزم قبل 
أن يفكر » ويقطع قبل أن يقدر ؛ ويحمد قيل أن 
يجرب » ويذم قبل أن يخبر ٠‏ ولن تصحب هذه 
الصفة أحدا إلا صضحب الندامة وجانب 
السلامة . 


1 


كان الناس يراعون بما يفعلون لا بما يقولون ؛ 
فصاروا يراعون بما يقولون ولا يفعلون ثم صاروا 
يراعون بما لا يقولون ولا يفعلون . 


الشعر أفضل 


أمسك على النابغة الجعدى الشعر اريغين 
يوما فلم ينطق , وف اثناء ذلك غزا قومه قوما 
قطفروا ٠‏ هلا سمع قرح وطرب فإستعكه الشعز 
فقذل له ها استصغب عليه . 

فقال له قومه : بحياتك لنحن بإطلاق لسان 
من الظفر بعدونا . 


شاعرنا آسر 


22-2 جعي ممم امجح - 


من شرط صاحب مصر 
كان الملك الكامل قد تغير على بعض إخوته , 
فكتب إليه ه الصلاح » وزيره مستشفعا : 
من شرط صاحب مصر أن يكون كما 


إذا طالبتك النفس يوما بشهوة 
وكان إليها فى الخلاف طريق 

فخالف هواها ما استطعت فإنما 
فهواها عدى والخلاف صديق 


القناعة 


قال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ : 
لابنه عمر : يابنى ٠‏ إذا طلبت الغنى فاطلبه 
بالقناعة , فإن لم تكن لك قناعة فليس يغفيك 


ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته 
أتطلب الربح. مما فيه خسران 

ادب النفس واستكمل فضائلها 
فانت بالنفس 2لا بالجسم إنسان 


ثمانية إن أُهِيتُوا فلا يلوموق إلا أنفسهم : 
© الجالس في مجلس ليس له بأهل . 
© والمقبل بحديث على من لا يسمعه . 


© والداخل بين اثنين فى حديثهما ولم يدخلاه ظ 
© والمتعرض لما لا يعنيه . 
© والمتآمر على رب البيت فى بيته . 


© وطالب الخبر 'من اغذائة . 


© والآتى إلى مائدة بلا دعوة . 
© والمستخف بقدّْر السلطان . 
حب المال 


قال بعض عقلاء الفرس :من زعم أنهلا يحب 
ثبت صدقه فهو عندى أحمق . 


على قدرك 


نظر رجل من الحذاق إلى رجل من جهال 
الناس عليه ثياب حسنة ٠‏ ويتكلم ويلحن . 

ققال له : تكلم على قدر ثيايك ٠‏ أو البس على 
قدر كلامك . 01 


د هعا. » 


اللهم اجعل القرآن لقلوينا ضياءً ٠‏ ولابصارنا 
جلاء.ء ولاسقامنا دواءً . ولذنوينا مُمَحِصاً ٠‏ وبعن 
الثان مخلضنا . 


- /ا5؛ - 


لنطبيزة لاسكا ذ الجليزالثنيدم 


محمد مهيب المد ففن 
إعداد الأستاة 


« التفاوت » من سنن الله عن وجل - 
ل خلقه ؛ واظهر ما يكون فى الإنسان , فمنه 
الطويل والقصير, والابيض والأحمر 
والاسمر والاصفر, والجميل والدميم , 
والغنى والفقير: 


سال سائل عن معنى قوله تعالى : « كَاترَى فى 
حَلْق الرّحْنِ من تَقَاوْتٍ » (2 . 

مع ثبوت التفاوت فى هذا الخلق على صور 
شتى ؛ بيان ذلك : أننا نرئ الارض الواحدة 
تنبت نوعاً من الثمر بذره واحده ٠‏ وغذاؤه 
واحد ؛ ويسقى بماء واحد ؛ ومع ذلك نرى تفاوتا 
فى خلقه ؛ فهذه الثمرة حلوة ناضرة قوية فى ٠١‏ 
تكوينها . كانما ادركتها عناية خاصة من بين 
أخواتها » وتلك الثمرة ضعيفة ضضئيلة حائلة 
اللون » فاسدة الطعم ؛ متغيرة الرائحة » حتى 
يكاد الناظر إليها يحسبها جنساً آخر غير الأولى 


. سوزة الملك ؟‎ )١( 


عبد المتاح حسين الزيياتك 


وأنى القيت نظرك على «١‏ الطبيعة » 
ارضا وجوا لوجدت التفاوت . 
ولله فى ذلك حكمة ؛ فإن هذا التفاوت 
قال الكاتب : رحمه الله : 


وهى لل الحقيقة منها ولعلها أختها فى غصنها , 
وبين هاتين ثمرات أخرى متفاوتات يقرب بعضها 
ملاس المع الإسسسلي 
تعالى هذا التفاوت أية هن أيات قدرته , 
العقول إليه حيث يقول : « وَنى لاض نه 
مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَات تمن أنكب دَرَرْعٌ وَنَخيلٌ 
صَنْوَان” وَغَيْ صِْوَانٍ يُسْقَى مَاء وَاحِاِ وَنُفْضْل 
َْضَهَا عل بَْض فى الأكل إن فى َلك لآبات َو 
يَمْقِلُونَ » 29 , 

وكذلك نرى بعض البلاد يفضل بعضاً بما له 
من موقع حسن ؛ ومناخ حسن , وبعضها يمتاز 


(؟) سورة الرض 4 . 


بجودة ارضه ؛ وصلاحية تربته للإنبات والزنرع 
وإخزاخ الطيبات: آى'يما 'تنظؤئ عليه هذء 
الأرض من منابع الغنى ٠‏ وكنوز الثروة » وإلى 
هذا يشير اله عز وجل بقوله : ف والبله ١‏ 42 
رج باه بإذن ريع الى حَبْتَ لا بنج إل 


نَكذًا 74"افقوله « بإذن رَيَهِ #معناه بخلقه 
وتقديره وما فضله به على غيره , فهذا نوع آخر 
من التفاوت . 


والناس أكثر المخلوقات تفاوتاً ؛ فمنهم الجميل 
ومنهم الدميم » ومنهم الذكى ومنهم الغبى , 
ومنهم الضعيف ومنهم القوى ٠‏ ومنهم الشجاع 
ومنهم الجبان ٠‏ ومنهم. الفقير ومنهم الغنى » 
ومنهم الرضى فى أخلاقه ؛ المحمود فى افعاله , 
ومنهم الجالق الغليظ الذى لا يطاق . 


وإننا لنجد الأسرة الواحدة من رجل وامراة 
يثمران أبناء وبنات يصل أمرهم فى التفاوت 
الخلقى والخلقى إلى مدى بعيد , يظن معه أن 
لا صلة بينهم . 


وإلى هذا الاختلاف يشير القرآن الكريم ف 
كثير من آياته , إذ يقول : « انظ كيف مَضَّلنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَ بَنض وَلَلاغرَة أكبر حَرَجَاتٍ وَأكر” 
فيلا 4" , « ولو خا اله ِلَعلَكُمْ مك واد 
ولكن نوكم رفيا #اتام 04 . 

تلز شَاءَ ريك جَعل لاسن أكة وَاحِدًَ 
وَلَا يَرَالُونَ متلِفِينَ . إلا من تَرْجمْ رَبك وَلِذلِكَ 
خلقهم 004 , 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفى الله التفاوت 
بقوله : « تمائرَى بى حلت الرَّحْمَنٍ من تَقَاوْي » ؟ 


والجواب : أن التفاوت المنفى فى الآية غير 
التفاوت المثبت فى الآيات الأخرى ؛ وذلك أن 
الاشياء كلها متساوية غير متفاوتة من حيث إنها 
جميعا مصنوعة بالحكمة مقدرة على سننها معطاة 
خلقها + ونا تصلخ انه أزقلية أل اففسها.. و 
غيرها ؛ كما أنها مختلفة غير متساوية من حيث 
إنها انواع يختص كل نوع بفائدة , وافراد يمتاز 
كل فرد بميزة » والحكمة تقتضى هذا التفارت 
ولاسيما فى الإنسان ؛ فلو ان الناس جميعا كانوا 
على شاكلة واحدة لبطل التعاون » واختل نظام 
الحياة ؛ ذلك بأن الإنسان ‏ كما يقولون ‏ مدنى 
بطبعه يحتاج إلى من يعاونه ويقوم عنه ببعفن 
شئونه ٠‏ فإنا لو تصورنا إنساناً منفردا ليس معه 
غيره لتصورناه مستوحشا كيبا ناقص التصرف » 
معطل المواهب ؛ مغلويا على آمره ؛ لا يستطيع أن 
يصل: إلى اما يطتلع. جه لمر ؛كزتساقة:, 


ولو أن الناس كانوا جميعا على غرار واحد فى 
الخلق والعلم والقوى والملكات والرزق والحظ » 
لبطل التعاون أيضا , واختل نظام الحياة ؛ فإن 
كل واحد يرى أنه كغيره ؛ ولا يعترف بفضل عليه 
لمن سواه:: فتبطل الآمال ::وتتغطل الأعفال': 
وتموت الرغبات ٠‏ ولاتبقى الحياة ميدانا للتزاحم 
والتسابق ؛ لان كل امرىء فيها .آمن على نفسه 
وماله ورزقه , متمتع فيها بحظه ٠؛‏ لا تفاوت بينه 
وبين غيره ٠‏ وليس هناك ما يدعوه إلى نشدان 
الكمال ٠‏ أى التطلع إلى منزلة لم يبلغها » وهو يرنو 
ببصره إليها » وبهذا يصبح كل واحد فى الناس 
كأنه فرد براسه ؛ لم يخلق أحد سواه ؛ لانه وإن 
كان مجتمعا فيما ترى العين , يعيش بين افراد 
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(؟) سورة الاعراف 08 . 
(14) سورة الإسراء "١‏ , 


(ة) سررة المائدة 44 . 
(1) سورة هود ,١١9 , ١١4‏ 


الأزضهض,م 


٠‏ من روائسع الماضى 


من جنسه ؛ ويروح ويغدو معهم ؛ لكنه منقطع 
عنهم بأماله ورغباته ٠‏ معتزل حياتهم ٠‏ متجنب 
معترك. التقناط. والسبعى. والعمل:.. 


لهذا كان من مقتضى الحكمة ؛ أن يكون الناس 
فى سائر أحوالهم متفاوتين غير متساوين ٠‏ وأن 
يحسن هذا من الأعمال والصنائع ما لا يحسته 
ذاك : وأن يمنح هذا من المواهب والقوى ما لا 
يمنحه ذاك ٠‏ ليظل كل متهم معلقاً بمن سنواه 
مشاركا له ف القيام ببعض اعبائه ٠‏ متعاوناً معه 
فى عمارة الارضٍ ٠‏ وتحقيق الخلافة فيها ؛ مقبلا 
على ذلك برغبة فيه وميل إليه ٠‏ وطمع فيما وراعة ؛ 
وقد يشيد إلى هذا المعني قولة تغالى : 9 فَتقطعُوا 
أمرَهُم َِتَجُمْ رُبر كل حزبم ربما لديم 
فَرِحُونَ 04 وقوله عز وجل : « كُل كل يَعْمَلٌ 
عَلَ مَاكِلَيمٍ 04 , 


: «كل ميسر لما خلق له  »‏ فإننا 


عليها , وإن كابد فيها المتاعب , ولابس المشاق , 


(1) سورة المؤمتون 0ه . 
(4) سورة الإسراء 44 , 


ه ذه 


ا 


الذكر يتمنى ان يكون أنثى ولا الانثى تتمنى أن 
تكون ذكرا . وكل امرىء حريص على أن يصل 
إلى أحسن الحالات فيما يُسْر له » وفطر عليه . 


وقد أشار النبى - وُه - إلى المصلحة المترتبة 
على تفاوت الناس ؛ واختلاف هممهم ومطالبهم 
وقواهم وبلق حلبقاكهم.يقوقه.قيما يروي «عنه:: 
« لايزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تتساووا 
هلكوا ». . 


هذا المفتى الواضنح البَين من شاته أن يفت 
عيون الناس على حقيقة يجب التسليم بها , 
والرضوخ لحكمها ٠‏ هى أن كل نظام يبنى على ما 
يخالف تلك السنة . ويهاول الناس فيه التسوية 
بين الأقراد + وقسمة الحظوظ بينهم على سنواء : 
هو نظام فاسد عليل ؛ لا يمكن أن يبقى ولو أيدته 
القوة » وطنطنت به الدعاوى والخطب والكتب ٠‏ 


فليعلم ذلك أحلاس ٠‏ الشيوغية » ومروجو 
فتنتها » والمرجفون على النانتن به ٠‏ وليستمها 
قول الله عز وجل فى كتابه الكريم, د 
لجملكم أ وَاحِدَة ولكن لَْبْلُوَكُمْ .فيا 
فَاسْتَِقُوا الخَيرَاتٍ إل الله سق جين كا 
نا كسمم .فيه تتلِفُونَ 004) 
المجلد الحادى والعشرون 


(5) سورة المائدة 44 . 


ف ا ا 1 
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دالاة- 


ف مقاله المنشور بمجلة الأزهر عدد ذى 
القعدة الجزء الحادى عشر , السنة الثانية 
والستون بعنوان ١‏ النقد الأدبى من وجهة 
إسلامية » يحاول الاستاذ الدكتور/ محمد 
رجب البيومى ان يبلور حركة النقد الأدبى 
الإسلامى قديماً وحديثاً من خلال الرصد 
التاريخى لهذه الظاهرة منذ بداية عهد 
الدعوة الإسلامية » حيث ذكر الباحث ان 


وعلى الرغم من الجهد المشكور الذى قام به 
الدكتور البيومى إلا أننا نستطيع أن نبدى بعض 
الملاحظات والتى نامل أن تستقطب نظر المهتمين 
بقضية الادب الإسلامى ؛ وتسهم فى فتح باب 
الحوار حول نظرية النقد الادبى الإسلامى التى 
لاتزال فى مهدها الأول على الرغم من الجهد 
الغملاق الذى بذله الآدباء الإسلاميون فى شسبيل 
إرسائهم ل « هذه النظرية واسسها الفلسفية : 
ومنهجها الجمالى » . 

وأول ما يلاحظ أن الدكتور البيومى قد جعل 


امأ - 


النقدالاأد كسا 
من وجبةإسلامية 


للأستاذ سيد سيدعبد الرازقف 


« بذور النقد الإسلامى تلمس بوضوح في 
كتاب الله عز وجل » ثم ذكر بعض النماذج 
النقدية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والخلفاء الراشدين ؛ ثم تطرق إلى النقد ل 
العصور الإسلامية 2 الأموى والعباسى 
والاندلسى 2 ثم العصر الحديث الذى 
تحدث فيه عن الرافعى واأحمد امين . 
0 


عنوان مقالته : «١‏ النقد الأدبى هن وجهة 
إسلامية ::: 

وهنا يتساءل المرء : هل ثمة وجهة نظر اخرى 
يؤمن بها الباحث ؟ وهل الأمر مجرد وجهة نظر 
تحمل طابعاً فردياً ؟ أم هى نظرية نقدية متكاملة 
ترتكز على رؤية شمولية للكون والعالم ؟ ومن ثم 
يصبح وصفها بوجهة نظر نوعاً من التحجيم 
والتقليل من شان النظرية التى تحتاج إلى مزيد 
من التطبيق العملى لتثبيت اركانها . 

ول ثنايا المقال تتبدى جمل وعبارات تشير إلى 


أن الدكتور البيومىي يحصر ميدان النقد 
الإسلامى ف ( الالتزام بمعناه الأخلاقى ) وهذا 
جانب واحد من جوانب الالتزام فى المنظور 
الإسلامى كما يرى الدكتور محمد إقبال عروى . 
والبحث عن الجذور التاريخية لنظرية « النقد 
الأدبى الإسلامى » عمل جاد ومخلص ومفيد » 
إلا أنه ليس مقصوداً لذاته يقدر ما هو مقصود 
من أجل دعم وتركيز النظرية فى واقعها المعاصر , 
ومن أجل بيان تميزها وشمولها » ومن ثم فإن أول 
ما ينتظر من نتائج البحث عن هذه الجذور هو 
الإجابة عن بعض التساؤلات التى تثار بين الحين 
والحين فى وجه النظرية من مثل التساولات 
الآتية : 

مامقهوم النقد الإسلامى ؟ وما خصوصيته ؟ 
وإلى أى هدى استطاع العصر الإسلامى الأول 
دفع نظرية النقد إلى الأمام ؟ وهل تغير مفهوم 
النقد فى صدر الإسلام عنه فى العصر الجاهلى ؟ 

وإذا كان هناك نوع من التغيير . فهل يعقل 
أن يكون على مستوى الجانب النقدى فقط . اما 
على المستوى الإبداعى فيحدث العكس ؟ 

ثم ماذا عن الحركة النقدية فى العصرين , 
الأموى والعباسى ؟ وإلى أى مدى استطاع النقد 
العربى أن يتحقق بالرؤية الإسلامية ؟ 
وما الدوافع التى أدت بالنقاد ‏ على الرغم من 
مكانتهم الدينية والعلمية ‏ إلى عدم التحقق 
الكامل لهذه الرؤية ؟!! 


ول اعتقاد المرء إن الإجابة عن هذه 
التساؤلات وأمثالها » لا تتأتى إلا من خلال 
العرض الشموى للتراث النقدى فى ضوء الرؤية 
الإسلامية . مع عدم إغفال الظرف التاريخى - 
للظاهرة المعالجة ‏ وما يحيط به من عوامل مؤثرة 
سواء اكانت هذه العوامل عقائدية ( تصورية ) 
أم سياسية أم اجتماعية أم بيئية أم نفسية . 


وهذا ها لم يشر إليه مقال الدكتور البيومى 
لاهن قريب ولا من بعيد ٠‏ وماكان له أن 
يتصدى لهذا العمل الكبير فى مثل هذه العجالة 
إلا أننا كنا نتمنى أن يتصدى لأية جزئية بقدر 
ما تتيح له الفرصة . 

ثم ما العلاقة التى تزبط بين حركة النقد 
الإسلامى والحركة المضادة ؟ تلك الحركة التى 
فصلت بين الدين والشعر ف العصر العباسى , 
وهل ظل اعضاء هذه الحركة المضادة 
( للإسلامية ) على طول الطريق ؟ أعنى هل خلا 
موقفهم النقدى من الجانب الاخلاقى ؟ 

والإجابة عن هذه التساؤلات يعرفها ‏ بلا 
شك - الأديب الكبير الدكتور البيومى إلا أنه لم 
يتوقف لحظة ليتحدث عنها فيستفيد بذلك الناقد 
المسلم » ونامل أن يتوفر أستاذنا البيومى على 
هذه المهمة فى القد القريب . 

ويبدو أن الدكتور البيومى يؤيد القاضى 
الجرجانى فيما ذهب إليه من أن « سوء الاعتقاد 
إن وجد لا يخل بمعدن الشاعر الفنى » !! ولسبت 
ل حاجة إلى كثير من التطويل لأبين خطأ هذه 
المقولة ٠‏ إذ أن جدلية العلاقة بين الشكل 
والمضمون لا تخفى - وهنا أطلب من استاذنا 
الدكتور البيومى أن يغيد النظر فى هذه المسألة 
على ضوء النماذج الشعرية ٠‏ وبخاصة تلك التى 
ذكرها لكل من المتنبى والسمسير ؛ مع مقارنتها 
بأشعار أخرى لهذين ٠‏ لنرى إلى أى مدى يؤثر 
فراغ المضمون ف انعدام الجمالية الشكلية . 
وإذا ماجئنا إلى النقد الإسلامى المعاصر, 
وجدنا أن الدكتور البيومى قد اكتفى. ببعض 
الرواد كالاستان الرافعى أو الدكتور احمد أمين , 
وهذا فيه تجاهل لجهود عملاقة فى خدمة ( نظرية 
الادب الإسلامى )- تستحق أن يشاد 'بها» 
ويرفع من شأنها , إذ أن هذا التجاهل للمنظرين 
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- ”لاغ - 


١‏ النقد الأدبى من وجهة إسلامية 


هى بعينه تجاهل للنظرية من وجه آخر. 

وعلى الرغم من إسلامية الرافعى وأحمد امين 
إلا أن الدعوة إلى ادب إسلامى لم تكن حينئذ قد 
ارتفعت ولم يكن لديهم الوعى الكامل بهذا 
المفهوم كما هى عند سيد قطب ومحمد قطب 
وعماد الدين خليل وعبدالرحمن رافت الباشا 
ونجيب الكيلانى ومحمد إقبال وعبد الباسط بدر 
وغيرهم كثير ... وليس هذا مجال الحديث عن 
الخطى الموفقة التى خطاها هؤلاء بنظرية النقد 
الأدبى الإسلامى إلى ابلق .. 

وف النهاية نشير إلى بعض الافكار والعبارات 
التى وردت ف مقال الدكتور البيومى وهى لاتتفق 
من وجهة النظر الخاصة - مع الرؤية 
الإسلامية : 

١‏ - يجمع ف النظرة النقدية بين عبدالملك بن 
مروان وعمر بن عبد العزيز وهناك قرق واضح 
بين المرتكزات النقدية التى يستند إليها كل منهما 
وإذا كنا نجد أن عبدالملك كان يستند احيانا إلى 
المرتكز الاخلاقى فهذا لايمنع من وجود مرتكزات 
أخرى ‏ عنده - تضاد الرؤية الإسلامية مما نتج 
عنه استحسانه لأشعار ربما بدت غير مقبولة من 


وجهة النقد الإسلامى 2 بخلاف عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ الذى كان يستند فى 
حركته الحياتية بكل جوانبها إلى الإسلام ويالتالى 
كان منظوره النقدى إسلاميا صافيا . 

؟ - ورد فى حديثه عن عبدالقاهر الجرجانى 
ودفاعه عن المتنبى مايلى : «١‏ وعبدالقاهر مع 
الذين لايحكمؤون على الشاعر من زاوية الدين » 
فهنا تبدى العبارة غير معقولة فى موضعها !! فهل 
للناقد المسلم وجهة أخرى ينظر إلى النص من 
خلالها ؟ كما ان كلمة ( زاوية الدين ) فيها ما 
فيها من التضاد مع شمولية الإسلامية ومنهجه 
المتكامل فى تنظيم ووضع الأسس ولمعايير 
للتجربة البشرية فى كافة أبعادها التى منها 
بالضرورة البعد الأدبى . 

 '"'‏ كما وردت هذه العبارة « فقد جاء من 
النقاد من ارتفع بأمثال بشار وأبى تواس 
وغيرهما من العابثين إلى أرفع مستوى شعرى » 
ولو كان الخطب خطب الشعراء ب 
تعالى ( وَالشَْرَاء يتمهم اعاونأ ترا 3 
كُلّ وَادِ بَيمُونَ. وَأَنَُمْ + يرون مالا يَفمَاو 00 

ترى هل الناقد في منظور الإسلام هو الملتزم 
فقط أما الشاعر فهو غير مطالب بالالتزام ؟ وهل 
كان القرآن الكريم وهو يتحدث عن الشعراء يبرر 
لهم الموقف العابث ؟ أم هى تحذير وزجر ورفض 
للسقوط ؟(*) 


» فرات كلمة الاستاذ الدكتور محمد رجب البيومى ٠‏ وكذلك قرات هذه الكلمة .. وامام احاديث اثارها مثيروها بشعار والادب 
الإسلامى » سمعتها فى اكثر من جامعة بعضها عربى , والبعض باكستانى اثارها ثمة عرب ايضا , وددت أن نعرف تحديدا 
دقيقا لمفهرم الادب الإسلامى ... تعريفا يتوافر له ماللتعريف من حدود ٠‏ ولانزيغ عن ذلك بدعوى آن العبارة الأدبية لاتخضع 
لهذا المنطق .. ذلك أننا حين نقول : ادب إسلامى .. فسوف ندرسه .. وندرس بالتالى خصائصه .. اى أننا فى النهاية 
سندرس ( علم هذا الأدب ) فلابد من تحديده تحديدا دقيقا حتى نكون أرفع قيمة من مجرد إثارة قضايا يختلف بشانها 
الناس . إن تحديد مفهوم «الادب الإسلامى » يعنى 

اننا - اولا ينبغى أن نفصل بينه وبين الادب الاخلاقى الذى يدعو إلى التزام الصدق .: والوفاء .. وماإليهما من ضروب 
الاخلاق الممتازة ٠‏ ذلك أن هذه الاخلاق ؛ وإن كانت من الإسلام , فإنها فى الإسلام وى غيره من شتى العقائد الدينية وبعض 
الفلسفات أيضا . والشعر الذى يتضمها . ومثله النثر ليس بالضرورة يحمل طابع الإسلام اذا 

وثائيا ‏ ينبغى أن يتوفر لهذا الادب خصائص الإسلام الذاتية التى لايشاركه فيها غيره من عقائد أو قلسفات؛ قيحمل 
حينئذ الشعار الذى لايختلف إزاءه اثنان والادب الذى يتضمن هده الخصائص الذاتية . ويحمل لواء إذاعتها عبر اثيره 
الشعرى والنثرى بشتى الوانهما هو الادب الإسلامى .. فهل .... الامر كذلك ... ؟! 


و اناق د 
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اثارت القارة الأفريقية اهتمام الباحثين 
على اختلاف تخصصاتهم فتصدوا لدراسة 
تختلف جوانب الحياة فيها من سياسية 
واقتصادية إلى اجتماعية وجغرافية 
فلغوية وادبية وتاريخية إلا أن نصيب 
الباحثين المسلمين فى هذه الإسهامات كان 
ضئيلاً للغاية بحيث تركوا الساحة تكاد 
تكون خالية ٠‏ أو هى خالية فعلاً امام 
باحثى الغرب . مع أن صلة أافريقيا بالعالم 
الإسلامى اعمق' واقدم بكثير من صلتها 
بالغرب , ونتج عن هذا أن اصبحت 
شعوبنا العربية والإسلامية لا تعلم شيئا 
عن ظروف واحوال تلك البقاع مع انها 
تشكل إل غالبيتها جَزْءَا من العالم 
الإسلامى . 


والدراسة التى نقدمها تلقى بعض الضوء على 
تلك البقاع وتقلل إلى حد ما من عمق تلك الهوة 
الثقافية السحيقة التى تفصل بين المسلمين فى 
مجتمعهم المعاصر, والدراسة تحمل عنوان 
« تاريخ الإسلام فى أفريقيا جنوب الصحراء من 


به اميوحعن؛ فيه م 


0000 000000 


5س ١زأه/ ٠١‏ / ”ام 


تأفيفب ب الركتوي 
دربيد عبد الصّادن مورى 
موده وححه و 


القرن 4 ٠١‏ ه/١٠-‏ ١م‏ للدكتور دريد | 
عبد القادر نورى وتتآلف من مقدمة وستة فصول 
وخاتمة منتظمة فى ( 544 ) صفحة طبع الموصل 
بدون تاريخ نشر . 

فى المقدمة عرض المؤلف خطة بحثه وتقسيماته 
والهدف من الدراسة الذى حدده فى سد النقص 
الذى تعانى منه المكتبة العربية بفراغها من هذا 
النوع هن الدراسات . 

ويتناول الفصضل الأول ٠‏ أفريقيا جنوب 
الصحراء قبل دخول الإسلام » وذلك فى الجوانب 
الجغرافية واللغوية والسكانية والعادات والتقاليد 
والمعتقدات . 

فبلاد السودان الكبرى بلاد متسعة الأرجاء 
يحدها من القرب المحيط الأطلسى ومن الشرق 
البحن الاحمر ومن الشمال الصحراء الكبرى 


00000 


56ت 


ى قراءة فى كتاب 


ومن الجنوب الفغابات الاستوائية الممطرة وهى 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : السودان الشرقى ٠‏ 
والسودان الأوسط ؛ والسودان الفربى . أما 
الساحل الأفريقى الشرقى والذى أطلق عليه 
الجفرافيؤن العرب اسم : ارض الزنج » فيحده 
من الشمال الصحراء ومن الجنوب « نهر روفما » 
ومن الشرق المحيط'الهندى ومن الغرب البحيرات 
الكبرى ٠‏ ويسكن تلك البلاد 'السودان والزنوج 
ولا يعرف عنهم قبل إسلامهم إلا .القليل وهم 
يتكلمون عدة لغات منها : السودانية ؛ والبانتى » 
والسواحيلية والهوسا . وقد اخذت معتقداتهم 
قبل الإسلام اشكالاً مختلفة , فهناك جماعة ليس 
لهم شريعة يراجعونها بل يسيرون وفق رسوم 
رسمها ملوكهم ؛ فى حين اكدت جماعة أخرى على 
قوة الطبيعة وعبدت الاسلاف ؛ بينما اعتنقت 
جماعات غيرها المجوسية والوثنية . وكان السحر 
والشعوذة القاسم المشترك بين معتقدات هذه 
الجماعات كما سادها التشويش وعدم 
الوضوح . 

ولهؤلاء عادات قبل الإسلام غلب عليها طابع 
البداوة منها العرى والعرافة » وتعظيم شيوخ 
قبائلهم تعظيماً كبيراأ حتى اعتبرهم البعض 
أربابا من دون الله يطلبون منهم البركة والخصب. 
© افريقيا والوطن العربى : 

وف الفصل الثانى يتحدث الكاتب عن « اهمية 
أفريقيا وصلاتها القديمة بالوطن العربى » ول 


هذا الفصل يؤكد أن العرب قد .عرفوا تلك المنطقة 
منذ وقت مبكر وخاصة الرحالة منهم والذين 


ا رن 


سجلوا من مشاهداتهم فى أسفارهم الثىء الكثير 
ومن آبرن. هؤلاء .الرحالة ::اين: خرداذبة» 
وه الاصطخرى » وه أبو زيد السيرالق » وه أبو 
عبيد البكرى » ود ابن فضل الله العمرى » 
وه ابن بطوطة » .. وغيرهم . 

وقد شهدت آفريقيا جنوب الصحراء اتصالا 
وثيقاً بالوطن العربى قبل الإسلام حيث دلت 
الآثار على وجود صلات قديمة بين اليمن 
والساحل الافريقى الشرقى ؛ كما اكدت المصادر 
الإغريقية والرومانية على عمق هذه الصلات » 
كما كانت هناك اتصالات أخرى مع دول الخليج 
العربى والغراق ٠‏ وكانت التجارة هى المحور 
الاساسى الذى قامت عليه تلك الاتصالات ؛ أما 
الصلات القديمة بين شمال افريقيا وجنوبها 
فتبدو واضحة خاصة مع مصر فقد أشارت 
الدراسات الأثرية إلى أن المصريين كانت تربطهم 
علاقات مع السودان الغربى . 

وق القصل الثالث يبحث المؤلف «١‏ انتشار 
الإسلام ل أفريقيا جنوب الصحراء » حيث 
عرض الخلفية التاريخية لدخول الإسلام فى 
السودان الغربى والسودان الاوسط السودان 
الشرقى ؛ ثم الحبشة والقرن الأفريقى . 

ففى السودان الغربى كانت « دولة غانة » فى 
أول دولة عرفت الإسلام بشكل رسمى ودعت 
إليه , ثم أعقبتها « دولة مالى » الإسلامية التى 
ضمت تحت نفوذها « دولة غانة » التى أصبحت 
تضم مدينة غانة فقط بعد تدهورها ولا ضعفت 
« دولة مالى » كانت قبائل «صنفاى » التى 
تشبعت بالإسلام قد قويت وعمد حكامها إلى 
توسيع دولتهم تحت راية الجهاد من اجل نشر 
الإسلام ؛ وما كان منهم إلا أن مدوا نفوذهم نحو 
الغرب فضموا إليهم دولة مالى المنهارة من أجل 
تشكيل امبراطورية إسلامية قوية كى تتمكن من 
مقاومة القبائل الوثنية فى الجنوب . 

ويرجع الفضل فل عملية انتشار الإسلام 
واستقراره. فى الصحراء إلى المرابطين . اما لى 


يصون 


سيو 
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الافريقى الشرقى فكان 
الإسلاع قد انتشر بشكل سلمى وبالمحبة 
والتداخل مع السكان الأصليين عن طريق 
الهجرة والتجارة » وقد تغلغل الإسلام فى الساحل 
الشرقى كله امتدادا هن ٠‏ باجون » فى ساحل 
« باندر » حتى « موزمبيق » وه جزر القمر» . 


© اربعة معابر: 

ويشير المؤلف إلى اربعة معابر سلكها الإسلام 
إلى افريقيا وهى : التجار الدعاة , والعلماء , 
والاربطة وحركات الفتع . 

وف الفصل الرابع يناقش المؤلف ٠‏ الكيانات 
السياسية الإسلامية فى أفريقيا جنوب 
الصحراء » مؤكداً على أن ظهور هذه الكيانات 
لأول مرة فى تاريخ المنطقة جاء نتيجة طبيعية 
لظهور الإسلام فيها , واتخذت بعد قيامها مظهرا 
إسلاميا واضح المعالم يتمثل فى : خروج المسلمين 
لآداء 'فزيضة المع ٠‏ واتضالهم بالقوى 
الإسلامية واتخاذهم اللغة العربية وسيلة للأداء 
والتعبير الرسفى وكذلك تبنيهم 'سياسة الجهاد 
ومن أهم هذه الكيانات : 


كيانات السودان الغربى ؛: دولة غانة 
ب افبراظوئية :ماب انوزاطلووة: ستفاي.. 

كيانات السودان الأوسط : امبراطورية 
البرنى , امبراطورية كاتم . 

كيانات السودان الشرقى والحبشة وساحل 
أفريقيا الشرقى العبدلات - دولة الفونج ‏ مملكة 
شنوا - مقديشق- كاوة. 
© الحياة الاقتصادية : 

يدور الفصل الخامس حول «١‏ الحياة 
الاقتصادية بما فيها من تجارة وزراعة وصناعة 
ورعى ٠‏ فبعد دخول الإسلام واستقراره فى 
أفريقيا جنوب الصحراء شهدت الجوائب 
الاقتصادية بوجه عام والتجارة بوجه خاص 
تطوراً وازدهارا كبيرا ٠‏ وقد أدى ازدهار التجارة 


الحيشة والساحل 


إلى ظهور نوع من الترابط المتين بين الوطن 


00 د 
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العربى والإسلامى مع آقاليم بلاد السودان , 
لآن التجارة كانت ومازالت من أهم الوسائل التى 
تعمل على تسهيل مهمة التبادل الحضارى 
والفكرى بين الامم . وكانت التجارة تتم بالمبادلة 
وبطريقة « التجارة الصامتة » حيث يبدل الملح 
بالذهب . 

فقد كان الذهب هو المنشط الأساسى للتجارة 
الإسلامية والعصب الذى حرك التطور العالمى فى 
العصر الوسيط نظراً لان ذهب السودان كان 
المورد الأسباسى الذى يغذى مصانع ضرب 
العملة . ومن الصادرات الأخرى : التوابل 
وآنياب الفيل وريش النعام ؛ والأخشاب والعطور 
والأفاوية . 

أما أهم الواردات فكان الملح الذى يستخدم فى 
تجفيف الطعام والمحافظة عليه إضافة إلى 
الاقنشة والهل :والتغور : 

أما الزراعة فقد كانت طبيعة أفريقيا مناسبة 
لزراعة أنواع عديدة من الحبوب نظراً لتوافر 
عمبانى لكام اققدن سواه 1012 3لكك حعووة 
أنهار عديدة كالنيل والنيجر والسنغال » أو وجود 
مَصَادر الخ للمياه كتوافن العقتيد غ3 الؤاحلة 
وَالبهيرات فق الشووان الاوسط مكل بخيرة تمان 
الكبيرة » مع توافر مياه الأمطار الفزيرة ٠‏ أما 
أهم المحاصضيل الزراعية التى عزقت ف المنطقة 
فهى الذرة والأرز والقمع إضافة إلى زراعة القطن 
وأشجار جوز الهند والبرتقال والموز .. إلخ . 

كذلك كانت الصناعة مزدهرة » ومن أشهر 
هذه الصناعات صناعة النسيج والجلودٍ 
والصابون والأخشاب والتعدين . 

وفى هجال الرعى توافرت عوامل طبيعية 
مناسبة من أرض ومياه ونمت الأعشاب بكثرة 
واستمرت حياة الغابات الكثيفة مما قدر لانواع 
مختلفة من الحيوانات العيش ق تلك المناطق ٠‏ 
وهكذا قدر لأفريقيا جنوب الصحراء أن تكون 


- ما - 
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وتناول فى الفصل السادس والأخير من الكتاب 
ه النظم الإدارية » وتعنى : نظام الحكم والإدارة 
الداخلية 'والقضاء: والجيش:. 

أما نظام الحكم .فى أفريقيا جنوب الصحراء 
بعد الإسلام فقدكان بشكل عام ملكيا وراثيا ولكن 
بدا فيه نوع من أنواع الانتخاب ؛ وربما انتقل 
الحكم من .فرع إلى آخر وربما انتقل الحكم. إلى 
أحد كبار رجال الدولة ممن كان معروفا بالشجاعة 
والمقدرة وكان للملك فى بلاده وعلى شعبه مطلق 
الصلاحية ٠‏ ولم يحدد نفوذه وصلاحياته سوى 
القاضى المسلم أما مجالس السلطان مع شعبه 
فكانت بشكل عام عامرة بالحضور من مختلف 
الطبقات , وإذا جلس السلطان جلس حوله 
الغلماء. .والقضاء: .والطبقة العليا..من رجالات 
الذولة' ويحيطظ. بهم السلاخ: والصراى .من كل 
جانب . 

أما إدارة البلاد فكانت من قبل موظفين 
لا يباشرون أعمالهم فى مكاتبهم ولكن فى حضرة 
الملك الذى كان يقضى معظم يومه فى إدارة بلاده 
والنظز فق المظالم والإشراف :على الجيش ٠‏ ومن 
المناصب الإدارية وظيفة « النائب » وهو لقب 
يطلق على القائم مقام السلطان وعرف محليا فى 
دولة مالى باسم « قنجا » . ثم تأتى وظيفة 
الحاجب الذى كان وسيطا بين السلطان ورعيته . 
وَفتاك 'الوويى اليضنا . 

آنا القضناء فهى منصضب إسلامى . بحت » 
ويتمتع القاضى باحترام كبير جدأ من قبل 
المسلمين الزنوج » وكثيراًٌ ما كان السلطان 
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الأزضم جود جج موه جمد متم تتم سش سس مده 


يستشير القاضى ويطلب منه النصح والإرشاد » 
وقد تمتع القاضى بصلاحيات خاصة لحفظ 
المؤسسات الدينية والتعليمية وفى تعيين الأئمة 
وإصدار الفتاوى وكثيرا ماكان يتولى بناء 
الشاجذ والمدارسن: أ حرسعهها 


أما تغيين القضاة فكان يتم بشكل عام بأمر 
ومشورة السلطان الذى كانت بيده مطلق 
الصلاحيات وكانت له وحدة صلاحية النظر فى 
( القضايا الإجرامية ) وخاصة ما يتصل منها 
بالأمن العام وقضمايا المساس بالدولة » أما 
القاضى فكان ينظر ف القضايا الشرعية وما يتصل 
بها . 

فأما الجيش فقد كان الاهتمام به ضرورة من 
الخرورات التى املتها طبيعة الحال ف المنطقة 
بعد انتشار الإسلام » حيث برزت عملية الجهاد 
بين دول الإسلام والدول الوثنية ٠‏ وعليه فقد 
أصبح لهذه الكيانات جيش ثابت ومنظم يضاف 
إليه العساكر الاحتياطية : وهم المتطوعون الذين 
كانوا يشتركون فى الحروب إلى جانب الجنود 
النظاميين لأسباب مصلحية أو عقائدية محببة فى 
الإسلام . 1 

أما مكونات الجيش ففى «غانة » تألف 
معظمه من عناصر أساسية من قبيلة الملك 
« الساراكولة » , وكان الملك هى القائد الاعلى 
للجيش . وف « مالى » كان معظمه يتالف من 
شعب « الملالكة » ومن القبائل الحليفة . وانقسم 
الجيش ف معظم بلاد السودان والساحل إلى فرق 
عسكرية لكل فرقة قائد يرأسها . وهؤلاء القادة 
والأمراء إلى جانب الملك يشكلون القيادة العامة 
للجيش . وسلاح الجيش بشكل عام كان فى 
الفترة المتقدمة القسى والنشابة وكذلك الديابيس 
وهناك فرقة الفرسان الذين يحملون فق أيديهم 
الحراب وعلى أكتافهم النشاب ٠‏ أما قرقة المشاة 
فأغلب أسلحتهم الحراب والسهام . وكانوا 
يعتمدون فى أساليبهم القتالية على الكر والفر , 


وقد حدثت تطورات فى اسلحة الجيش وتنظيماته 
ق العصون اللتفاقنة . 

وق الخاتمة بين المؤلف فضل الإسلام على 
بلاد أفريقيا جنوب الصحراء وسكانها » إذ 
بفضله تعرفوا على وحدانية الله تعالى وأقاموا 
كيانات سياسية مستقلة وامتلكوا ثقافة واضحة 
المعالم استمدوا اصولها من القرآن الكريم 
والسنة النبوية والفقه الإسلامى . 


تعقيب 
اول نما يلفت «النظن فق هذا الكتاب هو صدر 
حجمه حيث لم يتجاون ال 74645 » صنفطة مع 
ضخامة الموضوع الذى يتناول « تاريخ الإسلام 
فى أفريقيا جنوب الصحراء + على مدى ستة قرون 
كائلة ومن استقزاء قصول الكتاب لع تستظع ان 
نتلمس «٠٠١‏ منهج البخث » الذى حدده المؤلف 
لنفسه ٠‏ وق بعض المواطن يشعر القارئء ان 
المؤلف عمد إلى تركيب المعلومات التى جمعها من 
مختلف المصادر والمراجع وأوصل بعضها يبعض 
دون التعليق عليها وكنا نود أن نلمح رأيه فيها . 
وأيضاً باستقراء فصول الكتاب يتضح أن كل 
فصل كان يصلح لأن يكون موضوع دراسة 
مسنتقلة:'نذاتها تماما قالقصل الأزل جاء تهت 
عنوان « أفريقيا جنوب الصحراء قبل دخول 
الإسلام » والثانى « اهمية افريقيا وصلاتها 
القديمة بالوطن العربى » والثالث « انتشار 
الإسلام فى افريقيا جنوب الصحراء » والرابع 
« الكيانات السياسية والإسلامية فى أفريقيا 
حكتوب التسعراءت :والقتلس «٠١‏ الشيأة 
التبدي 3 أقديقا بسنب السسراس 
والسادس «١‏ النظم الإدارية فى آفريقيا جنوب 
الصحراء © . 
وقد نتج عن ذلك أن الكتاب. ذو موضوعات 


نَسَمَة لم تستؤف مضموتها اتماما ؛ فمثلاً فى 


001 ٍ 1 5 0 + ركيد 
5 ا 0 0 0 50-5 


القصل الثالث أشار إشارة سريعة إلى المعابر 
التى سلكها الإسلام إلى أفريقيا » وكانت وحدها 
تصلح لأن تكون موضوع بحث هام . 


والكتاب ‏ وهو يحمل هذا العنوان « تاريخ 
الإسلام فى أفريقيا جنوب الصحراء » له 
إيحاءات تختلف عما نجده فى هذا الكتاب » ولو 
أنه جعل العنوان « تاريخ الإسلام فى بلاد 
السودان » وتناول أقسام السودان الثلاثة التى 
ذكرها ٠‏ وتازيخ الإسلام فيها لكان أقرب إلى واقع 
الأمر منه فى هذه التسمية . 


وحديثة باسم الإسلام يدفعنا إلى توجيه النظر 
إلى أخذه وتقريره ‏ دون قصد ‏ للدعاية التى 
يبثها الغ.ب. ضيد الإسلام باسم العرب حيث سلم 
سيادة المؤلف بأن أهم السلم التى نشطت 
تجارتها بعد الإسلام كاذ:: الذهي والعبيد » وق 
هذه العبارة إيحاء خامل يما يريدة الغرب من 
تسرين العري يانهم جهان العرين:: 


وكان يجب على المؤلف أن يدرس هذه 
القضية » ويبين بوضوح : 


كيف لحقت هذه الصصفة ببعض السكان من 
أفريقيا فصاروا «.عبيدا ء.؟ ومن الذى تاجر 
نهم كل 

وقبل هذا وذاك كان ينبغى ‏ وهو المسلم - أن 
يقي إل وغنبوح أن: الرق الشرعى:, هو الذى 
يتحقق وجوده ف « الأسرى » من حرب شرعية .. 
فأين كانت هذه الحرب التى أوقدها العرب ! 

لسنا ندرى : كيف سلم المؤلف ببساطة بهذه 
القضية .. وما عذره فيها .. ؟ 

على أننا ‏ فى النهاية ‏ نشكر للباحث جمع 
هذه المادة وبيان مصادرها وخاصة المكاتبات 
والمراسلات والوثائق التى حواها الكتاب . 
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9 ف الكتاب العزيز قوله تعالى : 


1 


كن جل جرود جيه "كن" 3 


قديث # العنكبوت / 0 
0 يسِيرُوا 


ال عمران / 10 . 


في الآيات الثلاث : وهي من كلام ربنا - جل 
ومز - لاياتيها باطل : ولاايزتقى إليها شك - 
حديث يتناول أمووا محدودة ؛ هى أن : 

السنير أل الارض, سبيل لمعزفة بدء الخلق 
ونشأة الكون ٠‏ وتلك معرفة تؤكد قدرته ‏ تعالى - 

البعث بعد الموت 

السير لق بن لدت اينهفين أن يكون عورا 
بالعقول الباحثة والقلوب الواعية وأداتى ذلك من 
ستمع وبصر فيتم للباحث إدراك الحقائق 9 
اصولها ؛ وينتهى إلى الفصل الدقيق بشاأنها . 
أي ينتهى إلى الحق الذى لا يرتقى إليه شك 
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: < فل سبوا فى الْأَرْضٍ قَانظرُوا كَيفَ بِدَاً الخلق ثم م الله ينث يُنشىء النشأة 000300 


فى الَْرضٍ قتَكُونَ 77 قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ با آز آدَانّ يَسْمَعُونَ با فَِنََا لا تَعْمَى 


الْآبصار' وَلكن تَمْسّ_القُلُوبٌ الى فى الصَّدُورٍ » الحج / 45 . ١‏ 
ند حلت من قَبْلِكُمْ شتر” كسيروا فى الْأَْض قَانظرُوا كيف كَانَ اقب المكَذيينَ » 


الاشنياة؛*غنات ل جمصاحهك 


ولا جدال إلا من أعمى البصيرة المعاند للحق 
المكابر ىق التصديق به . 

والسي في الأرضن كنا يلف .بنا عبيث. اكتشاف 
مافيها من ( خَُلّق ) هو كذلك يُشرّق علينا بسنن 
اث فيها , أي بقواعد العدل التى لا تتخلف حيث 
ترتفع بالمؤمنين إلى اغلى. عليين. وتطيع 
بالجاحدين إلى اسفل سافلين . 

جذبنى إلى هذه الآيات 'الكريمة قراعتي لها 


١ ١ 


سم ل ل لويس د امم د 


مسو اسح 0 


همح -- ممع :2 صماع عدسده 


1177 6 111 00 ١ 


وإلمامي ببعض لفن لتقام قي إلى جانب ما قراته 
بكتاب « أزمتنا الحضازية ق:ضوء سنة الله ىق 
الخلق )١(»‏ , 

لقد يحلو للبعض أن يفاخر بأمجاد القدماء » 
وبقف ليعدد ما أقاموه من حتضنارة +:خاضة - 
وقد رأى بعينيه الكثير من الشرق والغرب يأتون 
إلى مصر ‏ مثلاً - فيقفون مبهورين امام هذه 
البنايات الحجرية كيف بنيت بهذه الضخامة على 
ماعليها من هندسة معمارية فى ذلك العصر 
السالف !! 

وإن كان السؤال الذى يجب أن يكون ماثلاً 
امامنا ‏ وقد انعم الله علينا بنعمة الإسلام هو : 
لماذا بادت تلك الحضارات ولم يبق منها سوى 
تلك المودياوات ٠‏ وهذه الاحجار ؟ 

وهل يمكننا أن نبنى حضارة ممائلة تفوق مجد 
هذا السلف ولكن ترفرف عليها راية التوحيد ؟ 

نقول : نعم . ولكن بحقها . فنعم ‏ هذه - 
تستوجب منا أن تمارس عمل ها أمر به الله 
سبحانه وتعالى من سير فى الأرض وتدبر لأحوال 
الامم السابقة كما بينت الآيات السابقة : 

فالامر بالسير , والتدبر ٠‏ إنما هو لنعلم ماهية 
تلك ( الرّحَى ) التى طحنت هؤلاء الجبابرة على 
ماكانوا عليه من قوة ٠‏ ولنعلم ‏ أيضاً ‏ السبل 
التى أدت بهم إلى هذا المصير لخير نتبعه وشر 
نتجنبه « فاكتشاف سنن السقوط والنهوض: من 
لوازم البناء الحضاري ٠‏ وإن شئت فقل : من 
لوازم الشهادة على الناس والتأهيل لقيادتهم » 
والقدرة على..اختيار وتمثل الموقعٍ الوسط 9 

قال تعالى ظ وَكَذَلِكَ جَمَلنَاكُمْ َه وَسَطَا 
َتَكُونُوا شهدا عَلَ النَّْسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكمْ 
شَهيداً » البقرة / ١81‏ . 

قصص القرآن هو القصص الحق ٠‏ يحدث به 

المولى ‏ عز وجل - الخليقة إلى يوم الدين .. بل 


السمم ل ل لسو ع سمح اس م ل لم جه 7 ال م لج الممسص ا ل اجاج سوسم رج ل م ا مح - ووس جم -5 


إلى ها شاء الله رب العالمين ٠‏ وحسينا 1 اش 
سبحانه هو الذى يقص اما قاب .نه الخاق 
لحظة ‏ سبحانه ف لا تأخذ” ست وَلَا نَوْم”» 


وهو أيضاً - بكلشىء عليم » يقول ‏ عز من 


: ١ 
» فصن عَلتِهم بعلم وَمَاكنا خَائِينَ‎ 
7/ 4 
فى قصص القرآن الكريم نماذج العصاة على‎ 
: ما كانوا عليه‎ 


جحوداً لواجب العبودية لله تعالى - إلى 
استكبار فى الأرض يعمى عن الهدى واستبصار 
بدهيات النتائج لهذا الطغيان .. إلى الرذيلة 
لآثمة التى سنها قوم لوط ٠‏ وخلفها عليهم شر 
لخلق .. إلى سرقة الناس كيلا وبخسهم الميزان 
وقطع الطريق من فعل آل مدين .. ضروب من 
المعاصى قست لها القلوب » وعميت بها الضمائر 
فقدمت أنفسها قربانا للنيران . 

ونجا كل رسول بمن أمن معه .. 

نجا نوح, وهود 2 وصالح 2 وشعيب .. 
وغيرهم من صفوة الأنبياء المرسلين . 

. وهوى قارون وفرعون وهامان .. وغيرهم من 
اهل العظمة الكاذبة والطغيان المبين . 

وظلت من نبعدهم تلك الأبنية الضخمة تبسط 
سم فى الأقصر وأسوان والأحقاف والحجر » 

.. وغيرها .. وغيرها لتشهد ٠:‏ ؤ سل اله 

الى فذ خلث بن قبل ول عبد بم اله 
ندبلا » . ّ 

سنة لم تخلق عبثا ٠:‏ ولم تتخلف ابد : ترفع 
قوما وتردع آخرين 

ثم هى ‏ إلى ذلك تدفع الباحثين إلى التماس 
القوانين الكونية جميعاً للانتفاع بها ومعرفة 
طريق الحذر من مخالفتها ثم هى بعد ذكرى 
للذاكرين . 


. من تاأليف د . آاحمد محمد كنمان‎ )١( 


( ؟ ) على حد قول الاستاذ لعبويو عن ووه كك انبها الحضارية ل ضموء «٠‏ سنة الله فى الخلق » . 


مهمد 


مو د 


سس يب راسد سمو د هد 
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رفصت المعصوب وهراسه 


اكد فضيلة الإمام_الاكبر شيخ الازهر : 
أن ما حدث بالنسبة لاغتيال الاستان الدكتور / رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق 
وطاقم الحراسة الخاصة : امر يؤسف له وانه اعتداء وإهدار لدم المسلمين دون مبرر . ذلك ان دم 
المسلم حرام على المسلم كما اخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية فى قوله ‏ يِل ( كل المسلم 


عق .المسلم حرام. بمه وماله وعرضه ).. 


وقال : إن الذين اقترفوا ذلك الجرم وروعوا الآمنين واغتالوا المسلمين إنما ارتكبوا جُرما 
عظيما حرمه اش تعالى ويشجيه المجتمع وما الفت مصر مثل ذلك العدوان واضاف أن مصر فقدت 
بهذا الجرم الاليم البشع رجلا قد خدم بلده وامته وابرياء كانوا لل رفقته . 
يرحمهم الله جميعا ويعوض مصر وذويهم خيرا ويثيبهم على ماقدموا لأمتهم . 


كتبت الشئون الفنية لمكتب الإمام الاكبر : 


الامام الأكبر يستقبل 
وزاير العدل المانديفى 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر بمكتب. فضيلته السيد 
وزير العدل لجمهورية المالديف . 

وقد نقل السيد وزير العدل إلى 
فضيلة الإمام الاكبر تحيات 
السيد / عامون عبد القيوم رئيس 
جمهورية المالديف . 

كذلك قدم. السيد. الوزير شكر 
حكونة + الالديقت: على غ1 ايفية 
الأزهر من خدمات جليلة فى مجالى 
العلوم الدينية والثقافة الإسلامية . 


الامام الأكبر يشارك 
فى احتفالات النصر 


شارك فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر فى الاحتفالات التى 
أقيمت بمناسبة ذكرى انتصار 
العاشر من رمضان - السادس من 
اكتوبر . فقد حضر فضيلته مراسم 
الاحتفال الذى أقيم بالتصب 
التذكارى للجندى المجهول بمدينة 
نصر صباح يوم الخميس الموافق 
/لمعة. 

ثم حضر بعد ذلك الجلسة التى 
عقدت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر 


قبل ظهر نفس اليوم والتى القى 


فيها الفنيد الرئين محمد حستى 
مبارك خطابه بهذه المناسية . 


الامام الأكبر يستقبل 
السيد سفير جزر القمر 


استقبل فضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيغ الأزهر بمكتب فضيلته صباح 
الأربيعاء الموافق 4١/4/15‏ 
السيد / إبراهيم عند الله .. سفير 
جزر القمر بالقاهرة . 

وقد رحب فضيلة الإمام الآكبر 
بالسيد السفير ودار الحديث بعد 
ذلك حول أوضاع العالم الإسلامى 
والمسلمين فى الوقت الراهن خاصة 
بعد أحداث الخليج الآخيرة . 


شارك فضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر ل احتفال وزارة 
الاوقاف بذكرى المولد النبوى 


الشريف الذى اقيم بساحة مسجد 
محمد على بالقلعة . 


انهر وف العر بية والمساجد 
فى الاتهاد السوفيتى 


أعلن الشيخ / محمد صادق 
( مفتى المسلمين فى آسيا الوسطى 
ورئيس الإدارة الدينية فى الجمهوريات 
السوفيتية ) أن المسلمين قد عادوا 
لتدوين لغاتهم القومية بالحروف 
العربية , 

وقد أكدالشيخ / محمد صادق 
نجاح مسيرة التقريب التى حققت نتائج 
طيبة تتمثل فى افتتاع العديد من 
المدارس العربية والإسلامية وان جميع 
المساجد “فى الاتحاد السوفيتى تقوم 
بدورها فل مجال الدعوة والتدريب . 

والجدير بالذكر انه قد عُقد مؤخرا 


تم مؤخرا ل الجزائر إعلان ميلاد حركة وطنية دينية تدعى 


( الحركة الإسلامذ 
وحمايته ومحارد 


للشباب الجزائرى ) تهدف إلى نشر الإسلام 
؛ الإنحاد وانحراف الاخلاق . 


كما تسعى إلى جماية الثروة والحفاظ على مصادرها والدعوة إلى 


لى طشقند مؤتمر إسلامى عن الإمام 
الترمذى ٠‏ وقد مثل الازمر ى هذا 
الؤتمن فضِيلة الشيغ محمد حسام 
الدين وكيل الازهر نائبا عن" فضيلة 
الإمام الاكبر شيخ الأزهر . وقد قدم 
فضيلته للمؤتمر بحثا بعنوان المختار 
من كتاب ( الشمائل المحمدية ) للإمام 
الترمذى ( تقديم وتصحيح وتعليق ) . 


الاملاصيون يفوز ون فى 


ذكرت صحيفة (هارتس) 
الإسرائيلية ان الإسلامبين حَظَوًا 
باكبر عدد من الاصوات خلال 
الانتخابات التى جرت للجان 
الإسلامية فق المدن المختلفة ( عريا- 
يهودا ) . 

وقالت الصحيفة انه تم انتخاب 


أغضاء من الاسلاميين فقط للجان فل 
كل هن عكا والرملة واللد . 


جمهورية تعاد تلن 


لل 00 


اللفة الهر بية لغة 


رسمية فى تشاد 

أعلنت ( منظمة الدعوة الإسلامية ) 
ان واجب المسلمين فى انحاء الغالم 
تقديم. مساعدات سريعة لإخوانهم 
المسلمين فى تشاد , هؤلاء الذين 
يواجهون ظروفا مأساوية ؛ وتشير ‏ ل 
هذا الصدد ‏ إلى أن خبراء التعليم 
الذين اوفدتهم المنظمة إلى تشاد 
اوضحوا أن البلاد تحتاج إلى تدريب 
أربعة آلاف معلم'لتنقيذ البرنامج الذى 
ترعاه الدولة بجعل اللغة العربية لغة 
رسمية فى البلاد ٠‏ 


المريطانية صباح 5 سبتمبر ٠111م‏ أن عدد المسلمين الذين 


شب محرر الآنماء : 
7 ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية فى خبر لها نقلته الإذاعة 


يعيشون فل برلين الغربية بالمانيا الاتحادية حوالى ١١‏ الف 
منطماء ٠‏ كما يوجد بها مسجد افتتح عام 1975 إلى جانب ثلاثين 


0# زبوية لاداء الصلاة . 


- وذكرت الوجالة ان رابطة المسلمين الاتراك ببرلين الغربية 
اعلنت عن اعتزامها إقامة مسجد جديد على الطراز المعمارى 
الإسلامي قرب المنطقة التى كانت تضم المقبرة التركية القديمة فى 


برلين الغربيةه 
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شو بده ين بهد و بنه قوم يم لسلس » . و به مسد دج 12 كنا - 1 0 عو 
011 ف 4 ب 2-24 4 4 14 ي2 2 4 148444 32 


الفهسرس 


الموضوع صفحة 
© الافتتاحيمة 
للذكتوز عل أحمد الخطليب 000 


باب الاحتفال بذكرى المولد النبوى 


© نص خطاب السيد الرئيس محمد حسنى مبارك اانا 
© فل ذكرى ميلاد الرسول ‏ 28 

بقلم فضيلة الإمام الاكير جاد الحق على جاد الحق 1 
© بيان من الازهر الشريف اش ةللا الالالال لاشو 1 
© لقاء فضملة الإمام الأكبر والسيد سفير 

الولايات المتجدة الأمريكية بالقاهرة أذ ذا 

باب مع المؤتمر الاسلامى 
العالمى بمكة 

© وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن 'المؤتمر الإسلامى العالمى ست سس عه 
© قراراث وتوصيات المؤتمر الإسلامى 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
© ما بمحو الك به الخطانبا 

للأستاذ محمد صابر البرديسى ا أذ ا 
© التنظيم الهندسى للدفاع عن المدينة فى غزوة الاحزاب 

للواء نسدد جغال الدين محفوة 18-دبدبدب-1ب-ب-ذ-21-1ت1112 11 077 
© من الإعلام إلى الامية فالتبشير 

للأستاذ حسن على العنيبسى ا ا ل ل 57 
© حضارة الإسلام وحضارة الغرب ف افريقيا 

إعداد قسم التحريز بالمجلة .. ا 1[ [ [ز [ 2[ 00 
© من تاريخ الازهر 

بقلم فضيلة الشيخ محمد الأحمدئ ‏ رحمه الله لس سجن نيوسم بسنسسسه 5534 
© لسيريا والإسلام 

للأسبتاذ محمد المتناوى . ه787 [ز[ز 2 زةزةزةز2ز زة2ز2 2ز ز ز ز2ز2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 ز ز ز ز ز 5 0777م 
© عبد الله بن سبا بين الحقيقة والاسطورة 

للاستاذ / أحمد عرفات القاضى 111 ددا لل 
© المستشرقون والموضوعية 

للدكتور أحمد عبد الحميد غراب 0011 ز<زةزةزةز2ز<زةزةزة2ز2ز2ز2ةز2 ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ا 077 

باب الشعر والشعراء 


ف مدح آل رسول الله - 8# 
للشاعر دعيل الخزاعى لو يا 58257 


111111101011110 


0 


الموضوع صفحة 
© إلى الدكتورة سعاد الصباح ١‏ لا تحزذ 

للاستاذ / سيد حسن قرون اذ ذأ 
© آيام بقداد 

للشناغر جميل صدقى الزقاوى 11 1[ 1[ 1[ 1 0 
© من اغلام الأزفضسر 

للاستاذ / فتحى بدر واو هآآ و اا 

باب العلوم الكونية 

© العلوم الكونية فى التراث الإسلامى 

للاستاذ الدكتور احفد فؤاد باشا آذ 000 
© هكذا تنام 

للاستاذ مجدى عبد الحميد بشير .. ا ال ا 
ىا طرا ائف ومواقف 

للاستاذ عبد الحفيظ محمد عيد الخليم 1010/1 1 1 2 312 31 1311371ذأذذذذذذذذ ا 1 
© من روائع الماضى بمجلة الازهر 

إعداد الأستاذ عبد الفتاح حسبين الزيات 0000000 | ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 

باب اللغة والأدب والنقد 

© فااحافة: حبول عقال: الذقد سو ا به 
© قراءة إل كتاب تاريخ الإسلام فق افريقيا 

عرض وتقديم أحمد السيد تقى الدين 1010 11<#1313212101[|[|ة|11 ا 
© 2 يبانع الثمرات 

بقلم الاستاذ / عادل خفاجة ز 1 00 
© انياء واراء 

إعداد الاستاذ / عبد المنعم فودة كرج بيت لتحت اللملاتشج] مل لان لت لت نت :ال 41/17ق007701333نلننة اللا الاك كلة ةا" قي 

القسم الانجليرَى 
إشراف . أنض النجار 

© المقال الأول 

للدكتور انس مصطفى النجار ا ةب دز زد 0073712 1 
© المحقال الثانى 

عيد الحكيم أحمد طه .. 1001 1 1[ز ز 1 أ 
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,210665565 28أ)أةنتحدء0155 طامط 3:6 ععاقتالصا له كو لمقق أقطء 15 رعم0 

قسة ممعرمة ه) ععمعناوعة عالقورة) أأهئم عد مع6ء20م مهة أغصلمم عصه نزط تماد أقط) 

عه ع0معة؟ ج كاعى!1 عه؟ كللتتاط غ1 .ف ناكباز لدععصم 0غ لة غطع نا ستماميت وغ عتممتتصمق 

اعندت قصة طاعدعند 12152 متاموعل 10 تملودعتوكتصدنا أعندت له لطلأودعماة عكلة؛ 

قتة رعنا كذ غقط لله رأكداز كذ أقط) أله بخطوك 15 أعقطا اله ناوطع م1 تملومع هودة ا 
عع تق نممع ا أه دوعص[ تمك لمتصوتزطة عط غناط كلتهلاع:م ومتطاامم 


ضز علدءج؟ مه أتمء عمد ودعصاءةل لصة غعتأكتازها طامط عط كذ معطاممم 
عتقصق فأوصله 2 لدععضدف غعمصصق اطعتد عط زه دوعص لاجمل [2غه) عط .ممقبط لأكدم 
أه ععتامنازصا لماه عط روكل4 .عتمعرمناد 15 هنا )كترم 5ال صل غطعنا عدناوءعط بغطوناً 
5 ععتاكناز ع5ناوهعوط رعع كداز أه لعمئط عأعهأد 3 علا 7655طناد أمصصمق لصفم 
فط كذ لاعتطية أقط) عمملزعءبه 0 ععلجعم 10 عتزوعل كتامنتصااصم لصة عق عط 
158 امثة غقط) 20 بطع 


قوع موصعطام لقعتفهم طامط عقة و5عصعاعة0 300 ععلكقتازصا غقط) 15 لعلط) ىم 


عءاقنازطا بولتهصاظ .صعط عمرمععه مغ لمللمقم زه حمق أومصصه عط علد اعنطيه 
عا 0غ طتستععياد التو دوع صطمهل 0ه يأكداز ببالنقغطوت كذ تقطم 6غ طااستععتد الذيلا 
1 بزط 5و6 ته عذوررمه وترةكلة القطد لسمعغتصمك8 غطعنا نه 5وعمغطعتط 
بعتتاالتك رععلع اتمصط غه طعمم؛ عط نوتف وترو لله للقطة لصتكتصقم ,دكلة غطعنا 
لقة كدةتعمعتصتك عنام عط طعوعء م غطوتتمط لعا لطتطصتصتا مه أمعصسمعغطع تلد 
غه دمامعتلدء: عط كذ حده؛ 260تلتامره أزمم أذ قط لعتطيد بععقمكسز غه كطامعل 
كأ تدمل5تب للد غه غمهه عط لص ,عع لءاستمصط! لله كه تمتقاصناه؛ ع1 طانا1 عمتوانا 
عأنالمقطفقف عط أطعنامط1 قسن أو لمعأاضقة فطلا بطنيم؟ لقصع)8 عط كتعناع8 

القع 


عبه عط همه بلقتم عطاغه مععرورومجذ عأمدل ع 15 غعتاكدازم1 ,ه طندم ع1 

عط) 15 ععلأكنا[ ./عتاء8 طعتامعط 15 غطونامط) تتقحصسط كه غمعصمءغطوتالي 

هقة لتقتصطصمء قصناءة عت الطعنمط غطعام كز غذ بطابط غه «صملغم معد [امصصسا 

عط 15 غآ .لمأعصنة لمأضعجم لقصعمم عطاغه عع عتع نيه عط 15 غذ ردمةأطتطميم 

بع معمعناة2 كاأءعماذ عه؛ أرمطه 1 .طابط سه بطتلدةء» لتقغطوت زه ومتامصتصمءو15ل 
6 قلع اتقتقتاط ل جمتاتكمم مصوعع عط كاءة)1 «ه؛ 105[مط مصة ععمدء ت3لعطه 


4 
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قاعة آلة قعة قعووعءم20م تققد تممماءبوع0 04 ملاع بصاوطه بأمعصمعءأطعتادع تمتقتستط 
ر1]65قهعدم عن آذآ غه 5عووع206م عط عتترعد 0 بإصعكق مط 1105 .عه كتازحا إه 
عاءد غه أععمقة فمنطا ى .وععصهحلة 5أ)1 عمصقطم بزاع كماع 0غ 1211 غناط غ1 مسممنا مثالا 
لقدمتاعصدة عط 'زمزد 0) ووستصعةء لدعع1 كه مقاء201ناصم عط 15 عم )دازم 
ةذ ععتاأوتازضآ .وعصتطعهء) عمتحلط برط لععل#مطايرة كد عكئا كه كختدك ادكه عتمستانوءا 
عط وكلة كذ غز حصة بعكنا كه قعقمءذاء0 لله وففلنتوعط عط غه دملعغه لمعل كاعد 
عأأقممده موقط .وعتأوعل طعناة 2مك أدنا[ مهة 5لسقتصعل دمامةم ع اأووععيرة 
هض الاعنامط) مقاصتاط ,0ه 5عووعع20م [قتاتعلمة عط م 181عممم عقة دعممعجادة 

بعءتاكنازمت كاه عنزقعع مغ 20ه1 الث موعت عنطا هذ قة رعمتلصةؤدمءع0صنا 


لك عط 15 غ1 باع كافاع لنة عالط نو76؟ 3 5ل للعممممتطا 0 عه أوسا رمآ 
0 لاع ما ألم كت نز وعمرمععط لعنطب1 ردكا دناه حلط ممصت عصه برط 1164لا 


ةدمع ذل ععتأكنزمة عط غهط) اعد عط هذ غمعععطمة كز 5ودعممع )لط عط] .لتعاصة 
دو كتمدخ جوع رعكتهوز مدم؟ بمصقطعتط جمه؟ ععتأكتازهز ع1 .ممقماءع لموماط 
قاطعة ع أهدسصنزوعا عندظا كصملهاءم 81000 .كع تققهلة: مغ وعتلاهقاء: جده5 يمععك لتك 
كذ تاعتمفصنط! 0غ ععأكدازمة .قلهن 1 تتقصذ غه وع؟ئ! عط هذ عتلأكناعصا حمة عأممتماماً 
لمتاتنسة غه ع«تاقم عط دكموة) موه أقط) ووععم2م مصلغمسمتصه155 101(9صه 
عأفستالن ع1 .دمتامععوعاصذ لدستعتصاد تدقمو عه ولصمط عط وتعلكع5 لهة بحرم أوغتامء 
عط قمة امعصدغطوتلمة لققده زه عوصدلام لهام عط 15 معتأكتازما طعناد زه لي 

ةع أن وعطع معن علمدل عل ماص بإدعع0 


لت اللنا غط) 15 رتعطامقة روصن لقنأ لقصل عه نزط 0ع أعتاكصة ععتادبازصذ ع1 
6011151011137 +2205 ععنأذنازطا ,0 /زرمععاق عط 15 غ1 ,عع اذبازها كه غعة غط) 4ه 2255 
كآءة روعةء للقتصتلط جده؟ 5عأمسمتوتده غ1 .50605 لقاصتاط هذ ممع رنامعيك 
عأققطعتنا ته تتكتده16 ,واتلفتسصتسصة ردمتام صم ,بطاتلقصعف ملعععع رععدعع اكد 
ركه ناء لل كأعاز 75د ادتوه1 روععصممتل02 عستخلط زه وعدوممكتام عط .لإعدع ةلهم 
غقطا متنااعناناة لققود اه قطعأقبزة امتاطماق 0غ 326 ركدملقعة له كاممسدمر لدوع1 
ها تصتة ركصعاويزة عدغط) الخ .عءأقنازصة كه مملاعة نزصة 5أرومطة لة كارع نلعم 
رقعنطاء غه دعقم أملمه للخ .لسمتكتسمحد غه ععتاكدزمذ عط حممع لصكلسهم 0ددع علدة 
0 0م66 1متا عنة وعصتناء40 كناماعتاة؟ هة أ زعننااانك رقم 20160 رقع صتمت 
أصع عه لصة عمبعع0 عط .معتاعن50 تمقصسط لاغتمر عع كنز كه تموتلدعدم 2 لاعتاطمادء 
مله ضع صء اصحصذ غ1 قصة ععتاكدز غه +مععدم عط أه وستكهةأكمع لصن عط طعنط 6 
كاذ 4ه دملوعتلصذ مه قلمعاتت عتققط عط 15 ,/14لناتاصم لتقتصسط نزقة أ 
نانيك 350 لللوأقة تلقتتئط لتقجعع 12 بالمع سدع طاعتلدء 


أع نولل 15 25235مم "2255 لفك لق تمدتزطة قد عع اذنازمآ" 1130315 أمعوع:م ع1 
'إلاسةؤكقم عقة أقطا 5ع116[دنن لقغصء سمألوعل عط «ماولزد علاوتتعصنا كه تاملعم 
لسن 0ط عط 2165ع01مذا 85015 عط]1 .عع ونالصا طغلز 660م 50و25 
ما ووعصاعة0 اقتصوتاطة له عمتأكتازها معوص(اعط لإأتضطلتسله عط 4ه كم اقمع دل 
قاء6م5ة 568/6531 111161271160 عبتقط ومقامط5ة لعمغدمةآ عتمم أفطر العتتومهء طاتعرناة 
"عع تأكنازمة" مضه "دمعصلعقل لقتصولزطة" معو سأاعط بزوملقة 1ه 
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أمسد5) " لعوسمتفمذ رللعأدعمة: عتتقط بزغط عقطن؟ 1442 لعتتقعط جرم عناعدام 
وحلنن ع بالتنا2 7ع أأنا هذل وعكتامط عأقطا عجعن طعيد5" .(59 ,11 بطهة د83 -اى 
غ2ن5) "عع201160! أه ع1اممع6م 2ه؛ دوذة 2 15 ونطا صل براتة/؟ .عم تكدزهذ 0ع06اعةيم 
عه فوعنت ع1" : تصعط معءساعط استقاعمجم للقطه ععنك ف ..." .(52 ,01711 للحصةل-1لىم 
مز اوتاطماوء النم؟ طدلله" .(44 ,11/! كدف لف غوسةة) "أقبازطا عغط) عمصن 15 طقالة 
4 عنط؛ هذ تصق مقصهاة أمط قعه6آ عط طغتم رعلإعتاعط مطير عومط؛ لاع عمد 
" ... عم مزمز مل مطز عومط تزدعاة ه) عتندع1 1111 طقللخ غباط :مع أقدع212 ع حا مد 
تنآ 116 بست عجم6ه2 لو اطتسط عط الذم 5م22 الخ" .(27 ,كل مستطوعط1 أدنند5) 
وتعتضق أقطا عقم عط عط التبد 0ع06صذ ووعاعمه11 القطعءا8 رومتصتةاكن4-5اء5 
عط نز 172565 610115 تناز عط أن ملهك عقة 11656 .(111 ا رقلة1 5111314) "ع566نازدا 
تعأكناة لاتير أقنازمة عط) غقط غعدع عط مغ ععمعلايه مراع لعتط موسك عراه0كط 
8 ادمع 20 بععصة فاجع ردهقة[ناطتم رممتاءتالكة بأمعدمه 


هل طاسزمج ع ووععحعة )ذل عق 5ذ "عع كتازمآ" 4ه +معمصم استاكبك8 ع1 
عط 5و2 ز[هتدم ,اتدتاءة تتقتصتاط دتزمجادع0 روعووعء20م 115 5م0]ة رعكئا كه صم متطميم 
قط ععلعه صذ لععهام رمع ععطصة عقط طقللة غقطا 0ستعلصمحم 5ه إاتتامععما 
6 .صمتاوءى أن ع05مخنام عمتكلط عط غه تلط تقدمموع عط كمدعط لمق 
350 دعفط 2110325 120 تزرماوقط اتامطعنامختط) عع2؟ لتلقاقتتائط عط كه دوع جع مقط 
وتزدنكلة لفط 300663 لمتقصستاط أن غدعماء: لضة الدكمجرمل عط فته زعم أكتاز زور 
فمة 16ط4ةصجممء ص ععة ععاأعنالصذ قصة و5وعتوهع2 ,عع فتازصا ؤه ؛التاوء عط مععط 
24 كلام لاتمدمعه1 عقة تملألجعء ام اولك فقة تإدععل 2150 رغدء أو أقدمءلآ 
عه لنتحد 5غ وباماعه عط 0غ 5نامع ملقحة 15 عع كنازم1 ,عع كاز ما رمعلل مارم 
,14و16 1101341013 ,اااعتطعع مقط رلإأاعنى ,10]ءءزطن5 ععملقة علالاءعناماقءع0 
حة على لوقع رع كتقعا رعمتك رعمتاعة مم 2221 ردملام نتمم ,تزاعمماة رودعمطعقاء5 
عط غه وععتطدة؟ [دجهبه5 عط غه بلاء؟ 60 2ع ل زقتمه 211 عقة رغء قناز بتصعك غقطا 5اعة 1ل 
وغصذ ععتاكتازما لعقنوققك عتتقط كتقامط5 لعممدعآ ."عع كنازمآ" 4ه “زوه 25م 
م عع اكنازطا لكنة بلافتم فصلا مغ عع كبازصا رعع كالما كاء5 .5ع ةرمععلق هزهجم عوعطا 
م0161 


للقاطتاط لقتناقط 16 تمع غأعد عط غه زهخاة3197معل عط 15 عع كتالد1 كاع5 

عط 15 موقط 4ه #عتتصعمم عط1 .عع كمعتغط عغط) صذ لصة عكذا قلط صذ دغطعء 
خنع حص اعتطعة طأعنا5 .غبصا عسمتسلط غه حهامجعتلمءع طمونامعط) اند غه امع سصتةة 
معطا هذ ععقتتع 5ه كنقهاد 2 كأمقةم لمة رعكئا هذ ععمءع ققدم لع لتموتل وعقتتمممم 
بكتساخلط صذ تعتاعط 4ئاه5 ومتمصة)دمء لصن تأعناك طكتام جرمععة مغ عمالتة .مع قوع معط 
كه وقتزطة ع ,عع كتالص له بطنامعل1 ودع كاتهق عط 5ل طعتطم؟ تسموتعطة صل 5ا1تروعم 
غأءد كه نماتمم 3 15 وعع مق صتلعه عمتطتط و رمأووع تع كمة 1 ععتقتملع1 عتنوؤطه 
قصة غاءة عط امستدعة عءاقنازطا كه كممتاعة وكلة عقة وععدعلله [قصتصستت .ع0 أكبازما 
عط كذ ءءأقتازها عاعد ,زه «ماتقصم ععطامصة ,لاعك505 لتقصسسط غط) اأفصتدعة 
غتطتطمدم رععلء اتمصط! وستعاء1 .مامحدميم عاأووع جع 20م عل[ كه 02608 ماع 


4غ - 


01000000 
11 01 10015 11711 
0211151 1115 01 121111مقآ 


"111155 1خ ]ولاخ 15 1131[115110015" 


الا اا 0 


-- 


مقطة؟ لمسطة ستلدة؟ - اعقطم جر8 | 


عه 326 06215725765 لوعأعمامء ع1 115 لحة "عع اكنازصة" 1700 ع1 
.تمعد عرجأهة1 عط كه )ءاهة؛ عط صل 5ع عصتص بقطواء مص لعملصتط ممط 
قعكتضعنة رعءودء7؟ أ 011412 لإلتقاط كذ ع التطصدعته أقط) 1ه م776 7باعع7 2120115 نام 
كه عناذوا متتقجع عط 0) وعاأناتطتعالة حمهاكآ أقط) معصمق هتما عدمعنءاء لمحطتامه عطا 
عط عه 6001ماع مععاض1 عتققط عط مغ لعومعمة لدع ان زلهصةه عغط1 ."ع 1 ]كنازم1" 
+205 15 "عع )وتازدآ" نهل عطا أقطا كلدعاء: ر5ء25ع17 72110105 6ط) 014 2163212385 
هأ تمعصصة كدملغقن2550 طعتدد [وععره5 ."تامتعطئة" طغتمد 0عغه3550 جمئ16ه 
للقت ةسقمذ ممه قلرمج طامط طعتطمد صذ تدعت ترام عط كه 5عومء7 غمء 111ل 
عق 0265 4011011285 عط؛ روعوقع7؟ لعناة عدمصة دمع .60 داع لزاأغدعء متتعممى 
علأع 02 أمط التم؟ طقللة - ععتاكنازها مل ههة طغتدة إععزءم مط عومط1" .0ع متو 
كه نزوي نزط رمد كنط 10 5310 لتقموناآ رلاقطء8" .(168 ,107 رؤ5زل-لم غفنب5) "....تصعطا 
4215 جه؛ بطقالف طغامة (ومعطاه) منطقده 76 ضذ 504 نامز ! م5 لإحم 0 : جرمتاء تتضاكصا 
مطناا" .(13 ,70001 متقامونانآ أفعنا5) " ععتاكتبالصا عمعطولط عط 0ع06ظ1 15 مرتطوده؟ 
عط قة رطقالة أكمتدعة 00035طء4315 كأتع تتا مطتلا عه سقط عع قنازضا بعأدعيع طأه 
" ععتاونازطا مل معطب عومط) غمص 5ع0 تناع طهااف دخ .حصدأذ1 0غ 0ع تدا وصلعط 15 
غ24نا5) "أكتالطا عط عجة طائدظ اععك: معطم عدمقط) مصة ....." .(7 ,كنآ ككد5-لت غ3ئن5) 
ة "عع أكتازط1" لع سعط 25502605 اع تناع طعنا5 .(254 ,11 رطةئدود8-اذ 
القع نازع ,وو طتاعنا عممعطءع عط 5عغه16لط1 طاتد؟ غه «مأاععزءم "علاوأعطاه" 
عع ف#كنازم1 ."عع أدبازصة" غه غع2 عط صل ووعمء[طهءزموع0 غمعصمططة مجه رؤوعحة11؟ 
ععتاأكتازطا بصتدوم .لاوتعطاة 0غ «50رنكء16م 15 202ة207ع1 له رععتةرمتع1 0غ 12205 
همه ومقطك [أقعهد ,لإأتتباء1256 ,مدع نازطناد ردم نطلادع0 مغصذ وعأوجعمعوعل 
60 لتلقاصتط مغصذ الناوء: أقط) واعصمفقطك عمة طعتط ,ه 211 تلإممممةء 
.15826 اناكعتصقطة 30 لالمقكص ا 


5 3204 202311[7ع1 5ه 5ع الاطتعاغة 211 رتم0 نزام عط كه غكاء) عط سآ 

0غ عمتستماععم «عطاعط 5 زأونازدتا 222 مطجز عومط) مغ لع غداء: لإلكصوفقصم عجره 
عط لععصقط أقنازصا عط عن" .ععتأكتاز 5ء201 صم أغقط؛ غ2 صة 35 2ه بتمكتعغطاة 
ة اأقنازطا غط؛ تمصن أمعد علا[ ود بمتغط) معكلع معءط فقط طاعتط غقطا حسم 0م 


: نع 2١8“ ١55‏ 0 اه جه 4 اي بيد خوة “موز اوه اميد بد دين 


11 4 11 5314 1111 11 3 08 010 8 0 42 1469 111010 207 1 


11101 أودممم عط زوجم عنعقام 0ة أطعدامعك عط غه وتردل ع1 
)ة لقحصستا تستاكسك8ة عط غه فقعط عطا غة فق معطنز ممم عط كه كعلاأئتمعاء ممق 


عم معتععصم عممععاءه 115 الع لمعم صا وناولعةء16م ؤنا/ا212ع 01 50165 ع05ط) 
أذ[ عط /اعمصئط عمتعصلعط - براء)دد تتعط) م1 عأءملاء مممسطععمتده نط رقدستاكدك8ا 
عند عط ها لعوتم5ع0 ع7 زلزم ناا عزون وععزلاه معطم غدء 0غ لوأقط غ8 .لعتدقد عط 0 
علطا طاتعد لعمعععصم بزلانة مكلة عومد عفد لعاأتعمطا عتعجمر وعطاه معطور 
اعم امنكضامة أمط لوبإمتاءط قط بلقصصتآ تسمتلوت84 عط غه 5ننهاة [قنا مامه 
2201 3256620 مده 65 أن لتك عطمعععنده 6 ععةتناللء فته ععمعقهم ع5ا علمع 

بوععأكةولل ,ه وو5عمعأبعة عط 


ان و بطع مغ طقأأق طلخ عط عقدم0 كه ومائلع0 116 
عزوة متباءة فط كأدعوع رمع ,512 صل كدوتتهم أه وعنة معلعضاة عسوقام عط حمم؟ 
لمم د كدنة طقااف عرط لعاوءى لقتم مفصسسط عط .امكتلمند زه )مععدم متتاكناة 
دز لع2تلتانا عه غطعتامط) أن وعووععمجم عط ؤه كالنوع عطا بعاأعمممء لصة علصتط 6 
ممتطعط مقط غذ أمظسر 15 جمتوقعك ه براتلهحه1200 6 .لععلة؟ 15 ومتققعل ماع قط 
عط طغتم1 060065 مستلددت14 عط عع قط1] الطعسمط مد ععلء1مرمص!ا كه )ل 
عط ,للذلا؟ عمتعلط عأطمغتتعصاة عط عع ول خطعنتوط) هه ععلء1تمصط اه واالهصه 2 
لذا] عصتعتط عط كذ غز زه ععلء م1 مم فقط عه لع تطاتيد عه عغكد؟ عامسل إن 


عط 0م16 طدخ ك1 - الى مطز عقصدة تتطقط أقناكنا نط 135 25 رتدعتز أهط) عصعبانا 

مغ لعلو نوع مقحط0 رطهص11301-اه و عاعد8 .صمدوء5 ززد]ظ عط عمعنك كستادت184 

كه بزص زوع 116 وستاعد ل كه معت/لة عط بعاقتستتصلة ما كلروكاء أدمننا قلط غلاعم5 

طقحصدت] امنتاوسكة عط /ه نيط عط سه بمععمستجرمه1! الى جععتهة 5ه تقد 

ة زممققمك ناصة 0دمتزعط عوبر أقطا جتعافمم هو نمز وه إءقصعط) عصالتدعكة للثاة عرعسر 

ترلله م دعامم عمط كذتنا أقطا مللتذد عمتكلط عط مذ تأده مغطزكة كوت أقط) »تمر 
عم غه امتوه0 عط مقط أنطعورمم 


49ت 
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سيوم 5711417 طانم 


49 


منود 0غ نزم 1035 2120 0208205 كذ 60متةتعة أقط تمعاطهئم «مغندمجع 16 
قمطذ طقل:25ط7] ناطق مغ عأمرير 116 باءأماكتل عم تماد عناجدام عط صذ عاممعم عط 
'اتلتقائعه كة ما كثة 12101 مجع طن مأتطعاعط غ2 '(3غ5 0غ عاممعم عط عغلة؛ 0غ للقكتة- 1ه 
هق بعناعقام عط حصم5 0160 52(:021نآ لطم رععلء 6ر180 .طالهعط عتعط م4 أنقعون 
عط لموقع3002 وقخدلم ن٠طأا‏ عتتة تملط 0ع0مععععناد أقط) 3531[ 162 84122 2150 
ماعط عط اناما لالعنطيل؟ قصتةأصنامتط لتة كللئط غه كتطعاعط عط؛ ه) صن مع 10 ع1ززمعم 
+2205 10 878لل:300 04335 10217 الناوطة 1285660 عتاعةام 116 .طالدعط تاعط؛ ه10 
5 35لتتتث غه عناع هام عطا أقطا 0عع2ع2 15مطأناة أومخط رععلاع 1101 .قتع لع تدمعاء 
ع ععاقة و5ءنلقوط 0630 7160ناطتنا ,0 كن +عطتتتم علأووععءكاء عط) 40 عتدل 
5 #ناعقام عط زه عكتلةء عط عأتاطتاغة وومطانة ععتامدظ .دعلاغقط تقحدهك1- لستاكتك8 
نامع عحدوة 4ه عمتعع الصا عط جم؛ ملنتزك ا كاستاكبا84 مغ غمء حمطكتصيام ونطولام 
0 اغناه5 رطقدكة8-لف 5غ 20ع26م5 عتاعخام 116 .كأضقء 0م م1 ,ه 6027م ناكحصم عط تر 
تلخوعل عتعطا أعتم وتمتصةي تستاكيك8! أوعط عط ؤه 05دكتافط) 1[دنعنء5 عدعطة 11:3 
عتمعقامة عط ,عرالتضدعتتة لقة ,4ع0تء عناعقام عط زه عفقطم عتأباعة عط ,لإالمصم 
6 ذقطناك 'إالةأه0] 


ملك صا لزامة[ناء عدم ةبلك لقعتاتك 2286 2 لات 12624 معطا كوي تقحدت 
5 010 وطاج وعووده1 أوعجع 0عجء كناد 120 63221075 تدتآوت84 عط رلضقط عده ع م0 
عط غ1 مزوموءع2 هذ عععزطناى ع0 ددمت لمقتكز5 عطا غأق1 عنط؛ تعبعمام عط غه كصلء 1ل 
م0 .518ز5 حا ععدعوع2م تستائد14 ص22 تعنصتام أه علصتط 6غ ممع 5تتقتصرم] 
مذ ممع قاطوك صمغتلعععط 85521 عط رلمتكقنطأة عاتلسمجمءء عط رلصقط “تعطته عط 
قستاكد14 ع8دمأءط رعفعحه غ2 52))160 عط أكناته 51244225 طأعنا5 .015007 عالأكتاكدةء 
طلغ ط1- لخ تطخ عتقحد© .قخطعت لانء#45 أن ومع اهم ععلاه #عطأه طعدة 0عغنام 15ل 
خطث نط1 ألث 0عأضتمممة ع1 ./إالقدهدمعم 223244625 طاعناد مغخصذ علمه1 0غ 060060 
ص غ16 قة رطقصتل143-[لى غ3 5تستاكب84 2ه ورتوكئه غط) رغ 5تقستم0د مغ طعاة1 
0 .13:ز5 هذ وممتوة: تزععلء أأوزلا 0غ كمقام 22206 لة عتمة 4ه لإمدطزكمء 
أقطا) 5معأغهتم 50190 هة 5560نك015 ,كتصتاكنا14 4ه 5م0100 رمه ع5 0غ نهم ادع اتا 
عط جه 5اعءز0:م علأكتامط 402 32232860 تتقحط0 .1116 عتغطا لعلمععمم برا فتستاما 
مستامد)! غه وأنمععسصنقممء له كتدهالمائوط عط لع2تأمدعممء:7 0جة زكاصة)أطقطمآ 
5 118 الأومضزة فتتة الع تتقتطقة ركقه8 0511م لع لتقم ركده ةا 
ةا تلعجع7 لقعقة 0غ 612660 22264625 211 عناه5 6 لرملامعء]2 لدم عنتمم تتقحمت 
عط عتصمءعط 0 لمممقط5 كه علكة! تستاكت84 م عسصتلممءء2 أننه )1 اللعنامءط 250 رقاطع 1 
لله طاتمر 0ع0)مء5 ه17 عقحه© معطلل؟ .علثلة عععنز مطما عومطا كه وغطعام لعلغايى 
قل 0 [أععتتقتك قلط 35 51125 - أطث ن٠©ط1‏ لدتؤإاوكده14 160 تلمطة عط بتعأأقتط طعية 
عاصممءم عط لق بعصلا عمنزهرم مدلل )ل رعتتاعةمع0 قلط كه عم عط ع4 .قأدز5 
ركتع/[53م 407 لمتقطلة عط لالد ه؛ لعاكة عط 0[ننهك للقطهخ1 صطا 8111 غقط؛ 0عأذع نوع 
عط ععصنه مل مغ لعقمعه قط عط لعنطها رود مل 0غ 121أ8 حده5 0ع أ5عناوعء: تدجم0 20 
4ه 81131 .لحصنط حممن طفللف نهم ععوعم لتتة ونع تزةجم) أعطرزمع1 عط كه طندء0 
أقطا ذتزقل غط؛ ادع قتع أوعتع طغللا لمعمع طسعصء عاممعم عط 320 بمقطقمة عط 
عم أعطمه:2 غوع02 عط قله ذتزقل عط بحعأامعجه؟ ععرعص أندط رلعومداء 
تنه" بناعم غط؛ 40 با لاقتطتاط 


415١ - 


لع دعصم بزالتا؛ مطهة عقحدم عط يصمتاعة نه سقم عط عدص طم أأم ]لم عط تتقدسة 
وأناكستدة2 عط غه لإ)تصتتصحدم عط عامممم عط 760ععممق غقطى طغلمر كاعقتصطتط 
تصن 50110 2 مما لعععع تك بأخطو نوجل عط كه متام نمم عط لعا أكتناة مطمر 
كه 0265 غة 15 غ1 .طهاغمط1-لة نط1 عتقحم0 4ه ممكتعم ع456 10 6م097 0ه 

18702 15 0165م اتقتط 04 /رتاتلقنتو غط) أهط؛ 5وع 015 20 تاوتاء !!!24 


صل عمعقام عط غه وتلاعم عط معطم 0ع20ه الفط هقط غطوتندهعل ع1" 
115 0؛ ملاماط عضامع لقتنت 2 ععاتاءع0 10 2اتاقصتدغ7 عط لغطعدء: عصتاوة221 220 
6 اطع همل عط أه كاعوكق ع4 حدم عد دءصناءة [لتاة مجعم مطم1 كامة)أطقطصا 
ع1 .قلعيز5 طعدعم 0غ عم0و2214 11 5قتتتطث حدم 20ع6:م5 هط عتتعقام 
تقل «عأدعمع عتصوعءط 0662560 4ه 5 طتتتتط عط هله رلأصرة؟ 135 رم أأخستصء0155 
17 لمعم عط 0غ 0ع غ2 تصتادة 9625 قطادع0 كه “عطتصتلم [هأما عط1 .تإمل عماقة 
,13211015 ستاكدت14 كه لاع كه 5ولقتاتكك 344660 عتناعذام ع1 .05 2دذنمط 
رلفسة لم ند طقل برّدطنآ نحطم عكلتا حعك8 .عارمعم «مصسحمم 5ه لاعن كه دعة تا أطمم 
قط الإقطن5 بتمقطئتط نط٠طز‏ انتيد1ظ - لخ بحسدنقن5 أطم ن٠طذ‏ لعتههلا ,لدطد[ ننطذ ه841 
بعناعقام 12 كه كتمناء 1 عرع 5تعطاه لإتتقخط 320 بالإقطنا5 :نط1 حلقط]نآ رعتتسة 


عط 15ءمناة 10 ملعتزد ن؛ أعكون 10 068060 ه52 طوأأ مكالم نط1 تقصهة 
11 طمص 11203 لم أقع1 بالقبمعة ع2 .دمو عاكتسصتملة 15 4ه الاعتصعع مدحية 
قخط تزط أعمم 25 216 بطع ع5 1160م علتاطة] موعت 1364م 2 طاعوع: 40 35م تلمدمتتامء 
5 عنام 12م عط أقطل؛ تصتط لعتتممكمة مط 5213 جم 3106125تضمء :17د 
206 10 0135لققةم ههه قلط له لفحم 201160 امه أقط؟ أتعنءاء تنه 0غ ع 1 ناكل 
إأع اقمع عتمقععط عقمم0 .و216م0 لظ «تمفتصلوع221 مغطط طععمم «عطامن 
ة معمعطامع تتقتم0 .عناج هام عط عه 5اتماع0 غعط؛ 27760مقتا كدير عط كة 0ع أمأمرزم ه015 
16 قط عط©طأا تصعط؛ طغتتل؟ ذكنه55 10 عحصت عط غة أجعوعىم عدومط) أه ججتامعع عع 2د[ 
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جمادى الأولى 141١‏ ها 

نوفمبر/ديسمير ١11١‏ 
الجزء الخامس 

السنة الثالثة والستون 


اي سدويا 


ا ا ل ا ع ا ا مسرم سجر جه وسرى ير 6 
بدا لد او كرك رمه مي حيو يه يك رك * 
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ا ا ال ا 


:77 الات 7 و 


ل ا لخنة 


ليس من عربى على شىء من ثقافة لا يعرف امَرأ 
القيس رائد الشعر العربى عصصر الجاهلية , وإمام 
فنونه , النابع لآياته النابغة فى ادائه . لكن قليلا منهم 
من يعرف ٠‏ حِكْمَةَ » عَمَّهِ حين وقعت ازمة امرىء القيس 
التى اطاحت بوالده , واعقبتها صيحة امرىء القيس : 
اليوم خمر وغدا أمر. 

ونشط امرؤ القيس للثار لأبيه , ونفخ العصبية واوقد 
للحمية فإذا لديه من العرب جمع غرة حشدهم وراى فيه 
عزة ونصرا اسلماه لزهو خطير , وركنا به إلى خيال 
جامح يؤكد له أن معه قوة لا يدركها وهن 2 وجيشا 
- على وحدة ‏ لا يفتتها هوى ؛ وهو به وبهم ‏ بالغ 
أمره » ومدرك ثاره . 


ا و ا اتا ا وي ا 0 باد 
ذخ ا ا ل ل 2 6 0 5 25 , 


ل ل لك 


أما عمة : فكان ببصيرته يقول : هيهات !! 
كا العم ..حكيما ايريذ أن يفصن فلى ٠‏ اأنصية ».وات يكتفل .مها يما انملك حن:جلاه اوكان 


مقتنعا إن جمع ابن أخيه هباء » وان سلاحه خواء ٠‏ ودفعه واجبه ان ينصح لابن أخيه ليرده إلى 
ه واقع » يستدرك به « الإنقان » وإلى « حكمة » يستثمر بها ما ملكت يداه ٠‏ وإلى ٠‏ أناة » تفسح 
للحيلة أسباب النجاح » فقال ‏ لامرىء القيس : 

واياابن اخى : نحن - العُرْبٌ ‏ كَالْآسْدٍ ٠‏ نجتمع فرادى + ونعيش فرادى» : 

وهل سمعنا بِآسْدٍ - حتى أسْدٍ كليلة ودمنة - جمعها شأن فتشاورت فى أمرء . 

حسبك أن تراها تلمح فريسة حتى يقفز إليها ‏ غير عابىء بالآخرين ‏ اسرعهم إليها ؛ واقواهم 
عليها ليلتهمها ولا شأن له بالجائعين . 

ولم يعبأ امرؤٌ القيس بالنصيحة ؛ وغامر هذا الضليل حتى قذفت به الهزيمة من قبيلة إلى 
عشيرة ٠‏ واحيط بالخوف فسار يلتمس الجوار حتى وقع بين يدى من أجاره طمعا فى نسائه ٠‏ ؤهتك 
العرض من زوجته : فانطلق إلى « قيصر » يلتمس النجاة ... وعند قيصر ارتدى ‏ من هداياه - 
حلة :ما إن نيسها حلشق اتشاقد ممه وذقت أغين ماسوؤك غلية يعمل الؤاغة إلى الثاق.. 

لنت 

لكن ذلك كان فى « الجاهلية » حيث لم يكن بعد « إسلام » حيث كان الشتات ؛ والجدب 
والضياع . 

يوم كان ١‏ الأجداد الأولون » يعبدون «٠‏ هُبل » ويذبحون «٠‏ للات ٠»‏ ويسجدون «٠‏ للعزى » ويخشون 
« همناة » وتصتك أليات نسائهم حول الاآوثان !! 


يعم آكل يعشيهم بيعضا ؛ وقتلوا الأبناء ٠‏ ووآأدوا البنات يوم أنفوا من «١‏ العمل » واقبلوا على 
« النهب » الأثيم وولغوا فى «١‏ الدم » واستباحوا العرض الحرام , 


و 


يوم عاشوا سندا لأثيوبيا فى اليمن , ولفارس فى الحيرة » وللروم فى بيروت !! 
يوم كانوا شرطة لهؤلاء وهؤلاء ضد بنى جلدتهم من عرب الصحراء . 

يوم ... ؟ 

بل أيام .. ! 

أيام التعاسة المرفقة , والقبائل المتحاربة , والعشائر المتنافرة والبطون الضائعة . 
أيام البغايا السافرات , وه الحزورة » تكيل الخمر إلى جائب البيت الحرام !! 


وموعوووه ووم فيو مه ووه ووقة 


وجاء ١‏ الإسلام » فتدفق السلام ٠‏ واشرقت الارض بنور ربها , واضاء الإيمان ربوعها ووهادها , 
وطهرت من آثامها : وذهب الزنيم واللثيم وكل افاك اثيم .. . وكر الدين على الفرقة فأبادها وعلى 
« التَبّى » فأنهاه , فاوى «١‏ البطن ٠‏ إلى «٠‏ العشيرة » والتأمت « العشيرة » فى « القبيلة » 
والتحمت ٠‏ القبيلة » ب ٠‏ امة الإسلام » خير امة أخرجت للئاس ٠‏ فعز العرب بعزة الإسلام » وفى 
دورة من ربع قرن سادوا عالمهم حتى صاروا مثله المرموقة فى كل مكان !!! 


كانت « وحدة.» وطيدة الاركان . فذة , قد اتقردت فى عالمها بعزة الحق , وكرامة العذل . وحب 
الخلق . 

فما يمنع منها ٠‏ وثمارها ليست أحلاما » وسبلها ليست مستحيلة ولبناتها اوطان متجاورة وشعوب 
تحبها عن إيمان . 

وتنشدها : 

وحدة للنماء والانتماء لا شتاتا يذهب بالخصب ويأتى بالإباق . 

وحدة تذهب بالعبوس والقنوط وتقضى على هذه الخطوب . 

وسذةاتقنديداةا حكن الاغداء.رسيمة بالاشقناج» 


أبعد إله واحد ٠‏ ودين واحد ؛ وقبلة واحدة , وشعيرة واحدة يكون هذا الشتات . ؟! 
لِمّ هذا الشقاق والفراق .. ؟! 


25 881773007758417 2 


« ألا من وحدة لهذه الأمة تدفع أشجانها ؟ 


اث 2 


وهذا المروق وغصب الحقوق ٠‏ واكل الجار, وخبث الجوار ؟! 

لِمْ » ونحن الأمة التى شرفها الك بالذكر. وجعل كتابه بلسانها وأى مجد بعد هذا .. ؟! 
( استنيك بِالَذِى وم إِليِكَ إِنكَ عَلَى صرَاطٍ متم . وإنَّه كَِر لَك ولقؤبك وَسَوْفَ 
نَ» الزخرف 47 , 44 . 


دونو 


الهم إنا نسألك لمصر : 
العزة والسداد ؛ فكم تشوفت للوحدة وعانت من أجلها ولم تتخلف عن ركب يريد الحق ويبغى 
لالم .- 
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بعث السيد / ح . م . الجمعة إلى مكتب فضيلة الإمام الاكبر بالتالى : 


نرجو التكرم - أفادكم الله بالإفادة عن : 

شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير . 

وهل هو حلال أم حرام ؟ 

علما بانه يباع باسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك بيره بدون كحول . 


٠4 


الجواب : 


إن اكير التى:حرمها اله ١ق‏ القراق الكريم بيتكها اقنيتة: الطيرة 3 احادبية: كَديَة مني : 
١‏ زقعال سحيعي البنقاري ووضلم عن حدية سوروت اللذ نه لنةاكال : م تثل تزيم النققر فى 
خحسة من العتب والتضر والفسل والفيظة واتسيعم :والقهر ماهاس الفقل 8 تمق ظلية:. 

ينب لل ملس م مس فمية ١‏ تسد سيب مد جص ع سصديس 90 
خمرا ومن العسل خمرا ومن الشغعير خمرا وأنا أتهى عن كل مسكر » رواه أبو داود وغيره . 
"' - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يك قال : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » رواه 
الخمسة 


1400م 1500 


كك 


- روى أبو داود عن جابر بن عبد الل رضى الله عنهما قال قال رسول الل 36 « ما اسكر كثيره فقليله 
حرام » ورواة أحمد وابن ماجه والد ارقطنى وصححه عن ابن عمن . 


4ه رواه آبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : « نهى رسول 
الك 45 عن كل مسكر ومفتر , «٠‏ والمفتر » كل شراب يسبب الفتور فى الجسم والخمول إل ل الأعضاء . 


فترة وفتورا وقوله تعالى ٠:‏ ل لين سل الشلاة يزنهم ونروس عار دراه ٠»‏ وهذا 
المعنى ملحوظ إل تحريم المطعوم أو المشروب المفتر كالمخدرات بمختلف صذوفها طبيعية أو مخلقة , 
فالمسكر والمفتر يباعد بين الإنسان وطبيعة خلقه الذى صنعه الله . 

وعلى ضوء هذه الأحاديث التربوية والآثار النبوية يتقرر : 

اولًا : إن كل مسكر خمر , وكل خمر حرام ؛ وما اسكر كثيره فقليله حرام ؛ أسكر أو لم يسكر , 
وسواء اتخذ من عنب أو تمر أو زبيب أو قمح أو شهير او تين أو ارز او ذرة أو عسل أو لبن أو غيرها مما 
يسكر , ولا عبرة بالتسمية فقد أخبر الرسول 436 فيما رواه بو مالك الاشعرى رضى الله عنه أنه سمع 
النبى 986 يقول : « ليشرين ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » رواه الإمام احمد وابو داود . 


ثانياً : عصير الشعير المسئول عنه ؛ إذا ثبت بعد تحليله خلوه من المواد المسكرة وأنه غير مسكر قليله 
وكثيره وعدم تأثير كثيره فى هذا سواء ؛ فإنه لا يدخل فى دائرة الخمر المحرمة ؛ أما إذا ثبت بالتحليل أنه 
يحتوى على مادة الكحول الموجودة فى الخمر المحرمة فى القرآن والسنة » فإنه يكون من الأشربة المسكرة 
والتى يحرم تناول قليلها وكثيرها لثبوت وجود علة التحريم وهى الإسكار وهذا لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام » ؛ وما حرم تعاطيه حرم 
التتفال في بيغا ورا وفنا استهد لانن شتوك المساقافة املق ولا أعل :ل قا الس 
عليه الصلاة والسلام - عن الخمر : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها » 

وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال . 

والك سنبجاتة وتفالل ألم.. 
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الحمد ننه والصلاة والسلام على رسول الله : وبعهد: 
فقد ورد إلى مكتب شيخ الأزهر سؤال من المملكة العربية السعودية ‏ جدة ‏ متضمنا انه 
| لظروف قهرية فارق زوجه بطلاق بائن . وان له منها طفلا يبلغ من العمر عاماً واحداً , وان 
من اسباب الطلاق شروع زوجته فى الانتحار عدة مرات بشرب جرعات كبيرة من الادوية » او 
أ باإلقاء نفسها من شرفة المسكن قصداً إلى الانتحار . وانها ادمنت الدخان ٠‏ السجاير » . 
ْ وتخرج من المنزل دون إذن وفى منتصف الليل واثناء غيبته عن المنزل , وتتلفظ بالفاظ 
|| قبيحة وسيئة وقد اقرت بحدوث كل ذلك منها كتابة وشهد بذلك والدها واخواتها ٠‏ واودع 
ا مع سؤاله اوراقا طبية ومحررات اخرى استدل بها على ماقال ؛ واضاف أن هناك امور كثيرة 

يتوقف عن ذكرها باعتبارها اما لطفله وكانت زوجا له . 

فهل بحق لهذه المطلقة بحالتها هذه حضانة طفلهما شرعا ؟ 
والجواب 

إن الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب . 

يقال : حضن الصبى يحضنه حضنا وحضانة . أى جعله فى حضنه وضمه إلى صدره . 

وف هذا معنى إمساك الولد وتربيته منذ أول وجوده مولودا ٠‏ وى اصطلاح الفقهاء : الحضانة تربية 
الولد فى سن معينة ٠‏ ورعاية شئونه ممن له حق الحضانة شرعا من النساء أو الرجال . 

هل الحضانة حق للصغير أم للحاضن ؟ 

اختلفت كلمة الفقهاء فى هذا : فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنها حق الحاضنة 
السس سس م ييا ع و 0 الصغير 
ولا للصغير زاته مال ؛ ذلك رعاية لحقه . 

وق قول البعض الآخر من الحنفية ان الحضانة حق الصغير , ومن ثم تجبر الام غلى الحضانة حتى 
لا يضيع حق الولد ٠‏ وهو موافق لأحد أقوال فقهاء المالكية . 
بو سياس نيا السذقب لشن ١ب‏ المتفتةتك سل المتمن د وللممضون وليست قا خالما 


ا ا 0 


0 م 
لأيهما » ويرون أن حق الولد اقوى وهذا ما نميل للافتاء به ؛ فإذا وت الحخاضنة حقها تغرض 
الصغير للضرر ولحاجته إلى من يعنى به ويحافظ عليه ويقوم على شئونه فتجبر إذا تعينت . 
© حق الحاضنة : ١‏ 
الأصل أن تكون الحضانة للنساء منذ ولادة الطفل , لتميزهن بالشفقة والحنو والصبر على رعاية ظ 


- 


الطفل فى ستى عمرة الاولى : 

والام احق النساء بحضانة ولدها مالم يقم بها مانع , ثم قرابتها من النساء مقدمون على الأب وقرابته 
فى ترتيب هذا الحق . 

ويشترط فى الحاضنة أن تكون حرة عاقلة قادرة على تدبير مصالح المحضون والمحافظة عليه , خالية 
مما يعجزها أو يصيب الولد بأذى , كالمرض المعدى أو المنفر أو الشيخوخة ؛ والا تكون مشغولة بما ‏ ) 
يمنعها عن نمام الرعاية والعناية بالطفل بأن كانت كثيرة الخروج من المنزل سواء بسبب مشروع أو غير 
مشروع ؛ وأن تكون آمينة مأمونة عليه ف خَلْقِهِ وَخُلْقِهِ ٠‏ وألا تكون متزوجة بغير محرم له . 
© مدة الحضانة : 

لم يشر القرآن ولا السنة النبوية لامد تنتهى فيه الحضانة » ومن ثم اختلقت كلمة الفقهاء . 

فيرى الحنفية أن حضانة النساء للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه السابعة من العمر على القول المفتى 
به . ول قول ق: المذهب: حتى: التاسعة . 

ويرى الفقه المالكى أن الصبى يبقى مع الام أو من يحل مخلها من النساء حتى يبلغ الحلم ؛ وعندئذ 

يذهب حيث يشاء , ما الأنثى فتبقى مع الأم حتى تتزوج ويدخل بها الزوج .. 

وعند الشافعية أن الولد ذكرا كان ام انثى يبقى فى حضانة النساء حتى يبلغ سن التمييز ؛ وهى 
الشابعة وعندها يخي بين أبويه أو بين من يحل محل كل منهما أو أحدهما .. وعند الحنابلة أن حضانة 
النساء تنتهى ببلوغ الغلام السابعة وبعدها يخير بين أبويه وهو صحيح المذهب ٠‏ وحتى تبلغ الأنثى 
التاسعة من الغمر على المشهور فى هذا المذهب ‏ ويعدها يكون الأب أاحق بها من غير تخيير لها : 
© من يحل محل الأم : 

إذا فقدت الأم أو قام بها مانع من الحضانة كانت حضانة الطفل لأمها متى توافرت فيها الشروط . 

ول واقعة السؤال : إذا كانت والدة الطفل على هذه الحال التى وصفت بالسؤال وتشعر بها الأوراق 
المرفقة من اضطرابها نفسيا بإقدامها على الشروع فى الانتحار ٠‏ بتعاطى جرعات دوائية مميتة 
وبمحاولتها القفز إلى الشارع من شرفة المنزل وقد ادمنت ه الدخان » السجاير , وكثر خروجها من المنزل 
ليلاً ونهاراً كانت بهذا غير اهل لحضانة طفل لايزال ف عامه الثانى . خشية الإضرار به ٠‏ أو وقوع الضرر 
عليه , والخضانة صيانة ورعاية وحفظ لا إهمال وإضرار . وإذا كان غالب حال هذه المطلقة كما وصفت 
اصبحت غير امينة وغير مأمونة على هذا الطفل من حيث العناية بأموره وما أكثرها فى هذه السن وكان 
تعرضه للضرر أمرأ غالبا » ومن قواعد الإسلام دفع الضرر ومنعه كما ورد ف المأثور عن الرسول يك 
« لاضرر ولاضرار». 

ولا تؤول حضانة هذا الطفل وهو لايزال فى سن حضانة النساء ‏ إلى ابيه السائل إلا إذا امتنعت 
النساء التاليات لهذه الام عن حضانته ٠‏ أو قام بهن مانع مقبول شرعا أو قعدن عن المطالبة . 


وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال . شيخ الازهر 
والك سيحانه وتعالى أعلم .. « جاد الحق على جاد الحق » 
5 تخ 54 0 


واه جيف تيه يا سوا جو عى - ىح قوا جه عن 
م ا © “رن بك 


مع فطبيلة اإلامام الآكابن الشلسخ- 
حادالحق على جاه الحة 


بديدةالبسكجّان 


الى تصررافن ددلة ابرعاءا تالعريبة التىة 


أحرى الحديث / 
فضيزة الشييخ مبدى عبد التميد 


السؤال الأول : 


ماتقييم فضيلتكم لمقررات مؤتمر علماء الإسلام الذى شاركتم فيه مؤخرا ونظمته رابطة العالم 
؟ 
الإسلامى : 


ج١‏ : لقد كان هذا المؤتمر فى موقع المسئولية من احداث أمته بالدراسة الموضوعية والمقررات 
والتوضيات الواضحة المستمدة من مصادر الإسلام التشريعيه .. فقد أدان هذا المؤتمر العدوان 
العراقى على الكويت باعتبارة اعتداء على حرمات المسلمين قَ دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
السؤال الثانى : 


مارأى فضيلتكم فى استمرار العراق وإصراره على احتلال الكويت تحت دعوى حقوقه 


ج ؟ : إن تلبيس العدوان بدعوى الحقوق التاريخية امر ينقضه الواقع التاريخى وقد كتب فى ذلك 
الكثيرون من المؤرخين المعاصرين ؛ وقالوا : إن العراق بوصفه الحالى ككيان سياسى نشاً بعد الكويت .. 


.دجنع يو ءا 


ل 5 


-90:5ه 


زه مزه نور + عون 4 


وذلك أمر يؤيد صدقه ٠‏ أن الدول القائمة ف المنطقة بحدود سياسية كلها كانت داخلة فى نطاق الدولة 
الإسلامية الكبرى التى قامت منذ عصر الخلفاء الراشدين ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن جاء من يغدهم 
من الدولة الأموية والعباسية بأمرائها المتعاقبين .. ثم الخلافة العثمانية التركية .. ومن ثم .. فلم تكن 
الكويت من تبعيات العراق فى أى وقت من الاوقات كما يُدعى الآن تبريرا للعدوان .. على أنه ينبغى أن 
يراعى منطق العصر , واحترام الكيانات السياسية المعترف بها دوليا . فلاتكون الوحدة أو الاندماج إلا 
عن تراض .. كالصورة المعاصرة التى تمت بها الوحدة الالمانية : إذ بالرغم من أن المانيا قد انقسمت بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى دولتين معترف بهما دوليا , وكل منهما تشترك فى حلف عسكرى قوى : لكن كلا 
منهما قد احترمت الوضع السياسى للأخرى إلى أن توافرت ضمانات الوحدة الرضائية بينهما فتمت .. 
وكان هذا أولى به المسلمون المتجاورون .. نزولا على أحكام الإسلام التى ارست حقوق الجوار . وفرضت 
الامن والامان بين الجيران .. فحرم الإسلام ترويع المسلم حتى بمجرد الإشارة بالسلاح .. كما حرم 
اغتصاب أرضه وعرضه وماله .. قما وقع على الكويت من عدوان هو جرم كبير فى ميزان الإسلام . 


السؤال الثالث :- 


ماوجهة نظر الإسلام فيما يدعيه الرئيس صدام حسين من إعادة توزيع الثروات بين شعوب 
المنطقة ؟ 


ع ع سه ١ل‏ 


ج 7 : إن الإسلام قد وضع نظام التكافل بين المسلمين كمبدا عام فى مثل قوله تعالى : «وَتعَاوَنوا عَلَ 
لبن وَالتَُوَى 04 وفرض تفصيلات جزئية تحتذى ف تطبيق هذا المبدأ وليس مما أقره الإسلام اغتصاب 
الثروات لتوزيعها .. فما وقع من العراق ضد الكويت إنما هو من باب الصيال واغتصاب الأموال بقوة 
السلاح . ولم يشرع الإسلام هذا الطريق . لأن العدوان معصية , ولايتوسل بمعصية إلى إحسان .. 
وبمعنى آخر , فإن الإسلام يبتغئ الوسيلة الصالحة للعمل الصالح ٠‏ ولايقر المقولة الشائعة من أن 
الغاية تبرر الوسيلة ثم ماموقع قادة العراق من اصحاب الثروات حتى يستولوا عليها لتوزيعها بين 
الشعوي ؟؟ 

وهل فعلوا ذلك لشعب العراق ؟ 
السؤال الرابع :- 

حاول الرئيس صدام حسين أن يثير الغبار بشأن استعانة المملكة العربية السعودية ودول 
الخليج بقوات اجنبية للمشاركة فى الدفاع عن أراضيها ضد اى عدوان . 
فما وجهة نظر فضيلتكم بهذا الشأن ؟ 

ج غ : هذا أمر بحثه مؤتمر علماء المسلمين فى مكة المكزمة » وأضدر وثيقة مكة .. كما أصدر 
توصياته . وتدأول فى شرعية الاستعانة بغير المسلم . واجازها للضرورة آخذا بما وقع فعلا فى عهد 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والضرورة قائمة فعلا بعد العدوان المباغت. على الكويت ٠‏ والتهيؤ 
«(النسة# هد ل 


0 


د لها 


الأزضر 


"حديث صحفي مع فضيلة الامام الأكبر لجريدة البيان 


لامتداد العدوان إلى المملكة العربية السعودية بحشد القوات على حدودها ؛ والتهديد العلنى الصريح 
الموجه للمفلكة العربية السعودية ودول الخليج على مانشر فى الصحف . 

وإذا كانت احكام الشريعة تبيح لمن أضابته غصة أن يزيلها بجرعة من الخمر عند عدم وجود الحلال 
من الشراب ترد عليه نفسه حفظا لحياته ..فعلى مثالها:يكون الدفاع عن النفش ٠.‏ وتكون الاستعانة فى 
ذلك بأية قوة تدفع المغير المعتدئ حفاظا على النفس والمال والعرض مادامت لاتوجد قوة مسلمة تقف فى 
وجه العدوان وتزدعه :.-والأستعاتة 'ق هذه:الحال موقوتة يضرورتها ::.ومن هذه الظبرورة إِزَالَة العدوان 
على الكويت ٠‏ 


ما الدور الذى ينبغى أن تقوم به شعوب وحكام الدول العربية والإسلامية تجاه تحرير 
الكويت من غزو العراق ؟ 

ج : : إن ماحدث من عدوان العراق على الكويت , واغتصاب ارضه وعرضه وماله أمر منكور فى 
الإسلام . ويدخل تحت.حكم الصيال . ووجوب دفع الصائل ... كما يمتد إلية حكم البغى ٠‏ ووجؤب قتال 
البغاة المنوه عنه فى القرآن الكريم .. بقول الله تعالى : « فَقَاتَلُوا الى تَبْغَى حي تَفِىة إلى أمر 
اللّد > م 

وهذا الأمر بالقتال موجه إلى الكافة من المسلمين . لكن المعنى به - ولاسيما فى عصرنا - هم من 
يملكون قوة القتال المداقعة وهم الحكام والحكومات . وهذا لايمنع تطوع الأقراد من الشعوب الإسلامية 
فى صفوف المقاتلين: لدفع البغى والعدوان . 

السؤال الساديين :ته 


تقييم فضيلتكم لموقف المجتمع الدولى من الغزو العراقى للكويت ف ضوء مقررات الامم المتحدة 
ومجلس الامن الدولى الصادرة بهذا الشان ؟ 

ج8 الوايسئق_افيما لذكن- (تاتؤافق زاى _المجضع الوق لىالجتلة على وا وإنهذا تجاة حك 
من الاحداث التى وقعت فق العالم :كاجتماعه على مواجهة العدوان الذى قام به الغراق ضد الكويت .. 
حَنيث اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات ضد العراق ؛ خملا لها على الامتثال لراى المجتمع الدولى فى الجلاء 
عن الكويت ٠‏ والتمكين من عودة الحكومة الشرعية إلى الكؤيت .. وهذا موقف جدير بالتقدير لاسيما وقد 
سبق هذا مواقف من مؤتعن وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامى .عشبية العدوان:, ومجاس جامعة 
الدول العربية كذلك ؛ وغير هذا من المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الأفريقية ؛ ومنظمة دول عدم 
الانحياز . وكل ماصدر عن هذه المنظمات يرفض هذا العدوان ؛ والإصرار على إزالة ..وعودة الشرعية 
للكويت يمثل رأيا عاما للمجتمع الدولى جديرا بالاحترام , 


(؟) الحجرات 4 
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للشئون الإسلامية والثقافية لل دولة « سرى لانكا  »‏ وذلك بمكتب فضيلته صباح اليوم 
الاثنين ٠١‏ ربيع الآخر ١١14اه‏ الموافق 14 اكتوبسر +94١ا.‏ 

وقد بدا اللقاء بالترحيب والشكر .. 

ثم اعرب السيد الوزير عن سعادته للقاء فضيلة الإمام الأكبر , واشار إلى أن الصلة 
وثيقة بين ٠‏ الازهر» و« سرى لانكا » حيث انه يوجد كثير من العلماء الذين تخرجوا فى 
الازهر من ابناء «١‏ سيرى لانكا » كما ان الازهر يرسل علماءه للعمل إل مجالات التدريس 
والدعوة الإسلامية فق البلاد . 

وقال السيد الوزير : إنه يحمل تحيات السيد رئيس جمهورية ٠‏ سرى لانكا ٠‏ وابناء 
المسلمين لفضيلة الإمام الاكبر وللازهر . وانهم هناك يتمنون لقاء فضيلته , وانهم سيرسلون 
دعوة رسمية لفضيلة الإمام لزيارة « سرى لانكا » لحضور الاحتفال بمرور مائة عام على 
إنشاء المدارس العربية الإسلامية التى أسسها عرابى باشا عام 1841١‏ فى البلا . 

ول استفسار من فضيلة الإمام الاكبر عن المستوى العلمى والدراسى ف « سرى لاتكا » اجاب السيد أ 
الوزير أنه توجد مدارس ٠‏ الغفورية » وه القاسمية » وه ندوة العلماء » وهى مراحل دراسية تبدا من | 
سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة ؛ ومدة الدراسة ثمانى سنوات ليتخرج منها الدارس فى مستوى | 
الطالب الجامعى . 
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هذا ويعد أن أوضح السيد الوزير ان منصبه كوزير دولة للشئون الإسلامية والثقافية منصب جديد 
لرعاية النواحى الثقافية والدينية للمسلمين فى « سرى لانكا » - طلب سيادته مساعدة الازهر فى المجالات 
الدراسية والدينية والعلمية للمدارس العربية والإسلامية هناك . 

فقال فضيلة الإمام الأكبر بأنه يمكن إرسال تقرير واف عن هذه المدارس ومراحلها التعليمية 
ومناهجها الدراسية حتى يتسنى النصح وإبداء الرأى والنظر فى إمدادها بالمدرسين والكتب والمواد 
المساعدة فى النواعى الدراسية الاشرئ '. 


© اوضاع المسلمين : 


وحول أوضاع المسلمين فى ٠‏ سرى لانكا » وتسبتهم وعددهم بالنسبة للسكان والمشاكل التى 
يواجهونها قال السيد الوزير : إن عدد مسلمى سرى لانكا يبلغ ١,7‏ مليون نسمة ونسبتهم إلى عدد 
السكان 4/ من مجموع تعداد السكان ويسكنون فى تسع مناطق , منها سبع مناطق يعيشون فيها دون 
مشاكل ولا قلاقل فى حين أن المنطقتين الباقيتين تقعان بين جماعات التاميل الذين يسمون انفسهم 
بالنمور, وهم دائماً يهددون المسلمين ويضطهدونهم بسبب عدم تأييدهم لجماعات التاميل , 
الانفصالية . ونحن - المسلمين ‏ اخذنا على انفسنا آلا نؤيد الحركات الانفصالية ؛ ومن هنا يحدث 
الاضطهاد من جانب التاميل هذا وقد هرب آلاف من المسلمين وفروا من هذه الاضطهادات تاركين 
منازلهم ومساجدهم وزواياهم وقد اتخذتها جماعات التاميل معاقل لهم ومخازن لاسلحتهم . 
وعن نشاطات المسلمين فى « سرى لانكا » وأماكن تجمعهم , قال السيد الوزير : إن ثلث عدد المسلمين 
يسكن ف الإقليم الشرقى من الجزر ويشتغلون بالزراعة فى اراضيهم التى يمتلكونها ٠‏ اما الثلثان الباقيان 
فيعملون فى الحرف الاخرى وق التدريس وف التجارة وللمسلمين ف « كولومبى » مراكز تجارية كاملة منذ 
أيام دخول العرب والحضارمة والمغاربة للبلاد . 
ثم قال السيد الوزير : إن الصلة بين محر وسرى لانكا قوية منذ نفى الزعيم عرابى إلى البلاد 
واعتباره بطلا واستقباله استقبال الابطال ٠‏ وقد ساهم عرابى ف النهضة الثقافية والتعليمية للبلاد 
مساهمة كبيرة , وقد رحب فضيلة الإمام الاكبر بالضيف الكبير . وقال : إن الأزهر يسعده مد يد 
المسناعدة للمسلمين فا كل مكان. ولابناء. المسلمين فق سرى لانكا :. 
وانتهن اللقاء بالشكن والترحيب .. 
وال الموفق : حضر اللقاء 
أحمد عيد الخالق محمد 
المترجم بمكتب شيخ الازهر 
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عصر الرواعبة ل ار يتجاهلها. او لايفهمها. وايجابا 

٠‏ فهى إل حق المسلم والمسلمة باستخدام وسائل المعرفة المخولة لديه 
اث امر ضرورى ٠‏ للمعرفة الخالق سبحانه , ومن هذه الوسائل 
إن بها يتحدد موقف المسلم من الخالق التفكير العقلى النابع من هدى الكتاب 
-سبحائه ‏ سلبا او إيجابا: سلبا .بان والسنة ( لَمَنِ اليم هنَايَ لََايَضِلٌ 
تكون لديه وسائل المعرفة فيهملها 2 أو 


ولقد فسر الإسلام مسالة العقيدة فى (الش) بما إن هذا الدين قد سدد على ذويه جميع السبل 
لايدع مجالا للشك , أو التردد ؛ ومما لا ريب | التى تؤدى إلى ذلك الفضول المزرى بكرامة 
فيه أن هذه المسألة من المسائل الصعبة التى | العقول() ففى الكتاب العزيز يقول ‏ عز وجل : 
تلاعبت بها أهواء أهل الملل ؛ قذهبوا فيها مذاهب و يَمْلَمُ ماين أَندِييمْ رَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا ييظونَ به 
شتى : وحكموا الهوى فيها إلى مدى بعيد .كان | عِلَمَْ 4 طه : .٠١١‏ 
الخالق مخلوق مثلهم تجرى عليه الأحكام التى وهذا كقوله تعاليى : | , 
تجرئ عليهم . أو هو تعالى عما يقولون - مما « ولا تحيطونَ بقَىءٍ من علمِه إلا با شَاءَ » 
يمكن تناوله بهذا العقل الكليل . البقرة : 80 . 
(1) اله ١:‏ 
(؟) محمد فريد وجدى ؛ الإسلام دين الهداية والإسلاح تحليل دقيق للمبادىء الدين الإسلامي ص 55 . 
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ووجد رسول الل و يقول : 

ه إن اله قد احتجب عن العقول كما احتجب 
عن الأبصار . وان الملا الأعلى ليطلبونه كما 
تطلبونه أنتم » . 

أى أن الملا الأعلى وهم فى عالم الروح ليطلبون 
العلم باك كما نطلبه نحن ٠‏ وإن اختلفنا فى 
وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير,. 
فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة ذات 
الل - ف غيرما حدثنا الل - تعالى به عن ذاثه - 
عقيدة : إسلاعية:: 

ونسب إلى الإمام على كرم الله وجهه - 
القول : 

القن فقنالايج يفا اذ افسيويفة لص امم 
ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم وجزاوك تجزئة 
المجسمات :يخواطرهم + .وقدروك: :عل الحلقة 


المختلفة القوى بقرائح عقولهم . وأشهد أن من 
ا 2 ع 


شواهد حجج بيناتك » وأنت 0 الله الذي لم 
تتناه فى العقول فتكون فى مهب مكرها مكيفا ؛ ولا 
فى روايات خواطرها فتكون محدودا مصرفاء() . 
إن عقيدة 0 ار اسخة عنده أن الل 
سبحانه : « لَيْنَ ملو عَيْ وَهُوَ السّمِيعُ 
اليد © السورق< ١١‏ : 
فالذى يعتقد فى هذا الباب أن الله جل اسمه فى 
عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه ؛ وعلى 
صفاته , لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ٠‏ ولا يشبه 
به , وإنما جاء مما اطلقه الشرع على الخالق 
والمخلوق فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقيقى إذ 
صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق » 
إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض » 


(؟) المرجع نفسه ص 54 , 59 . 


(4) تفسير القرطبى : 85/1٠‏ سورة الشورئى ط الشعب . 
(©) نقلا عن تفسير المنار ج 4/7* ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١61/1‏ 
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وهو تعالى منزه عن ذلك , وكفى فى هذا قول 
الحق  :‏ لَيْنَ كمثله م » . 

قال بعضن. العلماء المحققين : 

التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات 
ولا معطلة من الصفات , وزاد الواسطى رحفه 
الك بيانا فقال : 

ليس كذاته ذات: ولاكاسمه اسم, 
ولا كفعله فعل ؛ ولا كصفته إلا من جهة موافقة 
اللفظ : وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة 
حديثة ٠‏ كما استحال أن يكون للذات المحدثة 
صفة قديمة وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة 
والجماعة رضى الك عنهم!") . 

والمسلم يعلم علم اليقين وعين اليقين أن ذات 
أ سبحانه لا تشبه الذوات ٠‏ وصفاته لا تشبه 


الصفات . 
وتأمل وتدبر الفرق بين الحياتين ؛ والصفتين 
فيما يلى : 


«إن حياة اث تعالى ذاتية » وحياة الإنسان من 
الله. تعالى . إن حياة الله تعالى ازلية ٠‏ وحياة 
الإنسان حادثة ٠‏ إن حداة انل تعالى لا تفارقه 

ا" ف تعال هى الدى تقيض الحياة على 
كل حى ؛ وحياة الإنسان خاصة به , وكذلك العلم 
والتدبير والإرادة ٠‏ والنظام كل ذلك ناقص فى 
الإنسان 0 والله تعالى منزه عن النقصس 0 وإليه 
ينتهى الكمال المطلق فى ذاته وصفاته(*) : 

حقا «ليس كمثله شىء» . 

فمخالفة الذات الإلهية لغيرها من المحدثات 
ظاهرة . والبداهة تقضى بأن مرتبة المخلوق دون 
مرتبة الخالق بكثير » وأن الخالق كذلك لا يشبه 
شيئاً من خلقه لا فى ذاته ولا فى صفاته » فإذا 


فاه 38343 53882830324333 10500 ند 


مخلوقاته ٠‏ وشأن الألوهية اسمى مما تتصوره 
العقول القاصرة() . 
يقول الشيخ محمد عبده : 

«فالفكر فى ذات الخالق هو طلب للاكتئاه من 
جهة ؛ وهو ممتنع على العقل البشرى لما علمت عن 
انقطاع النسبة بين الوجودَيُن ولاستحالة التركيب 
ف ذاته وتطاول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية من 

جهة. أخرئ:, فهو عبث: ومهلكة : 

> يفراف” ٠‏ ومهلكة لأنه 
يؤدى إلى الخبط ف الاعتقاد , لأنه تحديد لما 
لا يجوز تحديده وحض رما لا يضح حصيرهء(") 1 

وهذه:العقيدة لدئ السلدين هن آلتئ أزفعت 
المفكرين ‏ من أصحاب التثليث فى العالم الغربى 
على إعادة النظر فى عصرنا الحالى ٠‏ فكتب سبعة 
من كبار علماء اللاهوت فى انجلترا كتابهم (خرافة 
الإله المتجسد) كذلك كتب الدكتور ماريت ستانلى 
كؤدج عضو الجمعية الامريكية: الطبيغية . 

«ومما لاشك فيه أننا نحتاج فى محاولتنا 
لوصف الخالق , ومعرفة صفاته إلى مصطلحات 
ومعان تختلف اختلافا بينا عن تلك التى 
نستخدمها عندما نصف عالم الماديات وبخاصة 
بعد أن تبين لنا أن هذا الكون الذى نعيش فيه 
لا يمكن أن يكون مادة صرفا » وإنما هى مادة 
فددح » أو مادة وغير مادة ولا نستطيع أن نصف 
الاشياءه غير المادية بالأورصاف المادية 
وحدهاء!") . 


لقد ضلت أجيال قصر فهمها ‏ حين تحدثت 
عن الخالق ‏ جل وعلا - فحصرت أفكارها فيما 
تعرف وتعلم بقدر ماهى عليه من بشرية , 
وبنفس الوسائل بحثت فى (اش) فكان الضلال 
المبين من عبادة للأوثان ٠‏ إلى حلول ؛ إلى جحود 
فإلحاد : وما ذلك إلا من منطلق حدود العلم 
البشرى الذى لم يرتق به وحى السماء . 

اما الإسلام فقد رد الأآمر إلى نصابه » وأتى 
بالقول الفصل فى حقيقة الل » ودحض كل 
الشبهات والأباطيل التى رانت على العقول حول 
الاعتقاد فى الل . 

فالإسلام يبرهن على أن للكون خالقا واحدا 
متصفا بجميع صفات الكمال ٠‏ ويدعو بأن نجله 
عن التشبيه والتجسيد » وعن كل صفات 
المخلوقين وهذا ما نراه فى الآيات القرائية التى 
وصفت الله بهذه الأوصاف من مثال قوله تعالى : 
ولا ذركه الْآبِصَارُ وَهُوَ 'يذرك الْأبْصَارَ وَهُوَ 
اللّطِيفٌ اليك 4 الأنعام : ٠١*‏ . 

والرسول وَكةِ أمر بالتفكير فى مخلوقات الله » 
ونهى عن التفكير فى ذات الك فقال : «تفكروا فى 
ألاء ال ولا تفكروا فى ذات اش(") . 


وقال ايضاً : 
:تفكروا “أ كل أشثىء ولا تفكزوا فى أذات 
اش 0 


وهذا الذى قرره الإسلام من تنزيه لخالق 
الكون لم تصل إليه أرقى الفلسفات إلا بعد 
الإسلام بقرون كثيرة فنشوؤه فى جزيرة العرب ف 
ذلك العهد دليل على أن القرآن وحى إلهى('') لا 
سبيل إلى رده . 


(1) عفيف طبارة : روح الدين الإسلامى ص ٠١4‏ ط السادسة والعشرون 1548 دار العلم للملايين بموت . 
07 رسالة التوحيد + .١٠١ . "١‏ 

الها نقلا عن روح ألدين الإسلامى ص ١٠١9‏ . 
الها رواه الطبرانى . 
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. رواه البيهقى‎ )٠١( 
١١١ روخ. الدين الإسلائى صن‎ )١١( 


لصسصسصسيييا 


س6 م زا ةانم ما 6 لم م م مام ثم 0 1 06 أ م لم أن اننم" 666 
يجا ايد قا علولا يسا الل احا معطا ع مغ يس بع عورا بو ال سو ل 4 بو ا هم 4م وسوس 1 4 ايها 


ع ا ا ال 10 


0-7 
3- 
حادم 
0-7 


ساد الدكتون 
ميحمد الد سوقفب 


أجدا/] تحرص المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( إيسيسكو ) على إقامة الندوات 
التى تتناول بالبحث والدرس حياة الاعلام من المفكرين المسلمين وترائهم العلمي . وذلك 
إيماناً منها بان النهضة الإسلامية المغاصرة ينبغي ان تستمد من عطاء اولئك الاعلام 
ما يسدد خطاها , ويحقق اهدافها , ويحول دون انحرافها عن غايتها ومهمتها المقدسة . 


وقد أقامت المنظمة فى السنوات الاأخيرة ندوات المنظمة الاسلاميية 
عن الأئمة : الغزالى ومسلم والطبري ؛ وأقامت لى 0 
الصيف الماضي ندوة عن الإمام الشافعي ٠‏ ويجدر قبل الحديث عن هذه الندوة التى 
بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا فى المدة من اشترك فيها عدد كبير من العلماء والمفكرين - 
4-5" من المحرم سنة ١١41١ه‏ الموافق تقديم تعريف موجز بالمنظمة الإسلامية ؛ فريما 
١90- 7‏ من أغسطس سئة .١95١‏ 
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ندوة عالمية عن الإمام الشافعى 


كان القارىء على غير دراية كافية بهذه المنظمة 
ورسالتها الثقافية والتربوية . 

إن المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
مؤسسة علمية أنشئت فى إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامى وفقا للقرار الصادر عن المؤتمر 
الحادئ :عشر لوزراء<خارجية: الدول. الإسلاسية 
سنة ٠٠14اه‏ *٠158ام..‏ 

وقد جاء ل ديباجة ميثاق إنشاء هذه المنظمة ؛ 

« إن الدين الإسلامى اصبح ف عالم كثير 
التغيرات , متواصل التقلبات قوةٌ ثابتة من اعظم 
القوى الروحية والأخلاقية والسياسية التى أدت 
ولازالت وستظل تؤدى دوراً بالغ الاهمية على 
الصعيد العالمى » وهى دور سيتعزز على مر 
السنين : وعلى امتداد الاحقاب . إن هذا الشاى 
الذى بلفه هذا الدين الحنيف لدليل على أن 
الإسلام ليس عقيدة فحسب ٠‏ بل هو أيضا ثقافة 
وحضارة وفلسفة . فضلا عن كونه رؤية إنسانية 
إكنافلة». وؤتتانا للتهناة ‏ وقدوة 3 العطه... 

وتقول الديباجة ايضا : وقد أصبح لزاما على 
كل مسلم وعلى الامة الإسلامية جمعاء أن تطلق 
العنان لطاقاتها الكامنة ؛ لتكون جديزة بماضنيها 
المجيد وخليقة بأن تتحمل مسئولياتها حاضرا 
ومستقبلا » وتثبت وجودها فى عالم تتربص به 
( الأيديولوجيات ) الإلحادية » أو العدمية , 
وتمزقه الصراعات المتغاقبة , والأزمات المتوالية .. 

ويبدو مما أوردته من ديباجة المنظمة 
الإسلامية أن العالم الإ.لامى أدرك وهو فى 
معركة الصراع ندى الاستقلال بمفهومه العصبحيح 
أنه فى حاجة ماسة إلى هيئة علمية يكون لها دورها 
الفاعل فى الدفاع عن مبادىء الإسلام , والتمكين 
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| لثقافة هذا الدين فى مختلف المجالات ؛ وفى إقامة 


تعاون وثيق بين كل المؤسسات الفكرية والعلمية 
الدول الإشلامية .. 


وقد تحددت لهذه المنظمة مجموعة من 
الأهداف . أهمها: 

١‏ - تقوية وتوثيق التغاون بين الذول الإغعضاء 
فى مجال التربية والعلوم والثقافة ٠‏ وجعل الثقافة 
الإسلامية محور المناهج التعليمية فى جميع 
اوهل 

" - دعم الثقافة الإسلامية الأصيلة » وحماية 
استقلالية الفكر الإسلامى ضد عناصر الغزى 
الثقاق بصورها المتباينة . 

" - تشجيع التعاون بين الدول الاعضاء فى 
مجالات البحوث الغلمية. التطبيقية , واستاخداغ 
( التكنولوجيا ) المتطورة فى إطار القيم والمثل 
العليا الإسلامية الثابتة : والمحافظة على معالم 
الحضارة الإسلامية 'وخضًائصَها المتميزة . 

- حماية الأقليات الإسلامية فى البلاد غير 
الإسلامية بكل السبل والوسائل . 

ه ‏ دعم التفاهم بين شعوب العالم والعمل 
على حفظ السلام والأمن بكل وسيلة ممكنة » 
وبخاصة من خلال التربية والعلوم والثقافة . 

1 التنسيق .بين الؤسسات المتخصصة فى 
الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى 
مجالات التربية والعلوم والثقافة وكل الدول 
الأعضاء فى هذه المنظمة . تدعيما للتضامن 
والتكامل الثقاق فى العالم الإسلامى .. 

وقامت المنظمة منذ إنشائها ٠‏ وق هذه 
السنوات المعدودات من عمرها بجهد طيب فى 
خدمة تلك الأهداف ؛ على الرغم من الصعوبات 
التى تواجهها . و مقدمتها قلة الموارد المادية . 

وكان الاحتفاء بأعلام الفكر الإسلامى , 
والإشادة بما خلفوه من تراث علمى من وسائل 
المنظمة: فى القيام برسالتها , وربط حاضر الامة 
بماضيها على هدى وبصيرة .. 


ندوة الإمام الشافعى : 


وفى العاصمة الماليزية فى الصيف الماضى 
احتفت المنظمة بالإمام الشافعى بإقامة ندوة 
عالمية عن حياة هذا الإمام وفكره الأصولى 


والفقهى ٠.6‏ 
جلسة الافتتاح : 


وق الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة القى 
الدكتور عبد العزيز ين عثمان التويجرى المدير 
العام المساعد ف الثقافة بالمنظمة كلمة نيابة عن 
مديرها العام الاستاذن عبد الهادى أبو طالب , 
قدم فق مستهلها الشكر. الجزيل ٠‏ والامتنان 
العميق للحكومة الماليزية على دعمها للمنظمة . 
وللجامعة الإسلامية العالمية على استضافة 
الندوة ٠‏ ولكل من ساهم من العلماء والمفكرين 
فيها . ثم اشار إلى اهتمام المنظمة بالاحتفاء 
بأعلام المقكرين المسلمين ٠‏ مبينا أن الشافعى 
واحد من أبرزهم : ويكفى دلالة على منزلة هذا 
الإمام انه أول من دون علم الأصول , ذلك العلم 
الذى يعد المنهج الأمثل للاجتهاد واستنباط 
الأحكام ٠‏ وختم كلمته بقوله : إن احتقاعنا 
بذكرى هذا الإمام الجليل فرصة لتطوير 
الاجتهاد وتنظيمه ٠‏ ليؤدى رسالته فى اثراء حياة 
الامة . وليحفظ لتشريعاتنا استقلالها . وسلامتها 
من تافيرات: الفكر الوضعى : 

وتحدث بعد هذا الأستاذ أنور إبراهيم وزير 
التربية الماليزى فذكر ان الامة الإسلامية فى 
حاضرها يجب أن يكون لديها وعى تاريخى سليم 
بماضيها حتى لا تقع ضحية للإفراط فل الحنين 
إلى هذا الماضى ؛ ومن ثم يجب على العلماء ان 
ينهضوا بمسئولية الاجتهاد وفق مقاييس علمية 
تجمع بين الماضى والحاضر: أو التراث 
والفاصرة : 

وإذا كان على العلماء أن يطوروا مناهج البحث 


والاجتهاد فإن عليهم أيضا أن يربطوا بين تطوير 
هذه المناهج ٠‏ والقيم الروحية الإسلامية حتى 
لايكون للمقاهيم العلمانية ٠‏ أو الاتجاهات 
الفكرية الغربية أثر فى حياتنا أو وجودنا .. 
سليمان مدير الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
حديثه على قضية الاجتهاد » ووجوب أن يكون 
متصلا بالواقع ومؤثرا فيه وهذا يقتضى وجوب 
تطوير وسائل الاجتهاد حتى لايظل مشدودا إلى 
التراث دون اهتمام بما يجد فى حياة الناس . 
وانهى مديزن الجامعة كلمته بالإشارة إلى أن 
آثار الاجتهاد تظل كصرخة فى واد مالم تتحول إلى 
التشريعية الشورية .. 
الجلستان الاولى والثانية : 


وق جلستى العمل الاولى والثانية تناول 
الباحثون موضوع المحور الأول من الندوة » وهو 
( الإمام الشافعى عصره وحياته وثقافته ) ٠‏ وقد 
عركنيت النتهوت القونة حوق 13 المكون قد 
الأشاتوة+- محمد أزكنيد إجرافنيع:2 والذكتوق 
عبد المعطى بيومى , والدكتور سترية أفقندى » 
والدكتور محمد عثمان سيسى ٠‏ والدكتور دكورى 
أبى بكر ٠‏ والدكتور عباس يونس - عرضت لكل 
ما يتعلق بالشافعى :منذ ولادته:يتيما فق غزة 
ل < (١65اه)‏ وإلى وفاته بمصر سسنة ؛ 
7:8 ه)اء واقتمت يصنقة خاصنة بمعبائر 
ثقافته » وتنوع معارقفه ومواهبه العلمية 
واستقلاله بمذهب فقهى كان له دوره فى التقريب 
بين المذاهب . 

وجا التحث الذئ قدعه الذكتون السيد رز 
الطويل فى الجلسة الثانية عن لغة الشافعى » 
واثرها فى آرائه الفقهية والأصولية ؛ وقد بين ان 
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الشافعى إمام فى اللفة والأدب كما هو إمام فى 
انعكست عل آرائه الاجتهادية . 


الجلسة الثالثة : 


وكتستعنت” أجللتنة” العمل الثاتنة: اللسعتؤز 
الثاتى ٠‏ وفى الإمام الشناقعى وَاضع اضول 
الفقه ٠‏ وقد تحدث ف هذا المحور كل من الدكتور 
وداسن: قلع حجن + والذكتون :تعمد المقتان :ولد 
أباه ٠‏ والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان , 
والدكتور عبد المجيد الشرف ؛ والدكتور محمد 
الازرق ٠»‏ والدكتور محمد رآفت عثمان وتناولت 
بحوث هذا المحور فى مجملها , نشأة علم أصول 
الفقه , وريادة الإمام الشافعى فى تدوين هذا 
العلم . وتأصيل اهم قضاياه : كما القت الضوء 
عل عضن القهتايا الاضولية >الصلخة .“وقد 
أثار بحث الدكتور الشرق جدلا حاميا بين 
المشاركين فق الندوة :لما تضمنه من مسائل 
الجلسة الرابعة : 


جلسة العمل الرابعة عن ( مذهب الإمام 
الشافعى بين المذاهب الإسلامية ) وقد تنوعت 
موضوعات البحوث التى دارت حول هذا المحور . 
فقد تغرض الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة فى 
درأسته عن المذهب الشافعى بين المذاهب 
الفقهية لنشأة الفقه وتطوره2» ومدارسه 
وخصائص كل مذهب . موضحا ما انفرد به 
الإمام الشافعى من أصول اجتهادية متميزة . 

وتناول كاتب هذه السطور فق بحثه عن الجانب 


-46اه- 


الاقتصادى فى فقه الإمام الشعافعى أاهمية أراء 
هذا الإمام فى مجال التنمية الاقتصادية مؤكداً 
أن الفقه الإسلامى عرض لقضايا الاقتصاد ؛ 
خلافا لما يذهب إليه الاستشراق من أن هذا الفقه 
لم يهتم بتلك القضايا . 

وتحدث الدكتؤر عبد الحليم محمدى عن 
الاختلاف الفقهى وتطوره ف ماليزيا . وقد بين فى 
القسم الأول من بحثه تاريخ الخلاف إلفقهى 
بوجه عام مع الإشارة إلى أهم ما الف فى هذا 
الموضوع ؛ وتكلم بعد هذا عن المذهب الشافعى » 
فى ماليزيا منذ القرن الخامس عشر الميلادى 
وحتى الآن موضحا أسباب الاختلافات بين فقهاء 
هذا المذهب . 

وأما الشيخ على عيسى محمد فقد تكلم عن 
جهود فقهاء المذهب الشافعى فى خدمة السنة ؛ 
وقد أكد ماقام نه إمام المذهب من دفاع مجيد 
عن السنة حتى اشتهر بناصر السنة ٠‏ وان فقهاء 
المذهب من بعده توفروا على خدمة السنة جِمعا 
وتدوينا وشرحا . 

وحظيت ( نظرية الاجتهاد ) عند الإمام 
الشافعى ببحث اعده الأستاذ محمد يوسف 
الفاروقى ٠‏ وقد تناول فى هذا البحث اسس تلك 
النظرية وتطبيقاتها واثرها ق الفقة الإسلامى .. 

وعن دور الإمام الشافغى فى دراسة المدارس 
الفقهية ونقدها ووضع الأصول التى تقرب بينها 
تحدث الدكتور ظفر إسحاق الأنصارئ ؛ وقد 
أوما فى غضون بحثه إلى آثر العادات والعرف فى 
تطور المذهب الشافعى .. 

ثم كان الدور الأخير عن أثر المذهب الشافعى 
فى العالم الإسلامى وخارجه ؛ وفيه قدم كل من 
الدكتور محمد كمال حسن ؛ والدكتور تان سرىي 
أحمد إبراهيم ؛ والدكتور محمود سعيدون بحثا 
مشتركا حول انتشار الإسلام فى أرخبيل الملايو : 
وأثر المذهب الشافعى على التعليم الدينى 
والتشريع القانونى فى الملايو . وقد أوضح البحث 
مراخل انتشان الإسلام فى الارخبيل ؛ وكيف 
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نشنات" المزاكز ‏ الإسلامية “فيه : :وتاثير الفقة 
الشافعى فى القوانين الماليزية ... 

وتحدث الدكتور محمد سعيد البوطى عن أثر 
الشافعى عل الفقه الإسلامى ماضيه وحاضره:» 
وقد أوما فى مستهل حديثه إلى ما امتاز به 
الشافعى من تدوين علم الاصول 2 ووضيع 
الموازين الدقيقة للقواعد الاستنباطية للاجتهاد 
الفقهى , ثم اشار إلى أثر هذا الإمام فى مقاومة 
الفكر الاعتزالى قديما والفكر العلمانى حديثا . 

وجاء بحث السيد داود عثمان عن المذهب 
الشافعى فى جزر القمر » وقد بين تاريخ دخول 
المذهب فى هذه الجزر : وانتشاره فيها ٠:‏ وختم 
بحثه بالدعوة إلى الاعتصام العملى بتعاليم 
الإسلام . 

ثم تحدث السيد على الشيخ عن المذهب 
الشافعى فى الصومال , وقد :عرض اولا لدخول 
الإسلام وانتشاره فى الصومال ؛ وبين بعد ذلك 
اهم المدارس الثى قامت على اساس المذفب 
الشافغى ٠‏ وبغض المؤلفات التى كتبها علماء 
صوماليون فى فقه هذا المذهب . 

وفوش المكتون معفد: اند اغا اذن 
مبادىء الإمام الشافعى على القانون الدولى : 
وسرد فى مستهل دراسته أهم المؤلفات فى موضوع 
القانون الدولى من وجهة النظر الإسلامية : ثم 
فصل القول بعض التفصيل فيما كتبه الإمام 
الشافعى ف الام عن علاقة المسلمين بغيرهم فى 
السلم والحرب . 

وكان آخر بحث القى فى الثدوة هو بحث 
الدكتور جعفر عبد السلام وعنوانه ٠‏ عوامل 
انتشان المذهب الشافعى ٠‏ وقد اجمل الدكتؤر 
جعفر هذه العوامل فى نسب الإمام وبلاغته 
ورحلاته وسهولة مذهبه ويسره وقيامه على اسس 
منطقية واضحة » ثم جهد تلاميذه من بعده . 
خلاصة : 

ويتضح من هذا العرض العاغ لما ألقى فى ندوة 
الإمام الشافعى من ابحاث أن هذه الندوة قد 


تناولت بالبحث العلمى حياة الشافعى ومذهبه » 
كما تناولت الربط بين فقه هذا الإمام وواقعنا 
التشريعى والاجتهادى ؛» ومن ثم حققت الغاية 
منها , فقد جمعت بين دراسة الماضى ومشكلات 
الحاضر ؛ وآكدت أننا أمة لاتستغنى فى عصيرها 
الحاضر عن تاريخها الفكرى الغابر2 ولهذا 
جاءت توصيات الندوة فى إطار الدعوة إلى مزيد 
من الاهتمام بالتراث الفقهى كله , تحقيقا 
وتصنيفا وطباعة ودراسة وتقنينا ؛ واحتفاء بكل 
أعلامه ؛ وكذلك الدعوة إلى تقوية أواصر التغاون 
بين الجامعات الإسلامية خدمة للغة القرآن » 
والتراث الإسلامى المجيد الذى بدد غياهب 
العصور الوسطى وأنار للبشرية طريق الحضارة 
الحديثة .. حتى تقؤم نهضتنا المعاصرة على 
دعائم راسخة من القيم والمبادىء الإسلامية 
الخالدة ٠‏ فذلك وحدده سبيل الاضالة والعزة 
والكرامة .. 

واود فى نهائة هذه الكلمة ان اسجل 
للشعب الماليزى المسلم عواطفه الآأخوية 
الكريمة , وحبه العميق للدول الإسلامية , 
وهو حب منبثق عن إيمانه وصدق يقينه , 
وهذا يقتضى من الهيثات العلمية الإسلامية 
ذات التاريخ العريق أن تمد هذا الشعب 
وغيره من شعوب جنوب شرق اسيا بالعلماء 
والمفكرين الذين يجاهدون فى سبيل الحق » 
ويمكنون للغة القران وتعاليم الإسلام بين 
هذه الشعوب التى يخطط التبشير 
والاستشراق لغزوها معنويا , ومحاريتها ف 
عقيدتها وإسلامها . 

إنه واجب مقدس يفرضه علينا ديننا , 
واعتقد أن الازهر بمؤسساته الغلمية جدير 
بقيادة هذا المدد لتلك الشعوب , فهى تكن له 
كل تقدير وولاء وحب . 

إنه فى نظرها جامعة الإسلام الأولى. 
وحصنه الذى يذود عنه كيد الكائدين ؛ ومكر 
المنافقين , وحقد الطامعين . 


د 64د 


وَعَدَ اله الِْينَنامُوا 


لمكن َم د. د الى قي في 
بَعْدَ ذَلِكَ ا هم * الْقَاسِقُونَ »© . 


وهذا الوعد الصادق من الله العلى القوى 
بثلاثة أمور هى أسمى ما تتمناه آمة تنشد العزة 
والسيادة والرفعة والسعادة إذا أخلصت دينها 
لك الذى لا يخلف الميعاد . 


الامر الأول 
الاستخلاف ف الأرض » هو أمل الأقوياء 
المخلصين وآمنية الاتقناء المؤمنين فى كل وقت 
وحين وتلك هى سنة الله فى الأولين والآخرين من 
غباد الله الصالحين ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا , 
فلقد استخلف الذين من قبلهم جزاء إيمانهم 


ل 5 


لفطبييلة الشيبخ 
محمد حافظ سلبان 


م وَعَمِلُوا الصَّايئَاتِ لَيَسَهْ 2 تر ب 


دلت قن بَعْدِ 


. أودى مء32 


فهم أمنا يَْبدُونى لا يُشْرِكُونَ بي شنا وَمَن كفْرَ 


( سورة النور- 00 ) 


وصدقهم ؛ وذلك لان الله لا يضيع أجر المحسنين 
وهو القائل : 

ع قل صي ني تك أذ أل فو مؤي 
لبه حي طينة و وَلَبٍ لحري أآجْرَهُم بحسن 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. ( سورة النحل 4 

والمستحقون لرضوان الله هم الذين جاهدوا فى 
اله حق جهاده فصبروا وصابرو وصدقوا وثابروا 
فعرفوا للوقت قيمته ٠‏ وللعلم ثمرته ٠‏ وللعمر 
غايته : 

إن الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى . 
00 عيبي النَّاسٌّ أن ا كوا أن يَقُولُواءَامَنًا وَهُمْ 


واط اع بحا + مج الي “در يح أذ م نش 0 الالال 1د مب يدون 


وى جرخ 


لا يُفَنْونَ .اوقد فنا الذِينَ من كَبْلِهِمْ فلَيِملمَنَ 
الله" الَذِينَ 5-8 ابد الْكَاذيينَ 6 « سورة 
العنكبوت "١‏ - 

ولقد ادرك 0 الاولون من المهاجرين 
والانصار اهداف الرسالة المحمدية فاعتصموا 
بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا ؛ وقد استمسكوا 
بالعروة الوثقى لما امنوا بأن الل لا يقيل المسلمين 
متقطعين فى الارض أمما ؛: وأدركوا أن عزتهم 
مستمدة من عزة المسااتز الذى يقول للمسلمين : 


< ولؤ أن هل الْقُرَىءَامَنُو نوا وَانَهُوا لمَتَحُنا عَلَيْهُم 
بركاتٍ مِنَ الصََادِ . ٠.‏ » وسورة الاعراف - 
ا" 


الإخلاص عطاء إيجابى 

إن أية جماعة تخلص ف عملها لله سيجعل الله 
لها السيادة ويحقق لها السعادة والعزة والقوة 
والمنعة والمجد والرفعة : لان قوتها من ذاتها 
يساندها إيمان راسخ وعقيدة سليمة بريئة من 
الرياء والالتواء » لأن عقيدة الإسلام ليست 
معقدة وأخلاقه كريمة وشمائله عظيمة ٠‏ فالصدق 
سجية السلمينء .والاضانة! عبقنة) التقهن 
والإخلاص طريقهم إلى الله رب العلمين . 

وكم صنع الإسلام ف الايام الاولى رجالا 


وكون أبطالاً « يمن المؤْمئِينَ رِجَالٌُ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الل م 4 لأنهم كانوا صورة 


للإسلام :تمك على الأرض هونا : وإذا تحقق 
للمسلمين الاستخلاف فى الأرزض فكانوا أجلاء 
بجلال الحق ٠‏ اقوياء بقوة الإيمان ‏ امتلات بهم 
الدنيا عدلا وأمنا وسلاما .. فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ كما جاء وصفهم فى القران 
الكريم الذى أضاء الطريق أمام من شاء أن 
يققى إلى شقاة: السبيل :: والقران: قادر كل 
وقت وحين على أن يؤسس بنيان الحياة على تقوى 
من الله ورضوان ليعمر المسلمون الأرض بالعمل 


الصالح الذى ينفع الناس ويسعد المجتمعات 
فيكون ف الأوقات بركة وخيرا » واك قد جعل 
الإنسان خليفة فى الأرض ليعمرها . ولتكون 
رسالته نافعة واعماله ناجحة وافكاره ناضجة ؛ 
فلا تعرف هعته للكسل سبيلاً ولا للفشل طريقاً » 
فيزدهر الاقتصاد ويتحقق الإنتاج وتكون 
للمسلمين كلمة مسموعة ؛ لآن سلطانهم بيدهم 
لا بيد أعدائهم . 


الإنفاق فى سبيل الله 
ويقول الله تعالى : 
«تامئوا يالقم وَرَسُولِه وَأَنفِقُوا يا 
مُسْسَخْلقِينَ فيه فَالدِينََامنُوا كم هوا كم أجه 
كَبير” »4 « سورة الحديد - لا ». 
وبهذا يامر الل المستخلفين فق ارض: الله 
بالإنفاق من مال الله لوجه الله تعالى , مثل بناء 
وتعمير المساجد للراكع والساجد . وى كل 
ما يعود على المجتمع بالنفع العام » وذلك لأن 
المجتمع كالجسد الواحد والأفراد كالأعضاء . 
فلا يمكن للفرد أن يعيش منفرداً وحده بعيدأ عن 
المجتمع , فإذا قدم الفرد عملاً للصالح العام فهو 
يخدم نفسه لأنه عضو ف المجتمع الذى يعيش 
فيه : 
ولقد وعد اله المنفقين بخير كثير ووعد 
لكاروا يحفلة. انمد 8 م وزيادة : 
وبح أذ ام 
من بيفعل الخير تهدم جوازيه 
لايَدْمَبٍ العُرْفُ بين الله والناس 
إن الك الذى لا يضيع أجر من أحسن عملا 
يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى ؛ وبألا نفسد فى 
الأرض بعد إصلاحها ؛» وبأن نتعلم من اولى 
الخبرة والمعرفة من غيرنا مايدفعنا إلى التقدم فى 


سمه 


-ه02١-‎ 


شئون الدنيا لخدمة المسلمين فما أحسن الدين 
والدنيا إذا اجتمعا وما اقبح الكفر والكسبل 
والفشل والإفلاس بالناس الذين لا يريدون 
تاسيس الحناة على العمل للدين وللدنيا مَعا , 
فكرهوا أن يتعلموا علوم العمران والمعارف التى 
تريهم أيات الله فى الآفاق وق أنفسهم . 

ولكى يعيش المسلمون فق عزة الأقوياء عليهم 
أن يعدوا :ما استطاعوا من قوة لإزهاب عدو الله 
وعدو المؤمنين وكل معتد أثيم من الطغاة المعتدين 
والبغاة الطامعين . 


ثروتان 

وإن الإنسان والوقت ثروتان هائلتان لاستثمار 
ادوات الإنتاج على أكمل وجه ؛ ولا يستطيع 
المصئع أن يعمل وخده٠‏ فلا تستخرج كنوز 
الأرض بنفسها لتكون على ظهر الأرض إلا 
الإنسان والوقت والذى يرجوه الإسلام من 
المسلم هق ان يعمل لاستكثمار ما سكترة الله لةأمن 
ماء وهواء وحقل ومعادن وجو وبر وبحر .. 
وكائنات كثيرة وبهذا يكون المسلم قويا ؛ والمؤمن 
القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. 
لان الضعف أول الطريق إلى الإهمال ؛ والإهمال 
أقصر طريق إلى الفقر المخيف المذل ؛ ونعوذ بالله 
من الذل والفقر والهوان ولهذا كانت تربية 
الإنسان من المهد إلى اللحد من اعظم القربات 
عند الله تعالى : ٠‏ ولآن يهدى الله بك رجلاً واحدا 

خير لك من الدنيا وما فيها » . 
وإن المعادن الأصيلة هى التى تبنى الأمم لآن 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وقد يكون 
اموه امة قارجل : 9 إِنَّ إنْرَاهِيمَ كان أمّه . 3 
وإنما يتم بناء الأمم بالأقوياء من ابنائها أولى 


677١ 


الصدق فى القول والفعل ٠‏ فكم سعدت البشرية 
يرجل :متحه: الله حت: الخين للفير فامتلات حياته 
بركة: التقمه: ولقيره:: 

ولقد صنع الإسلام صورا فى ايامه الأولى 
يعجز الزمان عن الإتيان بمثلها ٠‏ وذلك لآن 
الإسلام ليس ف حاجة إلى كثرة كغثاء السيل » 
ولكنه فى حاجة إلى رجال يخلصون فى تأدية 
رسالته الخالدة السامية إلى الإنسانية ويحملونها 
إلى العالمين بأمانة وهمة وذمة ة وتكون الدعوة إلى 
اش مخلصة وال يقول : 9 ومن أَحْسَنُ قَولا يمن 
دعا إِلّ اشر وعَمِلَ صَالِجَا وال إننى هن 
المثليمين * «ه سورة فصلت ‏ 5 » وبالدعوة 
الصادقة الحقة يعلم افل الارض ان الإسلام قد 

شئون الدنيا والدين . ويهذا يؤدى خلفاء 

الله فى أرضه رسالته وفى أسمى 0 
واعظمها قوة ؛ والله يقول وكم خَيْرٌ آم 
أخْرِجَنٍ لئاس عدون ِالَمْرُوفٍ وَتَنبوْنَ عَنِ 
المذكر ود َؤْمكُوَنَ يالل . . © « سورة آل عمران - 
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خير الأمسم 


وبهذا النص القرانى الخالد يتبين أن آامة 
الإسلام خير الآمم وأنها أخرجت للناس لقيادة 
النفوس والقلوب بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ وتلك هى طبيعة الأمة المحمدية لى حقيقة 
وجودها . فهى الآأمة التى بيدها المؤهلات 
الخيرية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والإيمان بالله ٠‏ وعلى هذه القواعد يحقق المسلمون 
رسالة الإسلام التى سعدت بها الدنيا بالقدوة 
الحسنة والموعظة الحسنة , لأآن الإسلام ينتشر 
بالقدوة كما ينتشر بالدعوة » وقدوة المسلمين 
أجمعين فى كل مكان وزمان هو سيدنا محمد عليه 
الضلاة والسلام أما منهج الدغوة فهو كتاب الك 
الخالد الذى لا يتبدل ولا يتغير لكيلا يتبدل الناس 


ولا يتغيروا : 9 لا تَبْدِيلَ لكلت الله 4 وقد تكفل 
لله بنصر منٍ ينصر دينه : ل يَاأَيًا الََِمَامَنُوا إن 
تَنصرُوا الله“ د يَتضركم وَيُتَثْ َنْدَامَكُمْ 6 ٠‏ سورة 
متحمد - لا , « وَلقذ صقت كَلِمَكنا لِعبَادنًا 
الرْسَلِينَ . َم م المتضورُونَ . وَإنّ مجندن م 
الْمَاليُونَ #4 «سورة الصافات 177-١71١‏ . 

ذلك لأن الضعفاء هم بنصر الله اقوياء , 
0 يكددن اك ضعفاء . 11 
« إن ينصر م افه ها ايب لَكمْ وَإن يْذلكم 
قَمَن ذا 00 ينضركم ين" بَعْدِهِ 4 (سورة أل 
عمران .)١5©‏ 

والإيمان هو الضابط وهو الأساس وهو 
المقياس وهو الحافز على النهوض بالمجتمع المسلم 
نحو البناء والازدهار . لا نحو الشقاق والهدم 
والدمار بسبب التمزق والتفزق الذى يمقته 
الإسلام ويأباه ٠‏ فهو دين يقول و 

وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الله حَميعًا ولا تَفرّقوا 4 
(سورة آل عمران - )١١7‏ . 

إن الإسلام منهج نظيف للحياة الطاهرة التى 
لا غنى للبشر عنها : فهو المنهج الذى لا يضل 
متبعه ولا يشقى ولا يذل ولا يخزى ٠‏ 


الأمر الثانى 

هو أن يمكن الله للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ديتهة الذى ارتضئ لهم :ما أعظم ان 
يرئ المتقون دينهم قد انتشر ومنهج القران قد 
انتضر». ويريكذ توق الدبعوة الإسلامية افد 
حققت أهدافها بعون من الله الذى يدافع عن 
الذين امنوا الذين قاموا بنشر دينه حتى أظهره 
الل على الدين كله . لما كان الله ورسوله احب 
للمؤمنين مما سواهما وذلك لأن المرء لا يحيا قلبه 
إلا بالإيمان السليم الذى يخالط الأرواح ويمتزج 
بالدهاء ويستقن فى النقوش الطاهرة البريئة عن 
أدران الرذائل ومطامع الدنيا ومن نسيان الحق 


والهدى : لأن معثى أن يسود الإسلام هو 


ما يشير إليه قول الله تعالى : 9 هر الليى أز 
رَسُولَه يافْدَى ودين الحق لِيُظهرَهُ عَلَ الدّين كل 
وَكَفّى الله شَهِيدَا #4 (سورة الفتح 3 

د ريت الإسلام صورة حية للأمة المحمدية 
فى القران الكريم وكذا ف التوراة وف الإنجيل 
وال يقول : + مَحّدٌ َسُولٌ الو اداميم 
َل اعفار رماي تَرَاهُمْ وكا سكدايَبتَُو 
6 مَنَ الله وَرِضُواناً سسَاهُمْ فى وَجُوههم مَنْ 

أثر السجُودِ ذَلِكَ مَتَلَهُمْ فى التَورَاةٍ وَملهُمْ فى 
0 َرَرْعٍ خْرَج عَظاَ قآزّرة قَاسْتَمْلَظ 
فَاسْتوَى عَلَ شوقه ؛ يُعْجِبُ الداع ليَفِيظ 2 
الكُفَارَ وَعَدَ اللا الّذِينَ َامَنُوا و 


ا الصّالنات 
هنهم مغْفِرَة وَأَجَوًا عَظيئًا » (ستورة: الفتح ‏ 9؟) . 


الإسلام لا يحابى كسولا ولا يجامل جهولا 

وإذا استخلف المؤمنون فى أرض الله ٠‏ عليهم 
أن يؤدوا واجب الحياة عليهم بأن يؤمنوا إيمانا 
صادقا مع الله ومع التّفس ومع الناس وان 
يستقيموا' استقائة كائلة.جادة نافقة.. 

دقل منت بالله ثم استقمء وبهذا يمكن للدين 
كقوش :الويق أمتوا وعملئا الكتالهات وود 
مبادئه 'وتفاليمه وتؤمن عقيدتة: وتطبق' شتزيعتة 
الياقية' الصّامدة الخالذة: إلى شرعها ال لشياسة 
الإصلاح الاجتماعى لكيلا يوجد فى المجتمع 
الإسلامى مذحرف لان الإسلام نظيق :جاه من 
عقد الله الظهن المجتعات من ريسن" الفسبوق 
والعصيان والكفر والطغيان ؛ وذلك لآن النفاق 
والعقيدة ضلال مبين وكفر برب العالمين . 


رحماء بينهم 


والمؤمنون حقا ‏ من صفاتهم أنهم رحماء 
بيهم .وهذا دليل الدين المكين 'ق قلوب المتقين فى 
مجتمع: الممنتقيمين امن غيل اله العبالمهه.. 
والرحمة قبس من نور ف قلوب الأبرار وكوكب 


رض 5 


و وعد الله لايتخلف 


درى ف سماء الإنسانية المثالية وقد جاءت 
الرحمة غاية رسالة قائد لخلق إلى الخلق المبعوث 


وعمةة للطفمة . 
١‏ وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَهة لَْمَالِنَ » فقد كان كيه 
بالمؤمنين رحيها. 

واتدج 2 شولا ين أنشيكُم عَزِيرٌ َه 


055 حَرٍ يصّ علَيكم بِالْؤمِبِينَ رعو 
رَحِيم 6 » (سورة' التوبة 4؟١)‏ 

فهو الرحمة المهداة وهو الرحمة نفسها كما 
قال هو عن نفسه : 
دإما 8 الرحمة اميد هأما زحمة الله فقد وت 
لفن لذ ين يعون َيُؤتُونَ البَكَاةَ اللي م هم 
5 يُؤْمُون الذِينَ يتَبعُونَ الرَسُولَ الت 

مَرءَ الى يتجِدُونَه مَكَنُويا عِندَهُمْ فى التوْرَاة 

لجل يمه هم بِالَتْرُوف وَيْنبَاهُمْ ء عن انكر 
ويل هم ا د وير عليوم ‏ الْحبَايْتَ و 
عَنبُم رهم الغلا الي كانت عَلَيْهُمْ فَالْذِينَ 
8 به ؛ وَعَوَرُوه ونصروة وَاتبَعُوا المُورَ الى 
أنزل مَعه أوْلَيِكَ هم المِْحُو لمفْلحُونَ » (سورة الأعراف 
)١917/ 1‏ إن رحمة اك مشروطة باتياع 
الرسول ومرتبطة بالتراحم بين الناس ومنها رحمة 
الإنسان بنقسه وبوالديه وبالأقربين وبالجار 
والناس أجمعين : 

ومن رحمة الإنسان بنفسه أن يزكيها وبألا 
يظلمها لآن من ظلم نقسه كمن ظلم غيره على حد 
المخلوقات حيث جعله خليفته فى أرضه وأرسل له 
رسلا مبشرين ومنذرين ؛ وختم الرسالات الإلهية 
بالإسلام الحنيف الذى كلف الله به كل مسلم أن 
يرحم نفسه بألا تذل رقبته إلا لله » وألا يركع 


-1 917 هه 


لأحد سواة فلا ذل ولا استكانة ولا استسلام 


للهوان لآن الله يقول : 
د إِنَّ الَذِينَ توْقَاهُمْ لايك ظالى, أَنفْسِهُمٌ 
الوا فيمّ كُسْم فَالُوا كنا مُسعَصْعَفِنَ 7 ين في الأدرض 


قالُوا أ تكن رض الل وَايسَة" نهاك وا فيهًا 
فَأَوْلئِكَ مَأَوَاهُْ جهنم وَسَاءدَتْ مَصيرًا © (سورة 
النسام ‏ 317) . 

ولا ريب أنه لا يجتمع فى قلب امرىء مسلم 
إيمان وهوان ٠‏ لأن القلب التقى قوى أبى عزيز 
عفيشا ‏ 
من يهن يسهل الهوان عليه 

مالجرح بميتايلام 


والإسلام دين العزة والوحدة والقوة 


والرحمة 
الامر الثالث 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا 


1ه اا سات - 
البيت وتأمينهم ليؤدوا شعائر الله عند البيت 
الذى جعله الل مثابة للناس وامنا « فَليَمبدُوارَبَ 
هَذَا الْبَيْتِ اذى أَظْسَمَهُم تمن جُوع وَءَامَتهُم ئُ 
حَوْفيرٍ 4 والبيت العتيق العريق ملتقى الوافدين 
إليه من كل فج عميق ؛ من جميع أقطار الأرض » 
وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رجا ربه أن 
يجعل مكة بلدا أمنا فاستجاب الله الدعاء وحقق 
له الرجاء . إذ قال : « رَسَ اجْمَلْ هَذَا الْبلد 
آمََا © فقال الله عز وجل : ١‏ 

« وإذ جَمَلما البَيتَ مَنَابَ لِلنّآس وَأَم » 
(سورة البقرة 9؟١)‏ . 

وقال جل جلاله ( إن أَوَلَ يوضع للناسٍ 
َندِى كه مُبارَكَا وَمْدَى َلْمَاِنَ .افيه آيَاتُ 
بنَاتٌ مقَامُ إِبْرَاهِيمَ رومن دَخَلَهُ كَانََامِنَا 4 (سورة 
آل عمران 47 - 117) والل يقول « أَوَلَّ مَكْن لم 


ع7 
د« (سورة القصص 07) . 

وقد وصف الله مكة بأنها البلد الامين ١‏ وَمَذَا 
البَلَدِ الآمين . . » ( سورة التين ؟ ) والامين 
جزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

د الذِنَةامنُوا َِّ يَليْسُوا إِمَاتُم بِظلم أوْليِكَ 
م الْآَمنُ نْنٌّ وَهُم مُهْتَدُونَ 4 (سورة الأنعام 
007 


الخوف والجوع عقوبتان 

«وَصَرَبَ الله مَنَلا قَزْيَة كَانْتَ ءَامِتة مُظمْين 
يَأنِيها رزقها رَعَدَا من كل مَكَانٍ فَكَفرَثْ ن بأَنعُم 
كَأَدَاقَهَا الله باس المتوع وَالمَوْف 3 ١‏ كَائوا 
يَضْتَعُونَ » (سورة النحل ١ . )١١7-‏ 

والأمن يبدا اولا بين الإنسان _ونفسمٍ 3 
فم من رَكَاهَا 4 « الِْينَةامثُوا, وَتَظْمَي” فلو 
بكر اشر ألَا بذكر ال تظمَيْنٌ الْقُلوبُ » ين 
الرعد -58؟) . 

ثم بين الإنسان ووالديه : 
ِحْسَاًا 4 تين اسان وجَارة :وأقاريته : 
( وَاعْيدُوا الله وَلَا تشركوا به تَنيًا.+ إلى قول 
اك 5 :وَاججَار ذى الشدَيٌ وَامَارِ الجب 
وَالصَاحِبِ بالجتب » (سورة النساء -8؟) . 

وبين الإنسان والناس وهذا يتحقق بمكارم 
الأخلاق من حب لله ورسوله وللمؤمنين وبالامانة 
والصدق والعدل وبالإيثار لا الاثرة 


الله 
16 
نوا 


بالإيمان يتاكد الامن ويتجدد السلم 


الإيمان بالله هو الدرع الواقى من الضرر 
والخطر ٠‏ ول انصف الناس. لاستراح القاضى:, 
ولو انصف الناس لارتبطوا بربهم سيرا وعلانية 
لأنه علام الغيوب ولأن الله لايخفى عليه شىء فى 
الارض ولا فى السماء فالطير يسبح بحمد الله , 
' وإن من شىء إلا يسبح بحمده : ط وَالطيْرٌ 


ا ا 0 2 اف 


د وَبِالوَالِدِيْن 


صَانَّات كلك قَدْ عَلِمَ صَلَاتَ وَتَسْبِيسَ 
الثون. 49). 

( إن تن عَوْءٍ إل يُسَبَمْ يِحَمْدِهِ وَلكن 
لَاتنقَهُونَ تَنْبِيحَهُمْ » (سورة الإسراء - 44) 

إنه لاملجأ من الله إلا إليه : فهو المعطى المائع 
الضار النافع الخالق الرازق : « سُبْحَانَ الى 
تَلَقَ الْآرْوَاجَ جَ كلها بمَا ثبْت الْأَرَضُ وَمِنْ أَنفْسِهمْ 
وي لابعلة 4 ( سورة يس +؟ ) ذلك الأن 
الإيمان بالله هو اول شىء دعا إليه رسول الله - 


َه (سورة 


َك - قومه : لأن الله هو هو الول وَالْآخْره 
وَالظَاِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ يكل عَىْءٍ تَلِيم 4 ( سورة 
الحديف ب 0 


ولقد بين الله لهم أن الله هو الذى أنشا 
الوجودٍ كله : « بَديعٌ. السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍِ َنَ 
يَكُونُ لَهُ و ون ا صاب "وَعَلَنَ كله قى 
وَهُوَ َكل ش لديم لذ ريم ل إل 
و خاي كل كي ِ نَاعْبدُوهُ وَهُوَ تمل كل عَيْءٍ 
دَكيل»ءلا تذركه الأبصَار وَهُوَّ يُدرِكُ الأبَصَارَ وَهُوَ 
لليف اليك » ( سورة الأنعام 1١١‏ 
ل" 

ولايعتبر مؤمنا من لم يؤمن برسل الله عليهم 
السلام - من قصهم علينا القرآن ومن لم 
بقصصهم علينا ٠:‏ ءامن الرَسُولُ يما أنزِلَ َيه 
من ريه وَالْؤْمنُودٍ كُلّءَامنَ بالل وَمَلآيكيهِ وَكُبْهِ 

وَرْسَلِهٍ لائفاق يَْنَ أحَد ين. رَسَله 4 ( سورة 
البقرة ‏ 46م4؟ ( 5 

ويعد 

فهذه منحة من الله للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إتجازا لوعد الله تغالى ووعد الله حق 
لآن الله لايخلف الميعاد ٠‏ ويجب أن نعلم علم 
اليقين أن هذه الدنيا لاتصلح بغير دين الله 
« وَالْذِينَتَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايهَتٍ وَامَنُوا ما ما مزل 
عَلَ محمد وَهْوَ الحَق من رَبَهِمْ كَفْرَ عنم سَيَْاوِمْ 
َأَصْلَمَ بَاهُمُ 6 ( سورة محمد - ” ) 
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أرأيت كيف يكون جزاء المتقين عند ريهم فى 
دنيا الناس ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ؟ 
ثم أرأيت ماوعد به أهل الإيمان والعمل الصالح 
فق هذه اللي الكزينة:. هن استفلاف: فق 
الآريهن ::وتمكين الدين الذئ ارتضاه ليعدرينا : 
والأمن من بعد الخوف ؟؟؟ : والله عنده حسن 
الثواب فليتذكر أولو الألباب وليعتبر أولى الأبصار 
وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بالارتباط الوثيق 
بربهم » ٠‏ وهذا يتأكد بمراقبة الله وخشيته وبره 
وطاعته ليسود الخير ويعم البر ويتوارى الضرر 
ويختفى الخطر ؛ وتعمر الأرض بطهارة السلوك 
وحسن السيرة وجميل الإيثار وصنع المعروف 
والاستماع إلى النصيحة والعمل بكتاب الله وتدبر 
أياته البينات بخشوع وخشية وتدير » وذلك ليرى 
الناس الحق حقا والباطل باطلا لتستقيم حركة 
الحياة . والله يقول : « فَمَنِ ات وأضلحَ ثلا 
حَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَرَسُونَ 64 (سورة 
الأعراف ‏ 55 ) . 

وهل يدرك الشاردون هن الهدى المبتعدون عن 
إلههم أن الله يدعوهم إلى المعرفة فيسوق إليهم 
الادلة تلو الأدلة ليثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى 
ربهم خالق كل شىء ؛ فلا إله غيره » ولارب 
سواه ٠‏ وهو القاهر فوق عباده فلا ملجأ منه إلا 
إليه ولا اعتماد إلا عليه :( قل الحَنذ لِلَهوَسَلَامٌ 
ع عِبَادِمٍ الَّذِينَ اضطقّى الله حَب ما يذ م ِكُوذه 

مّنْ خَلَّقَ الشَمْوَاتِ وَالْآَرَضَ وأتزلة لَكُم يمن 

09 قا كأَبنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بمج ِمَاكانَ 5 
آن ‏ ُبنُوا د شَجِرّهَا لَك 
كن جَعَل الأول رار وَجَمَل 08 هآ نار 
وَجَعَلٍ هَا رَوَايِيَ وَجَمَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ ن حَاجرًا 7 

مَعَ الله َل أكثهُم لَايَعْلَمُونَأن بيب المضطر 


مَعَ الله بل هُمْ قَوْمْ وَمميَعْدِ يَعْدِلُونَ 


إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفتٌ الشوة وَيمْمَلَكُمْ حُلقَاة الأرْضٍ 
أل عَم تَم_اللّد ليلا مَانذَكَرُونَأمّن يديك 9 
ا لمر وَالبَحْرِ وَمَن يُرْسل' الرّياح بثرا بن 
يَدَىْ رَعيهٍ نَم الله تَعَالَ لكأن 

دأ الخلق ثم بيده ومن يَرْرْفكُم ين الب 
وَالْأَرْضٍِ َم م الله كل عهائوا يرعَئ | إن كسم 
صادتينَ » ل الفْمل- 12-4984 )- 

هذه التساؤلات يوجهها القرآن الكريم لأولئك 
الذين .جعلوا اصابعهم فى آذائهم فقصمت عن 
سماع الحق وعميت أعينهم عن رؤية الهداية 
والنور , فأغلقوا قلوبهم وعقولهم واتخذ كل إلهه 
هواه ومنهم من أضله الله على علم مع وضوج 
الادلة وشهادة البينات على أن الإله واحد لاشريك 
ا 1 إن هكم لَوَاحِدُءرَبُ السَمْوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 
وَمَابِيْنيَ] وَرَبُ اللْشَارِقٍ 4 ( سورة الصافات 4 - 
6 ).: 


الإسلام يوجه العقول للنظر إل الألوان 


والإسلام يدعو الأبصار والبصائر إلى التفكر 
فى ملكوت الله ليأخذ العقل سبيله إلى معرفة 
الخالق البارىء المصور الذى كل شى عنده 
بمقذان:...ومن: ثم يقتتع .من أكان. له قلب ..هأن 
التوحيد هو الحقر المبين .٠‏ ولكنك :ا و لانيع 
الموّنَ وَلانْسْمِ تمع الصّم الدّعَاءَ إِذًا ولو مُدْبرِينَء 
وَمَاآنتَ ببَادِى ايى لعي عن ضَلَالتهمْ إن نُسْمِعْ م إلا 
تن ؤم آياتِنا قَهُم مُسْلِمُونَ 4( سورة النمل - 
داكا ) ولق يار : 9 وَمِنْ آيايه أن خَلْقَكُم 


قن راب م ذا أنثم درو موصن آبَانِهِ آن' 
حل كم و لمكو أَرْوَاجًا _لَتسْكنوا إِلَيْها 
وَجَمَلَ بَيدَكُم كَوَحَّه وَرَحمَة إن في ذَلِكَ لَايَاتٍ لَقَؤمٍ 
يتَفَكَر ون » وهكذا يصحح الإسلام حركة الحياة 


ويطهر الاعتقاد من الإلحاد ؛ ويدعو البشر جميعا 
إلى التأمل والتعقل والتفكر فلا حجر على العقل فى 
الإسلام :. فهو يقول للغقل اتطلق واسنبح كما 
شئت ولكن احذر الغرق !!! 


ل 


داء النفوس ودواؤها 


النفس. البشرية قد قصاب. .يداه خطيد وقتر 
نتن مله كن ارة الدددة : 9 إنَّ النَفسَ 


مَّارَة بِالسّوهِ 4 فيكون صاحبها شقيا قلقا 
عبط توا 


والدواء النافع لهذه النفس أن تزكى بالإيمان 
وتستقيم بالعمل الصالح وحسن النية ونقاء 
السريرة ومراقبة الله والبعد عن _خطوات 
الشيطان وتهى النفس عن الهوى :( إن سَعيكُمْ 


لشي ء فَأنَا مَنْ أَغْطَى وَاتًى موْصَدَقَ دَق بالحشق. 


تبسر لِليْرَى وأا مَنّْ بَلَ وَاسْتَفْقَ موَكَذبَ 
ِالحُسقَقسَئْيسِر لِلْمُسْرَى » ( سورة الليل - ؛ - 
ا 
وني هذا دليل على أن الإنسان يمكنه أن 
يسيطر على نفسه ‏ فإن لم يغلبها بهداها غلبته 
بهواها : « قن أَفلّمَ من رَكَامَاءوَقَدْ حاب مَن 
دَسَّاهَا 4 ( سورة الشمس ؟  ٠١‏ ) والله يقول : 
« كَأمَا مَن طَمَىءوَآئر الحياة ليان الْجَحِيمَ يه 
لموَى َم مَنْ حاف مَقَامْ رَبَهِ وَنهَى التَفْسَ عَنِ 
ىن النارمى الأ » ( سورة النازغات ‏ 
4١‏ ) أما النفس اللوامة : فهى التى تلوم 
لاطا 21 شر يجعله يرتكب إثما : 
ولا أفيم بالنفين اللَوَامَةِ » . والمسلم حينما 
يستفتى قلبه فيؤنبه الوازع الدينى ويحذره أو 
يعاتبه أو يعاقبه ويحاسبه إنما وقع فى خطيئة . أو 
جريمة أو مخالفة لدين الله الخالد الذى يطهر 
النفس من الذتوب والعيوب , والنقس علاجها 
يسير غير عسير , لآن التقوى تزكى النفس » 
وتطهر القلوب وتشرح الصدر وترفع القدر والله 
يقول : « قد أفلح من تَرَكَى وَذَكَرَ اسم رَيَهِ 
قَصَلّ 4 ( سورة الأعلى  ١15 ١4‏ ) أما النفس 
المطمئنة : فحسبها أن يقال لها ( يَابتهَا الَف 
المظمَينّةءازجمى إِلَّ رَبَكِ رَاضيّة مَرْضِيةمقَادْحْلي 


فى عِبَادِى.وَادْخلٍ جََتى 4 يوم لاينقع مال ولابنون 


إلا من أتى الله بقلب سليم . 


تامين النفس من أخطار الذنوب 


كل مسلم يتطلع إلى نبل ماوعد الله به المتقين 
من الاستخلاف ف الأرض وتمكين الدين فى قلوب 
المتقين , والامن النفسى والاجتماعى والغذائى : 
لأنه لو تم ذلك لسعد الناس فى حياتهم وسادوا » 
لآن الله معهم ولابد من الاستقامة الدائمة التى 
يعرضها الإسلام على اتباعه وبها تطمئن القلوب 
وتنشرح الصدور ٠‏ ومن ثم يكون الإيمان قائدا 
للنفوس يرشدها إلى مكارم الأخلاق ومنها الصدق 
والأمانة والإخلاص لله 


تجنب صحبة الأشرار 


ودليل الاستقامة » تجنب أصدقاء السوء 
والالتزام بصحبة الأخيار الأبرار الأطهار , لان 
المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل » 
وإنما يعرف المرء بخليله ويقاس بجليسه , 
والإسلام قد علمنا أن التقوى تنفع الذرية وتعمر 
الديار وعلمنا أن الذكرى تنفع المؤمنين , ولكن 
القتنق مدمن د سَارِيكم دَارَ الْقَاسِقِينَ © والله 
يقول : 

0 آم مَن طَعَى وَآثَرَ تَدَالحيَاة الدنيَامقَإن الْجَحِيمَ 
.هئ الْأوَى مأما ان حافت مَقَامَ رَنَه وَنَبَى النَفْسَ 

عن الْْوَى مفَإِنَّ الجن .هى الْأوَى » ( سورة 

النازعات 100" 

ويقولٍ جل جلالك للمسلمين : 


نت ري من لليه الأ2 كل ززقوا ما يرا 
مر ررق الوا هذا الى رقنا من قبل' ونوا ب 
نابا وَهَمْ إفيها أَرْوَاجَ تمُظهّرة وَهُمْ فيهَا 
حَالدُونَ » ( سورة البقرة - 6 


ب لالاهة ‏ 


ولقد واجه العلماء والطلاب مرارة 
السخرية بهم والاحتقار لما ينسبون إليه 
ولكنهم تحملوا كل الذى وجه إليهم باسم 
التقدم حينا وباسم المدنية والحضارة حينا 
أشق : 
كما تحملوا عبء الطائفية التى حدثت 
وقويت بين المثقفين فى المغرب فى هذه 
الأثناء والتى كان قد وضع بذورها 
المستعمر باسم ( الجديد ) فى مقابل ماهو 
قديم ينتسبون إليه ويعيشون فى ظله .. 
هذه الفترة وبيئما النقاش والحوار مستمر 
بين دعاة التوحيد فى البرامج التعليمية فى اطوارها 
الأولى وبين علماء القرويين .... 
تمكن الأستان « الفاسى » من نقل طور 
القرويين الثانوى من داخل المسجد إلى بناية 
جديدة جهزت بالمقاعد الضرورية والوحدات 
الطبية مما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبة إلى نحو 
أربعة آلاف ؛ وزيد فى عدد مأآويهم المشتملة على 
المياه الكافية والإنارة ووزعت عليهم منح ٠‏ ووظف 
عدد من الماتخصصين للسهر على العناية بمد ارس 
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سكنى الطلبة كما نقل طلبة النهائى إلى بناية 
خاصة تتصل بالمسجد » وبعد إنشاء الحى 
الجامعى فى «فاس ٠‏ انتقل إليه طلاب 
« القرويين » . 

وعلى أثر المشروع الذى تقدمت به رابطة علماء 
المغرب ( 153١‏ م ) إلى الملك « الحسن » الثانى 
أصدر جلالته مرسوما ملكيا بإقرار جامعة 
القرويين وإنشاء كليات : ٠‏ الشريعة » « واضول 
الدين ء وه اللغة العربية » ومّدة الدراسة فى كل 
كلية ثلاث سنوات ثم رئى فى ( 15117١‏ م ) تمديد 
فترة الدراسة ف الكليات إلى « اربع سنوات *» 
وأصبحت «٠‏ جامعة القرويين » جامعة حديثة 
تشتمل على : الكليات السابقة الذكر إلى جائب 
« دار الحديث السنية » وهى بمثابة معهد 
للدراسات العليا فى العلوم الإسلامية واللغوية 
والاذب العالى » وقد انشئت عام ( 1١5534‏ م) 


بمرسوم 
00 

وللجامعة روافد تبلغ ثمانية عشر معهداً 
(:14)'معهدا 'منتشرة:'قى ‏ جميع أنعاء المغزب 
ويزاول طلاب القرويين كافة النشاطات : رياضية 
واجتماعية وفنية وثقافية ٠‏ وتستقبل الجامعة 
العديد من طلاب : افريقية وآسيا تؤهلهم لحمل 
الأمانة إلى أهليهم وأوطانهم وإن كنا نأمل أن 
تدعم ١‏ القرويين » أكثر واكثر من جانئب 
المسئولين المغاربة لتستطيع آداء دورها بإيجابية 
أكثر فى هذا الميدان . 

ولقد اضبحت العطلات والموارد المالية والنظم 
الإدارية والامتحانات موحدة فيها وفى غيرها من 
المؤسسات التعليمية المغربية . 
من ثمار ٠‏ القرويين » 

لقد كتب علماء. القرويين العديد من المؤلفات 
فى التفسير والحديث والفقه واصوله والأدب 
العربى واللفغة والتاريخ والمنطق وعلم النجوم 
والطب وتزدان المكتبة العربية +"هديد من هذه 
المؤلفات مما يعطى الباحث فكرة عن تاريخ 
القرويين الفكرى .. 

كما نبغ من رجالاتها العديد من الأعلام نذكر 
منهم : ٠‏ آيا عمران الفاسى » وه المعاقرى » 
وه على يبن حرزهم » وه عثمان السلالجى » 
وه ابن الياسمين » و« أبا حقص ابن عمر » 
و« أبا العباس الجراوى » وه أبا موسى الجزولى » 
ود ابن مشيش » وه المزدغى » وه المراكثى » 
وه ابن رشيد » وه ابن اجروم » وه ابن الحاج » 
وه آبا الغباس الجزنائى » وه المكودى ٠‏ 
ود الشيخ زروق » وه البيستى » وه أبا القاسم 


اليوسى » وه ابن زاكور » وه ابن الطيب العلمى » 
وه ابن عبد السلام بنانى » ودابن. الطيب 
اللغوى » وه أبا العلاء العراقى » وهابن 
الزنان > ب الشيق. التاردى .من تق ء 
ود الشيخ ابن كيران » وه الرهونى » وه حمدون 
بن الحاج » وه الفقيه كنون »() وه الشيخ 
الإمام أبا شعيب الدكالى » وه محمد بن العربى 
العلوى » وه محمد عبد الكريم الخطابى » 
ود حتصى: القاسن» و الزغيم عالل: 'القلسى 2 
وه العلامة عبد الله كنون ٠‏ وه الصحفى الكبير 
عبد الكريم غلاب » . 
هؤلاء وغيرهم ممن خرجتهم ٠‏ القرويين » 

وازدانت بهم الحركة العلمية والفكرية التحريرية 
بالمغرب الأقصى والتى يرجع الفضل إليها فى 
الحقاظ على الضبغة العربية الإسلامية لهذا 
الجزء العزيز من- الأمة العربية . 

دور القرويين : 

قامت جامعة القرويين بدور اساسى فى تحرير 

المغرب , حيث كانت متبع ( الحركة السلفية ) 
التى تطورت. إلى ( حركة وطنية ) 2 قاومث 
الاستعمار وسياسته وخطمت احلامه: وحافظت 
على وحدة المغرب الأقصى عربا ويربراً , وبالرغم 
من صنوف الاضطهاد التى وجهت للقرويين فإن 
المغاربة عموما2. وعلماء ١‏ القرويين » بوجه 
خاص ؛ لم يتوقفوا عن المقاومة . بل انهم فى 
سبيل دفاعهم عن الوطن تحملوا السجن 
والاعتقال والنقفى والعديد من صنوف الإذلال » 
وليس خافياً على أحد ماقام به الاستعمار 
الفرنسى من تطويق جيوشه ٠‏ لجامع القرويين » 


الوزير » و« عبد العزيز القشتالى ٠»‏ و١‏ ابن 


)١(‏ ؛ (؟) مذكرة رابطة علماء المغرب إلى جلالة الملك الحسن 
الثانى بهذا الخصوص . ط.. تطوان .. تفضل بإهدائها إلى 
كاتب هذه الدراسة الشيخ الفاضل عبد الله كنون امين عام 


ا ل اااا0ا0ا0ا0ا0606ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا بك 


رابطة علماء ا مغرب عام ١51/‏ , 
(؟) وهو جد فضيلة الشيخ عبد الله كنون ٠‏ آمين عام رابطة 
علماء المغرب » رحمه الله !! 
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بالدبابات ٠‏ ورمى المجتمعين فيه للمقاومة 
برصاص البرشاشات والبنادق وقاومت 
« القرويين » المستعمر بلا هوادة2, وشهدت 
العديد من المؤتمرات التى عقدها الوطنيون , 
ونظمت حركة المقاومة منذ بدايتها من بين 
أبنائها .. 

وتاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ملىء بأنصع 
الصفحات التى سجلها كفاح علماء القرويين 
وطلابها ضد القوى الاستعمارية . 

ألا يكفينا دليلا أن حزب ١‏ الاستقلال » الذى 
قاد الحركة الوطنية هو الابن الشرعى ٠‏ لجامعة 
القرويين » ؟ 

وإذا كانت القرويين قد أدت ماعليها تجاه 
تحرير المغزب فلقد قامت بدور لايمكن نكرانه فى 
نشر العقيدة الإسلامية والثقافة العربية فى العديد 
من دول: اقريقية ولاخلاف 3 أن.مراكزٌ الثقافة 
الإسلامية فى غرب:افريقيّة - بوجه خاص ‏ مثل 
« تمبكت » وه جنى » ود كُنُو » ومدينة « لجامعة 
القرويين » بالكثير من الجهود التى بذلتها فى هذا 
الشأن . حتى. الطرق الصوقية التى قامت بدور 
تشنط .هذا السبيل كانت: تستمد متاهمجها :فى 
الدعوة ومعارقها عن الإسلام من الجامعة 
الفاسية . 

لقد. كان. ١‏ لمكتية القرويين الكبرى » دود 
عظيم ‏ على .مر العصور فق الحفاظ على كتب 
التراث وعيون المؤلفات والمخطوطات النادرة مما 
كان له فضل لايتكر فى الحفاظ على ثقافة الإسلام 
طوال هذه القرون بالرغم مما نزل ٠‏ بالمغرب » من 
أحداث وما تعرض له من غؤو أجنبى ! 


د 617٠٠‏ ه 


تقدبر حجهود القرودين ؛: 


لقد 'قامت اه الجامعة القرؤية + يزسالتها 
الغلمية -والفكزية :ىق مكتلك الفسون فتزاها 
عرفت منذ القرن العاشر الميلادئى إلى القرن 
الخامس عشر , ازدهاراً منقطع النظير واكتسبت 
سمعة عظيمة فى أنحاء عديدة من العالم حيث 
قصدها الطلاب من أطراف , أفريقية وحتى من 
اا 

لقنا جد عليها مْتن “الاتحلال الفزنس 
(؟4517١1م)-‏ وقبله بقليل ‏ ما أصاب هذه 
الحياة العلمية والحركة الفكرية بشىء من الركود 
فنرى علماءها يلفظون الجوانب الرياضية 
والفلسفية والطبيعية من محيط التراث العربى 
الإسلامى حرا متهم على البقاء فق :دائرة 
المعرفة الديتية.وخدها توقيراً للوقّك فق سبيل 
العناية بها وحفظها من الضعف أو الضياع 
خصوصا أن الاستعمار كان يداب على النيل 
منها . 

كانت القرويت صبوزة:واضتحة وقوية للتقاونة 
العتودة: الفذة خسد اسالين التفريتوالسيطرع 
من قبل المستعمرين ٠‏ لم تستسلم طوال 
تاريخها ٠‏ قاومت ؛ وقاومت حتى انتصرت وانتصر 
بها « المغرب » وحفظت عليه عروبته وإسلامه . 

كذلك افقد. اتقيظت رسانتها مداق انتلئة 
بالإسلام وثقافته وبالمعرفة العربية المتوارثة وعلى 
العموم بالتراث العربى الإسلامى » وحملت عبء 
هذه الرسالة منذ النصف الأول من القرن الرابع 
الهجزئ حتى الآن ٠‏ واثقلت كاهلها مزة فابطات 
السير بها وخفت عليها مرة أخرى فسارت بها 
قدما إلى الأمام ؛ وإذا كان « المغرب ء وطنا عربيا 
ولغة سكانه هى العربية ودينهم هو الإسبلام 
وتاريخهم الثقاف يتصل بأسلاقهم الذين 
شاركوهم إق' هذا الثراث. سواء آكانؤا فى 
« المغرب » أم فى رقغة أخرى من الوطن العربى 
الإسلامى » وإذا كان «المغرب » كذلك فإن 


رسالة « القرويين » هى حمل مقومات الثقافة 
للمجتمع العربى الإسلامى ف المغرب الذى هو 
جِرْء من الوطن العربى الإسلامئ: الكبير., ومن 
اجل هذا كانت مركزاً لهذا الثراث القومى , 
مركزا لهذا التراث الأصلى الذى تدور على 
آأساسه حياة العرب فى توجههم وى سعيهم فى 
الحياة بالمغرب ؛ فإذا ما اضطلعت ٠‏ القرويين » 
بهذه الرسالة وحفظتها على الأقل من الضياع 
فقد أدت خدمة جليلة لهذا الوطن العربى ٠‏ وق 
الوقت نفسه أدت خدمة جليلة لثقافة الإسلام » 
ولايعيب القرويين أن تكون قد تعثرت فى السير أو 
تكون قد جمدت فترة من الزمان أو تكون قد 
اصطدمت بعقبات أو ازمات وغالبتها فغلبتها 
حينا ؛ وانتّصرت عليها أحيانا » فإنما تلك وقفة 
التقاط للائفاس تؤدى إلى السعى الحثيث . 

لايعيبها ذلك ؛ لأنها على كل حال ما أبطات فى 
سيرها وماجمدت فى حركتها وما انهزمت ف مغالبة 
العقبات إلا من أجل هذا الوطن العربى ومن أجل 
الثقافة الإسلامية . لا يضير رجالها أن وجهت 
إليهم سهام النقد وكثير من النقائص والمعايب 
فلقد كانوا القوة لجامعة القرويين تغالب بها 
فتغلب أو تنتصر ؛ وكانوا الحافظين فى صدورهم 
لأضول هذا التراث العزيز وكانوا المدافعين 
بمنطقهم وتفكيرهم عن قيمه ٠‏ وكانوا الملقنين 
بألسنتهم للأجيال الجديدة تلك الثقافة ويذلك 
كانوا هم العمد التى قامت عليها تلك الثقافة . 
واتصل بوجودهم وجودها وبقاؤها . 

لقد كان اعتماد الاستعمار الفرنسى للبقاء فى 
المغرب ‏ إلى جانب الوجود العسكرى ‏ على قطع 
الصلات بين الماضى. والحاضر ؛ بين الأجيال التى 
تنشأ وبين ما لأسلافهم - من قبل من ثقافة 
وتراث وامجاد وتاريخ ٠‏ فبدات العناية باللغة 
الفرنسية وقيم الحياة الغربية وبالتفكير الأوروبى 
ومنهجه حتى كاد العربى هناك ينسى ماضيه 
ويركز الفخر بحاضره ولم يكن هناك إهمال 


أقتسسن :قققةاالأمريلة ا واقتزانة: [الانسلاتنى افويض 
والفقل.,: وَإثْمَا كانت هتاك ساغرية واسنتشفاف 
بها وسخرية واستخفاف بالقائمين على أمرها 
وسخرية واستخفاف ‏ إن همسا ولمزا وإن 
علانية ‏ بمن يردد قيمها كما هى فى واقع أمرها , 
أو يعتز بالانتساب إليها والتمسك بها . وهنا كان 
على ( القرويين ) ان تواجه هذا التحدىئ المقنع 
حينا والسافن احيانا وكان عليها ان تقاوم هذا 
التخريب الموجه إلى اعز ماتملكه الامة العربية : 
والذ- عليه: وحده :تقوم نهفستها يوم اتوانيها 
الظروف للنهضة :وهو الذى يمثل تراثها الروحى 
والعقلى وقيمها ومثلها ى الحياة.. ويمثل لفتها 
وتازيخها الحافل. بالامجاد. والبطولات والملىه 
باسباب الفخر والإغزان . 


لقد كافحت ٠‏ القرويين » فل ثلاثة ميادين 
هى : 


)١(‏ الإسلام (ب) اللغة العربية (ج) 
التاريخ . 


ففى مجال الإسلام كانت الدعوات الفكرية 
تحمل طابع التجديد فى الفكر الإسلامى وتنقيته 
من الزيف وفتح باب الاجتهاد والعودة به إلى 
منابعه الأولى وقد حملت دعوة الإسلام متحررة 
نقية » من غير جمود ولاتحجر فجددت فكره 
وتراثئه وكشفت عن بطولاته وأمجاده » وقد ربت 
هذه الدعوة اجيالا من الشباب المثقف المؤمن 
المعتصم .عن الشهوات الراغب فى الاستشتهاد من 
اول الحو 


وفى مجال اللغة العربية دافعت القرويين أحر 
تفاع واضدقة وقلومت ما وسِفتها 'المقلومئة كل 
تيارات التغريب والعامية والكتابة بالحروف 
اللاتينية ودفع اللغة الفرنسية إلى الأمام واكدت 
أن اللغة العربية قادرة على البقاء وانها حقيقة 
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بأن تكون لغة الحضارة والمدنية العصيرية فلم 
تجمد عن قبول الألفاظ 2, الجديدة بالتحت 
والاشتقاق أو التعريب 8 


وظلت الثقافة المغربية حقيقة بحماية القرويين 
وتنميتها والدفاع عنها طوال هذه الحقبة . 

وى مجال التاريخ ٠‏ قاومت «١‏ القرويين » كل 
مؤامرات الغرب وردت على كل هاوجه من اتهامات 
إى التاريخ المغربى ٠‏ وعنى المؤرخون المغاربة 
بمقاومة الآراء التى تقوم على تمزيق الامة 
المغربية ‏ أى التى حاولت رد نهضتها إلى الرومان 
وكان إيمان ١‏ القرويين » صادقاً بآهمية التاريخ 
فى بناء الآمة خلال ايام الاحتلال . 

ولعل كتاب ١‏ التبوغ المغربى » الذى الفه 
الاسثاذ «دعبه الله كتون «-متل: هذا الإيناق 
الصادق ؛: ذلك لأن هذا الكتاب وجد مقاومة 
عنيفة وصدر القرار العسكرى بمنع رواجة 
ومعاقبة من تضبط عنده نسخة وكتيت صحيفة 
و االنتقاناةة شان عتاق الحفاية القونسية : 

«صدن آمر يقضى يمنع الكتاب المعنون 
« بالنبوغ المغربى » الضادر باللغة العربية فى 
تطوان من الدخول إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب 
الأقصى وبيعه وعرضه وتوزيعه » . 

وثارت الصحف ضيد هذا التدخل فى شئون 
الفكر وكتبت جرائد « الحرية » » وه الوحدة 
المغربية » مقالات ملتهبة ؛ ومع ذلك ؛ فإن الكتاب 
لم يتوقف وترجم إلى الأسبانية وقوبل بالتقدير 


ومتحت ووّارَة- المعارق «مؤلفة دكتوراء شرف 


الآداب من جامغة « مدريد ». 


لقن تجححنت و" القرويين + تجاحاً كبيرا :فى 
الحفاظ على مقومات المجتمع المغربى وهى ؛ 
« الإسلام» وه اللغة العربية » وه الشخضية 
المغربية » التى هى جزء من الامة العربية 
الإسلاميةوإذا كانت ««القرويين » قد تجعت: فى 
الحفاظ على ثقافة الإسلام وعلى الشخصية 
العربية الإسلامية للشعب المغربى طوال هذه 
القرون فإن رسالتها ‏ مع غيرها من ماهد إعداد 
الذعاة فى انحاء العالم الإسلافى ‏ ومن الآن 
يجب أن تكون نشر الإسلام والتعريف به والدفاع 
عنه ف كافة البقاع . ذلك لأن القرويين فى 
«فاسن»: والأزفن 'فى ٠‏ القاهرة ه والجامعات 
الإسلامية فى «١‏ السعودية » والزيتونة فى 
« تونس » هى الذخائ التى تحمل معنى الإسلام 
فى ذهن المسلم يتجه إلى أى منها فى معنى عقيدته 
وشريعته » ولم يقصر الأزهر فى مد المسلمين - 
وبخاصة فى آفريقية ‏ بما يحتاجونه على قدر 
طاقته .. ولم تقضنر الجامعات الإسلامية فى 
المملكة العربية السعودية في القيام بجهود 
متتابعة وملحوظة ق .هذا الميدان ٠‏ :وهذه الجهود 
كلها وإن كانت أقل مما يتطلبه الجهاد الروحى فى 
سبيل الإسلام ٠‏ إلا أننا نامل أن يُمَكْن 
« للقرويين » من أن تمد يدها لسائر الجامعات 
الإسلامية التى تقوم بخدمة العقيدة خارج نطاق 
العالم الإسلامى للتعاون معها فى هذا السببيل .. 
خصوصا أنها ‏ اى القرويين ‏ هى التى قامت 
بتأسيس «١‏ جمعية الجامعات الإسلامية » التى 
تضم سائر جامعات الإسلام ومقرها مدينة 
افلس ب 


(4) مجلة جمعية الجامعات الإسلامية *لاب 150/8 م . 


ور 


من الدول التى احتلتها تفتح الابواب وتهيء 
الاسباب للمجاهدين فى سبيل ثقافة الإسلام 
وعقيدته . فلابد إذأ من أن بُمَكّنُ المغرب 
« للقرويين » فى هذه الأرض البكر بأن يمدها 
بالمال ويسندها بالنفوذ ليحقق لنفسه عن طريق 
الخير والحق ما كان يرجوه الاستعمار عن طريق 
الشر والباطل . 


ماتستحقه ١‏ القرويين » : 


إن بذل المال والجهد فى معونة ٠‏ القرويين » 
يحرر أفريقية الوثنية - وغيرها من عبودية الروح 
والعقل والجسد : وهو كنتب سيامئ ضخم حاول 
المستعمرون طويلا أن ينالوه بالدهاء والإغراء 
والدماء والزمن فما استطاعوا , ثم كانت عاقبتهم 
ان اجتثوا من فوق الأرض الطيبة كما يجتث 
النبات الطفيلى السام من حقول الحنطة ذلك 
بأنهم. استغلوا 'غلى. اهاب الارض 'فتميزوا 
عليهم بالقوة واستأثروا دونهم بالثروة » وتركوهم 
للعرئ والجوع والمرض والجهل والمشقة . 

أما الإسلام فسيدخل فيهم دخول النور ى 
العين: والسرون فى القلب والبر» فى السقم والنظام 
3 القشى:. 


إن «١‏ القرويين » من أهم المراكز الإسلامية فى 
مستقبل الجياة الأفريقية » وقد آن لها أن تتحرك 
اكثر وان يمكن لها أكثر واكثر وإنى لمدرك تماماً 
أن الفرصة متاحة للعمل وان الأرض مهيأة 
للزرع وأن ٠‏ القرويين » مستعدة للبذر فما على 
« المغرب » إلا أن يسوق السحاب إلى النفوس 
الظمأى فتروى » وإلى الأرض الميتة فتحيا 
ويومئذ تلد افريقية الرجال وتبرهن لأوروبا 
البيضاء أن المرء بجوهره لا بمظهره وأن جوهر 
الإنسان ٠‏ لايختلف باختلاف لونه فق الناس 
ولابتغير موقعه من الأرض . 


إن « القرويين » لايصح لها بأى حال - أن 
نقف يمعزل عن الصيراع المخيف الذى يدوز بين 
خمسة ملايين من. البيض .ومائتى مليون من 
الافريقيين فى اعماق القارة الغالية . 


لايصح لسبب هام وبديهى ؛ هو أنها فى بلد 
افريقى ولسوف تظل هذه الشعوب » خاصة 
الموجودة منها فى غزب أفزيقية : تتطلع إليها وهى 
فى بلد يحرش الباب الشمالى الغربى للقارة ؛ 
والذى يعتبر صلتها بالعالم الخارجى كله . 


لايضح بحال من الأحوال أن تتخلى عن 
مسكوليتها فق المعاونة بكل ما تستطيع على نشر 
الثور والحضارة حتى: اعماق القارة: العذراء., 
والمؤكد أن افريقية الآن مسرح لفوران عجيب 
مثير والرجل الابيض. الذى يمثل عدة دول 
أوزوبية يحاول التأثير بكل الوسائل ٠‏ ليضمن 
لنقسه الامتتمراز 'ق استفلال ثروات: القازة:: 

لايصح للقرويين أن تقف أمام الذى يجرى فى 
قارتها وتتضصور أنه لايهمها ولايعتيها !! 


واسؤف: اقل الحلع- باليوم. الذى: 'أجد افيه 
ه القرويين » دعهدا شتعناً للإسلام يسعى 
لكشف أسراره أمام عيون الوثنيين والملحدين . 
ويخلق فى عقولنا وعيا إسلاميا مستثيرا ويشارك 
مشاركة فعالة فى تحمل آمانة نشى الإسلام 
والدفاع عنه ق سائن البقاع . 

إن ١‏ القرويين » بذلك تكون قد أدت ماعليها 
لشريغة الله ورسوله وما عليها للعضير الذئ 


تعدرشه . 


ولعلى فى النهاية استطيع ان أقرر الحقائق 
التالية :- 
اواخن القزن الثالت. الهجرى:مايمكن أن يسم 
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».جوز إن جد ايخ ماري 


تحركة جانمية كاق الها لزه الكتيز _ هيما يقد 
فى خدمة الفكرة الجامعية وتطورها . 


ثانيا : إن هذه الحركة الجامعية نيعت من 
« القرويين ٠-٠‏ كم تمظلت فق دون العلم اللنتقرة 
هق ومناك :13 التعقهااقققزب ال#فروخ. لها لفك 
ذروتها ف العصر الحديث بإقرار جامعيتها على 
النظام. الحديث :وهى بذلك إسلامية اصيلة نالت 
من التطوى مايتفق :وإسلامها . 


ثالثاً : إن القرويين بلغت درجة كبيرة من 
سين التنطيع: الإننارئ :ورقى المتامج التغليدية 
وطرق الدراس» بها مما تستطيع أن نفاخر يه 
أحدث الجامعات الأورزوبية 3 

رابعاً : إن إليها ‏ وإلى غيرها من جامعات 
العالم الإسلامفى ‏ يرجع الفضل ف العمل بكثير 
من النظم التربوية التى تعمل بها العديد من 
الجامعات العصرية كمجانية التعليم والضمان 
الاجتماعى ونظام المدن الجامعية وتكافؤ الفرص 
وحرية الفكر ولاريب أن ذلك إنما كان صدى 
للتعاليم الإسلامية السامية . 


خامساً : إنها اكدت رسالة العلم الاجتماعية 
فكان لها نشاطها ف الميدان العلمى والاجتماغى , 
إذ عملت على خدفة: المجتمع وهو عين الغرضن 
الدع تسعق 'له:-جافعات العصر الحديت:: 
سنادساً : إنها 'فتحت للمرأة ميدان التعليم : 
واعترفت باستاذنتها فتى كانت قادرة على ذلك:: 
سابعا ؛: إنه يجب على المسئولين فى المغرب أن 
يدعموها ويساندوها لتؤدى دورها بفاعلية فى 
التعريف بالإسلام ونشره والدفاع عنه فى انحاء 
العالم : 


وارجى الله سبحائه أن يرزق المسلمين من 
الروية ما يمكنهم من مراجعة حسابهم مع 
تاريخهم وأن يرزقهم من القوة والشجاعة 
ما يمكنهم به من الاتجاه صوب تراثهم كما ارجو 
من الله أن يمكن المسئولين المغاربة من بذل أكير 


' ل ه القرويين » يدفع إلى دعمها والتمكين لها . 


وإذا كان المسلمون ف أماكن عديدة من العالم 
يتعرضون اليوم لما يمكن أن يعيد إلى الأذهان 
« محاكم التفتيش » ٠‏ فالمأمول أن يكون ذلك 
إيذاتا بتنبيههم إلى مراجعة إمكاناتهم للقيام 
بالدغوة على وجه صحيح ؛ وتقديم النموذج الحى 
فى هذا المجال . 
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عبد المنصف معحمود عرد الفماحم 


كان يسمى فى الجاهلية : عبد شمس بن 
صخر ٠‏ فلما أسلم : سَمَّاهُ النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : عبد الرحمن .. وهو من 
قبيلة دوس : إحدى قبائل اليمن . 


وامه : اميمة بنت صفيح بن الحارث ٠‏ 
وهى دوسية ايضاً. نزح إلى المدينة 
المنورة : سنة سبع من الهجرة , وكان 
عمره حينذاك : نحواً من ثلاثين سنة , 


والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بخيبر . 


فاسلم بين الحديبية وخيبر عن رغبة 
واشتياق , ومنذ راى النبى ‏ صلى الله 
عئيد وسلم ‏ : لم يفارقه ابدا ؛ إلا فى 
ساعات النوم ؛ فكان بلازمه للخدمة : فى 
السفر والحضر ‏ راغباً فى العلم والهدى » 
مكتفياً بما يقيم أوده. ويسد رمقه .. 
ويقال : إنه اسلم قبل هذا التاريخ بزمن 


طويل ؛ ولكن هجرته : إلى رسول الله ب صلق 

الك عليه وسلم -: إنما كانت فى تلك 

السنة . ويرجح هذا القول لدليلين : 

)١(‏ ماذكره ابن حجر فى الإصابة : من 
ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسى : أنه أسلم قبل 
الهجرة . ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه : دعاهم 
إلى الإسلام » فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة » 
وهذا صريح فى أن إسلام أبى هريرة : قد تم , 
قبل قدومه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
غزوة خيبر بسنوات .. 

(؟ ) مارواه البخارى ومسلم : من أمر 
المشادة : التى جرت بين أبى هريرة ؛ ويين ابان 
ابن سعيد بن العاص حين قسمة الغنائم » بعد 
فتح خيبر ؛ فقد طلب أبان من الرسول ‏ صل الله 
عليه :وسلم -.:: أن يقسم له:.من الغتائم ٠‏ فقال 
ابو هريرة :لا تقسم له“يا رسول الله ؛ فإنه قتل 
ابن قوقل : وهو النعمان بن مالك بن ثعلبة ؛ 


ردن 


ولقبه : قوقل بن أحرم ٠‏ وذلك ف مغركة أحد » إذ 
كان أبان لا يزال مشركاً : فقتل ابن قوقل .. 

ومن هذه القصة تبين لنا أن أباهريرة » حين 
قدم خيبر ؛ مهاجرأ إلى رسول الله صبى الله 
عليه وسلم - لم يكن حديث عهد بالإسلام : بل 
كان متتبعا لمعاركه وأحداثه ؛ بحيث يعلم ان ابان 
أين سعيد بن العاص هو الذى قتل ابن قوقل يوم 


كان رضى الله عنه عطوقاً على الحيوان ٠٠رآه‏ 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يومأ يحمل هرة 
متكبية فى كاء فشيالة.. 


ققال : هذه هرة يارسول الله ؛ فقال : اجلس 
ياأباهريرة ٠‏ فصارت كنية له ؛ واشتهر بها » 
حتى غلبت عليه ٠‏ وف رواية الترمذى عنه قال : 
وأكتت ازغى عَنم افلى., وكانثت ى هريرة 
صغيرة ؛ فكنت أضعها بالليل ف شجرة ؛ وإذا 
كان النهار: ذهبت بها معي ؛ فلقبت بها, 
فكنونى أبا هريرة . 


أوصافه وشصاتله : 


ضفيرتين ؛ أفرق الثنيتين ؛ يحنى لحيته بالحناء , 


ويعفيها : ويحفى شاريه : كان خفيف الروح ' 
صادق اللهجة ٠‏ محبباً إلى الصحانة .. 


لم يكن يعكر عليه صفو حياته ؛ وينغص عليه 
عيشه . سوى مشكلة واحدة . لم يرقا له دمع 
بها ٠+‏ أكاتت هذه المشكلة' :هن آفه: الت 
رفضت أن تسلم ٠‏ لين ذلك فحسب ٠‏ بل كانت 
كثيراً : ما تؤذى ابنها فى زستول .الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ ؛ فتذكره بسوء » وذات يوم : 
أسمعت اباهريرة : فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ما يكره فانفض عنها باكياً محزوناً » 
وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
اخضلت لحيته من كثرة الدموع . 


يقول محدذاً : عن هذه الحالة: + « فجئت إلى 
رسول الا سدق الله عليه وسلم_.وانا ايكى:. 
فقلت : يارسول الله كنت أدعو أم أبى هريرة 
إلى الإسلام فتابى عَلَه . وإنى دعوتها اليوم , 
فأسمعتنى فيك مااكره , فادع الله أن يهدى 
أم ابى هريرة إلى الإسلام » فقال رسول الله 
- عفن أله أكليته” يولم اللهع اهدي 
ام ابى هريرة ٠‏ فخرجت أعدو ابششرها بدعاء 
رسول اله دسل الشااعليه وسلم-. قلما اتيت 
الباب 2 إذ هو مجاف ( أى مغلق ) وسمعت 
خضحكمة الاء . وتادتتن ياانا هريرة مكاتك ...ثم 
لبست درعها ٠‏ وعجلت عن خمارها ٠‏ وخرجت 
وهى تقول : أشهد أن لا إله إلا الله » واشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ؛ فجئت اسعى إلى رسول 
الله كل افا علية ولع - : ايك من الفزح:: 
كما بكيت من الحزن ؛ وقلت : أبشر يارسول الله » 
فقد أجاب اله دعوتك قد هدى أم أبى هريرة إلى 
الإسلام ‏ ثم قلت يارسول اللهء ادع الله ان 
يحببنى وأمى إلى المؤمنين والمؤمنات . 


فقال : « اللهم حبب عُبِيدَك هذا وامه إلى كل 
مؤمن ومؤمنة » .. 


زهده وعيادته 


كان شديد الحرص على أن يصحب النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى أكثر الأوقات ٠‏ وياكل 
عندهة -. 

روى مسلم فى صحيحه فى فضائل الصحابة 
عن ابى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ٠‏ كنت 
رجلا مسكيناً اخدم زسول آلله:-صل الله عليه 
وسلم - على ملء بطنى »: : 

قال الحافظ ابن حجر : « اى مقتنعاً بالقوت . 
فلم تكن له غيبة عنه » . وكثيراً ما تحمل الام 
الجوع , حرصاً منه على آلا يفوته شىء»: من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

روى البخارى عن أبى هريرة : «٠‏ وال الذى 
لا إله إلا هو إن كنت لاعتمد على الأرض بكبدى 
من الجوع ٠‏ وأشد الحجر على بطنى » . ويقول : 
« لقد رأيتنى أصرع بين منبر رسول الك ضلى 
أن عليه وسلم ‏ ؛ .وحجرة عائشة ٠‏ فيقال : 
مجنون ٠‏ ومابى جنون » ومابى إلا الجوع » . 
وقد فسّر أبى هريرة الصرع الوارد فى هذا الآثر 
المروى عنه بأنه صرع جوع وفاقة » لا صرع 
جوع ومرض .. 

وآما ورعه وعبادته : فقد كان رضى الله 
عنه ‏ من العابدين الأوابين : يتناوب مع زوجته 
وابنته قيام الليل كله » فيقوم هو ثلثه » وتقوم 
زوجته ثلثه » وتقوم ابنته ثلثه .. وهكذا لا تمر 
ساعة من الليل إلا وفى بيت ابى هريرة عبادة 
وذكر وصلاة . 

وأخرج ابن كثير فى تاريخه : « أن أباهريرة : 
كان يقوم ثلث الليل ٠‏ وامراته ثلثه , وابنه ثلثه ؛ 
يقوم هذا , ثم يوقظ هذا , ثم يوقظ هذاء . 
واخرج ايضاً عن أبى هريرة قوله : ٠‏ إنى 
أجزىء الليل ثلاثة اجزاء : جزء لقراءة القرآن» 
وجزء أنام فيه : وجزء أتذكر فيه حديث رسول الله 
صصلى انك عليه وسلم ‏ ». 


ؤعن عكرمة -رضى الله عنه ‏ : ودكان 
أبو هريرة يسبح كل ليلة اثنى عشر آلف 
تسبيحة ؛ يقول : اسبح على قدر ذنبى » . وقال 
أبو عثمان النهدى : ٠‏ قلت لأبى هريرة كيف 
تصوم ؟ قال : اصوم اول الشهر ثلاثاً . فإن 
حدث مى حدث : كان لى أجر شهرى ». 

وكان مع هذا كله ؛ ورغم فقره يتصدق بما 
يصل إلى يده من مال .. 

بعث مروان بن الحكم : إلى أبى هريرة : بمائة 
دينار » فلما كان الغد بعث إليه » إنى غلطت ولم 
أردك. بها: وإنى إنما أردت غيرك .. فقال 
ابي هريرة : قد اخرجتها » فإذا خرج عطائى 
فَحَذها متة , وكان قد تصدق نيها +.وإثمًا ازاد 


موؤوان احتباره » ....'البدانة والتهاية , 


كان ذا موهبة خارقة فق قوة الذاكرة وسعتها : 
لم يكن ممن يكتبون ؛ ولكنه كان سريع الحفظ » 
كان يجيد فن الإصغاء يسمع فيعى فيحفظ ؛ ثم 
لا يكاد ينسى كلمة واحدة ؛ هما وعاه ؛ مهما امتد 
به الزمن » من أجل ذلك هيأته موهبته ؛ ليكون 
اكثر اصحاب النبى صل الله عليه وسلم - 
حفظاً لاحاديثه ٠‏ وبالتالى اكثرهم رواية لها ؛ وقد 
بلغ مارواه من الأحاديث : 5774 حديثاً .. 

وكان من أثر ملازمته للنبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ملازمة تامة أن اطلع على ما لم يطلع عليه 
غيره من أقوال الرسول واعماله .. لقد كان فى 
بادىء أمره سيء الحفظ ؛ حين أسلم فشكا ذلك 
إلى رسول الله صلى أله عليه وسلم ‏ ؛ فقال له : 
افتح كساءك . فبسطه , ثم قال له : ضمه إلى 
صدرك 2 افضمه هما تسى حديثاً بعده قط.. 
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روى أن رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت فساله » 
فقال له زيد : عليك بابى فريرة ٠‏ فإنى بينما آنا 
وآبى هريرة وفلان فى المسجد : ندعو الله ونذكره » 
إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ختى جلس إلينا فقال : عودوا للذئ كنتم فيه , 
قال زيد : فدعوت ان 
ا 10 و كلا 8 يدون 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أمين » فقال زيد وصاحبه ٠‏ ونحن يارسول الله : 
وين 

لم تكن لأبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أرض 
يزرعها , ولا تجارة تشغله » ولهذا فقد كان 
يكرس نفسه » ودقة ذاكرته , لحفظ أحاذيث 
رسول الك صلى ال عليه وسلم ‏ وتوجيهاته » 
فلما انتقل التنبى ‏ صلى اله عليه وسلم - 
الرفيق الأعلى ٠‏ جعل أبو هريرة » يحدث ويحدث 
عن رسول الك ؛ مما جعل بعض أصحابه 
يعجبون !! أنى له كل هذه الأحاديث ؟ ومتى 
سمعها ووعاها ؟ ... ولقد ألقى أبو هريرة : 
الضوء على هذه الظاهرة ؛ وكأنه يدفع عن نفسه 
مغبة تلك الشكوك التى ساورت بعض أصحابه 5 

روى البخارى والترمذى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ‏ قال : « يقولون إن أبا هريرة قد 
أكثر , واث الموعد ؛ ويقولون : ما بال المهاجرين 
والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ٠‏ وسأخيركم 
عن ذلك ؛ إن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم 
عمل اراضيهم ؛ وإن إخوانى من المهاجرين كان 


يشغلهم الصفق بالأسواق .. وكنت الزم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على ملء بطتى .. 
فاشهد. إذا غابوا .. واحفظ إذا نسوا . 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يوم : أيكم يبسط ثويه . فياخذ من حديثى هذا » 
ثم يجمعه إلى صدره ؛ فإنه لن ينسى شيئاً 
سمعه ؟ فبسطت بردة عَلَنَّ ٠‏ حتى فرغ من 
حديثه ٠‏ ثم جمعتها إلى صندزئ: فما نسيت بعد 
ذلك اليوم شيباً حدثنى به ؛ ولولا آيتان انزلهما 
الث فى كتابه :ما حدثت شيئاً ابدا دان 
يَكْتْمُونَ مَا آَنْرلنَا من الْبينَاتِ وَالهْدَى من بَمْدِ 
َيه لاس في الْكتَاب 200 
اللَأعِنُود إِلَّا الْذِينَ تَابُوا وَآَصْلَحُوا وَبينُوَا 
كَأَولَيكَ نوب عَلَْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيم » 
« سورة البقرة 1١6809‏ ٠١١١اغ».‏ 

وهذا هو سر تفرده بكثّرة الرواية » عن رسول 


الث صلى اش عليه وسلم :.. والمستشرقون ومن 
لف لفهم ٠‏ يتظاهرون باستغراب قوة الحفظ عند 
أبى هريرة ؛ ولو نظروا د بعين الإنصاف لما وجدو! 


فيه غرابة , فلكل آمة من الامم ميزة تمتازبها عن 
غيرقا  .‏ والخفظ هن الميزات الثى امتان بها 
ال : 

وكان يقول عن تفسسه : 
النسطن وسيل الل تصلق علو ومطوت: 
أكثر حديثاً عنه منى : إلا ما كان من عبدالله بن 
عمرى بن العاص ٠‏ فإنه كان يكتب ولا أكتب » .. 


وها هن أحد من 


ثناء الصحابة عليه والتابعين 
وأهل العلم 


قال عمر لأبى هريرة : « إن كنت لالزمنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ واحفظ 
لحديثه » .. 

وقال طلحة بن عبد الله : 


دلا أشك ان 


آبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما لم تنسمع » 


وقال ابن عمر : « أبى هريرة خير منى ؛ واعلم 
بما يحدث » .. 

وقال أبى بن كعب : «١‏ إن ابا هريرة كان 
جريئاً : على ان يسال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عن أشياء لا يسآله عنها غيره » .. 


وقال الشافغى : «١‏ أبى هريرة احفظ من روى 
الحديث ف دشرة » .. 

وقال البخارى : « روئ عنه نحو الثمانمائة 
من أهل العلم » 35 

وقال أبو صالح : « كان أبو هريرة أحفظ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » . 

وقال سعيد بن ابى الحسن ( اخو الحسن 
البصرى ) : « لم يكن احد من الصحابة اكثر 
حديثاً من أبى هريرة » .. 

وقال الحاكم : دكان من أاحفظ أصحاب 
رسول الله صلى الل عليه وسلم ‏ والزمهم له 
صحبة : على شبع بطنه ٠‏ فكانت يده مع يده » 
يدور معه حيثما دار ؛ إلى أن هات - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ,» ولذا كثر حديثه » .. 

وقال ابن حجر : أجمع أهل الحديث على أنه 
أكثر الصحابة عليه د 

وهكذا. كان أبو هريرة ‏ رضى اله عنه ‏ : 
مدرسة كبيرة فى مجال الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كتب لها البقاء والخلود » 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. 

عاش ابو هريرة عابداً مجاهداً لا يتخلف عن 
غزوة ولا عن طاعة ؛ وحين تولى إمارة البحرين 
من قبل آمير المؤمنين عمر ادخر مالا من مصادر 
حلال ؛ وعلم بذلك عمر ؛ فاستدعاه إلى المدينة » 
وهنا يحدثنا أبو هريرة عما دار بينه وبين عمر ؛ 
من حوار سريع ( وكان قد قدم بعشرة آلاف ) » 
فيقول : قال لى عمر : ياعدو الله وعدو كتابه , 
أسرقت مال الل ؟ . قلت:: ماانا بعدى الل » ولا 
عدو كتابه ؛ لكنى عدو من عاداهما ؛ ولا أنا من 
يسرق مال الله قال : فمن أين اجتمعت لك عشرة 


آلاف ؟ قلت :: خيل لق تتاسلت ٠‏ وعطايا 
تلاحقت : فقال له عمر : فادفعها إلى بيت مال 
المسلمين , ودفع أبو هريرة المال إلى عمر ؛ ثم 
رفع يديه إلى السماء , وقال : اللهم اغفر لأمير 
المؤمنين .. وبعد فترة من الزمن دعا عمر 
أباهريرة » وعرض عليه الولاية من جديد » فأباها 
واعتذر عنها . فقال له عمر : اتترك العمل , وقد 
طلبه من كان خيرا منك ؟ قال : من ؟ ‏ قال : 
يوسف: ابن يعقوب -عليهما السلام ‏ افقال 
أبو هريرة يوسف نبى ابن نبى 2 وآأنا 
أبوهريرة : ابن آميمة .. اخشى ثلاثا واثنتين:: 
فقال عمر : أفلا قلت : خمسا ؟ قال : اخشى أن 
اقول بغير علم » وأقضى بغير حكم » وآن يضرب 
ظهرى ؛ وينتزع مالى » ويشتم عرضى » ٠:‏ 


مرضه ووفاته 


ول مرضه الذى توق فيه أحس بوجع شديد » 
واشتد شوقه إلى لقاء ربه » وبينما كان عواده 
يدعون له بالشفاء من مرضه ؛ كان يلح على الله 
تعالى .. قائلاً : « اللهم إنى أحب لقاءك ؛ فأحبب 
لقاش اه 

وعن ثمان وسبعين سنة فاضت روحه إلى 
باريها ».وذلك فق العام التاسع والخمسين للهجرة 
وبين ساكنى البقيع الأبرار , تبوا جثمانه الطاهر 


متكاثا. غلبا مباركاً . 

. « رَبَن اغَفر 3 وَلإحْوَائِا اين سيريا 
بالإيمان وَلَا جمَلَ فى قُلوينا غلا لََينَ آمنُوا رَبَن 
نك رَمُوفُ رحد » و اسهد « ان 
المراجع 


.. أسد الغاية فل معرفة الصحاية‎ )1١( 


(71) الإصابة فل تاريخ الصحانة .. 
( 7 ) البداية والنهاية .. 


(4) تاريخ ابن كثير.. (؟) سيئن الترمذى .. 


(5) صحيح البخارى .. (2) مسنند الإمام احفد .. 
(1) صميح مسلم "٠.‏ (4) اللشتتزك للحا .. 
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ال رفون والموضوعم 


اه 0 م . 
المسنشار' ا “مد عبن كميد عراب 


60 مام أ ١‏ 
احة تمه كجاءهة 4 


إدوارد لين 


مستشرق إنجليزى عاش فل نفس القرن الذى 
عاش فيه دي ساسى ؛ أىئ القرن التاسع عشر , 
وهو القرن الذى شهد زحف الاستعمار الغربى 
الصليبى على بلاد المسلمين ؛ بتمهيد المستشرقين 
ومساعدتهم . 

وقد وُصف كذلك بأنه من المستشرقين الذين 
قاموا بدراسة الشرقيات والإسلاميات بدون تأثير 
عوامل سياسية واقتصادية أو دينية » بل لمجرد 
حب العلم ! 


-1100 ع6 01 كتممأقد0 لق ورعصمة74 عط 
935 619 نشرته سنة 1877م الجمعية 
الاستشراقية البريطائية المعروفة باسم الجمعية 
الآسيوية الملكية : /3ا506 عأأةزكث [120(3 . 
وقد جمع موادٌ الكتاب خلال إقامته ى مصر فى 
السنوات ما بين ١4108‏ - 141958 , الما 
هلم . 

ويحتوئى الكتاب على معلومات غزيرة عن 
الشعب. المصرى المسلم وعاداته الإسلامية كما 
تلاحظ فى الحياة اليومية ؛ ومن َمُ كان أحد 
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رأساليب حياتهم بعنوان : 01 ]7نامععم. رمه 


العوامل التى. مكّنت الاستعمار البريطانى من 
فهم المجتمع المصرى , والتمهيد لاحتلال مصر 
سنة 1817م . 

وقد تظاهر هذا المستشرق خلال إقامته فى 
محر بأنه مسلم ٠‏ واتخذ له ه صاحباً » مصريا 
مسلما ؛ ليساعده فق الاختلاط بالمصريين دون 
إثارة الشكوك والشبهات حوله ! والمستشرق فى 
كتابه يعكس صفات صاحيه هذا . وبخاصته 
صفاته السيئة , على الإسلام والمسلمين جميعا , 
ولا سيّما الجمع بين التديّن والشهوانية ؛ جريا 
على عادة المستشرقين فى نسبة النزعة الشهوانية 
- افتراء - إلى الرسول - 856 - والإسلام . 

ويّنسب إليه وضع المعجم الكبير فى العربية 
والانجليزية بعنوان : طقتاعمنءنطةرم 
78 والحقيقة أن الذى ساعده بدرجة 
عظيمة فى وضع هذا المعجم هو الشيخ إبراهيم 
الدسوقى الذى كان يعمل مصححا فى مطابع 
بولاق المشهورة بالقاهرة ؛ خلال إقامة إدوارد لين 
فى مصر 

مونتجمرى وات 

مستشرق قسيس كان يعمل إلى عهد قريب 
رئيسا لقسم الدراسات العربية ( والإسلامية ) 
بجامعة ادنبرة فى بريطانيا . 


و ام م4 مم 1 ا 


وصفته بعض المجلات ٠‏ الإسلامية » ليس ا أخرين ) مستشارأ فى دورية إسلامية متخصصة 
فقط بالموضوعية والإنصاف ؛ بل 0 تصدرها دار نشر فى إحدى الدول العربية 


« بالتعاطف غير العادى مع الإسا* ه الإسلامية . وعن طريق هذه الدورية وآمثالها 


سوس وير سيوس جر وو وس الحكم : ليس فقط على الطلبة المسلمين ٠‏ بل وعلى 

بوجه خاص ؛ ونشير هنا إلى هذه المناقشة | الاساتذة المسلمين فى الحامعات الإسلامية » وما 

1 إذا كان هؤلاء الاساتذة مؤهلين أو غير مؤهلين 
كتابه : محمد النبى ورجل الدولة لتدريس الإسلام » وتوجيه الشباب المسلم فى 

( بالإنجليزية ) يعتبر الرسول ‏ و مصلحا | أعلى مراحل التعليم ! 

اجتماعيا وأخلاقيا , ولكن بمقاييس عصره وبيئته ظ مس سيية اوس أب وات د 
: لبد بمقابيس الغربٍ المسيحى السرطان الا حك 


القرآن الكريم من إفتاج الخيال المبدع عند محمد بلغي لويس 


- 86 - أ( آى ليس وحيا من الله ) وهى كدفياق أ 
الشعراء والفنانين ٠‏ وياتى بالصدق والكذب ! 
ويقارن المستقرق بين الرسول :140 وما لوحن 
إليه .من الذكن الحكيم وبن: هار وخيك 


« المبدع » وما عرف عنه من عُصاب وهستيريا 
كانت تؤثر فى الجماهير وتجعلها تفعل ما يريد ! 
وهكذا يردد المستشرق - بطريقة ماكرة خبيثة - 
افتراءات المستشرقين الآخرين عن إصابته 
- 35 - بالصرع والهستيريا - حاش نش - وق 


مستشرق يهودى كان يعمل بجامعة لندن » 
والآن بجامعة برنستون ؛ استاذ! لتاريخ م العرب 
والإسلام . 
له مكانة كبيرة فى الاستشراق البريطانى - 
الأمريكى ؛ وذو نفوذ كبير لدى الدوائر الحكومية 
ل بريطائيا وامريكا وإسرائيل ؛ ويعتير لديها 
حجة ف سياسة الشرق الاوسط ؛ وف التعامل مع 
الغرب والمسلمين . 
مواضم عدة من الكتاب يردد كذلك افتراءات يتظاهر بالموضوعية , ويعظ الآخرين بها : بل 
المستشرقين اليهود والتصارى أن القران «عتمد ويتهم بعض الباحثين الغربيين بالخروج عنها ؛ 
كثيرا ف موضوعاته على الاخذ من الاصول | ومن ثم يخدع بعض المؤلفين المسلمين فيصفونه 
اليهودية والنصرانية ؛ أى من التوراة والإنجيل ! بالموضوعية , وهو منها براء . 
ومن هذا يتضع أن وف هذا الستشرق يقول احد هؤلاء المؤلفين : « هناك فريق من 
بالموضوعية والإنصاف. بل بالتعا:!اك و غير المستشرقين قد حاول جاهدا الالتزام بالحيدة 
العادئ »:مء "'رسلام - إنما هئ تضتليل متففد والموضوعية , وانكر على كثير من زملائه نزواتهم 
للمسلد ىن مصد به إخفاء. حقبقة الاستشراق التى انحرفت بهم عن النزاهة العلمية » 
ومخططاته واهدافه عن المسلمين ٠‏ والزعم بأن ثم يستشهد المؤلف بكلام لونتجمرى وات 
بعض المستشرقين ‏ على الأقل - يمكن للمسلمين ( وقد سبق الحديث عنه ) : يليه استشهاد بكلام 
الثقة بهم ٠‏ بل والتلقى عنهم . واءتار ف .. نارد لويس حيث يقول ١ ٠‏ 
« حجة » فى الدراسات الإسلامية ! ه لا تزال أثار التعصب الدينى الغزبى ظاهرة 
ويعمل هذا المستشرق الآن ( مم مستشرقين ف مؤلقات غدد من الغتماء المعاضرين فنستتيي 
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د تت 
نك ات 


ق القالب:وزاء ااتمواقئ الرسوسة ق: الأبحاك 
اللمية »+ 

والذى يقرا هذا الكلام يِظن أن برثارة: لويس 
احد. الموضوعيين الكبار ! 

والحقيقة التى سجّلها الباحثون ‏ ومنهم 
مسلمون وغير مسلمين -. أن كتابات هذا 
المستشرق تحفل بالدعاية السياسية للغرب 
وإسرائيل ٠‏ كما تخحفل بالتعصب ضضد العرب 
والإسلام . 

وإن المرء ليضيع وقته سدى إذا حاول البحث 
عن حكم عادل او موضوعى فى تناول برنارد 
لويس للإسلام . إنه يفضل أن يعالج الإسلام 
بطريقته المعروفة فى الايحاء والدس ؛ ثم يحاول 
بعد ذلك أن: يجعل :هن الافتزاء- والدس ‏ حقيقة 
لاشك فيها. 

وعلى سبيل المثال نراه فى كتابه : العرب فق 
التاريخ /إ1115601 10 8785 111 يكرر المزاعم 
الاستشراقية عن أن مخمدا ‏ وله قد خضع 
للتأثيرات اليهودية والمسيحية : كما يبدو ذلك 
واضحا فى القرآن (واضحا لمن؟ وبأى 
دليل ؟ ) . ويزعم أن محمدا - 3 - لم يأخذ 
قصص القرآن من الكتاب المقدس مباشرة ؛ وإنما 
اخذه بطريقة غير مباشرة. وعلى وجه 
الترجيح (4!) من التجار والرحالة اليهود 
والنصارى . 


ويتضح من هذا انه يردد نفس الافتراءات 
الاستشراقية المعروفة منذ القرون الوسطى حتى 
الآن : القرآن ليس وحيا .. محمد ليس نبيا .. 
بلا دليل ولا برهان !: 


-:8087-ه- 


دع د 
ا اا بعس 


« وَمِن النّاسٍ من يحَادِلُ فى اشر بِمَيرٍ بعلم 
وَلَا مُتى وََا كاب مُنير. نين عظفه لِيُضِلَ عن 
تبيل اشر » (الحج 59 1-8). 

وقد أشرف هو وبعض شركائه على تحرير 
الكتاب الضخم : تاريخ الإسلام لجامعة 
كاميردج 151302 04 /ززه)1115 عملتصطاصدت 
الذى صدر فى مجلدين سنة ١117م ٠‏ واشترك فى 
تأليفه عدد كبير من المستشرقين ( من بينهم 
برنارد لويس نفسه ) » وفيه يرددون الزعم 
الاستشراقى القائل بأن الإسلام مزيج ثقاق 
لا أصالة فيه ؛ لأنه مستعار من عدة ثقافات 
أخرى : يهودية ونصرانية ٠‏ يونانية » وفارسية , 
بالإضافة إلى ثقافة بيئته الأصلية ٠‏ وهى البيئة 
العربية الجاهلية . 

وق مقالة لهذا المستشرق يعنوان : المقاهيم 
الإسلامية للثورة ( بالإتجليزية )نراه يسخر من 
مفهوم الثورة فى الإسلام وعند العرب ؛ فيردٌ 
الكلمة إلى اصلها اللغوى : تور ثارّ ؛ أى نهض 
( الجَملٌ .متلا ) ٠‏ أو اهتاج:. ائ أن الثورة 
بالمفهوم الإسلامى العربى ماهى إل نوع من 
الهيجان أو الانفعال العاطفى المؤقت ؛ أو الفتنة 
الطائفية ؛ أى باختصار السلوك اللاعقلانى 
الصادر من مجتمع متخلف ) !. 


ومن الواضح أنه يقصد الثورات الإسلامية 
والعربية ضد الاستعمار الغربى وإسرائيل ؛ 
فيحاول السخرية منها : وتحقيرها , والحط من 
شأنها » وتشويه بواعثها وأهدافها وقيمها ؛ 
وتصويرها بأنها ليست أكثر من جمل يحاول أن 
ينهض ؛ أو جمل يرغى ويزبد . إنها هيجان 
مؤقت , لا يلبث أن يهد.! , أو يتبخر ٠‏ دون أن 
يحقق نتيجة أو يترك آثرا .. 

وهذا النوع من الوصف الساخر المهين كما 
لاحظ د . إدوارد سعيد ‏ هو الذى يقدمه هذا 
المستشرق وآأمثاله لصائعى القرار ى حكومات 


ريه 
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الغرب , لحملهم على الاستخفاف بثورات العرب 
والمسلمين , أو تحريضهم على سحقها دون مبالاة 
بالنتائج . 

(إن الانتفاضة: أو بالاخرى الثورة 
الإسلامية فى فلسطين الآن ؛ فى بواعثها وأهدافها 
وقيمها وتضحياتها الهائلة ٠‏ واستمراريتها , 
لتكذب كل كلمة كتبها هذا المستشرق الحاقد على 
الإسلام والمسلمين ) . 

وبالنسبة للعرب فى فلسطين يتظاهر مرة اخرى 
بالموضوعية ؛ قيحكى وجهة النظر العربية ضد 
الصهيوتية ؛. مستخدمًا لغة القوميين. 'العرب 
( لالغة الإسلاميين ) ٠‏ دون أن يذكر على 
الإطلاق استخدام اليهود ( بمساعدة الصليبية 
القربية ) للقوة الوحشية لاختلال أرض فلسطين 
بالرغم من إرادة سكانها المسلمين . 

وكذلك نراه يتكلم كثيرا عن غياب الديمقراطية 
في بلاد الشرق الأوسط ماعدا إسرائيل . ولكنه 
لا يذكر على الإطلاق ممارسات إسرائيل 
ه الديمقراطية » ضد الغرب والمسلمين : قوانين 
الهجرة ٠‏ وإخراج المسلمين من ارضهم 
وديارهم, ونسف بيوتهم, والسجن 
بلا محاكمة , والتعذيب ‏ وكسر العظام ؛ والمذايح 
الجماعية للرجال والثساء والأطفال ؛ وانتهاك 
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حقوق الإنسان بصور وحشية لم يسيق لها مثيل 
فى تاريخ البشرية . 

وبالرغم من هذا كله لا يستحى المستشرق من 
وصف إسرائيل بالديمقراطية » كما لا يستحى أن 
يتظاهر هو بالموضوعية . 

« وإذا لم تستح فاصنع ما شئت » ! 

كارليل 

توماس كارليل فى كتابه : الأبطال وعبادة 
البطولة (١64١م)‏ يمدح الرسول يه - 
ويصفه بالصدق والإخلاص ,2 ولكنه يصف 
القرآن. الكريم بأنه: كتاب : ممل.؛ مضطرب.. 
مختلط » مشوش ؛ جاف ٠‏ يعيد ويكرر بلا نهاية ؛ 
مُطَوّل حتى الإملال ٠‏ معقّد , غباء لا يُطاق » . 

وكارليل هذا هو الذى يستشهد به كثير من 
المؤلفين المسلمين ‏ بسذاجة - على ه اعتراف » 
بعض: المستشرقين وبعض" الغزبيين .يعظمة 
الرسول ‏ 376 . كان الرسول ‏ 8 - بحاجة 
إلى هذا الاعتراف , وكأآن شهادة كافر به , تعلى 
من قدره والله تعالى يقول لرسوله - 8 : 


« لكن انه يشْهَد با أَنْرّلَ إِلَيِكَ أنْرَلَهُ بعلو 
وَاكائكة يَشْهَدُونَ وَكقَى باقر كهيدا 4 ( النساء : 
ا ( ح 


المراجع : 


د . محمود حمدى زقزوق ؛: الاستشراق . 
أحمد عبد الحميد غراب : رؤية إسلامية . 
أبى الحسين الندوى : الإسلام والمستشرقون 
البعث الإسلامى . 
ع0 عمتكلقعم 5-طوتاعمظ : أنقط11 ..1.هم 
/1385 تلاغمع0 - عتأامع© عتصهار]1) 5أؤللة] 
.7 .ةا .10 .م (1965 
الاستشراق بالانجليزية . 
115]01] مذ وطقعية ع1 : وتوع.آ لمقدمع8 
. 90 - 38 .مم (1968 «ملمهم]) 


إدوارد سعيد : 


01 قأمععم0) عتصيواةة' : وأوعا لتممع8 
-1410 عط ما ومس امرع12 مز زممنساوبع2] 
-10م -15للنؤة عقق ععطزه لمة أقمع علل 
اهلا ناه .80 .كيقمتوعة أه كومتلعي 

. 90 - 38 .مم (1972 «ملممآ) كنامك 


ومن هذا القبيل الاستشهاد بأدباء ومفكرين 
ليسوا مستشرقين , أمثال تولستوى وبرناردشو 
وجوته . أما المستشرقون الذين اسلموا ( وقليل 
ماهم ! ) فلا يسمون بعد إسلامهم مستشرقين ؛ 
لان الإسلام يَحِبٌ ماقيله : 


5 


السيد حسن قرون 


فى مقال للاستاذ العقاد بمجلة الرسالة ديسمبر ١444‏ بعنوان ١‏ اسئلة وأجوبة » حديث 
عن الشرقدين جاء ردا على سؤال سائل من ٠‏ بدت المقدس ٠‏ بقول السؤال : 

مابال رجالنا يتقاتلون ويخذل بعضهم بعضا حين نرغب فى عمل يفيد بلادنا ؟ اهو حب 
الظهور ؟ أو هو الغرور ؟ اهو العناد والجمون ؟ 


وقد جاء جواب العقاد ف الكلمات الآتية » وانا 
انقلة هذا لان يصون :ما 3 تقوبيينا من حدر تهى 
ها نراه ف عالمنا العربى والإسلامى من خلافات 
تبلغ مبلغ التقائل وإسالة الدماء وتخريب المدن 
والمرافق . يقول العقاد فى هذا الشأن : السؤال 
جديد قديم منذ قال جمال الدين الأفغانى ‏ رحمه 
الله - ه اتقق الشزقيون على الايتفقوا ..؛ . 

اما السبب فقد تكتب فيه المطولات ٠‏ وقد 
يوجز ل سطور ٠‏ ونحن فى مقام الإيجاز فعسى أن 
نخصر السبب ف كلمات قليلة تدل على مكان 
العلة » ونترك المجال بعد ذلك مفتوحا للطبيب 
المأمول : طبيب الزمان . إن الخلاف يطول كلما 
قل الحكم المسموع . والحكم المسموع بين 
الرجال العاملين هو تمييز الامة أو تمييز الراى 
كما نسميه فى الاصطلاح الحديث . 
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فالامم التى بلغ الراى العام فيها مبلغ التمييز 
تقضى عليه , والامم التى لم تبلغ مبلغ التمييز 
يطمع المخطىء .فق تضليلها ولا يخشى المتفازغون 
فيه عاقبة نزاعهم على الحق أو على الباطل , 
هيطؤل. ألهل. النزاغ: ويضغب. الفضل افيه . 


وسيظل الخلاف داب الشرقيين مادام مأمون 
العاقبة على المختلفين ٠‏ ويظل مأمون العاقبة 
عليهم مادام الحكم المسموع قابلا للتضليل . 
عاجا عن التمييز ::وتقما سعد: ستواك: الامة 
درجة فى سلم الإدراك والأخلاق هبط الخلاف 
درجة بين: الزعماء العاملين . واحسبهم صاعدين 
وإن كنا نستبطىء خطواتهم فى الصعود . 


هذا فاكتبه الغقاد عن سؤال سائله منن ١78‏ 


م سسا لمم للا للسشسصده 


لسشسا ل ء مما مصاع جاسا لداعدد هه د 


سنة ٠‏ وف هذه المدة الطويلة : هل تغير مفهوم 
الزعماء الشرقيين عن الخلاف ؟ إن الأحداث 
الماثلة تجيب بالنفى : لأآن الخلاف الناشىء فى 
عالمنا الإسلامى والعربى يبلغ حد التقاتل دون 


أن يكون للراى العام أثر فيه أو مكان له ؛ ومع ان 
سواد الأمة الإسلامية أخذ دوره فى الثقافة 
وعرف عائدة الحرية عليه » وزاول قدرا غير قليل 
من الديمقراطية وإبداء الرائى لايزال محكوما 
عليه بالوصاية ٠‏ «وسيظل الخلاف داب الشرقيين 
مادام مامون العاقبة على المختلفين » كما يقول 
العقاد : فلم نر شعبا من الشعوب ناهض الراى 
الفاسد أو العمل الظالم فى كل أمر عام يبلو مصير 
تلك الشعوب ؛ فزعماء إيران اليوم يهددون دون 
أخذ راى الشعب الإيرانى ؛ ولا اعتقد أن النظام 
العراقى قد اخذ راى الشعب حين هاجم إيران ٠‏ 
وحين تقع الواقعة وتعظم الكارثة يكون المعاقب 
هو الشعوب لا من أقاموا الحروب واأرثوا 
العداوات وأشعلوا الفتن , وتغنوا بالشعارات 
والبطولات . 


إن المخلصين من علماء الدين والمفكرين فى 
مصر وغيّرها أنكروا الحرب الغبية التى قامت بين 
شعبين تجمعهما عقيدة واحدة هى عقيدة 
الإسلام » وان الارض المتنازع عليها يسكنها 
وينتفع بها مسلمون من هنا أو هناك ؛ فلا ضير 
على المتنازعين أن يتفقوا على رضا المسلمين دون 
حمل السلاح وإراقة الدماء . وإعلان الغالب 
والمغلوب ؛ ويقرعون القرآن والأحاديث الشريفة , 
وكأنهم يقرعون شيئا لايخصهم أو مضى زمانه ٠‏ 
ويقولون الثورة الإسلامية والحكم الإسلامى وهم 
بعيدون عنه بعدهم عن مبادىء الغرب القائمة 
فكأنهم يعيشون فى الجاهلية على عهد كسرى 


١١ الحجرات‎ )١( 


مممس مسمس | اد سد 


م مح ممم ممم ا ص 


امد مه بج لسعم عس عصت 27 سوم > سيمع ع جه ع ع د سل 


والنعمان بن المنذر ؛ ولم يصغوا إلى قوله تغالى : 
ذ إن المؤْمنُونَ إِخْوَّة» ولا إلى قول الرسول 
الكريم ٠‏ لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض ٠»‏ البخارئ كتاب العلم . 

ونعود إلى « الحكم المسموع » الذى أشار إليه 
العقاد فنجده لا رأئ له يعد مسموعا أو غير 
مسموع . فهو سادر فى غفلته . معطل التفكير فى 
كل جبهة من الجبهات ؛ قد ضلل ؛ فلم يخفه 
زعيمه ٠‏ ولو خافه لفكر فيما يفعله ألف تفكير 
وعمل حسابا كبيرا لمن يتحدث عنهم ويسوقهم إلى 
ميادين القتال ؛ ميادين قال فيها نبيهم ورسولهم 
محمد وق إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » البخارى ‏ كتاب الإيمان . 


لقد بلغ من التضليل أن يقال : مجوس 
ومسلمون » أو عرب وفرس » ويوم دخل الفرس 
فى الإسلام شاركوا فى تعاليمه وتفقهوا فيها , 
واعطوا آفكارا واغمالا كانت من ترائنا الحبيب 

الذى نعتز به ٠‏ ونحرص عليه . 
ومن يوم أن فسر علماؤنا من السلف الميدا 
القائل : ٠‏ إن المجتهد المخطىء له أجر , والمجتهد 
المصيب له أجران » والمسلمون يتقاتلون ويظنون 
أن لهم اجرا ف كلتا الحالتين . وليس الامر كذلك 
فالحلال بين والحرام بين ولا ينبغى لمصائر 
الشعوب أن تكون مجالا لافكان مخطئة أو افكار 
ضالة تنبعث من أطماع لاسند لها من الدين 
كيف يكون للحكم المسموع أو (الراى 
العام ) فعاليته فى إحقاق الحق وإبطال الباطل ؟ 
لابد.من: الرجوع إلى .لبيعة الدين الإسلامى 
الذى قرر « إِنَ أَكَرَمَكُمَْ عند الله أتقاكم 0(4) 
رَعَاوِرَهُمْ فى الْآمْر 204 « وَأَمْرْهُمْ شورَئ 
تت 


(؟) ال عمران .١١5‏ 


سلا م سا مسجم حسا سي د اسسس هه - مهمه 


ح الجديد القديم 


بم 74) وسبيل ذلك ( المصالحة ) التى جاءت 
ف سورة الحجرات . 

ومن أعجب ها رأينا وسمعنا أن أية مساع 
حميدة لا تستطيع ان تأتى بفائدة ٠‏ وهذا خروج 
على أوامر الدين ؛ وخروج على طبيعة الجوار » 
قلا البين تاخذ 'نتعالينه ٠‏ :ولا متطق. التياة 
والحخضارة نستمع إليه ولو كانت للشغؤب نظرات 
حية وفهم لمنطق الحياة ٠‏ وتجمع لديها راى عام 
له تمييزه ق المواقف الما قامت تلك الحزب كما قلنا 
سابقا . 


لقد انقسم العرب على انفسهم فى تلك 
المعركة ٠‏ لا لانهم يختلقون حول ويلاتها ومايجبي 
نحوها من عمل صالح فقد كان فيهم مؤيدون 
للفريقين على السواء . فكانهم يزيدون التار 
اشتعالا . ولا يشغلون أنفسهم بإطفائها . 


-043 


فل الغالم الإسلامى اليوم. صارت له عقائد 
متخظلفة ؟ سنة' .. شيعة ... ودعوة , كل أثىء صنان 
مهد القيمة ٠‏ منقوص الكرامة.. ضائع الهوية , 
ومرة آخرى آين سواد الأمة الذى ينشده 
العقاد ؟ ليس موجودا هادام لايدرك واقغه , 
ولايعرف مصيره » ولايزن مايقع بميزان الاخلاق 
الكريمة : والطبائع السنوية . 

لقد تفاعل العقاد حين قال . وأحسبهم ‏ أى 
الزضناة ‏ خناهدين ون كنا مسترطى + خطلواتهم 
3ق الصتفوق. _ اتفال :عه أعاتدلتن +:واليلتن 
إحدى الراحتين ؟ 

ازى أمة شهرت سيفها 

وقد زيد ق سوطها الاصبحى 


فاللهم عونك على دفع البلاء ٠‏ وبصير قادتنا بما 
ينقع البلاد والعباد ٠»‏ واجعل شعارهم قولك 
الحق : 

ؤرَامتصِمُوا يحل الله يما ولا قرفا » 
وانت المستعان . 


7 
0 


ب 110101 0 


مخ س وه 


شريح بن الماري الكندى 


كان اعلم الناس بالقضاء فى زمانه , ذكيا 
فى استنباط الأحكام . فهو ذو فطنة ومعرفة 
وعقل . كما كان. نموذجا للفقيه الغابد 
والمجتهد الغالم باصول الإسلام كادق 


مايكون العلم. ويكفيه فخراً انه كان ' 


موضع ثقة الراشدين الخلفاء :. عمر 


التابعين من أهل اليمن ٠‏ ومن رجال القضاء 
المشهورين فى دولة الإسلام ' أمضى جل عغمرة 
مابين دارس يتلقى العلم على شيوخ عصيره » وبين 
قاض إن همهفت يبصر الناس بشئون دينهم . 

© كيف ولاه الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب منصب القضاء ؟ 

رضى الله عنه ‏ وهو خليفة اشترى فرسامن رجل 


ابن الخطاب ٠‏ وعثمان بن عفان وعلى 
ابن ابى ظالب رضوان اش عليهم اجمعين . 
فهو إلى جانب تقواه وورعه وعدالته 
ونزاهته كانت احاديث رسول الل 3 
تشكل سلوكه وتصوغ تصرفاته وتصبغ 
منطقه بصبغة الإسلام الخالص . 


واشترط أن يدقع الثمن بعد تجربة الفرس بيد 
أنه: ما كان يسير بالفزسن بضع خطوات حتى 
عطبت الفرس فقال لصاحبه : خذ فرسك فقال 
الرجل : لا ٠‏ فقال له عمر وهى حاكم المسلمين : 
اجعل بينى وبينك حكما ؛ فقال الرجل : نعم؛ 
شريح ! فسآله عمر : من شريح ؟ فقال الرجل : 
شريح اليمنى ٠‏ فانطلقا إليه وقصا عليه القصة 
وانتظرا : بماذا يحكم ؟ 

4 
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فنظرشريح إلى غمر 
وقال: هياأمير 
المؤمئين اخذته 
أن ترده سليماً كما 
أخذته أو خذه بما 


ابن الخطاب ‏ رضى 
أله عنه ‏ إذ وجد 
أمامه رجلا أمينا فى 
حكمه حريصا على كلمة الحق . شجاعا لا 
يخشى إلا الل : 

فقال عمر لشريح : وهل القضاء إلا هذا ؟ 
وكان من نتيجة إعجاب الخليفة الراشد عمر يه 
ان بعثه قاضيا إلى الكوفة . 

( راجع لوكيع محمد بن خلف بن حبان - 
أخبار القضاة 185/7 . عالم الكتب _بيروت ) . 


غ90 - 


مجلس قضاء فل مصر : اعلاها 
عصر ما قبل محمد عش والآخر . 
ل العصر الحديث الصورة عن , الاهرام , . 


© وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب له 
فى ولابة القضاء : 


كتب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى 
شريح يقول له : ٠‏ إذا أتاك قضاء فاقض بما فى 
كتاب الله . فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض 
بمنتة رسول الله 48 ,قبن اناك ماليس. اق ااسنة 
رسول. الل فاقض يما يجتمع فيه راى المسلمين , 
فإن أتاك مالم يجتمع فيه راي المسلفين فاختز 
إحدى اثنتين إن شئت فاجتهد رأيك وتقدم وإن 


ترك قناقن حما' اذى القن 40" كينا 
والسبلام » . 
أن تجتهد رأيك وإن 
شئت تؤامرنى ولا أرى فى مؤامرتك إياى إلا 
أشلم لك »:. 

ومن اوضنانا عفن إلنه- أيضا«الافنان: 
ولا تضار » ولا تشتر » ولا تبع » ولا ترتش » ٠.‏ 


وف رواية ٠‏ إن شئت 


© كيف كان شريح يعقد مجلس القضاء ؟؟ 
كان شريح يعقد مجلس القضاء فى المسجد 
ليتوافن فيه شرط الغلاثية ‏ وحضون الناس ٠‏ ولم 
يكن يغقد هذا المجلس فق بيته إلا فى اليوم المطير , 
عم د وا بام 
: اه يَادَاوَدُ دُ إن إجَمَلَاك خَلِيقَة فى الْأَزْضٍ 
م ل النََّسٍ بالق وَلَا تع المَوَى فَيَضِلَكَ 
تن سَبِيلٍ الثم »0 . 


وقبل دخوله إلى مجلس القضاء كان يتوضاأ 
ويصلى ركعتين ويسأآل الله أن يهديه إلى العدالة » 
ركان تتتحهي لل :دهده ذااثما الشاديف: وشول 
اله يِه التى توضح مدىئ خطورة منصب القاضى 
ومسئوليته امام الله مثل قوله : 

« ما من حكم يحكم بين الناس إلا أتى به يوم 
القيامة وملك أخذ بقفاه فيوثقه على شاطىء جهنم 
ثم يرفع رأسه فإن قيل له آلقه ؛ القاه فى مهواة 
يهوى فيها أربعين خريفاً .9) , 


الجزء الثاني , 

(؟1) سورة ص 51 ؛ ( عقد مجلس القضاء با مسجد ) فى 
حاجة إلى دراسة يتبين - فى ضوئها - مدى إجازة الأمرهذا فى 
المسجد , 

)(؟) رواه أبن ماجه كما رواه احمد والببهقى . 

( ؟ ) اخرجه ابن حبان . 

ان ) والحديث زواة الشيخان وآبو داود ربئخصية : إذا اجتهد 


فيلقى من شذة الحساب مايتمنى أنه لم يقض 
بين اثنين )10 . 


© اجتهاد الراى عند شريح : 

رغم علم شريح أن القاضى إذا أاخطأ رغم 
لخشيته هن الله كان يخاف الخطأ وعدم الحكم 
بالصواب لذلك فإن اجتهاد الراى كان المشكلة 
التى تؤرقه*) . 
© مساواته بين الخصوم : 

يحكى الإمام الشعبى فيقول : جاء الأشعث 
أن اقول 1ك زوك :3 متؤلين . القعناءة. 

فقال شريح : مرحبا بشيخنا وسيدنا » هاهنا » 
هاهنا فأجلسه مغه ؛ فإذا رجل جالس بين يدى 
شريح فقال له : مالك ياعبد الله ؟ قال جِئت 
ياأشعث مع خصمك ؛ قال الأشعث : وما عليك 
له بقوله : «قم قيل أن تقام » وعندئذ قام 
الاشعث إلى جائب خصمه امتثالا لأمر شريع(١)‏ . 
© فصله إل القضاء عما زاد على الثلث فل 
الوصية : 

يروى أن رجلا استأذن ورثته بأن يوصى بأكثر 
هن الثلث فاذنوا له ثم اختصموا إلى شريح 
فقال : ه هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من تراب 
قبودءاة.: 


الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله أجر » هكذا 
ورد بكتاب تيسير الوصول إلى جامع الاصول من حديث 
الرسول ويه تاليف المحدث عبد الرحمن الشيبائئ المجلد 
الرابع المطبعة السلفية 1555 ها. 

١(‏ ) كتاب ٠‏ أخبار القضاة ٠‏ لوكيع محمد بن خلف بن حيان 
« الجزء الثانى » . 

(7) المرجع السابق:. 


# 
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© شيربح يرد شهادة أحد الشهود : 
عند اتظوة إختدئ القهنايا المفروسة:غليه:, 


شهد رجل عنده فلما قام قال هذا الرجل للمشهود 
عليه « كيف رايت 3:» فرب عليه شزيح. شهادته 
ورفضها ولم يقبلها2) . 


© بين شريح وعلى بن ابى طالب رضى الله 
عنهما : 

روئى وكيع قال : حدثنا على بن عبد الله بن 
دمعاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث القاضى 
ال حدثنى أبى عن أبيه معاوية » عن ميسرة » 
عن شريح قال : 


لما توجه على بن أبى طالب إلى قتال معاوية 
ابن أبى سفيان افتقد درعا له فلما رجع وجدها 
فى يد يهودى يبد :ها بسوق الكوفة فقال : يايهودى 
الدرع درعى ل "هب ولم أبع 8 

فقال اليهودى ' 

قال عل بينى وبينك القاضى قال فأتيا شريحا » 
وقص عليه الإمام على قضيته فطالبه شريح 
بالبينة(') ٠‏ لآن اليهودى قرر أن الدرع درعه وى 
يده فأجاب الإمام على بأن شهوده هما ابنه 


+رعى وى يدى . 


(4) المرجع السابق . 
١ (‏ ) البينة تعنى شهادة الشهود - والموضوع كله عن أخبار 
القضاة . الجزء . الثانى . 

٠١ (‏ ) زواه الترمذئ هكذا ف كتاب ٠‏ التاج الجامع للاصول 
ف احاديث الرسول » تاليف الشيخ منصور على ناصف المجلد 


الحس” بن على وقنبر ٠‏ لكن شريح رفض شهادة 
الابن لأبيه وقال : لا تجوز شهادته فقال الإمام 
على : سبحان الله رجل من أهل الجنة لا تجوز 
شهادته ٠‏ سمعت رسول الل كَيِْ يقول « الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة )'(١‏ فقال 
اليوودى: افع المؤمتن قدمتن إلى :فاشنيه 
وقاضيه يقضى عليه , اشهد ان هذا الدين على 
الحق ٠‏ وأشب: . أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأها عن الدرع فهى درعك ياأمير 
ا او 
مع الإمام عم بقاتل معه « بالنهروان » حيث قتل 
هناك . 


ويحك, شريح فيقول مررت مع على بن أبى 
طالب على المقابر فقال : « ياأهل المقابر أما الديار 


فاق سنكثت أوآما' الاموال. فد اقتصمت. ٠‏ وما 
الذزاري افد تكهت :هذا خبر ما غنذنا قاتوا 
خبر ماعندكم , ثم التفت إِمْ فقال : لو اذن لهم فى 
الجواب لقالوا : تزودوا فقن خير الزاد 
التقوى(١١)‏ 1 


© مثال من فتاوى شريح : 


يروى أن شريحا راى رجلا يصلى حين أشرقت 
الشمس فبعث إليه من يقول له : إنه لا تحل له 
الصلاة فى هذه الساعة , وجاءه. رجل فقال له : 
إنى طلقت امراتى مائة تطليقة : فأجابه بقوله : 
آما ثلاث فلك ؛ وأما سبع وتسعون. فإسراف 
ومغصتية00 : 


التراث العربى بيروت ٠‏ 
)١١(‏ كتاب اخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان 


الجزء الثانى . 
(؟١)‏ المرجع السابق . 


الثالث الطبعة الثالثة سنة ١748١‏ ه . سنة 1437 دار إحياء 


© القاضى لا يتاثر ببكاء الخصم : 


يذكر الإمام الشعبى أنه شهد شريحا وقد 
جاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها فبكت 
فقلت ياابا أمية - وهى كنية شريح ما أظن هذه 
البائسة إلا مظلومة ٠.‏ فقال .ياشمبى: إن إخوة 
يوسف جاعوا أباهم عشاء يبكون”" . 


© وفاته : 

لبث شريح بن الحارث فى منصب القضاء 
والفتيا فى الكوفة بأرض العراق خمسا وسبعين 
سنة حتى طلب من الحجاج بن يوسف ؛ والى 
العراق من قبل الخليفة الأموى عبد الملك 


ابن مروان أن يعفيه من القضاء فأعفاه فلم 


مائة وثمانى سنين . 
وحسبه شرفا وفخرا شهادة الإمام على بن أبى 


طالب له ٠‏ ذلك أنه لما قدم على - رضوان انك 
عليه الكوفة اجتمع عليه الناس يسالونه وعلى 

ثم سأله شريح عن مثل ما سألوه عنه 
كاز لقال له«عل + هل حففات كل مااننئالت 
عنه ؟ قال شريخ : نعم . قال على : فأعده علنّ 
فأعاده عليه وعندئذ قال على له : ٠‏ اذهب فأنت 
أقضى العرب .9" . 


(+1) المرجع السابق . 
١4 (‏ ) كتاب ٠‏ وفيات الاعيان ٠‏ لابى العباس شمس الدين 


احمد .بن خلكان - الجزه الثائى الطبعة الاوىن. سنة 
717 همد اسنة 1544 م مطبعة السعادة بالقافرة . 


تاه 


كر + يغز .م ع الم 6 5 5 هر + 
١ "1‏ 0 0 8 6 0 00 64 0 8 م8 81 06 3 
4 دلهاليها خط يا سن كسا - للق د اجن يج اب .ذل يذ يا وو بإب يد جز إن 68 2 2 8 8 


3 العمائرالد ينية الاسلامية 


مفهوهها القديم والحديث ‏ أهميتها أنواعها- نجارفها 


المحراب الثلاثى : 

ويقصد بالمحراب الثلاثى المحاريب الثلاثة 
المتجاورة التى لا يوجد داع معمارى لتعددها 
فهذه المحاريب الثلاثة يمكن أن نعتبرها محرابا 
ذا ثلاثة تجاويف ‏ وهو ما يعرف فى العمارة 
الإسلامية بالمحراب الثلاثى . 


أماكن ‏ إلى حد ما لا تحتاج إلى تجويف 


ظ 
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ويعتبر المحراب الثلاثى من الأاشياء النادرة فى 
العمارة الإسلامية فى مصر لأننا لا نجده إلا فى 
(مشهد إخوة يوسف)7) 5٠٠‏ ه., وضريح 
(خضرة الشريفة)(") و (ضريح الإمام الشافغى) 
أ قن" 


ومن الجدير بالذكر أن المحراب الثلآثى ذى 


)١(‏ بمنطقة القلعة ؛ 
(؟) بمشطقفة الإمام الشاقعى . 


(مشهد إخرة يوسف) 0 أو لسمك الجدار كما 5 
(ضريح الإمام الشافغى) رضى الل عنه . 
اولا : الاساليب الزخرفية على المحاريب : 
يمقتتا. أن.نقسم: المحاريب: تنعا: للأشاليت 
الزخرفية ومواد الزخرفة إلى الأقسام الآتية : 


(4) د . سسعاد مافر ؛ المرجع 
السابق ج؟ 1917 


ا 1 
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+ مونة عياه ججيدسجن 


بعد هذا الأسلوب اول الأساليب التى 
استخدمت فق زخرفة المحارنب .وقد انتشرت 
المحاريب ذات الزخارف الجصية انتشارا واسغا 
وخصوصا فى العصر القاطمى والمملوكى 
البخرى : 

من ابرز المحاريب ذات الزخارف الجصية فى 
العصر القاطمى المحزاب القديم بالجامع الأزهر 
0 ه- 1لا4 م: ومحاريب (مشهد السيدة 
رقية)(*) لالاه ه - 1177 مي (محراب ضضيريح 
الشبيهى)0) 5غه5.ه  ١١5١‏ م2 أما ابرز 
المحاريب الجصية فى العصر المملوكى فهو 
(محرابٍ مدرسة الناصر محمد بن قلاوون) 
(دكتها 5“١لاه)‏ (510؟١ا ‏ 54١15م).‏ 
؟ - المحاردب المكسوة بالفسيفساء : 

من أبرز أمثلة هذا النوع (محراب ضريح 
شجرة الدر)9') حيث تحتوى طاقية(*) هذا 
المحراب على كسوة من القسيفساء الزجاجية . 
وهى تعد اولى المحاولات لعمل محاريب كاملة 
مكسوة بالفسيفساء فى مصر وإن كانت المصادر 
التاريخية تروى لنا : أن جامع عمرو كان به 
محراب مزخرف بالفسيفساء يرجع إلى عهد أقدم 
من شجرة الدر(*) ومن أشنهر المحاريب المفشاة 
بالفسيفساء (محراب قية يشيك)(' ') (484 ه- 
64 م) وهو مكسو بالفسيفساء الرخامية . 


المحاريب المكسوة بالرخام : 
وقد ظهرت بوادر استخدام (الكسوة) 


(6) شارع الاشرف بجوار مسجد السيدة نفيسة . 
(1) بمنطقة الإمام الشافعى . 

(1) شارع المعز (النحاسين) . 

(4) شارع الاشرف بجوار مسجد السيدة نفيسة . 
(؟) الجزء العلوى من تجويق المحراب . 

)٠١(‏ د ؛ حستى نويصر ؛ دراسات فق عمائر 


, «عيهد ايد ميد جيهي , اويح نوين نيه 


الطبق النجمى كما فلهر على محراب مشهد السيدة رقية اتخشبى المتنقل 
والمحفوظ حالياً بنتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
الزخاضية فى محَزاب قبة الصالح نجم الذين ايوب 
(١314ه‏ 177 م وتطورت هذه الطريقة ف 
ضريح المنصور قلاوون (147ه 1 وذ م 
حيث كسيت كل الجدران السفلية بوزرات من 
قلاوون) بالقلعة د فأ 171762 .2 ومحراب 
(مدرسة السلطان حسبن)7١)‏ (/1ه5/ا هف 
4/ضه) الطتنا 100 شنفا م) : 
؛ - المحاريب المكسوة بالبلاطات الخزفية : 
من أقدم المخاريب التى استخدم فيها هذا 
الأسلوب (محراب جامع شيخو 0٠5لاه ‏ 
6 م)("') حيث كسى الجزء السفلى من حنية 
المحراب بأربعة صفوف من اليلاطات ذات 
التشارف اليندسية (النليق. التجمئ) و(جامع 
آلتى بارمق ٠١77‏ ه)!؟') ويلاحظ ان البلاطات 


الأيوبيين والمماليك ص 7١‏ , مذكرة بمكتبة كلية الآثار جامعة 
القاهرة . 

. بالفداوية‎ )١١( 

(؟١)‏ بمنطقة القلعة . 

. بالصليبة‎ )١7( 

. حارة الغتدور المتفرعة من شارع سوق السلاح بالقلعة‎ )١4( 


067“ - 


الخزفية تكسو طاقية المحراب وكوشتية فى 
المكراتة الشائق ذكرهما . 

كذلك بلاحط أن يعضن البلاطات الثى تكسو 
المحاريب ذات:صلة وثيقة بالبلاطات الثى أنتجت 
فى مدينة أزنيك العثمانية فى زخارفها بيئما البعض 
الآخن تعكين رَخَارْقَه الطزان المحلى مثل خارف 
بلاطات (محراب جامع شيخو) حيث رُخرقت هذه 
البلاطات بالأطياق. التجمية وهى من الغتاضر 
الزخرفية الهتدسية التى نشات وتطورت فى 
مصر . 
ه ‏ المحازيب المكسوة بالخشب المزخرف : 

وى هذا النوع كانت تكسى طواقى المحاريب 
بالخشب المزخرف بالخفر او بالتقوش الزيتية . 

ومن أمثلة هذا النوع المحراب المجوف الذى 
آمر بعمله السلطان (لاجين) بالجامع الطولوتى 
حيث كسيت طاقيته بالخشب المزخرف بنقوش 
زيتية . 

وآخيراً فمن الجدير بالذكر ان بعض المحاريب 
كانت تشتمل على أكش-من اسلوب زخرق مثل 
محراب الجامع الطولونى السابق الذكر والذى 
جمع فى زخرفته بين التكسية بالخشب والتكسية 
بالفسيفساء الرجاجنة . 
ثانيا : العناصر الزخرفية على المحاريب 

تنوعت العناصر الزخرفية على المحاريب ما بين 
نباتية وهندسية وكتابية . 
اولا : العناصر النباتية على المحاريب : 

وقد انتشرت الزخارف النباتية على المحاريب 
وخصوصا المحاريب الجصية , ولعل أبرز امثلتها 
(محراب الأزهر القديم) و(محاريب. المشاهد 
الفاطلنية) ومكران: مدرسة الثامضر مَكَيْد ب 


ب 004 


قلاوون بالتحاسين (395 ه ١١155‏ م) والذى 
ظهرت عليه العناصى الثياتية فى عدة مستويات من 
الحفر . 

اما برد الغناضر الثباتية التى :شاعت على 
المحاريب قهى المراوح التخيلية وأنصافها 
والأوراق الثلاثية واوراق العنب والأوراق الملتفة 
والسيقان الملتفة 'فضلاً عن الاشجار2 وهو 
ما ظهز على (محراب ضريح شجرة الدر 5448 ه 
١765٠‏ م) حيث اشتملت طاقية المحراب على 
شكل شجرة من الفسيفساء الزجاجية وهنا نجد 
انفسنا أمام عنصر جديد من الرمزية فكأن هذه 
الشجرة المكونة من قطع الزجاج التى تشبه الدر 
ترمز إلى شجرة الدر صاحبة الضريح . ومن أبرز 
تماذج الزخرفة بالأرابيسك طاقية محراب قبة 
يشبك (8424ه - 1805 م). 


ثانيا : العناضر الهندسية : 

وقد انتشرت العناصر الهندسية على المحاريب 
وَحسَومضناا على المهاريت: دلت ا(الكشوات) 
الزحافية ) انا عن اشنهن العناهت الهتدستية على 
المحاريب فهى : 


* الزخارف المتكسرة (الزخارف الدالية) كما 
هو الحال فق طاقية (محزاب مدرسة السلطان 
حسن 34 ه  ١777‏ م) وطاقية (محراب 
الأمير الماس الحاجب)!*') ٠٠لا‏ هلد 1755م 
(شكل ؟) ومحراب (المدرسة الأشرفية 455 هم 
6 م0 وقد تكون هذه الزخارف زجزاجية 
كما هو الحال ف المنطقة الوسطى من محراب 
(ضريح بيبرس الجاشكير) 2 (07/اها- 


» ؤخارف الطبق النجمى .. وقد ظهرت أشكال 
الطبق النجمى على طاقية وكوشتي(*') (محراب 
ضريح سنجر الجاولى ١7‏ ه -37 ١7١‏ )06 
وكوشتى (محراب فسجذ الست مسكه 4١17.ه‏ 
17755 م)(' ') وطاقية (محراب مسجد الأمير 
الطنيغا الماردائئ('") (٠-14اه.--55١1م).‏ 
كذلك ظهر الطبق النجمى كعنصر زخرق على 
البلاطات الخزفية التى تكسى المحاريب كما هو 
الحال فى البلاطات التى تكسو الجزء السفلى من 
(محراب جامع شيخى ٠١5/اه ‏ 1545١ام).‏ 
» زخارف البوائك .. وهذه البوائك قد تبرز عن 
مستوى حنية المحزاب كما هو الحال فى (ضريح 
المنضور قلاؤون 347 اه - 1784 م)7"") احيث 
برزت غن تجويفه بوائك صغيرة من العقود 
المحمولة على عمد خزفية صغيرة . وقد تكون هذه 
البوائك مشكلة من زخام اسفل تجويف المحراب 
وغير بارزة كما هو الحال فى (محراب جامع 
الناصر محمد بن قلاؤون هلاه 1١75‏ م) 
ومحراب (المدرسة الأشرفية شكل ؟) و(محراب 
جامع الأمير شيخى ٠5لاه‏ - 1١١755‏ م). 


ا يي 222 
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محراب المدرسة الاشرفية 
بشارع المعز 14+ ه ‏ 14128 م) 


» الزخارف المحارية وقد شاع هذا النوع من 
الزخارف على طواقى 'المحاريب الخصية كما هو 
الحال فى المحاريب. الفاطمية : 
(محراب مشهد آم كلثوم 513ه)5) 

ومشهد (السيدة رقية 551 ه) ومشهد (يحيى 
الشبيهى 555 ه) وعلى المحاريب الرخامية كما 
هو الحال فى طاقية (محراب شيخو ٠-5/اه)‏ . 
* زخارف المقرنصات حيث يتوج بعض 
المحخاريب الحجصية صنف أو عدة صفوف من 


4 


(15) بالحلمية . 

(17) شارع المعز بالنحاسين ٠‏ 

(11) بالجمالية . 

(14) المتطقتان المثلثتان اللتان تحيطان بطاقية المحراب . 
(19) نجوار الجامع الطولونى . 


(١؟)‏ منطقة الحلمية . 


(١؟)‏ سكة المرادنى متفرع من شارع سبوق السلاح , 
(11) بشارع المعز (التحاسين) . 
(؟؟) قرافة الإمام الشافعى , 
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٠ :‏ وزخارف 

الصنجات المعشقة ف المحاريب الرخامية تقايل 
خارف المقرنصات فق المحاريب الجصية حيث 
يتوج معظم المحاريب. الرخامية صف أو صفان 
من الصنجات المعغشقة ذات اللون الأسود 
والابيض بالتبادل (الأبلق) . 
الزخارف الكتابية : 

وقد شاعت الزخارف الكتابية على المخاريب 
وكانت هذه الكتابات عبارة عن أشرطة. تحيط 
بالمحراب وتمتد داخل تجويفه أسفل طاقيته . 
وهذه الكتابات كانت بالخط الكوق كما هو الحال 
ف محاريبٍ المشاهد الفاطمية (كمشهد السيدة 
رقية 05171 ه) أو بالخط الثلث المملوكى كما هو 
الحال فى (محراب مدرسة الجاى اليوسفى 
لاا ه - ١577‏ م)0(*) أما عن مضمون هذه 
الكتابات فهى آيات قرآنية ذات صلة بالقبلة 
والمحاريب مثل قول الله سبحانه وتعالى يسم الله 
الرحمن الرحيم تقذ نرَى تَقلْبَ وَجْهِكَ فى 
الشَّبَاء فَلْوَلَك وِبْلَة تَرْضَامَا فَوَلّ وَجْهِكَ 5 
اجو اجر م وَعيُ طن وا جه : 6 
وَإِتَ الَدِينَ ونوا الْكِنَاتَ 4 بَ ليَعَلَمُونَ أنه 
رّيَهِمْ وَمَا الله' عَافلٍ ما عَنَا يَمْمَلُونَ 4 صدق 5 
العظيه('") . 

وقوله تعالى : ( و وَأَنَّ لاجد يفم قلا تدعو مع 
الله أَحَدًا أنه 1 قَامٌ عبد * اللّه م يَدعُوه د كَادُوا 


يَكُونُونٌَعَلَيْهِ لِبَدًا » «صدق الله العظيم»!') وقد 


(14) الحنايا التى توجد اعلى زوايا مربع القبة لتحويل 
المربع إى. دائرة ترتكز عليها القبة . 
(59) بشارع جَنوق الصلوم- 


66س 


جا 1-7 مم 7 


كتبت هاتان الآيتان على عقد محراب قبة يشبك 
(24ه - اغا م). 

وإلى جانب الكتابات القرآنية كانت هناك 
(الكتابات التسجيلية) ومن أمثلتها الكتابات التى 
تعلو (محراب قايتباى) بضريح الإمام الشافعى 
رضن الله عنه والتى تسجل عمارته للشريح 
وإضلاحاته به . 
المحاريب الخشبية المتنقلة : 

وَالمْحَارين المتنقلة ظاهزة اقتختزَت عل العضز 
القاطس + واقذع: وصلنا عنه“خلاكة 'سعاريت 
خفشرة متنقلة متحفوظة: يمتحف: الفن: الإسلامى 
بالقاهرة : أحدهما يخص الجامع الأزهر والآخر 
يخص مسجد السيدة نفيسة والثالث يخص 
مشهد السيدة رقية . 

وهذه المحاريب المتنقلة كانت تستخدم غالبا 
عند الصلاة فى الاماكن المكشوفة (صحن 
المسجد) عندما يكون الجمع كبيرا كما ى صلاة 
الاستسقاء. وصلاة العيدين وصلاة الكسوف 
وغيرها من الصلوات التى يستحب فى صلاتها أن 
يقام بعضها فى الأماكن المكشوفة فضلاً عن 
صلوات الجنائز . 

وتبدى آهمية المحاريب الثلاثة السابقة الذكر 
فى زخارفها وخاصة محراب السيدة رقية الذى 
ظهر عليه أول مثل لأشهر عنصر زخرف هندسى فى 
الفن الإسلامئ وهو الطبق النجمى (شكل :) 
وأيضا (محراب السيدة نفيسة) الذى ظهرت 
عليه الأشكال الثلاثية يه الى تانهة حتف ال 7 ق 
الانجليزية والتى انتشرت بعد ذلك على الأخشاب 
بل وظهرت على خوذات القباب كما فى (قبة 
السلطان قنصوه أبو سعيد) بنهاية شارع 
انتدايق ليدال “بقراقة المعاليك (5+4ه-ت 
5كام). 


, ١64 البقرة‎ )59( 
١9 , ١86 الجن‎ )»9( 
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© رؤية عامسة : 


؟قلية ذات نفوذ . 


وتتنوع المشكلات الأساسية التى تعانى منها 
الأقليات المسلمة فى العالم » فهناك مشكلات 
تتعلق بالحقوق الطبيعية التى ينبغى أن يتمتع 
بها الإنسان فى أى جماعة بشرية وهي : 

© حق معهارسة الشغائز الدينية ى حرية 


تامة . 
© حق تنظيم أمور الجماعة المسلمة طبقاً 
للتصور الإسلامى . 


© حق الدعوة إلى دين الله ونشره . 
والأقلدات الإسلامية فى العالم تنقسم من حيث 
هذه الأمور الثلاثة إلى قسمين : 
1١‏ أأقليات: مكشيق عليها بالتشية لممارشة 
الحق الأول ومخَرزومَة' تماماً من 'ممارشة الحقين 
الآخرين . 


بقم؟ تمد السليد تف ىالد ين 


8 اآصطلح على إطلآق اسم الأقليات الإسلامية على : المجموعات التى تدين بالإسلام وسط ١‏ 
مجتمع يتميز بالاكثرية العددية لغير المسلمين » , سواء كانت تلك الأقليات ضثئيلة جداً | 
' وسط المجموعة الكبيرة “او كان لها وزن وثقل فى المجتمع الذى تعيش فيه. ١‏ 

وقد تكون الجماعة المسلمة أكثرية من حيث العدد ولكنها خاضعة ؤتصريف شئونها إٍ 


" - أقليات لا تعانى ضغوطاً فى مغارسة هذه 
الحقوق الثلاثة : بينما تجد فى مجتمعها مشاكل 
من نوع أو أنواع اخرى ٠‏ فاحياناً تكون 
مشكلاتها نابعة من :طبيهة فهمها لأمور الدين , 
أو ترجع إلى إمكاناتها المادية وثقلها فى المجتمع , 
وقد تكمن مشكلات تلك الأقليات فى العصبية 
العرقية » فقد يحدث صبراع أو نزاع بين المسلمين 
فى البلد الواحد لمجرد أن هذا من اصل تركى , 
وذاك هن أصل أندونيسى .. وهكذا . 

كذلك تعامل بعض الاقليات فى المجتمعات التى 
تعيش فيها معاملة من الدرجة الثانية أو الثالثة 
مما يترك فيهم تأثيراً سلبياً بلا شك حيث إن 


ب 990317 ب 


وجودهم فى تلك المناطق جاء نتيجة للاستعمار 
الأوروبى مما جعل اهل البلاد الاصليين ينظرون 
إليهم على. انهم بقايا الاستعمار .. 


الحاجة إلى الاحصاء الدقيق 


ولسنا نشك إطلاقاً فى أن توافر الإحصاء 
الدقيق لهذه الأقليات الذى نرى فى ضوئه 
اعدادهم , واوضاعهم الاجتماعية والثقافية 
والسياسية يمهد السبيل لحصر مشاكلهم , 
ويمهد لحلولها . 

أما :-الآن- فهتاق: عَكَمَاونٍ ارخ فل 
الاحصائيات التى تتناول تعداد الأقليات 
الإسلامية فى العالم : 

فالاستاد محمود شاكن اوزد كلك إحصائنات 
تحدد عدد الأقليات الإسلامية ف العالم : الأولى 
عام ١1515‏ وحدد فيها عدد الأقليات الإسلامية 
فق آسيا ب ( ١75,558,6٠٠‏ ) مسلم (20. 

والاحصائية الثانية عام 1510 ف مقال نشر 
بمجلة الفيصل وحددت عدد الأقليات الإسلامية 
فى العالم ب ( ١77‏ ) مليون نسمة 9') , 

والثالثة عام 144٠‏ م وصدرت فى الطبعة 
الأولى من كتاب ( العالم الإسلامى ) الصادر عن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وخددت عدد الأقليات الإسلامية فى آسيا 
ب )١78(‏ مليون نسسمة , ول العالم كله 
ب )2١١(‏ مليون نسمة 9) ؛ والتضارب بين 


هذه الإحصائيات واضح لا يحتاج إلى تعليق 
ولكن الملفت للنظر فيها أنها لباحث واحد !! 


الإسلام جنوب الباسيفيكى 


يقطى المحيظط الباسيفيكى مساحة تبلغ 
(148) مليون ميل مربع ؛ تقع إلى الغرب .- 
استراليا » ونيوزيلندة ٠‏ وشمال شرق اسيا » وى 
ومن الشرق امريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية , 
وتعد هذه المنطقة من آكثر بقاع العالم الماهولة 
بالسكان ٠‏ وذلك على الرغم من ضيق مساحة 
اليايس بها , 


لمحة تاريخية 


لا تشير المصادر التاريخية إلى آية معلومات 
توضح تاريخ منطقة جنوب الباسيفيكى ؛ وذلك 
حتى نهاية القرن السادس عشر» ثم تبدآ 
المصادر فى الحديث عنها اعتباراً من بداية القرن 
السابع عشر : وقت غزا البحارة الأوروبيون هذه 
التطقة وفيها سكاتها الآصليون ..واعتياراً من 
القرن التاسع عشير بدأ قدوم البريطاتيين 
والهولنديين والأمريكيين والفرنسيين إلى جزر 
الباسيفيكى ؛ وكان. هدفهم الأول احتلال البلاد 
واكستفلال تصادن الغزوة فيها , 

ومن المعتقد أن دخول الإسلام إلى هذه 
المنطقة قد بدء مع بدآأ الموجات الاستعمارية لهذه 
المنطقة فمن الثابت أنه تعيش فى متطقة 
الباسيفيكى جماعات هندية وافغانية وصينية 
كذلك ٠‏ وليس ‏ من ثمة ما يبرر وجودها إلا أن 
يكون المستعمرون البريطانيون قد جلبوهم ضمن 
حملاتهم الاستعمارنة للعمل ف هذه المناطق فى 


١ (‏ ) محمود شاك البلدان الإسلامية والاقليات المسلمة فى 
العالم المعاصن. ص 24١‏ . 
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(؟) عدد (0غ) ذوالحجة ٠-14ه‏ السنة الرابعة . 
(؟) ص1 


مجالات الزراعة والرعى ٠‏ وخاصة انثى قد 
التقيت يعض سكان جزن. جئوب: البانتيقيكى 
ممن يعودون إلى أصول افغانية » فأاكدوا أن 
أجدادهم الأوائل كانوا يتزعمون حركات المقاومة 
فى افغانستان ضد الاحتلال الانجليزي الذى قرر 
نفيهم إلى تلك المناطق للتخلص منهم من جانب 
وللإفادة: من خبراتهم فى الزراعة , والزعى من 
جائني, القن 


التنصسير 


ومما هو جدير بالذكر أن « المتّصّرِين » 
المسيحيين قدموا إلى هذه الجزر واهتموا بتعليم 
سكانها وتقديم الرعاية الصحية لهم » ونتيجة 
لجهودهم ازداد عدد المسيحيين 2.وفق المقابل 
حرم المهاجرون المسلمون الذين أخذت أعدادهم 
تتزايد ق اضطراد بشكل. ازعج المستعمرين 
من أى تعليم أو رعاية صحية ٠‏ وكان ذلك 
بإيعاز من المبشرين الذين أشاعوا أن المسلمين 
هم الذين يرفضون التعليم والعلاج خوفاً على 
انفسهم. وعلى ابنائهم من اعتناق النصرائية !! 
كلية اللاهوت 

وى عام ١515‏ أسس المبشرون كلية علم 
اللاهوت فى مدينة ( صوفا ) عاصمة ( فيجى ) 
واشترطوا ألا يلتحق للدراسة بها سبوى السكان 
الأصليين غير المهاجرين لتعليمهم اسلوب 
التبشير وعلم اللاهوت . 

وبمرور الزمن هبت رياح التغيير على هذه 
الجزر فأخذت تطالب بالاستقلال وبالتدريج تم 
القضاء على القوانين الاستعمارية ومن بينها تلك 
التى ترم السلمين:من عق التطيم. والعلاج:: 

وحاليا يعيش فى جنوب الباسيفيكى عدد من 
المسلمين فى (بَالُوا غينيا الجديدة) 
ونيوكاليدونيا ٠‏ ونيوزيلنده ٠‏ واستراليا » 


وفيجى . 


وتشير إحصائية لرابطة العالم الإسلامى انه 
ل ( بالوا غينيا الجديدة ) وهى دولة مستقلة 
وعضو فل ( الكومنولث ) البريطائي يبلغ عدد 
المسلمين ( 57١‏ ) نسمة من مجموع عدد 
السكان الذئ يبلغ ( 570 ) مليون نسمة تقوم 
الرابطة بتيسير بعض شئونهم الدينية والثقافية , 
ونشاطها ينحصر فقط فى « بورت موسى » . 


المرتدون 


ول نيوكاليدونيا - وكافت مستعمرة فرنسية - 
تقلصت كثافة المسلمين حتى بلغ عددهم (؟١‏ ) 
آلف نسمة .. من مجموع عدد السكان الذى يبلغ 
٠‏ ألف نسمة . 

منهم خمسة آلاف افريقي من شرق أفريقيا , 
وستة آلاف من أندونيسيا والباقى اجناس 
مختلفة ٠,‏ السبب الأساسى فى ذلك يرجع - فى 
الدرجة الأولى- إلى اضطهاد المجتمع لهم 
ومعاملتة إياهم على انهم مواطنون من الدرجة 
الثاني الى اقق:...:هذا من جاتب:.:ومث: جائت 
آخن انعدام الصلة بينهم وبين العالم 
الإسلامى .. فليس بيئهم علماء مرشدون أو كتب 
يسهل عليهم مطالعتها تنير لهم الطرزيق إلى 
حاجتهم الدينية .. نضيف إلى ذلك جهلهم 
باللقات العربية: :: وما يفزق وحدتهم من صصراعات 


مانة ألف تركى الى اسستراليا 


وى استراليا يبلغ عدد المسلفين حوالى 217 
آلف نسمة ٠‏ أغلبهم من الأفغان الذين استجلبوا 
فى الستينيات من القرن التاسع عشر الميلادى 
للمساعدة فى تطوير المواصلات الصحراوية 
وطرق: النقل ٠‏ وقد. تم:منذ بخمع سنوات توقيع 


0 
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الأقلينات الاسسلاميسة 


اتفاق بين الحكومة الاسترالية والحكومة التركية 
يتم بموجبها تهجير مائة آلف تركى إلى استراليا » 
ولا شك أن هذا العدد الضخم سيزيد من عدد 

ويجدر بالذكر أن آول مسجد فى استراليا بتى 
فى مدينة ( بيرث ) عام 184١‏ ؛ وقد وصل عدد 
المساجد حالياً إلى ثمانية مساجد ؛ كما تأسس 
فيها الاتحاد الآسترالى. للمجالس الاسلاميّة 
ومهمته تتلخص فل تشييد المساجد والإشراف 
عليها و! اد المدرسين اللازمين لتعليم المسلمين 
وإصدار المطبوعات من كتب ونشرات . 

وف (فيجى ) ينحدر المسلمون من اصل 
هندى نزح إلى هذه الجزر كعمال مهنيين متعاقد 
معهم للعمل فى مزارء القطن وقصب السك ٠‏ ,فى 
مزارع ( شجر المطاط ) » وكان قدومهم اثناء 
الفترة 141/5 191727 ؛ وهم يمثلون حالياً نحو 
67 من عدد السكان البالغ عددهم 55١‏ آلف 


تسممة :+ 
المسلمين الفيجية » وتؤدى حالياً دوراً كبيراً فى 
خدمة الإسلام والمسلمين وخاصة أن اغلب 
المسلمين فيها من الشباب تحت الثلاكين عاماً . 

ويوجد فيها كذلك ‏ خمسة وثلاثون مدرسة 
ابتدائية وست مدارس ثانوية ومركزان 
إسلاميان . 


المجلس الاسلامى لجنوب الباسيفيكى 


فى أكتوير ١915‏ قرر مندوبو هذه البلاد 
تأسيس المجلس الإسلامى لجئوب الباسيفيكى 


2596 س 


وك حأسست الى #قنهئ «وائطة: القنياته. 


والذى يستضيفه الاتحاد الاسترالي للمجالس 
الإسلامية , ومن المقرر إنشاء مقر دائم للمجلس 
5 فيجي 8 

وقد وزعت الخطط والمقترحات إلى الجهات 
الراغبة فى تقديم المساعدات إلى المسلمين فى 
جنوب الباسيقيكى 2» وبرغم زيارة كيار 
الشخصيات لهذه البلاد ووعودهم لدعم 
النشاطات الإسلامية » فإن المسلمين فى خاجة إلى 
الكشين . 


خاتمة المطاف 


ل ضوء ماذكرنا آنفاً نجد أن الأقليات المسلمة 
فى تلك الدول المشار إليها تحتاج إلى دعم ورعاية 
من العالم الإسلامى , وهنا نسوق توصيات 
المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث الإسلامية 
( شئون الدعوة الإسلامية ) بخصوض الأقليات 
الإسلاسية -حتى لا كنس 
توجيهات وتوصيات بالنسبة للأقليات 
التنسبيق والتعاون بين المرآاكز الإسلامية القائمة 
على شئون الأقليات ف. مواقعها المختلفة 
والتناقض بين مخططاتها . 

يوضى المؤتمر ‏ فى سبيل التوجيه إلى واجبات 
الأقليات وواجبات الدول والشعوب الإسلامية 
نحوها ‏ يما يلى : 

اولاً : تأكيد السماحة الاسلامية فى التعامل 
بين أبناء الجالية الإسلامية وعليهم الا يحملوا 
معهم مشكلات اوطانهم التى هاجروا متها . 

قانيا : ان تكين الاسرة الإسلامية صورة نا 
يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامى ؛ فتربى 
أبناعها على المنهج الإسلامى بحيث تتكامل 
الصلة بين الأسرة والمجتمع الإسلامى باغتبار أن 
هذا المجتمع يستفد نظفه “من اضنول الإسلام : 
الدقية ص ١ذه‏ 


بعرع رت رطرت رعرررةارته 


إشرمافالأستاذ/رشاد يوسف 


0 ' 2 
0 بولسم (درس وق ُ 


0 م« 
00 


ا 
)أ رلييضيا 
7 


ملي 1 


5 0 2 5 
ُّ دحي 0 
3 حٍّ 5 24 
3 شاليزكت وؤبى 3 
2 00 


مم ا 


وبمك اكد ركه رمحم 2د مهد 


11 


1 م 0000 


لللأستاذ ريشاد محمد يوسف 
حتام يهتك سترّك الاوغائك وتضج بين ربوعك الاأحقالا 
حتام تنبكق الدماء سخينة ‏ من راحتيك وتْسْحَلٌُ الأجساد 
ياامة الإسلام ‏ اى ‏ بلية غشيتك فانفطرت لك الأكباد 
وكسا الوجوم المشرقين وصوحت بلمغربين كابة وجداد 
قد كنت سيدة الحياة فما الذي ازرى ‏ بسيدة » وكيفا تسال؟ 
قد كنت قائدةالشعوب فماالذى ازرىك بقائدة وكيفا تقاد؟ 
فى كل شبر من ربوعك اشعلوا فتناً ‏ يزيد وارها الإمداد 
أنُى اتجهنا فالدسائس حِمةٌ عادت اساليب العداة وعادوا 
يتقاسمون على الموائد خيرنا وعلى عقيدتنا يُقام ‏ مزاد 
الغرب والشرق البفيض تامروا ‏ وتجمع التبشير والإلحاد 
والإخوة الأففقان طال صمودهم زاد العداةٌ وزاد الاستشهاد 
يقفون إلى وجه التامر وحدهم لبنات قلعتهم هى الأجساد 


والعرب فى الوطن السليب تَبِدَدُوا 
سكن اليهود جلودهم وديارهم 
والقدس فى الاسر المهين حزينة 


وعلى الخليج تمزقت اوصالنا 
يغداد تفتك بالكويت فخورة 
والنار تاكل خيرهم وخيارهم 
وتضل تجتاح الخطوبٌ ربوعنا 


ونّبيت ننعى كل يوم عصبة 


- 257 


ملك اليهود زمامهم فانقادوا 


والعائدون تفرقوا ماعددوا 
ماساة اندلس هناك تعاد 
عاد التتار ‏ تقودهم بغداد 
«صدامء يفخر أنه الجلاد 
والقوم لاوعى ولا استرشار 


وتظل ظلمة ليلنا تزداد 
خلعوا هوية قومهم او كدوا 


1111م 1111 


وتغاد قصة دنشواى واهلها ويعود يمرح بيننا الصياد 
ياامة الإسلام صيحة شاعر قد ملّها _ لتكرار والترداد 
ماذا نقول ويوم مولد أحمد للصحوة الكبرى ‏ هو ايلاد 
انقول: وَكََدَّنَا الخطا إل وثبة ولمسلمون ‏ جموعهم أحاد؟ 
انقول: اطلعنا الصباح بافقنا وعلى الغعيون سحائب ورمال؟ 
انقول: اعددنا ليوم كريهة والخلف بينهم هو الإعداد؟ 
انقول: عدنا للتعاون إخوة وتنبه النوام والرقاد 
©6ه © 
ايعود للارض السلام وتمحى ‏ عن ارضنا الأحقاد والاصفار؟ 
وتعود رائدة الحياة عزيزة ‏ وتعود تشرق فوقها الأمجاد؟ 
يايوم مولد أحمد علمتنا «أن الحياة عقيدة وجهادء 
فعسى قدومك أن يكون لأمتى عيداً فقد عزت بها الاعيار 


رط 5 


ا 


* الشضساعر الأول : + الفرزدق ». 


فلما دنا قلت : ١ادن؛‏ دونك إننى 
فبت أاسوى الزاد بينى وبينه 


وفيت قن كذ فين فسع نكا 
«تعش فين عاهدتنى لاتفوننى 
وآقت. اموق _ باتكب والقدى مه 
ولو غيرنا نيهت تلتمس القرى 
وكل رفيقيٌ كل رحل ‏ وإن هما 


2# الشاعر الثاني :« الببحتري »: 


واطلسن هلء العين يحمل زوره 
له ادك فكق. الرشاء 
وام الطوعه” حتئى استمر مريره 
يفضفض عشلا فى اسّتبها الردى 
سمالى. وبى من شدة الجوع هابه 
كلاثئا بها يحدث 

عموي اقم انحن تلاز سوم و 
فأؤجرته خرقاء تحسب ريشها 
فها ازداد إلا 


يجرهة 


ذئب, نفسهة 


جرأة وضرامة 


2 


دعوت بنارى موهناً فاتاني 
وباك ف تكد لششيكانء 
على ضوء تار مرة2, ودخان 


وم سيفى ‏ ل يدى بمكان 


ف 


)5 فاك لس هس أو شَبَاة سنان 
كفايلبى القتنا' #توؤفاهمايا الشؤان 


ومتن كمتن القوس اعوج مناد 
فما فيه إلا العظم والروح والجلد 
#تفمة القليين فلن نيد 
ببيداء لم تعرف بها عيشة رغد 
بصاحبه؛ والجذد يتعسه الحجد 


فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
على كوكب ينقض , والليل مسود 
وآيقنت أن الأمفن فته هو الجند 


511111 


الحل._ العف . إبعز ١‏ 


فأتبعتها اخرى فأضللت نصلها / 

فخر. وقد أوردته منهل الردى على ظماء لو انه عذب الورد 

وقمت, فجقّعت الحضى. فاشتويته عليه2. وللرمضاء من تحته وقد 

وندت اخسيساً مشه؛ اشم اتتنركتنها | إواقلنعت: اغنه: وهى (متعفن فبرد 
نميا 


» الفرزدق : 
احد الشعراء الامويين المشتهورين الذئ نشاأ ق بادية البصرة وعالج الشعر صغيراً 
ونبغ فيه : ومدح خلفاء بنى أمية وولاتهم بالعراق وهو كثير الفخر رصين اللفظ قوى السبك كان بينه وبين 
الشاعر المعاصر له جرير هجاء طويل وكان لكل منهما اعوان من الشعراء ‏ توق عام ١١4‏ ه. 


* القصيدة : 


وهو هنا يحدثنا عن لقائه ذئباً جائعاً ى الصحراء ق آخر الليل فعطف عليه وقاسمه 
الزاد وهو يحترس مثة ويرسى بعض المعانى الغميقة حول صحبة الرحلة . كل ذلك فى أسلوبٍ واضع 
جميل وعبارة والفاظ قوية . 


* البحتري : 
هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى ولد بالشام بمدينة منبج عام 2١7‏ ه وتنقل فى 

قبائل طىء وغيرها من البدى الضاربين على شواطىء الفرات . فاكتسب الفصاحة واللغة القوية 
السليمة ‏ فجاء شاعراً رقيق الاسلوب بديع الخيال ٠‏ واقتفى أثار شاعر طائى كبير هو أبى تمام الذى 
وجهه ويسّر له طريق التعبير السليم واللغة السليمة . 

» القصيدة : 
هذا لقاء يختلف غن اللقاء السابق - فالذئب هنا جائع هزيل بارز العظم .يصوت 
بأنياب معوجة كما يفعل المقرور من شدة البرد - التقيا وكل منهما به ذئبٍ ينشد الطعام ويعاتى من 
الجوع وكل منهما يطلب الآخر ‏ وادرك الشاعر نية الغدر عند الذئب فعالجه بطعنة ثم بأخرى أدخل 
سنانها في قلبه فخر صريعاً .. وقام الشاعر بجمع الحصى وإشعال النيران على الرمضاء وشوى الذئب 
ونال منه بعض الغذاء وتركه . 

+ موقفان متناقضان مختلفان .. شاعر يقتسم الطعام مع الذئب وشاغر يقتل الذئب لينال منه .. 
وهكذا يتأكد دائماً ان البقاء للاقوى والاكثر يقظة وحرصاً ‏ فى شريعة الغاب . 


5 


مخلوف العدوى!*!) مفتى مصر الاسيق وابت | 
وكدل الازهر سائقا : أسيرته من يني علا -| 
مركز منفلوط بمحافظة أسنوط من صعيد | 
مح . 

ولد فى يوم السبت ” من مايو +1895 م| 


بباب الفتوح بالقاهرة وحفظ القران الكريم| راضى البحراوى . والشيخ محمد بخيت 


ودع 0 الشريف ثم جود قراءته على | 
شيخ القراء فى عهده الشبخ محمد على خلف 
الحسينى . 
وال انحادية عشرة من عمره التحق بالازهر 
طالبا . وتلقى عن كبار الشيوخ . وكان منهم | 
(ه) هثء الكلمة 'القافا فضيلة الشيخ معمد حشنام الدين 
بنجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثائية لعام 


1 


7ه 5 


الشيخ حسنين أبن الشيخ محمد حسنين | والده الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى 


5010 


والشيخ عبد الله دراز ؛ والشيخ عبد الهادى 
مخلوف , والشيخ على إدريس . والشيخ 
| عبد الفتاح المكاوئى 2 والشيخ محمد 
الطوخى 2. والشيخ يوسف الدجوى, 
والشيخ عبد الحكم الدجوى ؛ والشيخ محمد 


المطيعى والشيخ البيجرمى وغيرهم من 


المشايخ الاعلام . 
ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعى وحصل 


على شهادة الغالمية فى يونيو 1114 م ولم يكن 
قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره آنئذ . 


61ه:15541/155م بمناسبة تعييتة غضوا بمجمغ 
البحوث الإسلامية خلقا للفقيد - 


رحمه الله . 


بع علا موه عو موز عن سي بع و ين 


0 


0 لتر 


فالتفت إلى التدريس بالازهر متطوعا فشرح 
( الملوئ على السلم ) و( الوليدية ) فى ادب 
البحث ٠‏ و( كتاب مسكويه ) فى الاخلاق ؛ ثم غين 
قاضيا بالمحاكم الشرعية فى يونيو ١917‏ م»' 
وتدرج فى متاصب القضاء ٠‏ حتى عين رئيسا 
لمحكمة الاسكندرية الكلية ٠:‏ ى اواخر سنة 
1 م ثم عين رئيسا لتفتيش القضاء الشرعى 
يؤزازة: الغدل. ٠‏ الحقانية + أنئذ : 


واشترك فى إعداد مشروعات إصلاحية لبعض 
القوانين منها: (قانون المحاكم الشرعية ) » 
( قانون المجالس الحسبية ) و ( قوانين الطوائف 
الملية ) .. 


كم انتذب: للتدريس اق 'قسم التخصضصض 
بمدرسة القضاء الشرعى لمدة ثلاث سنوات ؛ ثم 
صدر مرسوم ملكى فى أكتوبر سنة 1554م 
بتعيينه نائبا لرئيس المحكمة العليا الشرعية 
وعين عضوا بجماعة كبار العلماء ١‏ 
بالأزهر /1595 م ؛ ثم عضوا بمجمم 
البحوث الإسلامية مثذن إتشائه 
بالقانون ٠١*‏ لسنة 193١‏ م. 


ْ 5ه الموافقق © من ينار ١5547‏ م وظل 
الاسلاس : | ابالتضعت حص امح روحب :1ع الموافق لا 
| من هايو 15:6 تاريخ انتهاء مدة خدمتة 

القانونية . فاشتغل. بإلقاء. الدروس. بالمشهد 
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سوسم من أعلام الأزخر بسسيسسس 
فضيلة الشيخ 


ولقد كُومٌ.هذا الشيغ فَمُيْحْ كسوة الششريفة 
العلمية مرتين : الأولى وهى رئيس لمحكمة.طنطأ , 
والثانية .وهى مفتى الديار المصرية . 

ولقد أصدر الشيخ حسنين محمد حستين 
مخلوف مؤلفات عديدة اغلبها رسائل لطيفة : 
ومن أهمها : 


» كتاب ( كلمات القرآن تفسير وبيان ) . 
» صفقوة البيان لمعانى القرآن . 

ا آداب تلاوة القرآن وسماعه . 

©* شرح عدة الحصن الحصين للإمام ابن 


الجزرى . 

الحضرمى 1 

فرميالة لاله ابالمتفاة. 13 الفتيمع 
الإسلامية . 


8 رسالة : التفسير والمفسرون . 


*» أحكام الشريعة الإسلامية فى بدع المآتم 
وما ينقع. الزتن. مق اعمال الأنمياه.. 


© رسالة ى احكام الميراث . 


00 مجموعة الفقاوى 2 


(1) المقصود الشيخ احمد ابو الوفا الشرقاوي . 


© رسالة الأخلاق الإسلامية. 
#» شفاء الصدور الحرجة شرج قصيدة 
المنفردة . 


ومنها: 
» شرح جالية الكدر ينظم أسماء اهل بدر . 


» شرح المدحة النبوية للاستاذ ابو الوفا() . 
© رسالة عقيدة الإسلام للإمام الحدادٌ . 
» رسالة فق تعاليم الشيعة الإسماعيلية . 


»ه شرح لمعة الإسرار للإمام الشيخ احمد اب 
الوفا الشرقاوى . 

'رسالة' ق اخظار المغاصى والآثام ووجوبٍ 
التوبة منها . 

رسالة فى فضل تلاوة القران العظيم . 

» رسالة ق شرح اسماء الله الحسنى . 
#.رسالة 3 تفسير ستودة القدز. 


» ادعية من وحي القران الكريم والسنة 
الذنوية : 


+ نفحات ذَكَيْهة من السي التزوية . 


* شرح تشطير البردة للشيخ الشرقاوى . 
» شرح مشكاة الانوار ى أوصاف المختار. 
© شرح البيقونية ىق مصطلح الحديث . 
ومما يلفتث النظر أن اهم مؤلفات هذا العالم 
الجليل صدرت بعد الإحالة إلى المعاش , ولم 
يخلص منها للفقه . وعلم الفروع إلا رسالة : 
« أحكام الشريعة الإسلامية فى بدع المآتم » .. 


ورسالة ف المبراث 0 ومجموعة الفتارى 5 
وفيما عدا هذه الؤسائل فزن جملة: مؤلفاته : 
تتعلق بالقرآن الكريم ٠‏ أو بالتصوف ؛ والمدائح 


كتبه على الإطلاق - وأوضح هذة المؤلفات 


كتابان : الأول : «كلمات القرآن : تفسير 
وبيان » . 


وقد صدرت طبعته الأولى فى سنة 195657 م 
بالقاهرة ؛ ثم اعاد الشيخ مراجعته وطبعه ثلاث 
مرات : إحداها بمكة المكرمة » وكانت المراجعة 
والطبعة الأخيرة لهذا الكتاب فى يناين سنة 
6ا!م بالقاهرة . 


وقد كتب فى مقدمته : « أما بعد » فهذا تفسير 
لما يحتاج إلى التنسير والبيان من كلمات القران 0 
فيها . وضعت فيها الكلمات على ترتيب الآيات ى 
السور » وعن يمين كل كلمة رقم أيتها » وعن 
يسارها تفسيرها فى دقة وإيجاز. 


ثم شرح الشيخ مقصده بالتفسير فى هذا 
الكتاب فقال : « فسيرنا كلمات القرآن بالمعانى 
المرادة منها فى الآيات 2. وقد تكون المعانى 
حقيقية » وقد تكون مجازية أو كنائية » .. 

ومعنى هذا أن الشيخ ‏ رحمه الله اراد 
بالكتاب تجلية المقاصد ف التعبير القرآنى ؛ سواء 
كانت هذه المقاصد مستفادة بدلالة المفرد فى 
ذاته » أو بدلالته فى نظمه فى سياق الآية » أو 
بدلالة قرينة خارجية لم يشعلها النظم القرانى . 

وسبواء كان المقصد دلالة المفرد فى وضعه 
الأصلى أو دلالة اللزوم ف الكناية , أو الدلالة 
التى انتقل إليها اللفظ مجازا . 


وق هذا تقريب لمعانى القرآن الكريم من 
جمهرة قراء عصرنا المتعجل . وإيرادٌ لها فى 
معانيها الشرعية , لا معانيها الوضعية اللغوية ؛ 
التى لا تقصد شرعا فق الكثير الغالب من الدلالات 
القرآنية . 


وأا الكتاب الثانئ فهق:: ::صفوة: البيان 
لمعانى القرآن ».وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
بالمملكة العربية السعودية ٠‏ ثم طبعته دولة 
الإمارات العربية المتحدة فى احتفالاتها بمرون 
اربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم ٠‏ ثم 
طبعتة ؤذارة الإوقاقف 'والشئون. الإسلامية 
بالكويت سنة ١5-1‏ هف 11417 م , وجعلته 
للإقذاء 'مجانا ومتحة للمسلمين:: 


وقد جاء فى كلمة الوزارة مقدمة للكتاب(") : 
« ولا كان من أاهداف الوزارة نشر علم كتاب الله 
بين الناس ليتفقهوا فى دينهم ٠‏ ولتستنير 
بصائرهم ٠‏ فقد رات إعادة طبع هذا الكتاب 
النافع ٠.‏ فاستاذنت الشيخ الفاضل «٠‏ حفظه 
الله » فأذن ‏ جزاه الله خيرا ‏ بذلك مجانا ابتغاء 
وجه الله تعالى , وطلبا للاجر والمثوبة .. 1 ه . 


وقد جغل الشتيخ هرحمه الله » كتايه الأول 
أساسا للتفسير فى كتابه الثانى : قال : «بدات 
بشرح هفردات القرآن شرحا وافيا على ترتيب 
النظم الكريم ٠‏ لا على ترتيب المعاجم اللفوية , 
يوقف منه على المعنى بسهولة أثناء التلاوة » أى 
السماع , مع بيان معنى بعض الآيات التى 
انتظمت هذه المفردات . 


ولد إعادة النظال فيه , وجدت اللساجّة'ماسة 


60 


(؟) مقدمة الطبعة الأؤلى للكتاب . 


ب هب 


وإن لم تشنتمل غل غريب القران "فضميت 
تفسيرها إلى ها بدات به.. واكتمل هن الجميْع 


هذا التفسبير الذى سمهيته ؛ « صفوة البيان 


لمعانى القرآن 6 


هذا ؛ وقد بدت ثقافة الشيخ واضحة بهذا 
الكتاب فقد التزم فى بيان مقاصد الآيات فى 
مسائل العقيدة يما علية السلف والاشاعزة 
عموما وق ايجاز مقبول , لكنه كان يتوسع فى بيان 
الأحكام الققهية يما تتجلى به مواهبه وملكاته 
العظيمة فى هذا العلم . 


ف جائب العقائد. ق تفسبيرقوله تعاق 5 الله 


َا يمتح أن يَضْرِبَ متا مَا بَعُوضّة قَ) فَوْقَهَا 4 
الآية . 


ا ؤ إن الها بتي أن يَطرِبَ 
كنا © أى ليس الحَياءً بمائع لله تغالى من 
ضنرب الأمثال بهذه المخلوقات الحقيزة الصغيرة فى 
نظركم . كالبعوض والذباب ٠‏ والعنكبوت ٠‏ فإن 
فيها من دلائل القدرة ٠‏ وبدائع الصنعة ما تحار 
فيه العقول , ويشهد بحكمة الخالق .. 


وف الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إليه 
تغالى ومذهب. السلف : إمرار هذا وامثاله على 
ما ورد ؛ وتفويض علم كنهه وكيفيته إلى الله 
تعالى » مع وجوب تنزيهه عما لا يليق بجلاله من 
ضنفات المخدثات :. واختارة: الألوسى 


وذهب جمع من المفسرين إلى تأويله بإرادة 


لازمه » وهو ترك ضيرب الأمثال بها2 لان 
الاستحياء من الحياء ؛ وهو تغير وانكسار يعترى 
الإنسان من تخوف. ما يعاب ٠‏ ويذم به ٠‏ أو هو 
انقباض النفس عن القبائح ٠‏ وهذا المعنى محال 
قل حنقه. تغال ...:فيصرق. اللقظ إلى الآتم .معناة.. 
وهو الترك .. آاها. 


ومن الواضح أن الشيخ رحمه الله فى تفسير 
هذه الآية - أخذ أولا بمذهب السشلف بإمران 
نسبة الحياء إلى الله تعالى على هاوزد عليه 
النض ؛: مع تفقويض علم ذلك إلى الله تعالى .: 


ثم اورد بعد اذلك.راى من يتنه إلى افقاويل فق 
مثل هذه الصفات من خلف الأشاعرة بصرف 
اللفظ عن ظاهر معناه:.. وإرادة لازمه ‏ فيكون 
المراد بقوله تعالى ا« إن الله لا يتَح أن 
يَضْرِبَ متلا ما بَعْوضَةً ف] فَوْقَها »4 ١‏ ان الله 
لا يترك ضرب الأمثال بمثل هذه المخلوقات » . 


وشرح. الشيخ اسباب الميل إلى هذا التأويل 
بقوله : لأن الاستحياء. من الحياء وهو تغير 
وانكسار يعترى الإنسان من تخوف مايعاب 
ويذم .. إلى آخر ما نقلناه عنه أنفا . ثم قال : 
وقد هانق 3 حقة تفال سرف اللفقظط إلى 
لازع معناه » . 


ومعلوم أن التفويض مذهب السلف وأن 
الاشعرى -.رحمه الله - لزم ف كتابه ٠‏ الإبانة » 
متامَب التفويخن -٠.وأتة.‏ ق كتابه دا اللسع ».مال إلى 
إعمال العقل فى غير شطط ؛ لكنه لم يتناول مسألة 
الضقات فق هَدًا الكتاب إلا من طرف بعد . 


وهذا لاينفى أن كثيرا من تلاميذ الأشعرى , 
من أمثال ابى المعالى الجوينى ٠‏ وأبى بكر 
الباقلانى :٠‏ وغيرهما ثم مَنْ بعدهم من الخلف , 


من مثل ابن دقيق العيذ وغيره مالوا احيانا إلى 


ج الات 


تغليب .جاتب التاويل قى غير إسراف ٠‏ رَغَية متهم 


في كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى . 


وف الحق أن الأشعرى كان اقرب إلى تفويض 
السلف منه إلى منحى التأويل ؛ وهذا واضح من 
جداله مع المعتزلة والجهمية 2» ورفضه تأويل 
آيات الاستواء على العرش ٠‏ واحتجاجه فى كتاب 
« الإبانة ٠»‏ لمبد![ التفويض ؛ واستشهاده لهذا 
المذهب بكثير من الآيات التى تتحدث عن الجهة , 
كقوله سبحانه : 9 إِيِْيَضْمَد الكَلمٌ القَيَبْ 54) 
« يدير 0 مِنَ الشََاهِ إلى الَْرْضٍ 6 
١‏ أَأَمِسم ب فى 'التمد الن: عي بكم 


لض 7 202 رتسم مسن 
قَْقِهِمٌ 204 .. إلى غير هذه الآيات . 


وهكذا نجد شيخنا الشيخ مخلوف ملتزما :فى 
تفسيره بمذهب السلف فى التفويض غير تارك 
للمنحى الخلف من الأشاعرة فى التنزيه والتأويل , 
بل وإنه ليتابع أيضا مذهبٍ الأشاعرة فى غير هذا 
الجانب من المسائل العقدية . 

ففى مثل هما كتبه تفسيرا لقوله تعالى : 
« وَمَا يُضِلٌ به إلا الْقَاسِقِينَ #4 قال : عون 
الخروج عن الطاعة ٠‏ ويقع بالقليل والكثير من 
الذنوب . ولكن تعورف فيما كان كثيرا . وهو اعم 


لجسي ب جع بوسببماس جد ماص ووو س0 ع 


من الكفز . فيقال للعاصى : فاسق , وللكافز فاسق 
لخروجه :عما الذمه: العقل: واقتضته: الفطرة:: 
والإضلال خلق فعل الضلال فى العبد ؛ كما أن 
الاهتداء. خلق الاهتداء فيه :.. انتهى :. 


فقد فسر الفسق هتنا بأنه 2١‏ الخروج عن 
الطاعة » وأنه « يقع بالقليل والكثبر من 
الذنوب ١6‏ 


ولم يفسره بأنه منزلة بين الإيمان والكفر ‏ على 
ما قالت به المعتزلة في مرتكب الكبيرة ٠.‏ قال 
الاشنعرى.ق « اللمع ٠:‏ :..«كان الناس قبل واضل 
ابن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين : منهم 
خوارج يكفرون مرتكبى الكبائر » ومنهم اهل 
استقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته , 
ولم يقل منهم قائل : إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل 
حدوث واصل بن عطاء . 


وايضنا فإن الشيخ ائ فضيلة الشيع مخلو 
عندما فسر قوله تعالى : « وَمَا بِضلٌ به إلا 
الَْاِسِقِينَ 4 قال : الإضلال خلق فعل الضلال فى 
العيد. كنا أن 'الهداتة خلق الاهتذاء- فيه.. 
انتهى .. وهكذا يتابع الشيخ مذهب الأشاعرة فى 
خلق أفعال العباد ..“يتبع/ 


(*) الآية ٠١‏ من سبوزة فاطر. 
(4) الآية © هن سورة السجدة. 


(5) الآية 17 من سورة الملك . 
(5) الآية 


نا من سورة النحل . 


ب الاة- 


طرالين رفنت 


للأستاذ /عبد الحفي ظ 2د عبد الحليم 


حفظ الأعضاء 


قال الإمام الرازى فى تفسيره : لا تكون | 
المعصية إلا من الأعضاء السبعة وهى : الآذنان | 
والعينان واللسان واليدان والبطن والقرج 
والرجلان . 

وأبواب جهنم سيعة . 

( ولا إله إلا الله:محمد رسبول. الله ) “سبع 
كلمات ؛ فكل كلمة تكفر معصية عضو » وتسد 


تتغير أعضاؤك 
ققال 7 حفظتها قى صَعْرَيَ متشقطيا الل +ق 
كبرى . 

- . 


تجرع الصبر فإن قَثلك , قَتَلَك شهيدا ؛ وإن 
أحياك ؛ آحياك عزيزا . 


لقد 


خلق الله اللسان واحداً . والقلب واحداً دون 
غيرهما من الأعضاء إشارة إلى أنه لا يُذكر | 
بالواحد إلا الواحد . 


ب 7لا ب 


ماينبغى الحامل القرآن 

قال ابن مسيفقولد - رضى الله عنه - : 

ينبغى لحامل القرآن أن : يعرف بليله إذا 
الناس ينامون 0 وبنهارة إذا الناس يفرطون 0 
وبحزنه إذا الناس يفرحون ٠‏ وببكائه إذا النان 
يضحكون » وبصمته إذا الناسن يخوضون ؛ 
وبخشوعه إذا الناس يختالون . 

وينبغى لحامل القرآن أن يكون مستكيناً لينا » 
ولا ينبغى له أن يكون جافيا ولا مماريا . 
ولا عبيلها + ولاعتتقابا ولا جديد1 .ب 


5 له 1 عه 


قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه وهى 
أمير المؤمنين : ياابت مالك لا تنفذ فى الأمور . 
فقال له عمر: لا تعجل يابنى فإن الله 
- تعالى ‏ ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرّمها فى 
الثالثة , وأنا أخاف أن أحمل الئاس على الحق 


العقرب 


أخبث الحشرات ٠‏ تلدغ كل شىء تلقاه » ولها 
ثمانى أرجل ؛ وعينها على يطنها , وإذا لدغت 
هربت فى الحال ٠‏ وإذا خرجت من بيتها اول 
النهار تلدغ كل شىء تلقاه من حيوان وجماد 
وربما ضربت الحجر والمدر ومن احسن ما قيل فى 
ذلك + 
رايت على صخرة عقربا 

وقد جعلت خيربها ديدنا 
فقلت لها : إنها اضخرة 

وطبعك من طبعها أليثنا 
فقالت صدقت ولكنذد 

اريد أَعَرّفْهَا : من أنا !! 
ومن عجيب أمرها أنها لا تضرب الميت ولا 
النائم حتى يتحرك الشىء من بدنه ؛ فإنها عند 
ذلك تضربه ؛ ومن شأنها انها إذا لسعت الإنسان 
فرّت فرار مسىء يخشى العقاب . 


فقلت لهم : كفوا الملام فإنما 
بجيرانها تغلو الديار وترخص 


من صغرت. عيناه ؛ ودام اختلاجها وتتابع 
طرفها : ومال أنفه إلى ايمن شقيه ؛ ويعد ما بين 
حاجبيه , وكانت منابت شعره ثلاثاً ثلاثاً وطال 
إكبابه إذا مشى ؛ وتلفت تارة بعد أخرى ؛ غلبت 
عليه اخلاق السوءه . 


ألهذا دعوناك ؟ 


دُعِىَ .رجل ليخطب فى نكاح فحصر ؛ فقال : 
لقنوا موتاكم شهادة « أن لا إله إلا الله » ؛ فقالت 
امراة حضيرت : الهذا دعوناك ! 
اماتك الله . 


حقا 


الفقر داء لا دواء له , من كتمه قتله » ومن 
أذاعه فضحه . 

ويخرس الفطن عن حجّته , ويجعله غريباً ق 
بلدته . 


دعاء 


سبحائك إلهى ! 

إذا ذكزت خطيئتى ضضاقت على الأرضن 
برجيرا . 
وإذا ذكرت رحمتك ارتدٌ إل دُوجحى . 
سبحانك إلهى ! اتيت اطباه عبادك ليداووا لى 


خطيئتى فكلهم عليك يدلنى . 
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١‏ 5 ا ل لا ل لخي تي كف 
ثانياً : نظريات الميكانيكا : 
يُعرف علم ٠‏ الميكانيكا , حالياً بأنه ٠‏ أحد العلوم الفيزيائية الذى يعنى 
بدراسة حركة الأجسام أو تغيير مواضعها . وهو بنقسم عادة إلى , الديناميكا » 
كعفتممم 10 التى تعنى بالأسبابٍ الفيزيائية للحركة بمختلف انواعها , 
وه الكبنماتيكا 141060815٠‏ التى تعنى بدراسة الحركة المجردة من وجهة النظر 
الهندسية بصرف النظر عن اغتبارات الكتلة والقوة ‏ و١‏ الاستاتيكا » 81115 
التى تختص بحالات الاجسام الساكنة أو القوى المتوازنة التى تحول دون ظهور 
الحركة .وتعتمد نظربات المدكانيكا على مفاهدم غير معرفة للفراغ والزمن والمادة , 
مثل مفهوم ٠‏ النقطة , و١‏ الخط المستقيم ؛ فى الهندسة ٠‏ الإقليدية » المستوية 
التىروضع اصولها عالم الرياضيات اليونانى : اقليدس »82110 فى القرن الثالث 
قبل المبلاك . 5 3 5 
ويلجا العلماء كثيراً إلى تبسيط الوصف !.د. أحمد فؤاهباشا 
الرياضى للظواهر الفيزيائية بواسطة استيدال 
الاشياء الواقعية ف الطبيعة بنماذج مناسبة تفيد 


قا اعرامى. عدلية كترع,مثال ذلك تجداة عتدها ف المؤلفات الفلسقية القديعة “من ثاحية أخرئ ؛ 
تتعامل مع كل من الارض والشضسن ‏ كنقطة : ادئى المنهج التجريتن الذئ. اصطنعه علماء 
وذلك عند وصف حركة الارض حول الشمس من | المسلمين إلى تحقيق ثورة هائلة فى مجال. العلوم 
الناحية الرياضية . وقد كانت-هذه مرحلة متقدمة | الطبيعية , ومن بينها علم الميكانيكا الذى بداته 
فق تاريخ العلم ٠‏ ارسئى دعائمها علماء. الحضارة الفلسفة القديمة بعدم القدرة على التمييز بين 
الإسلامية الزاهرة خلال العصور الوسطى على | خركة الطائر وحركة حجر يسقظ من اعلى الجبل 
اشاس الدراسات النطرية عن الحركة والستكون اوشركة نجع يدر ل النتماء «ؤيكقي أن تستدل 
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على طبيعة الفرض الفلسفي وانعدام جدواه فى 
تلك المرخلة المبكرة من تاريخ العلم الطبيعى بما 
جاء فى التراث الإغريقى على لسان افلاطون فى 
وصف الكون ما نصه : « والآن ؛ وبعد أن بلغت 
كل النجوم اللازمة لتكوين الزمن وضعاً حركياً 
مناسبا لها . وبعدما أصبحت أجسامها المكيلة 
بالسلاسل كائنات حية تعرف مهمتها المرسومة » 
بدآت تدور ؛ بعضها فى مدارات واسعة والبعض 
الآكن 3 هذازاة كتنيقة:. 

« وكانت النجوم ذات المدارات الأضيق تدور 
بشكل أسرع , وكانت النجوم ذات المدارات 
الاوسع أبطأ دوراناً » (). ولم تكن آراء 
أرسطو ؛ عبقرى الحضارة الإغريقية » وتأملاته 
الفلسفية فى حركة الأجسام احسن حالاً من آراء 
استادء افلاطون » فقذ: بحث:هو الآشر-ق حركة 
الوجود المادى المحسوس على أساس أن الطبيعة 
هى العلة الأولى لكل حركة أو سكون . ذلك أن 
لكل جسم فى فلسفة ارسطو مكانه الطبيعى الذى 
يسعى إليه . وف هذا المكان يكون الجسم ف حالة 
سكون . وهذا السكون ضادر عن الجسم نفسه » 
بمعنى أن كل جسم لابد له من مكان يحل فيه » 
وبذلك يكون السكون من ذات الجسم كما كانت 
الحركة من ذاته ايضأ (') . ويكاد يُجمع فلاسفة 
العلم ومؤرخوه على أن منطق أرسطىق الصبورى 
الذى اتبعه فى استخلاص مثل هذه الآراء 
الخاصة بظواهر العلم الطبيعى غير قادر على 
الوصول إلى حقائق علمية تؤكدها التجربة 


١ (‏ ) راجع مؤلفنا ؛ فلسفة العلؤم بنظرة إسلامية ٠‏ القاهرة 
14 , صن 144 وما يفدها.. 
(؟ ) د . محمد عبد الزحمن مرحبا ٠‏ الموجز فى تاريخ العلوم 
عتنا القزب # :ال الككك الليناتى ٠‏ ينزوت +1517 صن 15 
وما بعدها , 

وتجدر الإشارة فق هذا الشان إلى ان علماء وفلاسفة 
المسلمين الممظين لروح الإسلام يرون فى افلاطون وثنيًا كبيراً 
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العملية » ووصفوه بأنه منهج عقيم واجدب لأنه لا 
يأتى بمعرفة علمية جديدة . 

من هنا ؛ كان لابد للعلم من منهج جديد يقوم 
على الملاحظة والتجرية والاشتقراءة وفرض 
الفروض واستنباط النظريات والقوائين العلمية , 
وقد جاء هذا المنهج على ايدى غلماء الحضارة 
الإسلامية . ومثل هذا المنهج الذئ التزموه فى 
كنف الروح الإسلامية الباعثة لكل الطاقات 
البشرية والملكات المعرفية يظل دائما قادرا على 
الإنتاج والعطاء إذا .ما احسن استغلاله 
وتطبيقه . ولا عجب إذن من أن يشهد المنصفون 
بأن العلم يدين بنشأته وتطوره لهذا المنهج 
الإسلامى الرشيد الذى لولاه لتأخر سير المدنية 
عدة قزون . 

وقن كشف الباحثون ق مخطوطات ‏ الترّاث 
العلمئ للحضارة الإسلامية عن الكثير من النتائج 
الهامة التى يمكن: تصنيقها : فيما يتعلق بهذا 
الجزء من الدراسة ؛ إلى مستويين اساسيين فى 
علم الميكاتيكا تجمل عنهما الحديث فيما يلى : 


: تعريف عناصر الحركة وانواعها‎ -١ 


حدّد الشيخ الرئيس ابن سينا (") عتاصر 
الحركة فى ستة امور هى : المتحرك ( أى الجسم 
المتحرك ) والمحرّك (أى القوة المسببة 
للحركة ) ٠‏ وما فيه ( يعنى موضع الجسم ) وما 
منه ( يعنى موضع بداية الحركة ) وما إليه 


4 


ويعتبرون ارسطو فيلسوف الإلحاد الكبير . راجع ف ذلك . 
د على .سامى النشار ؛ نشأة الفكر الفلسفى فق الإسلام , 
الجرْء الاول ٠‏ ذار المعارف طخ . 1541 ص 155 . 
(©) الشيخ الرئيس ‏ لين: سينا.- كتان. ٠‏ الشطامى 
الطبيعيات » . تحقيق محمود قاسم » مراجعة وتقديم إبراهيم 
مدكور ء المقالة الثانية , الفصل الأول , دار الكتاب العربى , 
القافرة 19353 , 


2-2970, 


2 العلوح الكونية 


م 


( يعنى موضع انتهاء الحركة ) , والزمان ( يعنى 
الفترة الزمنية التى استغرقتها الحركة ) . ونجد 
تعريف الحركة الطبيعية والحركة القسرية فى قول 
ابن سينا أيضاً : « وكل جسم متحرك فحركته 
إما من سيب من خارج وتسمى حركة قسرية » 
وإما 'من نيت ق تقس الجسم :إن الجسم لا 
يتحرك يذأته + وذلك السَبن: إذا كان ههركا على 
جهة واحدة على سبيل التسخير فيسيمى 
طبيعة » . كما نجد تعريف الحركة المكانية 
( الانتقالية ) والحركة الوضعية ( الدورانية ) فى 
كتاب « المعتبر فى الحكمة » لابن ملكا البغدادى » 
حيث يفرّق بين هذين النوعين من الحركة بقوله : 
٠‏ الحركة المكانية هى التى بها ينتقل المتحرك من 
مكان إلى آخر ؛ والحركة الوضعية هى التى 
تتبدل بها اوضاع المتحرك ولا يخرج عن جملة 
مكانه كالدولاب والرحاء 9©) : كذلك أوضعح 
البغدادى الفروق الجوهرية بين نوعى الحركة 
الطبيمية. والحركة القسرية بقوله : « ع لاق 
الحركة إما طبيعية وإما قسرية , والقسرية 
يتقدمها الطبيعية , لأن المقسور إنما هو مقسور 
عن طبعه إلى طبع قاسره , فإذا لم يكن حركة 
بالطبع لم يكن حركة بالقسر . والطبيعية إنما 
تكون عن مباين بالطبع إلى مناسب بالطبع ٠‏ وإلى 
/ ويتضح 
من هذا النص أن علماء المسلمين قد فطنوا لأول 
مرة فى تاريخ العلم إلى إمكان الجمع بين 
( 4 ) أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادى , المعتبر فى 
الحكمة . مخطوط مكتبة احمد الثالث باستانبول » رقم 
الال , 5كال ورقة , 

( ه ) المرجع السابق , عن د . على عبدالله الدفاع ود . جلال 
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الحركتين الطبيعية والقسرية ٠‏ كما هو الحال 
بالنسبة للمقذوفات عند قذف الأحجار ورمى 
السهام وغير ذلك . 

بالإضافة إلى هذا : تمكن الباحثون فى تراث 
الحسن بن الهيثم من التوصل إلى حقيقة تاريخية 
هامة مؤداها أنه تعامل مع الحركة ‏ من خلال 
معالجاته الرياضية لشرح ظواهر انعكاس الضوء 
وانعطافه ‏ على انها «١‏ كمية اتجافية » قابلة 
للتحليل والتركيب بالمعنى المفهوم حالياً فى علم 
« المتجهات » 76640155 . فهو يحلل الحركة 
للشعاع الضوئى الساقط إلى قسطين (أوى 
مركبتين ) : إحداهما عمودية على سطح السقوط 
والأخرئ موازية له (©) . 

ويحتوى التراث العلمى الإسلامى أيضاً على 
مصطلح هام ف العلوم الفيزيائية يتعلق بالأسباب 
الفيزيائية للحركة ٠‏ الديناميكا » . هو مصطلح 
« كمية التحرك » 38101726211153 الذئ يشير إلى 
كمية فيزيائية فى المتحرك تتوقف على سرعة حركته 
وكمية المادة به . وقد أشان الحسن بن الهيثم إلى 
هذا المعنى بمصطلح «١‏ قوة الحركة » ٠‏ وذلك فى 
معرض شرحه لارتداد جسم مصادم لسطح 
مستق : حنيك يقؤل + اه ... والمتخرك إذا لقى:فى 
حركته مانعاً يمانعه وكانت القوة المحركة له باقية 
فيه عند لقائه الممانع ٠‏ فإنه يرجع من ( حيث ) 
كان فى الجهة التى منها تحرك ... وتكون قوة 
حركته فى الرجوع بحسب قوة الحركة التى كان 
تحرق :بها الأول : وبحسب قوة الممائمة .... فآن 
الحركة المكتسبة إنما تكون بحسب مقدار المسافة 
وبحسب مقدار الثقل » . وهنا » يكتسب إدراك 
ابن الهيثم للمعنى الكمّى للحركة اهمية خاصة 
إذا علمنا أن معدل كمية التحرك بالنسبة للزمن 


شوقى ؛ أعلام الفيزياء فى الإسلام ؛ الطبعة الثانية . مؤسسة 
الرسالة ؛ بيبوت 1١988‏ . 
(7) مصطفى نظيف ؛ الحسن بن الهيثم + بحوثه وكشوفه 
البصرية » القاهرة 15417 . 


هو اساس تغريف ٠‏ القوة » 10156 الذى قام 
عليه قانون نيوتن الثانى للحركة () . 

كذلك عرف علماء الحضارة الإسلامية اسباب 
معاوقةاسبواهعن:طريق الأشكاك او يسبت تاثير 
شكل الجسم وكثافة الوسط الذئ تحدث فيه 
الحركة. قهذا نصير الدين: الطوسى 'يؤكد 
بوضوح أن قوة المعاوقة الناشئة عن الاحتكاك 
تتناسب طردياً مع وزن الجسم . جاء ذلك فى 
معرض شرحه لكتاب ابن سينا « الإشارات 
والتنبيهات » حيث قال : : ولا شك أن طبيعة 
( أى وزت ) الجسم الاعظم تكون اقوى من 


طبيعة الجسم الاصغر لاشتمال الأعظم على مثل 
طبيعة الاصغر وعلى ما يزيد عليه ؛ ويلزم منه أن 
تكون هقاومة الأعظم اكش من مقاومة الأضغر »ء . 


وعن مقاومة الوسط الذى يتحرك فيه الجسم 
يقول ابن سينا فى طبيعيات كتابه « الشفاء » : 
« فإنك ستعلم أن مقاومة المنفوذ فيه هى المبطل 
للقوة المحركة » . ويقول هبة الله البغدادى فى 
كتابه « المباحث الشرقية ٠‏ : « إن الجسم إذا 
تحرك فى مسافة , فكلما كان الجسم الذى فى 
المسافة أرق كانت الحركة فيه اسرع , وكلما كان 
أغلظ كانت الحركة فيه أبطأ » . وعن تأثير شكل 
الجسم المتحرك على مقاومة الحركة يقول ابن 
ملكا : « إن المخروط المتحرك غلى راسه يخرق 
أسهل من المتحرك على قاعدته + : وق هذا أيضاً 
إشارة إلى اهمية الشكل الانسيابى فى سهولة 
الحركة , وهو ها يلاحظ عادة عند صناعة 
السيارات والسفن والطائرات والصواريغ () . 
" - قوانين الحركة وتطبيقاتها : 

نعلم الآن أن قوانين الحركة الشهيرة يعزى 
اكتشافها إلى العالم الانجليزي اسحق نيوتن فى 
(1) نجد هذا المعنى ايضاً ل نصوص اخرى من التراث 
الإسلامى وردت ف مؤلقات ابن ملكا البغدادى . راجع فى ذلك 


المراجع المذكورة لملصسطفى نظيف وعلى عبدالله الدفاع وجلال 
شوقى وأحمد فؤاد باشا . 


القرن السابع عشر ؛ وتستخدم هذه القوانين لكى 
تصف وتنبىء عن حركة الاجسام الظاهرة فى 
الكون , بما فى ذلك حركة كواكب مجموعتنا 
الشمسية . ويتنض قانون نيوتن الأول للحركة كما 
تغرفه اليوم على ان « كل جسم يظل على حالته 
من السكون أو الحركة المنتظمة فى خط مستقيم 
ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته » , 
أى أن هذا القانون يختص بصفة مدافعة الجسم 
عند بقائه على حالته . وهى ما تعرف باسيم 
« خاصية القصور الذاتى » , أما قانون نيوتن 
الثانى للحركة فينص على أن « القوة المؤثرة على 
جسم متحرك تتناسب تناسبا طرديا مع كل من 
كتلته وعجلة تحركه » ؛ حيث تعرف العجلة بأنها 
معدل تغير سرعة الجسم . وهناك نص اخرا لهذا 
القانون هو : «١‏ يتناسب معدّل التغير فى كمية 
تحرك جسم ما مع القوة المؤثرة عليه » ويكون 
هذا التغير دائمأ فى اتجاه القوة » . وإذا ما 
وصلنا إلى القانون الثالث للحركة فإننا نجد أنه 
ينص على أنه : « لكل فعل رد فعل مساى له فى 
المقدار ومضاد له فى الاتجاه ». 

وقد اكت مخطوطات التراث الإسلامى سبق 
علماء المسلمين إلى صياغة وصفية لقوانين 
الخركة الثلاثة المنسوية لاسحق نيوتن2 فى 
نصوص صريحة واضحة نذكر منها على سبيل 
المثال : 

أ إشارة ابن سينا إلى خاصنية القصور 
الذاتى التى يدافع بها الجسم المتحرك عن 
استمراره ق: الحركة المنتظمة ..يقولة : .« إِنْك 
لتعلم أن الجسم إذا خلى وطباعه , ولم يعرض له 
من خارج تأثير غريب ؛ لم يكن له بد من موضع 
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( 8 ) لمزيد من التفصيل راجع مؤلفنا ٠‏ التراث الغلمى 
للحضارة الإسلامية ومكانته فل تاريخ العلم والمضارة . فصل 
الفيزياء ٠‏ القاهرة 19414 . 


ب لالاة _- 


استيجاب ذلك .... والجسم له ف حال تحركه 
ميل ( أى مدافعة ) يتحرك به » ويخس به الممانع 
ولن يتمكن من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه , 
وقد يكون هن طباعه ؛ وقد يحدث فيه من تأثير 
غيره فيبطل المنبعث عن طباعه إلى أن يزول فيعود 
من طبيعيات الشقاء : ٠‏ ... وليست المعاوقة 
للجسم بما هى جسم ؛ بل بمعنى فيه يطلب البقاء 
على حلله من المكان أو الوضع ... وهذا هى المبدا 
الذى نحن فق بيانه » )١'(‏ . وهذا هو ألقانون 
الذى يناظر قانون نيوتن الأول للحركة . 


( ب ) صياغة ابن ملكا البغدادى للقانون 


الثانى للحركة على الصورة : « وكل حركة ففى 
زمان لا محالة ٠‏ فالقوة الاشد تحرك أسرع وق 
زمان أقصر .. فكلما اشتدت القوة ازدادت 
السرعة فقصر الزمان ٠‏ فإذا لم تتناه الشدة لم 
تتناه السرعة , وبذلك تصير الحركة فى غير زمان 
اأشد ؛ لآن سلب الزمان فى السرعة نهاية ما 
للشدة » 0١‏ . 


(؟) عن: « اعلام الفيزياء لل الإسلام ٠‏ مرجع سابق . 
|الدلة) المرجع السابق . 
)١١(‏ هبة الله بن ملكا البغدادى , المغتبر ل الحكمة , مرجع 
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وتلاحخظ هنا معنى التسارع ( العجلة ) فى 
عبارة ه سلب الزمان فى السرعة » ٠‏ وهو يقابل فى 
غصرنا معدل تغير السرعة , مما يفيد وقوف ابن 
ملكا البغدادى على معنى تناسب القوة مع 
تسارع الحركة ٠‏ ولكنه بطبيعة الحال لم يكن 
مطلوباً منه ل حدود معطيات عصره أن يتوصل 
إلى الصيفة الرياضية التى وضعها نيوتن بعد 
ذلك بحوالى ستة قرون وهى « القوة تساوى 
خاضل تغنرب الكطة ى«تسازع_الحركة »:. 

( ج ) إشارة فخر الدين الرازى إلى احد 
معانى قانون الحركة الثالث من خلال صياغته 
لقانون الاتزان تحت تأثير قوتين متساويتين 
بقوله : « الحلقة التى يجذبها جاذبان متساويان 
حتى وقفت فى الوسط , لاا شك أن كل واحد منهما 
قد فعل فيها فعلاً معوقاً بفعل الآخر ء ثم لا شك 
أن الذى فعله كل واحد منهما لو خلى غن 
التارطن الأقتضى الطقحة إلى 
اه 00 / 

وفكذا نجن أن علماء المسلمين قد سعوا 
بمنهجهم العلمى السليم إلى بلورة الكثير من 
المفاهيم الميكانيكية الجديدة التى ساعدت علماء 
النهضة الاوروبية بعد ذلك على إيجاد صياغات 
كمية لقوانين حركة الأجسام على الارض ؛ أو 
حركة الارض والكواكب والنجوم فى القضاء 


(11) الإمام فخر الدين الزازى ؛ كتاب ٠‏ المباحث الشرقية ل 
علم الإلهيات والطبيعيات ٠‏ مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية . حيدر اباد الدكن بالهئد ٠‏ 54 .عن ١‏ اعلام 
الفيزياء فى الإسلام ٠٠»‏ هرجمغ سايق . 


إعداد/ صفوت عبد الجوان 


بحث مصرى ناجح لحماية دول 
البحرين الأبيض والأحمر 
© شهدت القاهرة جلسات المؤتمر العالمى الثانى 
التى عقدت لدراسة « تغيرات الج وتاثيراتها 
على ارتفاع سطح البحر وللحيطات والأنهار » . 
شاركت مصر فى هذا المؤتمر ببحث تقدم به 
الدكتور المخمدى عيد رئيس جهاز شئون البيئة . 
تبين أن الدوائر العلمية الدولية تتوقع ارتفاع 
منسوب سطح البحز مابين نصف متر ومتر خلال 
السنوات الخمسين القادمة . مما سيؤدى إلى 
غمر الشواطىء المصرية بالمياه إلى داخل الدلتا 
بمسافة قد تصل إلى ( 5١‏ ) كيلو مترا ٠‏ لان 
السواحل المصرية لاترتفع عن سطح البحر بآكثر 
من نصف متر بينما ترتفع القاهرة نحو ٠١‏ 
مترا ٠‏ وقد يؤدى زحف المياه إلى ملوحة الآأراضى 
المزروغة حاليا بنسبة ١7‏ أو /١6‏ ؛ ويعنى ذلك 
أن يتأثر 8 ملايين من السكان يعيشون ف المدن 
الساحلية من الشواطىء 
وهذا بالإضافة إلى التأثير الضار على 
المحميات الطبيعية من المرجانيات ونباتات 
الماتجرون التى تعيش فل مياة البضن الاحمن . 
وايد البحث المصرى مشروع عالم مصرى كبير 
هو الدكتور محمد القصاص بإقامة حواجز 
وسدود عند جبل طارق وباب المندب لحماية دول 
البحر الأبيض والأحمر من هذا الخطر . 


هيئة أبحاث المناطق الحارة وعَصّ الأنهار 


© أعلنت هيئّة ابحاث المناطق الحارة 
( عمى الأنهار ) «٠‏ أونكوسسركياسس ٠‏ الذى 


تنقله الذبابة السوداء يهدد ١7‏ مليون افريقى 
إلى جانب نحو خمسائة مليون إنسان آخر 
تهددهم أمراض المناطق الحارة » ونتيجة 
للابحاث والدراسات ثم التوصل إلى كفاءة دواء 
« إيفرميكين » 'سى كان يستعمل فى الطب 
البيطرى لعلاج مرضى ( عمى الأنهار ) . 
طالبت هيئّة أبحاث المناطق الحارة شركات 
الدواء العالمية باللساهمة فى تكاليف تقل الدواء . 


تشعيع الطعام : 


ثمان وثلاثون دولة فى العالم تتولى تشعيع الطعام 
بتعريضه للاشعة طلبا للقضاء على التلوث 
والفساد والفطريات وقد أقيم مؤخرا ف ( المركز 
القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشغاع ) بالقاهرة ‏ 
مؤتمر للحفاظ على الاغذية بالأشعاع . 

وافقت الهيئة الدولية للرقابة على الأغذية على 
حفظ الطعام بالإشعاع بشرط كتابة تعبير « معامل 
الاشعاع 8 


أول معهد للطب النفسى يقام بالقاهرة 


© ل إطار ثقة المنظمات العالمية المتزايدة فى 
الدكتور أحمد عكاشة أستاذ ورئيس قسم الطب 
فتنفمى بجامة عي قنمس رئيس لبحوث الهيثة 
ل منطقة شرق البحن المتوسط . يعتبرد / عكاشة 
نينا الاك مرك3 اقيم 8341 الطل روقيع عتقيقت 
مباقزة.. 

شزقا ٠‏ وتشمل جميع البلدان العزبية' حتى 
المغرب . 

بدأ المركز عمله منذ أكثر من شهر» 


 هالؤ-‎ 


لفضئيلة الأستاذ اتجليل الشيخ الطيب النجار 
د حمه أاننلةه 


1 : تق سقو 2# وجل ستتتي : ون ةقرو اروز 1ه عر سس ييا 


إعداد اللأشسجاة : 
عبد الفماح حسين الزبات 


117 يحلو لبعض اعداء هذا الدين لجهلهم به وضحالة معرفتهم بالعربية , ولما إلى صدورهم 
من مكر بالدين ان يصوروا للناس تناقضاً فى الكتاب العزيز وهم لا يدخرون وسعاً فى تشكيك 
المسلمين بجانب المخططات الاخرى التى استهدفت قطع العلائق بينهم ؛ ولو كان الكتاب 
من عند غير الله لكان فيه التناقض , ولكنه ١‏ لَّا بَأنِيهِ الْبَاِل من بَنِيَدَيْدِوَلَا مِنْ خَلَفِه زيل من 1 
حَكيم جيدر 4 . قال الكاتب - رحمه الله - : 7 

| ينطق بالحق, ويخبر بالحكمة . ويلهم | العقول, وتخاذل امامه كل أسلوب . عنت له ْ 

النفوس تقواها ٠‏ ويرشدها إلى خيرها وهداها ؛ الوجوة » وخشعت عنده القلؤب ٠‏ وخرت أمامه 
تجد من بينها تعارضاً ولا اختلافاً . ولا تهافتاً ولا 

| اضطراباً ٠‏ بل تجد دقة فى الوضع . وجمالاً ى | وكيف لا يكون كذلك وهو من لدن حكيم خبير » ظ 

التصوير ٠‏ وإحكاماً وإتقاناً . واسلوباً بهر ' جاء بالآيات البينات والدلائل الواضحات , 


- 86/٠ 
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مم 
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والروغة ‏ والخلال ولو كان من عند غَبْرِ اشر 
لَوَجَدُوا .فيه و ااانا كثيراً » . 

وما 3 تمشدق به الملحدون الذين لع يتذوقوا 
طعم الإيمان ولم يجدوا حلاوته ٠‏ من دعوى 
وجود اختلاف وتعارض بين بعض أياته ٠‏ فذلك 
يرجع إلى أحد أمرين : إما للعناد والمكابرة 
وتلمس أتفه الشبه التى لا تلبث أن تزول بمجرد 
النظر الصحيعح ؛ وإما للجهل بأساليب الكتاب 
العزيز التى لا يعرفها إلا من مارس البلاغة 
والبراعة : وغرف ضروب التفتن: فق أساليبها» 
وتذوق هزاياها وخصائصها . 

ون اسوق اقوئ ما تسكوا 'بخيوطه:” 
وتعلقوا بأهدابه ٠‏ مبينا أنها خيوط عنكبوت لا 
تتماسك ولا تقوى على حماية من يعتمد عليها , 
ولا تحفظه من التردى فى حفرة باطله . 


ورد من بين أآيات الكتاب أآيات تنطق أن خلق 
الأرض تقدم خلق السموات , وان خلقهما 
استغرق ثمانية أيام ؛ وايات تنطق أن خلق 
السموات تقدم خلق الارض ؛ وان خلقهما 
استغرق ستة أيام مع أنه لا يوم إذ ذاك . 

ويبدو للناظر فى ظاهر ذلك ما يوهم الاختلاف 
والتعارض . لذلك كان من الخير أن نعرض لتلك 


بغنا ل خلق السنماء ونا يتلق بها فنا الأريطن 
ويسطيا بيثما نجد الآيات من سورة فضملت: 


عمرءغ7 


« ثل أَبتَكُمْ لتَكْمُرُونَ بِالّذى حَلَقَ الْأَرْضَ فى 
يَوْمَينِ . . 4 إلى قوله : ظ تَقَضَامُنَ سَبْعَ 
سَمَوَاِ 4 تفيد يظامرها أن خلق الارض تقدم 
خلق السموات ٠‏ خصوصاً الإتيان بكلمة ( ثم ) 
التى هى للترتيب بعد الفراغ. من ذكر خلق 
الارض وما يتعلق بها » وتفيد أن خلق الآأرض 
كان فى يومين لقوله : « حَلَّقَ الأَرْضّ فى يَوْمَيْنِ » 
وأن خلق ما يتعلق بالارض كن فى أربعة أيامء 
لقوله : « وَقَدَرَ فيهًا أَفْوَائَا فى أَرْبمَةٍ يام » وان 
خلق السماء كان ق يومين فين يذه .خلق 
الازض. والسماء ثفانية يام لا ستة . 


ومن هنا اختلف العلماء فى طريق العلاج لحل 
هذه المشاكل ؛ فراى بعضهم أن خلق الارض 
تقدم خلقٍ السماء كما هو منطوق قول الله تعالى : 
جثل نكم لتحمْرونّ بالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ في 
يَوْمَنِ وتَجدَ نّ لَه أندادا ذَلِكَ رَتْ الْعَامينَ . 
وَجَعَلَ فيهًا رَوَامِىَ من فَوْقِهًا بال يها وكير 
فق انا فى أريعة بم سَوَاة لَلَائِينَ .ثم 
استوّى إل السَمَاءِ وَهِىَ دُخَان * تقال خا لاض 


ا 


ايا عَؤعا ١‏ ها قلا آنا اين ٠‏ فقضَاهن 


الآيات: بالبيان حتى تسفر الحقيقة مشرقة الوجه سبع سموات فى يو من وَأَرْحَئْ فى كل سَبَاء ا 
واضحة الجبين لا يعلوها غبار ولا يلحقها شين . أرما » 


وود قول الك تعالى من سورة النازعات : 
« آآنثم أَسَدٌ حَلقا آم الَبَّهُ بَناهَا . رَقَمَ سَمَكَهًا 
فَسَوَاهَا . عو" لَيْلَهَا 0 ضَحَاها . 


َالَْرَضيَ > بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 6 صريحاً فى معناه 
واضحاً فى دلالته على أن خلق السماء تقدم خلق 
الأرض ٠‏ حيث ذكر خلق السماء وما يتعلق بها » 
ثم ذكر خلق الارض وما يتغلق بها ٠‏ ثم أردف 
ذلك بقوله : « وَالْأَرْضَ بَمْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » أى 


فأنت ترئ هذه الآيات قد تحدثت عن خلق 
الأرض وما يتعلق بها اولا , ثم جامت كلمة (ثم) 
التى هى للترتيب مع التراخى الزمانى ؛ وتحدثت 
عن خلق السماء وما يتعلق بها ثانيا . 

وما ورد من سورة النازعات. من قوله : 


7 6 > سس # 


< وَالْآرْضٌ بَعْدَ ذلِكَ دَحَاها » بعد ذكر خلق 


05 من روائسع الماضسى 


اا ل كسميو - حقو حو تح جهويم 


السماء وما يتعلق بها اول ؛ فمغناه انه تعالى خلق 
الأزضن: ولا .كم خلق السماء + ثم قضد إلى 
الأرض فدحاها وبسطها . وبذلك لا يكون هناك 
تعارض :ولا اختلاف بين الآيات . وهذا انؤافق 
المروى عن ابن عباس ٠‏ فقد روى البخارى أن 
ابن عباس سئثل عن التعارض الحاصل بين قول 
الله تعالى : « وَالْأَرْض بَعْدَ مَلِكَ دَحَاهَا 4 وبين 
قول ا تعال : آَم لَُْونَ الى حَلقَ 
الأرض فى يَوْمَيْنِ.... » إلى قوله: 
« طَائِعِينَ » فآجاب بأنه تعالى خلق الآرض ىق 
يومين » ثم خلق السماء فق يومين أخرين ‏ ثم دحا 
الأرض . ودحوها أن اخرج فيها الماء والمرعى 
وخلق الجبال والآكام فى يومين آخرين ؛ فذلك 
قوله : « دَحَاهَا © . 

وا كان هذا لا يساعده النظم الكريم ولا 
تقتضيه جزالته ؛ بل تنافيه ؛ لآن الآيات ذكرت 
خلق الارض ف يومين ٠‏ وذكرت خلق ما يتعلق 
بالارض من خلق الجبال والاشجار والنبات 
والحيوان فى يومين آخرين ؛ وذلك لا سبيل إليه 
إلا بغدذ أن تضير الأرض مدحوة ومبسوطة » 
وبعد ذلك قال : « ثم اسْتَوَى إل السََّاهِ 4 فليس 
من شك ف أن ذلك يقتضى أن يكون خلق السماء 
يعد دحو الأرض ويسطها . وهو يطابق ما ورد من 
سورة البقرة : (هُوٌ الذى خَلقَ لكم ما فى 
الَْرْضٍ جميعاً م استوى إِلَ السَّمَاِ فَسَوَامُنَ سَيْمَ 
سَمَْوَاتِ 4 ؛ إذ لا يكون خلق ما ف الأرض جميعا 
بدون أن تكون مدحوة ومبسوطة لما كان الامر 
كذلك راى بعض العلماء أن خلق السماء تقدم 
خلق الارض كما هو منطوق قول الله تعالى من 


دن عجوت - لله د “رطاطات 


سورة النازعات : « وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 4 
أى بعد المتقدم ذكره : «أأنتث أَعَدُ حلفا ! 

الشََاهُ بَنَامَا رََعَ سَمْكَهَا فسَوَاهَا . وَأغْطَئن للها 
وأاخرج ضَحَاهَا » . 


يعضد هذا ويقويه قول الله تعالى من سورة 
الاعراف : « إِنَّ رَبَكُمْ اله الَذِى خَلَقَ السَمْوَاتِ 
وَالْأَرْضَ فى سن أيام تم اسْتوَى عل الْمَرْضه 
والأرض فى سند ايام ثم استوى على العَرْش”» . 

وقوله من _سورة هود : 9 وَْوَ الَذِى خَلَقَ 
الَوَاتِ وَالْأَرَضنَ فى سن أيام وَكَانَ سه عَلَ 
لآو » . 


ومن سورة ق : « وَلَقَدْ لقنا السَّمْوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بيت فى يك أبام وَمَا مَسّنَا يمن 
موب »> لأنها تتحدث عن مبدا! الفطرة . ومن 
حسن السبك وجودة النظم أن ما يذكر اول يكون 
ظاهراً فى أنه هو المخلوق اولاً . وقد ذكر خلق 
السماء ل هذه الآيات قبل ذكر خلق الارض » 
وأن قول الله تعالى اق سورة فصلت:: 9 نم 
اسْتَوَى إِلَ التَبّاهِ وَهىَ دُحََان © بعد أن ذكر خلق 
الأرض وما يتعلق بها لا يستلزم تقدم خلق 
الأرض على خلق السماء , لآن كلمة ( ثم ) 
سيقت لغرض تعداد النعم لا لغرض إفادة ترتيب 
الخلق . 


أو يقال إن التقدير ثم كان قد استوى إلى 
السماء ؛ كما في قوله تعالى : « قَالُوا إن يرق 
َقَدَ مَرَقَ أخ له من قَبْلْ 4 إن معناه إن يكن 
سعرق . وأنت خبير بأن قصد تعداد النعم لا يمنع 
إفادة ( ثم ) الترتيب , لان.هذا هو معناه , كما 
أن تقدير كلمة كان. أى :ثم كان قن استوئ ؛ يتناق 
مع ما عليه القرآن من البلاغة واستقامة معانيه : 
لا تقتضميه كلمة ( ثم ) من التأخير , وما تقتضيه 
كلمة كان من التقديم . وى ذلك من التناق ما 
5-0 

وواضح أن القول يتقدم خلق السماء على 


الأرض ليس بالحصيف ولا بذى الرائ السديد » 
وإن عُرِئ إلى قتادة وارتآة كثير من العلماء ؛ لآنه 
يتنافى مع جزالة النظم الكريم ٠‏ وتتهافت معه 
معانى الآيات . آلا ترى إلى قوله تعالى جم 
اسْتَوَى إل السََاءِ وَهِنَ دُحَانٌ فَقَالَ ها وَلفآرْضٍ 
الها عزعا أن كزما قا أ عاينين 4 عناية مي 
إيجاد السماء والارض . فلو تقدم خلق السماء 
خلق الارض لكان قوله : « ابيا لوْعاً أذ كَزْهاً » 
مقتضياً إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل .. ومثل 
هذا يكون بمعزل عن ساحة كتاب اختص بمزايا 
لايدانيه فيها سواه . 


والذى يصح أن يكون جديراً بالقبول فى هذا 
الموضوع : أن يحمل_الخلق فى قوله تعالى : 
وا لَتَكْفْرُونَ بِالَذِى خَلَقَ الآرْضّ في 
يَوْمَيْنِ . . . . » الآيات , على التقدير والقضاء لا 

على الإيجاد والحصول ؛ أى قدر وجود الارض 
وحكم “ بأنها تتتتوجد لل مقدار :تومي ؛“ويذلك 
تتلاشى شبهة : كيف كان ذلك فى ايام مع أنه لا 
يوم إذ ذاك.. شرورة أن اليوم يمتاز عن الليلة 
بطلوع الشمس وغرويها ولا شمس ولا قمر . 


« وَبَارَكَ فيهَا وَقَدَرَ فيهَا أَنْوَاتبَا 64 أى قدر 
وقضئى أن يكثر خيرها بخلق أصناف الحيوانات 
وانواع النبات على ما تقتضيه الحكمة , 
وتستدعيه مصلحة العباد ٠‏ فى اربعة أيام » اى 
فى تتمة اربعة أيام مقدار يومين آخرين منضمين 
إل مقذاز يومى.خلق الازمن : قتكون:مذة خلق 
الأرض وما يتعلق بها مقدار اربعة أيام » وتكون 
هدة خلق السماء يومين » وبذلك تتعلق أيات 


فصلت بالآيات الناطقة أنه تعالى خلق السموات 
والارض وما بينهما فى ستة أيام . 


ثم شرع سبحانه وتعاق ل بيان التكوين 
والإيجاد بقوله : «لْم استوى إل الصمَاءِ وى 
دُخَانٌ قَقَالَ ها ١‏ وَلفْضٍ اليا تلؤعاً آز كَزهاً 
َالنا نينا طَائِينَ . فَقَضَاهُرَ سَْمَ سَمْوَاتٍ » ى 
ثم قصد إلى السماء فقال لها وللارض التى قدر 
حصولها وحصول ما فيها كوناً وإحداثاً وفقاً لما 
قدرنا واردنا فكانتا على ما اقتضته حكمته البالغة 
من كمال الإحكام والإتقان وجمال التصوير . 
وهذا تمثيل وتصوير لكمال قدرته تعالى وانه لا 
يمتنع عليه تعالى شىء مما قدره وتعلقت قدرته 
بحصوله وإيجاده . وبهذا انحسر اللثام واتضح 
المقام أن ( ثم ) إنما هى للترتيب بين التقدير 
والإيجاد . لا بين إيجاد الارض وإيجاد السماء . 
ولا ادل على ذلك من أن هذه الآيات إنما سيقت 
للتدليل على وحدانية الل تعالى وتنزيهه عن أن 
يكون له شريك وَنِدَّ ٠‏ لان مبدع هذه الكائنات 
وهذه الأجرام العغظيمة ؛ وتلك النغم الجزيلة ؛ لا 
يصع ف العقول السليمة أن يكون له انداد وان 
يكفر : بل هو المستحق لأن يعبد ويشكر دون 
5-00 

وإنك لترى على هذا كيف تجاوبت اطراف 
النظم ٠‏ وتعانقت أياته ٠‏ ولعت من بينها شواهد 
البيان ومخايل الاساليب العالية ؛ وظهرت جزالته 
واستقامت معانيه مع الروعة والجلال . 


المجلد الحادى والعشرون 


> 041- 
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هو عمرو بن كلثوم بن مالك( بن عثَّابِ بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيْبِ') بن عمرو 
7 0 هة > . . . 7 . 2 
ابن غَنْم بن تغلب بن واثل بن قاسط بن هنب7ابن افصى بن دُعْمِىَ بن جديلة بن اسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان! . 
وَأ عمرو بن كلثوم لي بنت مهلهل اخى كليب , وامها بنت بُعْج بن عُتبة بن سعد بن 
زهيرا" . 


مولده : 


يغيبها عنها . فلما نام هتف به فاتف يقول : 
وعن مولده يروى أبو الفرج الاصفهانى رواية ‏ كم من فتى يُوَمّل 
لاتخلو من مبالغة تثار كثيرا حول بعض وسيد ‏ شلمررل00) 
الاشخاص الذين احرزوا تفوقا ملموسا. أو 2 وممدَةٍ ‏ لاتيّتل 
نبوغا مذهلا فى فترة من فترات حياتهم . فى بطن بنت مهلهل 
يقول الأصفهانى : « أخبرنىي محمد بن واستيقظ فقال : يا هند أين ابنتى ؟ قالت : 
ظ الحسن بن دريد قال : حدثنى العُكل عن العباس | قتلتها . قال : كلا وإله ربيعة ؛ فكان اول من 
ّْ بن هشام عن أبيه عن خراش بن إسماعيل عن حلف بها فاصدقينى 2 فأخبرته . فقال : 
رجل من بنى تغلب ثم من بنى عتاب قال : سمعت ١‏ أحسنى غذاعها , فتزوجها كلثوم بن مالك بن 
الاخدر ‏ وكان نسابة -. يقول : عتاب . فلما حملت بعمرو بن كلثوم قالت : إنه 
لما تزوج مهلهل بنت بعج بن عتبة أهديت ١‏ آتانى أت ف المنام » فقال : 
إليه ٠‏ فولدت له ليلى بنت مهلهل . فقال مهلهل | يالك ليثْتى من وَلَدٌ 
لامراته هند : اقتليها . فامرت خادماً لها أن ! يقدمٌ إقدام الاسد 


الس مح لس جومم ممر  -‏ ابمن + سمصار | سمد يسيم 


إل ا“ 


0 "م م ا 38 0 3 1 0 ١‏ 0 0 6 


من جشم فيه العدد 


اقول أقخيلا الاقندد© 


سنة قالت : اتانى ذلك الآتى فى الليل أعرفه : 
فاشار إلى الصبى وقال : 

إنى زعيم لك 24 عمري 

بماجد الجَد كريم التجرلة) 

اشجع .من ذى لِجَدٍ هزير 1 

8 أقرآن شديدر 

يسودهم فى خمسة وعشر 

قال الأخدر : فكان كما قال . ساد وفو ابن 

من عقر : ماك وله ناثة رسيو نهل 2 . 

ومع ما تنطوى غليه هذ الرواية من مبالغة 

غير منطقية تبقى لها الدلالة على « أن عمرو قد 

وإد بيت السيادة من قومه , ولقى من العئلية , 

وحسن الإعداد منذ نشأته ما هيأ له أن يكون 


الأرثر إلا 


فارسا همتميزا ووسيدا مقدما همنذ شبابه 
المبكزرع(١0)‏ , 
أبشاؤه: 


تشير المصادر التى ترجمت لحياة عمرى بن 
كلثوم أو تناولت جانبا من جوانبها إلى أن لعمرو 
ثلاثة أبناء هم : الأسوذ ؛ وعبد الله » وعباد , 
وبنتا تدعى «النوار » ٠‏ وفيما يلى ترجمة مبسطة 
.لكل واحد منهم : 

١‏ الأسبود بن عمرو بن كلثوم : - كان 
سيدا شاعرا("') ٠‏ وبه كنى عمرو فقيل أبو 
الأسود . ويلغ الأسود من العز ميلغاً كبيراً دفع 
النعمان بن المنذر إلى أن يخطب وده ٠‏ فقد « كان 
النعمان بن المنذر يبعث إلى عمرو بن كلثوم بجباء 
فى كل سنة ٠‏ فلما أسن جعل يبعث إلى الاسود 
ابته بمثله .... .35) , 

وللأسود بن عمرى بن كلثوم ديوان شعر صغير 
نشره المستشرق ف . كرنكو عقب شعر أبيه , 


وقمنا بتحقيقه ضمن أطروحتنا للماجستير ١‏ 


وتحقيق ودراسة ». وديوانه ينطوى على 


فى المقطوعة الأولى يرثى أباه رثاء مكلوم » 
يجسد ‏ ويعمق ‏ شدة الإحساس بالفقد وهول 
المصاب ٠‏ فقال : 

98 ( الطويل ) 
لِبِْ ابنّ كلثوم- فقد حان يومه - 
ولسافسن واقسيآاذة وكلءٌ مضيكّع 
مع ذا ماأصبحوا فى ديارهم 
بشهباء فيها حاسر ومقنع 
وكان إذا مام 6 جمعهم 
مفلكة عله فتصدعوا 
لعمرى لقد ضاعت أمور كثيرة 
وذل من الاأوداة ماكنت تمنم؟') 

ول المقطوعة الثانية يصف فرسه «عتد » 
فهى قوية البنيان ٠‏ سريغة الكر والفر, خبيرة 
بفنون القتال » ويفتخر بشجاعته النادرة فى 
ميدان القتال » فقال : 

ولقد شهدت الخيل تحمل شكتى 
شد للد من السوابح هيكل 
إذا اتا فمَلود 
ويزيفه تصديرّه إذ 
وكانما تهوى ببزى كلما 
حرّكته فهوى حثيفا أجبل 
واقة :تزكت: االقنين فى ايوم الوقن 
والقمضنة ملة بالهحاه مرق 
وإذا مغيبت إلى القؤال ققدي 
فى القوم أول من يجيب وينزل(١')‏ 
وق المقطوعة الآخيرة يفتخر الأسود بن عمرو 
ابن كلثوم بمكانته السامقة التى لا تطاول , 


4 


أما 
يقبل 


- 60/6 - 


سن ا م ف الأزؤضمو 
+771 جوت ٠١‏ تت "ةج وج جر ع مسجم سوسوممهن ‏ 

١‏ عمرو بن ككثوم سيرة حياة 
(527257 الت يلم 76ج نموا ور موجه وا ووس 1 
وأنسابه العريقة قة يقة التى لا تمس مستمدا حيثيات 

فخره الشخصى هذا ؛ من أباء كرام أعزة هم 
الثوير بن هلال النمرى ؛ ومالك بن بكر ل 
بن عتاب » وعمرى بن كلثوم ومهلهل ٠‏ فقال : 
( من الكامل ) 


إن اموا ونكت الكروي وحائكنا 
والمجرة: فنشلوها لهال فاأهسلف 


وتَصَاه عمرو للع ومهلهل 

لبنْزلٍ هاناله حص + 
١‏ - عبد الله بن عمرو بن كلثوم : - 

يسيس + وو وجي 
كان سيدا شاعرا("' ؛ ولعبد الله بن عمرو عقب 
مشاهير . منهم العّابَ اديب تغلب وشاعرها فى 
العصر العباسى ٠‏ وعنه يقول ابن قتيبة فى 
ترجمته : «كان شاعرا محسنا , وكاتباً ف 
الرسائل مجيدا ؛ ولم يجتمع هذان لغيره »(4') , 
ولعبد الله بن عمزئ مقطوعة 'شعرية يفتخز 
فيها بزهطه ‏ ينى عتاب ‏ فخرا يقترب كثيرا من 
فخر ابيه عمرو بن كلثوم « صاحب أقوى أنموذج 
للفخر القبلى فى الشعر الجاهلى .('') , فقال : 
( الطويل ) 


لقتنن لمت أفتاء تفلب. كنيها 
إذا نسَِبَتٌ بأننا من خيارها 
فاقلا أنفاة الأمن متها نولنتا 


إذا قيل: من يحمى ؟ حماةٌ ذمارها 
وانا إذا نابت عليهم عظيمة 
ذوى العقد عن .يكز وعكف -حجوازها( 1 
ومدحه أبو اللحام التغلبى ‏ واسمه : ه سريغ 
ابن عمرو ؛ وعمرو هى اللحام بن الحارث بن مالك 
ابن ثعلبة بن بكر بن حبيب ١٠١‏ *) وحضر يوم 
الكُلاب الأول وبه أبلى بلاء حسنا ٠‏ وله فيه شعن 
كثير » أوردناه ضمن ديوانه الذى قمنا بجمعه 


د كمرة - 


ل 1د 


وتحقيقه ضمن أطروحتنا للماجستبر. وذكر 
البغدادى شيئا من اخباره نقلا عن أبى غمرو 
الشيبانى فى كتابه « اشعار تغلب ٠‏ الذى لم 
: لنا بعد(”؟) , 

ف قصيدة له يقول فيها ‏ 9") . 


, ( البسيط ) 

انضيتها بعد المراح إلى امرىء, 
جلد القوى فى كل ساعة محبس9؟) 

ظ 5-5 7 إلى الندى متبلج 
"اليد لاقة ولامتعبس9"') 

إلى ابن هند خذرفت أخقافها 


تهوى لمعتمد بعيد المحدس3") 
المشترئن حسن الثناء بماله 
وإذ1ا ووه «محعطيا: قم ميسن 
ولأنت أجود من خليج مرسل 
لايع لفيا فس ادف" 
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حيبت له جبلاء من فوق الصفا 
4 0 يمد على الخليج الأخرس9؟؟) 
لقفارٌ متهن وك قإلفنا 


ولانت أجرا صولة من بيهس") 


يقصض" السباع كان خلا فوقة 
ضخم مذمّره شديد الأبخس() 


'' - عباد بن عمرو بن كلثوم : - كان عباد 
ابن عمرو فارسا هماما هن فرسان تغلب 
المعدودين خاض كثيرا من معاركها ؛ وه قتل بشر 
ابن عمرو بن عُدس )""(١‏ وبعبّاد هذا كنى عمرو 
ابن كلثوم » فقيل : « أبو عبان .59 , 
مدحه معاوية بن خالد بن كعب بن زهير ... 
وقومه 0 فقال 50 
جّئى الله عيّاد ين عمرو ورهطه 
هم قجلوا بشرا وردوا خيوله 
بطعن كإيزاغع المخاض الحوامز(') 
ولعبّاد بن عمرو بن كلثوم مقطوعتان شعريتان 


حثيثة الخطى ؛ ف المقطوعة الأولى يذكر صنيع | 


بنى السفاح التغلبيين : فقال :79 . 
( البسيظ ) 
هلا سألت بنى السفاح هل شعروا 
سامرمع أن لخ الجسن خكة 
ماأاورث البغى قوما قبلهم رشدا 
بل يهلكون به 3 كل ازمان 
يامُوعدئى بأسمان الخيول وما 
١‏ يرثى المصاب لمهزول ولاوانٍ 
إنا لفى منزل ماإن تخاف به 
أمثالكم يابنى غتم بن دودان 
والكائية' :وزوات له :١ق‏ حماسة البحتوق 
ض ١77‏ يقول فيها :(54) 
( الكامل ) 
ومقامة عُلْنٍ الرقاب شهذتهم 
تفلى موالواايند لدى الأبواب 
متسربق البقشاء ياد شُنْوُْفم 
يوما بأبواب الملوك علوتهم 
ببيان ذى جذل وقصل خطاب 
كفيت غائيهم وكنت وليهم 
فرجعت محمودا يغير ثواب 
وتشير بعض المصادر إلى أن عمرو بن كلثوم 
يكنى أيضا بأبى عميرل"" . 
؛ - الثُوار بنت عمرو بن كلثوم : - تشير 
بعض المصادر إلى أن لعمرو بن كلثوم بنتا تدعى 
اللئوان:(*) اشرها: حجل بخ نصلة يوعاذئ 
طلح - أو ذى طلوج - وركب بها المفاوز » وفى ذلك 
قال ابنها شبيب بن جعل التغلبى » يجسد حيرة 
بالغة “هيمنت عليها وقلقا مستدكما انخوط فى 
تفسنها يال عا تعرضتت: له من فل الآسن: 


لست نوار ولات هنا حنت 
وبدا الذى كانت نوار اجنت7!*) 
ل رات فاء السلا مشرويا 


والفرث تفصر فى الإناء ازئت("؟) 


وفاته : 


تذكر بعض المصادر أن المنية أدركت عمرو بن 
كلثوم وهو يناهز الخمسين ومائة سنة7"*) » وأنه 
عندما أحس بدنى أجله جمع بنيه ٠‏ لنوصيهم 
وصية رجل حكيم ؛ حلب الدهر واعتصر تجاربه » 
ققال : 

« يابنى ؛ قد بلغت من العمر مالم يبلغه أخد 
من أبائى » ولابد أن ينزل بى ما نزل بهم من 
َه . وإنى والله ماعيرت أحدا بشىء إلا وعيرت 

و 2 السب ٠‏ وإن كان باطلا 

قباطلا : ومن سب سب ٠‏ فكفوا عن الشتم فإنه 
أسلم لكم » وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم » 
وامنعوا من ضضيم الغريب . فرب رجل خير من 
الف ...ورد خير من خُلف . وإذا حدثتم.فعوا , 
وإذا حدثتم فأوجزوا 2 فإن مع الإكثار تكون 
الأهذار(**) , وأشجع القوم العطوف بعد الكر , 
كما أن أكرم المنايا القتل ؛ ولا خير فيمن لا روية 
له غند الغضمب :ولا من إذ1 عوتب لم يُغتب : 
ومن الناس من لا يُرجِى خيره ٠‏ ولا يُخاف شره » 
قَبَكْوْهُ خير من درٌه*؛) ؛ وعقوقه خير من بره . 
ولاتتزوجوا فى حيكم » فإنه يؤدى إلى قبيح 
البفض .(3؛) , 

وعن كيفية وفاته ٠‏ نجد أنفسنا أمام روايتين » 
الأولى منهما تلقى قبولا لدى من ترجموا لعمرو 
ابن كلثوم » أو تناولوا جانبا من جواتب حياته » 
وتكاد الثانية لاتفترق عن الأولى فى أهم أجزائها . 

الروابة الأولى : يروى أن النعمان بن المنذر 
كان ٠‏ يبعث إلى عمرو بن كلثوم بجباء ى كل 
سنة ٠‏ فلما أسن جعل يبعث إلى الأسود ابنه 
بمثله . فقال عمرو : مامت حتى ساوانى بولى . 
وحلف لا يذوق طغاما .ولا شرابا إلا الخمر , 
فجعل يشربها صرفا » وجعلت امراته تعتزله لكى 
يآكل فأبى واشتد عليها ,» وهو يقول : 


« 


- لامة - 


و" -د اذكه 


١‏ عمرو بن كلثوم سيرة حياة 


تن 


جح ووسوو سوس سوسس 
عاذ القع متفوتى لحت 
ولو اتْفَيَتٌ اياضا قتاز 

ثم جعل يشرب الخمر حتى هات(" . 

الرواية الثانية : اوردها ابن قتيبة فى ترجمة 
زهير بن جناب فقال : « وهى أحد النفر الثلاثة 
الذين شربوا الخمر صرفا حتى ماتوا ؛ وهم زهير 
ابن جناب ٠‏ وأبى براء ( عامر ) ملاعب الاسنة 
عم لبيد » وعمرى بن كلثوم التغلبى . 

فأما زهير فإنه قال ذات يوم : إن الحى 
ظاعن . فقال : عبد الله بن عليم بن جناب ( ابن 
آخيه ) : إن الح مقيم ٠‏ فقال زفير : من هذا 
المخالف لى ؟! قالوا : ابن أخيك . قال : فما أحد 
ينهاه ؟!. قالوا : لا . قال : ارانى قد خولقت » 
فدعا بالخمر ؛ فلم يزل يشربها صرفا حتى قتلته . 

وآما. أيق نراء ( ملاعب الاسنة ) فون التبنى 
صل الله عليه وسلم - كان وج عدة من 
أصحابه إلى بتى عامر بن صعصعة فق 
خفارته(*) : فسار إليهم عامر بن الطفيل ابن 
أخيه : فلقيهم ببئر معونة فقتلهم : فدعا أبى براء 
بنى عامر إلى الوثوب يعامر. فلم يجيبوه 
( فغضب ) فدعا بالخمر فشربها صرفا حتى 
قتلته . 

وأما عمرو بن كلثوم فإنه أغار على بنى حنيفة 
باليمامة » فأسره يزيد بن عمرى الحنفى فشده 
وثاقا ٠‏ ثم قال : الست القائل : 

نجذ الحبل أو نقص القرينا 

انا اذى ساقيتك. متافتى هدم كم :اطلردكنا 
جميعا ( فانظر أيكما يجذ ! فنادى : ياأل ربيعة : 
أمثلة ؟! فاجتمعت إليه بنو لجيم فنهوه ( عن 
ذلك ) فانتهى إلى ( حجر ) فأنزله قصبرا وسقاه ٠‏ 
فلم يزل يشرب حتى هات »(*) . 


دنارة - 


ويعلق المحقق العلامة الأستاذ أحمفد محمد 
شاكر على هذه الرواية بقوله : «هكذا قال 
المؤلف , وهو شىء شاذ لم نره عند غيره ٠‏ فإن 
القصة وردت فى الأغانى ١77 - ١75/9‏ ؛ وفيه 
أن يزيد « ضرب عليه قبة » ونحر له ؛ وكساه 
وحمله على نجيبة » وسقاه الخمر » وأن عمرو بن 
كلثوم لما أخذت الخمر براسه تغنى بأبيات 
ذكرها . فهذ! إكرام ينفى انه مات ف الاسره. ثم 
قد ذكر ل الاغانى ١74‏ خسر موته » وقد أتت 
عليه ١6١‏ سنة ؛ وأنه جمع بنيه وأوصاهم . 
نعم : ذكر أبى حاتم فى ٠‏ المعمرين » حادث زهير 
ابن “جناب ثم قال : ه وشربها أبى براء عامر بن 
مالك بن جعفر حين خولف صرفا حتى مات . 
وشربها عمرو بن كلثوم التغلبى صرفا حتى مات . 
ولم يبلغنا ان احدا من العرب 'قغل ذلك إلا 
هؤلاء » . وكذلك أشير إليهما فى الاغانى وابن 
الآثير فى مناسبة ترجمة زهير بن جناب ٠‏ ولم يذكر 
أحد منهم أن موت عمرى كان فى إسار بنى 
حنيفة . 'قلعل المؤلف' دخلت: عليه قصة فى 
تهات دا 


وإذا كان صاحب الأغاتى وجامع ديوان عفرو 
اكتفيا بذكر”قصة أسر يزيد لعمرى بن كلثوم 
وإكرامه . ولم يذكرا أنه مات فى إسار بتى 
حنيفة » فإن من العلماء من نص على أن عمرو لم 
يمت فى إسار بنى حنيفة » كما زعم ابن قتيبة » 
ففئ كتاب:ه العفو والاعتذانء 447-441١‏ :باب 
« تكرم الإشراف ف العفو عن الأسرى وغيرهم من 
ذوئ الجنايات » : أورد المؤلف قصة إغارة عمرو 
على بنى تميم وبنى حنيفة » ووقوعه فى الأسر كما 
وردت فى كل من ديوان عمرو والاغانى مع خلاف 
طفيف فى لفظة هنا » أو جملة هناك ٠‏ أو رواية 
بيت شهر .. على أنه أضاف بعد شعر عمرو الذى 
قالة “غنداها أحدثت الكمر آثرها 'ق "رآشته .. 
قائلا : «١‏ فَمَنّْ عليه : وأطلقه بغير فداء »("*) . 


(8) أبويراء هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
صسعصعة العامرى ملاعب الأسنة قال ابن سعد فى الطبقات 
7ه ط دار صادر بيروت : 

« قدم عامر بن مالك بن جعفر ابى براء ملاعب الأسنة 
الكلابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعرض علية 
الإسلام فلم يسلم .ولم يبعد . 

قال ابن الآثير- فل أسد الغابة 11/ ١8+‏ لط : الشعب : 


ه الصحيع أن أبا يراه لم يسلم .. 


)١(‏ اسقط القرشى فق جمهرة اشعار العرب 784/١‏ هذا 
الاسم , 


. ل خزانة الادب وزد هذا الاسم بتشديد الياء‎ )١( 


(؟) اسقط القرشى - أيضا ‏ هذا الاسم من نسب عفرو . على 
حين ورد بكسر الهاء وتسكين النون ف الاغانى (ث) كاركق, 
وبفتم الهاء وتسكين النون ل شرح القصائد السيبع الطوال 
الجامليات 15؟ . 


(غ) شرح القضائد السبع الطوال الجافليات 514 والاغانى 
(ث) 40/١١‏ , وجمهرة اشعار الغرب 784/١‏ . 


(ه) الأغانى (ث) 45/1١‏ . 
(1) الشمردل : القوى الفتى الحسن الخلق . 
(1) الغند: . الخطأ فى القول والرائ : 

(4) التجن: الاصل . 


(5) اللبدة : شعر الاسد الذى على كتفيه . والهزبر : من 
أسماء الاسد والوقص : الكسر والدق . وشديد الأسر: 
معصوب الخلق غير مسترخ . 


)٠١(‏ الأغانى (ث) 4/1١١‏ 20غ. 
(١١).شعر‏ المعلقات 15/١‏ : 


(؟١)‏ جمهرة أنساب العرب ٠١4‏ ؛ والاغانى اكلكه, 
وسمط اللآلى » بد ومعجم الشعراء 5. 


. 1١9 نقائض جرير والفرئدق‎ )١9( 


(14) شعن عمزى بن أكلتوم 5 . 


© يتامى ؛ واحدها يتيم ؛ قال الليث : اليتيم الذى مات أبوه ٠‏ 
فهو يتيم حتى يبلغ , فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم , والجمع 
أيتام ويتامى ويتمة . 


والاضياف : جمع قلة اواحدها الضيف ٠‏ والضيف : 
المضيف لطعام أى توثيق علاقة أو قربى ويجمع على اضياف 
وضيوف وضميفان والضيفين : الذى يتبع الضيف ؛ وقيل : 
الذى يجىء معه ؛ قال الشاعر : 
أذ جاه ضيف هإه اققياف. تضيقية 

فاودى بما تقرى الضيوف الضشيافن 

ومضيع : أى هالك , 


031 الشهب والشهبة : لون بياض يصدعه سواد لل خلاله , 
ومنه قيل للكتيبة شهباء لما فيها من بياض السلاح والحديد فى 
حال السواد . وقيل : هى البيضاء الصافية الحديد . وق 
التهذيب : قيل كتيبة شهباء إذا كانت عليتها بياض الحديد . 
والحاسر : الفارس الذى لا درع عليه ولا بيضة على رأسه . 
والمقنع : المتغطى بالسلاح وقيل : هو الذى على رأسه بيضة , 
وهى الخوذة لان الراس موضع القناع . 


© المهابة : المخافة والإجلال . وتصدعوا : تفرقوا وانشقوا 
على أنفسهم . والذل : نقيض العز . 


.”7+4 شعر عمرو بن كلثوم‎ )١١5( 


» الشك#: الستلاح. وقيل : مايليس من السلاح . 
والسوابج : صفة غالبة تطلق على الخيل , وسبح الفرس : 


جريه . 


© استديرته : أى أمعنت النظر فيه من خلف . وملزر : شديد 
الخلق » منضمم بعضه إلى بعض , شديد الأسر . ويزيفه ؛ يقال 
زاف البعير والرجل وغيرهما يزيف ف مشيته .. اسرع وقيل : 
هو سرعة إل تمايل ٠‏ وقيل : زاف البعير يزيف تبختر ى 
مشيته . وتصديره : تقدمه , يقال تصدر الفرس وصدر كلاهما 
تقدم الخيل بصدره وقال ابن الأعرابى : المصدر من الخيل 
السابق , 


الب والبزة : السلاح يدخل فيه الدرع والمففر والسيف , 
والبن أيضا + الثياب ٠‏ :وقيل:: خحرب :من . الثياب ٠.‏ وهوئ 
حثيثا ؛ أى انقض مسرعا وحريصا ٠‏ والأجدل : الصقر صفة 
غالبة عليه ٠‏ وأصله الجدل الذى هو الشدة . 

4 


كقمة 


و عمرو بن كثوم سيرة حياة 


© القرن :الكفء والتظير ل الشجاعة والحرب . والوغى ؛ 
خنعمة: الأبفاق فى ستومة الحري::وقيق:. الوقن العنرب 
تفسها . والنحر : الصدر .... قال ابن سيده : تحر الصدر 
أعلاه » وقيل : هو موضع القلادة منه ؛ وهو المثحر . والمرمل : 
الملطخ والمضرج بالدماء . 


© النزال فل الحرب : أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى 
خيلهما » فيتضاربوا » عن المحكم . 


(1) شعر عمرى بن كلثوم +5 504 . 

الثوير : يعنى به عمرو بن هلال النمرى ؛ وقيل : الثوير بن 
عمرو بن هلال النمرى جده لآمه ؛ وخال ابيه . ومالك : يعنى 
به مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم .. ينتمى إلى هذا 
الحى من تغلب عمرو بن كلثوم وأل بيته واخوه مرة ٠‏ وابو اجآ 
وابو حنش وذو السنينة ... وكلثوم : يعنى به جده لأبيه . 
ومهلهل ٠:‏ عمه . والمنزل والمنزلة : المكانة . والمتناول : 
المتطاول . 


يلها جمهرة أنساب الغفرب 5١4‏ , 
(14) الشعر والشعراء . 
)15) دراسات لل الشعر الجافى ١16‏ 


( كتهر عمرو بن كققيم 5 33 

أفناء - أخلاط والواحد فنو ؛ قال ابن الأعغرابى : -. رجل فى 
افناء القبائل أى لايدرى من أى قبيلة هو ... قال ابن يرى : 
قال ابن جنى : واحد افناء الناس فنا ... قال : وكذلك افناء 
الناس انتشارهم وسعتهم . وإذا نسبت : اى إذا اجتمعت 
لتتفاخر بالآباء والأجداد . 


© آساة الآمر : معالجو الأمور , ضالعون لجابهتها . 
والذمار : كل ما يلم الإنسان حفظه رحمايته والدفع عنه , 
وإن ضيعه لزمه اللوم . 

© نابت : أى نزلت عليهم ٠‏ وخلت بهم . والعظيمة : النائبة , 
وهى ما ينوب الإنسان من الحوادث والملمات . وذو العقد ؛ اى 
حفظة العهود وصيانة المواثيق . 


(١؟)‏ نقائض جرير والفرزدق 458 . ول خزانة الادب 
4 ٠«اسمه‏ حريث مصغر حارث » . 


0ل 5 


(0؟) خزانة الآدب 4/ؤهه - .537١‏ 


(*") المصدر السابق 085/4 - 550 . 
(4؟) انضيتها : وجهتها . ومحبس ؛ ضيق ٠‏ 


(©) طلق + مستبشر متبط الؤجه متهلله . ومتبلج : ضاحك 
هاش مشرق الوجه . والفهه : العى . ومتعبس : مقطب مابين 
عينيه . 


الها خذرفت ! رجت بقوائمها ٠‏ واخفاف 3 واحدها خقاء 
والخف للبعير كالحافر للفرس . والمحدس ؛ المذهب والمطرح . 


يها الثناء : المدح والذكر الحبسن ؛ لم يحبس : لم يمسك أو 
يبخل , 


(14) اجود : اكرم . والخليج من البحر : شرم منه . ومرسل : 
منساب . والمسجس ؛ المكدر الفاسد النتن - 


(55) المجر : ممر الماء . والأاخرس الذى بنساب بهدوء دون أن 
يحدث صوتا . 


(؟) لقمان بن عادياء صاحب النسؤر المشهور : وقس : يعتى 
به قس بن ساغدة الإيادى آحد حكماء الغرب وبلغاتها 
المشهورين . والصولة 1 الوثبة ٠‏ وبيهس : من أسماء الآسد ٠.‏ 
وهو مأخوذ من البهس بمعنى الجراة . 


. يقض + يدق اعناقها‎ )7١( 


والسباع : واحدها السبع , وهو من البهائم ماكان ذا 
مخلب .. وقيل : يقع على ما له ثاب من السباع , ويعدو على 
الناس والدواب فيفترسها . والحل : الدهن . والمذمر : القفا . 
والابخس : عصب ف الذراع » وهو باطن قوائمه . 


(7؟) الشعر والشعراء 5١١‏ وجمهرة اتساب الغرب غ١7‏ 
والاغانى 50/١١‏ , 


(7؟) شعراء النصرائية ١919/١‏ . 

(14) شعر:عصى بن كلثوم 711 , 

(ه؟) الهزاهز : الشدائد ( حكاها ثعلب ) لاواحد لها . وقيل : 
الهزمزة تحريك البلايا والحروب للناس , وقيل : الهزاهز الفتن 
يهتز فيها الناس . 


(1؟) بشر : يعنى به بشر بن عمرو بن عدس قتله عباد بن 
عمرو بن كلثوم . والطعن : الوخز بالحربة وغيرها . والإيزاغ : 


إخراج الشىء دفعة دفعة .. والطعنة توزغ الدم : والمخاض من 
النهر الكبير : الموضع الذى يتخضخض. ماؤه ‏ والحوامز ؛ 
الشديد القوى المنقبض , 


(0؟) شعر عمرو بن كلثوم 7١7‏ , ينو السفاح : يعنى بهم 
رهط السفاح التغلبى . وغب : عاقبة ونهاية . والبقى : العدول 
عن الحق والاستطالة على الئاس بالفساد ..خوان : اى عاقبة 
ظلم الناس والجور عليهم بالقساد قد تأتى بما لايريد الظالم أو 
يهوى فيتبدل حالة من اللين إلى الشدة . 


© الرشد ؛ نقيض الغى والضلال . ويهلك : يباد . 


© اسمان الخيول : أى السليمة التى ليس فيها ضعف . 
والمهزول : الإبل لم تسمن ٠‏ والهزل : موت مواشى الرجل » 
وإذا مانت قيل : هزل الرجل فهو هازل آى افتقر , والونى ؛ 
الضعف والفتور والكلال والإعياء - 


© منزل : مكان . وغنم بن دودان : حى من احياء كلب . 


(58) المقامة - بالفتح - الجماعة من الناس : وغلبٍ ؛ واخدها 
اغلب , والاغلب غليظ الرقبة . والعرب كانت تصف السادة 
بغلظ الرقبة وطولها . والمراجل : واحدها المرجل ؛ والمرجل : 
القدر من الحجارة والنحاس ٠‏ وقيل : هو قدر النحاس خاصة ٠»‏ 
وقيل : هى كل ماطبخ فيها من قدر وغيرها . 


© متسربل البفضاء ؛ البغضاء : شدة الكره ؛ يقول : هؤلاء 
القوم متشحون بوشاح حقدهم وحنقهم على ؛ وشنأ ؛ بغفض ٠‏ 
خزر عبونهم ؛ أي ينظرون عن معارضة ؛ وتخازر الرجل إذا 
ضيق جفنه ليحدد النظر قال ابن الاعرابى :... الشاب إذا 
خزر عينيه فإنه يتداهى بذلك . وغضاب : واحدها عُضبٌ . اى 
شديد الغضب . 


© علوتهم : تقدمت صفوفهم . وسموت فوقهم مكانة ٠‏ 
والبيان : يعنى به حسن الكلام وبليقه . والجذل : عود ينصب 
للإبل الجربى لتحتك به فقتشفى من مرضها . يقول ؛ إذا 
جمعتنيى وإياهم ساحات الملوك تقدمت صغوفهم , وسموت 
عليهم بحسسن الحديث وبليغه الذى يتبثق عن إنسان جربته 
الامور وخبرته الايام فأضحى له علم ورأى يشتفى بهما كما 
تشتفى الإبل الجربى يهذا الجذل . 


ه فى يقفى عفلية: 
والولى : الناصر والقائم بأمورهم 5 والثواب 7 جزاء ماعمل , 
وقيل : الثواب جزاء الطاعة . 


إذا قام بالامر . وشدد للمبالغة . 


لهذا امقجم الشعراء 5 . 


)4٠(‏ انظر ترجمتها ق.: شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات 7١7‏ , والعقد الفريد 144/8 1٠١‏ . والشعر 
والشعراء 54/١‏ - 465 والمؤتلف والمختلف 44 , ولسان العرب 
( نور) ٠‏ وخزانة الأدب ٠ ١0/4‏ وشرح أنيات مغنى اللبيب 
الخ ؟ . 


)4١(‏ حنت : من الحنين ٠‏ والحنين : الشوق ونزاع النفس إلى 
شىء . ونوار : اسم للمراة ماخوذ من نارت المراة تئور إذا 
نفرت من الريبة ٠‏ وهو اسم اطلق على ابنة عمرو بن كلثوم الى 
اسرث يوم ذى طلم . واجئت ؛ أخفت , 

.. وزد هذا البيت منسوبا لشبيب بن جعل ف المؤتلف 
والمختلف 44 وبرواية ثانية هى : 
كائتت” انوان آجَقَت 


حنبت ثوار واي 
وبدا الذى 


(57) السلا ؛ الجلدة التى بكون قيها الولد من المواشى . وفى 
المشيمة له . والفزث : السرجين مادام فق الكرش . وارنت ؛ 
صاحت وصرخت . ورد البيت متسويا لبعض بنقل ضية 
وبرواية ثانية ال شرح ديوان جرير لمحمد بن حبيب 008/1 , 
وهى : 
لما رآت ماء السلا مفشروبا 
والفظ عضر ل الآقاه آرئات 
وعلق قائلاً : ٠‏ ... والافتظاظ : ان تمهل الإبل وتعل ٠‏ ثم 
تكعم كى لاتجتر إذا آرادوا ركوب المقاوز . فإذا نزلوا 
نحروها , وشربوا ماء كروشها , فذلك الفظ بعينه ٠١‏ وروى 
البيت بزواية ثالثة ل خزانة الادب ١660/4‏ هى : 
نا وات فاه الشلى قيربا 
والقنرظ يضمن يل الإقام رقت 


(؟؛) الاغانى ( الثقافة ) 5١/1١١‏ . 
(44) الاهذار : جمع هذر بالتحريك ٠‏ وهو سقط الكلام : 


(45) اليكء : قلة لبن الثافة أو الشاة أو انقطاعه ؛ والمعنى : 
فمتعه خير من عطائه : 


)47) الاغانى ( الثقافة ) 2 + , 
(7؛) ديواته 0 وتقانض جرير والفرزدق . 
(4ع) الشعر والشعراء للالشفدك" 4ع , 
(ةغ) الشعر والشغراء ١/م؟ ٠‏ هامئمش رقم رن 


(50) العقو والاعتذار 445/١‏ . 
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انم 34 نم أو ألو نومأم وام 
0 ا ا ل ا لي ل دا ب يما لاك 


اهدانى منذ فترة غير طويلة فضيلة 
الاستاذ الشيخ القاضى ابو المعالى اطهر 
مباراة بورك الوتداى مؤلقة الجدرد قي اللغة 
الاردية -" تدوين السير والمغازى” الذى 
نَشْرَنّهُ وقدمت له أكاديمية شيخ الهند دان 
العلوم ‏ ديويند سنة 4٠١١‏ ه. 
والحقيقة أنه تربطنى بالمؤلف صلة 
علمية وثيقة منذ أن كنت مبعوثا للازهر 
بالهند سنة 1957 ؛ وقد قمت بترجمة 
كتابيه ‏ « العرب والهند ف عهد الرسالة » 
و « الحكومات العربية فى السند والهند » 
من الاردية إلى العربية.طبع الأول بالهيئة 


المصرية العامة للكتاب . وكلبع الثاني | 


بمكتبة الَْدُ الله البكيرية بالرياض 

بالسعودية وذلك من بين كتبه العديدة 
التى ألفها إن اللغة الأردية علاوة على 
كتابه ‏ ( رجال السند والهند  )‏ باللغة 
العربية إلى القرن السابع من الذين ؤُلدوا 
وعاشوا إل الهند“او كانوا من طينتها 
وولدوا وعاشوا إل الخارج من العلماء 
والمحدثين , والرواة , والفقهاء , 
وا : مشايخ ١‏ والادياء والشعراء, 


ويشتمل على خمسة أبواب : 


عنوان الباب الأول : ( قيل تدوين السير 
والمغازى ) ويتناول الحديث عن المفهوم اللغوى 
والاصطلاحى للسير والمغازى , وعلم الحديث 
والسير والمغازى » ويوضح اصحاب الحديث . 
وأصحاب الفقه . وأصحاب المغازى وبيان الفرق 
بينهم ومقاييس الروايات لدى اصحاب المغازى 
وذكر أسماء الغزوات والسرايا وعدد المشاركين 
فيها وغير ذلك من الأمور التى تتعلق بموضوع 
هذا الباب . 

الباب الثانى وعنوانه : ( المصادر المكتوية 
فى السير والوثائق والمغازى ) وتناول فيه الحديث 
عن القرآن الكريم والحديث الشريف والوثائق 
التذكارية منذ العهد النبوى وبيان أهميتها » 
وذكر نماذج عديدة من ذلك فى عهد الرسول.صلى 
الله عليه وسلم ‏ والخلفاء الراشدين من بعده . 


والباب الثالث وعنوانه : ( تدوين السير 
والمغازى فى النصف الأول فى بداية القرن الأول 
الهجرى وتناول فى هذا الباب ذكر أسماء الكتب 
| التى الفت وأصحابها والتى بلغ عددها ثلاثة عشر 
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كتابا ؛ كما ذكر أسماء من اهتم بالسبر والمغازى 
من الصحاية والتابعين وبين أحوال كل منهم . 


الباب الرابع وعنوانه : ( علماء السير , 


والمغازى فى مختلف المدن ) والمضنفين فيها » ذكر 
من بيهم علماء الكوفة وأسماء الكتب التى 
ألفوها وعلماء بغداد وأسماء الكتب التى ألفوها 


وعلماء مصر والاندلس وأسماء الكتب التى قاموا 


الباب الخامس وعنوانه : ( التدوين الفقهى 
للسيرة والمغازى ) وتناول فى هذا الباب الذين 
كتبوا فيها من أئمة الفقه امثال الإمام أبى حنيفة 
ونقل فى ذلك ماكتبه العالم المحقق ابو الوفا 
الافغانى المتوق سنة ١755‏ ه ف مقدمة كتاب 
« الرد غلى سير الأوزاعى » : أن من أقدم الكتب 
فى هذا الفن كتاب الإمام أبى حنيفة الذى أملاه 


على كبار تلاميذه أمثال : أبو يوسف وزفر وأسد ! 


ابن عمرو والحسن بن زياد لؤلوُى وحفص ين 
غياث النخعى ومحمد بن حسن الشيبانى 
وعافية بن زيد بن الإمام حماد ٠‏ واحال فى هذه ,| 
المساثة لمزيد .من المغلومات خَلى مقدمة كتاب,أ 
« السير للاوزاعى » ص 7 (١أوكذلك‏ ماكتبه الإمام 
مالك - زضى الله عنه - ضمنا فى أحاديثه وكتاب ‏ ! 
« السير الكبير» لمحمد بن حسن الشيبانى 
وكتاب : « الرد على سير الأوزاعى ء للقاضى | 
أبو يوسف الأنصارى الكوف « وكتاب السيرة » 
للحسن بن زياد لؤلؤى وكتاب عبد الرحمن بن | 
عمرو الأوزاعى وغير ذلك من الكتب التى تكلم عن | 
أربعة عشر كتابا منها ذكرت من بينها ماسبق ؛ | 
وهى معروفة عند أهل العلم والمهتمين بهذا الفن ٠١‏ 
ومهما يكن من أمرء فإن هذا المؤلف يخدم | 
بالدرجة الأولى الناطقين باللغة الأردية فى شبه 
القارة الهندية ٠‏ والباكستان . 


اع ونا ال اولؤا رم جلك ل شوك 

تسرك مد لكك علطا ب مفازى اورا تساف 

قير يكيل مريت 0 امه 
عن لمسؤ يال اموا الما ابائزهلياكيا سه . 


هن 
لان الركب ”لون 
ناي 


7710 و ميد 
ايلك لسلا 


ولنا على الكتاب ملاحظات لاتقلل من قيمته 
بحَال ٠‏ فهو مضغوط فق مادته » وبغض مسائله 
كانت تحتاج إلى بسط وتحقيق . 

وقد ذكر المؤلف أغعداد الصحابة والمشاركين 
فى الغزوات والسرايا ولم يأت بعددهم فى ( غزوة 
أحد ) بينما ذكر كتاب ( السيرة النبوية لابن 
هشام ) أن الرسول ‏ صلكى الله عليه وسلم - 
تعبا للقتال فى ( أحد ) وهو فى سبعمائة رجل » 
كما أن كثيرا من أسسماء الكتب التى ورد ذكرها لم: 
يَحَدّد ما إذا كانت هذه الكتب قد تم طبعها أم 


لازالت مخطوطة ٠‏ ولم يعين كذلك جهة وجودها » أ 


وى اكتب 'غل. الغاية من الاهمية. 

على أن المؤلف ‏ فيما كتب فق هذا الكتاب - 
إنما ادى الواجب لعمل علمى جليل يضاف إلى 
مجموغة مؤلفاته التى تخدم الثقافة الإسلامية 
وتنير الطريق أمام الباحثين خاصة من أبناء شبه 
القارة جزى الله المؤلف خير الجزاء واكثر النفع 


يه . 


)١(‏ الرد على سير الاوزاعى ص 7 , 77 طبعة إحياء المعارف الثعمانية حيدر اباد سنة ١70!‏ ه تعليق ابو الوفا الأفغانى 
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كتبت الشئون الفنية لمكتب الإمام الاكبر 


© ف الدورة الثالثئة عشرة لائمة العالم 
الإسلامى ووعاظه التى تنظمها اللجنة العليا 
للدعوة الإسلامية بالازهر الشريف والتى 
تستمر حتى نهاية جمادى الآخرة ١41١‏ ه-- 
ه1111/1/1 . 

- التقى فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر باعضاء 
الدورة والقى فيهم كلمة دعاهم فيها إلى ان 
يعايشوا مشكلات عصرهم ودولهم 
الإسلامية . واكد فضدلته ان من اهداف هذه 
الدورات أن بتعارف علماء المسلمين فى رحاب 
الازهر وآن يتحاوروا فى امور الدعوة 
الإسلامية كما اكد فضيلته على ان الإمام يجب 
ان يكون قدوة وان يتوافق قولهُ مع عمله لان 
الناس ينظرون إليه على انه قائدهم ومعلمهم . 


كتب محرر الماب : 


٠مفاجأة‏ فى التصويت على الشريعة 
الاسلامية ٠»‏ بباكستان 


انتضارا كبيراً إثر تبنى مجلس الشيوخ 
الباكستانى مشروع قرار للعمل بالشريعة 
الإسلامية . 
وشهدت جلسة التصويت مفاجآت إثر تغيير 
مواقف العديد من أغضاء المجلس الذين كانوا قد 
اعترضوا على هذا المشروع قبل خمس سنوات ٠‏ 
كما احتل المسلمون غالبية المقاعد فى 
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حقق التحالف الإسلامي المعارض ف باكستان 


وقد شارك فى هذه الدورة الثالثة عشرة 
ثلاثة وعشرون واعظا وإماما يمثلون . غينيا 
بيساو ‏ غانا ‏ افريقيا الوسطى ‏ اليمن ‏ 
امريكا اللاتينية ‏ اندونيسيا - جنوب افريقيا 
الاتحاد السوفيتى . 


الامام اللآكير يواضق 
على ضم ثلاثة وستين معهداً للأزهر 


© وافق فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر على ضم 717 مهدا 
أهليا إلى الازهر الشريف . 

وتضم هذه المعاهد مختلف المراحل الأبتدائية 
والاعدادية والثانوية وتشمل محافظات القاهرة 
والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية 
والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا 
وأسوان . 


الانتخابات الاخيرة التى جرت فى باكستان خلال 
( وما تشاعون إلا أن يشاء الل ) . 
صدق الله العظيم 


« فيلم دينى عن حيةة الأمام 
البخاري لأول مرةء بالاتحاد السوفيتي 


يقوم تليفزيون اوزبكستان بالاشتراك مع 
التليفزيون المصرى بإنتاج مسلسل دينى يحكى 
حياة الإمام البخارى 

والجدير بالذكر ان جمهورية أوزبكستان ذات 
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الإمام البخارى ‏ وهو محمد ابن إسماعيل بن 
إبراهيم أبو عبد الله البخارئ ‏ يعتبر امام الدنيا 
ل علم الحديث اخذ يدرسه ولم يتجاوز العشر 
سنوات . 

ولد فى شوال سنة ١54‏ ه وتوق فى شوال 
سنة "70 ه 


مانة ألف مسام بلغارى يطالبون الحكومة 
البلغارية الجديدة بتحسين أوضاعهم 


ذكرت الإذاعة اللندنية فى مقابلة لها مع أحد 
زعماء مسلمى بلغاريا الأتراك بأنه قد عاد إلى 
بلغازيا من تركيا حوالى ٠٠١0-٠٠‏ آلف مسلم 
قد نزحوا من مساكنهم أيام الحكم الشيوعى 
الفاشى وطالبوا قور عودتهم باستعادة مساكنهم 
وأعمالهم ومتاجرهم وأسمائهم الإسلامية كما 
طالبوا بالإفراج عن السجناء المسلمين الذين 


اعتقلهم العهد الشيوعى البائد » ولا يزال 
المسلمون ف بلغاريا يطالبون بحقهم فى المساواة . 


« مقتل أكثر من ألفى مسام . 


فى أحداث ليبيريا الأخيرة » 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية آن الفى مسلم 
قد لقوا مصرعهم فل الأحداث الأخيرة بليبيريا 
على أيدى افراد المعارضة التى مهدت لحملتها 
بتوزيع منشورات ف ليبيريا باسم الكنيسة 
لطرد المسلمين والقضاء على مؤسساتهم 
برغم أن المسلمين فى ليبيريا لايمثلون 
مناصب عليا فى الحكومة ؛ ويبلغ عددهم اكثر 
من ٠م‏ من السكان . 


مجلة الأزهر : 

قدمت مجلة الأزهر بحثا مستفيضا عن 
المسلمين فى ليبريا تتبين منه نهضة إسلامية 
جمعت بين المسلمين » ونشأت بينهم جمعيات 


ضمت وحدتهم ... الآمز الذى آثار الجهات 
الاستعمارية . فكانت هذه الحرب التى راع 


ضحيتها ألاف مؤّلفة من المسلمين . 
« استمرار اضطهاد المسلمين فى الهند» 
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى نبأ عاجل 
لها من الهند يوم السبت الموافق ١١‏ هن ربيع 
الآخر ١54١١‏ أنه قد وقعت معركة كبيرة فى شمال 
الهند فى ولاية ( اوتاربراديش ) بين المسلمين 


والهندوس بسبب إقدام الهندوس على هدم 


الذى يتاه السلمون فق القرن: السادسن عشر: 

وقد راح ضحية هذه الاضطرابات نحو مائتين 
من المسلمين والهندوس . 

وقد ذكرت الوكالة بأنه قد وقعت فى بنجلاديش 
اضطرابات مشابهة بين المسلمين والهندوس . 
مجلة الازهر: 

يستخدم الهندوس أكثر من دعوى لإثارة 
الجماهير لهدم المسجد دون موقف حاسم من 
الحكومة الهنذية إزاءه ويعنى هذا ان 
( ديمقراطية ) الهند شعار من هواء2 فإن 
المسلمين البالغ عددهم مائة مليون نسمة على 
الاقل ‏ أى هايمائل سبع سكان الهند - 
لا يتمتعون بحقوقهم المدنية . 
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الا قليناتك الاشلامية ‏ , 


ثالثاً : العناية فى المنزل وى تجمعات الجالية 
باللغة العربية » باعتبارنها لغة القرآن الكريم 
والسنة النبوية. ولغة الصلاة والمتاسك والوغاء 
الذى حفظ القدر الأكبر من التراث الإسلامى . 

رابعاً : حث ابناء هذه الجاليات على الاتجاه 
إلى دراسة العلوم الحديثة والعملية : لتكون منهم 
الصفوة القادرة على تأكيد الهوية الإسلامية فى 
م المعاصر فى لقاء بين الإسلام وشئون 
الحيأة . 


خامساً : يوصى المؤتمر كل جالية إسلامية 
بإيجاد اسلوب للتكافل الاجتماعى بين أبناء 
الجالية يرعى الضعفاء من ناحية والمؤهوبين من 
ناحية أخرى ؛ فتربية الجيل الجديد ورعايته من 
.اعظم الاستثمارات فى حياة المسلمين . 


وفى شئون الدعوة الاسلامية بين 
الأقليات 


يوصى المؤتمرٌ المجلسّ الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة الذى تقرر إقامته بما يلى : 

(1) إنشاء مركز لشئون الأقليات ٠‏ ويمكن 
لهذا المركز أن يقبل التبرعات المنتظمة والهبات 
وأن يوزعها فى إطار التنسيق بينه وبين المراكز 
الاخرى . 

( ب ) إنشاء:بنك معلومات عن الأقليات : 
تتجمع لديه المعلومات عن كل جالية ٠‏ وأن يكون 
مزوداً بالوسائل الحديثة لجمع المعلومات 
واختزانها وتصنيفها واسترجاعها . 

( ج) إصدار نشرة دورية ٠»‏ تكون وسيلة 
منتظمة لتبادل المعلومات . 

( د ) إعداد مراكز متخصصة لإعداد الدعاة 
للمهجر ل اقطاره المختلفة » وتكون اواوية 
الدراسة لاهل الاقطار المحتاجة إلى هذا النوع 
من الدعم . 

( ه) وضع أطلس للأقليات الإسلامية يرصد 


القائم من أنشطتها ويخطط للمستقيلها ويكون 
وسميلة للتعاون بين الخبرات والكفاءات الإسلامية 
من ناحية وبين مناطق الحاجة إليها من ناحية 
ا 

يوصى المؤتمر منظمة المؤتمن الإسلامى 
والحكومات الإسلامية والمجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة الإسلامية والإغاثة وما يضمه فى 
عضويته من هيئات ومؤسسات فى شأن الأقليات 
الإسلامية بما يلى :- 

(1) بذل نفوذها نحو رعاية هذه الأقليات 
سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومساعدتها على 
حل مشكلاتها2 والمحافظة على الهوية 
الإسلامية » وحريتها فى ممارسة شعائر الإسلام 
وإقامة المساجد والمدارس والمستشفيات : 
واستمداد شئون حياتهم من اصول الإسلام , 
والتعبير عن عقيدتهم . 

(ب) مساندة الأقليات التى تتعرض 
للضغوط فى أمر تسمية أولادهم . وطرق 
تعليمهم » وضمان حقهم فى العمل والإنتاج » 
وتيسير تنقلهم بين الاقطار الإسلامية وغيرها 
والحاق اولادهم بالتعليم لديها . 

( ج) التعاون على إصدار سلسلة من 
المطبوعات. وشرائط القيديق:. والمسجلات 
الصوتية » لتكوين مكتبة قرآنية وإسلامية 
مقروءة ومسموعة ومرئية ٠‏ ميسرة متدرجة مع 
مستويات العمر والثقافة . 

(د) يوصى المؤتمر هيئات الإذاعة 
والتليفزيون فى البلاد الإسلامية باستثمار هذه 
الوسائل فى برامج معبرة عن الإسلام ؛ تذاع على 
الموجات المختلفة والأقمار الصناغية ؛ تعرّف 
بالإسلام وحضارة المسلمين وثقافتهم ف الماضى 
والحاضر بحيث ينتفع به المسلمون ف المهجر وفى 
غيره » وتكون دعوة حية للإسلام وشرحاً لمقاصده 
وأحكامه وأخلاقه وعدله ومساواته بين الناس فى 
الحقوق والواجبات .. 


الموضوع الصفحة 
© الافتتاحية ‏ الا من وحدة لهذه الآمة ؟ 
عل ا الا لهسي 
مع فضيلة الإمام الأكبر 
© فتويان للإمام الأكبر 


آن عضي شطع سد سات سس ساس سم الما لس ملس سس مدت 809:86 
ب - متي تستيعد حضانة الأم ف لالس سيينن 532 


© حديث صحفى مع فضيلة الإمام الآكبر 
ألجنويقتك لهأل :اتبيه اس يي ينو سس تستس متتس سسجتت ! :800 
© لقاء فضيلة الإمام الأكبر والهاح عبد الحديد محمد أزوزر ‏ 8+5 


© سبحاته وتعالى ليس كمظله شىء 
للدكتور محمود محمد رسلان 


© ندوة عالمية عن الإمام الشاقغعى 
للاستاذ الدكتور : محمد الدسوقى .. كب...... 018 


سيو ع ست ]901 


© وعد الله لايتخلف 

لفضيلة الشيخ محقد حافط سليمان تبسسيسي 27 
© من معالم حضارة الإسلام جامعة القروبين فل المغرب 

للاستاذ الدكتور : احمد الحشناوى ----...... 18م 
© الصسحابى الجليل ابو هزيرة 

لفضيلة الشبخ عبد المنصف محمود عبد الفتام ..... 16م 


© المستشرقون والموشوعية 

للمستشار احفد عبد الحهيد غراف --.هب.... 864١‏ 
© الجديد القديم فى عالمنا الشرقى 

للاستاذ السيد حسن قرون اك 


© من رجال القضاء فل دولة الإسلام 

للمستشار محمد عزت الطهطالوى --....... 0141 
© هن العناضر الهامة فل العمائر الدينية الإسلامية 

بقلم : أحمد رحب محمد 70 1111 ذل 


© الأقليات الإسلامية 
بقلم : احمد السبيد تقى الْديِن -.بسست.ب»».... /اهة 


© من اعلام الأزهر 
مفتى مير الاسبق 
بقلم فضيلة الشيخ محمد حسلم الدين ...... 011 


© طرائقف ومواقف 
للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم .-...-ي...... لاه 


© العلوم الكونية فى التراث الإسلامى 
١.د‏ . احمذ فؤاد باشا ... عراسي تيوه 


© أخبار العلم 


إعداد الاستلذ صفوت عيد الجوك .--....... 4لام 


© من زوائع الماضى بمجلة الازهر 
الكتاب الكزيم لفقضيلة الاستان الجليل الشيخ الطيب النجار 
إعداد الاستاذ عبد الفتاح حسين الزيات ..... 08٠‏ 


باب اللفة والآدب والنقد 
© عمروابن كلثوم - سيرة ححياة 
للاستاذ ايمن محمد ميدان .... ااشة ا اشهةةسم :10/2147 


© عرض وتلخيص لكتاب تدوين السير والمغازىي 
بقلم الاستاذ الدكتور : عبد العزيز عزت ......- 1ه 


وه أنياء وأاراء 


إعداد الاستاذ عبد المنعم فودة لعش 86 
© القسم الانجليزئ 

المقائة الأو : للدكتور انس مصطفى النجار -. 5:١‏ 

المقالة الثانية : عبد الحكيم انمد طه ... سسسب 9 


/116 .مضفمط فتوكة له يمومع عمط ها تتلقنان غقط) أه عدت كه ممتادج أتوره 
ع5 لة للمتاجعء عم عتتندوع؟ أقط؟ دعاقم خأ اطأواوء:10 ذنام م528 موعك 2 عتتقط 
قغاطققة رصمووتي رمعل عتعقط باتاعنمط تمعك غمدلاللئط عمتعط1 .وستفصةؤومع 0ن 
كه أأتع عط أقطا 0غ 20060 زكطماكصع تصتك عمنفعئع طلغتمد ومعأاهم ععتلدع ه0؛ تصغط) 
عط م عقومك نجه ععنقعط عجدممعط 15011215 طعتاك ١م‏ [)جرعء2عم زه كتء35لاء 
ع 014 ومتتتتيهآ عط ,عع ن0 1501/16 فاتلسكم] عط بطقالخة أن وعميزه2 م16 1كم1 
كه حمتاة اانه عط حرم وعتصمء عكامم لقع العامة تتقحتي1 .مكدع عالصاكم1 
اقعمدتزم فط بطغنض ؤه ععمدعدعممة ععايده عط كل لدبمعء لاعكمز عط" .لمع مدبرحم عط 
عط قحة 2621126 أقنامط ونه [[عط م1 .ع]!1]! لتققنط أن 5106 معحقا معطا بتعصط1 عط 15 
ركنا 110نا0قة ركنا لتطاايا 5ذ ععجعوعة22 واطقالة أقطا اأعة امتأصوووعء عط [ه اتمعتدم 
مالم غه ععدمقع يم تصحص0 عط كه أقنرة رمم لان كز عنتغط) عدم عمل عنعط مما رعبع 
لمأمعحصة لصي عتفقط قنط) نغ 5ع للاع5 ع1أمطم؟ زناه عجره عثلا أقط) عمجوع عط 10 
فط لمتصفعع عط القطة عبزا بات كه ودع تعتوكرة مضه وصتاعع؛ عط مواع ع0 0صة بطاتما 
للذ مطمز صوقعمم عط 6 عاطلووممتصا 15 عطتطاه21 .باتلهيننو عط غهة بعهدمم 

مع ادع تكترععكرة 1 عط أه ععدوكة:2 فط ععتاع دهم /[5[1داه25511 


عمععةلظ-لةا .14 عدمم 2 نزط امماعاء0 طوعخ عط حصمم 2660 اقصة 1 


ثاؤلة - 


عتأعملاعاء) عط ,0ه بوامستماععع عه ععحدبزه سعتدل انامطاتم وعتتأععععم رملغدج أ لد نول 
عط ع8 اداه أموعم نزلنه قط 2110 رمرم ره أطعء عط برقم )أ زعاكصهنا اتأونامطا 
تق تعنلامم مط رلعاتء عنصلا لإلعمالازن عط م كم .عتنتابط عط 04 ملتسصرمعتره 
بلفتضصعحه ,عقمتامعكد أه كترمناةء لتاقياو كال عم 1ط ,02163 تاناوط 145 6غ3 )عم 
15 "0ع1دع7عمرنآا /إاعمصتكاط" ولط .وغا اط لعاعة ا[هتطترامة ننه علأقصرمة- فلع نرقم 
عصتطاط عط غه عماععد ده بطعلاخ )اه مولع استمصط! عالصقصة عط ملتطائهد برالوء قععمة 
عط ,"لماوع 1022 اإاعصابالط" ع1؛ قه وبرعطا عط عنة حضن لغاا؟" ‏ .رمام تحرصنج] 

.(59 ,آلا جمداضفدلم أمجن5) ."216 غباط طلا متفص! عدمم أقط) كعنتاكوعن 


م امعتاعطامم بيط برالدعناء معط ,06م ةلنععم؟ 15 7017 قمعم ؤه عصزب6 قلط 
10 .كترم لاعهاقطة لمسمءءزدم له كمه ةأنطدمم عتقتم جره لعقوط رع اتام تادعم 
5 02 ,0651035 0131نا[ 102 لةأأة0(اناه؟ 35 0ه5نا 56 أمتتسق ]1 بتروكدوة: لاعناد 
1062 01 ولعاا 

باتع عقتااط 2 بمتواءه افنتاضامرة )1ه أفط) 15 “انل كنع" أن وكهك طانرتاه؛ ع1 
25 معطا عومط؟ .65 ناتعتاعط غمع1ل0عطاه ع كه القتتانتط نزادة 0غ طأقلاف زط 221460ئع 
آه عصثز قلط1 الإاعام لضة 5م06 ردملععة3 رلملامعنما زط ,رطقالة هع عؤومكلك 
.65م #قطاه 211 5ع5قةمترمعلة 0تة ,«ولمعمياة أقمم عط 15 بواالدنان [متن قم مءصتاد 
6 0ع أضومع 135 غ1 غممصناك عترأاكانآ. بزط 0ه عع يزوم عق1/1ز0آ طلونتمعط) دع أقستوته 1 
اللطغام وممقعط عاطصيسط '(1لضرهة1اة متقتدةع؟ مط كلةقن1اللضا جعومطك 0ع6لءه1عو 
11 .تلمتامعع2ع6م غصع20عءكمتع) كه 25 1)لااطة [قعتطأقصععمناة غط) عع راع متصعط) 
بلقالث زط حصلط هغ 0م أتممع غأأع 2 5ه لأتلتطة أقط) د5عنترووع2م 12011101421 
نط1 لطعنا أن تصوعط 3 15 غ1 .طلدالة أن عع نكمم عالضقطا عط دمظ عمتاقمتعأءه 
ع5 نط 5146م 15 غ1 .0عد5مترعدة كأ عأتقل قعصدوءعط أقط؟ 110710131لدا عط 
5 لع و0صليع 11 لاعتطج رطمالف زط مملااع عتتاكقعط 3 35 بلع تجزما5ع 10111421 
"خ11لتتداكهع" ؤه عميز أقطا لف أتمعع أقد 11 لقهضآ عط رحمقدة لطعبة ع8 ,و10 
كه قتطلةء: عغط) 15 تردهةامطسع تدم ضذل عصللة6لل222 أتعازد لإأطتصتاط كسصتقتمعء 
ا بتدوناه0210 بلامقه ه30 خا تعنرةام أضةازة عوضتعققه موعت عالمكما 
للم اعت 503 1325606246 عط 0] عع عع نعم 2110 


بأتاعقعتاتر 116 سة أقدم عط ععنات وعلامم كهقط كلام اقعناعة ع رباد أن عحزيزة غه11 
5 116 ."60 21علاعتتتنآا لاأعضاكا" عط ععنان ععمامم 20 فق غ1 رعرع ورمط 
أمعع»ه عتناناة عط قه مماوزلا عط جوع عممعصلغوطهة صل متمطعم باتلقين طعيدة للغزير 
أمصتلق لاللقيين ع5 .0صكلصقتت 0 اللعغصغط ووصتتط عه تمتتقط كتتع ناعكيم أقطير د 
.5 101131[ :10 مأزءأأت 35 0ع5نا عط 


(تققط تهتنا لطقالث تدده ععمعمر 3224 كنع نزوءوم) أعطمه:2 عط أه 1120145 116 

6 76165 لإلتقاده هدوح ]1 ,"بال سوعط" غه معمتز لاه عه1 0ع2ذلةعدعع لاع دمطالة 
رللاء؟ 0م1اعه 561 ع ها لعاأجقئع لقللخ حدم8 كتج أقط .")تلصبموعط ادعسلم؟" قط 
عصاكاط أهقط 5ه /إطاره0ا كن هاد 3 لطعقعء هنا ععجع1اعععءهة [دباسامك دذ لمععقة معطمو 
16 تتتمع؟ نرولاعت015 320 لاملاناق ,هن وقتاء طفص عط بلاأزتمد8 عط م1 لكأن 
0 باء6م765 01 ولا 1التاكضا ضة 65أمعللص1 لإأتلهعء صذ زباتلسصتكمعم كمع رو زاع8 


020 


05 1128001نانا 5ع]ناأإكتقء لتاعتطم؟ ,"زا لمتدؤه:1 امخصعك!" عط 15 0رمعع5 116 

للقارع 6]و1ء3550 مغ و12 1[أطقصرق [مأتعتط 0عمم16ع061 20 لنمطمز عل 
008 1ه عتامعع6 صق 115 ..وعلمة[[مرمء لع لارعقطمطنا طاتيلز كدم لعو وءوطه0 
5 ع نالألاجرة أه عصيا طعنا5 .كصه اه نالك لصة 5ع26ةأكتتتباعتيك متماعء صا أجعلة) 


:عع لع معد أمع لاع قتامر للعباحط 5ع تباوع: ,نل [أداةدرقء تاوطم 1 21 ج150110 كد 


لقصتاط1” 20 ام تناز صا لععتلتنان عط لإقحد "الم دقن" آه دعوققك مبا عمقعط1" 
11 6تعتمععم لاز لقدملغة: ره؟ ممم دعل اباء كة 06260 أقتق عط لإققد للق رؤزع)2213 
+705 عغ) معنا ألأقضمء اعنط1؟ 02122815تان؟ علقمعكد ره لعكدط 15 أوج1] 
ده 5غ ذا لترمءهة5 ع1 .أضعتمعم لداز لمكختطوت عم عممعلابه عاأطهدع) بترم مكاكنان 
/القضة مق عمتمعاعفنقك رعاش قمع 11ل ,عتمكووقة ها لتحم عطا كه بواللأطدمق فط 
0 أولء726 ع77ناعع1ع5 لاز 12466ناصلاة 


0-5023 لقم 3 حده؟ 0219760 أقط 15 "0167 نوعط" غه ومقك لعلط) 16 
25 150151011315 طعناك .120159101121 حرة كه لإاللقنو تتتامطصا له 15 لاعتطة بستواءه 
.الكل عناوتقنا عللاعص لكلل غه بن ااتطودرق غمعغج1 [مسبضد ص عطاك علط طغتم معمط 
عط 101110021 عط مغ وع اباط لا نه 1غقؤوع] تتدكط لقع طتمضعطم عتعاموه ونط1” 
.م3251 الطونامط) غه بإاتللطة عتاعمتاعاء؟ لطعتي معأفخم عه لمتحم قط أه معبومم 
لإقخط لطاعتطمم كاءولاء غخء اناطاعناة إأؤناة رمع علازووععغاة م8 12061 1/101215زما لطعيك 
عا 16 ع05م5ع7 3[ 3205نلزه) متتقطعط 16 جع020 11 ,/نة ]تناه كص 1 عزه زج تنا!م؟ عط 
0م كقط "وعلععاووع" أن عولز طعن5 .لع تباوع؟ ملأعصيط فط زه عع مطتصعم ممم 
أه غعصعو26م 116 .112]60ن ممع درتظا عط أفتصضق 3200 ركتنه1ة) لحمنذا مت ركلقخحء تصق هد 
1 ركتمه ماتلا مقط غذ كز مكلة زعتاظتعائة عقتامعكد د غز عتااع لأنامتا ولدأنع جمد فتن 
5 14نخ0؟ ]1 بقع هدنع صصحطا معن عل كز فحنة روالبعة؟ امأمعح د لأوناوعط عط للندمير 
لزثتة 0غ عع اماوع؟ امم 15 لإاللهنن عتمغاموء قلطا بعتقهم ,لزرعل2؟ وبامتعتناحرة عتامطة1ل 
7 رثلاتة؟ 02 كماعط كندمتوذتاع: لإحج 6 أءءزطناد أمم 0انة زعع22 2ه “ع5 02 جرزتامجع 286 
عط كه لكتادياو دنمطصل عه 15 غ1 ,عع لء1امما! عقتتامعكة بزحة غه متاق للدي عط 
,56621565 118 01 لؤثتة آه 72655فإناعة 16) 10 عننائقم كذ عقلتمذكد ,لهت 120171 
غصعلة؛ جه بوابتمعط رعمرعع زااء 121 


07 0201ماع معطا برط لمان لتمطصا تاعية ععولقة وعماع ة4 1وأمع ده ترك 

لاتمطصا أععألة لإقخط أقط المعصسممعلهمة عط غه قاسعجمعاء عط] 1‏ .ممل ةبط معععة 
علتاصقاع5 عغط) بجدرماعتاءع أه عع معناكما عط ععة لم10 كتقضز1 حم صذ وعنتلدياو 
250 صن تامع 5جماءة1 م1165 باأعدصخط!آ عتجممرمءء-مو 5‏ عط رعولء1ستمصا 
عط فقط بواتتقبين علط .صتئتره عتكتقحرمة-مطء زوم كه بواتلقنان معوطصا غقط) عسمتحمم ع0 
كه ععععع0 عط بأمعوعدم لعع5نا معلل لط عل لمة أكدم عط 'عوتلةبكز؟ مغ بطخلتطة 
قلط رعتنانط عط 11/115 الإأللقينو عط أه لإعمعامم عط نه كلصعجرعك «دمتامءعجعم 


انل ٠.‏ عي متتو عو عياء ب 4 ياد 


000000 


7 م 


يه فوم د عوه عجوو عو ىب عو روسو وواعيء عياء دن 


402050-0-505 د فم 0052 


1118 10015 01 1 
21410111107 1118 021157 


"715011101101135 81811831718165 1118 01 15م لم8" 


2 0قتقطلة ستكلة 1 اع لطم يرق 


بللمتانادء 65ل1أصعلد ‏ 28215 5لط) خذ "عموباغط" 402 عوستموعمم عأطوعة ع1 
107 وعلمتمقعم ع1 .رملاععم قتصيعءتك 220 2255 انالأعمدء ردملاعى 015 رععمعلنارط 
بأعق8 52 بلتتملأمععععم ألطواوععه4 ,لإاأأعدصرقء اأمأدعحم 5ع تصعزة "1ل مدكمعم" 
الأعنامط) فستااع تعائة ااباوعء 5ع امه 1565 .تده 1150 أخة 1 [لقاط لحنة رووعسمتاكةىتى 
9 تاللدء: عط 4ه 350128 71015نا 10156 401 متللتطلة ه21 مع أكتام 36021 3110 
لمعم عط هغ لعأناطلمغة 15 والقصمكمهم كبامعمع53 أه “واللقين عط .ععدوووء 
0 5م51 0110310 تمم8؟ 5تعأأهجم أه قالداع0 عأمعء لاطا عط عتصعمعة: ه45 1[لكاد 
1 تناه؟ مغلا 160 أدفقكء عط /[213 7 1[هناو كنط1 .كمصمقغدء1201 


عام ععلعم أقطا ققدم للعنطبط ,"للم صدكوع2 علتامعك5" علا كز أوعق ع1 
غلم اعجوعوع: مغصز جرععك العححك مغ ومعكلصتط) أدععع لتة كرة[محك5 لعصموة1 ,هن 1لللد 
11 طامط أقصهتات أه كتمعاولزة عترم مإعتصة؟ تدعتل هتدم عصتطعدع: أه حصته عط 
كه 'زأتمعم5هضم 320 بالعتعع م202 رعنهة 1 1اء عط عأمتدمتج ل[نامطة عدوومعتام لقح 
كأ لعا1م صا 256 أقطا تعحمط عط روععدعكن5 )0 دعستامكء015 1لة م1 .5362 لممحصسط قط 
عمل اام! عتعط) عللماق لصة 5معضعقط لانامطة وععدعك5 تاعيد غه معناع قنحر غط) 
آه 5اعلاة1! طعدع ها وخصغله) علتاأمزععمعم فحه )يلمعم أه كالعفمصقط طعيد مغر 
بلاأعتتقه تامع تع« أناوع عمزقحم ولا مغ أععزطتددى ذز كنط 12‏ .التكاد غدع )مجم 
قط 15 تملادعمله 16 ععمعع 1لاعغهذ اأقدوو2ءم 20 ,نملوعيللةء ذنامااءرم 
نال 250 ركتاه ةنعدعع عط لاعسوعط) عع2010140ا! أن رمأوكتتطعصقط اسفأفمم 
الاأتلقيه بطامعل بعصصب[ه6 مصتمع ععلع ممصا عط رحرمادة تصكمقى أه وؤغعمرم عط 
لقصتاط أه واعتتقطك علطا ععة غ115 .[اللزمئع لتتة لمعه اكع ع1 1ل بدمادعكتامدم 
كه لعافتت لمقة تمه تلن لمأمعدم بده أوتتوعة أقداءع [1[فغطا كتسعصمة طعتادةء 
قط وعئاءءع يلل الأطدمرقء لفخدعتم سه ععتعع 1 لاعغت1 اميك نمضا فط 1‏ .15الكاة 
11 ,210 رع تع أمحطا 5ل 165ل روأمععدم عزقوط 5غ1 وطءووطة رعع 160 م1[ 
5 20220165م 3150 1216510115 115 فلتتقمءه بقطامعء0 115 قعطاء جمعوع2 روع تبومعط) 115 
مل ستقحطعء نع مولع اتمض! غتقط) كه دمناه اتعوعئم عط 45 ةسصتحطمك 2150 غ1 .قأمعععرم 
عط ععة عذوفط1 .ع ستصعوع! زه أمعتسصمتقائة عتنوسام مطيز عومط) غه مل تيعو عط 
عأق تالص ها لحتة بطعدة) ه) ,200 مه رصعدع1 مغ روأهسسل تلص زه 5غع1 11 أطأقممموع 
هقانا لقخاصعم أه 22105 1102 له «ممعع0 
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ر1655لاوع له ع5ع2) حصو ماع 11لمء بإالقططة عععمر وعاغوط أن 5[زممة 116 
15 عتزة روععقطد «عتزملم 15 مملل7مععة 5نه رد 6 عتامحصة لمانتطتماولة 
لط1 كهضث مقة 5تجد0 صط1 تمصطفداف طغتور ممص لهام غه لإرتافدع عط) 10 أجرعو 
عط أت تقحط عط طغلور أععحم مغ تصعط؟ طعأ لامعسعه13-لم عامةغ وطب علء[وكيد 
1 112215 اتللأكناك8 5ه كلزغه عط لكزلا1 .5366 ترتلون54 عط ,ه مجعط 
24 ر5005-[ى ,:ةأ5ه10 ,موستطف داف غه صملأدجصتععه عط فكنة رمؤؤوء 2و1 
0 م مع لكة ممع بات 1 تل خمء 0 طق ]2 ]لخ نط1 تقحم© زعباطة5-(ه0ن6 
كه 528102 116 ا لمصنها كه أقاع عط كتستاكب84 جنا عستح>رزماوعط مم4 طدلام 
عط 211 علساعها ها وستلصعءه هاور أن كاققم أوعاء كه عل زه عجره فقت مقاقع 2م10 
عط) لمطة روهءآ طوعة قط معوماءط و5عز! أهط مناه وقع يو عط زه أقدء نرم لعرة 
عط ها لدعم أمفلصضصتاطة الطونوعط دع تتام 1ن مستاون84 أمععع عدوعط1 .ودم1 مممتدومم 
مامه عط «عمتدنا متسموعفط لمقاوء2م1)1 )0 ععجعاناتره عنقروطقات عط ركتة تاونك/13 
1128[ فاصنا ,لإومغعوماء؟ لعستقخمعء طماإقط1 ام نط1 نفدره ‏ .5تمتاون86 أن 
025 مقا استاكد84 أقط) لإعنامم عط م المأعساءء معي مضه لعسصتاعن نولل 
عط شط ع1140اغة ؤندهانامناضعد قلط .18ز2ع 2‏ مغصضذ ضملاهجاعمعم عزعطا 
ملتلاءمحدهه نإط لمعم تق 1262 135 1481 -لم د10 عقحم0 غه ومتفضة) 65 0ن 
عمالاانا لاط امم 25 65 0م5012 لتقاطباط له كردء]]2م 8 للتقط عط .كتءب 
.15م نا0ط) 11325 41213 1561216ناة عتامخط عتنة ععجع ل انوع 0صة للزور 


1 را تأعنامط) 176 ةامتمء انم مععل كز 760لقتتع1 طتأغندط>ة- لخ مم1 عنتقم 
05 نط1 لقصطك دام .هأ ناامدع؟ أعع ندم فط مغ تصئلط علتباع زقحط لطقللى تقل 
التق لاقصتللة عام 0؛ تتقاوء 102 تمك نزقي تغط كره عععمر عأتلة)] دط1 هدم 
7 116 78 الل ةمتدمعء2 لله بعلاغقط 5ه 5اأأممة5 عط غه كلق ععحره ختصعط) طغزبو 
11 .طة أ أقطكك لت حاط تقحص0 طغابي عععم 0غ لمعباحص:ه11-[خ 062 تتلفتتحصم لمقتويعم 
كلك للة كقسطشفعلم نه ععدعوع:م غ1 1 لفح وبا عط جرعة مضعط لمتا هق تجروء 
/اااقتاضعدده. قله 5عقتاأأنى غتع ه111 بجع ول معء ماعط عع رتامعرء حرج كوير 
5 لقة تةلك1 0عأمعععة افعنتاصه1-لة رععائد جمه 5‏ .وأعتاعط /ورم ع 1ل ارمق 
0 11/6 ها لطعم ]5 3 ملاع 320 ملتملعع2 لممأطقيع 


طفاعم !دلخ نط1 عقخص0 لعاعمع:؟ وبزاعط تاسروك 6 اعد ه) لعتدءمصة عن6] تم معطللا 

قنادع كط فهة 5رهمء! عصاعنالطمم كه ملوك1 غه عمنءترحمظ عط قمع ههلا غهم 
أك لم28 أأمناءذ 10 بعناوطة5-ته0 نان أه طاءمم لتتةستقطهل8 غه قاقة أطقطمة عل 
تنقأق 1 غة 5م101 دلومو عغطا أه لوواع0 116 .[أند سمزوع1 جره معمووعهم 1تأسن84 
6 طأاؤدع د لإنةاتاتحط تقاوعه1 قط 220453460 جواأوعمطز 4ه أوعم عط فد 
م0 رعنتمتط 028 ,كتتلأأكنا! عط اإكمتقعة رملاة] تم قحم اق عه حرذ ةاطاحضصوفوقع 
7 عتقمء7م 6غ 135510255 امتأقن84 اعنضاكطز 0 لع 1أءمحرمء كديا طمقغغ)قتلك1-إلم د15 
.تلوت 011 تقلو2 ع3 


18451113305 ها لامتكا لاع متسقععط ههج 1 الط0تت 223551176 مداقرع1]2 
نم0 أن ع5تاوتروعة ع1 “تمأكقنلاة عط أه طمانه تكلم د16 عتمحص0 ما عاو مام 
تستاكد1 عغط) نغ 5نرو1]اعباماقما! 5لط 135 15128ئمنا ضؤاقت<1 أقطغا ءعة4 6غ 
الإععلههة عتقطا ضهام رؤعءده؟ متعطل ععتلتطمتم مغ 65 أرما تيع) عومط؛ 1 5جع0 ةحرم 
عععطا) عقضتلدة1 ومع لتقتصحصم تستاوب14 غط1 .وصوزورء2 عط غمصتوعة 25016 0غ 2110 
ناث 320 ,أللقم تنط] الإقطناك رتم841 16 اتقسب اط عام عنعا وعللطنة 2346ه2زهء5 
0 701125 أقط؟ تعحصط عوعط] ه) نمك طأة الح طك1 دلخ نط1 مقحد0 .سقطو كلم د55ته1340 
طأعناة أن عالاععرزو1228 ,نزو1اه؟ لانقطة بزغط) رومع مهمه [ومعوعع أقطة 350 رععلة) 
غ20 كه لإعنامم عطا ها معتتاعضا لعتلتأقصروعءء طوأأهمطا عام ص٠ط1‏ فحت ركدهلاعة ترم(دجم 
001 عط رععلناء 12010 ا0تنةاضتقتط تموزوعيء2 مغصز ماعطاعدط عسلام ممعم 
عت عنصن 60 [طتتعؤكة قععئنه0؟ لتتقاوئ2 عط 13 011 12م ظقم 3 260]زو5عع716 

- لخ 01 0تلقتتتلامء 


غه ععهام عامه) ومقلوئة2 320 كتستاودك8 تمع ملاع عا متامعمة أو عط 
عط ءه ععه1 صذ لصسميع عتعط 1[مط امم انام كمملو8. عط) معطمل عنامت تاطختصم] 
خرى غط مععطب عجاوم مغ همهم 0 م060 تتمسناحم :ه11 -أث 21206 115 .قتمتاكنك/1 
220160 متتواك/1 حصطآ قصب ادلم .عالق توفع 15 لمتطعط 5ععجم؟ علط “يع إعغطة 
انتطنا5 بعستتسوعمم عط م1 ماده مغ لععمة09ة معط 220 نا ستتطصم] ععسامق 
رةتتطفدلة غه قمتقام غطا وومية طدعدة8-لذ جرمع؟ 0ععصه20 00311ك ج15 
لإتصعة تستلئنك8 لعل ع1 .ععصماوتوء عوصضلعة؟ انامطاتم تقاوه1 0غ 0عل0ععع7106 
طمعكة8 دلخ جرم لعامطم مكله بوتمطدخ-لث 1401552 باطخ غه لتتقتصحطم عط 01062 
أه ووعذه عحمنادة لعطقتاظقاوء عتستامن84! قط .فاده طعوعم م عةستط كام 5وومه2 
ععون و5معنه1 لتقلوعةء28 عط معط مقادعع م1 4ه [قالأطصرق عط رباك غدعرع عط 
غ26 مذ أيه عمق برلأمعسوع؟؟ مممتوفط غ1 .والدسر كذ لصمتطعط لعن إعطد 
لاك عطاغه كللومد قط لصتطعءط لعضعبلعم صفط روستاكت84 عط مودعم ومعوطصصيم 
1 طغوط جره 5ع للقناكقء لإمقدم صل 5أانلوة 5علاكتصمكزة 0عنمقعمع: عوع11 
دععقم ,تقاذده1 عه نزاك قط وستقدعقع0 صذ 0ع0عمععناد كسملومء8 عط رتم1101 
كه أناه فصق كقةزويع2 ع1 .اك عط حصندةؤة 6غ 06060 قحصضتاكن84 عت ,رعععزد عده1 
ععع بد بزعا رع ووستمط بكوم ةن مستاميك8 عط ,ه للعهائة غط) أممكصي مغ تمك عط 
15 لصدة؟ /اللفصة أمععسمغدم مستلكيك8! م بنرك عط مغمذ غدعمعم 0غ لع العصخصم 
لهب عط وومى2ة أعاصا عمنو عط لعنامعط) أطوتم عط عصتسسنك ناك عط مغم1 نزوي 
عط بنك عط مغصذ لعصصماة مطر مستاددك! عط مغ لعمعمه عع وعاقع عط1 
«6لللقسصحمةء عتقط رعقامترقية عط برط 260 تصقعده15ك /رلطعلط ممع 5عمره؟ مداوعم 
كا لاك غط1 .وتعنرها عقا كه فده أه لتطواعط قطا عه عع اعطة غزم0) مق ناحصمه11- لم 
07 قنط 60 أقتامع76 تممعساحوصحهة دلخ معدم لستلكسك8 عزط 0عتصبععه برالهصة 
طفق ل1-لم ص15 مقحد0 أه قفلصضصقط عل مغصة عغةة قلط غعقام 10 لعاذلوطا هه 
.26250113117 


تلن 5 20160 10125مقة1 امستأكباك8 عط رمغوه] غه وما طباععه عط ععام 
0/5 ع1 .عض ةأكلوع: انمط الي غ1 لعجلعة مجه عهاده1 أه غوع نبز ومو5- آم أه بتاك 
5168 متنا غ1 لععقام 20ة غناطة5 - تققصييق أه نزاك عط مغ أققع ارم لع نامر 
5ه لمقتطعل هذ 5لستاكدبك8 عط ه؛ داقع كاذ 4عتعجره يلع طتصبععدى /بللقصطة باك ع1 
35 - 66 
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عط «عقتنا الة؟ كممنق2 عط[) ع0هه تتإتصعح علغط) حاغتم؟ ومتامع مم عه كفم 
12013 علااءع]آناد عتعميد ومستلكك8 عغطا أقط) بأطعنمط) أه رملووعتصطة عممرير 
تتلكدك/8 عط نط ع تع لتعباة 112226 تلطع ناملا 1265 .وو تكلدء17 لحنه “1251421114 
لنقعطةة- لم غه مضع تامع تستاددك8! عط أصسوعل3-أف نط1 قلدلة تتعطمز غوءاءع0 
5 تعطكلة15 طعوعء م عون لكة كته استقحط مقلون2 عط 30 0غ طلناع عط عدوم 
4 بععمعدو216 مستلعد8 أقصتدعة المبعم 0غ كمقلو7 غط) لعأمع تاقد أوعاعل 
عع تاقلتطنة 5ه ققخلرء) عط) مه 0101 0ن 220 أامقلقعك /زأعأهم 21و طناكم1 عتتروععط 
521021 260اتقعنه كلت ماما مرماع ع0 10 2011123660 ععرعع ناقتا لتتقزورء2 116 
أقطا كه اغتصتصيدى عط غه عع ينا ممعباحه-اخ له 210م لجدلا رمئءمحد8 .لزععع انا 
اطع عط كه وستتسصلوعط غطغ 135 أقط1" .معنن ع 010ص خترعك [أهنم لاقم 
01 015:1 عط كنا قتطتاكنك8 قط له 5ومقلويء2 عط نمع لاعط 11]165 ل أومط 
2115 القمدر5 .0سفاصستةخط وهءآ عط ثه اقمع طغيدهة عط ده 5عئا طاعنطير عوصمتطف دام 
.171171 1182655 116 120137 2 لاتطخ لات 1210 ناز 


/3113 قنتقائية1 126) 1ه قعصصقت غط) رععقام علمه) أقت) 5ختعل ص1 ععدئاة 116 
,”5316 أه كصدام علا بتدعاع0 جه لزرماعانا كه 165ه0 عط؛ رؤععق1م عط رؤد 12110جمء 
عط) عقمتتة لإوع امه اعنام ها أععزطناك أله عقة كتوعمهة زه 5لتماء0 غط؛ محة 
آلة ,15ئةغ06 1 وععدع 1142 6 رصنل تةأعط]زملاول8 .وععاء تصمعط غصععة 014 
عط غقط) فقي 1165[ أأومط عوعط) كه هه عأقحسلاآن عط أقط؛ ععرعة 5ع1 2 سدم 
تلباعصا سماوع2 م110 أه جماوءم تعاكدء عإمطم عط لعتأصناءعه وعم عدم تسناكن13/4 
عت أقط) 0عغماء1 كمهزويع2 ققة كتستاكبك8 لععاغط ععاأعتاصعة فط .2وستطف دام 
عط غقطا له بلصط امتهم عط أه كاتهنا عط ستطغتي ستممعم مغ عمعمير وموزوووط 
كه 0م1طناععه 120 لإغطا غقطيا عله طالرمطاينة عط متقط عط مععنز وقزتاكدكم3 
للثاة 135 20ة1لقات ‏ تتقلوقء2 مغتذ نه 2 أاعمءم اسلتلقب84 عط .ماوع ج10 
61 عتم عتع نل ولعلا راعلأعللاقط رطفأ اق طك1-ام 162 تقحص0 أه عتزقعءل عط غ#قطلمعة 
لإلطتة قلط 0م أعنانتاقط1 0287 ,توكدءع ولط) 802 العتنزوع0 تتمه0 أقطبر أفطا 
عل فمعععة هغ كمهزويع12 قط ععنته رما 1لا أ كدو أوقعع0 52376221 021 11320625تجام 
1 01 7115011615[ 72151311[ 01 لالانلاعم عط 0ع2ع0ت ج315 “تقحط0 ععنم جه1 قمعل 
تا 10205 220 قتعا ةلز ترولادع تدرا روعع 0ط أعنالتأكرم 10 35تاكن14 لعن تاماكدا 0د 
1زناععه 21]02165ره] عط 


لقاومء7 0مأمعرع؟ معائة غناوطة علق جقاوءج110 أه رمخاةجباءءه أقمقة ع1 

ذه كأمعقع0 تجقلويء2 ملعب 0ة ردعم عع تناكت[ 160ه6مع1 روععناما 60 اوفرع ركادء 0 
لإلأقهء غ270 علاعي وغ16هماء1/1 استاكن)7 ع5ع 12‏ .1025نروي؟ استأوبت84 زه دلصقط عطا 
4 كص وصاطمعة؟ «عاغلط لحة ععطفاكلوعم ءعىع1؟ لعمتمطاة ممقلوعةء2 عط ,لع عتطعج 
1 متم ,لماعل تغط 4ه عاأطقط1 ودم موي تمتاكب18 عنمتصة وءؤ5و10, بإتوعط 
4 قتطاأكعنك! 16) أقتلقع2 كانقلقه”1 زه كأعلمة لقنمتاهم عط 6ه متم 10م 20لا 
ع1 كه كتسصتافبك84 عط غذزوعع مغ صملغوءعه7ممم صذ عقلهم «زعط؛ 4ع]12نتسلاد 
أه 0تتقتنتطقة غط) مع0تتنا 0مماقطاوع قمعنن؟ لقزونع2 أن وععط تدم أق8 2 .لاقع ةط 
تلعناى ؤه 5بلاع[8 الزتزماء الا عره لطأدعك نغ كلأده كذ 4مع160م 3:10 ,5311 لاتطره لانم 
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عط تعاكة عمدكديك نهنا عط مجع ها مدن طم ع غه ك1 -اخ 1 تفحم0 [ه بوعتامم ع1 
+2 060لة لزعللوم 11246 .130 غه تتمنوع: عامطام عط ننه حصداك1 أه ومتامصتحصمكق 
25 عط طا كتصواأطقططذ لله 5ه لإأتصنا [دعءغتامممعط) 2 وستطوتاطؤوة 
بقأكيز5 4ه 020225 رمه عط 0غ فلناكضتحعم طوعة عط كه للنامة حدم عمتمدعءه 
8785 عناعط! لم115 ممحر0 أدعتيز هء5 160 غط) ما أقوة لبج طدعمف عط حدم لكرة 
56 011 1262513135 3110 1580 ل 5لتاكن64 غط) مععضولاءط ععاقيوط ع16طهعاعرء مم1 
لمضتعته عط كصلا نأ زآمم حستاقيك8 حذ غطاعسمط) أه لعن أمط؟ .لصفلصتهه تتمتويه27 
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الوق لاب ةا طفش تتا لمكاو اد قا لا فا ةلال اللا للق ,كلاه الاب كلاو الاب تلام كلاق واب لام ا ل لد و بر 0 4 


حين ينزع الإنسان السَّوىّ ‏ بما فيه من شرف وطموح 

إلى « التصحيح . فإنما يحمله عليه مايراه من « نقص ٠‏ 

1 م فيما يحيط به من حياة ؛ أى أن ٠‏ واقع ء الحياة هو 

سكرتير التتحر سر | مصدر البيان الذى يضع تحت اعيننا العيوب التى ١‏ 

عبراففيظ كل عساغايم السب 2 | | | نحتاج إلى التصحيح . وهذا ٠‏ الواقع . هو هو الذى 
وان + ' | يطرح ١‏ المبادىءء الكفيلة بالتصحيح ؛ فلولا الواقع 


0 


الع شوق 
إدارة الآأزهر بالتاهة "| )| | ما نشد الإنسان المبادىء , ولا ادت بدورها إلى تصحيح , 
ت: 4وممم5؟ / #لوهء.وة/ | | فلمبادىء إن هى الوسط الفعال بين ١‏ الواقع . 
زءوه.؟ | وه الكمال ». 


جمادى الآخرة 141١‏ ه وليست المشكلة فى هذه الثلاث : الواقع , والمبادىء , 
ديسمبر 4١‏ / يناير 1941 ]| والكمال»إنما هى فى ٠‏ السَّتّوئ". الذى يدير المبادىء 
الجزء الساردس 2 3 7 0 7 2 دا قد . 
الت الحاققة وفسكد ا باقصى ما يمكن من مهارة ليعود بارفع قدر من 
امنتوج ]| هالإصلاح . دون ان يقود المجتمع إلى كارثة تأخذ فى 

| | طريقها كل قلاح . 
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:5 الأزهضر 


وي الواقع والميادىءع 


إننا لم نسمع أن رسول الله يه وهو عليه الصلاة والسلام ‏ سيد الأسسُوِيَاء ٠‏ سب آبا 
جهل .. أو امية بن خلف أو غيرهما من صناديد الشرك وائمة الضلال ؛ ولازلنا نقرا له عليه الصلاة 
والسلام - قوله : اللهماهّد قومى فإنهم لايعلمون!) . 

إن المبادىء السامية ذاتٌ لبنات نظيفة لا تعرف ٠‏ الَقّْت » ولا البغضاء , وما اكثر المعتنقين 
« المبادىء » السامية ؛ وقد فقدت أقدامّهم الطريق إليها؛4لانهم لا يتمتعون بخاصية ١ه‏ الإصلاح » 
وتفقد شخصياتهم مرونة العمل والبناء دون صدع أو صدام أو تجريح .. أو لمز وغمز . او تهوين 
من شأن الآخرين . 

وكانت خسرورة الإصلاح تقتضى أن يطلبوا لأنفسهم ما يفتقدون حتى إذا تمتعوا به وَلْجُوا 
الميدان مزودين بالمبادىء السامية ووسائلها الشريفة لكن ما أصعب بحث «١‏ الذات» وه اتهام 
الذات » . 

وكم هو عسير على الإنسان أن يتهم ذاته , ويطلب لها الصلاح وما أيسر « الطرح » لدى هذا 
الإنسان حين يستبدل خصومته للمجتمع بقدرته على ممارسة مبادىء الإصلاح ؛ وإذا به يسقط 
على المجتمغ سيلا متعجرفا من الاتهامات .. وينسى قوله - و9 : 

إذا قال الرجل : هلك الناس() فهو اهلكمه() 

إن الطرح فى ذاته شهادة بالتخلى عن المبادىء .. بل انفصام عن المجتمع , وه القوقعة » 
دونه .. ثم هو ف النهاية استصحاب لمبادىء أخرى غير إنسانية .. مبادىء الكراهية والمقت 
والبغضاء .. إن المبادىء الشريفة هى ف ذاتها قمة:: وما اكثر الذين يصعدون القمة حتى إذا 


صاروا فوقها لا يدرون ماذا يفغلون ؟! 1 ١‏ 
د عدا مقس 


)١(‏ الحديت بضميح البخاري بكتاب الانبياء .وق صعيح ابن حبّان من حديك سهل بن سعد أن النبي 18 قال +« اللهم 
للقن قوس للقيو 3 يكمية ٠‏ لي (قان لقم لفقم ل لبي مدقو 
ابن حجن 778/1 الاميرية 1ه 
(؟) هلك الناس : أي فسدوا . 
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منالعربية إلى الثنجمة 
نفضيزة الاماء الأاكير شيخ الازهر 


فى الدورة الثالثة عشرة للائمة والوعاظ التى تنظمها الامانة العامة للدعوة الاسلامية 
للازهر الشريف , وتضم ائمة من بلدان العالم الإسلامى طرحت للبحث ترجمة خطبة 
الجمعة , فقام الدكتور المحاضر بحصر لأوضاع الخطبة بمختلف بلدانهم ٠‏ فإذا هى بين : 
(1) خطبة لا تترجم إطلاقا ولا يعى المصلون من العربية شيئا . 
(ب) أو درس يلقى قبل وقت الخطبة أو بعد صلاة الجمعة فى موضوع الخطبة او خارج 
موضوعها . 
(ح) وخطبة تترجم باوضاع شتى . 
(د) ومصلون لا يعرفون العربية يصرون على إلقائها بالعربية ورفع الامر إلى فضيلة 
الإمام الأكبر فعالج الخطبة وترجمتها فى البحث التالى حيث نقرا : 
© اركان الخطبة » وشروطها : 
© أحكام المذاهب فى الترجمة . 
© دراسة الإمام للموضوع واختياره لما يتفق ونفع المسلمين بالخطبة 
وهكذا يؤدى الازهر الشريف واجبه دوما ليجد المسلمون حاجتهم فيما يريدون . 
كتب فضيلة الإمام لهذه النخبة من العالم الإسلامى يقول : 


|الخطبة فى اللغة والاصطلاح : 
| إن الحُطْبَةُ ‏ بضم الخاء : الكلام المتثور يُخاطِبٍ به متحدث قصيعح اللسان جمعا من الناس لطرح 
اأقضبية أى إقناعهم بادلة أو موعظة . 

وقد اشتّهر أن الخطيب المتحدث عن القوم , ومن يقوم بالخطابة فى المساجد وغيرها من المحافل . 
وَالحُطْبة"ق الاصطلاح :"فى 'الكلام المؤلف الذى يتضمن بلاغا عل صلفة مخصوصية الى وعظا . 
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والموعظة هى ؛ التذكير والنصح والأمر بالطاعة والنهى عن المناكير , ونقل عن ( الخليل ) انها التذكير 
بالخير فيما يَرِقُ له القلب . 

وان الوصية هى: التقدم إلى الغير بما يغمل به مقرونا بوعظ . 

والنصيحة هى: الدعوة إلى ما فيه الصلاح والنهى عما يفسد . 

ومن أدابها أن تكون سرا فى حين أن الخطبة يشترط ان يسمعها جماعة من الناس ٠‏ وإن ( الكلمة ) 
تستعمل بمعنى الكلام المؤلف المطول , خطبة كانت ام قصيدة أم مقالة أم رسالة ٠‏ وإلى هذا أشار قول 
( ابن مالك ) فق ألفيته : « وكلمة بها كلام قد يُوْمَ2.. 

وف الإسلام خطب مشروعة وإن اختلف حكمها بحسب مواقعها وهى : خطبة الجمعة والعيدين 
والكسوف والخسوف والاستسقاء وخظب الحج . وكلها بعد الصلاة المشروعة إلا خطبة الجمعة . 

ومن الخطب المشروعة الحُطبَةٌ ق خطبة النكاع . 

والمقصود بهذه الكلمة خطبة الجمعة من عدة جوانب : 
حكمها : 35 

انها شترط لصحة الجمعة وقد اتفق ققهاء المذاهب المغتبزة على ان الخُطبتين شرط ق اتعقاد الجمعة 
غَينَ ان الحنفية 'قالوا:: إن الشرط خطبة واحدة وتسن .خطبتان:: 

ويستدل لغير الحنفية بقول الرسول ‏ صلك الله عليه وسلم ‏ الذى اخرجه البخارى:: ( صلوا كما 
رايتمونى اصلى ) ٠‏ 

واضاف الجمهور ان الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين , وكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بإحداهما 
كالإخلال بإحدى الركعتين() , 
اركان الخطية : 

اختلفت كلمة الفقهاء فى هذه الأركان : 

فقال أبو حنيفة : إن ركنها تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة حيث إِنّهُ المأمورٌُ به فى قوله تعالى فى سورة 
الجمعة : « فَاسْمَوًا إِلَ ذكر اشر » . 

وهذا النص يفيد مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير : وما آثر عن النبى - صلى ال عليه وسلم - 
لآيكرن :جيانا الى :هذ 1‏ الثصن خب حجمل > 

وقال الصاحبان : لابد من ذكر طويل يسمى خُطَبَة . 

وعند المالكية : أن ركن الخطبة اقل ما يسمى خطبة عند العرب , ولو سجعتين . 

نحو : اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر؛ فإن سَبّحَ أو هَلْلَ أو كَبّر لم يجزه . 

وَنْصٌ اين العربى غلى ان أقلها حمد الله والصلاة والسلام على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - وتحذير 
وتبشير ٠‏ وقراءة شىء من القرآن . 

وذهب الشافعية إلى أن اركانها : حمد الله ويتعين بلفظ ( الحمد لله ) والصلاة على النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويتعين بصيغة ( صلاة ؛ وذكر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باسفه أو بصقته » فلا يكفى 
« صلى الل غليه وسلم ٠‏ ) والوصية بالتقوئ ٠‏ ولا يتحتم لفظها , والدعاء للمؤمنين فى الخطبة الثائية » وقراءة 
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# خطبة الجمعة من العربية إلى الترجمة 


أية مفهمة ولو فى إحدى الخطبتين فلا يكفى نحو ثم نظر ‏ لعدم إفهام هذه الجملة . ويسن جعل الآية 
فى الخطبة الأولى . 

واستدل الشافعية على هذا بفعل النبى - صل الله عليه وسلم -. 

وأركانها عند الحنابلة : حمد الل بلفظ ( الحمد ) والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بصفة ( الصلاة ) والمؤعظة وهى المقصود بالخطبة ؛ فلا يجوز الإخلال بها » وقراءة أية كاملة وزاد 
يعض الحنابلة الموالاة بين الخطبتين وبيئهما وبين الصلاة , والجهر بحيث يسمع العدد المعتمد للجمعة 
حيث لا مانع وجعلهما الآخرون من الشروط(" . 
شروط صحتها : 

وقد اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة الخطبة ؛ 

أن تقع فى وقت الجمعة ٠‏ وهو وقت الظهر عند غير الحنابلة » وان تكون قبل الصلاة ٠‏ وحضور جماعة 
تنعقد بهم الجمعة على اختلاف فى عددها ؛ ورفع الصوت بها بحيث يسمع العدد المطلوب المعتبر إن لم 
يوجد مانع » ووجوب الإنصات على المصلين وإن خالف القول الجديد للشافعية فى الوجوب باعتبار أن 
الأمر والنهى الواردين فى الحديث الذى اخرجه البخارى : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام 
يخطب : « أنصت » . فقد لغوت ) محمول على الندب للأمر والكراهة للنهى ؛ ومن شروطها : الموالاة بين 
اركان الخطبة وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ٠‏ واشترط كذلك نية خطبة الجمعة فلو خطب بغير 
هذه النية لم يعتد بها عند الحنفية والحنابلة » وقال المالكية والشافعية : إن النية ليست شرطا9") , 
الخطبة والترجمة :' 

ومن شروط الخطبة كونها باللغة العربية : 

والمراد : أن تكون أركانها باللغة العربية تعبدا واتباعا ؛ ولأنها ذِكُْرٌ مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة 
الإحرام ولو كان المصلون جميعا من العجم الذين لا يعرفون اللغة العربية . 

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فى الجملة . 
مع الحذفية : 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الخطبة تجوز بغير اللغة العربية ولى كان الخطيب قادرا عليها . سواء كان 
القوم عربا آم من غيرهم , واشترط الصاحبان ( أبو يوسف ومحمد ) كون الخطبة باللغة العربية إلا 


مع المالكية : 
واشترط المالكية أن يكون الخطيب فى الجمغة عارفا معتى ما يقول ؛ قلا يكفى أن يكون ملقنا من غير 
فهم 


وأن تكون باللغة العربية ولا تجوز بغيرها وإن كان المصلون عجِما . 


(؟) فتح القدير جِ ١‏ ص : +١7‏ وابن عابدين ج ١‏ / 47/ القوانين الفقهية لابن جزئى ص ٠٠١‏ والخطاب ج ” ص ١16‏ 
ونهاية المحتاج هت ؟» ص 7٠٠١‏ والكاق ح ١‏ ص 7٠١‏ ونيل المارب ج ١‏ ض /اه , 
(5) المراجع: السابقة وغيرها .من كتب المذاهب : 
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مع الحنايلة : 

وف الفقه الحنبلى ؛ لا تح خطبة الجمعة بغير اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها ؛ فإن عجز 
عن الخطبة بها خطب بغيرها من اللغات مما يُحْسِنْهُ سواء كان القوم عربا أو غيرهم لكن الآنة التى هى 
ركن من ركان الخطبتين لا يجوز نطقها بغير اللغة العربية ؛ فإن عجز يأتى بدلا عنها بأى ذكر شاء 
باللغة العربية ؛ فإن عجز سكت بقدر قراءة أية . 
مع الشافعية : 

وف الفقه الشافعى : الشرط أن تكون اركان الخطبة باللغة العربية فلا يكفى غيرها من اللغات متى 
امكن تعلمها : فإن لم يمكن خَطْبَ بغيرها . هذا إذا كان القوم عربا . 

اما إن كاثوا عجما فإنه لا يشترط أداء اركانها باللغة العربية مطلقا ولو تمكن الخطيب من تعلمها 
ماعدا الآية » فلا بد ان يتلوها باللغة العربية ٠‏ فإذا عجز عن هذا يأتى بدلها بدعاء أو ذكر عربى : فإذا 
عجز أيضا وقف بقدر قراءة الآية , ولا يترجم الدعاء أو الذكر من العربية . 

وأما غير اركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية بل ذلك سّئَة . 

وما كانت اقوال فقهاء المذاهب المغتبرة على هذا النحو السابق إجماله فى شأن خطبة الجمعة , 
واشتراط كونها باللغة العربية لدى جمهور الفقهاء ‏ لا سيما فيما كان من اركانها ‏ أما غير الاركان فقد 
يسرته بعض تلك المذاهب وكانت هذه الخطبة إنما شرعت للنصح والتذكير بالعواقب أو كما قال الخليل : 
هى للتذكير بالخير فيما يرق له القلب . 

وكانت الخطبة باللغة العربية ى حضور قوم لا يعرفون هذه اللغة ولا يفهمونها مجرد صوت يتردد فى 
المسجد دون أن يتحقق المقصود المستهدف من خطبة الجمعة ؛ وهو الموعظة والنصيحة والوصايا وربما 
تعليم بعض الاحكام الشرعية . 

وكان خطباء الجمعة ف البلاد. الإسلامية التى لا تنطق اللغة العربية او تنطق أيات من القران دون 
فهم لما يتلون من الذكر الحكيم يلتزمون ما استوجبه جمهور الفقهاء من لزوم الخطبة باللغة العربية 
كتكبيرة الإحرام واختلفت طرائق الخطباء فى نصح المسلمين من هذا الصنف ووعظهم . 

فبعض المساجد يكون فيها درس فى موضوع قبل دخول الخطيب المسجد ورقيه المنبر ؛ ثم إذا ما حان 
وقت الخطبة القاها الخطيب باللغة العربية التى يجرى بها لسانه دون ترجمة ملتزمة بمذهب مالك الذى 
يتبعَة- مكلا.. 

وبعض المساجد نترجم فيها خطبة الجمعة فى درس الجمعة المقبلة . 

وبعض المساجد تترجم الخطبة بلغة القوم بعد الصلاة حيث لا يرضون ترجمة لها اثناء إلقائها . 
احسن ما يكون عليه العمل إن ششاء الله : 

وإذا كان الخطباء قد اختلقت طرائقهم على هذا الوجه وغيره بين اقوامهم الذين لا يعرفون اللغة 
العربية ولا يفهمونها استمساكا بنصوص الفقه المذهبى فى كل موقع من بلاد المسلمين . 

وكان هذا الصنيع مضيعا للفوائد المستهدفة من خطبة الجمعة وموقعها فى هذا اليوم الذى يجتمع فيه 
المسلمون اسبوعيا » وكانت المذاهب المعتبرة كلها من رسول اث مَُلْتَمِسٌ كان الأخذ بقول الإمام ابى 
حنيفة رضى الله عنه فى جواز الخطبة بغير اللغة العربية باعتبار ما يقال فيها ذكر أو تذكير أو وغظ أو 
وصايا » وفقط يلتزم الخطيب بتلاوة أيات القرأن بلفظها العربى ؛ وله أن يفسرها بعد تلاوتها يلغة القوم 
طلبا للفائدة المرتجاة .. 
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الأزهخر ' 
و خطبة الجمعة من العربية إلى الترجمة 


وإذا كانت مراعاة فقه المذهب الذى ارتاده الناس فى جهة ما واعتادوا اداء شعائر الإسلام وفقا 
لأحكامه أمرا قد يكون لازما لاستدامة وحدتهم واطمئنانهم فى عبادتهم .. 

فإن فقه المذاهب جميعا لم يمنع الجمع بين الخطبة باللغة العربية بأركانها وشروطها وستنها وبين 
إعادة إلقائها بلغة القوم بالترتيب , فتكون باللغة العربية أولا فى الخطبة الأولى ثم يلقيها بلغة القوم » ثم 
يجلس ثم يبدا الخطبة الثانية باللغة العربية ثم يلقيها مرة أخرى بلغة القوم .. 

وبهذا الصنيع ‏ إذا لم يرق الأخذ بقول أبى حنيفة الذى انفرد به بإطلاق ؛ حيث أجاز الخطبة بغير 
اللغة العربية من لغات البشر ‏ يمكن اداء الخطبة على الوجه الذى ارتضاه جمهور الفقهاء أخذا بعموم 
الحديث الشريف : ( صلوا كما رايتمونى اصلى ) مع نفع القوم المصلين بإعادة الخطبة مترجمة من 
ذات الخطيب أو هن مغاون له على الوجه السالف ٠‏ ومن ثم يهون الخَطبٌ . وينتفع الناس بخطبة الجمعة 
دون مساس أو انتقاص من الحكم الفقهى لجمهرة الفقهاء أو خروج عليه .. 

أما أن تلقى الخطبتان بغير اللغة العربية » أو تترجمان إلى اللغة الوطئية فوق المنبر قبل إلقاء الخطبة 
الأولى والثانية باللغة العربية فذلك كالدرس قبل الصلاة ولا تكون خطبة الجمعة إلا تلك التى ألقيت باللغة 
العدبنة) لكهنا + 
والذى اميل إلى الفتوى به : 

هو أن يقوم الإمام الخطيب بإلقاء خطبتى الجمعة ويترجم كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها باللغة 
العربية » ويعتبر ما ألقى بالعربية وما ترجم منها إلى غيرها خطبة واحدة . 

أى الأولى والثانية كل منهما مكون من جزعءين ٠‏ 

اولهما : باللغة العربية ارتباطا بالحكم الفقهى . 

والآخر : بلغة القوم طلبا لنفع الناس وإرشادهم وتذكيرهم بلغتهم أو وصولا إلى إعمال قاعدة واجبة 
فى الإسلام هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:وهذه القاعدة لا تنفذ بغير لغة القوم التى يفهمونها .. 

هذا إذا وجد الخطيب ان فق الأخذ بقول الإمام ابى حنيفة ‏ رحمه الله فتنة بسبب الالتزام المذهبى 
السائد لدى بعض الشعوب الإسبلامية من العرب وغير العرب .. 

هذا وف سورة الإسراء قول الله سبحاته : 
ونع 0 اكيت اليم وَالَْرْضٌ ومن فيِهنَّ إن تمن غَئْء إِلّ يُسَبَحْ بِحَمْدِمٍ ولكن لا تَفقَهُونَ 

نَ حَلِي غَفُورًا 9# , 

وإذا كانت كل المخلوقات تسبح بحمد الل بقدراتها المختلقة التى خلقها ال فاولى بالمسلمين من الناس 
أن يقبلوا على التسبيح والتحميد باللغة التى جبلوا عليها وان كان على غير العرب من المسلمين ان يتعلموا 
لغة القرآن ليتدبروا اياته ويتعبدوا بتلاوته ؛ وما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب المشروعة فى الجملة إلا 
تكبير وتحميد وتسبيح وتذكير وموعظة وتلاوة لبعض أياته ( يَرِيدٌ الله آن يُحَفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ 
ضَيعِيقا ) .'" والله سبحائه وتعالى اعلم , ( جاد الحق على جاد الحق ) 

شيخ الازهر 


(؟) سورة الإسراء آية 4غ . (2) سورة النساء اية 78 
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دن 


بالا قلنا 
نه 


فعيرديارالسلمين 
لفضبيلة الامام الأآكبرالتسيخ 


هارا ثى, عاى مار افىّ 


شيخ الازنضفى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد ورد إلى مكتب شيخ الازهر من مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية بجذنوب افريقيا 
خطاب مؤرخ : المحرم ١41١‏ ه اغسطس 144١‏ م يطلب فيه الإجابة عن الاسئلة 
التالية : - 

-١‏ هل يصح للمسلم العيش تحت نظام كافر. وإن صح فعلى اى ششروط ؟ 

؟ ‏ هل يصح الاشتراك والانضمام إلى فرقة سياسية كافرة إذا كان المسلمون اقلية وإن 
صح , فعلى أى شروط؟ 

- هل يصح للمسلم ان يبقى على إسلامه ويلتمس الاشتراكية او الشيوعية أو 
الراسمالية ؟ 

؛ - إذا رفضت دولة كافرة الاعتراف باحوال الشخصية الإسلامية فهل يصح للمسلم 
البقاء فيها . علما بان الدولة لاتمنع وقوع ووجود أثر الأحوال الشخصية الاسلامية 
ولكن لاتحكم عليه ولاعلى اثره قانونيا ؟ 

هل يصح للكافر ( اهل الكتاب وغيرهم ) ان يكون قاضيا أو محاميا فى شئون 
الأحوال الشخصية الإسلامية او يقوم بإدارته فى دولة كافرة يوجد سيها مسلمون 
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والجسواب 
لا : إذا أمن المسلم على دينه ومارس شعائر الإسلام بحرية فى بلد ليس له دين أصلا أو له دين غير 
دين الإسلام تصح إقامته , اما إن خاف على دينه وخلقه أو على ماله وعرضه وجب عليه أن 
يهاجر إلى بلد يجد فيه الامان.. 
ففى الحديث الشريق١)‏ : , البلاد بلاد الله والعباد عناد الله فحيثما أصبت خيرا فاقم » 
كما صح أن بعض المسلمين الأوائل هاجر إلى الحبشة واقام بها بأمر من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولم تكن الحبشة دار إسلام . 
ومن أقوال العلفاء والمحققين(') : ( إذا وجد المسلم أن بقاءه فى ارض الكفر يقيد المسلمين 
الموجودين بدار الكفر بتعليمهم وقضاء مصالحهم أو يفيد المسلمين الموجودين فى دار الإسلام أو 
يفيد الإسلام نفسه بنشر مبادثه ورد الشبه عنه كان وجوده ق هذا المجتمع أفضل من هجرته ) ٠‏ 
ويتطلب ذلك أن يكون هذا المسلم قوى الإيمان والشخصية والنفوذ حتى يمكنه القيام بمهمته . 
وقد كان للدعاة والتجار اثر فى نشر الإسلام ق بلاد الكفر. 
ثانا : مبدا تشكيل الاحزاب السياسية على الوجه الذى شاع فى عصرنا واتخذ شغارا للديمقراطية 
لا مانع منه فى الإسلام وهو من المباحات التى يجوز مزاولتها فى نطاق أحكام ومبادىء الإسلام 
العامة فى الحكم والتشريع ؛ والحرام والحلال ومجالها ‏ أئ الحزبية العاقلة ‏ الأمور الاجتهادية 
لاسيما المصالح المرسلة ؛ وما دام المسلم مقيما فى غير دار الإسلام فالأجدر به والواجب عليه الا 
يشترك أو ينضم إلى فرقة سياسية حيث لا يأمن على حرية تصرفاته وقد تضطره السياسة 
الحزبية غير المسلمة إلى الالتزام بمبادئها وحتما هى مبادىء تخالف الإسلام فى الاغلب ويخشى 
وق الحديث الشريف ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك7 ٠‏ أما إذا كان المسلم قوى الشخصية 
قوى الإيمان صاحب نفوذ , وراى أن فى انضمامه إلى الفرقة السياسية نفعا للأقلية المسلمة 
بالدفاع عنها وتوصيل النفع لها فلا مانع من الانضمام مع الحذر واليقظة . 
إذ من مقاصد الشريعة الإسلامية رعاية المضالع الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة 
تفويتها أشد ‏ وف الحديث ٠‏ المؤمن كيس فطن/) » اى عنده كياسة وفيه ذكاء وقد وجه القران 
عموما إلى اخذ الحذر : ؤي أيُبا الّذِينَ َامَنُوا ححَذُوا حَذْرَكُمْ 4(*) 
ثالثاً : الشيوعية والاشتراكية والراسمالية كلها مذاهب معاصرة قائمة على الاختلاف ف النظرة 
الاقتصادية فى شأن الملكية والإنتاج والتوزيع للمجتمع ؛ وتقوم فى جملتها على مغاداة الدين 
وإغفاله . والمسلم ليس بحاجة إلى الانتساب إلى أى مذهبٍ اجتماعى أو اقتصادى لأن الإسلام 
له من المبادىء ما يحقق الرخاء والتقدم للمجتمع وليس الإسلام شيوعيا ولا اشتراكيا 


)١(‏ اخرجه الإمام احمد عن الزبير بن العوام ‏ مختضر ابن كثير - مجلد ' ص "4 عند تفسير قوله تعالى : ( يَاعِبَادِي الَّذِينَ اموا 
إن أتن واسمة قززان كامبثين + ااا 

(؟) انظر بيان. للناس ج ١‏ ص 7918 الضادر عن الازهر الشريق . 

() 'مسند الإمام احمد عن انس - رقى الله عنه-جمع الجوامع ض *9ه . 

(5) ئواة الذيلمى عن. ابان عن انس , 

(9) من الآية الا من سورة التساه. 


ولا رأسماليا لنه دين له أصوله وق مقدمتها القرآن والسنة الشريفة وهو فوق كل هذه الألوان 
والمذاهب المتعددة التى تحاد الله ورسوله فى الجملة ٠‏ ولايجوز للمسلم أن يصم نفسه بالانتساب 
إلى واحد من هذه المذاهب ونحوها , حيث نشات فى أمم ساد فيها الظلم والظلمات لكن الإسلام 
عدل فى كل أحكامة ومقوماته , وعدالته الاجتماعية ومساواته بين الناس جميعا مقررة ى نصوصضص 
القراآن والسنة وتوابعهما من الأدلة الشرعية . 
هذا والاصل أن ماوافق الإسلام فهو حق ؛ وما خالفه فهو باطل ينبغى غلى المسلم البعد عنه ومن 
استيدل بالإسلام عقيدة او هقفني آخر فقد باء بغضب من الله وتلك المذاهب فى جملتها قد غلب 
باطلها على ماقد يكون فيها من حق ٠‏ وواقعها المعاصر وتقلب أهلها وترددهم بين أفكار متعددة بل 
وربما متناقضة يجعل المسلم حريا بأن يلتزم : « صبْعَة الله وَمَنْ آَحْسَرُ مِنَ الله صِبْمَهُ وَنَحْنُّ له 
عَابدُونَ 74')فلايضم إلى وصف المسلم الذى شرف به عقيدة وشريعة أى وصف آخر لاسيما وى 
تلك المذاهب ما يرفضه الإسلام . 
رابعاً : الأقلية المسلمة فى بلد غير إسلامى مادامت تقيم شعائر الإسلام وتطبق فيما بينها احكافه فى 
العقيدة والشريعة لاسيما ما لا يدخل ف نطاق سلطة الدولة الجبرية مثل : الزواج والطلاق 
وما يتبعهما من النظام الإسلامى ١‏ تكون بهذا قد اقامت شرع الله سواء , اعترفت الدولة 
بالاحوال الشخصية الإسلامية ام لم تعترف ؛ والمهم التزام المسلم لتعاليم دينه . والعمل بها 
وبمقاصد الإسلام بجلب المصالح ودفع المضان بقدر الاستطاغة , ومسالة الاعتراف تعود 
لسياسة الدولة » واما صحة بقاء المسلم ل هذا البلد غير المسلم فقد تقدم حكمه ف الفقرة الأولى 
من هذه الفتوى . 
خامساً : المسلمون إذا كانوا اقلية فى بلد غير إسلامى يرجعون إلى تعاليم الإسلام بتوجيه من علماء 
المسلمين فى عباد اتهم ومعاملاتهم واحوالهم الشخصية وكل مأيعرض لهم من أمور دينهم ؛ 
وإذا عين الحاكم غير المسلم قاضيا غير مسلم أو محاميا فى شئون الأحوال الشخصية 
الإسلامية أو من يقوم بإدارة امورهم لم يجز هذا فى قول عامة الفقهاء حيث لايصعح أن يتقلد 
القضاء إلا المسلم المؤهل لذلك بالشروط المقررة لمثله , وماقال به أبى حنيفة ‏ رحمه الله من 
أنه يجوز تولية القاضى غير المسلم على أهل دينه إذا جرى عرف الولاة بذلك ‏ وهى حينئذ تولية 
زعامة ورياسة وليست تولية حكم وقضاء وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا للزومه لهم 
مؤداه جواز تولية الحاكم غير المسلم لقاض غير مسلم غلى أهل ملته أى غير المسلمين , وليس 
إجازة لتولية قاض غير مسلم للفصل فى خصوفات المسلمين() . 
ومن ثم فلا يحل للمسلمين التحاكم إلى قاض غير مسلم إلا عند الضرؤرة ؛ وعلى الأقلية 
الإسلامية فى هذه الحال العمل على الخلاص إما باستقلال أو بهجرة أو بالتحاكم إلى محكمين 
مسلمين علماء يرضاهم المتخاصمون لاسيما فى مسائل الحلال والحرام ؛ ومنها أمور الأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق ونسب وميراث ٠‏ وهذا خير لدينهم ولدنياهم من التحاكم إلى قاض 
غير مسلم عينه الحاكم . 
والله اعلم 


(1) الآية ١74‏ من سورة البقرة . 
(1) الاحكام السلطانية للماوردى صن 550 فى ولاية القضاء , 
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والاتّحاديك الصورينة: 


على أورادء انما نح وغيرلها تم تمزبهريا والمائها ف المصلات 


وردت إلى مشيخة الازهر الشريف نماذج مما يكتب على ظهر الأوراق اليومية للنتائج الشهرية 
والسنوية من أآيات قرآنية او احاديث نبوية , وان كل ورقة ترفع بمضى تاريخها تمزق او تلقى في 
المهملات والطرقات . 
ومع اليقين بان السادة الذين يقومون بطبع تلك الآيات والأحاديث إنما يهدفون إلى نشي اوامر 
الإسلام واخلاقه وسلوكياته إلا انه من باب سد الذرائع : تنبه مشيخة الازهر الشريف السادة 
الذين يقومون الآن على طبع النتائج والتقاويم والنشرات للعام الجديد 1141 م ان يكفوا عن 
وضع الآيات القرآنية والاحاديث النبوية على ظهر الورقة اليومية للنتيجة او فى اية وسيلة اخرى 
كالإعلانات مما يصدرونه ويكون عرضة للتمزيق والإهمال والرمى به فى الطرقات والشوارع 
وسلال المهملات .. 
وأن يكفوا عن ذلك احتراما وتقديرا للقرآن الكريم ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد 
بها عن مواقع المهانة والإهمال. 
ففى القرآن الكريم قول الله سبحانه : 
<إِنه لَقْرْآن كَرِيم. فى كِتَاب تمكئون لَانمَسُه إِلّا الطَهّرُونَ .تنزيل ين ترب الْعَالَينَ 4 . 
وتوصى مشيخة الأزهر : من عثر على ورقة أو أوراق مكتوب عليها آية قرانية أو بعض آية أورتعنيع نبوى 
شريف أن يجمعها ولا يهملها وليدفنها فى الأرض بعيدا عن طريق الناس او ليحرقها ويدقن رمادها 
كذلك .. 
أكرموا القران والسنة يكرمكم الله فإنهما أصل الإسلام وعليهما مداره عقيدة وشريعة ولا تضعوهما أو 
بعضا منهما فى غير موضمع التكريم والتعظيم . 

وفقكم الله لطاعته واثابكم .. 


ااااملمب ممم ىم لوك لل لل ل م بل م م لي ململ يا ا اا اا اا ا ا ا 2 ا 22 0 2 1 0 0 ا33ث 


شيخ الازهر الشريف 
جاد الحق على جاد الحق 


ه١‎ 


1 85 ا" ممه مامه 8 4 0 5 8 5 48 0 ام 


لقد حفلت الاخبار التى رددتها الصحف ووكالات الانباء والإذاعات باعمال العنف التى تهدف إلى 
هدم , مسجد بابرى ٠‏ الأثرى إل بلدة ٠‏ ايوديا ٠‏ بولاية ٠‏ اوتاربراديش ٠‏ الهندية بغية إقامة معبد 


مهدد للامن والاستقرار فق الهند بل وفى شرق العالم كله . ومؤثر على التعايش السلمى بين ابناء الهند على 
اختلاف غقائدهم , وهذا العتف يؤغْر التقدم والرقى الحضارى ويعوق التنمية التى تقدم الكفاية الشعب 
الهندى ٠‏ ومنذر بستريان هذا التعصب الممقوت إلى أتباع الديانات الأخرى ليس ف الهند فحسب ٠‏ بل وفى 
جيرانها » مما يزيد من القلق والتوتر بين شعويها . 

ثم إن هذا العدوان على مساجد المسلمين يفثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان التى قد كفلتها كافة 
المواثيق الدولية : فضلا عن أن الإسلام يحفى كل دور الغبادة ويحافظ عليها . 

وإن الأزهر الشريف إذ يستنكر العدوان من جانب الهندوس على مسجد ٠ه‏ بابرى » فى الهند ويدعو جميع 
قئات الشعب الهندى الصديق إلى الحفاظ على دور العبادة جميعها واحترامها ليشكر الحكومة الهندية 
السايقة غل مزققها الحازم إزاء.ما رقع .من اعتداءعل هذا السجد وغيره من المساجد + وعل المسلمين : 
ويدعو كافة الحكومات الإسلامية إلى بذل جهودها لدى الحكومة الهندية الجديدة نحو منع تجدد هذا 
الغدوان على هذا المسجد وغيره من مساجد المسلمين فى الهندءرعاية لحقوق الهنود المسلمين وهم 
مواطنون:ضالحون يعملون لخير بلادهم وتنميتها وحضارتها ويشاركون ق الدفاع عنها وق:عمارتها : 
كما يدعو الازهر الشريف الموسرين من المسلمين ف الاحاء العالم إلى المبادرة إلى المشاركة فى إعمار 
ما تخرب من هذا المسجد ( بابرى ) وغيره من المساجد فى الهند . 

ولتذكن نحن المسلمين: أن المسجد هودان المسلمين واول مابد! به الرسول صل الله عليه وسلم ‏ حَين 
وصل مهاجرا إلى المدينة » منه يرفع الاذازوفيه تقام الصلوات ويلتقى المسلمون فى الجمعة والجماعات . 
ومن ثم كان الحرص على إعماره وحمايته ونظافته مرا حتميا على كافة المسلمين . 


٠, 


< وَلوْا َف الله لأسن َنضهُم حير انث ضواوع بنع وَسلوَاك وسناج يأر يها للم لوكا 


بعصهم بعد 


يتصرف الله من ينضرًة إن الله لقو عَزِيك» . 


ظ 
هندوسى مكانه ا 
وإنه لأمر خطير أن يتصاعد العنف ضد المساجد التى هى دور لعبادة الله ٠‏ وهو ل ذات الوقت نذير خطر ظ 
ا 
ا 
ظ 


شيخ الازهز 
جاد الحق على جاد الحق 


سالكه 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر 
السيد بئ : إيه . نازاريت + سفير الهند بالقاهرة . 


حيث عبر السيد السفير عن تقدير الهند حكومة وشعباً لدور الازهر الشريف فى ارجاء 
الغالم . والصلة التاريخية والوثيقة بين مصر والهند , والعلاقات الطيبة بين البلدين , 
والتعاون المثمر فى الكثير من المجالات . 


واضاف السيد السفير ان الهدف من الزيارة توضيح موقف حكومة الهند من مشكلة 
«ه مسجد بابري ٠‏ .. حدث قامت الحكومة بواحبها فى حمابة المسجد من المتعصبين 
الهندوس ... واجرت الحكومة اتصالات بالزغماء الدينيين , واوضحت لكافة الاطراف انها 
تحمى دور العبادة الموجودة على ارض الهند لكافة الاديان .. وان رئيس وزراء الهند اعلن 
امام البرمان الهندي أن الحكومة لن تسمح بهدم , مسجد بابري ٠‏ ؛ أو بناء « معيد رام إن 
ابوريا ءرمهما كانت الظروف . 

وذكر السيد السفير أنه قد ابلغ حكومته بمضمون البيان الصادر عن الأزهر الشريف 
بشان مسجد « بابري » حسبما نشر فى الصحف المصرية ... حيث رحبت الحكومة الهندية 
بهذا البيان . 


-اكآكده 


لمَاء مضل الاهام الأكير 
شيخ الأزمر 


واشير/سفي_الرزر بِالمَالمَردَ 


استقبل فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر ‏ بمكتب فضيلته ظهر . يوم الثلاثاء 17/4/ 1550م 
السيد / بى أيه نازاريت سقير الهند بالقاهرة . 

# وقد بدا اللقاء بالترحيب والشكر .. 

وأعرب السيد السفير عن امتنانه وشكره للقاء فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر وأنهم فى الهند يكنون 
كل التقدير والاحترام للازهر سواء بين المسلمين أو غير المسلمين . 

© ثم تحدث السيد السفير عن دخول الإسلام فق الهند منذ اكثر من الف عام . وأنه كانت هناك 
ممالك يحكمها ملوك مسلمون فى الهند » وأن الهند رغم انها دولة علمانية إلا انها تحترم جميع الاديان 
ويحظى الجميع بالمساواة التامة فى الحقوق والواجبات ٠‏ وان الهند بها سبع ديانات رئيسية .. اربع منها 
موجودة منذ القدم ؛ منها الهندوسية والبوذية . والسيخ , ثم دخلت الديانات السماوية الثلاث : الإسلام 
والمسيحية واليهودية بعد ذلك . والجميع يحظون بحرية العبادة والاحترام المتبادل وان الهند رغم قدم 
حضارتها إلا أنها تعتبر مصير الشقيقة الكبرى من حيث أن حضارة مصر اعمق ف القدم . 

© ثم عرض السيد السفير لموضوع مسجد«بابرىعف الهند ٠‏ والذئ تعرض لهجوم من جانب بعض 
المتغصبين الهندوس ٠‏ وأشار إلى انه قرا بيان فضيلة الإمام الاكبر قّ الصحف , وان الحكومة الهندية 
قد اهتمت به , وأخذته فى موضع الاعتبار كما أنهم سروا بما جاء به من دعوات وتوجيهات ؛ وشرح 
السيد السقير المشكلة قائلا : 

ه منذ استقلال الهند لم يحدث مثل هذه الأمور ولكن ظاهرة التعضب والتشدد ظاهرة اجتماعية عالمية 
لا نتفق معها ؛ وكما أن فى دول العالم الثالث متطرفين ومتعصبين متشددين ؛ يوجد. أيضا مثلهم فى دول 
العالم المتقدم ويستوى هذا فى الدول الإسلامية والمسيحية ؛ وقد ظهر ف الآونة الأخيرة فى الهند جماعة 
من المتعصبين الهندوس على شاكلة جماعة الجهاد الإسلامى فى محر ؛ وهم متشددون . وقد شكلوا حزبا 
سياسيا فاز بمقعدين ف الانتخابات قبل الأخيرة ولكنهم ائتلفوا مع حزب هندوبسى آخر وحصلوا على 84 
مقعدا ف الانتخابات الأخيرة , وترجع جذور المشكلة التى ظهرت اخيرا إلى شائعة أطلقها بعض المتطرفين 
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بان مسجل بابزى#الذى اقيم منذ اكش من خمسمائة غام كان مكاتة معدا للهندؤتن : كما يعتقد. البعض 
مثهم أن ألقدنين ( لؤرد / راما ) الذى يغتيزه الهتنؤس تبيا وينظر إليه البعضن على أنه إله قد ولد فى 
مكان أسفل هذا المسجد وسرعان ما انتشرت هذه الشائعة وحشد المتطرفون انفسهم :لها وكسبوا بعض 
التغاطفي معهم زقامرا يعمل مسيرة حماسية متعصية بلغ عدد: الششركن فيها ما يقرب من نصك ملبون 
شخص متجهين لهدم المسجد وإقامة معبد مكاثه ؛ ولما رات الحكومة ان الموقف قد استفحل ٠‏ وبلغ هذا 
انعد سرهان ما تسثات: افقوات: الستكومية واتقايةة لفن هذا التتممهر التقصي :وَحَجَاية اسهد عن 
الهدم .. وقد تسبب هذا الموقف فى انقسام الحزب الحاكم : حزب راجيف غاندى حيث راى البعض أن 
الحكومة افملت.معالجة. الموقف اق بدايته وكانت تستطيع هذا , ولكتها تزكتة إلى أن ول إلى عند 
الخطورة وآثة كان لابدا من اتخان موقف وقائى مَنذ البداية ... 
وفور تولى رئيس الوزراء الجديد الحكم اعلن امام البرمان الهندى أن الحكومة لن تسمح بهدم مسجد 
لبايزعيطى بئاء مَغيد.راغ 3 ( آيوديا ) مهما كانت الطروقت: كنا لوكتح رئيس الوزراء الجديد: أنه قى غانة 
الأمور المتغلقة بالوفاق الطائفى وحماية اماكن العبادة فإنه سوف يتخذ الإجراء الوقائى بدلا من الإجراء 
العقابي ؛ وأكد سيادته على ضرورة حل كافة الصراعات الدينية والخلافات حول اماكن العبادة عن طريق 
المفاوضات الودية بين القيادات الدينية . وفى حالة فشل مثل هذه الجهود يحال الأمر إلى القضاء بعيدا 
عن تعويق المشطكلة: إلى نقضية: سياسية.:: 
هذا : وقد وجد رئيس الوزراء الاستجابة والثأييد من جائب الاحزاب السياسية والقومية المختلفة فى 
البلاد .. ووجد تأييد المسلمين والأقليات » .. 


» فقال فضيلة الإمام الأكبر : 


« إن موقف الحكومة الهندية قد اسعد الجميع . وان حماية دور الغبادة أمر يجب ان يوُخذ فى 
الاعتبار ليس للمسلمين ققط , ولكن لجميع الاذيان والإسلام يحث على احترام وحماية دور العبادة 
وحسن الجوار . 

* وطلب فضيلة الإمام الأكبر من السيد السفيز : أن يتقل شكره .. وشكر الأزهر للحكومة الهندية 
على موققها من الأحداث الأخيرة ضد مسجدهبابرئ:ق الهند واضاف فضيلته : ان الصلة بين الهند 
ومصر قديمة وممتدة .. وأن العلاقة بين الدولتين علاقة قوية ؛ وأن السيد السفير يمثل الهند كلها بما 
قيها اانه والعشرون حليونا :من السلسئ :: 

* ثم استطرد فضيلة الإمام الاكبر : إلى أن الأزهر الشريف يود أن يكون على صلة ورباط دائم مع 
المسلمين ق الهند .. لا سيما المعافد والمدارس الإسلامية .. وقد كان للازفر بالقعل عدد اربعة ‏ من 
العلماء المدرسين يعملون ف المدارس الإسلامية والعربية فى الهند ولكنهم فوجئوا بعدم إعطائهم تأشيرات 
الدخول للبلاد بعد عودتهم لقضاء اجازاتهم السنوية .. 


* هذا وقد اقترح الازهر إرسال وفد من اثنين او ثلاثة للتعرف على احتياجات المعافد والمدارس 
الإسلامية للمدرسين والكتب ولكن لم يجد هذا الطلب أية استجابة . 

فقال السيد السفير : إنه سيبحث هذا الأمر وان الصلة العلمية يجب ان تكون متضلة وانه كان فى 
لقاء. مع المسئولين فى وزارة الشئون الخارجية منذ ايام لطلب احد الاساتذة العلماء فى الشريعة للعمل 
بجامعات الهند .. 

* ثم شرح سيادته أن الحالة الوحيدة التى يمنع فيها دخول البلاد هى حالة الوعظ أو الدعوة لاى 
دين يستوى فى هذا جميع الاديان .. ويرجع ذلك إلى ما تركته عقدة الاحتلال الاجنبى قبل الاستقلال 
ووجود البعثات التبشيرية المختلفة من أوروبا وامريكا , وما تركته قبل هذا الوضع من أثار سيئة 
واتجافات متعصبة فق المجتمع الهندى , فاتخذ قرار بأن يكفينا ما لدينا .. اما فيما يخص المجال 
التعليمى الاكاديمى وتبادل الاساتذة والخبراء قلا ضرر من وراء ذلك إطلاقا وهو امر نقف جميعا وراءه 
ونؤيده ٠‏ ويخصوص هذا الوقد الذى يراه فضيلة الإمام الاكبر سأعمل على تسهيل هذه المأمورية 
والاتصال بالمسئولين من اجل هذا حتى ندعم اواصر الرباط العلمى والثقاق بين البلدين . 

* ثم سسأل السيد السفير حول الموعد الذى يراه فضيلة الإمام الأكبر لإيفاد هذا الوفد ؟ 

* فقال فضيلة الإمام الأكبر : إن هذا يتقرر فور الحصول على الموافقة المبدئية على سفر الوفد 
وسوف يتشكل من عالمين أو ثلاثة للتعرف على حاجة المدارس والمعاهد من المدرسين وليس من الوعاظ أو 
الذعاة إلى جائب استكشناف العاجة إلى المراجع والكتب الدراسية : 

*# فوعد السيد السفير بأئه سيعمل جاهدا لتيسير مثل هذا الأمر .. 

وشكر سيادته فضيلة الإمام الأكبر على اللقاء المثمر .. وهذا الوقت الكبير الذى اقتطعه من وقت 

فأعرب قضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بهذا اللقاء .. وان الازهر مفتوح دائما للجميع . 

© وانتهى اللقاء: بالشكر والترحيب .. 


والل ولى التوفيق .. 


11111111 


من الناس فريق شاء الله سبحانه ‏ أن 
تسلم فيه قوة الخير , وتنتصر على نوازع نفسه , 
فهو يندفع بهذه الطاقة اللطيفة فيعمل بها فى 
خاصة نفسه ؛ فيزينها علما وحكمة وعملا ؛ ويكرٌ 
بهاءت ابتعاة مرضساة الله :فيعمل يها مين عباده : 
فإذا هو داعية إلى الكمال الذئ تنشده: الفطرة 
السليمة ٠‏ وتدعى إليه الشرعة الحكيمة . 

وفريق آخر تنتصر فيه قوة الشر بتأثير بيئة 
فاسدة ٠‏ أو رفقة منحرفة » أو شهوة طائشة . 
فيضل ٠‏ ويدعو غيره إلى سبيل الغواية والضلال 
البعيد . 


ا ل ب ا ار ا عض ا ين 


للشييم عاى حامد عبد الرحيم 


والإسلام يوجب على أتباعه أن يكونوا وحدة 
متماسكة متعاونة ينصح بعضهم بعضا , ويرشد 
بعضهم بعضا فهم أبناء دين واحد , افراده 
إخوة متحابون » استجابة لقول الله عز وجل ؛ 
< إنا الؤمئون إِخَوَة 4 الحجزات ٠١‏ . 

وهم مكلقون ‏ من قبل دينهم - أن يوطدوا 
بينهم دواعى الألفة ؛ ويوثقوا روابط المحبة » وان 
يبذل كل منهم لأخيه النصح والإرشاد ؛ فيدعوة 
إلى الخير . ويأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر , 
ويهدى إليه الحكمة والموعظة الحسنة , ليزيده 
الل بها هدى ؛ ويرده بها عئد ردى . 
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والهدى فى الحديث الذى بين أيدينا يراد به 
الاهتداء » ليكون اداة الإرشاد إلى الطريق 
المستقيم من خير يعمله أو شر يدعه . 

والمراد بالضلالة ما يبغد الإنسان عن جادة 
الحق والصواب فيترك الصالح ويعمل السيىء . 

والدعوة إلى الخير مكلف بها كل مسلم يلم به 
عن علم ؛ ويكف الشر كذلك عن علم ؛ والناس إذا 
تركوا الدعوة إلى الخير من الأمر بالمعروف 2 
عن امن خرجوا عن الميدّة الثى: امتازت 
امة الإسلام التى قال الله فى شأنها 2 0 
َم أخرجت لِلَّسٍ تَأمُرُونَ مروف وَتَْبَوْنَ عن 
المْكَرٍ وَتؤْمِنُونَ بالل » ١‏ أل عمران .»٠1١١‏ 

زؤى البخارى عن النعمان بن بشير 
الله عتهمات عن" النبى ت يه - :قال:: 

« مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا [ اقترعوا ] على سفينة فصار 
يعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها . وكان الذين فى 
اسفلها إذا استقوا من الماء.مروا على من فوقهم , 
فقالوا :لو انا خرقنا فى تصبينا خرقا ولم نؤذ. من 
فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ٠‏ وإن 
أخذوا على ايديهم نجوا ونجوا حميعا » 
فليست العغبرة بجانب يبدو فيه الخير . إنما 
العترة قى أن يلو الشنء -تماما تمن الاذى:. 
وذلك يحتاج إلى بصيرة تستوعب أجزاء الأمور , 
وتعلم كل جوانبها من خير وشر . 

لقد بين الله د سبحانه خال الذين كانوا 
لاايتثاهون عن المنكزات : عبرة لنا حتى لا 'تقغل 
فعلهم فنكون مثلهم . ويحل بنا ما حل بهم . 

روى أبو داود والترمذى وابن ماجه:من حديث 
اينمسبعود - رظى. الله عنة ب قال قال رسول 
الله 2# 

« إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل 
أنه كان الرجل يلقى الرجل قيقول : ناهذا اتق الك 
ودع ما تصنع فإنه لايحل لك ؛ ثم يلقاه من الغد 


- رضي 


0 


م 

الما ةس و 
وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
ا ا ا 


| بت إسْرائيلٌ عَلَ لِسَانِ او وَعِيسَى ابن مَرِيْم 


ذلك نا عَصَوا وكَنُو يَعقَدُونَ . كَانُوا لَا يتنَاهَونَ 
عن مُنكَرٍ قَمَلُوهُ لَِنْسَ ماكانوا يَفْمَلُونَ » 
و المائدة ثلا ب كل و : 

ثم قال الأكلا إوالة. التامرق. باكفروك, 
ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطزنه على الحق اظرا ٠‏ أو لتقضرنه على الخق 
قصرأ أو ليضربن الله بقلوب يعضكم على بعض ثم 
ليلعنكم كما لعنهم » 

وإلى الذين يتهاونون فى دعوة غيرهم إلى 
الخير ؛ ويتقاعسون عن الاأمر بالمعروف والنهى 
ع المتقان ,تيوق ماروا ةا الأنا لعطد ببرعية 
اك قال : 

قام آبو يكز الصديق رضى الل غئة :كمد الله 
واثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس : إنكم تقرغون هذه الآية 1 
الِّينَ امَو ليك أَنفْسَكُمْ لا يَصْرُّكُم 
إذَا امْتَدَيْثُمْ 4 ٠‏ المائدة ٠١١‏ , دعسي 
فى غير موضعها وإنى سمعت رسول الل - وَل - 
يقول : « إن الناس. إذا راوا المنكر ولا يفيرونه 
يوشك الله - عز وجل أن يعمهم بعقابه » .اه . 

آيها الداغون إلى الخترء الآمرون بالمغزوف ؛ 
الناهون عن المنكر - حسبكم فخرأ وشرفا أنكم 
تقومون بدعوة رسول الله - يق - : وهذه بشبارة 
الرسول لكم على جهادكم فلكم مثل اجور من 
اتبعوكم مع استيفاء اجورهم كاملة لا ينقص 


الدعوة إلى الخير تقتضى الحكمة والبصيرة , 
ولا تدفع إلى فتنة هوجاء , وحمق مستطير . 
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ا ال ل 


الأؤهضر 


ف قببس من نوورائبوة 


1 2 1 12 ١ 1121127 102710114702 1777 115777257: 701912101 

ولان يهدى الل بك رجلا واحدأ خير لك من 
در التعم:. 

فأما أولئك الداعون إلى البدع والضلالات » 
وتفريق كلمة الموحدين, المثشيرون للفتن , 
المتنكيون سنن الحق والهدى .. اسرى الشهوات 
والأطماغ . فحسبهم شرا أن عليهم وزر ضلالهم 
ووزر من أضلوهم ؛ واتبعوهم فى غوايتهم , 
( ليَخيلوا أورَارَهُمْ كايلة يوم الِْيَامٍَ َم أزدّار 
الَدِينَ يُضِلوتكم بِقر عِلم ل سَاء مَايَزْرُونَ » 
« النحل 0؟ » . 

وليس اتباعهم بناجين عن الإثم . فهو يتناسل 
فى نفوسهم وقلوبهم وجوارحهم اجمعين .. عليهم 
وزره وينالهم عقابه , 
عن انس قال ٠‏ قال لى رسول 


روى الترمذى 


-"118- 


الله وقِيِ  ٠‏ يابنى إن قدرت أن تصبح وتمسى 
ليس فق قلبك غش لأحد فافعل ؛ ثم قال لى يابنى : 
وذلك من سنتى ؛ ومن أحيا سنتى فقد أحبنى 
ومن أحبنى كان معى فى الجنة » 

وف الحديث إنكار شديد على الذين يضلون 
الناس عن طريق الحق ويزينون لهم الشر , 


فيفرقون الأمة ويشتتون جمعها اولئك لهم عذاب 
اليم ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بثون إلا من أتى الله 
ثم أما بعد : 


فإن الدعوة إلى الخير توجه لكل مسلم , 
لا يُخص بها واحد دون آخر . أو جماعة دون 


المؤمنين ؛ فإن من اتخذ هذا السبيل فقصر الخير 
وعمل الخير على جماعة بعينها يعمل لها وحدها , 
وخصها دون الئاس بما يستطيع من الطيبات 
فذلك وامثاله قوم قال الله تعالى ‏ فيهم : 9 إن 
مين ابعر عسيزر 1 
َم يتنهم ينا كا 


ىه 51 مرف إِلَ الم 
بَفْمَلُونَ » « الأنعام قةقلا,, 


كان القران الكريم شديد التاثير ف 
أنفس اهل المدينة من الاوس والخزرج فقد 
بعث النبى 36 إليهم مصعب بن عمير!') 
وعبد الله بن ام مكتوم يسمعانهم كلام الله 
وينلوان عليهم أياته وسوره . فلم يلبثا 
فيهم غير عام واحد حتى انقادوا للحق 
وانضووا تحت لوائه . ولم يبق بيت من 
بيوتهم إلا كان القرآن يتلى فيه . ولما هاجر 
إليهم النبى 5 اقبلوا على القرآن 
يكتبونه ويحفظونه ويستخرجون ما فى 
كنوزه من النفائس والجواهر وكان من 
فرسان هذا الميدان اربعة نفر كلهم من 
الخزرج وهم( ؛ معاذ بن جبل وزيد بن 


لله السيرة التبوبة لابن كثير جه ؟ ص ارام ط/ دار 
المعرفة للطبع بيروت . ط / نهضة مصر . اسد الغابة ج ١‏ 
من 577 وما بعدها , 

(1) البداية والنهاية - ابن كثير ‏ ج لاص 4.6 ط// مكثبة 
المعارقف - بيروت , 
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ثابت وابى بن كعب وابو زيد عمربن 

وقد اكثر المؤرخون والمحدثون من الكتابة حول 
هؤلاء الاربعة عامة , وحول معان بن جبل على 
سبيل الخصوص . 


مولد معاذ ونسبه وإسلامه : 

وخلاصة ما جاء على السنة هؤلاء العلماء هو 
ان.مغاذاً .رَضى ال عنه .قد ولد أق المذيئة قبل 
الهجرة بعشرين سنة ‏ وقبل البعثة بسبع سنين ‏ 
وان آباه0") هو جبل بن عمروبن اوس بن 
عائذ بن كعب الخزرجَى الانضارى ؛ وامة فى 
هند!') بنت سهل من جهيئة من بنى ربعة . وقد 


(؟) اين حجر الإصابة ‏ ج * ص 255 ط/ داز الفكر- 


بجوت ٠‏ 
قا ابن سعد . الظبقات الكترى جه 7 ض 287 ط / داز 
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1 «معاذ بن جبسل» 


كان معان رجلاً طوالاً أبيض”') الوجه واسع 
المينين براق الثنآيا ى..طبعه لين.. وق. خَلقه 
مجراحة ...وال مبلركة الف ا 

دخل فل الإسلام على يدى «مصعب بن 
عميرء ؛ و«عبد الله بن أم مكتوم» أثناء وجودهما 
ف المدينة يدعوان إلى الإسلام » ويشرحان مبادئه 
وتغاليمة . وقبل عام من هجزته عليه الصلاة 
والسلام إلى (يثرب) وافى معاذ مكة مع قومه فى 
موسم الحج وكان بين السبعين الذين شهدوا 
بيعة العقبة(') الثانية . ولما هاجر النبى 
داصلوات: اه:وسلاف عليه - إل ظليبة ...واغى 

بين المهاجرين والأنصار ؛ آخى بين معاذ ا 
عبد الله بن مسعود() . ومن المؤرخين() من 
يدعى أنه آخى بينه وبين.جعفر بن أبى طالب . 
وهو كلام تنقصه الدقة ؛ فإن المؤاخاة قد كانت 

بين الهجرة وبدر ٠‏ وجعفر إنما عاد إلى المدينة 
يمك أفائع خيين:: . وقد روى فى هذا عن النبى 
يقد - «والش ما أدرى7؟) بأيهما أسر : بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفره» . 

وعلة اخرى لا سبيل إلى إغفالها فى ترجيح 
الرواية الاولى وهى أن النبى - ييه - لم يكن 
يؤاخى بين اصحابه اتفاقا ومن غَيرسَبِبٍ .وإنفا 
كان يضم الشبيه إلى شبيهه والقرين إلى قرينه . 
وقد كان معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود 
ال ا ا ا ا ا لي ا الوجوه فقد كانا كلاهما 
(8) ابن عبد البر ‏ الاستيعاب - ج 7 ض 750 ط/ دار 
الفكر ‏ بيروت . 
(1) الطبقات الكبرى ‏ مرجع سبق ذكره - ج ”7 ص 587 , 
(1) البداية والثهاية ‏ مرجع سيق ذكره ‏ ج ٠‏ - ص 14 , 
58 
(4) الطبقات الكبرى ‏ ج ؟ ص 84 ؛ الاستيعاب ‏ ج 7 


حافظين للقرآن وقارئين له . وكانا كلاهما بارعين 
فى الفقه ومبرزين فى الفتوى والاجتهاد . 

ومهما يكن من شىء فإن معاذ بن جبل قد بِرّز 
فى جوانب كثيرة » ونبغ فى تواح, متعددة , ففى 

حفظ القرآن وقراءته بلغ الغاية واربى على 

النهاية . ولم يكن له نظير فى عصره سوى ثلاثة 
نقر(''١)‏ هم : عبد الله بن مسعود وأني: دن مب 
وسالم مولى أبى حذيفه . فهؤلاء الأربعة قد 
تضافرت. الزوايات: على أتهم: كانوا -يحفظون 
الفزان 36 واتوم هوا يتنه كنذا لنتل .عاق 
قراءتهم له قد كانت تخلب القلوب وتظرب التفؤس 
وتهز الأفئدة لما أوتوه جميعا من الصوت الجميل 
والأداء الحسن والخشوع الذئ لا حد له للوله 
الواحد الذى ملا الخوف منه قلوبهم ؛ وملكت 
الهيبة له شعورهم فقإحساسهم قلم يغملوا إلا له , 
وإ يقصدوا إلا وجهه ؛ ولأن معاذ بن جبل قد 
كان نسيجا ‏ وحده - ف الحفظ والقراءة ؛ فإن 
المسلمين فق عصره قد كانوا يعتبرونه أمة وحده 
وكانوا يقولون فيه ما قاله الله فى إبراهيم ‏ عليه 
مسيم ٠‏ + أو كان أمة(١')‏ قانتا لله ؛ وفضيلة 
أخرى كانت له رفى الله عنه ‏ وهى أن قومه 
كانوا يتتلرونه حتى يؤدى الصلاة مع رسول 
الله . ثم يتقدمهم فيضلى بهم . 

وق الجهاد تحت لواء النبى - ويل - كان 
معاذ بن جبل البطل الكرار ؛ والشجاع المغوار ؛ 
والقازس الذى لاايشق له غبان .وقد اتفقت 
المصادر التى تحت يدىن على أنه غرا مع النبى 
صلوات الله عليه ددرا ماهد والقتدق وعنيها 

من المواطق5١)‏ وأنه لم يفارقه ‏ صلوات الله 
عليه - فى غزوه ولا تخلف عنه فى مشهد . 
:29199592 ا ل 7 ا 
(8) الإصابة - جاص ,31١‏ 
)٠١(‏ الاستيعاب - ج ١‏ صن 519 . 
)١١1(‏ البداية والنهاية - جا عن 50 , 
(؟١)‏ الطبقات الكيرى - ج؟ ص 581.. 
(؟١)‏ الإصابة - ةج 7 من 2517 . 


من اجل هذا احبه رسول الله - يله - وأثره 
على الكثير من اقرانه وقال له : يامعان : والله إنى 
لأحبك!؟') فلا تدعن أن. تقول فى دبر كل صلاة 
اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
وا ركبته الديون!*') ولاحقه الغزماء كل يطلب 
منه ماله عليه تدخل النبى ‏ و بينه وبين 
دائنيه حتى ينظروه إلى ميسرة , فقيل بعضهم 
ورفض البعض الآخر وراحوا يتعاقبونه حيثما 
كان : فاضطر النبى - كه - إلى بيع ماله 
لغرمائه . وما لم يكف استعمله على اليمن واباح 
له قبول الهدية('') حتى يستطيع أداء ديونه . 
وقد رفع الله عنه الضيق وتمكن بعد عودته إلى 
المديتة من إرضاء. ترمائه. فى خلاقة الصديق 
-رقى الله عنه.. 

وكما برّز معاذ بن جبل فى ميدان حفظ القرآن 
وتلاوته وفى ميدان الجهاد. تحت لواء النبى 
وراياته برذ كذلك فى ميدان الفقه والاجتهاد حتى 
أن النض 6 دلا أستقك امتهاب:واضتاف كل 
واحد منهم إلى الجهة التى ظهر فيها نبوغه . 
قال : « وأعلمهم("') بالحلال والحرام معاذ بن 

ولا جدال فيما يدل عليه هذا النص من 
الخبرة الثى لا حد لها فى استنباط الاحكام 
ومعرفتها , والقدرة على إجابة الناس فيما يعرض 
لهم من المشكلات ومايعن من القضايا 
والمسائل ؛ وقد يكون هذا هو السر فى تقليد النبى 
دا امعاناً وظيفة القضاء فى النمن(9١)‏ وانث 
خبير بما تطلبه هذه الوظيفة من النبوغ فى الفقه 
والمعرفة الواسعة بالحلال والحزام . وقد عقد 


, 55 البداية والنهاية جلا صن‎ )١4( 

: الطبقات الكبرى  ج ” صن )ذه , /امره , ؤاره‎ )١5( 
, 5985 الاستيعاب ج ” ص‎ 

(13) الآضصابةا- اج ؟ سن 47د 

. ٠8٠ ض‎ ١ الاستيعاب - جِ‎ )١1( 

, الطبقات. الكبرى  ج ؟ ص 4ثة‎ )١4( 

(15) الاسنتيعاب. - ج 7 ص 5087 : 


النبى كه لمعاذ بن جبل اختباراً قبل شخوصه إلى 
اليمن . جاء فيه : 

كيف تقضى بين الناس ؟(5١)‏ 

قال معاذ : أقضى بينهم بكتاب الشه تعالى . 
قال : فإن لم تجد ؟ 

قال : فبسنة رسوله وَل . 

قال : فإن لم تجد ؟ 

قال : أجتهد لهم ولا ألو.. فضرب على 


صسدرة » وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول الله إلى ما يرضى 
الله ورسوله . 


وقد تقلد معان رضى الله عنه وظائف كثيرة فى 
عهد النبى ةِ وى عهد الصديق والفاروق . ولم 
تكن هذه الوظائف فى مجال واحد وإنما كانت فى 
مجالات شتى وميادين متعددة . فقد قلده رسول 
الت 375 وظيفة القضاء ‏ كما سبق - فى اليمن . 
وقلده كذلك وظيفة التعليه(:”) وجمع 
الصدقات7١")‏ من الجباة وجعله على الجند7”") 
ومن أجل هذه المهام الكثيرة التى القاها على 
عاتقه ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه لما استعد للخروج 
إلى اليمن دعا له قائلاً : دحفظك9'') اك من بين 
يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن 
فوقك ومن تحتك ودرأ عنك شرور الإنس والجن» » 
ونا وضمع رجله فى الفرز أوصاءه قائلً(؛") : 
«أحسن خلقك مع الناس» وقد وضع معاذ هذه 
النصيحة وغيرها من النبى - 886 - موضع 
التطبيق والتنفيذ . 

وقد روى من ذلك أنه رضى الل عنه ‏ قد كان 


ش 


, 55١ ج ؟ ص‎  باعيتسالا‎ )٠١( 
. 35917 الاستيعاب : ج 5 هن‎ )؟١(‎ 

(؟١)‏ الاستيعاب ‏ ج-7 ص 7550١‏ . 
(9؟) الإصابة - ج ؟ ص 1237 . 

25 الطبقات الكبرئ - ج ؟ ص 586 : 


إحدى رجليه عرج”*"” فبسطها وهو يؤم 
الناس فى الصلاة . فبسطوا ارجلهم فلما انتهى 
قال لهم.: لقد احسنتم..ولكن لاتعويوا فإئتى 
ما بسطت رجلى إلا لأن فيها عرجا . وقد اتفق 
الرواة على ان معاذا قد كان فى خلقه لين . وف 
طبعه سماحة وق سلوكه لطف وف تعامله مودة . 

جاء فل احد الكتب ان النبى - وُه - قد انبا 
معاذاً - وهو يؤدعه - أنه:لن يراه فى هذه الدنيا 
مرة ثانية » وقد تحقق ما أنبأه به فإنه لم يعد من 
اليمن إلا بعد أن كان صلوات الت عليه قد 
صعد إلى الرفيق الأعلى » ولم يفتر نشاط الرجل 
بعد وفاة النبى ‏ يََيْدِ ‏ وإنما ظل كما كان فارس 
النهار ورافب. الليل . يفثى المغارك ويخوض 
الحروب ؛ ويتلو كتاب الله » ويستنبط الأحكام 
منه ؛ ويتصدر حلقات العلم ومجالس المعرفة . 

شهد حروب الشاء(١')‏ وابلى احسن البلاء ق 
معركة اليرموك7”') واستشهد فيها ابنه 
(عبد الرحمن) بين يديه ٠‏ ورآه بعض المسلمين 
وهو فى مسجد حمص7*') يتصدر حلقة فيها 
ثلاثون من اصحاب رسول الث يد كان هو أقلهم 
عمرا واصغرهم سنا ؛ وكان يُسأل فيجيب فى كل 
ما عرض له. 

كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يحبه ويجله ويعرف 
له شأنه وقدره ؛ رأه فى مكة فى خلافة آأبى بكر فى 
موسم الحج فالتزمه وعانقه وعزاه فى وفاة الثبى 


يق - ورائ معة بعض الغلمان!؟') فسالة 
عهدتك ولا مال لك ؟ قال : لقد أهدوا إل . قال 
عمر : فشاور فيهم أبا بكر . قال : كيف . وقد 
أباح لى النيبى يي - الهدية . واش لا أفعل . 
فلما عاد إلى بيته رأى ف منامه كأنه على شفير 
جهنم ؛ وأن عمر أخذ بحجزته , فلما أصبح ذهب 
إلى آبى بكر وقص عليه ما رأى . فقال : هم لك . 
فذهب إلى داره وكان قد حان وقت الصلاة فصلى 
بهم إماما ثم أعتقهم جميعا لوجه ألله ,* 

ولا جدال فيما تدل عليه هذه القصة 
وما يشبهها من إخلاص الرجل لله وشدة خوفه 
منه ٠‏ وان العلاقة مهما كانت قوتها بين الصحابة 
فإنها لم تكن لتمنع بعضهم من نصيحة البعض ٠‏ 

استخلف ابو عبيدة بن الجراح معاذ بن جبل 
على عمله لما تبين له أنه قد دنا أجله واعجزه 
المزهن حن :مباشرة وظيفته::: وقد أقرول:؟):عمر 
على ذلك وولى الشام معاذا لكنه - رضى الله عنه - 
قد توق فى العام نفسه الذى تقلد فيه عمل أبى 
عبيد ةا .وكاقك: بوفاتة إفى ال(قرية عموانن) اثناء 
الطاعون(5") الذى نزل فى بلاد الشام ؛ ومات فيه 
الكازر من 'الصهانة” وابنائهغ. . 

يقول الرواة : لما('”) اصيب أبو عبيدة بن 
الجزاح: 3 طاعون: عفواسن استخلف: معان بن 
جبل واشتذ الوجع ٠‏ فقال الناس لمعاذ : ادع الله 
يرفع عنا هذا الرجز ؛ فقال : إنه ليس برجز ولكنه 
دعوة نبيكم - وه - وموت الصالحين قبلكم 
وشسيك. يفككى رما اق مق قال لين 
الناس ؛ اربع خلال من استطاع الا يدركه شىء 
منهن فلا يدركه . قالوا : وماهى. ؟ قال : يأتئى 


(5؟) الطبقات الكيرى - ج” ص 8808 . 

(1؟) الإصابة - ج" ص 27؛ . 

(17؟) البداية والثهاية - ج /ا ص 4؟ . 

(4؟) الطبقات الكبرى - ج؟ ص 246 , ١1ه.‏ 


(1؟) الطبقات. الكبرى - ج" ص 588868 . 

(**) الاستيعاب - ج ؟ صض:+58 , 

(513) البداية والنهاية - جل ص 58. 

(؟1) الطبقات الكبرى ج؟ ص ذه , 5881 , 


زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين 
ويمسى على أخر ؛ ويقول الرجل : والله ما أدرى 
على ما أنا » لا يعيش على بصيرة ولا يموت على 
بصيرة ٠‏ ويعطى الرجل المال من مال الته على أن 
يتكلم بكلام الزور الذى يسخط الله ؛ اللهم أت أل 
معاذ نصيبهم الأوق من هذه الرحمة : فطعن 
ابناه فقال : كيف تجدانكما ؟ قالا : ياأبانا الحق 
من ربك 0 الممترين . قال : وأنا 
سنتجواهل. ء إن كاء اهمافق. العنايدين ...يم 
طعنت بيك فهلكنا وطعن هو فى إبهامه فجعل 
يمسها بفيه يقول : اللهم إنها صغيرة فبارك فيها 
فإئك تبارك 3 الختقير :: حتى هلك : 

روئى أخد الذين شهدوا موته : أنه كان يغمى 
عليه ويفيق فإذا سُرى عنه قال مناجيا ربه : 
اخنق خنقك7”") فوعزتك إنى لأحبك . 


|اليفةا الطبقات الكبرى -- جب" ص ثثرة 2 
(4؟) الإصابة - ج؟ ص 457 . 
(5؟) الإصابة - ج ؟ ص507؟4 , 


بسو الله الرحمن 
إلى القارىء العزيز 


لا تشك إدارة المجلة فى إحاطتكم علمأ بشان الارتفاع الشديد فى ثمن الورق , فذلك امر 
ملموس لنا جميعاً , مضافاً إليه بشان المجلة ما يتكلفه إعدادها من وسائل مختلفة 


للطباعة . 


كذلك يعلم القارىء ما تقدمه المجلة من مادة بجانب هدية تصحبها بصورة دائمة مما 
يضيف إلى اعبائها المالية اعباء فوق اعباء . وذلك ماحدا بضرورة رفع ثمنها إلى ٠» 5١ ١‏ 
ستين قرشاً - بهديتها ابتداء من شهر رجب ١4١١‏ هشم. 

ونامل أن بتاكد القارىء انه بذلك السعر يساهم فى تكاليف العدن بمقدار زهيد . 

ومع خالص الشكر , نرجو من الله التوفيق . 


3 الاستيعاب ج ؟" ص بالشردة 
ص 12١7‏ , الطبقات الكبرى ‏ ج ” ص :1١‏ . البداية 
والنهاية - ج ص 58 . 


جاء فى وصف أبى نعيم!؟") له فى (الحلية) : 
تكان افق اقل شنات الآتفتان .علنا: وَحَياء 
وسخاء . وكان جميلاً وسيما. 

نوع هوج الستحانة + عسن وقتى فكاد ع 
وعبد الرحمن بن سمرة ٠‏ وغيرهم . وكان يقول 
فيه الفاروق(*") عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ 
ولولا معاذ لهلك عمر. 

اختلف الرواة ف زمان وفاته وق سّنه عندما 
ادركه الموت . وارجح الأقوال فى نظرى هو أنه قد 
توق( فى خلافة عمر , وف العام الثامن عشر 
على سبيل التحديد وكانت سنه أنذاك ثمائى 
وثلائين سنة . فرحم الله إمام الفقهاء وكنز 
العلماء ورائد الحفاظ والقراء ٠‏ واثابه: على 
ما قدمه لدينه وكتاب ربه ٠‏ ثواب الشاكرين 
الضابرين ٠.‏ 


الإصابة ب ج-"؟ 


ن الرحيم 


0 مجلة الأزضر 2« 


كس 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى 
من يراه هن المسلمين . سلك الله بى وبهم 


اخلاق المغضوب عليهم والضالين .. 


آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاتة : 

فقد قالٍ الله عز وجل : 9« وَمَا خَلَقْتُ 5 
وَالْوِنْسَ إل ليَعبْدَ ون 04 . 

وقال سبحانه ٠:‏ د بايا الس اعَبدوا رد 


وقال عز وجل : ديَآيا اَم انَقُوا رَبَكُمُ 
الى خَلَقَكُم تن في وَاحِدَة وَخَلَقَ منبا رَوْجَهَا 
وَبَثْ مهنا رجَالاً كثيرأ وَنِسَاة وَانَقُوا الله اذى 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ 
َي 04 . 
)١(‏ سورة الذاريات - [83] . 
(؟) سورة البقرة [١؟]‏ . 
(؟) سورة النساء ]١[‏ . 
(4) سورة لقمان [575] . 
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وقال عز وجل : « ييا التآمركُ انوا ل 
وَاخْشَوًا 2 لَاتجْزِى وَالِدَ عن وَلَدَهِ وَلَا مَوا 
عو جَازَ ناليو كينا إن ود اد ع 


َل ركم اليه الدُنينَا وَلَا يَعْرَكُمْ بال 
الْقَرُودُ »9#©) , 


وقال سيحانه : < وَما أبِرُوا َّ ليعيدوا الله" 
نين ل الدِين, حتفا وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيوْتوا 
وقال سان : دبا اننا انوا ال 
َ تُقَائِع وَلَا موثرة إلا وَأَنثم امُسْلِمُون . 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الل جميعاً وَلَا 5-5 4 
وقال تعالى جيأها اين َامَنُوا اَعُوا الله 
دَفُولوا قولا. سَدِيدًا ٠‏ يَضْلِحْ لَكمْ نكم و وَيَغْف؟ 
لم كيك ون بطع اشرق فق ار ور 
عَظِي 9# , 
وقال عز وجلٍ : « بايا لين َامَنُوا انَقُوا 5 
وَلتَظرْ لعل مَاقدَمَتْ لِعَد د وَائقُوا الله 6 الله“ بيد 
6 التطوة. كلاتظوترا عاللين تدا 1 


(ه) سورة البيئة [9] . 
3 مون ال عمذان لفك 
32( سورة الاحزاب 2 8 نف 


ه46 ةم 
َأنسَاهُم أنفسهُم أَزْلَيِكَ 7 الْقَاسِقُونَ . 


لايشتوى أَصْحَابُ الَّرِ وَضْحَاتُ الخ هّ أَضْحَابٌ 
الج هُمْ القائرُونَ 4 . 

دقل عد يجلا كن اد مين جو ف 
فانم الله يعفر َه 58 وَابله' 


فانبعوني ‏ 
ظلمُوا 0 خَاضَة اا 2 اق 
الْعِقَابِ ١4‏ 00 

وقال عز وجل : < وَالْؤْمنُونَ َالْؤْمنَاتُ 
مُضهٌِ أَوْليَائ بَعْضٍ يَأمْرُونَ تروف وَينبَوْنَ 
عن الكر وَيُقيِمُونَ الصَلاة وَيؤ تون الزّكَاةَ 


معدم مه دوروو 


1 طِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلئِكَ سَيَرْحمَهم * الله إن الله 
يرك خكيب 0174 , 

3 عز وجل : 9 إِنَّ التقينَ فى جنات 
و تبر ه00 , 

وقالاسيفائة : 9 إِنَ لِلمتقِينَ عند رَبهمْ جنات 
اليم 04 . 2 :+ : 

وقال سبحانه : « يائيا الذين َامَنُوا و 
أشَكْمْ وَأهِْيكُمْ قار وَُودُهَا الثَامنَ وَالْجَارَة 
عَلَبِهَا ملايكة ء غْلاظ" شِدَادُ لا يَعْصُونَ الله مَاأْمَرَهُمْ 
وَيفَعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 0904 . والآيات فى الآمر 
بالتقوى وطاعة الله ورسوله وبيان عاقبة المتقين 
كثيرة جداً : 

وقد أوضح الله سبحانه ‏ فيما ذكرنا من 
الآيات أنه -عز وجل خلق الثقلين لعبادته 
وامرهم بها كما ذكن سبحاته - اثه أمر جميع 
الناس يعبادته وتقواه . وهكذا أمر المؤمنين بوجه 
خاص. بتقواه والقيام بحقه2. كما أمرهم 
سنيحاتة ‏ بالاغتسناع اتخيلة والقنسك بشرغة: , 


ود موه مووعو« ودع 
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08 806 :00 00 
4ط ا انا ابيز :. 10110110 


وجل - وامرهم -عز وجل أن يتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة ؛ بل تعم 
الجميع . وأوضح ‏ سبحانه ‏ أن من أسباب 
محية الله للعباد ومن علامات الصدق فى محبة 
العبد ربه ومحبة الله له أن يتبع الرسول وَل - 
قيما جاء به ويتمسك بشرغه فى قوله وعمله 
وعقيدته . كما أوضح - سبحانه ‏ أن من صفات 
المؤمنين واخلاقهم العظيمة أنهم أولياء فيما 
بينهم وآنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

فالواجب على جميع المسلمين فى كل مكان ان 
يعبدوا الله وحده , وان يتقوه بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه » وأن يتحابوا فى الله » وان 
سعادتهم ونجاتهم فى الدنيا والآخرة ؛ ولآن ذلك 
ايشا من أسباب نصرهم على أعدائهم وحمايتهم 
من مكائدهم وشرهم . 000 

كما قال الله عز وجل : 9 وَلَيَتصرَنٍ اله 
يَنصرًه إن لله وى عَزِير . الَِّينَ إن مَكَنَاهُمْ 0 
الْآرْضِ أقَامُوا الصَلاةَ كَآتَوا الوّكَاة وَأَمَدوا 
بِالَمْرُوفِ وَتَبَوَا تمن الْكَر وله عَاقبَة 
الأثور 00(4) . 

وقال سبحانه : « يَأَيَا الَذِينَتَامَنُوا إن تَنضرٌ وا 
الله يَنَصْرْكُمْ وَيْنَبَْ أفدَائكم 00# , 

والتقوى هي طاعة انه ورسوله 2 والاستقامة 
غلى دينه ٠‏ وإخلاص العيبادة لله وحده والتمسك 
بشريعة رسوله وَقِِ - قولا وعملا وعقيدة . وهى : 
الإيمان والعمل الصالح ٠‏ وهئ : الإسلام الذى 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال - عز 


(4) سورة الحشر [14 , ا 1 ل 


(؟) سورة آل عمزان [1م] . 
)١(‏ سورة الأنقال [59] , 
)١١(‏ سورة التوية [01] . 
إلئطة سنورة. القمثر [24] , 


. ]1[ سورة التحريم‎ )١14( 
. ]غ١‎ , ؛5١0[ سورة الحج‎ )١5( 


(11) سورة محمد [/0] : 
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5 كلمة وبيان فى الحوادث الراهنة 


وجل : إن الَّذِينَ تامَكُوا وَعَمِلُوا الصَايِفَاتٍ لم 
جَنَاتْ النِّيم 04 , 


2 0 


وقال وق ٍرَعَد اق * يناوا سكم 
وَعَمِلُوا الضَّاحِجَاتَ لبلتص افاي 3 الَْرْضٍِ 8 
اسْتَخْلفَ الَِينَ يمن تبنهم وَلَبْمَكدَة َم ديهم 
الى اْتَضّى َم َم ين بَمْدِ حَوْنِهِمْ 0 
يَعْبدُوئى لَا يُشْركُونَ بى شَيْئاً ب09(4) , 


الإشلام 0# و ١‏ 

وقال تعالى : « ايوم أكْمَلتَ لَكُمْ ديتكم 
مت عَلِكُم يِْمَنى وَرَضِيتُ لكُم الإشلام 
دين 04" , 

وقالٍ سبحانه : « وَمَن وَمَن يبت غير الإشلام ديئاً 
قن يُقَْلَ هِنهُ وَمُوَ فى الْآغِرَّةِ هن 
الحآسِرِينَ #4" , 


وقال سبحانه حوضنياً لعباده المؤمنين بالصبر 
والتقوى والحذن من أعداء الل : « وَإِن تَضيرُوا 
وَتَتَهُوا لا يَصْرَكحْ كَيْدُهُمْ عَيْئاً إن لله با يَمْمَلُونَ 
حيط" 17(4) : والآيات فى هذا المعنى كثيرة . 

ولايخفى ماوقع فى هذه الأيام من عدوان دولة 
العراق على دولة الكؤيث واجتياحها بالجيوش 
والأسلحة المدمرة . وماترتب على ذلك من سفك 


(11) سورة لقمان [4] ٠‏ 

(14) سورة التحل [91] ٠‏ 
(11) سورة النور [58] . 

, ]١5[ سورة آل عمران‎ )٠١( 
٠ ]5[ (1؟) سورة المائدة‎ 


1ه 


وقال عز وجل : إن الدّينَ عند انه 


أفل. البلاذ وقد الجنوشض غلل ١العدؤد‏ 
السفودنة" الكوتنة. . 

ولاشك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم 
وجريمة شنيعة يجب على الدول العربية 
والإسلامية إنكارها . وقد انكرها العالم 
واستبشعها لمخالفتها الشرع المطهر والمواثيق 
الؤكدة مي الدول العربية والدول: الإسلامية 
وغيرها إلا من شذ عن ذلك ممن لا يلتفت إلى 
خلافه . 

ولاشك أن ماحصل بأسباب الذنوبٍ والمعاصى 
وظهور المنكرات وقلة الوازع الإيمانى 
والسلطاني . 

فالواجب على جَمَيْع المسلمين أن ينكروا هنذا 
المنكر , وأن يناصروا الدولة المظلومة ٠‏ وأن يتوبوا 
إلى الله من ذنوبهم وسيئاتهم ٠»‏ وآن يحاسبوا 
انفسهم ف ذلك ٠‏ وآن يتعاونوا على البر والتقوى 
اينما كانوا ٠‏ ويتناصحوا ويتواصوا بالحق 
والصبر عليه فى جهاد أنفسهم وفى جهاد عدوهم 
ومن اعتدى عليهم .. وان يعتصموا يحبل الله 
جميعا وأن يكوئوا صفا واحدا وجسدا واحدا 
وبناء واحداً :ظنتن العد :وجنت الظالغ سواء كان 
مسلماً أى غير مسلم . كما قال عز وجل ؛ 
د وَتَعَاوُوا عَلَ الْبنّ وَالَْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على 
الإنم وَالْعْدْوَانِ وَانَقُوا الله إن الله شَديدٌ 
لقاب 116" , 

وقال سبحانه : « وَاعْتَصمُوا بحَبل الله جميعاً 
َلَامفروا 4(" , 

. عز وجل : ؤ وَالْمَضْرِ. إن الإنسَانَ لفى 

2 الّذِينَ مَنُوا وَعَمِلُوا الضَّافَات 

ون اي وَتواصَوَا بالصَّرٍ 04 . 


الدماء ونهب الأموال وهتك الاعراض وتشريد 


(١؟)‏ سورة آل عمران [48] . 
(9؟) سورة آل غمران ]١7١[‏ . 
(4؟) .سورة المائدة [1] . 

(5؟) سورة آل عمران .]٠١5[‏ 
(11) سورة العضر. 


وقال النبي 3455 : ( فثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى ) . رواه مسلم - كتابٍ البر والصلة . 
وقال وَل ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً . وشبك بين اصابعه ) . رواه 
البخاري ‏ كتاب الأدب . 
والآيات والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 
والواجب على رئيس دولة العراق ان يتقى الله 
ويتوب إليه وأآن يبادر بسحب جيشه من دولة 
الكويت ثم يحل المشكلة التى بينه وبين دولة 
الكويت بالحلول السلمية والصلح العادل 
والتفاهم المنصف . فإن لم يتيسر ذلك فالواجب 
تحكيم الشرع المطهر بتكوين محكمة شرعية 
مكونة من جماعة من العلماء المعزوفين بالعلم 
والفضل والعدالة للحكم بينهم كما قال الله - عز 
وجل : : 
ةيما الِّينَ اموا َطِيعُوا الله وَأَطِيفُوا 
الرََسُولَ أل الْآمْر مدكُمْ إن تَنَارَعتُمْ فى عَىءٍ 
كَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كم" 0 بالق 
وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خم د وَأَحْسَنُ تأويلاً فد 
وقال سبحانه : « وَمَا اختَلفثُمْ فيه يمن شَىْءٍ 
َي فحكمه إِلَ الل . . 404" , الآية .. 
وقال عزوجل ا أفحكم | الْجَاجِلِية يَِغُونَ وَمَنْ 
أحْسَنُ من افد تا َو ُوقنون 14" . 
وقال سبحانه : « قَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْيِئُونَ حَقَّ 
يحْكَمُوكَ نيا شَجَرَ حر ب يم ثم لَايجِدُوا في أَنتِهمْ 
حرجا © ققدت وَيُسَلِمُوا تسلي] #") , 
أقسم ‏ سبحانه ‏ فى هذه الآية الكريمة أن 
الناس لايؤمنون حتى يحكموا نبيه محمدأ ك2 
ونسأل الله لجميع قادة المسلمين من العرب 
(710) سورة النساء [35] . 
[ليية) سورة الشورى ]٠١[‏ : 
(5؟1) سورة المائدة ]5١[‏ , 


وغيرهم التوفيق والهداية لما فيه سعادة الجميع 
وؤصلاح قلوبهم وأعمالهم واستتباب الأمن بينهم 
كما أسأله أن يعيذ الجميع من طاعة الهوى 
والشيطان إنه سميع قريب . 

وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من 
الأخذ بالأسباب الواقية من الشر والاستعانة 
بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم 
للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد 
بيقع 0 المسوين من رئيس عبولة العراق فهو 
إجراء مُسَدُّد وموفق وجائز شرعاً . وقد صدر من 
مجلس هيئة كبار العلماء ‏ وأنا واحد منهم - 
بيان بتأييد مااتخذته الحكومة السعودية فى 
ذلك + وأنها قد أصابت فيما فعلت عملا بقوله 
سبحانة:: :98 ييا الذي عَامَمُوا خُدُوا 
حَذَرَكُمْ افيد وقول - سبحانه - : « وَأَعِدُوا 
هم ما اسْتَطمْتُم تمن قُوّة 974 , 

ولاشك ان الاستدانة بغير المسلمين فى الدفاع 
عن المسلنين وعن :بلادهم وحمايتها .من كيد 
الأعداء امر جائز شرعاً » بل واجب متحتم عند 
الضرورة إليه . لما فى ذلك من إعانة المسلمين 
وحمايتهم من كيد اعدائهم وصد العدوان المتوقع 
عنهم . وقد استعان النبي وي » بدروع 
استعارها من صفوان بن أمية يوم « حنين » ؛ 
وكان كافراً لم يسلم ذلك الوقت . وكانت خزاعة 
مسلمها وكافرها فى جيش النبي 35 » فى غزوة 
« القتح »ء ضد كفار أهل مكة . وقد صح عن 
النبي يك أنه قال : ( إنكم تصالحون الروم 
صلحاً آمنا وتغزون أنتم وهم عَدُوًا من ورائكم 
فتنصرون وتغنمون ) أخرجه الإمام أحمد 
وابو داود بإستاد تسحيح | 

ونصيحتى لأهل الكويت وغيرهم من المسلمين 
فى كل مكان ولرئيس دولة العراق وجيشه ان 


(١؟)‏ سورة النشاء [18] . 
(١؟)‏ سورة التساء [1'] . 
(؟؟) سورة الاتفال ]٠١[‏ , 


لكت 


10 


الأزههر 


١‏ كلمة وبيان فى الحوادث الراهنة 


يجدّدوا توبة نصوحاً » وأن يندموا على ماسلف 
من الذنوب ٠‏ وأن يقلعوا عنها ؛ وان يعزموا عزماً 
صادقا على عدم العود فيها ؛ لأن الأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة قد دلت على أن كن شر فى 
الدجيا وكل ملام وفحنة فاسيانه المعامتى وما كستيتة 
أيدي العباد من المخالفة الشوج الله . كما قال الت 
حاستيسائة : و وَمَاأصَابِكُم قن مُصِيبَةَ في كَسَبَْ 
َيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَن كثير 94 , 

وقال عز وجل : و6 أضايك هن عستم نين 
الله وَمَا أَضَابَكَ من سين قن نفك 1594 

وقال عز وجل : « 2 القَسَادُ فى الْمَروَاْبَخرٍ 
يما كَسَبتْ أَيْدِى انآ لِيُذِيقَهُم بَعْضَّ الَذِى عَمِلُوا 
َعلَهُمْ أيرْجِمُونَ 04*" . 

ولما وقعت الهزيمة يوم .م احد » على المسلمين 
وأصابهم ما أصابهم من القتل والجراح بأسباب 
إخلال الرماة يموقفهم وتنازعهم وفشلهم 
وعصيانهم أمْر الرسول كيه لهم بلزوم الموقف 
فإن راذا السلميج: قن 'انقهروا: واستكر 
المسلمون ذلك وعظم عليهم الأمر : أنزل الله قوله 
تعالى 1 لأ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قد 
مِثْلهًا 534 ٠‏ يعنى يوم ٠‏ بدر» ف فك أن هذا 
قل هُوَ من عندٍ أنقيِكُمْ إن لله عَلَ كل شَيْءٍ 
كد قدير” م09 , 

وقد أخير ‏ سبحانه ‏ ف كتابه العظيم ان 


[ليضةا سورة الشورى ]5١[‏ . 
(4؟) سورة النساء [7/4] . 
(5؟) سورة الروم ]4١[‏ . 

(1؟) سورة آل عمران  ]1359[‏ 


التوبة سبب للفلاح وتكفير السيئات والقون 
بالجنة والكرامة . فقال عنز وجل : « وَنُوبُوا إلى 
الله جميعاً أَمبَا المؤْمتُونَ لَعَدَكم تفْلِحُونَ 8#" , 

وقال سبيحانة : « وَإقِ َعََود لَنَ تَابَ وَنامَنَ 
دَعَمِلَ صابلا ثم المْتتَى 59(4 . 

وقال غز وجل : ١‏ ييا الَِّنَ موا تُوبُوا إلى 
الله تَوْيَهً تَصُوحًا عَنَى رَبُكُمٍْ أن يكَفَرَ نكم 
سَيََاتكُمْ وَيُدْخلكنم جنات تجَرِى من نحتهًا 
الْأمْبَاد > , الآية(" ؛) . 

ومن أعظم مظاهر التوبة واوجبها الإخلاض 
ل وحده فق جميع. الأعمال «:والحذن من الشرك 
كله دقيقه وجليله. وصغيره وكبيره » .والعناية 
بالصلوات الخمس وإقامتها فى أوقاتها من الرجال 
والتفناة + والتكافكلة عله مق" اليجان:3 المستاجذ 
التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه , 
والغناية بالزكاة والصيام وحج البيت والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر , والتناصح والتعاون 
على البر والتقوى ٠‏ والتواصى بالحق والصير 
عليه ٠‏ 

واسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الغلا 
أن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان ٠‏ ويصلح 
قلوبهم واعمالهم ويمنحهم الققه فى الدين ».وان 
يصلح قادتهم جميعاً . ويوفقهم لتحكيم شريعته » 
والتحاكم إليها ؛ والرضا بها ؛ وترك ما يخالفها , 
وأن يصلح لهم البطانة » ويعينهم على كل خير , 
ويهديهم: جميعاً ضتزاط» المستقيم:. 

إنه و ذلك والقادر عليه .. وضلى الله وسلم 
على نبينا وإمامنا سينا إمام المتقين وقدوة 
المجاهدين وخير عباد الله أجمعين محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصبحابه واأتباعه بإحسان , 

والستلام “خلرعم :ورسقة إن وبركاتة.. 


(0) سورة آل عمران [118] 
(4؟) .سورة: التون ]5١[‏ . 
(5؟) سورة “له [45] 
(:4) سورة التخريم [4] 


1 دن 


007 1 م م 11م 1( 0008 1 ١‏ 
ا 1ه 


كأنية بإداءءً النمئاط الإقضات ا مماصر 


يدور الآن. ومنذ سنوات قليلة - خاصة بعد ظهور المؤسسات النقدية والمالية 
والاتفايا ٠‏ اشكدية .حور عون للدم الصريية )1 عن عية ونيا : : 
وَفَنَ حيث جدواها كالية لإدارة رشيدة للنشاط الاقتصادى المعاصر . 
ولمناقشة موضوعية هادئة لهذه القضية الهامة , يتعين أن نحدد ببساطة ووضوح 
العناصر الرئيسية لهذه المناقشة . وهى : 


مفهوم الريا : 

وطبيعة العمل المصرق الحديث . 

وجدوى آلبة سعر الفائدة . 

ثم أخيراً مدى فعالية معدل الربح . 

وسوف اتناول كل عنصر من هذه العناصر . على الترتيب . 


مفهوم الريا : سبواء كانت هذه الزيادة مشروطة ابتداء ؛ أو 
2 الربا - اصطلاحياً - هو ١‏ الزيادة بغير | محددة عند الاستحقاق للتأجيل فى السداد 

عوض فى عقود المعاوضات » والربا فى القران والربا بهذا المقهوم محرم فى كافة الاديان 
بويع فر ٠‏ هن :. ريا الدين: أو السماوية ؛ لأنه يمثل أبشع صور اكل اموال 
القرض .. « الزيادة مقايل الاجل » , الناس بالباطل ٠‏ ولذلك كان كبرى الكبائر فى 


الس اس ا ااا 11 
حرا 


ال اك 


#9 قضية القضيِالي الاقتصصادية 


مسد دو ماح :6 6 75ج 2 اتا - 1 1ت از 
الإسلام . فكل زيادة مهما قلت زادت عن أصل 
الدين فإنها تعد كسبا خبيثا . وق هذا يقول 
2 تبارك وتعالى : 9 إن 7 تم فلكم روسل 

أنْوَالِكُمْ لا نَظلِمُونَ 0ظ 2# , 

والربا بهذا المفهوم محرم , بغض النظر عن 
طبيغة القرض ( استهلاكيا كان ام إنتاجيا ) : او 
طبيعة طرق عقد القرض : ( افرادا كانوا » ام 
افراداً وشركات ؛ أو دولا ٠‏ أو مؤسسات دولية ) 
وبغض النظر عن حال اى احد ؛ أو كل طرف من 
طرق. العقد ٠‏ يُسْراً كانت ام عُسْراً » . 

واخيراً بغض النظر عن تغير قيمة النقود 
( انخقاضا كان هذا التغير ام ارتفاعا ) . 

والربا بهذا المفهوم هى بحق ٠‏ إيدزء 
المعاملات الاقتصادية المعاصرة ؛ فهو يفقد 
الحياة الاقتصادية مناعتها ٠‏ ويسلبها قدرتها على 
محاربة الأمراض الاقتصادية . ومن ثم : 

يسود الإحساس بالاستغلال . 

وتنخفض الإنتاجية . 

وتنخفض كفاءة استخدام الموارد . 

وتهدر الإمكانات الاقتصادية . 

وتستفحل ف النهاية الاختلالات والمشكلات 
الاقتصادية . 

طبيعة العمل المصرق 

وهنا نتساعل : 

ما طبيعة عمل المصارف الحديثة ؟ 

والإجابة المباشرة هى : أن عمل المصارف 
الحديثة ‏ تجارية كانت أم متخصصة ‏ هو 
التعامل فى الائتمان أو الديون او القروض . 


. "04 البقرة‎ )١( 


-ع54"- 


الأزضر يه 


1 


والائتمان والدين هما جانبا القرض ٠.‏ 
فالائتمان هو جانب الدائن (المقرض) 
بالنسبة للقرض . والدَّيْن هو جانب المدين 
« المقترض ٠‏ بالنسبة للقرض . 

وعلى ذلك ٠‏ يحكم علاقة. البنك بالمتعاملين معه 
٠‏ عقد القرض ٠‏ فتعامل البنك مع عملائه يظهر 
فى تفاصيل مركزه المالى . الذى يتمثل فى ميزائية 
البنك . 

وتنقسم الميزانية إلى جانبين او شقين : الموارد 
ىق «القضةقم :6 
0001 

فبالنسبة للموارد : يحكمها اساسا عقد 
« القرض .٠‏ ويأتى الجزء الهام هنها من 
المودعين . وهنا . يكون المودعون مقرضين » 
والبنك مقترضاً نظير فائدة يدفعها البنك ٠‏ فائدة 
مدينة من وجهة نظره ٠‏ باستثناء الودائع الجارية 
التى لا يدفع لأصحابها فائدة عادة . وبالنسبة 
لكل الودائع , تعتبر يد البنك عليها ٠يد‏ 
ضمان » 2 أى يضمن البنك أصل الوديعة , 
ويقدم فائدة على الودائع غير الجارية . 

وفيما يتعلق بالاستخدامات يقوم البنك 
بإقراض الأموال التى تجمعت لديه للتجار 
والمستثمرين وغيرهم . ويدهم كمقترضين هى - 
بدورها ‏ « يد ضمان ٠ ٠»‏ أى. يضمنون أصل 
قروضهم , ويدفعون فوائد للبئك ( دائئة من 
وجهة نظره ) والفرق بين مجموع الفوائد التى 
يدفعها البنك للمودعين . ومجموع الفوائد التى 
يحصل عليها من مستخدمى موارده المالية يمثل 
الغائد الصافى للبئك 


والاستخدامات أو 


وغليه , ققى كل جانب من جائبى ميزانية 


البنك : 
(1) ديون ثابتة فى الذمة ؛ واجبة الرد بعد 


(ت ) وزيادة مشروطة - ابتداء أو عند 


0 


لجعي ا 
01 الخال 


الاستحقاق للتأجيل ‏ على الدين مقابل الأجل . 

ومن ثم . ف ( عائد استخدام الدين  )‏ إذا 
تحقق ح محل للمدين ؟ ته الشنامن :بول ة يهل 
للدائن »علق اساين المبد1 الإستلامى الذّى يتن 
بأن ٠‏ الخراج بالضمان ٠‏ ؛ أى أن العائد لا يحل 
إلا نتيجة تحمل المخاطرة . والمقرض 2 عكس 
المقتارك .الا يتعفل. مقاطزة + 

ومن هنا , ليس فى الإسلام ‏ تأكيداً لتكافل 
اجتماعى حقيقى ‏ سوى القرض الحسن . وأى 
قرض جر نفعاً فهو ربا . وإذا كان على رب المال 
فسئولية تنمية ماله وتثميره » فعليه ان يقوم بهذه 
التبعة من خلال الاستثمار الإسلامى الحقيقى : 
بالاشتراك يماله فعلاً فى ( النشاط الإنتاجى ) : 
وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحا كانت ام 
خسارة ؛ لأن المال لا يلد فى حد ذاته مالا . وإنما 
يزداد أو يربو حلالاً من خلال التوظيف الفعلى فى 
النشاط الاقتصادى ٠‏ :وفقا لصِيغ الاستثمان 
الإسلامى المختلفة القائمة على عقود المشاركة , 
إذن ؛ المال بنمى من خلال نظام المشاركة ٠‏ وليس 
من خلال نظام المداينة بفائدة . وهذا هو جوهر 
عمل المضازف الإستلامية : 


جدوى آلية سعر الفائدة 


يرى بعض الاقتصاديين أن ( سهر الفائدة ) 
هو السعر الاستراتيجى فق النظام الاقتصادى 
المفاصر . فهو: 


الجهاز العصبى للنظام المصرق الحديث . 

وهو الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدى . 

وهو العامل المؤثر فى اللدخرات . 

وهو المعيار الذى يضمن انتقاء أكفاً 
المشروعات . 

وهو الذى سيخلص الدول النامية من مزيد 
من المديونية الخارجية ٠‏ وبالتالى من التبعية . 

وهو الذى سيضمن ف النهاية اكفا استخدام 
للموارد. عن طريق امثل توزيع لها . 


”النطاةة ج77 72 ةة ةا 


وبالتالى » تتحقق عمارة الأرض . وتتم 
مقومات القوة الاقتصادية , ويتقدم المجتمع . 

وبهذا التحديد والحسم . تعد هذه الاداة 
ذاقكارا "توما :نو قهناء :هن قايل: لزه :: 
كَتَبَهُ بعض الاقتصاديين على النظام الاقتصادى 
المعافس: 

وإذا ما حاول أى نظام قائم الفَكَاكَ من هذا 
القدر المكتوب . فسيقع بالتأكيد ظلم فادح على 
اضحاب الأموال ٠‏ وبالذات. الدائنين . وسينهار 
النظام المصرق ٠‏ ويشل النظام النقدى ٠‏ وتتلاشى 
المدخرات ق اكتتاز ه تحت البلاظة » اوتسرب إلى 
الخارج . مما يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا 
« القدّرء إلى الاضطرار إلى مزيد من المديونية 
الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية ٠‏ على 
اسناس سغر الفائدة . فلا مَفَرٌ من هذا ٠‏ القدر » 
إلا إليه . 

كما أن -هذه المحاولة القاشلة حتما- فى 
نظرهم ‏ سوف تؤدى إلى هدر اقتصادى . وذلك 
لأن « إلغاء الفائدة » يعنى أن راس المال يصبع 
فى حكم المال المباح كالهواء . ويعنى ايضاً فوضى 
فل اختيار المشروعات 2 حيث لا تتجه الأموال 
بالضرورة إلى أاعلى المشروعات إنتاجية وإنما 
أعلاها سلطة ونفوذأ . وق النهاية . سوف تعم 
الفوضى الاقتصادية 2 ويزداد الفقر كفراً : 
وتتعمق التبعية . 

اى أن وجود. النظام الاقتضادى المعاصر, 
بنسقه ومؤسساته الحديثة ؛ مرهون بوجود سعر 
الفائدة . وَعياب هذا الشعر مغناة ‏ عند هذا 
البعض يوضوح - الدمان والقناء : 

وفن منطلق أن كل نظام له ثوابته ومتغيراته » 
وعلى أساس أن «١‏ النقود والبنوك » من متغيرات 
أى نظام ؛ لا يستطيع أحد أن يحرم على النظام 
الإسلامى الاخذ بمستحدثات العصر تبعا 
لستجداته بدعوى ان المجتمع الإسلامى الأول 
لم يكن يغرف هذه النسّق . والمؤسسات . كما 


تتبيد) كثمن ل مهرد ليذ بهذه المستحدثات , 
مؤداه ان يتخلى المجتمع الإسلامى عن ثابت من 
كانت قطاتة الاقتصبادى يدعو أن هده السق 
والمؤسسات الحديثة لا يمكن ان تعمل بكفاءة , 
اوختى اصلاً ؛ إلا من خلال اداة سغر الفائدة . 

وعليه : 

لا اعتقد أن المدخل لهذه القضية هو : ان على 
المجتمع الإسلامى المعاصر ‏ الذى لم يعرف 
اسلافه هذه المستحدقات ».وهو مضطر لها لكى 
يلحق بروج وركب العصر ‏ أن يأخذها « كحزمة 
واحدة » بكل ما فيها ٠,‏ حتى ولو كان فى ذلك 
إسقاط واضح لثابت من ثوابت نظامه ٠‏ وإنما 
أزعم أن المدخل المنطقى والعادل يتمثل فى 
التستاؤل : 

اولا : عن ( ضرورة وقعالية سعر الفائدة فى 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة ) ومنها النامية . 

وثانياً :- عن إمكانية: اخذ النظام. الإسلامى 
بهذه: المستحدثات دون حاجة إلى سعر الفائدة . 
وهذا المدخل هو ما سأعتمده فى عرضى التالى . 

بالقطع , ليس هذا مكاناً مناسباً لسرد ما هو 
معروف من خلافات جذرية واختلافات عميقة بين 
الاقتصاديين حول تعريف, وتحديد ونظريات سعر 
الفائدة . ناهيك عن دورها وآثارها فى النشاط 
الاقتصادى ا 

ولا يجوز أن نقول - كما قال بعضهم : يعدم 
وجود هذا « الفيل الابيضء» إلا .فى مخيلة 
الحالمين . أو نؤكد ؛ كما فعل البعض الآخر . 
بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة فى ١‏ الاقتصاد 
المسير» . ثم ( تُمَنْطِقٌّ ) - دون تبرير- القول 
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بأن الفائدة بمثابة قطة سسنوداء فى حجرة حالكة 
الظلام ٠‏ اعيت الباحثين عنها بلا جدوى : لأنها 
بستائلة غير مومروة أقبلة :3 هذ الحجزة:. 

05 لاحمو اليه الى افون 1 فال 
البعض : إن سعر الفائدة ,. كثمن ان إيجار 
لاستخدام النقود ‏ التى لا تعد اتفاقا عنصرا من 
عناضر الإنتاج ‏ يتحدد إدارياً من قبل السلطات 
النقدية ؛ هو ١‏ اصل ٠»‏ الأشياء ؛ لدرجة: اعتبار 
« كل » غائد مَن عوائد عناضر الإنتاج ضورة أو 
أخرئى من الفائدة . كما لا يجوز أن نشدد ٠‏ كما 
فعل اليعض الأخر . على ان « كل » اجزاء الدخل 
يمكن اعتبارها « فوائد » على قيم الملكية » وعلى 
القيمة الراسمالية للإنسان , 

ولكننا , أمام هذين النقيضين المتطرفين من 
العدم والوجود . ووسط ركام او.غابة التناقضات 
الخاصة بدوافع واسباب وجود ٠‏ سعر القائدة » 
نسلم بوجود هذا ٠‏ السعز ٠‏ على أرض. الواقع 
« المريض ٠»‏ قويا فى الاقتصاديات الراسمالية » 
وعلى استحياء ( ايديولوجى ) فى الاقتصاديات 
الاشتراكية ::وتضعئف: شدي :ق: الاقتصضاديات 
النامية . 

وكانت نتيجة هذا الوجود ؛ ولاسباب أخرى , 
انتشار مرض «الانكماش التضخمى ٠‏ 
5186181411011 فى كل هذه 
الاقتصاديات ٠‏ بدرجات مختلفة . وبصور ظاهرة 
أو مستترة , كدليل واضح على سوء تخصيص 
واستخدام الموارد ٠‏ وكمؤشر لا يُخطىء على 
٠‏ عدم الاستقرار ؛ النقدى والمالى والاقتصادى . 
مما أدئى بصفة عامة ‏ بالتالى ‏ إلى حالة من 
الشلل اللمتزايد فى نشاط الوحدات الإنتاجية : 
وظلم فادح بأغلبية المتعاملين » وتهديد حقيقى 
لعملية « التراكم الراسمالى » ؛ وتعويق مشاهد 
لحركة النمو وعملية التنمية . 

وبعيداأ عن مثالية «٠‏ باريتووء 82812170 
0271111113 ونموذج ٠‏ « المنافسة الكاملة » 


ا ا و ال ا 


من الاقتصاديين أن ٠‏ سعز الفائدة » لا:يغتير- 
على المستوئ. العمل - أنناة 'فغالة لتخصيصضص 
الموارد بصفة عامة : والأموال القابلة للإقراض 
تلغرض الاستثمار على وجه الخصوص . بل 
العكس تماما هو الصحيح . 


الفائدة أداة رديئة ومضللة 


لقد توصل كمثال على ذلك - ٠‏ انزلر » .1 
5102182 , د كونراد . 0010142©./لا , 
و« جونسون ٠‏ 13611118631 + عل أساين 
دراسات ميدانية ؛ إلى حقيقة أن راس المال ف 
الاقتصاديات المعاصرة قد اسىء تخصيصه إلى 
حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وانواع 
الانتتازاك. امتاننا سيب :و سيقن القايي ف + .. 
فالقائدة 2111 زنائئة ومقئللة1 3-. تَقَصِبِيِص 
الموارد ؛ تتحيز بصفة رئيسية للمشروعات الكبيرة 
على اساس ٠‏ افتراض » غير مدروس بجدارتها 
الائتمانية . ومن ثم , تعزز هذه الآداة الاتجاهات 
الاختكارية . 

فالمشروعات الكبيرة » بحجة ممُلاءتها».؛ 
تحصل ف الواقع على قروض أكبر , بسعر فائدة 
أقل ٠‏ بينما العكس تماما يحدث بالنسبة 
للمشروغات المتوسطة والصضغيزة . التى يمكن أن 
تكون ذات: إنتاجية: اغلى ٠‏ وكفاءة اكيز , وَمّلاءَةٌ 
أفضل ٠‏ فتحصل هذه المشروعات على قروض اقل 
بكثير من احتياجاتها » وبأسعار فائدة أعلى بكثير 
من طاقتها . وعلى هذا الاأساس - وبدون دراسات 
جادة تذكن ل ظل نظام الفائدة الثابت 
والمضمون - لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى 
والأكثر إدراراً للعائد ( المتوقع ) ٠‏ بسبب عدم 
القدرة على التمويل » الذى يذهب إلى مشروعات 
اقل إنتاجية ٠‏ بل واقل حاجة ‏ نسبياً ‏ إلى 
التمويل الخارجى . ولكنها اقواها سلطة واكثرها 
1 

بل أكثر من ذلك , اكدت الاستقصاءات , 


ا ا 


التى أجراها «ميد.ء 21524018 1.8 
و١‏ اندروز ٠‏ 4700119595 .2.18 ؛ أن رجال 
الأعمال يعتقدون ان ( سسعر الفائدة ) ليس 
عاملا يذكر فى تحديد مستوى الاستثمار . 

أى أن المطلب على الاستثمار يعد « غير مرن » 
بالنسبة لسعر الفائدة لسببين : 

الأول : كون سعن الفائدة يمَثل :نسبة خدئيلة 
من نفقة إحلال الاستثمار الجديد » خاضة فى 
حالة التقادم السريع . 

والثانى : اعتماد كثير من المشروعات على 
التمؤيل الذاتى ؛ مما يجعل أثره كنفقة ضمنية 
على المال. المستثمن محدودا . 

وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثمار » 
أى الادخار » يرى جمهور من الاقتصاديين » مع 
كيدن : أنة: «.غخير موداء 'غادة. لسع الفائدة , 
وتشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط 
إيجابى كبير بين الفائدة والادخار. ويؤكد 
« شسامولسن » [52.54341[51507 ذلك 
بقوله : إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن 
يزيد » حينما تزيد أسعار الفائدة ؛ وان كثيرا من 
الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريباً بغض النظر 
عن مستوى سعر الفائدة » وآن بعض الناس 
يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وُعدوا بأسعار 
أعلى . ثم يستطرد قائلا : « إن المبادىء 
الاقتصادية وحدها لاايمفكن ان تغطيئا تنيؤاً 
عاسها تفكل الدلال :تود انان ستو الفائدة 
يميل فى قرارئ الاستهلاك والادخار إلى إبطال 
تأثير كل منهما على الآخر» . 

وحتى لو افترضنا ترابطأ إيجابياً كبيراً بين 
الفائدة والادخار» أى وجود تفضيل زمنى 
إيجابى قوى لدى جمهور المستهلكين ؛ كما يعتقد 
الكثير من الاقتصاديين 2 فإن إصرار أصحاب 
الأموال ٠‏ المدخرين ٠.‏ على الفائدة الثابتة 
المضمونة بعد - خاصة فى الاقتصاديات التى 
يتحدد فيها سعر الفائدة تحكمياً وعشوائياً 


و 
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وتتعرض لموجات تضخمية متصاعدة - أمرأ غير 
متطقيٍ وغير مفهوم ٠‏ لآن هذا يعنى بيساطة 
إصرارا غريباً من مدخرين غاية فى الغراية على 
استمرار انخفاض - إن لم يكن انهيار - مستوى 
معيشتهم نتيجة الأثر التآكلى المتزايد للتضخم 
على أموالهم . فالسعر «١‏ الحقيقى » للفائدة ( أى 
السعر الاسمى ناقصاً معدل التضخم ) يصبع - 
إن عاجلا أ أجلا ‏ سالبا ويمعدلات متزايدة 
خلال الزمن . آئ: ان الآموال الحقيقية: لهؤلاه 
المدخرين تتتاقضى.باستمران من عام لآخن: 
وليس الوضع افضل. حال إذا ما تغيرت 
أسعار الفائدة . إذ قم الظلم نتيجة توزيع العائد 
بين المدخرين (المقرضين ) والمستثمرين 
( المقترضين ) , والذى يتم من خلال الوساطة 
المالية لليتوك ٠‏ يسيب تف استعان القائدة / نتؤاء 
بالارتفاع أو بالانخفاض . ومن ثم : يؤدئ ذلك : 
فى النهاية » إلى تباطؤ التكوين الرأسمالى : 
ففى دراسة قام بها ٠‏ ليبلنج ء :11.1.8181 
6 للتجربة الأمريكية » وجد أن ارتفاع 
استعاز الفاكدة كان مائعاً كديرا من 'الاننتكثنار : 
ففى فترة الدراسة ( 1537١‏ 1109/8 م ) »يلغت 
مدفوعات الفوائد ( ثلث ) العائد الإجمالى على 
راس المال » مما أدى إلى تاكل فى « ربحية 
الشركاتة غ _ ووتقت. عل ذل متوط قنة تزاين 
المال المخاطر فى التمويل الكلى ( أى مجموع : 
الأاسهم والقروض )2 وانخفاض التكوين 
الزاسماق:: وادى :هذا 'الاتقفافن: إلى مخول 
الاقتصاد الأمريكى ال « دورة » نزولية من 
انخفاض فق الإنتاجية ٠‏ ادى إلى انخفاض ق 
القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لراس المال 


الس سس سس يبيب يي بيب يي يي يبي ليب إ يي 


المقترض ؛» مما ترتب عليه اتخفاض جديد لق 
الربحية » وانخفاض متزايد فى معدل التكوين 
الزاسمالى:. 

والعكس. تماماً صحيح: من حيث الآثر 
لاسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين 
الراسمال -: هتاء. بيقع الظلم اساضاً: على 
المدخرين الذين يوظفون اموالهم فى الإقراض . 
كما تشجع هذه الأسعان على الاقتراضص 
للاستهلاك » وعل 'تداتى نوعية الاستثمارات ؛ 
مما يعمل بالتالى على تخفيض معدلات الادخار 
الإجمالية . ويؤدى ؛ ف النهانة ؛ كما اكد أحد 
تقارين ان الهات » 1: 1ه ١‏ إل ادو 
استخدام رأس الال » وإلى هبوط مستمز فى 
معدل التكويت. الراسماق:: 

وكإجراء مصحح للاختلالات الهدكلية 
( تضخماً كانت او انكماشاً ) ؛ بتفق معظم 
الاقتصاديين على ان درجة فعالية سعر الفائدة 
٠‏ محدودة » , خاصة فى حالة الانكماش . 
فالسياسة النقدية والائتمانية , باتفاق 
الاقتصاديين , هى جوهر عمل البنك المركزى . 
وتعنى ببساطة ( عملية التحكم ) فى العرض 
الكلى للنقود : أى كتلة أو كمية النقود فى 
المجتمع . وذلك للتحكم فى الائتمان بما يتفق 
واحتياجات مستوى النشاط الاقتصادى 
د المرغوب فيه .٠‏ 

ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول 
على القروض , خاصة قصيرة الأجل ؛ فى حالة 
الانكماش ٠‏ وتقييد وعدم 'تشجيع منح هذه 
القروض ق حالة التضخم ؛ من خلال تغيير سغر 
الفائدة . ويتم هذا التغيير بطزيق مباشر :: أاى 
« سعر ألبنك » : وهو سعر الفائدة الذى يقرضضن 
البنك المركزى على اساسه مجتمع البنوك ٠‏ اى 
بطريق غير مباشر: من خلال أدوات ‏ كمية 
ونوعية ومعنوية - آخرئ معروفة . ١‏ 

وه محدودية ٠»‏ فعالية هذه السياسة عمليا فى 


التأثير على حجم ونوع الائتمان ٠‏ وبالتالى 
مستوى النشاط الاقتصادى ٠‏ ترجع - فى حالة 
التضخم - إلى أن العائك هن الائتمان ٠‏ فى صنورة 
استثمارات مربحة ٠‏ أكبز نسبياً هن سعر 
القائدة .ومن ثم ٠.‏ يعد سعن القائدة غين كاف , 
كعنصر تكلفة , للحد من التوسع ف الائتمان . 

أما فى حالة الانكماش ؛ فهذه المحدودية أكثر 
وضوحا . ويرجع ذلك إلى أن كافة المتعاملين من 
« بنوك » ومشروعات وأفراد لا يتوافر لديهم 
الحافز على الاقتراض ؛ وهو إمكانية تحقيق ربح 
قوق “تكلفة الاثتمان : فق :هذه الظزوف:: 

ومن ثم ؛ لا يكفى أن :يقدم البنك المركزى 
الائتمان بشروط مشجعة ؛ أو حتى ٠‏ مجانا ٠‏ فى 
حالة كساد حاد.: لكى يقبل المتعاملون على 
اببتكدامة فعلا . ركنا :يقول اقل الاتجليذى:: 
يمكن أن تحضر الحصان إلى الماء » أو تحضر 
الماء إلى الحصان , ولكن لا يمكن أن تجبره على 
أن يشرب .. 

ويختلف الوضع كثيراً ‏ فى الواقع ؛ بالنسبة 
للدول النامية . إن بالرغم من وجود نظم نقدية 
ومصرفية فى هذه الدول ٠‏ نجد أن كثيراً من 
الشروط. الاساسية للفعالية المحدودة أصلاً 
للسياسة النقدية والائتمانية إما غائبة تمامأ ٠‏ أو 
متوافرة بصورة بدائية . 

ومن ثم تعد « محدودية » فعالية هذه 
السياسة اشبد: حدة ووضوحاً قل هده الدول , 
فاللشكلة هناء باثفاق. الاقتصاديين » ليست 
بالقطع مشكلة نقدية ٠‏ وإنما مشكلة هيكلية . فما 
تحتاج إليه هذه الدول ليس زيادة فى الإنفاق 
النقدى لكى تخرج من ركودها المزمن » وإنما 
إحداث تفيير هيكلى فى العفلية الإنتاجية عن 
طريق. التنمية .. فالقضية هنا ليست قضية 
ولب #اجقدان ما فى اتتلتناً منتناقة اداعوفل 2 
بمعنى العمل على رفع درجة استغلال الموارد 
الانتاجية. امتاحة : وق:هذا الإطان::. 'يمكن 
للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة , 


كما سنشير فيما بعد 2 وليس عن طريق سعر 
الفائدة ؛» أن تؤدى دورا مفيد! فى هذه العملية . 


سعر الفائدة من عوامل عدم الاستقرار 


إذأ . فمن يث آثاره السلبية على عملية 
التكوين الراسمالى » وعدم فعاليته لي معالجة 
الاختلالات التضتخمية والانكماشية :يعد شعن 
الفائدة ٠ه‏ ىق راى عدد ليس بالقليل من 
الاقتصاديين . من أهم عوامل «عدمع 
الاستفرانء ق. الاقتصاديات المعاضرة . .فلقد 
تساعل ٠‏ فريدمان . 5181314401 .14 , فى 
بد اية الثمانينيات . عن : أسياب السلوك الطائش 
الذى .لم يسبق لهمَثيل للاقتصناد الامريكى . وود 
غل “تشاؤلة ايقؤلة”+ 

, إن الإجابة التى تخطر على البال هى 
السلوك الطائش المساوى له ف اشعار 
الفائدة + فالتقلبات: ق “شعن الفائدة. تَؤقق 
مباشرة فى سوق الاستثمار ؛ فيسوده قدر كبير من 
الشكرك:: مما يسعل مد السحن: :اتفاد قرارات 
استثمارية طويلة الأجل بثقة » أو التخطيط 
العيد لستقيل: الأغمال.. 

ويرجع «٠‏ سيمونز » 51140715 .11 السبب 
الأساسى للكساد الغالمى العظيم فق الثلاثينيات 
إلى : ١‏ تقيرات الثقة التجارية الناشئة عَنَْ نظام 
اثتفائى. 'غثر مشئتقن؛ ٠‏ واكن غل ‏ اعتقاده :بان 
خطر الاخنطران الاقتضنادئ :يمك تفادية إل خحن 
كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض ؛ رلاسيما 
الاقتراض قصير الأجل2 وإذا ها تمت 
الاستثمارات. كلها ىق شكل تمويل ذاتى 
وبالمشاركة (أى من خلال حقوق الملكية : 
الخصص أو الأسهم ) , 

وحول المعنى نفسه . شدد ٠‏ مينسكى ٠‏ .11 
/ا7410/516 على حقيقة أن قيام كل مشروع 
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بالتفويل الذاتى لراسمالة العامل ٠‏ والتخطيط 
الرشنيد لاستثماز ارياحة غير المؤؤّعة ٠‏ يقر ن نظاننا 
ماليأ قويا . ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل 
الخارجى عن طريق الاقتراض يعرض النظام 
لعدم الاستقران.. 

ولقف تجسدت: هذه الحقائق ق الستيعينيات : 
فغتدما ارتفغت اسعان القائدة خلال هده الفترة , 
انخفضت نسبة الاستثمار الثابت المحلى الإجمالى 
من الناتج المحلى الإجمالى للدول الغربية . كما 
اتحففن يصقة عانة معزل التمق الذولى .. وغلية... 
كان الأداة الاتنتثمارئ' الشعيف ٠‏ لتاكل ربحَنة 
المشروعات نسبب ارتفاع اسعار الفائدة هو 
الغامل الركيدئ للتمق التطوع المشتاهدة خلال 
الفمرة . 1 

وها يوك اقول الكتيومن الاقتسادسين:: 
أن « ريم » براصن: ٠‏ القائدة, فى الفسرق 
الأساسى لديناميكية الإنتاج والنمو فى 
الاقتصاديات الرأسمالية ؛ بل وفى « غيرها » من 
الاقتصاديات ‏ وإن اختلفت المفاهيم والتعريفات 
والنظريات . 

ولقد أيدت الدراسات التطبيقية التى قام بها 
الجهاز المصرق الامريكى : هذا الرائى . إذ ثبت 
من هذه الدراسات وجود ارتباط إيجابى قوى بين 
مستوى الاستثمار ومستوى الأرباج ٠‏ ويرجع 
ذلك إلى «٠‏ الأرباح. غير الموزعة ». التى تتيح 
للمشروع تدفقا نقدياً يساعده على التمويل 
الذاتى.. ففى الولايات المتحدة , خلال الفترة 


-"15145- 


(لالآأة ٠4ؤام)‏ 2 ولدت الأرباج غير 
الموزعة , بالاضافة إلى مخصصات إستهلاكات 
الأضول , فى الشبرزكتت اكسافية . مورد! تقذيا 
داخلياً صافياً بلغ خمسة امثال الأرباح الموزعة . 
ومن إجمالى الإنفاق الاستثمارى ف الشركات غير 
المالية ؛ فى عام ١16١‏ م , والبالغ نحو ( 555 ) 
بليون دولار. كان النصيب النسبى للتمويل 
الداخلى ( /72481 ) : ونحو ( 724 ) زيادة فى راس 
المال : أما القروض ٠‏ قكان تصيبها :لناقى ٠‏ أى 
حوالى (5/ ) فقط. 

وعلى ذلك ٠2‏ يمكن القول باطمثنان أن 
« الربح » هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات 
المستثمرين ٠‏ ليس فقط كمعيار لجاذبية 
الاستثفار وإثما ايَضا لأثه مصدن تمويق هام .. 
ولقد أيدت نتائج دراسة قاع بها « ميلر» .ل 
84111.51 على (7؟١‏ ) مشروعا هذا الرأائ 
بشكل واضح ومباشر . إذ وجد أن نحو ( 71017 ) 
من هذه المشروعات استخدمت مفهؤم « مغدل 
الزبح » عند: اتخاذ قراراتها الاستثمارية . 

واخيرا ,بذك تبرق 011/83 12:1 أن 
السعر النقدى للفائدة ليس هىو المتحكم فى 
الاقتصاد . فسعر الفائدة لا يصلح . ولم يكن 
مناسباً ٠.‏ لقرارات الاستثمار . 

وعليه ٠‏ يجب أن يحل محله ٠‏ سعر ٠‏ الأصول 
الحقيقية الموجودة . أو المستوى العام لأسعار 
الاسهم . ومن ثم ١‏ يكون لدينا « نظرية عامة ٠‏ 
تحثل فيها أشعار الأصول الحقيقية: + لا الأحبول 
الورقية : مركز الصورة أو الصدارة . إذأ 
« الآلية » الحقيقية والقاعلة هى ٠‏ الربح ٠‏ وليس 
« الفائدة » . وهذا ينقلنا إلى جانب الربح من 
قضيتنا , محل المناقشة:. 


يم 2 1 3 
7 2 0 ا 2 
كين . 1 07 7 لوجم 
1 77 0 74 035 
وى 27 7 7 او ار 
دمن م وى ثر 
أو سي سس يي سس ل سم سم ١‏ 


هعم ا ا ا ل م لضم 


ليس من اليسير تحديد ااحدود 
الجغرافية : تحديدا دقيقا بالمصمالمحات 
الجغرافية التقليدية:لمنطقة غرب افرريقيا ؛ 
ذلك لأنه لا توجد هناك حواجز جةرافية 
طبيعية ‏ فى الشرق او فى الشمال ‏ يمكن | 
اعتبارها علامات بارزة تحدد بجلاء اأنساع 
الأقاليم التى تشملها هذه المنطقة .. ولم 
تكن الصحارى ٠‏ او النهران الكبابران : 
« النيْجر » وه السنغال ‏ , اللذان يددريان | 
بمحازاة حافة الصحارى الجنوبية إن اى 
يوم من الأيام - لتعطل انتقال الشداهعوب | 
المختلفة او تعرقل تجارتها . 
ومن هنا كان لتلك الصورة الجغرافية االهامة 
تأثيرها الملحوظ فى تاريخ وحضارات البلاد ى هذه 
المنطقة , عبن العصور ومن المعروف أن تاريخ 
الدعوة إلى الإسلام بين الافارقة يكتنقه ب«بض 
الغموض ٠‏ ويبدو أن البربر كانوا أول من أدءننلوا | 
الإسلام إلى تلك البلاد التى يرويها نهرا : الذدبجر 
والسنقال ٠‏ حيث اتصلوا بممالك وثنية >كان | 
بعضها عريقا فى القدم مثل : « سنقهابى 2٠‏ | 
وكانت القبيلتان البربريتان : (لمتونة:) | 
و( جدالة ) اللتان تنتميان إلى ( ضهاجة ) » 


ج60 اسح نلعيس همع ل سساح موس ع هه جم 


تعملان على نشر الإسلام بين الناس, ٠‏ مدفوعتان 
بحماستهما الدينية . 

وقد أخذ الإسلام ينتشر ‏ بعد ذلك - فى هذه 
البلاد منذ القرن الثالث الهجرئ بدد أن أقام 
الكثير من التجار الغرب والمهاجرين من قبائل | 
البربر فى المدن والمراكز التى نشأت عند نهايات | 
الطرق التى تعبر الصحراء الكيرى وتسير فيها | 
القوافل إلى بلاد ه السودان الغربى » , أتية من 
الشمال الافريقى .. وى اواخر القرن الرابع 
الهجرى ؛ توقف انتشار الإسلام قليلا . بسبب 
ثورات البربر» وحروب الروم » وفتن ملوك 
المغرب ؛ ولكنه عاد واستانف همته فى القرن 
الخامس الهجرى ودخلت فيه قبائل الصحراء 
واأسست فق البلاد ممالك ومراكز كبيرة كان لها 
أثرها الطيب فى نشر الدعوة الإسلامية ؛ ويم كن 
القول : بأن هذه النهضة كانت بين القرنين : 
الخامس. والحاد», عثر الهجريين . كما ار 


بعضها كان فى القرن الرابع الهجرى أيضا ؛ | 


أضواء على تاريخ الثقافة الإسلامية ١‏ 


وكان مجالها بين الزنوج فى بلاد « السودان 
الغربى » وغرب اتنريقيا على وجه العموم . 

وقد اتصلت مصير «بغرب افريقيا»ء, 
ووضحت هذه الصدلات أكثر ما وضحت ف العصر 
المملوكى الذى شهد تطور العلاقات بين مصر 
وغرب أفريقيا فده تطورا بعيدا » حيث كانت 
محاصيل أفريقيا الوسطى والسودان الغربى 
مادة من مواد التجارة التى ارتكزت عليها عظمة 
الدولة المملوكية , التى كانت تبيعها للتجار 
الأوروبيين الجنريّين من ٠‏ نسبة إلى جنوه », 
والبنادقة « نسب إلى البُنْدقية » , وغيرهم بأسعار 
مرتفعة » وكان العاج من اهم صادرات تلك 
الجهات إلى هديم. , كما ذهب التجار المصريون 
بسلعهم إلى بلاد : «الكانمم »ء ودهمالى» 
وه التكرور » 

وكان الحاج من اهم عوامل تدعيم العلاقات 
بين « مصر » وبين هذه البلاد :ذلك لأن حَجَاجِهم 
كانوا يمروّن بها فى طريقهم إلى الحجاز ؛ وبعد 
عودتهم منه 2 وقد حج كثير من مشاهير 
سلاطينهم فى هذه الجهات , واتصلوا أاثناء 
مرورهم به حسر بالسلاطين ووجوه الناس والعلماء 
وكانت لهم ٠ه‏ بمصر » مراسلات سجلها ٠‏ ديوان 
الإنشاء » وممن زار محر فى طريقه إلى الحج 
دامتساة .ينه ستلطان :فاق + إق ٠‏ التكروز + 
وإسكيا محمد سلطان « سنغهاى » وقد تأثر 
الأخير بهذه الزيارة إلى حد بعيد : تأثر بما رأه فى 
« مصار » من أسياب الحضارة وما سمعه فيها 
من عم , وما لمسه من تقدم , حتى إذا عاد إلى 
بلاده عمد إلى تطبيق ما اقتبسه : من نظم الحكم 
ل بلا.ده ؛ وتشبه بالخليفة العباسى فى ملبسه 


شا" - 


ومطعمه وكارن قد لقيه فى مصير ونلقى منه التقليد 
والخلعة 0 اواعترف به حاكما شرعيا على بلاده 
وغندما عاد . إلى عَاصِمَة ملكة' . ارسل إليّْه رسولا 


] خاضنا فق “قبله . 


وتعتين قافلة المع التى اريت إلى الامطيء 
بصحبة السلطان «٠‏ منساموسى ٠»‏ من أروع 
مظاهر ثراء, هذا العاهل الافريقى ؛ 

كان ذلكاء فق العام السابع عشر من حكفه 
( سنة 777 7ه ) ؛ وقد رافق السلطان حشد كبير 
من الؤذراء: والعلماء::والاتباع : وقد عضن 
المؤرخين عددهم بحوالى , اثنى عشر ألف 
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شخص ! 
مر اءسلطان فى رحلته هذه ب«ولته » 
وه توات ؛ وه رجلة ء» فه سيرته » على شاطىء 
اليضّن االاتوسط زاتجة امتهاا شاملا إلى 
الاسكندرربية ثم إلى القاهرة ؛ والقاهرة يومئذ 
تركن التقياة الإشلانية + وَكعيّة العطماء ورجال 
الآداب . ولما وصل إليها استقبله الأمير: 
أبو العباس أحمد بن الحاكى المهندار الذى ندبه 
السلطان. «١‏ الناصر محمد ٠»‏ للإشراف على ضيافته 
ثم قدم ٠‏ للنامصر محمد ٠‏ عدة هدايا منها : حمل 
كبيرمن الذهب الخام ؛ ولم يترك أميرا أو صاحب 
وظيقة !./ نفحه من الذهب !! 

واسانانيله الأهالى » أينما سار بكل مظاهر 
الحفاوة التى تليق بمقام الضيف الجليل ؛ وكان 
يرى مه تطيا جوادا » يسيقه خمسمائة من العبيد 
يعمل قل سيم + قكييًا من |الذهب:زنة الواحد 
خسساءة مثقال <اوقية ٠»‏ ركان العاهل سكي 
خيرا يالافق امال من يديه ٠‏ ويهب الم إلى تل 
من يتدسلل به ؛ وكأنه لم يسع من وراء ذلك إلا إلى 
الظهود. بمظهر السلطان الكبير الذى يحكم دولة 
عظمى. دون أن يكون له هدف سياسى . 

وقاد عمل «١‏ الناصر محمد * كل ما فى وسعه 
لراحة. 'ضيفة وحاشيته -طوال هناة امتهم فق 
ه مدر » . ويذكر ٠‏ القلقشندى ٠‏ أخبارا مفصلة 


لتلك الزيارة ؛ نقلها عن ٠‏ المهندار » , ااباذى كلف ١‏ هبط سعر الذهب ‏ فى مصير ‏ عن ثمنه العادى 


بمرافقة السلطان : 

قال لى المهندار : خرجت لملتقاه سن جهة 
السلظان ٠‏ فاكرمنى إكرامنا عظيما..» وعاملنى 
بأجمل الآداب وكنت أحاوله فى الطلوع إلى القلعة 
للاجتماع بالسلطان ؛ خسب الاوامر ا متنلطانية : 
فَأبَى وقال : جئت للحج لا لغيره » وإم أزل به 
حتى وافق على ذلك ٠‏ وتقدم إلى الساطان فقام 
له » واجلسه إلى جانبه ٠‏ وتحدثا طوهبلا » وبعد 
ذلك ... أرسل إليه وإى اصحاب»ه.. الخلع 
القافكة .. والضيل اللسنة اللجنة .. 

ونا آن أوان الحج ٠‏ بعث إليه بم بالغ كبير من 
الدراهم وهُّجِن ٠‏ إبل » قوية كاملة |اعدة لمركبه 
ولأصحابه , وأزواد جمة وفيرة ... وآمر أمير 
الركب بإكرامه واخترامه , 

ولما عاد بعث إلى السلطان بهدايا من الحجاز 
تبركا : فبعث إليه بالتحف والامتعة | اأخرئ وعاد 
إلى بلاده("© . 

وذكر اين امير حاجب والى مصر : أنه كان معه 
مآئة حمل ذهب اتفقها ق ستفزته . أكك.على .مق 
بطريقه من القبائل ثم بمصر والح -جاز : تَوَجُهًا 
وعودة حتى احتاج إلى القرض ١داستدان‏ على 
ذفته من أحد التجان يماله عليه “ون 'فكاسب , 
ذكر بعض المؤرخين: أز, السلطان 
« منساموسى » ظل متمسكا بجميع «نظاهر الأبهة 
بفضل العون أحد تجار 
الاأمكتدرية .وقد توق هذا الثاسر اق «مسرفة »+ 
اثثاء صحنته < السلطان ٠ق‏ طرية » لبلاده سما 
جعل السلطان , يدفع ما عليه لهذا التاجر ؛ إلى 
ولده فى مصر!!9(") , 

لقد أقبل ٠‏ السلطان ٠‏ على مرا ء الرقيق من 
التساء . وكذلك الأقمشة الحريردة ؛ وكان يدقع 
اضعاف الأثمان لما يشتريه ؛ وان أثناء إقامته 


الذئى زوده به 


)١(‏ القلقشندى :+ ضيه الأعشى ١‏ جه ه اءانى الا 2 الال 
(؟) ابن بطلوطة : مهذب الرحلة : ص 15'؟ . 


لوفرة ما وجد منه ٠‏ وظل منخفضا مدة طويلة . 


ومن اللافت للنظر أن هذا السلطان انانهز 
الفرضة ق هذه الرخلة واشتزئ جملة من اأكتب 
الدينية ليوقر لأهل بلاذه: مناهل اللثقافة 
الإسلامية 2 وتبع ذلك . تبادل العلماء بين : 
القاهرة «٠‏ وتمبكتوء»: بين والازمرء 
ود سنكورى + وغيرها من «المدن » والمراكز 
الإسلامية فى كل غرب افريقيا !! 

لقد ظل الناس فى «مصرء» يذكرون هذه 
الرحلة وما أحاطها2. وكأنها هن الأحداث 
الأسطورية ؛ كما اخذوا يتناقلون اخبارها سنين 
طويلة » كذلك فإن المؤرخين عنوا بتدوينها » 
وبالرغم من أنها لم تكن اول رحلة يقوم بها 
« سلطان » من بلاد السوا ان الغربى إلى الشرق 
الإسلامى إلا أن بعذى الباحثين اعتبرها : 
استهلالا بارعا لعلاةات قوية بين البلدين , 
شملت فيمًا نغد كافية المجالات الحيوية ؛ هن 
ثقافية وسياسية ٠‏ اقتصادية » وأصبح دخول 
« مصير » بالنسبة لحجاج غربى افريقيا لا يعنى 
فقط مجرد مرو غاين إلى «مكة ه وه المديثة + 
وإنما اصبح ان نظرهم اتصالاً عميقا ومباشرا 
بحضارة عربية إسلامية متطورة ٠‏ وبتراث 
إسلامى عميق الجذور 7 , ويبدو أن السبب 
وزاة فده النقلزة الخاضة الصىء اهو مكاتكها 3 
تفوس المسلمين كافة : حيْت أنها كانت ق ذلك 
الوقت قد اصبعت فى ظل حكم المماليك لها ؛ 
اقوى تفوذا على المسرح السياسى ؛ ساعدها على 
ذلك . ماكانت نحظى به من موقع جغراق فريد 


لتكت ع« 


(؟) أبن إياس ١‏ بدائع الزهور ورقائم الدهور : ط : الثائية . 
تحقيق محمد ٠ه‏ مطفى القاهرة 1457 : ط؛ | 
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و أضواء على تاريخ التقاقة الأسلامية 
1 

ووو سحمي عب عسي وسو جح حب ويج ين و جمد ١‏ 
جعلها قلب العالم الإسلامى النايض ؛ والقوة 
المسيطر, على التجارة بين الشرق والغرب , فضلاً 
عن أنها كانت مقر الخلافة العباسية وحامية 
حمى الحردنين الشريفين ٠‏ فى الحجاز والأماكن 
المقدسة فى االقدس بفلسطين ؛ ناهيك عن وجود 
الازهر الشريف ٠‏ قلعة العقيدة الإسلامية وحافظ 
القرآن والسنة , ومعقل آمال المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 

ذلك كله جغل مر الطبيعى أن تقوم بين مصر 
- بثقلها الثقاىف والحضارى ‏ وبين الدول 
الإسلامية فى بلاد السودان الغربى وغرب 
أفريقيا ٠‏ علاقات قوية ماتنوعة فى شتى المجالات » 
تأسيسا على الآثار الحميدة التى تركها انتشار 
الإسلام فى هذه المنطقة () . 

وقد نتج عن توثيق العلاقات : السياسية 
والاقتصادية ؛ أن ازداد حجم التبادل التجارى 
بين بلاد السودان الغربى ومصر » حتى صارت 
العملة: السبودائية “تحظى بكقة: رجال: الال 
والاقتصاد ق.مصسر, الآمن الذئ جءل منها عملة 
متداولة ‏ فيها + الجودة غيارها وقباث اقوتها 
القراشةاق الأسواق المصرية!..حتى. ان السلطان 
المملوكى « برسبباى » عندما أراد إصلاح أحوال 
العملة فى مصر ( سنة 4157ه ) قزر آلا يتغافل 


()) د. محمد محمد آمين : علاقات دوأتى ومالىء, 
وه الستقهاى ٠‏ ل عصير سلاطين 
المماليك : بحت قل مجلة الدراسات 
الاقريقية العدد 4 
واوا : من 54 , 

(0) ابن الصيرق : نزهة الذفوس والابدان ق توازيخ الزمان 

حت عن 174+ تشقون لفون + عق 
حبشى ! القاهرة . 


القافرة سئة 


ه 6ه 


ِل بالدراف, المصكوكة « بالديار المضرية » , 
والشافية : ,وتبطل ما سسوئئى ذلك خلا الدراهم 
المضكوكة فى «مالىء أن « بلاد التكرون ,(*) : 

ولعل ابن : الدلائل الواضحة التى لا تزال 
قائمة. إلى الديوم + والتى تنبىء عن عمق وقوة 
الصلات ٠‏ بون هذه البلاد وبين « مصر» ؛ عبر 
القصور ...مق اه تلك الآثار الكابتة البعض سكان 
متلقة السود ان الغربى فى ٠‏ مر 6 مثل حَى 
بولاق الدكرور. » والمحرفة عن كلمة ؛ التكرور » 
نسبة إلى إةلميم : التكرور «مالى » فى غرب 
أفريقيا !!(00) . 

وهو حى . ينسب إلى أحخد صلحاء التكرور 
الذين دفنوا و0 مصر وهو الشيخ العالم : « ابو 
محمد يوسف .بن عيد الله التكرورئى » الذى 
عاصر الخليفة : العزيز بالله الفاطمى ٠‏ فلما توق 
بنى له قبة 
التكرورى . وقد. جدد هذا المسجّد ووسع فق غهد 
المماليك البحزدبة ( سنة 7 4لاهف) .. 


ومسجدأ عرف باسم جامع 


كذلك من الد .لاثل القوية على هذة العلاقات , 
وجود رواق خا ص بأيناء بلاد ٠‏ التكرور » فى 
الأزهر الشريف 
فى قسطاط مصر ) بخط ( حمام الريش ) ٠‏ وهى 
مدرسة أنشأها الحجاج التكاررة على نفقتهم 
الخاصة . لتدرب س الفقه المالكى ٠.وللإقامة‏ فيها 
عند مرورهم بم صر . 

ذكر الحافظ التركماتى : 

« .. أن بعض أبناء هذه البلاد حصل على حق 
المواطنة “اق مصتآراء حتى . أضَيحَوا اشخصيات 


... وأيضا مدرسة ( ابن رشيق 


)١(‏ ابن حجر العسقة ني ١‏ الدرر الكامتة ل اغنّان انانه 

الثامئة : جد؟ : ص ١4‏ . فاى 
متصور على : ٠‏ إسكيا الحاج محند 
وإحياء الدولة الإسلامية فى 
السنقهاى ٠‏ صن 553 . رسالة 
دكتوراه لم تنشر .. مقدمة إلى جامغة 
الآزفر سنة 8 1١اه‏ 


ناززة 'تتولى بَعض المراكز: الهامئة. قى الجِيشن 
المفلوكى المصرى !(") , 

منهم عنير التكرورى ؛ الذى رقاه ٠‏ قايتباى » 
إلى نائبٍ مقدم المماليك ثم ضار مقدما بعد ذلك , 
وكانت الصلات الثقافية بين مصر والأزهر من 
جهة وبين هذه البلاد من جهة أخرى أهم 
واقوى ٠‏ فقد غدت « مصر » فى القرن التاسع 
الهجرى موثل التفكير الإسلامى فى الشرق » وكان 
« الأزهر ء كعبة المسلمين » فلن يكن بغريب أن 
يقصده الطلاب من غرب أفريقيا » شأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم من المسلمين: وكان اهل 
« التكرور » . اسبق الجماعات اتصالاً . بمصر » 
والأزهر فى هذه الناحية » حيث استقرت منهم 
جماعات فيها لتشهد حلقات العلم فى ٠‏ جامع 
الأزهرء .. كما وفد بعضهم عليها بقصد 
الانقطاع والعبادة والانتظام ىق سلك الطرق 
الصوقية . 

ويمكننا القول : بأن الثقافة ‏ فى هذه البلاد - 
كان طابعها عربيا صرفا لم تُداخله آية تأثيرات 
أخرى ؛ لسبب واضح هو : أن هذه الشعوب 
التى اعتنقت الإسلام ٠‏ وتشربت ثقافته ؛ لم تكن 
لها تقاليد ثقافية مثل تقاليد ٠‏ الإيرانيين » أو 
« الإغريق » _مثلا - التى أثرت فى الثقافة 
العربية فى بيئات الشرق الأدثئى ٠‏ والأوسط , 

كذلك فإنه يمكن القول بأن هذه الثقافة 
العربية ٠‏ التى حملت إلى هذه البلاد وتقبلها 
اهلها كما هى ٠‏ تعود جذورها ؛ إلى ينابيع الشرق 
الإسلامى عن طريق الأزهر الشريف » وبلاد 
الحجاز » ثم تفاعلت كلها فى وحدة خضارية 
جامعة , جعلت-من هذه البلاد .منذ قرون بعيدة 
جزءا لاا يتجزا من العالم الإسلامى الكبير. 


لقد قدم الشرق بتقاليده الجامعية والدينية 
لت 1222© ؟67 سس © أ سس رآ 
الأمؤر .. تحقيق هوداس ط : باريس ١4١5‏ 
تعفن 7 


[ ا التركماتى دور الإسلام ل التاريخ جد؟ اص //ا١ا‏ 
:8) محمود كعت ١‏ تاريخ الفناش ل اخمبار البلدان والجيوش 
واكابر الناس .. وذكر وقائع التكرور وعظائم 


الثرية .- لهذه البلاد ‏ عونا كبيرأ فى سبيل تطوير 
لفة الضاد والتمكن متها .٠‏ بوصقها 'الأداة 
الوخيدة لتحضيل الغلوم والمعازف الإسلاميّة . 
فكان الأزهر وجهة جذب لأساتذة « سنكورى » 
بمدينة « تمبكتو » / وغيرها من مراكز الثقافة 
الإسلامية فى غدد من بلاد السودان الغربى ؛, 
وغرب أفريقيا على وجه العموم ؛ وكان يقيم فيه 
كبار العلماء الذين تلقوا على ايدى جهابذته شتى 
العلزم الدينية واللقوية .. 


العلامة الإمام السيوطى : 


وكان العلامة « جلال الدين السيوطى ٠»‏ من 
اقوى علماء محر والشرق اثرأ فى مجريات الأمور 
فى تلك البلاد ؛ وقد تعارف معه « إسكيا محمد » 
« سلطان السنقهاى ؛, ؛ اثناء مروره « بالقاهرة » 
وهو فى طريق عودته من الحجاز بعد أداء فريضة 
الحج , وتوطدت علاقة الصداقة بينهما منذ تلك 
اللحظة ؛ .وتناقشا حول بعض شئون الحكم 
والجهاد ؛ وتنب ٠‏ السيوطى » له بعظيم ا ملك » فى 
بلاد ٠‏ السنغهاى .٠‏ واستمرت المراسلات 
بينهما بعد ذلك حتى إنه ليذكر : أن ٠‏ إسكيا 
محمد ء لم يكن ليقدم على إبرام أمر ذى شأن 
يتعلق بالحكم -بعد هذا اللقاء مع 
« السيوطى  »‏ إلا بعد الاتصال به واخذ 
مشورته» » حوله(4) , 

وكانت للسيوطى 2 مراسلات مماثلة مع 
سلاطين أخرين فى هذه البلاد » مثل ٠‏ إبراهيم 
تورى » من أهل «٠‏ كتسينا » والسلطان ٠‏ محمد 
تاسيفانه » وغيرهما .. وكانت أراؤه ٠‏ تنطوي, على 
مُعد نظن ومعلومات واسعة !! 


9 أضواء على تاريخ الثقافة الإسلامية 


ولا يعنى هذا أن الثقافة الإسلامية والمدارس 
والمراكز التى كانت قائمة عليها فى هذه البلاد :لم 
تتأثر بصلات أو بإنتاج مراكز إسلامية اخرى ؛ 
ولكنها تأثرت أيضا ‏ ويوضوح - بثقافة بلاد 
المغزب ؛ وهذا طبيعى ؛ لأآن الإسلام دخل هذه 
البلاد من المغرب , فحمل معه تقاليد المغرب 
وثقافته ؛ تلك التقاليد والثقافة التى كانت كلها 
تدور حول فقه الإمام ه مالك » والعلوم المساعدة 
الأخرى التى تخذم هذا الفقه ؛ وتساعد على فهم 
هذه الثقافة التى وضبحت ف ؛ ٠‏ القيروان » 
وانتقلت منها إلى المغرب الأقصى والأندلس » 
حملها البرير معهم إلى غرب أفريقيا » فغلبت على 
الثقافة فيها وقل ان تجد هناك مذهبا إلا مذهب 
ومالك ه وفقها إلا فقة «مالك .> : الققهاء 
مالكيون ىق حياتهم وتقاليدهم ٠2‏ وإنتاجهم 
وتآليفهم وتدريسهم ؛ والشعوب. مالكية تتأثر 


(4) السعدى : تاريخ السودان : تحقيق : هوداس ١‏ باريس 


16س 


بهؤلاء الفقهاء . وتستهدى بهم ٠‏ وتزاجم العلماء 
والفقهاء التى وردت فى كتاب ٠‏ نيل الابتهاج » أو 
فى تاريخ « السعدى » أو «٠‏ الفتاش » تعطينا هذه 
السورة: افاقية: الصرفة ...مين القلم . العربي 
المستخدم.. كان هو القلم المغربئ .. ويجب. الا 
نسى فق هذا الصدد.- أن ثقافة بلاد المغرب 
هذه ٠‏ كانت نتاجا لثقافة د مدارس القسطاا ه 
وه الأزهر » فى دحر ؛ وثقافة الحرمين الشريفين 
فى الحجاز؛ أى أنها مشرقية المنبع !! 

ومن الملاحظ ان الثقافة الاسلامية ق هذه 
البلاد الأفريقية لم تكن اقل غزارة وعمقا من 
الثقافة التى كانت منتشرة فق .متضترء او ل 
« الحجاز ء أو فى بلاد ٠‏ المغرب » , يتضح ذلك 
من نماذج العلماء والفقهاء الذين تعرضت لهم 
كتب التراجم » حيث ثبت أنهم لا يقلون فى 
مستواهم واستعدادهم2. وتحصيلهم عن 
إخوانهم ؛ فقد تلقوا نفس التعليم ٠‏ وقراوا نفس 
الكتب.» وعاشوا نفس الحياة. وعرفوا 
بالإخلاص الشديد والحرص على التعليم , 


المتعلئت(20 . 
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قلنا : إن فلهوزن ومن تابعه من 
المستشرقين وغيرهم انطلقوا فى نفيهم 
لوجود شخصية عيد الله بن سبا اعتمادا 
على رواية سيف بن عمر التى رواها 
الطبرى وعنه اخذ جميع المؤرخين وكتاب 
الفرق فى زعمهم . وقالوا : إن القُصّاص 
المسلمين كانت لديهم الرغبة فى إضافة 
الاخطاء إلى شخصيات يهودية لتبركة 
المسلمين من هذه الأخطاء . 
وعلى هذا فالفتنة فى رأبهم كانت عربية 

وكان التمرد على سيدنا عثمان تمردا 
طبيعيا ‏ نتيجة لانحرافه عن الحق - قام 
به المظلومون من المسلمين ٠‏ وأن كبار 
الصحابة كعلى وطلحة والزبير كانوا 
يتمنون النهاية التى انتهت إليها 
الاحداث : 

وللرد على ذلك نقول : 

أولا : إن رواية سيف بن عمر التميمى كما 
رواها الطبرى هى : فيما كتب به إلى السرى عن 
شعيب عن سيف عمن عطية عن يزيد الفقعسى 
قال : كان عبد الله بن سبيأ يهوديا من أهل 
صنعاء ؛ امه سوداء فأسلم زمان عثمان ثم تنقل 
فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فيدا بالحجاز 


ألحمد غرفات الفتاضى 


ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على 
ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى 
اتى مصر فاعتمر فيهم!*') . وانه قال لهم : إن 
محمدا سيرجع ؛ وأن عليا ومى محمد ؛ وأن 
عثمان أخذها بغيرز حق من صاحبها فيقول : ثم 
قال لهم بعد ذلك إن. عثمان 
وهذا وضى رسول الله يق فانهضوا فى هذا 
الأمز فَحَرّكُوه وابدغوا بالطعن على امرائكم 
واظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمرل'") , 


أحخذها بغير حق ؛ 


وحجة فلهوزن واتباعه ممن شككوا فى وجود 
لزنه از عدف يق "عق فق راق 4 اللقير 
ونه أخذ باقى الرواة ولكى يذفب فلهوزن إلى 
تجريخ انين يتتقل اعن. (التازيغ) إلى 
( الحديث ) ويستند إلى تضعيف من ضعف 
سيفا فى ( علم الحديث ) ليسقط بذلك رواية ف 
[ التاريخ ) وهذا خبرب من: ا أليله- لا يقول: :به 


هلكات 


الأزهضفو 


عالم ؛ فإذا كان ثمة عالم فى العربية ؛ أيسقطه 
ضعقه اق الانجليزية ؟! 


إن الإجماع قائم على أن سيفا حجة فى 
التاريخ ٠‏ فلا يضيره أن يكون ضعيفا عند بعض 
العلماء لى ( الحديث ) ٠‏ ثم بعد : فهل إذا انفرد 
برواية واحدة عن ابن سبأ؟ 


ألم ترد رواية اخرى عن وجود ابن سبأ ودوره 
ق. الفثتة غير رؤاية .سيف. ذلك :الدى سَيَمَاة 
الوضاع ؟ هذا ما سنناقشه فى الصفحات 
التالية : الحقيقة غير ذلك تماما فإن هناك أكثر 
من رواية اخرى وردت عن ابن سبأ لدى 
المؤرخين وكتاب الفرق من غير طريق ( سيف ين 
عضر ) .وهذا :شئء::منهاء: 


١‏ روى الجاحظ من طريق الشعبى ‏ وكان 
ذا تزعة شيعية إلآ آنه كان من العدول وكان يكره 
الشيعة ويحذر منهم ويتهمهم بالكذب فى 
الحديث ‏ قال : عن حبابة بن موسى عن مجالد 
عن الشعبى عن زحر بن قيس قال : قدمت 
المدائن بعدما ضرب على بن أبى طالب رحمه الله 
فلقينى ابن السوداء وهو ابن حرب فقال لى ؛ ما 
الخبر ؟ قلت : ضرب أمير المؤفنين ضربة يموت 
الرجل من أيسر منها ويعيش من أشد منها .. 
قال الى سامون منطاعة اق ملق سر لليلمن لذ 


» ولا يضيرنا هنا ما وقع من التباس فل ظن الشعبى أوغيره ٠‏ 
ان ابن سيا غير ابن السوداء , فالقليل من الإنصاف يجفل 
هذا اللبس دليلا على وجود ابن سب من ناحية ٠‏ وعلى دهائه 
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لا يموت حتى يذودكم بعضاه("؟) - هذه رواية 
الجاحظ , 


؟"- وأورد البغدادى من طريق الشعبى 
أيضا!*) قال وقد ذكر الشعبى أن عبد اللة بن 
السوداء كان يعيش السيابية!') على قولها وكان 
ابن السوداء:فقى الال تهوديا من آهل الحيرة 
فأظهر الإسلام واراد أن يكون له عند اهل الكوفة 
سوق ورياسة ٠‏ فيذكر لهم أنه وجد ف التوراة أن 
لكل نبى وصيا ٠‏ وان عليا هو وصى محمد د 
وأنه 'خينر الأوصياء أكما: أن محمذا خين 
الأنبياء/*"؟ وأن هذا القول كان سيب إقبال 
شيعة عل عليه . لهذا طالبوا عليا بتقريبه , 
وقالوا له : إنه من محبيك ولكن عليا لما علم غلوه 
فيه هم بقتله فنهاه ابن عباس . 


يقول البغقدادى - وهو ممن ظن أن ابن سبأ 
غير ابن السوداء ‏ كما يفهم من قوله فلما سمع 
ذلك منه. شيعة على قالوا لعلى : إنه من محبيك 
فرفع عانّ قدره واجلسه تحت درجة منيره ثم بلغه 
عنه غلوه فيه , فهم بقتله فنهاه ابن عباس عن 
ذلك وقال له : إن قتلته اختلف عليك أاصحابك ؛ 
وانت عازم على العود إلى قتال أهل الشام وتحتاج 
إلى مداراة أصحابك . فلما خشى من قتله ومن 
قتل ابن ستبأ ؟ الفتنة التى خافها اين عباسن 
نفاهما إلى المدائن فافتتن بهما الرعاع بعد قتل 
على رضى الله عنه . وقال لهم ابن السوداء : والله 
ليتبعن لعلى فى مسجد الكوفة عينان تفيض 
احداهما عسلا والأخرى سمنا ويغترف منهما 
1 

ويروى البغدادى عن اهل السنة قولهم بأن 
وخبثه من ناحية اخرى . خاصة ان ابن سباأ كان يلقب يابن 
السوداء . 
)1١(‏ أى السبئية . 


ابن السوداء كان دهوديا وكان يريد إفساد دين 
المسلمين فيقول : قال المحققون من اهل السنة ان 
ابن السوداء كان على هوى دين اليهود » واراد 
أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته فى على 
وأولاده لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى فى 
عيسى عليه السلام فانتسب إلى الرافضة 
السبابية حين وجدهم أعرف أهل الأهواء فى 
الكفن١ ١"‏ : 


هذه هى رواية البقدادى عن ابن سبا من 
طريق الشعبى وهى تختلف عن رواية سيف بن 
عمر التميمى . 


" - والقمى « سعد بن عبد الله » أقدم 
مؤرخى الشيعة ق القرن الثالث. الهجزى توق 
سئة 7١١‏ ه روئى أن السبئية هى أول فرقة فى 
الإسلام قالت بالغلو فى الأئمة ؛ فيقول عن 
الغلاة : 


فزّقة. منها اقالت:< إن عليا الم يقثل:والم يعنت 
ولا يموت ختى يملك الأرض ويسوق العرب 
بعصاه ويملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
بعد النهى «٠‏ يَكَدْ ».من هذه الأآمة ٠‏ واول من قال 
بينهما بالغلو وهذه الفرقة تسمى السبئية 
أصحاب عبد الله بن وهب الراسبى الهمدانى 
وساغده غلى ذلك عيد الله بن حرس وابن أسود 
وهما من أجلة أصحابه(7') . 

لاحظ قول القمى بوجود شخصيتين هما : ابن 
سمي وابن أسود . 
الطعن على ابى بكر وعمر وعثمان والصحابة 
وتبرآ منهم ٠‏ وادعى أن-عليا ‏ عليه السلام - 
آمره بذلك وأن التقية لا تجوزولا تحل فأخذه على 


إليه من كل 'ناحية يا امير المؤمنين اتقتل رجلا 
يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة 
من اعدائك فسيره عله إلى المدائن9) . 


والقمى يروى لنا أنه روى هذه الرواية عن 
جماعة من اهل العلم اى انه لم يَتََقّهَا عن 
شخص واحد بعينه وعلى هذا فهى رواية تختلف 
عن رواية سيف بن عمر التى رواها الطبرى 
فيقول : 


وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن 
سبأ كان يهوديا فأسلم , ووالى عليا » وكان 
يقول ‏ وهو على يهوديته فى يوشع بن نون وصى 
موسى - بهذه المقالة فقال فى إسلامه بعد وفاة 
رسول الله يه فى على بمثل ذلك ٠‏ وهو أول من 
شهر بالقول بفرض إمامة على بن أبى طالب ؛ 
واظين البراءة .مق اعدااكة ‏ وكاقتف«مكائقية, 
واكفرهم فمن هاهنا قال من خالف الشيعة : ان 
أصل الرفض مأخوذ من اليهودية”) . 


ويروى القمى ما قاله اين سبأ واصحابه 
حينما بلغهم نبأ موت الإمام على فيقول : 

ونا بلغ ابن سبأ وأصحابه نعى على - وهو 
بالمدائن ٠‏ وقد عليهم راكبا فسأله الناس فقال ما 
خبر أمير المؤمنين قال : ضربه أشقاها ضربة قد 
يعيش الرجل من أعظم منها ويموت من وقتها ثم 
اتصل خير موته فقالوا - للذى نعاه : كذبت 
ياعدو الله لوجئتنا بدماغه ضربة فأقمت على قتله 
سببعين عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم 


يقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه 
ويملك الأرض!7*) . 
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ثم يضيف إلى ما سبق أنهم مَضُوًا من يومهم 
حتى أناخوا بباب عل فاستاذنوا عليه استئذان 
الواثق بحياته ؛ الطامع فى الوصول إليه فقال لهم 
من حضره من أهله وأصحابه وولده : سبحان 
الله ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد ؟ 
قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى 
يسوق العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته 
ويرهانه وأنه ليسمع النجوى ويعرف تحت الديار 
العقل ويلمع فى الظلام كما يلمع السيف الصقيل 
الحسام(*؟ . 


هذا ما حكاه القمى أقدم مؤرخى الشيعة . 

غ - كذلك فإن النوبختى كان هو الآخر من 
رجال الشيعة ف القرن الثالث الهجرى وقد اتفق 
مع القمى فى القول عن السبئية بأنها اول فرقة 
مغالية فى الإسلام 2 وأنه أظهر الطعن على 
الصحابة وامر علٌ بقتله فصاح الناس فسيّره عل 
إلى. داكن ,20 


والنوبختى قد نقل لنا عن ابن سبأ أيضبا 
نفس الرواية التى رواها القمى إلا أنه اد فنسب 
ما :زواه عن جماعة من اصحاب. الإمام: عل 
فيقول : 


وحكى جماعة من أصحاب عللّ ‏ عليه 
السلام ‏ أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم 
ووالى عليا ‏ عليه السلام ‏ وكان يقول وهو على 
يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام 
بمثل ذلك وهى أول من شهر القول بفرض إمامة 
عك عليه السلام واظهر البراءة من اعداثه 


5 
الأزضخرم بوبم وميسي «جدوسم سهد سس جمس ١‏ جرع - 


وكاشف مخالفيه ٠‏ فمن هناك قال من خالف 
الشيعة أن أاصل الرفض مأخوذ من اليهودية » 
ونا بلغ عبد الله بن سبا نعى على بالمدائن قال - 
للذى نعاه : كذبت لوجئتنا بدماغه ى سبعين صرة 
وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت 
ولخ يقتل ولا يغوت حتى يفلك" الارضن(") . 


روايتان وردتا ‏ على الأقل باعتبار أن رواية 
الجاحنظ والبغدادى واحدة ورواية القمى 
والنوبختى كذلك ‏ فى كتب التراث قديما عن ابن 
سبأ بخلاف رواية سيف بن عمن التميمى ٠‏ وأول 
ما تلاحظ غعَلنهمًا انهم اتتفقان فيمًا بيتهنا ما 
عدا الرواية التى رواها الجاحظ ؛ لانه لم يتحذث 
عنهم إلا حينما وصلهم نعى الإمام على وهم 
بالمدائن ‏ على ما يأتى : 


١‏ إن ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ‏ اورد 
الطبرى أنه اسلم زمن عثمان - وأنه كان يقول فْ 
؟ ‏ أنه اول هن قال بأحقية الإمام على بن 
ابى طالب بالخلافة وإن عبر عن ذلك القمى 
والنوبختى ‏ مؤرخا الشيعة ‏ بأنه أول من 


عات قنهد أول هن اهن الظعن عق المممابة 
وابى بكر وعمر وعثمان . 

4 - إن الإمام عل نفاه إلى المدائن وكان يريد 
قتله - لولا شيعته ‏ أو لولا ابن عباس كما يرى 
البغدادى : 

ه ‏ إنه انكر خبر وفاة الإمام على حينما بلغه 
باللدائن . 

فإذا نظرنا إلى هذه الروايات نجد أن رواية 
البغدادى تتفق مع رواية سيف التى رواها 
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الطبرى ف أنه كان يريد أن يفسد عءلى المسلمين 
دينهم ولكن الطبرى ينفرد بخبر اذه تنقل ق 
البلاد فذهب إلى الحجاز والبصرة ثم الكوفة ثم 
الشام فلم يقدر فجاء مصر ؛ واعتمر ...نهم ؛ وقال 
نهم : انهضوا فى هذا الأمر وابدأوا بالطعن على 

وانفرد البغدادى بالقول بأنه قال : سينبع 
لعل فى مسجد الكوفة عيثان تفيض إحداهما 
عسلا والاخزى سمنا ويغترف منهه.ا شيعته . 


كذلك انفرد القمى بالقول بأنهم توا إلى باب 
عن ٠‏ واستأذنوا عليه استئذان الوالثق بحياته 
الطامع ف الوصول إليه , وانهم انكروا على أهله 
واصحابه خبر موته . 


وقال القمى والبغدادى بوجود شخه., بيتين هما 
ابن سيا وابن السوداء فإذا نظرنا إلى هذه 
الزيادات التى انقرد بها البعض دون الكل نجد 
أن ها انفرد به الطبرى والبغدادى مر انه كان 
يريد أن يفسد على المسلمين دينهم ٠.تضمن‏ فى 
الأقوال السابقة التى اتفق عليها الجنميع وهى 
أنه أول من احدث القول بالوضية والرجعة 
والطعن على الصحابة . 


وأما اما زاده الطبرئى من انه تنقل, ق البلاد 
حتى أتى مصير ؛ واعتمر بهم وقال لهم : إن 
عثمان اخذها بغير حق » وأن عليا هى الوصى , 
وانهضوا فى هذا الأمر فحركوه وابد.يبوا بالطعن 
على أمرائكم ٠‏ واظهروا الأمر بالمعزوف. والتهى 
عن الللكز اعسشيليا االثفى» وادحوهم: إل 
هنا|(2؟) فإن هناك من الروايات التى ووردت لدى 
أقدم مؤرخى مصر ما يعضد ذلك - فقا. روى عمر 
للكندى أن ابن أبى حذيفة كان يكتب الكتب على 
السنة ازواج النبى ‏ و3 - ثم يبدث الرجال 
ويأتون فيقولون : إنها من عند ازواج النبى . 


وأنه لا يقرأها إلا فق المسجد , وامام الناس 
فيقول : حدثنى الليث عن عبد الكريم بن الحارث 
ااحضرمي أن ابن أبى حذيفة كان يكتب الكثب 
على السنة أزواج النبى - يكل ثم يأخذ الرواحل 
فيضمرها ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث 
أذلك معهم فيجعلهم على ظهور البيوت فيستقبلون 
بوجومهم الشمس لتلوحهم تلويح المسافر ثم 
يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بمصر ثم 
يرسلون رسلا يخبرون بهم الناس ليلقوهم وقد 
أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا 
خبرء الخبر فق الكتب . ثم يخرج محمد بن ابى 
حذيفة والناس كأنه يتلقى خبر ازواج النبى - 
- نيجتمع الناس .ف المسجد اجتماعا ليس 
فيه تقصير ثم يقوم القارئء بالكتاب فيقوم أولثك 
الشيوخ من نواحى المسجد بالبكاء ثم يقول ثم 
ينزل عن المثبن وينفر الناس بما قرئء 
عليهه!؟") , 


ويرى أنه جمع جيشه وذهب به إلى المدينة 
فيقول : ٠‏ واجمع محمد بن أبى حذيفة على بعث 
جيش إلى عثمان وقال : من يشترط فى هذا 
البعث . فكثر عليه من يشترط فقال : إنما يكفينا 
منكم ستمائة رجل فاشترط من آهل مصر ستمائة 
رجل على كل مائة منهم رئيس7' ؛). وأنهم بعد ان 
ارتكبوا جريمتهم عادوا وقالوا : إنا لم نقتل 
عثمان ولكن قتله الله . فيقول : « ثم قتل عثمان - 
رعمة الله وكاق: قتقة اذى الحجة سينة خسن 
وثلاثين , ثم إن الركب اذصرفوا إلى مصر فلما 
دخلوا الفسطاط ارتجز مرتجزهم » . 


خذها إليك واحذرَنُ ابا حسنْ 
إنا ثمر الحرب إمرار الرسن 
بالسيف كى نخمد نيران الفتن 
قال يزيد بن ابى حبيب : فلما دخلوا المسجد 
صاحوا إنا لسنا قتلة عثمان ولكن الله قتلة ٠‏ فلمًا 
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رأى ذلك شيعة عثمان قاموا وعقدوا لمعاوية بن 
خديج عليهم وبايعوه فكان أول من بايع على 
الطلب يدم عثمان7١4)‏ , 

وهذا يعضد رواية الطبرى عن تنقل ابن سبا 
فق البلاد ؛ والمعلوم ان جميع الوفود كانت قد 
همت بالرجوع إلا ان وفد مصر رفض وهم الذين 
اقتحموا الدار على سيدنا غثمان رضى الله عنه 
فقظوة:: فلي هناك 'آى “كنك “3 احة هزه 
الزيادة التى أتى بها الطبرى . 

هذا إلى جانب انه من المعلوم أن من يكيد 
ويدبر لابد أن يتحرك لينفذ مؤامرته . 

أما ما زاده البغدادى من أن ابن سيأ قال : 
إنه سينيع لعليّ عينان تفيضان عسلا وسمنا 
يغترف منهما شيعته ؛ وما قاله القمى : إنهم أتوا 
إلى باب على وانكزوا على اهله خبر موته ؛ فإن 
العقل لا يمنع من قبول مثل هذه الأخبار كما ان 


نفيها لا يطعن فى صحة ما سبق من أخبار عن 
ابن سبأ وعزن نشاطه فى تحريك الفتنة . 

وأما قول !ابغدادى والقمى بوجود شخصيتين 
هما عبد الله بن سبأ وعبد الله بن السوداء 
فمجرد لبس ب سيط من الممكن حدوثه وخاصة أنه 
من المعلوم أن ابن سبأ كان هو صاحب لقب ابن 
العبوزاء الكرنا: 

وعلى هذا ذبإن فلهوزن وأتباعه ممن ذهبوا إلى 
إنكار وجود ابن سبأ لم يكونوا منصفين 
ولا موضوعيين فكانوا بما خطوه لأنفسهم اسرع 
إلى كشف نو اياهم وبخاصة حينما اخذوا برواية 
واهدة :دوخ شسائن الرؤايات: الأخوض:.'وهذ! ما 
يتناق مَغْ الامانة: العلمية: والموضوعية التى 
يتشبثون بها كما يتناق مع حرية الراى والنزاهة 
العلمية وال هرئ: فى البحث :«خَدًا أشنا إى:ما 
سيق أن هذ ه الكتب التى روت الروايات الأخرى 
التى أشرنا إليها كانت متوافرة وموجودة فى ذلك 
الوقت , الذى سار فيه اللغط والجدل حول 
شخصية ابرن سبأ ؛ فإن فلهوزن ورفاقه وأتباعه 
كانوا يثيرون مثل هذه القضايا لحاجة فى نفس 
يعقوت وونإن أكما قلنا تهبىء العالع الإسلامئ 
لاستقبال اليهود رغبة أو رهبة . 


المصادر والمراجع 


عن طبعة دار 


6 تاريخ الطبرى 4/ 
المعارف . 

206 المصدر السابق 58١  751-+/4‏ , 
7 - البيان والتبين 81 الجزء: الثالت تشقيق 
عبد السلام هارون . 

كلا القرى نين القرق “حن 828 . 

الفرق بين الفرق ضص 5»8" . "515 , 
"٠٠‏ المصدز السابق ض 26>»:» . 

.؟١ المقالات والفرق صن‎ "١ 

. المصدر السابق نفس الصفحة‎ 7 "٠1 


لو 


اب املاس اللسفاق عقن اقلق 
المصد.ر السابق ص 0_0 
ال الصدى اسايق هى. 7 


5 آقوّقة: الشبيعة حجن 48.147 اللتؤيديى - 
الال المصلاى السبايق هن 24 


4 تاريخ الطبرى 540/4 .514١‏ 
2“ الولاة والقضاة صن .1١١6 2١6‏ 
غاب الصداى السايق صن الا 
كي الشلون الشابلق اح لا 


0 


تعددت أقوال المؤرخين إق اسباب ظهور 
الديانة اليهودية فى اليمن وهى قضية 
خلافبة بين العلماء : 

فيرى الدكتور جواد على أن فلسطين 
امتداد طبيعى لشبه الجزيرة العربية , 
ومن الطبيعى اتصال سكانها بشمال 
الجزيرة العربية : وانتقال طوائف يهودية 
إلى غرب شبه الجزيرة للاتجار أو الإقامة 
هناك(١)‏ , 

ويؤكد هذا الراى النقوش التى 
اكتشفت فى حفائر دبيت شعاريم»* والتى 
تثيت وجود طوائف يهودية فى اليمن فى 
بداية القرن الثالث بعد المبلاد ‏ أى فى ابام 
«المشناء وقد كشفت هناك عن قاغة بها قبور 
«حميرية» وجدت فيها شهادات واضحة ان 
بعض يهود حمير أحضروا موتاهم لدفنهم 
فى فلسطين , ففي إحدى الكتابات 
باليونانية «نجيد حميرء أى زعيم اليهود فى 
)١(‏ على . جواد (دكتور) : تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ 


ج ١‏ ؛ القسم الديئى ؛ المجمع العراقى 1567 . ص لا , 
© وتقع جنوب شرق حيفا نقلاً عن : 


لإ لعاهقمم لمة م8 ,لعزمع : اغوي[ أن كقلاكث 
,. 1970 ,اعقئنا آه نزعندرنة 


حمير. مما يشهد بانه إن فترة المشنا اق 
القرنين الثانى والثالث . اهتم يهود اليمن 
بان يشتروا لهم قبورا فى فلسطين , وهذا 
يدل على العلاقات بين يهود اليمن 
وفلسطين2) . 


ويبدو أن بعض يهود اليمن عندما كانوا 
يهاجرون إلى فلسطين كانوا يأخذون معهم رفات 
اعزائهم. ىق صناديق خشبية لدفنها هناك : 
اعتقادا منهم بأن من يدفن خارج فلسطين 
ستظل روحه هائمة يوم البعث . 

ويقرر المستشرق «بروك» وهو من علماء القرن 
الثامن عشر : ان دولة حمير اليهودية ظهرت فى 
القرن الأول قبل الميلاد . لكن غيره يعارض هذا 
الرائ بقوله : أنه لو صح ذلك لكان يوسف 
المؤرخ اليهودى قد تناول هذه الدولة بالذكر مثلما 
أشار إلى ظهور دولة أرامية متهودة على أطراف 


1 


نمم طكاوع1 لعقلمةا5 14 : لقع طانمظ (2) 
. قألعمه1 

,2 . 1962 ,.ثم1 ,تمعلمكيدع[ ,.ممت ,دم دلهككة11] 
1939 


01777717171 1 
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نهر الفرات النائية من فلسطين وهى دولة 


تحديب ؟» ٠‏ 


ويقرر كذلك العالم (سلفستر دى ساسى) ان 
ظهور اليهودية فى اليفن لم يسبق القرن الثانى 
بعد الميلاد . لكن المؤرخ اليهودى «شيفرء ينكر 
صحة هذا الراى ويؤكد أنه لو حدثت هناك دولة 
يهودية فى القرن الثانى بعد الميلاد لملا التلمود 
صحائف غير قليلة بذكر أخبارها » فخلو التلمود 
من هذه الظاهرة التاريخية اعظم دليل على عدم 
وجودها فى قرون تأليفه » علما بأن ختام التلمود 
كان ف القرن الخامس بعد الميلاد9) . 


وهناك مقال ناقض فيه العالم «بيرون» جميع 
من ذكرنا من العلماء وغيرهم ٠.وانتهى‏ فيه إلى ان 
دولة حمير اليهودية لم تظهر إلا فى القرن الخامس 
بعد الميلاد » ويستدل بما ذكره الطبرى فى هذا 
الشأن قائلاً : 

«إن أحيحه الذى قاتل تبان أسبعد أبى 
كرب » ملك حمير وصاحب الدعوة اليهودية طلق 
زوجته «سلمةء فذهبت إلى مكة وتزوجت من 
هاشم بن عبد المطلب جد النبى محمد (8) 
وهذا يدل على أن مقاتلة تبان اسعد لأهالى يثرب » 


إنما كانت حوالى القرن الخامس بعد الميلاد ثم 


(") ولفنسون . إسرائيل : تاريخ اليهود فى بلاد العرب - 
مطبعة الاعتماد 15717 , ص58 . 

5( المصدر السابق ٠‏ ص 355 . 

(0) صادوق . موشيه : يهود اليمن ؛ تاريخهم واسلوب 


5ه 


ما ذكره الطبرى من أنه كان لتبان أسعد بنون 
ثلاثة (حسن وعمرو وذرعة) وذرعة هذا حسب 
رواية ابن هشام هو ذو نواس ؛ آخر ملوك 
حص !03 . 

ومن هنا لا يثبت بأى حال من الأخوال ان 
هذه الدولة قد عاشت قبل القرن الخامس بعد 
الميلاد ولاشك أن حجة بيرون اقوى . 


وقد كتب جريتس يقول ؛ «إنه ليس من 
المستبعد. أن يكون التجار من أبناء إسرائيل قد 
أسسوا مدنا غنية لتبادل التجارة مع الهند فى 
جنوب الجزيرة العربية باليمن » وخاصة المدن 
المهمة مثل (مأرب) و(صنعاء) ومن المحتمل أن 
تأسيس مستوطنة يهودية فى اليمن كان ايام ملوك 
يهوذا الذين أرسلوا سفنا قى البحر الأحمر إلى 
«أوفير» أرض الذهب(*) 9 


فى حين أنه لم يثبت لدينا أن احدا من ملوك 
يهوذا أرسل سفنا إلى «أوفيرء إلا سليمان ؛ علاوة 
على أن عصر سليمان - على نبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام - لم يكن عصر تجارة بالمعنى 
المعروف , وق عصر سليمان كانت التجارة 
تمارس بواسطة الفينيقيين تصديرا واستيرادا » 
وبعد موت سسمليمان انقسمت المملكة على بعضها 
وضعفت التجارة!") . 

كما يقول (جاكوف دى هاس) أنه ابتداء من 
القرن الخامس الميلادى كان هناك ثلاثة الاف 
يهودى ف هذه المنطقة ؛ ولم يتحدث التاريخ عن 
هذا إلا بعد حكم صلاح الدين الأيوبى عندما 
كتب عنهم الحاخام موسى بن ميمون . 


حياتهم (يهودى تيمان ؛ تولدوتيهم واورحوت حبيهم) دار نشر 
عم عويبد » تل ابيب . 15717 . ص 318 . 

(1) ظاظا . حسن (دكتور) , والسيد عاشور : اليهود ليسوا 
تجارا بالنشأة ؛ ه/ا5١ا‏ صن 38 ٠‏ 


سبنة »©١١‏ ميلادية وزاد غعددها في القرن 
الساد سس (”) 5 


ومما سبق فليس هناك إجابة شافية وغلينا أن 
نكتفى بما جاء فى الاساطير وهى كثيرة وسنحاول 
الإشارة إلى بعضها . 


«تقص إحدى الأساطير اليهودية أن 75 آلف 
يهودى منهم الكهنة واللاويون قد ذهبوا إلى 
اليمن فى عهد النبى (ارميا) , وحينما دعا (عزرا) 
هؤلاء اليهود للعودة للقدس رفضوا . فحرمهم 
نهائيا من حقوقهم المدنية » وعلى أية حال تقول 
الروايات التقليدية أن (عزرا) حرمهم من الدفن 
فى فلسطين عقابا لهم ٠‏ ونتيجة لهذه الرواية التى 
لاتستند “إلى اصل تاريخى . فين الآباء 
لا يسمون أطفالهم فى اليمن باسم (عزرا) على 
الرغم من أن كل الألقاب (التوراتية) موجودة 
هناك!*) , 


وأن هؤلاء المهاجرين دخلوا اليمن قبل خراب 
الهيكل الأول بأربعين عاما, وأنهم كانوا 
مسلحين , وتحصنوا ف قلعة (النقم) واقاموا لهم 
حكومة هناك حتى جاء الإسلام . 


وانتقال هذا العدد الخيالى من فلسبطين إلى 
اليمن لم يرد فى أى مصدر علاوة على المبالغة 
فيه . 


وتشير أسطورة اخرى إلى الأسرى اليهود 


الذين ارسلهم (يختنصر) ملك بابل إلى جنوب 
الجزيرة العردية . 


وعن هذا كتب (يسحاق بن تسفى) يقول : 
« إن هذه الاسطورة تؤكد الأدلة السابقة ؛ بأنه 
فى داخل جيوش ملك بابل قد شغل ابناء «يهوذاء» 
مكانا معلوما سواء بين الاسرى الذين اجلوا 
بواسطة بختنصر أو بين سكان يهوذ!() . 

وعلى وجه العموم تعد الطائفة اليهودية فى 
اليمن من أقدم الطوائف اليهودية فى العالم , 
وبداية الاستيطان اليهودى هناك تغلفه 
الأساطير » ويدعى يهود اليمن نسبتهم إلى هؤلاء 
الذين رافقوا ملكة سبأ عند عودتها من زيارة 
للك سليمان4"0:.. 

وبعض المؤرخين يؤكد هذا استناد! لما جاء فى 
التوراة ٠‏ ق سفر الملوك7') واخبار الأيام 
الثانى(”') وكذلك قصة سليمان مع ملكة سبأ فى 
القرآن الكريهو5١)‏ . 


ويزعم أهل الأخبار ان تبعا اسمه (تبان أسعد 
ابو كرب) اهتدى إلى هذه الديانة أثناء مرورة 
بيثرب عندما كان عائدا إلى اليمن من حروب له فى 
الشمال ٠‏ ومنذ ذلك الحين صارت اليهودية ديانة 
رسمية للبلادت؟" . 

كما تزعم بعض الروايات أن حبرين من احبار 
بنى قريظة وهما عالمان راسخان ق العلم قد هديا 
(التبع) إلى دين اليهود وأقنعاه بترك عبادة 
الأوثان ؛ وذلك أثناء غزوه ليثرب فتأثر بما سمع 


البقية ص ٠٠١5‏ 


-10019 لكاسعل 01 والعمهاع نم8 : عمد1] >2 امعول (7) 
. 640 ,2 , 1934 ,عولءعا 
ملفا ,عارملا 81 ,منلعممك وعمظ طكزبوع[ 156 (8) 
. 593 ,5 ,12 ,اأمك/ا , 1905 

(4) صادوق : نقس المرجع ٠.‏ ص 18 . 
)١*(‏ عبده ٠‏ على إبراهيم (دكتور) : يهود البلاد العربية : 


بيوت , الا5ا , صن 154 . 


, ملوك اول : الإصحاح العاشر‎ )١١( 

(؟١)‏ أخبار الايام الثانى : الإصحاح التاسع ١-؟١,‏ 
)١5(‏ اشوزة التفل ؛ الاا_ مغو 

. مصدر سايق , ص »؛؟‎ ٠ جواد‎ )١5( 
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ققد خا نو ا 712777177 تا لفط ا اللا 1 


للدكتور: محمد بهاء الدين حنفى ٠‏ 


يكاد يجمع المستشرقون والكتاب 
الغربيون على رفض ما ورد بكتب المؤرخين 
المسلمين الأوائل عن المعارك الحربية التى 
دارت أثناء الفتح وبخاصة ما تضمنته من 
ارقام . وهم يقصدون من وراء ذلك 
التشكيك فى هذه المراجع حتى يتسنى لهم 
صياغة تاريخ الفتح فى الإطار الذى يخدم 
أهدافهم . وتكاد حججهم لا تخرج عما 
ذكره ٠‏ الجنرال جلوبٍ ٠‏ حيث يقول : + لم 
يكن لدى العرب ايام الفتح أية سجلات أو 
نظام للتوثيق ؛ ولم يكن التاريخ يهمهم فى 
قليل او كثير- ويضيف : 

إنهم لم يعنوا كثيراً بالمعارك العسكرية 


ولم يهتموا بالتواريخ والأرقام والحقائق - 


ثم يقول : 
على الرغم من ميلهم إلى إعطاء الارقام 
القريبة من الصحيحة بالنسبة إلى قوات 


-15171- 


المسلمين , إلا انهم كانوا ميالين كل الميل 
إلى المبالغة فى تقدير قوة اعدائهم )١(..‏ 
ويتضح الهدف من إلصاق تهمة المبالغة 
بالمؤرخين المسلمين من خلال عبارة ساخرة 
ذكرها المستشرق الالمانى ٠‏ فلهوزن ٠‏ تعليقاً 
على بعض ما ورد بكتاب المؤرخ خ البيزتطى 
« تيوفانيس ٠‏ حيث يقول : 
« من السهل ان نفهم المقصود من ذلك . 
وهو إثبات القاعدة الكبرى 2 وهى ان 
النصر من عند الله فهو الذى يلقى الرعب 
فى قلوب الفئة الكبيرة من الكافرين امام 
الفئة القليلة من المؤمنين ..,9) , 
وهى بلاشك محاولة لهدم القاعدة 
الإيمانية: لمفهوم الجهك فى الإسنلام . 
وللأسف ؛ نجد أن الطعن والتشكيك فى كتب 
المؤْنخين المسبلمين الأوائل 2 انتقلا إلى كتابات 
العديد من المفكرين العرب . فمثلاً 


لسولياء عوء موه هى 
ىا و0 ”و بريه مهة من اوه مي ء نويد ابي + عي 


ني مم 1 


يصف ٠د‏ . طه حسين ٠»‏ كتب المؤرخين 
المسلمين بأنها + « أشبه بالقصص منه بتسجيل 


حقائق الاحداث:6 + ؤيعلن: شكه الكاقل فى كل 
ما جاء بها عن تاريخ خ المواقع الحربية : ثم يُعدد 
حججه فى أسلوب أدبى بليغ فإذا بها تتطايق 
تمامأ مع آراء: المستشرقين ويقول: 

إثه الآاسبيل ايبدأ إق. إيراد. الأعبدان 
الإحصائية سواء:لقوة الجيوقن أوى.عدد القتق اى 
الأسرى خاصة فق ذلك العصر الذى لم تكن مناهج 
البحث والاستقصاء معروفة فيه ,9) , 
طه حسين ٠‏ ينهى بذلك أى 
أمل فى البحث عن الأحداث فى كتب 
المؤرخين المسلمين ؛ فإن العديد من المفكرين 
المسلمين دعوا إلى البحث من جديد . فالاستان 
« سيد قطب » يعبر عن ذلك بقوله : 
تعاد كتابة التاريخ الإسلامى على أسس جديدة 
كى تعطى كل أسرارها وإشعاعاتها , وتنكشف 
بكل عناصرها ومقوماتها )*(٠.‏ 

إن القضايا التى طرحها المستشرقون 
والمستغربون للطعن فى كتب المؤرخين المسلمين 
عن معارك الفتحم عديدة ومتشعبة ولا يتسع 
تناولها فى مقال واحد . ونكتفى بمناقشة إحداها 
ى هذا المقال. وهى : (تهمة المبالغة فى 
تضخيم اعداد جيوش الروم والفرس والإقلال 
من عدد الجدش الإسلامى ) , لأن هذه القضية 
تمثل محوراً هاما يدور حوله الطعن فى كتب 
المؤوخيت المسلمين . وحتى يكون الود موضوعيا , 
توك :كسكسن ى امعطم إلى قا ورد عو بيانات 3 
مراجع الطاعنين أنفسهم ع 

وكمدخل للموضوع ؛ غليتا أولا أن تعلم : أنه 
بجانب العديد من العوامل التى تتحكم فى تحديد 
حجم القوات المسلحة لأية دولة ٠‏ تظل نسبة هذه 
القوات. إلى التعداد. السكانى _للدولة من أبرز 


وإذا كان ٠ن‏ . 


د بي 


احشيةقة 


« يجب أن 


العوامل : وبالتالى : فإن استنتاج حجم الجيوش 
الى كان ق مقدور السلمين أو القريين أق الرود 
حشدها خلال معارك الفتح بناء على عدد السكان 


ذلك الوقت:.. معقين امتبكلا :مؤضصيعيا 
لدراستنا . وطبقا لدراسة معاصرة يتضع ان 


حجم القوات المسلحة فى الدول الغربية مقارناً 
بالعدد الإجمالى للسكان يمثل فى زمن السلم تسباً 
تتراوح بين 7٠,5‏ و1,١/‏ وتصل إلى 71 وأكثر 
يعد استكمال التعبئة فى زمن الحرب7*) وعلى 
الفتح . فإن المساواة فى تطبيقها على كلا الجانبين 
يقل أى 'احتمال للميالفة. :كل وأكثر عن هذا + 
وحتن الااتتع:ق:غليهة القحيز :سوك ناهد ىق 
دراستنا بنسبة التعبئة فى زمن السلم )/١(‏ 
لنطبقها على جيوش الفرس والروم ؛ بينما نفترض 
لجيوش المسلمين نسبة التعبئة فى زمن الحرب 
(75). 
احم قوات الروم 

فى البيانات الواردة بالمراجغ الغربية عن حجم 
جيش الروم . وقد فسر ذلك المؤرخ الإنجليزى 
للاحتفاظ بسيرية عدد الجيش حتى لا يستفيد 
الاعداء('» كما ان تلك المراجع لم تورد رقماً 
محددا: إو. متققا عليه عَنَ .إجماقن ‏ سكان 
الإمبراطورية فى زمن الفتح الإسلامى » وهو 
ها شتوو تطاولق: امحاحة:, 

لقد قدر « إدوارد جيبون ٠‏ تعداد سكان 
الإميراطورية الرومانية عام 4١‏ م بخوالى ( ١١١‏ 
هليون ) نسمة؛ معظمهم من سكان الولايات ٠.ولم‏ 
تكن الحدود الرومانية فى ذلك الوقت قد بلغت 
أقصى اتساعها الذى بلفته عام ( ١٠١١‏ م) .. 


00 


امب د ب يا بج هاعر عبوال 


كت 


ف مقارنة القوات فى معارك الفتح الإسلامس 


بن حي 2 مد معد 


وبانقسام الإمبراطورية عام (559”م) إلى 
شرقية وغربية » أخذت الإمبراطورية الشرقية 
( البيزنطية ) طريقها إلى القوة والاتساع , 
وورثشت أهم البلاد والولايات ذات الكثافة 
الستكائنة الفالية هن الإمبراطوزية القديمة ؛ 
واصبح لها ولايات فى أسيا وأفريقيا(") وبذلك 
لا يكون من المبالغ فيه تقدير سكان الإمبراطورية 
البيزنطية بحوالى ( 85 مليون ) نسمة مع بداية 
القرن السابع أى بعد مرور حوالى ستة قرون على 
التقدين الذى ذكر ٠‏ جيبون »:. اى .ا الروم كان 
ف وسعهم حشد جيش تعداده لا يقل عن 85٠‏ 
ألف مقاتل ( /١‏ من السكان ) ؛ منهم على الأقل 
5٠١ (‏ ألف مقاتل ) فى مواجهة جيش المسلمين » 
وهى تقدير لايشكل اية مبالفة2 لأن 
الإمبراطورية البيزنطية ركزت جهودها فى ولايات 
الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية (مصر 
والشام ) دون أن تستنزف جهودها فى الاتجاه 
الغربى كما يذكر « رتسيمان »2") : فضلاً عن ان 
الإمبراطورية كانت تدافع عن مستقبلها ووجودها 
بعد أن تصاعد تيار الفتح الإسلامى . والواقع 
ان تقدير قوة جيش الروم بهذا الحجم ( 5٠٠‏ 
آلف مقاتل ) .يتفق مع البيانات. التى. وزدت 
بالمراجغ الاجنبية . فقد اغتمد نظام الدقاع 
الإقليمى للإمبراطورية على الاحتفاظ بقوات 
نظامية محلية فى عدد من اللواءات وكانت قوة 
اللواء ( الثيما ) تبلغ ( ٠١‏ ) آلاف مقاتل كما 
يذكر « نورمان بينز »7*) وكان بالولايات الشرقية 
١8 (‏ ) لواء مجمل قوتها ( ١4٠‏ ) الف مقاتل ى 
زمن السلم ترتفع بالد مم إلى حوالى نصف مليون 
ال .. 
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وقد أشار ه جلوب » إلى ضخامة حجم الدعم 
بقوله : « إن هذا الدعم كان كبيرا لدرجة أن ثلثى 
جيش الروم المقاتل فى الشام كان من الأرمن 
والعرب الموالين للروم ؛ بينما كان الثلث الباقى 
من المجندين )'١(:‏ ولا يتسع الحجال لسرد 
التفاصيل الكثيرة التى وردت عن تشكيل واسلوب 
تعبئة الجيش البيزنطى ٠‏ وهى فى مجملها تجعل 
من رقم ( نصف المليون ) مقاتل , رقم مقبولا . 


حجم قوات الفرس ؛ 


يذكر «جلوبٌ» أن الامبراطورية الفارسية فى 
تلك الأيام كانت تمتد بعيدا إلى السند فى دولة 
الباكستان الحديثة وتضم كل مانسميه 
(افغانستان) هذا بالإضافة إلى (إيران) 
و(العراق) - ونحن نعلم أن (إيران) أنذاك كانت 
تضم أيضاً الولايات الإسلامية التى ضمها 
الاتحاد السوفيتى إلى ممتلكاته ‏ كما أن «جلوب» 
قدر تعداد سكان مصر حينذاك بحوالىي (لا 


ويمكننا الاسترشاد بذلك لتقدير التعداد 
السكاتى لقارين بحوال 7١(‏ هليون) نسمة : 
وبالتالى فإن الجيش الفارسى لا يقل عن 5٠*(‏ 
آلف) مقاتل /١(‏ من السكان) وبعض المراجع 
الغربية تورد ما يؤيد هذا التقدير أيضا . فيذكر 
«دونالد ولبر» أن الاسكندر الأكبر قهن بجيشه 
الصغير البالغ (58 القا) جيشا فارسيا قوته 
50٠(‏ آلفا) عام (554 قى .م) فى (ايسوس) , 
ويضيف أن جيش الفرس كان مقسما إلى «ست 
فرق» تضم كل فرقة منها (“72 آلف) جندى 
بخلاق خترس الملك: الخاضن: البالغ ٠١(‏ الاف) 
فقائل : كما آنه يدكن أيضاً أن المسلمين: هزموا 
جيشا فارسيا فى القادسية تعداده (172 الف) 
مقاتل ثم أبادوا جيشا فارسيا مماثلا فى 
نهاوند("') . وعلى ذلك فإن رقم 5٠0(‏ ألف) 
مقاتل رقم مقبول لجيش الفرس . 


حجم الجيش الإسلامى : 


يقري مجلوبه إن الأرقاع اننن,ذكرها المؤرجون 
المسلمون عن الجيش الإسلامى «قريبة من 
الصحيحة» ٠‏ ويذكر أن عدد سكان سوريا 
وفلسطين عام 14/8 م كان لا يزيد على (5 
ملايين) نسمة ؛ وانه - اى هذا الرقم ‏ كان يفوق 
إجمالى سكان شبه الجزيرة العربية جينذاك(5١)‏ 
كما يقرر «جلوب» أن العرب الذين خرجوا من 
الجزيرة الغربية هم الذين حملوا على أكتافهم 
وحدهم عبء كل الفتوحات وأنهم ‏ على حد 
قوله : «كانوا قلة فى عددهم الذى لم يمثل سوى 
(؟ -) من إجمالى سكان الامبراطورية 
الإسلامية عام (١ه/ام)(؟'),‏ 

وعلى ذلك فإننا .نقدس تعداد سكان- الدولة 
الإسلامية قبيل الفتح بحوانى ١,5‏ "© مليون 
نسجة موزمين عل أتلك الساحة الشاسعة من 
الأرض الفقيرة فى وسائل المواصلات السهلة مما 
يجعل ظروف حشد وتعبئة القوات بها من أصعب 
الامور فضلاً عن انفراد المسلمين بنظام التطوع 
فى حالة التعبئة . بل إن عدد! كبيرا من المسلمين 
الذين قوتلوا فى حروب الردة2» خرموا من 
المشاركة فى جيش الفتح الإسلامى خلال المراخل 
الأولى من القتال ٠:‏ 

ومع ذلك : 

سوف نفترض أن الجيش الإسلامى بلغ 


إجمالى القوات 
النسبة 


(5/) من إجمالى التعداد السكانى ٠:‏ أى أن 
أقصى حجم يمكن تصوره لهذا ١‏ لجيش يتراوح 
ما بين 7١‏ الفا إلى 4 ألف مقاتل . وهى رقم 
قريب من تقديرات «جلوب» والتى ذكر فيها أنه 
خُصص جيش إسلامى قوته 7١(‏ الفا) فى جبهة 
فارس وجيش آخر قوته (8؟ - ٠‏ آلفا) فى جبهة 
الشام .واعيد تشكيل جيش ثالث تراوحت قوته 
بين ١٠6  ١١(‏ ألفا) لفتح مصر . 

ومن الغريب أن «جلوبء ذكر تلك الأرقام 
عندما قصد بلوغ هدف أخر وهو نفى عروبة 
الدول التى فتحها المسلمون بقوله: إن 
الحجم الضئيل لجيش الفتح الإسلامى ما كان 
لبترك هذا الأثر وان قلة حجم المسلمين 
ضاغت فى الخضم الهائل من سكان البلاد 
المفتوحة١٠)‏ . 


المقارنة العامة للقوات المتحاربة : 


استعرضنا فيما سبق ما تضمنتة' بعض 
المراجع الاجتبية من بيانات تضل بنا إلى تضون 
الحجم الذى كان ممكنا حشده بسهولة طبقا 
لطاقات كلا الجانبين المتحاربين : ومنها يمكن 
الخروج بنسبة للمقارنة العامة لقوات الجانبين 
كما يلى : 
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ا أن قوات: السلمن كانت تَوَاجَةٌ فى كل 
جبهة بقوات تبلغ عشرة امثالها . ومع ذلك فإن 
هذه النسبة )٠١:١(‏ تمثل الحد الأدنى, ٠‏ ائ 
أنها قد تزيد لأسباب عديدة : 

اولا : يجب أن نضع ف الاعتبار أننا احتسينا 
نسبة تعبئة القوات إلى عدد السكان بشكل يحقق 
ادتى تسبة فيما يتعلق. بالروم .والقرس. ٠‏ بيئما 
يحقق أعلى نسبة للمسلمين ابتعادا عن شبهة 
التفين . 

ثافيا : أننا لم 'ندخل اق حساب المقارنة حَجَم 
قوات الأساطيل الخاضة بالزوم ٠‏ والتى تقدر 
نحوالى (60 الف) مقاتل حسبما ورد فى بيانات 
كل من «نورمان بينزه ودجلوب» كما أننا لم 
نحتسب قوة سلاح الأفيال (المدرعات) 
المتقلمة قل سنن الفيس 

ثالثا : كان الجيش الإسلامى هى الطرف 
(المهاجم) بينما خاضت جيوش الروم والفرس 
(حريا دفاعية) الآأمر الذى يزيد من عبء 
الجَيّش الإسلامى ويضاعف من نسبة المقارنة : 
وجميع العسكريين يعلمون أهمية تحقيق نسية 
التفوق العددئى للقوات المهاجمة إلى القوات 
المدافعة . وهئ غالبا ما تكون (5 )١١١‏ . 

رابعا : كما ان عنصرى «الحشد» و«القبادة, 
لهما وزن كبير فى أى مواجهة مسلحة . فالقيادة 
الإنبلامية كانت تدير حربا طاهنة فق جبهتين فق 
وقت واحد : بينما تفزغت كل “من القيادة 


اجنادين 
اليرموك 


1 (اءج) 
" (اءبء«ج) 


3 


المسلمون 


إجمالى القوات المتحاربة ( بالائف ) ٠‏ المرجع 


قا (ه] - 4 (1دب) 
)»" (ه) ‏ 11 (1ءت) 


الفارسية والرومانية لإدارة حرب دفاعية كُلّ على 
حافس "كانت الكيرة القتالية .حما تشيلة مق 
عناضر التدريب والتسليح والتنظيم إل جانب 
الفرس والروم ٠‏ وفو ما ضيف الكثير إلى عنضير 
التفوق العذدىئ بمقهومه الزقمى المخدود . 
مراجع التاريخ الإسلامى القديمة ٠‏ وبياناتها 
عن حجم القوات : 

لم تحدد هذه المراجع. الحجم. الإجمالى لقوات 
كلا الجاتبين امتحاريين....وإثما .عليت ,بذكن 
تفاصيل هذه الأرقام فى كل معركة على حدة . ومن 
خلال تلك الازقام سوف تحاول التوضل. إلى 
الحجم الإجمالي للقوات فى مسارح العفليات التى 
شملها الفتح الإسلامى : والخروج بالنسبة 
للقارنة القوات كما جاءت بالمراجع الإسلامية . 
وسوق أدركن عق أكثز العارك؛ الث تعرشنت 
صحة أرقامها لطعن المستشرقين وهى «اجنادين» 
و«اليرموك» بالشام ٠‏ و«بابليون» و«الاسكندرية, 
بمصر ٠‏ و«القادسية» وهنهاوند» فى فارس - على 
أن يتم تجميع تلك الأرقام من اهم المراجع 
الإسلامية وشى «تاريخ الأمم والملوكة .- 
للطبرى»77') ونزمز إليه بالحرف (1) «البداية 
والنهاية د لابن كثينه17١)‏ وتزضز: إليه “بالزف 
(ب) ٠‏ «فتوح البلدان - للبلاذرىء(*') ونرهز إليه 
بالحرف (ج) . والجدول التالى يوضع نتائج هذا 
التجميع للبيانات : 


متوسط 
نسبة المقارنة 


١ 
53 


15١ - )(6‏ (بحم) 
5٠‏ (ه)ع- -4؟ (اءت) 


10-504 
ا 
5 


ا 
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اى أن قوات الفرس والروم التى خاضت تلك 
المعارك ضضد المسلمين , كانت تتفوق عليهم طيقا 


لكتب المؤرخين اللسلته بنية امتوسطة تقرييية 
تبلغ .)1١:01(‏ وهى بالقطع تقل كثيرا عن 


النسبة التى توصلنا إليها من قبل من اللراجع 
الغربية .)١:51١(‏ 

ونحن: القدر تماما عشاعر الحيرة .لدى 
المستشرقين والمستغربين على حد سواء ؛ لأن 
نتائج المقارنة مذهلة قطعا , ولها دلالتها الأليمة 
فى نفوس المستشرقين . فقد حاول « جلوب » أن 
يخقف من وقعها بقوله : « من واجبنا أن ندرك 
ان الجيوش البيزنطية والفارسية كانت أغظم 
القوات العسكرية فى ذلك الغهد ٠‏ وكان ضباط 
تلك الجيوش يدرسون المؤلفات عن التاريخ 
العسكرى وفنون الحرب ؛ وكانت: لكل من تلك 
الجيوش تقاليدها العسكرية الخاصة بها والتى 
تبلغ فى عمرها عدة قرون وكان سلاحها من أحخدث 
الاسلحة ( تقنية ) ... ولم تكن تنظر إلى الشعوب 
المتخلفة كالشعب العريى إلا بعين الزراية 
والامتهان  »‏ ثم يضيف ‏ « تمكن العرب ... من 
الاندفاع من صحاريهم ... ليطيحوا فى وقت 
واحد ٠‏ بأعظم أمبراطوريتين عسكريتين فى عالم 
تلك: الأيام -..:وتمكنوا امن الاستيلاء على ثلفى 
امبراطورية الروم بينما قضوا على مملكة القرس 
قضاء مبرما .. وكان أهل الجزيرة العربية 
وحدهم ‏ هم الذين قاموا بتلك الفتوحات ٠.‏ 
التى تكاد تشيبه المعجزات .. باع(35)., 
اد : 

لا نريد أن نغبن المستشرقين ٠‏ فالكثير من 
كتب المراجع التى نعتمد عليها فى دراستنا يرجع 
الفضل فى ظهورها إليهم . ولكننا - كما قال « د . 
الخربوطلى  »‏ لن نجرد المستشرق أو الباحث 


(©) حديث ٠‏ الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ القضاعى فى مسنده من 
حديث الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم مرفوعا 
بزيادة ٠‏ حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه » وهو 


الاجنبى .ف: الدراسات: الإسلامية من التافز 
بمواريثه الدينية الخاصة (*") , 

ونطبق ماورد فى الحديث الشريف من قوله 
- يق : ٠‏ الحكمة ضالة المؤمن ,(*) وإذا كان 
الاعتراف بالفضل واجبا ٠‏ فإن الحق لا ينكره إلا 
جلعد :اققدديات:واضتنا أن اي المؤوشون 
المسلمون الاأوائل عن حجم جيش المسلمين فى 
معارك الفتح الإسلامى » صحيح نا فى ذلك من 
شك . وأن ما ذكروه عن حجم جيوش الفرس 
والروم فى تلك المعارك , هو الاقرب إلى الصحة 
والدقة والقبول . ولا ننسى. أن. بغض. هؤلاء 
المؤزخين كتب تفاسير القرآن الكزيم . ولا نشسى 
أن مراجع المؤرخين المسلمين انفردت بذكر هذه 
الأرقام ولم يتمكن الكتاب الغربيون من تقديم 
ارقام مخالفة لها مستندين فى ذلك إلى وثائق ١‏ 
حتى مراجع غير إسلامية » بل إن ما ذكروه من 
ازقام كانت وليدة: التكمين والاقتزاكن:. 
والخلاصة : 

أننا 'ننقى صفة « المبالقة: والتهويل + التى 
حاول المستشرقون إلصاقها بكتب المؤرخين 
المسلمين الأوائل فيما نحن بصدده . 

إن كنوز التاريخ العسكرى الإسلامى بهذه 
المراجع القيمة , مازالت تستحث همم الباحثين 
المسلمين المخلصين وبخاصة العسكريون ؛ 
فأحداث الفتح الإسلامى لا يدرك كنهها ومغزاها 
إلا من عاش بعقله وروحه وحسه فى جو الإسلام . 
وخير ختام لمقالنا ٠‏ قول الحق سبحانه وتعالى : 

« الآنَّ حَمْفَ ان ف عَنكُمْوَعَلمَ أن فكُمْ َع إن 
يكن بتكم ياه صَاير يَفُِْوا اتن وَإن يكن 
يكم آلف يَغْلِبُوا ألقين بإذن الله وَالل” مع 

١ 
الصَابرِينَ اخ صدق الله العظيم‎ 
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مرسل .. انظر للإمام السخاوى ‏ المقاصد الحسنة صن (7)141 


حديث رقم 11١6‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان لط 
اولى 55ااهف. 


كك 


شرف ١7‏ رشاد يوسمم و , 


إنما ‏ الدنيا ‏ متاع > اع م | ذرعه مقدار ‏ باع 
قد اتى حوباً كبيراً | #*م | من غذا عبد المتاع! 
كلما هبت رياح * الهبت شوق الشراع ! | 
»م ١‏ 
يارسول انه صرنا 2 آامسة من غير راع ا ْ 
كفة الاقوام ‏ شالت ‏ هم فى موازين الصراع| | 
لم يؤلفهم ‏ نظام  #*‏ فى انفراد ‏ واجتماع ١‏ 
ارضهم ماوى_ شريد “م | وبنوهم فى ضياع! | 
# #» 
أمة | الإسلام ‏ باتت 5 بين انثياب السباع! | 
بتداعسون عليها 2 لافتراسٍ وابتلاع ! ا 
مرتقى2١«المعراجء‏ يعئو يا فيه اولاد الافاعسى ا 
يصرخ ١‏ الاقصى. حزيناً 4 فى صعالليك الرعاع ا 
كيف دنستم | رحاب «القدس.ء ‏ ياهل الخداع فو | 
واقترفتم ‏ كل إثم اث ثم | معلن القبح مذاع»؟! 
ياذن الك لنار الحرب يوماً باندلاع 
ليميز الطيب الندب من النذل اليراع 
هذه الاحجار فى د الضفة » ثارت و١‏ القطاعء 
واسصدم الشعب الفلنسطيني عزماً للدفاع 
أسسد غيل صادفت سوم الوغى آراغ قاع 
ليس اقوى من شباب | م طالبى ‏ حق مضاع 
لا تراعبى امة القرأن . صيرا 39 تراعى! 
إن نصر الله منك اليوم ‏ ادنى ‏ من زراع! 
انت شمس الله بحصي نورها كل البقاع 
إن نور الله لايتخبو ولن يماك فمايم:! 


, عيدب جيه مب 
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(الله أكبي) للهداية رددت 
تلك الشعيرة عُقمَتٌ لجلالها 


إن الأاذان شسعيرة محتفطودة 
ونشيده عذب سمت أسبرراره 
كم تطرب الآذان عند سماعه 
(الله أكبر) صيحة قد جلجلت 
ورنيئنها العلوى يخترق السما 
حسبب الأذان بان فيه شهادة 
والله يجزى بالأذان عب اده 
فضل المؤذن ليس يحصر كيره 
والله يعطيه على قدر المدى 
وينيبه من افضاله وئتفيصسه 


إن الأذان هو النداء لامة 
ومن استجاب له فنعم ماأآله 


طويى لمن سهع النداع ملببا 


اناا 


2000 


00160 00 
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01 


حي له هه اللي امه 


الأخا 


ذأ مسححتاة عمرموسى اليرشتق 


وله المصلى بالمهابة يخشسع 
وبه المُوجِدٌ للمهيمن يركع 
إبليس يهرب من صداه ويفزع 
تهدى العبد إلى الصلاة وتجمع 
والمسلمون على هداه تجصمعوا 
وغدا صداها للمسامع يقرع 
وإلى السماء هن الماذن ترفع 
وبها الموفق للفرائض يخضع 
والفيض فيه للخلائق مترع 
ويلذ للعيد التقى فيهرع 
فالقلب يصبو والنواظر تدمع 
فهو النداء العبيقرى الاروع 
تك والمختار ففقه يتيبع 
بمشوبة فيها العطغ الأوبسع 
فالخير موصول به لايقصع 
من صوته وصداه فيه مرجنع 
امنا به فى جنة لايجزع 
المرء فيها للرضا يبتطلع 
عقيم استجابته ونعم المرججع 
وإلى بيوت الله دوا يسرع 


1 7 0 


تخسر مه :ب جام 29 ف ب بو 5 35 زوه ا*ييه عواء دوه عى 


و3 عل عن بار ما ا عي عمة > ف ا 0 3 00 1 : . 1 2 1 0 5 
ا و مم ممعم وو 0 


عبن فيال واطوت 
الى العلاء الملعغريى' 


غير مجد فى ملتوى واعتقاردى ‏ نوح ‏ باك ولاترنئنم ‏ شاد 
وشبيه صوت النعىى إذا قيب س بصوت البشير فى كل نال 
ابكت تلكم الحمامةة أم غنت | على فرع غصنها المياد 
صاح : هذى قبورنا دهملا الرحب فاين القبور من عهد عاد؟ 
خفف الوطء مااظن اديم الارض ‏ إلا فن هذه الاجساد 
وقبيح بنا وإن ققدم العهد هوان الآياء والاجداد 
سر إن اسظضعت فى الهواء رويداً لا اختيالاا على رفات العباد 
رب لحد قد صار لحداً مراراً ‏ ضاحك من تزاحم الأضضداد 
ودفين ‏ على بقءايا دفين ‏ فى طويل الأزمان والآباد 
فاسال الفرقدين عمن احسًّا ‏ من قبيل وآأئسا من بلاد 
كم اقاما على زوال تنهار واثارا لمدلج | فى سواد 
تعب كلها الحياة فما اعجب إلا من راغب فى ازدياد 


إن حزناً فى سدداعة الصضوت ‏ اضعاف سرور فى ساعة الفيلاد 
خلق الناس للباقاء ‏ فضلت ‏ امة يحسبونتنهم للنفاد 


: الموت رقدة يستريح الجسم فيها.ء والعيش مثل السهاد 


500 . 225-10 شا اد ١‏ 
الشاعر :هواحمد بن عبد اللهبٍ ن سليمان التنوخى المعري » نسبة إلى معرة الثعمان إحدى قرى الشام التى ولديها ٠‏ أصيب 
بالعمى فى طفولته , ولكنه ثابرواجتو.د ودرس النحوواللغة على ابيه وارتحل فى سبيل العلم إلى طرابلس الشام واللاذقية وبغداد » 
اخذ بنصيب من فلسفة الهند والفر.س واليونان , عاد إلى م سقط راسه بالمعرة وزهد الدنيا واعتزل الناس وسمى نفسه « رهين 
لمحبسين »وعاش عمرهلاتأمل وال تهكيرغلم يتزوج وكان لايآكل اللحم ٠ ٠‏ ويظهرأثرالبيئة فى شعرهحيث يدل على انتشارالافكار 
لفلسفية والجدل الدينى بين الشعر .ا والمفكرين وله ديوان شع رمطبوع يسمى اللزوميات اوه لزوم ما لايلزم »وله كذلكه سقط 
لزند »فى عدة أجزاء _-وقد تناولء غياته وشعره بالتخليل والنقد كثير من الادباء والمفكرين 


القصيدة :رثاء لصديق عزيزر حل ثمهى بعد ذلك رد على بعض الملحدين الذين ينكرون البعث وفيها التعمق والإيمان زالبعث 
النشور والمعانى الإنسانية الساه ية _وقد يميل إلى التثشاؤم احياناً . 
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بابب اث 2010ة012ة””7لكاتا ا 


ثالثا : النظرية الذرية : 


إن تطور العلم والتقنية قد بلغ الآن حداً 
يستطيع عنده الإنسان أن يسلم بوجود الجزء 
الأصضفر الذئ تتكون منه مادة كل عنصر 
كيميائى ؛ وهو ما اطلق عليه فلاسفة الإغريق 
اسم « أتوم » 410102 وظهر ف تراثنا الإسلامى 
باسم « الجزء الذى لا يتجزا غء وه الجوهر 
الفرد » ؛ ثم دخل ف لغتنا العربية حديثا باسم 
« الذرة » وذلك على سبيل ترجمة غير دقيقة لكلمة 
« أتوم 44012 » التى تعنى ف لغة الإغريق « غير 
المنقسم » أو «١‏ غير القابل للانقسام » ٠‏ بالرغم 
من احتفاظ اللغات الأجنبية الأخرى بنفس 
الكلمة كما هى فى الأصل الإغريقى لتؤدى المعنى 
المقصود منها0() , 

وإذا كان إنسان القزن العشرين قد افاد 


١(‏ ) كلمة ٠‏ ذرّة » فل اللغة العربية تجمع على ٠‏ ذَرّ » : وهو 
صغار النمل ٠‏ ومن ابزز معانيها انها تطلق على ما يرنى من 
هباء وجسيمات دقيقة ل شعاع الشمس الداخل من النافذة 
( انظر لسان العرب لابن منظور , مادة , ذر ٠‏ ) ؛ ومعثاها 
البيانى المقصود : هو التهوين والتضغير والتقليل . قال تعالى : 


كالاكد 


51 أح.._مد فؤان د دانتا 


كثيراً من مختلفدء تطبيقات النظرية الذرية ل 
الأغراض السلمد.؛ ؛ فإنه فى نفس الوقت لع يسلم 
من آثازها: األددرة :وتجديداتها الزوعة عند 
اسكتكدامها:ق الولحة الحرن:وقتايل الراك 
والإبادة . وقد ج .»عت النتائج العملية لتطبيقات 
النظرية الذرية عي هذا النحو أو ذاك بعد أن 
مرت بمراحل عديد ؛؛ عبر آلاف السنين ؛ كانت فى 
معظمها فلسفية اله مابع ٠‏ وظلت كذلك حتى قرب 
نهاية القرن الثامن عشى , حيث اخذت فى التحول 
إل تتقرية. غلمية اياركن. إن ايغول أغليهة :3 سير 
الكثير من الظواهر الفيزيائية والكيميائية » وإن 
كان فهم الإنسان ١‏ اكامل لنموذج الذزة وتصورة 
السميع عن تركيرم) البقيق لع يكتملا يعدا ختن 


( نَمن يَعْمَلْ يقال ذْرَةَ يرا يرْهُ ومن يَمَْلْ مِتْقَال كَرّةَ عدا 
بره » (سورة الزلزلة : :٠“‏ 4)- أما استخدام مصطلح 
٠‏ النرة » بمعثاه الفيزيائئ الكيميائى فق لغة العلم العربية فقد 
شاع واصبح مقبولا باتفاق الناس عليه , لكنه لا يطايق المعنى 
اللفوى والبيانى من وجوه عدة . 


)عه بحي حك بد | 


الآن . ولعله من المفيد أن نتتبع بإيجاز مسيرة 
النظرية الذرية '[112601 340231 1126 منذ 
نشأتها على أيدئى فلاسفة العصور القديمة , 
أملين من خلال ذلك أن نكشف النقاب عن الدور 
الذى لعبه علماء المسلمين لق تطوين واحدة من 
أهم النظريات العلمية المعاصرة , وان نلقى مزيداً 
من الضوء على إسهامهم فى تأصيل قواعد المنهج 
العلمىن بصورة عامة. وتطويرهم لمعنى 
« الفرض ء واهميته فى عملية التفكير بصورة 
خاصة . 
نشاة النظرية الذرية ؛ 

نشأت فكرة « الذرة » فى تفكير الإنسان لأول 
مو ٠‏ عتذها واجيتة ازل تمقبكفة فلسنقية تعلق 
بالتساؤل عن مبدا الكون , أو المادة الأولى التى 
نشأ منها 2» وعن مدى إمكانية تقسيم المادة 
وصولا إلى الجزء الأصغر منها . ويبدو ان هذا 
التساؤل كان بدوره نتيجة منطقية لاعتقاد مؤداه 
أن فهم الكون يتطلب معرفة بعض الشثىء عن 
اجزائه الصغرى . وهو اعتقاد قطوين حي إلى 
حد كبير ؛ ولا يزال له انعكاس فيما يتردد الآن 
من نظريات حول أصل الكون ونشأته بعد أن زاد 
عليه « هيزنبرج » بقوله : إن فهم أى شىء عن 
تركيب الظواهر الطبيعية يتم عن طريق اكتشاف 
الغلاقات الرياضية المعبرة عن اجزائها 
الصغرئ9"') . 


ع 


> ع ح ا عيبي ا يي دراه مياه فاه 4 ىم 


وتنسب النظرية الذرية فى نشأتها عادة إلى 
« لويقيبوس » الملطى وتلميذه « ديمقريطس » فى 
القرن الخامس قبل الميلاد » وإن كان المؤرخ 
والجغراق اليونانى القديم « سترابو » 5]1850 
قد عزا نشاتها إلى « موشوس » 110505 
الفينيقى الذى سبق « لويقيبوس » ببضعة 
قرون(") . وتشير بعض المصادر إلى أن بداية 
التفكير فى « الذرة » تعود إلى الفيثاغوريين الذين 
نادوا فى القرن. السادس قبل الميلاد بالذرية 
العددية غنذما قالوا بأن الوحدات الاساسية 
للأشياء هى أشكال رياضية أو أعداد . وهناك 
أيضاً من يقول بأن الهنود القدماء تكلموا فى 
« الذرة » منذ مطلع القرن السادس قبل الميلاد » 
لكن كلامهم هذا كثير الغموض لاختلاطه 
بنظريتهم القديمة « نحو عام ١5٠١‏ ق.مء 
حول العتاصر الخمسنة المؤلقة للوجوب وهئ 
التراب والماء والنار والهواء والأثير(؟» . ويميل 
بعض المؤرخين إلى ترجيح احتمال وصول هذه 
الآراء إلى لويقيبوس وديمقريطس ؛ أحدهما أو 
كليهما ٠‏ وخاصة أن الأآخير قد عرف عنه أنه 
سافر إلى مصر والحبشة وبابل وفارس والهند » 
فضلاً عن طوافه بلاد اليونان , ولا شك أنه تعلم 
كثيرا من هذه الأسسفار") , 


4 


( ؟ ) د + فيرئرهيزنبرج , الجزء والكل : محاورات فق مضمار 
الفيزياء الذرية ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 19843 , 
(؟) جاء اق مهجم الاعلام يقامؤين. « الموردا» لني 
البعلبكى . ص 8١‏ من طبعة عام 1547 أن اثار سترابو 
« 4 قبم - 25 كم » تعد مرجها معتمداً فى دراسة التاريخ 
القديم . أما المعلومة الواردة عنه فقد استقيناها من المرجع 
التالى : 
غ1 »* ,أمعظاةت .1 لمة بعاكره7 ,لخ ,وططمطط . /ل[.12 
100 .عم] ,ممعدةظ لمة تترطل4ق + ,وععمعك5 امعتدوطم 
. 195 .2 ,(1972) 


( ؛ ) ليست هذه العناصر هى المواد التى تعرفها اليوم بهذه 
الاسماء ؛ بل هى مثالات عافة لأصئاف الأجسام الموجودة ل 
عالمنا » فالتراب يمتل جميع الأجسام الصلبة ؛ والماء يمثل 
جميع السوائل ٠‏ والهواء يمثل جميع ٠‏ الغازات ٠‏ والأثير هو 
امتداد. مكانى هادىء يتيح لباقى العناصر أن تتحرك وتشكل 
الأجسام فيه . راجع أل ذلك + 

عمر فروخ ؛ تاريخ العلوم عند العرب , دار العلم للملابين ٠‏ 
بييوت 517١‏ , ص لا5 , 

( 8 ) د . محمد عبد الرحمن مرحيا , الموجز فى تاريخ العلوم 
عند العرب . دار الكتاب اللبنانى ٠‏ بيروت ١417١‏ ص 5+ 
مايعدها 
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العلوم الكونية فى التراث الإسلامس 


ومهما يكن من أمر الخلاف حول صاحب فكرة 
الاساس الذرى للعالم ؛ فإن أول صياغة للنظرية 
الذرية قد قام بها لويقيبوس وديمقريطس فى 
صورتها التقليدية ؛ واضاف إليها أبيقور ( 541 
"7١‏ ق.م ) بعض الإضافات البسيطة » ثم 
طرحها لوكريتيوس  595(‏ 55 ق.م ) طرحا 
وافيا غن ابيقور ا قصيدته الشعرية « عن طبائع 
الأشياء » 1885 01 7311156 156 0 وليس 
يعنينا هنا تفصيل الفروق الفرعية بين هذه 
الفلسفة أو تلك ؛ ولا اى الفلسفات نقلت عن 
الآخرئ أو تأثرت بها, وإنما اول ما نود 
توضيحه هو أهم الأفكار التى تضمنتها آراء 
القائلين بالتفسير الذرى فق التراث الإغريقى » 
والتى تتمثل إجمالاً فى افتراض ان العالم يتالف 
من ملاء « أى مادة » وخلاء : اى فراغ » » وأن 
الملاء قوامه ذرات أو وحدات متجانسة لا تقبل 
الانقسام . وهى وإن كانت متناهية فى الصغر 
بحيث لا تدركها الحواس ؛ إلا أن العقل يمكنه 
إدراكها :بالاستنتاج الرياظئى. كما أنها 
لا متنافية قى اغدادها واشكالها واحجامها 
وترتيبها ٠‏ وإليها تعزى كل ثروة الأشكال 
والظواهس المتباينة للعالم » وليست خصائص 
المواد المختلفة ‏ فى زعم هذه النظرية ‏ إلا نتيجة 
غير مباشرة لاختلاف طرق ترتيب الذرات 
وحركاتها النسبية . بل إن ما نلاحظه من تغيرات 
فى الاشياء وف العالم ترجعه النظرية إلى ما يطرا 


(1) فيرئر هيزئبرج ٠‏ المشاكل الفلسفية للعلوم الثوويه , 
الترجمة العربية , القاهرة 7/ا9١‏ . 

( 7 ) المادية ددثلدق)843 نزعة فلسفية يزعم اتباعها أن 
المادة اصل كل شىء ؛ وبها دون غيرها تفسر الموجودات . 
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على هذه الأشياء أو ما يستحدث بها من تغير ى 
الوضع النسبي للذرات الداخلة فى تركيبها . 

وقد عبر ديموقريطس نفسه عن مضمون 
نظريته الذرية بقوله : « كما يمكننا بنفس 
الحروف كتابة التراجيديا وكتابة الكوميديا , كذا 
يمكننا أن نعرف الوقائع المتباينة لهذا العالم 
بنفس الذرات ٠‏ طلما كانت هذه تشغل اماكن 
مختلفة وتتخذ حركات متباينة )١(»‏ وهذا يعنى ان 
العالم الذى ذعيش فيه , فيما يعتقد أصحاب 
المذهب الذرئ ؛ آلى محض ؛ أو محكوم بآلية 
محضة . 
النظرية الذرية فى التراث الإسلامى : 

إذا كان المذهب الذرى الذى وضعه فلاسفة 
الإغريق لايزال يحظى باهتمام كبير من جانب 
بعض المؤرخين وفلاسفة العلم الغربيين ‏ ومن 
يدور فى فلكهم ‏ يعرضون لتاريخ النظرية الذرية 
بالتحليل والتأصيل ؛ فإن الأمر من جانبنا نحن 
المسلمين يجب أن نتناوله بكل الحذر ولا نبالغ فى 
تقديره فوق ما يجب ؛ لأن هذا المذهب قام على 
كثير من الخيال ومن الجدل النظرى العقيم ولم 
يقم على منهج علمى منظم , وهى بعيد كل البعد 
عن المدرك المغاصر فى تركيب المادة وبناء الذرة » 
فضلاً عن أنه يستند عند انصاره ويذهب بهم إلى 
أقصى حدود النزعة المادية الآلية التى تسيّر ‏ فى 
نظرهم - جميع الاشياء بحتمية القانون 
الطبيعى() . 

وقد اطلع المسلمون الأوائل. على آراء فلاسفة 
الإغريق فى « الذرة » أو «٠‏ الجوهر الفرد » من 
خلال مترجماتهم إلى اللغة العربية » وخاصة 
ماجاء عن المذهب الذرى لديموقريطس فى كتابى 
« الميتافيزيقا » وه النفس » لأرسطو. وكان 
والانية او الميكانيكية 1اكثا146088 منحى فلسفى يعول على 

التفرقة بين المادة والقوة ويرد التفيرات كلها إلى الحركة , 


فيقال حركة آلية لما لا تفكير فيه تقريباً ٠‏ ويقال تفسمير ألى لكل 
ها يعتمد على الظواهر الحسية والمادية وحدها . أما الطبيعية 


طبيعيا أن يتبرا مفكرى الإسلام من هذا المبدا 
الذى يجحد اصحابه الصائع المدير للعالم 
وينكرون وجود الخالق الواحد جل وعلا , كما 
ينكرون النبوة والبعث والحساب . وقد وصفهم 
الغزالى ٠‏ فى المنقذ من الضلال ؛ بالزنادقة ؛ كما 
وسموا بالذهزية الذين عناهم القرآن الكريم 
بقوله - < وَقَالُوا ِمَابهىّ إلا حَيَائنَ*الدنيًا موث 
حي وَمَا ينا إلا الدَهْرُومَا هم بذَلِكَ مِنْ ْم 
إذ هم إلا تود وَإِذا تق عَلَبهم آياَا بيِنَاتِ 
ا كَانَ ل أن قَالوا انوا بِآبَائنَا إن كنثم 
ره ه21 20 له ولاه 

صَادقِينَ ل الله “ يحبيكم 3 بتكم م يجمعكم 
ِل يوم الْقَامَةٍ لَارَيْبَ فيد وَلجِنَ أكثرَ النّاسِ 
لا يَعْلَمُونَ 4 ( سورة الجاثية : 114 78 ) . 

ولما كان المجال هنا لا يوشع تتا الحديث 
حول كل ما جاء فى التراث الإسلامى بخصوص 
« النظرية الذرية » » فإننا سنكتفى بالإشارة إلى 
مثالين ذوى مغزى يوضحان كيفية تناول 
المسلمين لهذه القضية الهامة من جانبيها 
الفكرى والعلمى التطبيقى . 

- بالنسبة لفكزة « الذرة »::“يأتى أبو الهذيل 
العلاف فى مقدمة فلاسفة المسلمين الذين ساهموا 
فى أول صياغة إسلامية لنظرية « الجزء الذى 
لا يتجزا » بحيث تنسجم انسجاما مطلقا مع 
مذهبهم الدينى7") . ويقضى السياق العام لهذه 
النظرية عند العلاف بأن العالم يتكون من عدد 
من «١‏ الذرات » أو الجؤاهر المفزدة ؛ أو الأجزاء 
البسيطة التى لا تتجزأ ؛ وإلى هذه الأجزاء التى 
لا تتجزأ تنحل جميع الموجودات ٠ ٠‏ إن الخردلة 
يجوز أن تتجزا نصفين ؛ ثم أربعة ثم ثمانية إلى 


, أى النيتشرية » 118001811553 فهى مذهب الطبيعيين‎ ٠ 
والموسومين بالدهرية نسبة إلى الدهز أو الزمان المطلق الذى‎ 
حيث يزعمون أن العالم وجد نفسه دون علة‎ ٠ يهلك ولا يهلك‎ 
خارجة عنه ؛ ويردون جميع الاشياء إلى الطبيعة وحدها‎ 
فيفسرون كل شىء فى ضونها ويستبعدون كل مؤثر يجاوز عالم‎ 
. الطبيعة‎ 


«راجع : المعجم الفلسفى ٠‏ 


إصدار مجمع اللغة العربية , 


أن يصير كل جزء منها لا يتجزا ٠‏ ويجوز على 
الجوهر الواحد الذى لا ينقسم إذا انفرد 
مايجوز على الأجسام من الحركة والسكون. 
وما يتوك عَدهما .مق التجامعة .والمقارقة .. وهداة 
الأجزاء تتحرك « فى خلاء » ٠‏ لكنها لا تتحرك 
ولا تسكن بذاتها لأن الله من حيث هوذات مريدة 
وقادرة هو الذى أوجد الحركة فيها والسكون » 
وقن أاخد بهذة النظرية بعد ذلك كثيرون مَن 
المعجزلة :: كم :وضتعها! الاشاعزة: ولاسينا 
ابى الكسن الأشعرى وتلميذه الباقلائى : ف 
صورة أشمل جعلت منها مذهبا للاشاعرة(") . 
د انا بالقسبة النجائب العلمى من النقفرية 
الذرية فى التراث الإسلامى فإننا نختار ما يدل 
عليه من إحدى التجارب الكيميائية العملية التى 
اجراها جابن بن حيان. (/اا/ا -5١41م)‏ 
لتحضير الزنجفر : او كبريتؤر الزئبق.» خيث 
يقول : « لتحويل الزئبق إلى مادة صلية حمراء : 
ذا 'قارووة مستديرة: وضنت قيها مقدذاراً مَلائماً 
من الزئبق واستحضر آنية: من الفخار بها كمية 
من الكبريت حتى يصل إلى حافة القارورة ؛ ثم 
ادخل الآنية فى فرن واتركها فيه ليلة بعد أن 
تحكم سدها ؛ فإذا ما فحصتها بعد ذلك » وجدت 
الزئبق قد تحول إلى حجر أحمن ؛ وهو ما يسميه 
العلماء. ينجن وفى ليست مادة. جديدة 'ق 
كليتها , والحقيقة ان هاتين المادتين لم تفقدا 
مَاهَيْتهما , وكل ما حبنت اهما |اتتولتا إلى ذإقائق 
صغيرة: امتزجت. ببعضها ؛ فاضيحت) الغين 
المجردة 'غاجزة عن التمديز بينهما :وهزت المادة 
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القاهرة 15417 , . 


( 8 ) ابو الهزيل العلاف من اشهر فلاسفة المعتزلة , .ولد عام 
19 هاثرادلام؛ وتولل عام 58 ه/5ئهم م. 

(4) راجع ف ذلك بالتفصيل :د . على سامى النشار :نشاة 
الجزّء الأول ٠‏ الطبعة الثامنة , 
ضص 1:47 ومابعدها . 


الفكر الفلسفى 5 الإسلام 0 
دار المعارق « بدون تاريخ "2 
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والرائحة واللون . وهكذا قيل إن ذرة البرد مدببة 


لج العلوم الكونية فى التراث الإسلامى ١‏ الاجسام القاعدية اشبه باختراق الطرف المدبب 


الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب » ولو كان 
فى قدرتنا وسيلة تفرق بين دقائق النوعين لادركنا 
أن كلا منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة » . 
ويعلق أحد الغلماء المعاصرين(١١)‏ على هذا 
الوصف العلمى بأنه تصوير عجيب للاتحاد 
الكيمياش لعل فيه شبهاً من تصوين دالقن 
1 راثلا١  ١485‏ 05 » الذى جاء بعد 
جاب بالف غام . وقال بان الاتحاد. الكيميائى 
يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها 


وإذا عقدنا مقارنة سريعة بين الطريقة التى 
عالج بها علماء المسلمين مشكلة الذرة على النحو 
الذى اوضحنا والطريقة التى اتبعها علماء الغرب 
إبان عصر النهضة الاوروبية الحديثة ٠‏ نجد أن 
المذهب الذرى الإغريقى القديم قد عاد إلى 
الظهور على يد جاستدى 6001 2355© « ١557‏ - 
65 مء, وعلى أيدى علماء الكيمياء فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ فى صورة 
ضروب من الحدس الهندسى نستطيع اليوم أن 
ندرك مبلغ سذاجتها . والواقع أن المفكرين فى 
ذلك الحين لم يترددوا فى أن ينسبوا إلى الذرة كل 
المدركات الحسية المباشرة ٠‏ بحيث ان الصورة 
الخاصة لذرات المادة تفسر إحساسات الذوق 


٠١ (‏ ) داعيد العليم متتضن تاريخ العلم :ودون الفلماء 
الغرب فى تقدفه . دار المعارف .١54-‏ ص لة١ا.‏ 
)١١(‏ بول موى, المنطق وفلسفة العلوم ٠‏ الترجمة 
العغربية » هكتبة دار العروبة. (58١م؛‏ ص 5١٠6‏ 
وما بعدها . 


١ (‏ ) راجع ما كتبناه عن المصائد الليزرية واستخدامها 


اكه 


الأحماض لمسام القلويات . ولا شك فى أن مثل 
هذه التشبيهات ليست .بذات قيمة علمية , بل 
إنها لا تصور لنا الظواهر تصويراً جيداً ١١‏ , 

لكن الذزة الكميائية كما تضورها «اجابر»؛ 
و دالتون ٠‏ فى عمليات الاتحاد الكيميائى بين 
العناصر لم تعد مع حلول القرن العشرين ذلك 
الجَرء الذئ لا يتجزا . فقد ادئ ‏ 'تطون النظرية 
الذرية إلى قيام علم الفيزياء الثووية لدراسة 
التغيرات التى تتعرض لها نواة الذرة ٠‏ ودراسة 
الإشعاع الذرى الطبيعى . ودراسة التفاعلات 
النووية ٠‏ بل إن ظهور عالم الجسيمات الأولية 
وفيزياء الطاقات العالية قد أدى بنا الآن إلى 
الدخول فى مجال العلم الذى مازال يتكون : 
والبحث فى أعماق « الذرة » عن جزء جديد منها 
لا يقبل التجزئة !! 

ترى .. 

ما دور علماء الأمة الإسلامية الآن ؛ بعد أن 
اقترب الإنسان كثيراً من الرؤية المباشرة للذرات 
الكيميائية المقردة والإمساك بها لاستخدامها فى 
إجراء تجارب علمية لم تخطر يوما على بال 
بشر؟091) 

وآين إسهامات المسلمين الآن فى كل هذه 
المجالات الهامة وغيرها هن مجالات العلوم 
المعاصرة وتقنياتها ؟.. 

هيهات ‏ والحال كما نرى ‏ أن يفعلوا مثلما 
أسلافهم فعلوا !!! 


لاضطياد ذرات بمفردها قل مقالثا ٠‏ اشعة الليزر ومجالات 
استخدامها » ؛ مجلة الآزهر . عدد ربيع الآخر ١4١5‏ ه/ 
نوفمير 15144 م ؛ وآيضاً ما كتبناه عن احدث انواع المجاهر 
« الميكروسكوبات ٠‏ فل مقالنا « الأجيال الجديدة من التقنيات 
المتقدمة ٠‏ , مجلة الأزهر؛, عدد صفر ١4١١‏ ه / سبتمير 
“ككام. 


إغداد وتقد>م 


! 
الاستاذ عبد الفتاح حسين الزياتك | 
١‏ 


شرع الله الإسيلام نظاما واقعيا لحياة الإنسان . يتوافق مع فطرته وتكوينه » 
ويتلاءم مع واقعه وضروراته . ويتناسب مع ملابسات حبياته المتغيرة . 
وهذا الجانبي جزء أصيل من شريعة الإسلام منذ ان انزّله الله دينا للبشرية 


جمعاء . وهو لذلك يرفض التطرف الذى يدعو إلى الفرقة . وينبذ المثالية الخيالية 
الخالية من أى مضمون . ويحذر من الامنيات الحالمة التى تصطدم يفطرة الإنسان 
وواقعه ثم تتبخر فق الهواء . وكتاب ( الفرقان ) لمؤلفه محمد عبد اللطيف افندى 
علامة من تلك العلامات المضللة ونتيجة فكر مغمور وثقافة ضحلة . 

لذلك جاء الحكم عليه موافقا للطبيعة المسلمة الحقة التى تربا بدينها ان يمس , 
وبعقيدتها ان يتقول عليها متقول , حتى لو كان مسلما . 

قال الشبخ رحمه الله : 


فى الشهر الماضى أصدرت «٠‏ محكمفة القضاء بتعويض كبير قدره بما أصابه من ضرر أدبى 
الإدارى » بمجلس الدولة حكمها فى قضية كتاب ومادى نتيجة لهذه المصادرة . 
د القرقان ع الذئ ألقه: محمد عيد التطيفك يقد كن لكاتن هنج التنطلون ووميلية: كزيمت 
أفندى ٠‏ وكانت الحكومة قد صادرته بناء على له . جهد فى فحص هذا الكتاب » ورفع تقرير 
طلب .مشيخة الجامع الأزهر ؛ لما تضمنه من | عنه , كم فى الاتصال بالقضنية ومتابعة اطوارها , 
مطاعن فى القرآن الكريم رسما وتلاوة ٠‏ وق ويهمنى أن أبادر بتسجيل شكرى باسم الدين 
السنة المطهرة متثا وسندا . فطلب مؤلقهة من | والعلم والازهر لحضرات اعضاء هذه المحكمة 
المحكمة أن تلغى هذه المصادرة » وأن تحكم له 
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و من روائع الماضى 


العادلة .ولاسيما رئيسها الجليل « سامى مازن 
بك » 2 فقد للست عنايتها الفائقة بالموضوع , 
وحرصها الشديد على تتبع كل ما يتصل به 
ليتجلى لها الحق ٠‏ ويسفر امامها الراى واضحاً 
هذا الموضوع الخطير. حتى لقد علمت أن 
خحضراتهم قرأوا ى موضوع الرسم والقزاءات 
عشرات من الكتب المؤلفة قديما وحديثا » ووققوا 
عند كل موضوع من الموضوعات المتصلة 
بالقضية موقف الناقد البصير » والفاخص 
الخبير : 

وإن سعادة .الرئيس لم يكن يكتفى بهذا , 
ولكنه كان يتناقش شقويا مع العلماء فى كل نقطة 
يرى وجوب استجلائها قبل. الحكم.؛ وقد زارٍ 
الجامع الأزهر واتصل ببعض علمائه باحثا منقيا 
حتى اطمأن قلبه . 

وكنذلك فعل قعرة الاعتاذ: الكسير 
« عبد الحليم بك الجندى ؛ المحامى عن الحكومة 
والأزهر فى هذه القضية : بل المحامى عن القرآن 
الكريم : فقد كان مثال المؤمن بالله وكلماته : 
الغيور على كتابه . الحريص على تجلية الحق , 
والظفر له بحكم يسجله التاريغ . 

ولست انسى ما حييت موقفه يوم الدفاع عن 
كتاب 'اللة , وقد اخذتة حمياً الإيمان : وهزت 
مشاعره الحماسة الدينية ؛ قتدفق بيانا بالبراهين 
الدامغة ؛. وصدع صوتا بالحق فى إخلاص عميق 
مؤثر ؛ حتى لكأن نبراته يومئذ نداء من السهاء 
ان خذوا على يد هذا المسىء ::وعلموه ان كتاب 
الله لا تنال منه الترهات ؛ ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠:‏ 
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فاللهم اشكرهم على ما سعوا ؛ واجزهم بالخير 
على ما رغوا ؛ وأكثر ق المسلمين امثالهم من 
يغارون على الحق : وينصفون فى الحكم : 
كك 
كتبت هذا الكلام اعترافاً بفضل اصحاب 
الفضل ؛ وتسجيلا له ؛ واقول بعد هذا: 


لقد كثر ى هذا العصر التظاول على الدين ؛ 
والتجرؤ على حقائقه واضوله المسلمة ‏ واضبحنا 
نرى كثيراً ممن يريدون الشهرة ٠‏ ويلتمسون 
الرواج ؛ يجعلون سبيلهم إلى ذلك ما يحاولونه من 
التشكيك اق: الدين : “أن أق: قبية اككامه : 
وتشريعه على النهوض بحاجات الناس ٠‏ وكفالته 
لسعادةه ...وما هكذا ظتمس الشهرة ,ولا جبال 
وا كدق الهو 


فقد كان سلفنا يقضون اعمارهم فى البحث 
والتعمق والنظر الصائب » ويصبرون على متاعب 
العلم ‏ وتضاعتٍ التفكير: ويجعلون لأتفسهم 
حدوداً لا يتعدونها : فهم فى فلك الكتاب: والسنة 
يدورون ٠‏ وعلى أساس من العقل السليم , 
واصول الشريعة يحكمون , لذلك كانت تاليقهم . 
تاقعة ٠‏ راشدة ..وكانت اخطاؤهم إن اخطاوا 
ققفوزة ؛ الأنها اخطاة اللقلضي الذين لا ينتفون 
إلا الحق والمعرفة , فإن اصابوا اجروا ٠‏ وإن 
أخطاوا اجروا ( تَخَلْفَ من بَمدهِم خَلْتٌ ونوا 
الْكْتَابَ يَأَخُدُونَ عَرضَ عَذَا الأدْلَ وَيَقُوِ 9 
يْْمَرُ لَنا وإ 1 م عَرَضْ فل يَأَحُذُوْ 3 يُؤْخَذْ 
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عَلَيهِم تاق اك آلا يَعُولُوا تَلَ اللّه إلا الْحَقَّ 
وَحَرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الخرة حير لِلَِينَ يَتَقونَ 
أ تمتلون اَن يسِكُونَ ِالْكِتَاب وَأَقَامُوا 


الصّلاة إِنَا لَا نُضِيمٌ أَجْرَ المصلِحِينَ » . 


ومن الخير ان نتعرف العوامل التى دعت إلى 
أن يكشن فينا هذا الصنف من المؤلفين ذوى 


777لا 


الدعاوى العريضة ؛ والأقلام الطائشة . 

واحسب أن الأزهر إذا اكتفى بأن يصادر 
كتاباً أو كتابين فى كل عام ٠‏ فإنه غير مستطيع 
وقف هذا التيار الذئ إن بدا اليوم هادئاً بنعض 
الهقدوء .. تفسيكون عدا حارفا مكتسها ‏ 

وفى اعتقادى أن الناس لم يجدوا غذاء دينيا 
صالحاً يقدم لهم , فأقبلوا على مثل هذا الغذاء 
الذئ تضوى به العقول., وهذه سنة الله في كل 
مجتمع ؛ فإن أى تقصير فى بث الأفكار الصالحة 
فيه , يستتبع بقدره إقبالا على الافكار الفاسدة , 
أو المخطثة .فلو أن الأزهر اخذ :يوسائل العضن 
الحاضر فى تنوير العقول ٠‏ وتجلية الحقائق 
أمامها ؛ ومدها بزاد طيب لا خبث فيه ولانكر » 
لكانت الأمة كلها كأهل الأزهر : ولكان بعض 
أفرادها دعاة ذوى غيرة ؛ ولوٌجد المجتمع الحفيظ 
بعضه على بعض من الزلل والضلال . 

وقد علفتنا تجارب الأمم فى العصور الأخيرة : 
أن الشعوب تصاغ ؛ وان العقول تحشد وتجند » 
وان زعيما 'مخلصاً لفكرة ٠‏ مَوْمَناً بعقيدة , 
يستطيع أن يقنع بها جيلا بأسره , أو اجيالا » 
إذا أحسن الدفاع عنها , وتوجيه العقول إليها . 

ونحن فى أيدينا أقوم المبادىء2 واثمن 
الشرائع . وليس فيما عرفته البشرية من 
الاديان , مايقف امام ديننا موقف المنافسة أى 


وف مكتباتنا خير ما أنتجته العقول ٠‏ وجادت به 
القرائح وقد اوتينا قسطا عظيما من السلطان ىق 
الأمة » والقدرة على توجيهها بما فى أيدينا من 
مناصبها وآموالها ٠‏ وبما لنا من نفوذ روحى 
دينى لا يتمتع به حزب +2 ولا تنافسنا فيه 
جماعة ؛ ولكن ينقصنا حسن الانتفاع بهذه 


وعلنية 0 فأرهقنا بذلك أعصاينا وعقولنا 0 وصار 
الكلال والتخاذل والتراخى من أبرز الصفات فى 
محيطنا . 

يجب أن نعمل ؛, بل أن نشقى. ونحقفى (؛ 
العمل » حتى نستطيع أن نربى ناشثة منا عد 
قهم الدين والعلم فهما صحيحا : وعلى عشقهما 
العشق الذى يجعلنا نفنى فيهما : وتتلذذ بما 
يصيبنا من نصب فى سبيل تحصيلهما وترويجهما 
فى الناس . 

يجب. علينا ان ثثير العقول .بما. عنذنا :من 
العلم , فقد جربت بنفسى أن كثيرا من المثقفين 
ثقافة مدنية يقابلون بعض افكارنا مقابلة فيها 
جهوة وتنكر : بل فيها أنعيانا سشخرية وتفكم ٠‏ ثم 
لا يلبثون إذا شرحت لهم شرحا دقيقا ؛ أن يتبينوا 
الحق ٠‏ ويقيئوا إليه ء :ويكوتوا :من دبهاته , 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يؤمنوا 
أساطين الشرك ؛ وأسانيد الكفر » فاستطاع فرد 
واحد » ثم أفراد معه أن يغزوا بهم العالم » 
ويغيروا وجه التاريخ . 

إننا نشكو من انصراف الأمة عذا » ونغضب 
حين نرى رجال الحكم فيها يغضون عن مطالبنا » 
ولا وسيلة إلى مداواة هذا وذاك إلا بأن نعمل 
ويطرق أبوابنا الذين نطرق اليوم أبوايهم 
فلا يجيبون . 


المجلد الحادى والعشرون 
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طرالف وتورفف 


للأستاذ / عبد الحفيظ د عبد الحليم 


تكلم الحسن يوما حتى ابكى من حوله ؛ 
فقال :- عجيج كعجيج النسناء ولا عزم , 
وخدعة كخدعة اإخوة يوسف جاعوا اباهم 
عشاء ببكون . 


© إن لك ف مالك شريكين : الحدثان والوارث ٠‏ 
© عاشق المال لا يشفيه إلا الموت . 

© عند الشروق تتجه أشنعة الشمس إلى 
الأرض : وعند الغروب تتجه إلى السماء كذلك 
الإنسان . 

© من لم يجلس فى الصغر حيث بكره ؛ لم 
يجلس فى الكبر حيبث يحب . 

© لآن أَدْعَى من بُعْدٍ إلى قرب خير من أن أقصى 
من قرب إلى بعد . 

© إنى لاستحى أن اظلم من لايجد على 
ناضرا إلا الل . 

© من يعطى بسرعة فإنه يعطى مرتين . 
© لسن مال كالصحة ؛ ولا نعيم كطيب 
النفس . 


اد اي للد (عني| عد عد رهد سا )سوس اعد اي اعااع ‏ د د نا اين ا ا ا 1 د 1 | عد [يدا يد عاذ عد [عد| عبد لح عدا 
7 ا 0 0 0ض ا 17 0 3 الا م 3 3 1 3 ل 0 0 1 3 1 31 الوا م 0 ل 7 0 ا نا 


ب ٠148ه‏ 


ظ 


لماذا لا تأكل معها؟ 


قيل لعلى بن الحسين ‏ رضى الله عنهما ‏ إنك 
من أبر الناس بأمك ؛ ولا تأكل معها فى صحقة ؟ 

فقال : آخاف أن تسبق يدى يدها إلى 
ما تسبق عيناها فأكون قد عققتها !! 


أطضك 5 وأد ف 


حكى ان رجلا اتى امير المؤمنين سليمان بن 
عبد الملك فقال له : بالذى أسبغ عليك هذه 
النعم من غير شفيع كان لك إليه ؛ إلا تفضلاً 
منه عليك ؛ إلا انصفتنى من خصمى ؛ واخذت 
لى الحق منه ‏ فإنه ظلوم غشوم لا يستحى من 
كبير, ولا يلتفت إلى صغير . 

فقال له : اعلمنى من هو ؟ فإن لم ينصفك , 
وإلا اخذت الذى فيه عيناه , من هو ؟ 

قال : الفقر !! 

فاطرق إلى الارض مليا ينكث الأرض » ثم 
رفع راسه وامر له بعشرة ألاف دينار. 
فاخذها ومضى . فلما كان بعيداً عنه ؛ قال : 
ردوه + فلما مثل بين يديه قال : ياذا الرجل 
سالتك بال متى اتاك خصمك متعسفا , إلا 


000 


أذ 000 


يما ما 


زعا يما 


جزاء الإحسان 


داعا .رجل: الات ااحسن إليه أفقاق؛ 
أذل اله كل عدو لك إلا نفسك ٠‏ وجعل نعمته 
عليك هبة لك لا عارية عندك . | 
واعاذك الله من بطر الغنى وذل الفقر وفرغك 
الله لما خلقك له ؛ ولا شغلك بما تكفل به لك . ظ 
| 
ا 


زوجة صالحة 


قالت امراة لبعلها وراته مهموما: 


مم همك ؟ 
ابا لدنيا فقد فرغ الل منها . أم بالآخرة 
فزادك الله هما. 
وصيسة 


أوصى الإمام عبلى ولده الحسن - رضى الله 
عنهما ‏ فقال : يابنى احذر من الأمور ثلاثا 
ووافق ثلاثا واستح من ثلاث ٠‏ وافزع إلى ثلاث ؛ 
واهرب من ثلاث ؛ وخالف ثلاثا ٠‏ وارجٌ ثلاثا . 

فقال الحسن : فصلها ياأبى . 

فقال : احذر من الكبر والغضب والحرص 
المذموم . 
والصالحين من عباده ٠.‏ 

وليكن حياؤك من الله ومن الملائكة ومن 
الصالحين . 

وليكن فزعك خوفا من المعصية؛ وفزعك إلى 
التوبة » وفزعك إلى طلب العلم . 


واجتنب الشر وأهله والثفاق وأهله » والحمق 
واهله . 

قف اه جين لايفاف الها ومن الداهات 
اللسان . 

وارج الله فى غفران ذنوبك , وفى قبول 
اعمالك : ول شنفاغة تبيك 106:. 

حقا 

قال لبيد بن ربيعة العامرى : 

ولقد علمت لتاتين منيتى 
إن المنايا لا تطيش سهامها 


لو كان لى دعوة مستجابة 


قال العالم الزاهد : الفضيل بن عياض وكان 
فى عهد بنى أمية : ا 

لى كان لى. دعوة مستجابة : لم اجعلها إلا 
للإمام ؛ لأن الله تعالى إذا أصلح الإمام أن 
البلاد والعيباد . 


دعنساء 


الهم لا تجعلنا موضع شفقة عبادك بل 
اجعلنا موضع شفقتك انت . 

يارب ؛ ولا تجعلنا محط الإحسان من خلقك 

يارب , واجعلنا دائما وابدا بك ومعك 
وإليك فلا منجى ولاملجا منك إلا إليك 


واهرب. يابنى من الكذب والخيانة والظلم . يارب ٠‏ ا 
١10 0 0 0 0 0 0 100 0 00001001010 00 0 0 0 0 0 000 00000‏ 
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و التمثيل لمنحى التفويض ٠‏ ومنحى التأويل 
فى الصفات » وقد اخذ :بهم الشيخ :معا + نذكر 
تفسيرة لقوله تعالى : ط ثم اسْتَوَى إِلَ السَّبَاءِ 
و اه سياف تتنو0. 
إليها به من له تكييف 2 ولا تحديد » 
ولا تشبيه » مع كمال التنزية عن سمات 
المحدثات ؛ وقد سئل مالك رضى الله عنه - عن 


17111111 


الاستواء على الغرشن فقال : «الاستواء غير 
مجهول » والكيف غير معقول ٠‏ والإيمان به 


واجب 7 والسؤال عنه بدعة» : 


ثم قال الشيخ : أو المعنى : 
خلقها بإرادته انتهى . 

هذه فقرات مما كتبه الشيخ «رحمه الله» فى 
تفسيره ؛ تكشف عن منهجه فق تناول المسائل 
العقدية على مذهب الأشاعرة . وتوضح مأخذه 


أقبل وعمد إلى 


. الآية 78 من اسورة: البقرة‎ )١( 
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بخطة التاؤيل التنزيهى:, إلى جانب. التفويض 
الورع فى الصفات . 

وأما إيضاح الشيخ للأاحكام الشرعية 
المستنبطة من الآدات القرآنية 2 فقد بدت فيه 
ملكته الفقهية بارعة متمكنة , وهو ملتزم دائما 
براى جمهور الفقهاء ؛ لا يميل إلى رأاى ضعيف ٠»‏ 
فإذا اختلفت آراء الفقهاء ذكر كل رأى منها 
ونسبه إلى صاحيه . 


مع الإيجاز وسهولة التعبير ؛ والحسم 
6 ق رانيد ٠‏ وعلى سبيل المثال ما ورد ف 


تفسير قولهِ تعالى :اه ذَلِكَ 05 يكن أَهْل' 
حاضرى المْتَجِدٍ الخَرَامِ 974) قال : حاضرى 


المسجد الجرام ؛ هم آهل مكة , وآفل. الحل 
الذين منازلهم داخل المواقيت ٠‏ أو هم اهل مكة 
خاصة . أو هم أهل مكة ومن كان بينه وبين مكة 
مشافة لا تقصر فيها الضلاة . 
وإلى الأول ذهب الحنفية 2 وإلى الثانى 
المالكية ٠‏ وإلى الثالث أحمد والشافعى ‏ رحمهما 
- وتفصيل الأدلة فى الفروع انتهى ٠‏ 


وف تفسير قوله تعالى :اؤيَايها الَّذِينَ عَامُنُوا 
لا تَأكُلُوا الرّبًا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة 0# . 


جلا تَأكُنُوا الوَيًا 
8 الربا ‏ مع تقريعهم لما كانوا عليه عن 
تضعيف الفائدة الربوية ٠‏ فقوله : ل أَضْمَافَا 
مضَاعقَة4 ليس لتقييد التهن :به بل هوميان نا 
كانوا عليه فى الجاهلية من التعامل الفاسد المؤدى 
إلى استئصال المال . وقد حرم الله اصل الربا 


(؟) الآيه رقم ١١‏ هن سوره البفره . 
(؟) الآية رقم ١١١‏ من سورة أل عمران . 
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وفى تفسير قوله تعالى :و الزن لايتجخ إلا 
رَانيَة أو د مَشْرِكَها وَالرَّانيةُ ا يْكَحُهًا ل زَانٍ 5 
مُشْرلة وَحُرّمَ ذَيِكَ عَلَ الَؤْمينَ 94) - 
الشيخ إلى قهم فى غاية مما لس 
لقد خلص ف تفسير الآية إلى أراء مقنعة » وخرج 
بها عن الحشد الكبير من الآراء التى تمتلىء بها 
كتب التفسير توجيها لأحكام هذه الآية , 
وبخاصة ما يستفاد من قوله تعالى : « وَحْرّمّ 
ذَلِكَ عل الْؤْمِنِينَ 4 قال الشيخ رحمه الل : 
9 اران لا يكم إلا رَانيَة 4 نزلت لزجر المؤمنين 
عن نكاح الزانيات » بعد زجرهم عن الزنا , أى 
أن الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزما لا يرعِب 
غالبا فى نكاح الصوالح من التساء اللاتى على 


4 


(4؛) الآية رقم ٠‏ من سورة النور. 
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3 الأزضهو 
من اعلام الازهر 

فضيلة الشيخ. 
8 1 محصد حسنين مخلوف 


خلاف صفته , وإنما يرغب ف نكاح فاسقة خبيثة 
مثله أو مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك 
لا ترغب غالبا فى نكاح الصلحاء من الرجال بل 
تنفر منهم ؛ وإنما ترغب فيمن هو من شكلها من 
الفسقة والمشركين :: لأن المشاكلة علة الألفة , 
والمخالفة سيب للنفرة » وهو كقولهم : لا يفعل 
الخير إلا تقى ٠‏ فإنه جار مجرى الغالب ٠‏ وقد 
يفعله من ليس بتقى ؛ و«حزم ذلك على المؤمنين 
تحريم تنزيه» وعبر عنه بالتحريم مبالغة فى 
الزجر ؛ أو حرم عليهم باعتبار ما فى ضمن عقده 
من المفاسد كالتعرض للتهمة والتسبب لسوء 
القالة . أوالطفة .3ق الشستت وق ذلك “قلا تكن 
الحرمة راجعة إلى نفس العقد ليكون عقد نكاح 
الزوانى ؛ والزانيات باطلا للإجماع على صحته . 
وآما نكاح المشرك والمشركة . فإن كانت الآية نزلت 
قبل تحريمه - وقد حرم بعد الحديبية ‏ فالأمر 
ظاهر , وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته 
سكتدة إل كنقة القريء مد اه 


هذا السمت العام للتفسين 'ق كتاب «صفوة 
البيان لمعانى القرآن» يجعل له شأنا ومقاما حسنا 
بين كتب التفسير بعامة . ويفتح له باب السبق 
بين المؤلفات المنشأة ق غصرنا بضنفة خاضنة . 


© فتياه: 


أما فتيا الشيخ فكانت أبرز أعماله : وكان 
عمله بالقضاء مجالا من مجالات الفتيا والراى » 
بيد أن القضاء يتميز بأن له قوة النفاذ والإلزام . 
على ماهو مقرر .. 


-584- 


والسمت العام لفتيا الشيخ سمت بارز فقد 
جمعت فتياه سعة الفقه والإحاطة بوجوه الرآى » 
امع دقة استخراج الحكم ؛ ولطيف اللملمح , 
وحسن الاستدلال ٠‏ 


لكنا نلمح فى فتواه مع هذا كله أنه كان شديد 
اللمتياط: اقون: الندر الايميل [ل'تبدير 
مستحدثات الأمور , أو مستوردات الوقائع 


والسلوك:: 


وقد اخترت له بعضا من الفتاوى - على 
ضخانة تزائة القفهى ‏ مْقَهَا ماانتفاق بالزقف . 
ومن سمت هذا النوع من الفتوى أنه ينبىء عن 
عمق الزاى لذيه: وحسين التغليل ٠‏ ووجافة 
الترجيح ٠‏ وحريته ٠‏ مالم تستظل الواقعة 
بقانون ؛ فإذا استظلت بقانون أعمل الشيخ فيها 
نصوص هذا القانون ووقف عن الترجيح بين 
الآراء . 

ولقن يان التصرق 'ق يعض. المال. بالوقك 
ناا تغيوا حن انعد ااعتصاعن. إتلافى 
ومكاضنة: 3 الغهنا العكماي.. 


وعلى حد تعبير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر فى مقدمته 
لجموعات فتاوى الوقف الصادرة عن دار 
الإفتاء . قال :«وكان الوقف وجها من أوجه 
التعاون على البر ٠‏ وتحصين الثروات العقارية , 
وما تعاقبت القوانين بعد صدور القانون رقم ١6١‏ 
لسنة ١9607”‏ بإلغاء الوقف على غير الخيرات 
انكمشت سيل البن فلم نعد نسمع أن احدا قد 
أوقف وقوقا على المساجد أو المستشفيات أو 
الملاجىء أن المدار 'آى تَسفيْظ القرا مل ولقد 
تبددت وقوف كثيرة كانت مددا للدعوة 
الإسلامية » وعونا لطلاب العلم بالأزهر 
ومعاهده , وغير هذا من طرق البر*! . ه . 

ولقنا كانت" الفتاؤئ ق: مواد الوقف 'غزيزة » 


وجعاسة. هيما يعمل يبعش كنوط الزاففية:, 
وفيما يتعلق بالتصرف ف الأعيان التى تخرنت أو 


وكانت الفتوى محكومة بأرجح الأقوال فى 
مذهب الإمام أبى تحتيفة :الثم حشعت لأحكام 
القوانين بداية بالقانون الصادر برقم 48 لسنة 
7 لأحكام الوقف . 

وقد«سئل: الشنيخ - رحمة الله عن ماق(ة) 
وقف على ملء صهريج: معد لزن الماء العذب : 
لسقيا الناس ؛ وعلى عمارته ومرمته » وعلى منزل 
موقوف على ذرية الواقف , فإذا انقرضت الذرية 
كان ريع الوقف مصروفا للخيرات ٠‏ وتبين من 
السؤال أن هذا الوقف ليس له حجة » وان 
الصهريج قد اندثر واستغنى عنه ؛ وأن المنزل قد 
هدم وبيعت أنقاضه . 

فأجاب : 

إن الصهريج .وما وقف على ملئه وعمارته 
ومرمته وقف خيرى صحيح ؛ وإن لم يصرح فى 
الاشهاد بجنهة البر الدائمة التى يصرف إليها 
ريعه مآلا ؛ إذ قد جرى العرف على أن من وقف 
وقغا كهذا يريد تأبيده كما فى الوقف على المسجد 
المعين ‏ وأما المتزل فلا شنبهة فى أنه وقف أهلى : 
وإقرار الواقف فى حجته بأن الملاليع(') المذكورة 
وقف عليه وعلى الصهريج إقرار معتبر شرعا , 
فتكون هذه الملاليح موقوفة عليهما بالسوية , 
ويتهدم الصهريج واستفناء الناس عنه بعد موت 
الواقف يبقى مكانه وقفا إلى الأبد على قول أبى 


يوسف الذى اخترناه للفتوى فى هذه الحادثة , 
وهو أولى من قول محمد بعودته إلى ملك الواقف 
إن كان حيا وورثته إن كان ميتا . 


وبناء على ذلك يصرف ما وقف على الصهريج 
إلى أقرب جهة بر إليه عند أبى يوسف كالمساجد 
أو المستشفيات أو نحوها . ولكن بعد صدور 
القانون رقم 48 لسنة ١5947‏ تطبق عليه المادة 
5 منه التى تقضى بصرفه بإذن المحكمة على من 
يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر 
كفايته » ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك , ثم إلى 
الأول من جهات البر حتى صدور القانون رقم 
81> لسنة ١467‏ بتعديل المصارف الخيرية 
الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ ”١‏ مايو سنة 
61 ,؛ ومن حين العمل به تطبق أحكامه , 
ويجوز بإذن المحكمة استبدال أرض هذا 
الصهريج بما هو أنفع للخيرات» انتهى .' 


وهكذا اخذ الشيخ بقول أبى يوسف مبقيا 
وقف الصهريج خيريا إلى الأبد : ورجحه على قول 
محمد بعودته إلى ملك الواقف أو ورثته بعد أن 
تهدم » أخذ الشيخ بقول أبى يوسف ف الفترة 
التى سبقت صدور القانون رقم 44 لسنة ١5457‏ 
بأحكام الوقف واأما الفترة التى تلت صدور هذا 
القانون فقد اعمل فيها ما تقضى به نصوصه 
أخذا بقول محمد بن الحسن . 


يتبع 
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سنة ١557‏ بدار الافتاء . 


. يقصد الملاحات‎ )١( 
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يعد الدكتور عبد الكريم جرمانوس فى 
طليعة الباحثين المتحررين , الذين درسوا 
الاديان كافة , ثم راوا ودف اسن | متحمد رجب البيوى 
نورا يهدى إلى الصراط المستقيم , فأقدم 
على اعتناقه واثقاً من هدايته النافعة , وإذا كان الدكتور جَرمَائوس فى متلق جميع 
ورسالته المصلحة . وناضل فى سبيله من |المثقفين » من اعلام المستشرقين فى العصر 
قاموا بنقده المغرض فى صحف اوروبا . | الحديث ؛ فإننى لا اعده مستشرقاً بالمعنى 
حيث عز عليهم أن يهتف مفكر لامع بغيرما | المتداول مهما كتب فى عداد هؤلاء , لأن رجل 
يرون ؛ وما كان جرمانوس فى قوة تفكيره ٠‏ | الغرب إذا درس الإسلام وأمن به » وأصبح من 
ووضوح منطقه ممن يقول : إنّا وجدنا | ابنائه عن هداية واقتناع , لا يصح أن يدرج فى 
آباءنا على امة ؛ و إِنًا على آثارهم مقتدون . | ضف واحد مع من درس كتب الإسلام ليعرضها 
بل كان ممن يستمعون القول , ويزنونه |هن وجهة نظره الخاصة غير مغتقد مبادىء ما 
بميزان العقل فنتبعون أحسنه أولئك يعرض : إذ أن الأول بغد إسلامه الصادق 
الذين هداهم الل . يصبح: شرقياً لاا مستشرقاً - إذ ايقيع بزوحه 
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الصافية فى أفاق النبوة : ومشارق الوحى الإلهى 
وإن ظل بجسده فى اوروبا ثاوياً لا يريم ! وما 
شأن الجسم المقيد فى مكانه إذا سبحت الروح فى 
عالمها الأوسع مستضيئة بهداية النور الذى 
اشرق فى مكة ثم امتد إلى اقصى الربوع ؟! 


أما الذى يتكلف البحوث الإسلامية ليرضى 
حاجة نفسه أو يستجيب إلى نزعات قومه فى 
تسطير ما يرى أنه وجهة نظرهم دون أن يتغلغل 
إلى صميم الحقائق التى يدعى الإجادة فى 
تصورها وتصويرها دون إيمان فهو المستشرق 
حقاً ٠‏ بل إنى ازيد فاتسع بدائرة الاستشراق 
حتى تشمل نفراأ من الشرقيين لدينا ممن عاشوا 
فى مصر وسوريا والعراق وغيرها من مدن العروبة 
ثم تراهم يكفرون بقيم الدين الإسلامى عن جمود 
لا عن فحص ؛ ويهتفون بحضارة الغرب وحدها 
هتافاً لا يقتصر على تمجيد الحسن ؛ وتقبيح 
الردىء بل يتعصبون لكل صادر من اوروبا 
تعصبا يضطرهم إلى الإزراء بتقاليد أهلهم 
وعادات إخوانهم هؤلاء هم فى رأبى مستشرقون 
لا شرقيون ٠‏ ومثلهم عندى كمثل ٠‏ لا منس » 
وه مرجليوث » ممن كتبوا عن الإسلام تحت تأثير 
غرض خاص ,؛ وما أجدر الدكتور عبدالكريم 
جرمانوس أن يكون بعيداً عن أولئك وهؤلاء . 

لقن تدك الكاتب الكدير. الأسبتا :محمود 
تيمور عن قصة إسلام الدكتور جرمانوس فقال 
من مقال طويل : 
سألتهة فى غضون حديثك معه : ما قصة 
إسلافك ياخاج عبدالكريم ؟ 


فقبض على لحيته » وجعل يتخللها بأصابعه ثم 
أجابنى بقوله : «هى لحظة من لحظات 
الإشراق ؛ لأن الإسلام دين الذهن المستنير وان 
أصحاب التفكير الحر ليجدون فى هذا الدين 


السمح . عقيدة وشريعة ما يستولى على 
الإعجاب . وما يهدى إلى الاقناع , وعندى أنه 
سيكون معتقد الأحران كلما تخلصوا من ربقة 
النشأة ؛ ووطأة التقليد ٠‏ وأنا اعرف كثيراً من 
المستنيرين يجلون الإسلام ديناً ٠‏ ويكنون فى 
نتزائرهم إيماناً .وإذعاناً ؛ . 


يقول تيمور » فقلت له : ولم يشفنى جوابه » 
اى. اطفعتى هذا 'الجؤاب. 3. الاستكثار من 
تفاصيله : هل لك أن تحدثتى ماذا.حبب إليك 
الإسلام ؟ 


فاسترسل من فوره يقول : 
«٠‏ حببه إل شىء واحد » هو جوهر كل شىء إنه 
دين الطهر » دين النظافة » نظافة الجسم 
والنفس والسلوك الاجتماعى 0 والشعور 
الإنساتى .ولا تنتون بالنظافة الجسمية فهى رمق 
ودلالة » لها قيمتها المعنوية , ولها أثرها العميق , 
ومن هنا كانت الحمامات 3 الحياة الإسلامية 
الاندلس ؛ ولدخول الترك فى المجر فضل فى سبقها 
إلى شيوع الحمامات بها؛ أما الطهز النفسى 
والاجتماعى فيكفيك منه فى الإسلام أن الدين هو 
المعاملة ,.وان الناس جميعاً سواسية امام الله , 
لا مزية لأحد بلون أو عنصر أو جنس » وان صلة 
من الإحساس بالسعادة براحة الضمير » ولا 
يكون من وراء ذلك إلا مجتمع قوامه الدق والعدل 
والخير والسلام » .. 

هذا لات هال#حصدك:نه عوماتودن الصنديية 
تيمور .. 
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سب من أعلام الأن: ممم سعد ونه 


« عبد الكريم جرماسوس 


والحق أن الإسلام ببساطته يلخص فى سطور 
تجمع غناصره الداعية إلى سعادة القرد 
والمجتمع . وإذا كان الدكتور جرمانوس قد 
أوجزها لصديقه ؛ فقد أشبعها تحليلاً ودرساً ى 
كتابه الرائع ( الله أكبر) لأنه يحكى قصة 
إسلامه ؛ ورحلته إلى مكة لحج بيت الله ٠‏ وهى 
رحلة ترجمت إلى عدة لغات , وكان لها فى عالم 


الغرب صندى بعيد ! 


على أن حب الدكتور جرمانوس للإسلام قد 
نفعة إكى حَنٍ لعاته التى تتكلم: بها المشلمون 
فدرس العربية والفازسية والتركية والأردية 
دراسة جادة عاونته على أن يؤلف بها بعض 
كتبه ٠‏ كما يؤلف بالالمانية والمجرية والإيطالية 
والانجليزية ؛ ولك ان تعجب من علامة ضليع 
يترك مؤلفاته منتشرة بقلمه الخاص دون ترجمة 
أحدٍ سواه فى سبع لغات ! وقد وجد فى جامعة 
بودابست. التى يشفل استان التاريخ والحضارة 
بها لاكثر من أربعين عاما من ينشر البحوث داعيا 
إلى إحياء اللقات العامية فى الوطن العربى ؛ ويعد 
العربية كاللغة اللاتينية التى مُجِرت إلى غيرها 
بتطور الزمان ٠‏ فيحلم بالزمن الذى تصبح فيه 
لغة مصير غير لغة العراق ٠‏ ولغة المغرب غير لغة 
الشام سعيا إلى تفتت كيان متماسك تربطه اللغة 
القصسمى:-ماقوى ‏ الرياط. ولهقاة االداعوة اقنياخ 
مستأجرون فى كل موطن عربى ٠‏ ولكن الدكتور 
جرمانوس حاربها أعنف المحاربة فى عواصم 
أوروبا » ومواطن الاستشراق الاستعمارى 
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محاربة من يملك الحجة الدامغة والمنطق 
الأضبيل :“وتهرهن بذلك. آق تتصتوفات حاقدة 
غملت على بتره هن مكانه الجامعى بحجة أنه 
يسير فى غير الاتجاه المرسوم . ولكن تلاميذ 
حَرْمَانوين قد تعسيوا لغلمه:وفضله “وزاوا عمق 
تأثيره فى جامعات الشرق والغرب التى زار اكثرها 
كانتاة:زاكن فسجل قبلاد» سجدة لااتلدق افق 
الداعية المسلح برايه المستنير استاذاً للتاريغ فى 
جامعته العريقة رغم انف الحاقدين . 


لقد سعدت بلقائه الكريم عدة مرات وحدثنى 
ل:شأن الحرب الطاحنة التى يقوم بها الغرب على 
اللغة العربية متخذا ابواقه من بعض الأقلام فى 
الشرق . ثم قال إننا لا ثلوم اعداء العربية إذا 
حاربوها استجابة إلى اضقاتهم الحاقذة ولكتنا 
نلوم العرب أنفسهم لأنهم يهجرونها فى أحاديثهم 
العامة والخاضة + وتدكز مرج :تواتزة" ق اذللة أنه 
تعلم الغربية الفصيحة وحده دون معلم فى المخجر 
مكتفيا بالقواميس التى تذكر الكلمة العربية بإزاء 
ترجمتها الاجنبية :ثم تطلع إلى .زيارة القاهرة 
ليأنس .بستماع الفصمئ: فى عاصمة الإسلام 
الأولى ومهد الأزهر الشريف ٠‏ قفوجىء حين قدم 
الاسكندرية مبحرا من أوروبا لأول مرة بمن 
يضحكون منه لأنه يكلمهم باللغة الفصحى ! ثم 
يزدون عليه" يالفاظ اعامية الاايدزك مغتافااء 
فأدركه الغضب ؛ وصاح متضايقا : جِئت هنا 
لاتعلم منكم لغة القرآن ! أأقابل بالضحك 
والاستهزاء.! ثم راى فى قلمه متنفساً لعواطفه 
الثائرة :فبادن بإرسال كتاب: عاجل إلى .زوجته 
الكريمة ببودابست يقول فيه : طقد جئت: إلى 
مصير وأنا أحذر أن أكون غير ملم باللسان العربى 
فأصير ضحكة للعامة » فأصبحت ضحكتهم لأنى 
اتكلم باللغة العربية , بل لأنى أنا المتكلم بها 
وحدى فى جمرك الاسكندرية دون أن أجد 
الاحترام من احدء !! 


تهالك بعض الكتاب على اللغات العامية دون 
العربية المجيدة فيقول : 


ارسل إلى قصاص عراقئ هو الأستاذ أحمد 
الدباغ رواية كتيها باللغة العامية فى العراق » 
كنموذج من أدب جديد يعمل على نشره تأثرأ 
بدعاية من يرون سيطرة اللغات العامية فى اجزاء 
الوطن العربى » فحاولت جاهدا أن أفهمها فلم 
اقدر على شىء ؛ فقلجأت إلى استاذ مصرى يعيش 
فى بودابست ليقراها معى ظنا متى أن المصرى 
أقدر على فهم القصة العراقية من المجرى ؛ ولكن 
صاحبى المصرئ كان معى من ناحية الفهم 
للقصة ؛ فلم يع شيئاً مما امامه , فقر رأيى على 
أن أواصل الشوط إلى نهايته . واتصل بالسفير 
العراقى فى المجر ليتولى الترجمة من العامية 
العراقية إلى اللغة العربية . وكانت حيرتى شديدة 
حين وجدت السفير العراقى نفسه يعانى مشقة 
كبرى فى تفهم كلمات القصة فسألته الست 
عراقيا ؛ وهذه لغة موطنك ؟ ققال : إن اللهجات 
مختلفة ولغة (الموصل) العامية غير لغة (كركوك) 
و(خانقين) !! وإذا كان أبناء الإقليم الواحد 
لا يتفقون: عل الفاظ:واحدة : فكيف نسعى إلى 
الكثانة بالعامية لتغير عدا ذكتب ؟ ومل من فائدة 
الكاتب أن يوبسع دائرة انتشاره الأدبى فى المحيط 
العربى أو يغمل على إغلاق نفسه فى حيز 
محدود ! 

لقد أسهبت فى إيضاح رأى الدكتور جرمانوس 
فى هذا المجال , لأن ذيول هذه الدعوة إلى هجر 
الفضصحى لاتزال تتحرك ف بطء حاقد ولازلت أذكر 
أن الاستاذ محمود تيمور قد آلف ثلاث مسرحيات 
باللفة الخصزية: العامية ه ومن بيئها 'مسرحية 
(آأبو شوشة) وقد سارع بإهدائها إلى الدكتور 
جومائوض ‏ ليغلن: لق خطات .رقيق :أنه الت 
بالعامية ليثقف الشعب المصرى ويرتفع 


بمستواه . فرد عليه الدكتور جرمانوس قائلاً : إن 
العامية لغة حديث فقط , ولا تتسع إلى تصوير 
الخلجات النفسية العميقة . وكشف السرائر 
الغائرة فى الأعماق كما تتسع الفصحى لرسم 
أآدق النوازع فى إبداع ٠‏ وحار الأستاذ تيمور 
ما يصنع ردا على اعتراض صديقه فلجأ إلى 
الأستاذ زكى طليمات ليكفيه الرد على صاحيه , 
فنشر طليمات بحثا فى عددين من الرسالة يوضح 
اهتداء تيمور إلى خلجات النقس فيما كتب ٠‏ وقد 
تكلقف زكى طليمات :رهقا شديداً .فى افتعال 
ما قال , ولم يفت ذلك جرمانوس فكتب إلى 
طليمات يقول : إنك استطردت إلى إيضاح بعض 
حقائق علم النفس لتجبرها جبرأأ على تطبيق 
موهوم لبعض الشخصيات التيمورية فى المسرحية 
العامية » ويستطيع كل باحث نفسى أن يلقط من 
الفاظ العوام فى الأزقة والمحلات والمقاهى ما 
يكشف عن اطوائهم النفسية , لأن كل كلمة تقال 
صدى لانفعال نفسى ! بل إن كل حركة من 
حركات الحيوان الأعجم صدى لهذا الانفعال » 
وإذن فمسرحية تيمور لم تكشف عن النقس 
البشرية ما تستطيع أن تكشفه القصة الفصيحة 
ذات الغون العميق :وكان موقف جرماتوس داعياً 
إلى أن يهجر تيمور الكتابة بالعامية فيما بعد وان 
يعمل على ارتقاء أسلوبه الأدبى » حتى أصبح 
عضواً بمجمع اللغة العربية » وارتقى بإبداعه 
الأدبى إلى مستوى من البيان كان موضصع 
الاختفاء والإعجاب ! 


وقد كان النقد الهادف طريق جرمانوس فيما 
يثيره من آراء تجد صداها المعارض ٠‏ فقد القى 
عدة محاضرات عن تاريخ الحضارة الإسلامية فى 
مدها الزاخر ؛ قوبلت بانتقاص من يسوؤهم أن 
تذاع محاسن هذه الحضارة فى جامعات اورويا » 
فكتبوا ينتقصون حضارة الإسلام مستشهدين 
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تس من أعلام الأزضر ممسسسسسسه 


بواقع. السلدين اق القرذين: الناسع عقر 
والعشرين ! ولم يفت جرمانوس أن يواجه القوم 
بأنهم ينكرون تاريخ دمشق وبغداد والقاهرة 
وقرطبة , وما حمل المسلمون فى عصورهم الزاهية 
من أنوار ساطعة كانت بوارق النهضة الأوروبية » 
إذ لزلا حارج الإشلاء لم تسنتفق لورؤيا :من 
نؤمها العميق ٠‏ أما الواقع المؤلم لبلاد الإسلام 
اليوم فمصدره فى راي الدكتور جرمانوس هو 
الحضارة الأوروبية وخدها ؛ لأنها حاربت هذه 
الشعوب الآمنة بالحديد والثار مستعمرة 
ربوعها ٠‏ ومدعية أنها تحمل رسالة التقدم 
والاذدفال !]ذا مواقرة) او رقات عل حتهبازة 
الغرب الاستعمارية دون ان تتقدم دول الإسلام ؛ 
فليس الذنب ذنب الإسلام » ولكنه ذنب من 
تارم !تقالهة"'وحتهوا الستوواعت الفتوم: 
فتآخُر المسلمين إذن يرجع فى اول اسبابه إلى 
استغمان الغزب وايتزازة المادئ:! 


وهذا القول حق شائع لا جديد به بالنظر إلينا 
نحن المسلمين » ولكن الجديد كل الجديد ان 
يهتف به جرمانوس فى معاقل الاستعمار 
الحصينة بأوروبا » وأن ينضم إلى القافلة 
الحرة ٠»‏ التى تقدس حكم الحق, وتقول 
للمخطىء فى جبروته : إنك متجير ظلوم . 

ولد حرمانوس فى بودابست سنة 1484م 
ونشأ مسيحيا يقيم شعائر دينه » وتعلم فى طفولته 
لغة بلاده » والتحق بالمدارس ثم بالجامعة ؛ فراىئ 
القائمون على أمرها حينئذ أن يتخصص ذل 
دراسة اللغة التركية -قبعثته -جافعة يودايسست 
سنة ١1١7‏ إلى جامعة استنبول ليتقن (لغة 
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الأتراك) فى بلادهم ؛ وقد استطاع بجده الجاهد 
أن يجِيدها قراءة وكتانة ق عامين كديب كنا 
شناءت الظروف الطيية أن يقرا تقسيراً للقران 
الكريم باللغة التركية جذبه إلى حقائق الإسلام 
من مصدره الأول جذبا عنيفا إذ راى فى ضوء 
الآيات القرانية المباشرة إسراف المبشرين ممن 
يحملون الإسلام ماليس به: ووقف وقفات 
طويلة ليقارن بين ما يكتبه القساوسة وصنائعهم 
عن الإسلام ؛ وما هو مسجل ف القرآن الكريم » 
فتاق إلى أن يقرأ ترجمة الأحاديث النبوية فى 
اللسان التركى , ليعرف اقوال ثبى الإسلام كما 
نقلت من مصدرها الصحيح 2 فعجب أكبر 
العجب لما تلقى من أمور الهداية التوجيهية فى 
إصلاح العالم بأسره . وظهرت صورة محمد وَل 
أنافه فل ملامحها 'الساركة تدده عن اكاذيت 
المرجفين » ثم أتيح له أن يرجع إلى المجر ليجد 
أساتذته الكبار من سدنة الاستشراق يتحدثون 
عن الإسلام بما ليس فيه ؛ كما وجد أحدهم يتقل 
عن خاتم الأتبياء اقوالاً لا تمت إلى ماقراه 
جرمانوس فى الترجمة التركية بسيب » لأنها 
اقوال تدعو إلى الإباحية والانغماس فى 
الشهوات ؛ وكان جرمانوس صادقا مع نفسه ٠‏ 
حين طلب تحديد موعد لإلقاء محاضرة تبين وجهة 
الإسلام فيما يخوض فيه الخائضون عنه دون 
اطلاع ٠‏ وعكف عدة أسابيع ليجمع كل ما يلضق 
بالإسلام زورا » كاشفاً عن افترائه ومستندا إلى 
التفسير التركى الذى درسه , وإلى ما.وعاه من 
الحديث النبوى ٠‏ وللدكتور جرمانوس فى كل 
اذوار حياتة هدوؤة الباسم .. وتفش المتشامحة 
فهو لاايشتط فق جدال + ولا يغنك ق مؤاحذة ٠‏ 
وبهدى رائع من خلقه المتسامح ؛ قابل أقوال 
معارضية بالابتسام » وعقب عليها بالتى هى 
احسن ؛ فاثروا السلامة :“ولم يخوضتوا معه فى 
لجاج هو اول من ينأى عنه إذا خالف آداب 
البحث وسنن الحوار ؛ ولم يكن جرمانوس حينئذ 


قد اعتنق الإسلام : ولكن البذرة قد غرست في 
قلبه دون أن يشعر » ومازالت تنمو فى سكون 
حدن: ستى جاء اليوم الذى تفتحت فيه عن 
غصن ناضر ٠‏ وذلك بعد ثلاثة وعشرين عاما 
بالهند » إذ كان من حظه الباسم ان يُختار 
استادا للحقبارة :3 حامغات: الهيد متنقلا 3 
كلياتها العامرة ب «دهلى» و«لاهوزء و«حيدر 
اناده تانوقنا العتمن. عهود. الكتلاقة الاسلامية 
الزاهرة بدمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة بفيض 
فو تنموك المفازعة'؛ وكتق :3 محا هتزات: النلفنة 
يمزج التاريخ الإسلامى بالتشريع ٠‏ ويرسم 
متاحى التقدم الخضارئ مَصوراً اثر الإسلام فى 
اسكباشة الوح تسن الكفال الإتساتى مداتية 
وعلماً وسلوكاً » واكتشافا وتقنينا وإبداعا 
معماريا وشعريا . وارتقاء روحيا إلى معارج 
الإيثار والتواضع والإخلاض فق ظلال المنطق 
القرآنى الذى يهدى لما هو اقؤم ؛ ولابد لمن يدرك 
هذه المعاتى أن يسارع إلى اعتناق الدين الحنيف 
فى ثبات أكيد لا يعرف الشك » وكان يوم الجمعة 
ميعاد هذا البعث الروحى الهائل حين صعد 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس إلى المنبر فى جامع 
«دهلى » ليخطب الناس متحدئا عن بواعث 
إسلامه ؛ ثم ليؤغ المسلمين فى صلاة الجمعة بعد 
أن ضار واحداً منهم ! ولا تسل عن مهزجان 
الاحتفال الرائع بعد انتهاء الصلاة ؛ إن ازدحنت 
الأفواج المتدفقة على المسلم الجديد تحتضنه 
حا وكانق فنه اانا صانق رثاما مقلسا» 
وَرَقّعًا امقوها'. ؤفذ) ماعان:! 


دامت إقامة الدكتور جرمانوس بالهند ثلاث 
سنوات ٠,‏ عاشها فى بيئة إسلامية زات غيرة 
متقدة على الدين الحنيف وطبيعى أن يكون الدين 
الجديد باعثا للرجل الطلعة على زيادة الاستيعاب 
الدارس لتعاليمه ٠‏ حيث انتدبته المحافل العلمية 
لإلقاء محاضرات مقارنة عن الأديان , تخلص إلى 


إيضاح ما استتر فى طوايا التراث الإسلامى من 
كنوز لا يدرك جوهرها الثمين غير الدارسين من 
قو الناوؤية والشتمول انا السعاةة كل السفاداة 
(وهذا تعبير جرمانوس نفسه) فكانت فى صداقة 
عبد الكريم جرمانوس للشاعر الإسلامى الكبير 
محمد إقبال . لأن شاعر الإسلام العغظيم قد بادذر 
متضلا بالوافد الزائر : ليؤدئنله حَق الشتيافة : 
ولن يكون لقاء إقبال بصاحبه غير سبحات فكرية 
دائغة فى مشكلات العالم الإسلامى فى جميع 
أقطاره . لآن شاعر الإسلام كان يعيش بروحه 
الرحبة فى أفاق العالم بأسره » فهو يدرك الطفيان 
الجاحد فى الغرب ؛ والانحدار المفجع ف الشرق » 
ويلمس الجرح الناغر فى جسم الأمة الإسلامية 
حين كبلها الاستعمار فى كل صقع بأعنف 
الكبول , وقد كان التشاط التبشيرى موضع 
محاورة الرجلين ؛ إذ كان (جرمانوس) يرجع به 
إلى افتقاد النصفة العادلة لدئ القائمين .على 
شئون المسيحية فى أوروبا ويرجع به (إقبال) إلى 
تهاون المسلمين أنفسهم » إذ وجد فيهم من 
يشجع المدارس الاجنبية .على آداء رشالتها 
التبشيرية حين يقذف المسلمون بأكبادهم إلى 
الضلال الحقيقى » وإذا كان الشاب الذئ ناهز 
الثلاثين يرحل إلى أوروبا ‏ إلا من هدى الله - 
فيرجع زائغ العقيدة ؛ فكيف يكون الطفل فى عهده 
الأول ؟ وهى منقاد إلى من تخصصوا فى إغوائه 
فيقدمون السم فى الدسم فى كل. درس ينهضون 
به ٠‏ لأن المناهج فى هذه المدارس مناهج تبشير 
مهما استترت بأسماء الجغرافيا والتاريخ والإدب 
والأخلاق والتهذيب » وقد سأل إقبال صاحبه عن 
منافج الدراسة ل «جافعات أؤرونا :ومن 
تخصصوا فى دراسات الإسلام من المستشرقين 
لينتهيا من حوارهما الطويل إلى أن أكثر هؤلاء قد 
وجهوا عمدا إلى تشويه الحقائق الدينية » فآكثر 
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اعاديقيم أق: مؤلفاتهم: الأآئمة. يدون :حول آرهاء 
المتطتوفة :ويا تقال عن اللخلول والكقاك روملا 
الوجود . وكأنه اصل من اصول الإسلام , فإذا 
ترك الاستشراق داثرة التصوف إإى. الآدب 
فالحديث حديث المجون والزندقة والإباحية ‏ 
وذقر كت القبذل مع ليك الآخبواء-حلى آمغال 
بشار وحماد وأبى نواس ؛ أما كتاب الله عز وجل 
فلا ينظرون إلى هدايته الحكيمة ٠‏ وقوانينه 
السياسية التى قفزت بالعالم كله إلى طريق 
الأخوة والحرية والمساواة ؛ ولكنهم يتحدثون عن 
© 


القراءات الشاذة ؛ ويقفون الوقفات المخطئة أمام 
نقول فى التراث كتبت دون تحقيق ؛ ويُشم منها 
ما يبعث الشك ؛ مع وضوح بطلانها امام الناظر 
المتفقه , وهكذا يبحثون فى كل منحى علمى عما 
يثير العواصف ف العقول الآمنة » كيلا تستقر على 
نهج سديد ؛ وقد عاش جرمانوس - رحمه الله - 
مفتخرا بإقبال » ومعتزا بصداقته وقد أهداه 
الشاعر الكبير عدة ابيات من نظمه كتبها بخطه 
الجميل وتفضل على الدكتور جرمانوس بصورة 
شمسية منها ؛ بادرت بنشرها بالمجلة العربية 
-اجمادئ الثانية سنة .٠+11:ه.قَ‏ مقال تحث 
عنوان : ( بين محمد إقبال وعبد الكريم 
جرمانوس ) وفيه تفصيل متواضع لبعض 
ما أوجزت هنا من معان . 

َ 
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السيد محمد رشيد رضنا و ( السيد ) 
لقبه ؛ وهو لقب آل البيت ؛ عرف به وكانه 
علم عليه : وهو احد ثلاثة ب العصر 
الحديث كانت لهم قدم صدق ف العاملين فى 
الإصلاح الإسلامي . 

آما الثلاثة فهم حسبب موالبدهم 
وظهورهم فى الحياة العامة : السيد جمال 
الدين الافغاني . والإمام الشيخ محمد 
عبده : والثالث محمد رشيد رضا » وقد 
اشتهر رشيد رضا فى مصر والعالم 
الإسلامي بعملين عظيمين : )١(‏ مجلة المنار 
(؟) تفسير المنار .. وإن كان الرجل قام 
باعمال كثيرة . واشترك فى مهام خطيرة 
تتعلق بشئون الدعوة الإسلامية 
والصحافة والتاليف . وقد حكى عن بداية 
أمره فى الادب والثقافة الإسلامية : ان اول 


ومن ذكزياته الشبابية تغرف ميوله ٠‏ وسباقه 
فى “ميادين المعرفة القائمة على الكتاب والسنة 
وإحياء المجد المؤثل : والعمل على وحدة المسلمين 


00171 


ي للأستاذ 
السيد حسن قرون 


مقال كتبه ونشرته جريدة «٠‏ طرابلس ٠‏ كان 
عنوانه « فلسفة الأخلاق » وان رئيس 
تحردير الجريدة لقبه عند ذكر اسمه 
« بالاديب الأردب » والاريب معناها 
العاقل 2 وكان من الجائز ان يستمر فى 
صناعة الأدب وهو القارىء الدارس منذ 
نعومة اظفاره . فيكون فى مقدمة الكتاب 
والشعراء والخطباء ٠‏ وله فى كل مجال منها 
نصيب , بيد أن ميوله اتجهت إلى 
الإصلاح , ٠‏ والإصلاح الإسلامي ٠‏ ومقاله 
الأول الذى تحدثنا عنه يشير إلى مستقبله 


شرق وغرباً . فلنصغ إليه يتحدث يقول , 
واعذرنى إذا لم انقل إليك حديثه بتصه وقصه , 


ا وك في ات ‏ ---07-ي اي 


الذكريات : 

كنت فى طرابلس الشام قبل اشتغالى بطلب 
الغلم .مشتقلاً بالغياذة ...ميال إلى التضوف 
وكانت النيّة ‏ قراءتى للقرآن الكريم لأجل الرغبة 
فى الآخرة والزهد ف الدنيا . ولما رايت نفسي اهلا 
لنقع الناس بما حصلت من علم على قلته » اخذت 
اجلس بين العوام فى بلدنا اغظهم بالقرآن مغلباً 
الترهيب على الترغيب .. وف اثناء ذلك ظفرت 
يدى بنسخ من جريدة «١‏ العزوة الوثقى » ق 
أوراق والدي ٠‏ فلما قرات مقالاتها فى الدعوة إلى 
« الجامعة الإسلامية » وإغادة مجد الإسلام 
وسلطانه وعزته ٠‏ آثرت فى قلبي تأثيراً دخلت به 
ف طور جديد من حياتى » وأعجبت كل الإعجاب 
بمنهج تلك المقالات فى الاستشهاد .والاستدلال 
على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز, 
وما تضمنه تفسيرها بما لم يَحُمْ حوله أحد من 
المفسرين وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى 
ثلاثة أمور: 


بيان سنن الله فى الخلق ونظام الاجتماع 
البشري واسباب رقى الأمم وتخلفها , وقوتها 
وضعفها . 
 "‏ بيان أن الإسلام دين سيادة وسلطان » 
وجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؛ فهو 
دين روحانى اجتماعي » ومدنى عسكري » وأن 
القوة فيه لأجل المحافظة على الشريعة العادلة 
لا لاجل الإكراد- على الدين بالقوة : 


المقالات التى حببت إلى حكيمي الشرق 
ومجددي. الإسلام ومصلحئ العصر : ٠‏ السيد 
جمال الدين الأفغاني » و« الشيخ. محمد عبده 
المصري » , وهما اللذان أنشآ جريدة العروة 
الوثقى فى باريس ١7+١‏ هء عقب احثلال 


ا ا 1 


الإنكليز لمصر فى اواخر ١155‏ ه 1847م , 
وكان الكاتب لتلك المقالات فيها هو الثانى بإرشاد 
الأول وهى استاذه فى هذا المنهج ومربيه عليه . 


وكان أن تأثر بتلك الجريدة حتى أنه عزم على 
الهجرة إلى « الآستانة » حيث ينزل السيد جمال 
الدين الأفغاني ؛ ولذلك كتب إليه يعرفه بنفسه 
وبرغبته فى صحيته إلا أنه يخشى ألا تطول إقامة 
السيد جمال الدين فيها ؛ وعلل ذلك بقوله : « لآن 
بلإد. الشرق امست كالمريفن الأحمق يابى الذواء 
ويعافه لأنه دواء ٠‏ . 


لم يقابل السيد / رشيد رضا السيد جمال 
الدين فاتجه إلى تلميذه وخليفته الشيخ محمد 
عبده » فأخذ يتربص الفرص ؛ ويعد نفسه للقائه 
فدرس العلم بطرابلس وحصله ونال شهادة 
العالمية أو التدريس من شيوخه ؛ فكان أن هاجر 
إلى مصر ‏ كما هاجر غيره من سوريا ولبنان 
لإنكناء. الصبحقف واكجلات .نكن مجلة الثانء 
وهنا لابد أن يتصل بالإمام محمد عبده والشوق 
يغلبه , والإصلاح يدفعه , فاتصل به مع زقزقة 
الغصافير . فكان اتصالة به هن اول يوم 
٠‏ كالاتصال اللازم البين. بالمغنى الاخض 
بملزومه » هكذا يصف الصلة بينه وبين الإمام 
محم عبده ؛ ليكون الثالث المخلض فق سبيل 
الإصلاح وفى مشاق الغربة والعمل والكفاح . 
وانشا المنار للدعوة إلى الإصلاح.. 

لئن كانت العروة الوثقى نشرت فى العالم 
الإسلامي خفية وعلانية ثمانية عشر عدداً , فلقد 
عاش المنار سنوات طويلة يزاحم فى العالم 
الإسلامي والعربي الصحف الأدبية والسياسية 
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ا ا الإزؤهضوم 


و١‏ من ذكريات رشيسد رضيا 


وله قراؤه من جميع الطبقات والاجناس . 


وكان أول اقتراح له على الإمام أن يكتب 
تفسيراً للقرآن بنفس الروح التى كان يكتب بها 
ف الغروة الوثقى . فقال كالمعتذر: إن القران 
لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه فله تفاسير 
كشيرة آتقن بعضمها مالم يتقنه .بعض + ولكن 
الحاجة شديدة إلى بعض الآيات ٠‏ ولعل العمر 
لا يتسع لتفسير كامل ؛ فاقترحت عليه أن يقرا 
درساً فى التفسير. وكان ذلك فى شعبان 
65 هه ثم كررت عليه الاقتراح فى رمضان 
وكان يعتذر2 ول يوم الجمعة ١١‏ رمضان 
157 هزاره مرة د ثالثة فوجده متالماً يقرا عبازة 
لكاتب فرنسي يطعن فى الإسلام ؛ وعلل الإمام 
طعن الفرنسي يضعف المسلمين . يقول السيد 
محمد رشيد رضا : إن الإمام محمد عبده قال إن 
القرآن نظيف والإسلام نظيف » وإنما لوثه 
المسلمون بإعراضهم عن كل ماق القرآن 
واشتغالهم بسفساف الامور.. وطفق ينكلم بهذه 
المناسبة فى تفسير قوله تعالى : ١‏ هُوَالَّذِى حَلقَ 
لَكُم مَانى الَْرْضٍ حَميعاً 2004 . وماذا كان يكون 
ينبغى للمسلمين ان يكونوا عليه لو اهتدوا بها ؟ 


ثم ذكر ان الطاعن القرنسي ادغى ان المسلمين 
لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا أنه حاكم 
قاهر وسلطان عظيم , قد اوجب الفتح على اتباعه 
لاجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها . وقال : وأين 
هذا من تنتمية النضارئ:خالقهم بالاب: الدال 


على الرافة والعطف ؟ ثم طفق الاستاذ يرد ففرق 
بين اسم الرب ومافيه من معنى التربية 
والعطف ٠‏ ومعنى الاب ومجىء الابن بمقتضى 
شهوته لا محبته .. وهذا الكلام فى الواقع لا يمثل 
الدينين فالاله له صفاته الإلهية والاب له صفاته 
البشرية وبينهما مسافات ومسافات ولكن الاستاذ 
الإمام مضطر لمجاراة أعداء الإسلام . 


يفون صاب المتان »"وَمَارْلِتَ بها خنتى اقتفتة 
بقراءة التفسير فى الازهر فاقتنع ؛ وبدآ بالدرش 
بعد ثلاثة اشهر ونصف ( فى غزة المحرم سنة 
7 ه ) وانتهى منه فى منتصف المحرم سنة 
177 ه عند تفسير قوله تعالى : 9 وَكَانَ انا 
بكُلَ عَىْءِ حيطا » “امن: القية :من سورة 
النساء ؛ فقرا زهاء خمسة أجزاء فى ست سنين » 
إذ فزق من جمادى. الآؤل منها- رحمه :الله تغاق 
وآثابه . 


وكنت اكتب ق اثناء إلقاء الدروس مذكرات 
أودعها أهم ما اراه قاله ‏ وأحفظ ما اكتب لأجل 
أن أبيضه وأمده بكل ما أتذكره فى وقت الفراغ . 
واقترح عليه القراء أن ينشر هذا التفسير فى مجلة 
المنار ٠‏ فاستجاب لهم ٠‏ فشرع فى النشر سنة 
4ه وذلك ف المجلد الثالث: من المثان . 


ومنلصس آللتان سب التفاضة سقف 
وإخلاصه للمنهجه له شخصيته فى الفهم 
والكتابة » ومن ذكرياته فى هذا الاتجاه قوله : 


هذا ؛ وإنى لما استقللت بالعمل بعد وفاته 
خالفت منهجه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتوسع فيما 
يتغلق بالآية فن الشنة الضحيحة سواء كان 
تفسيراً لها أو فى حكمها . وى تحقيق بعض 
المقردات أو الجمل اللغوية فاق الخلافية بين 


. 78 البقرة‎ )١( 


-1545ه 


العلماء . وق الإكثار من شواهد الآيات فى السور 
المختلفة » وى بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إليها بما يثبتهم 
بهداية دينهم فى هذا العصر ... وأنا أرى أن 
صاحب المنار ثقافته واسعة وليست له قدرة على 
الاختزان بخلاف أستاذه الذى كان يضع كل 
شىء بقدره لأنه يقصد إلى العمل والعمل وحده . 


ولا جدال فى أن صاحب المنار عاش بعده فتفم 
ما آراده الإمامان من إصلاح ظهر أثره فى كثير 
عق المؤستسات والمجالات:: وآنت :تراه مكلا 3 
تحقيقه لكتاب ١‏ اسزار البلاغةء للإمام 
عبد القاهر الجرجاني يبدى رأيه فى بعض الألفاظ 
والجمل تعقيباً على ماقاله استاذه فى درسه . 


يقول الدكتور أحمد الشرباصى ‏ فى كتابه 
« رشيد رضا الأآديب الكاتب الإسلامي » : 


وإذا كان الكاتب الإسلامي الكبير السيد 
محمد رشيد رضا قد خرج إلى الدنيا وليدا ى 
الثالث والعشرين من سبتمبر 1875 م ورحل إلى 
دار البقاء فى الثانى والعشرين من اغسطس سنة 
هوا ' فإنه قد ظل نصف قرن من الزمان يخدم 
الإسلام ولغة الإسلام وادب الإسلام بقلمه 
وبيانه خدمة موصولة جليلة قد يكون اكبرها 
واظهرها : أثرين باقيين من آثاره : هما مجة 
المنار : وتقسير المنار .. وحبذا لو أعيد نشر تفسير 
المنار ؛ واختيار بعض كتاباته وقصصه من مجلة 
المثار لتكون نوراً أمام ناشئة العرب والمسلمين » 
وأن تكتب سيرته بأسلوب قصصى يناسب أشواقه 
التى تحدث عنها حين راد لقاء الأفغانى ففاته 
اللقاء بموته » وهجر بلده وبيته ليكون مع 
( مناره ) مناراً فى مصر لمصلحة العرب والمجتمع 
الإسلامي ؛ رحمه الله ونفعنا بما آلف ونشر. 
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هذا كتاب من كتب الاصمعى , وهو مفيد جداً . وقد حققه زميلنا ايمن ميدان , المدرس 
المساعد بقسم الدراسات الأدبية , بكلية دار العلوم : جامعة القاهرة ؛ وتحقيق الكتاب 


دقيق يسير على قواعد نشر المخطوطات , فقد قابل المحقق بين الروايات ؛ واثدت الصحبح " 
وقوّم المعوجٌ , ونسب ابيات الشعر والرجز إلى قائلها , وفستر ما عُسرَ فهمه من الفاظ 
الشعر . ثم وضع لنشرته فهارس كاملة تساعد الباحث ٠‏ والفهارس عمل مهمٌ وإن بدا آلياً . 


وقيمة الكتاب عظيمة ؛ فهو من الناحية 
اللغوية يعد قاموساً مرتباً على الموضوعات , 
فغثلاً غن ( الحمار ) يقول ابو سعيد الأصمعيّ : 
« هو الحمار:؛ والعَيْر ؛ والمسخل ؛ وجماعة العير 
اميشاو 1ن ص 4١‏ . ويسوق الأصمعىّ 
الشواهد لما يقول ©» وفى -عادة ‏ من الشغر 
والرجز ٠‏ وعلى هذا المنهج يسير الاأضمعيّ فى 
كلامه عبن البقن والغزلان والآرانب وغيرها . 
ولا ريب. ان هذا الكتاب كان اصلاً من الاصول 
التى استقى منها واضعو المعاجم العربية مادتهم 
فيما تلا عصر آبى سعيد الأصمعىّ . 

ومن الناحية الادبية يعد هذا الكتاب مصدراً 
من فصادر الشغر العربي القديم » ويزيدنا ثقة 
بوجوده » يضاف إلى ذلك جهد الأصمعىّ فى 
الششرح:؛ فإنه يضع: ايدينا على الفهم الصحيح 
لمعاني هذا الشعر الذى أورده . 

وناحية ثالثة لا تقل: أهمية عما سبق » وهي 
القيمة التاريخية لهذا الكتاب ؛ إذ هو يمثل لبنة 
مهمة ف البناء الثقافي عند العرب » فبه وبغيره من 


د/ شحبان محمد مرسىقى 


الكتب والرسائل يستطيع المؤرخ الثقافي ان 
يرصد حركة التأليف عند قومنا ٠‏ ويستطيع أن 
يصف تطور الثقافة واتجاهاتها حتى عصرنا 
هذا, وهو موضوع قيّم وفرع من فروع 
الدراسات التاريخية عسى أن يجد من يهتم به , 
وإن كانت المشكلة معقدة فيما يتصل بالقرن 
الأول والثاني للهجرة ؛ لندرة ما وصلنا من كتب 
تلك الحقبة ٠‏ وإن 'كانت قن :وضلتنا أستماء كتنب 
كثيرة » لعل الأيام تكشف عنها . 

وقد سبق أن نشر المستشرق ( جاير ) هذا 
الكتاب فى القرن الماضي ٠‏ وفاته أن يطلع على 
بعض مخطوطاته ؛ وقد استوق هذا النقص 
( ايمن ) أق نشرته. هذه للكثاب. نفسه.. وكان 
بودى أن يترجم ( أيمن ) مقدمة المستشرق جاير 
ودراسته ؛ ليتضح بالمقارنة مابذله( آأيمن)غن جهد 
ومدى الإضافة التى أضافها زميلنا » فليس يكفى 
طالب الحقيقة قول(ايمن ) « وبعد فترة تتجاوز 


© الكاتب : مدرس الادب بكلية دان العلوم . حصل علىالدكتوراة فل الادب الاندلسي من ٠‏ الجامعة المركزية » بمدريد 


7 1 
0 . 


-4كمكت 


1 


اك 


القزن. من الزمان ٠‏ خلافها: خال: الكتابغريت 
الموطن.. عَريِن الذيّاب.. تتحلقة: الاغين الخهر 
والزرق » وتحتضنه خزائن الكتب باليذنا ٠‏ رأيت 
أن اعيده إلى موطنه الاصلّ ٠‏ وأن انزع عنه تلك 
القبعة الغربية وذاك الهندام ٠.‏ واوشحه بالإزار 
العربي والسروال » ص 5 . 

ثانياً : وإذا اقتس الإنسان آية من القرآن 

وجب أن يضعها بين قوسين مثل هذه الآية 
« ربا لَاتَوَايذْنَا ... 4 6 لا ان تكتب كانها 
كلام عادئ ؛ كما ورد فق الصفحة التاسعة(١)‏ . 

ثالثاً : ف رثاء الأصمعىّ لسقيان بن عيينة 
ورد هذا 0 


وَمُسْتَبِيتُ/ 0 وَ آثارٍ » صه ١‏ 
والمناسب للمعنى أن تكون : : وَمُسْتَبِينَ 
ب ( النون ) فى آخر الكلمة لا ( التاء ) . 
رابعاً : فى ذكر الشيوخ الذين اخذ عنهم 
الأصمعىٌّ يستحسن أن تثبت تواريخ ولادتهم 
ووفاتهم قدر الإمكان ؛ كي نتأكد من صحة القول 
بأن الأصمعىّ قد أخذ عنهم ؛: وكذلك الحال 
بالنسبة للتلاميذ الذين تلقوا العلم على يد أبي 
سبعيد الأصمعىٌ . وهناك شيوح روقوا عن 
الاصيَعي: ٠‏ وزوى :هنهم نه انيضساً مثل .مالك بن 
انس ؛ أفقد ذكر اق الشيوغ صن ١5‏ وذكر فى 
التلإميز ص ٠١‏ : والافضل أن يكون هذا قسماً 
على حدة . 
خامسا : يقول أيمن : ه كان منهج رواة كتب 
الأصمعىّ بصفة خاصة ٠؛‏ وعلماء القرنين الثالث 
والرابع بصفة عامة أنهم يزيدون فيما يروون من 
كتب ورسائل » مما يرونه مفيداً َكَعَم لمادة 
الكتاب : ويتبلور هذا - جلياً ‏ فى كتاب الوخوش 
الذى حققناه » ص "١‏ . 


سن دَرَسَتٌ 


. أي بعد أن صدر لل كتابٍ‎ )١( 
ولعل ذلك يستبين بوضوح عندما تتعدد نسخ‎ © 
. مجانبة للصواب‎ © 


ا ا يط الس لعا ديت 


المت ناا كان وفي ركني وي ف 


111410059823100 دوم 


هذه المسألة شائكة ؛ إذ المعروف أن رواة 
اللغة العربية كان يشترط فيهم العدالة 


والضبط . وهما الشرطان المعمول بهما فى علم 
الحديث وزوايته .وما أزاه أن الآمن لاايعدى ان 
يكون التلميذ راوى الكتاب يفسر بعض الفاظ 
الكتاب الذى يرويه ٠‏ أى يعلق عليها , أو يضيفه 
فوائد » وهى يعرف متن شيخه » ويعرف تعليقاته 
هى, إذن هو لا يقصد الزيادة فيما يرويه من 
كتب أو رسائل عن شيخه ؛ وإِلَا لما كان عادلا 
ولا ضابظأً » وعلى المحققين الآن أن يفصلوا بين 
متن الشيخ وتعليقات التلميذ أو المريد ٠‏ وهذا 
يتطلب جهداً كبيراً ٠‏ وصبراً جميلآ* . 


والماخذ التى اخذها ايمن على 
الاصمعى ص١"‏ فيها حَيْف * إذ لا يعقل ان 
نطلب من الاصمعى ؛ وقد مضى عليه حوالى 
اثنىعشر قرناً » أن يلتزم ما نلتزم به الآن من 
قواعد المنهج العلمي , وإنما العدل ان نضع 
الرجل فى عصره . وان نحاول ان نعيش معه 
فى ذلك الزمان؛ ونقدره بقدره ؛ رحم الك 
علماءنا ؛ فما كانوا يهتمون بالألقاب ولا 
بِالحُطام , وإنما كانوا يتعلمون . ويعلمون 
ابتغاء رضوان الله . 


فى النهابية اهنىء صديقنا ١‏ أيمن . ؛ 
لتحقيقه هذا الكتاب , واشكره على إهدائه 
نسخة لى . وهي - بلا ريب - طبعة ممتازة » 
صدرت عن النادي الأدبي الثقافي بجدة . 
بالمملكة السعودية , ونرجو أن يكون نشر 
النصوص القديمة على هذا النمط من الدقة 
والضبط والجمال , واسال الله أن يعين ايمن 
لإخراج نصوص اخرى أكمل وافضل ؛ امين .. 


خ المخطوط دون أن يكون بعضنها ماخوذاً من بعض . 
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نا عا كم 


التَارِجالإشلاى 


تأليف الدكتور/ عبد الحظيم محمود الديب 


ألحمد السيد تقى الد ين 


© مأساتنا مع المستفربين الذين مازالوا يحملون أفكار المستشرقين .. 
© التاريخ ليس علم الماضى بل هو علم الحساضضر ... 
© تحامل المستشرقين على الإسلام غريزة موروثة خلفتها الحروب الصليبية .. 


دنا 


٠ 0‏ إنما الامل فى ناشئة من ابناء أمتنا . مازالوا يتحسسون طريقهم . عسى الا يفتنوا بما '' 
افتتن به بعض الأساتذة الكبار . فمن حق هذا الجيل الناشىء . وهذا النبت البازغ ان 
| نبصره بقضية امتنا . حتى يعرف خبئها , ويدرك سرها . فلا تخدعه عن نفسه وحقيقته تلك 
الصفوة التى انبهرت بالغرب ». 


١‏ ع اعنه” 


0 


جاء هذا فى مقدمة أحدث دراسة علمية | المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر , 
للدكتور عبد العظيم محمود الديب تحت عنوان وهو الكتاب السابع والعشرون ضضصمن هذه 
« المنهج ف كتابات الغربيين عن التاريخ السلسلة وصدر 5 ربيع الثاني فك 
الإسلامى » ضمن سلسلة كتاب الأمة التى | الموافق نوفمبر ١55٠‏ وينتظم ( ١١4‏ ) صفحة 
يصدرها مركز البحوث ولمعلومات برئاسة | يدخل فيها تقديم وتعريف للكتاب ومؤلفه كتبه 


| سيت 


1111131091 


0 


الاستاذن (عمر عيد حسنة ) المشرف على 
السلسلة . 


ق البداية يتناول المؤلف «٠‏ المنهج فى كتابات 
الغربيين » بوجه عام فيقول : « كنا نظن اننا 
فزغتا من هذه القضية . 'قضمية المستدرفين 
ووضعنا أعمالهم وجهودهم ق مكائها الطبيعى .. 
كنا نتؤقع أن آغل الفكر والراى عندنا قد ادركوا 
موقع أمتهم وعرفوا قدرها ومكانتها ومكانها .. 
ولكن للاسف فنحن فى داخل الحصن الثقاق 
لأمتفا مازلذا:..خرى من يقفق جمع حاشمد من 
الأكاديميين ويصيح على رعوس الأشهاد : « إن 
المستشرقين هم الذين انقذوا امتنا من الجهالة 
وأخرجوها من ضلالتها ‏ ثم يندفع مطالبا بنقل 
كل امنا ينقد الاستشزقين إلى مصحة: للعلاج 
التفسي ١+‏ 


من هنا ينقد الدكتور عبد العظيم الديب موقف 
المستغربين مؤكدا أن هؤلاء المستغريين هم 
مأساتنا ٠‏ هؤلاء الذين ديدنهم الاستخفاف 
بتراث امتنا بلا سبب وبلا بحث وبلا نظر» 
وابشنع من ذلك هذا الإرفاب الثقاق الذى 
يمارسونه بلا هوادة ولا رحمة . هذا الإرهاب 
الذى جعل الفاظ : ٠‏ القديم » . و٠‏ الجديد » , 
وه الطلين + رو التجديه 12م ون التتغلف” 
و« التقدم ع2 وه الجمود 2٠‏ و١‏ التحرر » , 
ووأكقاقة الافن:»:«رو «ثقاقة: العصسن»:«سياطا 
ملهبة بعضها سياط حث وتخويف لمن أطاع 
وأتى ٠‏ وبعضها سياط عذاب لمن خالف وابى . 


© اهداف المستشرقين : 


ثم يقوم الباحث بتحليل اهداف المستشرقين 
حيث أحصى الأبحاث والكتب التى كتبها 
المستشرقون عن الإسلام فى الفترة من مطلع 


000 00000 00000 


2 


00 


القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين 
فوجدها تصل إلى نحو ستين آلف كتاب » 
وتساعل : « لم كل هذا الاهتمام ؟؟ لم كل هذا 
العناء ؟؟ »ء ستون ألف بحث وكتاب فى تاريخ 
الإسلام وعقائده ومذاهبه وفقههه وسيرة نبيه .. 


إلغ ا 


واكد المؤلف أن الاستشراق يرمى من وراء 
ذلك إلى :غايتين:: 

أولاهما : حماية الإنسان الغربى من أن يرئ 
نور الإسلام فيؤمن به ويحمل رايته ويجاهد فى 
سبيله . ولذا كانت غاية الاستشراق منذ نشاته 
محاولة تبشيع ‏ صورة الإسلام واهله حتى 
لا يتتابع من بقى من رعايا الكتنيسة على الدخول 
فى الإسلام مثلما فعل أضرابهم من أهل الشام . 


هم جو كم عم وم يوم ون جم 14 ١.‏ 
0 0 0 0 00 0 0 0 0 


١1‏ اه 


ا 0 


ومصير , والشمال الأفريقى ؛ والأندلس ٠‏ وكان 
هذا الفزع يسوق حركة الاستشراق منذ نشاته 
ويوجهه لتعبئة اتباغع الكنيسة ورعاياها 
وتجييشهم ووضعهم تحت السلاح دائما , 


اما الثانية فهى: معرفة الشرق 
ودراسته : أرضه ومياهه وطقسه ٠‏ وجباله 
وأنهاره ٠‏ وزروعه وثماره » واهله ورجاله + وعلمه 
وعلمائة وديئة » وعقائدة , وعاداته , وتقاليده., 
ولغاته .. إلخ ٠‏ وذلك حتى يعرف موجهو 
الاستشراق - كيف يصلون إليه ٠‏ فقد ظلت دار 
الإسلام مرهوبة مخوفة , لم تستطع الصليبية 
المقهورة أن تحاول مجرد محاولة اختراقها لعدة 
قرون ٠‏ ولكنها ها فتثت تدبر وتقدر2 وتحاول 
الالتفاف حول ديار الإسلام : لما استعصئ عليها 
احَعرَاقها -.وكان الاستقراق هو رائدها الذئ 
يرتاد لها الطريق ٠‏ والذي يعتبر رجاله فى الغرب 
ذوى صفتين حتى يكون كل منهم مأمونا 


مصدقا . 


الصفة الأولى : أن ف قلبه كل الحمية التى 
اثارها الصراع بين المسيحية المحصورة فى 
الشمال » وبين دار الإسلام الممتنعة على 
الاختراق . 


الصفة الثانية : أن فى صَمَيَمْ قلبه كل ما 
تحمله قلوب خاصة الأوروبيين وعامتهم وملوكهم 
وسوقتهم من الأحلام البهيجة والأشواق الملتهبة 
إكى حيازة كل .ما أق. دان الإسلام .من كثو العلم 
والثروة والرفاهية والحضارة . 


0 


© تطور الدراسات الاستشراقية 


كتهرك الاكتور.الديب عن كطول الفراتنات 
الاستشراقية فيؤكد أن الاستشراق فازال وسيظل 
بغيذا عن المنهج العلمى الصحيع والتجرد للبحث 
وخدمة الحقيقة وذلك لأسباب كثيرة بعضها راجع 
لطبيعة الاستشراق وهدفه ونشأته » وبعضها 
راجع لعجز طبعى فطرى ف هؤلاء الأعاجم يحول 
بينهم وبين امتلاك وسائل البحث فى العلوم 
الأستلامية واذواتهاا: 


ووستقل الولف عل سح ما يقول عركته 
الدكتور « جلوور » فى كتابه ( تقدم التبشير 
العالمى ) الذى نشره عام ١47٠‏ حيث قال فيه : 
( إن سيف محمد والقرآن أشد عدو واكبن معاند 
للمضارة والرية. لمق ». ومن" الغتار القواقل 
الهدامة التى اطلع عليها العالم إلى الآن ) . 


وينتقد شخصية الرسول ‏ صكى الله عليه 
وسلم - قائلا : ( كان محمد « ضلى الله عليه 
وسلم ٠‏ حاكما مطلقا وكان يعتقد أن من حق الملك 
على الشعب أن يتبع هواه ويعمل ما يشاء وكان 
مجبولا على هذه الفكرة . فقد كان عازما على ان 
يقطع عنق كل من لا يوافقه فى هواه ٠‏ اما جيشه 
العربى فكان يتعطش للتهديد والتغلب ٠‏ وقد 
ارشدهم رسولهم أن يقتلوا كل من يرفض 
اتباعهم ويبعد عن طريقهم ) . 

وهكذا أصبح تحامل المستشرقين على الإسلام 
صفة-موروةة رخاسة طبيمفة «.تزول: المؤكرات:, 
والدوافع ٠‏ والأسباب ٠‏ ولا تزول هذه الغريزة 


تطورت ؟؟ . 
وزيؤكد. الباحث على أن المستشرقين 


لا يتوجهون بهذه الأعمال والبحوث كلها إلا إلى 
المثقف الغربى الذى يخافون عليه ويحصنونه ان 
يقع فى إسار الإسلام دينا وفكرا وحضارة ؛ كأن 
الاستشراق بهذه الأغمال يضرب ستارا كثيفا من 
التشويش والتشويه بين المثقف الأوروبى وبين 
الإسلام . 


فهم فى كتاباتهم الأولى كانوا يكتفون بالسب 
والشتم فى الإسلام وف رسول الإسلام - صلى 
الله عليه وسلم , ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الترتيب 
والتنسيق والاستدلال , واخذوا فق التعميق 
وارتداء ثوب البحث وطيلسان الأكاديمية , لكنهم 
ظلوا أوفياء لهدفهم الأول وهو تحصين الإنسان 
الأفروين سس الأسلاة: :فلينن: 3" الأفى 
موضوعية ولا منهجية ولا اعتدال ولا استقامة , 
وإنما كان هذا التغيير أو التطور ليس إلا فى 
الاساليب فقط لتتفق مع تطور العقلية الغربية وما 
يؤثر فيها . 


© خطورة الاعتماد على كتابات المستشرقين 


ويحذر الدكتور الديب من خطورة اعتماد 
مفكرى وعلماء المسلمين على كتابات المستشرقين 
واعتمادهم إياها بوصفها مصادر ومراجع موثوق 
بها وهو ما لم يكن المستشرقون يحلمون به فلم 
تشهد الدنيا قط فى تاريخها رجلا غريبا عن الأمة 
صار مسموع الكلمة فى أدب هذه الامة وتاريخها 
وحياة مجتمعها ؛ بل ودينها ؛ لم تشهد الدنيا فى 


تاريخها ما شهدته أمتنا . ويتساعل. المؤلف 
قائلا : « أرايتم قط رجلا واحدا من غير الانجلين 
مهما بلغ من العلم والمعرفة كان مسموع الكلمة 
ق آداتب اللقة الانجليزية:وخضائس لفتها وق 
تاريخ الأمة الانجليزية ول حياة المجتمع 
الانجليزي ٠‏ يدين له علماء الانجليز بالطاعة 
والتسليم » ؟ « اليس غريبا أن يكون غير الممكن 
ممكنا فل ثقافتئا نحن وحدها دون سائر ثقافات 
البشر قديمها وحديثها؟ غغريب عجيب 
لامحالة » . 
© المستشرقون والتاريخ 

ويعرج الدكتور عبدالعظيم إلى الحديث عن 
« المستشرقون والتاريخ » مؤكدا على أن للتاريخ 
اهمية عظمى ف بناء الامم والمحافظة على هويتها 
وشخصيتها وقدرتها على الاستطالة والشموخ » 
فالتاريخ ليس علم الماضى بل هو علم الحاضر 
والمستقبل فى واقع الأمر وحقيقته فالامة التى 
تستطيع البقاء هى الامة التى لها ضمير حى 
ومغرفة بالتاريخ وعشق له . 

ومن وجهة نظر المستشرقين يعتبر تشويه 
التاريخ الإسلامى مؤديا بالضرورة إلى تشويه 
الإسلام ٠‏ ولذلك رأينا فعلا وواقعا اتجاه 
المستشرقين من قديم إلى تشويه هذا التاريخ , 
واتخذوا لذلك مناهج وطرقا تؤدى بهم إلى النتيجة 
التى يريدون ؛ ويمكن تبين ملامح هذة النتائج 
إذا ميزنا بين جانبين يتعلقان بالمنهج .. وإلى 


العدد القادم بمشيئة الله . 


الال 


سس ماس ع ل حا جد ست لجس ع كس 2 22 2 
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إعداد مصطفى عبد المجيد 


الإمام الأكبر 
يستقبل وفد جمهورية تاجيسكتان 


استقبل فضيلة الإمام الآكبر الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر وفدا من 
جمهورية ( تاجيسكتان ) السوفيتية برئاسة 
القاضى أكير توره جاز زاده ‏ رئيس القضاء 
والشئون الإسلامية , 

وقد عرض رئيس الوفد خلال اللقاء لأحوال 
المسلمين .قى الاتهاكد الشوفيتى يعد الاتفتاح 
الجديد وحاجة المسلمين إلى دعم الأزهر 
الشريف - 

وقد أفدى فضيلة الإمام الأكبر للوفد مجموعة 
مل السامف ...وك التزلة. وللزاجتة الدايتزة 
والكتب الدراسية الخاصة بتغليم اللغة العربية 
وأشرطة ( الفيديو ) التى تتناول تاريخ الأزهر 
الشزيقنه : 


© أصدر فضيلة الإمام قرارا بنقل فضيلة 
الدكتور / حامد ع جامع أمينا عاما 


لمجمع البحوث الإسلامية مع ندب فضيلته وكيلا 


| للأزهر 


الامين العام للمجلس الأعلى للأزهر قبل سفره إلى 
الإسلامية وعضوا بهيئة تحرير الموسوعة الفقهية 


| الإسلامية بها . 


أصدر فضيلة الإمام الأكبر قرارا بالموافقة 
على سفر فضيلة الشيخ محمد حسام الدين وكيل 
الأزهر بالإنابة سابقا » والدكتور محمد رآفت 
عثمان. ‏ عميد كلية الشريغة والقافون بجامعة 
الازهر بطنطا ‏ إلى نيجيريا للمشاركة فى اعمال 
المؤتمر الدولى لفقهاء المسلمين الذى ينظمه مركز 
الدراسات الإسلامية الشرعية بجامعة أحمدو 
بيلو فى الفترة من ٠١ 1١1‏ جمادى الآخرة 
لئاه 56-7/١/١اؤؤا.‏ 


الإمام الأكبر يرحب مبادر: 


اغرب فضيلة الإمام الأكبر الشنيخ جاد عق 
على جاد الحق :* شيخ الأزهر عن ترحيبه بالجهود 
المبذولة فى الوقت الراهن لإجراء اتصال بين كبار 
المسئولين فى كل من واشنطن وبغداد لحل ازمة 
الخليج بالطرق السلمية ؛ مؤكدا أن السلام هدف 
إنسانى وإسلامى » وأن هذه الخطوط تمثل 
فرصة جديدة وجديرة بأن ينتهزها أطراف النزاع 
لاسيما قادة العراق لإنهاء مشكلة الخليج . 

0 


تبدا اجارّة نصف السنة للغام ١41١١‏ هف 
لطلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها 
عقب انتهاء دروس يوم الخميس ١4‏ من جمادى 
الآخرة ١١41١ه‏ الموافق العاشر من ينايز 


. .لمدة أسبوعين فقط‎ 0١ 


0000 


1111110 


انبشاء فحاتم الاسسلامى © إصناذ عي دمتعم قودة هأ 


الأذان فى الصلوات الخمس باألبانيا 


ذكرت الاذاعة اللندنية أنه لأول مرة منذ اكثر 
من عشرين عاما يبدأ سكان البانيا فى إعلان 
الأذان للصلاة من فوق مآذن المساجد التى كان 
الرئيس الألبانى ( أنور خوجه ) قد اصدر قرارا 
هنذ عام 1١9717‏ بإغلاقها وإغلاق جميع 
المؤسسات الإسلامية بألبانيا . 

الجدير بالذكر أن المسلمين يشكلون ٠١‏ / من 
السكان فى البانيا البالغ عددهم 5,5 مليون 
نئسمة . 


المسلمون فى الصين واستراليا 
جدة - ذكرت فيه أن عدد المسلمين بالصين بلغ 
6 مليون مسلم لهم نحو ( ٠٠‏ ) آلف مسجد . 
ذكرت الوكالة ‏ أيضا ‏ أن عدد المسلمين 
نحوا من ( 7٠١‏ ) الف مسلم منتشرين بولايات 


كلية إسلامية في مقدونيا بيوجوسلافيا 


صرح الشيخ / شريف دهارى رئيس اتحاد 
العلماء بجمهورية ( مقدونيا ) اليوجوسلافية بأنه 
سوف يوضع حجر الأساس لأول كلية إسلامية فى 
مقدونيا. خلال شهز رمضنان المعظم لهذا العام 


والغربية.. وَتظيْل النلبة: الذيق. لوا امتهم 
بنجاح ف المعهد الدينى الثانوى ب ( سكوبيا ) 
عَاعسمَة (متدوتنا:. 

يتكلف بناء الكلية نحو مليونى جنيه وتضم 
مبنى لإقامة الطلبة والإعاشة ويلحق بالمبتى 
مطبعة ومسجد وقاعة ندوات , 

جدير بالذكر أن الشيخ / شريف دهارى 
خريج كلية الشريعة جامعة الأزهن . 

يدرس بالأزهر الآن نحو من ( ١5١‏ ) طالبا 
من يوجوسلافيا . 

عدد المسلمين فى ( مقدونيا ) ٠٠م‏ آلف 
مسعال::: 
لجنة المؤتصر الإسلامي لوزارة الإعلام 
تفرر وضع ميثاق شرف للاعلام 

الإسلامي 


فى فترة من أدق الفترات التى تعيشها أمتنا 
الإسلامية وفى الفترة من ١5‏ من جمادئى الأولى 


0١‏ ه 17/8/-194م اتلعقدت لجنة 
المؤتمر الإسلامى لوزراء الإغلام الإسلاميين 
وخرجت توصياتها تواكب ها تعانيه الأمة 
الإسلامية حاليا » لذا قررت : 


أولا : وضع برنامج إعغلامى إسلامى لمساندة ا 
الكوَيت :وتاكيد اتسحاب العراق دون: قيد اى. أ 


شرظ: 


ثانيا : الأخذ باقتراج دولتى (مصير) | 


و ( عمان ) بوجوب وضع ميثاق شرف للإعلام 
ثالثا وضع برنامج إعلامى إسلامى لتأبيد 


المحتلة . 


جتنت :ترج رون توج اع قو ايض ون راطفا وت 1ح حتت ذ ع ماقتو 1 م يورك يكوجام ممه حير ب رد تر .لز 


وأعجب به وصحبهما معه إلى اليمن . ودعا قومه 
إلى الدخول فيما دخل فيه فأطاعوه ؛ وأنه قد ثبت 
الدين اليهودى فى اليمن فى عهد الملك الحميرى 
ذى نواس أي فى أوائل القرن السادس 
للميلان(؟١)‏ 5 

وإذا بحثنا أصول اليهود فى اليمن (وهى 
قضية خلافية بين العلماء) ستكتشف عدة آراء 
رئيسية : 

بعض المؤرخين يرى أن اليهود الذين سكنوا 
اليمن هم من سلالة الفئة المتهودة على بد ملك 
حمير فى القرن الشادس بعد الميلار(7١)‏ . 

ومنهم إسرائيل ولفنسون ٠‏ حيث يقول إن 
الأغلبية المطلقة التى انتمت لهذا الدين فى اليمن 
كانت من سكان البلاد الأصليين07) . 


ويتحدث (جويتاين) عن اكتشافات جديدة 
تلقى الضوء على فترة (ذى نواس) ٠‏ وأنه قد 
عرف من مصادر جديدة مكتوبة اسمه: الحقيقى 
وهو (يوسف أسار) ويقول : إن لقب التكريم 
(اسار) حذفته المصادر المعادية 2 وينهى 
البروفسور جويتاين مقاله بالنتيجة التى تقول : 
إن هذه الكتابات الجديدة تقر افتراضه الذى 
يقول فيه : 

«إن يهود اليمن الذين معنا الآن ليسوا من 
فرع الحميرين المتهودين على الإطلاق:(4 . 

فى حين يرى الدكتور جواد على : «ان أكثر 
يهود اليمن هم من اصل عربىء(؟*" . 


يشيع ب 


(15) سوسه . أحمد (دكتور) : العزب واليهود فل التاريخ . 


الغزبى للإعلان ؛ دمشق ؛ 1517 , ص 354 . 
آه قتلعممء زعم8 : ابقممظ زلصةا؟ لمة مقطمع:5 (16) 
. 384 ,م ,1964 ساعد طدعم ,لمأمطلكك عنطقيم 


[فلةا ولفنسون : مصدر سايق ٠‏ من ١6‏ . 
(16) هآرتس ,؛ بتاريخ 1555/15/15 . 
)١15(‏ جواد : مصدر سايق ٠‏ ص 4؟ . 


المراسلات والاشتراكات 


ترسل المكاتبات إلى المجلة باحد العنوانين التاليين : 

(1) مجلة الازفر ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ مدينة نصر ‏ القاهرة 
(ب) مجلة الأزهن- الجامع الأزهر- حى الأزهر القاهرة | . . 
(ج) لا تقبل إدارة المجلة الاشتراكات . يرسل بالاشتراكات راسا إلى قسم 
الاشتراكات بمؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة . 


#االبئة اج الوخد لفط 1 ا 


© الافتتاحية ؛ الواقع والمبادىء , © الاذان 
٠3‏ عل اأصود : الططيب ب سس ب 4 ناك دوعيس ابوه ع ع ب ع تت 207 
© تاملات ل الحياة والموت 
© باب ١‏ مع الإمام الأكبر. .ب 27 لين العلاء المعرئ 008 
© خطبة الجمعة من العربية إلى الترجمة © العلوم الكونية فى التراث الإسلامى 
قميلة ال للإسئاذ الدكثور احمد قؤاد باشا ........... ع 0 
ال انار اروم شن :ياي 
© فتوى إل بعض احكام تتعلق بالاقلبات الإسلامية © من روائع الماضى بمجلة الازهر 
لفضيلة الإمام الآكير 5 تس سس سب 099 ( علموهم يكونوا لكم ) 
© بمبان من مشيخة الازهر لفضيلة الشيخ محمد محمد اللدثي 701 
ال شان تدوين الآيات القرانية 200 الله وز © طرائف ومواقف 
© بيان من مشيخة الازهر للاستاذ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم تسس نمام حقو 
ن على المساجد ا ا تتكتت 5003 1 
لحو ل 1 © من أعلام الأزهر فضييلة الشيخ حسنين مخلوف 
© امشبية لعلو الهندية النداء لفضيلة الشيخ محمد حسام الدين يذ 
فضيلة سو تق ا و واه 
االباباويي © من اعلام الازهر عبد الكريم جرمانوس 
© لقاء فضيئة الإمام الاكبر والسيد سشير اله ........ +30 لواسطاة دوين ميد روني وروي ا لت اي 
وود لا مد © ملب اللغة والادب والنقد 
للشيخ على عاد عبد الرعيم 698 اانسسسس 881 2 : 
© إمام الفقهاء وكنز العلماء معاذ بن جبل ونعن: ريات :رشتين :هنا 
للاستاذ الدكتور عبد الغزيز غتهم ...ل 3154 لا اللو لان ري | افقة 
© كلمة وببان فل الحوادث الراهنة © وقفة مع كتاب الوحوش 
د مدن وح ا للتكتور شَعَيَانَ مَحَعد موس ا 114 
© قضية القضايا الاقتصادية ف فراعة :ل تيا الغربيي 
للاستلا الدكتون عبد اتسيف المزاي ااال ال ا ههه عن القاريخ الإسلامى 
© اضواء على تاربخ الثقافة للدكتور عبد العظيم محمود الديب 
الإسلامية إل غغرب افريقيا عرض وتطيل لمم السيد تفي الدين.س_سسيم أ 
للاستائ الدكتور احمد الحفناوى !129 
© إنكار ابن سبا © انباء واراء 
ا ا 5 1 
للاستاذ احمد عرفات القاض 6 .6 ...| ت/) *58 إعداد عضن <3 5718 
© يهود اليمن 
للدكتور محمد حسين عبد الشالق 1# ا ري © القسم الانجليزى 
© مقارنة القوات إل معارك الفتح الإسلامى د اتن متصطفئ"' التجار 
اللدكتور محمد بهاء الدين حنفى متسس وين سس سال سيت 20881 
© المقالة الثاششة : 
© باب التعن والتبعزاء _ :0 
إشراف الاستاذ: زشاد يوسف 
© بكائية إل ثنيات الوداع ل اق 
للأببجاة لصون الجبميق سيت قلسن حوماف واي سنب 


ج777 ماق جل 0 ا ل سين 


قلط يوستصماءةء: امفص عه؟ كأققط د علقم عط أممميى ععلء مما عمتحلط 
ءانا قتنط صذ عل066 لقدوو2ءم ركه ولط غه دتكدط عط ذه عط اللا وصتدمءء: 


عة) لطة نامقك! صععط مقا معمعتلهم آه نملتمقصيه! غطا روعققط مب عفغط) م0 

برط وم أاللقع: حدمع؟ وعتزء لط كتتطة ولايد عط ركبا ,)اذ لممصعل دمتولاءم يومكدع: كلدل 
قلط قحية وترإتاىلعفط ععم] نا فقط فط معطكة لعلتتننه؟ طصصيل ذا ععنطهم قلط أمععمه) 
قخ .5عناالت!!] 1ل اطع نغ قط عقط صقطهه عللتاعوصز عتصمععط اعء] فرح كلصقط 
بععهأع عمط .11 متدععاه؛) ما عاطقصن دز عط لصة برللصءتاهم عصأائور دوع!نائأل 5وقعصطوة: 
عخةة 5مع3] فط معطند عن رعتبااتة؛ أه ختلكا عحروة ععلكتة هن ققطا قط تعطير 
116 يتقاط عه1 3210لا وعتطمععط 5وعصاكة؟؟ أمعمع 5ئز اله طتاد طاعدة عط) ركم تطفل ع قط 
15 غأااناط تفنزع كرة آه عط كلملا عا 18 عده1لكمو عكعظ) أو غبده علازو مغ والمة للا 
عط أمصضتمعة 15 اذل عن] ,انالووعععيد عط غوق التعذ عط ملاع قلطا ضط أقط) كسماكطه 
نمم عأانان 15 غ1 الالد؟ أن وإرعععجم علا أكسصتقهة أعصة 14رهز اا آه العحصو مرححع] 
[ .عفاففط أن عمنتاوعت 3 15 تروكك" .اند ما لقة امعتادم عط نا ودع[ ن] تستاوسك8! د ءن؟ 
غهنا5) تلاعطا مفافقط مإ ع381 علوج أمص التهر عبر عط يعصولة برككيهبز محمطد القاد 
(37 :01 فاط ترم 1م 


-ا/١4-‎ 


بلطةلا لم أمعنا5) عقسسم أوعط عط 0م1110 15 أقط) ,بععصع ]عدم بتمطة عنز ]1 أناظ" 
(126 ,1ع 

+3 ن5) "...صملا 1لالأة متعطا ععلزه ععممعواء5يعم أمعتاهم تماد ونانلا" 
(35 ,001 ,رززة1]-ام 


.(11,48آ م1 أذ أقنن5) "طذااخ زه ععععل عط ره] لإلنممللوم ألد/لا" 


معتتعع صم 15 بوأألهعم أععلة عط .دعن أاهع: أمقاءم حصا ومن ره وعتاعع ععمم لاو 
15 523306 ]20 قط اع نط1 أ5ن81 156 بالقللمف .8]!! ج1ل10جمنلا عتطا آه متنطمت فط الأب 
أناظ 762022726115 لحة جه نعم لمعه للملاعد !كأ دده لكة ععدمم أه ععضعلزوعع 3 ق 1نم 
2315 2 لتأعتطه؟ فدهن عط1 ,كلمعا مضه كادع) أن قعقرعلأقع: 3 غ1 0306 قط 116 
0 ]0 ألاه قعغترم 116 .وععرء لروبلىء ووع للع عه قدصلا ه بزلاقعء ذ5ز لاعهم قتطا دآ 
0ه لعا 15 نقكل8ا .تعلعقط هه اأوعىع] ]لل 15 طاعتطم ععطامصة ووععودن مغ [أدتن 
0 انام 15 القتالاا مستقائعء م .16زأوممحره 115 نلط تتقعة كله قلطا عفرن نزط ععذره لمزوه] 
للنامطة عط أقط اأمرععيه ,نإوصز نتعطاه مح ذ5ز عتعط) لحر كلهتأن كه فقصكا غمععع011 
قلطا معطاك ,512201425)71655 210 ع226ع ناقتع رقعصم أعهمر طلانا «إتطفلعقط قط أععجر 
بقع نألتت !]أل عدرمعععنه ها مقط عتنتراة انتحص عده بمستاميع وصتادع) د وز عضا 


01 هع ترحدة؟ 320 ععناقه غط) لتر لعممععرم كز بوتاهعء لرمععة ع1 

قط كل كم ال#إمادعيت قلط 210 للقحط لعف كتاقط ترتطفقصه ل هاقء عط 15 لختدط .طالة؛ 
ازلقنه تلقء لاأشعع م [ة فصة جرتطكلمة2؟ عنما مقط 320 لقم وعوسصاعطا متطكمه لجاع 
عالط 20 كته للضم علطهعناهو]لننا التاعد لعأضمعاصمق معطم لععونز عط 
1) نزط أناوطة اللأعتاوئط ومتطكلعقط علطا طلتا وستادعك معطم زوععصةا كت« بععيل 
تلعناة غم قتع اطامعم كناولعة؟ برط 7060 نا«جناد لعطمر هه رعحمل أه ممع إسطتنة 
6 15 رلةلتتارزد /إلأعدلاط ,0ع08ناز عط حلقء /111مع5111 320 رمك اهمع 75لهتر رعحطلا 
لإتووقعع56 15 )ل طاته؟ أنامطة لإالمععطاك اعقة طانصضا عطا أئده تق ه10 .طلتة) امه عوحء 
عه50 0 أقعط! كآنه عاطاعناك 18 تا انام عط 4الأاقطد 6ط ركعه) 6ط ١الأاكنك8‏ 5 عأقطل 


خضصتناط عط التي عط ععطإعطد عه ,لامع عط ع1 ذا عمتفدماع ابنه دعصرمء عط ععطاإعطبور 
أقطا علصتطا مصعم 16" توتزدد مم'عنا0 كددامتءه1[ عط" .دع تاأتنتصحصا عط طالم إوبلرة 
هعاذة) غط امم الثن؟ مة "ممسمتافط ململ" نزدد زعا مذباوءقط عدضولة ]16 عط اللو برعط) 
عقمط؛ وستمصط لطمال4 نزائعلا . سعط عمماعط عومط) ادوع لل ع/3ا .صمتكء11لكة اذم 
مضة 2 " 1لا اناطةعلمف دلقم نوسي5) "156ج] مجه ملاب وؤقط) ته ععععصاه عئة مطمر 

3) 


علمععقق لترة أذعلتضقته اله دوعنو مولع امقعا 5'طلد1لة ,نزالع]ط 200لا 
رمع 01160 كا 115 10 30018302 مض عط 1لذأم؟ ععغطا راوع قلطا تم لكلة ركرء] 2121 
ع1 .قمة غطا هغ وللتمضتوءط عط) حدهغ؟) قدماتلمم عط لله و#رمصا! 112 مدباوعءط 


1ه 


بزته ره عدميصة أمقتهعة لعلدتلماء معناعم أقطممء2 18 ,عممئزمة معالةاعط يفرعم 
250عم ولط مغ عترمل 110118 


115 عل لعععاقة فعممعوحة؟7؟ أن اللونامط مم بوعععك8 غه لله عط الى 
تزلووع!]ءاع2 مدمعلوعمل وعرعنهن رن] قط مطعز رؤعه؟ ععاااط أؤمتص قلط 250 11110 
023 ونا" : دروب قنامحة؟ ولط نزط حم طاععه؟ عنعم بسلط عامصتحمعاءه 0غ عتما 
عط أقطا معاحلج ع1 "ممع للج مجه ناز 250 نامنز تمصن للعغدمججرء: مم كز فرعط) 
,1أغ15نا0 متقعاوه؟1" فقت كلستلوبكظ للد ها وصتطعدة) مهه عحقع “اا دمعمعع )عطاه:]] 
التصتاكعنكخط طنطوة5) ."لكا معة لحة استدعاوعع ععناعوعم مطمر فوم 5وع11! طلقااة 


إولقاء لق فط تلهالة أه عدتأكذعاظ قصة ععوعم) تصقاكآ كه أعطصوعء2 عط ,ل ةتستسصقطب8 

أة معطعقة) فطا كز 11 .مععلادم تمدام معي طه ستقصع وتردوزاة التو قصة كدي لحمتط 

عط 16 2613160 كنع أافمة صذ اومفوعع هذ لستلصةك1! زه مضه عمابء هدم صل كطمتاككة 
ع3 مقتصشاط معطا كه عناعت؟ لمة بععمة اامععه رعتوكاء 7 ,تألءمكمم 


ب"أندمه عطاغه طالمعط فط" عه لعماعل ضمقعط عقط براتاقين مقحصسط 2 كج عساءللا 
مرج فناعز أن كامهة2 لقاتء تسخلصبط عط] ."معستممة بتامصمط ععمعطئز غصيام؟ ع" 
مالم - عمسره امومع قنقع]” عتتاأتاط عا صل أقيم) ممه بععمعتاهم 


وفتاتلقنن وط ععة (لنعاءلوسسة]-اة) طقال هأ إكبم1 مه (عطد5 - لة) عممعلادظ 

بكلة لاهج أمجععه كه أصعتمعصلاءء رعءضمعوعاة تصمصسط أه ععلرهة أوةالعلط 6) له 
قنتض] ونا مفلا 15 )1 االتمااج حي عغطك؟ لمعمط أجعمع أه رمكممم د نرلصه تاعتطامر 
بلعانه ]15ل مععط مقط لاعنطتن ركوصعتطعوة) عنتصماك1 برط لمنوعه لمعه ععة لاعتطبر 


عط أقودع2م 0) 50205جعم معحوعةأمتدوقع1! نزط لعنماقصمء قلطم لمة لماع ممع الماكتم 
معدع لل الموتلداء وعطعوعمم حدهاكا أقطا وصتفضةادمعلصن عداة؟ كتاوعارمره تزجع 
مط 0 عمل مفصضيفة ره تلكتجمتفقةم رفوعترووء اماعط برويز نزصة عل ضوعم مم 5عمل 
أه أماصى بأدوكلة أه بزعمقاكوم رعووط يام كه 5دعتاقة! 5220 ركمقعطم ]ل ,ةلم 
أن أوعبة قط ص علتطتاعة) اجرج ععممسسلمة اأمعتاهم بتلعامة أه لإعمولإمناط ركدملوققطم 
ولاعمه نزألعاوعع: ةن نزأه1]10 مط نزائعءة 209 كه وعنقاة اله قصة ععأمدؤلل رعتنااتة؟ 

"عطو5" ععطهة هم ]0 وممتصدغتط كناه 2 6[) أناه 


طدالة عه! زوع نزةىم قخة جوع صاعة516201 خأ مراعظ عاعء5 ! عنزغتاعط مث ناةلز 0" 
(153 ,آآ بطمعدودظ اخ غهسد5) "اكه لدع اد عط أ 15 


مط ببزاتمعء ل مت عه رامع مومعم صل معطأعطمر (بزاعع,) لصعمة مطبير عومط1"” 
للموع مل فطبر عومظ) وعناه1 طذالم عه - معدم اله ملقم مضه ععقمة متمجاوع: 
.(134 ,11] بعصم اعلثة غأدعن5) 


:ه] :555 ناوع1 !118 اعون فهة نع مفافصمء لضة معمعتادم مرقطة مطير عومط1” 
.1,11 بنط أهعنا5) و5عمم لالع رج! 15 تداعط) 


النقنةن :421113 .1خ 1013018 


«9 


ععهعم لتلة كتتعزقوم) أعطمهء2 هط ها لعووع: 300 جوع اجده) عط] .ودمتامت38 اله هغ 
8 نماقاناطتع) ندعنع أه 12265 كت 4:ممرمناد 35 (لالط تمن طقلاى ترمعر 
للة اه تعطعدع) أمفععع عط؛ عزط وح تاكيك8 ها غطوينة؛ عط هئ وكلة لمة بدمتاوءهمم 
1لم1ةم عع1اعقعم قطي ء05ط) علط 60/م16اعة3 15 خلتتوملقعء أوعطاعاطا 116 .0م كلمقجم 
105 12 لإعمقاكصم طخل ععمعلاج! .طهقال4 صمع بزععئتل - مععمممع رعومم 
لقتنا 116 .لتلقصترق ونه ونطقللم طلتمد معمملممععة مز مدر قعع جر د] كتترباء تك 
1 1215لا كناوع امك لتة كننوام طاعغتطة؟ ومتاحامعصم أوقعطولط عط طغلمن كله 
عاأطاناه لصة تصعط) لال 15 بإالاونتصل4 لطحللةق أقط) ععلدسسدوة علل) ؟ مزامعمع 
14 غمص لانامطة تزعط) أقطا بونامصعط عه طعتط مك ععه؟ فمعاذعت0ص1 كز صماغدء 8 تلدننو 
لام حم جع للتامطة بزعط) أقط) 220 بعممع اهم 1 جه ععومة 0 3551023 للقتصتاط 10 
6 لقالة أه غعمعوعوط عط مستقلاج مإ بمعطا لضناوعة اله 4ممع ومتمك تعتماودرمء 
5 62565 عنلوطة 18طا 1[لة صل - ععمعلاهم - "وطد5' جزمب علطدم عط أه يسصتصدعحم أائط 

اتتة راوع 1-1أ52 ,نز الف اكلام رعع رم هع أعقر6م رعع 7216 : 


258 أكة1 ل معاد ع6 م) ع[حروعم علا 0عاءولاكء اأعاموعط فط أن قصه نكمم 116 
5 مره فطا أن لمعوله5 “رالودع 201 لطة كاقها روععبلاته؟ أو ععج؟] معطا ترز أمعلاهم 


لاط [هله) قلط له غناط 15 عععتاعط لم" .إععل]ء أقط؛ا 0 كصملامعتلص1 علأنامهمر التلوة 
لمومعم عط 14" .(لطل1حصع للخ 0صة عالتلمك؟) "بزمععممم مضه لاغلوء 5ه وون] عط 
65 0ه بتقللف نه علدد عط عه] مع ل إكنازقا عطا كنوعط /إلأكبازقنا لعندعم 15 عابو 
لقح ع]1! قلطا تأ عكدع رمعم أه دصر برط حلط كتتامصمط لطهللخ صعط بعغة تاداع 0غ 
هأ عصل1ل 15 لمتاعة عأقيعل أقممك" .(للمتصطم ل0تضكدك1) "عترروه مإ ع1 عا وذ 

(أخلنحص ]لم ) ".عتصقادة 15 عده لإأفقط لمم ربز أاقناون 


ومن عط طقالة أه كعتتذوعاط مج ععمدعم-أعطممعظ عط آأه عكذا عأمطمما عط]1 
قلط عنماغط 0160 عوعطلتة؟ 18115 ,/زاتلقناو أقععع قلطا أن فامحصفلاء 301334 2 15 - تلط 
م معطم معطغة ل مهمع قلط ندل نزلصه كقيل؟ عط لتعطئم؟ حصلط غمع1 تعطامتم قلط تطغساط 
طنله1 طم - عاعدن 115 ععاها دتدعئز ويا 0160 رعتق عطلاه1 كلط تعمتن تختتط لععلة) 
1176 امم 014 لطذنزة 0 تطمع؟ كع تدعق قلط مصة صلط دعم سراعط 5]000 مام - 
لإلاعناع 21 تقلط لع [وعصمء قصة لمنععطء مطع بطدزتلهط1 عكزي منأهدمو3ءء)]ج 115] 
5 3121058 220 لزع مققطا ص1 غ016 قحدة ولط ألم .تزاعمقع 0160 ,نزازودء301 أن أعأأنئط 
5 ©) تنا عرهط عط باعلا بتطلط ملعناللأناه لمفحسصلوط بزلمه ومعمأطاعسهل عتله) 
لقتدعع لط نناقك بجزمعرهد اع! أمص ل لل لعصة ععناتاءه) أمفمع طتاور قععوو] عاطاوئرورة م1 
أناط للك تلهجع عوعك تزع 3 أت لعط لالتدعك عا ها تصلط لملقة رعازاعينهك ذلل] .ععة] 
قط له رونا مدع بيدبيحة دعاله) كقطا طقللة أقطلك؟” تغط عأمخصم مع تمي ارمع ع[ 
"#تنافط 160 أمصمة عط غد إععلاء ماما عتصمع 5ععىنع0 1115 اله :1115 5ز ومازع 16] 


قل لتنه وععه714 عه ومتوامع0 اكه أأناكضا بدملاباءه625م أه ونوعيز خروع ]علط 
50 220 نلعم تتققط الأوقع1] نامل عمع نا للمضألة ادلم له 5دعاستامعحة امكأاطوا؟ زه وجوعلر 
25 اتلقتعلممر له عنام ود د ع]1! أن 5ع0 نزوو( همه معصمع للطز عل عرمنى 


-١١1/ا‏ د 


“ا مام 01 
يمل كما اي بعل . ا ما 


عع مسلط مصة مقع أه ومتطأعحدمة لاتير نامئز غوع؛ القطاة علا عربى ع8" 
مط ففمط) 1 كعتتك1] لداع متتاع أناط ,"كاتنا؟ لص 985لا ممه نزاأرعترزه:م كأ ووه[ 
عن طمالةق 1" : اإتتسماق طاتهد لماء 1لللة معط ,نيود معطلا .ممع مودعم “راأصوتاهم 
ححاه؟! كوارلووعلط تسمطايةا جره عذمطا فج نزعط1 ."عنناءء عياه كذ حضن11 ها كته ,رمماعط 
ععصقل تع عنامعع: أقطا وعمه عطا ععة تزعغط) لله رمع فحة لع ستماكعط ععة لاا 
5 366ة12ء 6259م 1161م كه عنااعدل عط .(157 - 155 :11 بطمعهودتاداف غدمن5) 
لزعتعخط روع ستووعاط مانلا دمن 220 تمادع عطا حدم كوصتل1) مداع نز 0860م ماع 
.لدععوعل تلقااخ تضم معنم لايع هذاه 30 


لاوز 1 20 ركتره51د0556م كناهئز هآ لعاقع] 20 2160 عط /إامتواععء القطة ملا" 
ناهلز متأعلعع لالد أقط) لعباحم معط بإامتفاعع القطد ننهئز مضه روعناء5 [مهممديعم 
متطودة؟ مطس عومط] حدم فصة ,نمتز عجم]عط علموظ8 عط لعتزاععع مطمر عومط) ججصمع؟ 
أقطا ضعطا رلته أكصتقعة لتقناع قصة بزلأصء )ادم ءئءلمء75عم ناهلا 14 أنا8 .005غ8 '[11311 
6 .(186 : 111 بنمعحصآ لخ أدعد5) ."نعتماة األد صا رماعة) بستصتص عل د عط [لذر 
عتطناء! ا قلط ومعنلك 5160 ةلعلا 15 لمتكلصقته أهطا ععد؟ عط ما قعاء: طدزم 
ركع للع ماعط ركصمناء صتادتل رعولع التمطط! لمعلا رقصمنووع5ودمم كه وعاباط لجالج أله دز 
خمة لأقبلك أناتلصل كه 0غ ممفءمطصقط أقطا عصتطابرمعضع اعمط ص[ .طافلفعغط مضه عتمم 
ع قلاوء) 220 لقتنا كه كتدعم ه ؤز ببإاللقصمكتعم 2]60جمعاما قلط ميا 5عكلقتط 
لادعنا 15 ععمعناد1 أه براتلقنانو قط روامععصم عتحمماو1 ه) وصتلهمععة بعرماعيعط1 
أء لاع أناوة 131م110326؟ 


لل عنم6 م6256 ملف تاعط مطنر اهز 0" :53(/5 ج00 5ندوتعهات عط متدومف 
ملتقوعء له ععتمعء عونمم ج15 ااعرر عتندتلعاد لطة رلإعمقاقضمء مصة ععمعلاهم 
2383 نامز أقطا صل عدع؟ قصة رطذالة ما بابك عتامئز أه اناععق عط لحة بأقة01ة516 
لان قط كأضعوعئم لقث قتا اث غلاء! عط]' .(200 : 111 بتقعتض1 لخ ]5053) .عمدمرط 
رع هته 76151 بععمعلاهم كلضوع5عهم غ1 .((2ط52) عع20162م ]0 وستتقتقعتط [2جوع ارا 
هصة عتدمرةء4 لامعتوه[مل زوم أه ل[هدكدمء-ماناة 350 ,لتالقعاوعء-لاع5 رلإعمقاكممء 
مذ قصة وعتتاعقهناه متطتئم لمملئع»«ة عط أكنات1 قم اللمدعلم عوع11 .كلصأك [قناأ رامد 
خلعناوءط 15 0تللللصهمم بصملاهاء لقانم ومتقصاط قلطا صط ومعطاه 0غ وملغداء: 
آه ععالامهه عط انز عنرماع162) 220 'إاالتقتصتلا كه عع الاععة عط كا ألمعع#قطامق ع2102 
1ل 256 ناخد اناه أ 55عع16ا5 مالطقلدط) واأتتعمدمجمر اناوطة ذعقضاءط ذلط] .طقااث 
.2676م 1[هن لامر 35 1ا17 35 


مم بطقالمى ضوع غباط 15 معصعغ اهم بلطا عه؟ بأمعلئلوم عط نأمط مل لم" 

5 طدالخ ده .كامام عتعطا آه عدننوععط أأعوتزط) أمط 5و2 52تك لطة تتصغط) وعناه 686 1جم 
أقعن5) "لممع ول مطنز عومط؟ لتة روعة؟إفقطغطا متقعاوعع مطعد عومط) طغلور 
قأمععمء 0ئة 5ع 1ترأعصلمم عط رع5جع؟ برإأمط وتط) هآ .(128 ممه 127 - 1لا<) (اطو لك -الى 


1 67 02156 قل لفعالعقعم عه تإاأأومع 3007 فقة قمتاء1!!)ة عستميال أعستلرمق آأه 


608 م م مم ا قم الو ون 
فر وذ 2 1 1 اب داك .1 4 ان 3 1 


1 إلا ابزالحر. مط ١‏ لجار لبعة. ماعل فالا .ايم 


0 وي 


171111015 210151410 1 08 ل1181مم 


خا .151.80 ,لودده1؟) .فاظ بصح] 5:1 أاذخ 1.011 :ترق 


5 .قعأناط1 )!3 لتقصتتط لله كنمحمك بإلمتمارق أدمط: أقط) عمبطماا 2 15 ععرع لاج 
02110114 01111165 قلت حتلة 1165 1ن11 01 تغط ع1 أه قعطنهم لعاق 1 ام صم عط 
أقط ععمعلاقم بزلدده 15 )ل زعده! وعتصمععط عماءة )اناد آه وقعطعامدك عط 250 بمقتط 
بلأمتطعنا 5261421 تسم عكذة عه قمععط! أقط) ععصعئهم 15 ]1[ .لعتاء: عتما 5ع10110م 
+21512161613 ,رأة تطات أممم 155ل كه ععلم /زل0ناحم ©1[) تررمع) هزه 531065 2210 
.كذ ؟ه قطتهقناد 20 د5ء5وع2أد عط 1ه أعة صرحا لإبتقعغط عط سوط لحة عتومقع0 


0 0 ذل أتأعذ! أه عع زه 3 5ه عع0160هم عع أكرم 5ع 1 لتتقتصتتط حره 5ذندأمطاء5 
4ه قلطا صاع؟!! علط عجرزقطد مإ 5ع 1تانوع1 لاقتطتاط تإمعع أخقطا بواتلمقيق عتققط حَ رع] ذا 
غ22 لاء[امحيوء عط كه أعقم لهعوء1 كله 15 معترعلعة<1 .]1ه -ورعط 15 200 
1 3 35 ععقة1اةط ,5ع أناعة؟ لقاضعتخصط [لج علا .0تاأخج لتقتصتاط عط 5ه ععتلء بماد 
لنكاانء) 2011م ها لعنزماء7ع0 3250 رم26أضووءة هط أكناحظ علأكلمعاعة تقل 
انملع 10 .5660 ؤأه 5عج2ة) )3 آلة كه 72056 رء!!! مقتصتط أه 5عتصن للد غه ممتاعدن؟ 
قمتطعلققط لملصة و5غ1)لناء111 كه 5عتقل عمج عتافط) ر للمتصاط بضرعلك ,0 ع]ذ]ا فطلا 
84 14165 نا غط؛ جع لع إالصتطيم ملتوتوعع لفلبنقطد عده طلاعتطمة عملريل 
0 رقع الألاأعقلط ده قوأطنام هلظ .عط /ل2ج2 برغط) ععنع إأقطهر ردع ]1[ لط أكدممموعع 
زه “للقطزوء4 أ 2010188! مغ اعم 1اعاطا عط) امتممعم 0انامطاة عاطنامع) أه ومتطعلعهقط 
نام ركصقتصيط لالد صتطغا األومعشتعغطصا ععمعلاهم عه امعد عطا] .ودع موزل لمأصعتم 
رلإع حر لتمخزوة0 أه كترةلأقصتاعض1 اله ها عاقتالةإعطبياد عمللع]]باط ود إعخ نا 11260نأن عط 
خم الأطء ]015 3150 أعلعم بلملله ام نجزمة كه 5اعة ,لإأعلكامة بدمناء للج 
0201531 اتلعباوعع؟ ععة 7010 اقلالتامد 20 لاكتناعصة لمأأضعاولعهء أه ولأعمه أعن5 
رتصهل5أز لاء5 77725معه5 15 رععماعنء1آ11 .0قسقلكاضهقم أوماع]1! عط كأ وعع ع2 2ناءع0ن 
عط ععلاعممم م لموتمقعطععم اأقساعء !اماما علاللقعماوة؟ 0ه رمم هتروع رم مايا 
0لا الحلدم امعلقكموء طأايل؟ ععمعتاهم أه لملأعويط 


52 501156 لتقحم أقطا اعة] غط) لفووع2اد نزالغامعجرء: 13008 5ع تلأطعوع] عللصة 151 

رقص 1 13:051آ ألم كصمء م علعممتعددهءم؟ لمساتعامك اعصة لمأصعحم عطا متطلئي لمتومعمم 

4 0656350128تنا ععمزوعم 18 طازمر كصمأقاسطتن 0صة 5م16 زوجء2017 
عع لع تاهم أه لإأأناعة؟ عط غه امعحمم ماوع 


| 
ظ 
١‏ 
ظ 


عط بلاملأعصبط؟ عط ,لمعم عط لعودوع2]د لزللعاهممعء: حوعن2) 16011 186 
تععطعتاهم كه معتاعههم عط عه مدع عا لحهة رععصماءمم حرا 


: - 4 | و ور "بو وديم ريا اجوببا ام اندو دجام روداو وم ونإ وار اا رد جام مم و 1 للا ع ان 1 
نس لا لكل لا 0 00 01 0 0 0 0 0 000000 


-#الات 


تممعةعمط1 ها نزصعة عطا لسقصضحرق م) ذبرة0 صطز كمصطكعلم 5غ 0لسمصخدم 
كه «تطعملعم ما نإحصعة عط لتمستحرمى م1 أتسان5-لخ لنمكمدك8 تاذ 6اممعنكة 
تتمطعلة :15 ما بإصعة عا ممقصصق ما بركموق طلم فمشعلة خطة مفدصدة عباطد5 
512 بلتعطهعة ها ببصعة علا لسمقصحدم 0غ تمقصع لم تستفصنات م٠طا‏ للدتية5 
عا مممصصم وا عناصم هذ حرعقعم بممصمة 1 0) بزتصعة عط لتتقتصحم ه) تلفث صطز 
عط لتقصصصم نغ تطقاطعة1-لم عنصم مطذ تممكلج11علة 0م تمماقع8 53 10 لإعة 
مملوعة7 ماما علدكنات ما كوي 5ءأاضعة 856!] 0) 00625 01325 .قمج[نك8 ما اإطئية 
ادطععدءم عطا طوبوعط) طذللة أه طلقم عط ها عاممعم عستممتصصددة لموامتهم 

.قعتتطعةة) لمسمتماءمك عتصيهاكا1 أه ل0دعرمة 


تلت عومل) أن فلدونق علطا بقح حتمطدلظ غه أدعاعل صملومع عطغ زه عاأصمكم] 

مطذ عفحص© ععلقةا نزكدة كرهة أمم كوك لطهلضتهه مهلوئة1 غط) ماما وعلصعة 
لقمق عط لان بزععاقناء 0لضةه فصهام عط متقعكق 6غ لعستهدصعم طم نحط>] الم 
لع اعتطعة عقب قضها عتمم مفلقيع2 عط ععنده وتملسة5 استافدك8 غه صم امصتتدمل 


-14/ا- 


ه4711 ,آم مك 


]0 لإكتضقاقء 220 5وعمأوتل عط1 .0عادعماء 0ه لتناوعع أده1 '[المسلوتع قمستقلوءه1 
طعمع: تسعطا ع2220 أمعماعء علعطا عطاك لالالصلدمم متموعةط6 ومعلغرن] ممزوعهة2 فل 


آه ع8هاك أهط! غة علتااتصع مم مذ لعمدعععص]ا وعووه! متعط]” .قلوعط دمعز معقطة عط 
كاعة])ة اللقامتصسلنا اقفن 5 مأغدا 0عع20235 كاستلكت8 عغط) تعطجر علعوط 
.16 0551م 123 متمقععغط أقعماعع معطاعب؟ عومطسر وعععه؟ ممنومع2 عغط) عععودكوتر 
067 تندء] لاا بعطافعزه) لتباوعع عالااقط فط) حرمع؟ 4180 ااأمقصلط تتمجمعزواط 
آه أوع0؟ عط ه) أطقاقة1 3520 للفعقدة11 لاعمعع د5مععه] مقزوىة<1 أه 2215 1ترمعم 
معطا لع زه 1اه؟ عتحسة سصطذ مهو03-لام نزط لهع1 قأاصعع عتادم تاتاكنك8 ,0تدمتقطة لج 
كه عتماوع؟ ها فعتاك وفغط) أه كدعجمتاك عطا طغتز ععيام) علقصخط ركصةزونع2 جومت أممماعم 

31401 نخمص تمتاكدك8 ععلتن ععلثزه لقة 


كه 5اأأومة ع58) لعاعم للم رلممستمطول8 لم أترباععه تلمحو ناحلم نط طه ]دنر 

5 طاكل؟ 056 ,كضمللوإءعمعء اله لرمنزعط 15 الامحصة لعقطعوعء لطع تطبر علعنوط 

ضصطا مقحص0 .عطقم نتلج11 عام ها عله ما ودموفعلة4ق صطذ طنهد5-لم مغ لعاكمتضتاررة 

5 1164 .11213103110 كه وكغتط قط عتتالةلة لإإوناو ألاصة كود طماأوط]- 1م 

4 0عغامع ا امصناة 118 .عتوعغناه علا أناوطة لعدعععدم للطولط مجه عتتأممة أععوممة 

له؟! صلط طاعدع 6 دوتع ]1ه لام أندحرك تاكدة قز لعلتمكمقء 216 ,بزوماء 1د عه لم نزوتجر 
1[7م0اء01ا [ه ولاعت 118 لعناععع2 16[ الأقنا لتتتتممع ملأاقط عطا 


أقاةا غطا أه أعهاد 4186 125 17211 للدلظ لت وتستاونسك8 إن لاحرلسنلها عط 


عتضوععط تكقط هل تلتهته سمتويع”! عط عراتيجوعاصا امتعمصصا ممتويب<1 أله حنمل اهمعط 
أه عتتوطءاعةنا عط .0سمستقطةل! 5ه طاجمم عط 35 350 ,مقاوع2قل1 )هج 0مأجزباععهة 
2 208:14قلا .0مغموقعل براأععع عد عترمععط لقط طاأعصعماك نزعجةأألاحص ترمأورعر] 
عط .عذباقط أممعمتدا سهلويء2 عط أه بإاتصع لل عغط) عسصلاع اأقطة أقوء ععللاعمن) 
قطا غه كاعم زفحم عط ععننه لفلوتاطماوء لاعن عصسوععط «صمتامصتتصمكق ستلدسيك1 
0112110 امالتلفيك8ة .لسماسضتمحمه سهلو8 عط غه د5عأرم لعي جلممؤوعسر 
2640م ا اأططاهاة 61311976 أن علق صة 2520 ركصواوء؟ لع تمتاععه قط ععنده ملع للج فر 
5 2108765560 85 7لطعدة! اهستماءه0 عتحدة151 أه لاملتوضع !اهنم عط1] ,نادم عفعط) رذ 

للقاعة: 118 حا غم قرء5ع81 1 اأكناك/ة أت أردحر 


اإاأعمعة5 اأتعععطصا علط لاوتامعطا 0م26 تصومعة: طامإمط1-لم نط1 تقح 

لا ةلاإعاهع عط تلدع صخ 35 لصدصتقطد لظ غه لطلماصنتما حستاوي84 عط) مط الاعلوع:ه؟ 
نه لتهاعم 10 تلعنتمحة عحمعاد حرهاع عل ل اناو عع تقأواوع؟ توزويعء1 و11 .وزورء28 نغ 
11 .لص ةاأضتقته سمقنومعط مخمذ أقدء “ملاعب عالممؤإعمعمر مغ كتستأاكن84 أجرء بعرم 
ضطا متمحم تأقرء؟ 0تمتزعقط مدنا 5معئزة! لقاع ترتطا لمقلورع قط) كه تعره لعلدةءوط 
د ها 1160أععجرد لطعوع روعتلحطعة تمتاذبك]! غه لرملأمحعه] عط لمتعلعه طمعادا>1-1م 
لإحصعة عط مع ققتحدمم مكلة نقح .0تةامتمتطة كتدتكرعء2 عطا اه عع لناقتل ملد]مرمء 


ب 9/16 


070 1 7 


لو اننا عل ما ماوعي وولة عقخد0 .لتنةمتقطول8 له ممحتوععط عطغ ععج؟ 10 نزوي 
تمع ا) 65م 10 قتوأوىه”1 غ828 رع 0 مداوء2 10 لاله هتطخ دام غج ونع 7ه لنتلزمء 
لمع ده ةك متقحرةء ها مه لصم كنة طول أة جمستاءمعصم سدزورع"! عطا وصتصامز دم 
عو نز لض ةاسعتمجم سمملدمع1 عطا مه مماوةدمط! جوع و0 وتعلروط عط) لزه 
أله كفسصمتوعء1 فطلا غخصمطهم ه) لمعمرع م طمتاجط-! صطاذ هص ركصقام عأعع1ة اد 
لعة لمعم ةدام رمدسحطف- ام جرع لمنمكم فعرمضقة 1 االتاكن/1 ع1 .لممستمطول8 
كه وتوا معط كو أقطعز )ه لمااصةء عا لموسمطدلك كلعونزه الوكناه>1- آم 
قط ححص ادلم )ه ورمووععء ترد 160 0م32 طواأدطع1 دام ونطذ عهحم0 .نمآ سماو :]! 
نم1 قط تانزد بالط معطا بممحصعلا-لى صطذ طقاتدعب1] معط متتقوسا8 


جعازة لمةتتمطدل8 زه لومطءمططع اعم قط) لعقطعوةء عع ععممة تالتاكنك8 ع1 
1لا م قدمء غطا أقطا ككنامعد لالتلكيك! حرمع؟ وسرعا؟ لعلطاععع مقسبالح 
ه) عووقء مع ومو موسر ستلفبكة لمك 10 لعكو لمعيه متعود ومقلويع8 غط1 ,علدة كد 
لقتقصصم كل[ عع110نا ورومم)] ممتععءط عننا كصة سمعمسرط”ا معتودره1] .عمو تدطقلح 
ممدلععة ع1 .لموستطولك أه كللد عصنعاة عتلا للتطاعنا لع لكتاءة1 لاع عرعمر 
اذ مامد ركقوغط رمعا مهاد انس ملأكاسه عطا صمع كللدهز عدوع!) 1060ا0 طناك 
نجنه “أعط؟ عه؟ ممع ددمهم الوتقم عسمتحمة1 زحدممنا لوقع جا وعدعهط! نره؟ ءاطاتؤدهم تدا 
عه لممتقحدةع ممتاخسالة فط .كستاكيك8 غطا عوموي ه) علوت ترعط) جمعطتز عدبا 
عط امم رلعأقعاعنم) مصوعقط وستلكنك8 قط اعتطنن وقعيل ردترل رع ره؟ أعناد 
أكماة قلط 1110لا نالا نط1 ممحصن للم عع ماص ك2 نزح ومعتاعج مإ عاطة 
ععنته /[]1ئ10رءجزناة أاقطصم ملإعاطعة ما نزعه] ةد 3 تمصن ملعل ها وستاععم جره 
عط معقعدرةء ه) لمعلععل ققن أذ روصمتاةءعطتاعل محتومعاعاة يعالقم .كمقلق2 عط 
لامك أمط .عللهمر نياك فا ع0أكأتاة لتتاوعع تعتره ]ا تغط ععزهنكمجم قة كمهلوت]1 
الفط طغتس كاله براق عط لعصمفة ملطاد عتصىخ ص٠طا‏ همود -لمف ما لعترع اذكه كهكلا 
معدم ولط كمه 33و1-03م براك قط غه علعقللة متها 3 كمهلويء1 عط 0! لعرموعمصة 
عطا علأكاناه تصعطا أممكترمء ها كلتملويةء8 عطا عا ةتوروعة 0 لتاناموع تلعغط) 000)ك 
مماووعاةء وعدم كلط لصه مدود0-لم ,لع تعلطعة كقئز أقطا سمعطلل؟ .ؤللدم براك 
ستلكبكخ عط مغ مذ لاء) وممتممع7 فط .ععصهأكلوة: امومع لعععلأه تغط مه تاهب 820 
معطم كط لصه ممود0 لم لعجنولاه؟ وععره؟ عتعطل اله طلتد قصة ,بروعاهماء أه مهام 
كللة براك عط علأكاتنه معره عطا 


موزعم ها وعم اونا استامدك8 عط لعمعلعه قط فوسل تباذ سمتص نا لالم 
6 .مغ قلط هده مقوة0-لم أه اتناكجنام صل وععمه؟ مماوي8 وسمعصدطلة عطااعه؟ 
مطم؟ وحرههحا مملوعء5 قط حصمظ وم للإمفصغط) ادععدم نع عرعاإعطد علمه؟ تصأاكسكة 
6 .1-03088م أه عدعجوعم برمععل عط حزهلله] مل فص ةمتقطج ل أن كللهي؟ عط) )]ء١‏ 020 
مولودءط معطا زه 630[ عط غة تتمع تلط رلمعاعام صم ضعطا كه برع 52 ااتاد سا8 
مط وعم عومد مستلمسك8 برط لعل نتتمععناة دع لااعفسصتغط) ضيه تإلمع لقند دععرة؟ 
وبووتلاعة ها أدمصان قلأ عمتلمعمة وفمتاغقم الوط ,لعمققز عممعاما1 برمعي كهلر أدطحرم 
مروي واستلوتك! علطا عمد مها عتعط) عه؛ وصتاوع نصلة ممعت كمملديعء2 عذ1] ./رممءايا 
أن 1614 غلا ضة لمعك لاع؟ متمحوناككة نط1 ممصنلك لم .طاتمم عتعطا عه ومتاطوة 
مذ لعلممععناد كعومد غ11 بسملعتراعقك اه عبامصمط غط) لعطتقع فصه بعلعدط 
1 ع ,لإرماء اا عره] لعووفغط 5تتتللقنت84 عط] تممحمكلا-لة ص٠طأ‏ طلمكتمعن1] ترط ممقسصحوء 


«كالات 


3 ما عك5تمتر5ع2 رز نإللدء ها كصقاويء2 له كع صلاعة) عط لعج تعععوع تمع لجهلا ومع مردظ 
1 115ط 81 تقتاكيك8 1116" +65 0ه نات1 استاكينة8 غط) أقصلقمة لولدم طق امرووناهم 
عطا آه اندم عكتاجععط ركتتقلديء<1 1ه ع10ئم لقضوائهقه عط لم2 ااتصلاة سحاومعمدك1 
حلوعة” أن كاعقم أله حتروع؟ وترمه:15 .0واجرزيععه جعقط مقط 0 تفاصستقتم لرؤاوعمع] 
0ةوناتط خ111 250 لمع قباط أن 1[جأنا فى .فص ةستقمطادلك أن لو أطلصووقة 
تلتقط دل آه 5ل [مطعده2اد ا كط م11 أاعه؟ محع معط غه لتتمتصحرم ع علدنا 
عطا ما متماط أقأضع طضاعل أقصقة عط عفحتاعل ها اضصعلتا]صم تنه معو معمور [ام 
عأقععطةخ! ها كقيا تنه انا أتاكتا بإعةاللئحت سمماومع:”]1 عط! كه كصملغدعامده 1116 :5 أ أدكنك3 
لزع ععل0تنا وما عأعقطا عضاعط هأ عله رهمأ امصتصمل تستأكناك8 تمع سحاوعده1 “1 

116 


لع طعتع؟ ممعم علط «ع 0ن 5وععنه؟ تقزويه”1 01 نالأ ءوكممء عط ]هن ونرعم 116 
16 مقطا نضط٠طا‏ طهالم - لطم4 نطز طمااف علطم حدمع؟ طماغأقطكل-ل4 قز عدم 
طق اخقط>] لم نط1 عتقحم0 .كهووة11 أطة قطذ 5520 ععالة طدأكتك1-امة آه #متالء امع 
أقطا ته أؤبااءضرمء عل ملعغطعدة: فطة ,ؤقة5ممر نام مقلوع1 أن وعتتدع 0 عط 260 (1[قرح 
515 عطا ها أمعغطا عا لمعل 2 5من لمدستمطولظ غ2 لتنا رفصم ممتفيعط عط 
مملوعة2 عط أقط؟ لع نعل أقصمء عدحص0 .نتء1 مأ عومط! 10 2150 0قة بلتقاأدء1102 1 
حة لاط لمعمئمء1لقتء غط 1الامطك تالعتطنز عمع438 األعصادة كله 135 دنرملاة2 1 اتطمم 
فلة بعسمتدعط عتلطنام هم عره؟ 60 1لمء تمحص0 .5ع «تتكدع تع اناي كه مهام 2760أضهوعه 
كن 556نام غط) اناوطة 11430131531 -الىم )2 5أمنضةمرتطعء الاعصتحدعء عط 0ع 1لاكتزمى 
4 طعلة1 أطة ضطط نزاخ عصمالق بأد عطا ممعم ما لعامو0ة عط لانامطد أقطا تملاعهة 
عطا ها وصلماد عط ععلنا 15 35 أأكدسك8 عممتمة معمام عنامرز" طاماتقطك>1-لى نط1 عتقخم0 
.1الوز 10 ملعم عورمم كلل بزعط) ركانكء )ذز )1( تحدرعغط؛ 10أه! لحرة كصلمز ]ل رملدعط 
0 للقعددةا لم مصه لطدكسمةع1-لم أه كناتاكمك8 عط مغ لصعد له رعرهة نامز مرعطبر 
6ج كص أكباكظ! فظ؟ 1/6 .لنناناةهكرمء مولوه18 عفط) أكملامدعة دع بااعوتصعغط) 1126اأطم1ر 
عطا عجع 80 65 1رماع الا كناه أناط ,لاتللعاء اناه 18د طاتطنااناه نط امقلامتصاتما ععرمعم 
مصة نملقهد عط لقعتمومءة: طماإاقطع1 عام قنطذ عمحم0 ."اعتاعط عباه غه فكزمعانان 
تعالث .نراقم 1لممءعة 06060 20ة ,رطتله1 أطى صطز نرلة أه 205ه١‏ علا جز ألم نكمم 
5 كد81 عط مدع! هن ك5دنز مطل محم عا لعا تلأمصمة عتقح0 روحملعوىء طتاعل ععطارن؟ 
نال :. كقللزا للقت قط! زلصةحتقطذل! اه قعععه؟ مهلو”1 آه كعوضوعطا قط أكصتهعوة 
1 حرطا 


1820 عط ركع أقافمحزة قط أله وعدصد عغطا معدل سمرماع7؟ ه كم توح ع1 

© ماوع افااة ا كلدلة ضطذا عقحم0 .لمماوععه0!ك1 أن رملأةميءعه فلل هه علدكنى 
1025 2255116 تمقتوعءآ عطا ععج] ا كنملععةئ مستاكت84 لتتقتسحصم 10 مسقحصن ادام 
تلطأ القالخ لطم طد]ده1 عام أه «ممعع نامع عط ما عام وكلة عقتم0 .لص تم طدلك اج 
701112 20 اأباءعع2 ها بللهمكدتا-اث أ أمتمطكخ-الم دكدياه854 أطة ها 20 رتتدط] 
كتلط كه تقوملا ص٠طذ‏ ممحصنالظ عام كه لتتحصحصمم عط مامز مغ كعهم عرد لطلاوتك3 


0 


0 00 0 


]1 ا شكك]1 .1خ 1811 011811 
0 1لا ألم مرب 1 ع1 


.لآمطظ ,.0آ.قة] مدوعةل 81-١‏ 212 أكنه11 وقمة .ع8 عرق 


ظ عط ععقلد عإعام حرم #متمجععط لرقادع 102 أن تمللدم باءعه لاتأديك8 1186 
6 ع1 عسطة5 - أققتنات تج روهه5-لالىم ,105681 رختاتص عن لضق] أه «عل ناد 
ستاقت8 0صة برنعاوء]اع0 (1[ةأه) صعقط لقط ‏ قغ1ع2م6لجع) عوعغط) صذ معسصهاوزوغر 
ستاوسك8 معذعط) أه عللمكم1 .لعع دعا أقطعصنا متمفعغط كمععة عدع7آ) ععننه عع قصتحرمل 
لإالصقاعباء: زعو لصم عد ةا !تحصن لعستقحمةعء طوالمط للم صط1 مقحص0 بوطاصصسسم 
عط .20ة[مأقتط مهمتومع2 مغص1 نملنوماء عم تاصتاكن84 أه دعل1 عط) 0غ عدأوممصه 
لقع تاتامممغعط) عط لهة بعسععةد عرعر عتهاد «اتلفتكظ عالتصع نمز عط) أه ومعلضرمط 
هته رلعاءأمحدهء 35 1220 ققة يت ئز5 ردانكصتقع”] طدعك عطا جره عغطت) قط آه بزأألرنا 
عط أه همتامعصا لمتتصعامم عتلأووع رع ممم ع1 .أحع م2012 عتمت7 وستحممععط عحصن) طازيس 
لممعاءمك كاز اه قعناكالمعاء فوط عمتحاط قط نزط عقتاوىع] أاممم كول طغته؛ عتحرةاك1 
8 م203 نزط 5ئ121ة103 تمتأكسا. عع ضهملنء 0) عوممعيام مص كقتر مم1 ,ولعذاعط 
عتغط جترمع؟ اسفاكتك تزع لكة معطلا ها معتل كدر أقط) علعصها ماصا #معطاسيظ معطا 

الكو لاا 


0عنعمم ها مقاوء 11102 نل ذه لاساتاكطا بعماتاات سملوعع:<1 عن اه غعمعاعل 1116 
ومرصلاءء؟ قصة كلصتص قط هل حمتلدتلهاء آه وصلاءء! حصممططنؤد عأقستاوطاه 5نامعهمع) 
رن لطفط) معللة) عط فقط أقل ع6عمرعدتل علطا مهنةء37 مإ رقلئىة] عدج مقلويه2 غط؟ أ 
قط ةط نط1 تققط ات 54 لم معضاد ععللهء 10322105 اسللأدي8 ره كلصقط عط 
51001-ام عتعلة8 بلطم اه جواءء علا عصاسك نهع]آ مخضا لعلذكيىك “رمدطئط دام 
قن نأا تاعدعم عا تعط) ربوقعآ طدعة عط!؛ ععننه ايه اامصتتصمل فأعاصحصمق فط أوراط] 
201 هلالد تلد 2 كقل أهقط] .سماعءدمطا أه ملأو جربععه عط «كمم لصة رللمه مسقلويع1 
عع نلعم مقلوت”1 المتمعمتم[ 116 ها عفنت راتموتك مقزوعةع7 م عاطوامعععة 211 )2 


ام انعم ملا رمع ءمرحمظط طاا أعماترم ععوجم فعلعةا تصعتل عملا لوقع ع11 

ها 0عسنوط أله نزعط] .قلويع28 ا عمنع1؟ لامللكه لمعامع عط لعستمصعء 1للاد 
)5ة! عه علقت 0) لتقسطمء عه معنتن عاتصيد ها مامحل من كتمهم 
أذه50 تقتوعع18 أكه تتعط؟ 5116ل 350 ,كت اأكنك8] 351 1اق38 2]1011 1101م انالا مكلام 
ع) بعتاأمرصسظ سملو عط زه كاعدم أله ما ومتعتعدمء لعطعندم5 لل 10ئم لجدلا «معء مط 
.2681055 األمقاوتل عتة ر5عع5 نهعم ركعلكك للد ها رؤلزء1لةن؟ عط ركعفعقة: للا صنامط 


71111 مخ 45711516 اذ 
5811017 581101:1511 


1 12/1141 ,63 ..1701 
]ا ,1411 اأمعااعم-للم بأمميرز 


.111 .11.2 ,2/115 6 الآ مآع 7101151111 41/45 .12 :581011016 


00) 75 


مك1 لذ تدط1 013:1 .1 
نط ل أه لاخداو ع1 
«4وومل"! اغا وإماديرهاا/ 5هادم :8 


]1 1110111311 شارعع ورم 1]ج2 .2 
1 ألم الاغاما نبا 


16[ 0غ خأإعانعنا تعأمعبع زه عجا 4آغروص ع 31011" 


4014 ممع تناع اتمناا أ أانم اتنا 10 14ته 1115| ولا[ 
[9 ذالم 5المء 676 ونأطة كادد أ ]ى 1[ هع 1111م 


.“1117 |15 ]ه كلمعء14 نأو أ1! عدلة 0غ أعكل 1 أئم] 14نم 


لإسييِييبيحيحيبيح حب حب حجحجيبجِبِشبِبِيبييببيبيحي حيبي )سييييييييييييسس سإ 


51157 11130 لتقل 81 للممستاوظ فعل8 برط ماصع زه صمل معدمعع] 


15لا - 


1 
1017 ) لآ 5 


1020242110 


59 5 ف انلقف اين الاق ياك ليقف عفد ١‏ مقف فم ند 1ك 1 5 , 7 ول لق اعفن فد له ' 
فل افلم سقفت الك نر نب ٠‏ جو مو تكوب قاد ميلو الث فشا ين ١‏ اق جك : نو ل رف وى لودج طزي هم عفار مايوه »سمه شمر إن ست ده فد بحسا 


العم لانت انر 


2 
الم 


ا ل هو"واحد#من مخلوقات الله الحكيم سبحانه وتغالى . 

لاتحمل اى تخصص فى أى من علوم الدّين ؛ بداية من 

بالاد اللغة وختاما بعلوم الشتريعة , وهذا شىء لا يعيبه ‏ فما 

3 تلدكل 5 0 أكثر التخصصات المحترمة علميا . ومرورها على اللغة 

: والشريعة مرور الكرام , يُعَنِيهَا الامرُ من امور الدين 

| فتسال فيه ذوى الخبرة وتستجيب لامر الله تعالى , 

ء' ملتزمة علميا بالتخصص مقدرة له , تنحنى إيمانا 
سكرتيرالتحرير | ولشترانا عدله تعافاء 5 

عراف رظاح عبرلاي لاطب ١‏ أ ١‏ فاشألوا أهْل الذّكر إن كُثُم لا تَمْلَمُونَ 4 النحل 48 . 

لاع لكن صاحبنا هذا شاء ان يتحدث فى شئون المال دينيا 

ا 0 00 مصمما على حَل التعامل مطلقا مع البنوك . محتدا فى 

إدارة الأزهر بالفاهمعة خطابه . مندهشا , أو متظاهرا بالدهشة من معارضه 

ت: ١ؤؤمم 14١547 / ١‏ / .| مُخاطبه , وهو استاذن بكلية الشريعة ‏ جامعة الازهر_- 
5م16 متخصص فيها لغة وفقها واصولا . 

قال له صاحبه - : التعا 
صم ْ ةا وهو يحاوره : يحرم امل 
بناير - فيراين ١44١‏ : 

نعايي ب لبوايج م ْ فقال : بل هى حلال ... هل الدين حيه 1 

بك يد ٠‏ هى حلال ... هل الدين حِكرٌ عليكم . ؟ ! 

السنة الثالثة والستون 


- 11١ 


...+ الأؤصسم --: همه سمت مسصمهه جسم هته تمههتسمده مسه: سهد 


فى 


قال صاحبه : ليس الدين حكرا غلى أحد ... وليتك ‏ وأنت مثقف ثقافة عالية ‏ نظرت بعلم إلى 
( الدّين ) - من حيث هو عقيدة ؛ فقلت : ليس هو حكراً على احد ؛ ثم ثنّيت النظرة إلى ( علوم 
الدين ) فقلت ؛ هى تخضص فليست لكل احد ! ورحم الله امرءً! عرف قدر نفسه . 

عندئذ ياسيادة الدكتوز تكون أمينا مع ربك ودينك ونفسك والمسلمين ! 

اما ؛ وأنت تريد بقولك : « ليس الدين حكراً على أحد ٠‏ أن تقفز بمقولتك إلى ( الفتوى ) فيه , 
فأنت تقول كلمة حق تريد بها باطلا ٠‏ ولا نقاش معك حتى تلتزم ببدهيات العلم والحوار . 

© © هه 

وفى الحق : 

كان البحث فى مسائل اعمال البنوك يجرى بمسلك علمى جليل بين رجال الاقتصاد ؛وعلماء 
الازهر ... كل يبسط من رايه » ويدلى بحجته ٠‏ ففريق من الاقتصاديين أبى إلا أن تكؤن كل أعمال 
البتوك جائزة » وفريق منهم رائ أن اغمال البنوك ماهى إلا قرض وإقراض كلاهما ربا ٠‏ وفريق 
الفقهاء الملتزم ببحوث مجمع البحوث الإسلامية الذى بين مافيها من أعمالٍ لا يشويها ريا فهى 
حلال ؛ وما فيها من اعمال يعلق بها الربا فهى حرام ؛ وأعمالٍ قيد البحث والدرس يقوم عليها 
علماء يعملون ليخرجوا للناس بأحكامها .. 

وكان واضحأ طيبٌ هذا المسلك وحسين الاستجابة له . 

وفجأة : 

أدلى أحد المنتسبين إلى الاقتصاد بقوله : 

إن هذه المسائل تحتاج إلى وقت مُستَاتّف للبحث من جديد . 

وف الحق أيضا أن كثيرا من رجال الاقتصاد يَعِرٌ عليه جدأ أن يخرج من هذا البحث بالتسليم 
لأمر الله .. وليبرر لنفسه حَماسَّنها لاقتصاده ينحو على علماء الدين باللائمة فيصورهم بالقصور فى 
البحث:والدرسن ::.. وحسينا الله .:: 

إنه لا وَقَتَ جديد ينفع ... ولا رسول جديد يُبَّعَثْ فقد أحل الله البيع وحرم الريا 

وعلى أى حال : ١‏ 

كان الميدان عند هذا الحد من التبادل العلمى وطرح البحوث مباركا مفيداً ... حتى ظهر ‏ فى 
الميذان ‏ لون. ..... لاايمت إلى العلم بصلة . 
فقيل : «١‏ إن عالما جليلا غير رأيه فى الاستثمار ء . 
وعالما جليلا آاحل اعمال البنوك . 
وكلا العالمين برئىء لم يصدر عنه شىء ف هذا القبيل إلا ما أمر الله . 


ويافه ملق .يهقان:: 559 
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الإتباو وال اء 


بقه فضي زعام لمر لي خ/ جبار الحىعلى جبارانى, 
شبتخ الاأزهمن 


ها هو ذا هلال شهر ٠‏ رجب ٠‏ قد اهله الله على الإنسانية وهى تموج فل بحار من الفتن 
والفتنة - وهو من الأشهر الحرم التى توارث العرب حرمتها عن سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام - 

وهى كما ورد عنهم ثلاثة سرد «١‏ ذو القعدة » وه ذو الحجة » و «المحرم  »‏ وواحد فرد 
هو ٠«‏ رجحب مضي » 1 83 

ولقد جاء ذكرها وبيان حكمها إجمالا فل قؤل الله سبحانه فى . سورة التوبة » .. ( إن 
عِدَةَ الشَهُورٍ عند اللّ انا عَشَرَ شَهْرًا فى كتَابٍ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ ِنبا َم حُوُم” 
ذَلِكَ الدِبنُ اقم قلا تَطلِمُوا فيهنَ أَنفُسَكُمْ وَكَاتِلُوا المْركِينَ كَافَهُ كن يُقَاتِلُونَكُمْ كاف وَاهْلَمُوا أن الله 
وجاء بيان هذه الاشهر بأسمائها وسماتها فى خطبة رسول الله محمد صلى الله عليه 

وسلم - إل دحجة الوداع » : 


( ... أبها الناس : 
إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والارض .. السنة اثنا عشر شهراً ؛ منها أربعة 
حرم : ثلاث متواليات : «١‏ ذو القعدة » وه ذو الحجة » و« المحرم »)2 وه رجب مضر ء الذى بين 
« جمادى » و « شعيان » م( . ( نواه البخارى ) 
١‏ وللعلماء ورجال التاريخ اقاويل فيما وقع من تأخير وتقديم فى الشهور العربية فيما قبل الإسلام » وهو 
1 ما سماه الله « نسيئًا » وأشار إليه القرآن ف قول الله تعالى فى « سورة التوبة » 8« إنما التَبىءٌ زيادة فى 
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ةنق مه ةا دنه 50م ف 11 
العف مُصَلّ به ان كوا يبون عَامًاوجمرمُوتَ اما لاوا عِدَة مَا حرم اللا ُو مَاحرَّ ال دين ) 
َم سوه أَبَاهمْ وَاللّا لا يَنِدِى الْقوْمّ الكَافرِينَ 4 . 


وبهذا جاء الدين القيم ائ الشرع ل الإسلام طاعة لله باتباعه ويإلغاء ماكان سائدا من تقديم 
وتأخير ووافقت « حجة الوداع » واقع الأشهر فى عقد السنة القمرية فكان يوم « عرفة » الذى خطب فيه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وكان مما قال : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


والأرض ) ٠‏ 
ومع هلال هذا الشهر « رجب الفرد » نذكر ( الإسراء والمعراج ) . 


تلك المعجزة التى اختص الله بها سبحانه النبى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وارجع الآراء فى 
تاريخها أنها كانت بعد وفاة عمه أبى طالب وكان سن رسول الله صلكى الله عليه وسلم تسعة وأربعين 
عاما وثمانية أشهر وأحد عشر يوما . 


وقد توفيت خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بعد وفاة عمه أبى طالب بثلاثة 
أيام 0 وبهذا تصاعدت المصاعب 0 وتوالت المتاعب اماع رسالة الإسلام وتبليغ القرآن ٠‏ فقد كان 5 من 
العم ومن الزوج للرسول وللرسالة نصيرا وظهيراً . 

فهذا أبو طالب كان حفيا بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ منذ وفاة جده عبد المطلب وكانت قريش 
تهاب أبا طالب وتوقره وتجله » وترهب أن تنال من النبى خشية من غضبه لابن أخيه . 

ولقد امتد دفاع أبى طالب إلى من اسلموا من ضعفاء القوم . وكانت لخديجة زوج الرسول ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ مواققها المحمودة .. حيث وجد منها العضد القوى والنصير المخلص الامين والمواساة فى 
أحلك المواقف . 


كانت رضى الله عنها ‏ الردء المكين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منذ تزوجها . فقد قال عنها فى 
حوار مع عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ مثنيا على ما فعلت وما بذلت : ( ما ابدلتى اللة خيرا 
منها » وقد أمنت بى إذ كفر الناس ؛ وصدقتنى إذ كذبنى الناس ٠‏ واستنى بمالها إذ حرمنى الناس 
ورزقنى الله ولدها إن حرمنى ولد النساء )١()‏ 

فلا غرو أن يكون عام وفاة أبى طالب وخديجة هو عام الحزن على ناصرَّيّن مدافعين عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مؤَازِرين له فى دعوته ؛ لكن رحمة الله قريب من المحسنين فقد جاءت رحلة 
الإسراء والمعراج منة من الله سبحانه ومنحة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فاستوفده ليريه من آياته 
الكبرى . 

د مُبحَادَ الى أَسرَى يدم ليوا مَنَ المَسْجِد الحرَام إلى اللَسْجِدٍ الْْصّى الَذِى بَارَكْنَا حَوْلَه لِيرِيَا مِنْ 
آيَابََا إِنَّهُ هُوَ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرْ 4 . 


0 السيرة النبوية لابن كثين‎ )١( 
وو زا حر تايماي متو ا ...ا‎ 01552057935 315717777521725 215 055171 255777777 
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و الإسراء والمعراج ملاميح + وإشارات 


أى تكريم هذا واى احتفاء واصطفاء إنه نصر الله لعبده ونبيه ٠‏ إنه حافز ربائى ربط على قلب النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وشد من أزره ٠‏ ليثابر على أداء مهام الرسالة مهما كانت الانواء ٠‏ وكأن هذه 
الرحلة تقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : إن كان قومك قد ناصبوك العداء ورغبوا عن أن تكون 
لهم رائدا وهاديا : أو ضاقت برسالتك بطحاء مكة وشعايها فإن ملا آخر فى السماء يرحبون يك وقد 
اتخذوك لهم إماما وانفتحت السموات لك ترحيبا وتأييدا .. 


وكان أن عاد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشد مايكون إقبالا على مهام دغوته يحدث القوم بما 
راى وبما سمع ؛ لا تزيده الصعاب والصدام لدعوته إلا قوة ومضاء . 


وكانت: الصلاة التى فرهنت فق السماء طاقة دافقة لسمو المسلمين يتسامون فيها وبها عن المادة 
ويسعون ما استطاعوا إلى القرب من الله بامتثال مابه أمر واجتناب ماعنه نهى وزجر ؛ ذلك لانها فرضت 
ف الملا الاعلى ط مَا كَذَبَ الْمَُادُ مَارَآَى »> . « لَقَدَ رَأَى من آيَاتِ رَيَهِ الْكْبْرَى » . وإذا كان « الإسراء 
والمعراج » الذى نتذاكره فى شهر « رجب الفرد » معجزة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بحدوثها وكان لها أثر كبير فى مجريات الدعوة والرسالة وكمالها ؛ وهى معجزة مؤثرة نفسيا وذاتيا فى دعم 
الرسول وتثبيت قلبه : ذلك لأن المعجزات التى اجراها الله تعالى على ايدى رسله الاكرمين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ قد جاءعت مادية أو معنوية . 


فالمعجزات المادية بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : « كانشقاق القمر » وه نبع الماء » 
من بين أصابع يده صلى الله عليه وسلم ‏ « ورده العين التى قلعت » وكان هذا مشاهدا مرئيا من 
معاصريه المرافقين له » وهذه المعجزات المادية يقف أثرها لمن شاهدوها وتبقى رواية لمن يأتى من بعدهم 
أما العجزة المعنوية فقمتها وابقاها وابعدها أثراً : « القرآن الكريم » وتتلوه معجزة : ٠‏ الإسراء 
والمعراج » . 


وتهدف المعجزة إلى هدف عام يتمثل فى تأكيد صددق الرسول الذى ظهرت على يديه - فى رسالته وان 
ما يبلغه هو من عند الله . 


عليه وسلم ‏ يُستوحى مما أجمع عليه كتاب السيرة النبوية الشريفة .. 


ومما رواه المحيّثون فى جوامعهم ومسانيدهم من أن رسول الله محمدا ‏ صل الله عليه وسلم - قد 
اسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس , ومنه عرج به إلى السموات العلا ... كما أجمعوا على أنه 
- عليه الصلاة والسلام - قد صلى بالأنبياء إماما فى « بيت المقدس » , وصل الأنبياء وهم مؤتمون 
خلفه ٠‏ يصلون بصلاته . 


ضف 


ولهذه الإغامة وق تلك البقعة المباركة إيحاءات وإشارات هامة لعل اقربها وضوحا لمن كان له قلب أو 


ألقى السمع وهو شهيد .. 


- أنه بهذه الإمامة انعقدت قيادة الإنسانية للإسلام ذلك أن تقديم جبريل الأمين رسول الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ لإمامة الأنبياء بدعوة من الله وتقدمه وصلاتهم من خلفه إبلاغ لهم بانتهاء 
ماحمّلوا من رسالات ومن خلفهم اتباعهم حتى يتهيا الناس لاستقبال هذا التحول إلى الرسالة الإسلامية 
الخاتمة للرسالات .. 


ولقد كشفت هذه الإمامة أن هدف الإسلام وحدة القيادة فى شريعته , وأنه لا يجوز التفريط فى هذا 
الهدف:وآته وإن اتقرط حقدها .معد الخلاقة الراشناة فى الثلاثة الأول.. فإته لااينيفى الاستسلام 
للحوادث والنوائب التى حاقت بالامة الإسلامية منذ أن كانت تلك الفتنة الاولى , ولا يليق بالمسلمين ان 
يفرطوا ق. أبعاد هذه الإمامة ولا ق.مقامها ومكانها . حيث اخذ الله ميثاقه على النبيين بتصديق الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ والإيمان بنبوته وبرسالته ونصرته على ما يشير إليه قول الله سبحانه فى « سورة 
آل عمران » : 


54ء2ةه 3 5 0 1 اخنيية 2 -- 212 دإرند, عو لاع ع دوك 0 ددم .541 2 

و ولالقة لل سيكت شين ل كم فى يتاب وفن ةلع جك سول صلق ] تدك الإ 
0 ل وَأَحَذْتمْ عَلَ ذَلِكُمْ إضرى قالوا أَفْرَرْنًا قال فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكم مَنَ 
الشاهدِينَ » . 

فكانت صلاة الأنبياء خلف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ىق هذه الليلة ‏ ليلة « الإسيراه 
والمعراج » وف هذا الموقع « بيت المقدس ٠»‏ إبرازا لهذا الميثاق وإعلاما لأمم أولئك الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ بأن الوحدة الإنسانية فى العبادة والحكم هدف مشروع ينبغى السعى إلى الوصول إليه . 

هذا : وان المسلمين إذ تمر بهم ذكرى « الإسراء والمعراج » ينبغى أن يعودوا سراعا إلى تقوية أواصر 
المودة فيما بينهم وان يكونوا عباد الله إخوانا » وان يتذاكروا ‏ بإمعان وإتقان ‏ مايستوحونه منها ليكون 
لهم زادا يدعمون به مسيرتهم فى هذه الحياة ويتغلبون على يأسهم وفرقتهم . 

ولينشط الدعاة من العلماء إلى التذكير بالحكمة والموعظة الحسنة . 
< وَإنّه لتذكرَة لِلْمَتِنَ » . 
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لل شنا 3 الك شتوو معحجمد الشبجوى 


يروى عن ابى هريرة ‏ رضى الله غنه ‏ قول 
سول الله -«ضل الله عليه ولح + و:لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسجدىئى هذا ؛ 
ناسو ستيه ولاسية الف 3 
اسل 3 كان الم .. 


ومغنى شد الرحال إلى هذه المساجد : القضد 
فى الانتقال إليها لزيارتها واداء الصلاة فيها . 
والإسلام يحتاط كثيراً فى زبط العبادة 
بالأماكن . خشية أن تتحول العبادة من الله لذات 
الأماكن نقسها » ومن ثم يعود الشرك بالله من 
جديد . ولكنه يربط مناسك الحج بأماكن معينة فى 


مكة .وما حولها : لإحياء ذكريات تاريخية 
خاصة .. أى استهداف غايات دينية معينة . وعلى 


[ ذلك ] كان ربط عبادة الحج يأماكن معينة 
وجواز الانتقال إليها لأناء هذه العبادة . كذلك 


ّ هفاقث 


يجيز الانتقال إلى هذه المساجد الثلاثة واذاء 
عيادة الصلاة فيها »: لأهداف تستهدف من 
زيارتها . بجانتٍ آاداء الصّلاة فيها . 
فالمسجد الحرام بمكة : زيارته وأداء الصلاة 
فيه يذكران المؤمن قة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : بعودة الرسالة الإلهية إلى صفائها , 
وإلى ما كانت عليه » على عهد إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام . فالكعبة فيه اول بيت 
لله : « إن وَل بت وضع لِلئَاسٍ لَلَذِى يبكة 
ميَارَكاً وَهُدَى لَلْعَائِِنَ . في آيَاتُ بْينَاتٌ مّقَامْ 
ِبْرَاهِيمْ 5 ا وأقامه إبراهيم وإسماعيل : 
« وَإِذْ َرَفعُ م يرام الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبئتِ وَإِسْبَاعِيلٌ 


2م مء 


رَبَنَا تَقبّلَ من ِنَكَ آنتَ السَّمِيعُ الْمَلِمُ , 


وقَصَدَا من إقامته الدعاء والصلاة فيه وان 


3 آل عمران‎ )١( 


ودلا 


(؟) البقرة : 


١ ممم‎ 000000 


5 7 ات تر لد ويد كرأ 
مُسْلِمَة لّكَ وَآَرنَا مَتاِكَنَا ود نب عَلَيْنَا إِنّكَ آنتَ 


التَوَبُ الرّحِيمْ 294 , 


وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بجانب 
الدعوة إلى الإسلام : إزالة آثار الشرك والوثنية 
المااية أل محَيظبيتّه : نتى تكوق. عَبَادَة الثانتن 
فيه خالصة لله أى ار كوت المرادة 3 ويم 
« وَتَاتِلُوهُم حَقَ لا تَكُونَ يتنا وَيَكُونَ الدّين كلا 
ِل إن انها [ اى امنوا ] فَإِنَ اللّهِما يَمْمَلُونَ 
تصير”. وَإن تَوَلَوَا [ أى اعرضوا عن الإيمان ] 
فَاعْلَمُوا أن الله مَوْلَاكُمْ يِعُمٌ امول وَنِعْمً 
التصبر بم(*) 

وف تأكيد ولاية الله للمؤمنين ومساندته لهم فى 
قتالهم ضد الماديين ٠‏ ووعده بتصرهم عليهم .. 
ما يوضح خطورة أصحاب الاتجاه المادى فى 
الحياة » ومبلغ عيثهم وفسادهم2, ومنتهى 
سخريتهم بالقيم العليا التى تتمثل تامة كاملة فى 
صفات المولى سسبحانه . 

وقد آتم الرسول .عليه الصلاة والسلام فى 
حياته بفتح مكة : تحقيق الأهداف الثلاثة التى 
ارتبطت ببيت الله بمكة : فحقق مقاومة المادية » 
وطهر الكعبة من مظاهر هذه المادية التى تمثلت فى 
اط صضورة لها +:وؤهى طتوزة: الاحناع: التى 
لا تنفع ولا تضر . وبذلك حافظ على أن يبقى بيت 
الله .. لله وحده : لا شريك له + وأعاد ررسالة 
إبراهيم وإسماعيل : نصاعتها ٠‏ وهى رسالة 


الإسلام . وتكوين آمة مسلمة خالصة لوجه 


أله . 


فزيارة السجد الحرام :بمكة:. وشد الرحال 
إليه ليس لأنه مكان عبادة » ولكن لأنه يُذّكر كل 
مؤمن قادم إليه بالمهمة التى أنجزها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى حياته بتكليف من ربه » 
وهى مهمة مقاومة المادية » التى هى ليست ممثلة 
فقسب ق الاضنام . ولكن قبل ذلك : ممثلة :فى 
عدم الإيمان بالله واليوم الآخر » وعدم تحريع 
ما حرم الله ورسوله » على أى عهد وق أى 
عنسين .:وبالآنتضنان عق" المادية ينتيئ الشرك 
بالله » ويضصان بيت الله ٠‏ لله وحده . وقد جاء 
قوله تعالى : « يَاأَيَِا الَذِينَ َامَُوا نا المْرِكُونَ 
تجسن قلا رن يَقَرَيُوا يوا الَسْجِدَ الحرَامّ َعْدَ عامهم 
عَذَا4© . وسسة :ف لزنتاده أن يكون: لدئن 
المؤمنين من إصرار على مقاومة المادية مقاومة 
مسشيزة ‏ إل لوتركت وشانها زيما خطفن وتفتحم 
من جديد كل مكان يعلو فيه صوت المؤمن ب : 
( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) : 


والمادية إذن ليست المالة .. وليست 
الاستمتاع بها . ولكنها اتجاه مخرب فى الحياة 


للقيم الإنسائية ٠‏ وللروابط السليمة فى المجتفعات 
البشرية . 

وزيارة بيت المقدس .- أو اللمسجد الأقصى - 
وآداء الصلاة فيه يذكران 


9 


1 


المؤمن بزسالة | 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلاع ‏ بما طلب إليه | 


وام يسم صم 


ملس ا 3 
ا ا ا ات كا 


(؟) البقرة : 114 (0) التوية : 4 
(؟) الأتفال : 20/55 ١‏ 


و مو مود مي عوج امورو لقوى جود اوح عى دعوة فوخ 4ه 6ه ةع هجح وماو توه ىن “وى ب وى عور “حفن ر معو عدويو سود ايزرداااج 


8 00 116 


- 194 


وعيسى وإبعاد ما لحقهما من تحريف على يد بنى 
إسرائيل : 
واه مد 


.و إن هذا الفزآن يعْص عَلَ بت إسرَائِيلَ أخثر 

الَذِى هم ذ فيه يَخْتَلفُونَ 254 . وقد جاء تحريفهم 
على نحو ما يحكيه قوله تعالى : « وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ 
حَقَ دإ انوا ما أَنرلَ اللّْعَلنَ َشَرِ تن غَوْءِ 
قل مَنْ أنْرَلَ الْكْمَابَ اذى جَاء به مُوسَى ورا 
وَعْدّى يِلئّاس [ والحديث هنا عن الماديين 
المشركين بمكة ] تَخْمَلُونَهُ [والخطاب الآن إلى 


بنى إسرائيل] َرَاطِيسَ تُبَدُوبًا وَتَخْفُونَ كيرا 9 

أى أنهم قسموا كتاب موسى إلى صحف 
واجزاء : ابدوا البغض .. واخفوا. الكثير متها .. 
وهذا كثابة عن أن التوراة لم تعد صالحة الآن » 
لان تكون نوراً وهدى للناس ؛ كما جاءت أول 
الآمر . ولذا كان هناك فراغ فق هداية البشرية 
نزل القرآن ليملأه . كما أشير بعد فى هذه السورة 
فى قوله - « وَهذًا كْنَاتٌ أنرَلْنَدُ ما اميه 


الى بَيْنَ يَدَيْهِ 4 ( يعنى التوراة ) . 

وإسراء الله بعبده. محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى بيت المقدس هو بمثاية زيازة له من 
الرسول .فإذ! ضم إلى هذه الزيارة أداؤه ‏ عليه 
السلام ‏ الصلاة فيه كما يروى فى الحديث 
الصحيح ‏ وإدامته فى هذه الصلاة لانبياء بتى 
إسرائيل ومن بينهم : موسى وعيسى .. عد ذلك 
توجيهاً من الله بمهمته مع أهل الكتاب ؛ وهي 
وهى مهمة الكشف عن 


مهمة التوجبه .. 


(9) النمل : لا 


:"ات 


التصحيف وإعلان الباطل الذى باشره 
المستكبرون من الزعماء فى بنى إسرائيل فى 
استغلال الرسالة الإلهية التى تصورها التوراة فى 
عهديها القديم والجديد . 

وشد الرحال من أتباع الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعده إلى اليوم إلى بيت المقدس وآداء 
الصلاة هناك .. تذكير بحادث الإسراء .: وبالتالى 
تذكير بما كان لزيارته ‏ عليه الصلاة والسلام - 

من ارتباط بوجوب إغلان الحق فى رسالة الله » 
إزاء اهل الكتاب , مما تآمر على إخفائه المتآمرون 
من بنى إسرائيل ٠‏ لمصالح دنيوية يرجونها من 
وراء ما يخفون من الهداية الإلهية . 


والقرآن الكريم يفصل بين أياته دعوة أهل 
الكتاب إلى الرجوع إلى الحق لاسي 
( فل يهل الْكتاب تَمَاََا إلى كلم سوَامب 
وَيَيتَكُعَ أل نَعِبْدَ بد _إِلا الله وَلَا تُْرلة .به ثم 
وََا َع بَمْضنا بَعْضًا باب ين كُون الله [ كما 
كان النمط الأخير : هو شأن المستضعفين من 
المستكبرين فى مجتمع بنى إسرائيل ] فإن تَوَلَوَا 
فَمُولُوا اشْهَدُوا بآنا مُشَيمُون . يَآهْلَ الْكتَاب ل 
ُو فى إِبرَاهيم وَمَا نزت التَورَاكُ وَالإنجيل 
إلا من بَعْدِه أَيَبَ تَعْقَلونَ »7 , 


ولم يرق لزعماء بنى إسرائيل ان يعلن القرآن 
الحق الذى أخثره يصورة ما فى رسالة الله 
لموسى » لأن إعلانه سيفوت عليهم مصالحهم 
الدنيوية : وآاصرو! على أن ما أبدوه من كتاب 
موسى يمثل وحده الحق ؛ وأن ماعداه هما جاء 
بتصحيخه القرآن : كذب واختلاق ويقص القران 
فى هذا الشأن قول الله تعالى : « وَإِذَا يَذَلنَا آيه” 
قَكَانَ آيَةِ [ أى إذا انزل الله فى القرآن حكماً على 


(9) آل عمران : 14 , 36 


خلاف ما ف التوراة ] وَاللَّهُ غلم با يترَلُ قَالُوا 

1 لرسول الله عليه الصلاة والسلام ] عا 

بَلَ أكر ا يَعلَمُونَ ٠‏ كل َزَلَهُ روح 

لغب دلوك ازع ف 
بُغْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 004 , 


وبيت المقدس من أجل المهمة التى نيطت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى دعوته ىف 
مواجهة اهل الكتاب .. لا يقل اهمية إطلاقاً فى 
حياة المسلمين وف دعوة القرآن ؛ عن أهمية بيت 
الله فى مكة ؛ فكل منهما يتصل اتصالا وثيقاً 
برسالة الله التى أوحى بها إلى رسول الله محمد 
ابن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه ‏ ؛ فقد 
طالب القرأن ‏ ويطالب المؤمنين يه إلى يوم 
البعث ‏ بمواجهة الماديين الذين تمركز نشاطهم 
إذ ذاك فق الكعبة بضلالهم .. كما طالب » ويطالب 
المؤمنين به أيضاً إلى يوم البعث , بمواجهة اهل 
الكتاب . الدين اتهذوا فن نيت المقدين قبل 
الإسلام مقر نشاطهم بتزييفهم ف رسالة الله ؛ 
وبوجوب عودتهم إلى دين الله » كما يعبر عنه 
القرآن ويعير عنه دين إبراهيم : جد أجدادهم 
وآبائهم . وكل من بيت المقدس ؛ وبيت الله بمكة 
إذن : مَشْعُرٌ ٠‏ اتعبير مجسم لجانب من جوائب 
الدعوة الإسلامية ٠‏ وفقد المسلمين لاى منهما - 
ف أى وقت ‏ هو فقد للعوامل التاريخية التى 
تذكى روح النشاط للدعوة إلى الإسلام » والتى 
تعود بصلة الرسالة للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى إبراهيم ٠‏ والتى تلقى الضوء 
الواضح على حق هذه الرسالة فى مواجهة ضلال 
الماديين » وتصحيف المستكبرين من أهل 
الكتاب . والتى تضع أمام البشرية إلى يوم 
البعث : هداية الله للمستوى الفاضل من 
الإنسانية , 


٠١/٠١١ : النحل‎ )4( 


وزيارة مسجد المديتة التبوية ..واداء الصلاة 
فيه يذكران المؤمن برسالة الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام : أنه المسجد الذى اسس على 
التقوى من أول يوم ؛ كما يذكرانه ببناء المجتمع 
الإسلامى وتطوره فق هذا البناء الذى ارتبط به .. 
إلى أن انتهي أ 1 - 
َرَضيتُ لَكمْ الإنلام 904 .. فشان 
المجتمع الإسلامى َ“ علاقة أفراده بعضهم 
ومعفى وق سياسنة سعة درق عملاته 
بالآخرين ف المجتمعات الأخرى .. تحدد فى هذا 
المسجد بما كان يتلوه فيه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : من وحى ينزل عليه ؛ لمعالجة 
:مشاكل المؤمنين وقضاياهم التى كانت تحدث 
لهم , وتتجدد هن حين إلى آخر . 


والقرآن الكريم ‏ بما جاء فى السور المدنية 
مئه ‏ يوفر للمؤمنين دستور هذا البناء ٠»‏ ونظام 
حكم مجتمعهم : إن ف العلاقات الاجتماعية .. أو 
فق المغاملات الاقتصادية والمالية .. او ىق شئون 
بق كتقرنة اللهرن رشقم ... الوبق كتوق 
النتزاشة الدوانة . 


وهكذا : أن اقترن بيت الله بمكة بمقاومة 
الإنحاد واتجاه المادية فى الدعوة الإسلامية 
للقضاء عليهما :. واقترن :بيت المقذس واللستجد 
الأقصى هناك بريادة الدغوة الإسلامية فى 
تصحيح انحرافات اهل الكتاب .. فمسجد المدينة 
يقترن بقيام مجتمع إنسانى معاق من وباء 
المادية ٠‏ ومرض الاختلاق والتصحيف ل الررسالة 
الإلهية من اصحاب النفعية ممن وقعوا تحت 
تاثير إغراء الدنيا وجاه الجياة المادية من. افل 
الكتاب . 


الاسرة 


() المائدة : ؟ 


و لائة مساجد وثلاث دلالات 


والقرآن إلى دعوته موزع على هذه 
الاتجاهات الثلاثة : 

توضيح عاقبة المادية وشرورها على البشرية فى 
حديثه عن الشرك والمشركين .. 

وتوضيح التحريف فق الرسالة الإلهية : فى 
كلامه عن أهل الكتاب ومعارضتهم لدعوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام .. 

وتوضيح الصنراط السوى للمجتمع الإنسانى 
المهذب : فى تناوله للمؤمنين ولآثار الإيمان فى 
الصياة الإنسائية . 


ام - 


مدقي 


وشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة له د لالته 
القوية إذا ٠‏ وله كذلك آثاره على المؤمن فى اعتزازه 
بانتسابه إلى آمة القرآن . لانها الامة التى تقيمٌ 
مجتفعها على أساس من التقوى .. على أساس 
من تجنب مفاسد المادية , وتجنب استغلال دين 
الله ق سبيل مصالح دنيوية . 


وطالما كانت الفرصة أمام المسلمين متاحة 
لزيارة هذه المساجد الثلاثة .. فسبيل الاعتزاز 
والفخر بالانتماء إلى الآمة الإسلامية مفتوح لكل 
مسلم , لم يغلق بعد . 

ومن هنا كانت صيانة هذه المساجد الثلاثة 
وبقاؤها تحت إمرة المسلمين : واجباً دينياً 
وتاريخياً وإنسانياً فى عنق المسلمين وحدهم . 


لا 


اتذة دقة ة مه 005 مه 301535 20 و وده ١‏ 0 “قم وت 


القعب صم هه ع ْ 


لسن أرض ا سس سزاكر ا 


وه «سماعون للكذب أكالون للسحت» ظ 
ه أملاة. السرب: وأموالهم إلى بون صهيون | 


”5 رفاعى خفاجة 


ف الحادى عشر من ديسمبر /144 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم | 
ٍ« 4 (7) الذى يقضى بتكليف ٠‏ لجنة التوفيق بفلسطين ٠‏ بمهمة حماية حقوق واملاك 
اللاجئين الفلسطينيين ؛ ثم أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 44" ( ه ) فى ١4‏ ديسمبر 
لنفس الموضوع فما قصة هذه الحقوق وتلك الأملاك ؟ 
تبدا المشكلة , وقت أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى 14 نوفمبر ١444‏ تشريعا 
يجيز الاستيلاء على اموال العرب ؛ اسمته : « قانون استملاك الاراضى : تصديق الاعمال 
والتعويض ٠‏ استهدفت منه استملاك الاراضى العربية تحت ستار الحاجة إليها لاغراض 
التعمير والإنماء والاقتصاد وشئون تتعلق بالامن والدفاع . 
تلاه تشريع آخر عام ١110٠‏ اسمته « قانون ثم أخذت السلطات اليهودية فى بيع أملاك 


الغائبين » وضعت بموجبه أموال العرب. تحت | اللاجئين الذين نزحوا عن فلسطين , ودفع ثمَن 
الحراسة » واعطت صلاحيات واسعة للحارس | هزه الاملاك إلى إدارة توطين المهاجرين اليهود . 
فأجازت له بموجبها بيع الأموال المنقولة وغير أعظى «١‏ قانون الغائبين حق بيع أملاك العرب 
المنقولة الموضوعة تحت الحراسة . 


© احصاء عن دراساث للجامعة العربية 


م86 15 م اذ ةن 11 0 606 مام 605 04001101 
يم ويم يم بعد وعد يا يم ابا يرو تا مه فط سق 4- ا 317 مق ,بي يم .عل / 


إلى سلطة الإصلاح بالثمن ( الرسمى ) وهو ثمن 
لا يتناسب مطلقا مع القيمة الفعلية أى حتى مع 
القيمة التى اشترى بها الملاك الأصليون ؛ ولنبين 
جائبا من هذا الغبن نسوق بعض ما جاء فى بيان 
هذا ( الحارس ) وتم إعلانه فى نشرة الوكالة 


حيث جاء فيه : 


« أن من 7550 إلى 74٠‏ من دخل الإيجارات 
لمن يحستلها العارس افق “قل الإسلاطات:: 
و76/ من المتبقى دفع ضرائب و١١‏ إلى 11/ 
دفع لنفقات. إدارية . ومن /٠١‏ إلى /١١‏ 


ومن صور الظلم الفادح أيضا ما كان يحدث 
عند طلب صيرف المال المجمد فى البنوك ٠‏ وهى 
خضم نسبة من المال الموداغ الذى يران الإفراج 
عن بعضه باسم نفقات للحارس الإسرائيلى على 
أموال العرب الغائبين وتبلغ هذه النسبة 705/ من 
المجال المجمد أحيانا ‏ وتزيد عنها أحيانا آخرى 
وفقا لرأى الحارس الإسرائيلى وقرار سلطات 
صهيون ونذكر على سبيل المثال لا الحصر : 


تلقى لاجىء فى لبنان من بنك باركليز فى حيفا 
قائمة برصيده حتى 58 يناير :7 ممهورة 


بخاتم يحمل كلمة ( محول من حارس أملاك 
الغائبين ) وبينت هذه القائمة أن المبلغ المودع 
كان 54 جنيها فلسطينيا فخصم منه بتاريخ 
١7‏ يوتيق نسندة “15:67 بلع 71417 ليها ( وال 
2٠‏ ) كقرض وطنى إجبارى ؛: ومبلغ 151/1 
جنيها ( أى نحو 705 ) دفع إلى حارس أاملاك 
الغائبين بموجب تحويل رقم 1547١‏ بتاريخ م8 
يناير ١557‏ حسب طلب الحارس المقدم فى ” 
يثاير 11517 . فبقى للعربى 5٠١‏ جنيه فقط 
نصيلة إلى -عطلة: إسزاكيلية:: 


كذا وليعرف ذلك المسلمون فى كل مكان . 

لوانتن الثافاة الصهيونى زاضها سافرا:ق 
كانت 'التسوفت” الدج “اسجديسة الساظطات 
الصهيونية عام ١1807‏ حيث نص على أنه ٠‏ إذا 
لم يتصرف “ضماحب. الملك :بارضنة تصترفا :فعليا 
« أى بنفسه وبيده » وكانت الحكومة محتاجة 
إليها للأغراض الدفاعية أو لأغراض التوطين فإن 
تلك الارض تصبح بأمر من وزير المالية ملكا 
للدولة ولا يخضع ذلك لمراقبة المحاكم » . 


وهذا الجزء يمثل أحد شقى الرحى » أما 
الشق الآخر الذى تكتمل به بشاعة الصورة فهو 
( عندما ترغب السلطات ف الاستيلاء على أرض 
عربية , ما فما على الحاكم العسكرى إلا أن 
يمتنع عن إعطاء الإذن لاصحابها بالتنقل فينطبق 
عليها نص القانون وتصادر ) . 


بهذه الوسيلة وبغيرها استولى اليهود على 
مئات الألوف هن ( الدوئمات )(') هن آملاك 
العرب المقيمين لل فلسطين المحظة : 

وياخيبة للمتحسرين . 


هكذا انطلق قانون الغاب بدءا ( بتشريعات 
)١أى‏ بعد أقل من ستة أشهر 


(1) الدونم ١٠٠٠م'‏ الف متر مربع ؛ أى كيلو مثر مربع ٠‏ 
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من اقيام احكومة اضهيون2 ايليها. /( قانون 
الغائبين ) فقانون ( نزع الملكية ) ف( قاثون 
التصرف ) وغيره وغيره » مما اضطر هيئة الأمم 
المتحدة إلى إصدار قرارات عدة تقضى بضرورة 
عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويض من لا يرغب 
فى العودة منهم تعويضا عادلا . 


ولم تأبه سلطات صهيون بالمجتمع الدولى ٠‏ بل 
زادت فى تعسفها وإجراءاتها الغاشمة ضاربة 
بقرارات الامم المتحدة عزضن الحائط هما 
اضطرت معه الأمم المتحدة إلى الإشارة إلى ذلك 
3ق قرارها الصاس 5:3 يتايى *5مؤاء باتها 
( تلاحظ ) بكل اسف أن القرارات المشار إليها 
آنقا لم تنفذ بعد , ولا سيما بالنسبة إلى اللاجئين 
الراغبين فق العودة إلى ديارهم . وبالنسبة ايضا 
إلى التعويض العادل المناسب لممتلكات الذين 
لا يرغبون فى العودة . 


ؤكالعادة تعالت صيحات: استنكان من دول 
المنطقة ويكفى أن نذكر أنه فى الفترة ما بين عام 
4 واوائل عام ١467‏ أقامت السبلطات 
الصهيوتية /(797): مسِتعمِزة -يهودية ٠‏ .من 
بيتها ( -75) مستعمرة أقيمت على املاك 
الغائبين العرب !! 


ومن الحقائق المؤلة أن مدنا مثل يافا واللد 
والرملة وعكا وبيسان ‏ التى لم يكن يسكنها 
يهودى واحد ‏ بل ومئات القرى غيرها باتت أهلة 
باليهود والصهاينة . 


ونهب اليهود الأراضى والأملاك العربية من 
أجل توطين المهاجرين اليهود . 


وفيمايلى قيمة الثروة العربية التى استولى 
عليها اليهود وققا لما قدزه خبراء لجنة التوقيق 
المحايدون تلك اللجنة التى أنيط بها حماية حقوق 
العرب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 


رقم ١54‏ (؟) الصادن ق ,44/١١/١١‏ 
والقسران :رقم #84 (95) الصنادن أ 
151 . 


٠‏ مليون جنية استرليئى ‏ مزازع 


١‏ مليون جنيه استرلينى مزارع الموز. 
8 مليون جنيه استرلينى مزارع الفاكهة 
والزيتون والأشجار الأخرى . 


الجيدة . 


7٠‏ مليون جنيه استرلينى الاراظى نصف 
الذراضية والمزاعن:: 


والمبانى والأملاك فى المدن والقرى العربية بما 
فيها من مواش ومصانع وآلات . 


٠‏ مليون جنيه استرلينى الأموال المنقولة 
التأمين والبنوك . 

بإجمالى 11171 مليون جنيه استرلينى 

أها عن ريع الممتلكات العربية فى المنطقة 
المحتلة فقد قدرت بأكثر من 417 مليون جنيه 
استرلينى ( سنويا ) . وتقدن كمايلى : 

15,٠٠٠‏ جنيه ريع أملاك العرب من 
الثمار الحمضية والزيتون والفواكه . 

٠.وريعءعويء١‏ جنيه إيجار أراضيهم 
الزراعية التى يستغلها اليهود . 


جنيه إيجار دورهم ومساكنهم 
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ع نز مهن نويات ب وميصجن ربوج سوه 


أما عن ملكية الأراضى التى اغتصبها اليهود 
من العرب عنوة , فإنه يكفى أن نقول ؛ 
التالية : 


+ الاغتصاب فى أرض الاسراء 


أملاك اليهود *“؟7,/ا 7 


ترى , كم بلغ الدين فى اعناق اليهود نتيجة 


استغلالهم لهذه الأملاك بحلول غام ١9951١1؟‏ لكر د 
بالإضافة إلى نما استولوا عليه:من املاك آخرون /*٠٠,937‏ 


الإجمالى رعق 


حكومة فلسطين التى وركتها عن الدولة العثمانية : 
وهى أملاك ( أميرية ) تعود ملكيتها إلى أهل ويح 
قلسطي العرت:.: فهل"هن عبرة - 


(؟7) عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية املاك العرب 
واموالهم المجمدة إن فلسطين المحتلة ‏ إعداد ‏ د / يعقوب 
الخورى . 


المؤاسلات ‏ والاشتراكات .. : 


ترسل المكاتبات إلى المجلة باحد العنوانين التاليين : 

(1) مجلة الازهر- مجمع البحوث الإسلامية ‏ مدينة نصر - القاهرة 

(ب ) مجلة الأزهر- الجامع الأزهفر- حى الأزهر القاهرة 

(ج) لا نقبل إدارة المجلة الاشتراكات , يرسل بالاشتراكات راساً إلى قسم الاشتراكات 
بمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة . 
969 
0 بسعرء( ٠١‏ ) سستين قرشا للنسخة الواحدة داخل جمهورية مصر العربية 

السعر لاثنتى عشرة نسخة فى العام )7٠١(‏ سبعمائة وعشرون قرشا 
0] السعر فى دول اتحاد البريد العربى للسنة (55 ) دولار او مايعادلها. 
0 السعر فى باقى دول العالم ( ٠٠١‏ ) مائة دولار أو ما يعادلها للسنة 
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شكات الشأمين 
ابَعا وشرورا رأوا رفارتهًا عرأ ووجردذات الطلاب و النعاهم 


لفضيلة الاأماء الآكس الشضيخ 
مار ا خىّ على ماد الى 


شيخ السك 


الحمن لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعده : 

فقد ورد إلى مكتب ‏ شيخ الأزهر - سؤال . 

يستفسر فيه صاحبه عن حكم ١‏ التامين فى الإسلام » فى الوقائع التالية : 

(1) مسلم بحاجة إلى شراء دار له ولاهله , ولا يملك المبلغ المطلوب , ولذا يستقرض من 
مؤسسة مالية المبلغ المطلوب , والمؤسسة تطلب منه شراء تامين على حياته للمبلغ الذى 
يستقرضه من المؤسسة فهل يصح له هذا ؟ 

(ب ) هل يصح اشتراك المسلم فى مشروع تقاعد ف شركات التامين , إذ لا تقوم الحكومة 
بحاجات الشيوخ والعجائز ؛ 

(ج) إذا كانت التربية الجامعية غير مجانية : ويلزم الطالب بدفع المصروفات للجامعة . 

فهل يصح اشتراك فى التامين لمساعدة الأولاد لدراستهم الجامعية ؟ وختم السائل خطابه 
دقوله : 

إن شركات التامين تعمل بالربا . كما هو معلوم , حتى انها تشترك فى بعض انواع 
التجارة التى لا تجوز شرعا . 

فهل هذا مانع من الاشتراك فى التامين للمسائل المذكورة ؟ 

ب ل 2 1777*134 امج موك :1 11777تد 206 ٠-15‏ "لط ”7ن 1 “الف 3751210015 ماه #المقتحة لاصتاب هار حل 
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إن مؤتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف ف المحرم سنة ١1788‏ ه / مايو سنة 
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قد قرر ىق شأن التأمين ما يلى : 

( 1 ) التأمين التعاونى الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها 
ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من باب التعاون على البر . 

(ب ) نظام المعاش الحكومى وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعى المتبع فى بعضى الدول ونظام 
التأمينات الاجتماعية المتبع كذلك فى بعض الدول كل هذا جائز. 
#» كما قرر فى شأن القروض الالية : 

(1) ان الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ؛ لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض 
الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى ؛ لآن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحزيم 
النوعين . 

(ب ) كثير الربا وقليله حرام , كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح فى قول الله تعالى : ( يا أينَا الْذِينَ 
انوا لا تَأَكُلُوا الرََّا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة » ١‏ ال عمران 1٠١‏ ». 

(ج) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة : والاقتراض بالربا محرم كذلك .. ولا يرتفع 
إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة . 

* ولما كان ذلك : 

كأن ها سأل عنه الطالب عن حكم الاشتراك فى مشروع التقاعد بشركات التامين أئه من المباح » إذ انه 
من باب الادخار ؛ وهذا إذا خلا العقد من الربا البين أو شبهته ؛ كأن تكون هناك فائدة ربوية للشركة 
محددة مقدما . 
© أما ما سآل عنه من التعاقد مع ٠١‏ شركة التأمين على الحياة » لإمكان اقتراض قيمة شراء دار له 
ولاهله : أو لسداد المصروفات التعليمية الجامعية للأولاد . 

فإن وقعت هذه الأمور لديه فى موقع الضرورة بأن لم يتيسر له ولأهله السكنى إلا بالاقتراض بالفائدة 
وبضمان التأمين على الحياة لدى شركة التأمين وبطريق الاقتراض لسداد مصروفات التعليم بأن لم يكن 
لديه كسب يفى أو ممتلكات يبيعها : ف وَآحَلَ الله البَعَ وحَرّمْ ارا » « البقرة 5/ا » . ووقع هذا 
موقع الضرورة التى ترفع إثم اقتراف المحرم : « فَمَن اضغلرٌ غَيْرَبَاغ وَلَا عَامٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 ١‏ البقرة 
#/اا.. 

كان سلوك هذا الطريق ‏ الاقتراض بالربا والتعاقد مع شركة التأمين ‏ نظيره وضعانا له جائزا وهذا 
هو ما أفتى يه ه مؤتمر علماء المسلمين » حسبما سبق حيث اجاز نظم المعاش الحكومى وما يشبهها على 
النحو السالف ذكره . 
هذا: 
» ولا يخفى أن شركات ٠‏ التأمين والبنوك » وإن كانت تشوب أاكثر معاملاتها شائبة الربا إن لم يكن 
الربا الصراح ؛ ولكن ‏ مع هذا ففى عملها ما هو مشروع فل نظر الإسلام ٠‏ ومن ثم ووفقا للقاعدة 
الفقهية التى تقرر : أن : الدراهم لا تتعين بالتعيين ‏ يجوز التعامل معها عند الضرورة بمعيارها المقرر ل 
الإسلام ؛ وبنص القرأن يباح هذا التعامل بقدر الضرورة ٠‏ ويرتفع الإثم ل تحصيل ثمن الدار أو 
مصروفات المدارس والجامعات للاولاد والاشتراك فى مشروع التقاعد . 

والله سبحانه وتعالى اعلم . 


5 اخرفاك” 


حضرة صاحب الفضيلة الاستان مدير عام العلاقات العامة بالازهر 
الشريف . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته «٠‏ وبعد». 

فقد اتصلت جهات مختلفة من مناطق جمهورية مصر العربية بلجنة 
الفتوى تستفسر عن حكم شرع الله فى اختيار ملكة الجمال . 

ولما كانت العهود التى اخذت على العلماء أن يبينوا للناس حكم 
شرع الله فيما يسالون عنه . فمن اجل ذلك قامت اللجنة ببيان حكم 
الشرع فى هذه القضية وهو مرسل لفضيلتكم . 

رجاء التكرم بإرساله للصحف التى ترون امانتها وقدرتها على النشر 
| حسبة لوجه الله وخدمة للوطن وإبراء للذمة . 
والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته ..., 

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر 

متم 


<< سس ---* :2ج ج71 + 1م171 انان لاا 1 اين يي 0 
اتصلت ١‏ بلجنة الفتوى بالازهر ولما كانت «١‏ لجنة الفتوى بالازهر 
الشريف ٠.‏ عدة جهات من ساشر أنحاء الشريف ٠‏ لا تستطيع من الناحية الشرعية 
الجمهورية . ان تكون مُعْرِصَة عن الاجابة لأن الله 


عز وجل اخذ عليها الميثاق ان تجهر بالحق 

تسال عن الحكم فيما يتردد على الالسن | كما أن الوطن يبغى ذلك منها ايضاً . 

فى هذه الايام من وجود رغبة فى اختيار من اجل ذلك قامت بإصدار البيان 
ملكة جمال إن مصر. التالى : 
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6 الجيصان ‏ هى 


إن ما يتردد على الالسن من رغبة فى اختيار 
ملكة جمال فى مصر هو تقليد أجنبى لا يمت إلى 
الإسلام بصلة 

والإسلام فى تعاليمه التى ينطوى عليها الكتاب 
الكريم وتنطوى عليها السنة المطهرة يحرم ذلك 
تحريما قاطعا لما فيه . من إهداز لكرامة المرأة 
حيث إنه بطبيعة الحال يقتضى أن تكشف من 
جسدها ما أمر الك بستره مع أخذ مقاسات معينة 
من جسدها من اجل اختيار هذه الملكة . 

والمرأة فى نظر الإسلام كاللؤلو المكنون لا يطلع 
عليه إلا الزوج لأنه هو الذى يعطيه الشارع 
الحكيم حق النظر إليها . 

قال تعالى فى محكم التنزيل : « قل لِلْمُؤْمِينَ 
يَعْضُوا من يسارم وَيَمْمَظُوا ُروجَهُمْ ذَلِكَ 
أزتى َم إن اله بير خَبِير ينا يَصْنَمُونَ.وَقُل لَلْمؤْمِنَاتِ 
يَْضْضْنَ من أَبصَارِمِنَ وَيَمَظنَ َروجَهنَ 
ولا يُيدينَ زبَعَهْنَ إل مَاظَهَرَ ينبا َلبضْرِِنَ 
بِحْمْرِمِنَ عل جُيْوبينَ وَلَائبْدِينَ زبتهنَ إِلَا 
ع أو آبَائْهنَ د آبَاء / بُعُولَتهنَ أَوْ أَبتَايِهِنَ أو 

بعولنهنَ أو إِخْوَانون أذئني وانوي أَر بق 

سه أ يِسَاءْ بهن أ مَامَلَكَثْ ما 2 التَابعِينَ 
غير أزلى الإزبة من الرَ جَالِ أو الطِفْلٍ الَذِينَ 1 
يَظهَرُوا عَلَ عَورَاتٍ اليسَاءِ وَل يَضْرِبْنَ بِأرْجْلهنَ 
لِيْعَلمَ مَا يخفِينَ من يتن وَتُوبُوا إلى الله جيم ْنَا 
امدق انيد 5١١‏ من سورة 


إن التفكير فى هذا الصنيع السيىء البغيض 
لا يليق ببلد دينه الرسمى الإسلام وفيه الأزهر 
الشريف الذى جعل مصر زعيمة العالم الإسلامى 
وقدوته الضالحة ولا يخفى عن أعد: ان:هذا 
العمل يدوء: إلى “سمعة: ممسن قل الشارج: وَقَدَةَ 
ضربة مؤلمة قاسية لا نقبلها ولا نرتضيها » إن 
عَرْضَ المراة عرضا دوليا عند تنفيذ الفكرة 
باعتبارعا ماكة مساق يدو آلنها غابركة إسابة 
بالغة»ويغرى بها اهل الفسادموهى بالتالى تفتتن 
بنفسها» ويفتتن بها غيرها ء وكل ذلك منعه 
الإسلام . 


هذا ولما كان التفكير فى مثل هذا العمل 
البغيض من القبح والبشاعة على النحى الذى 
بيناه فنهيب بكل من يهمه أمر القيم الأخلاقية فى 
الوطن أن يُعرض كل الإعراض عن هذا الأمر 
إبقاء على البقية الباقية من المثل العليا التى 
تشرف الوطن وترفع من شأنه وتعلى من قدره . 
وال المستعان وهو ولى التوفيق . 


صدر فى الثانى من جمادى الآخرة سنة 
80١‏ من شهر ديسمبر سنة 195 م . 
أحمد حسن مسلم 
محمون عبد الله 

د . عد المنعم القصاص 
محمود محرز سلامة 
محمد مصطفى شحاتة 
عبد الرازق ناصر محمد 


اعضاء لجنة الفتوى بالازهر 


اموه حمء ذو لاي 


١4لا‏ د 


1 


1 1 م 13 


عن ابى هريرة ‏ رضى الله عنه , قال : 
كان رسول الله 35 يقول : ١‏ اللهم إنى 
أعوذ بك من الجوع , فإنه بئس الضجيع , 
واعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بئست 
البطانة » . (رواه أبو داود بإسئند 

ورواه الحاكم ف«المستدرك»*من جملة 
حديث ؛ عن ابن مسعود , وفيه : انه كان 
من دعائه ويه , اللهم إنى اعوذ بك من علم 
لا ينفع, وقلب لا يخشع2, ودعاء 
لا يسمع , ونفس لا تشبع » ومن الجوع 
فإنه بئس الضجيع ؛ ومن الخيانة فإنها 
بست البطانة , , 

لنياف 


كان من هدى رسول الله و - توجيه امته 


إلى المقاصد السامية , والمثل الرفيعة التى تقودها 
وتفضى بها إلى سعادة الدارين ٠‏ ونعيم الجنة 


بجع 


7ت 700000057 4 اي ا ا 
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على حامد عبد الرحيم 


الذى لا يفنى ولا يبيد ٠‏ ولا يخالطه دخل » 
ولا يشوبه كدر ٠‏ فكان المثل الأعلى , والقدوة 
الحسنة ٠‏ حيث إنه قد اهتم بمنة من اهم منن 
الله على عباده » وهى نعمة الطعام والشراب , 
فإن الله سبحائه إذ يمن على عباده بالغذاء إنما 
يمن عليهم بنعمة الحياة , ولقد ادرك الرسول - 
كو - هذه النعمة ٠‏ وأدركها الأنبياء قبله 


فها هو إبراهيم عليه السلام يدعو إلى عبادة 
الله الذى بيده اموت والحياة : ( الَدِى عَلَقي 
لَهْوَ يَمِدِين . وَالَذِى هُوَّ يطعم وَيَسْقِينٍ . وَإِذا 
مَرِضْتٌ فهر يَشْفِينٍ » الشعراء 4 .8١‏ 
ولقد بين الرسول - 85 - سبيل الفوز 
والفلاح ‏ فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما ؛ قال : « قد افلح من 
أسلم , ورزق كفافا ٠‏ وقتّعه الله بما أتاه » حيث 
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أعطى ما يكفى ويغنى عن سؤال الناس ؛ ويدفع 
الضرورات ؛ وهذه هى الحالة الوسط بين الغنى 
والفقنء فخي الامو الوسظ .كنا اذيا المالة 
التى اختارها ‏ يق لآله حين دعا الله قائلاً : 
الهم لجَمِل 

ومعنى القوت هو ما يسد الرمق والحاجة , 
وهذه الحالة تجعل المؤمن يجاهد نفسه على 
الصبر عن القدر الزائد على الكفاف . فلم يفته 
من حال القفقر إلا السلامة من قهر الحاجة : وذل 
المسالة . 


رزق آل محمد قوتا ٠‏ . متفق عليه . 


إن الجوع آفة الآفات . وإن الإنسان إذا جاع 
عن حاجة حدث فكذب ؛ ووعد فأخلف ؛ ولبس 
من شك أن تقديم العون للمحتاج فن اجل”" 
الأعمان واعظمها اجر ٠:‏ ولقد:سكل رسول الله.- 
يي «١‏ أى الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام » 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » رواه 
الشيخان . 

وعن ابى موبسى الأشعرى - رضى الله عنه - 
قال ؟ قال رسول الله يَققِ  ٠‏ اطعموا الجائع , 


وعودوا المريض ؛ وفكوا العانى »-الأسير رواه 


إن الإيمان. الصادق ١‏ والعقيدة الراسكة, 
توجه المؤمن إلى امتثال امر الله فى المسارعة إلى 


إنقاذ الجائع من. الم الجوع , والمحافظة على 
حياتة . 


را ما ل . فَلك وك 1 وو 


مَشْعَية(1) .ا يَتيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أوْتفشكيئًا ذا عن َو »4 
( البلد الآيات 11١‏ 15), 


)١(‏ اللسغية : المجاعة 


ل بال1 717 ب ل ا ست 
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وجاء فى الحديث القدسى : « إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة .. يااين آدم استطعمتك فلم 
تطعمنى . قال يارب : كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين . 

قال .. أما علمت آثة استطعمك عبدى قلان 
فلم تطعمه . اما علمت انك لى اطعمته لوجدت 
ذلك عندى ... » 

ثم إن مكارع هذا الدين تختن المؤمن أن يِبِيت 
شبعان » وجاره جائع وهو يعلم . 

ويقول - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الجوع . 
(إنه:بثين السميع) أعر أله :يكين |الصاحت 
للإنسان , إذ أنه حالة تمنع استراحة القلب 
وطمأنينة النقفس فضصلا عن إضعافه القوى » 
وإثارته الافكار الشريرة والخيالات الفاسدة التى 
تخل بوظائف العبادة ومن هنا منع الرسول ‏ 
كع - الوصال فى الصوم ٠‏ فلا يقدم عليه بعد 
رسول الله 8 إلا قادر غليه عن استطاعة 
لا آذى فيها كما كان يفعل عبد الله بن الزبير - 
رضى الله عنه . 

كذلك كان من تربية رسول الله - 5 - 
للمسلمين أن نفزهم عن الشره:. فاستغان عليه 
الصلاة والسلام - من ( نفس لا تشبع ) نفس 
تتبع هواها فى الطعام فلا تقف عند حد ؛ ولاتدرك 
قناعة ؛ ولا تستمسك باغتدال او عفة وقال - عليه 
الضلاة والسلام _أتَوَجَيهَا للعمل. الحميد : « ما 
ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه , بحسب ابن أدم 
لقيفات: يقمن صلبه » فإن كان لا محالة ‏ وق 
رواية - لابد فاعلا فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلت لنفسبه.» رواء الإماح احمد :والتزتذى:. 

© © © 
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الأزهضو 


و قبس من أنوار النبوة 


ثم يستعيذ الرسول - كوخ - من « الخيانة » 
قارنا ذلك بذكره ٠‏ الجوع ٠‏ واصفا إياها بأنها : 
يكين التطانة:. 


يعلمنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن نستعيذ 
بالله » بأن نلجأ إليه ونعتصم به ونتحصن حتى 
يحفظنا - بكرمه ولطفه ب من التردى إلى 
صفة تقوم بنفس مؤمن تحول بين الإنسان والخير 
فهى كبطانة السوء للإنسان ؛ ومعروف أن بطانة 
الإنسان خاصته التى يخصها بقربه ومودته 
ويستشيرها فى أمره ؛ واسوأ ما تكون البطانة 
حين تشير بالسوء وتدفع إليه ٠‏ وذلك أمر الخيانة 
دائما وإئمًا كانت من صفات. المثافقين لتحسينها 
ؤتلانيتها بتىء الأعمال + وكتمائها لمحاستها :ولذ! 
حذرنا الله - عز وجل - منها فقال : 

د باينا الَّذِينَ عَامَنُوا ا تحوُوا الله وَالئََسُولَ 
وري َمَاَايَكُمْ وَأَنثمْ تَعْلَمُونَ »6 الأنفال /ا 
وقال تعالى : « إِنَّ الل لا يحب الخائنينَ » 
الأنفال 2ه . 

وقال تعالى.: ل وَأنَّ اللّهَ لَايْدِى كَيْدَ 
الخَائنينَ » يوسف 7ه . 

وليس كذلك الأمانة فإنها تاج الإيمان وشرف 
المؤمن , ثم هى : 

كل ما وكل إلى الإنسان حفظه ورعايته من 
نفس أو مال أو عرض ؛ أو علم » أو قضاء ؛ أو 
شهادة أو مصلحة ؛ فإهماله أو التهاون فيه أو 


الفيقرية أل سرقة إلى اغيردوجهه كيانة: 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ فيما 
رواه احمد ‏ قال : القتل. فى سبيل الله يكفر 
الذنوب كلها إلا الأمانة . قال : يؤتى بالعبد يوم 
القيامة . وإن قتل ى سبيل الله فيقال : اد 
أمانتك فيقول : أى رب كيف وقد ذفبت الدنيا ؟ 

فيقال : انطلقوا به إلى الهاوية وتمثل له أمانته 
كهيئتها يوم دفعت إليه ٠‏ فيراها فيعرفها فيهوى 
ق أثرها.حتى يدركها :فيحملها على منكبيه:, 
حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه , فهو 
يهوى فق اثرها ابد الآبدين . 


ثم قال : الصلاة أمانة : والوضوء أمانة ؛ 
والوزن أمانة ٠‏ والكيل آمانة واشياء عددها , 
واشد ذلك الودائع . 

قال راوى الحديث فأتيت البراء بين عازب 
فقلت : الا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذا 
قال البراء. عق . أما سمغت الله يقؤل :إن 


الله يَأ كم آن تُوَدُوا الآمَانَاتِ إل أَمْلِهًا وَإِذَا 
م بَيْنْ النّاس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلٍ © النساء 


وحديث الرجل لزوجه وحديث المراة زوجها 
أمانة - تجب رعايتها . روى مسلم - رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله - 35 : « إن من اعظم 
الاباتة ع الله يوم القزانة ... الزجل. يَقضى إلى 
امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها » . 

فعلينا أن نستعيذ بالله ‏ اقتداء برسول الله 
من كل شر وضارن وأن نلجأ إلى الله فى كل 
الأخوال » أن يحفظنا من ضار فى الدين أو 
الذتيا وان تستودخ الله ديتنا وآماناتنا ؤخواتيم 
أعمالنا . 

وضلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول 


الله » ولا حرمنا من فيضه وطاعته . 


على ثقافة اللسان العربى مع الأسسن 
الفكرية التى وجدت فى هذه المنطقة , 
بثلاث مراحل عبرت خلالها الثقافة 
الإسلامية إلى هذه التجمعات : 


أولاها : بدات من تاريخ وصول الدين 
الإسلامى إلى المنطقة حتى اواسط القرن 
الثامن الهجرى ؛ لم يتجاوز أثر هذه الثقافة : 
تعليم الأهالى قراءة القرآن الكريم , والسلوك 
الإسلامى ف المعاملات المختلفة . 

ثانيتها : تميزت بتوطيد هذه البلاد بالعالم 
الإسلامى فى المشرق وق دول الشمال 
الصحراوى حيث شهدت خلالها انتقال العلوم 
والمعارف الإسلامية إلى جانب المعارف 
المعمارية إلى بعض هذه المناطق » فنتج عن 
ذلك نقل الثقافة الإسلامية والنظم المعمارية 
إليها .. مما أدى إلى ظهور مدرسة إسلامية 
سودانية خاصة فق ميدان علوم الدين : من 
فقه وحديث وغيرهما إلى جاتب التمط المعمارى 
السودانى الذى جمع بين الطابع المحلى 
والهندسة المعمارية الوافدة ! 

ثالثتها : تبدا من أواخر القرن العاشر 
الهجرى ٠‏ وشهدت هذه البلاد خلالها توسعاً 
كبيرا فى المجالات المذكورة . مع صقلها , 


عو عو> مي اموه ميهد موب نويه .+ ماعن “و 
ب ا د ا 0 


وإضافة مجالات وآفاق جديدة : تمثلت فى 
فنون أخرى أعمق وأكثر إبداعا وإشراقا 
مثل : الفلسفة والمنطق والتاريخ وأدبتٍ 
الرحلات والشعر .. 

هذ! إلى جانب عوامل اخرى ساعدت على 
أن تصل تلك البلاد إلى ما وصلت إليه فى 
مجال الثقافة الإسلامية ؛ فى نهاية القرن 
التاسع . وخلال القرن العاشر الهجريين . 


من هذه العوامل : 


* هجرة العلماء , إلى هذه البلاد , ققى 
القرن التاسع الهجرى , هاجر علماء ينتمون إلى 
أسرتين كبيرتين شهيرتين بالغلم . هما: آل 
« آقيت » وأل «١‏ أندغ محمد ء ١ه‏ واسستقروا فى 
وادى « النيجر» واعتين احفادهم أنفسهم 
سودانيين بالكامل , فكان الفقيه والمؤرخ « أحمد 
بابا » تمبكتيا مثل شيخه الماندنجى «٠‏ محمد 
باغايوخى » وكانا فخورين بانتمائهما إلى مدينة 
تمبكتو»ء وحضارتها الزاخرة .. وقد رفض 


« أحمد بايا » الإقامة ف مدينة « مراكش » 
وفضل العودة إلى تمبكتو عند نقيه إلى المغزب 
خلال الحملة المغربية على « الستغهاى , ! 


وقد اندمج هؤلاء العلماء المهاجرون مع 
الصفوة من الموظفين الإداريين الذين هاجروا إلى 
هذه البلاد أيضا ؛ وساهم الجميع فى تنشيط 
الحياة العلمية والثقافية فى المدن المركزية ؛ فلم 
يكن علماء « تمبكتى » وغيرها من المدن يجهلون 
ما يجرى ف بقية أنحاء العالم الإسلامى ؛ ذلك 
لانهم كانوا حريصين على دعم صلاتهم مع باقى 
المراكز الإسلامية فى المشرق وف الشمال الافريقى 
مثل : « المسجد الحرام » وه المسجد النبوى » 
وه الجامع الآزفنء وه القيروان.» 
وه الزيتونة » , و« القرويين » ٠‏ وبالرغم من أن 
العالم الإسلامى كان قد دخل فى طور الانخدار 
الحضارى ف نهايات القرن العاشر الهجرى ؛ إلا 
أن هذة المزاكز الحضارية فيه ظلت” تمل مغاهد 
جذب لعلماء السودان الغربى وغرب آفريقيا : 
فكانت الأراضى الحجازية المقدسة ؛ وكذلك مدينة 
« القاهرة » أهم البلاد المشرقية التى حرص 
حكام وعلماء هذه البلاد على الاتصال بها 
ويعلمائها » كما حدث ؛ بين « إسكيا محمد » 
سلطان «٠‏ السنغهاى » وبين العالم الموسوعى 
المصرى «١‏ جلال السيوطى » وكانت جامعة الأزهر 
أهم جامعة إسلامية فى عالم الإسلام ؛ تجتذب 
اساتذة وطلاب هذه البلاد » ليس فقط بما تقدمه 
لهم من علوم ومعارف كانوا يجهلونها ؛ ولكن 
أيضا فى تحقيق ما كانوا قد تعلموه ودرسوه فى 
أقطار أخرى .. 
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ولهذا حرص العديد من علماء «١‏ تمبكتى » 
الكبار - وغيرها من المراكز الإسلامية فى تلك 
البلاد ‏ على الإقامة فى رحاب الأزهن . حيث كان 
علماؤه مسموعى الكلمة . مبجلين من أهل العلم 
والمغرقة(١)‏ . من أمثال ؛ « محمد ين عبد الله 
البكرى ٠‏ الذى كان شاعرا ضوفيأ » و« الشيخ 
خالد الأزهرئ » عالم النحو الشهير . وه برهان 
الدين القلقشندى غ2 وه برهان بن ابى 
شريف » ٠‏ وه الأخوان اللقانى » ؛ وه التدهورئى 
الجمال » ٠‏ وه ابن زكرياء؛ و البكرى » 
وغيرهم . 

لقد أثر الأزهر الشريف بتقاليده التعليمية فى 
علماء هذه البلاذ وبساعدهم على تطويع علوم اللغة 
والتمكن منها وهى ضرورية لمعرفة العلوم 
الإسلامية ٠‏ مما جعل إسهامهم فى تطوير 
الحركة الثقافية فى بلاد السودان الغربى وغرب 
افريقيا » حقيقة واقعة » لا يمكن إنكارها أو 
التقليل فن شانها : وَرَيما كان هذا هئ الذئ حدا 
ببعض الباحثين إلى القول : بأن جامعة 
« تمبكتو » تشبه إلى حد بعيد جامعة الأزهر التى 
تعلم فيها أساتذة «١‏ تمبكتى » وتخرجوا فيها 
بشهادات عليا9؟) , 

غك امن نين العلماءة ل فده البلاد.. ‏ وكذا 
الطلاب - الذى اجتذيهم الأزهر: العالم : 
« أحمد بن عمر بن محمد أقيت » ,» جد العالم 
التمبكتى : « أحمد بابا » ٠‏ الذى جاءَ إلى مصر 
والتقى .بالعالم المصرى المعروف «٠‏ السيوطى » 
ومنهم : محمود بن عمر بن محمد أقيت ؛ الذى 
زار مصر وقايل بها بعض العلماء ‏ وناقش معهم 
عديد من المسائل ‏ مثل العالم المصرى : 
إبراهيم المقدسى: ومتهم. العاقب: بن. عبد الله 
الإنسامونى الذى درس على يد كل من محمد بن 
عبد الكريم المغيلى والإمام السيوطى فى محرا . 
وكان من بين علماء محر الذين سافروا إلى بلاد 
المتودان القزبى, واستقروا “فيها + قاهى اقشناة 


المالكية . بمصير : محمد بن يوسف الأندلسى » 
الذى قدم إلى هذه البلاد بعد سنة 9٠-اأه.‏ 


ومن هذه العوامل ايضا : 


* ازدهار المدن المركزية التجارية : فمن 
المعروف أن هذه المدن فق بلاد حوض النيجن» 
مثل « جاو » وه تمبكتو » وه جنى » وبعض مدن 
بلاد الهاوسا ٠‏ كانت كلها على جانب كبير من 
الازدهار والرفاهية , مما جعل الحركة العلمية فى 
هذه البلاد ف القرن العاشر الهجرى ؛ ظاهرة 
حضرية فقط ؛ أى انها ازدهرت ف المدن دون 
غيرها من بقية أنحاء البلاد من قرى وارياف ؛ 
لذلك وجد آنه حتى المعلمين الذين أقاموا مع 
تلاميذهم فى القرى يعلمونهم كانوا فى فترات 
تلقيهم العلوم يعيشون ف المدن ٠‏ وكانوا أثناء 
إقامتهم بالقرى يرتادون المدن بصفة دورية » 
والسبب فل ذلك هى:: ان .خلى- هذه المدن من 
المشاكل المالية وغيرها كان يشكل عاملاً هاما من 
العوامل التى تساعد الدارس والمتعلم على التفرغ 
الكامل للتحصيل خاصة مع توافر أماكن الدرس 
والبحث مثل : ٠‏ المسجد الجامع » وه سوق 
الكتب » .. وغير ذلك . 
يضاف إلى ذلك عامل حاسم وحيوى وهام 
هو: 

8 اهتمام « إسكيا محمد *» سلطان 
« السنفهاى  »‏ وكثير غيره من السلاطين ‏ بنشر 
الإسلام والنهوض بالحركة الفكرية بوجه عام , 
مما دفعه إلى تكريم العلماء والعناية بهم 
والاهتمام بمشورتهم ٠‏ حتى أن أحد العلماء كان 
يتوى. شئون آمانته(*) . 

هذا على أننا لا نكاد نجد اسرة حاكمة ف هذه 
المنطقة ‏ وق هذه المرحلة من التاريغ ‏ إلا 
وحاولت أن تجد لنفسها نسبا عربيا : 

* فسلاطين ه هالى » أو « التكرور » ٠‏ وضلوا 


عند جد ما لوول ا ل ا اي ل ا ا ا 


بتسبهم إلى : عبد الله بن صالح بن الحسن بن 
فق فى ها عه ؟ 

» وسلاطين : « سنغهاى » .. فعلوا نفس 
الشىء . 

وسلاطين : «كانمء وه برنو»ء2» وصلوا 

وهذا كله ليفوزوا برضا الرعية » وتقدير 
المعاصرين , وليفسحوا لأنقسهم مجالاً ى الحياة 
الإسلامية الدولية أنذاك !! 

ولم يعدم الامر, أن يقتبسوا من التقاليد 
الشائعة فى الحياة الإسلامية المعاصرة لهم ؛ على 
نحو ما ذكرنا .. !! 

وإذا كانت المدن والمراكز الإسلامية فى غربى 
أفريقيا قد اشتهرت فى أول آمرها كمراكز 
تجارية ؛ فما كان ذلك إلا لفترة وجيزة » لم تكن 
فيها بالمنطقة حكومات إسلامية قوية ؛ ولا كان 
الإسلام متتقرا يها يفك كَبَير ؛أما .بعد :ذلك , 
فقد شهدت هذه البلاد ظهور عدد من المدن ٠‏ 
أصبحت فى ظل الحكومات الإسلامية بمثابة 
مراكز ثقافية إسلامية كان لها إشعاعها 
الحضارى البارز يما آدته من دور بارز ىق مجال 
الفكر الإسلامى ف هذه البلاد .. ومن آهم هذه 
المدن والمراكز : 
تمد تميعتو: 

ق اواخر القرن الخامسن الهجوي أتَكد 
بعض الطوارق من مكانها . محطة لمواشيهم فق 
فصل الشتاء عندما كانوا يأتون من منطقة 
« أوران » وجعلوها كمخزن. للحبوب وغيرها من 
حاجاتهم الخاصة ٠‏ وقد فرضت ظروف حاجته 
لهذا المكان عليهم أن يحفروا فيه « بثرا » ؛ مما 
ادى إلى جذب التجار إليه حتى صاروا يتقابلون 
فيه ؛ ويقيمون ؛ للراحة أحيانا(”*) ويتعدد لقاءات 
التجار عنده تحول إلى سوق للتبادل التجارى » 
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- /اؤلا > 


بين الشمال الصحراوى والجنوب ٠‏ وبعد أن 
كانت سوق «١‏ ولاته » هى التى يقصدها التجار 


بقواقلهم هن : « مصرء وواحات «١‏ اوجله » 
وه غخدامس »+ وهدفزانء+ ودتوات» 


و« تافيللات »ء ودفاسء» و« السوس » 
وه درعة », أضصيحت « تمبكتو » وهو الاسم 
الذى أطلق على هذا المكان ‏ فى نهاية القرن 
الخامس الهجرى . هى التى اصبح التجار 
يحرصون عل الالتقاء. فيها للتبادل. التجارى 
والمعاملات المالية » وقد اشتهرت بتجارة : التمر 
والملح والذهب والحنطة وجوز الكولا » وتألقت 
كمركز مسيطر على التجازة' التى كانت تمر بين 
مدينة « جنى » ومركز ١‏ ولاته » » كما أصبحت 
قرية كابازا + - المشهوية: بالصيد التهرئ 
والمجاورة لها - بمثابة «هيناء.» لها ؛ وذلك 
لوقومها بافقوب«من طريق ثهرى يتمكم اق :جزه 
كبير من بلاد السودان الغربى ٠‏ الامر الذى 
اغلن «شمكقوء ميزه تبرى. .عق الاإنسياق 
المجاورة ٠‏ وكان من الطبيعى نتيجة لهذا النشاط 
التجارى :+ أن تزداد الثروة » ولما تحكمث 
د تمبكتو ٠‏ ق الأنشطة الاقتضادية .والمالية 
والتجارية ٠‏ انتقل إليها العلغاء حيث استقروا 
فترة طوؤيلة .يمارسون التجارة + إى :جانب 
التعليم . 

لقد ذكرت بعض المصادر التاريخية : أن هذه 
المدينة » ظلت قرونا لم تعرف خلالها ما يستحق 
أن يطلق عليه اسم «١‏ العمارة » بمعناه الحقيقى » 
برغم وجود بغض مظافر المغارق العلمية فيها ؛ 
فكانت مساكنها بيوتا من الأخشاب والأشواك » 
ثم تحولت إلى ابنية الاسوار والحوائط(") ؛ ولكن 


السلطان: «هتساموبئ + :عقب: استيلاته: عليها 
سنة 5 لاه ؛ قام بإنشاء العديد من المساجد : 
فيها وق كبرى مدن دولته ٠‏ وهى ف ذلك العهد : 
« تمبكتو » و« جنى » ود جاو » .. 

ويذكر «١‏ السعدى ء : أما الجامع الكبير 
فالسلطان « متساموبى » « .. شق الذى بناه 
وصومعته على خمسة صفوف والقبور لاصقة به 
من خارجه من جهتى : اليمين7")  .‏ تعبير 
البتعدق :2 والمقرت :وايتتن دارا الم©ططنة: 
فسميت : دار السلطان ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
ظهر الدور الثقاق «لتمبكتوء 'مبكرا حيث 
تزامن ٠‏ توافد العلماء والأساتذة والطلاب إليها 
مع حركة بناء المساجد والمدارس فيها , الأمر 
الذى جعلها فى نظر المسلمين تستحق : الخلود 
التاريخى شأنها فى ذلك شان : القيروان فى 
أفريقية ٠‏ وفاس فى «المغرب » وه إشبيلية » 
وه غرناطةء» وه« قرطبة» فى الأندلس 
وه القاهرة » فى مصر . لقد ارتبط تاريخ الثقافة فى 
غرب أفريقيا » بتاريخ هذه المدينة ٠‏ بدأت يوم 
ولدت المدينة ٠‏ واشتد «ساعدها باتساع افق 
المدينة وتطورها : ثم خضعت لما تعرضت له هذه 
المدينة من مظالم الاحتلال المراكشى ؛ وما أعقبه 
من اضطرابات وتطورات . 

وكانت مركز الحياة الثقافية » وقلب الحركة 
الفكرية : اجتمع فيها العلماء من كل جنس 
ولون : المضريون + والحجازيون : والمغاربة 
والاندلسيون ٠‏ وفد إليها الناس من كافة بقاع 
السودان الغربى : .من التيجر والسنفال 
وإمارات : « الحوصة » ودالبرنو » وه كائم » » 


كل هذه الطوائف كانت تأتى المدينة » فتقيم بها 
زمنا »ثم ترحل أو تقيم بها إقامة دائمة , وقل ان 
تجد اكتابا لم يؤلف أل د تميكت »أو اقانيها الم 
يتعلم فيها ٠‏ أى يقيم بها : طالبا أو مشتغلاً 
بعري ال حتاسها لصوي بتاع 
واستذكورى 416 . 


الذى يشبه إلى حد بعيد 


« الجامع الأزفر » فى مصير : فى تراثه ومكانته .. 

لقد أقام فى هذه المدينة حشد كبير من العلماء 
والفقهاء ٠‏ وبرزت منهم طائفة وصلوا إلى مرتبة 
الإمامة اشار إليهم « السعدى ٠‏ ف كتابه : تاريخ 
السودان منهم: الحاج جد القاضى 
عبد الرحمن بن أبى بكر ٠‏ الذى تولى القضاء فى 
اولض عولة «عالى 0 قم حمر الساكن اتيم 
الذى تولى القضاء فى عهد « إسكيا محمد » 
وه أبو عبد الله انتدغمحمد بن عثمان , 
وأبو جعقر عمر وأحمد بن عمر بن محمد أقيت » 
الذى ترك أكثر من سبعمائة مجلد ٠‏ ومخلوف بن 
على بن صالع .10 . 

كان ولاه العلماة يشنتفلون بالتدريس ق 
جامع «استكوزئ + قه تمبكتء + .وكاتوا بمثابة 
طبقة خاصة من سكان هذه المدينة ٠‏ وكانوا 
يتوارثون «١‏ العلم ء ويكادونه يحتكرون فى 
أسرهم !! وكان الطلاب ٠‏ يقدون على هذه المدينة 
بعد أن يكونوا قد حفظوا اجزاء من القران 
الكريم ف مدارسهم القرانية المحلية » فإذا اتموا 
هذه الدراسة الأولية شدوا رحالهم إلى 
« تمبكتو» وأقاموا فيها حتى يتموا تعليمهم .. 
كانت حياتهم ميسورة ؛ يستضيفهم اثرياء 
المدينة وتجارها ٠‏ ووجهاؤها. كما أن جامع 
« سنكورى » كانت له أوقاف ينفق من نتاجها على 
الطلبة المنقطعين للعلم .. ذكر « السعدى » ان 
هذه البلدة ‏ يقصد «٠‏ تمبكتى  »‏ الطيبة الطاهرة 
الزكية الفاخرة .. ما دنستها عبادة الأوثان , 
ولا سجد على ارضها ‏ قط لغير الرحمن ٠.‏ 
كانت مأوى للعلماء والعابدين ٠‏ ومآلف الأولياء 
والصالحين7” ') . 


كانت مركزا لإشعاع فكرى بعيد المدى فى بلاد 
السودان الغربى , فكانت سوق عظيمة لكتب 
تنسخ فيها المخطوطات من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى » وتباع ف أسواقها . وكانثت تلقى 
إقبالاً منقطع النظير من الطلبة والمشتغلين بالعلم 


والشلاطين والأمراء » وكان علماء المايئة يقيلون 
فى شغف غل إنشاء المكتباث الخاضة ‏ وَبَعَضَهم 
زادت كتبه على «الألفين»ء وى رواية 
« السعدى »: « أن فقيها يدعى محمد بن 
محمود بن أبى بيكر: اقتنى نفائس الكتب 
الغربية ٠‏ وكان يأتى لبابه الطلاب يطلبون كتبا » 
فيعطيها لهم من غير معرفة ع١‏ , كذلك فقد 
اقتنى بعض السلاطين مثل هذه المكتبات ٠»‏ متهم 
السلطان : «إسكيا داودء+ سلطان 
الستتقفاي 5 للعرو ف 

تضبق التعسين: الوؤاق. .ميت ٠‏ دتميكدقة:: 
بأنها كانت تعج بالكثير من : القضناة والأدباء 
والدعاة , الذين كانوا يعينون يأمر السلطان » 
الذى كان يجلهم كثيرا وكان يشترى المخطوطات 
لمكتبات المدينة مهما ارتفع ثمنها » وكان رواج 
الكتب ق:« تمبكتى. نتيجة ازدهار العلوم التى 
كانت تدرس فى جامعتها « جامع سنكورى » 
الشهية , ومدارسها . سببا آل ان تجارة الكتب 
كانت أكثر جلبا للربح من آية سلعة تجارية 
لحوع5) . 

على أن الأمر الذئ كان يزيد الحزكة الثقافية 
والفكرية تألقا فى « تمبكتو » ؛ أنها لم تكن محلية 
الطابع : وإنما كانت عالمية ‏ يفستوى عصرها - 
اتصلت بالبيئات الثقافية المعاصرة : 

© اقصلت بالأزفن - كما سبق أن عرضننا - 
ق: العصر المملوكى وكان :هذا امرا هاما لها 
قمصر مول التفكير الإسلامى فى الشرق والغرب , 
وأصبحت مقرأ للخلافة العباسية فى هذا العصر 
وثقافتها الإسلامية أكثر توقدآ من كل البيئات 
الإسلامية آنذاك .. وتلمح فيما كتبه ه السعدى » 
هذه العلاقات التى توطدت بين الأزهر وتمبكتو 
إلى أبغد الحدود يقول السعدى: «رحل 
محمد بن أحمد التازختى » إلى الشرق واتصل 
بعلماء مصر مثل شيخ الإسلام زكريا والبرهانيين 
والقلقشندى وابن ابى الشريف وعبد الحق 
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السنباطى وحضر دروس الاخوين اللقانيين ؛ ثم 
رجحل إلى الحجاز وعاد إلى « تمبكتو » يذيع ما 
حصله من علم ومعرفة(؟') .. هذا إلى جانب ما 
سبق أن عرضنا له من علاقات الإمام السيوطى 
بهذه البلاد وبعض سلاطينها .. 

ولم توضح المصادر التاريخية ‏ بدقة ‏ مدى 
انتشان الثقافة العربية الإسلامية بين عافة 
الناس ‏ فى ذلك العصر - وإن كنا نلاظ أن 
مكاتب تحفيظ القرآن قد انتشرت فق العديد من 
القرى والدساكر التى دخلها الإسلام ٠‏ ونلمع من 
روايات الرحالة والمؤرخين : حرص آهل البلاد 
- جميعهم ‏ على حفظ القرآن والتزامهم الشدة فى 
ذلك ٠‏ فقد ذكر « ابن بطوطة » أن أهل « مالى » 
جعلوا لأولادهم القيود إذا ظهر فى حقهم التقصير 
ل حفظه فلاتفك عنهم حتى يحفظوء(؟١)‏ , 

ولكنهم رغم هذا لا يستخدمون اللغة العربية 
فق حياتهم: الخاصة ؛:وإتما كانوا يستخدمون 
لغاتهم المحلية , ثم يصطنعون العربية فى تغبيرهم 
الثقاق وى صلواتهم فقد حضر ٠‏ ابن بطوطة » 
صلاة الجمعة بأحد مساجد ٠‏ مالى » فراى رجلا 
بيده رمح يقف ويبين للناس ‏ بلسانهم ما يقوله 
خطيب المنبر نق خطبة الجمعة27١)‏ , 

لقد خضعت «٠‏ تمبكتو » , لسيطرة « مالى » , 
ثم للطوارق ٠‏ ثم لآل ٠‏ سنى ٠‏ ثم لحكم آل 
« إسكيا » بعد ذلك ٠‏ لمدة تسهل إلى مائة عاء("١)‏ 
ظلت عبر تطورها المتواصل ؛ لا يوقفها عن سيرها 
الحثيث ما كان يعترى طريقها احيانا من بعض 
الاضطرابات الناتجة عن تقلب تبعيتها من حكم 
لآخر ! 


وقد نعمت المدينة بهدوء تام » واستقرار ثابت 


ب كو 


فى عهد السلطان « إسكيا محمد » الذى كان 
حريصا على دعم الثقافة والفكر الإسلامى فيها , 
مما جغل عهدة أزهمى فترات التاريخ والحضارة 
الإسلامييع:. فى :يلاد الستودان الغرين عل 
الإطلاق 00 , 

لقد كانت الحياة فى هذه المدينة ؛ فى عهد هذا 
السلطان عملى نحو ما وصف «١‏ الحسن 
الززاق. للها شنان. ,.حيق كانت ٠‏ منؤنا. رائئة 
فيها البضائع من «مصيرء وه المغرب » 
وه اوروبا » » فكان أغلى ما يباع فيها الكتب » 
كما كان ابها امياد خاصة :يسكتها التجار 
الوافبون من جميع. :ألبلدان: الإسلامية1 . 
الامر الذى رفع من شهرتها الثقافية والعلمية 
والاقتصادية . 


التعليم فى ٠١‏ تمبكتو » : 


* كان التعليم فى مراحله الأولى . يتضمن 
تحفيظ القرآن الكريم للأولاد الصغار وتلقينهم 
مبادىء الدين الإسلامى الأساسية إلى جانب 
تعليمهم القراءة والكتابة للغة العربية التى كانت 
اللغة الوحيدة المستخدمة كلفة علم وإدارة .. وقد 
يلغ عدد سكان «١‏ تمبكتو » اكثر من ثلاثين ألف 
تسمة على عهد السلطان « إسكيا محمد » ؛ مما 
كان سببا فى كثرة عدد التلاميذ الذين كانوا 
يقبلون على التعليم » حتى إنه اصبح متعذرا 
توفير المعلمين , وقد أدى ذلك إلى إقبال عدد غير 
قليل من طلبة القرآن أنفسهم ؛ على ممارسة 
تعليم الصغار ؛ الذين كانوا يأتونهم لتلقى القرآن 
الكريم على أيديهم ؛ فى الوقت الذى كانوا هم فيه 
يتلقون نَرُوسَهم فى متراعل اغلى ؛ 

*#*» أما التعليم فى جامع « سنكورى » 
٠‏ بتمبكتو » فكان بمثابة التعليم العالى : وكان 
يشمل : نفس المناهج الدراسية ٠‏ التى كانت 
تدرس فى جامعات العالم الإسلامى الشهيرة 
أنذاك ‏ كجامعة الأزهر فى « مصر »ء والقيروان 


فل تونس ؛ والقرويين ف «١‏ المغرب » والتى كانت . 


تتضمن : التوحيد والمنطق والتفسير والحديث 
والفقه والنحو والصرف والبيان والمعانى والتاريخ 
والسير ‏ وغيرها من المعارف التى كانت تشكل فى 
ذات الوقت الدعائم الاساسية للعلوم الإسلامية 
واشتهرت جامعة « سنكورى » هذه » بتدريس 
الفقه المالكى الذى: كان يقوم بتدريسه علماء 
ضالعون , سواء من السودانيين ام من الزائرين 
من أساتذة ٠‏ الأزهر » وه فارس » . الذين كانوا 
يأتون لإلقاء الدروس على الطلاب الذين وفدوا 
على هذه الجامعة 2 من مناطق غرب افريقيا 
المجاورة 2 

وحدثنا « السعدى » : «إن بعض الطلبة 
كانوا ينفقون أكثر من ثلاث سنوات فى قراءة 
موطأ « مالك » وحده ؛ كما أشار إلى نماذج من 
الكتب التى كانت تدرس فى هذه الجامعة مثل : 
العفاء للقلفن صياشن” او والصحيمين:» 
وم المدوتة:. :و«مقتسن كليل وح الالفية + 
ورجز «المغيلى » فى المنطق والخزرجية فى 
العروض 2 وشرح الشريف السبتى » وتحفة 
الخكام لابق غاضم. وكثاب المعيان 
للونشريشى7”') , 

ولا كان غالبيّة رؤاد هده الجامعة فى 
« تمبكتو» من الدارسين غير العرب ٠‏ كان 
الاهتمام بدراسة اللغة الغربية شديدا جدا , 
وكان الطالب ‏ بعد إجادته لأية مادة من هذه 
المواد يحصل على إجازة عنها من شيوخه الذين 
درس عليهم هذه المادة .. وإذا كان الطالب قد 
تلقى المادة الواحدة على أكثر من شيخ ؛ فإنه 
يحصل من كل منهم على هذه الإجازة » ثم يصبح 
مؤهلاً بعدها لمهنة : الإقراء أو الخطابة أى 
الإمامة و القضاء .. وهكذا لم تكن الدراسة فى 
هذة الجامعة محدودة بزمن » وإنما كانت رفنا 
بفراغ الطالب من قراءة عدد معلوم من الكتب 
يجيزه بعدها شيخ أو آكش .. !! 


فكانت هذه الطريقة فى تلقى العلوم » تدقع 
الطالب إلى مداومة البحث عن مشاهير الشيوخ فى 
العلوم المختلفة ؛ مما يفتح امامه آفاقا جديدة ى 
المعرفة لا حدود لها 2 فينشأ باحثا دارسا , 
ومعلما فى الوقت تفسه .. ! 

وقد صوّر ١‏ احمد بايا التمبكتى ٠‏ العلاقة : 
التى كانت بينه وبين أستاذه: ‏ واستمرث 
سنتين ‏ ء ومدى النزاهة والتواضع اللذين كان 
يتحلى بهما رجال العلم فى هذه البلاد, 
واحترامهم الحقيقة فى جميع الظروف .. 


: >0١ فاى منصور على : مرجع سيق : ص‎ )١١١( 
د. محمد العزبى : بداية الحكم المغربى فل‎ )7( 
. ه١5ص‎ : السودان الغربى‎ 

(4 ) فاى منصور على : مرجع سبق : ص 588 . 
(© ) د . عمد القادر زيادية : مملكة السنغهاى في 
عهد الاأسيقين : ص ١؟‏ . 

(1) ليو الافريقى: الحسن الوزان: (ت: 
-04م): وصف أفريقيا: ص ١56‏ . 

. السعدى : مرجع سيق : ص 5ه‎ )1٠0( 

(48) د. حسين احمد محمود : الإسلام والثقافة 
الغربية ف افردقدا جا : ص *؟7؟ , 
)١١١1٠١5(‏ السغدى : مرجع سين : ص 8" , 
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-أ6ات 


يعاكب بال حبس رز ينغريم ا مال 


اناسانا3 الوكشوى 
أحمد فهدىئ أبوستة 


١‏ - اخرج البخارى ومسلم بسندهما إلى 
ابى هريرة قال : قال رسول الله 9# , مُطْلُ 
الغنى ظلم , وإذا أتبع احدكم على ملىء 

>" - واخرج أحمد وابو داود والنسائى 
والطبرانى باسائيدهم إلى عمرو بن الشريد 
عن أبيه قال : قال رسول الله كَيْةِ « 
الواجد يُحل عِرْضَّه وعقوبته » وذكره 
البخارى فى صحيحه معلقا فى كتاب 
الاستقراض - باب : لضاحب الحق مقال . 


معنى الحديث الأول : 


المطل هى تآخير الدين عن موعده الذى ضرب 
لأدائه » والغنى هو القادر على وفاء الدين بأن 
يكون عنده مال يعطيه للدائن ولى من غير جنس 
الدين , والحق به كثير من العلماء الكسوب الذى 


يستطيع أن يعمل فيكتسب مالا بعمله يكفى لوفاء 
دينه : كما روى عن إسحاق بن راهويه وعمر بن 
عبد العزيز وهى رواية عن احمد(' , والظلم 
مجاوزة الحد ؛ وهو حرام ؛ لأن الغنى منع الحق 
عن صاحبه بالمماطلة . 

قال العلماء : ويتحقق الظلم إذا ماظل بعدما 
طالن جه الدائن: وكان ألدين: الا وقد يكون 
السكوت ف .حق بعض الدائنين طلبا كأن يستحى 
من المطالية أو يجامل المدين ولايريد أن يحرجه » 
الم والملى هو الغنى ٠‏ .وقوله صصلى الله عليه 
وسلم : « فإذا اتبع احدكم على ملىء فليتيع » 
بسكون التاء فق القعلين معناة إذا احال المدين 
الدائن على شخص قادر على وفاء الدين فعليه ان 
نقبل هه الحوالة وجويا أو:تدبا علق الخثلاقف 
الرايين : وذلك لأن قبول هذه الحوالة فيه خحصول 
الدائن على دينه ورفع الظلم عن المدين المماطل . 

ويدل الحديث بطريق المفهوم على أن تأخير 


)١( ||‏ المغنى والشرح الكبير, 458/4 , 


0/67 - 


مكو ممم ممم 


ام اا ايز لمااطم سا يما يا 


الفقتر المعشز ما علية:فن: الدين ليشن "ظللما "بل 
الدائن مأمور بتأجيل دينه إلى الميسرة لقوله 


تغالى : 
< إن كَانَ دُو ممْرّة فنَظِرَةٌ إِلَّ مسرم »9 
الآية . 


ويؤخن منه أيَضا أن الدائن إذا أحيل على من 


لايقدر على وفاء دينه لايقيل هذه الحوالة 0 لأنها ا 


لاتحقق المصلدة التى من اجلها شرعت الحوالة . 
معنى الحديث الثانى : 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «١‏ لّ الواجد » 
أى تأخير الغنى الدين الذى عليه كما قلنا فى 
الحديث الأول 0 وقوله «يحل عزضه» العرض 
الشرف ؛ ومعنى يحل عِرّضه أى يجوز شكواه 


5 


ظ 
ظ 


للقاضى بأن يقول مطلنى حقى وأطلب منه الأداء » ١‏ 


وهذا إحلال للعرض لاآن فيه مساسا بشرفه 
وإيذاء له بلسانه , وهو فق الاصل حرام لقوله 
تعالى : « لَايحَيٌ اللَُّ الجَهْرَ بالسّوءِ + مِنَ القَوْلٍ ِل 
من ظلِمَ 74 . 


وقوله « عقوبته » أى حبسه بمعنى أن مطل 
الغنى يحل لولى الأمر حبسه باتفاق العلماء ‏ على 
أن المراد بالعقوبة فى الحديث هى الحبس ولم يقل 
احد أن منها التغريم بالمال . 

فقد استدل فقهاء المذاهب الأربعة بالحديث 
على جواز حبس المدين بطلب الدائن إذا كان 
قادرا على إيفاء الدين : وهى عقوبة تعزيرية » 
والغرض منها حمله على وفاء الدين 


فقد نص الحنفية والمالكية(؟) والحنابلة على 


أن المدين يحبس فى حالين : 


(؟) البقرة . آية (+4) . 
(5) النساء . آية )١144(‏ . 
(4) تبيين الحقائق , .١41/4‏ 


دوي جم بج ا و سه 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


حاله الغنى فيحبس حتى يؤدى الدين . 

الثانية : ما إذا كان مجهول الحال لايعرف 
يسره وعسره فيحبس حتى يؤدى أو يثبت عسره » 
وثيوت عسره إما بالبينة أو بأن يطول الحبس , 
حتى يظن القاضى أنه لو كان له مال لأظهره("*) . 

وقال الحنابلة يحبس إذا كان له مال من جنس 
حق الدائن ليحمله ذلك على الآداء ؛ اما إن كان 
من غير جنسه فإن القاضى يبيعه عليه بعد الحجز 
عليه ؛ ويحبس أيضا إذا كان مجهول الحال حتى 
يتبين عسيرة + 

وقال الشافعية إذا كان له مال ظاهر قال 
البعض يحبس حتى يبيع ماله أو يؤدى إن كان 
من جنس ماعليه وقال البعض لايحبس ويباع 
عليه ماله() . 

وبهذا يتبين أن اتفاق المذاهب الأربعة على أن 
عقوية المدين الموسر المماطل هى الحبس لاتغريم 
المال . 

بل نقل أبو بكر الحصاص 3 م القران 

2 زو«دى وعدى 

تعالى : « وَإن كُبُِم قَلكُمْ روس نيكم 
َانظلِمُونَ وَلَانْظلمُونَ 4 إن مادلت عليه الآية هى 
يعنى بهما قوله - صلى الله عليه وسلم : 175 
الواجد يحل عِرْضه وعقويته » وحديث «مُطل 
الغنى ظلم » فجعل مطل الغنى ظلما والظالم لا 
محالة مستحق للعقوبة وهى هى الحبس لاتفاق 
الفقهاء على أنه لم يرد بالعقوبة فى الحديث غيره 


: 0 
4 


(5) الشرح الكبير . ره . 
)١(‏ نهاية المحتاج ,. 5٠١/4‏ , 
(؟) احكام القران . ١/4لا؟‏ . 


)0ت 


ذ"آ, 


وقال ابن المنذر فى كتاب الإجماع(*) واجمعوا 
على أن المفلسين يحبسون ف الديون وانفرد 
عمرين عبد العزيز فقال يقسم ماله ولا يحبس وهو 
على قول ابن المنذر إجماع على قولين (*) فلم يقل 
أحد من العلماء بتغريمه مالا. 


فالفتوى بأن المدين تجوز عقوبته بتغريم المال 
كما جاء فى جريدة الأهرام العدد ‏ 5!1565؟ ‏ 
صفحة «لاء ؛ بناءٌ على ماتقدم اجتهاد جديد فى 
مقابلة الإجماع . 

ولو سلّم أنه لا إجماع فهذه الغرافة إما أن 
تدفع لبيت المال أو للدائن ؛ فإن كان الأول فهو 
ممنوع لأن الغرض من الحكم بها لايتحقق إذ 
الغرض من العقوبة الزجر عن الجريمة بما هو فى 
مصلحة المجتمع ومصلحة المعتدى عليه : وههنا 
إذا كان المدين غنيا فتغريمه يالمال لايزجره ولا 
تعود على الدائن منه المصلحة المرجوة » وإن كان 
الثانى كان سبب الغرامة بالمال , تأخير المدين 
للدين فيئول إلى دين ف مقابلة التأخير وهو بعينه 
ربا الجاهلية الذى كانوا يقولون فيه : «إما ان 
تعطى وإما أن تربى » أى تزيد فى الدين فى 
تقابكة: التاجيل:: 


(4) كتاب الإجفاع : ض ١١١‏ . 
(4) فلايجوز إحداث قول ثالث يرفع القولين . 


للها الهداية , ١٠١8/5‏ . 


فالإفتاء بالحكم على المدين المماطل بالغرامة 
يدور أمره بين الحكم بعقوبة مخالفة لإجماع 
الفقهاء ولا تؤدى الغرض المطلوب بها » وبين أن 
تكون ربا محضا : وكل منهما ممنوع شرعا . 

أما عقوبة الحبس فهى تشريع الله المبنى على 
مصالح العباد :: والمصلحة فيها واضبحة وفئ 
الجر عن الظلم والحمل على آذاء الدين متى كان 
المدين معلوم. الفنى .او ظافرة , وحبس. الغثى 
يوما أشد على نفسه من غرامة المال مهما 
عظمت ؛ وإن كان مجهول الحال فالغرض من 
حيس تعرّقف حَاله حتى إذا فاكان له مال يذقعة 
الحبس إلى الاغتراف به لأنه لايتحمل مغاناة 
العقوية : 

وياحبذا لو كان الحبس للمماطلة فى الدين بين 
العقوبات المدونة فى قانون العقوبات المصرى , 
وأذكر أن اقتراحا قدم بهذا المعنى إبان تقنين 
القانون. المدتى: الى صدر_سنة 1549م . 

ثعم هو.موجود أل قضاء الاسرة ( فى الاحوال 
الشخصية ) فإن الفقه الحنفى المعمول به فى 
جمهورية مصر يقضى بالحبس على الزوج فى نفقة 
زوجته إذا صارت دينا عليه .(0) 

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويوفقنا إلى 
اتباعه . 

هذا ؛ والمعروف أن المفتى إن كان مجتهدا فلا 
يجتهد فى مقابلة النص والإجماع ؛ وإن كان 


ةا 


ودورهمافقى تامين المسلمين 


و 


5 انحن :9 
لواح م 


محمد جمال الدين محفوط 


٠‏ لا تحتاج الاستخبارات إلى بيان خطرها واهميتها , فإن مستقبل الامم يتوقف على دقة 
المعلومات التى تحصل عليها اجهزة استخباراتها . وعلى مدى توفيقها فى تفسير تلك 
المعلومات واستخلاص مدلولاتها ؛ وعلى تقديم كل ذلك لصانعى القرار فى الوقت المناسب » . 


دروس التاريخ 0 
© والتاريخ حافل بالأمثلة التى تدل على خطورة 


الاستخبارات واهميتها . فلم يكن النجاح. 


الساحق لهجوم اليابان على « بيرل هاربر » وتدمير 
جائنب من الاسطول الأمريكى خلال الحرب 
العالمية. الثانية إلا نتيّجة للقصور فق المغرفة 
المبكرة لنوايا اليابان الحقيقية:. 

© ويحتوى تقرير اللجنة التى شكلتها الحكومة 
الأمريكيةعام ١10606‏ لدراسة وتقييم نشاط 
المخابرات الأمزيكية والتى عرفت بلجنة « هوفر » 
على كثير من الدروس ف هذا المجال نذكر منها على 


ولقذ أكان, الهجوم. المفاجىة عل م بين 
هاربر » هو الذى خلق إدارة المخابرات , كما أن 
التحقيق الذى جاء بعد الحرب ثبت أن انعدام 
وجود مخابرات قوية كان هو سيب الفشل الذى 
منيت به القوات العسكرية من حيث عدم 
حصولها على إنذار حاسم وسريع تستطيع به 
عرقلة الهجوم اليابانى » . 

وقال. الجنرال ايزنهاور عام: 1455 : ٠‏ ليس 
فاك ق .سبياسة الؤلانات المتحدة مااهوء هم من 
جمع » المعلومات بواسطة المخابرات » . 
© واعترف « جيمس سليزنجر » وزير الدفاع 


سبييل. المثال.: 2 


الوسر الى جا سا الج ةم 1 


د 


0 لكر 


ااأر ا 25221110 
لأزهضر ل ورا اوس او 57 ور 775 ةلد 


استخبارات انس 2# ودورها في تأمين المسلمين 


الأمريكى بفشل يسو م الأمريكية فى حرب 
اكتوبر 1577 وقال فى مؤتمر صحفى : ٠‏ إن هذا 
أمر واضح ولا ينبغى لأحد أن يتساعل حوله .. 
إن الولايات المتحدة كان لديها تقارير للمخابرات 
تفيد بأن الحرب فى الشرق الأوسط أصبحت 
وشيكة ؛ لكن عملاء المخابرات الإسرائيلية كانوا 
قد توصلوا إلى نتيجة وهى أن اشتعال الحرب غير 


© ولقد اراد الله جل شأنه للامة الإسلامية ان 
كين اانه فزي مرهوية الجاتير» قادرة عل 
الدفاع عن نقسها وعن مقدساتها , فوجهها إلى 
كل ما من شأنه تأمين سلامتها ضد 1 
فقال سبحاته :د وَأهِدُوا هم ما اسْتطْم ين كوه 
وَمِن رَبَاطٍ لحيل ُ تَرْهِيُونَ به م عَذُوَ اللّه اط 
َآخَرِينَ من ونم لا تَعلَمُوتهمْ الله يَملمُهُمْ » 
( الأنفال - 5). 
تعريف الأمة بالاعداء الظاهرين والاعداء 
الأخفداء : 

وآول ما يستخلص من هذا التوجيه القرآأنى 
هو تعريف الآمة بأعدائها وهم : 
-١‏ عدو الله : 

ذف كل ياك اكيم يجافى ببسنسية الله 
ويعتدى عَلى الحرمات والمقدسات , 
١‏ - وعدوكم: 

وهو : الذى يعتدى على الأمة الإسلامية أو 
معتقداتها أو مقدساتها . 
*- وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم : 
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وهم - كنا اجاة:ق تفسيز السابقين + اللنافقوخ 
الذين يلبسون ثويا ظاهره الرحمة وباطنه 
العذات : 

وهم أيضا وبزوح العصر ؛ كل القوى المضادة 
التى تحارب الأمة فى الخفاء بالفتنة والإرهاب 
وتثبيط العزائم وإشاعة اليأس ٠‏ والسلبية 
والفساد » وقتل الإرادة والإيجابية » ومنهم من 
يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف 
أبنائها » ومن يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك 
بأساليب الغزو الفكرى والدعاية والحرب 
النفسية .:. إلخ: 


مغزى التعريف بالاعداء : 


© وهكذا يقرر الإسلام أن معرفة الغدو 
«ضرورة حيوية لآأمن المسلمين » . فقد ربطت 
الآية الكريمة برباط وثيق بين «١‏ الأمر بإعداد 
القوة » وبين « التعريف بالأعداء » الذين ينبغى 
ان يعد لهم المسلمون :ظلك القوة . 

© ولا جدال فى أن هذا الزبط يوجه المسلمين إلى 
الاهتمام بعدة أمور تتعلق بمعرفة العدى, 
وباطاد القوة له مذكز.منها مايل : 


: ضرورة المعلومات‎ -1١ 


فمن الضرورى الحصول على المعلومات عن 
العدو حتى يمكن اصلا «٠‏ بناء القوة » المناسية 
والتى يمكنها تحقيق الهدف الذئى أآمر الله تعالى 
به وهو إيقاع الرهبة فى قلب العدو وإخافته من 
عاقبة عدوانه . 

وهذا هو ما تقرره الاستراتيجية العسكرية 
حين تضع ١‏ المعلومات عن العدوء على راس 
الأسس التى تبنى عليها استراتيجية الدولة من 
حيث تكون قواتها المسلحة وتنظيمها وتسليحها 
وأساليب قتالها وأساليب إدارة المعركة , هذا 
بالإضافة إلى عناصر الاستراتيجية الأخرى ؛ 


كالقوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والمعنوية وغيرها . 
؟ - استمرار الحصول على المعلومات : 

ويجب أن يكون الحصول على المعلومات عن 
القدى «.عملا-.مستهرا لا يتؤقف:». ق:'السلم 
والحرب على حد سواء , ذلك لآن القوة تتطور مع 
تطور العلوم والتقنية والخبرات المكتسبة من 
الشروب ٠‏ وهذ! التظور .له ثاثيزة. المباشر على 
ذاكوارن. القوئ 8 بالإقدافة إلى آثة.اق هذا 
العصر ‏ يسير بسرعة مذهلة بحيث تقطع الانفاس 
ملاحقته . 

فإذا قضرت الاأمة فى هذا الأآمر: فسوف 
يسيقها العدو فى التطور والتقدم ٠‏ وتصبح 
متخلفة عنه وعن مقتضيات عصيرها2 مما 
يعرضها للخطر والهلاك » فضلا عما يلحقها من 
إثم لتقصيرها فى آداء امانة التكليف التى وضعها 
الله تعالى ل عنقها بإعداد القوة الرادعة المتفوقة 
التى ترهب العدو. 

- التخطيط على اساس احدث ال معلومات : 

ويجب الوقوف على « أحدث ٠‏ المعلومات عن 
العدو أولا بأول » فذلك مطلب حيوى لتحقيق 
أفرين: قغاية الأهمية:هما:: 

الإنذار المبكر . 

وسلآئة التخطئط وواقفيتة. 

فإذا قصيرت الأمة فى هذا الأمر فإنها تفقد 
« المبادآة » وحرية العمل فتتعرض للمفاجأة من 
عدوها , وتفقد القدرة على ٠‏ الحركة السريعة ٠‏ 
لمواجهة أى عدوان عليها . 
© وهكذا يوجه الإسلام إلى اهمية الحصول على 
المغعلومات عن العدو حتى يتمتع المسلمون 
« بوضوح الرؤية » ٠‏ وبمعرفة مواضع خطواتهم 
فلا يضربون فى المجهول ٠‏ والله تعالى يقول : 
( أفتن َى نكا عل جه أت أمن بي 
صويًا عَلَ صرَاطٍ مُشتقيم > ( الملك ؟5 ). 


© والواقع أن هناك فى مجتمع العزب والمسلمين 
سلبيات ف:مجال معرفة العدى تحتاج إلى غلاج , 
فالمعروف أن الإنسان إذا كره شيئًا تراه لا يريد 
أن يسمع عنه شيئًا أو يقع عليه نظره ؛ وكأنه 
يحاول أن يلغيه تماما من حياته » لكن هذا 
الاتجاه إذا جاز احيانا لاسباب نفسية فى علاقات 
الناس بالاشياء أو بعضهم ببيعض فإنه لا يجوز 
ابداً فى مجال الصبراع مع العدو الذى ٠‏ علينا ان 
نعد له ونقاتله إذا تحرك للعدوان : 

© ويزيد من خطيرة :هذا الأكياه السليى ق 
التفكين والتقدين أن: عدوذا ٠:‏ الايتفق حهتا فيه :»:: 
بل هو على العكس - يلقى بكل ثقله ويكل 
الوسائل الإيجابية لمعرفة أحوالنا ليست فقط 
الأحوال الغسكرية او الاقتصادية أو السياسية , 
بل إنه يغوص فى اعماقنا ليتعرف على كل 
ها يتعلق بحياتنا حَتَى الامور الثقافية والاذبية 
والقتية : أن كن ذلك 'نقيداة ل اضراع “معنا .. 
ويمكن لإدراك واقعنا أن نتساعل : كم من أبنائنا 
يعرف لغة العدو ؛ ويقرأ عنه ويقرأ له ويسعى إلى 
معرفة كل ما يتعلق بشئون حياته ؟ 
الإسلام يحذر من إهمال معرفة العدو : 


© إن الإسلام يحذر من إهمال معرفة العدو 
والحصول على كافة المعلومات عنه ؛ ويعد ذلك 
« غفلة » من المسلمين عن الخطر المحدق بهم » 
فالعدى المتربص ٠‏ ينتظر أن يقعوا فى تلك الغفلة 
لكى ينقض عليهم بكل قوته لتدميرهم والقضاء 
عليهم ؛ وهذا بعض ما يفهم من قوله تغالى : 
وذ اين كقروا ونون عن _أشيحيك 
وَأَمْتم م فَيَمِيلُونَ عَلَيَكُم تلد وَاحِدَة 4 النساء 


نشناة” 


بين إعداد القوة ورباط الخيل : 9 وَأَعِدُوا 7 


ء /أةلات 


استخبارات الب 37 ودورها في تأمين المسلمين 


اسْتَظمْتُم تمن فُوَوَ وَمِن رَبَاطٍ الخيّلٍ » فأول مطالب 
المرابطة معرفة العدى ومعرفة ما يدور ناحيته من 
تدبير وحركة واستعداد للعدوان ٠‏ 
© كما يقول الله تعالى : «١‏ ايا لين َامْنُوا 
اصبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا وَانَقُوا الله لَعلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ » ( آل عمران ٠٠١‏ ). 
ويدعو جل شأنه إلى الحذر والحيطة المنع 
العدو من المفاجأة فيقول سبحانه :و يبا الَذِينَ 
دَامَنُوا خَذُوا حِذْرَكُمْ » 2 الا ). 
ويقول : « وَأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ 
وَاخْدَرُوا » ( المائدة 517 ) . 


الاستخبارات فى عصر النبوة : 


© وقد عنى الرسول القائد - وق - بأمر 
الاستخبارات عناية فائقة فاختار لها اكفا 
الغناصر ووضع لها أحكم المبادىئء وكانت له 
عيون وارصاد داخل شبه الجزيرة العربية 
وخارجها أيضا فى بلاد فارس وبيزنطة . 
© وأكبر دليل على كفاءة استخبارات النبى - 
كه - ما يلى: 
لم ترد فى تاريخ السيرة حادثة واحدة 

اتكشف فيها آمر واحد من رجالها . 

" - كانت نيات الاغداء بالعدوان تبلغ الثبى - 
يه - ف وقت ميكر يمكنه من اتخاذن إجراءات 
المواجهة 'حسببما يقتضئ الموقف . 

” -لم يضع - عليه الصلاة والسلام - خطة 
د لفزوة أى « سرية » دون أن تكون لديه المعلومات 
اللازمة للتخطيط الناجع . 


3 - لم يستطع الأعداء كشف أسرار المسلمين 
وخططهم ونواياهم . 


نشاط الاستخيارات : 


© اومن الامظة :عق أنشاط اسشغيارات” الثبى:- 
كو ما قام به العباس عم النبى - يلق - الذى 
كان يقيم فى مكة من إبلاغه بأن قريشا تنوى 
مهاجمة المدينة قبل غزوة « أحد » ؛ فقد بعث إليه 
برسالة يخبره فيها بوقت خروجها لقتاله وحجم 
قوتها , وقد أسسرع حامل الرسالة بإيصالها إلى 
الرسول - 6ه - حتن آنه قطع المتنافة بين مكة 
والمدينة فى ثلاثة. ايام . 
© وعن طريق العيون والأرصاد كان الرسول - 
َك - على علم بنوايا قريش لغزو المدينة فى غزوة 
« الخندق » وذلك عن طريق خزاعة التى كان 
بينها وبين الرسول - و - عهد واتفاق . 

قال ابن إسحاق : ٠ه‏ وكانت خزاعة ؛ مسلمهم 
ومشركهم عيبة نصح لرسول الله يَلِ - بتهامة 
صفقتهم معه ( أى اتفاقهم معه ) لا يخفون عنه 
شيئًا كان بها(2 ( وعيبة نصح الرسول أى 
خاصته»ه وأصحاب سيره ) . 

وكان الإنذار الذى بعثت به خزاعة سريعا » 
فإن خزاعة عندما تهيأت قريش لغزوى المدينة 
للخروج ٠‏ اتى ركبهم رسول الله و فى أريع 
ليال حتى اخبروه فندب الناس وأخبرهم خبر 
عدوهم() وبفضل هذا الإنذار المبكر جدا تمكن 
طون من حقن ي العتبق » حول المديئة ‏ وهو 
عمل يستغرق خوالى عشرين يوما ‏ قبل أن تصل 
قريش التى فوجئُت بالخندق فقال قائلهم : 
« والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ,©) . 


( 7 ) ابن هشام : السيرة النبوية - القسم الثانى ( ج ؟ ٠‏ 


.١٠١: :)وص‎ 


(؟) محمد بن يوسف الصالحى الشامى : سبل الهدى 


2ؤظ2, 


والرشاد فل سيرة خير العباد ج 4 ص 4١ة.‏ 
( 4 ) ابن هشام : المرجع السابق القسم الثانى ض 4؟؟ . 


© وهذه الواقعة لا تدل على نجاح وكفاءة عيون 
التبى- 6 وارصاده فحسب , بل تدل اق 
الوقت نفسه على عجز قريش عن الحصول على 
معلومات عن استعداد المسلمين وتجهيزاتهم 
الدفاعية بحفر ٠‏ الخندق *» كما تدل على نجاح 
المسلمين فى كتفان اسرارهم واسرار خططهم 
وحرمان العدو من الحصول على أية معلومات 
عنها . 
إحراز المسلمين للمباداة ؛ 
© ونفضل كفاءة مخابزات النبى - 85 '- 
ودرجة الاستعداد القتالى العالية للجيش وقدرته 
على الحزكة السريعة تمكن المسلمون هن 
الاختفاظ بلمباداة فى أغلب معاركهم مع 
أعدائهم . 
© ومن أبرز الأمثلة غلى ذلك أن الرسول - وَل - 
تمكن من إجهاض تدابير اعدائه لغزو المدينة 
والقضاء عليها فى مهدها وذلك فى الغزوات السبع 
التالية : غزوة « بنى سليم » ى شوال سنة ١‏ 
ه. 
غزوة «ذى أمَنَّء فى المحرم سنة ‏ ها. 
غزوة « بحران » فى ربيع الأول سنة 7 ه . 


غزوة ...قات االرقاع ٠ق‏ شعبان سقة 6ه.. 

غزوة « دُومة الجندل ٠‏ فى ربيع الأول سنة 5 
557 
غزوة « بنى المصطلق ٠‏ فى شعبان سنة 5 
ه. 

عوزة :ابي لَعَيان + أل حمافدى الأول سدةاة 
هك 
ففى كل هذه العمليات كانت المعلومات تبلغ 
الرسول 45 - بأن هذه القبائل تستعد لغزى 
المدينة » فكان يخرج. على الفور بقوات. تراوح 
عددها بين المائتين والثلاثة آلاف للقضاء على 
العدوان فى مهده ؛ فكان الأعداء يفاجأون بهجوم 
المسلمين عليهم قبل ان يستعدوا للقائهم الأمر 


الذى اشطزوا معه للقزاز امامهم تاركين ديارفم 
وأموالهم : 

عيون النبى داخل صفوف الاعداء : 
الإسلامية ححق القدرة عل الول :وسط ستفوك 
الاغداء ل ظروف التزتر وق اثناة: المغارك 
ثم العودة إلى صفوف المسلمين بسلام دون أن 


© ونذكر على سبيل المثال حذيفة بن اليمان 
العبسى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى كلفه الرسول - 
كي بمهمة الدخول فى صفوف الأعداء يوم 
« الخندق » لمعرفة أخبارهم . 

قال حذيفة : « دعانى رسول الله يلق - 
فقال : ياحذيفة ؛. اذهب فادخل ف القوم ؛ فانظر 
ماذا يصنعون ؛ لا تحدثن شيئًا حتى تأتينا ؛ 
قال : فذهبت فدخلت فق القوم ( معسكر قريش ) 
والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل ؛ لا تقر لهم 
قدرا ولا نارا ولا بناء ٠‏ فقام ابو سفيان فقال : 


يامعشر قريش ؛ لينظر امزؤ من جليسه ؟ قال 
حذيفة ؛ فأخذت بيد الرجل الذئى كان إلى جائبي 
فقلت : هن أنت ؟ قال : فلان ابن فلان » وى 
شرح المواهب : فضيربت بيدى على يد الذى عن 
يمينى ٠‏ فأخذت بيده فقلت : من أنت ؟ قال : 
معاوية بن أبى سفيان ؛ ثم ضربت بيدى على يد 
الذى عن شمالى ؛ فقلت : من أنت ؟ قال : عمزو 
ين العاضّن:. 

© هذه الواقعة توضح ما كان يتمتع به حذيفة 
من سبرعة البديهة وعدم الارتباك والتصرف 
السريع فى الموقف الحرج المفاجىء بحيث 
لا ينكشف أمره وهو داخل صفوف الأعداء , 


البقية ص 8+6" ظ 


1 


8 


اأضوا 


على 5500 


بدى عبد اليد مصطى 


للاأستسقاء معنى لغوى . وهو : طلب 
السقدا . 
ومعنى شرعى , وهو : طلب العباد 

السقيا من الله تعالى عندما يحصيل الجدب 
وينقطع الغيث . ولا اعتقد أن الاستسقاء 
من تشريعات الإسلام وحده , وإنما كان فى 
الشرائع الاخرى . وذلك فى الإطار العام له 
القائم على الدعاء . وإن كان ف شريعتنا 
الغراء بتحقق نبواحدة من ثلاث طرق : 
الطردقة الأولى : الدعاء المجرد من الارتباظ 
بصلاة اي خطبة جمعة فى اى مكان صالح للدعاء 
فى مسجد أى خارج المسجد . 

وذلك لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس .. رضى 
الك تعالى عنهما. قال : جاء أعرابى إلى 
النبى كَل فقال : يارسول الله » لقد جئتك من عند 
قوم لا يتزود لهم راع أى لاا يجد راعيهم 
الزاد ولا يخطر لهم فحل ‏ أى لا يحرك فحلهم 
ذنبه من الهزال . 

قصعد النبى ككل المنير » فحمد الله ثم قال : 
٠‏ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا 


عاجلا غير رائث ‏ أى غير مبطىء » 

ثم نزل ٠‏ فما يأتيه احد من وجه من الوجوه 
إلا قالوا : قد أحيينا .. أى نزل علينا الماء ‏ لأن 
الماء سر الحناة : كما ذل على ذلك قول الحق جل 


علاه : « وَجَمَلْنَا من الا كل عَىْءٍ حى » . 
« الأنبياء: ::4:1١‏ 


الجمغة دعاء الاستسقاء مكتفياً به بلا صلاة , 
وذلك لما رواه البخارى ومسلم: عن شريك , عن 
أنس ؛ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة , 
ورسول الله كك قائم يخطب ؛ فقال : يارسول الله 
هلكت الاأموال » واتقطعت السبل . فادع الله 
يغيثنا ٠‏ قرفع رسول الله و يديه ثم قال : اللهم 
اغثنا .. اللهم اغثنا .: اللهم اغثنا .. الحديث » . 

الطريقة الثالثة : وهى المشهورة والأفضل » 
وكيفيتها : أن يصلى الإمام بالمسلمين ركعتين 
كركعتى العيدين تماما, ويخطب خطبتين 
مرتكزتين على الدعاء , والإنحاج فى طلب الماء 
كيلك خظيتة االازل. بالاسكفان. ها 
وحظبته: الثانية بالاستغفار سيها . ومن الدغاة 


الوارد عن .رسول الله يل فى طلب السقيا : 
« اللهم سقيا رحمة ولاسقيا غذاب ؛ ولا محق ولا 
بلاء ولا هدم ٠‏ اللهم:غلى الظرات ‏ أ الروابى:- 
والآكام - أى المرتفعات فن الأرض - ومنابت 
الشجر » وبطون الأودية . 

اللهم حوالينا ولا علينا : 

اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئًا مريعا 
اقذقا! مجلا اسبما لليقااىانها. 

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . 

الهم إن بالغباد والبلاذ من الجهد والجوغ 
والضتك ما لا نشكو إلا إليك 

اللهم أنبت لنا الزرع ٠‏ وآادر لنا الضرع , 
وانزل علينا من بركات السماء وأنيت لنا من 
بركات الأرض 2 واكشف عنا من البلاء 
ما لا يكشفه غيرك . 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ٠‏ فارسل 
السماء علينا مدرارا .. 

الحمد لله رب الغالين. .. الرجمن الرحيم , مالك 
يوم الدين , لا إله إلا الله يفعل مايريد ؛ اللهم لا 
إله إلا انت .. انت انت الغنى ونحن الققراء ؛ 
أنزل علينا الغيث , واجعل ما أنزلت علينا قوة 
وبلاغا إلى حين . 

وإنه مما تجدر الإشارة إليه » أن من أسباب 
الاستجابة والقبول لطالبى السقيا ٠‏ أن يُهِيأوا 
للمثول بين يدى رب العزة راجين رحمته طالبين 
عطاءه ولذلك فإن على الإمام قبل أن يخرج 
للاستتسيقاء اق .حامر السلددة بالتونة .. والعندةة 
والخروج من المظالم . ومصالحة الاغداء , 
َسيَل 25315 ليام ا لويقة' :توق اليمم الزابغ 
يخرج الإمام بهم فى ثياب مهنتهم وفى حالة من 
الاستكانة والتضرع ؛ ولقد أثر عن النبى كَكةِ أنه 
كان يخرج للاستسقاء متواضعا تيقل: 
مامشفاء تين نه اى 555 متضرعا . 
ويسن أن يكون من بين طالبى السقيا الصصبيان 


لين 


الصغار : والشيوخ الكبار والعجائز من النساء 
وأن يخرج الناس معهم بهائمهم ؛ لآن الرسول 
قال فى هديه الشريف: «وهل ترزقون 
وتنصرون الا بضعفائكم » ولل در القائل : 
لولا عاد للإلك ركع ا 
وصبية من اليتامى رضع | 

ومهملات فى الفلاة رتع 
صب عليكم العذاب الأوجع 
ولعل الحكمة فى خروج طالبى السقيا 
صائمين ٠‏ إن الصائم من بين الثلاثة الذين 
لا ترد دعوتهم ولا يلزم من الاستسقاء سرعة 
الاستجابة , لأن من بين أسباب الاستجابة كما 
قلنا أن يتطهر الجَميع من ذتويبهم وأثامهم , 
ويردوا المظالم إلى اهلها ويتوبوا إلى الله توبة 
نصوحا ٠‏ ويتصدقوا على محاويج المسلمين 
ويتجهوا إلى الل بكئيتهم » وهم واثقون أن الله 
سيغيثهم » فإن تآخرت الاستجابة ٠‏ فليعلم بأن 
الاستسقاء لم يخرج عن كونه دعاء, والدعاء 
خير على كل حال » فإما أن يستجاب عاجلا » 
وإما أن يستجاب أجلا , وإما أن يدخن ثوابه ١‏ 
للداغى افق الآخزة » غاية ماق الآمر ان اقدايضب | 
اللهين قل النغاة رمق لم ايسال الله عضب 
عليه . وماذلك إلا لآن الدعاء هو المقام الذى 
تتجلى فيه عبودية العبد » وربوبية الرب ٠‏ وكلما 
كان الإنسان ‏ أككن حضوعا فى اداه كان::اكفز 
قربا من ربه ؛ وأكثر تعرضا للاستجابة وصدق ١‏ 
رسول اك :2 حيث قال : «٠‏ اقرب مايكون | 
العبد من ربه وهو ساجد , فاكثروا الدعاء » . 
ومن هنا كان الدعاء مخ العبادة وعلى 
الداعى الا يياس من عدم التعجيل فى القبول , 
فكل ماهو آت أت ؛ ولا بعد لما هو أت , 


فاده 
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لا دعجل الله بعجلة أاحد : ولا يستخف لأمر 5 
الناس ؛ ماشاء الله كان . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الف انس 0 
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طرالف ولورفف 


لمم سما 4 حم 4 . 


للأستاذ /عبدالحفيظ هد عبد الحليم 


ههسا 
قال حكيم : حيث تكون الحكمة تكون خشية 
الله » وحيث تكون خشية الله تكون رحمته . 
هل من خلل ؟ 
خطب معاوية خطبة أعجبته فقال : ايها 
الناس هل من خلل ؟ 
فقام رجل ‏ من عرض الناس وقال : نعم ؛ 
خلل كخلل المنخل !! 
فقال معاوية : وماهو؟ 


قال : إعجابك بها ومَدْحُكَ إياها .. 


دار المتواء 


كان سفيان الثورى يقؤل : 

الدنيا دار التواء لا دار استواء ودار ترخ 
لادار فرح . من عرفها لم يفرح برخاء ؛ ولم 
يحزن على شقاء . 


قالوا . 


© لا يجوز أن يكذب الرجل لصلاح نقسه فإن 
ها عجز الصدق عن إصلاحه كان الكذب اولى 
تبقسادة 


© لكل شىء غايةٌ وَحَدُ » والعقل لاغاية له 
ولكن الناس فيه يتفاوتون كتفاوت 
الأثقار قل الرائحة: والطيب . 


ولاحد 0 


© ليس شىء أسرع إلى تغيير نعمة , 
نقمة من الإقامة على الظلم . 
© خير ( المعروف ) مالم يتقدمه مَطْلَّ » ولم 


يتبعه مَنَّ : 


وتعجيل 


واللقاء » من الرياء قد يد خلهما , 


سكع 


قال رجل لبعض الصالحين إنى عاجز عن قيام 
الليل !! 


ققال يااخى : لا تعص الله بالنهار !! 


يرشح للقيادة 


قال عارف لبتيه : كلكم يترشح لهذا الأمر, 
ولن.يصلح له إلا من كان له سيف مسلول ٠‏ ومال 
مبذول ٠‏ ولسان معسول ؛ وعدل تطمئن إليه 


القلوب ٠‏ وامن تستقر به فى مضناجعنا الجنوب . 


الجا 0 ودعو جع" :606 


1 


أرجو له الأهر 


دخل رجل من الحمقى على الشعبى وهو 
جالس مع امراته . فقال : أيكم الشعبى ؟ 


فقال الشعبى : هذه وأشار إلى امراته . 
فقال : ما تقول أاصلحك الله فى رجل شتمنى 
فى اول يوم من رمضان هل يؤجر؟ 


قال : إن كان قال لك ياأحمق فإنى أرجو له 
الاجر . 


لطلاب العلم والمعرفة 


الهم ارزقتى فهم التبيية ٠‏ وحفظ المرسلين : 
وإلهام الملاتكة المقرسين بزحمتك 'ياارحم 
الراحمين . 

اللهم اكرمتى بتون ألفهم واخرجنى من تظمات 
الوهم » وافتح لى أبواب رحمتك وانشر عل من 
خزائن علمك ياأرحم الراحمين . 


اوس 


وليك تلقن قافنا 
إلى جانب خداع 
يعيشون مع الذئب 


ويبكون مع الراع 
ينتسب مرضا 


مد سسلم2.- لش اسهد 


سئل بعض الجند عن نسبه . 
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فقال : أنا ابن اخت فلان فسمعه اعرابى . 
فقال + الئاس 'ينتسبون طول ٠‏ 'وهذا الفتى 
ينتسب عضا . 


بر الوائدين 


حبس الرشيد والدا مع ولده , وكان الوالد 
إدخال النار إلى السجن ؛ فأخذ الولد الماء 
وسخنه ليلاً على القنديل . فلما أصبح وجد 
الرجل للماء بعض سخونة فقال : من أين هذا ؟ 

قال : سخنته على نار القنديل ؛ فبلغ السجان 
ذلك فرفع القنديل , فاخذ الولد الماء » وجعل 
إناءه على فؤاده طول الليل حتى حصل له بعض 
سخونة فقال أبوه : من أين هذا ؟ 

فأخبره فرفع يديه . وقال : اللهم لا تذقه حر 


مادا تقول ؟ 


ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى 

فردا وجاءك منكر ونكير؟ 
ماذا تقول. إذا وقفت بموقف 

فردا ذليلا والحساب عسير ؟ 


م قصاء 


اللهم إنك: سالتنا من انفسنا ما لا تملكه 
إلا بك . 


اللهم فهب لنا منها ما يرضيك عنا . 


5 


و ٠‏ اادة هد .دحو عبن هن > *بوزي" » وبرج هر 
:+ + من اعارلم الأزلم 0 
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فى تلك الحلقة الاخيرة يقدم فضيلة الكاتب ‏ عن دراسة لفتاوى الراحل الكريم - نظرة 
الشيخ الفاحصة للفتوى متتبعا ما توحيه السطور وما بينها . مبينا حرص الشيخ رحمه 
الله على زيادة البيان وتاكيد تقرير الأحكام , يقول فضيلة الكاتب . 


الشيخ فى فتواه : 


وأا مظهر حذر الشيخ: واختياطة لفتواه إزاء 
الجديد من الامور فيتضع .من الفتاوئ التالية : 

سئل الشيخ ‏ رحمه الله أسئلة عديدة عن 
مكح انتهاب اللزاة النصوية مجلين النوات: أى 
الشيوخ فى الشريعة الإسلامية!!) : 

فأجاب : 

000 
الل . 

عنى الإسلام أتم عناية بإعداد المراة 
الصالحة للمسافمة مع الرجّل ل بناة المجتمع 
غل اناس من الدين والفضيلة والخلق القويم . 
وف حدود الخصائص الطبيعية لكل من 
العسح:: فرع سانيا وكين متخسيتها وقد 


حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم 
والمعرفة , ثم ناط بها من شئون الحياة ما تهيئها 
لها طبيعة الانوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت 
بأعبائها كانت زوجة صالحة وامأ مربية وربة 
منزل مديرة ؛ وكانت دعامة قوية فى بناء الأسرة 
والمجتمع ‏ وكان من رعاية الإسلام لها حق 
الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من 
تعاليمه الحكيفة : وحمى أنوثتها الطاهرة من 
العبث والعدوان وباعد بينها وبين مظان الريب 
وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الاجنبى 
الخلوة بها والنظرة العارمة إليها » وحرم عليها 
أن تبدى زينتها إلا ما ظهر منها » وأن تخالط 
الرجال فى مجامعهم : وأن تتشبه بهم فيما هو من 
خواص شئونهم ٠‏ وأعفاها من وجوب صلاة 


)١(‏ فتوى مسجلة تحت رقم س 517 -.م 1488 لل 4 من مايى 1507 م. 
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د اود سم 


الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من 
شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم 
وأعفاها فى الحج من التجرد للإحرام ٠‏ ومنعها 
الإسلام من الأذان العام وإمامة الرجال 
انصلاة . والإنائة المانة للنسانية ‏ وزلاية 
القضاء بين الناس , وأثم من يوليها يل حكم 
يبطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الآئمة 
ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش , 
ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة 
أنوثتها . 


كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة 
عنها والافتتان بها حذرا من أن يحيق بالمجتمع ما 
يفضخى إلى انحلاله واتهيار بنائه .. 


ولقد بلغ من امر الحيطة للمراة ان امر اك 
تعالى نساء نبيه ‏ 8 بالحجاب وهن أمهات 
المؤمنين حرمة واحتراما وان النبى ‏ 8 لم 
تمس يده (وهو المعصوم) أيدى النساء اللاتى 
بايعنه ‏ وأن المراة لم تول ولاية امن الولايات 
الإسلامية فى عهده ولا فى عهد الخلفاء الراشدين 
ولا فى عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا 
حضرت مجالس تشاوره - و مع أصحابه من 
المهاجرين والانصار . ذلك شان المراة فى الإسلام 
ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية ‏ فهل تريد 
المراة الآن أن تخترق آخر الأسوار وتقتحم على 
الرجال قاعة البرللان فتزاحم فى الانتخاب 
والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد 
على الوزارات والسفر إلى المؤتمر والجذب 
والدفع » وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما واعظم 
خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت 
عليها . واتفق ائمة المسلمين على تأثيم من يوليها 
تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة فى يد من 


الشيخ حستين محمد حستين مخلوقف 


لا يرحم ؟ إن ذلك لاا يرضاه أحد ولا يقره 
الإسلام . 


ولاخقاء ق: أن يفول المزاة اق سعمفة 
الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه . 


لت 


هذة الفتوى تكشف عن عظيم غيرة الشيخ 
عل اذيثه ٠‏ اومن قدي حذره .من مزالق القثن , 
وبالغ حيطته لفتواه » فقد حشد الشيخ لهذه 
الفتوى وجوها من الآدلة العامة التى تمنع المرأة 
من اقتحام ميدان الانتخابات وتقف بينها وبين 
مداخل الفتنة وذرائع الشر العام . 

والحق أنه لا أحد يملك رد هذه الآدلة» وإن 
كان لقائل أن يقول : إن راى المراة ناخبة هو من 
ياب الشهادة : وقولها نائية هو من باب الشورئ 
وليعن :من..باب. الولاية . وإذا كنا نتخوؤف على 
المرأة من هداخل الفتن ف الانتخابات فإن هذا 
الحال يصدق على حال المراة عاملة عملا عاما . 

والرد على هذا القائل أن المراة قد تحتاج أو 
نحتاج إليها عاملة : طبيبة أو هممرضة ,؛ أو 
همدرسة , أو ما إلى هذا ؛ لكنا لا نحتاج إليها 


سمن من أعلام الأزفر يسيم سه 


: #الشييخ حسنين محمد مخدوف 


نائبة » وفى الرجال كفاية ٠‏ ولهم رجحان فى الراى 
فى الجملة بخصائصهم التى خلقهم الله عليها . 


التشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية بكتاب 
شرع خاض طلا لزيان سكم الشريعة 3 اندلق 
جثث الموتى من المسلمين فى حالة الأوبئة » ول 
حالة الوصية بذلك9؟) . 


ومما يلاحظ أن ضاحب هذا الاستفتاء تذرع 
له بحال الاوبئة أو الوصية . وريما كان هذا من 
باب الاستدراج للفتوى للانتقال عن الإلف 
الإسلامى ولو لمسافة خطوة واحدة ؛ فقد درج 
الكثير على محاولة نقل المجتمع عن ثوابته 
واجتهدوا لتغيير تقاليده » وما يقف عنده من 
حدود . 


ولقد أجاب الشيخ على هذه الفتوى ف ثبات 
حاسم قطع السبيل على كل تطلع لإحداث تغيير فى 
المفاهيم الاجتماعية التى تسائدها احكام 
الإسلام قال الشيخ رحمه الل : 

أنه لا خلاف بين المسلمين فى أن للإنسان 


حرمة وكرامة حيا وميتا كما يشير إليه قوله 
تعالى : « وَلَقَذْ كَرَّمنا بَبى آدَمَ 204 ومن كرامته 


بعد موته دفنه فى اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة 
التى بينها النبى ‏ يكيْةِ ‏ فيما ورد عنه من السنن 
الصحيحة ودرج عليها اصحابه والتابعون وسائر 
المسلمين إلى الآن ‏ فلا يجوز بحال إحراق جثث 
موتى المسلمين ٠‏ ولو أوصى إنسان بذلك فوصيته 
باطلة لا نفاذ لها ٠‏ ولم يعرف الإحراق للجثث إلا 
ف تقاليد المجوس ؛ وقد أمرنا بمخالفتهم فيما 
يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء والش تعالى 
ألم .. 


ولعل الشيخ يريد ما جاء بمخالفة المشركين 
فيما يصنغون وقوله #6 فيما رواه الشيخان : 
( خالفوا المشركين : إحقوا الشوارب ؛ واوفروا 
اللحى) . 


ولقد تذرع السائل فى هذه المسألة بافتراض 
وجوه الوياء.. وافتراض:وجود الوصية رغبة منه 
فى استدراج الفتوى للإباحة على طرائق الفلسفة 
المادية . 


لكن الشيخ - رحمه اك - سد عليه منافذه » 
وافاد بأن «آمر المسلمين على ما سنه النبى َك 
من سنن صحيحة ؛ وعلى ما درج عليه اصحابه 
والتابعون , وسائر المسلمين إلى الآن . فلى أوصى 
إنسان بغير هذه السنن كانت وصيته باطلة 
لانقاذ لهاء ااف. 


وفتوى أخرى نراها جديرة بالعرض اليوم 
وفيها شديد التأكيد على الاحتياط . 


والاستفتاء 5 أمرها وأرد من ضباط القوات 
المسلحة(1) : طلبا للراى فى إنشاء مشروع 


(9) فتوئ امنسجلة برقم - اس +7- ام 84-4431 ايولية سنة 1587م . 


(؟) سورة الإسراء آية رقم ٠١‏ 


(4)اسن «لاأساح 19ت 11١‏ مايو 1949 اصن 7451 مجموغة الفتاوئ . 
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صندوق للتأمين والادخار للضباط يتعاون فيه 
الأعضاء ويقرضهم ويستثمر أمواله يما 
لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
السمحة . 

فأجاب الشيخ قائلاً : 

«اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة 
السائل بتاريخ ١١‏ مارس ١507‏ وما تضمنه من 
مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط 
القوات المسلحة فوجدناه نظاما تعاونيا سليما مما 
يوجب عدم تحريمه حيث اشترط فيه صراحة أن 
يكون القرض. للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة 
وأآن لا تستثمر امواله بما يناق احكام الشريعة 
الإشلامية السمحة» . 


هكذا اجاب الشيخ ؛ ولو اقتصير على هذا القدر 
من البيان لكان كافيا وافيا بالفتوى ٠‏ لكنه زيادة 
منه فى الاحتياط اراد أن يزيد فى البيان وتفصيل 
الشروط فقال بغد ذلك : 


( ولكن يجب أن يزاد فى الشروط : أن يكون 
توزيع الارباج الناتجة فعلا من استثمار امواله - 
أى اموال الصندوق ‏ المنصوص غليها ق البند 
الخامس مطابقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية 
الاستثمار لا بنسبة مئوية » بل بنسبة رعوس 
الأموال) 8 

وايضا فقد كان الوقوف عند هذا القدر .من 
البيان كافيا فى الإفادة بالحكم فى المساألة لكن 
الشيخ بعد أن استطرد فق الفتوى إلى بيان 
استحباب التعاون والاقتصاد فى المعيشة فى شرح 
١‏ لصندوق . فقال *: 
الضباط » مع وجوب النص على هذه الشروط لف 
صلبه ٠‏ وتطبيقها عمليا) , 


ولست افسر حرص الشيخ على زيادة البيان , 
وتاكيد تقرير الحكم فى مثل هذه المسائل إلا 
بالرغبة القوية لديه فى الثبات على الأحكام 
الإسلامية المستقرة . ومع عظيم الاحتياط 
والحذر من النقلة عنها . 

هذا : ولقد توسعنا بعض الثىء فى النظر إلى 
الجائب الفقهى العملى من فتاوى الشيخ . 


لكن هذا لا يغمط من مقام الرجل ومكانته فى 
المسائل العقدية ‏ على أن لا ننسى مع هذا الجانب 
السلوكى والمذهب الصوق الذى تتلمذ فيه. .على 
الشيخ احمد ابو الوفا الشرقاوى » وحسب 
الشيخ ما كتبه فى الصوفية. والرقاق, 


' والأخلاق ؛ والمدائح النبوية ٠‏ وفيما نرى أن هذا 


المنحى الصوق الرقيق كان يمد الشيخ بزاد من 
وكلمة. الحق . 


إن فى تراث الشيخ كثيراً من المفاخر والمآثر 
ينبغى أن يلتفت إليها الدارسون ولولا ظروف هذه 
الكلمة ‏ وقد كلفنا بها حديثا عن السيرة الطيبة 
لهذا العالم الجليل على أن تكون فى نطاق ما 
يسمح .به وقت هذا المجلس. الموقر - لول هذا 
لامتد بنا الحديث إلى جوانب عظيمة من أثار هذه 
الشخصية الإسلامية الموقرة . 

وَحْسنِ التنيخ 'قضلاً ونعمة' آن. يسر الله 
حياته : طفولة ؛ ويفاعة وشبابا ٠‏ وكهولة مباركة 
مثمرة لخدمة الإسلام . 


وتقديرا لهذا مُتح جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام لعام 140 ه. 


الطبقة الأولى عام 1447 م . 
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والشيخ ف فضله وذخائر تراثه العلمى , 
وإنابته إلى الل جدير بالتكريم والإجلال . 


ولست انسى ف هذا المقام أن أنوه بما اهتم به 
الشيخ فى تربية أبنائه وأحفاده من تنشئتهم على 
الدين وكرم الاخلاق . 
وقد وقعت فى يدى رسالتان له : إحداهما 
أرسل بها فى السابع من أغسطس سنة 15165٠‏ 
إل ولده: الشاكعيد اللجادى حسنية مقلوق.ت 
ْ السفي مين الهادى بمتشليف ‏ الآن تاها منقة 
لدراسة الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية 
أ جاء فيها : 
| 
: 


:2 «حفظك الله من كل سوء , ووجهك إلى الخير , 
: ووفقك لما فيه رضاه ؛ اعلم أنك ستمكث فى هذه 
| الدنيا الجديدة سنين عديدة , مغتربا عن الأهل 
| والريات ترستييل املع .دغل لله يتتلان 
أ الله فى سيرك وعلانيتك . فهو الفتاح العليم . 
أ واستعن بالصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء 
إٍ والمنكر » وتلاوة القران فإنه جلاء القلوب » 
وشفاء الصدون, واجتنب ق- جهادك قرناء 
سس بابس وا 
وشراب واعلم أنك فى تربيتك ونشأتك يُنْظَرُ إليك 
هنا » وهناك نظرة احترام إن أنت اعغتصمت 
بدينك وتقاليدك . 

ا ماكل مآ هنالك حسين . وما كل ها هنالك 


قبيح فخذ ماترى » وتعلم أحسنه وأنقعه , 


0 
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سين من اعلاح الأزخن وممور سم سسدسهنه 


ظ 
ظ 
ؤ 
ظ 
[ 


واجتنب أقبحه وأضره ؛ وعد إلينا موفور الكرامة 
عَلِءْ الهمة ::وأقرا :هذه الوضية مزاراء واتخذها 
منهاجا ودستورا وال يفتح عليك ويوفقك ويسدد 
خطاك » . 


والرسالة الثانية رسالة مطولة وجهها إلى 
أولاده وأحفاده من مكة: المكزمة فى 7 مناذئ 


ذكرهم فيها بواجباتهم الإسلامية » علما 
وعملا ٠‏ ونصحهم فيها بالتواصل والتراحم ٠‏ 
والتواد والتحاب ٠‏ والعناية بتربية الأولاد على 
الدين ٠‏ والتخلق بمكارم الأخلاق . 


ثم قال : 


عون لشال. الله اتقاق لكم . حتميعا: توقيقة 
وطاعته 0 وسعادتكم ف الدنيا والآخرة 0 وأن 
تذكرونى بالدغاء . وتقراوا القاتهة وذهبوا ثوايها 
ل 


ثم امخى الشتيغ إلى رحمة رية ل يوم الاخد 
التاسع عشر من شهر رمضان المبارك سنة 
٠‏ ه ب الموافق للخامئس عشر :من شهر 
إبريل سنة 195١م‏ 


يجزل الله مثويته ٠‏ ويتقبل جهاده وغمله » 
وينفع به المسلمين , ويجزيه عما خدم به القرآن 
والإسلام خيرا . آمين . 


عمتسم عي عنصي جع ملسم را ١‏ لمعل 


ع سحا ص حدس اند ماس 6 امسا ١ك‏ للا ااا ما ا ا تا 1 ا ل و ا تا ا 0 ا د حا اا لازت ا ا اس ل ال ا ا ا ا حي ع ا ا مم 


يُقول الذكتور اعد الكزيم جرمَانوين إنه كان 
بوده ‏ بل كانت امنيته الوحيدة . أن يشترك ف 
موكب الحج حيث بزغت شمس الإسلام بمكة 
وقد اننثق هذا الشعون بنفسه إثر مشاهدته 
صوراً فوتوغرافية نشرت بإحدى الصحف 
الأوروبية الكبرئ عن هذه الشعيرة الرائعة فى 
الإسلام : يقول الدكتور جرمانوس هذا القول 
مؤكدا أن هذه الأمنية ترددت فى نفسه قبل أن 
يعتنق الإسلام بثلاثين عاما ! ونحن ناخذ من 
ذلك أن الرجل كان يفكر لا شعوريا منذ إقامته 
بتركيا فى مزايا الإسلام ٠‏ وكان يخضع لعوامل 
كثيرة تجعل من المتعسر حينئذ أن يفهم حقيقته 
الداخلية إزاء هذا الدين الذى درس تعاليمه دون 
أن يؤمن به : فلولا ما أحسه من التعاطف الحاد 
نحو هذا الدين ؛ ما كانت أمنيته الوحيدة » ان 
ينتظم فى ركب الحجاج ؛ لأن المواكب المختلفة 
حول الكنائس المقدسة فى روما تضم من الافواج 


ما تضم مكة المكرمة من ناحية الكم ٠‏ وا 
الدكتور جرمانوس شاهد هذه الأماكن التى يؤمها 
أمثاله من المسيحيين : ولم يشعن لها بمثل الحنين 


الذى تحدث عنه ٠‏ إنه حينئد كان مشتفقلا كل 
الاشتغال بدراسة هذا الدين الذى قرا تفقسير 
كتابه قراءة فاحصة فى ترجمته التركية » وكان 
يخوض بحرأ لجيأ من الافكار , تتقاذفه الأمواج 
ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ حتى رست السفينة 
على المرقا الامين فى الهند » بعد ثلاثة 

متكاملة ؛ ومنذ اعتنق الإسلام اخذ يوجه همته 
الجادة إلى دراسة اللغة العربية : لغة القرآن 
ليصل إلى نوره مباشرة من مثبعه الاصيل ٠‏ وقد 
قال فى كتابه الرائع ( الله اكبر ) متحدثا عن 
رحلته إلى الحج إنه كان يقصد دراسة العزبيه 
دراسة جامعة متأصلة ؛ ليكون كأحد أبنائها 
وليستطيع الاتصال بالمسلمين الذين وقعوا تحت 
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- لاه 


سد من عدم ات 


#عيد العريم جرمدوس 1 


تير الاسنتهمان:ق آسيا وافريقيا اتصالا:مباشرا 
لا يحتاج::معه [ل مترجع :وقد سعد::سعادة 
لا حد لها حين لاقى كثيرا من فقراء المسلمين 
بالهند ٠‏ وهم يعيشون فى أكواخهم المشيدة 
بالقش , ويستضيئون بأنوار الإسلام » فتتحول 
تلك الاكواخ فى انظارهم إلى جنانٍ وقصون . حيث 
يحتقرون مظاهر الجاه والثروة » ويطاونها تحت 
أقدامهم » ويسهب الدكتور فى إيضاح اثر 
الإسلام فى نفس المسلم فيقول(') 

« القرآن هو المثل الأعلى لتوجيه الإنسان إلى 
الطريق السوى الذى يحتم على كل مسلم غيور 
ألا يحيد عنه قيد شعره : والمسلم الذى يفقه دينه 
فقها صحيحا يرى أن هذا القبس الروحى يتأجج 
فى قلوب المسلمين جميعا , ممن لا ينكصون عن 
التضحية وبذل الواجب ؛ وهم الذين يفنون 
ذؤاتهع :قاذات العرض الأشتمن “ويأهدون عل 
عواتقهم: التغلب عَلى كل امن , والتجول فل اتحاء 
العالم لنشر الدعوة , وإظهار فضائل الإسلام . 

والواقع اننا نجد شيئًا من مظاهر هذه القوة 
عد بعض الآمم الاجتبية الأخرى ٠‏ ولكذن 'القيت 
ف قلوب إخوانى المسلمين كنوزا تفوق فى قيمتها 
الذهب والأحجار الكريمة ؛ وقد عاشرت مسلمين 
فقراء كانوا لا يحجمون عن أن يقاسموا رفاقهم 
آخر كسرة يملكونها من الخبز. وكم 
امنتعنافوتى :3 بيؤتهم اللتؤاضعة + واغطونى 
أعظم شىء فى الوجود ؛ إنهم منحوتى إحساس 
الحب والتآخى ٠‏ ولقنونى عمل الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر : وعندما أطلقونى من 


ضيافتهم فاهوا بقول نبيهم 
العلم ولو فى الصين 1 

هذا ق الهند - المسماة يباكستان فيها يعو ت- 
أما عقب ذلك فقد اتجه الدكتور عبد الكريم إلى 
مصير ؛ ليدرس اللغة العربية بالأزهر الشريف » 
وصادف بمصر ترحابا رائعا تعددت مظاهره فى 
احتفالات جمعية الشبان المسلمين به ٠‏ وقيام 
الاستاذ الكبير عبد الوهاب النجار باستقباله 
خطيبا فى حفل حاشد يعدد مآثر الزائر الكريم , 
ويذكن امجانه الطمية مؤلفا :: وسبقة الزوكى 
مسلما يعتنق دينه عن فحص دارس ؛» ونظر 
تمعهدة + أن رجال الأدب من أمثال : أحمد 
أمين ومحمود تيمور ومحمد حسين هيكل قد 
أفسوم :مكل ما تافل ٠‏ آم الثقة (العرمنة ققد اقل 
دراستها مع شيخ أزهرى كان يجاوره فى حلقات 
العلم بالجامع الأزهر. حيث اصطفاه ليكون 
أستاذه الخاص بمنزله : وقد بذل الرجل فى سنه 
المتقدمة نسبيا نشاطا ملحوظا فى فقه الدراسات 
النخوية والصرفية والبلاغية لآن ما تعلمه بنفسه 
لم يخرج عن معزفة: :مغاتى الألفاظ وحدها ! 
مستعيناً بالقواميس ٠»‏ والقواميس تمهد السير 
ولا تلخ -يقارثها آخَن الطريق .. فكان: عن 
الضرورى أن يفقه جرمانوس أسرار لغة القران » 
ليدرك بواعث الفصاحة » ودلائل الإعجاز ! ومن 
المؤسف أن بعض الذين يسووّهم أن تطرد الأمور 
على وجهها الصحيح قد تحرشوا بالضيف الكبير 
فأوعزوا لفضيلة الاستان الأكبر الشيخ 
الظواهري: سبع الأزهر. حينئد ان الرجل 
جاسوس يخفى الإلحاد ويظهر الإسلام » وان 
تردده على حلقات الدرس بالجامع العامر موضيع 
ملاحظة :واستجان الشيخ الملاسطتهم ::قاضطر 
عبد الكريم إلى الاستعانة بالعلماء الأزهريين فى 
غب محيط. الس وقد اأتذن: .متهم سحا 


الكريم : ( اطلبوا 


1571 سنة‎ ١58 مجلة الرسالة العديد‎ )١( 


يمف 


وتنالقة آم يققةا التمال الغريية .ل لان خلناء 


الأزهر » ولايهم فى شىء أن يبتعد عن حلقات 
الذوكل 8 وقد كلق عن الساطة القنية نجنا 
عبد اللطيف دراز, والشيخ على سرور 
الزنكلوني : والشيخ محمد احمد عرفه ؛ وهم من 
أفاضل الغلماء:: كما أن الخلقات الغامة فى 
المساجد الكبرى بالقاهرة التي يتصدرها الشيخ 
محمد بخيت المطيعى فى مسجد الحسين والشيخ 
محمد إِيَرَافَيم السمالوطن 3 .مستهد. السيدة 
زينب ؛ وغيرهما من أعضاء هيئة كبار العلماء , 
قد رحبت بجرمانوس فكان على معرفة 
بمواعيدها ؛ واذكر ان المفتى الأكبر الشيخ محمد 
بخيت المطيعى كان يشرح حكم ابن عطاء الله 
السكندرى ف دروسه الحسينية فكان يسترسل 
استرسالا محببا فى تشريح الخواطر الوجدانية 
والإلهامات الروحية » فيجد جرمانوس صدى 
قويا لهذه الإشراقات فى نفسه ! ويعتدها من 
أنفس ما يحرص على استيعابه . وقد أدرك 
الأزهر سريعا حقيقة جرمانوس فساعد على 
تكريمه » ورحب بضيافته » ثم اختاره عضوا 
بمجمع البحوث الإسلامية من يوم إنشائه حتى 
رحل الرجل إلى ربه ! كما كان جرمانوس عضوا 
مراسلاً بمجمع اللغة العربية فى مصير ؛ وبالمجامع 
العلمية الأخرى لل الشرق العربى كمجمع 
دمشق ؛ ومجمع بغداد ؛ وله فى مجلات هذه 
المجامع المختلفة بحوث علمية ف فقه اللغة . وى 
انتشار الإسلام ‏ أصقاع مجهولة من العالم مما 
يضيف الجديد حقا . 

وقد لاحظ الدكتور جرمانوس أثناء إقامته 
بمصر ؛ أن المصريين ينزعون إلى المنحى الأوربى 
تؤوعا امتتدرعا  ١3‏ الس :واكسكن :والتقاليد 
وكثير من العادات , فقال بصدد ذلك( : لقد 


اسح 07110 


تألمت إن الفيت اهل القاهرة لا يلبسون الثياب 
الشرقية ويستبدلون الطربوش بالعمامة . كما 
راعنى أن تخلو البيوت التى زرتها بالقاهرة من 
الآثاث الشرقى . وأن أجد نفرا من الشباب 
المصرى يتقن اللغة الأوروبية اكش مما يعرف 
العربية ٠‏ وى رأيى أن الحضول على اللباس 
العربى والتطبع بالعادات الشرقية آمور يسهل 
اتباعها فى القرن العشرين » من غير أن يفقد 
المصريون خصائصهم ومميزاتهم » اضف إلى 
ذلك أن إحياء الصناعات القومية . وإنعاش 
الأسواق التجارية » متوقف على إقبال المصمريين 
على غاداتهم الاصلية , أما التقليد الاعمى , 
والاتجاه شطر اوربا ؛ وتزك الثقافة العربية , 
والتراث: القوس جاتبا + فصضقات يجب التفل 
عقها + :: 

وما ذكره جرمانوس موجزا ؛: قد فصله كثير 
من الفضلاء فى بحوث ضافية ٠‏ ولكن التيار 
الغريبى كان من العنف بحيث أحكم سيطرته دون 
فكاك ! 

وف زيارته المتنوعة إلى دور الكتب بمصر , 
شاقه أن يرى آلاف المخطوطات باللفة العربية 
تتراض وتتزاحم فى الخزانات العافة والخاصة , 
فعرض على الأستاذ محمود تيمور أن يساعده 
عن استعارة بعشن: المخطوطات من مكتبة والدة 
العلامة أحمد تيمور باشا ؛ وكان قد أهداها إلى 
دار الكتبٍ بالقاهرة قبل رحيله إلى رحمة الل , 
وفيها من النفائس الثمينة ما لا يكاد يوجد نظيره 
فل مكتبة أخرى ؛ فرحب القائمون على إدارة دار 
الكتب بتلبية رجاء جرمانوس ؛ وداب لمدة عامين 
كاملين على استعارة المخطوطات النادرة فى علوم 
العربية والتشريع الإسلامى ليقف على اسرارها فى 
لغة' العصنون التائية ٠‏ وقد “تحدث “بشفافية 
وإخلاص يزينهما التواضع عما كابد من رهق فى 


تحصو تدوج لالم جو لب يح 


(1) المصدر السابق , ا 


-١/الا‏ د 


«( عبد الكريم جرمانوس 


استجلاء غوامض المعانى ودقائق التراكيب ٠‏ 
فذكر أنه قد تعب أشد التعب فى محاولة الغوص 
على أسرار المعانى فى هذه المخطوطات ؛: لأنه 
لا يكتفى دائما بالقراءة الأولى بل يميل بفطرته 
إلى تحليل آفكار المؤلف., وقراءة السطور التى 
لا ترى ! والتعبير بقوله ( السطور التى لا ترى ) 
تعبير تفرد به ؛ لآن غيره يقول فى هذا المجال , 
ؤقزاءة ما بين السطور : أما السطوز التى لا ترئ 
فابتكار شعرى اوحى به قلم فنان ؛ يقول الدكتور 
جرمانوس مستطرد! : 

« وقد لاح لى أنى أشبه بغواص يجاهد فى بحر 
من الظلمات ليستخرج منه اللآلىء والأصداف إذ 
ما أمر العكوف على قراءة الكتب الخطية فى بلاد 
الشرق : فأنت تغلق باب الغرفة دونك وتحاول أن 
تظل بمعزل عن العالم لتتمثل فى خاطرك العصر 
الذى:.عاشن فيه المؤلف :.والظرف: المحيط به , 
وإنها لمعجزة أن يظل الكتاب مهملاً غدة ستوات 
برمتها . فما تكاد تفتحه حتى تهب عليك النسمة 
القديمة بسحرها : وعطرها فتسمع كلام المؤلف 
أو صوت الشاعر كأن لم يغيرهما تقلب 
الحوادث : وانضرام الأجيال . 

هذا فى العربية وحدها : فإذا كان جرمانوس 
قد أسهم فى الاطلاع على بعض كتب التراث فى 
الفارسية والاردية والتركية فإنه يكاد يكون أحد 
افراد قلائل عشقوا لغات الإسلام فى أقطارها 
المختلفة » لينهلوا من نعيمها عن حب صادق لهذا 
الدين الرائع ٠‏ الذى حث ذويه على العلم 
والتأليف . والذى جعل منزلة العالم فى درسه 
كمنزلة المجاهد ل 'معركته ٠‏ ويهذا الشنقف 
العريق بالبحث العلمى ترك الاستاذ عبد الكريم 


نففى 


جرمانوس عدة مؤلفات علمية وآدبية تعددت 
جداولها الصافية فى اللغات التركية والعربية 
والإنجليزية والألمانية والفرنسية والمجرية » ما 
بين تاريخ سياسى أو بحث علمى ؛ أو فقه لغوى 
مقارن ؛ أو :تحليل. ادبى + 'أى:قصّة عاطقية: 
وقائمة مؤلفاته التى ذكرها الأستان تجيب 
العقيقى بالجزء الثالث من كتابه عن 
المستشرقين , تدل على ما منح هذا العملاق من 
موهبته ؛ وما أسدى من عطاء ؛ وقد بلغ من حبه 
للادب العربى أن خصه بتاريخ حافل فى عدة 
اجزاء كتبت باللغة المجرية ؛ وكانت أحد المراجغ 
الدقيقة لطلاب جامعة بودابست » كما دفعه 
سطوع كتابه فى أفق الاستشراق هذا السطوع 
الخالب ٠‏ ان يتبعه بكتاب عن النصوص الشعرية 
المختارة من دواوين الشعن العربئ , لتكون هذه 
المنتخبات دليل الأحكام الأدبية الدقيقة التى 
سجلها فق كتاب التاريخ العام للادب.. وكما شاء 
أن يطلع آبناء الغرب على التيارات الحديثة فى 
بلاد الإسلام فأصدر عدة مؤلقات عن الثورة 
التركية وعن اكتشاف الجزيرة العربية » وعن 
نهضة الثقافة العربية فى دول العرب ؛: وعن أدب 
الرحلة عند العرب ٠‏ وعن التركيبات اللغوية فى 
المتن العربى ٠‏ وقد تنوعت لغة هذه المؤلفات ما 
بين فرنسية وانجليزية والمانية ومجرية . 

ولابد أن يقوم باحث موضوعى بتاليف 
كتاب جاد عن تراث جرمانوس العلمى , 
ووجود هذا الباحث المنتظر موضع شك ؛ إذ 
من الذي يستطيع ان يحيط بلغات جرمانوس 
التى كتب بها عن قوة واقتدار ؛ إلا ان تؤلف 
لجنة علمية . ينفرد كل واحد من اعضائها 
بدراسة ما يتقن من مؤلفات الرجل ؛ ثم تجمع 
هذه الدراسات فى فصل خاص . ويعزى كل 
فصل إلى كاتبه . وهذا بعض ما يكافا به هذا 
الباحث الضليع ! 


وقد يظن الذى يلحظ هذا الحشد الجم من 


مؤلفات جرمانوس فى شتى اللغات ان المؤلف قد 
كان راهبا فى صومعة العلم ٠‏ بحيث لا يفسح 
لنفسه مجال الرياضة والارتحال فى شتى 
البقاع » والحقيقة أن الكاتب الكبير كان يجعل 
مشاهده المتنؤعة فى مجال الطبيعة المختلفة من 
ارض وسماء ٠‏ وحدائق وصحراء ٠‏ وقرى ومدن » 
وبدو وحضر » مصادر لثقافته الشخصية ٠‏ فهو 
يلحظ جميع ما يراه ثم يخلو إلى قلمه ليرصد 
انطباعاته فى أدب إبداعى لا يقل عن درجة تفوقه 
فى منحاه العلمى الخالص ٠‏ بل إن الذى يقرا 
رحلة جرمانوس الرائعة إلى مكة حاجا بيت ربه 
يعتقد أن الرجل شاعر أولا قبل أن يكون باحثا 
منهجيا لرقة ما ابدع من الاحاسيس : ودقة ها 
التفت إليه من غوامضن الخلجات ٠‏ وقد كانت 
أيامه فى القاهرة مجالا لتنزهات شاعرية تمتع 
وجدان الأديب على حين ترضى ميول الباحث 
الاجتماعى المقارن بين الماضى والحاضر والملتفت 
إلى المستقبل مستشفا ملامحه البعَيّدة من وراء 
الحجب المتكاثفة ؛ ولعل صديقه الأستاذ محمود 
تيمور كان مهتديا إلى بعض الأسرار الرقيقة فى 
نفس جرمانوس حين قال فى مجال الحديث 
عنه9) : 

وق أثناء وحوده ق القاهرة : كانت أوقاته 
المفضلة هى التى يؤم فيها بيوت الله ؛ يعد ذلك 
ازكى رياضة نفسية له ؛ يجول فى حى الحسين 
ليلا . يستروح منه الصفاء والهدوء ٠‏ ويتنسم 
فيه روح الإيمان 2 ويظل فى تطوافه ملتحقا 
بعباءته الغربية الفضفاضة , حتى إذا تعالى 
صوت. المؤذن للفجر : داغنا للصضلاة فى السهر» 
وقف متخشعا يترشف بأذن عاشق ولهان ذلك 
الآذان الحلو النغم . فيسرى فى جسده سريان 
رحيق علوى من روضات الجنان » وإنى لمعترف 
بأن قصتى التى سميتها ( المستعين باش ) 
ووصفت فيها أحد من شغفوا بالشرق واهله » كان 


(؟) مجلة قافلة الزيت/ ذو القعدة 1785 ها. 


استيحاؤها فى الجملة من صديقنا هذا : عاشق 
الشرق والعروية والإسلام ٠‏ وقد حدثنى فيما 
حدثنى به ؛ أنه كان حين يشتد به حنينه - وهو ل 
موطنه ( بودابست ) على ضفاف الدانوب - إلى 
معالم إسلامية , ويفتقد من المناظر حوله ما 
يشفئ به وجده ٠‏ لا يملك إلا أن يهرع لزيارة 
ضريح المسلم التركى ( جول بابا ) أى الأحرى 
[آبى. اليف ). 

هذا بعض ما قال تيمور عن تجوال جرمانوس 
ف الأحياء الدينية بالقاهرة ؛ أما هو فقد كتب 
فصلا بديعا غن زياراته تلك فى كتابه « الل اكبر » 
حيث تحدث عن جولته فى حمى الأهرام الفرعونية 
مبينا صنيع الدهر بها على مر العصور ٠»‏ وقد 
وصف النيل أجمل وصف ؛ وعرض مظاهر رائعة 
للغروب والشروق فى الحدائق والمروج » وعلى 
الشرفات العالية فى القصور . ومن أحسن ما جاد 
به قلمه وصفه الرائع لمغارة ولى الله المفاورى 
بالمقطم , وتسجيله لما شاهده من تزاحم الزائرين 
والزائرات فى هذا المكان : مع إلمامة بتاريخ 
الدراويش من اتباع ( البكتاشية ) وآماكن 
إقامتهم بالمغارة » وماذا يأكلون ويشربون 
ويلبسون وكيف ينامون : ويتخلل ذلك كله نقد 
صارم لعادات الشرق التى ابتعدت عن روح 
الإسلام وآمنت بالاساطير؛ واشتغلت ببعض 
العبث الذى يضاف للدين ظلما وهو منه براء.. 

ولن نغفل بعد أن الممنا بذكريات القاهرة لدى 
جرمانوس ان نشير إلى رحلته الرائعة لمكة المكرمة 
خَاجَا بيت اا إد اكاتت هدةا الزجلة مَصَددر 
إلهام روحى للكاتب الكبير » وقد استطاع بقلبه 
المؤمن , وقلمه الشاعر , وعقله المتأمل أن يبدع 
أرق صفحات الأدب الدينى حين وصف ركوب 
الباخرة من مصر إلى جدة ٠‏ وشاهد الأجناس 
المختلفة من كل صوب تهرع إلى بيت الله » وبسمع 
التلبية والتهليل ٠‏ وتجرد من المخيط محرما مع 
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- الال ل 


سم من أعلام الأزشر مهس 


كي 
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محرما قد لازمته ل سيره طيلة حياته ٠‏ إذ احتفظ 
بأنموذج صغير منها ٠‏ يعرضه على اصدقائه 
ومعارفه إذا فوجىء بزائر جديد » وهنا تتاح 
الفرصة للحديث عن الرحلة المباركة التى سجل 
انطباعاتها الطاهرة فل كتابه « الله أكبر » ثم فى 
صفحات رائعة من مجلة قافلة الزيت ؛ ومع هذا 
التسجيل الذائع المنتشر , والمترجم 'إلى عدة 
لغات ٠‏ فإن جرمانوس يستشعر راحة نفسنة فى 
الحديث عن (أم القرى ) مهوى الافئدة , 
ومتنزه الارواح ! ومحاولة الاستشهاد ببعض ما 
قال جرمانوس ف كتابه عن حجة المبرور لا تغنى 
عن الرجوع إلى الكتاب نفسه , وما هى إلا كزهرة 
اخذت من روض ناضر لترمز إلى اخواتها الباقيات 
على الغصون المزدهرة بين الظل والطير والماء . 

يقول عبد الكريم جرمانوس : 

«دوما إن غشيت غرفتى بمكة المكرمة , 
واستلقيت على البساط حتى اغمضت عينى » 
واستولى على النعاس فتخيلت الرسول الكريم وقد 
بدا أمامى ل شكل نورانى ؛ وكأنه ينشر كلمة الله 
فيضىء بها العالم . داعيا إلى الحق ؛ ورأيت 
الخلفاء الاربعة يتوسطون حلقات من الناس:, 
ويسودون العالم بالحكمة والمحبة , لا بالعنف 
والشدة , ثم تخيلت هارون الرشيد ٠‏ وهى يجول 
أثناء الليل فى شوارع بغداد . ويجوس خلال 
ازقتها » فيكاقء الأتقياء » وينزل العقوبة 
بالمجرمين , وانبسطت أمامى بلاد الأندلس 
الزاهرة 2 وقد سادها حكم العرب فنشروا بين 
ربوعها العلم والحكمة والفقه والفلك » حتى 
أصبحت هذه العلوم كشجرة مباركة ٠‏ فرعها فى 
السماء ٠‏ ولا يظن أحد أن ما شاهدته كان من 


امف 


قبيل الرؤيا أى أضغاث الأحلام ؛ بل هى اأشباح 
خالدة تطوف بذهن كل مسلم صادق الإيمان ! 

ثم يقول : لقد صادف أن رافقتى فى السيارة 
إلى مكة المكرمة , خمسة عشر زنجيا من أهالى 
الصومال ٠‏ فكنا فى خلال الطريق لا نتقطع عن 
الهتاف ( لبيك اللهم لبيك ) وكلنا سواسية لا فرق 
بين صغير وكبير » ورئيس ومرعوس ؛ وقد شعرت 
بتلك الحقيقة": وانا' يصنحبة .هؤلاء' الفقزاء:: 
وقارنت بين ذلك وبين الشائع الشاسع من فوارق 
بعيدة فى أوربا التى تحتقر العناصر الضعيفة 
وتدعو إلى التفرقة بين الألوان » . 

فإذا آأراد القارىء أن يستمع أرق همسات 
الحنان : ويرئى أدق مشاعر الوجدان ٠‏ فليسمع 
ما ذكره جرمانوس عن الجمل الذى كان يركبه - 
لم تكن السيارات قد ازدهرت بعد لتصبح اداة 
الارتجال بمكة المكرمة كالآن ‏ وما أحس به من 
تجاوب إنسانى رائع إزاء هذا الحيوان الاعجم 
المسكين : 

يقول جرمانوس : 

وصلنا إلى المزدلفة » وهى أطيب جنابا »لما بها 
من عشب وخضرة ٠‏ فجنيت من الغصون » 
وأطعمت: الجمل: :ولاطفت احثقه + :وسثامة 
الجريح ٠‏ وهى غير متعود أن يرئى مثل هذا 
السلوك من راكبيه » فمد عنقه » ونظر إىّ نظرة 
العرفان بالجميل , ول الصباح باكره الجِمّال , 
فأخذ مقوده ل خشونة ؛ ثم جذبه » وحمل على 
ظهره ( الشقدف ) الثقيل , ونظر إِّ الجمل 
مستعديا , لما ألفه من رحمتى ورافتى به ؛ ولكن 
مااكان فى وسعى أن اسفن بينه. وبين الجثال + فى 
إقالته من هذا العمل : ولاحظت فى عين الجمل 
كولوما لى ٠‏ كأنه يقول : حتى أنت ؛ خابت آمالى 
فيك حقا ! 

هذا حديث شاعرى انقله فى ختام مقالى . 
ليحمل إلى القارىء أريجا إنسانيا ؛ هب نسيمه 
من حديقة عبد الكريم ليرتفع بالإنسان قليلاً من 
وهدة الازضن إلى مشارك السماء . 
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نز الشفراء 


اخى جاوز الظالمون المدى 
انتركهم يغصبمون العروبة 
وليسوا بخير صليل السيوف 


فجحيرد حسامك من غمده 

2 
اخى ايها العربى الأبى 
اخى أقمل الشسرق فى أمة 
اخى إن فى القدس اختا لنا 


صيرنا على غنحدرهم قدرين 


طلعنا عليهم طلوع المنون 
اخى قم إلى قبلة المشرقين 
اخى. قم إليها نشق الغمار 
اخى. ظمئت للقتال السيوف 

0 
اخى إن جرئى فى ثراها دمى 
ونادى الحمام وجن الحسام 


ففقشس علمنبى مهجة حسسرة 


وخذ راية الحق من قبضة 
وقيل شهيدا على أرضها 

* 
فلسطين يفدى حماك الشياب 
فلسطين تحميك منا الصدور 


فحكق الجهاد. وحق الفذدا 
مهد الأبوة والسلؤددا؟ 
يجيبون صضصوتا لنا او صدى 
فليس له بعد 
#*« 

ارئى اليوم موعدنا لا الفذا 
ترد الضاال وتحيى الهدى 
أعد لها الذايحون المدى 
وكثا لهم قدرا مرضذدا 
فضاروا شيباء وضاروا سدى 
لنحمى العقيدة والمسجدا 
دها قانيا ولظى مرعدذدا 
فاورد شباها الدم المصعذا 
* 

واأطبقت فوق حضافها اليذدا 
الضرام بها موقسذا 
أبت أن يمر عليها العذدا 
جلاها الوغى. ونماها الندى 


3 يشفيددا 


وشب 


دعا باسمها الله واستشهذدا 
عه 

وجل 
فإما 


الفدائى ولمفتدى 
الحياة وإما الردى 


ا 00 


هو على محمود طه ولد بالملنصورة سنة 1١354»‏ فى آسرة على شىء من اليسار وتخرج ف مدرسة الفنون 
والصنايع سنة غ15 ولذلك كان حريصا على أن يلحق باسمه لقب «المهندس» عمل موظقفا بالمنصورة 
وعايش مجموعة من شعرائها منهم إبراهيم ناجى وعبد المعطى الهمشرى وصالح جودت ونشر العديد 
من شعره بمجلة «الرسالة» لضاحبها أحمد حسن الزيات ؛» انتقل إلى القاهرة وأصدر ديوانه 0 املاح 
أصدر ديوان 0 أرواح واشباح » ورسبخت شهرته ف عالم الشعر , وأصدر مسرحية شعرية بعنوان 
« اغنية الرياح الأربع ٠‏ تأثر فيها بشعراء الانجليز . 

وصدر له يعد ذلك ديوان 0 الشوق العائد » سئة 14886 وديوان ٠‏ شرق وغرب » ورحل عن عالمنا 
سنة ١95459‏ عن عمر يناهر السابعة والأريعين بعد أن شغل الناس برقيق شعره وملا الدنيا بأغاريدة 
التى اتعيت فقلديه من بعده يما حملت من موسيقى فاتنة.وعوالم موشاة بالسحر والخيال ومتاجاة 
الجمال . 


تداء: الفداء ::«حسيحة: أظلقها الشاغن: من اجل إنقاك فلسطلين وتجدة القدس 'ق اوقت تامرت افيه 
القوى الظالمة على تقسيم فلسطين وتشريد شعبه العربى وانتهاك حرماته ؛ فكانت صرخة:ق سمع 
الزمان تندد بالظلم والظالمين وتستحث الهمم وتستثير العزائم لوثبة عربية تخلص فلسطين من 
الغاضيين ‏ 

وما أشيه الليلة بالبارحة وما احوجنا إلى نداء القداء. يصافع اسماع النائمين ويلهب مشاعر 
الفافلين حتن تتوحد. القوى وتتكاتف الجهود وتتكاتئف الإمكاثات لبد المفتذين رإجلاء القاصبين 
وتحرير القدس الشريف والأرض العربية . والله ولى التوفيق . 


رشاد محمد يوسف 


© 2ه ١‏ © © 
محلة الازهر : 


تسجيلا لامانة الثقد وحريته واعطاء كل ذى حق حقه اقول : قبل أن بقول الاستان على محمود طله هذه القصيدة بوقت غير طويل 
نشر الشاعر السكندرى الاستاذ عبد العليم القبانى قصيدة بئفس الوزن واكثر المعانى سبقت قصيدة الاستاذ على محمود طه . 
وإذا كان هناك مجال يتسع لبعض النقاد . وذلك ما نرجو . فليطلع من يريد على اعداد مجلة الثقافة التى سبقت تشر هذه 

القصيدة . 
( الخطيب ) 


ب /ال/الا ى 


2101 1 


من وحى الاسراء والمعراج 


عرجت سريعا كلمح البصر واقرب منه إذا ماخطر 
وجاوزت شمسا لدى سيرها وَجُرْتَ بسيك دار القمر 
وقفت هنالك بالمنتهى لتسال «جيريلء: ماذا الخبر؟ 
وكيفا تاخر عن سسببيره لماذا توقف؟_ ما ينتظضر؟ 
فقال: ‏ تقدم ‏ فائنت المراد وانك | أنت الذى ينتضر 
فسرت هتنالك فى لجة وناجيت ربك عند السمر 
| ونلت التحايا ونلت الهدايا وتوجت بالنور هم البشر 
حملت «الصلاة»ء وحجئت العياد يباممنر عظيم وشىيء "هقدر 
وإن الصلاة سبيل النجاة ومشكاة نور جليل الإاثر 
وحدئت قومك عما رايت فضلت هنالك بعض الفكر 
: وردت عن النور بعض القلوب ‏ وطار الحديث وزاد الخطسر 
: وجاء الصديق يعيد الصواب ويدفع كل كذوب اشر 
وقال صدقت فانت الأمين وانت الكريم الحميد الآبر 
اتيت بامر السماء فماذا لو انك جئت لهذا المقر 
| عرجت هناك لرب السماء وجبريل كان رفيق السفر 
واسرى بك الله رب الورى ‏ ومازاغ عند اللقاء البصر 
عليك الصلاة وازكى السلام وانت الرجاء لدرء الخطر 
وانت الشفيع بيوم الزحام وانت الغياتَ وانت المضر 


- فلالا - 


القدسن يابضصال؛ئة ياعغريٌ 
ودموعها تثكلى هقنة 
ويه إليكم كلها امل 
1 لا لن يسود الظلم فى وطنى 
القدس نار ما لها فثل 
و والاحجار ثاشئشرة 
تيفى انتقاما من ابالسة 


تقضى على من بات يمنعها 


بالجرح والاحزان تلد 3 
والموج فيها لجخ قف 
ان تنهضوا فالنتنصر 
ودماؤنا فى الهول لسدود. : 
ونواتكيهنا (1 مومهم تلن 
قد قادها وسط الدجى القضى 
اللقاء ‏ فحخاله عون 


ياقدس كاد الشوق يقتلنى 
5-6 اقول وكل جارحة 
ا دسساء طال الوقت واختلصطت 
فهتى يفعود النور؟ إن لغحدنئا؟! 
ياقدس إى عينيك تجربت 

لاد عوسي بعدما لب 
إنى احبك قلتيها علنا 


أن . 
نا لن اهون 5 

ن مدى الحياة لهم 
اسل الشيطان قد بعدت 
وقضية الأاحعرر زكقتتة 
هى قصة وقف الأسود بها 
والمسجد الاقصى اه 
ومخصطط الأعداء كنيف 
ديفون 0-0 الدين فتنتنا 
ستنعود ياقدساةه فلي فرح 


وشلعارنا الإخلاص والنسموف 


4/الا - 


ترائنة.:3 ف الأب و لمش هه ووه ووو ون وا 


0 عد دل ل سا لي ع ا عسوي مس من" جح كمس سح سر م + بسو حي وسوس صحود ‏ حسه 


مازراذال:ظربات ف الى عن . 


مد هق 2د تتعضكه 


البحث فى اصل نشاة اللغة بحث غيبى ميتافيزيقى , ومن ثم كانت الآراء حول هذا 
الموضوع ظنية قوامها الحدس والتخمين , لأنها لا تعتمد على الاسلوب العلمى التجريبى 
والمنهجى . 

والبحث فى اللغة واصولها التاريخية يعود إلى البحث فيما قبل التاريخ , وبالتالى فإن 
مؤدى النتائج ظنى ومتضارب . 

ولذلك مال كثير من العلماء إلى هجر هذا البحث وتجاهله , وقد منعت الجمعية الفرنسية 
إلقاء محاضرات ف هذا الموضوع بقانون سنته لذلك ؛ لأنه لا يدخل فى نطاق علم اللغة ولا 
طائل فى البحث من ورائه . 

ويؤيد ذلك العالم اللغوى (لايبنتز) ؛ لآن (اللغات بمثابة كتاب علينا ان نحسن القراءة 
فيه ولكى نحسن هذه القراءة ينبغى ان نقرا اولا لنفهم ثانية ؛ لا ان نفهم اولا لنقرا 
ثانية .. ان نقرا ونحن نفهم يحجب عنا الواقع الإيجابى ؛ إذ لا نقرا إلا ما نريد أن نفهمه , 
وهذا, تحوير للحقيقة اللفوية . 

علينا ان نقرا فى كتاب اللغات واذهاننا خالية من كل فكرة سابقة , علينا ان نكون 
كصحيفة بيضاء يدون فيها ما يجب تدوينه) . 


اي 2ت 


ف 2# 00 


انت ة ج 7ملقة - 42738195 هر 


1 ب 1 ) 0 ١01‏ 1 0 1 
014411144 1 0 41 1م 5 : ليزه دس ,انق . أسية, . اعبار لحلل , ليحار سا 
١‏ امور يمر لست 14 نا 


30 0 65 85 1 
خط إل ام هم 


وقال ابن السبكى فى (رفع الحاجب) : 
والصحيح عندى أنه لا فائدة لهذه المسألة . وهو 
ما صححه ابن الأنبارى وغيره . 

وبالجملة : فما قيل عن اصل اللغة إن لم يقم 
دليل على بطلانه ؛ فإنه لم يقم دليل على صحته . 

تلك وجهة نظر فى المنع , أيدها كثير من 
المشتغلين بعلوم اللغة(١)‏ , 

ولاأميل إلى وجهة النظر هذه ؛ كما ذكرت ى 
كتابى المطبوع سنة 118٠‏ م ؛ ويؤيدنى بعض 
المعاصرين ٠‏ مثل أبو عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهرى(') ‏ عفا الله عنه . 

واقول فى إيجاز لبيان وجهة النظر فى اهمية 
بحث هذا الموضوع : 

(1) أن النفس مجبولة على الاستفهام عن علل 
الأشياء ونشويها . 

(ب ) والبحث فى اللغة واوليتها وتدرجها ييسر 
اللغة , وينمَيها بالاجتهاد فيها.ء إذا كانت من 
وفع البشي.. 

(ج) وقد بحثها أثّمة اللغة من قبل ؛ لأهمية 
الموضوع فوجب بحث الموضوع فى عصر العلم . 
( د ) حول الموضوع (اللغة) حقائق فى خلق 
آدم : وذكر الملائكة » وعصيان إبليس ٠‏ وخلق 
المعواةة والأيكوه «سلات لقا 
الضرورى من السمع والتجربة والمقايسة قد 
تكشف عن الموضوع بالظنية الراجحة إن لم تكن 
بالقطعية اليقينية والظنيات الراجحة تصبح فى 
قوة القطعيات اخيانا : والمشاحة إذن فى الراجع 
والأرجح . 


/ 1ن ١‏ ل ثن ثم ا ١ ١ 0 ١‏ 1 5 1 أ لث راق 858 6 4 ٠|"‏ 


! 8 6 1 1 6 8 0105 
با رأعلا إعة ثما 


(ه ) ونحن نبحث عن جميع أصول العلوم , 
فلم لا نبحث عن أصول اللغة ؟ 

فالبحث فى أصول اللغة بعامة ليس من 
القضول , وإثما فى مخ الاصول © قلا يَجَبِ 
إغفاله . ولا الغض منه ؛ ولا ابتسار الموضوع 
برمته . 

وبحثنا فيه جديد ؛ لمحاولة طرح ايعاد واراء 
لم يلم بها كثير من الباحثين . والأهم من ذلك : 
محاولة استكناه معرفة السر فى النظريات »: كما 
لؤنها أصسهايها +:يما اعتتقوه من معتقدات فرت 
فى تفكيرهم » ومحاولتهم رؤية كل شىء من خلال 
مناظيرهم . 

© © © 

تجاذب هذا الموضوع قديما وحديثا: 
الفلاسفة , والمفكرون ؛ ورجال الدين ٠‏ والباحثون 
عن الإنسان وتاريخه بعامة » وثار فيه جدل فى 
الفكز العربى والإشلامى . 

وظهر ق تهاية المطاف أن اللغة. هئ (أحد 
مفاعلات: الوجود: الإنسانى::: إِدَّ هى: .طرف 
المعادلة النوعية لقبوت:خصوصية الإآنسان:..ويا 
كان الإنسان حصيلة تعادلية بين طرق وجود 
المادة زمانا ومكانا : فإن معادلة التفاعل تنصهر 
فيها عناصر الإنسان واللغة والزمان والمكان » 
فينتج حتما التغير والاستحالة() ! 

فالكتاهتز_ الدرؤينة هنا لق "تعدق الإتسان 
كمتكلم ٠‏ واللغة كمدلول لغوى يتلو ويعطى 
الحدث الاجتماعى السابق عليها ٠‏ ويدور ذلك فى 
طرق السؤالين : متى » وكيف . , 


الوم اروب 1111 0101 1ز|ز|ز ز[ 11[ 1020 ا 01 
)١(‏ راجع المزهن 71/١‏ وفلسفة اللغة د .كمال الحاج ص 74 وعلم اللغة د . والى ٠ 5/١‏ 
)0 اللغة العربية بين القاعدة والمثال صن 45 .. وكتابنا (علم اللفة العام) ط مكتبة وهبة بالقاهرة ٠‏ 


(؟) د . عبد السلام المسدى ؛ فل مقالة قيمة , فى مجلة أقاق عربية العراقية ص 4ه , سسنة 7 عدد 5 


فإن اللغة تتغير2» وتنتشر وتعيش وتموت » 
وتنكمش وتزدهر بقوانين أمكن معرفتها وحصرها 
ق تطاقها : 

وتميز التفكير فى اللغة بالتحليل لطبيعتها » 
وطلاسظة قترج النطق يوا :ورسد خط مساره : 
مع وصف الظواهر .. تميز كل ذلك بأن دار 
البحث ق'قضيتين اساسيتين : هما التوقيف عند 


النصيين . والاصطلاح والمواصفة عئد 
العقلانيين » بدون أن يحظى البحث فى النهاية 
بتقرير حاسم » وإن حظى بملاحظات ومرجحات 
ترضى . 

وكان اختلاف وجهات النظر غند طرح 
الموضوع ؛ لأنه ما انفرد بالبحث وحده ؛ وبالتالى 
لم ينفرد بصفة شمولية؛ فضلاً عما اعتور البحث 
من مسلمات 'أى معتقدات مسبقة ؛ مال إليها كل 
باحث ٠‏ فرجحها أو وقف عندها لا يريم .. وأدى 
كل ذلك إلى الشتات وعدم الترابط , للمنحى 
العقدى أو العقلى السابق .. وحين اختلفت وجهة 
النظر عند البدء كان الصراع جدليا ٠‏ بسبب 
اختلاف منهج البحث وكذلك بسبب مشكلة 
البحث فى اولية اللغة ارتبطت بمشكلة أاخرى 
هى : بدء الخلق البشرى وإن كان الإسلام سباقا 
فى هذا الصصدد بالبت فى خلق الإنسان من طين 
وماء وتراب » ونفخ فيه الخالق سبحانه من روحه 
فكان بشرا سويا ٠‏ وجاءعت البشرية على اثره 
توليديا لا تطوريا . 

ويلاحظ أن القول بالتطور قوى النزعة العقلية 
عند القائلين » وأنجز ذلك إلى التطور المطلق لأولية 
اللغة عند القائلين بذلك : 


(8) اللؤفثون: 122-387 
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والغزيب أن صاحب راى التطوز فى الإنسان 
لم يجزم به كنظرية ثابتة , بينما ثبتها مفتونون 
كانوا ملكيين اكثر من الملك . فجعلوا النظرية قولا 
يقينيا ومقطوعا يه . 

فالتفكير الإسلامى حل مشكلة خلق الإنسان 
فى صورة بسيطة وطبيعية وحاسمة , وطبيعتها 
توائم وتواكب ما قاله العلم الطبيعى اليوم فق 
ارقى مراحله: من أن الإنسان يعود إلى طبيعته 
الأولى بالتحليل والعكسية ؛ فحين تخرج الروح ٠‏ 
يختلط الطين بالماء اق الجسم » وحين يتبخر الماء » 
لايبقى غير التراب ::وإذا قرانا آيات الخلق فى 
القران الكريم نجد قوله تعالى : 

« وَلَقَدْ حَلَفنا الإنسَانَ من سَلَالمٍ ين طِينٍ . 
َم جَمَلَاهنظفَة فى كَرَارٍتمكين . كم حَلَفنا عالق 
عَلقَة فَحَلقنا الْعَلْقَة مُه مقن تلقن الشئَة مانا 
و 3*8 


َكَسَوْنَا لظام حَم) كه أَنَأناه حَلْقًا آحَرَ كتبَارَكَ 
لله أَحْسَن الخالقينَ ه240 , 


فالمسألة محلولة إسلاميا ؛ والتطور جنينى 
وخلقى ؛ والأمر بعدئذ توليدى . 

والتشتت الذى ساد مشكلة بدء اللفة ا 
أوليتها يرجع إلى مردود ثقاى مسيق أو اعتقاد 

معين , أو الميل إلى النص الى الفقل . 

على أن التشتت الذى ساد التفكير اللغفوئ 
لدى جماعة اح وسو ب 
غيرهم من الديانات الأخرى - وكان أيضاً منشيٌ 
التفسير اللغوى للالفاظ علاوة على ل 
لقنن الكريم يقول :ا( َعَلَمَ آدَم الآشّاة 

كُلّها 24 ومرجع التشتت هنا تأويى تفسيرى , 
يرجع للشارح ؛ لا إشكال من طبيعة الدين ولا 
من جوهره النقى السوى . 

وقد جنح الذين قالوا بالتوقيف إلى القول 
بالاضتطلاح ضتراحة: ل كنمنا ٠‏ وبالطيع نشا:من 
القولين قول ثالث خلط بينهما ٠‏ وجاء فى فروع 


. 5١ البقرة‎ )5( 


اخرى لها وجهة نظر قوية أحياناً » ولا تقوى على 
الظهور احياناً!©) . 
© © © 

وموضوْغ أنقناة اللغة 'اشبع كلام وبحتا 
ومازال المجال مفتوحا للباحثين على أن يأتوا 
بجديد ومفيد . 

وهنا سنلمس طرفا من أصالة الفكر الغربى 
والإسلامى ؛ والمنهجية عند الباحثين منهم , 
ووجهة النظر الشمولية ٠‏ أو الجائحة ٠‏ أو 
الابتسارية فى طرح الموضوع برمته يدون 
تمحيص وتفتيش ٠‏ والطرح هذا لا يليق . 

ونظرية التوقيف والإلهام قديمة » قال بها 
الفيلسوف اليونانى (هيراقليط 44١٠‏ ق م وزميله 
هيراكليت 44١‏ قم) . 

وافلاطون يراها ظاهرة طبيعية » وحروفها 
وآاصواتها جزء من معناها . 

بينما يراها أرسطو : ظاهرة اجتماعية ورموز 
اصطلاحية ؛ لا علاقة لها بالمعانتى والإشارات 
التى ؤردت ف الكتب المقدسة تؤيد وجهة نظر 
هؤلاء : 

فقد جاء فى سفر التكوين ٠‏ فى الإصحاح 
الثانى , ققرة 15 : ( إن الله خلق كل شىء . ثم 
عرضها على آدم ؛ ليسميها , قسماها أدم ..) 
فهنا وضع من أدم , بالها من الخالق . 

وابن بارس (555 فى الصاحبى) أيد 
النظرية ٠‏ بدليل قوله تعالى : 

( وَعَلَّمَ آدَمَ السب كُلّهًا 204 وكافح فى 
سبيل تأييدها , مع أنه حين البرهئة سيجنح إلى 
التوقيت ‏ 


وآابو على الفارسى ١7/(‏ ه) يؤيد النظرية 
(واعتقاداً) يميل معه تلميذه اين جنى (755؟ ه) 
إلى هذا الراى أحياناً » لأنه من مؤيدى فكرة 
الاصطلاح ؛ فهو يرى الاصطلاح بعقله » ويرى 
بقلبه (التوقيف) اعتقاد!(*) ! 

ووجدت نظرية التوقيف حتى العصر الحديث 
انسار : 

فالفيلسنوف الفرنسى (دوبانالد) ٠‏ والآبٍ 
(فرانسوالامى) من المؤيدين(') ويؤيدها حتى 
الآن فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى , 
ويرى أن: نشأة اللغة واوليتها تعتبر من وجهة 
النظر الإسلامية محلولة , بقوله تعالى : «( وَعَلَمَ 
آَم الأشيّاة كلها 00# . 
. ويستشهد بقوله تعالى : ط وَيُكَلّمُ النَنَ فى 
اللَهْدٍ وَكَهُلا 4 حين كلم عيسى القوم ف المهد بدون 
سابق تعليم أو اصطلاح ٠‏ ويعجب استاذنا 
الشيخ ؛ لان الإنجيل لم يشر إلى تلك الحادثة 
الفذة . تمجيدا لعيسى عليه السلام ! 

ويرى أن الأسماء جاعت لمسمياتها , لأنها 
الفاظ تعين مسمياتها ٠‏ وقد هدى الله تعالى آدم 
عليه السلام الأسماء ؛ لأنه ليس باستطاعة آدم 
التعبير عن معطيات الأسماء بدون تعليم من الله , 
وهذا التعليم ازاح عنا عبئا كبيرا من صعوبة 
التفاهم ولولا ذلك لما استطاع آدم ولما استطعنا 
أن نتفاهم على شثىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه .. وينتهى إلى القول بأن هذه الأسماء علمها 
ال الإنسان الذى يتفاهم بها والإنسان أصله من 
ادهلا" . 

أى أن الإنسان اصله توليدى لا تطورى , 


4 


(1) .من هذه النظريات : محاكاة أصوات الطبيعة او (البو- وو) ؛ والاضوات التعجبية العاطفية . أو محاكاة. الاصضوات 
لمعانيها كما تدل الحروف على ذلك ٠‏ او نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية ؛ او الإشارة الصوتية ؛ او نظرية دراسة 
اللفات القديمة . او نشبأة اللفة عند الطفل .. وكل هذه النظريات نقدت ٠‏ ورد بعضها , لادلة قامت تفندها . 


يذ الصاحبى ص 9 . 


(9) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل .د . وا ض 0©» . 


. 45/١ الخصائص‎ )4( 
. 7١ البقرة‎ )٠١( 


. 148 , 16* خواطن حول القرآن الكريم - جريدة اللواء الإسلامى . القاهرية السنة الثالثة  عددى‎ )١١( 
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ف موراء النطريات فل البعث عن نثأة الفة 


والتعليم اللغوى كان بإلهام من الخالق سبحاتة » 
ويقول ابن عباس : علم أدم اسم كل شىء حتى 
القصعة والمغرفة("١)‏ , 

وقد توجه النقد لهذه النظرية بتركيز 
وموضوعية , من تاحية اللفظ والمعنى : فالالفاظ 
فى (علم) و(الاسماء) .. تحتمل : الهم . أو أقدر 
على وضع الألفاظ والاصطلاحات عليها ؛ واين 
(الأفعال والحروف) ؛ وهى خَزْء من الكلام وهل 
الإغتافة عل تقدير مشعيات- الاننتناء + أى غير 
ذلك ؟ 

وما معنى أن يتعلم آدم كل اللغات ؟ ولماذا ؟ 
وهل مثلت له كل اللسميات ؟ واثى لبقير الإحاملة 
يكل اللغات ؟ 

ماخة عكيرة ولعت القاظين مهذه النظرية اق 
حيرة أو صمت . وجعلتهم يميلون أحيانا إلى 
القول بالوضع المشوب بالتوقيف . وجعلت 
علامات استفهام كثبرة ‏ تعتور آدلة القائلين 
بالوحى والإلهام والتوقيف . 

وكل ذلك جعل كثيرا من مفكرى المسلمين 
يترددون بين القول بالتوقيف والاضلاح ٠‏ أي 
يرددون القولين بدون القطع براى : 

فالإمام الرازئى يستعرض الآراء كلها حين 
تفسيرقوله تهاى : 9 وَعَلَّمَ آدَمَ الْآسَاء كُلّهَا 4 فى 
عمق وشمولية ٠‏ ثم لا يجزم بالقطع حول رأى 
واحد ٠‏ يقؤل 2 (...اا صنفت هذة. الدلؤثل 
جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية » وان تكون 
كلها اصطلاحية » وآن يكون بعضها توقيفا » 
وبعضها اصطلاحيا )9 . 


(؟١)‏ صقوة التفاسير 48/١‏ . 
)١7(‏ مقاتيح الفيب ؛ تفسير الرازى 7/١‏ , 


لمك 


فمع استعراض الظواهر والقضايا لم يستطع 
الإمام فخر الدين الرازى البت والقطع براى ؛ 
نظراً للتشتت المتهجى ٠‏ ومن ثم قال بكل 
الاحتمالات الممكنة . 

© © © 

ويتضح تلوين الآراء تبعا للمنهج المتبع ؛ 
عن اتتمع_الآزاء. االافية: : 

يرى الزمخشرى ‏ رحمه الله فى قوله تعالى : 
وَعَلَمْ آدم الآسّْاء كلها + أن الله علم آدم 
مسميات الأسماء » وحذف المضاف إليه لكونه 
وما ,مداولا ظلنة مدر الأمسماء 1 لان الأنسيم 
لابد له من مسمى .. وكان المحذوف المضاف إإيه 
لا المهناك الآن التليع وجب تظيقة بالاسماء 9 
بالسدياة:, اوعد غلق. الأنناءا بالاستملة اق 
و اننم ِأسْيئهم4 ٠‏ فوجب تعليق التعليم 


ولكق.صاحب كتانب (الإنصاق أفيما تشمته 
الكشاف. من الاعتزال) يرد على الرَمخشرى 
بقوله : ( وهو . أى الزمخشرى - يفر من اعتقاد 
أن الاسم هو المسمى ؛ لأآن ذلك معتقد اهل 
السنة , فيعمل الحيلة فى إيعاده عن مقتضى الآبة 
بقوله «أتبنهم سا1 لهم 4 : ونتعافل عن قوله 
تعالى : َف هع على مك4٠‏ فين 
الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقا : ولم يجر 
إلا ذكر الأسماء ؛ قدل على أثها المسميات . 

ويعرض ايضماً عن حكمة التعليم وان تعليقه 
بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه ٠‏ بل الغرض 
المهم تعليقه لذوات المسميات واطلاعه على 
حقائقها ؛ وما أودع الل تعالى فيها من خواص 
واسرار : وعلى تسميتها آيضا ...)09 . 

فهو يرئ : أنه لاانكبر فى الإضافة التى فر 
حثها" التومتصري::: لأن الالشتساة: يمتعثى 
المسميات » والحقائق أعم من هؤلاء المشار 


, ؟ا/8/١ الكشاف‎ )١4( 
, ا؟ا/5/١ الكشاف‎ )١5( 
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إليهم ؛ والمضاف إليهم . فصحت الإضافة لما بين 
الاعم والاخص من التغير . وابن القيم. - رحمه 
الله والمضاف إليبهم . فصحت الإضافة لما بين 
الأغم والاخض. من. التغايز . 

وابن القيم - رحمه الله وهو سثى 
لا معتزلى » يسير فى فلك الزمخشرى » حين 
يقول:: ( الاسم أل أصدل. الوضع ليس هد 
المسمى .. فكذلك الاسم غير المسمى ٠.وقد‏ صرح 
بذلك سيبويه ؛ وأخطأ من نسب إليه غير هذا » 
وادعى أن مذهبه اتحادهما الف 5 

وإذا كانت المسألة خلانيه ؛ فلا داعى للإنكار 
من صاحب (الإنصاف) على صاحب الكشاف . 

ومن المفسرين من اعتزل الخلاف فى الإضافة 
والمحذوف , واكتفى بقوله فى قوله تعالى : 

ؤَوَعَلَمَ آم الآسَاءَ كُلّهًا .و آأئى أنه سيحانه علمه 
اشماء: المسميات كلها : 

وسترى عند العقلانيين أن طريقة طرح 
الشكل:هئ::جوهر 'الاستعساء :وان القشنية 
تعود اؤلا واخيرا عند قرز الآراء إلى موقع 
الفاحص لها أكثر مما تعود إلى المضمون 
الإشكالى لها . 

والإمام الغزالى - رحمه الله - يعطى المسألة 
احثمالات مطروحة ٠‏ فيمس ابعادا كقيرة» ويذكز 
صورا يحملها القول والمنطق ؛ بناء على مذهبه , 
يقول حالة كونه موردا كل الفروض الممكنة : 

ب اقاادمكلية السلاغ .ريما الهم التناينة 
إلى الوضع ٠‏ فوضع اللغة بتدبيره وفكره ,. 

أو أن الأسماء ريما كانت موضوعة 
باضطلاح بين الملائكة , سابق لآدم . 

- أو أن المراد بالأسماء : أسماء السموات 
والأرض ٠‏ وما فى الجنة والنار ٠‏ دون الأسامى 
التى حدثت مسمياتها بعد آدم ؛ ويقوى هذا 


. 15/١ بدائع الفؤائد‎ )١1( 
, 44/١ صفوة التفاسير‎ )١7( 


.١45/١ المستصقى‎ )14( 


الاحتمال عموم صيقة اللفظة فى و وَعَلَمْ آدَمْ 


.١45/١ المستصفى‎ )15( 
,. 5١ عبس‎ (0 


الأسهاة 4 . 
.آنه وما علمة “ثم انسيه : ثم اضطلح بغده 
اولاده على هذه اللغات المعهودة الآن ‏ والغالب 
أن اكثرها حادكة: بعدة049) : 

فالمشكل منحصر ق أضل النشأة » ولكن 
الحرج ف تأويل الآية على رأى قاطع فى طريقة 
البسط المنهجى الواضح ؛ والمبثى على أسس 
قويمة وسلدمة:. جعل: التائيلات: عمتيلة, 
والاختلافات قائمة وواردة . 

ويرى. الإمام الغزالى ايضاً ‏ آمارة 'على 
افتدائه إلى الوعى الحقيقى لجوفر المشكل - 
البحث الزمانى فى أصل نشأة اللغة ليس إلا 
مشكلا زائْفا » بسيب ؛ 

(ان النظر ف مبد1 اللغات إما أن يقع فى 
الجواز أو فى الوقوع : 

فالجواز العقلى شامل للمذاهب الثلاثة , والكل 
فى حيز الإمكان , 

والواقع من هذء. الاقسام لا مملمع فى معرفته 
يقينا إلا ببرشان عقلى ؛ أو بتواتر خبر » أى سمع 
قاطع , ولا مجال ابرهان العقل فى هذا , ولم ينقل 
فيه تواتر ولا فيه سمع قاطع ؛ فلا يبقى إلا رجم 
بالظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى ؛ ولا ترهق 
إلى اعتقاده حاجة » فالخوض فيه إذن ‏ فضول 
لا اصل له)(6© . 

ومن ثم فلا خوف على اعتقاد الإنسان إذا لقى 
الل تعالى وهو يؤمن بالاصطلاح او التوقيف » 
مادام اليقين متعذرا فى مسألة نعيشها بحلوها 
ومرها وخطرها ٠‏ ولا يضرنا بحث زمان ابتداثها 
وقديما قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ماضر ابن 
الخطاب الا يعلم با ٠‏ ف قوله تغالى « وَفَاكَهَةٌ 
وَآَنّ 00#" , 

4 
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وم وريه م بد جود 7 و 
ا الت ١“‏ ل فسسة ل 0 وض 10 


والإماغ. الظبزئ ايذكن الآزاء : متفولها 
ومعقولها » ويحاول ترجيح الصواب » وما قرب 
من المعقول ٠‏ دون اغفال المأثور من التأويل 6 
فيذكر هذا ويرجع زاك0") . 

وابن جنى يجوز الأمرين 2 ويميل إلى 
المواضعة 3 يقول :5 

(فقد تقدم فى اول الكتاب القول على اللغة : 
تواضع هى ام إلهام » وحكينا وجوزنا الأمرين 


قيها جميعا) 0" . 
ويحكى فى موضع أخر ما يرجحه وما يرجحه 
غيره بقوله : 


( أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما فى 
تواضع واصطلاح ؛ لا وحى وتوقيف) 92" . 

فابن جنى ليس بمعتزلى » وقد جوز الأمرين » 
ولكنه مال إلى الاصطلاح ٠‏ ولكن علينا أن نراه ى 
موقف آخر : 

فى هذا الموقف نراه يدفع (معتزليا) إلى 
مضايق الاحتجاج ؛ ليعترف بإمكانية القول 
بالتوقيف والإلهام .. ويضعهم بحسن الصنعة ىق 
الاحتجاج إلى ما لايستطيعون فيه الهرب » 
يقول : 

(... إلا أننى سألت يوما بعض أهل 
(الاعتزال) » فقلت : 

ما تتكر ان نسح الواضعة من أله تفاق.. 
وإن لم تكن ذا جارحة : بأن يحدث فى جسم من 
الاجسام : خشبة أو غيرها إقبالا على شخص من 
الأشخاص ٠‏ وتحريكها نحوه » ويسمع فى نفس 
(١؟)‏ جامع البيان 715/1 . 


(9؟) الخصائصض 58/7 . 
(7؟) الخصائض 4١0/١‏ . 
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السنة السادرسة عدد/"؟ ص /ا8 . 


رد 1 


تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه 
اسنما له . ويعيد. حركة تلك الخشبة نحو ذلك 
الشخص دفعات ؟ 

مع أنه عز اسمه ‏ قادر على أن يقتع فى 
تعريفه ذلك بالمرة الواحدة ؛ فتقوم الخشبة فى 
هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم 
فى الإشارة بها فى المواضعة . 

وكما أن الإنسان أيضاً قد يجوز إذا ازاد 
المواضعة أن يشي بخشبة تحق ثلك المؤاد 
المتواضع عليها ٠‏ فيقيمها فى ذلك مقام يده لو 
أراد الإيماء بها نحوه ؟ 

فلم يجب المعتزلى) عن هذا بأكثر من 
الاعتراف بوجوبه , ولم يخرج من جهته شىء 
أصلا فأحكيه عنه ؛ وهو عندى وعلى ما تراه الآن 
لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم لغة 
مرتجلة , غير ناقلة لسانا إلى لسان!؟) . 

فابن جنى هنا مضايق لمعتزلى ٠‏ وسيق أن 
حكينا أنه يميل إلى اهل النظر فى أن اللغة 
منشؤها الاصطلاح لا الوجى والإلهام . 

فهى متعاطف مع النظرية الأكثر شيوعا 
وقبولا ٠‏ وهى المواضعة والاصطلاح . ويرى أن 
اللغة موجودة قائمة بالذات متكاملة , والحديث 
عن نفس القضية من حيث العودة فى الزمن إلى 
منطلق الخلق والوجود » ويفرق بين الأمرين 
بمصظلحين رشيقين ٠‏ وهما : مقياس «الاعتقاد» 
ومقياس «الزمان», على حد تعبير الدكتور 
عبد السلام المسدى ٠‏ فى مقاله القيما*"') . 

والأمر دائر فى إطار الحذر وإيراد كل الفروض 
المقكنة حَذرا امن. اليتق آض افتيقن : اقذاى 
التكهن بتفسيره عقليا واعتقاديا . 

ومتك الدنن: الآخوى :درئ: اللعة: اموا شين 
عقلى ٠‏ وتنقل أمورا عقلية ٠‏ يقول : 
(4؟) الخصائص 45/١‏ . 
(5؟) مجلة آفاق عربية (العراقية) 


ددنت 


.اقم إن هده الفبازاك والتقديرات غير 
حقيقية , أى ليست امورا عقلية (بل اصطلاحية) 
مختلفة باختلاف الأعصار والأمم 1 

ولهذا لو وقع التواضع من أهل الاصطلاح 
على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات .. لقد كان 
ذلك جائزا ٠‏ ومدلول هذه العبارات والتقديرات 
حقيقى ؛ الا يختلف ‏ باختلاف الاعضار: ولا 
باختلاف الاصطلاحات . بل الدلول واحد اؤان 
تغيرت تلك الدلالات وتلك المدلولات هى التى يغبر 
عنها بالنطق النفسانى والكلام الحقيقى : 
وما سواه فليس يحقيقى) . 

فالدلالات. عند الأمدى .رمودًا اصطلاحية ء 
وتضبح اغزهاا..متى. تغورف غليها ا ومن لثم 
فالتواضع مستمر لتغطية حدث اجتماعى حقيقى 
بمدلول لغوى غير حقيقى فى ذاته . 

والإمام ابن زع -.زضى الله غنه ‏ فى ذكائه:, 
اهتدى إلى جوهر المشكل المبسوط بريطه جدليا 
بال نشاة الإنسان ذائه:- كما :يقول الدككون 
عبد السلام المسدى عن ابن حزم انطلاقا من 
تأكيد أن النوع الإنسانى لا يوجد إلا وهى متكلم 
ويخلص إلى تقرير أن مبتد1 اللسان هو متطابق 
مع مبتدأ نشأة الوجود البشرى إطلاقا ويزداد 
تقريزة جَرْمَا'عتدما يزدف: أن القهنية تتفكس 
مثلما هى تطرد : 

إذ أنه كما لا سبيل إلى وجود الإنسان 
بلا كلام ٠‏ فكذلك لا سبيل إلى وجود كلام بلا 
إنسنان7) يقول: أين«حتزم.: 

( الكلام حروف مؤّلفة ؛ والتأليف فعل قاعل 
ضرورة لابد له من ذلك) على أن هذا التحرك 
الجدلى يقضى هو الآخر إلى تحديد مبدا النشأة ف 
الوجود ؛ لأن (كل فعل له زمان ابتدىء فيه ؛ لآأن 


(١؟)‏ آافاق عربية ص ٠9‏ . 
(19) الأحكام 58/١‏ . 
(14) افاق عربية هن 0ه , 


و ووو وووسو 7 روج سس لورووو سس سوسس وسو و 


أولا » والإنسان لا يوجد دونه ٠‏ وما لم يوجد قبل 
عا'لة اول قله اول 173 

فابن حزم وإن ربط جوهر المشكل جدليا 
بأضل نشأة الإنسان ذاته . أو ربط منشاآ اللغات 
بمنشا فاعل اللغات وهو الإنسان .. إلا أثنا نلحظ 
أنه زاد رايه تحقيقا وتدقيقا بتمييز الفارق بِين 
مقتضى الطبيعة ق وجودها المتواضصمل » ومقتضى 
الخلق الطارئىء عليها (واستخلصن جدلا أن 
الإنسان فق..ذاته-.مارضّى من اعراقن. الزجود 
الكوثي) 2597 .يفول ابن: .حنم : 

(فصح ضرورة - صحة حسنة مشاهدة ‏ أنه 
لابد فى اللغات من.معلم ؛ ولابد فى الصناعات من 
ملع :+ اليل أمنن. المعلمين: الذين 3ق ظيغهم تلم 
ذلك دون تعليم إذ لوكان ابتداء ذلك موجودا ق 
الطبيعة لوجد ذلك فى كل عسي وف كل مكان لأن 
الطبيعة واحدة ق احميمع النوع وكذلك تنجحدهم 
يستوون كلهم فيما توجبه الطبيعة لهم . إلا أن 
يعرشس عارض حائل فى بعض النوع)50') . 

تلك نظرة سريعة عما وراء النظريات ف القول 
بئنشأة اللغة ؛ ويتعلق به هما يمكن أن نسميه 
بالتشريع اللغوى فى نشوئه ونموه وانتشاره ٠‏ 
وستتتاول ذلك 'ق حَدِيَث آث إن شاة الله 

وين القيد إن مدن عطيق. الدكتور السنداي 
على ما سبق من أآراء ونظريات ٠‏ قفى تعليقه 
غنية ٠:‏ يقول +(-؟) 

هكذا نتبين كيف أن 5 قضية ما وراء اللغة إنما 
تست إلى اشنكال متهجى تاويل ٠‏ دون أن 
تكشف افتراقا مبدثيا .» أو اضطرابا فكريا : 
بحيث أنها لو عولجت فى مختلف أطوارها بما 
يجعل الناظر مطمئنا إلى توحد المحركات النظرية 


نض 


(5؟) الرسائل لابن جزم 5١/١‏ . 
لكيه أفاق عربية ص /!ا0 , 


لاملا - 


(الماقبلية) ٠‏ بعيدا عن افتراض كل تمزق فكرى ٠‏ 


أى تقطع أصولى (إبستيمولوجى) ٠‏ 
ولقد كاتت كل الأآراء المختلفة تصبدن عن 

اللغوى مظلقا . 
الثعرين فيه : ولم تيزن: بالقعل: إلى تطخ الابنية 
العلوية فى تاريخ العلم النظرى ٠‏ قإنما ذلك يعزئ 
إلى ضنغوؤظ خارجية ٠‏ هتى : اضنطرارات التقية 
والاحتماء:ق مقترق: اتقسامات المذاهب :بين ملل 
8 

وما كان لآل الاغتزال تصَيب الضذازة 3 
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بلوزة هه التظريةووائيسها ٠.‏ فك اتسحبت: 
الريب الحامة بالمعتزلة على النظرية نفسها : 
فأصبح القول الصريح بإملاءات النزعة العقلانية 
المحظورات . يتقيه المتعاطف 
والمشاكس على حد سواء . 

وبقى ان نشير إلى ان ما تحمله ألفاظ اللغة 
العربية أحياناً من معان تقرب أو تبعد أو تضاد 
بعضها لها دخل كبير فى اختلاف التفسير 
والتأويل. » وتلون المعنى المستنبط » وقد يعزى 
هذا التلون بعض الملل والنحل بالشد والجذب » 
والميل إلى اختيار لون معين يخدم الفكرة وبيان 
وجهة النظر الخاضّة أو العامة :. وهذه النقطة 
مرجعها إلى اللغويين واستعمال العرب 
الأقحاح .. وانى للزمان بعد رحيلهم بتحديد 
المفاهيم , والوقوف على اللفظ واستعمالاته كما 
استعملوه . 

والله يقول الحق وهو يهدئ السبيل . 


من رصيد 


- مج 7 5-5 5 :0 


استخسبسارات النبسى 305 بقيسة 


فإئه لما أمر أبى سفيان الناس أن:ينظر كل منهم 
من يجلس إلى جوارة لكى يتحقق من هويته » 
بادر حذيفة فوراً بسؤال جارية اللذين عن يمينه 
ومن شُماله بالسؤال : من انت ؟ .. ولى انه تاخر 
لحظة واخذة لباذزة كل منهما بالشؤال ثقسته» 
ولتعرض للارتياك الذى قد يكشف أمره ٠‏ ولضاع 
على المدامين الهدف الذى ارسلوه من أجله » 
وهذا ما ذكره حذيفة نفسه فى نهاية قصته حيث 
قال : « فعلت ذلك خشية أن يقطن بى فبدرتهم 
المسالة +(0). 


( ه ) سيل الهدى والرشاد : المرجع السابق ج 4 048: 


تعلم لغة العدو: 
© وقد عنى الرسول - وي - بأن يتعلم 
المسلمون لغة عدوهم ٠‏ ومن ذلك أنه أمر زيد بن 
ثابت بتعلم لغة اليهود . قال زيد : « امرنى 
رسول الله - هه - ٠»‏ فتعلمت له كتاب اليهود 
بالسريانية .وقال : إنى والله ما أمن يهود على 
كتابى , ثم يقول زيد : فوالله ما عرٌ بى صف 
شهن حتى تعلمته وجُّدْت فيه فكنت اكتب له إليهم 
واقرا له كتبهم إليه » «رواه البخارى » . 
وصدق من قال : ٠‏ من غرف لغة قوم أمن 
شرهم »*. 


ل وام .+ 


ف ا 1 


1 1ه ليك 20011 00 


000 


1 


ا(وكترريخيد وتبرييرو سم دعيين الإنواتك 


نت 


عض (١ث١‏ 


© لقد حفظ اث تعالى السنة المطهرة على مر 
الدهور وقيض لها من يتعهدها من جهابذة 
العلماء بالحفظ والتبليغ والدفاع عنها ضد 
الذين يحاولون النيل منها والتشكيك فى 
رواتها وفى مروياتها . 

ولقد حظيت السنة المشرفة بالخدمة 
بصورة لم يحظ بها نص سوى القرأن 
الكريم . 

ومناهج المحدثين وضوابطهم لنقل 
الحديث وروايته وتمييز صحيحه من سقيمه 
فريدة لا مثيل لها . يعرف ذلك من له ادنى 
معرفة وصلة بالحديث وعلومه المتشعبة شرقاً 


تح اق :نت ة مط :م7717 31ت لخدن -: 


وغرباً , مؤمنا وكاقراً . يشهد لذلك أيضاً جهد 
المستشرقين فى الحديث عنها والتاليف فيها . 
والدفاع عن السنة والذود عنها من اهمع 
الأعمال التى يتقرب بها العبد إلى مولاه , لانه 
يحفظ للسنة كيانها من عبث العابثين 
وانحراف المنحرفين كما يحفظ للإسلام جانباً 
من اهم جوانبه التشريعية ؛ لأنها المصدر 
الثانى للتشريع بعد كتاب الله عز وجل . 


وقد طالعنا فضيلة الدكتور / عبد الموجود 
محمد عيد اللظيف الأستاذ بقسم الحديث 


0 


© المؤلف : استاذ بقسم الحديث وعلومه ‏ كلية اصول 


الدين ‏ جامعة. الازهن.. 


0 


00 الاستاذ فيح ميدي ضوفي استان ورئيس قسيم الحدية 


وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة بكتاب 
« السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم - 
طبع الدار المحمدية للطباعة والنشي .. 

والدكتور من أاصحاب التخصص الدقيق فى 
الحديث وعلومه لهذا جاء كتابه موقيا بغرضه 
خادما لموضوعه بل هو كتاب فريد فى هذا 
الضمان. 


دعاة الفتنة 


قدم الدكتور كتابه بمقدمة ذكر فيها ما لقيت 
الدمنة من الدعوات الهدامة التى تهدف إلى فتنة 
المسلمين وصدهم عن دينهم وبين أن ذلك قد بدا 
بالكذب. على رسول الث يق وهو مايزال حيا بين 
ظهرانى قومه ؛ قال : « والمتتبع لمشارب القوم 
يجد انهما فئتان لكل واحدة منهما اسلوبها 
ومنهاجها ؛ وإن كانت تتفق طوعا او كرها ‏ ل 
الغاية وف الهدفء. 

أما أولاهما : فقرقة دعاة الفتنة ممن طمس 
اك على بصائرهم فراحوا يسددون ضرباتهم 
الآثمة. للوحى قرانا . كان ذلك أو سنة : وقد 
بدأت هذه الفتنة الضالة تنشر سمومها فى فترة 
مبكرة فاتخذت من الكذب على الرسول و3 ميدانا 
لنشاطها المدمر والرسول كي مايزال بين 
ظهرانيهم ‏ ثم أوشكت أن تستشرى ويتفاقم 
أمرها بعد ان خلت لها الساحة الإسلامية بوفاة 
الرسول 35 لولا أن كبح جماحها الخليفة الأول 
أبى بكر رضى الله عنه ‏ ثم أسكنها جحرها أمير 
المؤمْنين عمَرين الشطان ‏ رضى الله عئة ‏ إلائة 
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دعاأةالفتنة.وأدعياءالعلم 


يعيب فيك 
الاسجنز يقس ابسديتجعلهمه 


سرعان مابدت بوادرها فق عهد الخليفة الحيى 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ثم ذر قرنها 
ايام الفتنة » ثم بلغت ذروتها بعد وفاته » وذلك 
بعد أن احكمت: غليها قبضّة ائمة: الضلالة :من 
المنافقين والزنادقة واليهود وسرت 5 اجيم الآأمة 
سريان الثان فى الهشيم حتى اتت فق اكثر احيانها 
على الاموال والانفس والثمرات وكان نتاجها تلك 
البلبلة الفكرية الواسعة التى جادت بها قرائحهم 
والصقوها زورا وبهتانا بالرسول وَك . 


أد عباء العلم 

وأما ثانيتهما فهى أدعياء العلم . ونقصد بهم 
ادعياء العلم بالسنة ممن تخصصوا فى غيرها من 
الفنون ؛ وإن كان بعضهم برز فى مجاله العلمى » 
لكنهم قرأوا فيها قراءات عابرة فعرفوا منها 
القشر دون اللباب ٠‏ وخيل إليهم انهم اعلم الخلق 
فى هذا الباب مع أن بحر السنة عميق متسع 
الشطآن لا يسبر غوره إلا من تمرس به, 
ولا يخوض لجته إلا من تاهل له وإلا لقى حتفه 
بمحض إرادته ؛ وهم الذين لم يبداوا بفكر جديد 


وإنما هو تبع لغيرهم من القدامى ار المعاصرين 
زهذه القكة من" العلمام اتقدت عى الهل فى 
مواجهة النص الثابت من السنة سيفا مصلتا على 
تراث النبوة:وعلى :عدول.هذه: الآمة :من حملته : 
ضاربة عرض الحائط بموازين الأخبار وقواعد 
التثبت فيها » وهى أيضاً تغلف رأيها بما ابتدعت 
له من زخرف القول فحكمته فى السنة ورجالها 
لتستبعد ماتراه وتجرح أعراض من تراه من 
المكدكيت . 

فتارة :. تصف أراءها فى توهين الحديث بأنه 
نتيجة. فقه “واسع وإحاطة شاملة لمقتضبيات 
الظروف والأحوال وفهم القرأن . 

وتارة : توجه طعونها إلى « الإسناد » شرف 
هذه الأمة. 

وتازة: تقف امق. الرسول 2 مؤقف التد للتد 
وعلى قدم المساواة فأجازت لنقسها أن تخطئه يل 
تجاووت ذلك إلى تخالقمه داتعت شقان الضلفة 
العامة فى قضية حكم فيها ومات كَل على ذلك . 

وتارة : تبيح لأنقسهها إطلاق السباب والشتائم 
وتجريح المحدثين قديما وحديثا دون وازع مما 
ينيغى أن يعف عنه لسان الجاهل من عامة 
المسلمين . 

وتارة : تفرض رايها على القارىء دون مبرر 
مقبول او معقول , هكذا دون اعتراض وإلا كان 
فاسد العقل , أخرق الرأى » وألهبت ظهره 
يستناط التغلف ‏ الفكرئ والفقهى ؛ ايل إن هذة 
الفثة غالت:الزائ فاتكذته سلاها للطعن فى 
مدونات الإسلام الكبرى ؛ بل حكمته فى أصح 
الكتب بعد كتاب الله عز وجل الصحيحين : 
البخارى ومسلم فحكمت على كثير من احاديثهما 
بالاختلاق والوضع , ولو كان لرأى البشر سياج 
يمنع صاحبه من التردى والخطأ لكان فى ذلك 
مندوحة عند النقد لكنك ترى المرء. يعرض رايه 
ويلزمك به ويشدد النكير عليك ثم سرعان 
ما يخالقك إلى. غيية دوق: اعتذان. 


ثم يقول : وسوف يتضح للقارىء أن دعاة 
الفتنة وادعياء الغلم فى القديم والحديث مدرسة 
واحدة تآزرت على التشكيك فى السنة قليس هناك 
من خرج عن دائرتها إلا ىق بعض أصولها » 
ويندر أن تجد واحداً منها قد انفرد برائ لم 
يشناركة فية غير . فهى عدرسة مادتها نكاد تكون 
واحدة وهدقها يكاد يكون واحدا ؛ والجديد فيها 
هو عرض الموضوع بأسلوب أحدث يعتمد على 
الإثارة والسباب دون المنهج العلمى الملتزم . 


مياحث الكتاب 

ثم عقد الكاتب مباحث عدة لايمكن 
الاستغناء عنها للإلمام بموضوع البخث ٠‏ وبدآها 
ببيان صفة المحدث «مبينا خطأ ما ردده بعشن 
العلماء: المعاصرين فى كتبهم المنشورة من إطلاق 
لقب « المحدث » على من طالع عدة احاديث أو 
كتابا يحتوى على بعض الأحاديث النبوية 
المشرفة , وذلك بغية التهوين من أمر المحدثين 
بعامة والإقلال من قدرهم العلمى واملاً ى 
الانقضاض على مصادر السنة يحكمون فى بعض 
احاديثها الراى . 

ثم ينتقل إلى بيان «هنزلة المحدثين ق 
الإسلام + معتمداً على الاحاديث والآثار الواردة 
فى ذلك فيدا بمنزلتهم عند رسول الث 5 فبين 
انهم عدول. الامة , واثهم الطريق: المتعين لحفظ 
الملة ..وانهم خلفاء النبى و , وانهم اولى الناس 
به وأنهم المتصَبوروت ؛ وآئهم الفقهاة اؤلا:. 

ثم ذكر منزلتهم عند الصحابة والائمة ؛ وأنهم . 
أعلم الناس بكتاب الله » وانهم الذين يدفع الل 
بهم البلاء » واتهم فرسان الإسلام وآأنهم 
المقدمون والمرجع للعلماء فى الدين ٠‏ وانهم اركان 
الشريعة . 

ود أصحاب الحديث » اصحاب مالك 
ابن انس ؛ ومحمد بن إدريس الشافعى » واأحمد 


4 


داقلاءكت 


ابن حنبل رضوان الله عليهم ويعرفون بأهل 
الحجاز يقابلهم أصحاب الراى ويعرفون 
ب العراقيين » . 

حم لكان الكلتت اأستول الشيحان افيف وذكر 
خصومهم وحصيرهم فيما يأتى : 


» القدرية‎ ١ المتكلمون >" المعتزلة‎ ١ 
: القرانيون‎ «٠ الرافضة ؟: - الخوارج‎  '"' 
اد افج 3 الربثة‎ 

٠ 7‏ الزنادقة 6 المؤرخون وهم غير 
القصاصن المحدثين 


قالكزية + الوفالاء 
ني لللمتة عفدو لمتهاب. + ختطماة : 
يذهبون مذهب التجسيم والحلول وغير ذلك مما 
لا يصح فق شرع الله . 
1- أصسحان: الرائ وهم فقهاء: العراق . 
قم عقف فضيلته فصلا بين فيه :وضع ٠‏ 
السنة بين اصحاب الحديث وبعض خصومهم 
ممن « أجازوا الوضع فى السنة » وحصرهم فى 
اضماك: الراي.» والرلففاك, باتسماي القفن 
العقلى من المتكلمين والمعتزلة والجهمية, 
والقضامن والمتكزين . «'الرضاط ‏ واعتمد .اق قدا 
على شهادة معاصر من خصوم أهل الحديث ومن 
دعاة الفتنة . 


ولم يفت الكاتب أن يتحدث عن كيفية تكون 
المذاهب الفقهية وأسباب اختلاف الأئمة : فتكلم 
عن المذهب المالكى وخطته التشريعية ثم المذهب 
الشافعى وخطته التشريعية ؛ ثم المذهب الحنبلى 
وخطته التشريعية . 

قال : « وهم الذين يعنون بالقرآن الكريم 


-47/ا- 


الشرعية ٠‏ ضرورة أنهما مشكاة الوحى الإلهى 
ظاهرة وباطنة » . 

وقال : « وسمى أصحاب الحديث بذلك لان 
عنايتهم تنحصر فى تحصيل الأحاديث ونقل 
الأخبار وبناء الأحكام على النصوص » 
ولا يرجعون إلى القياس الجلى أو الخفى ما 
وجدوا خبراً او اثراً درءا لخطر الراى وخوفا من 


التزيد شرع الله السقيد:»:: 
أصحاب الراى : 


ثم انتقل فضيلته إلى بيان ٠‏ اصحاب الراى 
وخصومهم » ثم تكلم عن المذهب الحنفى وخطته 
التشريعية ٠‏ قال : وهم الذين يعنون بإعمال 
الراى فى مواجهة النص الثابت من السنة وهم 
اكثر العراقيين » وقد أكشر هؤلاء من الفروض 
العقلية حتى سموا ب ٠‏ الأرايتيين » . 

ثم ساق الأدلة على ذلك مبينا أن الإمام أبى 
حنيفة قد رجع عن ذلك . 

قال : « ولعل ذلك كان منهج الإمام فى مستهل 
حياته العلمية كإمام فإنه ثبت أنه خالف ذلك قبيل 
وفاته كما ذكره الإمام ابن القيم ف كتابه « أعلام 
الموقعين عن رب العالمين » قال الملا على القارى : 
إن آبا حنيفة قدم الحديث ولو كان ضعيفاً على 
القداس وكذا اعتبر الحديث الموقوف وترك الرأى 
وكذا عفل بالمراسيل » . 


دعاة الفتنة : 


ثم عقد المؤلف بيابا ذكر فيه « دعاة الفتنة » 
وبين تاريخهم ومنشأ فكرهم وانتهاءه وبين دور 
اليهود فى إفساد الفكر الإسلامى إذ هم اساس 
بدعة الاعتداد بالعقل والراى قال : « ولم يشأ 
اليهود أن يقفوا بالملشلفين عتد إهمال الستنة 


والاخذ «بالقرآن: الكريم 'قحسب, وإتما آزاذوا 
تدمير القرآن الكريم نس 02 طريق العقل 
والراى , فابتدعوا نمطا جديدا للوصول إلى هذه 
الغاية املا ى القضاء على الوحى بشقيه ... فقذ 
ابتد ع يهودى باليمن مذهب الرأى وإعمال العقل 
القرات كم تمده غده لبي اين اعصضمم » 
اليهودئ ثم لقنه لابن اخته ٠‏ طالوت + ولقنه 
طالوت بدوره إلى « بيان بن سمعان » ٠‏ ثم لقنه 
بيان بدوره إلى « الجعد بن درهم » شيخ مروان 
آخر خلفاء بنى أمية ثم أخذه عنه « الجهم 
ابن صفوان » ؛ ثم « بشر المريسى » عن الجهم 
ثم « أحمد بن أبى داود » عن بشر المريسى » 
وكان نتاج هذا الفكر اليهودى الخبيث : تقديس 
العقل الذى قبنتة أخاضا 'بالناتة :فدرسنة الدذفن 
العقلى من متكلمين ومعتزلة وجهمية ممن اتخذوا 
من الرأى سلاحا بتارا يقطع شأفة متواتر السنة 
ويستأصل أحادها . 

كما تأثر فقهاء الرآى فى الأخذ به فى مواجهة 
التن ‏ الخانك مها العيانا سما كاه كوا الآكان 
على استقامة الفكر الإسلامى على منهج الله ».. 

ثم تلا ذلك دور الاستعمار والاستشراق فى 
« إحياء فكر دعاة الفتنة ٠‏ وإذكاه روح 
الإتلحاد فى بعض صوره ٠‏ قال : « من أجل ذلك 
بذل المستشرقون كثيرا من المعاناة لإحياء 
المدارس القديمة التى بادت واندثرت وبخاصة 
اليهود منهم: أمثال : « شاخت » : و« جولد 
تسيهر » ودسوا فكرهم الخبيث بين ربوع الآمة 
فبرزت الفتنة من جديد حتى أطبق الاستعمار 
بيديه على مقدرات الأمة واحكم قبضدته على 
خيراتها » وانبرى لنشر هذا الفكر الخبيث من 
يرغب فى الشهرة ويسعى إليها أو من سولت له 
تقنتنه” لجهالته ‏ أ اتشافة"يكاقن الفكن وتثفادة 
مرهون بإحياء ما مات من ٠‏ إعمال الرائ » فى 


. 7 انظر للشيخ خادم حسين : فرقة اهل القران صن‎ )١( 


الديق) ا فتمسيك "نه تكل. ما لوتى هن قوة 2 .. 

ثم استشهد فى ذلك بكتابات الاستاذ محمد 
ظاهر حكيم والاستان المودودئ والشيخ أبى 
زهرة . 


مذاهب دعاة الفتنة وأصولهم : 


وقد حصرهم فى : المتكلمين والمعتزلة , 
والرافضة ٠‏ والخوارج ٠‏ والجهمية ؛ والمرجئة » 
والزنادقة . 

وتعقب المؤلف صفات دعاة الفتنة فى 
القديم والحديث مبينا مبادئهم واصناف دعاتها 


قديما وحديثا ؛ والطعون التى استحدثوها على 


السنة وتنحصر ف : 

١‏ - إنكار حجية السنة اعتمادا على القرآن 
وحده 2 وإلى ذلك ذهب الخوارج والزنادقة 
وطائفة من غلاة الراقضة وتابعهم عليها اذيالهم 
فى الأزمنة المتأخرة فى القارة الهندية أمثال : 
« محب الحق عظيم الآبادى » الذئ صرح فى 
كتابه الأخير: « بلاغ الحق» بم عدم اخذ 
السنة فى الدين ٠)‏ وامثال : غلام نبى 
المعروف به عبد الله جكر الوى » , وه السيد 
أحمد خان ٠‏ ؛ وه« مولوى أحمد الدين تسرئى » 
و« الحافظ اسلم جراجبورى » و« مولوى جراغ 
على ء فى كتابه ( اعظم الكلام فى ارتقاء الإسلام ) 
حيث قال : « إن الحديث النبوئ ليس قطعيا كما 
نظنه المسلمون بل صحته وحجيته محل نظر 
وشك وهو لا يصلح لأن نعتمد عليه فى معرفة 
الاحكام .(') , وكذلك اذيالهم فى مصر امثال : 
وفنان خليقة...ق كناب .م القزان- والحناية 
والأسلامء.ء قهو تقول : السثة امن مهفل 
والتمسك بها خطأ يجب على الأمة ان تقيل نفسها 
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منه() وآمثال : أحمد صبحى متصور الذى 
يقول : الشننة عمل شيطانى وزؤاة السنة 
مجرمون خونة() . 


؟ - إنكار حجية السنة والقرآن معاء وإلى 
ذلك ذهب -طائفقة من خلاة: الرافضلة : 

' - عدم الاحتجاج باحاديث الأحاد » وإلى 
ذلك ذهب اهل الأهواء من. المعتزلة والرافضة 
وبعض أهل الظاهر , ومن المعاصرين أحمد 
أمين . 

4 تاويل النصوص بما يتلاءم مع الحياة 
الأورودية ؛ وإلى ذلك ذهب اهل القرآن ف القارة 
الهندية امثال : جراغ على ٠‏ وعبد الله جكر 
الوى » وأحمد الدين أمرتسرى والمتنبى ومرزا 
غلام. احمد القاديانى : وغلام احمد برؤيز: 
ومتهع: السيد. احمد: خان الذى :وضع لقبؤل 
الحديث شروطأ تؤدى إلى نبذه . 

5ه جواز تبدل الأحكام وفق الظروف 
والأسباب ع وإلى ذلك ذهب أحمد زكى 
ابو شادى ؛: وإحمد أمين .» كما ذهب إلى ذلك 
محمود محمد طه السودانى الذى أعدمه الرئيس 
نميرى لزندقته وذلك لإنكاره أحاديث التوحيد كما 
اجا إسقاط الصلاة الحوامن من اتباعه:: 
5 - ازدراء الصحاية ورميهم بالكذب او 
الارتداد ٠‏ وإلى ذلك لجا المعتزلة والرافضة , 
ومن المعاصرين أحمد امين حيث يفهم ذلك من 


قوله : 
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وافترى كيف كان التطام جرينا ق تحكقيم 
المنطق فى رواية ابن مسعود » وكان قد سبق أن 
قفل: > إن النظام كاب أبن تسحعود «درشى: الله 
عنه ٠‏ كذلك نحى هذا المنحى محمود أبو رية فى 
كتابه « اضواء على السنة المحمدية ». 
- التشكيك فى الإسناد : وإلى ذلك لجا 
الرافضة والمعتزلة والزنادقة » وذهب إلى ذلك فى 
الآذمفة المتاهزه لد سعد بخان بجو سودي 
ورشاد خليفة » واحمد صبحى منصور ؛ واحمد 
أمين . وغيرهم . 
8 - الطعن فق سائر مصادر السنة , وإلى ذلك 
4 الطعن فى البخارى ومسلم ؛ وإلى ذلك 
ذهب أحمد امين . والمولوى جراغ الهندى » 
وعبد الوارث الكويتى . 
٠‏ - ادعاء النبوة تشكيكا فى الوحى ؛ وإلى 
ذلك ذهب رشاد خليفة » ومحمود محمد طه 
السودانى ٠‏ ومرزا غلام أحمد القاديانى . 
١‏ - الانبياء يخطئون كعامة الناس , وإليه 
1 - التملق للمراة بغير ما شرع الله . وإلى 
ذلك ذهب أبو شادئ . 
18 - التشكيك في متون الاحاديث : وإلى ذلك 
ذهب غلام أحمد برويز. 
4 - التنديد بالمحدثين وسبهم وإطلاق 
الالسنة فيهم. وإلى ذلك ذهب المتكلمون 
والمعتزلة والرافضة والجهمية والمرجئة 
والزنادقة » ومن المعاصرين أحمد أآمين . 
وفى عرضن لبقية الممادىء التى حددها دعاة 
الفتنة فى القديم أخذوا من مذاهيهم , ذكر 
بيات 163 الفتنة انها تمصي قل شبيقة: 
بحوث الشنة والسيزة - جامعة قطن ١53/‏ هف , /1341 م ) . 
(48 تق الرجع .من 1ذاء 


اميا :بجوم + لم13 ٠‏ عن باد ساوسو 


أولاهما : إنكار حجية السنة والاعتماد على 
القرآان وحده . 


ثانيتهما : عدم الاحتجاج بخبر الآحاد ثم قام 
بالرد العلمى النقلى والعقلى عليهما وبين أن عدم 
الاحتجاج بخبر الآحاد هو من «١‏ بدع الخوارج 
والرافضة » .وتبعهم عليها المعتزلة ... قال : 
« الحق أن بدعة عدم الأخذ بأحاديث الآحاد 
وليدة عقول الخوارج والرافضة وتبعهم عليها 
المعتزلة . وقد روج لها أهل الأهواء من هذه 
المذاهب يما زينوه من قداسة العقل وسمى 
الراى ؛ وهى بدعة ضالة ومنكرة يأباها واقع 
الصحابة والرسول يق » ويرفضها العقل 
والمنطق السليمان والمجردان عن الهوى والزيغ » 
فيستديل فق الواقع أن يسير الرسول وق ىف كل 
احيانه مع كوكبة من أصحابه تبلغ حد المتواتر 
لا يتركونه ف حله أو ترحاله ٠‏ أو فى يقظته أو 
فراش نومه مما يصلح أن يكون تشريعا بين المراة 
وزوجها:حتى يتم التصديق بما جاء عنه من آحاد 
النتجاتة ‏ 

ويستحيل فى عرف العقل والمنطق أن يتقاعس 
المسلمون عن الدغوة وينقضوا أيديهم عن 
مقومات حياتهم ووجودهم من تجارة وزراعة 
ونحوها فلا يبرحون المديتة ولا يتجاوزون 
رسولهم يل إلى غيره ليتقرغوا جميعاً لنقل 
مايصدر عنه حتى يتم تصديق الأصحاب فيما 
يبلغونه عنه » . 

وف باب عن المتكلمين فى الحديث بغير 
تخصص ذكر ستة علماء كنماذج لهذا الفكر : 
١‏ - الداعية الشيخ / محمد الغزالى وكتايه : 
« السنة النيوية بين اهل الفقه واهل الحديث » . 


؟"- الاستاذ الدكتور /) عند المنعم النمر: 
وكتابه : « الاجتهاد » : 


4 الدكاقف ).محمد .خسلية حياقد. بوانللة 


«دحياة محمد ». 


ا ا امبو ل 


ه ‏ الاستان الدكتور / احمد شلبى ؛ وكتابه : 


« موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة 
ال 0 


كك الشيخ عبد الجليل عيسى . 
وأكد المؤلف على ماسبق أن حدده بشأن 
المتكلمين فى «الحديث وعلومه » عن غير 
تخصيص فيهما مكرراً أنه يناقش عملا علميا 
دون قصد إلى إساءة شخصية وحتى لا يستخدم 
دافع « الإساءة الشخصية » المتوهمة ‏ سلاحا 
ضد المتخصص الذى يناقش الهفوات ىق ضوء 
العلم وحسبه فى ذلك قوله : « إننى شخصيا 
احسن الظن بهم جميعاً وأدرك عن قناعة أن لهم 
فضلاً ف إثراء الثقافة على ساحة أمتنا الإسلامية 
المترامية وإنما هو العمل العلمى المجرد الذى ٠‏ 
يعتمد على الأدلة العلمية من مصادرها كما يعتمد 
المنطق الذى يتوافق مع طبائع الأشياء » .. 
واستطرد فقال : والمتامل ى احوال فؤلاء 
القوم يجد أن بينهم وبين العلم المتعمق ف السنة 
وعلومها بونا شاسعا » وليس بينهم وبينها من 
صلة إلا بمقدار قراءتهم لها فيما تمس الحاجة 
إليه منها ثم عرج إلى بيان تخصص بعضهم 
الذى هم أولى بالحديث فيه وترك السنة لأهلها . 
ثم بد[ فضيلته حديثه عن الداعية 
الشيخ / محمد الغزالى وكتابه : « السنة 
النبوية بين أهل الفقه واهل الحديث » ؛ وقال : 
« والمتتبع لكتابه يجد أن فيه كثيراً مما يلفت 
نظر المسلم الغيور على سنة نبيه و لخطورة ذلك 
فى بابه وخروجه عما قرره الكافة من اهل العلم 
هذا إضافة إلى خلن الكتاب من المنهجخ العلمى 
والتزامه الاسلوب الأدبى فلم يحفل بتوثيق 
الأخبار وعزو القضايا إلى مصصادرها باستثناء 
القرآن الكريم : وقال ايضاً : « وكتابه على صبفر 
حجمه قد أفرغ فيه كل مايحمله صدره من قكر 
مغاد لكثير من السنة ورجالها ء :كما ذكر فقضيلته 
أيضاً إسراف الداعية الشيخ الغزالى ل الحديث 


ء ةفللا - 


80 بين دعاة الفتنة وأدعياء العام 


عن نفسه والاعتداد بها وتناقضه مع نفسه 


واستكهلنة) ايفن االشتفائد اللديقية العارتج 
ومغالظطتة للقازرئة : وأته اخطاق بعفن القواعد 


العلمية واستخدم الهوى فى قبول بعض الأحاديث 
أى زدها , مما لايدغع مجالاً للشك فى تعنته نحو 
السة: :ووجالها: 

ثم ذكر فضيلته المبادىء التى تابع فيها 
الداعية الشيغ الغزالى غيره فكزيا من أصحابٍ 
دعاة الفتنة » وحصرها فيئايلى : 
-١‏ اخذه بالراى احيانا فى مواجهة النص 
الثائت هن السنة . 

عدم اختجاجه ياحاديث الآخاد واثر ذلك 
غلى بعض القضايا وناقشه مناقشة عَلمَية فادفة 
فى اكثر من عشرين حديثا ٠‏ مدللا على فسان هذه 
الفكزة , كما ناقشه:ى فكزة:دنفى القدز + التى 
تبناها وبرن أن صلب هذه الفكرة يرجٍع إلى أصول 
العتزلة والزافضنة كما مين أن فكرة «احرية 
الإرادة » فكرة مستمدة من المدعو « سوس » 
أخذها عنه «١‏ معبد الجهنى »2 ثم اخذها 
« غدلان القدرى » عن معبد . 

كنا احذ .عن الحازث الكذاب ايضاً ,كم بق 
أن جنع قد وقف آنغرا أمام يعض النضوض 
التى تؤيد القدنفلم يستطع تأويلها إلى ما يريد . 
"٠‏ - التنديد يبعض الصحابة والتابعين ؛ فقد 
خطأ عمر دن الخطاب رضى الله عنه وندد بخباب 
00 الفارسى رضى الله عنهما ء كما 

بتميم الدارى رضى الله عنه . وبين الأدلة 

العلمية أنه مع محق فى ذلك وق تخطتة نافع رض 
(5) الشيخ الغزالى ‏ السنة النبوية بين اهل الفقه واهل 
الحديث دنى[(15) د دار الشروق سئة 5٠-4اه.‏ 
عش تفن بي اليج عن 5لا + 


الؤهضمم سي ل لي 2 


تقاازية بسع | 


الله عذه والتنديد به » وكان قد سبق للشيخ ان 
وقف أمام بعض الصحابة كعائشة رضي ا 
وبعض الأئمة كالإمام أحعد وابن تيفية ورجح 
رأيه عليهم . 
؛ ‏ الحكم على الاحاديث وفق الظروف 
والملايسات . 
© .. التشكيك فى الإسناد ,قال : ٠‏ إن الغنعنات 
الت تفيل يها المرونات::.: :وكذلك: الاحادنت 
الصخفية إنما يحفها من قرائن النشر والإقرار أو 
الرد يجعل الثقة بها اقرب(*) , 
5" - التشكدك فى السنة : قال : 
الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة الإسلامية 
بالقيوم وركاما متلنه من الأحاديث التى 
صحت”() ... إلخ ». 
1 الطعن فى البخارى ومسلم. قال : 
« وعندئ أن ذلك المسلك الذى سلكتة أم المؤمنين 
يقصد : احتجاجها بالقرآن : وهو قوله تعالى 
ه وَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ وِزْرَ أُخرَى »# على رد حديث 
« إن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه  »‏ والحديث 
وازد فى الصحيحين(') يصلح أساسا لمحاكمة 
الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
تملق المرأة بغير ما شرع الله , من ذلك 
القوامة , الخلافة العظمى , الدية والقصاص , 
وبين المؤلف بالآدلة وجه الحق فى ذلك . 
4 التنديد بالمحدثين وإطلاق الالسنة 
فيهم ؛ وذلك كثير ف كتابه » ومنه قوله : « واهل 
الحديث يجعلون دية المراة على النصف من دية 
الرجل وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضمها الفقهاء 
المحققون » وقال فى حق الإمام النووى : « وقد 
رأيت الجهل بالقرآن الكريم يبلغ حدا منكورا عند 
شرح حديث مسلم ... الخ .(4) , 

هذا رقن تند .مكك.مقاأثقة الحديق. ايشا 
(17) نفس المرجع ض 18177 وانظر الصفحات 58 , 75 , 
ا اا . 
(4) نفس المرجع عن 73١19‏ . 


« إن ركاما من 


0 


كالإمام المازرى والإمام ابن خزيمة والإمام 
المنذرى والإمام الصنعانى والقاضى وأئمة الكتب 
الستة وغيرهم إما تلميحاً أو تصريحا , ثم ذكر 
المؤلف واقعة علمية تدل على أن علماء السنة ب لما 
لديهم من الإحاطة الشاملة بالمرويات ‏ أعلم 
بغيرهم من الأحكام لعلمهم لعلل المرويات وعلوم 
الحديث وعلم الجرح والتعديل . وغير ذلك من 
الأفور التى تلزم للمحدث . 
٠‏ الاعتماد على القرآن وحده فى قبول 
الحديث : وذلك واضح لمن يقرأ كتابه بدون عناء 
يذكر ؛ ملتمساً اق ذلك العذر للشيخ وانه التأثر 
السريع بفكرة عابرة قد لا يستطيع المرء دفعها 
عن نفسه وذلك لا يقلل من قدر الشيخ أو مكانته 
الأدبية والعلمية منزها ساحته عن اعتقاد هذه 
الأصول المنحرفة عند آربابها . 

ثم انتقل فضيلته إلى مناقشة الدكتور / 
عبد المثعم النمر فى كتابه « الاجتهاد » الذى نقهم 
من نصوصه : « إن السنة غير ملزمة بإطلاق » 
وآن الرسول وخ لم يكن محروسا بالوحى فى كل 
أحيانه وأن لنا أن نجتهد فى قضية حكم فيها 
ومات على ذلك ؛ ونخالفه فى حكمه عملا باللصلحة 
العامة ؛ ثم بين الدكتور / عبد الموجود أصل هذه 
الفكرة وأنها لِبَكْر من المتكلمين كما بين بالأدلة 
أتها فكرة ممسوخة شاذة آثمة.. لأنها تحقق 
كمال الانفصال بين الأمة وبين الاقتداء بنبيها 
صب اللة:علية وسلم ف كثير مما يقزل ويقغل وال 
تعالى يقول : « لَعَذْ كَانَ كُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَة 
حَسَنة ِلَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخرَ © وانها 
فكرة أدخل ف باب الإثم ؛ لأنها تقف صاحبها من 
الرسول ة موقف الند للند فتخطئه فى أحكامه 
وتخالفه فى قوله وفعله وقد جاء النهى عن ذلك 
صريجا فى كثير من أيات الكتاب المبين » كما 
ناقشه ف القضايا التى جاء بها استدلالا على 
صدق دعواه وفكرته وبين وجه الحق فى ذلك . 

ثم انتقل فضيلته لمناقشة قضية حديث 
الآحاد وقضية السحر عند الإمام الشيخ محمد 


عبده مما جعله يطعن فى صحيح البخارى » وقد 
بين بالأدلة أن النبى د قد سحره لبيد بن 
الأعصم وأن ذلك لم يؤثر على سير الوحى : لأن 
الموحى والضار فى الحقيقة واحد وهو الله سبحاته 
ويستحيل أن يوحى إليه وهو فى حالة سحره . 

كما ناقشه ف الأدلة التى ذكرها مبينا أن هذه 
الادلة لا يصلح إيرادها فى هذا المجال لتعلقها 


بأمور أخرئ . 
ثم انتقل فضيلته إلى مناقشة الدكتور محمد 
حسين هيكل لل كتابه : « حياة محمد » وإنكاره 


شق عندان. النبى 46 وإنكارة' تحقق الإشراء 
والمعراج بالجسد ٠‏ وغيرهما مما كان فى نظر هيكل 
مخالفا : كل ذلك بالادلة الغلمية نقلية كانت ام 
عقلية ٠‏ مبينا مشاركة الداعية الشيخ محمد 
القرّال اله قأتفى الرؤية بوقيق الصسدى. 


ثم انتقل إلى مناقشة الدكتور / أحمد شلبى 
والشيخ / عبد الجليل عيسى فى إنكارهما رؤية 
الرسول وق .ربه عز وجل ثم تبين تناقض 
الدكتور / احمد شلبى قيما ذهب إليه . كما 
ناقشنة الى اتاويله للآيات. المرثية الثابتة فى 
الأحاديث وطعنه للبخارى ومسلم . وبخاصة 
حكمه بالوضع على حديث فرضية الصلاة ليلة 
المعراج معتمداً على رايه فى أن ذلك من وضع 
النهوي ٠‏ لأن مويق أذققف:محهدأ غليونا الصّلاة 
والسلام عدة مرات وبين بالادلة أن ذلك غير جائز 
فى حق الأنبياء لأنهم جميعاً كما يقول الرسول 976 
« إخوة من علات أمهاتهم شتى وديتهم واحد » 
وكلهم جاء لإقامة الدين الواحد وهو الإسلام وإن 
كان ذلك قد تم على فترات متباعدة وفق ظروف كل 
أفة ولحوالها . 

كما ناقشه ف تنديدة بالمحدثين : وبين بالادلة 
العقلية والنقلية فساد هذه الاتجاهات وان الأخذ 
بالأحاديث الصضحيحة هو الحق واأنه الذئى نوافق 
العقل والمنطق كما يوافق ماجاء به القرآن 
الكريم : 


- ةلا ,ل 


0 


ا مشو ىكذا بات الغرسين عن ؛ 


للد كور عرض وتحليل ' 
عيد المظيم الديب احمد تن الدين 


قدمنا فى العدد الماضى عرضا يعطى عجيب غريب مثل موقف المستشرق هنرى كوربان 
القارىء فكرة عن أهداف المستشرقين ؛ الذى عكف على دراسة مؤلفات ٠‏ السهروردى ٠‏ 
وتطور الدراسات الاستشراقية متصلا ذلك ذلك الزنديق الذى عاش زمن الحروب السليبية 
اتصالا وثيقا بطائفة من كتاينا وظدفتهم ولم يتورع عن أضاليله وأباطيله التى كان ينفثها 
إذاعة ما يقولون والترويج له ,. ونعرض ق المجتمع الصامد المثابر المصابر امام الهجمة 
البوم لمنهجهم الذى تحدث عنه الكاتب من الصليبية الشرسة مما استحق غليه القتل جزاء 
حانبان : زندقته . 
(1) المنهج من حيث الشكل الخارجى . وقد تلقف كاتب «٠‏ مسلم » عربى آأفكار 
(ب ) المنهج من حيث استكمال شروطه « كوربان » فطالعنا ٠‏ بعتوان بارز لإحدى 
والالتزام بقواعده . مقالاته : ( إعدام حكيم الإشراق كان أبشع ما 
فبالنسية لجانب المنهج من حيث الشكل نجد اقترفته يدا صلاح الدين الأيوبى ) : 
الاهتمام بتاريخ الفرق والصراع بينهما وعوامل © القفز وراء العصر الإسلامى : 
نشأتها ومحاولة إثارة أخبارها ووضعها ى. بؤرة اا سس م 
الشعور لدى الامة الإسلامية ؛ والعثاية بتاريخ ويتبع المنهج الاستشراقى كذلك القفز وراء 
الزندقة والزنادقة وإبرازهم ى صورة اصحاب | العصبر الإسلامى والاهتمام بالتاريخ القديم 
فكز خر وقادة للفكر , ولهم فق هذا الباب داب | لأقاليم دار الإسلام إحياء للفرعونية والبابلية 
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والآشورية والفينيقية!') ونحوها إثارة للتعرات 
الإقليمية وتمزيقا لجسد الامة الإسلامية , 
ويستدل المؤلف على صحة ما يقول بعرضه 
لجدول أعمال أحد المؤتمرات الدولية الدورية 
التى يعقذها المستخارقوت وقى المؤتمن الخامئن 
عشر الذئ انعقد فى كوبنهاجن سنة ١١١/8‏ حيث 
كان جدول اعمال هذا المؤتمر على التحى التالى : 

أت الطريج ليابق لان آثار هصثر 
التاريخية . ” - تاريخ مصر القديم واكتشاف 
البردى . 4 - المدافن الملكية من السلالة الرابعة 


عشرة .. 6 - المداقق' الملكية .من السلافة 
الفامنة. فت أكتقاف. ‏ الكرك ‏ الات انيراك 


مصر وملكاتها القديمات . 8 ما بين الكتب 
المقدسبة والآثار المصرية . 4 مشروعات البيهود 
الدينية . ٠١‏ حفريات اريحا والآثار الكنعائية . 

التظاغ: الكنائتى :ق آسيا فى القرن: الزايع 
عشر. ١1‏ رسوم الملك جوستينيان . 11 
فقضل الكنيسة فى إبطال الرق فى القرون 
الوسطى: 55 ماكازية:الشرق والاشلام:: 18 
اقتصاد العرب ال مالى فى يد الفتح المصرى . ١5‏ - 
تاريخ بنى إسرائيل . ١1/‏ 
وآثارها المكتشفة . 

وقد بذلوا جهودا مضنية ال البحث والتنقيب 
والدراسة والإشادة بهذة الخضارات البائدة 
والتنويه بشأنها وإغراء كل إقليم بماضيه 
القديم . 


© تمزيق تاريخ الأمة المسلمة : 
ويحذر الباحث بنى قومه والمسلمين من 


المستشرقين وقد عمدوا كذلك إلى تمزيق تاريخ 
الامة الإسلامية طُولاً وعَرْضا بتقسيمه طولا إلى 


35 هيكل جزيرة أسوان 


تواريخ 


والعثمانيين ؛ إلخ .. وَعَرْضا بتقسيمه إلى تواريخ 
أقاليم ومناطق بمدها فى العمق قبل الإسلام لإثارة 
غوامل. القرقة ‏ ونعلامن: الاختلاقنه . 

كذلكا عد الستتشرقون إلى اختؤال تاريخ 
الإسلام والمسلمين فقد القت كتب كثيرة فى تاريخ 
العالم أو تاريخ الحضازة الإنسانية .وكان 
مؤلفوها الغربيون يختزلون تاريخ الإسلام 
والمسلمين اختزالا يوحى بقيمته ومكانته فى 
نفوسهم » بل يوحى باتحراف منهجهم وسوء 
قصدهم ويكفى مثالا على ذلك الكتاب الذى كتبه 


ج. ويلز) باسم (معالم تاريخ 


الإنسانية ) وترجمه إلى العربية عبد العزيز 
توفيق جاويد وطبعته لجنة التأليف. والترجمة 
والنشر بمصر , ولا نجد ف الكتاب إلا تاريخ 
الجاهليات والوثنيات ٠‏ امام تاريخ الإسلام وأثره 
فى معالم تاريخ الإنسانية فلم يذكره إلا يفصل من 


5ه 


) ضفحة ؛ والسر فى ذلك انهم دائما يكتبون 


التاريخ من مركز الدائرة الأوروبية » أى ينظرون 
من زاوية اوروبية وبعيون اوروبية فتاريخ العالم 
هو تاريخ الغرب وأما ما سوى الغرب , فهو 
لايذكر إلا بمقدار ما يتصل بالغرب اديتائر به أو 


يأخذ 


صلب بد وعموده , 

ثم يتناول الكاتب ‏ الجانب الثانى : أعنى : 
بقواعده فيخصر المآخذ المنهجية فى كتابات 
المستشرقين فى- الجوانب التالية : 


>: 


الخضوع للاهواء وعدم التجرد للبحث , 
- عجز المستشرق عن تمثل الثقافة واللغة . 
التعسف فى التفسير والاستنتاج 5 


)١(‏ مجلة الأزهر ؛ لانشك ق نجاح الاستشراق فق هذه المهمة والدليل قيام احزاب فل بلاد عربية إسلامية لإنعاش هذه 


النعرات الوثنية . 
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الإأزض,ر 


ع + سمتلت كته قراءة ف كناب " 
9 النهع فى كابات الفربيين عن التاريخ الاسلاس 


التقتبين بالإشتقاظ.. 

5 منهج العكس . 

51 التشكيك ق الدليل القاظع والتغامى 
عه . 

7-:التحريقك والتذييف والادعاد: 

4 - إصبدار أحكام قاطعة يغير دليل أصلا . 

5 الاختلاق والتمويه . 
© الخضوع للاآهواء ‏ وهو يبدو جليا ف 
تحديدهم الغرض أولا والنتيجة مسبقا . على أن 
شرط المنهج الأول وأساسه 'التجرد من الاأهواء 
وعدم الوقوع تحت سلطائها قلا يميل الهوى 
بالباحث لإثيات ما يوافق هواه ونفى ما عداه . 
© عنج الستشرق عن تمثل الثقافة واللغة:: 
والدليل عليه عدم إدراكهم . 

واللغة والإحاطة بأسرارها مع أن شرط البحث 
ونزاهته تقتضئ هذا الإدراك9) . 

ويعرض الباحث نموذجا لأخطاء المستشرقين 
الناتجة عن عجزهم عن تمثل الثقافة واللغة 
العربية منها ما أورده المستشرق الانجليزي 
( مونتجمرى وات ) فى كتابه ٠«حمد‏ فى المدينة 
حيث علق على قول الله تعالى ق سورة النور : 
وَيَمفظنَ فُرُوجَهْنْ وَلايْدِينَ زيتتهنَ إلا ما ظهرَ 
مها 4 بأنها تدعو المؤمنات إلى التواضع !! يقول 
الدكتور عبد العظيم الديب « هكذا يرى أن هذه 
الآية تدعو إلى التواضع ولسنا نرى من أين جاءه 
هذا المعنى مع أن السياق يشير إلى أن الأمر 
بغض النظر هنا هى عدم النظر إلا ما لا يحل نظره 
من الاجنبى + ولا علاقة لهذا بالتواضع؛ . 
(؟ ) مسداقا لما يسوقه د / عبد العظليم الديب أسوق ما قاله 
لى الاستاذ أحمد حسن الرّيات الأديب: المعروف ٠‏ وريس 
تحرير مجلة الأزهر الأسيق , وصاحب مجلة ٠‏ الرسالة » قال ؛ 


الى فاأشاؤات 


٠ 


© التعسف فى التفسير والاستنتاج : 


ويعرض المؤلف لونا آخر من ألوان خيانة 
المستشرقين لمنهج البحث العتمى وهوما اسماه ب 
( التعسف ف التفسير:والاستنتاج ) فمن الممكن 
آلا يكون اللفظ العربى مستعصيا مستغلقا من 
المستشرق ولكنه يميل مع هواه فَيُّنْطِقٌ النص بما 
يتفق وهدفه ويشبع هواه والأمثلة على ذلك كثيرة 
لاتقع تحت الحصر يذكر منها المؤلف مثالا 
للمستشرق الذى يصفه البعض بالإنصاف وهو 
( مونتجمرى وات ) وذلك حين يفسر أمر القرآن 
الكريم للمؤمنين بالاستئذان قبل دخول بيوت غير 
بيوتهم وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأيصار , 
يفسر ذلك بانحطاط فى مستوى الأخلاق كان النبى 
كه بحاجة إلى السمى به . 

ويتساعل المؤلف (من أين أتى بهذا 
الاستتتاج ؟ وهل تسمح التنصومن القرائية 
الكريمة بأن يستنتج منها هذا الاستنتاج 
العجيب ؟! هل إذا كانت الاخلاق غير متحطة 
يسمح بدخول بيوت الغير بدون استئذان ؟؟ وهل 
إذا نصح هذا المستشرق ابنه وهو يؤديه ويعلمه 
ألا يدخل بيتا غير بيته إلا بعد أن يستأذن أيدل 
ذلك على انحطاط مستوى أخلاق اينه ؟ وعلى 
انحطاط مستوى أخلاق مجتمعه ) . 


نا التفسير بالإسقاط : 


ويعنى به المؤلف ( إسقاط الواقع المعاصر 
المعاش على الوقائع التاريخية الضاربة فى اعماق 
التاريخ ) حيث يقوم المستشرقون بتفسيرها فى 
هنو اخبزاتهم ومشاعرهم الخاضة وما يعرقوتة 
من واقع حياتهم ومجتمعاتهم فمثلا نجدهم 


| يتناولون بيعة أبى بكر الصديق يوم السقيفة 


... ثقافة المستشرقين: قاموسية‎ ٠ 
والعبارة واضنحة فى الحكم عليهم من حيث قيمة إدراكهم‎ 
) للغة .. ( الخطيب‎ 


وكأنهم يحللون انتخاب الرئاسة فى أمريكا 
بألاعيبها وفضائحها الحزبية ويفسرون خروج 
طلحة والزبير على علي رضى الله عنهم جميعا بأنه 
حُوَف عن ثرواتهما التى جمعافا اثثاء القتوج من 
غنائم الفرس والروم 2 وكأنهم ينظرون إلى 
الصيراع بين شركات اللسلب أو شركات السلاح » 
ومؤسساتهم الراسمالية الضخمة الثى تصارغ 
للتأثير على السلطة وعلى صناعة القرار » مع أن 
أول وأبسط قواعد تفسير النصوص وفهمها هو 
النضن ) :ثم :المعرفة بتحياة قاثل النض : نشاته : 
وثقافته ٠‏ وحياته . واعماله .. وهذه المبادىء 
يتعلمها المبتدئون » وى الصفوف الأونى من 
التعليم المتوسط.. 

لكن هؤلاء المستشرقين يفضون الطرف عن 
ويمتهنونها . 


© منهج العكس : 


وتفتى .به .نظن البالمق. 3 التسومن.والوقائق 
والروايات ليأخذ منها آدلته وتصوره. حسب ما 
تعطى من مضمون لكن الذى يحدث هو عكس 
ذلك تماما , وها هو ( ويل ديورانت ) فى كتابه 
( قصة الحضارة ) لا يعجبه أن المؤزخين فى كل 
ما كتبوه صوروا هارون الرشيد ورْعا متمسكا 
اشد التمسك بدينة ٠‏ وكان يحج مرة كل عامنين 
ويصلى اليوم ماثئة ركعة نافلة مع الصلوات 
المفروضة فيرى ‏ أى ديورائت ‏ أن هذه الصورة 
غير الصورة المعروقة.عن. هارون: الرشبيد حيث 
صورته قصة ألف ليلة ولدلة فى صورة الملك 
المرح , ولكن هذا المرح أغضب المؤرخين 
فصوروه فى صورة الورع المتمسك بالدين ؛. أى 
ان كل المؤرخين فى نظر ( ديورانت ) كاذبون 


( * ) كلمة اخرى للتاريخ : كان الدكتون إبراهيم اللبان عميد 
دار الغلوم الاسبق يعتبر ديوراتت هذا ( دجالا ) لآمر واخد هو 


مزيفون ساءهم مرح هارون الرشيد فاخترعوا له 
صورة معكوسة عكس الواقم !! 

فترى ديورانت يترك الدليل التاريخى97! إلى 
« الف ليلة وليلة » ذات القصص الخيالى . 


© التشكيك ف الدليل القاطع والتعامى عنه : 


الراى أو الحكم الذئ لا يوافق هوئ الستشيرق 
قود يتعادن عت ويتجاهله ويخنك فيه سان لى 

ويدلل الدكتور الديب. على صحة رايه بعرض 
الذى ساقه من ( ويل ديورانت ) مؤلف ( قصة 
الحضارة ) ٠‏ فهو يقول عن النبى - يد - ( وقد 
ولكنه آأخذ يضهف حين بلغ التاسعة والخمسين 
من عمره وظن أن يهود خيبر قد دسوا له السم فى 
اللحم قبل عام من ذلك الوقت فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة لحميات ونوبات غريية ) . ويحلل 
المؤلف هذا النص بقوله : التعبيرب ( ظن ) يريد 
بلقا مالى ضيه لتقي اتزرق» لتقو بالتقل. و 
جريمة محاولة قتله - و - بالسم ومن قتل 
الصحابى الجليل الذى أكل معه. 
ابن هشام واورده ابن سعد .. ورواه البخارى 
ومسلم .. وفيه اعتراف اليهودية بدس السم 
وعفو الرسول - يِل عن هذا الجرم الفظيع مع 
موت الصحابى الجليل البراء بن معرور بهذا 
السيم . 

ومع ثبوت هذا الخبر ووفرة مصادرة تأبى 
الأمانة العلمية والحيدة الأكاديمية ومنهج البحث 


« 


أنه كتب فى غير تخصصه , فكتب قصة ولم يكتب 
واقعا .( الخطيب ) 


4 


ا ا ا 0ك 
التهع فى كبات الفرين عن تريخ الاسلاس 


على هذا االستشرق العتيد.إلا أن يزيف ويحَزف 
فيتكن الخير وينسب الحادثة فى إيجاز بارع إلى 
تهنا كن روجع . برسول: الندايد لقان ازع 
متهما "ققد أخين» ويو تظيه: السلام :نالا ينطق 
عن ظن ولا هوى . عليه الصلاة والسلام . 


© التحريف والتزييف والادعاء : 


ويبدوهذا فى محاولة إنكارهم عالمية الرسالة , 
وآن: النبى - 8# - كان مبغوثا للناس كافة :وق 
سبيل ذلك يجمعون من الأدلة ما يركبون فى سبيله 
كل صعب وذلول7') » حيث أنكروا رسائل النبى - 
- إلى ملوك العرب والعجم ؛ و سبيل هذا 
الإذنكار يتصدى (كيتانى ) لخبر الرسول 
والرسائل فى سيرة ابن هشام فيشكك فيه مدعيا 
أن ابن هشام لم يورد لابن إسحاق مصدره 
الرئيسى خبرا عن الرسائل » واعتبر ( كيتانى ) 
ذلك سكوتا من ابن إسحاق وبالتالى إضعافا 

ريقدم المؤلف الدليل الدامغ على زيف ادعاء 
كيتانى وتحريفه للحقائق فيلفت التظر إلى آن 
السيرة النبوية لابن هشام. مطبوعة وبأيدى 
الناس وى وسعهم أن ينظروا إليها ليجدوا أن 
ابن هشام أورد خبر الرسائل بروايتين إحداهما 
لابن هشام بسنده عن أبى بن الهذلى ٠؛‏ والثانية 
لابن إسحاق بسنده عن يزيد بن حبيب 


اللضرى 23 2., 


© إصدار احكام قاطعة بغير دليل اضلا : 


ويرى الدكتور عبد العظيم أن المستشرقين 
يطهرون”مهارة: فائقة أق إحدان الاسكام:يوزة 
قاطعة لا تردد فيها ولا احتمال وفى جملة موجزة 
بدون حشى يوحون للقارىء أن المسألة مفروغ 
منها , وأنها يقين وبدهية من البدهيات . 

وق .هذا المصدن يقدم المؤلف اتموذجا 
المستشرق ( مونتجمرى وات ) فى كتابه ( محمد 
ف المديئة ) حيث تحدث عن مجتمع المدينة ونظام 
الزواج والصداق فقال ( وكان يقال فى الإسلام 
ان:المهر كان ملك المرأة ٠‏ ولكن لم يظبق ذلك ) 
هكذا يطلق الحكم فى جملة واحدة ( ولكن لم 
يطبق ذلك ) ويمضى ملمئنا وكأنه لم يصنع شيئًا 
ولم يتهم مجتمعا بأكمله بأنه لم يطبق الشريعة 
التى كان يعيش بها ولها ويقاتل فى سبيلها 
ويجاهد من اجلها يلحق ذلك بقضية أخرى زيف 
فيها الأذلة على وجود المهر وتشريغه اضلا » 
وتجاهل آيتين من سورة النساء أمام عينيه 
وتعسف فى توجيه وتفسير أيات آخر فيقول 
( ولا يذكر القرآن المهر إلا بصورة عارضة عند 
ذكر الطلاق ) : 


© الاختلاق والتمويه : 


ونأتى لآخر المآخذ المنهجية التى أخذها 
المؤلف. على المستشرقين وهى (الاختلاق 
والتمويه ) حيث يؤكد أنها آفة الآفات وذلك حيث 
يشير المستشرق إلى محمادر استقى منها ومراجع 
رجع إليها ويعينها بالجزء والصفحة وهو مختلق 
ذلك اختلاقا ومن أبرز الأمثلة التى يسوقها 


( + ) وتبعهم ق ذلك د / خلف الله فآذاع نفس الفكرة . 
وتطوعت صصحيفة الافرام راضية بنشر ثيبات .افكاره نقول : 
ثيبات لأنها ليست من بنات أفكاره . والدليل بين يدى 
القارىء , وامتنعت الاهرام عن نشر رد الأزهر بنفس المكان 


الذى نشرت فيه هذا الفثاء .. ( الخطيب ) . 
( © ) نلاحظ بالنسبة لسيرة ابن إسحاق أنه قد عثر على اجزاء 
كثيرة منها بالمغرب ؛ قامت حكومة المغرب مشكورة بطيعها . 
واصيح يسيرا جداً البحث لمن اراد . 


الصدد ما أورده 


الدكتور الديب فى هذا 
مونتجمرى .وات فى كتابه ( محمد ف المدينة ) 
حينما يتحدث عن نظام. الزواج ق 'الإسلام : 
فيقول ( وثعلم من الأخبار ان محمداً دافع عن 
( الشغار ) وهو أن يتبادل رجلان أو جماعتان 
من الرجال بدون مهر بناتهم وأخواتهم من اجل 
الزواج ثم يشير فى الهامش مسنداً ذلك إلى 
البخارى .. كتاب النكاح ‏ مما يوحى بأنه اعتمد 
ف تقرير هذا الحكم على ما رواه البخارى موهما 
القارىء أنه رجع إلى البخارئى واستند فى ذلك 
إليه . والطالب الشادئ والمسلم العادى سيدرك 
لأول وهلة كذب ( مونتجمرى وات ) فى هذا 
الكلام ٠‏ فالجميع يعرفون تحريم نكاح الشغار 
شرعا ويقدم المؤلف الدليل العلمى على كذب 
إدعاء ( موتتجمرى وات ) مؤكدا على أن 
البخارى لم يورد فى كتاب النكاح باب 117 الذى 
حدده ( وات ) شيئا عن ( الشغار ) وإنما هذا 
الباب من آبواب كتاب النكاح بعنوان ( باب 
الوليمة حق ) وفيه حديث واحد عن وليعة عرس 
النبى - 7 - بزينب بنت جحش رضى الله عنها . 

اما الشغار فهو البان:زقم ( 78 ) من ابوان 
كتاب النكاح فى البخارى وليس ( 77 ) كما زعم 
( وات ) ؛ يقول د . الديب : ( وإذا تجاوزنا هذا 
التضليل واجسنا الظلن واعتيرناه خط مطيفيًا أ 
سبق قلم ٠‏ فكيف نتصرف فى الموضوع ؟ أعنى 
كيف نفسر استدلاله بالبخارى على ما ادعاه من 
أن محمداً - ككل ( دافغ عن الشغار ) مع ان 
الذى فى باب الشغار بالبخارى حديث واحد عن 
ابن عمر رضى الله عنهما ؛ ونصه : ( تهى رسول 
الله - وه :عن الشغار . والشفار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق ٠»‏ انتهى بنصه ) . 

ويندهش الدكتور الديب من مسلك ( وات ) 
عندما رجع إلى معجم ( لين ) لتفسير ( شغار ) 
مع أن تفسيره وارد فى البخارى وهذه أيضا من 


7ن طةتتم ةا ةارع وو 


عجائب المنهج » ان يرجع فل تفسير اللفظ العربى 
إلى معجم ( لين ) المستشرق الأعجمى مع أن 
أمامه تفسير ابن عمر , واوليات المنهج وأبجدياته 
تفرض عليه أن يعتمد تفسير ( ابن عمر) 
لا تفسير ( لين ) ٠‏ ولكن المنهجية المدعاة دفغته 
إل أن يدستها دتمزعه. إل ممع لعو :يات 
التخازئ: ولله: ل عتلقة شتون : 


© خاتمة المطاف : 


وق الخاتمة يطرح. المؤلف عدة تساؤلات 


وهى : 
حت هل هناك مستشرقون منصفون غيزمن هداهم 
الله إلى الإسلام ؟ 


هل يلام المستشرقون عل ما قاموا به .من 
أعمال , وما بذلوه من جهود فى سبيل هذه 
الدراسات والأبحاث التى قذرت غدداً بستين 
آلفا ؟ 

ثم هل للمستشرقين فضل على تراثتا بما قاموا 
به من حفظ وصيانة ما استولوا عليه من 
مخطوطات ثم ما بذلوه من حَهد فى فهرسته 
وتحقيقه ونشره ؟ 
ليس فى هؤلاء المستشرقين من يستحق أن يسمى 
هللا او.ناهنا.. 

وعن التساؤل. الثانى يوكد اللؤلف إن 
الاستشراق لا يذم على ما فعله لأنه بلا شك يري 
أنه ادئى ما عليه لبنى جلدته احسن أداء وأتمه 
ونصر اهل دينه واخلص لهم كل الإخلاض ف 
صدهم عن الإسلام وكافح فى سبيل هدفه بكل 
سلاح أما الذى هو حقيق بالذم والمعابة فهو 
والبصير منا الذى يظن نفسه بصضيرا ثم لا يكاد 
عقله يدرك شيئًا هو أبين بيانا من البدائُه المسلمة 
ولا يكاد بصره يرى ما هى اظهر ظهورا من 
الشمس الساطعة . 4 


- 4١" 


ذراءة فى كتاب سس 


ف المنهج فى كتابات الغربيين عن التاريخ الاسلامس 
ييه 171001221 2 6 ت 22222252 10 


اما السؤال الأخير فيجيب عنه الدكتور, 
عبد العظيم بقوله : ( لا ننكر اننا استفدنا من 
اغمال المستشرقين. فى.مجال الثراث ( التحقيق 
والنشر والفهرسة ) فذلك أمر واضح للعيان 
لا ينكره إلا مكابر . ولكن هذه الاستفادة عرضية 
تيعية + اتشبه تماما التنتفاذة أهل. الهئد وَامل 
مضي الآن:2 امن: المنعسات) التى . قناننها 
المستغفزون “فقد شقوا.ق الهند الطزق وانشاوا 
السكك: الحديدية: تنهت: خامات: الجن وثرواتها : 
وأقافوا ق«محن القناطن والسعويد وافملهوا 
الترع ؛ والقنوات من أجل أن تزود مصانعهم .. 
بالقطن المصرى ٠‏ فهل يقتضى ذلك .أن الهندى إذا 
رك قطان السيعة الهديد , إفكز الاتتعمار 
وشكره وأن المصرى إذا استقى من الترغ 
والقنوات سبح بحمد ( كرومر ) ومجد عمله , 
والاستعمار الذى كان يمثله ؟ إن هذا لعمرى 
رين مين 1١‏ ولكته الإفساب الثفاق و امير 
الفكرى الذى تعرضت له أمتنا ٠‏ أعاتها الله على 
امرها ) . 


© تعقدب : 


ف نهاية الرحلة مع هذا الكتاب القيم 
لا يسعنى إلا القول بأن هذا المؤلف يمثل ولاشك 
إضافة علمدة بالغة الأهمية ابتعد فيها المؤلف عن 


استخذام الضيغ الإنشائية التى اغتاد الكثيرمن 
كتابنا ‏ مع الاسف ‏ الإغراق فيها مستعيضا 
عنها بعرض موضوعى ذى عبارات سهلة 
بسيطة . 

وافتازت” البزاسة يوشبوح عتاصرها وبقتها 
بشكل عام وكم كنا نود أن يكثر من ذكر 
المستشرقين والنماذج التى عرضها من مؤلفاتهم 
وآلا ينحصر عمله فى سبعة مستشرقين فقط هم 
( فان فلوتن ) ( مونتجمرى وات )2 (ول 
ديورانت ) ٠‏ ( باول شيمتز) (جاك بيرك ) 
3دوتالد. مالكؤلم ) و(افترئ لا مانس) . 

كذلك نود والمؤلِف ثقافتة الإسلامية عميقة 
الجذون ‏ الا ينتهى عن هذا المؤضبوع يما أثازه:ق 
كتابه » فليس من شك ف أن تحت بده ذخيرة مما 
جمعه لبحثه هذا . وكم هو جميل - فى خدمة 
الإسلام - ان يمضى إلى مُؤْلّف آخر يكشف فيه - 
عل أكسوءما قدم-من -متاهي: القوم د أغمالهم 
فيحيط القارىء المسلم بحاجتين : 

الاولى: أنه يسلط الضوء قويا على 
( الأتباع ) من العرب وغيرهم الذين يعيشون على 
موائد هؤلاء المستشرقين » ويرددون دعاواهم 
مغتبطين بالتخمة التى تنالهم » ويكتسبون صفة 
( المفكر الإسلامى ) حين يعرضون بضاعتهم 
امتجاة قيظلم القارئة المسللم ‏ يميك._ازاعته 
أن هذه الكلمة ( لفلان ) هى كلمة المستشرق 
( علان ) . 

الثانية : أن يكون لدى المسلم ثبت بهؤلاء 
المستشرقين وارائهم .ء وفقنا' اللة وإياة. 


علم المناضر (البصريات) : 


علم المناظر أو البصريات 021105) هو أحد 
الغلوم الفيزيائية الذى يعنى بدراسة طبيعة 
الضوء وخواصه دوتقنياته» . 

وقد عرفه حاجى خليفة بأنه «علم يتعرف منه 
على أحوال المبصرات فى كميتها وكيفيتها , 
وما نُتوسط بين النافن والمبصرات وغلظته ورقته:. 
وعلل تلك الأمونر. ومنفعته : معرفة أحوال 
الإبصار ٠‏ وتفاوت المبصرات والوقوف على سبب 
الأغاليظ النخسية الواقعة فيها ويستفان بهذا 
العلم على مساحة الأجزام اليغيدة والمرايا 
المحرقة أيضاء7١)‏ : 

ويككهي:علم المتاظن افمية خاصة لان أل 
تقدم يحرزه المتخصصون فيه يؤثر تأثيرا مباشرا 


0 دهي فؤادباشا: ؛ 


على باقى قروع العلوم الطبيعية والتطبيقية , فما 
تقدمت علوم الفلك والفضاء والكيمياء والطب 
والصيدلة والجيولوجيا والنبات والحيوان وغيرها 
البصرية . 

وتقتضى أمانة السرب: التاريخى لعلم المناظر ان 
قلاسفة الإغريق اول ما وصلنا اق تعريف مطلبيعة 
الضوء وتفسير عملية الإبصار . 
على أساس أن إبصار الموجودات يتم بخروج 
النور من عين الإنسان , فيحيط: بالاشياء ويتم 
إدراكها بالرؤية المباشرة . 

كن «ارسطي خالقك الستفذ.. .هذاه التظرية 


2 


)١(‏ حاجى. خليفة » «كشف الظئون قى اسامى الكتب والفنون, 


٠‏ اسطنيول 151١‏ ه. 


8١6 ب‎ 


وقال : إن الإبصار يتم بانطباع صور الأشياء ف 
البصر » فترى العين تلك الأشياء دون أن يرد 
منها شىء للعين ٠‏ إذ ليس للضوء - بحسب زعمه 
- وجود فى ذاته . 

أما «أبيقور» فقد تخيل أن المرئيات ليست 
سوى أشباح أو صور تنخلع عنها وتنيعث منها 
بصورة مستمرة ومتصلة , ويتم الإبصار بورود 
هذه الصور إلى العين . 

وهناك أيضاً «الرواقيون» الذين ذهبوا ىق 
تأملاتهم إلى القول بأن الإبصار لا يكون إلا 
بالاتصضال المادى بين العين وبين الجسم المرئى » 
وذلك بأن يخرج من العين شعاع على شكل 
مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند الجسم 
المرئى ٠‏ فإذا لمس هذا الشعاع جسما ما حدثت 
الرؤية » وقد شاع هذا الراى حتى سمئ أنصاره 
«بأصحاب الشعاعء . 


وهكذا نرى تعدد نظريات الإغريق فل طبيعة 
الضوء وتفسير الإبصار ؛ وهذا شىء طبيعى إذَا 
ما فهمناه فى إطار علاقة التوازى بين مراحل تطور 
العلم ومراحل تطور التفكير ونمو القدرات 
العقلية(') . فعندما يكون منهج التفكير السائد 
عقليا تأمليا فقط ٠‏ أو قياسا صوريا بحتا » فإن 
كل فريق من الفلاسفة يعتقد أن ما يهديه إليه 


(؟) قدم «جان بياجيهء فكرة «الإبستمولوجيا الارتقانية» 
/إ010#ء؛كام» عناعمع0 لنظرية المعرفة والنمو المعرق من 
خلال دراساته لجوانب النمى العقلى والمعرق عند الطفل بشكل 
عام 3 

قد راى. آن تاريخ العلم يعمل بنفس الطريقة التى يعمل 
بها علم النفس الارتقائى ل. دراسته لمراحل التطور العقلى عند 
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عقلة ونتضورة ذهته فى الزائى- الذئ لا صوات 
غيره » حتى وإن بدا التفكير ى بعض الاحيان ذا 
صلة منطقية بالتضور السليم غن غير قصد , 
مثلما .جاء ل فكزة «الورؤدء التى. قال :ها 
الأبيقوريون وصاغوها فى صورة خيالية جعلتها 
تفقد قيمتها فى الدناء المعرق لنظرية الضوء. 

وإذا كانت الشخصية الثمطية المفززة لطفل 
مرحلة ماقبل السليات 6:261088[1م0-ع,]2 
104 وهى هرحلة التفكير التصورى حتى 
سن السابعة كما يراها بياجيه ‏ تجعل منه طفل 
التناقضات والعجائب ٠‏ وتظهر لنا التراكيب 
الخاصة به على درجة كبيرة من البساطة 
والافتقار إلى التنظيم , فإن تفكير علماء الإغريق 
فق المرحلة الصورية لأعلم يكون اشبه بتفكير ذلك 
الطفل , متمركزا خول ألذات ؛ ومرتبطا إلى أبعد 
حد بالاتطباعات الخاصة ؛ ومن ثم يصغعب عليهم 
تصور الأشياءء: تصورا تاما مستقلا عن 
الملحسوسات . 

وكان يمكن أن تظل أراء فلاسفة الإغريق 
سائدة حتى عصرنا هذا + فالقياس: الصورى 
الذى اصطنعوه منهجا للنلر لا يسمح يتقدم 
العلم خطوة واحدة مهما تراكمت المعارف 
المستئنتجة على أاساسه . لكن علماء الحضارة 
الإسلامية استطاعوا أن يعثروا عل منهج علمى 
جديد ؛ استمدوا أصوله من تعاليم الإسلام 
الحنيف واجتهادات علماء الأصول وطبقوه 
حسب ما تسمح به حالة العلم فى عصررهم , 
فقفزوا بالمعرفة العلمية إلى مرحلة ٠ابستمولوجية:‏ 
ومنهجية ارقى ؛ تعتمد على الملاحظة والتجربة 


الطفل ؛ .ومن ثم تإنه: يبنى 'نظزيته على اسان أن الجيكل 
التفسيرى الذى ينظم نشوء العمليات العقلية وتطورها عند 
الآنسان ينطبق. على تاريخ العلم تفسه..راجع ق ذلك تحليلا 
علميا مقصلاً قمنا به فى دراسة يعنوان + « ابستمولوجيا العلم 
ومنهجيته ل التراث الإسلامى ؛ مجلة «منبر الحوار؛ ؛ العدد 
وام من5دذا” 


وتستخدم الفروض وصولا إلى نتائج اعم . إنه 
المنهج الاستقرائى الإسلامى الذى عملوا فى 
حدود ثوابته الإيمانية ومتغيراته الفكرية 
والعملية(") , فأدى بهم إلى كشوف علمية ثورية 
جديدة غيرت من النموذج القديم واستبدلته 
بنموذج أحدث يقوم على تصور واضح لنظرة 
الإنسان إلى. ظواهر الكون2) . 


وكان طبيعيا أن ينتقل العلم إلى مرحلة ارقى 
معرفيا ومنهجيا ؛ مثلما يتطور تفكير الطفل من 
مرحلة التفكير التصورى أو ما قبل العمليات إلى 
مَرَخَلة_العْمَليَاتَ العنانية أو. اللضدوسة دم 
5 م0581 التى يبدو فيها الطفل وكأنه 
يمتلك نظاما أو نسقا معرفيا محددا » ينظم 
بواسطته العالم من حوله وهذا يعنى أن العقل 
الإنسانى فى عضر الحضارة: الإسلامية قد بلغ 
رشده مارتقائه من مرحلة إدراك العلاقات بين 
الأمور المتشابهة إلى مرحلة إدراك العلاقات بين 
الامو المختلقة عن..طريق: «الاستفراءة وهف 
ما يتفق مع حالة العلم فى مرحلة اعتماد المنهج 
العلمى على الملاحظة والتجربة جنبا إلى جنب مع 
إعمال العقل وغيره من ملكات الإدراك والتفكير . 

وكان الحسن بن الهيثم أحد نماذج هذه 
المرحلة الجديدة ٠‏ فقد استطاع بحاسته النقدية 
وعقليته التجريبية :أن :يضع حد١ا‏ للخلافات 
القديمة التى لم تتوصل إلى اتفاق حول تعريف 
الضوء وتفسير عملية الإبصار ؛ وانطلق من مبدأ 
عام هو القول بوجود العالم الخارجى وجوداً 
مستقلا فى ذاته خارج الذهن وخارج النفس ؛ 
وأآن العقل والحواس أدوات إذراكه » ومن ثم 
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أعزى إحساس البصر إلى عامل أو مؤثر خارجى 
له فى ذاته وجود عينى ٠‏ واسماه «الضوءء» ٠‏ وقال 
عن طبيعته : إنه جسم مادى لطيف يتآلف من 
اشعة لها أطوال وعروض ؛ وها هذه الأشعة إلا 
حبال النور المنبعثة من الأجسام ذوات الاضواء 
الذاتية فحسب , وإذ! اشرقت هذه الاشعة على 
جسم كثيف اسخنته , :وإذا انعكست من مراة 
مقعرة واجتمغت عند نقطة واحدة وكان عندها 
جسم يقيل الاحتراق أحرقته . وهذا التعريف 
لطبيعة الضوء يتفق مع ما تعرفه الآن عن الطاقة 
الشبوكية: 

واستطاع الحسن بن الهيثم أن يحيط بكل 
ماتفرق من أراء السابقين ويصوغها بعد 
تصحيحها وتطويرها فى مؤلفات عديدة اشتهر من 
بينها كتابه «المناظر» الذى نهل منه كل من جاء 
بعده ؛ ودعا الاهتمام العالمى به إلى وضع ترجمة 
لا تينية كاملة له عام ١101/7‏ م أخذ عنها الكثير 
من علماء الغرب واعتمدوها مرجعا اساسيا لهم 
يشيرون إليها كلما تحدثوا عن علم البصريات أو 
صنفوا فيه الكتب والمراجع . 

ومن أهم ما جاء به الحسن بن الهيثم فى هذا 
المجال » وما نعتبره ثورة علمية بكل المقاييس 
التى وضعها فلاسفة العلم ومؤرخوه , هو أنه 
اتبع منهجا استقرائيا دقيقا لتحقيق نظريته 
الجديدة فى الإبصار على اساس الشروط أو 
«المعاني» التى لا يتم الإبصار إلا بها » وهى أن 
يكون الجسم المرئى مضيئًا بذاته أى بإشراق 
ضوء عليه 8 

وأآن يكون بين الجسم ا 


(؟) د . امد أفؤان بَاشنا '«نسق إسلامى المنافج البخث 
العلمى . تَحَدِيد الثواك والمتغيرلة» . دراسة مقلامة إلى ندوة 
«قضايا المنهجية فى الفكر الإسلامى» ؛ قستطينة الجزائر 
5-5 سبتمبر 11450 - المعهد العالئى للفكر الإسلامى 
وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ٠‏ والدراسة 
منشوزة كاملة بمجلة «متبر الحوار» العدد /ا1 )١54+(‏ . 


() يرى فيلسوف العلم المعاصز «توماسس كونء هطانا1.16 فى 

كتابه «بنية الثورات العلمية» أن تاريخ العلم الحقيقئ تحكمه 

طائفة من الكشوف الثورية التى تقدم ما اسماه «بالنموذج 

القياسى» 0عأنقنة2 راجع فى ذلك : 

,كلمانا امع 1 عقاتاصعقت5 أن ععناأعدماة ع ,قطدع1.5.1 
. 1970 ,مومعل )د انوع انملا 
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اق عكتخة المسلا الفاصسل بيدهما مقنها. 

وأن تكون المرئيات ذات حجم وكثافة يسمحان 
للعين بإبصارها . 

وآن تكؤن العين خالية من عيوب الإبصار . 

ويناقش ابن الهيثم عملية الإبصار بأسلوب 
المخطق والتجرية العملية : يغيدا عن" الشطحات 
والأوهام القديمة : فيقول :ه إن البصّر إذا احس 
بالمبصر بعد أن كان لا يدس به ٠‏ فقد حدث فيه 
شىء ما بعد أن لم يكن + وليس يحدث شىء بعد 
أن لم يكن إلا لعلة , ونجد المبصر إذا قابل البحتر 
أحس به البصر . وإذا زال عن مقابلة البصّر لم 
بحس به البِصر ء وإذا عاذ المبضر لمقابلة اليصر 
عاد الإحساس ٠‏ وكذلك تجد البِصّر.إذنا أحس 
بالميصّر ثم أطبق أجقانه بطل ذلك الإحساس » 
وإذا فتح أجفانه والمبصر فى مقابلته عاد ذلك 
الإحساس والعلة هى التى إذا بطلت بطل المعلول 
وإذا عادت عاد المعلول , قالعلة إذن التى تحدث 
ذلك الشىء فى البصر هى المبصّرء(”) . 

ويتضح من هذا النص أن الحسن بن الهيثم 
استتخدم متهج الاستقراء التجريبى فى فحص 
اقتران ظاهرة الإبصار لجسم بوحود ذلك 
الجسم . وهذا هق فتضمون. مبدا الربظ بين 
الاسباب والنتائج التى تخضنع لها غملية إطزاد 
حدوث الظلواهر الطبيعية » يفعنى أن يكون 
بإمكان المجرب كشف القوانين التى تخضع لها 
تلك الخلواهر . 


ومن الموضوعات: الهامة التى:تطزق إلنها ابن 
الهيثم فى كتابه «المناظرهء إثيات خاصية انتشار 
الضوء فى خطوط مستقيمة بتجربة الغرفة 
المظلمة . أو الخزانة ذات الثقب التى يدرسها 
طلابٍ هذا العصر ؛ فيقول : « إذا كان فى موضع 
واحد عدة سرج ف أمكنة متفرقة وكانت جميعها 
مقابلة لثقب واحد وكان ذلك الثقب ينفذ إلى مكان 
مظلم , وكان مقايل ذلك الثقب ف المكان. المظلم 
جدار .. فإن أضواء تلك السرج تظهر على ذلك 
الجدار متفرقة وبعد تلك السيرج .. وكل واخد 
منها مقائل الواخد من السرج غلى الست (اى 
الخط) المستقيم الذئ يمر بالثقبٍ وإذا سترواحد 
من السرج بطل من الأضواء التى فى الموضع 
المظلم الضوء الذى كان يقابل ذلك السراج فقط , 
وإن رفع الساتر عن السراج عاد ذلك الضوء إلى 
مكائه» . 
ويحرص ابن الهيثم على التمييز بين فعل 
الوسط الشقيف:وفعل الوسط الكثيف:.:فالضتوء 
الذاتى كضؤء: الشمسن -ينطلق على استقامة 
واحدة فى :وسط الجسم المشف.: كالهواء مثلا ٠‏ 
فإذ! صادف جسما كثيفا استحال الأمر وتبدل 
وأصبح الجسم الكشيف و نايدا للضوء 
يشرق من كل نقطة على سطحه من جديد . وبهذا 
المعنى يظهر السبب ف أن البصر لا يدرك المرئيات 
إلا إذا كانت كثيقة أو بها بعض الكثافة : فالهواء 
لايزئ لآنه شفيك مطلق أما الماغ'فيمكن رؤيته 
لآن فيه بعض الكثافة() . 

وعندما تعرض ابن الهيثم لشرح ظواهر 
انعكاس الضوء وانعطافه(؟) وانتشاره لجأ إلى 
استخدام الخيال العلمى ف الممائلة بين الظواهر 
المختلقة والكشف عن الوحدة التى تربط بين 
وقائع متناثرة , وابتكر الكثير من المفاهيم العلمية 


(5) د . مصطفى ثنظيف ٠‏ الحسن بن 
وكشوفه قَ البصريات , القاهفرة 1547 , 
() راجع : د . مصطفى نظيف , مرجع سابق . 

() تشيرهنا إلى مدى الدقة العلمية عند ابن الهيثم فى ترجمة 


الهيثم ٠‏ بحوكة 


جرت جيجه 


وانتقاء المصطلحات العلميّة المثاسبة . فكظمة .انعغطاف. 


الضوء تغنى تحوله عن مساره الأصلى ؛ ورهفى ادق من كلمة 
وانكسارء التى اخذئاها هن التعيير الاجنبى 10 ., 


المطابقة للواقع والخبرة وكان التمثيل الذى 
المققدمة .هى التمواج. الميكانيئقن لمركة كزة 
عمقي م مين لز العبلب ااننقط تق سطع 
متك تفاش اكتف انه 

وادخل ابن الهيثم لأول مرة طريقة تحليل 
«المتجهء 66401 إلى قسطين متعامدين ؛ ووصل 
يقياقه التجريين فل اسنتتتاج أن القسط الوا 
لسطح .الخصادمة .من سرعة الكزة يبقى عل حالة , 
بينما يتغير القسط العمودى بحسب ممائعة سطح 
المصنادمة .ؤس أن الشنوء تخظف عن الكزة اق 
«أنه ليس فيه قوة تحركه إلى جهة مخصوصة ٠‏ 
بل إن خاصته أن يتحرك على الاستتقافة فى جميع 
الجهات التى يجد السبيل إليها إذا كانت ممتدة 
ق َس -مشقف :قدا اتعكس وصَمان ع ستمت 
الاستقامة التى اوجِبها الانعكاس استد على ذلك 
السمت .. واستمر حتى يعترضه مانع . ويثبت 
ابن الهيثم. أن:سرعة الضوء .لق الوسط المشف 
الالطف. اعظم .من: سرغتة أق, الوسطلا الشف 
الأغلظ , ويبين كيف يترتب على ذلك أن ينعطف 
الضوء عند نفوذه من الألطف إلى الأغلظ مقتربا 
جهة العمود على سطح الانفضال ٠‏ إلى الالطف 
مقتربا من العمود . وهو بهذا يسبق كلا من 
«ديكارت» و«سنيل» وهنيوتن» فى تقديم وصف 
دقيق للرسم المعروف لدى طلاب هذا العضر فيما 
يتعلق بقانونى انعطاف الضوء وقابليته لعكس 
مساره ...ولع يود الَغلم المفيك عليه إلا.حساب 
معامل. الاتكسان: التسبن «يين الوسطية( , 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى دور المنهج 
الرياضى إلى جانب المنهج التجريبى فى فكر 
الحسن بن الهيثم » وأثر ذلك فى إنشاء علم 
«المناظرء أو «البصريات الهندسية» على يديه » 
(4) راجع توصيل ذلك فق مؤلفنا : «التراث العلمئ للحضارة 
الإسلامية ومكانته ق تاريخ العلم والحضارة : القامرة 
“عنس 87 قؤاد باشا: «العلوم الفيزيائية ل التراث 


الإسلامى» » ندوة «التراث العلمى الغربى فى العلوم 
الأسناسية» : طرايلس ليبيا . /ا١  ٠١‏ ديسمير +95١م.‏ 
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محققا بذلك نجاحاً غير مسبوق فى اعتبار المنهج 
العلمى غير محدد بمجموعة من الخطوات التى 
حسبها المحدثون ملزمة وفق ترتيب معين ليس 
للباحث أن يتجاوزه » ومن ثم فإن منهج البحث 
الإسلامى يحقق للباحث قدرا كافيا من المرونة 
وحرية التفكير ويحول دون جموده أمام حركة 
العلم وتطورهة) . 

ولم يغفل ابن الهيثم الجانب التقنى فى بحوثه 
العلمية فقد استخدم الآلات الدقيقة فى تجاربه , 
ولم يكتف بمجرد وصف كيفية استعمالها » وإنما 
اسهب ق شرح التفاصيل المتعلقة بصنع الأجزاء 
المختلفة للجهاز , فيقول مثلاً فى استخدام انواع 
المرايا : « راينا ان نشرح ذلك ونوضحه ليحيط 
بعلمه من كانت له رغبة فى معرفة الحقائق , 
فنِيئاة ق هذه المقالةولخضنا النزهان غن علم 
حقيقته » وذكرنا طريق العمل فى اتخاذه وترتيب 
آلته:: وقدمنا الأول الى يشتعتلها المهندسون 
فى جميع أنواع المرايا ٠‏ ليهتدى إليه من 
التمسهء("') . 

عق اأثنا يجب الا نتسئ أأن افتاه عَلمَاء 
آخرين ؛ مثل «الكندى» و «الرازى» ودابن سيناء 
وغيرهم , قد كتبوا فى علم المناظر وتعرضوا 
لبعض نظرياته ٠‏ لكن ابن الهيثم يظل له القدح 
المعلى فى هذا المجال الهام من مجالات العلوم 
الفيزيائية على مر العصور , بعد أن وضع أضوله 
السليمة التى أدت إلى الحصول على واحد من 
أهم الإنجازات العلمية المعاصرة , وهو ما يعرف 
باسم «الليزر» الذى أدى بدوره إلى الحصول على 
أشعة أقوى منه باستخدام الاشعة السينية » 
ويؤمل أن يمتد التطور لتطويع أشعة جاما أيضاً 
3 المستقيل القريب(31),, 


)٠١(‏ الحسن بن الهيثم : مجموعة الرساتل (رسنالة فى المرايا 
اللخرقة بالقطوع) . 

)١١(‏ راجع مقالنا : «اشعة الليزر ومجالات استخدامهاء 
مجلة الأازهر . غدد ربيع الآخر وجمادى الاأولى ١1-05‏ ه/ 
نوفمير/ ديسمير 1١547‏ م. 
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مؤتمر القاهرة الحولى للطاقة 
المتجحدة 


شارك حوالى ١6‏ باحثا يمثلون 2" دولة 
عربية واجنبية فى مؤتمر القاهرة الدولى الثانى 
للطاقة المتجددة الذى نظمه المركز القومى 
للبحوث تحت إشراف اكاديمية البحث العلمى 
بالاشتراك مع جامعة « وين ستيت ٠‏ الأمريكية . 

حذر المؤتمر فى توصياته من المغالاة فى 
استخدام الوقود التقليدى لما له من آثار سلبية 
على البيئة . وطالب المشاركون بضرورة وضع 
ومشكلاتها : كما أوصوا بضرورة التصنيع المحلى 
لوحدات الطاقة المتجددة ٠‏ ودعوا إلى الاهتمام 
بمتابعة التطور السريع فى علوم المواد ياعتبارها 
أساس التقدم فى كافة المجالات التطبيقية . 


مركبة فضافنية لحراسة الشميس 


اشتركت أمريكا واوروبا فى مشروع إطلاق 
مركبة فضائية تستغرق رحلتها خمسة اعوام 
لدراسة الشمس باعتبارها أقرب النجوم المؤثرة 
على الأرض وبيئتها . من المغروف أن الظواهر 
الشسسية: المخطفة تحظئ بامتمام الكثير :من 
علماء. الفلك والأرصاد والفيزياء والفضاء والبيئة 
وغيرهم . قالنشاط الشمسى...على سبيل المقال:. 
له تأثيرات ضارة على مركبات الفضاء ٠‏ كما أنه 
يؤثر بشدة على مناخ الأرض ومجالها 
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العام والأن' ْ ظ 


المغناطيسى » ويؤدى إلى حدوث اضطرابٍ ملحوظ 
فى الاتصالات اللاسلكية . 


بصمات الإأصابع وتشخيص 
الأمراض 


أوضحت. الأبحاث التىئ اجرافا مؤخراً أحد 
تشير إلى احتمال الإصابة بأمراض معينة : 
وخاصة مرضص « الزهايمر » 
المتقدمين ىق السن ويؤدى إلى ضعف ذاكرتهم 
تدريجيا . 


الذى يصيب 


أحدث الأبحاث عن البصل 


تؤكد أحدث الأبحاث أن القيمة الغذائية 
للبصل تفوق قيمة التفاح » وأن فائدة البصل 
تعادل فائدة ١‏ الأنسولين » فى علاج مرضى 
السكر , وأن الأبخرة المتصاعدة من البصل 
قادرة على قتل البكتريا الضارة » وخاصة فى 
الجروح الملوثة . كما يحتوى البصل على مواد 
مفيدة للقلب والدورة الدموية , ومواد اخرى 
مُدرّة للبول . وقد ابتكرت حبوب تحتوى على 
خلافنة : :. الكلوتوفيل + المزكزة: لإزانة :رَاكْسَة 
النضل . وذلك اعتماداً على خاصية امتضناضن 
الروائح عن طريق خضترة النيات ( أى 
الكلوروفيل ) . 


إعداد د نجوى سيد السمد 8:13 


7 ع 7 فى موؤةه 0 نه 
« أللين » 


ذكر راديو صوت أمريكا أن فريقا من العلماء 
الأمريكيين والفرنسيين نجحوا فى التوصل إلى 
طريقة جديدة لتوليد اقوى حزمة مركزة من أشعة 
الليزر . ويقول العالم الأمريكى ٠‏ جيرالد مورو » 
إن الطريقة الجديدة تزيد درجة سطوع أشعة 
الليزر ينحو ألف مرة دون زيادة حجم جهاز توليد 
الاشعة . 
أبداث الفضاء تحذر عن أخطار 
ااتلوث 
شهذت مدينة “+ تورنتواء يكندا ‏ مؤتمراً من 
اجل حماية البيئة شارك فيه عدد كبير من خبراء 
المناخ فى العالم . يعتزم العلماء استخدام الأقمار 
الضناعية ى رصد درجة حرارة جو الكرة 
الأرضية لقياس معدل التغير فى الحرارة وذوبان 
الجليد عند القطبين الشمالى. والجنوبى . 
يخشثى العلماء أن بؤّدى تزايد الغازات السامة 
فى الغلاف الجوى إلى إيجاد ما يعرف باسم 
« الصوبة الزجاجية » التى تؤدى إلى ارتفاع كبير 
ف درجة حرارة جو الأرض . وينشأ عن ذلك 
ذوبان الجليد وحدوث فيضانات. فق: البحار 
والمحيطات : مما يهدد العديد من الجزر والمان 
الساحلية بالغرق . وكانت دراسات سابقة قد 
تنبأت بأن استمرار الارتفاع الحالى فى معدلات 
درجات الدرارة يهدد مناطق كثيرة بالغرق قبل 
حلول منتصف القرن الحادى والعشرين . من بين 
هذه المناطق المهددة اجزاء كبيرة من أندونيسيا 
وبنجلاديش والفلبين ودلتا نهر النيل والكثير من 
الشواطىء الأوروبية والأمريكية . 


نحوة بليبيا عن التراث العلمى 
الأسزامى 


عقدت ق طرابلس بليبيا ندوة علمية حول 
التراث العلمى العربى فى العلوم الاساسية 
نظمتها الهيئة القومية للبحث العلمى بالتعاون مع 
كلية العلوم بجامعة الفاتخ . تناولت ابحاث الندوة 
التى شارك فيها ما يزيد على مائة باحث من 
مختلف البلدان العربية مناقشة .مأثر علماء 
المسلمين فى علوم الرياضيات والفلك والفيزياء 
والكيمياء والآرض. والحياة وإنغكاس: ذلك على 
التطورات الغلمية الحديثة ويثاة الحضارة 
العلمية الإنسانية . 

أوصت الندوة بإغداد كتاب علمي حول تاريخ 
العلوم الأساسية عند العرب يكون مرجعا فى 
ايدئ الأساتذة والدارسين :كما دعت إلى ضرورة 
تدريس مقرر ف « تاريخ العلوم عند العرب » 
لطلاب الجامعات العربية . يهدف إلى تأصيل 
الثقافة الإسلامية وتحقيق التواصل الحضارى 
يذةماقنى 0901 وحاقمها تتسفيلها.. 


الزلازل 


يجرى الإعداد لإقامة اول شبكة من نوعها فى 
مصر لرصد الهزات. الأرضية من شتى أنحاء 
العالم » وتتميز هذه الشبكة التى يشرف على 
إقامتها المعهد القومى للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية بأنها واسعة المدى وتقوم بتسجيل 
مختلف انواع الزلازل المعلية والإقليمية والدولية 
بكفاءة عالية ودقة تامة . 


سس سس يي -إ-مس- سه 


© الكاتبة باحثة بالمركز القومى للبحوث . 


أاممه 
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هل تجب الإجابة عن كل. سؤال .. ؟ 

يبدو أن مضمون السؤال يتوقف عليه 
الإجابة ب ( نعم) او( لا ) » ثم يقتضى 
الأمر النظر إلى المسئول الذى طرح عليه 
السؤال . 

وليس من شك أن السائل إذا كان دردد 
الإحاطة بمعلوم دينى ٠‏ وكان المسئول على 


علم بالإجابة , ويعلم ما يحيط . أو ما 
سوف يحيط بالإجابة من فائدة. نافعة كان 
على المسئول أن يجيب . 


ومن هذا القبيل أسئلة وجهت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ واجابٍ عنها , 
لكن هناك الواناً من الاسئلة قد يكوؤن 
عسيراً جد اعتبارها بريئة ليس خلفها 
نوازع النفس إلى الفتنة : ومثلها ينبغى 
الحذر منه وتجنيه .. 


قال الكاتب ‏ رحمه الل :- 

جاء فى ١‏ : لصحيحين أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « دعونى ما تركتكم ؛ فإئما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ٠‏ واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء » فأتوا منه ما 


استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء فدغوه » . 
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إعداد وثمتد يم 
عبد الفطجاح الزبيات 


لهذ! الحديكة سبب.. ومو أآثة لما كل قوله 
تعالى : 9 وقد عَلَ النّاسِ يع الْبيْتِ من اسْتَطاعَ 
ليه سَبِيلاً » - قام النبى ‏ صلى الله غليه وسلم - 
فخطب الناس ؛ فقال : ٠‏ أيها الناس : قد فرض 
الله عليكم الحج فحجوا » ٠‏ فقام إليه الاقرع ين 
حابس ٠‏ فقال : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت 
حتئ كررها :مراراً ٠,‏ ثم قال:: « لو قلت نعم : 
لوجبت ؛ ولما استطعتم » 

وذكر بقية الحديك . ثم أفزل قوله شالق : 
د ياي اين اموا ا ألا عن أشي إن بد 
لَكُنْ تَسْؤْكن » الآية . 

وجاء من غير وجه أن آية : « لا تَسْأَلُوا » 
إنما نزلت لما اكثروا السؤال له صلى الله عليه 
وسلم .- عن أشياء كرهها » وأن منها ما كان 
يسوء السائل جوابه » مثل : هل أبوه فى الجنة أو 
فى النار ؟ وهل أبوه من تُسبٍ إليه أو غيره ؟ ومنها 
ها كان على وجه التعنت والعبث والاستهزاء : كما 
كان يقعله المنافقون والمشركون .واهل الكتاب 
وغيرهم » كقول بعضهم : أين ضلت ناقتى » 


وكسؤالهم الآيات والاقتراحات ٠‏ وسؤالهم عما 
أخفاه الله عن عباده2, ولم يطلعهم. عليه , 
كالسؤال عن وقت الساعة , وعن أمن الروح , 
وسؤالهم عن كثير من الحلال والحرام مما يخثى 
أن يكون سببا لنزول التشديد فيه » كالسؤال عن 
الحج , وهل يجب كل غام ؟ 

ومن ثم غضب النبى صل الل كيه وسلم ب 
غضبا شديدا ٠‏ وصعد المثبر وهو غضبان ٠‏ وقال 
للناس : سلونى ٠‏ فجعلوا يسألونه وهى يجيب » 
فلما راى عمر بن الخطاب ما بوجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ من الغضب ٠‏ جثا على 
ركبتيه وقال : رضينا بالل ربا ٠‏ وبالإسلام ديا » 
وومحعدرتبوكة .له تفشسننة مسراكزنا واعك 
عثا ٠‏ عفا الل عنك ٠‏ فسرى عنه .صل الله عليه 
وسلم , ثم التفت إلى الحائط فقال.: لم أن 
كاليوم فى الخير والشر , أريت الجنة والنار وراء 
هوا 'الحاتظ . 


» *# * 


اراف التبى ضبق اله عليه ومبلم ب أن هين 
للناس فائدة ترك السؤال غن اشياء لم تقع » 
وضرر كثرة السؤال ؛ لما فيه غالباً من التعنت , 
وخشية أن ينزل بسبيها وجوب المسثول عنه أي 
تحريمه ؛ أو أن تقع الإجابة بأمر يستثقل قد 
يؤدى إلى ترك الامتثال ؛ فتقع المخالفة » فأفهمهم 
أنه يجمل بهم أن يتركوه بغير سؤال مدة تركه 
لهم بغير أمر بشىء ؛ ولا نهى عن شىء + والا 
يكثروا من الاستفصال عن مواضع لا تفيدهم., 
ولا من التنقيب. عما يفضى يهم. إلى الوقوع فيما 
وقع فيه غيرهم ؛ ثم ذكر لهم سببين جوهريين من 
اسباب فلاك الأمم السابقة غسى أن يخذروهما , 
ووتقوا! آقارهها ‏ المارة:: 
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قأما السبب الأول » فهو كثرة السؤال عما 
يعنيهم من غير ضرورة , وقد اختلف فى المراد 
بالذين كانوا قيلهم » فقيل : هم قوم عيسى ٠‏ 
سألوة إنزال المائدة, ثم كقروا بها . 

وقيل : هم قوم ضالح ؛ سألوه الناقة » ثم 
عقروها وكقروا بها . 

وقيل : هم قوم موسى ٠‏ سألوه أن يريهم الله 
جهرة » وأن يبين لهم البقرة التى أمروا بذيحها » 
فتعنتوا ٠‏ ولم يبادروا إلى مقتضى اللفظ من ذبع 
أى بقرة كانت : بل شددوا :على أنفسهم بكثرة 
السؤال عن حال البقرة وصفتها . قشدد الله 
غليهم بزيادة الأوصاف حتى لم يجدوا متصفاً 
بها إلا بقرة واحدة فاشتروها بثمن باهظ , 

وقيل : هم بنو إسرائيل مطلقاً , كانوا يسالون 
أنبياءهم عن أشياء ,» فإذا أخبروهم كذبوهم . 

وقيل : هم قريش ؛ كانوا يسألون النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحول لهم الصفا 
ذهبا:::وآن ييين :لهم انسابهم ٠‏ فإذا أخبزهم :لم 
يصدقوه :وقالوا :ليين: الآمن 356لك:: 

واكشر العلماء. عن أن ككرة' السؤال. المنهئ 
عنها فى الآية . هى السؤال عن النوازل 
والأغلوطات(') والتوليدات » فقد نهى الشارع 
عنها . 

وورق أنة سنيكون من الأآنة اناس تغالطون 
فقهاءهم , بعضل المسائل ٠‏ وأنهم شرار الأمة . 

وقال الأوزاعى : إن الث تعالى إذا اراد أن 
يحرم عبده بركة. العلم آلقى على لسانه المغاليط : 
فلقد رأيتهم اقل الناس علما . 

وقيل : المراد. عقرة السؤان عن الأشياء 
كالبحيرة والوصيلة » والسائية .والحام ٠‏ وعن 
الآيات . كسؤال قريش أن يجعل الصفا لهم 
ذهيا . 
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وسنؤال اليهود أن يتزل عليهم كتاباً من 
السماءء ونحو ذلك . 

وأما ما ثبت فى الأحاديث المتعددة وقوع 
السؤال عنه من الصحابة » فيحتمل أن يكون قيل 
نزول آية « لا تَسْأَلُوا 4 . ويحتمل أن النهى فى 
الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو 
ما لهم بمعرفته حاجة راهنة , كالسؤال عن الذبح 
بالقضب , والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا 
آمروا بغير الطاعة , والسؤال عن أحوال يوم 
القيامة ٠‏ ومَا فيها من الملاحم والقتن ٠‏ والاسئلة 
التى فى القرآن ٠‏ كسؤالهم عن الكلالة والخمر 
والميسر , والقتال فى الشهر الحرام واليتامى 
والمحيض والنساء والصيد ٠‏ وغير ذلك . 

وقال البغوى فى شرح السنة : المسائل على 
وجهين : 

احدهما ؛ ما كان على وجه التعليم لما يحتاج 
إليه من امر الدين » فهو جائز . بل مأمور به , 
لقوله تعالى : ١‏ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ 4 الآية , 
وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال 
والكلالة وغيرهما . 

وثانيهما :ما كان على وجه التغتت والتكلف : 
وهى المراد ىق هذا الحديث . 

وقد حرر بعض الأثمة هذا الموضوع , فقال ما 
خلاصته : والتحقيق أن البحث عما لا يوجد فيه 
نص على قسمين : 

احدهما أن يبحث عن دخوله ف دلالة النض 
على اختلاف وجوهها » فهذا مطلوب ولا مكروه » 
بل ريما كان فرضاً على من تعين عليه من 
المجتهدين . 

والثانى أن يدقق النظر فى وجوه الفروق » 
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دج تنا لمت : قش » بأن يجمع 
بين متفرقين بوصف طردى مثلاً » فهذا الذى ذمه 
السلف , وعليه ينطبق حديث ابن مسعود : 
ه هلك المتنطهون » ؛ قراوا أن فيه تضنييع الزمان 
بما لا طائل تحته ٠‏ ومثله الإكثار من التفريع على 
مسالة.لا أصل لها فى الكتاب ؛ ولا فى السنة , ولا 
فى الإجماع » وهى نادرة الوقوع جدأ » فيصرف 
فيها زماناً كان صرفه فى غيرها أولى » ولا سيما إن 
لزم من ذلك إغفال التوسع فيما يكثر وقوعه , 
وأشد من ذلك البحث عن أمور مغيبة ٠‏ ورد 
الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ؛ ومنها ما لا 
يكون له شاهد ف عالم الحس ٠‏ كالسؤال عن وقت 
الساعة ؛ وعن الروح » وعن مدة هذه الأمة : إلى 
أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصرف , 
والكثير منه لم يثبت فيه شىء فيجب الإيمان به من 
غير بحث ؛ وأشد من ذلك ؛ ما توقع كثرة البحث 
عنه فى الشك والحيرة » كحديث أبى هريرة : : لا 
يزال الناس يتساعلون ؛ حتى يقال : هذا ال خلق 
الخلق :قمن: خلق الله ؟ » . 

وقد انقسم العلماء إزاء كثرة السؤال إلى 
أقسام ثلاثة : 

فمنهم من سد باب التساؤل » وأحكم 
إيصاده , حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما انزل 
الل على رسوله » وصار حامل فقه غير فقيه . 

ومنهم من فتح الباب على مصراعيه ؛ وتوسع 
فى توليد المسائل » وتفريع القروع ؛ واسرف فى 
ذلك ٠,‏ واشتغل بتكلف الجواب عنها » وكثرة 
النقاش فيها : والجدال عليها » حتى نشأ عن 
ذلك افتراق القلوب ٠‏ واستقرار الأهواء والشحناء 
والعداوة والبغضاء فيها . 

ومنهم من جعل همه موجهاً إلى البحث عن 
مقاتى كتانب الها. نوما نفسره..مق التق 
الصحيحة ٠‏ وكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإهسان : وعن ستنة سول الله صل الله عليه 
وسلم - ومعرفة صحيحها وسقيمها ٠‏ والتفقه 


فيها وفهمها : والوقوف على معانيها ؛ ثم معرفة 
كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان فى انواع 
العلوم من التفسير والحديث » ومسائل الحلال 
والحرام » واصول السنة والزهد والرقائق وغير 
ذلك ؛ وهذا هو طريق السلف من فقهاء الأمصار 
من التابعين فمن بعدهم , حتى حدثت الطائفة 
الثانية » فعارضتها الطائفة الأولى : فكثر:بينهم 
المراء والجدال ٠‏ وتولدت البغضاء » وتسموا 
خصوماً . وهم أهل دين واحد ٠‏ والتوسط 
والاعتدال هى الخير فى كل شىء . 

وأما السيتٍ الثانئ من اسباتٍ هلاك الأمم 
الماضية »ء فهو اختلافهم على أنبيائهم , 
ومعارضتهم لهم. وتكذيبهم لشرائعهم , 
وخروجهم على. وصاياهم ٠»‏ وانحراقهم عن 
مبادئهم ؛ وإهمالهم العمل بتعاليمهم » والمراد به 
- على الجملة ‏ كل اختلاف مذموم يؤدى إلى كفر 
أو بدعة ٠‏ ويكون سبباً فى تفرق القلوب ٠‏ وتباين 
الأفواء. وتعدد الجماعات: ووجود 
الانقسامات : وتوهين عرى الدين » وإضعاف 
شوكة الإسلام . كما وقع بين الخوارج قديماً , 
فإنهم كانوا يطعن بعضهم فى بعض ٠‏ ويتيرأ 
بعضهم من بعض . 

واما الاختلاف فى استنباط فروع الدين ؛ 
ومناظرة أهل العلم على سبيل تحقيق الفائدة » 
وإظهار الحق ٠‏ وإعلاء كلمة الله » فغير منهى 
عنه ؛ بل مأمور به ٠‏ وفضيلته ظاهرة ؛ وقد جرى 
العمل عليه من عهد الصحابة إلى الآن . 

#* # ا *» 

بعد أن اجمل النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
هذين السببين المؤثرين فى كيان الأمم ووجودها » 
أراد أن ينبه الناس على أن الأولى بهم ؛ والأجدى 
عليهم أن يتركوا التساؤل عما لا يعنيهم ولا 
يفيدهم » وأن يشتغلوا بالأهم الذى يحتاجون 
إليه عاجلاً » وان ينصرفوا عن كل ما يعوقهم عن 
ذلك . وهذا لا يكون إلا بالاقتصار على فعل ما 
يطيقونه مما يأمرهم به , واجتناب كل ما ينهاهم 


عنه » وقد أوضح لهم ذلك فى عبارتين شاملتين » 
وجملتين جامعتين : 

الجملة الاولى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 
« فإذا أمرتكم بشىء : فأتوا منه ما استطعتم » 
فإنها ‏ كما قال النووى - من قواعد الإسلام 
المهمة ومن جوامع الكلم التى أعطيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ويدخل فيها ما لا يحصئ 
من الأحكام . كالصلاة بأنواعها » فإذا عجز عن 
بعض ازكانها : أو بض شروظها أتى بالباقى » 
وإذا عجز من بعض أعضاء الوضوء أو الغسل » 
غسل الممكن ؛ وإذا وجد بعض مايكفيه من الماء 
لطهارته ؛ أو لغسل النجاسة » فعل الممكن » وإذا 
وجبت إزالة منكرات ٠‏ أو فطرة جماعة من تلزمه 
نفقتهم , أى نحو ذلك ؛ وامكنه البعض ٠.‏ فعل 
الممكن , وإذا وجد مايستر بعض عورته » أو 
حفط يعن القاتحةة, اتن بالممكق. . واكنباء ذلك 
كثيرة غير منحصرة 2 وهى مشهورة فى كتب 
الفقه . 

والجملة الثانية قوله صل الله عليه 
وسلم : « وإذا نهيتكم عن شىء قدعوة : ؛ وهى 
على إطلاقها فى إفادة اجتناب كل منهى عنه : فإن 
وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة » وشرب 
الخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ٠‏ أو نحو 
ذلك .-فهذا لين -متهيا عنه ق هذه الحال.. كما 
تدل أيضا على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق 
اعتنائة بالمامورات.. لانه اطلق الاجتناب ىق 
المنهيات ولو مع المشقة فى الترك » وقيد ف 
المأمورات بقدر الطاقة . 

وصفوة مايقال فى هاتين الجملتين : إن من 
امتثل ما أمر به النبى - صنى الله عليه وسلم - 
وانتهى عما نهى عنه ؛ وكان مشتغلا بذلك عن 
غبره: حملت له اقتماةق الدثناءى ا قشرة:..ومن 
خالف ذلك واشتغل بخواطره ومايستحسنه وقع 
يما حترعته الرسول من حال اقل الكتاب الذين 
هلكوا بكثرة مسائلهم ؛ واختلاقهم على أنبيائهم » 
وعدم انقيادهم ؛ وطاعتهم لرسلهم . 
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ام 


دعا فضيلة الإمام الأآكبر شبخ الأزهر لإقامة 
صلاة الاستسقاء وذلك عقب أداء ضلاة الجمعة 
يوم الثانى عشر من جمادي الآخرة 141١‏ ه 
الموافق 155-/١17/158‏ م. 

وقد أششنار فضيلته فى بيان وجهه إلى المسامين 
فى مصير إلى أن طلب سقى الماء من الل تعالى 
مشروع عند انقطاع المطر وحصول الجدب اق 
توؤقعه . 

وقد تضرعت مصر إلى المولى ‏ عز وجل - 
بإقامة صلاة الاستسقاء فى جميع مساجدها . 

نرجو الله تعالى أن يتقبل من مصر ضراعتها 
وسانتي من أجل نزول القية: : 


1 افتتاع المطحة السمعية 
متا صمة الأزهر 


ا ا يي 2 ا 

افتتح فضيلة الإمام الأكير الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر المكتبة السمعية 
الجديدة التى يتم فيها استخدام الحاسب الآلى 
بدلا من طريقة «بريل» التقليدية لتعليم الطلاب 
المكفوفين بجامعات مصر . 

تشغل المكتبة ثلاث حجرات بالدور فوق 
الأرضى بمبنى كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة 
الأزهر . 

تضم المكتبة مجموعتين من الأجهزة الحديثة 


والكاميرات الالكترونية التى تقوم بتحويل 


عاثامه 


الحروف إلى ذبذبات تمكن الطالب من قراءة 


القران الكريم والكتب: والصحف . بلغت تكاليف 


المكتبة 4*٠‏ آلف جثيه . 
وى المكتبة تسجيلات عديدة لمراجع إسلامية 
هامة , 


كما تقوم بخدمات خاصة للطلبة المكفوفين 
فتسجل لهم مقرراتهم على اشرطة توزع عليهم 
بالمجان فى حدود ثلاثين شريطا للطالب . 

خدمات المكتبة عامة للمكفوفين من كل 
الجامعات والمعاهد الإعدادية والثانوية . 

وفق الله - تعالى ‏ القائمين عليها بالعون 
والسداد ‏ واث لا يضيع أآجر من أحسن عملا ٠‏ 


مؤتمر لعلماء الحقيدة والظحفة 
تهت رعاية فضيلة الامام الأكبر 


مده س0 
أصول الذي بالقاهرة بالاشتراك 
الفلستقلة الغرنة حكهن] علينا 
غنوان (نحو علم كلام إسلامى 


د سس دن تس 
تعقد كلية 
مع الجمعية 
هات 
تقاض2) . 
يحضر المؤتمر الذى سيعقد تحت رعاية 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر علماء العقيدة 
والنلسفة فى مصر ويستمر ثلاثة ايام تيد! من ؟ 
ذى الحجة ١81١١‏ ه الموافق ١9‏ يونيى القادم . 
وصرح الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية 
الضول. الدية. يأك 134 الؤتدى. يستؤدقف جل 
المشكلات المطروحة على الساحة الآن:مثل:قضايا 
التطرف والسلبية والأصولية» وغيرها . 


الأزهر يستنكر استهرار التقديد 
بالعد وان على المقدسات الدينية 


أعلن فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الخد ُ ديع الأنضد ابن الأزهر يستنذكر 


اققيسات الدينية فق القدس »:وطرهد العرب من 
ديارهم ومطاردتهم وتعذيبهم . 

وقال فضيلته : إن الأزهر الشريف يحمّل 
افسلطات الإسراتينية المسثولية عما يحذث .من 
رعاياها ونكوصها عن القيام بواجباتهًا العامة 
نحو حماية المقدسات الدينية لكافة الأديان 
وحماية السكان الذين استولت على أرضبهم . 
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اشياء العاقم الاسلامي - © إعداد وات ديدة ٠‏ © 


تجتن فك ياج المماهديق ‏ 
ضد القوات الأنيوبية 


كشف المجاهدون (الأوروميون) القت 
للجبهة الاسلامية بشرق أفريقيا » العاملون على 
تحرير أوروما عملياتهم العسكرية ضد القواعد 
الأثيوبية فى العديد من مدن منطقة (هرر) 
الشرقية . 


م+صمه هه - 


قضبخ الكاتب الهندوسى (راج شكر) فى كتاب 
عدر لف كعبر «محط©ططات اليتوين اموه 
لطمس هوية مسلمى الهند . 

وقال : إن الهندوس درسوا كيفية إخراج 
المسلمين وإبعادهم من إسبانيا » وقد بداوا 
بالفعل فق تطبيق هذه الخطة : 

تناول الكاتب ما يتعرض له المسلمون من 
المذابح التى تحدث لهم يوميا كذلك تحدث الكاتب 
عن هضم حقوقهم المدنية حيث ثمة فَطُددُ 
للوظائف فى الهيئات الحكومية على الهندوس 
واغلاق ابوابها فى وجه المسلمين » وتسلط 


الهندوس “على وسائل التعليم والإعلام المختلفة 
مما يؤدى إلى تمييم الشخصية الإسلامية . 


اضطهاد المسلمين _مستمر 


تقيد. الاتباء الواردة :من: (سرى الاتكا) الن. "١‏ 


المتطرفين' التاميليين - 
إنشاء دولة تاميلية مستقلة فى منطقة الاغلبية 


التاميلية فى (سرى لانكا) ‏ اغاروا على المناطق | 
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التى, يسكن فيها المسلمون . 


وقد أسفرت الويسات الؤحسية غل المسلفين: | 


عن مقتل نحو ثلاثمائة شخص . 

هذا فى سرى لانكا » وق أفريقيا الغربية 
استمرت المذابح ضند مسلمى ليبيريا فراح 
ضحيتها حوالى -5؟ مسلما من مدينة كاكاتا 
بالإضافة إلى خمسمائة لاجىء مسلم من بيتهم 
أطفال ونساء نتيجة دخول المتمردين إلى ليبيريا 
بمشاركة فعلية من رجال الكنيسة فيها . 

ول أقصى الشرق بالفلبين اشتعلت مذيحة ضد 
سكان قرية (باس) استشهد فيها اثنان وعشرون 
مسلما 2, وكذلك ما يحدث للمسلمين فى ولابة 
كشمير . 


المسلمين فق كشمي . 4 


ب /االمه 


الذين يحاريون من أجل ١‏ 


بعد التحولات والتغيرات التى حدثت فى أورويا 
الشرقية تدفق عدد كبير من الغزاة اليهود على 
فلستطين ‏ الحلة: 

ققد هاجن ]ل أقلسطين اللحظةب الخيرا يهود 
من أثيوبيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وبلغاريا 
والسودان وبولئدا بالإضافة إلى عدد كبير من 
الاتحاد السوفييتى . 

ويتوقع أن يصل اليهود المهاجرون إلى 
فلسطين المحتلة إلى مليون شخص فى عام 
اككام. 


التهساء السدورة التدريبيسة العالميسة 
الغالفسة عشسرة للائمسة والومساظ 
بالأزهسر الشسريف 


احتفلت الأمانة العامة للجئة العليا للدعوة 
الإسلامية باختتام الدورة التدريبية العالمية 
الثالثة غشرة للائمة والوعاظ من العالم الإسلامى 
بمدينة البعوث الإسلامية . 

وقد حضر الحفل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الازهر ورئيس اللجنة العليا للدعوة الإسلامية : 
والسادة سقراء- الدول المشاركة قل الدورة : 

شارك فق الدورة كل من افريقيا الوسطى - 
غينيا بيساى - جنوب افريقيا - غانا! اليمن ‏ 
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أندونيسيا ‏ الاتحاد السوفييتى - بوليفيا . 

تحدث فى الحفل فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر فطلب من السادة الائمة الدغوة إلى اك 
على بصيرة وبحكمة وأن يستمروا فى الاتصال 


بالأزهن: الشريف ق: اى. امر:من آمور الدعوة 


الإسلامية يعرض لهم. 


العدوان العراقى فى نظر حكومة المجاهدين 


صرح عبد رب الرسول سياف رئيس حكومة 
المجاهدين الاففان المقتة والشيخ أبو الحسن 
الندوى رئيس ندوة العلماء بالهند لكنهى بأن 
العدوان العراقى على دولة الكويت المسلمة فتت 
الزبسدة الالسافينة . واعتاى لسرا ملل تله 
له مخ قيق اغداءا الأسلام ليتسا افهم قرسة 
القضاء على قاب العالم الإسلامى واستنزاف 
خيراته واستئصال روح العزة والإباء فى أبنائه . 

جاء ذلك فى برقيتين أرسلهما كل من الشيخ / 
سياف , والشيخ / أبو الحسن الندوى إلى 
منظمة المؤتمر الإسلامى . 


النغسة العر بسية فى الجزانسر 


ذكرت وكالات الأنباء العالمية فى خبر أذاعته 
لندن أن الجمعية الوطنية فى (ولاية جيجيل) شرق 
الجزائر رفضت أية مراسلة تكتب بلغة أجنبية . 

والجدير بالذكر أن المملكة المغربية رفضت 
الدفاع“باللغة الأجنبية فى المحاكم الوطنية منذ 
عشرين سنة تقريباً . 

وآخر الأثباء فى هذا القبيل - قرَارَ الحكؤمة 
الجزائرية بضرورة العمل الرسمى باللغة 
المرينة:: 


مويه عييه 


َ 4 اا ع 


وه نوه مهه مع با عه +. +ابدها يده ورودة 
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اا 2153 +1 211ه أن اسه 


عطا مت كل عع وعنوط 11" ندعل لمدع آنا وعكلع طقاتة نحط امه عط كإمعجيع ممعن0) برامط عد" 
ما - لعالقت قذع1] ع5 رطقللك م نجره6[1 لقنة وعقزوعط علل عمقاء06 6ل اع1 - ليد ره للنة قوع نوعط 
ع1 15 غ!] .طتتقع عل له قوع امعط عذااغه ممامتصومل عط معمماعط مئزك] 10" .مدلا 15 ,ك3 
(2 ,آآلاما ,0خلة] الى تدسن5) "ذوزمتط اله عله ععندمم ققط ع1] لمة طتقعغط لانن عذ! وعبازع ملد 
0 علعقط خقة عط عنز 11قة وعط) ,نامنزع لمعنو برلنما لمأب قع26 عنز طعلطاما مم5 لنوعدآ ع5" :برج 5" 
ع/ز غقننا كعمنطا عطا كه طننص عط يرمنز أأء؟ الأب ع1] لمعه بمعمه لسة أعمممة بوعصلط غه ممما عل 
ع 5 ندعل نقطا ععمعلتك عانااموطة 0110م ودعي ع1163 .(8 ,11ع2آ مس1١‏ الى شاك ,"لل 
05 ع5قام تهنا ملمرك عط عمتسسل لعممتصصية عا الأن لصناتقد عقا بتاضيمع وه عكزا عن لمع عتمسنان 
ازللانرمبت عط كه ذمعم لعهخصما لاد عط طعتطبت نوا عقعممععلناز و'طدللم عنعه؟ من ععمعافنك مقصيط 
إلة ,ذه ننه غط لله نرمزوساع0 تنه لتهة ممتكب لذ كه اب ع1 ,لعمتلقع؟ لمة لعلادء نم1 عرع ولععل 
تقعمم فقتل اله لع أاعما-علقحم اله مه ,لععلقم عط [أابلد دع الاممم أعرععة 


: متناو (ز1]0 عا صا لعاقعللما للأعداععم مكلة 15 طنقعق3 0سة عكزا 2ه عوممسنام لدعم ع1 

01/6 /[]011طاناة ته علوم فقط علط تنه ,تامامتحصوط عدا كز ولمقط عممطنى مز عط عم لمعودك131" 
.06605 تت اقع6 15 ناملا أه تاعاقاب نكا بزقده 112 )قا ,عقنآ لمة طنقء نا معنمعى مؤللا عا .دومتا إلة 
5 1656 .(2 - 1 بلألاعآ انلالخ غسرة) "معاصعع عل ,لمعنتووط علطن وز ع8 لمم 
مالالا م11 .تتدماع لقع م1 طمللة4 غه عصهة عط تمتواعممم ومملكقعى عغاوطب عن خقل عنم م1101 
0 6 لإعمغيوط لايد عبرو مه ,لأثللا كه بزامع تمع ه30 لنية وممتمتتمهج1 عل عولامط 


5ه مم كتمقعل اعم عط .للثالا طالخ برط لعنمعى عمه ع1[ فمه طندعط طعه8 .وللتس عن[ قط 
غتنك ها عفرع اكت ممم نز عممعورويق غط نيدتم لأعنط/" بمموعط عكنا عروعع0 عفاد عق كز طتفعق 
5ع00 عنمفاكتك غباط ,كعقوعه 168 بالطصوع اأعنطه ها عتقاك أقطا ذا طتمعل وعلخ تعطنممة عه حوره 
ععوع أكللع لودالملمة كه عكعدطام 8 (نه )كتنهم عه عع تحتوط ن) طاعاممعمظ كن وام عنقاد ن بعقوعت :1م 
بتكنا دعم عط ع0 الت ,لمعفمعع لاز معكخ امعمعع لداز عتمقعنا لهة ,لتوعل لمعاولزمم وعع ماعط 


ااختتيع ]1 5ه عسدقه علا “تعلقن عالأععوم عمو عاط 


انان كغاكة عنقاد عط لهة عتماغنا علقاة 86" .خوعاءةةمضيام غمم كز عتمأعمع8ا ,املكوء 
عط ها طاموقء علطا مه عكنا عناه أن عؤممكنام عط عسظ .لموئؤعملهن بواععمءة عنهة عقنا للطصموةء 
كا قلط!' .عنهزة ععاطامم م تاعمع؟ م تعره ما قلعع0 لممع تأذتامطممععة ما كألوكك 0م جره كوعلموة 
01 15 عالواع 112 0(نة ركناملعة كل عقذا لقث كز عانا ,عا قنطا مذ «امتتقطءط واقهمم /إ6 لعاعتتاعة 
عنما عط عه؟ ,عدممصسناظ ع0 بطندع جه ,لامعا عه طعممعد أحسطم ملقم ,تدمع لممق ئز 
عكلتا أت عدهصسم عط سمتقغه م طندعل معداتصعميقم إوراد لمتلمقك8! طنوءط مه متنا عه مومعل 
206 للنام/ عئل عقط؟ لللة بع65مكلام الامطاا مامز لعاوعغى لفط عابلا عقط علملا معلا عن 10د" 
أت طاتلفط غنصحط ة مل .(115 ,23111 ,اسستصسا اام عمسة) 7 امسوععم عه دن نز عأعقط عطعنمرط 
نال 60 00 لمة ,اإللممعاء ع زا مغ عنعن ناويل تل كة معكذا نزلللرة؟ كنامز عو 0" )عوط عل 
غ8 مطققء2آ1 «عطتمعطع]" 0ند5 وكلة ع11 .(عم:صوصدم عتل م معلا دامر 16 5ه ععا,وعع1] 
"5ع أكقاومة 11165 6ه نرعداكتسوضهة 


“تقجعة! اخ[ .ا مققخ كط نزط لموتع 0 عتطقعم3 عط فنمومك لمعنه أقمة" 
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قل هت عتره برع لاعالافط جع نع تلعطهن رن عع لإعتاع0 ,لإمم ةلمن ره لاممقط فق ممع 1 ره لعضضدعا 
ملاوع0 قاع ةا قلط ما متمائعه 15 


نطة عصتحنا علا برط معطنوه! همه لعتقط 15 )ل عمط 15 طامعل كه عناك ماعو تمك ععطامضصم 

بات بات ج110 .طتقعل كه 'لطاللمعد عدا ممعم ه)] لإعمعلمع) كز عمعطا بعومصصسسم عط عم لمة رلعفصقططة 

'االفتعجعم عط اماد نفل ممتاتممتملة نه 15 لامعل أن ععمة رم لمع تع عط ,كامععررمه عنسة1ذ1 ما 

لأنامتاة عونق ,ركممنقعة عط أمنوم من لانمطك تلتمعل ذه عوضمرطتصء دمع ع1 بلمنم عن مذعمعما 
بعكذا كه خقععمرم لمدحكدمم عا علع مدا 


غ1 .لااللقنيو دا عتأكتم تتممعاع0 بعتسنهم كا ما علاكتلتماة؟ تمعن لعمتهلءه براعم تال ن 15 طغوعد1] 

شه ععقام كاا رقمتتصنا هاا ,عكدلقك 15 بعتردمم عسمتلتدا زط لمغالفعلقرمة برلغنان قمة /زاعانامتصمت 15 

ك0 ععتعمقتصطا عط برط لعن ةمتحممق بزاع انااموطة 15 طتمعل أت كوععهجم عا 0 لعنماع؟ 15 قط للق 

وذ عه طنوع1 لمه عقانآ .مقوع؟ اداع تممة علأععمة نمه م1 ستمكعم عمدت حعمل طندء18 .طقلالم 
.الذ/لا عمتلئط برط لعل عل بباعساموطة همه بلعنقاع؟ للامع عه عنة نقطا فمعتمه معام 


بأ10 تمتتتترمع ناز عط ه] طنوعحآ لععرععل غننوط عللا" ,ه00 /رجزه1] عط غه كع) عدا مآ 
ل كتقعته قلطا ,لاالممع انا .(60 ,آلا بق'أوة ١ا-أخ‏ )نئنا5) "2120اذن ع0 0 غمم عرج 13/6 170 
للذة ممدصصرق عن لانهطة طتمعل عقطا لعععععل عمط لمة بعقنا لعندعى عمط طقللم 


كاعونزدم ما عتكمرم عه مقط لزنه عله ععززمم من مقط آ تنيد5" 5عاوين عقعل تعلطامممق 
تعب و1 ,لاكت18111 طفلل4 كه بمععيت أأعولزهم ما الأمرم ننه تضقط لإثئة ععنان تعبناوم 0ل امعمدع 
عونلةه نزعط] صق سوط حة غمم بلعطعدع: 15 تحنم عتعطا معطلا .لعامتمممة تع 3 15 عاممعم 
1ت" عل وعاوع تقصة قنط؟ .(49 ,3 ,ونامدالا عمبن5) "ممصت كلة نوعط مق عمدمط مدعمم ,لزقاعل 
لعا لقسلتانلمذ عط عه عثنا عط /ة )ععمكه عاعملة بدعنك ومطلمته ,طنوعل آه عمتسن عطراع6ه 
عق الفده عط 0 بوعمتاكمم عمه عمتط توم .ممأملععىم عمتائط ته لعمنععمعمم 'إأعسوتمنا 
كيت بلعفملوت عوقتمذ نونك ,لعرعنن عاطملائزة بوعنك متهم كه ممتاعةظ لمامعدصعاء 
بللذ/لا عمتساط برط لعستتمعاعمعمم للعقاععم بمع/ ول ع1ذ! واعدره طخلا 25501210 


القتطط غه لتك غطا أ0ن اناط ,ع11! مقمسط غه لقع عط كة كوواكء لمن عط أكسدم نوعط 
8 كاتهاة ععمعتعلعه مقصن!]! .ععمعادوء مقصسط 2ه تماد عط )مم مولة ذأ مضلظ ,ععمعئواية 
مقحصناطا أن لمع ممة مود غذا عنة لطتفعل لمة عكنا .طتمعك عه عتره! فعنامقمق لقة ,تلاط عرمقزعم 
عط مز طتهع المسعمعم ذز ععمعاكتع اناط ,لعغتتصذا مذ عكنا ,عممعاكلء للمصنط ذه عمن غناط ,مكنا 
منما دع لضعم بإلمط عط )باط بطاكترعم عمم وعم أندهد عط ,روما عط حصمع اسهد عط 6ه ممم تومعة 
ع6 38 له ,طقللخ م آنادة عط عاغقة كعضمفظ ,تزكمط ع كأه طغوع 1 .اكنال تصع) لماوع تمعك كنا 
أمضعكة كارتة5 لمه عع طموءط عن معن .لععلنسز عط م لتوسره؟ أطعبةط عنة عكنا بولطصمء ومسل 
لفن متهرة عد نه ,ع ذ! بأطصق عط ممع سعط بروسعيقع عل 15 طنمعدآ .طتمعل رلتلمط حدما ارممععرع 
عط نزذ لمع تلت عقنا بصسفومغوطمعم كه لج عط غه دقعمكناماعوممعنا لثنة رقجرزينة ع1 عممعامن 
عط ستمط ععتلمعء لاته هدمه بع؟ !]1 تلقعمام؟ أقطا صا .عقنا لذساقمامة عط مغ معن عط 1ه عمتمعمه 
.قعتاتلقة؟ عافسلاقا عطاعمة بعامحدعر كة رمن لععامه1 عره لعاععاوعن عتعند طاعتطه كومتط 


2 
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للق ألعقن 0 ع1" كه بوسمعاعس حمد عل بوط لعا أمئمم ذآ دمعممهم عامطه علا برعم كن زم وار 
م11[ يكممتاعمن عماناط هو ععنإكلاز عالطفأأيروة عاطتالقكم1 عط ,يمنوععت عدمععومنة عدار 
آلة *#علا0 ع الأقو ممعم لأمعع؟ عط ووعوومم وعلووط عالط لمة الزللا عماسدلط ,وم نط ممعم 
]0 ازكمتاكدع! عالمقها عط؟ حوم6 ومتممممة خنط مالعمع؟ أدساحم لدنل تمصا ملع بوممنوءم 
ع1] قنامتة عله أناعتك 00لللمقته الم .ذقعم قطان كلا قة ااعللا كة ككع ماعع بلاة 5ال برعا لعمتفلرمعرن 
ك1 00 لكلضقته بطخئم لفامعتصقلصظ علل) كه عنتمه ص1 بعتم لعمأزوع0ععم 5ه امعلام أمنامعه 
6 مل #ع تاعطامن بزع صلق ١‏ ,عممع 15ل رغعضم ممع ]1 أطوة ما وععمولتلكده عمصلط نزم لعل هتدم 
.تناك ذ! علط عمل 0لإمقذه ع الامعمع غفط) كوم اتلمم عو لة اله اقلدعم 


رقع تضاعغم ماع11 كه وتضعاكوم عمتع مقك لقنوء ممعم عط كز عكز! كه عتاكعاعهجقدء لسمتط ع1 
نه قتطكتمغطعة33 1)5 ركه ل تممتاعها لاله 1065لامة عل رقعهمفععزمة قنة مامعتصميع رصع كا 
كه نا (امسمتة؟ عط لسة لاحر عط أن عنعها عط دعلسك ع11! كه ععص قحمم متعم عط .وعتممددرول 
عتضةاكا ها عمتلوومععم .اللةة؟ تعصقا 5غا 10 لإلتمعامم 15 وملاققمة لتتلانده 5[ .أطع سمط 
غه خملاعة لمن جلععء0 كنم التعاها الخ ع] ناكم عطذاعنه] أزنة ممه كلانه عط قذع؟1]! روعمتطعدة) 
ع" تععتاددز عامحصمنلن كه عمعمقلمط لممط عط جع كمععع] عطا ما لععلدز ترللةبضمعيت عنة عقنا وأمقم 
علا زود" )برع 11م متتردرة أومطم عط دا ممتعلصقمم أمععذ! /وللارة/ر عل و عطاعمجر؟ صة"دن0 /ززه1]10 
قصة عمتاقةهآ لقنااناته 300 مدنمم ,الع 7ع وناحتة مه 'القام غنط 15 لأعوكا خنطا آه عكنا عط غنهطل (للة) 
كه ع[ذا عط ذا تقطه لصف ...مععلاتطء هه كعاعك بوم مااع ةامر عممصمة ولة حك دا عمارؤ[م 1نم 
عمتلم عط20(.1 ,11/11 ]عالق اضن5) "بلرملمعععل [ه ولع قلات ل ذلووع اناا ,بكارلا دلقنا 
85 نوملووتأططياة عسمتنمعع طكه طمللخ متطوعما ها قز 1! مفصسصتط أه عكمصكتام أامتحع مقلم 
الفالخ أن ععضعوع :]م أمحم0 عط مذ 6عتاعط [ه ع)مرععممه عنحم عط كه عناتلمهنذرعل0من لقمملاة ذه 
كاعد لقععط!! طلعنمعط #عتاعط هذ طقلال4 مها قاتصطاند لاعتطت ممقدعى نزلده عذأ 15 لمتامة لح 
لمم تاعهدة أه قاعة عالاغتاكقضم م1ط5م؟ كه 5نرمقعملة 5اممل8ة اطعنامطا عع لعمتصمعيع0 
.تلمةة ذه 1118 مفتصسط علترعمن تنه الوعت عامتوميم نفظ قاعة قم العنجا كه ,متطجرمة 


لمعه عاطلدعولع :12 ,لعمتاذعل عاطهةاتوعما عط بع؟1! كه لمع جعامتصق ان عط كز طعوعد] 
كا ققط مفاع طلوعط ,عممعاوتيء الفط عه عققطم لعمتقوعه راعم لكلل عنكتم ممع عل6رم 
ألة لمعت اتاصعاعل ,ع لماعل ,لمح حتهن 15 ا رطنمعل 6ه إلمتماع عط 82515 ع1 .5ع تاوق عوموك 
لهة ممتنقء قتتدمن لمع عه عطاتعدعل غهط كاعرع) امع عمو وعل لمم مم00 ززم عط" .ع نإموطة 
02 /زذدا عط مه نزلمه مخ : لتمغل كه عاقه) و عنلذا الفط أنادة بحعحع" طبدعل غ0 فعمتلممؤرع50نا 
إناهة 116" .(153 ,111 قحم آ دلخ غمدن5) "عؤمءمتاروعع؟ النة عبيهئز تدم عط نامز القطد امعمععنن1 
أنامذ عط معطايه انمد عط هئ طتمعل أه عنمف ه مداع الزن بزلمط عل أت طنقعل عط إباط ,عتل غمم الهطة 
ة عققطام امعتقمقن شه عباط كديا مكنا قط عمتلوعء معط [للبد انمد عط .لوط عل مده فعتستومعة 
-0هطممم 1ه 0م0لاعم 


1181لا لم16 ته لتدعنه عقالاذ! نجمة كه ع5ذ! عا مت اعد عينن عنتمقعل 'زلده عط كز رطنوءد] 
'إقده للقطء حومط وعم ف .عتاذتا أ لضعاعل لعة سمتمحعه ذز أعتطم بطتمعق أمرععع عناوتلتط وموم 
,0601م نه طعك عذا /يقدم عط بعققل 112! ختظ مز مارعك لغماسمعاع0صن تمع تعد هئ إعءزطباد عجومععط 


- 1مك 
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لخد 01 ععطة خط تتعررعع1 عط 


1" لقتتلة ستكلة81] اعلطقة نرق 


عل لمة :كام صمة عقت قمة عع 1كمزوعة الة كه لع تفصق عا ,عقن كه :مملنهووغء عط كز طنوعدا 

أن معصفط عل ضة ,لمعك أه عموع؟ وأمقد 4ه علتم؟ مآ .ؤوءمعائط 0مة معتممعة لله ذه «ممتتماية 

كاذ أن “رع هتروعم عل ,لإ اانامتمم لم1 له عممعووة عط كمتقطيعم طتمعل اطع نام 15 

36 قل عع معاون محتصمططل عه دع 3 تلم لمحم وبحى ععة طنوة1 له عقت[ .ووعتعممم لضة )معطم ماع بعل 

له العستارعم بلعنةتعودقة عند طندع لمة عكتا زه وامععومم 186 .أمفلرمعمم 'ز[طتسةمعكما 
.لعنة أعتضعتما بلتمعيعلامع 


قط منع عط غه أمعق عط ,وع اقمع ع تسمقطه لمتصعمقلصدة عمعطا مقط طتقء ده عكنا وأممكلا 
لم11 لاو وفجوععط عمو اه ع1" مع ع ممة طنتبد معتمعل لمة بعهمفلصبطة مذ معل رمرم 16ذا 
لإ مانت , 301130117 معائط وعجممععط ووعمنعلمع! أععللزة علا ركمع تلدع وعرزرمععط تن بوم عط 
مالع لكلا زوع عط ععترع تح ,عمفعولل وعدسصمععط طتلمعط ,علس كعد معدرموعءم 
قن 72111783 مه عداء لصدع عه كمه ماوع تحقمم وأعلنا أله لمة لزاتمتعكم1 وعدمععط وترم لمعمناد 
عط ما نيل 6 'خقل حتدهما] ورعع1» خأ مانا كز عنط؟” .عممعع مصدمك لمة عسمتاععل إن 5ع]زومممه عط مانا 
عمه! غلا :010 ممه ذقغاع متققعدم عتموععط وزملمعذدع بر عناه اله لصة بعحصة زه عاأطولائزة نهدا 
بطلمغ06 لتسامعبكى ه) عمذا معل00) 


قع5 متم +1 عنقم علاكتتمناك م كقط عل خفلا ك1 ,كع نمتع مقط و'علنا زه لممععة ع1 
015685 همده طتقعط بطنوعة لمن عكذ!ا دع )شامق 1 .وع)تؤمممه لله عمسأعة كال متكة 
ركناك؟ لمة الاعكمة ,ؤوء متاعنا قة 'بتاسفعط ,لامع نوم قمة ومعصطعتر يععمدوممع! ممه عمك نميا 
لمة أفغط ,عدن 0مه عموعم ,بيهل لمة لوثم ,قملاعة زطبرة لمة جمملعع؟ رعمناكنزنا لمة ععتاكاز 
م كز وقعمصعم0 نزامه عط ,تمدق هذ عمتطوع 18 علممل لمة غطعنا ,لعتلتمبنة لمة ععدعع مامز ,6610 
لوس نط رفوع 158 امع وتمم0 عط عله عقا عط ممه معنا ع1 بطملاه 
عمتلاد] برا مقع تاكناز لقصلامه مز دوع ماعويت عمعماءق م لعممقلقط لإلعؤتععرم جز عن أو عمتافم 
رذآ زه عسكفة عتاكتلمنل عط له ععقطه لعسوللة كتط مقط ممصسط نجع1]3 ,ععمعل ترووط ممه 1لثللا 
عه قط 0 امعمة ذل عمم كز عكنا عن واععترفة للة هذ عمقطة لقب ا حتلها بومتك أن مملكفتصحصمد عط 300 
ويك تلص معطامقة 


لت 2 وناو بنذ الب بدو جابيد ابيع جز برجو بتر ب ودر بذ لوو م 
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عط عه كامععمم لمع اتامم لصة لدتعم عط ده ععةم حم كلا مقط حصدلك1 0 معدم تصصحمم كممتونتاء 
معنوء كمد بواتوطانة «ممعمناك نزقلة حسم 'بإالقتصسط كعلك ناعم تفلك زه طاندط ع1 .لمهم ممتدعم 
لأقالم 6ه جع بومم عمتسا عنلا نا لع سملن /زالهاه 15 بوتمطاية لقع تراه عط" .مط نزمة مآ 


عط لعطاعتاطفعع جأعنمتمقلن مرعيك لمعضممئؤولط أن عملعناوة؟ لةرممتحع؛ عطاغه لاقع عط" 

منو2 مذ لعستحدع وطمعث دستاوسا! معطتعطس بمتوعع مز طاتة؟ اسدمتامملعم عط كه طننةة عتنصسوزة] 
لمعتل ة سمتقحت26 اأعة؟ قلطا ,قعل نالع للعغازناه؟ أعقم عمصذء قتدع ]51 لفتعنات 01 301 15 06م ره 
قط عدحم 0 أه وماعء؟: عط عمفمعسل ععتمص ممنوعط عل غه علوكباتكت ستاذسطا عا ,طانضا 
عتتلمةقء؟ جع اعتممنطء كنامتتهلا عط بإممدمة دعل مومع تعكتل 'إسقده م عع زطده 5ل همك 1م 
ممتممدكة 5 عذا ك[ه 1ل5؟ عت )قل ععوة ,أع تع برمط ,كتمطاسة أذمل8 .كغنفل له كنان5عم 04 قعسقم 
عاط تقمممدع صقمه عط بطمنئة طعل علق م16 عقم0 زه مماعع: عدا عمصمل لقصط كما عتاصترظ مماوعط 
نه تزع عطا عطا حدم معنةمتمق عامط عط كه نزعع 51 2800 ,ممللقناكتمتضلة بعستتمعطءة عا ره؟ 
3613 201185 لانت كاذ 10 
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ملكتم وومعة معطعد؟ لعوعممم ما خمم كمصطخ علخ ما معاتت لقط طقنم كل لخ مط “قحم 
لععموسضة كقمطخ دلخ ,كنمناء ناكما عبد 6 عستلروعع4 .مممفرمطك1 مذ متقتمعم م همة كدعلرمط 
0 لع تمناععه مقط عط غقطه نزلمه لمعقع0 م ععممقه عند مز وعه1020 قلط زه 5م00 ز5مم عط 
كستلء ه71 علا نقطا لععتلوع؟ ممنوع س1 أن عمتا ع1 .لقاتمق كلأ عه /تصمعال! عومتلساعما مدكهرم] 
غطا ع سمادوع1 تنلات 0غ لعلتععل عروأعتعط لسة المأضصلامء قط عمتفة كما كه ممتامعنمآ مم لط 
مممممطع1 ,ه كامماتطقطمذ عط :جتمبمععة عتعط علاعة مغ لتمعلعهلا رمرعمصمظ لمه 5تمتاذسلا8 
ستلعد؟! كلم معنكك عتعط دأ لعسمتقصق: ممة ,ؤازة0 مطز كمضطفحلم طتار عصمع) ععمعم لععمومة 
بولزهمة زه كاسنامحصة عستكمععة لعمتمع جستاكسط8 عط رقع مبمعمع عدعطا لله عمصسها .ممتاءغامئم 
الوالانانا قذانا لتو لعفلا «وتعصحم8 ,طلممتلدل! لق م نمعد وتزدطلة كويد طعتطه كه طقظ عرره 
عط مه الثم لمتعوعل ه مذ عضتلتط لمنه؟ معطه ,مدمةرمط1 زه عاممعم مننو قلط نإ لمعل كناد 
عط أنه قمع تقمق عط كوم بلتمع لعولا كه طنحعل عط طغللا .ومعلروط مماوع سي" مقفوره ]1 
لمة دعء5 مقاصقة©6 عا سوق كقمقلمتقم مفنوعط عامط ع1 .عمتممظ ممنومعه ممتمووكة5 
0 أققء تمفاقدعء5 لقة مفكمرمطا ده لصة ,طانهد علطا هذ ممملبك8 0 طتكرمه مقزتطتمعهة 
علقونص ع1 .مملةستصممل ستلون84 م عع زطند لله ممع ادع وعومطة آنا عا لصة عةبحسطخ 1م 
اعم مجعلا نه 0060 [سقطء كةا انه تستاوهن1 عل قمة ,عع امددم كوا عتتمدم8 موتعرءط مانا 
لالع تناععة معط كد ولمعءط مأعموعوعىم ستلوسا8 ع5 .و هلله انقطائةة كذ بره وعضماكة) 

.لمعك تاطماو 


تغط عدا لمة ,تستمحمظ ممنومع5 عط كه بورمغعقط عط لع تمعمعع؟ طمنغقط كل لخ محا تقدم 0 
تاعس ع1 .دع تلمممعامم لمة ,ع تدعص لقتعم هوعطمتلطمزوء ااعنى لمة عتطأنه لعزمم؟ مرعمل 


باق دوماع جعل عتسدرمومععة ,عءنقداز ,توتلنسوممن لداعم؟ عمتامتاطقاوة عه لغتستة قتويعط مز عممعوعيم 
مذ عع معام )مم لتل سستلكدا8! عط]" .ممناق كتصتملة اعد مونتمت2 0 عتمسلوعم 3 للنة لوأقعمومم 
ننه تغط عمتمممة ومملومع2 عطي ع1 بإعط]" .متطكيعوهه لإتعممعم متعمم دسمتدككة ذسامتعناعم عم 
بومعطنا عط معلبم عدغطا علاقع مه بععلمك عمعلمفمعلم1 عاعامصرمه طخت ورممع امع لت وتعانم 
عتاطسم ممتوعظ عط ,عقتامعم لصة اأمعلبمم طتمط قل لإدتمممانلة عتط] .امعسمملامع ما 
اعفمقعم كاعد بالإتعطذا له عمعتصممعلزكق مم لزمزدة م6 مفوعط نمه رععمقطء عط 0عنهتععمممة 
ع1 .مستمسمظط ممتمددكة3 عط 6ه موت عط عمعنل لععمعتعمع لفط برع مقطا عتمحم ,تمع 1ل 
أه كأععمكة لقممنم خطعتط عط ععتلقع؟ م مقوعءط ممتنةأنامم عط 06 جماعع5 لعسفلنكت لعنوعسلء 
بصع عتمفععط طغتة عتحصقاكآ عط عروقعط عذه! غمه مول )1 .تعمتطعدة) لممقنعمل عتحمهاوا عط 
عط علقمه مماع تاءر د كة تمقاذ] ذه ممنامه30 ع1" .000 قلناممم لممتؤئعط عط عدمصة عقاساممم 
لقاعمة عمنلنوع؟ ع1 .مع بلاعقصعطا وعلددنص دمتلعسطا8 عط كه دنماك لهة قاطوة عدتمد عط /زمزمء 
غدل لعمع طاع فععاة ,تصفاكآ زه فلاء تطحصا غطا 0ن لممطعع طنمعط لمة ععفتضقدم ذه ومتطكعدم مق ماع 
قمةتوعء غه 2335235 316[ كلرمعت؟ زرماوتا .ممنةاناممم ممتجرعم غط عومدمة (مة]ؤ1 2ه 5أم0م 
أو ك5 بعتأمسظ سمملقى8 ممتصددكة5 عط كه اله؟ عط ععكقة طتتهة مستاوسا8 عط لعمتمل 
عل عقط كذ لعاوعععة بالمعاعه1 عومحم عط" .اعم ختطا متقامت ها معنمعوعمم عنة كممتلقاءن معام 
عع ) مسوسقتلمععم] .ونع ققحم كسمتوتكم طاتيد لعمعععمم علننا! عوبر كاعكاز ممتاقم ممتوعط 
لقدهة غ1 ,قندم قم ممعع عه عوبده1] أمقعمت][ مقتمةذقة3 عط 2ه غأنه عط عقا (متطورمىة 
كه التطة قنط] .كممنوعءط عط كه كلصتصم عط 60أعمعاكة طائه؟ عتسماكآ غطا زه وعمتطعمة) لومتصاعمل 


قامعع متممء معع سعط فرعأل بامعمة توطترص ععناط أن عرععة عط عصدععطا عمتمحمط مملتخعط عاماه 
مفتقعط ازللوءتعوامطع رقم ,لغاتتمظفر6عمن أن 030555 مه رمتمتصةن5 مستاكس81 انع للدم 4ه 
ع7 :ممعم 60طعنااكلن عطعنامطا. ملتقع1 عنمن رم ازة مه ع1" .قعمرن؟ ممنوعط 


.كتعلقكنى ستلكساط عماعموكلة غلا لزمنتة م1 عطتموة 10 ععقام عه حرمغا عمثلامتم لعسم لمم 
لمق دفوعم منتالذسا! ونع مة209 غنا نمم بيوبجج عقداعم 0 عوباء حرمة لعاللعكقن 116 


مقنوعه2 عا منخما عقدسني م متضظةظ عام متمءة كانت عط لعدودمت 5تمتضو نو ألوسك/8 

لام مك ل نط عطقدع د84 عننن دمع 0 .لقعط ملع غم ممخدلم4 أطف مط مقحد05 نل لمم امتمده 
تنقلقئع6 لعنوعاعل 'زعلل معطب عهبنة1 )د اأعتم 5ر06هوع1 ه85 .طفومهةظا الى ترم طايامة 20960 
تطخ مطآاعلتط/؟ بعتطعقلعف لة ماطة5 م6 لعطاعمةته لسمدفة/8! صطآ .نياك عط لمع تمباععه لمة جععره؟] 
نه غناطة5 :كه ةن تستلمسك! نز لع (فزناءمن عترعبه عاك عوعط1 تتعطلة:15 مه لعنامحم كدخ 1م 
لاللقمة قو طاعتطه ععمفاكزوع ومع لعرعه #عطعلث وا علتطاه ,ععمفاكلوع» علننا طلئه منطكة0م 
أقمة عط من كنع قمعم عدعط) كه أمقعمرجما أومتم عط5.1ت تامدك برط عمرمعع بو 
عت لمة علمعطقطة5 نزم 7060ةتمحامت 5تزممنن مقلكئعط كه 5غذفقتتر عل وعع جاغط ممامتمم مم 
ع معبزمسوعل علشاقط لمق كتلط .كمفدتلف ل!طخ نطذ تممعلدط -لى لاتب 5رمتضةنا تمتاذسا8 


ع5ع11] قمتصاط .لمنم نه عصسقك لمة علنااتائة أماقعتمة ممقلكع75 ع0 كامءترعك ومتسمتقحمن؟ 
كه توزعة؟ عطا مت أقةع وعطصط؟ معجم كتلط طنله عم أ ندم كقثا «ازفسسات نطة طممدد رورغ ممعم 
.لأمة مقلوععط أت لالنافاع 8زمتت ع متمتمع ,كمه 


انتقطنت5 ,كمع" 1ه مماوع عطا مز ععدام عمكلة ممع جرع لدوعوء ععمط) عدحمن عط عمتس]1 
عتمتخ لطأ تسمعقعلة8-امف 400 بلقتصعمعا 6ه 'زماتمع) عل اعنامعة) ع0ألدونص كود أثلم وطر 
ه؟ ممكعلنا8! سحو لع؟ لتفجلعمملا ع«مععمصم8 .ممعاناة طلعنمعما عماعمة ل كةنن 'رطقلطة1-1م 
عمللدعه عض ععتصم مط تمعوقم .نمملن1/1 لإترنعوعه 0غ لعنمتل 5تمتائن8 عط كه ممكورودك1 
ع8 قلطا لأه كقعمة عععد! ممع نامع مملسط8ة غه لمم لممأكمعء5 4ه وملعع؟ زقة/ا علا أعنامرلا 
قحصمع)] ععدعم غقصخصة ها لمغامغ202 لتنه بععمواذلقعة علنانا لعمعاقه ممامموء 5 1ه كتسممغاطم طم ع1 
خع50نا عتسممععط مفاكقعة 3 لقة سمككان1! ممخحضةق]ا عرماء6 عدم[ غ10 كوك 1 .كتستاذن81 عط )ته 
عقعطا 06 5كنهة امعان عل بعرم و11 .عدا عتممه[5[] ها عمالرمععة متأو قتامتصلة تمتاكوكة 
تلن تلع 1لا تمستلكس/! مم لاد مع تاعةتصعل كممتحعط عط برط لعم تمصععل عمعب مع ترم اتمم ا 


18101 أكة ا ن/ال نعلا ممعاققء 000 عط ماما ترععل عمتلماعمعم كقبط 023/5 لال عدمطم3 الى 
111 طنلين ععمم عع نر مومذعمطكا وومععة عمتلةذتضت كتمتصونت جسمتافدطا8 عط .مدمدعمطك] 4ه 
ع101 لإ غز ععاقع لمة نياك عط مدمد م هط لقتمطخف دلخ بطوعة1] له ذعندع غلا علخ .ععترةإكزوع, 
316أعن 5نستاكن! عا تاعتطت كترم ةاتلممء ععنانا غلا اأمعوعة ها لعتع زذع؟ كامةالطقطاما كاز ع رماع 
80 تتم عأتمومعة متنا كشطاعتمنة5 مه تامو ئمل! كلعة ننه معدم قلط لععمة 302 5بية0) نط1 
0 لكك لمغترق علا نمآلا اإبءءة ما لإحصعة عطاممة أن لفعط عط عه كاغخصئط لعطعمقتم مه 
ها ممناء 2016م لقة ععدقع؟ عاعند م لعتتدمعل خصفلا غه كهبه مانن لقع معة لا ومععمسصط .ممكدصمط1آ 
عقة ,تمتاعم مم لتوعلعدلا عازه لشفاوع ع1 غه عمكا ع1 .مفاوع س1" مد لمم علتقصدد 
نقلقعن2 قومنته لأبامننا لاع أقط؛ ممفقع؟ ,كتستاكود8 عواعمةحلة عت ععة) 0 ورممى 0ع112 ممم 
30 أوعلتن! ماما عتم عوعم لمة ورعلرمط 
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لععاقة ,ومع طمط ,تتمعقحصة1! كه كامة6أطقطمز عط .ممتقتمهة!! محععنذه 0) متقوسل/ة مط ممؤم لم 
عتناانا؟ :10 خزمتمئذ؟ قلط كه عا عل عرعوعرم 10 لع 101تزمة تزقنالا طعلطنه بععياها 01 قمع .ه10 
أل انما 1لا تستاعساة ع1 .برمغ-لخ غهة عصناط تسعدكة مععمه؟ ممتو8 عطلا أمستمعة ممتأة انم كوم 
ع لتتة قصصن) ععداما تعاة 0 كمماعع؟ عمصمط طعزعم عطا لععنلصآ طاعتط بن ,ع لالقاعع0 كقجا /إ3ج]-[عم 
11 :5تاتاكن14 لاله كع ععوعم لعادعنوع؟ وكلة لمةسمطدلة 300 005725 ,5ت أ لك 8 
ضعه معد ممتموة© عط كه وعتمطة عط ع1 بمسموسوطواظ لصة مقحصن© ,نحمعا لخ 6م عل مسد 
رة و1 نط1 نه اناد للخلا وتمع) ععنم لعامعععة ممععان غؤن ععلنه عط .5رغ20ذنك ستادسطاة 
لتاب .مذلتطتمعة تنه مفاكعوطة1 عععنن وعتمطة سملم م3 عطا مه 5عورم ا تحية) عمتمتوحعءم ع1 
كن عن اناة ع1 .قرملنة[مكز ها اكرهأكع) عط لع0منامكتاة لمة مسمنوغططة1 0غ لعاأعتقدم ستتفوس11 مطذ 


لزه حاناق للاابلا ععبط 3 عمأعتفضة لعمعاعرم مماوع 13" 


عط 6ه أوعمه لع اقنائة مولنط ممعم كةا لارمه مقزوع2 عط 04 “ورم امع عمتستقدمع ع1 
أنه عط طنتل قمة رفقعآ طقهخ عط غة طدمم عط طنلد عع لصرمط ومحصصممه وعتقطة 0مة بسممتمكه6 
حرظأ تشحم0. اتناف 2110105 114 نا00 أأه مملوع2 ع القمعاءك مة 15 ]1 .مقاقع !نا" لمة ختمعمسم ]0 
ترط[ له8ظ لصة مذوعة مطذ طدحاانآ مسقتصحومء 0غ سمسفوسا8ة مط منزدنل8! لعاءصاكصا طفتند ك1 1م 
1 لوزت ممعم أو ندماتطة؟ عل 6غنز ع0ددناك مإ بيقعا-لخ درة5 لمم لاعتقحم 0غ طوالم - لحم 
0 262070138 ععناما كه قتمنع] نه لإلأقوتم بععمفاكلوع؟ قمعا طاته لع أمناععه كقاه مملوع؟ عامطه 
عط حصه؟ ممق مدصمعع عه وعلمهء تستلدسا/! متمز م1 لع سعقعم عددوة .طوكع11 6ه عقا عتخصملة] 
عامط عط" .اممقطعا دلخ مط عددم© نزط لعزرمتاعمدة قوب ممتاعة علالنداكلعع1 اعناة ,لملمال 
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ملغأقععاه] العننا لمة عقلناممم عمعمووعرم جمتاكنا8! علقم ركع نكتل عوعط 5ه امعممع لامع أاعد 
لإأسةأناممم عتعط!) م مع300 ودصتلونك8 نر لمعن ناما كعتصاعع؟ دم تامتمرةكء ]1 


وع قرم امع غطا لمن مقط تمعم ,مهنا ممنوع7 علا ,مفاوععمطع] مخما ممتذب كنل جستاوتك8 ع1" 
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عل 60 تععمتعمن ووعمتصلةء امع ل كمه طنلتم طقمنقة]81-لخ غة طفانقط كل لم مذ عدم 
لعععممم م لعل نععل تقدم0 ,لمفامتدده ممتفعط عل تاعدامعطا علددين م لعموندعل مه روم تماد 
عط 10" بوزوع2 ,و علصدما عتمم عط مدعا ممتعوعط عط 2ه كتتدعط وصتطمعطا عط بممطدكائم3 ملمم0] 
نمتلوكت5 عط 06 ه600 متقدم عط لقة تمسمقع]ا كقننا لطاناه5 عط ها لنة ,لمملتطتمعم كه لطلتكرمم 
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ارج 2 


© فى ليلة مباركة : 

انفرد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بَسَفْرَةِ 
الإسراء ؛ وإمامة الأنبداء , فكانت إحدى ليالى الدهر الفذة 
النى زهت بعطاء لم يكن من قبل فى الأنبياء ؛ ونال بركاتها 
كل مسلم ومسلمة استفتح صلاتة بتكبيرة الإحرام فأقام 
لقاع مباشيرا بربه الكريم الوهاب المنان . 

احتفلت مصر بهذه الليلة المباركة ليلة السابع 
والعشرين من رجب:١١4١ه-_جريا‏ على سنتها ‏ بقاعة 
الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر حدث جمعت القاعة إلى 
رجالات الدولة رجالات الدعوة , فكان السيد الرئيس 
محمد حسنى ميارك » وفضدلة الإمام الأكبر الشبخ حجاد 
الحق على جاد الحق شنيخ الأزفر , وكيان المسئولين ٠‏ 
والتقى الإسراء بالدعوة , وقال الرئيس 
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ل ا الل 22 اق 781/1177 107 
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مع الرركف يس حسيق فب ارلف 


3 لزه الاساء واللعراج 


وو ع م سس برج سو سس سج سس :سس ا 731 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الإمام الإكبر شيخ الأزهر .. 
العلماء الأجلاء والدعاة الهداة 
ايها الإخوة : 

برغم كل الظروف المحزنة التى 
يمر بها وطننا العربي وعالمنا 
الإسلامي: .يسعدنئ أن التقى بكم 
الليلة : لنحتقل معا بمناسبة من اعز 
المناسبات » وذكرى من 
الذكريات ٠‏ وهى ذكرى إسراء المولى 
سبحائه وتعالى برسوله الكريم سيد 
الأنام.. .مجيد عليه اقيق الصبلاة 
الله 


أمجد 


ليلة خالدة. خرجت 
على قوانين الزمان 
وائكان 


نقذ كانت ليلة خالدة + تجلت فيها 
قدرة الله الذى لا يعجزه شىء , 
فألغى لتلك الرخلة ما قَتّنَ للحياة 
العادية من قوانين الزمان والمكان : 
واسرى بعبده .ليلاًٌ من المسجد 
الجرام [ن. اسهد الأهعى .. إمؤة 
الآثبياء.:#ويؤك آنه خافتهم وهتفن 
رسالتهم . ثم عَرَجّ به المولى إلى 
السماوات العلى » حيث رأى من 
أيات ربه الكبرى ٠‏ وحيث قرّبه ربه 
من حضيرته » وأسبغ عليه فيض 
تعمته. وكان ذلك التكريم 
والتعظيم , تخفيفاً عنه صلوات الل 
وسلامه عليه ؛ بعد أن لقى فق سبيل 


- 874 


دعوته ما لاقى 0 وقاسى من ظلم 
قومه ما قاسى ؛ وبعد أن فقد أقرب 
الناس إليه .. وهكذا جاءت رحلة 
الإسراء ‏ التى بدل فيها الله سبحانه 
قوانين الزمان والمكان من أجل 
مجافه مامت قا م3 
وتكريماً ‏ وتسرية وتعظيماً ٠‏ ثم 
بقيت ما بقيت السماوات والأرض » 
وعدا لغدل الل شيحائه:: وتقديرة 
للدعاة إلى الحق ٠‏ المجاهدين..ق 
سبيل القيم والباذلين من أجل 
المبادئء » والصابرين على كيد 
الكائدين وتعنت الباغين . 


مثل اعلى للحق والخير 


وقد كان نضاله من اجل قيم 
النق وتبادئ» الخيز ؛'مثلاً اعلى : 
كما كان صبره على الكيد والتعنت 
والمكابرة والأذى نموذجاً يحتذى ؛ 
قنك “1زقعغ اواختطهد ١١‏ عورد 
وحورب ٠,‏ ولكنه لم نيأس ولم 
يضعف ؛ ولم يسخط ولم يفتر ٠‏ بل 
ظل يدعو إلى سبيل ربه متفانياً ‏ 
دعوته » قَؤديَاً بكل الصدق 
والصلابة لرسالته . التى هي رسالة 
الحق والمندفق. دسانة العدن 
والنبل , رسالة التوحيد والؤحدة ٠‏ 
ربسالة التحدى والتحضص»: جعالة 
الوقام: والسلام - 

وهذه المبادىء التى اوحى بها 


الحق سبحانه إلى تبيه محمد 375 
والتى اكدها المولى لرسوله فى رحلة 
الإسراء والمعراج , هي المبادىء 
التى اخرج الإسلام بها العرب من 
الظلمات إلى النور: ومن همجية 
الجاهلية إلى تحضير المدنية » فعيز 
بهم من مهاوى البغى والعدوان 
والظلم » إلى قمم العدل وال 
والسلم » وسما بهم من الحضيض 
القبلى المفرق الممزق ٠‏ إلى آفاق 
الدولة- القؤية الفتية التى بهرت 
بحضارتها الدنيا وصححت مسيرة 
التاريخ. 

ولذلك يأتي احتقالنا بذكدئ 
الإسراء تذكيراً لنئا بتلك القيم 
الرفيعة التى حَمّل المولى رسولة 
صاحي. الاسزاءة: افاقكها:..والتن 
كرمه من أجل تشبثه بها ؛ والعمل 
على غرسها وإقامة الحياة على 
أسسها : ولسبت المسألة مساألة 
تذكير فقط ٠‏ وإنما هي دعوة متجددة 
إلى التشبث بتلك القيم والدفاع غنها 
والوقوف فى وجه كل من يسىء إليها 
أو يعتدى على شىء منها ؛ لأننا 
قناقن كن اآمنا تخطمه :ورسالته:: 
قمقتضئى هذا الإيمان أن نأخذ 
انفسئا بقيمه الرفيعة ٠‏ ومبادنه 
الخالدة ٠‏ ومقتضى هذا أن نحتذى به 
صلوات الله عليه وأن يكون مثلنا 
الأعلى فى كل مواققنا » وى جميع 
توجهاتنا ٠‏ وأن يكون ما جاعنا به 
وحياً عن ربه - وهو القزآن الكزيم - 
منهاج حياتنا ومعيار تصرفاتنا : وأن 
يكون ماهدانا به من حديث شريف 
وسكة مطهزة ل قدوها المأل ومعاللنا 
المضيئة ؛ فى القول والعمل قالإية'* 
كما قال رسولنا الكريم هو « ماوقر 
فى القلب وصدقه العمل », 


والعمل هو العمل بتعاليم 
الإسلام التى شرعها الله عز وجل 
واكدها رسوله الكريم بسنته 
الشريفة . 


روائع من 
تعاليم الإسلام 


ولا ينكر احد ان من ابرز تعاليم 
الإسلام . كف الاذئ عن الغير. 
« فالمسلم من سسلم المسلمون من 
لسانه ويدة » . 

ومن آهم تعاليم الإسلام » حب 
الآخرين كحب النفس ؛ ١‏ قلا يكمل 
إيمان المرء حتى يحب لأخيه 

ومن ازوغ تعاليم الإسلام : 
رعاية الجار كانه أحد آبناء الأسرة ,» 
فمازّال جبريل يوصى الثبى بالجان . 
حتى ظن أنه سَيوَرْتةُ . 

ومن أزقع تعاليم الإسلام : حرمة 
كل ما يخص الغير ويعد من حقوقه 


م2 قر 
وعرضه وماله » . 


ومن أمجد تعاليم الإسلام : 
التمبسك بالصدق ٠‏ والحرص على 
الافانة. والؤقاء. بالعهد ... ويفون 
هذا »'يكون النفاق البغيض . 

الذى يقول الله ق شان 
اصحابه8 إِنَّ المُنَافِقِينَ فى الدَ»ْكِ 
الَْسْقَلِ من الثَرٍ » والذى يدلنا 
الرسول الكزيم على علافات من 
يستحق الاتصاف به ؛ وذلك فى 
قوله صلوات الله عليه : 

د آية: المنافق :لات : 
سا1 ود لخلك > وإذا 
أؤتمن خان » . 


إذا حدث 


وجوب مناصرة الحق ٠2‏ وضرورة 
الأخذ على يد المعتدى . فقد قال 
رسولنا عليه الصلاة والسلام 8 إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 


ومن أسمى 


من عندة ٠‏ . 

ومن ارقى. تعاليم الإسلام : 
وجوت التوايظ :«وصروية الاتهاد::» 
قاث تعالى يقول : 

وَامْتَصِمُوا يِحَبْلٍ لله جَميعاً 
وَلَا تَقْدَقُوا © والمراد بطبيغة الحال 
هو الترابيط ى سبيل الحقء 
والاتحاد من اجل الخير ؛ لأنه بغير 
هذا الايكؤن اغتضاماً يخيل ال 

وهَذا كله يغلا انقيش أمؤزتا 
بهذه التعاليم ونعرضها على ميزان 
تلك.. القيم .. لتعرف عبلى. وجه 
اليقين :اين الحق وأين الباطل ؟ اين 
الصواب وآأين الخطأ ؟ آين طريق 
الجاهلية البائدة ٠‏ وأين سبيل 
التعاليم الإسلامية الخالدة ؟ 

ولا اظن احداً يجحد أن ذلك هو 
المعيار الصحيخ والميزان العادل 
الدقيق !! 


محنة الارض العربية 
محئة إسلامية 


فإذا تأملنا ما تمربه الآن ارضنا 
العربية وامتنا الإسلامية من محنة 
قاسية اصابتها بالتفرق والتمزق , 
واشعلت فى جزء عزيز منها لهيب 
الحرب ٠‏ وهددتنا جميعاً بمخاطر 
لا يعلم غداها إلا الله . 


أقول : إذا تأملنا هذا كله وبحثنا 
عن أسبابه فإننا لن نخطىء السبب 


الحقيقي , ولن نضل- إذا كنا 
مخصفين ‏ معرقة الحق من الباطل » 
والصواب هن الخطأ » واين التخيط 
فى ظلمات الجاهلية ؟ وآين السير على 
ضوء القيم الإسلامية ؟ 

فقد بدأت الأزمة التى تعانى 
مثها بلادنا العربية وامتنا الإسلامية 
فى هذه الأيام المريرة بتهديد رئيس 
العراق للكويت مطالباً بحقوق معينة 
وموجهاً إليها اتهامات باطلة . 

والكويت بلد شقيق ٠‏ كما ان 
العراق بلد شقيق ٠‏ وكلاهما تريطنا 
به روابط العروبة والإسلام , 
وكلاهما عضو ف الجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي : وكلاهما 
عضى بالأمم المتحدة . 

وانطلاقاً من روابطنا بالبلدين 
الشقيقين ؛ ومن شعورنا بالمسئولية 
الأخوية نحوهما وحفاظأ على دون 
مصر الإيجابي والتزامها العربي 
والإسلامي بادرت بالسفر إلى 
العراق ٠‏ وتحدثت مع رئيسه فيما 
كان من تهديده للكويت فأكد لى أنه 
لن يعتدى على الكويت ؛ وأنه لم يرد 
بالتهديد إلا الضغط للحصول على 
عطالنه تنثها: 

فهل من الإسلام نقض. العهد 
والتذكر للوعد ؟ وهو ذلك الوعد 


المقطوع يعدم العدوان على 
الكويت » وهل من الإسلام 


اجتياح بلد عربي مسلم » وترويع 
أهله والعاملين به بالاعتداء على 
الارواح: وانتهاب الأموال وانتهاك 
الأعراض ؟ وهو الاجتياح الذئ 
قتل فيه من قتلوا ٠‏ وشرد من 
كتبت لهم النجاة . فخرجوا 


و 
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مع الردكيس حستى مسارلك 


تاركين بيوتهم واموالهم مضافين 
إلى ملايين اللاجئين أو عائدين - 
إن كانوا من العاملين بالكويت - 
فاقدين لمجال عملهم الذى كانوا 
منه بالشرف والكرامة يعيشون . 

وهل .من الاسلام الكذب بادعاء 
قيام حكومة ثورية بالكويت ؛ واتخاذ 
ذلك ذريعة لاجتياحها ؟ وهو الادعاء 
الْذّى اعقبتة ادعاءات ‏ أخوى:: 
امتدت إلى. تزييف التاريخ. والزعم 
بأن الكويت محافظة من محافظات 
العراق !! 

وهل من الإسلام الخداع بأن 
العدوان كان من أجل أخذ ثروة 
البترول من الأغنياء وردها على 
الفقراء + 

وهل هذه هي طريقة العدل 
الإسلامي فى توزيع الثروة ؟ 

ألم يرسم الإسلام طريق تحقيق 
العدالة بالتكافل الاجتماعي 2 
يتم بالتعاطف والتراحم لا بالحرب 
والقتل والعدوان والظلم ؟ . 

ثم هل من الإسلام إشعال فتنة 
فى الأرض العربية - اول وقودها 
الجيش العراقي الذى كنا ندخره 
قوة للعرب وسندا للمسلمين ؟ 

وهل من الإسلام فى شىء أن يلجأ 
هؤلاء الذين يدعون مناصرة العراق 
والوقوف إلى جانبه إلى تضليل 
القيادة العراقية وتخديرها بالأوفام 
الكاذبة . واقناعها فى بداية الأمز 
بأن الحرب لن تقوم ابد ثم عندما 


ىق لياه ال سراء ولع راج 
--2 222 ل 222 222 ا 0 


قامت الحرب بالفعل لجأوا إلى 
إقناعها بأنه يمكن إيقافها على 
اساس صيغ ملفقة مراوغة تتجاهل 
تمامأ العتضر الأساني الذئ هو 
حجر الزاوية فى أي انفراج. فى 
المؤقق ...وهف اتسمحاب العراق قور 
ودون اشزوط 'من: كل الأرضن 
الكويتية 

وهل من الإسلام الإصرار على 
الغدوان والتفسك بما تم الاستيلاء 
عليه والمضى فى التهديد بمزيد من 
اقتحام الأرض العربية والاستيلاء 
على. الثروات. العربية؟! 


الحرب فق الاسرة 
الواحدة مردرة ألدمة 


إن الحرب شيىء مرير ومؤلم 
ويزداد الألم وتتضاعف المرارة حين 
كين مين انذال الحقى الواسه” 
والمفروض أن. يكونوا آسرة واحدة 
ولكن الحرب على مرارتها وآللها تكؤن 
يقتضيها واجبٍ 
حماية النفس والأرض والعرض !!! 

وف ذلك يقول ربئا جل شأنه : 
( نبب علبكة الْقِبَال وَهُوَ كز 
لَكُمْ > . 

ويقول سبحانه وتعالى :أبن 
ِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ اميه يم ظلِمُوا قَإِنَ ال 
عل تَضرهم أقيية' ٠‏ الَذِينَ خْرِجُوا 
من ديارهم بِغير حَقر» . 

كذلك تكون الحرب 0 


ياتا هيورة 


وقسوتها - ضرورة يختمها مبدا 


الوقوف مع الحق ودفع الظلم , 
والضرب على يد الظالم المتمادي فى 
البغى ام 
إن بَمَتْ إِحْدَامًا عَلَ الأخْرَى 

ََايِلُوا في تل حق تفي إلى در 
اشر » . 

ويقول تبينا ‏ صلوات 
عليه : « إذا راى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده » !! 


ان 


ليس فى الجهاد 
بغى ولا عدوان !! 


وهل من الإسلام ادعاء رئيس 
العراق على دين الله وتزييفه والجرأة 
عليه ٠‏ وزعم أن مافعله بالكويت 


قا قله . إنها. قو قاد ل مسبيل 


اش ؟! 


وهل الجهاد عدوان ؟ 

وهل الجهاد سلب ونهب ؟ 

وهل الجهاد اغتصاب ؟ . 

وهل الجهاد تخريب وتدمير 
يتجاوز الناس إلى الطبيعة والبيئة 
وأروع ما خلق الله وسخره لإسعاد 
الغباد ؟؛ 

إن الجهاد المشروع فى الإسلام 
مقصور على آأحوال ثلاثة » كما 
يعرف من يفقهون حقيقة الإسلام 
ولا يزيفون. ولايُسَخْرِوِنَه 
لأغراضهم. ونزواتهم الشريرة : 

فالحالة الأولى من حالات 
الجهاد الإسلامي المشروع : هى 
حالة الدفاع عن العقيدة وعن 
الأرض والعرض ٠‏ 

وهذا الجهاد 


هى الحرب 


الدفاعية . ولم يبدأ أخد بالعدوان 
على العراق ؛ وإنما هو الذى اعتدى 
على غيره , ولا يمكن أن يقال : إن 
من تصدوا لهذا الغزو والاحتلال 
لأرض عربية مسلمة قد ارتكبوا إثمأ 
ا عدواناً . وإتما هى دفاع مشزوع 
لتحرير الأرض المغتصبة وصيانة 
الأرض المهددة . 
وأما الحالة الثانية من حالات 
الجهاد الإسلامي المشروع : فهى 
حالة وقاية الغقيدة والدولة من قوى 
تهددها وتخطط للعدوان عليها , 
وهذا الجهاد هو الحرب الوقائية., 
وبم يقم أحد بتهديد العراق قبل أن 
يغزو الكويت ٠‏ وإنما هى الذئ 
اجتاح دولة .وفدد دولا اخرئ » 
ووسع تهديداته حتى شملت كل 
الدول التى وققت مع الحق وادانت 
الباظل . وسعت إلى إيجاد حل يحخقن 
الدماء » ويجتب العرب والعالم شزون 
الشوف 
واما الحالة الثالثة من حالات 
الجهاد الإسلامي المشروع فهى 
حالة تحرير من حالت قوئى البطش 
والقهر بينهم وبين وصول العقيدة 
الصحيحة إليهم . وهذه هي الحرب 
التحخريرية ٠‏ ومثالها الواضح .تلك 
الحون آلتّن خاضها الطلموخ 
الأوائل لتصل العقيدة الإسلامية 
السمحة إلى الشعوب المغلوبة التى 
كانت تسيطر عليها وتحول بينها 
وبين معرفة الحق قوى طاغية ودول 
باغية . 
أما ماارتكبه العراق من عدوان 
على دولة إسلاهمية شقيقة فلا يمكن 
أن يعتيره أي مسلم غيور على دينه 
صادق, فى إيمانه , غملاً من اعمال 


الجهاد الذى يقصد به تحرير 
العقيدة وإيصنال الإسلام إلى من 
لايعرفون الإسلام » أو من يعيشون 
وقد حالت دون معرفتهم للدين 
الحنيف قوى تحجب عنهم الرؤية 
الإسلامية الحقة “فزئيس العراق لم 
يقتحم بقواته بلاد مجوس أو وثئيين 
يعيشون معزولين بحكم القهر, 
بعيدين عن نور الإسلام 2 وإتما 
أقتحم بلادا إسلامية مستنيرة » 
وهدد بلادأ أخرى ترعى الإسلام 
وتضم الحرمين الشريفين . فأي 
جهاد هذا الذى يزعمه رئيس 
العراق . مادام الذى أقدم عليه من 
حرب ليست حربا دفاعية وليست 
حرباً وقائيئة اوليست حرباً 


تحريرية 6 


صر مع الحق 


الإمام الأكبر شيخ الازهر . 

العلماء الأجلاء والدعاة 
الهداة . 

أبها الإخوة : 

لقد وقفت مصير مع الحق ضد 
الباطل وكان موقفها مستنداً إلى 
إيمائها بالقيم الإسلامية النبيلة . 
والتقاليد العربية الأصيلة . كما كان 
إرسالها لقواتها إلى السعودية 
وبعض الأقطار الخليجية الأخرى 
تطبيقاً للدستور والقانون . وتنفيذا 
لميثاق الجامعة العربية ٠‏ واستجابة 
لقرارات مؤتمر القمة ٠‏ وما اتفق 
عليه المجتمع الدولي , الذى تمثله 
الأمم المتحدة . 

إن البعض - وهم قلة شاذة- 
يشككون فى موقف مصر !! ودؤن أن 


تدخل. ق متافات الجدل العقيم 
والمزايدات الزائفة . نقول بكل 
الوضوح لهؤلاء أن المواقف التى 
كانت مطروحة لم تكن تخرج عن 
خيارات ثلاثة ؛ 

إِمّا الوقوف إلى جاتب حاكم 
العراق فى عدوانه على الكوبت 
وتهديده للسعودية والخليج ومباركة 
عدوانه وتهديده وما تبع ذلك من 
تدمير وتقتيل وتخريب وتشريد ٠‏ 

وما الحياد العاجز والبعد عن 
التأييد أو الرفض ٠‏ وترك الأمور 
تجري على أعنتها كما تشاء 
الأقواء,: إى تتغملا عن تومييا 
الانواء . وكأن الأمر لا يعنينا من 
قريب أو بعيد . 

وإما الوقوف إلى جانب الحق » 
والعمل على تصحيح الخطا » 
ومساعدة المنهوب فى استرداد حقه 
والمهدد فى رد التهديد عن أرضه » 
وجماية المتطقة العرينة آخن لفن 
من.. القثتة والدمان.. 

والموقف الأول - موقف تأييد 
عدوان العراق - وقوف مع الظلم 
والبغي ٠‏ ترفضه قيم الإسلام , 
وتقاليد العروبة ٠‏ فى القوانين 
السماوية والوضعية , فصلا عن انه 
لا يليق ابدأ ببلد مثل مصعر, 

والموقف الثاني موقف الحياد - 


موقف سلبي لا يلبق بفصر , 
ولا يتفق كذلك مع قيم الإسلام التى 
تفرض عدم السكوت على ظلم 
الظالم , كما أن هذا الموقف السلبي 
لا يتفق مع التقاليد العربية : التى 
تدعو إلى مناصرة المظلوم , 


م 
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والاستجابة إلى نجدة المستغيث » 
كما أن .فى الموقف الحيادى ‏ رغم 
وصفه بالحيدة ‏ جانباً انحيازياً 
يخدم العدوان ويساند الظلم حيث 
يترك المعتدى على عدوانه ؛ ولا يرد 
الظالم عن ظلمه ؛ فهو حياد شكلى 
فقط ؛ ولكنه فى حقيقته يعتبر مناصرة 
للغدوان والبغي , 

يقي -موققف:«واعت من الاقف 
اقتى الااكشرج.: ها الاحتمالةت 
المنطقية . 


وهو موقف متاصصيرة الحق 
ومواجهة الظلم ومؤازرة المجنى عليه 
لإنصافه من المعتدى . 

وهو الموقف الذى اتخذته مصر . 

وفو الموقف الإسلامي 
الصحيع . 

والموقف المبدئي والقانوني 


بمصر المسلمة العربية المبدئية 
الأخلاقية المتحضرة . 


ومع هذا كله يشكك البعض فى 
تؤققنا «ومطازل إثازة مقناص بعض 
التتتظاء: تع إنتيائمتنا ٠‏ مستطين 
شعارات جوفاء ومغالطات زائفة 
لا تستند إلى منطق سليم . أو دين 
قويم أو سلوك كريم ٠‏ وبرغم ذلك - 
بل أقبح ماق ذلك تسخيرهم للدين 
فى سبيل الترويج لدعاواهم الزائفة 
واضاليلهم المنحرفة ؛ فالدين برىء 


من كل مايزعمون ومن كل 
ما يروجون . 


أساليب الترويج للباطل 


فتآرة يركزون على وجود قوى 
اجتبية فى التطقة العربية, 
ويزعمون أن هدفهم ينحصر فى 
المطالبة بإجلاء هذه القوى عن 
المنطقة » وينسون أو يتناسون ‏ أن 
السبب فى مجىء هذه القوى إنما هو 
اعتداه: رئيس العزاق عل الكويت:: 
وتهديده للسعودية والخليج » فقد 
جاءت هذه القوئ. فى الأضل 
باستدعاء مشروع . من أضحاب 
الأرض ٠‏ المهددين بالاجتياح من 
ركسن. العداق: 

ومن المسلم به شرغا وقانوناً : 
حق الإنسان فق الدفاع عن نفسه . 
والاستعانة فى سبيل ذلك بمن يرى » 
وليس من المطلوب أن يُسَلّمَ الناسش 
ارواحهم وديارهم وبلادهم 
للعدوان ٠‏ حتى لا يقال : إنهم 
استعانوا ‏ بالأجانب: للمشاركة. فى 
الدفاع عن أنقسهم .. 

إن اللوم اوجود قوى أجنبية 
يجب أن يوجه إلى الغاصب الذى 
اعتدى على إخواتنه العرب 
المسلمين ٠‏ وحملهم قهرأ على 
الاستعانة بالاجنبي البعيد : ليرد 
عنهم عدوان أخيهم العربي 
القريب !! 


وتارة أخرى ؛ يركزون على أن 
فؤلاء. الاجاتب :يلوثون الأراضى 
المقدسة , وأنهم قد جاعوا لاحتلالها 
والبقاء فيها2. والمعروف للناس 
جميعاً , أن هؤلاء الاجانب يدافعون 
عن السعودية ضد من وجه إليها 
دباباته ومصفحاته ٠‏ ومازال يُطلق 
عليها صواريخه . 

إن ادغاء احتلال القوئ المتحالفة 
للسعودية وتلويث مقدساتها هى 
عكس للواقع وقلب للحقائق . 

فالذئ يحاول اقتحام السعودية 
هو جيش المعتدئى ٠‏ والذى يصد هذا 
الجيش هي قوى الائتلاف العربي 
والدولى . 

أما التلويث والتنجيس ٠‏ وما إلى 
ذلك هن شعارات. فاقول: 
لا يتخدع بها إلا السذج ٠‏ الذين 
قفون اخنطايا المتاجزة بالكلفنات 
والمزايدة بالشهعارات ٠‏ فبين مكة 
والمدينة وكل الأماكن المقدسة فى 
السعودية ٠‏ وبين الأماكن التى تنزل 
بها قوئ الائتلاف :' مثات: الأميال 
وشاسع المسافات :. وقد كان 
الأجائب موجؤدين قبل الازمة فى 
أماكن مختلفة من هذه المنطقة 


الشرقية ع حيث كانوا يعملون 
دوخاصة 3:سباات: البتروق-عَما 
يعملون فى العراق وكل البلاد العربية 
والإسلامنة . 

أها القول يأن هذه القوئى 
الأجنبية سوفب تحتل الأرض 


العربية ولن تخرج منها بعد انتهاء 
الازمة » فهو قول باطل لإثارة 
المشاعز وصرق الانظار عن القضية 
الأولى , وهى قضية احتلال العراق 
للكويت ٠‏ وتهديده للسهودية ودول 


الخليج , وادعاء بقاء القوات 
الأجنبية بعد المعركة تكذيه تأكيدات 
الرؤساء فى كل البلاد التى. بعثت 
بتلك القوات ٠‏ بأن قواتها سوف 
تنسحب عائدة إلى بلادها فور انتهاء 
مهمتها ٠‏ والمجتمع الدوليٍ كله شاهد 
على هذه التاكيذات ...كما ان رئيس 
العراق يستطيع أن يتآكد من ذلك 
بئفسه إذا شاء ؛ فلينسحب من 
الكويت 2» وليكف عن تهديده 
للسعودية والخليج ٠»‏ وسوف نكون 
من أول من يطالبون بجلاء هذه 
القوات وعودتها إلى موطنها . 

ومرة أخرى نسال : 

هل من الممكن أن تجلى هده 
القوات تاركة رئيس العراق متمسكا 
باجتلاله للكويت »٠‏ :وتهديده لغيرها 
من :دول المنطقة العربية + 

وهل “هذا هو الإسلام والعدل 
والمنطق فى راي هؤلاء الرافعين 
للشعارات الجوفاء ؟! 

إنهم يقولون احياناً : إذا كان 
لابد من قوات لتصحيح الوضع . 
فلتكن قوات عربية .. ونحن نقوؤل 
لهؤلاء بكل الصراحة ٠‏ واليعد عن 
المراوغة والمزايدة ؛ 

أين هي تلك القوات العربية التى 
كانت تستطيع أن ترد عدوان رئيس 
العراق وتوقف تهديده ؟! 

إن الاعتراف بالحق والاخذ 
بالحسدق , هو السلوك المتفق مع 
الإسلام والضمير المتحضر الحي , 
مهما كان الحق. مكلفا ومحتاجا 
لتضحية المؤمنين الصادقين . 

وقارة :كلقة ‏ يركين مؤلد 
المشككون على افلسطين... مجارين 


رئيس العراق فى زعمه أنه قد أراد 


بما فعل تحريرها. وأخذ حق 
أهلها ٠‏ ورد الغاصبين عنها » وهنا 
تسآل هؤلاء المغالطين : 

هل كان لرئيس العراق من قبل 
دون :قى أقضية _فلسطين ؟ 

وهل احتلاله للكويت هو الطريق 
إلى تحرير القدس كما يزعم 
ويزعمون ؟ 

وهل تهديد السعودية ودول 
الخليج هو الذي سيمنح الأمان 
للفلسطينيين ويرد عنهم من يهددهم 
ويجحد حقهم ؟ 


لقد نسى هؤلاء المشككون دور 
تست لجل اق تستفحات“» التاروخ 
العرين» .وق التق من آل 
فلسطين بحروف من نور » واصغوا 
إلى اتهامات صدام لنا بالغمالة 
والخيانة وإضاعة القضية 
الفلسطينية . 


عم 'اننى افتؤلاء الى اتناسوا امع 
رثن العراق” أن متستنقدا خاهنت 
اربع حروب فى سبيل تلك القضية ٠‏ 

وضحت من أجلها بعشرات 
الألوت من الشهداء واضعافهم من 
المفقودين والمعوقين , علاوة على 
المليارات. التى أتققت:. فى سيل 
السلاح والعتاد » ثم إعادة تعمير 
ما خرب وبناء ما هدم 5 


وهكذا تبنت مصر القضية 
الفلسطينية منذ بدايتها وإلى اليوم ٠‏ 
الإخوة الفلسطينيين كل 
الرغاية ؛ حتى لقد قدمتهم ‏ فى كثير 
من الأحيان - على المصريين 
ادوم 

فضلاً عن أنها لم تحاربهم ولم 
لينم كما فقيل الأخرون: .وام 


ورعت 


تطاردهم كما طاردهم من هم الآن 
يتاجرون ويزايدون . 

وبفضل جهود مصيبر, وجهود 
المخلصين الأوفياء من الفلسطيتيين 
والعرب ٠‏ بدأ المجتمتع الدولي 
يتعاطف مع القضية الفلسطينية , 
حتى اقتربت هذه القضية من الحل 
العاذل . وأوشكت الجهود المخلضة 
التى بذلناها وبذلها غيرنا أن تؤتى 
ثقارها ‏ ألولة ان آكاز رفي العرلق 
فتنة احتلال الكويت ٠‏ التى عطلت 
كل نشىء إلا 


نشكيك مرفوض 
فى إخلاص مصر 


فهل يسقيم بعد هذا تشكيك 
المبوجين لرئيس العراق ...وزعمهم 
مثله أن ماحدث من احتلال الكويت 
وتهديد دول الخليج إنما كان لتحرير 
القضية الفلسطينية ؟ 

إن قضية فلسطين لم تتتكس فى 
تاريخها ولم تضار كما انتكست 
واضيرت بفعل. رئيس العراق ٠‏ فقد 
حرمت - بعد الفتنة التى وقعت بفعل 
هذا الرئيس ‏ من هذا الاهتمام 


العالمي الكبير . ولم يعد للقائمين على 
أمرها هذا التعاظف الدولى 


الشديد ؛ بل لم تعد هي القضية 
المحؤرية الاساسية. التى تشقل 
النا فى الشرق والغرب / باحثين 
لها عن حل يرد الأبناء. قلسطين 
حقهم2. ويقيم دولتهم على 
أراضيهم ؛ لم تعد القضية كذلك » 
بسبب هذا الزلزال المروع الذى 


ماكقاذريى 


3 نجزة الاسرء والمراج 


أحدثه صدام يما فعل بالكويت ويما 
هدد به المنطقة , وهو زلزال جعل 
أسماع العالم تصم عن صيحات 
الفلسظينيين , الذين ظالما طالبوا 
بحقهم المشروع , وناضلوا من أجل 


دولتهم المآمولة . 
الصمد .. القرل. يوهوب: التزيتط 


الزمني بين قضية احتلال الكويت 
وقضية فلسطين » والقول بوجوب 
حل القضية الفلسطينية لكي تحل 
القضنية الكوينية . ١‏ 

إن هذا القول مجرد مراوغة 
لآن الكل يعرف أن 
القضبية: الكؤيتية ' تختلقف تفاماً :عن 
القضية الفلسطينية ؛ والربط بين 
القضيتين يعطل حل قضية 
الكويت ٠‏ ولا يعجل حل قضية 
فلسطين : فقضية الكويت قضية كل 
أطرافها عربية . أما قضية فلسطين 
ففيها أطراف غير عربية , كما أن 
قضية الكويت يجمع العالم كله على 
إدانة الاعتداء الذئ سببها. أما 
قضية فلسطلين فيوجد فق العالم من 
لا يزال محتاجا إلى الجهد لإقناعه 
بوجهة نظرنا وعدالة مطالبنا .. 

ومن هنا كان ربط المشككين - 
المجارين لرئيس العراق ‏ بين قضية 
الكويت وقضية فلسطين وتعليق خل 
الأقل عل جل الثائنةا, ملكا نضى 


ومتاجرة » 


الكويت ٠‏ ويسيء إلى القضيتين معاً 
أشد الإساءة . 

وتارة رابعة : يركز هؤلاء 
الملشككون على وجوب التوصل إلى 
حل عربي للأزمة » ورفض هذه 
الحلول العلمية التى أقرها المجتمع 
الدولي كله ؛ ونحن نسأل هؤلاء فى 
هدوء : 

هل قصرنا فى السعي لإيجاد حل 
عربي ٠‏ بدءا من السفر إلى العراق » 
وانتهاء بإرسال سبع وعشرين رسالة 
إلى الرئيس صدام ٠‏ ومروراً بمؤتمر 
القمة العربي2» وعديد من 
الاتصالات واللقاءات والاقتراحات 
والمبادرات التى رفضها الرئيس 
صدام . بحجة أن الكويت جزء 
لا يتجرا من العراق ؟! 

وثارة خامسة 2 يروج هؤلاء 
المشككون ٠‏ أنهم يشفقون على شعب 
العراق وجيش العراق ٠‏ من تلك 
القوى التى تجمعت ضد الرئيس 
صداع ؛ ويشهد الله أننا نشفق على 
الشعب العراقي والجيش العراقي 
اكثر منهم , بقدر إشغاقنا على 
الشعب الكويتي الشقيق فى محنته 
القاسية الأليمة . كما أن الشعب 
العزاقي شقيق للشعب المصري , 
وهى فى رآينا - ضحية يسوقها 
الحكم العراقي إلى الهلاك ؛ كذلك 
فإننا :تعتيز الجيش العراقي قوة 
عربية يمكن أن تكون سند! للعروبة 
والإسلام. والحل كما هو 


الانسحاب فن الكويت »: 
التهديد للسعودية .ودول الخليج ,» 
وبذلك تتوقف الحرب » وينجو شعب 
العراق ويحفظ جيشه قوة للعرب 
وستداً للإسلام . 


هل يخلص المروجون ؟ 


إن على هؤلاء المروجين للشائعات 
والمتاجرين بالشعارات ٠‏ والمزايدين 
على حب شعب العراق وجيش 
العراق ٠‏ أن يوجهوا صيحاتهم إلى 
الرئيس صدام ٠‏ اكى يحقن. دماء 
شعبه , ويحفظ قوة جيشه ٠‏ وذلك 
نكلمة واحدة. صادقة منه ؛ بأنه 
ارتضى الانسيحاب ورد الحق إلى 
أهله . 

إن إنقاذ شعب العراق وجيشه , 
يكون بانسحابه من الكويت لإعادة 
الشرعية إليها . وليس الأمر فى يد 
أحد غيره ٠»‏ فهو المعتدى 2 وهو 
القادز عق تصحيعخ الخطأ ورد الحق 
إلى نصابه . 
“كرب 


أبها الدعاة !! 


ايها الدعاة الهداة . 

انا اتشجل ابتونكة لى ‏ دكوج 
تكريم: المؤلى للداعية الأعظم . شيدنا 
محمد يلد ٠‏ ومن متطلبات الدعوة . 
الدغاة الواعين 
المنتمين ؛ الذين يقتدون بإهاميم أن 
يتصدوا للأباطيل ويظهروا للناب 
وجه الحق وآن يصونوا الإسلام من 
تلن اداو الناظلة المقنللة؛التنى 


ومن واجبات 


يزيفها المتاجرون باسم الدين من 
المزايدين فى ساحة الإسلام # 
الحق واضح والباطل واضح » 
ومن مع الحق معروف ؛ ومن مع 
الباطل مفضضوح . فلا يليق أن تترك 
الساحة لمزايد يتاجر بالإسلام , 
بتخذ من نصوصه المطهرة أو 
تبيادثة ‏ المشرقة + “قناغا يست زيف 
ويروج باطله ٠‏ قالعبث فى ميدان 
السياسة يجب ان يكون بعيدا عن 
قداسة الدين , وتصفية الحسابات 
الشخضصية ومحاولة كسب المنافع 
الدنيوية ٠‏ يجب أن تظل بمنأى عن 
الدين القويم والشرع الحكيم ليظل 
الدين فق حليل أقداسه ورفيع 
مكانتة . ونهيتدى يه إذا ضللنا 
الطريق . ونستتير بهديه إذا أظلمت 
الأحداث ٠‏ وتستلهمه الصواب ,ذا 
أحاطت بنا الأخطار » ونرجو به 
النجاة إذا عصفت بنا الأنواء - 


صورتنا قبل الفتنة ثم بعدها 


تهدى إلى الحق 
وبعيدا عن كل المزايدات 
والشعارات فلثسال الجماهير 


البسيطة نفسها : كيف كان حال 
أمتنا قبل غتئة الكويت ٠‏ وكيف 
أصبح الحال بعد تلك الفتنة ؟! وفى 
الإجابة عن هذا السؤال تتضح 
الصورة ويتضح الحق :مشيرقا , 
ويئزوى الباطل كسيقا . 

لقد كنا قبل الفتنة “نتجة بخظوات 
ثابتة نحو مزيد من التقارب والعمل 
المشترك . وكانت مشاريع التنمية. فى 
كل بلد عربى تكافح لتحقيق الكفاية 
وسبد احتياجات الجفاهير . كما 
كاتف تمش مقنازيم: 'التكاميل 


والتعاون بداية لنوع من التآزر 
الاقتصادى فى ظلال التعاون 
والتكافل , وكانت الخلافات العربية 
القديمة قد اوشكت على الاختفاء:: 
والمقاطعة قد قاربت على الانتهاء . 
وجامعة الدول العربية قد عادت إلى 
مقرها ٠‏ وشرعت ف تأدية دورها . 

آما قَضية فلستطين فكانت - ما 
فلك دلقزد.. .أله لازي الوه 
واخذت تطرق آخر الأبواب لتنطلق 
إلى أفاق النجاح . الذى يحقق 
للإخرة: الفلسلينيين: حقهم: 
ويمكتهم. من إقامة دولتهم. على 
ترابهم : 

وكان العالم كله ينظر إلى امتنا 
بعين الإكبار ...وى قضايانا بعين 
التعاطف . بعد أن ارتضينا قرارات 
الأتع: المتحناة. ؤاختزنا السلام 
طريقا لمعايشة الآخرين . والحلول 
التحفو سييلا (ل كمقق القايات 
وتنق. المظالك., 

وكنا ف تجمعنا نمثل قوة كبرى » 
تعمل على أن تأخذ مكانتها بين قوى 
العالم الجديد ؛ الذى لم يعد فيه 
كان اللكتاتافة االسعيتة: ولا 
للضراعات العقيمة ٠‏ وكان علينا أن 
تنمى هذا الشكل الحضارى الجديد 
من أشكال علاقاتنا » بين انفستا 
وبين دول العالم من حولنا . فنزداد 
تماسكا وتقازيا , وتعاونا وتكاملا ٠‏ 
وتساندا وتوحدا ٠‏ لكى ئزداد قوة 
ومنعة ؛ ولكى يحترم العالم وجودنا 
ويستمع إلى كلمتنا ويعيتنا على نيل 
حقوقناء. ولول َهَدَمِ المقوق: هو.حق 
الشعب القفلسطينى الشقيق . 

هذه كانت صورتنا قبل الفتنة » 
آنا صورتنا بعدها . فهى غنية عن 


السك «أفاكل حمؤق التفس هنا 


وتدمير . 
دولة صغيرة مسالمة2. قد 
إجتاحتها دولة كبيرّة'ظالة . 
ملايين من مواطتينا والعاملين من 


أبنائنا , هاموا على وجوههم ‏ تاركين 
الممتلكات. .والأموال ؛ بل الأجور. 
ناجين بأرواحهم , مكتفين بما يستر 
أبدانهم » مشردين كأنهم لاجتون. لو 

ودولة كانت تضمذد جراحها من 
حرب ثمانى سنوات » وتحاول بناء 
ما هدم وتعويض ما فات ٠‏ يسوقها 
حاكمها إلى مغامرة باغية لتبدا 
الحرب من جديد ؛ وتهدر الأزواج 
والأموال من جديد ودولة كانت أمنة 
مطمئنة , ترعى الأماكن المقدسة 
وتأخذ مكانها بين شقيقاتها 
العربيات المسلمات ٠‏ 
العروبة ونصر الإسلام ثم تفاجأ 
بالتهديد من رئيس العراق » وحشد 
قواته على حدودها فتبادر إلى طلب 
النجدة من الاشقاء والاصدقاء. 
فتخف إلى الارض العربية قوى 
شقيقة وصديقة ؛ لتوقف التهديد 
وترد العدوان : وفى الوقت نفسه 
تضم الصورة المؤلمة ها يزيد المرارة 
ويوجع القلب : دولا عربية تناصر 
العدوان . إما طمعا وإما خوفا وإما 
تجاهلا وهى فى كل الحالات تشذ عن 
الموقف الصائب المناصر للحق 
والرافض للبقى , بل تتجاوز الموقف 
الخاطىء إلى مهاجمة الدول العربية 
الملتزمة ٠.‏ واتهامها وتجريحها 


ق تأبيد 


-/84١- 


الأزضر 


حه 


مع الرركيس حستكى مسارلف 


في لل الا سراء ولع تراج 


وتهديدها وق ظل هذا التشويه الذى 
يجعل الصورة باعثة على الآلم 
يصاب الاقتصاد العربى بضربات 
قاصمة ٠.‏ حيث تهدر الليارات 
لتسليح الجيوش ٠‏ ثم تعطل - أو 
تقل - مشروعات التنمية ٠‏ ويراق 
جزء من بترول العرب فى الخليج ؛ 
وتصاب البيئة بالتلوث ٠‏ ويتعطل 
ملايين ‏ العمال وتقطع أرزاقهم:: 


وتتدوقف السياحة , وتكسد 
التجارة ٠‏ ويفيش الناس ‏ كل 


الناس ‏ أازمة لاخنة . 

وهكذا ترسم صورة قاتمة حزينة 
لغالتا الغرمى مندا الفتتة.... فإد| ها 
تأملنافا وقارتافا يضورة هذا العالم 
قبل الفتنة ٠‏ عرفنا ‏ على وجه 
البقين ؛ 


أين الحق وآأين الباطل ؟ 

اين الصواب وأين الخطأ ؟ 

من يقف مع الإسلام .ومن يقف 
ضد الإسلام !! 

فليكن من أول ما تهتمون به ايها 
الدعاة الهداة فى هذه الآيام . أن 
تبسروا الناس بالحقيقة ٠‏ وان 
تدعوهم إلى رحدة الصف وراء 
الحق ٠‏ وإلى رفض كل ما يثيره 
المشككون والمتاجرون والمزايدون 
مَانْمم الذي . 

إن ما يقوله هؤلاء ليس من قبيل 
الراى الآخر الذى تتيحه حجرية 
التعبير , وإنما هو تزييف وتضليل » 


وعبث بقيم الدين ٠‏ وهو سلوك لا 
يقف عند شق وحدة صف الأمة 
والدعوة إلى الفرقة فى وقت نحن 
أحوج مانكون فيه إلى الوحدة ٠‏ 
وإنما يتجاوز ذلك إلى الإساءة إلى 
الديق. ‏ واتكادة قناع تحتفى وزافة 
الأغراض المشبوهة والأطضاع 
الذنيوية المتدانية . 


واجينا الحختفى 
أننا أمام قضية قومية مصيرية 
نحتاج إلى وحدة الصف 4 
القائمة على نقاء الضمير . وصفاء 
القلب ٠‏ وسلامة القصد , وإلى 


التجرد من كل هدف سوى الانحياز 
إلى الحق . والانتماء: إلى الوطن 
ورعاية الصالح العام . 

إن الحرية تفرض الالتزام . 

والديمقراطية لا يمكن أن تكون 
ف غير مصلحة الوطن ٠‏ كما لا يمكن 
أن تكون لمناصرة من يعادون هذا 
الوطن وبهددونه ٠,‏ ويرفضون موقفه 
المنادى بإحقاق الحق ودقع الظلم ٠‏ 
والاستجابة لما يفرضه الدين والخلق 
وميادىء المجتمع المتحضر . 


إننا لا تريد تدمير العراق ٠‏ فهو 
قطر عربى شقيق ٠‏ وابناؤه إخوة لنا 


فى العروية والإسلام وكل ما نزيده ٠‏ 
هو تحرير الكويت القطر العربى 
الشنقيق المسلم., وتامين 'السعودية 
البلد الذى يشرف بالحرمين ثم 
ضبيائة دول الخليج: الهددة :من 
رئيس العراق بالعدوان والاجتياح ٠‏ 

إننا لا نريد آبدا شرا بشعب 


العراق أو تدمير جيش العراق فهو - 


كنا اأتقنت واكك حد أيه للثهة 
العربية, وسئد للشعوب 
الإسلامية , 

إننا نريد فقط أن ينسحب هذا 
الجيش من الكويت ٠‏ 


وأن يرتد عن السعودية . 

وأن يكف عن تهديد دول الخليج 
الاخرى . 

وأن يغود ‏ كما يتبغى ‏ درعا 
للعراق والعرب والمسلمين , 
المستقيم » بلا :مناورة او التواء او 
مزايدات رخيصة لا يتحملها اإخطر 
موقف تواجهه الأمة العربية 
والشغوب الإسلامية . 


كيف نحمى شعب العراق ؟! 


والسؤال الذى يطرح نفسه .. 
كيف تحمى متعا العراق وجيش 
العراق من نهايات مأساوية رهيبة 
سيبها الأول والأخير هو حاكم 
العراق ٠‏ وكل شريك له فى هذه 
المؤامرة الدموية ؟ 

أقولها بكل الإيمان .. 

لن تكون حماية شعب العراق ٠‏ 
وجيش العراق بمبادرات تمثيلية 
يتسابق إليها شركاء الجريمة الذين 
يرتدون اليوم الأقنعة الزائفة لكى 
يهربوا من حكم التاريغ . 


ان تكون :عساية :اضعب العواق 
وجيش العراق بخطب منبرية أو 
كلمات جوفاء أو شعارات بالية :. 
هدفها الأول والأخير تزييف الحقائق 
وارتداء اثواب البراءة من جرائم هم 


لن تكون حماية شعب الغراق 
وجيش العراق .. بالتباكى بدموع 
التماسيح يذرفوتها اليوم وهم الذين 
بناورون لإخفاء مؤامرة الظلام 8 

تحن أمام مأساة رهيبة .. 
لاتحتمل اللعب على الحبال » او 
تفاق الهتافات والمظاهرات أو 
تسجيل المواقف الكاذبة أو ممالاة 
تيارات الهوى والأهواء أو استغلال 
الفرصة ممن يريد أن يطهر 
ماضيه . 


لن يستطيع احد أن يتجاهل 
الإجماع العالمى بأن الخطوة الأولى 
الواجبة.هى اتشهان جنين الغراق 


وعودة الكؤيت إلى سيادتها 
وشعبها . 

الدول الإسلامية » ودول عدم 
الانحياز .. إيران ٠.‏ باكستان .. 
يوغوسلافيا .. الهند .. ودول كل 


القارات ... دول الشرق والغرب ... كل 


الدول التى تسعى جادة إلى وقف 
الدماء » تطالتب ولا 
الانسحاب من الكويت . 


بتجحيق 


هذا هو الموقف الجاد المرتفع إلى 
مستوى المسئولية الذى يتعامل مع 
الحقائق ويريد فعلا حقن الدماء . 


وهذا هو موقف مصر وكل الدول 
الغربية الملتزفة: بشرف المبدا, 


وتحقيق الشرعية الدولية . 


المبادرة الواقعية 


هذا هق الموقف الذئ 'يتهزت هته 
من هم مسئولون مباشرة عن المأساة 


والتحريض او السلبية ى وقوع 
الماساة:: :وهنم : اضتحات: المبادوات 
التمثيلية الذين يعلمون باليقين انها 
فرقعات فق الهواء مثل هتافات الزيف 
والادعاء . 

إن المبادزة. الحقيقية الوافعية .. 
هى أن يعلن حاكم العراق انه تفرد 


أن بنسحب وآن ينفذ ذلك . 


إنه بهذه المبادرة الحقيقية 
الواقعية 2 سيمع العالم كله امام 
موقفب جديد . 


عقو 


وإدا فل فلا اشنك لحظةا ان 
ألْعالم كله + يسيتصرك وتصترعَة الوهفت 
القتال وإحلال السلام وهكذا نتجاوز 
الحنة الطاجتة الرفيية. وليس غير 
ذلك من سسببيل . 


إيماننا والإسراء والمعراج 


أيها الإخوة . 

فليكن احتفالنا بذكرى الإسراء 
مناسبة نعمق بها إيماننا وإيمان 
الناس بتلك القيم والمبادئة التى 
أرساها صاحب الذكرى والتى بذل 
اقصى الجهد فى نشرها وإقناع الناس 
بها والتى صير فى سبيل إعلانها 
وإقامة المجتمع الإسلامى على 
أسنسها . فمن خلال هذا الإيمان 
والعمل به تتوحد صفوفنًا وتتقدم 
مسيرتنا عزائمنا وتتضاغف 
قوانا وتنتضر بإذن الله رايتنا . 

فليكن الإسلام الصحيح عقيدتنا 
ولتضىء تعاليمه الرشيدة مسيرتنا 
وليِكن ارضاء الله وضالح الامة 
غايتنا .. « وَلَبَنصْرَنَّ اللا مَن يُنصّرها 
إِنَّ انه لَقَوئٌ عَزِيرك» . 

وكل عام وانتم بخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


ع - 


و معد عقف 
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الى الامة الأاسلاسية 
والى الرئديس | لعرا وت صبملام مسينت 


لفطضميلة الامام الاكبرالشية 
ادفو عاف مارافوق 


شيخ الأزنمى 


وتكريم الله عبدة ورسولة محمدا ب كل الذد عليه وتتلم - 9 سبْحَانَ الّذى أَسْرَى ِعَبْدِ ليلا 
من الَمْجِدٍ الحرَام إل اللَسْجِدٍ الآقصى الَّذى ا ْله ِِْيُْ من آياينا إنَهُ هُوَ السّمبِعْ الْبَصِيدُ » 
[الإسراء .]١‏ 


نعم : كان هذا الحدث ف ذاته واسلوبه وادواته تكريماً ا تكزيء + ققد ششملة 'اللة اسبخانة يما لغ 
يعطه لغيره من الأثبياء , فقد أمرى. به راكباً البراق تحقه الملائكة . واضاف. القرآن الإسراء إلى الله 
( سْبْحَانَ الَّذِى أَْرٌ رَى بِعَيْدِم . . »© بينما اخبر الله عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه آل : ط إِقٍ ذَاهِبٌ 
ِلَ ري سيَهْدِينِ 4 [ الصافات 44 ] وأخبر عن موسى عليه السلام ‏ فقال : ( وَكَأَجَاء مُوتى لقان 4 
[ الأعراف ١47‏ ] فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أُسْرى يه الله واستوفده محفوفاً بالروح 
الآمين جبريل واكزمه الله فى معراجه: بالصلاة التى هن:محل المناجاة مع الله., وهى معراج امته من 
خطاياها ٠‏ بينما كان ما جاء به موسى:- عليه السلام. إلى قومه حية تسعى سُلْطِتَ على الجاحدين 
لدعوته . وكان مما دعا به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة المباركة خواتيم سورة 
البقرة : « وَبَنَاَامُوَايذْنا إن ينا أو أخطَأن ربوا تل عَلَينا إط رأ كنا له عل اين ين فلا 
رَبَنَآ وَلَا تحمَلْنَا مَا لا طاقة لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لناَ وَاوْحَنْنَا أنتَ مَوْلَانَا نَانصرنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 


[ البقرة 585 ] . 


٠ 5 1‏ هافى الامة الإسلامية تستقيل ذكرى ( الإسراء والمعراج ) الذى كان حدث برذ ى إكرام 
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من دور 


واو وو و وا 


وكانت صلاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إماماً بالأنبياء فى المسجد الأقصى بالقدس إيذاناً 
بتوحيد قيادة الناس كل الناس وحدة عبادة ووحدة قيادة . 

إن ذكرى الإسراء والمعراج: تمر بالامة الإسلامية وهى فى فتنة كبرى :“تفجرت لا دفاعاً عن شعب 
مسلم مضطهد ولا فى سبيل تحرير أرض وعرض شعب مسلم من تلك الشعوب المسلمة ‏ وهى كثيرة - 
التى تسام سوء العذاب وصنئوفه فى. خضم من المحن والإحن . 

فتنة كبرى , وإنها لإحدى الكبر وإنها لنذير لهذه الأمة وتحذير من إغفال آثارها وتجافل مسارها 
والقعود عن الوقوف فى وجهها وردعها ٠‏ والنكوص عن الوفاء بنصرة المظلوم ودفع الظلم ٠‏ ومنع الظالم من 
استمراء الظلم ٠استمراره‏ فى اقتراف هذا الإثم . 

لينكي المسلتبوق أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ خطب الناس وتلا قول الله سبحانه ‏ ى سورة المائدة : 
آية 4:1 1 

(جأي الزين آمثوا عليه انف [ يَضُدّكُم من ضَلّ إدَا اهتديثم ٠‏ . » وقال : إنكم تقرءون هذه 
الآية وتتأولونها على غير تأويلها وإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه . أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ) 
[ واه الإمام أحمد ا : 

هاهى ذكرى الإسراء والمعراج تمر على الآمة الإسلامية وهى ف محنة المحن ؛ انفتح عليها ما حذر الله 
سبحانه منه فى قوله : 

٠‏ وَلَا تَنَارَعُوا كَتَفْشَلوا وَتَذْهَبَ ريحكم » [ الانفال 47 ] .. فكان هذا الاختلاف والاقتتال والتخريب 
والتدمير لديار واموال المسلمين وإهلاك النفس والنقيس دون مبرر مشروع وإنما صال القوى على 
الضعيف ينتهب داره وماله » ويغتصب عرضه وينتهك حرماته ٠‏ ويستذله ويشرده ويقتله . 

ويجد الظالم المعتدى من المسلمين هن يناضتره على ظلمه ولا يطيع آمر الزسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - فيرد الظالم عن ظلمه ويقف مع المظلوم ينصره ويؤازره . 

هانحن ٠‏ المسلمين » نختلف ولا نأتلف ونسبغ على الظلم والظالمين سمات الجهاد والمجاهدين فنسيغ 
للظالم عدوانه وتزين له بهتانه مع ان الله سبحانه حَذَّرنا من هذا فى قوله تعالى : ط وَلَا تَْكُوا إل الذينَ 
ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمْ الثَّارُ. . 4 [هود ؟١١].‏ 

إن ولاية مر اللسلمين من الأمانة التى تحملها الإنسان فليكن كل وى امرل هذء الأنه أميناً علي هذه 
الولاية وليعمل لصالح الأمة حفاظاً على الأنفس والأعراض والاموال : « وَلَا تلقُوا أيْدِيِكُمْ ِل التَبْلْكَةِ 
وَأَحْيِئُوا إن اللّدَ بحب لين 4 [ البقزة ]١5©‏ . 

ومن إحسان الولاية على الناض ألا يدفعهم إلى الهلاك : بل على ولى الأمز أن يعمل على حماية من فى 
ولايته وآن يباعد بينهم وبين الفساد والإفساد . وان يصونهم عن الهلاك : 

ونذكر فى هذه المناسبة موقف الرسول صل الله عليه وسلم - وسياسته فى صلم ٠‏ الحديبية » وكيف 
آثر سلامة اصحابه والعودة بهم إلى المدينة وصالح قريشأً على الا يعتمر هو واصحابه فى ذات العام وأن 
يعتمروا فى العام القادم . بل كيف محى لقب الرسالة فى وثيقة الصلح بينه وبين قريش حين قال قائلهم لو 
شهدت أنك رسول الله ما قاتلناك . ولكن اكتب اسمك واسم ابيك , فاستجاب الرسول ‏ صد الله عليه 


ات 4 


هه 2-4486 


الأزهصم وسمدجبت متسس تسمشتسعه سمسحصهسسسجعده 


م ا ل ا ا ا ا ل ا ا 


فلينظر الرئيس العراقى ويقارن بين هذا الهدى النبوى الشريف فى حمايته أصحابه وإقدامه على 
الصلح . والعودة دون أن يعتمروا مع ان العمرة عبادة . وقد احرموا بها ٠‏ وبين موقفه فى الإصرار على 
الاستمرار فى حرب باغية . صال بها على ارض وعرض إخوة له فى الدين: والجوار . 

إن الأزفر الشريف فى ذكرى الإسراء والمغراج ليوجه النضخ إلى الرئيس العراقى أن يحفظ على 
الشعب: العراقى دمة وماله 6 ٠‏ وأن يجنح إلى السلم وينذل عند النصح الذى قدم ومايزال ٠‏ 

( إن جَنَحُوا لِلَلم تَاجِتَعْ ا وَتَوَكلُ عَلَ الله إِنَّاُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4 [ الانفال ]3١‏ . 

إن الأزهر الشريف ليناشد الرئيس العراقى الله فى نفسه وق جيشه وف امته الإسلامية بطول بلادها 
وعرضها وتنوع لغاتها ؛ فقد برزت الخلافات واحتدمت وتزلزلت الارض تحت أقدام الامة جميعها حَذَّرأً 
من لهب قد اقترب ٠‏ إن الأمة كلها مَنْ عارضوك قد نصحوك ومَّنْ مالئوك قد خذلوك , فكن مع الناصحين 
الذين اخلصوا النصح طلباً لسلامة العراق وسلامة الآمة جمعاء . 

إن الأزهر الشريف ليذكر الرئيس العراقى تقول الرسول مُحَمد ‏ صَنَلٍ الله عليه وسلم - ( ليس 
الشديد بالصرعة .. وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ) [ ذذاة البخارى ومسلم ] 

وأن رد المظالم من الدين وأوامر الإسلام :9 كَمَن تَابَ من بَمدِ لي وَأضلَحَ إن اللّهيَتُوبُ عَلَيِ» 
[ المائدة 54 ] . « وَالصّلْحُ ع وَأُخْضرت الْأنشنٌ الشّمّ وَإِن ُحسِنُوا وَتتَقُوَا فإنَّ اللّه كان ا تَعْمَلُونَ 
تَبيراً © [ النساء 174 ] . 

وان الرجوع عن البغى والظلم وَرَدّ المظالم أهون بكثير من الاستمرار فيه , حيث يتصر الله المظلوم 
كما وعد : « ذِنَ لَِدِينَ يُقاتلُونَ ْم ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ نَصْرهِمْ لَقَدِيرُ 4 [ الحج ]و وَلَنِ 
كرب د مُه وليك مَا لهم ين سيبل . إِنا التي عَلَ الَّذِينَ يَِمُونَ الام وَيَبْعُونَ فى الآْضٍ 

عبر الح أوْلَيكَ ّ عَذَاتٌ ليم » [ الشورئ 4١‏ / 7 ] : 

فى هذه الذكرى التبوية الشريفة ذكزى تكريم: الله عبده. ورسولة محمدا صلل اللة غلية ولغ 
بالإسراء وبالمعراج إلى حيث راأى من أيات ربه الكبرى . 

يناشد الأزهر الشريف مع الأمة الإسلامية الرئيس العراقى أن يوقف هذه الحرب التى فجرها على 
1 العرب والمسلمين وف ديارهم وان يحمى آمة الإسلام من شر قَدٍ اقترب 

٠.‏ وَإِن بت فَلَكُمْ رُدُومنَ أَنْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ © [ البقرة 0 . . وإن أبيتم فإن 
الله و 
وَسَيَعْلمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أىّ مَُعَلبٍ يََقلِيُونَ » [افشجراء يدك 

اسالك اللهم مقلب القلوب أن ترحم هذه الامة بما شئت وكيف شئّت إنك أنت الرعوف الرحيم » 
ونستشفع بصاحب الذكزى عندك ورسولك محمد حيديق الله عليه رطم - أن تكشف عن أمة الإسلام 
ما نزل بها فإنه لي خآ من كون اللو كَاقِقة َ 55> [ النجم 58 ] 
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3 ٠. 
ال ل ا ع يوواييه‎ 


/ لضي الاممااير. 


واب ى العم والذاعا جني 


تقدم مراسلو الصحف والإذاعات الاأجنبية بالقاهرة ممثلين ل : ( وكالة الأنباء 
الإسبانية ‏ إذاعة لندن ‏ الإذاعة الإسبانية ‏ الإذاعة الألمانية ‏ التليفزيون الإيطالي ‏ مجلة 
الدعوة السعودية ) بطلبات متفرقة راغبين اللقاء مع فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر . | 
وقد اذن فضيلته باللقاء 'معهم مجتمعين فى يوم الثلاثاء ٠١‏ من رجب سنة ١41١١‏ ه 
الموافق © من فبراير سنة 194941 م. 
وقد بدات مندوبة الإذاعة البريطانية بالقاهرة بالسؤال التالي : 
© فضيلة الإمام الاكبر ‏ شيخ الازهر : بعض التيارات الدينية فى مصر والعالم العربي تصف 
الحرب الدائرة بانها حرب صليبية جديدة , ولابد من وقوف العرب والمسلمين فى جانبٍ العراق فما 
رايكم فى هذا ؟ 
فضيلة الامام : 
الأمر موضوعى أكش منه ديني » فنحن فى حالة مواجهة غزو العراق للكويت ٠‏ واحتل العراق ارض 
الكويت وشرد سكانه ؛ والعراق بلد عربي إسلامي ؛ والكويت بلد عربي إسلامي » والقضية قضية 
اغتداء الغزاق عل الكؤيت وظرد ننتكاتة وانتهاك حزماتة وستلب امزال وليست القشنية قهنية حرب 
صليبية او شىء آخر وإنما هى ( إزالة احتلال العراق الكويت وعودة الشرعية إليها ) وما يقال عن وصف 
آخر ‏ وهي حرب دفاعية ‏ فهو غير صحيح ووصف لا يدخل تحت حكم الإسلام » فالحرب الحالية تقوم 
بها الجتيوش: المتحالفة لإعادة: الشرعية لدولة مسلمة: 


مندوب التليفزيون الإيطالي : 

© من فق الغالم الإسلامي يملك قرار ادعاء أن هذه الحرب حرب مقدسة ؟ وضد من ؟ ولماذا ؟ 
فضيلة الإمسام : 

| الذى يملك أو من حقه أن يكيف الحرب تكييقاً شرعياً فى نطاق الإسلام هم العلماء . والخرب الحالية 


2 
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مقدسة بمعنى مشروعة باغتبارها دفعاً للعدوان عن الكويت ٠‏ والإسلام يآمر بنصرة المظلوم ؛ والكويت 
هي المعتدى عليها : وقد قامنت هذه الحرب لدقع الظلم وهى مقدسة بهذا الاعتبار. 
© إذن ليس من حق الرئيس صدام حسين أن يعلن انها حرب مقدسة ؟ 
فضيلة الإمام : 
الإسلام . 
مراسل مجلة الدعوة السعودية : 
© مازالت آراء السلام تسمع مع قعقعة السلاح فهل مازالت هناك فرص لوقف المزيد من الدمار ؟ 
فضيلة الإمام : 
وقف. اللذيد. من االدما إثما يتؤقف على استجاية حكام: العراق للجلا عن! الكؤيت . 
مندوب الأنباء الإسبانية : 
© هل بحق لدولة إسلامية كالسعودية أن تستنجد بدولة مشركة غير مسلمة للدفاع عنها ؟ 
فضيلة الإمسام : 
والنسل ٠‏ فإن لم يستطع المسلم دفع العدوان عن نفسه أو أية واحدة من هذه الضرورات فله الاستعانة 
بالمسلمين وبغير المسلمين عند الضرورة . 
مراسلة الإذاعة الإسبانية : 
© بعض المظاهرات فى المغرب خرجت تهتف بحياة صدام حسين , وكذلك الأمر فى تونئس 
| والجزائر وغيرها. فهل يعنى ذلك انقسام الامة العربية فى رؤيتها للأزمة ؟ 
ْ فضيلة الإصام : 
معروف أن القمة العربية قذ اجتمغت بالقاهرة مغ بداية الأزمة وقد تحفظ بعض الملوك والرؤساء على 
إدانة العراق ولم يتفقوا على راى موحد ؛ وكانت الإدانة بالاأغلبية وقد خرجت هذه المظاهرات فى الدول 
التى تحفظت وهي ليست حجة أو دليلاً على عدم شرعية الدفاع : فالحق واضح ومعروف . 
مراسل الإذاعة الألمانية : 
© لو ان الحرب استمرت إلى رمضان فما المتوقع حدوثه ؟ 
فضيلة الأمام : 
رمضان لا يمنع الحرب ٠‏ فمن الحروب ما وقع فى رمفضان فى غهد النبى 22 . 
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© سؤال آخر : وإذا امتدت الحرب إلى وقت الحج ؟ 
فضيلة الإمام : 

من شروط وَجوبٍ الحج امن الطزيق . فإذا لم يكن الطريق مآموناً وؤخاف الناس إذا سافروا لآداء 
© سؤال إضافق : الا يسبب ذلك إحراجاً للمملكة العربية السعودية ؟ 
فضيلة الاسام : 

إن المملكة العربية السغودية ف حالة دفاع عن النفس ؛ ولا يسبب لها توقف الحج إذا حدث أي 
حرج ؛ لأنه كما قلت : من شروط الحج أمن الطريق ٠‏ والطريق فى حالة الحرب غير مأمون ٠‏ وهذا التجمع 
لإقرار الجلاء عن الكويت ؛ وتتوقف الحرب ويحج الناس فى امن وآمان . 


مراسلة إذاعة لندن : 

© مارأيكم فى بعض الدعاوى التى تطالب بسحب القوات المصرية التى ذهبت للدفاع عن 
السعودنة حيث إن دورها الآن قد انتهى بعد اشتعال الحرب ؟ 

فضيلة الامام : 


إن القوات المصرية وغيرها من القوات الإسلامية وجدت للدفاع عن المملكة العربية السعودية ومازال 
سيب وجودها قائماً . 
مراسل الأنباء الاسبانية : 
© بعض الأحزاب فى مصر لها موقف خاص . وخاصة من جانب بعض المسلمين فما رأيكم ؟ 
فضيلة الإمام : 

كما تفضلت هو راي يخصهم وهل هذا الراي منطقي أو صواب ٠‏ هذا ما يبدو أنه غير منطقي 0 
هؤلاء يتناسون القضية الاساسية وهي احتلال العراق الكويت ... وإذا قلنا إن العراق يُدَمّر الآن فمن 
الذى دعا إلى هذا .. وقد جاعت كل هذه القوات المتحالفة لإزالة عدوان العراق على الكويت بل ولتمنع 
امتداد غدوان العراق على باقي دول الخليج . 
مندوب وكالة الأنباء الاسبانية : 
© فضيلة الإمام الأكبر شيخ الآزهر : من هم اعداء الإسلام ؟ و هل لاتزال إسرائيل تشكل خطراً 
على العروية والإسلام ؟ 


فضيلة الامام : 
لاتزال إسرائيل تحتل أرض الفلسطينيين- 
وتعتدى عليهم . 
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ومراسلى الصحف ولإذاعات الأجنبية 
وتنتهك حرماتهم . 
وهي بهذا الوصف قد ناصبت المسلفين 'والعزب حَمَيغاً الغداء : 


مجلة الدعوة السعودية : 
هما انعكاسات الازمة الحالية تجاه الإسلام والمسلمين ؟ 


فضيلة الإمام : 

إن الانعكاسات تتمثل ف فُرْقُة الصف ؛ واختلاف الكلمة ؛ والنزاع الذى اتسع بين المسئولين فى العالم 
الإسلامي وبين فئات الشعوب المسلمة بوجه عام فى وقت كان يرجى فيه أن تلتحم كلمة العرب 
والمسلمين . 
مراسلة إذاعة لندن : 
© ماحكم الدين فى تحطيم قوة العراق العسكرية ؟ 


فضيلة الاأمام : 
إن الحكم ليس حكم الدين ؛ ولكنه حكم الأمر الؤاقع : ؤإن فى انسجاب. العراق من الكويت منع 


مجلة الدعوة السعودية : 
© لقد ادان الازهر فى بياناته هذا العدوان فما الاسس التى استند إليها ؟ 


فضيلة الإمام : 


إن غدوان الأخ على أخيه ؛ عدوان جار على جاره لتدمير بلاده وانتهاك أرضه وعرضه ٠‏ اليس هذا من 


الظلم ؟! 
روئ مسلم فى صحيحه عن ابي هريرة رضى. الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 35 ٠‏ فقال : 


يارسول الله ارايت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه مالك ٠‏ 

قال:< أرايت إن قائلنى ٠‏ قال : قَاتلَهُ . 

قال : ارأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . 

قال : أرأيت إن قتليّه + 

قال : هى فى النار » . 

اليس هذا إذناً من رسول الله يل صاحب الشريعة فى أنه من واجب كل إنسان أن يدافع عن نفسه 
وعرضه وماله . 


ب 46> 


مندوب وكالة الأنباء الإسبانية : 
© يقال : إن الازهر موال لسياسات الحكومات المصرية المتعاقبة منذ حكومة عبد الناصر , 


فالسادات , ومبارك . 
هل هذا هو الدور المناسب للأزهر ؟ 
وهل المفترض أن يكون هناك خلاف أو اختلاف بين الأزفر وبين الحكومة إذا لم يكن هناك مبرر 
للخلاف ؟ 


هق المقروهن آن يكوت: الأزفن معارضا 'ومحالقاً اذائما ؟ 
اعققة أن السؤال حماب عحهجمن سفحت؛ السؤال 7 


مندوبة الإذاعة الإسبانية : 
© يقول الباحثون بان الحركات الإرهابية والتعصب ستزداد بعد الحرب ؛ فما تعليق فضيلتكم ؟ 
فضيلة الإمام : 

الشعوب الإسلامية ليست شعوباً إرهابية » فأما إذا قام فيها العنف , فإنما هو للدفاع عن نفسها , 
وارضها » ودينها ٠‏ والإسلام بتعاليمه يُحَرّمْ الإرهاب والعدوان . 


مندوب وكالة الأنباء الإسبانية : 
© فق الإسلام : القاتل والمقتول ف النار ؛ فكيف تجيز دولة عربية مسلمة إشراك جنود مسلمين 
لقتال مسلمين ؟ 

هذا إذا كان القتال فى مجال غير الدفاع عن النفس ؛ وكما ذكرت فى حديث رسول الله و عندما قال 
اقيجق القىجاة يساقة + -إذا ساقاظه اسه 

فقال له : قاتله ٠‏ قال : فإن قتلنى » قال : فأنت شهيد . 

قال : فإن قتلته ؟ 

قال : هو فى النار . 

والآن الموقف الذى نحن فيه القتال لماذا ؟ لإجلاء الغراق عن الكويت . 


مندوب الإذاعة الألمانية : 
© هل من الممكن قيام مصالحة بين مصر وإسرائيل ام من المتوقع قيام حرب بينهما ؟ 
فضيلة الامام : 

الصلح قائم وفق معاهدة كامب ديفيد . وهذا امر يترك لظروف الواقع ولا استطيع التنبؤ به . 
© سؤال إضافي : وهل متوقع قيام حرب بين العراق ومصر؟ 
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سس ل ل 1 ب ...ئ-]. ‏ ئ ياصع 
5 اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام الأكبر 
ومراسلى الصحف والإذاعات الأجنبية 
فضيلة الامام : 
لا توجد أسباب لقيام حرب بين العراق ومصر , والقوات المصرية الموجودة فى السعودية إنما ذهبت 
للدفاع عن السعودية . 
مندوب مجلة الدعوة السعودية : 
© هل قام العلماء بدورهم فى الوساطة لحل الازمة ؟ 
فضيلة الإمام : 
كُلّ قام بدوره : العلماء والسياسيون , ولكن الامر تَوَقْفَ عند إصرار العراق على موقفه . 


مندوب وكالة الأنباء الإسبانية : 
© لماذا تم إرسال قوات لتحرير الكويت فى حين لم ترسل مثل هذه القوات إلى فلسطين , برغم 
مرور خمسين سنة على احتلالها ؟ 
فضيلة الامام : 

أعتقد أن القوات جاءت بناء على طلب أصحاب الشأن للدفاع عنهم . وعن بلادهم ٠‏ ولكن فلسطين 
سلمت أو استسلمت لليهود فى ظل الاحتلال والانتداب الانجليزي عليها . 
ومن ثم فهناك فرق بأن فلسطين اخذت وَضَتقاً دولياً تحتاج معه مشكلاتها إلى جهات دولية ٠‏ أما الكويت 
فهى دولة مستقلة وعضو فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم | المتحدة ؛ وقد 
اعتدى عليها العراق واحتلها عتسكوناً وقامت الدول المتحالفة بالعمل على تحريرها ريا تنفيزاً لميثاق 
الأمم المتحدة . 
مندوبة إذاعة إسبانيا : 
© إن صدام حسين الذى أعلن الجهاد باسم الإسلام قد ارتكب أفعالٌ بعبدة عن الإسلام : ويراه 
البعض بهذا السلوك غير مسلم ؛ فهل يستطيع العلماء تقرير هذا أو تكفيره ؟ 
فضيلة الامسام : 

لا سلطان لاحداق أن يقزر هذا : وإنما هو مسلم عاض لارتكابه كبيزة من الكبائر , ولا.يحكم عليه 
بغنر هذا . ولا يملك احد إخراجه من الدين لأن الدين لله ؛ والنظام المسيحي ليس في الإسلام نظيره 
فلا توجد وأسطة بين الإنسان وبين الل ولا يملك احد تكفيره إلا إذا ظهر منه ما يدل على خروجه على 
الإسلاع كإنكاره لقرض من الفرائض كالصلاة او الزكاة أو إنكار رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
واتكهى: اللقاءس بالشعد. والتوميب:... 


مهن رجحب ١١4اها‏ حضر اللقاء وسجله 
5 من فبراير ١5951اخ‏ أحمد عبد الخالق محمد المترجم بمكتب شيخ الأزهر 


اقم 


الصارر عن العاماء والرعاة 
الف - هك جمادى الاأخرة 


الحعد لله الدئ م لني إلى اتقاء الفتن 
. تصيب الجميع بسبب اناس ظلفوا فلم يردعوا ؛ إذ قال جل شا 
لين علئرا ميك عاضة ولهلذرا أن الله كويد المناب) 


كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض > - روا البخارى ا 
والتابعين لهم حصن 1 


أما بعد : 

فإن علماء الإسلام مأمورون بتوضيح الحقائق وبذل الراى الرشيد للامة فى كل حين ؛ لا سيما إذا 
وقعت الفتن , وكثر الهرج ١‏ 

ولاشك أن الأمة اليوم تواجه فتنا يأخذ بعضها برقاب بعض ؛ فهى ‏ لذلك ‏ فل اشد الحاجة إلى 
التوجيه المهتدى . والرآأى السديد . 

ونهوضا بأمانة العلم : وشعورا بالمسئولية تجاه هذه المرحلة البالغة الحرج والأسى ٠‏ والمشحونة بنذر 
ومخاطر مزوعة على حاضر الأمة ومستقبلها » وتأكيدا لما قرره المؤتمر الإسلامى فى مكة المكرمة فى شهر 
صفر عام ١41١‏ ه ؛ تنادى جمع غيور كريم من علماء الإسلام ودعاته إلى لقاء عاجل فى مكة المكرمة . 

وف الفترة من ؟: ‏ 5" جمادى الآخرة ١54١١‏ ه الموافق 1 
العلماء والدعاة بفضل الله وتوفيقه . 

وفى جو يتخلله الإحساس بالخطر , وتسوده روح المسئولية وتظله الرغبة الصادقة فى النصح . 

وبعد تشاور عميق ؛ وتبادل بصير للراى على مدى ثلاثة أيام ؛ اصدر اجتماع العلماء والدعاة فى مكة 
المكرمة , البيان ندال + 4ش 

ا ا 1 ؤؤة نه وله وناو مده مد مهمه 
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١١‏ يتاير 14941 م انعقد اجتماع 


وو إعلان مكة المكرمة 


الأمة الاسلامية والمرحلة المعاصرة 


تجتاز الامة الإسلامية اليوم مرحلة من اشق مراحل حياتها . ومن اشدها كربا وبلاء على المسلمين ف 
دينهم ودنياهم ٠‏ وأمنهم الخاص والعام ٠‏ وحياتهم الذاتية ٠‏ ووجودهم الدولى . 

وإنما كان العدوان العراقى على الكويت هو مصدر هذا البلاء وسببه .. فمنذ أن وقع هذا العدوان » 
والامة الإسلامية تعيش حزنا عميقا وفتنة عامة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة ؛ فإذا قيل 
انقضت تمادت . 

وعلى الرغم من مرور ما يقزب من نصف عام على الغزي العراقى للكويت » فإن النظام العراقى لم 
يصغ إلى صوت الحق ٠‏ ولم يستجب لنداءات الإخوة والجوار والرشد والمصلحة ٠‏ وهى نداءات جد 
كثيرة .. ومتوالية ٠‏ ومتعددة' المستويات . 

ومهما تمادى الظالم فى ظلمه ؛ فإن العلماء لا يجوز أن يملوا من التذكير والجهر بالحق » ودحض 
الباطل : « أَنَنَضْربٌ عَنَكُمْ الذَكْرَ صَفًْا أن كثم قَوْما مُسْرفِينَ 4 الزخرف ٠‏ . 


لاتستقيم للظام قائمة 

ومن الحقائق المقررة : أن طول الزمن لا يمنح الباطل احقية ٠‏ ولا الظلم شرعية . 

وقد لاحظ المجتمعون أن النظام العراقى مرد على استغلال الإسلام ٠‏ وتبرير مظالمه به , افتراء عليه . 

وهذه خطيئة لا تطيق ضمائر العلماء والدعاة السكوت عليها إن هى خطيئة تصور الإسلام على أنه 
دين يمالىء الظالمين ٠‏ ويقر الظلم ف حين أن دفع الظلم فى الأرض هو أحد المقاصد الكبرى للإسلام . 
استغلال الإسلام مع عدم الالتزام به 

ومن الوقائع العملية التى تدل على هذا الاستغلال الخبيث للإسلام ٠‏ المؤتمر الذى نظمه النظام 
العراقى فى بغداد وتحت شعار إسلامى ... فليس بخافٍ على ذى وعى وضمير ذلك التناقض القائم بين 
الإسلام والفكر المادى الذى هو قوام النظام العراقى . 

ولايحل لاحد احتكار الإسلام أو منع الناس من الانعطاف نحوه بيد أن هناك فرقا واضحا وكبيرا بين 
الاتجاه الصادق نحو الإسلام وبين استغلال الإسلام ٠‏ فدليل الأول هو الاستجابة لله ولرسوله فى كل 
شىء . 

أما الثاني فلا يتطلب أكثر من رفع الشعار الإسلامى ابتغاء تحقيق اهداف لا علاقة لها بالإسلام . 

فإذا كانت القيادة العراقية مخلصة فق الاخذ بالإسلام . وصادقة فى التجاوب مع المؤتمرات 
الإسلامية الشعبية التى تعقدها » فإنه يتعين عليها أن تحترم تلك المؤتمرات وأن توف لها بها وعدتها به 
من قيل . 

منذ ثمانى سنوات خاطب الرئيس العراقى صدام حسين المؤتمر الإسلامى الشعبى الأول الذى 
انعقد في بغداد فقال : 
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« إن الإيمان بمبادىء الحق والعدل والشعور بالمسئولية امام المسلمين يفرضان علينا جميعا 
تلمس الحقيقة وصولا إلى الحل الموضوعى والمبدثى العادل من اجل السلام , وإقامة علاقات 
طبيعية على اساس من مبادىء حسن الجوار ومبادىء الإسلام والمواثيق والأعراف الدولية . 

اقول مسيقا : باننا نوافق على كل قرار تتخذونه فى هذا المؤتمرةومن الآن نعطى الموافقة من اعلى 
سلطة ف الدولة مع الاعتذار لشعب العراق ولفقهاء القانون الدولى والعاملين فى انسياسة 
والقوانين ؛ إذ ربما ينتقدون صدام حسين؛ويقولون كيف يجوز لرئيس دولة أن يعطى قرارا 
مسبقا بالموافقة على أمر لم يقراه ولم يره ولم يعرفه . فاقول تعليقا على هذا : إن هذه الصفوة 
الخيرة التى جاءت من كل بطاح الأرض من المسلمين إذا ما اجتمعوا على راى فهو الراى 
الصواب ؛ وحتى لو كان لنا راى آخر فلا نعتقد بان راينا هو اصوب من راى هذه الجماعة » 
انتهى . 

ولقد اضدر ذلك المؤتمر عددا من القرارات وجاء فى القرار الثانى منها : « تحريم استعمال العنف 
واللجوء إلى القوة العسكرية فى فض أى نزاع كان بين الدول الإسلامية ووجوب اللجوء إلى كتاب الله 
وسنة رسوله - ضكى الله عليه وسلم -» انتهى . 


انتهاك مبادىء الحق والعدل وحسن الجوار 


ومما يدل على أن الإسلام يستغل ولايلتزم من قبل النظام العراقى أن هذه العهود والقرارات التى 
تعهد النظام العراقى بإنفاذها انتهكت كلها بلا استكناء . 

فالنظام الغراقى باختلاله للكؤيت وتهديده لدول الخليج انتهك مبادئء الحق والعدل وحسن الجوار , 
وانتهك المبادىء والمواثيق التى تحرم استعمال العنف واللجوء إلى القوة العسكرية فى فض النزاع بين 
الدول الإسلامية . 

ققد استعمل العتف. واتتهك حنق الجار :: 

ولايزال النظام العراقى يوغل فى استغلال الإسلام حتى صار هذا الاستغلال استهزاء بالإسلام ؛ 
واستخقافا بعقول أهله . 

وإلا فأين الإسلام فق ظل النظام العراقى ؟.. اين الإسلام فى القضاء والمحاكم , والتربية والتعليم » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والثقافة والإعلام ؟ 

وأين الدعوة الإسلامية ؟ 

آلم يكبت النظام العراقى صوتها » ويطارد دعاتها ويسجنهم ويقتلهم حتى اصبح التخفى بأمر 
الدعوة هو الظاهرة الغالبة تحت وطأة النظام العراقى . 

وهذا كله دليل على أن هذا النظام يستغل الإسلام ولا يلتزمه . 

والمجتمعون اليوم فى مكة المكرمة يبدون عجبهم واستفرابهم واستنكازهم لموقف بعض المتتسبين إلى 
العلم والدعوة الذين يؤازرون النظام العراقى ويحضرون مؤتمراته بعد ان ظهر لهم أنه يتخذ الإسلام 


آلا يتذكر هؤلاء المؤازرون للنظام العراقى ما قعل صدام حسين بإخواننا الأكراد من قتل وتشريد 
وإبادة ؟! 


4 


468 - 


31خ كسهن ن -3-:1151-1717-1-2071717721 3101375152 
و إعلان مكة المكرمة 


الا يتذكرون مافعله الرئيس صدام حسين برجال الدعوة الإسلامية داخل العراق قتلا وسجنا 
وتشريدا ولاتزال سجون العراق مملوءة بالدعاة والعلماء !! 

ألا يتذكرون أنه يحكم العراق بدستور اشتراكى علمانى !! 

إننا نخوفهم من الوقوف بين يدى الله .. ونذكرهم بقوله ٠‏ سبحانه وتعالى : « وَيَوْمَ عض الال عل 
ديول الى الَذتُ مع ارول صبيلا . يَاوَيَا لبت 1 أَتَدَ انا حي .لد صل عن الع بغ 
د جاءن وَكَانَ القَيْطان ِلإِنسَانٍ حَدُولا 4 الفرقان [لا؟' ‏ 55 ] . 

إن لإحسان الظن شروطا من آهمها : آلا يصدر عن المرء سلوك ينفى حسن الظن وقد صدر عن 
القيادة العراقية سلوك عدوانى تمثل فى احتلال دولة عربية مسلمة وتشريد أهلها وتخريب مؤسساتها 
رغم المعاهدات الإقليمية والعربية والدولية التى تربطه بجيرانه . 

وتبين للعلماء المجتمعين فى مكة المكرمة بصورة أشد وضوحا ‏ مع مرور الوقت ورصد النتائج - أنه 
ليس مصيبا من يتصور أن الكارثة التى أنزلها النظام العراقى بالامة تنحصر فى الكويت والمملكة العربية 
السعودية وسائر دول الخليج . 


عواقب العدوان العراقى 

إن عواقب العدوان العراقى ومضاعقاته واثاره تتعدى هذا النطاق لتمتد إلى الوطن العربى كله 
والعالم. الإسلامى جميعا والإنسانية كافة . 

فقد تعثرت الهتباعات جامعة الدول العربية بغد ان احدث فيها الغزو العراقى للكويت انقساما حادا 
وفرقة غاتية . 

وتأخر مؤتمر القمة الدورى لمنظمة المؤتمر الإسلامى عن موعده . 

وتفشى القلق النفسى ٠‏ واصضطرب الامن ٠‏ وتكاثرت الخسائر الاقتصادية واعتل سوق النفط والمال 
وتضاعفت مآسى العالم الإسلامى بسبب ذلك ٠‏ وتناقص نشاط الدعوة إلى الله والأعمال الخيرية وتدفقت 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة بمعدلات أكبر واسرع وصرف الوعى ‏ بقوة الأزمة التى فجرها 
النظام العراقى ‏ عن الانتفاضة المباركة فى الأرض المحتلة واشتد ظلم اليهود للفلسطينيين . 

إن المجتمعين وهم يرصدون هذه الآثان المفزعة السيئة لينصحون كل مسلم بأن يجعل منها دليلا على 
الحكم بفساد سلوك النظام. العراقى . 
الهدف من إعلان مكة 

إننا ثهدف من إعلاننا هذا إلى إنقان الأمة من حرب مدمرة تهلك الحرث والنسل إذا اندلعت إلى 


ما شاء الله . وان إرادة اتقاء الحرب تتطلب مواجهة صيريحة وشجاعة مع التعنت العراقى الذئ هو 
السبب الاساسى لهذه الحرب الخظيزة . 
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وكل حريص على إنقاذ الأمة من هذه الحرب يجب عليه أن يجاهد فى سبيل إزالة دواعيها واهمها : 
رفض النظام العراقى سحب جيوشه الغازية من الكويت . 

إن علماء الإسلام المجتمعين فى مكة المكرمة يشعرون بخطورة الموقف , ويدركون الاهوال المروعة 
للكارثة إذا وقع زلزال الحرب وتفجر بركانها » ويدركون أن الأمة مقبلة على مستقبل عظيم الخطر ما لم 
تأخذ حذرها ٠‏ وترفع درجة يقظتها وتأطر صدام حسين على الحق اطرا بعزله نفسيا وبمحاصرته فكريا 
وإعلاميا ويصك اذنيه ‏ ابدا - بالكلمة الشجاعة وهى : اخرج ياصدام حسين من الكويت . 
© اخرج الآن"وليس"غدا .. 

اخرج ولا تكن"كأشقى ثمود الذى جر على قومه قومه بعمله شر مايجره”رجل على قومه . 
© أاخرج وكف عن دعوى تحرير فلسطين فليس يدافع عن فلسطين من يتذرع بمنطق مستعمريها فى 
الاحتلال والاستغمار والدعاوى التاريخية . 

اخرج وإلا فإن اجيال الأمة الحاضبرة والآتية تحملك ‏ أنت واعوانك ‏ مسئولية كل قطرة دم تراق ؛ 
وتبعة كل بيت يهدم » وجريرة خراب العراق وغير العراق . 

وف ضوء هذا المفهوم يتبدى الخطأ الجسيم فى موقف الذين يسايرون النظام العراقى ولا ينصحونه » 
فهذه المسايرة تغريه بالإصرار على الموقف المتعنت ؛ وهذا الموقف هو البوابة الواسعة إلى جحيم الحرب . 


توصيات المؤتصر وتأكيداته 


ولقاء مكة اليوم إذ يجلى هذه الحقائق والوقائع ويضعها بين يدى العالم الإسلامى فإنه يختم إعلانه 
إلى الآمة الإسلامية بالتاكيد على مايلى : 
١(‏ ) ينبغى ان تتحد كلمة العلماء والدعاة فى قضية مواجهة العدوان العراقى وإدانته . فمن 
خصائص المؤمنين والدعاة إلى الله انهم يقفون صفا واحدا لردع البغى : ط وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَكم: البنئه 
هُمْ يَتمَصرُونَ # «١‏ الشورى 75 ء . 
( 1 ) دعوة الذين ناصروا النظام العراقى فى ظلمه وبغيه ان يراجعوا انفسهم ويتقوا الله فى 
عملهم ويدركوا أن عملهم هذا محادة لله ولرسوله وتبرير لتمزق الامة واختلافها : وان عليهم أن يعودوا 
للصف الإسلامى وينضموا إلى جماعة المسلمين فى الوقوف فى وجه صدام حسين وردعه عن الظلم 
والبغى : ظ وَلَا ترْكنُوا إِلَ الّذِينَ ظلَمُوا قَتَمَسَّكُمْ الَارُ وما لَكُم من دون الله مِنْ أَوْلِيَاء َم لا تنْصَرُونَ » 
دهود 7١١ا,..‏ 

إن الوقوف مع هذا النظام الظلوم دعم للظلم ٠‏ وتشجيع على الاستمرار فق الاغتداء على الكويت , 
واضطهاد اهلها ؛ وتخريب مؤسساتها , وإتلاف بيئتها , وهو كذلك إغراء بالتعئت المفضى إلى الحرب . 

والإغراء بالجريمة مشاركة فيها ٠‏ فالمؤيدون للقيادة العراقية يتحملون ‏ من ثم - تبعة كبيرة من 
تبعات نشوب الحرب ؛ وما يتبع ذلك من خسائر فى الاتفس والثمرات . 
( * ) وعلماء المسلمين وهم ينادون بإنقاذ الامة من حرب ضروس يدركون ان سبيل الإنقاذ الوحيد 
هو استجابة القيادة العراقية والتزامها الفورى والواضح لنداءات علماء الإسلام ودعاته 
وقرارات مؤتمر القمة العربى ووزراء خارجية الدول الإسلامية ومجلس الأمن الداعية إلى انسحاب 
القوات العراقية من الكويت انسحابا كليا غير جزئى وناجزا من غير تسويف .. كما يدركون أن إصرار 
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وي إعلان مكة المكرمة 
ورم وبري يي و ب وي ب يوم بيو نت ٠‏ تت 1 
القيادة العراقية على احتلال الكويت هى الذي سيفجر حربا وخيمة العواقب تضرفنا عن مواجهة قضايانا 
القبرى... ونقاصنة قضية' فلسطية.. 
( 4 ) إن اجتماع العلماء : إن يلحظ شذوذ القيادة العراقية وانحرافها عن مبادىء الامة 
الإسلامية ومصائحها الحيوية : فإنه يعرف ما للشعب العراقى من اصالة عربية وإسلامية ٠‏ وهن دون 
رائد فى خدمة الإسلام وحضارته عبر تاريخ ظويل خافل بالعطاء العلمى والدفاع عن حصون الامة :كما 
يدرك المجتمعون أن هذا الشعب مغلوب:على امزه .وان النظام العراقى قد مارس القسوة والبطش على 
هذا القمب. قبل آن يناوسها شه -قليه:: 

ومن هنا ,فين نداء العلماء بشرورة إتقاذ الآمة من مهالك الحرب , إتما تقق وراءة دواقع الحفاظ 
والحرص عل امن الشعب العراقى وسلامته . كما ثقف وراءه دواقع حمانة الامة كافة من قوانع ماحقة 
يدق طبولها النظام العراقى . والعلماء إذ يحرصون على مصالح الشعب العراقى ٠‏ فإئهم يدعونه إلى 
إغلان ,شتحطلة غل 'قناذتة الظالمة ٠‏ والتيرق فنها.. 
( © ) يتوجه علماء الإسلام المجتمعون فق مكة المكرمة بنداء مخلص وامين إلى الجيش العراقى 
يناشدونه فيه أن يعصى أوامر قيادته الضالة وألا يستجيب لخوض معركة يحارب فيها إخوانه المسلمين » 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  «١‏ إنما الطاعة فى المعروف ٠‏ .. رواه الشيخان 

ونيطم الجيش الأمرةقن ان من يق متهم .هله الحرب قو خَاس مقو بالتان» لها ى:: السحيع .» 
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال له : « يارسول الله ارايت لو جاء رجل يريد 
أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه مالك ؛ قال : أرايت إن قاتلنى ؟ قال : فقاتله » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : 
فأنت شهيد .. قال : أرآيت إن قتلته ؟ قال : هى ف النار» ٠.‏ 
(1) إن اجتماع علماء الإسلام لاينى فى التنويه بقضية الإسلام الكبرى وهى القضية 
الفلسطينية , ولا يقتا يدعو إلى السعى الجاد ق سبيل نصرتها ودعمها حتى يتحرر القدس 
الشريف ويقبيم الشعب الفلسطينى دولته على ارضه ف ظل تعاليم الإسلاع وقيمه , وأنه لبنآائ بها 
عن المتاجرة والمزايدة كما يفغل النظام العراقى وغيره من المتاجرين والمزايدين بالشعارات والقضايا 
المصيرنة:.. 
(؟) ينبغى أن تتسلح الامة بالحذر التام من الحملات الإعلامية التى ينظمها النظام العراقى 
للتاثير الخبيث على الوعى الإسلامى فقد استخدم هذا النظام ( الخداع الدعائى ) فى صناعة 
الشعارات وترويجها ومن ذلك : دعوته للجهاد ضد القوات الأجنبية ٠‏ ودعواه فى تحرير فلسطين ٠‏ وفريته 
فى إنقاذ الأاماكن المقدسة . 

وهذا كله خداع وإفك مفترى . 

فالنظام الحراقى يعمل راية جاملية ضية , والجهاد لا َل ححت :هذه الواية:, إذ ألميتة تحتها نما 
من ميثة ا جاهلية , ولومن عسلها "صنادق الإينان :رخني العقل عن ميان مسلها: لينوت: جامليا : 

والنظام العراقى هو السبب المباشر فى مجىء القوات الأجنبية باحتلاله للكويت وتهديده لامن المملكة 
العربية السعودية وغيرها من دول الخليج.. 
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ومن حق المعتدى عليهم ٠‏ والمهددين بالعدوان أن يباشروا الأسباب التى تدفع عنهم العدوان . 

والنظام العراقى آخر من يتحدث عن تحرير فلسطين لأن هذا التحرير يتطلب إيمانا صادقا بالله 
ووحدة قوية تنتظم الأمة كلها » وتوجيها رشيدا للطاقات والإمكانات وخروجا من الكويت وردا للمظالم . 

وقد استدبر هذا النظام ذلك كله , فقد لبث دهرا يقوض دعائم الإيمان بالله فى النفوس من خلال فكره 
المادى ٠‏ ونزعته الإلحادية » ومناهضته قيم الإيمان فى التربية والحياة العامة .. وها هو يعدوانه وظلمه 
يمزق وحدة الأمة ويهدر طاقاتها . 

والمسلمون جميعا يعلمون أن الأماكن المقدسة أمنة مصونة وق أيد آمينة تعرف مكانتها وشرفها 
وتفديها بخير ما تفدئ به الأمور العظيمة . 

ولذا يجب الانتباه إلى التلاعب الدعائي و يصدر عن النظام العراقى فمهما تزين صوت الباطل 
فإنه لا يخرج عن دائرة البطلان : « وَإِذَا رَأَ يْنَهُمْ تُعْجِبّكَ ُنْجِبّكَ أَجْسَاُهُم' وإن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كََبَِمْ 
حب مُسَئَدَهيحبونَ ك[> صَيْحَةَ عَلَِ تممه الع ارح قله لل أن ؤتكرة > . المنافقون 4 » . 
(8 ) بدعو العلماء حكومات العالم الإسلامى وشعوبه واقلياته وجالياته وجماعاته إلى الاعتبار 
العميق بما حدث وجعل هذا الاعتبار سببا إلى العودة الصادقة إلى الله تعالى و إلى التمسك الجاد 
والبصير بكتابه وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ويا يها لين آمُوا سبوا لل وَلِرسُولٍ 
ذا دَعَاكُمْ لا يكم وَاعْلَمُوا أن اللّ يحول ب بن ال وقَلبهِوأَنَ لي تقر ونَ .ا وَاتَهُوا ند لا د 0 
لوا كم حَاصَة وَاْلمُوا الله ديد قاب ٠‏ اكوا ذنم َيل مده - تعقو ف الأرنى تقو 
آن متعم التَّامِنّ واكم دَايدَكُم يتصره َرَفَك من الكنيات لعدام تَشْكرُ ون يا آي الَذِينَ آمَثُوِ 
لَاتحونوا اللّه وَالرَسُولَ وَتحونُوا أَمَانَايَكُمْ و1 نتم تَعْلَمُو تَعْلمُونَ . وَاعَلَمُوا عا أذ مع لوه اوفي 2 
نه أَْر عَظِيم" ٠‏ :أي لين مثو إن تو الله يمل لَّحُْ فرْقَانَ وكيد تنكم م سَيتاتَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ 
وَاللْهَ دُو دو المَضْلٍ الْعَظيم © « الانقال 14 15 . 
( ؟ ) يتوجه اجتماع العلماء فى مكة المكرمة بالشكر الجم والتقدير العميق للمملكة العربية السعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لتمكين العلماء والدعاة من التشاور والتحاور 
فوق أرضها بل فى أقدس بقعة فى أرضها وف العالم كله وهى مكة المكرمة , كما يشكرها على موقفها 
المبدئى والثابت والحازم تجاه الغدوان وعلى احتضانها النبيل للشعب الكويتى فى محنته المباغتة . 
٠١ (‏ ) كما يتوجهون بالشكر إلى جميع الدول والهيئات والشعوب الذين وقفوا مع الحق فى وجه 
الباطل وادانوا غزو العراق للكويت وتهديده لامن المملكة ووقفوا مع المملكة العربية السعودية 
فى الدفاع عن أامنها ومقدساتها سواء اكان ذلك عن طريق اتخاذ القرارات والمواقف ف المحافل الدولية 
والمؤتمرات أم عن طريق إرسال القوات المساندة لقوات المملكة العربية السعودية لمنع صدام حسين من 
الاستمرار فى عدوانه وبغيه ‏ فإن ذلك من أوجب الواجبات دفعا للظلم وحماية للانفس والاعراض 
والأموال تنفيذا لقوله تعالى : « وَأَعِدُُوا هم ما اسْتَطعَثم من قُرَةَ» ١‏ الأنقال >5١‏ . 

نسال الله أن يجنب متنا كل فتنة وشر وأن يوفق قادتها للاحتكام إلى شرعه » وأن يخذل الظالمين , 
ويجعل كيدهم فى نحورهم ويجعل دائرة السوء عليهم إنه سميع قريب . 


« وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » 


480 


ني و ا ا ا 20020 


يدوه 


عليه السلام هم بها والدليل عليه 
قال :9 وَممَ يا لَوْلا أن دأى 'بَرّهَانَ رَبَهِ 4 


السلام : 
( وتقذ ممت به وَهَم با ولا أن رأَى 
بَرْدَانَ رَبَهِ 4 يوسف 74 . 
أكْْرَ الناس الكلام فى هذه القضية من 
قديم , ولا يزال البعض مشغولا بالتاويل 
فيها لما عرف عن المسلمين من الحرص على 
نزاهة النبوة وطهارتها وعصمتها . 


والحق ان سلفنا الصالح من علمائنا 
الكرام ‏ رحمهم الله لم يتركوا للأواخر 


شيئاً . فقد اماطوا اللثام عن دقائق 
ولطائف لا يصل بصل إلبها إلا ذوو البصيرة 


الثاقبة والرؤية النافذة . 


يقول الإمام الفخر الرازى - فى الآية : 


( المقام الأول ) أن نقول : لا نسلم أن يوسف 
: أنه تعالى 


5 عليه أفضل الصلاة والنسلام 


0 فل تاوت بن قنان: يوسفب عنيه 


050 


وجواب لولاها هنا مقدم ٠‏ وهو كما يقال : قد كنت 
من الهالكين لولا أن فلانا خلصك . 

وطعن الزجاج ف هذا الجواب من وجهين : 

الأول : ان تقديم جواب ( لولا ) شاذ وهو غير 
موجود فق الكلام الفصيح . 

الثانى : أن ( لولا ) يجاب جوابها باللام , 
فلو كان الأمر على ما ذكرتم لقال : ولقد همت 
ولّهُمْ بها لولا .. 

واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد ؛ لأثا نُسلم 
أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جانئز » إلا ان 
جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب » 
وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم يقدمون 
الآأهم فالاهم , والذى هم بشأنه أغنى : فكان 
الأهر ى جواز التقديم والتأخير مربوطاً بشدة 
الاهتمام . 

وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما 
لا يلبق بالحكمة : 


000000 0 


اقلق ةمه هم معهيع ب قمع سم سوه ممه سه سه 


وأيضاً ذكر جواب ( لولا ) باللام جائز : اما 
هذا لايدل على أن ذكره بغير اللام لا يجوز . 

ثم إنا نذكر أية أخرى تدل على فساد قول 
الزجاج فى هذين السؤالين وهو قوله تعالى : « إن 
كيت الف 92 نئي عل للينا4 
القصص - 


.. ثم ثقول : إن الذى يدل على أن جواب 
زلولا) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعى جدالا 
وهذا المذكور [ يريد : هم بها ] يصلح جوابا له » 
فوجب الحكم بكونه حوَاناً له . 


لا يقال : إنا نضمر له جواباً , وترك الجواب 
كثير ق القران 

لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير فى القرآن إلا ان 
الال الاايكون فحذوفاً .. وايِضَاً فالجواب إتما 
يحسَن تركه وحذقه إذا حصل فق اللفظ مَا يدل 
على تعيينه ٠‏ وهاهنا ‏ بتقدير أن يكون الجواب 
مَحَذوفاً - فليس :اق اللفظ:ما يدل .على تعين ذلك 
الجواب ؛ فإن هاهنا انواعاً من ( الإضمارات ) 
يحسن إضمار كل واحد منها وليس إضمار 
بعضها اولى من إضضممار الباقى فظهر الفرق - 
والله اغلم . 

ويقول القرطبى فى تفسيره الشهير « الجامع 
لاحكام القرآن » فى هذه الآية . 

« قال أب حاتم : كنت أقرا غريب القرآن على 
أبى عبيدة فلما أتيت على قوله : « وَلَقَدْ عَمَّتْ به 
وَهَمَّ با © الآية قال أبو عبيدة : هذا على التقديم 
والتأخير ؛ كأنه أراد ولقد همت به ؛ ولولا آن راى 
برهان ربه لهم يهاءأها. 


.. سبق تعليقنا على هذا القول , وانظر ختام المقال‎ )١( 


ولكن البيضاوى يقول بصدد ذلك : ولا يجوز 
أن يجعل ( وهم ) جواب لولا فإنها فى حكم 
أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها . بل 
الجواب محذوف يدل عليه » اه. 


هذا ؛ وما يقوله البيضاوئى - رحمه الله - 
لا يمنع أن يكون المقدم دليلا على الجواب إذا 


فأما شيخ المفسرين الإمام الطبرى فيقول : 
بعد أن سيرد جميع الأقرال والأخبار والآثار التى 
تنوقلت حول هذه القضية . 


وقال آخرون منهم معنى الكلام ؛ ولقد همت به 
فتناهى الخبر عنها , ثم ابتدىء الخبر عن 
فقيل : وَهَمُ بها يوسف لولا أن راى 
برهان ربه كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن 
يوسف ولم يهُمُ بها : وأن الله إنما أَخْبَرَ ان 
يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها ؛ ولكنه راى 
برهان ربه فلم يهم بها كما قيل : 9 وَلَوْا َضْلُ 
الل عَلَيِكُمْ وَرَحْمَئ لَاتبَْم الشَّبْطانَ إلا قَليلا » 


ويقسير هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب 
لولا قبلهال') 1اه. 

ويقول الإمام الزركشى فى كتابه القيم 
( البرهان فى علوم القرآن ) بتحقيق محمد أبو 
الفضيل. إبرافيس بط :: نان فلقمرقفة 
(4//ا07” ) ط . ثانية سنة 191/7 م: 

« وقد قيل فى قوله تعالى : ه وَهَمَ با لَوَْا أن 
دَأَى 'بَرْهَانَ رَبْهِ © لهم بها , لكنه امتنع همه 


يوسف . 


الأؤهضو 


:2215 3327م ٠.7771‏ شق 7 31091757173501 1 1 
9 لاهم عند يوسف على تنبينا 
وعليه افضل الصلاة والسلام 


122027710071317 ا حم > اام 1 


لوجود رؤية برهان ربه ٠‏ فلم يحصل منه هم 
ألبتة » كقولك لولا زيدُ لاكرمتك ٠‏ المعنى أن 
الإكرام ممتنع لوجود زيد ٠‏ وبه يتخلص من 
الإشكال » اه. 


ويقول العلامة الزمخشرى فى تفسيره : 


« فإن قلت لم جعلت جواب لولا محذوفاً يدل 
عليه همَّ بها » وهلا جعلته هو الجواب مقدماأ ؟ 


قلت : لأن ( لولا ) لا يتقدم عليها جوابها من قبل 
أنه فى حكم الشرط ؛ وللشرط صدر الكلام » 
هب 

ثم يقول : وأما حذف بعضها إذا دل عليه 
الدليل فجائز . ١اه.‏ 

نخلص من ذلك إلى : 

أن القول بعدم تقدم جواب ( لولا ) ليس محل 
إجماع ٠‏ بل إن الكوفيين يرون عموماً أن الاصل 
فى الجزاء أى ( الجواب ) أن يكون مقدما(”) 
فالمتقدم هنا أعنى به ( وهم بها ) إن لم يكن 
الجواب فهو دليل عليه . ويعنى ذلك أن الهَمْ 
منه - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - 
لم يقع البتة . فإن جواب (لولا) ممتنع 
الوقوع .. والله أعلم . 


يبب ب مح 


0( انظر لابن الأنبارى بالإنصاف فى مسائل الخلاف بينالنحويين : البصريين والكوفيين 774/7 ط السعادة بمضير طبعة ؟* 


“و اه ااننلدا م8 


المراسلات والاشتراكات 


ترسل المكاتبات إلى المجلة باحد العنوانين التالبين : 
(1) مجلة الأزهر ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ مدينة نصر ‏ القاهرة 
(ب ) مجلة الازهر ‏ الجامع الازهر- حى الازهر القاهرة 
(ج) لا تقبل إدارة المجلة الاشتراكات . يرسل بالاشتراكات راساً إلى قسم الاشتراكات 


بمؤسسة الاهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة . 


6ه 

0 بسعر:( ”١‏ ) ستين قرشا للنسخة الواحدة داخل جمهورية مصر العربية 
السعر لاثنتى عشرة نسخة فى العام ( 1٠١‏ ) سبعمائة وعشرون قرشا 

ص السعر فى دول اتحاد البريد العربى للسنة (51) دولار أو مايعادلها. 

ص السعر فى باقى دول العالم ( ٠٠١‏ ) ماثئة دولار أو مايعادلها للسنة 


-85157- 


0 


8 0 2 14 ا ا ير ينا مد الاق يد اجا يي 7# ديجيو بعر يعر ع مي ا ا 


عن جابر بن عبد الله قال 


: قال رسول الت كيل : 


من أشخط الله إن رضًا الناس سَخط ان عَلَيْه واشخَط عليه مَنْ أَرَضَاه ف سَخْطِه ومَنّ 
أرضّى الله في سخط النَاسِ رَضَِ أنهاعنه .. وآرمّى عنه من" اسخطهة في رضاه حَتىّ يرّينه 
وير 000 وعملة فى عَتَنِبِهِ » - رواه الطبرانى - 


شأن المؤمن الصادق ف إيمانه ؛ المخلص لربه 
فى كل ما يقغل وما يترك ٠‏ إن يأتمر بأوامر الله 
سبحانه : وينتهى عن نواهيه . لا تأخذه ف الله 
لومة لائم ٠‏ لا يمارى فل الحق ولا يحيد عنه 
التعاسا لرضًا أحدء آى مجاملة لصديق أن 
لقريب ٠‏ فهى غنى بالله عن خلقه ٠‏ عزيز بجاهه » 
جوى ,مسلطانة + عمضى حرعل. الحق'لاعمادف 
فيه » ولو غضب الناس جميعا . ذلك أن كل 
مخلوق يجب أن يقر الحق ختى يستقيم العدل ٠»‏ 
وليكن شعار المؤمن : إن الحق هو الثابت فى 
النهاية ٠‏ ثم إلى الله المصير. 


فليتك تحلى والحياة مريرة 
وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عامر 
وبينى وبين العالمين خراب 

ذا صم -منك الود أفاكتق .هين 
وكل الذى فوق التراب تراب 
والمؤمن الذى لا يبالى بإسخاط الناس فى 
تنتبيل ازضناء: الله "تبارك وتعالى ٠:‏ لا ييلغ هذة 
الدرجة من الإيمان واليقين إلا بعد أن يروض 
تقسه عق الصير والجاهدة واسشفل المكاره:: 


؛ الأزهضو 


ات 27271025177 121973757712 11717 


و قبس من أتوار النبوة 
وميد ميجو ا اج ع وو و و و 1 اج 1م 1371 


وذلك إنما يكون . بالتزام -حدود الك., ولدا 
فرائض الله والتقرب إليه بصالح الأعمال , 
والاجتهاد والإكثار من النوافل بعزيمة قوية 
ونفس راضية زكية ؛ تثبت على الحق فلا تميل مع 
الأهواء حيث يميل الناس ؛ ومادام المؤمن على 
هزه الحال ٠‏ فهو بلاشك يشعر بمعية الله 
سبحانه ٠‏ ورعايته له » حيث يقول سبحانه فى 
الحديث القدسئ الذئ اخرجه البخارى قال 
بسنده - إلى أبى هريرة رضى اش عنه قال : قال 
رسول الله يك : إن الله - عز وجل - قال : « من 
عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ٠»‏ وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إِىّ مما افترضته عليه » 
وما يزال عبدى يتقرب إِىّ بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ٠‏ وبصرة 
الذى يبصى به ٠‏ ويده التى يبطش بها ٠‏ ورجله 
التى يمثى بها , ولئن سالنى لأعطينه » ولئن 
استعاذنى لاعيدنه » ومادام فى الامة من يخاف 
الله وحده لا شريك له ٠‏ ويمضى على الحق دون 
مبالاة بأحد فليتوقع سخط أكثر التناس » فإن 
أكثر الخلق أميل إلى الهوى والشهؤات وأقرب إلى 
الحيف واستمزاء. ابتلاع الحقوق©» لذا حث 
الإسلام على الشهادة بالحق وتوعد على الزور » 
ولا سبيل إلى رد الحقوق لأهلها إلا بأولئك القوم 
الذين يثبتون على الحق ويضحون فى سبيله 
ومواقف «١‏ الرجال » فى الحق عزيزة ؛ ولكنها - 
على طول التاريخ ‏ مصباح الإنسانية الهادى , 
قافا 'الساخطون: من الدى الذتن مروت :فيه 
انتقاضاً المكاسبهم فقد تولى - عن وجل - 
استبصارهم وهداهم حتى يقروا به ويرضون عنه 


-8454- 


وتميّل قلوبهم حبا لمن سخطوا عليهم من أهل 
الحق :: 


وهناك نوع من الناس يؤثر هوى العباد 
إرضاء لهم ؛ وحبا قيما عندهم لاسيما إذا كانوا 
من وجوه الناس أو مرضاة للأصدقاء ج وات 
وَرَسُولَهُ أَحَقّ آن يُرْصُوهُ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ #4 717- 
التؤبة . هذا الصنف (شخط اث :فى سبيل إرضاء 
الناس ؛ رغبة فى تحصيل منفعة موهومة ورهبة 
من ضرر متخيل : هؤلاء هم الذين نسوا الله » 
واعملوا 'جاتبه : قاستعلوا عضب 1ه وعقايه:. 


أولئك يبدل الله أمنهم خوفا ٠‏ ويأتيهم من 
بيت لم يحتسبوا ٠‏ فتتحول مودتهم فيما بِيئهم 
عداوة ورضاهم سخطا ٠‏ فإذا هم قد خسروا 
أنقسهم , وهانوا غلى الغباد .فلا دتيا اضابوا : 
ولا دينا آقاهوا عولاجاها' اكضميو] :: 


كتب معاوية ب رضى الله عنه ‏ إلى آم 
للؤتديخعائسة رهى اشاعنها - + أن 'اكتبى ن 
كتابا توصينى فيه ولا تكثرى ؛ فكتبت عائشة - 
رضى الله عنها ‏ إلى مغاوية تقول قيما رواه ابن 
حبان : 


« من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله 
الل وكله الله إلى الناس ‏ والسلام -» 


ودخل اعرابى على. سليمان بن عبد الملك 
فقال ياامير المؤمنين : « إنى مكلمك بكلام 
فاحتمله وإن كرهته فإن وراءة ها تحب إن 
قبلته » فقال ياأعرابى : إنا لتجود بسعه 
الاحتمال غلى هن لا نرجو تصحه ؛ ولا نأمن 
غشه , فكيف بعن نأمن غشه ونرجو نصحه . 

فقال الاعرابى : إنه قد اكتنفك رجال اساعوا 
الاختيار لانفسهم . وباعوا دنياهم بدينهم , 
ورضاك بسخط ربهم ؛ خافوك ف الله » ولم يخافوا 


الله فيك ٠‏ فلا تأمنهم على ما ائتمنك الل عليه , 
فإنهم لم يألوا فى الأمانة تضييعا : وفى الأمة 
خسقا أوصسقا وآثت حسكول:عما الجَمَرْسوا وليميوا 
بمسئولين عما اجترحت ٠‏ فلا تصلح دنياهم 
بفسان أخرتك » فإن أعظم التاس عبئا من باع 
آخرته بدنيا غيرة ..». 

وحين تكون المقابلة والاختيار بين رضا الله 
بسخط التاس وين :رضنا الناس بسغط أهاء 
فإنها تكون صفقة رابحة لمن يختار رضا الله ولو 
سبد الناس ,جميعاً.. ودين ذلك الفتفقة 
5 


فمن تعرض بسوء فعله حين يلتمس رضا أحد 
من كات الهلة شوق الكرين شفط الا 
فيجاريه فى باطل ٠‏ أو يؤدى له شهادة زور » أو 
يشاركه فيما يقترفه من إثم » وما يرتكبه من 
منكر » طمعا فى جافه أو ماله ؛ أو مجاملة له أو 


استحياء منه ٠‏ فإنه بذلك يكون قد قطع ضلته 
بالله » وباع نفسه لإنسان مثله ٠‏ وهو - إن 
أعطاه - يمن عليه ٠‏ ويستذل كرامته ٠‏ وإذا 
حرمه فقد خسر نفسه وخسر ما كان يطمع فيه من 
أعراض الدنيا الزائلة ويتجرع فوق ذلك كلس 
الذل جزاء وفاقا . « فَلَمَّازَاعُوا أَرَاعَ الله فُلُويُمْ 
وان لَا يبْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4 « الصف ه » 
ومن استجلب رضا الل بطاعته ٠‏ وموافقة شريعته 
غير عابىء بسخط الناس وغضبهم رضى الله 
عنه ٠‏ وأرضى عنه من اسخطه فى رضاه ؛ ذلك أن 
الله وحده ‏ مقلب القلوب ٠‏ وقلوب العياد بين 
يديه يقلبها كيف يشاء نسأله ‏ سبحانه - أن 
يجعلنا ممن يخشونه 2 ويرجون رحمته » 
ويخافون عذايه . 


جر ع اطع ممع" 


وَيتقَهٍ 


د وَمَن يْطِعِ الله وَرَسُوله وَيحئن الله 
َأوْلَيِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ » ٠‏ النور 5ه . . 


3856م- 


يكره الأباضيون أن ينسبوا إلى فرقة 
الخوارج او مذهبها . 
والحقيقة انهم ينتمون إلى الطائفة التى 
فارقت على بن أبى طالب رضى الله عنه - 
وخرجت عليه إثر واقعة التحكيم فى معركة 
« صفين » ثم نزلت ارض حروراء بالقرب 
من الكوفة , وتولى أمرها عبد الله بن وهب 
الراسبى » وجعل موعده ‏ مع من خرج 
مهه وجكلة و التيرويو» ايتتو نينا . 
واستقروا بها. وهى محلة بالقرب من لنظسيلة النقمية. 
سامراء شمالى بغداد الآن . : ام الدين 
ثم جرت بينهم وبين على ١‏ رضى الله 
عنه ء» وقائع شديدة مشهورة فق التاريخ فافترقت الجماعة , ثم كثر التمزق والشتات 
الإسلامى , وكذلك جرت وقائع بين مَنْ بينهما حتى بلغت ست عشرة فرقة . كانت 
وَلِيَهُم مِنْ فرَق الخوارج ودين الخلفاء من الأباضية إحداها . 
بهده , تاريخ | 
+ وات بي لقف 78 | بن بريه ين هنا عل الاق نيع 
عبد الله بن وهب الراسبى ‏ بإمامة عبد الله بن 
وقد ظل أصحاب عبد الله بن وهب على اباض هن تيم اللات 2» رهط الأحنف بن 


جماعتهم حتى خالفهم نافع بن الأزرق ومن معه , قيس(2 , 


4 1774 *” للشيخ محمد ين سعيد الازدى القلهاتى . ج‎  » الكشف والبيان‎ ١ )١( 
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يقول القلهاتى!') : «١‏ الفرقة الأولى وهى 
الوهبية » وهم المنسوبون إلى عبد الله بن وهب 
الراسبى الازدى : وهو أول أمام عقدوه() بعد 
على بن أبى طالب ٠‏ وكذلك الأباضية إمامهم 
عبد الله بن اباض مئ تيم اللات ٠‏ ورهط 
الأحنف بن قيس . وهما فرقة واحدة:» وهى 
الفرقة المحقة .(؟) اه 


والأباضية يسمون أنفسهم «أهل 
الاستقامة » ويروؤن أنهم هم الفرقة الوحيدة 
الناجية من بين الفرق التى نَحَمَتْ عن المجموعة 
التى خرجت مع عبد الله بن وهب الراسبى 

ويطلقون على من عداهم من فرق هذه 
الطائفة : « فرق الخوارج » ويبراون منهم , 
ويتكزون. عليهم مذاهيهم . 


غير آهل الاستقامة ‏ اجتمعوا على تشريك أهل 
القبلة » وَسَبِّى ذراريهم ٠‏ وغنيمة أموالهم , 
ومنهم من يستحل قتل السريرة والعلانية » 
واعتراض الناس بالسيف على غير دعوة ٠‏ وهم 
مختلفون فيما بينهم بقتل بعضهم بعغضا ٠‏ ويغنم 
بعضهم مال بغعض » 07 بعضهم من 
بعض .... 0 

ثم يقول تعريفا بفرقة أهل الاستقامة : ( وهى 
الفرقة المحقة التى هى على الكتاب والسنة 
والإجماع . وهى الأباضية ؛ لمكان إمام المسلمين 
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عبد الله بن أباض بن تيم اللات بن ثعلبة 
رحمه الله ورهط الأحنف بن قيس التميمي » 
وهو الذى فارق جميع الفرق الضالة عن الحق من 
المعتزلة والقدرية والصفاتية » والجهمية, 
والخوارج ؛ والروافض ؛ والشيع قشنا ل 
زمان معاوية بن أبى سفيان » وعاش إلى زمان 
عبد الملك بن مروان ... 2.0 ورفع المذهب عن 
عبد الله بن عباس ٠‏ وأبى الشعثاء : جابر بن 
زيد ٠‏ ونقل عن أهل النهروان والنخيلة » و 
التابعين من أهل : ( صفين ) و ( الجمل ) وعن 
الصحابة مثل عماربن ياسر2ء وخزيمة بن 
ثابت قن 


وعلى هذا : فالاباضية ينتمون إلى عبد الله بن 
أباض : إمامهم « وأميرهم » بعد عبد الله بن 
وهب الراسبى . 

لكن مرجعهم ف الفقه والعلم هو جابر بن زيد 
الجوّق الارّدئ الملقب بابى الشعثاء . وفوامَن 
فقهاة: التايقن' ومن زواة الحديث اق ذلك 
العهد() . 


ولد فى عمان عام ؟” من الهجرة النبوية , ثم 
رحل إلى العراق , فأقام بالبصرة » وكانت فى ذلك 
الحين معسكر أهل عمان الذين يخرجون 
للجهاد ؛ أو لطلب العلم ٠‏ وتلقى العلم عن عدد 
من الصحابة منهم خزيمة بن ثابت ٠‏ وعمار بن 
ياسر » وبلال و صهيب ٠‏ وحذيفة ٠‏ وأبو ذر » 


١ (‏ ) هو ابو عبد الله محمد بن سعيد الازدى القلهاتى . من علماء الاباضية البارزين فى اوائل القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الميلادى ‏ تراجع مقدمة الدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف ‏ ص 8 ج ١‏ . من كتاب ٠‏ الكشف والبيان » نشر وزازة التراث القومى 


بسلطنة عمان . 


(7) هذه فى عبارة النص وربما كان المقصود «عقدوا له لماء. 


(*) الكشف والبيان ج "ا ص 477 . 


( ة ) المرجع السابق ص 459 . 
)١(‏ الكشف والبيان ج؟ ص 20١‏ : 


)7( « إزالة الوعثاء عن أبى الشهعثاء » للسيابى ‏ وزارة التراث 


القومى عمان ‏ ص ١4‏ نقلا عن ياقوت الحموى . 


ا 


وجابر بن عبد الله الأنصارى ٠‏ وآنس بن مالك : 
وأبى هريرة ؛ وأبو سعيد الخدرى ؛ وابن عباس 
و رضى انلك عنهم ». 

كما روى عن عائشة « رضى الله غنها » وقال : 
أدركت سبعين رجلا من آهل بدر فحويت ما بين 
أظهرهم . 

وقد طالت صحبته لابن عباس ؛ وتلقى عنه 
الكثير : واشتهر بالتقوى والفقه » والفتيا وسعة 
العلم . 

أخذ عنه . قتادة » وعمر بن دينار » وآيوب 
وخلق آخرون منهم تلاميذه من فقهاء المذهب . 

هذا هو إمام المذهب الأباضى : فقها » وعلما » 
ورواية ٠‏ وقد توق فى عام 47 من الهجرة . وقد 
تلقى عنه من الأباضية : أبو عبيدة مسلم بن 
كريمة التميمى » وهو من أشهر أصحابه , 
وضمام بن السائب . وآأبونوح 2 وحيان 
الاعرج , وهؤلاء يمثلون الطبقة الأولى من طبقات 
فقهاء هذه الجماعة من رجالات القرن الثانى 
الهجرى . ثم وليهم بغد ذلك طبقات من الفقهاء . 

وكان همن تبواوا مركز الصدارة فى الفقه 
والفتوى من رجال المذهب أبى عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة التميمي البصرى ‏ الذى ذكرناه 
انفا ‏ . 


تلقى العلم والرواية عن جابر بن زيد » ودوى 


عته المسند الذى تعتمده الأناضية ى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتولى الإمامة فى 
مذهبه بعد جابر بن زيد » وتوق فى ولاية أبى 
المعافرى , إمام الأباضية بأرض المغرب ؛ وكان 
قد جاء من اليمن إلى اليضرة طالب للعلم : فوافق 
حضنون أربعة من اهل المغرب ‏ « الجزء الغزبى 
والجزائر : والمغرب ‏ فنصيبه أبى عبيدة إماما 
لهم . فرحل معهم إلى بلادهم واقام بينهم مجتهدا 
لإقامة دولة أباضية ؛ إلى أن استشهد مقاتلا فى 
منتصف القرن الثانى الهجرى7") فَوّنَ الإمامة 
عبد الرحمن بن رستم الذى تمكن من تأسيس 
الدولة الرستمية الأناضية عام 1707١ه‏ فعمرت 
عليها الفاطميون عام 1917 من الهجرة(!" .. 


ومن الفقهاء عبد الله بن يحيى الكندى ‏ من 
كِنْدَةَ فى عُمَّان - وقد تَصّبَّه أبو عبيدة فى أواخر 
عهد دولة بنى أمية إماما على اهل عْمّان ؛ قأقام 
الإمامة الأباضية فى اليمن وحَضُرٌمَوْتَ » رعُمان » 
إلا أن العباسيين عاجلوه فقضوا على إمامته فى 
سنة 5”الها. 


ثم اجتمع شمل ايئاء هذا المذهب واخذوا 
يَتَحَيْنونَ” الفرضة لإقامة الإمافة: الأباهتية امن 
/الااه فى عمان فاستقزت بها حتى الآن . 


ومن الواضح أن هؤلاء الأئمة كانوا من 
الإمامة العامة إلا إماما فى الدين . 


(4) المرجع السابق . ومقدمة شرح الجامع الصحيح للربيع بن حبيب إصدار عبان ٠‏ ص 4 . 

وكتاب ٠‏ الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين » لحميد بن محمد بن رذيق ص 115 . 
( 4 ) راجع ق هذا مقدمة شرح مسند الربيع بن حبيب من كتابة العلامة عبد الله بن حميد السالمى ( ١1581‏ - 711اه) ذم 
مقدمة مقدمة ( الجامع لابن جعفن) للاستاد عبد المنعم عامر ومرجده ٠‏ البدن الشماخى ء ف كتابه « السير .. 


فلكم 


ويأتى فى هذه الطبقة الإمام : مُدَيْم بن لير 
الجعلانى ‏ وهو فى الأصل من حضرموت ٠‏ حمل 
العلم من البصرة إلى عمان ‏ وَعُمّر طويلا حتى 
بلغ ماثة وعشرّ سنوات ٠‏ ومات سنة ٠8؟!‏ من 
الهجرة . 


ومنهم : أبو المنذر بشير بن المنذر النزوانى 
العمانى . وهو الذى شاع عليه اسم : « الشيخ » 
ثم لقب « بالشيخ الكبير » وكان من علماء القرن 
الثالث الهجرى فى عمان ٠‏ ولا تزال فتياه ذات أثر 
فيها حتى الآن(١١)‏ , 


ويأتى مع هؤلاء » ومن بعدهم عدد وافر من 
أهل الرواية والفقه ممن ينتفع بتراثهم اليوم : 
متهم : الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الازدى 
الفراهيدى » وهو فقيه مشهور عاش بالقرن 
الثانى الهجرى » وصحب آبا عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة » وروى عنه المسند عن جابر ين 
زيد . 


هذا المسند الذى يعتمد عليه الأباضية اساسا 
فق الفقه والعقائد . ويتميز بأنه يقتصر على ما 
روى عن الصحابة قبل الفتنة ٠‏ ولا يروى عمن 
تبرا منه الاباضية مِمَنٌ ألْث به الفتنة :امن 
الصحابة « رضوان الله عليهم » . 

ومنهم الشيخ أبى يعقوب يوسف بن إبراهيم 
السدواتى الورجلاتى المتوقا سنةا +617ه. 


وهو من وَرْجَلان - واد - بأرض المغرب ‏ وقد 
فسر القران الكريم تفسيزا جامعا , وله فى اصصول 
الفقه « العدل والانصاف ف معرفة أصول الفقه 
والاختلاف » نشرته وزارة الثقافة العمانية . 
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وقد رتب مسند الربيع ‏ الذى أومأنا إليه 
أنفا - عن أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة ٠‏ عن 
جابر بن زيد . 

رتبه على الأبواب . وكان مشوشا ٠‏ وضم إليه 
روايات أخرى للربيع وغيره ٠‏ وشرح اسماء رجال 
المستد . 


ويأتى بعد هؤلاء من أصحاب التراث الباقى 
حتى الآن الشيخ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن بركة السليمى ‏ الشهير بابن بركة 
صاحب كتاب ٠‏ الجامع » ٠‏ والشيخ ابو جابر 
محمد بن جعفر الازكوئ - الشهير باين جغفر- 
ناخب كتاب « الجامغ » : والشيخ أبو الحسن 
على بن محمد بن على البسيوى - الشهير 
بالبسيوى صاحب كتاب « الجامع » . 

وقد تعارف علماء الأباضية على أن كلمة 
« الجامع » هذا تعنى أن الكتاب يجمع بين أبواب 
العقائد . وابواب الفقه ٠‏ والزهد ٠‏ والرقاق . 

ومنهم الشيخ محمد بن شامس البطاثى 
صاحب كتاب : « غاية المأمول فى علم الفروع 
والاضول » . 

ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم صاحب كتاب 
« بيان الشرع » والشيخ أحمد بن عبد الله بن 
موسى الكندى صاحب كتاب « المصنف ». 

ومثهم البدز الشماشى ‏ :ضاحب: كتانب 
« السيرء وكتاب « العدل والإنصاف » فى علم 
الأصول . 

وأمثال هؤّلاء ممن اثروا الدراسات الإسلامية 
بما صنفوه من كتب قَيّمَة ذات قيمة كبيرة000) . 

وأن من اشهر علماء الأباضية المعاصرين 
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ابيب بيب يي تي تح ٍبح بحب7ب7!)!! 00070--ه1آ1آ1111آ1 1 1 1 ااا 1ه 
٠١(‏ ) وردت اخبار هؤلاء الآئمة فيما كتبه : البدر الشماخي إل كتاب ٠‏ السير » وارجع ل هذا إلى كتاب : ١‏ إزالة الوعثاء عن اتباع 
أبى الشعثاء » للشيخ سالم بن حمود السيابى ‏ إصدار وزارة الثقافة فى عمان ‏ وإلى همقدمة « مسند الربيع بن حبيب ٠‏ للعلامة نور 


الدين السالى . 


1١ (‏ ) هما يؤْسف له أن الكُتّابٍ القدامى الذين تحدثوا عن هؤلاء الفقهاء اغفلوا ذكر تاريخ وفياتهم , وكانت هذه عادة فيهم . 


-455ه» 


الشيخ نور الدين أبى محمد بن حميد بن خميس 
السالمى « ١743‏ -1177هء وقد عرف بالفقه 
العميق والعلم الواسع والتآليف الكثيرة القيمة , 
يأتى فى مقدمتها شرح مسند الربيع بن حبيب » 
وكتاب « شرح طلعة الشمس » وهو من اعظم 
كتب الأصول ؛ وأوفاها . وكتاب ٠‏ بهجة الأنوار » 
شرح متن ٠‏ انوار العقول » وقد شرح فيها عقائد 
مذهنه- فى اعتدال «مشك :غليه: 

وكان من سمت هذا الشيخ أنه يستند فى 
كتاباته الفقهية إلى آراء الحنفية , والمالكية 
والشافعية والحنابلة دون تَحَامُل ٠‏ ويستشيد 
بروايات .الشيخين وأاصحاب السنن » 
والدارقطنى والطبرانى والبيهقى دون ما شعور 
بالحرج . 

وهذه ميزة واضحة لدى كثير من فقهاء هذا 
المذهب . 
وللشيخ السالمى موقف إسلامى مشهور , 
فبالرغم من أنه كان ضريرا مكفوف البصر , إلا 
أنه قاوم الحماية البريطانية » وتحمل فى سبيل 
ذلك السجن والنفى عن موظنه . ولم يكف عن 
المقاومة حتى توف وانتهى أمر بريطانيا إلى 
الجلاء عن عمان ,. 

ومن هؤلاء الشيخ ضياء ندين عبد العزيز 
الثمينى المتوق .سنة 77١ه‏ صاحب كتاب 
« النيل وشفاء العليل » وقد شرحه الشيخ 


مَعَنَد قوستت أطفيض: اللمتولااسنة 8#اهت 


عن عمر يناهز ستا وتسعين عاما وهذا الكتاب 
يجمع فقه المذهب الأباضى . وعقائده فى اعتدال 1 

هذا : وقد اخترنا أن ننظر فى الفقه الأباضى 
بحثا عن أراء هذا المذهب التى تفرد بها عن غيره 


واتجاهاته , كشفا لاسباب الوفاق والائتلاف بين 
المسلمين ؛ وشغفا بالفقه الإسلامى وما يحتود 
من فكر عميق . 

وانصرفنا عن عرض مناحى الرأى فى الجانب 
العقدى لهذا المذهب ,. ذلك أن شقة الخلاف 
واسعة مين آرائه ٠‏ وآراء مذاهب آهل السنة فى 
هذا الجانب ؛ ويكفى أن نشير إلى ما كتبه الشيخ 
محمد بن سعيد الأزدئى القلهاتى من علماء القرن 
الرابع الهجرى عن اهل السنة وقد حمل عليهم 
حملة شديدة فى كتابه : « الكشف والبيان » 
وسَمَاهُم ٠‏ بالصفاتية » وقال فيهم : ٠‏ وسموا 
أنفسهم سلفية وخلفية ممن تسمى بالسنة 
والجماعة » وقد سماهم أهل الاستقامة("١)‏ 
اهل الفُرْقَة : وأهل الفتنة » ثم عاب عليهم كثيرأ 
من أرائهم .. وقال: «فهذا يدل على خطأ 
الحشوية ومَنْ تَسَمّى بالسنة والجماعة من 
المشبهة الغويّة”؟١)‏ , . 

وإذا كان من الثوابت أن النظرات الفقهية 
العملية مرتبطة بالنظرات العقدية فى المذهب ‏ اى 
مذهب . 

إلا اننا نلحظ ظاهرة واضحة ف كتابة فقهاء 
المذهب الأباضى ؛ وهى أن الآراء الفقهية لدى 
الطبقة المتقدمة ؛ وكذلك لدى الطبقة المعاصرة - 
منهم تتسنم بالسعة والاعتدال . 

من أجل هذا آثرنا أن ننظر فى آراء الفقه 
الأباضى . 

والك::ولى التوفيق .:. 


(؟1) يقصد ١‏ الأباضية » . 


( +1 ) الكشف والبيان ‏ للقلهاتى - تحقيق الدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف ‏ إصدار وزارة التراث القومى ‏ سلطنة عمان - 


جنا عن الاقم 164 


> م17٠١‎ 
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لفخسيلة !لأس تاة الدكتوى 


تتبعت - اول - اقتراحاً يطلب إلى 
الدولة ان تاخذ بمذهب الشيعة الإمامية في 
ميراث البنت حيث سوى هذا المذهب بينها 
وبين الابن فى انها تحجب كل من يحجبهم 
الابن لتبقى التركة فى اقارب الدرجة 
الأولى ‏ ولا تخرج إلى الاقارب من غير هذه 
الدرجة » ووصف صاحب الاقتراح ذلك 
الاتجاه بانه اقرب إلى العدل وروح 
العصر 8 إلخ . 

وثانيا : ردود الذين ردوا على هذا 
الاقتراح , سواء الذين كتبوا إلى المقترح 
مباشرة او الذين لم يكتبوا إليه . 

وثالثاً : تعليق صاحب الاقتراح على تلك 
الردود بانها جانيت الصواب ؛ لأنه قصد 
أن البنت تاخذ نصف التركة بالفرض 
والباقى بطريق الرد وليس فى هذا مخالفة 
للنص القرآنى قطعى الثبوت والدلالة 
حتى يقال : لا اجتهاد مع النص ؛ كما انه 
اختيار لراى فقهى من مذهب له قيمته 
العلمية : اقترح فيما مضى تدريسه هنا ف 


سبق للدولة أن اختارت حكما من هذا 
المذهب فى قانون الوصية 2 وهو صحة 
الوصية ونفاذها للوارث ؛ الذى يمنعه 
الفقه السنى , فلا غرابة فى ذلك . 
قضية اشتغل الناس بها اخذا وردا اكثر 
من شهر , ولم يسلّم احد الطرفين للآخر مما 
جعل صاحب الاقتراح يختم تعليقاته بعد 
شرح وجهة نظره فيما ذهب إليه بقوله : 
« فلا داعى لهذا التسرع بالتهجم كلما قيل 
رأى من غير مُعَمُم , ولا داعى للتحصن 
وراء : ٠لا‏ اجتهاد مع النص ء من باب 
الكسل الفكرى والاستكانة للمالوف فهى 
عبارة مبتورة كالقائل «١‏ لا تقربوا الصلاة » 
ولا داعى لافتعال خصومات دنيوية 
سياسية فى مقام كالفقه والتفسيرء وهى 
مقالة من المقترح تقطع بانه مازال عند رابه 
فوق ما حوته من قسوة الرد على مخالفيه 
والخروج على مالوف النقاش فل الراى . 


وجاء بعد ذلك رد شيخ الأزهر ولم يسلم رده 


عن نظرائه هن ائمة المذاهب السنية ؛ وقد 4« 


الام 


الدكتور النمر ‏ وهو من اواخر من ردوا المقترج 
فقال فى آخر مهقاله فى الأهرام ٠ 44/1١/4‏ ولنا 
غودة ككمل :فيها الحديث 18: 

وق فترة النزاع كتبت رايى فق هذا الموضوع 
ولكن منعنى من نشره حينذاك خوق من إيقاظ 
الفتنة بعد نومها ثلا تصيبنى اللعنة » والآن 
وبعد مرور أكثر من عام وقد هدات النفوس وزال 
المانع اكتب به رجاء أن يُغيز صاحب الاقتراح 
رأيه إن شاء الله فأقول للمقترح : يظهر لى انك 
تعجلت فى عرض اقتراحك دون دراسة وافية ؛ 
لآن المسالة ليست مجرد موازنة بين رأى وآخر » 
يل طلبت أن تأخذ الدولة بهذا الاقتراخ . ينمعنى 
أن يوضع ف قانون المواريث المعمول به فى مصر . 

وهو بمثابة أخد عضو من جسم إنسان حىّ أو 
ميت وزرعه فى جسم إنسان مريض لحاجته إليه 
- بلغة الطب وهذا العضى المنقول قد يقبله 
الجسم المنقول إليه لملاءمته له , وقد يرفضه لعدم 
انسجامه مع بقية الأعضاء . 

وهذا الحكم المقترح إدخاله فى قانون 
المواريث لا ينسجم مع بقية احكامه حيث 
يتعارض مع أكثرها ؛ لآن فقه المذاهب السنية 
مسنتمد مباشزة من كتان الل واعانية رسول الل 
صل اها غلية وسلم . الصحيحة واجتهادات 
الصحابة المتفق عليها أو راى الأغلبية منهم فيما 
فيه اختلاف ويعترفون بإرث العصبات بناء على 
السنة الغملية الصحيحة غير الحديث الذى نازع 
فيه الشيعة ( حديث طاووس ) ولم يربطوا هذه 
الاحكام بشىء آخر كما فعل المذهبٍ الشيعى : 
وقد جعلوا مراتب الإرث أربع مراتب هكذا : 
الإرث بالفرض ؛ والإرث بالتعصيب » والإرث 


- الام - 


بالرد إذا بقى شىء من اصحاب الفروض ولم 
يوجد عاصب يأخذ الباقى ٠‏ وإرث ذوى 
الأرحام , وهم من ليسوا بأصحاب فروض ولا 
عصبات . ولا تطغى مرتية على غيرها ولا تتقدم 
واحدة عن مكانها . 

اما فقه المذهب الشيعى فقد بنى على 
أمرين : اولهما : منع الإرث بالتعصيب بدعوى 
عدم صحة حديث طاووس كما يقولون » 
وثانيهما : تقسيمهم الورثة إلى مراتب ثلاث : 
الاولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا , والثانية : 
الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم , والثالثة : 
الأعمام والأخوال واولادهم . والزوجية تأتى مع 
كل مرتبة من تلك المراتب ‏ والميراث ينحصر فى كل 
مرتبة لا بتغداها إلى ما بعدها. 

وكلا الامرين مخالف لسنة رسول الله 
الستحيحة: :ققد ور رسول الله دصل الشاعليه 
وسلم ‏ الاخ مع البنات فى أول قضية من قضايا 
المواريث التى نزلت بسببها آية المواريث فى قصة 
سعد بن الربيع ٠‏ وهى فق الوقت ذاته من الطبقة 
الثانية بترتيب الشيغة . ورّثه مع البنات والزوجة 
فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وأبو 
داود ؛ والترمذى وابن ماجه ؛ كما ورث الجد مع 
البنات وهى من المرتبة الثانية عندهم فى حديث 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وصححه : 
ورثه مع بنتين : السدس بالفرض والباقى 
بالتعصيب . ونصه كما جاء ف منتقى الأخبار . 

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : إن ابن ابنى مات 
قَمَا إلى ,مز مراك ؟ قال : السدس, فلما انين 
دعاه فقال : لك سدس أخر . فلما أدبر دعاه 
ققال : :إن الشندس الآخر. طعمة » ..... قال 
الشوكانى فى :شرحة: 

وصورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا 
السائل ؛ فللبنتين الثلثان ٠‏ والباقى ثلث دقع منه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سدسا بالفرض 
لكونه جدًا » ولم يدفع إليه السدس الآخر الذى 


يستحقة بالتعصيب لثلا ين أن.فوضه اللث.. 
وتركه حتى ولى ؛ أى : ذهب ؛ فدعاه وقال له : 
ولك سدس آخر ثم اخبره أن هذا السدس 
طعمة ؛ أى : رَائْد على السهم المفروض ؛ وما زاد 
على المفروض فليس بلازم كالفرض . 

كما ورث الاخت وبنت الابن مع البنت : 
فاعطى البنت: النضف: ٠‏ وبنت الابن الستدس : 
والاخت الباقى بالتعصيب فى حديث رواه 
البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال 
عبدالش بن مسعود ‏ فى قضية مثلها : أقضى فيها 
بما قضى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للبنت 
التضف ولبثت الابّنَ السندس. وللاخت. الباقى , 
وهم لا يقولون بتوريث بنت الابن ولا الأخت مع 
البتت. 

وعلى تلك الاسس التى بنيت عليها احكام 
الكوازيث ل كل 'من: المذميق: اتضعت: داكزة 
الاختلاف بينهما حتى وجدا'قل المذهب: الشيعى 
مسائل كثيرة تخالف ما فى المذاهب السنية التى 
أخذت .متها احكام القاثون أل مصر وإليك بعض 
هذه المسائل : 

١‏ إن البنت تحجب الإخوة والأخوات 
والأعمام والاجداد وابناء الأبناء ذكورا وإناثا . 
وهو مخالف لما أخذ به القانون من مذاهب 
السنة . 

١‏ - إن بنت الابن تحجب هؤلاء جميعاً وأبناء 
الأبناء إذا كانوا اسفل منها وهو مخالف لما أخذ 
به القانون . 

” - إن بئت البنت تحجب كل هؤلاء مع انها 
عند آهل السنة من ذوى الأرحام ولا ترث إلا فى 
آخر مراحل الآرك ويه 'اخذ القانون . 

- إن الأخت الشقيقة تحجب الإخوة لآب 
والاعمام سواء كانوا اشقاء أم لأب وابناء الإخوة 
كلهح:< مع أنها 'عتد 'أفل: السنة تأحذ افرضسها 
النصف والباقى لأقرب عاصب . وبه اخذ 
القانون . 

5 إن الأخت لأم تحجب أبناء الإخوة 


ع باد و ل ل تيوت .اليه 


الاأشقاء أو لآب وجميع الأعمام مع أنها عند آهل 
السنة تاخذ فرضها السدس والباقى لاقرب 
غاصب:.وية: لخد القانون:: 

١‏ إن العمة الشقيقة تحجب العم لاب . مع 
أنها عند أهل السنة من ذوى الأرحام لاترث 
اليك .ابل كربق اق اللرتزةة الركزعة. 

7 إذا اجتمع جد لأم مع جد لآب كان للجد 
لأم الثلث والباقى للجد لآب . مع أن الجد لأم من 
ذوى الأرحام لايرث مع الجد لاب غند أفل 
السنة , 

4- إذا وجد جد لاب وجدة لآب كان للجدة 
الثلث والباقى للجد . وعند أهل السنة أن الجدة 
الأيديد تصييها عق السدسن ::وإن. كانت::اكثر 
من واحدة لإجماع الممحابة ومعهم على كرم الله 
وجهه والباقى للجد لاب لأنه أقرب عاصب . 

5- إذا وجد جد لأم وجدة لأم كان المال 
بينهما بالسوية . وعند اهل السنة لا شيء للجد 
لام لأنه من ذوى الأرحام ؛ والمال كله للجدة 
فزضا وردا لانها من اصحاب الفروض . 

؟لأات إذا وعد نينت أهد الآن' السوسن 
فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يزد عليها . 
وعند اهل السنة تأخذ البنت فرضها والباقى 
للاب فرضا وتعصيبا . 

-١‏ إذا وجد اب مع بنت الآبن اخذ الآب 
السدس فرضا والباقى لبنت الابن لانها تحل 
مهل آأبيهاة: وعَنْدٍ "اهل 'الستنة: تاحن فرضها 
التضف والباقى. للاب فضا وتغضيبا . 

١‏ إذا وجد جد وجدة فإن كانوا من جهة 
الأم قسم المال بينهما بالتساوى ؛ وإن كانوا من 
جهة الاب قسم :بينهما للذكن مثل حنظ الآنثيين : 
وإن اختلفوا كان الثلث لمن كان من جهة الأم 
والثلثان لمن كان من جهة الأب . واهل السنة 
يخالفون ذلك فإن الجدة عندهم لا تأخذ إلا 
السدس وهو فرضها بالإجماع , ويرد عليها مع 


9 


؟الالة - 


من يرد عليهم من أصحاب الفروض إن بقى شثىء 
بعد الفروضن ولم يوجد عاصب . 

- إن العول ‏ وهو زيادة الفروض على 
أصل التركة ‏ باطل عند الشيعة » مع قول اهل 
السنة به لإجماع الصحابة عليه عدا عبدالك بن 
عباس رضى الله عنهم - وسبب رفضهم له أن 
العباس ‏ رضى الله عنه ‏ هو الذى أشار به على 
غمر. وى الاغتة - : عنتى. أن بعش مَؤْلِفَيهم 
يتحرج من ذكر اسمه فيقول فأشار عليه البغعض 
بالعول . 

وإذا كان الاختلاف بين المذهبين هكذا فكيف 
تأخذ حكما من مذهب الشيعة وتضعه ف قانون 
اخذ أحكامه كلها من مذاهب اهل السنة ؟ فى 
القانون إرث ذوى الأرحام وهم من ليسوا 
بأصحاب فروض ولا عصبات يكون ف المرتبة 
الرابيعة بعد أصحاب الفروض والعصبات والرد 
على أصحاب الفروض . 

والمذهب الشيعى يخلط فيجعل منهم من يرث 
فى المرتبة الأولى عند هم كأولاد البنات مع أولاد 
الأبناء فيرث كل فريق ميراث أهله . ومنهم من 
يرث ف المرتبة الثانية , كالجد لأم مع الجد لآب , 
واولاد الأخوات مع أولاد الإخوة ؛ منهم من يرث 
فى المرتبة الثالثة كالاخوال والعمات والخالات مع 
الأعمام . 

وبهذا يستحيل تعديل القانون باقتراحك 
لانه يتعارض مع اكثر احكامه . 

نا الخة قانون االوسنة -«مقافب: الأمامنة 
وبعض الزيدية بصحة ونفاذ الوصية للوارث 
الذى يمنعه اهل السنة فلم يترتب عليه اضطراب 


- 4/اة - 


القانون . ولامعارضة هذا الحكم لحكم من 
احكامه » لأمرين : 


الأول : أن محله أحد شروط الموصى له . 

والثانى : أنه اخذ حين وضع القانون فلا 
يعارض حكما من أحكامه . 

ومع ذلك فقد نقده شراح قانون الوصية » 
فشيخك المرحوم الشيخ أبو زهرة نقده بأنه ترك 
الزاق المشتهور واهد بزاع مقموى يكير الغداوة 
بين الورثة .. 

ونقدتّه فى كتاب «١‏ أحكام الوصايا والأوقاف » 
من جهتين : 

اولاهما : أنه لم يأخذ الراى كاملا ولو اخذه 
كاملا لما كان سببا فى إثارة العداوة بين الورئة . 

وثانيتهما : أنه كان يمكن الأخذ بمذاهب 
أهل السنة باستثناء بعض الحالات بطريق 
الاستحسان . 

وآما اقتراح. تدريس هذا المذهب عندنا فى 
مصر فى الخمسينيات فشىء آخر لا يصحح كل ما 
جاء بهذا المذفب , وان السياسة فى هذا الوقت 
كانت وراء هذا الاقتراح ٠‏ 

وأما أن ( إمامه ) فقيه عظيم لا يقل عن غيره 
مَنَ ققهاء اهل السنة فمسَلم + لى ثبت" أنه 
المؤسس لهذا المذهب ؛ وأن كل ما فيه منقول عنه 
حقيقة : كما فق المذاهب الأخرى , فكم من أقوال 
نسبوها إليه وهو منها براء ٠‏ والمذهب فى أصله 
مذهب طائفة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . 
وقد اخترع له اسم ( الجعفرية ) نسبة إلى 
الإمام جعفر الصادق من عهد قريب ف لبنان » 
اخترعه الشيخ محمد جواد مغنية وعنون له 
بالمذهب الجعفرى ليقف فى صف المذاهب الفقهية 
السنية المنسوبة إلى ائمتها . 

وسأكتفى بمثل واحد : فقد نسبوا إليه ى 
كتبهم أنه قال : « التقية دينى ودين آبائى ومن 
لا تقية له لا دين له ٠‏ لانها عندهم واجبة وأنها 
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جزء من العقيدة كالامانة . نقلها الشيخ محمد 
جواد مغنية عن شرح المظقر فى عقائد الشيعة 
فهل يتفق هذا القول مع قصته المشهورة مع أبى 
جعفر المنصور العباسى حينما كتب إليه يقول : لم 
لا تفشانا كما يغشانا الناس ؟ فيرد رضى ال عنه 
بقوله : 

ذاليين عتدنا من الدتيا مااكشافلة غلنة :ويس 
عندك من الآخرة ما نرجوك له ؛: ولستٌ فى نعمة 
فنهنئك بها ولا نرئ ما أنت فيه نقمة فنعزيك 
فيها » فكتب إليه يقول : ه تصحبنا لتنصحنا » 
فيرد عليه بقوله : ٠‏ من يريد الدنيا لا ينتصحك : 
ومن يريد الآخرة لا يصحبك » . 

فهل تتفق هذه الصراحة الجريئة مع القول 
بالتقية أخى : وقد تبين لى من دراسبة هذا 
المذهب حينما كنت استازاً للشيعة ( بجامعة 
بيروت العربية ) لاكثر من عشر سنوات : ان 
احكام المواريث عندهم مرتبطة إلى حد كبير 
بمذهبهم فى الخلافة . 

فقد منعوا الإرث بالتعصب ليمنعوا العياس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
ميرائه » وسووا بين البنت والابن لتنفرد الزهراء 
رضى الله عنها بميراث الرسول ‏ صصبلى الله عليه 
وسلم , ولما لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ مال يورث عنه انتقل الإرث إلى الخلافة , 
ومنها تنتقل إلى أولادها ويحرم منها العباس , 
ولا لم تستقم هذه لأنها لم ترث الخلافة ؛ ولى 
افترضنا جدلاً ‏ فإن زوجها كرم اله وجهه سيرث 
ربعها فقط : وهو أول الأئمة عندهم الذى وضعوا 
أحاديث الوصية له بالخلافة . 

ولا لم تفلح هذه انتقلوا إلى طريقة أخرى . 
وهى أن عليًا اولى بالخلافة من العباس لأنه ابن 
عم شقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والعباس عمه لأبيه . فقلما تجد كتابا من كتيهم 
إلا توفي أن المرتنة” الثالجة عق هزاتت الؤرعة 
بالقرابة الاعمام والأخوال واولادهم الأقرب 


مسح ويج مم 


يحجب من دونه فالعم يحجب أولاد الغم والخال 
كذلك . إلا مسألة واحدة خرجت بالاجماع قدم 
فيها ابن العم الشقيق على العم لاب ففى كتاب 
« الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية » ج م 
ص 6ه . والمتقرب بالأبوين فى كل مرتبة من 
مراتب القرابة يحجب المتقرب بالآاب مع التساوى 
الدرجة لا مع اختلاف الدرجة إلا فى اين عم 
لأبوين فإنه يمنع العم لآب وان كان العم أقرب 
منه وهى مسألة إجماعية خرجت عن حكم 
القاعدة وقصروها على هذه الصورة . فلو كان مع 
ابن العم الشقيق خال ولو لأم فإن الخال يحجب 
ابن العم . 

قالوا ذلك لانه لم يكن لرسول الله صلى الك 
عليه وسلم ‏ خال بينازع فى الخلافة . 

ويقول الشيخ مغنية فى كتابه د فقه الإمام 
جعفر » جا ص 7١١‏ : أجمعوا على أن ابن 
العم من الأبوين يقدم فى الميراث على العم لآب 
فقط أو من الام , وأطلقوا على هذه المسالة 
« المسالة الإجماعية . واجماع الفقهاء قولا 
واحداً فى كل عصر ومصير عليها اخرجها عن 
النظريات وجعلها من ضرورات المذهب ٠‏ وعليه 
يكون الاجتهاد بها كالاجتهاد فى قبالة النص 
القطعى سندا ودلالة ». وهذا كلام لا دليل 
عليه . وينقلون فى ذلك قصة' ينسبونها للإمام 
جعفر الصادق لتدعيمها ! 

واغرب من هذا استدلال الشيخ مفتية على 
بطلان الإرث بالتعصيب ومساواة البنت للابن 
بقوله تعالى : « لَلرَجَالٍ تَصِيبٌ يمنا تَرَلهَ الْوَالِدَانِ 
وَالْقْرَبُونَ وَلِليِسَاءِ تَصِيبٌ ما تَرَكَ الْوَالِدَانِ 
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وَالْآقْربُونَ ينا كَل يمه آذ كَثْرَ تصِيبا مَفْروضًا 4 
اليّساء ‏ لا . 

يقول : فقد سوت الآية بين الإناث 
والذكور ٠‏ .. وتناسى أن هذه أول آية نزلت بشان 
المواريث لهدم ما كانوا عليه فى الجاهلية حيث 
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ب هلام - 


و حول توريث إل 


2-2 1ك 1ق هيا . 
كانوا يورثون الذكور الكبار دون الصغار والإناث. 
وقصد بها مجرد تشريك النساء مع الرجال فى 
الميراث , ولم يقصد بها المساواة فى الأنصياء 
بدليل قوله تعالى بعد ذلك : « يُوصِيكُمٌ اللا فى 
أَزلَادِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْل حَظ الأنقيين »> الآية  ١١‏ 
التى فصل فيها الانصباء وجعل للاتثى نصف ما 
لأخيها . فإذا كانت الآية الأولى سُوّت بين الإناث 
والذكون كما تقول :::فمادا نقزل ق: الآنة الثانية 
التى لم تُسَوٌ بينهما ؟! 

ايتناقض كلام الله وحاشاه ثم حاشاه لقوله 
جلّ شاأنه : « أَقَلاً يتَدَبَّدُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ من 
عِندٍ خَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلَافًا كيرا » 


النشساءة .الى . 
فالآية. الثانية وما يعدها جاءت .مفصلة 
للإجمال ف الآية الأولى . لقول رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم ‏ عندما نزلت الآية الأولى : « إن 
الل عز وجل انزل عل ما لو بينه بينته لكم » ق 
قصة ميراث سعد بن الربيع . 

واشد غرابة من هذا الاستدلال استدلال 
الشيخ لطف الله الصاف على أن البنت تأخذ 
التركة كلها ف كتيّبه المطبوع فى إيران يرد به على 
شيخ الازهر فى مقاله الذى نشر بالاهرام ينقد فيه 
المذهب الشيعى فى منع الإرث بالتعصيب . 
إستدلالا بقصة سعد بن أبى وقاص لما مرض 
وعاده النبى ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ قال 
للرسول : « إنى امرئ ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة 
واحدة أفاأتصدق بكل مالى » ؟ .. الحديث .. 
استدل بقوله : « ولا يرثنى إلا ابنة واحدة » فإن 
هذا القول يبطل القول بالتعصيب ؛ لأن الرسول 
لم ينكر عليه قوله : « ولا يرثنى إلا ابنة واحدة » 


- كلام - 


ومقتهناة أن: البنت 'الواخدة تاحن كل المال.. 

ما أغرب هذا الاستدلال !! أبن إبطال 
التعصيب فى هذا الحذيث ؟! 

هل امات امتعه من عنة! الميهن: وت الرسول 
ابنته الوحيدة وحدها دون العصيات ؟ 

وهل قال الرسول له : ٠‏ إذا مت لا يرثك إلا 
هذه الابنة » ؟ 

إن الرجل يفتكن إى الزسوق: اق مرخلة. اذى 
ظن أنه يموت فيه وهو الى .مكة وعَنْده. مال كثير 
ويريد أن يتصدبق بطريق الوصية به إلى بَاكثزه ؛ 
لأنه ليس له فى هذا الوقت أولاد يرثونه إلا ابنة 
واحدة ؛ فيقول الرسول له : « لا ؛ الثلث والثلث 
كثير ‏ إنك إن تذز ورثتك اغنياء خيرمن أن تذزهم 
عالة يتكففون الناس . فأين البنت الواحدة التى 
انفردت بالميراث » ؟! 

إن سعدا شفى من مرضه هذا وتزوج أكثر 
من امرأة وانجب من الذكور سبعة عشر ولدا 
ومات بعضهم فق حياتة . ومن الإناث اربع عشارة 
بنتا ٠.‏ أنجبهم من تسع نسوة وسبية » كما يقول 
ابن سعد فى الطبقات » وثواق اق سنة 64 من 
الهجرة وكانت تركته يوم مات ماثتين وخمسين 
آلف درهم ( الطبقات الكبرى ج ؟ ص ١7‏ 
وما بعدها. دار بيروت للطباعة والنشر ) . 


ومثل هذا استدلاله بخبر واثلة بن الاسقع 
قال داقال.رسول: الا صلل قار ليه وشلمت 
« المراة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيدلها 
وولدها الذى ثُلاعِنُ عليه » يقول الشيخ فى 
الاستدلال به : إن الأم تأخذ تركة ابنها ولا يكون 
ذلك إلا بالفرض والرد وهو يتفى الإرث 
بالتعسيب"+ وتقول له وهل ولك اللاهتة له 
عصبة بعدما حرم أبوه من ميرائه حتى يستدل به 
على إبطال الإرث بالتعصيب ؟ 

هذا هو مذهب الشيعة الإمامية فى إبطال 
الإزث بالتعصيب. والسبب الذى دعاهم إلى القول 


بنفيه وطريقة استدلالهم على ما ذهبوا إليه قهل 


اقتراحه» ؟ 

واحيراً اقول للسيد المقترح : فرق بين 
استحساتك لرائ بن الآراء . وبين إلزام 
ألناس بالعمل به وتعديل القانون من أجله . 
فلك ان تستحسين ما تشاء وليس لك الزام غيرك 
فالفيل ةذ مهنا اطهرى من وجوه الاستصناق , 

على أن استجسانك بذيته على أنه اقرب إلى 
العدل وروح العصر وبه تبقى التركة فى اقارب 
الدرجة الأولى وعدم خروجها إلى غيرهم من 
الأقازت ٠‏ وم تتفتهن عل ذلك يما يفعله اهل 
السنة فى لبتان من تغيير بطاقتهم المذهبية إلى 
المذهب الشيعي حينما لا يكون للواحد منهم ذرية 
غير الإناث .وفعل هؤلاء لا يعتبر دليلا على عدالة 
المذهب ‏ الشيعى الذي تتادى بالتغيير إليه . ولعلك 
لم تلتفت إلى مصير التركة إذا تزوجت البنت 
برجل بعيد عن عائلتها ‏ وهو الغالب فى الزواج - 
فإنما تأذذ تركة أبيها إلى ذلك الغريب وإلى 
[ولادها منه » ويحرم متها اولاد اولاد الرجل 
ضاحي التزكة هيما إذا مات وتزك ننتا واحدة 
وتجموعة من أولاد ‏ أولادة' الذكون الذين: ماتوا 
قبله فإن البنت تحجبهم جميعا ذكورا وإناثًا . 

فهل من العدل أن يتمتع بهذه التركة اولاد 
الرجال الأجانب عن صاحب التركة ويحرعم منها 
أولاد أولاده الدين حجيتهم عمتهم وقديما قال 
الفاغ , : 
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا 

تتؤمق: آبناه: الرجالن الأتناعد > 

أم أن صريح العدل فى الفقه السنى الذى 
يورثهم ما بقى بعد نصيب البنات بالتعصيب إذا 
كانوا ذكورا وإناثئا , والسدس 'فرضًا مع عمتهم 
إذا كانوا إناثا » ويرد عليهم مع عمتهم الباقى 

وهل من العدل أن تحرم الأخت من ميراث 
اخيها وقد لا يكون لها مال وأخوها الذى توق هو 
الذئ كان ينفق عليها ؟ 


بعد ذلك مازال صاحب الاقتراح مضيرا على 


وماذا يكون حال هذه البنت إذا أخذت تركة 
أبيها كلها مع زواجها من رجل غريب ويددت 
التركة وطلقها زوجها وحرم منها عمها أو جدها 
الذى بكون سندا لها بعد وفاة ابيها ؟؟! 

واى مضلحة فق ذلك كله:؟ 

المصلحة المظلومة التى تضعونها فى غير 
موضعها ؟ 

وليست القضية يا استاذ فى مساألة يقولها 
( ممم ) يسارع المعممون إلى التهجم عليه ؛ ولا 
تحصن وراء «لا اجتهاد مع النص » من باب 
الكسل الفكرى ٠‏ والاستكانة للمألوف كما تقول . 

لأن محل الخلاف فى مسألة مواريث قضت 
فيها النصوص بحكم واضح لا إبهام فيه ؛ فلا 
مجال للاجتهاد فيه بعدها . وقدوتنا ى ذلك رسول 
ال صلى الله عليه وسلم ‏ حيث كان يجتهد فى 
بعض المسائل حيتما يتأخن الوحى ولم يؤثز غنه 
أنه فعل ذلك ق المواريث ؛ بل قال فى أول قضية 
فيها : « يقضى الله فى ذلك » حينما شكت إليه 
امراة سعد بن الربيع ٠‏ فقالت : ١‏ يارسول الله 
إن سعدا قتل معك ف ( أَحُدِ ) شهيدا وترك بنتهن 
لا يزوجان إلا بمال » وإن عمهما أخذ كل تركته 
على عادة الجاهلية . فلما نزل قوله تعالى : 
و لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ ينا تر الْوَالِدَانٍ وَالْآقْرَبُونَ 
وَلِلنْسَاءِ نَصِيتٍ بن ترك الوَاِدَانٍ وَالْفْرَبُونَ ينا قل 
ينه آرْ تك نَصِييًا مَفْرُوضًا 4 ازسل رسمول الله 
- صلى الل عليه وسلم ‏ إلى آاخى سعد قائلا : لا 
تتصرفوا فى تركة سعد فإن الله أنزل عل ما لى 
بينه بينته لكم . فلما نزلت الآية الثانية 
( بعكم الله فى أزلادكم للأكر يثل حَظٍ 
الأنتَبنَ #4 ارسل إليه : اممط ايند بنتّن سعد تُلتَىر 
التركة وزوجته التْمنٌ ولك الباقى .. 

فلا تحصن وراء (لا اجتهاد مع النص ) 
كسلا كما تقول ؛ ولا فرق بين معمم وغير معمم فى 
شرع الله إذا تساويا فى الاستتهال للاجتهاد فى 
مواضعه منه .. والث اعلم . 


- لالم - 


يقول الك عز وجل : _ 

د لآ خَبْرَ فى كثير ين تَجْوَاهمْ إلا من آمرِ يِصَدََةٍ أ مَغْرُوٍ أذ إضلاج بَننَ اناس ومن يَفمَلْ 
ذَلِكَ لتقا مَرْضَاة الله فَسَوفَ ثؤتيه ؛ أخْراً عَظِي) . . 4 «سورة النساء 1١١4‏ ء. 
. ويقول جل جلاله : « الَّذِينَ َامَئُوا و1 يَلِسُوا إِمَاتيُم بظلم أُولَيكَ لم الآنق وَهُم 
مَهْتَدُونَ .. » ١‏ سورة الانعام ‏ 47 » . 

الصراع بين الحق والباطل موجود من قديم الزمان , والمعارك بين الخير سد عدا 
وضارية منذ وجد الإنسان حتى الآن .. وإلى ان يرث الله الأرض ومن عليها !! 
ولكن لابد للحق أن ينتصر , ولايد للباطل أن بنغاء مرضاء أله وطمعا ف رحمت ل وَعن مَل 
ينهار ويندحر , مهما طال الزمن !. « بَلْ نقْذِفُ | ذَلِكَ ابْتِمَاءَ مَرْضَاة اللر فَسَوْفَ ثُؤتيه أجرا 
بالق عَلَ الْبَاطِلٍ َه كنا هر واه 4 | )4 .. فالصلحون اجرهم عتليم ونقامهم 
« سورة الانبياء 18 » .. ذلك لان دولة الباطل أ كريم عند الله رب العالمين , والله يقول فى سورة 
سناعة:وبولة المق إل قيام الشاغة:.. الحجرات : « وَإِن ظَالمَنَانِ من المؤْمنِينَ 7 
وكانت الرسالات الإلهية ‏ فى شتى العضور أَصْلِحُوٍ ينها قَإِن إبَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَ الا 
والدهور ‏ تساند الحق وتؤْيدَه : لان الحق احق | فَقَاتِلُوا الى تَبَغى حَّ نفىء إلى أثر اللو 1 
أن يتبع ٠‏ فهو الذى يصون الامن ويحمى السلم | فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا بها الْمَذْلِ وَأَقَسِطوا إن الله 
وبه يتأكد العدل ؛ وتتقرر المساواة بين الناس فى ين . إتا الؤمئون إِخْوَة تأضلخوا ين بن 


ظل الإسلام القيم الذى يحب الإيثار ويكره الأثرة | أَحْوَيَكُمْ قو الله لَمَلَكُمْ تَرْعَنُونَ © ه سورة 

والانتهازية الكريهة والمبالغة فى حب الذات . | الحجرات -4 ١٠١غ»..‏ 
سس ل مس وهنا :ق حنم الآيتين ثلاثة اوامر بالصلح , 
الناس أمام الأحداث لعل الله يرحم به من سلم دينه وقوى يقينه وهدى 


إلى صراط مستقيم , لأن الإسلام حريص على 

5 تم تيه 
إذا حدث شقاق بين شخصين أو نزاع بين دوام المحبة بين الناس : 8 وَالْؤْمِئُونَ وَالؤْمنَاتُ 
أسرتين أو قببئتين أو طائفتين من المؤمنين نرئ ع بَعْضٍِ َم ونَ لمر وب وَينبَوْنَ 
الناس متهم الذين يتدخلون بالصلح بين الناس | عن المَكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكاة 
بهمة وشجاعة وحسن نية وصدق قول وفعل وَيُطِِعُونَ الل وَرَسُولَ أَولئِكَ سرهم الله إن اش 


ءثلاة - 


ااا ككزكزكككك2120 


عَزِيرٌ حكيم» ١‏ سورة التوبة ١‏ *» . 

وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقاوم 
الفساد الذى يوّجُه للمسلمين من طواغيت البشر 
وخصوم الإنسانية لبث الفتنة والفرقة بين ابناء 
الإسلام الحتيف . 


ولا تنازعوا فتفشلوا .. 


والنزاع والشقاق والضغينة والوقيعة والتفرق 
والتمزق كل اولئك يسبب الفشل والهزيمة والله 
يقول < يلا تَنارَعُوا َتَفْشَلُوا وَتَذْهَتَ رع 3 
وَاضيرٌ وا إن لله مع م الصَابر ينَ 4 « سورة الأنفال 
ص4 © اعد 

وقد نهانا ربنا - بهذا النص- عن النزاع , 
لأن الوحدة قوة والفرقة ضعف . وليس على ظهر 
الأرخن طيه أسوا من الحقد والتغضاة ين 
المسلمين . وحب الذات والأثرة والأنانية الكريهة 
التى يأباها الإسلام ويمقتها » لآن الإسلام يدعو 
أتباعه لإصلاح القلب بالإخلاص » ٠‏ وإصلاح 
النفس بطهارة السلوك ٠‏ والله يقولٍ 0 الله 
َم بالْمَدَلِ وَالْإحْسَانِ َإَِاءٍ ِى القَْيَ 1 


عَنِ المَحْنَاءِ وَالْكر لبي بينم ع 


22 


كوو دسي التخل- ٠‏ . لآأن الله قد 
أرسل رسول رحمة للعالمين 2 به ظلام 
الجاهلية نورا . 


وقد قرر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الحقد والتدابر والبغضاء والتشاحن أمور ليست 
من الإسلام فق :شىء فقال: ١لا‏ تحاسندوا 
ولاتناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 


بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم 
اخو المسلم لا دظلمه ولا بخذله .. التقوى ها 


هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات . بحسب 
امرىء من الشر ان يحقر اخاه , كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاصلحوا ببن 


كل مسلمين تخاصما ء ( رواه مسلم وغيره ) . 
بالإسلام انمحت ظلمات الجهالات 


والإسلام اليوم شىء : والمسلمون شىء آخن . 
فالإسلام فى جوهره لا يتغير قط ؛ لأن القرآن لا 
يتبدل ولا يتغير . ولهذا صنع الإسلام فى فى آيامه 
الأولى امة وبنى دولة قال لها رينا : « كتثُم خَيْرَ 0 
مه أخرججّث لِلنّاين » لآن شعارهم ٠‏ ةن 
كرتم ناكم 4 + فلا عدوان ولا فيان 
ولا فسوق ولا عصيان , لكنه الأمن والسلم 
والصدق والعدل والثقة بالله , فلا تذل النفوس 
لسواه » ولا تعبد إلا إياه » فلا كبرياء ولا 
استعلاء ولا ضلال ولا رياء . وأما الصراع فهو 
عملية غير إسلامية ٠‏ فقد يتحول إلى مصادمات 
متجددة فيها الظالم والمظلوم ٠‏ لهذا آمر ربنا 
بالعدل فى قوله تعالى : ظ قَإن' بِمَدْ بَعَّثْ إِحْدَامم عَنَ 
الأخْرَى فَقَاتِنُوا الى تََى حتقَ تىة إلى آثر لله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا | إن الله 
يجب المقسطين » ١‏ الحجرات » .. 

والظلم من شيم النفوس الجبارة والقلوبٍ 
القاشية المتخجرة : والغدل من صقات الابرار 
المتقين » وبالعدل يرد الحق لأهله » وبرد الحق 
يتم الصلح ويكون بناء تنشأ به علاقات جديدة 
تنفع الطرفين ٠‏ وبهذه العلاقات البناءة تتجدد 
الثقة فى الصلح ويتم الخير ى ظل الإيمان السليم 


والقلق ‏ القويم .. 
ضبط النفس 
والإسلام يود من المسلمين أن يستعينوا 


بالصبر وكظم الغيظ والعفو والصفح وضبط 
النفس بالسماحة والحلم » لآن ذلك من علامات 

والله يقول َءِ وَسَارِعُوا ِل مه 
بَكُمْ وَجَتَمْ عَرْضُهَا السََمْوَاتٌ لضم أ د 
9 


فلاخ ل 


ضح 1 د لط * 


لِلمتَّنَ . الّذِينَ نفِمونَ فى التَرّاءِ وَالصرَِّ 
وَالْكَاظِمِينَ الْمييظ وَالْمَافِينَ عن التّاس أواللة ع 4 
الممُخسنين . وَالَذِينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِشَة 3 للَمُوا 
أَنفْسَهُم دروا اله انلقو ِدُنوِيِمْ وَمَن يَغْفِر 
الوب إلا انه و1 يُصِدوا عل م كَمَلُوا و وَهُمْ 
. نََ أَوْلَيِكَ ٠‏ اجَرَاوْهُم مَغْفرَةة من 28 
وَجَنَْاتٌ جنات تجرى ين كَْتها انار حَالِِينَ فيه ويم : 
حير #0 جد الْعَإِِلِينَ » . « سورة ام 
2 


الصبر دواء والعفو قوة 


بهذا يعالج الإسلام النفوس البشرية بالصبر 
والعقو واحتمال المكاره والضوائق والمشاكل 
والمسائل التى تسبب الجزع والفزع والقلق 
النفسى ٠‏ وذلك لأن الانفعال والتسرع ومقابلة 
الشر بالشر كل هذا غير مأمون العاقبة » ولا ريب 
أن الصير قوة لا يتصف بها المهازيل من الناس » 
والله سيوق الصابرين أجرهم بغير حساب : 
١‏ ا تستوىٍ الحسنة” وَل السَيثّة” اذ و قَمْ يالتى م 

حْسَنٌ فَإذَا الَّذِى بَتَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كاله وإ 
8 « سورة فصلت 6 

ولكن المشاعر الغريزية قد ا احياناً إلى 
الانتقام ردعاً : « وَالَّذِينَ إِذًا أَصَابَُمُ بَغَئ هُم 
يَسَصِرُونَ © « سورة الشورى2 » . ولكن الله 
سبحانه مع الصايرين فليس الشديد بالصرعة 
ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب . 
واحياناً يكون التسامح مع اللئام خطأ ٠‏ لهذا 
شرع الله مقاومة البغى والاستبداد والظلم 
والاضطهاد , لأن الله شرع الجهاد لتأمين 


> دالب 


العقيدة وحماية الملة ورعاية مصالح الأمة مادام 
الظلم غريزياً فى طبائع البشر ومادام الطغاة لا 
يفهمون إلا منطق القوة فهم يعيثون ف الارض 
فسادا إن لم يرتدعوا بقوة تصدهم عن غَيهم 
وبغيهم ؛ وقد علمنا الإسلام أن العزة لله ولرسوله 
والمؤمدين + ورسول 1 صبى. الله عليه وسلع:- 
« من أعطى الذلة من نفسه طائعا مختارا فليس 
» ( أخرجه الطيواتن ) 35 ' 

فقد نشأ الإسلام عزيزاً لا قبل الذل كريماً لا 
يتحمل الضيم وحمله كرام بررة . والإسلام يطلب 
من المسلمين أن يكونوا اعزاء بعزة الإسلام ؛ 
اجلاء بجلال الحق : عظماء يعظمة الإيمان , 
أقوياء بقوة القرآن . يصلون ما أمر الله به ان 
يوضل وينهون عن الفساد فى الأرض 

والإسلام يقول : خمس من كن فيه كن عليه : 
«البغى: والنكث :: والخداع :. والمكز, 
والظلم » 


البغى يدمر صاحبه 


اليقى ف الأرضش: يفير الحق فساد كبين., 
ولابد للباغى من انتقام إلهى يستحقه من ظلم 
الو «ياآيا 
النَّام اس إِنا بَغيِكُمْ عل أَنفسكم . قر 
يونس - 35 ء » والله قد حرم البغى ققال ا 
تعالى :ف فل إنَا حرم وق الْفوَاحشٌ ما ظهر ينها 
0 بَطنَ وَالَإِثْم وَالْبَعَىَ: , 0 وَأن تُفْرِكُوا 

فمَا ل يُتَرَلْ به به سُلْطانًا وَأن تَقُولُوَا عَلَ اله ما لَا 

تَمْلَمُونَ » سورة الأعراف 9" ى.. 

واما الذحث ؛ فَيقول فيه بربنا +2 فمن تق 
ْنَا يََكْتُْ عَلَ تَفْسِهٍ » ٠‏ والخداع صفة الأشران 
المنافقين الذين جاء ذكرهم فى القرآن الكريم ا 
ه سورة التقزة » :لظ يُخَادُِونَ اله وَالَذِينَ ءَامَنُوا 
وَمَا يَْدَعُونَ إِلَا أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 4 ومؤلاء 
فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فهم يفسدون 


ولا يصلحون. ٠‏ وحسب المنافقين ان انك يقول فى 
المخادعين المنافقين : + أؤتيك الّذِينَ ثرا 
الضّلَالة بالقتى ا بحت جارك وَمَا كَانُوا 
مهْتَدِينَ 4 « سورة البقرة ١١5‏ .».. 


المخر السسيىء 


الماكرون بالسوء أشرار ؛ والمكر السيىء 
خيانة بين المرء ونفسه ؛ قهم يؤذون أنفسهم قبل 
إبذاء غيرهم , ٠‏ لآن هؤلاء الماكرين يمكرون 
بأنفسهم والله يقول : ( وَلَا تحيق المكو السَىَءٌ 
إل بأَهْلِهٍ 4 « سورة فاطر ‏ 7 » لأن الصراحة 
والوضوح أمارة ادق 0 النفس ومع ألله ومع 
الناس , وال يقول : « يَاأَيآ الَّذِينَ ءَامَنُوا انَقُوا 
الله وَكُونُوا مع الصَّادقِينَ 4 «١‏ سورة التوبة 
د 


الظلم ظلمصات 


أما الظلم فيدمر البنيان ويخرب العمران 
ويفسبد الحياة , لكن العدل اساس البثيان. وهو 
يسد المنافذ الخبيثة للظلم المهاجم للإنسانية 
الآمنة المطمئنة . لأن الظلم يحطم دوافع الخير فى 
القلب ؛ والظلم اختلاس ما ليس للظالم بحق » او 
سلب ما ليس بحق له ليهضم حق الناس ٠»‏ ومن 
الظلم ظلم التفس بالمعاضى واقتراف الذنوب 
والعيوب ؛ والإسلام يحذر من عاقبة الظلم ويأمر 
المسلم بأن يحب لأخيه ما يحبٍ لنفسه وأن يتقى 
المحارم : 

« اتق المحارم تكن اعبد الناس ٠‏ وارض يما 
قسم الله لك تكن أغنى الناس , واحسن إلى جارك 
تكن مَؤْمناً » واحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
سلما 7:ول ”تكش الشتتحك قا ككزع الطتهك 


تيت القلب » .. ؤلا ايتبعى. فق الإسلام - 
العدوان على ضعحيف من قوى .. « الإمام أحمد 
- والترمذيى » . 


ِلَيِكُمْ الشلام لَسمْتَ مُؤْيِناً . 


وقد يكون الظلم صادراً من طاغية على إنسان 
مسالم أو على جماعة كذلك ٠‏ وقد تطغى الشعوب 
بعضها على بعض كما يطغى الأفراد فيعتدى 
شعب قوى على شعب ضعيف ليستعمره أو 
يبتلعه أو يستغل خيراته بالغلبة والقهر والقوة , 
والإسلام حرم العدوان الآثم |5 جميع دنورة 
والوانه . 

وعندئذ يجب على المسلمين أن يحذروا فتنة لا 

ب تيب الظالمين وحدهم , والله يقول و 
: ُصِيبنَ الذينَ ظَلَمُوا منكم خاصّة". . 
سورة الأنفال 200 
1 . ويقول ربنا عز وجل  :‏ وَلا تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ 
ظلمُوا لتم النارٌ 4 . ويقول جل جلاله : 
َم موا ما كوا به لتخا لم نوات فل 
شىْءِ حَقٌ إذا 1 با أونوا حَذْنَاهُم يفت قَإِذًا 
8 تيون . م دَابِرُ القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا 

لله الْعَالِينَ » «١‏ سورة الأثعام 

00 ل المسلفون الآخطان المحيظة 
بهم ويكفوا عن ظلم أنقسهم وظلم جيرانهم 
فيثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا من ذنبهم ؟! ليتم 
الصلح بينهم وبين ربهم بالالتجاء إليه فلا ملجأ 
منه إلا إليه: ولا اعتماد إلا عليه .. 


الأمن نعمة والسلم حياة 


ومطهم آأمر بغير الأمن , والله يقول : 
< يَأيهَا الّذِينَ َامَنُوا ادْخُلُوا فى التَلْم كافك وَل 
نَشِعُوا حظوّاتٍ الشَّيْطانِ إِل ا ون شيين” 4 
د سورة البقرة -د/١.».‏ 

والله سبحانه وتعالى جعل المرء مؤمناً إذا القى 
السلام فلا يكفر يمعصية مادام سليم العقيدة 
الدينية فيقول جل جلاله : « وَلَا تَقُولوا يلَنْ ألقى 
او اسبوو» التسباء 


3 


- خ4١‎ - 


هد لأن 
00 حي يَوْم د 


كَرِيمًا » « سورة الاحزاب - 44 » ٠‏ وجعل اله 


قسزةة الستيج . الساك 
يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدّ ََ أَجْراً 


السلام تحية لرسله ا«سَلام عَلَ نوج فى 
الْعَاِنَ 4 : ؤسَلَامٌ عل إيراهيم > : ؤ سَلامْ 
عَلَ مُومى وَمَارُونَ 4 . ١‏ 

والل جعل الأمْنَ جزاء لمن امن وعمل صالخا , 
ووعد المؤمنين بعظيم الجزاء فقال جل شأنه : 
ل وَعَدَ اها الدِينَ َامنُوا نكم وَعَبِلوا الصَّايفَاتَ 
ب لَيستَخْلِفتَم فى الآرْضٍ كا استخلف الَّذِينَ من 
تنلهم وَليمكةة 0 ديمع الى ارتضى كَ 
وَلَيِدِلمَم من بَعْد حَوْفِهِمْ أننا . © « سورة 
النور - 286 ». 

ويقال لأهل الجنة : 8 ادْخُلُومًا بسَلَام 
آمنينَ »© « سورة الحجن ا 6 

« وَقَالَ ادْخلوا م مَضْرَ إن شَاءَ اش: َاميين »4 
اسنووع جردت ...54 نواه تقول لخي نوين 
- عليه السلام - : « يَامُوِسَى أَقْبل وَلَا تَحْف إِنّكَ 


مِنَ الْآمِينَ 4'. نسورة القضض - 5١‏ 0< 
ولقد عرفت الدنيا كلها اليوم أن الأمن سعادة 


وسيادة أم! الحروب فهى كروب وذنوب وعيوب 
وقتل للوقت والأنفس والأموال . 
وقد يقال : إذا كان الإسلام دين سلام وآمن 
فلم يعتدى بعض المسلمين على بعض ؟ 
والجواب : لا يُحتج بالمسلمين على الإسلام ؛ 
لآن الإسلام هو كم ٠‏ وأما المسلمون فإن 


بعضهم غلبت عليه شقو: تة فتمرد واعرض عن 
ذكر ربه فامتلا غروراً وفجوراً : « وَمَنْ أَعْرّضَ 
عَن ذَكُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيَة ةَ ضَبكاً 4 «سورة طه 
_ ا 5 


- 14م١‎ 


الإسلام دين ودنيا 


ولا تصادم بين الدين والدنيا فى وعدم : 
ولكن لست أدرى من اين جاءت فكرة تصور أن 
الإسلام عدو للدنيا ؟ 

كلا : إن الله يحاسب المسلم عن عمره قيم 
أفناه » وعن شبابه قيم أبلاه » وعن ماله من أين 
تمنى سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الآمن للكة 


فدعا ربه قائلاً : « رَبَ اجْمَلْ هَذَا البَلَدَ آينا » 
« سورة إبراهيم ده الى فأجيبت دعوية . 
< وَالئَنِ وَالزَّدون . وَظورسينينَ . وَهَذَا البَلَدِ 


الآبين » دورة الت حت امد 

لان الآمن طمأنينة. النفسن وذدال الخوف , 
وقد أخذوا منه : أمَنّ بمعنى صدّق واذعن 
واتتفى الشك والريب. فاطمان بذكر ال : « ألا 
تظمّعر* القلوث » « سورة الرعد 


2 إياىا 5" 
يذكر الله تطمء 


حنه 1و 


وأعداء الأمن من هم؟ 


سؤال يطرج نقسه دائماً . هم افل الوشاية 
والسعاية والفتنة والوقيغة والدسيسة الذين 
يؤذى نفوسهم رؤية الاستقرار وراحة البال » 
وهم الذين يحبون المنازعات وينشرون الشائعات 
ويثيرون الغل والأحقاد بين الأفراد والجماعات : 
-- مهمة شياطين الإنس وشياطين الجن ؛ وقد 
شتركوا فى الوساوس بالشر . وقد أمرنا ربنا 
بالاستعاذة من شرهم فقال : هي فل أَعُوذ يرب 
ص مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النّاسس . .من قَرٌْ 
الْوَسْوَاسٍ الخ . الى يُوَسْوِسُ فى ضَدُورٍ 
2 سن الْحنَق الت » « سورة الناس : 
0 البقية ص ١ه‏ 


ب 20011111111 


كألية ,لادارة النشاءط الا قتصادى العاصو 


للؤُستاذ الذكتور 
عبد الحميد الخزالى 


عناصر الإنتاج اربعة , وهى : الأارض 
والعمل وراس المال والتنظيم . ولكل عنصر 
من هذه العناضر عائد او دخل نظير 
اشتراكه الفعلى فى النشاط الاقتصادى . 
فدخل الأرض ( الريع ) . ودخل العمل 
( الآجر ) : ودخل راس المال ( الفائدة ) . 
ودخل التنظيم ( الربح ) . وهذا التقسيم 
الرباعى لعناصر الإنتاج وعوائدها بصفة 
عامة , وراس المال وسعر الفائدة على وجه 
الخصوص ,2 من ١‏ اوليات ٠‏ النظرية 
الاقتصادرية يعامة, وهن ١‏ مسلمات » 
نظرية راس ال مال بخاصة . ولا يختلف على 
هذا التقسيم للعناصر والعوائد ؛ اثنان من 
الاقتصاديين : وفقا للأدب الاقتصادى 
الغربى , برغم المقولة المشهورة بانه ما إن 
وجد اثنان من الاقتصاديين إلأ وكان 
هناك على الاقل ‏ ثلاثة آراء . 
ويقوم تحليل نظرية راس المال على فرض 


« غير واقعى ء زائد فى التبسيط : من بين عدد من 
الفروض غير الواقعية الأخرى 2 وهو فرض 
« التيقن التامو2ء -2خ801 '21251801.م 
« 081141131153 » ,510111 وق عالم 
قريب مق التقي حغدث اشنياغ عريتة:تداما . 

منها ان ستعتر الفائدة التؤازتى نتظايق :تناماً 
ودائماً مع الإنتاجية الحدية لراس المال : أو بلغة 
« سامولش » وه باتنكن ٠‏ 10.28117116171 

يتساوى سعر القائدة مع معدل الربح «٠ ٠‏ المتوقع 
تحقيقه - بالتاكيد » .. وغلية , تأتى « متطفية » 

النتيجة المنبثقة من هذا التحليل , وهى استحالة 
تصور حالة « سعر فائدة صغرى » عند التوازن 

فى عالم الواقع الذي يتسم بالندرة الشديدة فى 
وكسن الال : لآن هنذا لسن .له إلا معتى واه :, 
وهو افتراض أن رأس المال متوافر بلا حدود » 
أى افتراض حالة « تشبع راسفالى » -211هم 6 
110131خ1111خة5 بآث أى يصبح راس المال 


ش 0 
11111010121995 


- *اة - 


الأزهضر 


كالهواء . وحيث أنه ليس كذلك هنا فلا مقر من 
بديل قاتم » وهو إمكانية التوازن الصفرى ٠‏ كما 
افترضن «١‏ سامونش »» فى حالة ركود قاسى 
الشدة ؛ أو اتتشار حالة الفوضى الاقتصادية فى 
استخدام راس المال النادر بؤإلغاء سعر الفائدة , 
مما يؤدى . فى راأى بعض الاقتصصاديين , 
لا محالة إلى الدمار والقناء . 


وواضح أن هذا التحليل يخلط تماماً بين 
أمرين على طرق نقيض ٠‏ وغاية فى الاختلاف 


والتميز 0 وهيا : 

الغاء سغعر الفائدة مع توافر بديل وهو 
« الرد ل 0 و التوازن الصفرى لسغر 
الفائدة » . 


فهناك فرق. شديد التحديد والوضوح بين 
الحالتين . فالاقتصاد الإسلامى لم يقم بإلغاء 
سعبر الفائدة: على المستويين. الفكرئ 
والتطبيقى ٠‏ ليعنى به هذا «التوازن 
الصفرى »: وإلا كانت النتيجة فعلاً تبديداً 
وأشسحا ق استخداء:عتصر قنديد الندرة +:وهو 
رآس المال . وإنما قدم هذا الاقتصاد «١‏ الربح » 
كمعيار يِحَكم هذا الاستخدام على اسبين. اكز 
منطقية فكريأ . واكثر عدالة اجتماعياً ٠‏ واكثر- 
وهذا هو المهم هنا كفاءة اقتصادياً . 


وإذا ما تخلصنا من ( سلبيات ) إسار الفكز 
الاقتصادى الغربى ٠.‏ واعدنا وأمعنا النظر 
العغلمى فاعساماتة ..واعملتا امكل اق أسسةء 
سوف أتتكتشف. قور أن إلغاء. سعن الفائدة 


لا يعنى ؛ بتاتأ وابدأ » ان راس المال ليس له 
عائد » ويقدم للمتعاملين بلا تكلفة . ومن ثم , 
استطراداً لهذا المنطق المغلوط : تضبح الأموال 
القابلة: كلاتثيان عكاحة وهسجانا »مها تحفل 
بالتالى الطلب عليها « غير محدود »*. وتكون 
النتيجة غياب «١‏ أآلية » لمعادلة الطلب مع 
العرض ؛ توصلا إلى توازن فى سوق راس المال . 
ومن ثم , يحدث ف النهاية تبديد راس المال , 
نتيجة” الاستخدام .غير الرشيد اله.. .ويعم., 


بالتالى » الخراب . 


قراس المال - إسلامياً او غير إسلامى ‏ 
بالقطع له «عائد ».. نظير اشتراكه الفعلى فى 
النشاط الإنتاجئ :وهذا العائد ‏ إسلامياً ‏ ليس 
« فائدة محددة مسيقا » ,. وإنما « حصة ». 
نسبية تقتائعة ٠ق‏ الريح ».بعد «.ثكن:» + أى بعد 
تحقيق .أن تسييل:«:راس: المال.- قعل و حكما . 
ولا اعتقد ان احداً سوف. يتمسك. بالتقسيم 
الرباعى للعوائد , برغم وجودة ٠‏ بحجة: آنه 
« لا اجتهاد مع النص » فى الاقتصاد الوضعى . 


ولاااتصون أن احداً سوف. يصر على ظاهر 
« الفاظ ء العوائد المختلفة . فالعبرة يمعانى 
الالفاظ لا بميانيها . كما يقولون . كما لا اظن 
ايِضاً ان :احداً سوف يُعترّض عل اتسحاب ضيفة 
وَمَعَتى «:الربح » على غائن.راس المال المخاظز , 
كما هو على العمل المخاطر ( أى المنظم  )‏ عتنصر 
اللخاطرة: التقليئ. دقلا انتشاعة: ق 
الاضطلاح» :. ائ التعزيف: وخاصضة ان 
فقهاءنا قد استخدموا هذا الاصطلاح. قبل 
استخدام الاقتصاديين الوضعيين له بكثير ‏ اكثر 
من ألف ومائتى عام ب فوفقا لمفهوم فقهائنا 
الصحيح عن النشاط الاقتصادى ومفهومهم 
الدقيق عن الربح . فإن كلا من رأس المال 
والمنظم يتخمل ٠‏ إسلامياً ٠‏ مخاطر الاشتثمار , 
والريح بينهما بعد سلامة راس المال ٠‏ بعسب 


منت نتف تند + د 


>3 37؟: الجن تيج : ب عن سداد 


الاتفاق - مع تفصيل لصيغ وآدوات الاستثمار 
الإسلامين + لبنين هذا :مكانه 

وعليه » فهذه الحصة فى الربح هى تكلفة 
عنصر راس المال . ومن ثم ؛ يصبح ١‏ الربح » هو 
المعيار الذى يحكم تخصيص الموارد المالية . وهو 
« الآلية » التى تعادل الطلب على هذه الموارد مع 
العرض منها . فكلما زاد « معدل الربح » المتوقع 
من استثمار جديد عن الربح المحقق فى النشاط 
الاقتصادى الذى يزمع الاستثمار فيه . وفقاً 
لواقغع ٠‏ غدم التيقن » وغلى اسساسن الاولويات 
الإنمائية للمجتمع وف ضوء فرض الكفاية » زاد 
عرض الأموال القابلة للاستثمار امام المشروع 
المقترج+ وتم تنفيذة: فعلاً:< والعكس تماماً 
صديح 07 

فالربح المحقق يعد عافلا حاسيا فى تحديد 
فدى نجاح المشروع الجديد فى ذات النشاط - 
بخاصة : وق الاقتصاد بعامة ‏ ول قدرته على 
الحصول على المال المشارك والمخاطر . قضاحب 
المال قطريا لا يستثمر حيث تكون الفائدة اعلى , 
بل حيث يكون الربح أكبر . فالربح ؛ إذن ٠‏ وليس 
القائدة .. هى.. الذى:. يمل ١‏ التدوة الحفيقية 
للمعروض من راس المال ٠‏ ويضمن الاستخدام 
الكفء للموارد المالية المتاحة فى كافة الأنشطة 
الإنتاجية . 


ولعل هذا ما يدعو عملياً إلى مزيد من تحرى 
الكفاءة فى استخدام راس المال فى ظل النظام 
الإسلامى ٠‏ ويتم ذلك من خلال ضرورة بذل عناية 
اكبر بتقويم المشروعات 2» بحيث تستبعد 
المشروعات ذات الجدوى المنخفضة . وليس الأمر 
كذلك ٠‏ فى حالة التمويل عن طريق القروض . 
فاكقركن, لأييبة الناشا سوى اللقائدة: 
ولا يسهم اصلاً فى مخاطر المشروع موضبع 
التمويل . بل يتحملها كلها - عملا المنتج 
المقترض ( المنظم ) . ومن ثم , لا يهتم المقرض 


واقعياً بإجراء تقويم شامل للمشروع ؛ على عكس 
ما يجب أن يقغل صاحب المال المخاطن...وعليه , 
يمثل معدل الربح آلية لتخصيص الموارد اكثر 
فعالية واكثر كفاءة من آداة سبعر الفائدة . 


ويظهر ذلك بوضوح فى ظل المؤسسات 
النقدية والمالية المعاصرة . فإذا ما اعتمدت 
البنوك معدل الربح كاساس للتمويل ؛ وفقاً 
لصيغ وادوات الاستثمار الإسلامى العديدة 
والمتنوعة , كان عليها ان تكون اكثر دقة 
وحذراً وموضوعية فق تقويم المشروعات . كما 
لا يتصور . ف هذه الحالة تحيزها لصالح 
المشروعات الكبيرة وضد المشروعات 
المتوسطة والصغيرة . كما هو الحال فى 
الوضع الراهن . فالمشروعات جميعاً تصبح 
على قدم المساواة. ولايحكم اتخاذ قرار 
المشاركة إلا معدل الربح . فكلما ارتفع هذا 
المعدل . كانت فرصة المشروع فى الحصول على 
التمويل .. الى المقبازكة فى التمويل, كبيرة . 
والعكس تماماً صحيح . وعليه , لا يعد « معدل 
الربّح » اكثر كفاءة قى تخصيص الموازد ققظ يِل 
أيضاً أكثر قدرة على الحد من الاتجافات 
الاحتكارية .: 


وعلى أساس هذا المعيار , ٠‏ يستطيع عدر 
الإسلامى ؛ عملي . ان يحققٍ العدالة بين المدّخْر 
( رب المال ) والمستثمر ( المْنَظم ) . إذ لا يحصل 
أئ هتهما هل غاك ثابت وتضمون مسبقاً ٠.وإئما‏ 
يشارك: فى المخاطرة ٠‏ ويتحمل النتيجة : ريحا 
كانت أم خسارة ٠‏ بحسب الاتفاق الذى يتحدد 
بينهما وفقاً لقوى سوق راس المال . ومن ثم , 
لا تعرف هذه العلاقة الإنتاجية الضحية ظلماً 
للمدخر , كما هى الحال عند انخفاض الفائدة 
وارتفاع الربح ا علاماً للمستثمر : عند حدوث 


0 


تحقق خسارة . وإنما تقوم العدالة بين الطرفين » 
مما ايؤثر إيجابياً ‏ على الادخان والاستثمار . 


ول ظل عدم توافر « عالم التيقن التام » ' 
لابد فطرياً أن يميل الإنسان إلى الادخار 
للاإفاياط من قانقية ٠.‏ وللقفل على ,رقع تستؤان 
المعيثى ف المستقبل من ناحية: اخرى . ولا يشذ 
المجتمع الإسلامى » على المستويين الفردى 
والكلى » عن هذه القاعدة » سواء ىق صورته 
الأولى » أو فى أى صورة حالية آم مستقيلة . 


وبصفة عامة , هناك ترابط إيجابى بين الدخل 
والادنخان. فكلما .زان الددخل: اساسا 'نتيجة 
زيادة الأرباح » زاد الادخار . ويزداد الميل 
للادخار فى ظل النظام الإسلامى بفعل ٠‏ القيم » 
التى تدغو إلى «١‏ القوام ءع2. أى الاعتدال فى 
الإنفاق بعامة : وبالذات الإنفاق الاستهلاكى . 
زتؤدس-« التكاة»: دوراً محوريا ق اناد هذا 
اميل » عن طريق محاولة الفرد زيادة مدخراته 
على الأقل بما يساوى ما عليه من زكاة ٠‏ وذلك 
للحفاظ على مستوى ثروته . 

وبتحريم « الاكتناز» » ومحاربته عملياً عن 
طريق «٠‏ الزكاة » . التى تجعل الأرصدة النقدية 
العاطلة تتآكل خلال الزمن ٠‏ وبتحريم ٠‏ الربا » » 
وه الغرر » ؛ وبالتالى منع تثمير المال وتنميته من 
خلال أبشع صور « آكل أموال الناس بالباطل » 
وبتحريم « الاحتكان» ومحارية كافة المفازسات 
الخاطئة فى النشاط الإنتاجى بوسائل عملية » 
وبتأكيد قيمة « العمل المنتج » ورفعه إلى مرتبة 


مكقطاء 


« الجهاد » وجعله جِزءاً من العبادة بالمعنى 
الواسع ٠‏ فتح النظام الإسلامى الباب واسعاً 
لاستخدام همدخرات المجتمع فى استثمارات 
حقيقية ومربحة ٠‏ وفقاً لنظام المشاركة فى الربح 
والخسارة ٠‏ بديلاً عن نظام المداينة يفائدة . 

وى ضوء الارتباط الإيجابى القوى بين معدل 
الربح: والاستثمار » ولأهمية الارباح ٠‏ وبالذات 
غير الموزعة: فق التمويل الاستثمارى 2 قدم 
النظام الإسلامى العديد من الصيغ والأدوات 
الاستثمارية القائمة على : عقود المشاركة : وعلى 
راسها عقد الشركة بكل انواعها - وعقد 
المضاربة ؛ وعقود البيوع » وعلى رأسها عقد 
المرابحة ‏ بأتواعه ‏ وعقد السلم . 


كما أمكن . ويمكن , استحداث الكثير من 
الصيخ والآدوات. الاستكنارية عل اسان فكرة 
« العقود غير المسماة »,. أى التى لم يقل بها 
علماء السلف ٠‏ ولكنها تتفق واحكام الشريغة 
الإسلامية : كالتمويل التأجيرى 2 والبيع 
التأجيرى 2 والأسهم وصكوك التمويل أي 
الاستثمار الإسلامية ‏ المختلفة (القيم) 
و( الأجال) وبرجات القاطرة:: ينا .يتش 
ورغبات المتعاملين . 


وعلى اساس هذه الصيغ والأدوات المستحدثة 
نتيجة إحلال التمويل بالمشاركة مخل المداينة 
بفائدة » يؤدى الجانب المؤسسى ؛ من : بنك 
مركزى 2 وبنوك استثمار وأعمال ٠‏ وشركات 
استثمار وتمويل » وشركات تكافل وتآمين 
إسلامى » وحركة تعاونية » وسوق أوراق مالية » 
دوراً اساسياً فى حشد المدخرات وتوجيهها إلى 
عمليات الاستثمار , بما يكفل تحقيق نمى متزايد 
فى معدلات التراكم الراسمالى » ويحقق بالتالى 
أولويات وأهداف المجتمع . 


وبالرغم من اختلاف أآليات النظم النقدية 


ابيا ا ال 


والمصرفية فى الاقتصاد الإسلامى عنها فى 
الاقتماضيلة- الأقيي: حبدوة لتقل ال 
تقاضيل قائة ليس هذا :مكاتها .. سيل البتك 
المركزى «١‏ عمدةء الجهاز المصرق: كبنك 
لإصدار النقود ٠‏ وبنك للبنوك وممولها الأخير» 
وبنك للحكومة ومستشارها المالى ٠‏ وبنك التحكم 
فق كدية التقون.. 

ففى ظل النظام الإسلامى : يستخدم البنك 
المركزى أدوات « سياسة نقدية » تنفق مع منهج 
التمويل بالمشاركة . ومن ثم ٠‏ يتركز عمله اساساً 
فى التحكم فى عرض التقود , يما يتناسب 
والاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادى وعملية 
تنميته خلال الزمن ؛ اى بما يحقق أقصئ قدر من 
الخدمات التبادلية مع ثبات « نسبى » فى قيمة 
التقود . 


وهنا . يكون من اوجب مهام البنك المركزى 
ان يتابع معدل التغير فى الاسعار ومعدل النمو 
فى الإنتاج للتاكد من وجود مبرر حقيقى ؛ فى 
صورة زيادة فى الإنتاج 2 لإصدار نقدى 
جديد . او بمعنى آخر. يجب على البنك 
المركزى ان يتاكد ؛ بقدر الإمكان , من أن اى 
توسع نقدى يقوم به ؛ لن يؤدى إلى تضخم 
سعرى يلغى آثاره على حجم الأرصدة 
الحقيقية . 


وى هذا الصدد » ويجائب إشراف وتفتيش 
مصرق دقيق ورشيد ؛ يكون للبنك المركزى ؛ من 
بين وسائل اخزى ٠‏ سلطة إصدار التوجيهات 
لمجتمع البنوك يشأن الأغراض التى يمنح 
التمويل من أجلها ٠‏ وسقوفه ؛ والأرصدة النقدية 
التى يتعين الاحتفاظ بها » ونسبة ونوع الضمان 
الذى يجب الحصول علية.. 


وق حالة تمويل: الإتقاق الحكومى «يتعين أن 
يكون هذا التمويل من مصادر حقيقية . 


وهذا يعنى انه لا مجال. فى ظل هذا 
النظام . لاسلوب تمويل الحكومة لنفقاتها 
بالعجز. عن طريق الإصدار النقدى او 
الاقتراض من الجهاز المصرلق . وإنما تعمل 
الحكومة ‏ بالتعاون مع البنك المركزى - من 
خلال سياسة مالية رشيدة » ومؤسسة 
الزكاة : على تدعيم السياسة النقدية . ويتم 
ذلك عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من 
مشروعاتها الاقتصادية ؛ ومن عوائد بعض 
خدماتها » وبإحلال ١‏ التوظيفات المالية » 
الإسلامية , التى تؤخذ من فضول الاأغنياء 
محل الضرائب أو المكوس , ثم اخيراً من خلال 
« القرض الحسن » . 


ومن ثم , لا مجال إلى اللجوء إلى الاقتراض 
بفائدة داخليا أو خارجيا . وإذا ما دعت الحاجة 
إلى التمويل الخارجى ٠‏ وقد تنشا فعلاً ٠‏ فليكن 
ذلك على اساس منهج المشاركة : مع الدول 
الإسلامية « ذات الفائض » اولاً . ثم بعد ذلك 
مع دول ومؤسسات العالم , 

وبهذه العناضتز الإيجابية الآساسنية فن ادخان 
واستثمار وانفتاح على التقدم التكنولوجى 
« المناسب »26 وصيغ وادوات استثمارية 
متنوعة » وإطار تنظيمى ومؤسسى متكامل » 
وسياسات نقدية ومالية رشيدة ٠‏ واستقرار فى 
المعاملات بعيداً عن التقلبات الطائشة بسعر 
الفائدة بخاصة والاسعار بغامة ؛ تتوافر فى نظل 
النظام الإسلامى الشروط الضرورية لقيام عملية 
تنمية شاملة 2 جادة ومتجددة . ولكن هذه 
الشروط بذاتها ‏ ليست ؛ وققاً لفلسفة هذا اانطام 
ومرتكزاته ٠‏ كافية . وهذا ينقلنا مباشرة ؛ إلى 
أهم جوانب هذا النظام» وهى ( الجاذب 
القيمى ) . 
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الأزهضر 


فبعيداً عن الخرافة الشائعة القائلة 
بحيادية الاقتصاد الوضعى ؛ وعدم ارتباطه 
بالاعتبارات القيمية والأخلاقية , تاكيداً 
لصبغته «الماديةء. واهتمامه الاكثر 
« بالاشياء » . يعلمنا التاريخج أن جميع 
الانظمة التى عرفتها البشرية لابد ان تتاثر , 
بصورة لو باخرى., بالقم ٠.‏ ولكن م القيم :فى 
الاقتصاد الوضعى تعد إطاراً خارج 
ميكانيكية النظام .. بينما 3ق الاقتصاد 
الإسلامى , تعد ١‏ القيم . الإسلامية متغيراً 
داخليا حاكما فى الية النظام . فهى تعتبر 


المحرك الأساسى لفعالياته . 


فنحن : هنا . امام « اقتصاد دينى » : أو 
« دين اقتصادى .». وليس هذا تلاعياً 
بالألفاظ , وإنما توكيد لحقيقة كون الاقتصاد 
الإسلامى جزءاً من كل , يترابط ويتفاعل 
ويتكامل » فى تناسق وتوازن . مع بقية 
الاجزاء المكونة للإسلام ٠‏ كدين ونظام حياة 
كامل ‏ يحكم بضوابط الإسلام ؛ ويسير وفقا 
لاحكامه. ومن ثم. يستند الاقتصاد 
الإسلامى . فى تحليله نظريا وى تطبيقه 
عملياً . على الإنسان الذى يعمل واقعياً ‏ فى 
إطار من القيم والأخلاق الإسلامية . 


هذا الإنسان الواقعى . فى ظل هذا النظام . 
هو الإنسان ١‏ المحرّرء حقيقة من : القهر 
والاستغلال , أى من الظلم بشتى صوره » 
المعنوية والمادية. فهو الإنسان المحترم 
لذاتيته , والمكرم لآدميته , الذى ينعم فعلاً 


لام - 


وعملا ٠‏ بالحرية والعدل » وبدون تحقيق 
هذين المطلبين : بسيب البعد عن شرع الله , 
لن يتحقق المشروع الإسلامى الإنسانى - 
الممكن ‏ فى إعمار الأرض », ولن يتمكن الإنسان 
من القيام بتبعة تنفيذ هذا المشروع . ومن 
ثم, يظل التخلف قائماً . وتظل المعيشة 
الضنك جائثمة على عقول وحقول البشر . 
إذن ٠‏ لا مخرج للدول الإسلامية المعاصرة فى 
مجابهة هذا التحدى الاقتضادى والحضارى 
إلا من خلال تطبيق كامل وشامل للخيار 
الإسلامى , الذئى لم اتناوله هنا إلا من خلال 
إشارات عابرة وكلمات مقتضبة ٠‏ وبهذا 
المخرج ‏ خروجاً من مستنقع التجريب والتغريب 
ولا اقول التغييب ‏ تتحقق غاية النظام فى عبادة 
الخالق تبارك وتعالى , بالمعنى الواسع الذى 
يشمل إعمار الارض إعماراً حقيقيا مستمرا , 
إنارة للعقول وزراعة للحقول . ومن ثم » يتم 
تحقيق «١‏ تمام الكفاية »ع» أئ الحياة الطيبة 
الكريمة ٠‏ لكل فرد يعيش فى ظل هذا النظام . 
وبهذا التحقيق ؛ يتم حفظ مقاصد الشريعة 


الفراء:: حقظاً ديتامكياً تتمويا + متمقلا ‏ فى 
حفظ : الدين » والنفس ٠‏ والعقل » والمال » 


مس خفيف وسريع لجاتب من. جوائب المقصد 
الرابع » وهو : حفظ المال . هذا الجانب هو مدى 
فعالية آلية الربح فى استخدام الاموال . 


خاتمة : 


وإنى ٠‏ فى نهاية مناقشتى لهذه القضية 
الهامة.. والقى الم اتترضى افيه بإسهاب عن 


قصد , أو حتى أصلا ٠‏ لحكم القوائد المضرفية 


بعد أن قتل بحثا من قبل فقهائنا القدامى , 


ل ا 


وفقهائنا المحدثين , وفقهائنا المعاصرين ٠‏ فرادى 
وجماعات ؛ بفتاوى متواترة بلغت اكثر من ثلاثين 
فتوى , اسجل من باب التوكيد وليس من باب 
التكرار ٠‏ أن هذه الفوائد ٠‏ المدينة منها 
والدائنة . هى من ( ربا الزيادة ) المحرم بنص 
الكتاب والسنة والإجماع . كما أشدد على 


( فساد آلية سعر الفائدة ) فى إدارة النشاط | 


الاقتصادى المغاصر , وعلى الجدوى العملية ,» 
الفاعلة والرشيدة (لمعدل الربح ‏ بالمفهوم 
الإسلامى ) 2 كآلية لإدارة مناسية لهذا 
النشاط . 
فدعنا لا ننشغل بأمور يفترض أننا 
تجاوزناها , لأن الانشغال بها لا يعنى ؛ حقيقة » 
سوى الهروب من مجابهة مشكلاتنا الحالة 
والملحة . لمعالجة مشكلة لا وجود لها . فكأننا 
فرغنا تماماً من معالجة هذه المشكلات الحقيقية 
والحادة بأفضل ما تكون المعالجة : فرحنا نفتش 
فى دفاترنا القديمة ٠‏ كما يقولون , لنخرج منها 
مشكلة تمت معالجتها ,» بصرامة وانضياط 
شرعيين , لنعالجها من جديد ؛ بدلا من تطبيق 
نتائج هذه المعالجة عملياً لتصحيح انحرافاتنا 
العا سس 
وإنى أقطع بأن هذا التصحيح - 
والضروزرى والمطلوب شرعاً وعملاً - هو 7 
الحقيقى والفطرى لبداية جادة فى هذا المجال . 
وعليه : 
فالقضية المثارة الآن حول القوائد المصرفية » 
ليست بالقطع قضية القضايا . ولكنها ‏ فى واقع 
الأمر : 
قضية مفتعلة لتكريس وضع قائم « محرم » 
ولتبرير الإصرار على اقتراف «٠‏ كبيرة » الربا . 


ما و س0 


ذلك أن طبيعة عمل البنك الحديث هى الاتجار 
ف « القروض » والفوائد على هذه القروض ؛ كما 
أوضحنا ؛ هى زيادات مشروطة على المال . وهذا 
هو عين الربا المحرم . 

وسعن القاتدة يغد ؛ نصفة غامة ٠‏ آلية فاسدة 
لإدارة النشاط الاقتصادى المعاصر . وهنا » يقدم 
النظام الإسلامى البديل السهل والفاعل والميسور 
الذى يتمثل فى إحلال ( المشاركة فى الربح 
والخسارة ) محل ( المداينة بفائدة ) ومن ثم 
تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية , 
واعتماد « الربح » كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة 
النشاط الاقتصادى المعاصر . 


ولتتذك داثماً , ولتعمل أبذا تهدئ :قوله 
تعالى : « يَاأَيا الَِّينَ علموا انَهُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا 


َف من الرَا إن كم مزه منن. إن ل َفْمَلُوا أو 
بِحَرْبٍ تِنَ | ه وَرَسُولِدِ وَإن نُبْتم فَلَكُمْ زَعُوسُ 
أنوَالِكُم لا َظلِمُونَ ولا لون أ ( البقرة : 
4 - 4ل ) . 

وقوله جل وعلا : 

وآ هذا صرَاى مُشتقي] فَاتبَمُوهُ وَلَا تبَمُوا 
الشْبْلَ كَتَمَرَقَ بِكُمْ عن صَبيله » ( الأنعام : 
٠67‏ ). 

1 عز من قائل : 


هآ 


و ا . وَمَنْ 
رط رى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَة ضَنكا © ( طه : 
14ا). 


صدق الله العظيم ؛ ولا حول ولا قوة إلا به 
سبحانه وتعالى . اللهم اهدنا فيمن هديت ٠‏ وتولنا 
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أودع السيد المستشار الدكتور محمد شوقى 
الفنجرئ شهادة استثمار ذات العائد المجموعة 
(ب) قيمتها ( 5-٠٠١‏ ) خمسون آلف جنيه 
لتكون وقفا ينتفع بعائدها لصالح مركز إعاقة 
الطفولة بجامعة الأزهر ... بلغ هذا العائد 
(8125 ) جنيها , 

وبرفع الأمر إلى الجامعة اقترح فضيلة 
الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة عند مناقشة 
التبرع المقدم تكليف. فضيلة الأستاذ الدكتور 
عميد كلية الشريعة والقانون بتكوين لجنة من 
علماء المذاهب الثلاثة : الشافعى والمالكى 
والحثفى . 

تكونت اللجنة من اصحاب الفضيلة الاستاذ 
الدكتور عبد العال عطوة . والاستاذ الدكتور يبس 
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شاذلى شانذلى : والاستان الدكتوز عبد الجليل 
تنعت القرتشاوى .: 
وإلى القراء نص دراسة اللجنة المرفوعة إلى 
الاستان الدكتور / عميد كلية الشريعة 
والقانون ‏ بالقاهرة . 
سلاج الله عليكم ورحمنه وبركاته 55 


- فقد اجتمعت اللجنة التى شكلت بناء على طلب 
مجلس جامعة الازفر من أصحاب الفضيلة : 
١‏ - الاستان الدكتون/ الشيخ عبد العال 
عَطوة .. 

؟" - الاستان الذكتون / يس شادكى شناذلى.. 
"- الاستان الدكتور / غبد الجليل سعد 
القرسناوق: 


121111111111110 


- وذلك لبيان الحكم الشرعى فى شهادة 
الاستثمار ذات العائد المجموعة (ب) التى أودعها 
السيد المستشان الذكتور/ محمد شوقى 
الفنجرى بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى 
بالقاهرة بتاريخ) 9١/١٠/1540م‏ وقيمتها 
5٠٠٠١ (‏ ) جنيه ( خمسون ألف جنيه مصرى 
لا غير ) على أن تكون وقفا لصالح مركز إعاقات 
الطفولة بجامعة الأزفر ينتفع بعائدها المقدر حاليا 
بميلغ ( 8١75‏ ) ( ثمانية آلاف ومائة وخمسة 
وعشرين جنيها مصريا ) . 


ودرست طبيعة هذه الشهادة فى ضوء مبادىء 
الشريعة الإسلامية وقواعدها . ورات بالإجماع 
أن هذه الشهادة لا يتفق التعامل بها مع مبادىء 
الشريعة وقواعدها ويتضح ذلك من دراسة 
طبيعتها ٠‏ فهى عبارة عن صك يتم شراؤه بقيمة 
محددة , ويلتزم البنك بأن يدفع للمشترى فائدة 
سئوية ااوائصق سنوية كجدد هذه القائدة مقداما 
ند الشراء ولدة سريان. اليك مودعا نالبتك ., 
كما يلتزم البنك بإرجاع قيمة الشهادة كاملة عند 
انتهاة 'مدتها وليس لذلك غلاقة يأعمال البفك'فن 
زوع أى خسار 

فتبين للجنة من دراسة طبيعتها أنها تمثل 
قرضا جر نفعا . والقاعدة الشرعية : ان كل 
قرض جر نفعا يكون ربا ٠‏ والربا محرم فيكون 
التفامل بها مهرما . وليست: من القزاض 
المشروع ؛ لأآن الفائدة المقدرة فيها ليست جزءا 
من الربح , وإثما هى تعطئ سبواء ربح:المال أم 
خسر ام لم يربح أشيئاً » اما القراض المشروع 
قالجزء المقدى الاشترط إثمايكون جوءا تسيا من 
الربح : فالعلاقة بين مشترى شهادة الاستثمار 
وبين البنك ليست من باب الشركة ؛ فمشترى 
الشهادة له مبلغ معين محدد ولا شأن له بعمل 


ام ل مي و ا 


اعضاء اللجئة : 


البنك ٠‏ فإن كسب فلنفسه فقط ؛ وإن خسر تحمل 
الخمارة: وحدء: فالعلاقة بيفهما' الااتشرع امن 
كونها علاقة دائن ومدين 2 أما القراض 
( الضارية ) فالعلاقة بين المضارب والمضاربة 
علاقة شركة حيث يشتركان ف العُمْ والغرم فالربح 
يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها والخسارة 
يتحملها صاحب رأس المال والعامل يتحمل 
ضياع جهده وعمله ولا ضمان 
و قرط أو تحال :شتروط الفقد:.. 


عليه إلا إذا تعدى 


ومن :هذ اقعرهن دتبين أن شنيادة الاستقتار 
مجموعة (ب) ذات العائد ( قرض إنتاجى ربوى 
محرم ) لا يجوز التعامل بها . وعلى المسلم أن 
يبتعد عن الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
ق الهراع . والله الاايضيع اجر من ا 
مالا .. 


تحريرا فى : حمادى الآخرة ١4١١‏ هش 
00 مدن 


الاستاذ الدكتور / عيد العال عطوة . 

- الاضتاد. الدكتون / ايش شاذكى تكناذى. 

- الاسنتان الدكتور / عبد الجليل سعد 
القرنشاوئ . 

وبرفع هذه الدراسة إلى فضيلة الاستان 
الدكتور رئيس الجامعة ٠‏ كتب فضيلته يقول : 

الآستاد. الذكتوى العميد:. 

لا خلاف فى حرمة هذه المعاملة لكنا نريد 
الراى فى أن المتبراع اتخذ هذه الوسيلة . وتم 
التسجيل والكتابة على الشهادات بأنها وقف 


لا تباع:: فهل :نقبل العائد المخضطن للأطفال: 


المعاقين خاصة اليتامى منهم أم لا ؟ 

مع العلم بأن قبول العائد يخلصه من الإثم . 

التوقيع 

وبدوره قام فضيلة الدكتور عميد كلية الشريعة 
والقانون بتحويل الأوراق إلى اللجنة مرة ثانية 
فكتبت فتواها مفصلة بتحريم العائد كما افادت 
بأن الجائعة لا تقبل. هذا الحرام وهذا نص 
دراستها الثانية : 

السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة . 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .. وبعد .. 

قبناء على خطابكم المؤرخ بتاريغ 
١55‏ م الخاص بطلب إبداء الراى 
فيما جاء بتأشيرة الأستاذ الدكتور / مدير 
الجامعة بشأن قبول عائد شهادات الاستثمار 
الجموعة (ب) التى .وققها الدكتور شوقى 
الفنجرى لصالع :مركز إعاقات الطفولة بجامعة 
الأزهر » من أن قبولها ‏ مع العلم بأنها حرام - 
ربما كان فيه مصلحة للطرقين ٠‏ للواقف بتخلصه 
من المال الحرام . ولمركز الإغاقات بصرف هذا 
العائد قيما يعود عليه بالمنفعة تفيدكم بما يلى : - 

اجتمعت اللجنة. السابقة التى رآت حرمة هذا 
العائة : وكاارسك وجية التظن المذكوزة + وزات 
مايلى ؛ 
-)١(‏ سيق آن بينا ق خطابنا السايق ان هذا 
العائد يحرم تداوله ٠‏ والتعامل به ٠‏ والانتفاع 
به , استناد! إلى أن هذه الشهادات تمثل قرضا 
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ا 
ا 
ْ 


١ 


جر نفعا ٠‏ وأن القاعدة الشرعية تقول : كل قرض 
جر نقعا فهو حرام أو فهو ربا - وتأسيساً على 
ذلك : 

لايحل الانتفاع به , لقوله تعالى : « يَاأَيُهًا 
الِينَ آمكُوا ثرا من يات مَارفاكُمْ 4 سورة 
البقرة / ١/5‏ . 

ويقول المفسرون أن المراد بالآكل سائر وجوه 
الانتفاع . وان المراد بالطيب : الحلال . ولقؤل 
الرسول .صل اللة عليه وسلم ‏ قَيْمَا رواة مسلم 
عن أبى هريرة  :‏ أيها الناس : إن الله تعالى 
طيب لا يقيل إلا طيبا . وآن الله أمر المؤمنين بما 
أمربه المرسلين ٠‏ قال الله تعالى : 8 يَاأَيْها الدُسّلْ 
كُلُوا مِنَ الطَيَاتِ وَاعْمَلُوا صَايلًَ إن بمَا تَمْمَلُونَ 
عَلِيمٌ 6 ثم ذكر : الرجل ؛ يطيل السفر أشعث 
أغير » يمد يديه إلى السماء : 
ومطعمه حرام ؛ وملبسه حرام ٠‏ وغذى بالحرام ٠‏ 
فأنى يستجاب لذلك . ويعلق الامام القرطبى على 
ذلك فيقول : « فقد سوى الله تعالى بين النبيين 
والمؤمنين فى الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب 
الحرام : ثم شمل الكل ف الوعيد الذى تضمنه 
قوله تعالى : « إيّ با تَمْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 وإذا كان 
هذا معهم فما ظن كل الئاس بأنقسهم » : 

الجامع لأحكام القرآن ج- ١7‏ ص 178 . 
(؟) - إن التوبة عن المال الحرام تكون بالامتناع 
عن أخذه , أو رده إلى من أخذ منه إذا كان 
معلوما فإن لم يكن معلوما تصدق به الآخذ عن 
ضاحية :هذا هوسَبيل التوية عن المال الخرام:: 

وق ذلك يقول الإمام القرظيى : « قال 
علماؤنا : إن سييل التوبة مما بيد الرجل من 
الاموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من 
أربى عليه ٠‏ ويطلبه إن لم يكن حاضرا ٠‏ فإن 
أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه ٠‏ وإن اخذه 
بظلم فليقعل ذلك فى أمر من ظلمه ». 


يارب ٠‏ يارب » 


مي ا ار يلد 
مسصص يعدن ردك كر عله رز نت بعك 


ويتضح من ذلك : أن. التصدق بالعائك ابتداء 
ليس سبيلا للتوبة من هذا العائد لأن صاحبه 
معروف وهو البنك ٠‏ فلا يأخذه منه ؛ وإن أخذه 
فليزده إليه » وليس للمستثمر أن يقوم على اخذه 
أو يأمر يصرفه إلى أى جهة من جهات الخير 
والبنء لما ذكرنا . 
(؟) - إن قبول هذا التبرع يتعارض مع الفقرة 
الأولى من المادة السادسة من قانون الأزهر رقم 
١‏ لسنة ١147م‏ التى تنص على أن : 


للأزهر شخصية معنوية يكون لها الأهلية 
الكاملة لقبول التبرعات بشرط الا تتعارض مع 
الغرض الذى يقوم عليه الآزهر ه ذلك لأن هذا 
التبرع تبرع بمال 2 ٠‏ وقبوله يتناف مع رسالة 
الأزمن التى تيم نمك جانقومغلية.ب فق 
الأمر بالمعروف مدا عن المذكر , وجوهرهما : 
الحث على فعل الحلال والبعد عن ارتكاب 
الحرام ‏ وليس من المقبول شرعاً أن يدعو الازهر 
إلى البعد عن الحرام ويقدم هو عليه » ولا أن يأمر 
بالمعروف ولا يفعله 2 وإذأ فقبول هذا التبرع 
مخالف لقاتون الأزهز فوق مخالفته للشرع 
(؟) - إن قبول جامعة الأزهر لهذا العائد لجهة 
بر تشرف عليها الجامعة يعتبر اعترافا ضمنيا 
بحل هذا العائد وحل التعامل بهذه الشهادات » 
وربما استغل البعض ذلك إعلاميا أو غير 
إغلامى ‏ فَيُدّعى موافقة جامعة الأزهر على حل 
التعافل بهذه الشنهادات ؛ فسدا للذريعة ‏ وهى 
قاعدة من قواعد التشريع ‏ يجب أن تنأى جامعة 
الآزهر عن قيول هذا التبرع » حتى لا تقع فى فخ 
قد يكون منضصوبا لها بغرض الاستغلال 
السيىء » وإن كنا نظن بالمسلمين خيرا . 


لذلك : 


ئرى أن وجهة النظر المذكورة غير سليمة 


7 إقمة 7337لا ه00 تنظ وال جموسسددم سد 


ولا يصح أن يبنى عليها قبول التبرع والله من 
وراء القصد وهو حسينا ونعم الوكيل . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 22 


أعضاء اللجنة : 


. أ.د / عبد العال احمد عطوة‎ <١ 
. أ.د / يس شاذلى شاذلى‎ 
. أ.ند / عبد الجليل سعد القرنشاوى‎  '"9 


حقوق مطلقة 


© تزوجت برجل منذ ثلاث سنوات ٠‏ ومنذ 
هذا الزواج لم يعاشرنى معاشرة الأزواج » 
ولما ذهب إلى اهل الاختصاص ف الطب تبين 
انه لا يستطيع مباشرة الحياة الجنسية ؛ وقد 
اتفقنا على الطلاق فما هى الحقوق الشرعية لى 
من نفقة وغير ذلك علما باننى لى صداق وكان 
قد أعطانى شبكة ذهبية , فما الحكم ؟ 


مادام الزوج لم يستطم مباشرة الحياة 
الجنسية مع زوجته نتيجة لما عنده كما قال 
الاطباء المختصون , وحيث إنه اتفق مع الزوجة 
على الطلاق فإن الحقوق الشرعية لها هى : ارلا 
المهر جميغه مقدمه وموّخره: وكذلك الشيكة 
لأنها جِرْء من المهر » كما تستحق نفقة عدة لمدة 
عام وكذلك نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال 
الشخصية رقم ( ٠٠١‏ ) والمأخوذ من الشريعة 
الإسلامية وذلك حسب يسر الزنوج وديم لقوله 
تعالى .فى سورة 5-5 وندخن عَلَيِىْْ 1 
ظلَقتُم” اليّمَاة م1 موه أؤ تَفْرضُوا كن فَرِيضَة 

يوق عل ار قت «وَعَلَ امير َدرُمتَعَا 
بِاللْمدوف حَهًا عَلَ اللْحِينينَ » [536؟ ], 


لقم 


انتم 1111181031 


بين الررورية والشمانية والإسالام 


جاء إن القرآن الكريم ‏ وفى مقامات 
عديدة - ذكر « النوم الآخر » وه الآخرة ©" 
ولكل مضمون واضح عند المسلمين لا لبس 
فيه : فاليوم الآخر هو «٠‏ يوم القيامة ‏ 
ويَوْمَ يَنُوم التّامن لِرَبَ الْمَاِقِينَ» 
« المطففين " , . 


وبهذا اليوم تبدا ( الحياة الآخرة ) التى لا 
نهاية لها , واليوم الآخر هو اليوم الذى يكون فيه 
البعث والحشر والجزاء . 

قال الإمام الطبرى فى قوله تعآلى : 
( وَبالاخِرَة هُمْ يُوقِسُونَ204. «سميت 
( آخرة ) لتأخرها عن الخلق ؛ كما سميت الدنيا 
دنيا لدنوها من الخلق .9 , وغلى ذلك الفخر 
الراقى7) , 

ويذهب البعض إلى أن ( اليوم الآخر ) يبدا 
بالموت بالنسبة للإنسان ٠‏ ويستدلون على ذلك 
بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 


( © ) الكاتب . بهيئة التدريس - كلية اصول الدين جامعة 
الأزهر . 

. 4 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(7) تفسير الطبرى ط .ص 146.. 

(؟7) سورة البقرة الآية 4 . 


-8454- 


للدكتور/ فرج الله عبد البارى 


« إن القبر اول منازل الآخرة +؟) 

أما اليوم الآخز عند النصارى . فيطلقون 
عليه « الاسخاتولوجيا » وهو معنى مركب من 
كلمتين يونائيتين يعنى عموماً ١‏ الكلام فى 
الآخرة » والمعنى التقليدى لهذا الاصطلاح 
« اسخاتولوجى » هو التعليم عن الأشياء الأخيرة 
والمسائل المتعلقة بنهاية العالم ومصير الإنسان 
من موت وبعث وجنة ونارء *) . 

ونلاحظ أن إطلاق ( الآخرة ) عند النصارى 
يقترب جداً من إطلاق المسلمين ‏ مع اوجه 
الاختلاف من ناحية التفصيلات ؛ ومن ناحية من 
يتولى الحساب وحقيقة الجنة والنار عند 
التستارى :: 

أما اليوم الآخر ‏ عند اليهود فإن المقصود به 
إجمالاً القيامة من الأموات .. غير أننا نلاحظ كما 


(64) أنظن إحياه “علوم : الدين اج 17 هن:5ه 4 . 

( © ) انظر علم اللافوت النظامى ص 1١77‏ , القكر اللافوتى 
ال كتابات بولس ص 557 , المعجم الفلسفى ؛ وجميل صليبا 
10 


011ب ا 


يقول شارل جينبير أن اليهود حين يتحدثون عن 
الآخرة لا يقصدون ما يقصده المسلمون أو 
المسيحيون ‏ لأن اليهود يسخرون منها ويرون 
انها بعيدة جداً , ولذلك أطلقوا عليها الاسم 
الأيام أو الآخرة ؛ وهو يوم لم تذكر التوراة عنه 
شيئاً فى النص المتداول (©) , 
وضوحاً فيما يلى : 


وسنزيد الأمر 


أوة : البعث عند اليشود 


من الحقائق المعروفة أن الله أنزل على موسبى 
عليه السلام - التوراة فيها هدى ونور ؛ ومعلوم 
أن هذه التوراة قد اشتملت على العقائد 
والشرائع ٠‏ ومن أمور العقيدة التى وردت فق 
التوراة : ( الآخرة ) وما فيها من بعق ونشر 
وحساب وجنة وناد ٠‏ . يقول تعالى «٠:‏ نم آنينا 
مُومَى الْكْنَابَ كما عل الى أَحْسنَ وَتصيد 


لِكُلَ كَيْءِ » 0 . ْ 


وإن أول ها اوحى به الله لموسى - عليه 
السلام - الأمر بالتوحيد الصلاة 
والتحذير من الآخرة .. يقول تعالى : 9 إتنى 5 

001 أن 3 0 الصَّلَاة م ل 
لخنم سيط 


وإقامة 


ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى - على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 0 
مُوسى إن عُذْتْ بِرَيَ ب وَرَيَكُم من كُل متَكَير 
يُؤْمِنُ يبوم لساب » (0) , 

بالتأمل فى أسفار موسبى الخمسة الحالية , 
والتى يطلق عليها اليهود اسم التوراة وجدنا انها 
خالية من الحديث عن البعث والجزاء والجنة 
والنار . 


و( ابن كمونة ) اليهودى فى كتابه « تنقيح 
الأبحاث ف الملل الثلاث » يعترف بخلو التوراة 
من البعث والثواب والعقاب فى ( آخرة ) ٠‏ بل 
.ويدافع عن خلو التوراة من البعث والحساب 
والجنة 'والثار : 


وإذا تركنا أسفار موبسى الخمسة وتأملثا 
أسفار الأنبياء الذين جاعوا من بعد موسى فيما 
سطروه ٠‏ وجدنا بعض الإشارات عن البعث 
والجزاء . وبدراسة هذه النصوص وجدنا أنها 
مختلفٌ حولها فالبعض () يذهب إلى أن 
المقصود بها (العودة القومية ) لليهود 
وانتصارهم على اعدائهم ؛ والبعض الآخر )١١(‏ 
يذهب إلى أن تلك النصوص مقصود بها ( البعث 
الأخروى ) ؛ ولكن اليهود تأثروا فى عصورهم 
المتأخرة من الديانة الفارسية والبابلية بعد 
عودتهم من السبى . 


4 


(1) انظر الفكر الإسرائيقى اطواره ومذاهبه 
ص ١١1/؟7١١.‏ 

(1) سورة الأنعام الآية ١84‏ . 

(4) سورة طه الآية ١5/١4‏ . 

(1) سورة غافر الآية ا . 

)٠١(‏ متهم على سبيل المثال صاحب كتاب تراث العالم القديم 


و.ح .دى بورج ص 15 ومنهم ناشد حنا ٠‏ تفسيره لسفر 
أشعياء , ومنهم صاحب السنن القويم ل تفسير العهد 
القديم ؛ وقاموس الكتاب المقدس وغيرهم كثير . 

)31 من هؤلاء صاحب كتاب علم اللاهوت الكتابى الفكر 
الإسلامى أطواره ومذاهبه , واليهود تاريخ وعقيدة ٠‏ وقصضة 
الخضارة الغ .. 
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#لاساتسط.. 


الإأؤضفهو 


1 البهودية واتصرانية وإسلدم 


اما التلمود وشروح مفكرى اليهود فإن 
نصوصهم تصرح بأن اليهود يعتقدون فى الآخرة 
وام البمث سقيدة أساسسية فق آنة النهوة . 

وامام إقرار اليهود بخلى التوراة الحالية من 
النعث: .والجِرَاء .. 


ثم وحود بعض الإشارات عن الآخرة فى 
اسقان الأنبياء. المتلخرين 


ثم إقران علماء البهود ومفكريهم بالبعث 
والحزاء . رآبت ان أدرس البعث عند اليهود فق 
اتجاهات ثلائة : 


الاتحاه الأول 
البعث والحزاء : 


: خلو التوراة الحالية من 


لقد كان خلى التوراة الحالية من الحديث عن 
البحعث والجزاء مثاراً للطعن فيها والجدل حولها . 


ومفاد هذا الطعن ان التوراة المتداولة الآن لى | 
كانت من عند الل لما جاز خلوها من الحديث عن د 


البعث )1١(‏ ولكن ( ابن كمونة ) اليهودى يعترف 
بأن التوراة خالية من الحديث عن البعث | 
والجزاء . ويعلل ذلك بأن الذين ارسل إليهم | 
موسى عليه السلام لم يكونوا منكرين لثواب 
الآخرة وعقابها . ومن ثم لم يتكلم موسى عنها - | 
وإنعا تكلم عن الشرك ووجوب توحيد الله لآن 
ادل زمانه كانوا يعبدون الأشجار والكواكب . | 
(11) انظر تنقيح الابحاث ل الملل الثلاث ص 4٠‏ لابن كمونه 


اليهودى - الناشر دار الانضان : 


4ه 


م2 سدسم هسسييسسي تدا 
سلس مس سيب سيب يسبيب سس ييح 0 
الل الل 10خ 


أ ولان الأآنبياء أطباء النفوس بإرشاد الله تعالى 
إياهم ولذلك ركز موسى على مرض أهل زمانه - 
وهو التأكيد على الوحدانية وعبادة الله أما 
| البعث فهو لم يتكلم عنه ولم ينبه عليه لأنهم كانوا 
على علم به واعتقاد فيه . 


وما ذهب إليه (ابن كمونة ) ديبرز أمرين : 

الأمر الأول : أن التوراة خالية من البعث 
والثواب والعقاب لآن قومة لم يحتاجوا إلى تكرار 
الحديث عنه » وإنما جَاء موسى ليذكرهم بعبادة 
الله وحده لأنهم كانوا يعبدون الأضنام . 


الآأمر الثانى : أن التوراة وإن خلت من 
الحديث عن البعث والجزاء فإن ذلك لايعنى أن 
اليهود ينكرون البعث والجزاء بعد موسى عليه 
السلام . فاليهود يعتقدون ويقرون بالبعث 
والنشور للأموات 2 وبقاء النفس يعد موت 
الأجساد وتناقلوا ذلك خلفاً عن سلف كما يقول 
ابن كمونة . 


وإن خلو التوراة الحالية من الحديث عن 
البعث والجزاء وتصريح اليهود بذلك جعل كثيرا 
من الباحثين يذهبون إلى ان اليهود لايعتقدون فى 
البعث والجزاء ٠‏ وهذا يغاير الواقع الذى يصرح 
به اليهود . ويكون كلام الباحثين موافقاً للحقيقة 
إذا قصدوا أن التوراة المتداولة خالية من 
الحديث عن البعث وهذا لاا يعنى أن اليهود 
منكرون للبعث ؛ لأن التوراة ليست المصدر 
الوحيد الذى يستقى اليهود عقائدهم منه . فهثاك 
التعاليم الشفوية « التلمود » الذى يستمد اليوود 
عقائدهم منه؟" . 


ونحن لا نوافق ( ابن كمونة ) وغيره من علماء 
اليهود فى قولهم ٠‏ فإن التوراة خلت من الحديث 
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عن البعث لأن خلو التوراة من الحديث عن 
الحساب يدل على التحويف الذى مارسه أحبار 
اليهود بالكتاب الذى أنزله الله على موسى عليه 
السلام ؛ ولذلك تحداهم القرآن الكريم : « قل 
نوا بِالَرَاة كَائْلُومَا إن كُنسُمْ صَادِقِينَ 90#" . 

والدليل على تحريف التوراة من جانب اليهود 
أن هناك توراة عبرية وتوراة سامرية وبينهما 
اختلافات جوهرية تتعلق بالاصل الذى نبحثه 
وهو البعث والجزاء . 


يقول الدكتور السقا : 

قد وجدنا التوراة التى بأيدى السامريين 
تختلف بق بعقن: الآيات من التوراة الى نايد 
الغيرانيين ومن الآيات المختلف فيها النص على 
يوم القيامة فهى فى التوراة السامرية صريح 
للغاية » وهو فى التوراة العبرانية يحتمل معنيين 
إما الجزاء'ق الدتيا » وإنا الجؤاء:ق. الآشزة , 
والتضن الحظف حولة فى التؤزاة: العيزاتية هق: 
« اليس مكنوزا عندى مختوماً عليه فى خزائنى لى 
النقمة والجزاء فى وقت تزل اقدامهم ١١.‏ وهذا 
النص فسره صاحب السنن القويم!"') فى تفسير 
العهد القديم بأن المقصود منه الجزاء فى الدنيا 
لافى الآخرة . 


آما النص 5 التوراة م + التى يقول 
القيامة فهو : « الس فو مجموعاً عتدى مختوماً 
خزائنى إلى يوم الانتقام والمكافاة )١(‏ ويعلق 
اليهود السامريون على النص السابق بقولهم : 
«إن قوله يوم الانتقام والمكافأة . يدل بصراحة 
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ووضوح على قيام الناس من القبور للقاء الله 
فيجزيهم على أعمالهم التى عملوها فى الحياة 
الدنيا(؟') .. 


وهذا النص بالرغم من صراحته كما يدعى 
السامريون على. يوم القيامة إلا أننا نجده 
لا يتناسب مع طول أسفار موسى الخمسة ؛ وهذا 
يدل على أن التوراة السامرية محرفة . والذى 
ننتهى إليه يعد عرضنا للاتجاه الأول. وهو خلو 
أسفار موسى الخمسة من الحديث عن البعث 
والجزاء هو: 

اولا : أن خلو التوراة من الحديث عن اليوم 
الآخر يدل على التحريف البشرى والتدخل على 
الوحى المنزل على موبنى عليه السلام ؛ ولا ينقى 
التحريف والتدخل البشرى على نصوص التوراة 
قول ابن كمونة « إن اليهود يؤمنون بالبعث 
والجزاء فلا حاجة لتكراره لأن الأمور العقائدية 
وخاصة فيما يتعلق بالغيبيات لابد من ذكرها 
وتكرارها ‏ وذلك للافتمام بها . 


ثانياً : خلط بعض الباحثين بين خلى التوراة 
الحالية من الحديث عن الآخرة وعقيدة اليهود فى 
البعث والجزاء ‏ إذ أن خلو التوراة المتداولة بين 
اليهود ‏ لا يعثى أن اليهود لا يعترفون بالآخرة » 
وثوابها وعقابها هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
اخرى ؛ لآن التؤراة ليست هى المصدر الوحيد 
الذى يستقى اليهون عقائدهم منه ‏ إذ أن هناك 
التعاليم الشفوية كالتلمود » وأسقار الانبياء 
المتأخرين والتى يرجع إليها اليهود فى عقائدهم 
وشرائعهم .(*) 2 


(*) لا نستطيع أن ثقر الكاتب فق قوله : إن التوراة ليست هى 


المصدر الوحيد الذى يستقى اليهود عقائدهم منه ٠‏ ذلك لان 
( التلمود ) مشكوك فيه برمته عكس. التوراة المتداولة , فإنها 
ذات أصل معروف وإن دخلها التحريف ؛ وما يقال عن التلمود 
يقال عن غيره . 


- لاقم - 


ثالثا : إن التوراة التى انزلها الل على موسى 
كان فيها عقيدة اليوم الآخر وما فيه من بعث 
ونشور وثواب وعقاب . على اعتبار أن اليوم الآخر 
أحد الأصول العقائدية فى جميع رسالات الأنبياء 
من قبل موسى ومن بعده يقول الله تعالى علي 
لسان موسى وهارون : « إنا قَذ أوحِىَ ينا أ 


ل مد 


الْعَذَابَ على من كَذَّبَ وول »> ١‏ ا" 

وان دعوة موسى قد اشتملت على تفضيلات 
عن الآخرة وما فيها وأن هذه التفصيلات كانت 
منتشرة بين بنى إسرائيل وغيرهم من المصريين ٠‏ 
تلط :ذلك هن قول: التسحزة: يغ إنمائهم .سا 
عدوزه القرآان: الكريم عتهد.: 


( الوا لن تُؤثِرَكَ عَلَ ما جَاءَنًا من الْبينَاتِ 
الى فزن قل نا أدت قن على عله 
الحبَاة الدّنيا . إِنَا آنا ١‏ رين يمر نا حَطَاياً وما 


أكْرَعتنًا علب مِنَ الت 2 اله حر وَأَبْقَى . تمن 

أت ا خرن لك عه جوت لا يوست نيا ول 

وَمَن يَأيْهِ مُؤمناً مير 2 الصَّانَاتَ َأوكيِكَ 

5 اجات الْعْلَ . جَنَثْ عَذْنٍِ تَجْرى من تتا 

لبد عحالِيين يها ردك جَرَاهُ عن 
ترَكى # (11) , 


وهذه الآيات صريحة الدلالة على أن الإيمان 
بالآخرة قد تغلغل فى نفوس هؤلاء المصريين لدرجة 
أنهم لا يخشون عذاب فرعون وجنوده » وعقيدة 
الآخرة نلك لابد أنهم سمعوها من موسى قبل 
الإيمان بموسى فلما أمنوا رسخت ف نفوسهم بعد 
أن خالط الإيمان شغاف. قلوبهم -. 


يتمع 


222252925292222 4” 171 


, 44 سورة طه الآية‎ )7١( 


-مقة- 


(١؟)‏ سورة طه الآية 05-11 . 


وببحيوء عود عي توعد عن 


كان موقعها ارضا خصبة مليئة 
بالاشجار , يقصدها رعاة الماشية . نشات 
فى اواسط القرن الثانى الهجرى وتقع إلى 
الجنوب الغربى من مدينة «تمبكتوء 
وصفها «السعدىء» بانها مدينة عظيمة 
ميمونة ذات سعة وبركة ؛ جعل اك ذلك فى 
أرضها ‏ وطبيعة هلها التراحم والتعاطف 
والمواساة() . 


ولعل ذلك كان سيبا إن جذب الناس 
إليها بخاصة المشتغلون بالتجارة من شتى 
البقاع .. حيث اتخذوها سوقا رائجة ف 
السودان الغربى , يلتقون فيها مع تجار 
دتغازه» الذين كانوا بتاجرون ف : «الذهشب» 
و «الملح» وقد زاد من الإقبال عليها ان 
موقعها كان ذا تاثير وجاذبية ؛ فقد كانت 
مياه نهر النيجر تعزلها فى وقت الفيضان 
بحيث تتحول إلى جزيرة مائية ؛ طوال 
معظم العام ابتداء من أغسطس حتى 


.1١:1١١ ,”* (؟) السعدى , مرجع سبق ص‎ 2 )١( 
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احمد الجحفتاوى 


فبراير ولا يصل إليها او يخرج منها رائح 

او غادٍ إلا بواسطة قارب7 . 

ويقال : إن فضل بنائها يرجع إلى (طوارق 
منهاجة) ؛ الذين اختطوها لتكون ملتقى للتجار 
من هنا وهناك .. وقد وفدت عليها قبائل 
«السوننكى» من جنوب غربى الصحراء وأقاموا 
فيها ؛ وما لبثوا أن ازداد عددهم بمرور الوقت . 
حتى اختلط الأمر على بعض الباحثين فذكر أن 
«السوننكى» هم الذين اختطوا هذه المدينة9) . 

وقد بَدَأَتْ تدخل فى النفوذ الإسلامى منذ 
القرن الخامسس الهجرى حين أسلم أميرها 
(كنبر) » وبنى مسجدها العتيق على نظام المسجد 
الحرام فى مكة ؛ ويستفاد مما ذكره «السعدى» : 
أن الثقافة الإسلامية كانت قد تسسربت إلى المدينة 
قبل أن يدخل اميرها فى الإسلام ؛ ذلك لأنه عندما 


. 
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تهيا لإشهار إسلامه . آمر بحشد جميع العلماء 
الذين كانوا فى المدينة فجمع منهم ازبعة آلاف ء 
ونيف واسلم على أيديهم!؛) ثم:قام بتخويل قصَرّه 
إلى مسجد لله سبحانه وأنشأً لنفسه قصرا آخر 
بجوار ذلك الجامع جهة الشرق مه : 

وإذا كانت هذه المدينة تقع ف المرتبة الثالثة - 
من الناحية التجارية ‏ بعد متمبكتى» و «جاىء إلا 
أنها من الناحية الثقافية والعلمية استطاعت أن 
تحتل الموقع الثانى بعد «تمبكتو» .. بما كان فيها 
من علماء وطلاب محاطين بعناية السلطان الذى 
كان يتقرب إليهم ببناء المساجد ويساعدهم على 
إقامة المساكن للطلاب .. ويقدم إليهم الهدايا . 

وكان «اسكيا محمد» أول السلاطين الذين 
عينوا فيها القضناة للفصل بين الناس وفق 
الشريعة الإسلامية ثم تتابعت وثبتها بعد ذلك 
فشهدت نهضة ثقافية إسلامية لم تتوقف منذ 
القرن السادس الهجرى وهى نهضة قامت ‏ ى 
أول أمرها ‏ على اكتاف الأجانب من التجار 
الدعاة المسلمين , وما لبثت أن ازدادت هذه 
النهضة بإقامة الكثيرين من مشاهير العلماء فيها 
من آمثال : الشيخ «محمد ساخىء الذى كان 
فقيها غابداً ولاه السلطظان «اسكيا محمد» 
القهناء قيها ٠‏ وكذلك ‏ القاشتى «متكمود فِن: آبى 
بكر» » والقاضى «محمد سانو».. وغيزهم 
كثيرله) 

هذا وقد امتدت مراكز الثقافة إلى الشرق فى 
المنطقة الواقعة: شمال. فيجيريا ف: إمارات 


«الحوصة» 2 بغد أن دخلت هذه الإمارات 
الإسلام وخضعت لنفوذ «سنغى» 2 فظهرت 


فى وقت مبكر من القرون الاأولى للميلاد 
اكتشفت الجماعات التى كانت تشتغل بصهر 
وصتاقَة 'الحديد إن دنة اللية: ندال 
وموورقن: قل الإظزاك. الجتوبية" للستحراء 
الكبرى . وغلى. الأظزاف الشمالية من نطاق 
حشائش (الساقانا) ؛ غنية يرواسب الحديد : 
فأخذت تتجمع عندهما أسر الحدادين التى 
تزعمها فيما بعد رجل يسمى «كانو» حول هذه 
التجمعات العارضة إلى محلة صغيزة عند سفوح 
تل «دالاء أو «داراء واخذت هذه المحلة تنمو 
تدريجيا إلى أن أصبحت مدينة » واشتهر سكانها 
باسم «اباجازاوا»ء , ولقد ظلت هذه المناطق 
تسكنها عشائر متفرقة إلى أن أتت إليها هجرات 
القبائل الشهيرة المعروفة باسم «الهاوساء والتى 
تكون الغالبية العظمى من السكان » وى عهد 
هذه القبائل أخذت مدينة «كانو»ء تنمو وتتطور 
تطوراً سريءاً حبى أصبحت مدينة لها مركز هام 
بين مدن الإقليم . 

وفنت السلطة اق الديتة يتتاعها زعماء 
الحدادين وهم السكان الأصليون ى ١‏ الهاوساء 
وهم السكان الوافدون إلى أن اعتنق ملوك 
«الهاوساء الإسلام واستطاعوا فى ظل هذا الدين 
ونظامه الدقيق أن يوجهوا الحكم الوجهة التى 
اكسبتهم النفوذ والسلطان وقد تطورت المدينة فى 
ظل الإسلام تطورا تدريجيا حتى احتلت:مكان 
الصدارة بين مدن غرب أفريقيا . 

وى عهد الأمير « يعقوب » فى منتصف القرن 
التاس الهجرى. حنات أهجزة كبينة إلى 
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وكاقى و شملت عتاسرمن ماق :+ التى تفرشت 
لغزوات خارجية من المغاربة والطوارق فى الشمال 
ومن « الموسى » فى الجنوب ٠‏ وكان لهذه العناصر 
المهاجرة آأثر كبير- بعد اختلاطهم بالسّكان 
الاصليين ‏ فى تعميق جذور الغقيدة الإسلامية 
حكن د للياوها ف 

وى عهد (محمد رومغا) 2 أشهر سلاطين 
نكائوه المسلم القت الدينة ذرؤة تحدها ا 
وبدأ فيها عهد إسلامى سادت فيه كل مظاهر 
الحياة الإسلامية » من إحياء لليالى رفضان » 
والاحتفال بالأعياد والمناسبات الإسلامية .. إلى 
الحياة القبلية من افكار وعادات 
تتعارض مع الإسلام ! وقد حرص هذا السلطان 
على استيقاد عدد من علماء «الأزهرء ليعلموا 
الإسلام الصحيح ف. المدارس العديدة الثى 
انقباها .. والساجد العظيمة التق عنييهَا . 
وبرغم غزوات «السنغهاى» التى تعرضت لها 
«كانو» وبرغم غزوات يعض القبائل البدائية 
الاخزى اق الجنوب ٠‏ إلا أن «محمد كيسوكى: 
سلطان :دكاتي قى لوال القرن: العاشن الهجرض:: 
كان عتريضنا! عل؛ اسقتراق ١‏ أزدفان 'الهياء 
الإسلامية فيهاء ساعده على ذلك : 


جانب تنقية 


* أن «السنغهاى» فشلوا فى غزواتهم على 
«دكانو»ء أمام المقاومة العنيدة لأهلها . 

* إن القبائل البدائية الجنوبية التى اغارت 
عل دكاتوء ٠‏ اقبلت على الإسلام .فاستوفدت من 
اهلها » من ينشر الدين الجديد بين آبتائها !! 

ولا تعرضت «تمبكتو» و «جنى» و دجاوه 
لقزّؤات: المفازية والنوين: اشمطن العلماء هذه 
البلاد إلى الهجرة إلى ه كانى» التى كانت الحياة 
الإسلامية فيها فى ازدهار» وقد زار « جلال 
السيوطئ ٠‏ العالم المصرى المعروف .مدينة 


(1) محمد جلال عباس :مدينة «كانوء : مقال فى مجلة الازهر:همجلد 7 ج" جمادى الآخرة 1781 ه 


« كانى » وأقام فيها بضع سنين يعلم القرآن 
والفقه . 

ظلت :مديئة الأكاقوء تفيض أق. خلن امواء 
« الهاوسا » كمدينة إسلامية وكمحطة للقوافل , 
وقد تعرضت المنطقة لهجرات سلمية من قبل 
الرعاة » المعروقين باسم ٠‏ الفولاتى ٠‏ الذين 
نزلوا القرى ٠‏ والآخرين الذين نزلوا الحضر 
المعروفين باسم « فولانى جيدا » وقام فى المدينة 
تعاون وتكامل اقتصادى بين « الهاوساء 
وه الفولانى » وحدث وثام واختلاط واندماج 
ساعد عليه أن كليهما ينتمى للإسلام ٠‏ ويحرص 
على التفقه فيه . وى مطلع القرن الثالث عشر 
الهجرى ظهر على مسرح الحياة فى المنطقة عالم 
جليل هو « عثمان دن فديو» تفقه فى الدين 
وتعمق فى علوم القرآن والحديث والشرائع على يد 
علماء تعلموا فى «١‏ الأزهر» وآخرين تعلموا ىق 
المدينة ‏ المتؤرة أى. فل «الزنتوتة:. إلى ق 
ه القرويين » ونادى بتوخيد البلاد فى ملك 
إسلامى موحد , وبدآأ الجهاد لتحقيق هذا 
الهدف.... ودخلت اتحاد إمارات 
« الفولا » قرنا كاملاً فى ظل نظام إسلامى 
دقيق .. حتى بدآت طلائُع الاستعمار البريطانى 
تصل إليها فى بدايات العصر الحديث . 

« على أن معظم الذين 'قادوا حركة التحرر 
الوظنى من الاسنتعماز البريظاتى ق:فذة البلا : 
تخرجوا فى معهد عربى 2 أنشأه « محمل 
السنوسى » سلطان «١‏ كانو » بمساعدة أحد 
التجار المصريين كان يقيم هناك يسمى : أحمد 
أحمد أبو السعود ٠‏ واستوفد السلطان علماء من 
الأزهر فى مصير ومن بلاد السودان الغربى 
للتدريس فى هذا المعهد() . 


« كانو » 
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« كانم » و« برئو » : 

من المراكز الإسلامية ,الهامة فى غرب أفريقيا , 
وقد قامت فى منطقة بحيرة (تشاد) الواقعة إلى 
الشرق :من: دولة. « الهاوسا ».؛ .وتتوسط هذه 
البحيرة قلب هذه الدولة , وكان لخلى المنطقة من 
العوائق الطبيعية أثرة فى تيسير الانتقال منها 
وإليها وى استقرار الكثير من المجموعات القبلية 
واشتغالها بالزراعة بجائب المجموعات التى 

غلى أن سيل الهجرات - وكذلك الغزوات - لم 
يتقطع امن حوضن الئيل ويخاصة بعد الفتع 
الإسلامى لمصر والشمال الأفريقى ٠‏ وأدى هذا 
إلى اختلاط المهاجرين من العرب وكذلك من 
الفولانيين والبربر بالوطنيين الزنوج إلى ضعف 
الصفات الزنجية النقية وبخاصة ف اللون , فلم 
يعد هناك جنس خالص محتفظ بصفاته 
الإصلية :بل توجد مجموعات من هذا الخليظ : 
ومن المجموعات التى استقرت فى منطقة «تشاد» 
مجموغة «الكانمبو» وإلى هذه المجموعة ينسب 
تكوين دولة «البرنىي الأولى 5 دكانم» 58 

اما :قبائل «الكانورئ»: فهم: اغلب. سكان 
منطقتى : «كائم» وهبرنوه وهم خليط من العرب 
والبربر والزنوج وإليهم يرجع الفضل فلي 
استمرارية الدولة بعد ذلك , والمعروف أنهم قد 
اعتنقوا الإسلام فى وقت مبكر وقد اشتهرت 
المجموعات العربية فى منطقة «تشاد» باسم 


اسسبتبي- همه يشيييةب با سيت سسسض سس هه هوهههمسسشسسيسسسم. م.م 


(1) المقريزى : الإلمام باخبار من بارض الحبشة من 
ملوك الإسلام : ض /ا١‏ . 397 . 
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مقنواء وكذلك باشسمى .+ «ازواء فى ضننولوتيهة وان 
كان العرب أنفسهم لم يستخدموا كلمة دشواء» 
التى غلبت على غيرها من التسميات وظلوا 
يحتفظون باسماء قبائلهم الغربية الاصلية التى 
ينتمون إليها . 

كذلك انتشرت اللغة العربية والتقاليد العربية 
ف شرق «تشاد» بصفة خاصة : وإن كانت اللفة 
العربية التى انتشرت تختلط بألفاظ سودانية . 

وتاريغ « البرتق.ينكظة: حتصزان.: 


» الأول : العنصر الكانمى : 

ويمتكا من يام : الدوآة :أل إفليم مكقذم !إلى 
نهاية القرن الثامن: الهجرى .. 
* الثانى : العنصر البرنوى : 

ويبدا من اواخر القرن الثامن الهجرى إلى 
نهاية دولة عاليزتي: يعد هجّمة الاتتمان قي 
العصر الحديث . 

ول العصر الكانمى كانت «برنو» خاضعة 
«لكائم» وكانت العاصمة دجيمى:(2 وإقليم 
«كانم» شرقى بحيرة «تشاد» . 

ول العصر البرنوى أضحت دكانم» جزءا من 
الدولة البرنوية وإن لم تخضع تمام الخضوع » 
كما صارت العاصمة «بيرنى» فى إقليم «برنى» على 
نهر يوب غربى بحيرة «تشادء . 

وقد ظهرت دولة متزتؤةتغلى الخرائط الآوروبية 
فى العصور الوسطى مما يدل على أهميتها(ة) . 

كانت الصلة بين «البرنىه والعالم الإسلامى 
قوية:. وذات. جوائب. متعددة .تجاريا :وفقافيا 
وسياسيا وأكثر ما قامت هذه الصلة بمصر 
وشمالى أفريقيا ٠‏ مما مكن هذه الدولة من التقدم 
والتطور طوال عمرها الفسيح حتى ملأت شهرتها 
ما بين «النيل» ود«النيجر» ولهذا نجد صاحب 
أحمد الحفناوى : دولة «البرئوء 


(8) دكتور: 
الإسلامية . 


2 دن لل ا 8 0 7 0 


(كتاب الفتاش) يقول : ٠‏ إن سلاطين الدنيا 
أربعة : السلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان 
مصر وسلطان برن !! وسلطان هل7') أى أن 
ساي ميزتن. قد سااطلي الدتية الأزيعة 

كانت هناك منابع ثلاثة وفد منها الإسلام إلى 


هذه البلاد : 
ف من مَصَى إى. الثوية ...إلى ميوتق» إلى .بلان 
«الهاوساء . 


* من شمالى أفريقيا عبر الصحراء إلى 
حوض «النيجر» . 

© من الحبشة إل «اليؤزناء. والأشاتتى : 

ويقال : إن أبا يزيد الفزارى كان يدعو 
للإسلام فى «البرئو» وقد ارتبط اسمه باسم آسرة 
مستعزية قدمت إلى هذه البلآد فى القرن الثامن 
الهجرى من وادى النيل . 

ويقال أيضاً : إن اربعة من جنود جيش 
عمر بن عبد العزيز جاعوا من اليمن إلى «برنى » 
ودعوا أن نكونوا آسرة مالكة(١١)‏ , 

وكان يطلق على ملوك «البرنوه لقب : 
«المايات» .. ويعتبر «الماى» «دونمه» الذى كان 
ملكا أوائل القرن السابع الهجرئ: اول هن تلقب 
بأمير المؤمنين واقترن عهد «الماىء عثمان بن 
زمنف. الذى. تؤى .لق التصيقف التانن. من ::القرن 
السابع الهجرى بنشاط كبير للدعوة الإسلامية 
ختن, قل + ل اهنا لقاع فق الفميود 
بالشخصية المعروفة فى الكتب العربية ياسم 
«الهادئ العثمانى» , 

يقول العمرى : أول من بث الإسلام فيهم - 
أى اهل «الكانم» و «البرنو» ‏ الهادى العثمانى » 
ادعى أنه من ولد عثمان بن عفان7١١)‏ . 

كان الطريق المألوف لحجاج هذه البلاد ‏ كما 
سبق أن عرضنا ‏ هى طريق «مصيرء .. وأول من 


(5) محمود كعت : مرجع سبق : ص "١‏ , 
)٠١(‏ ياقوت : معجم البلدان جد١ا‏ ض ١١؟.‏ 


0 


حَج من «المايات» : «المائ أومء اواخر القزن 
السادس الهجرى ؛ وقد مات فى مصير ,2 ودفن 
فيها بعد أدائه فريضة الحج أو قبلها على خلاف 
بين المؤرخين . 

أما «الماى دونمه» فقد حج اكثر من مرة ٠‏ 
وكان موكبه ييهر اهل مصر ؛ وقد ترك فيها - اى 
مسر دتخلال: سيتة الأوق غلافماتة خادم. 
ومثلهم خلال حجته الثانية ٠‏ وقد غرق عند 
«اللسوسين»: أقاء مدت الققة .إلى الراطة.» 
واتهمت «برنى» حكومة الفاطميين بتدبير غرقه 
خشية منه أن يتدخل فى الصبراع الداخلى على 
الصلقة ى عضر الكذلت. 


ذكر القلقشندى : أن اهل «الكائم» بنوا 
تمداوبتنة” للمالكية ق3) القشطاط يترل. بهتا 
وفودهم(' كما بنوا هذه المدرسة فق مصر زمن 
الماى « دونمه » . بنوا كذلك فنادق لهم فى مكة 
لنزول حجاجهم زمن الماى «إدريس الؤماء . 


تراث ٠‏ برنو ء الثقافى : 


وتراث «يرئوء الثقافى كله باللغة العربية ٠‏ وقد 
ظهر عدد كبير من العلماء فيها كان لهم دور بارؤ » 
وفضل كبير فى النهوض بالتعليم ونشر العقيدة 
مدهع + #إنتحاق الكاتنىء الآديب الشاعن»: 
وكذلك الإمام احمد بن فزتوا. الذئ تعتين كتاباته 
السو لكيس لتاريع: ميري 

تقد كتير نايك هران متقتجيع الطياة 
والإقبال على التعليم » وحسبنا دليلا على ذلك تلك 
المشارع (تفى. الراشبيم) الثل امبدريها يبت 


, الغمرى : مسالك الابصار : جح ؟" ص ؟191‎ )١١( 
, 457 القلقشندى : مصدر سبق : ص‎ )١؟(‎ 


لود 


سس أضواء على تاريخ 
ج الثقافة العربية فى غرب أفريقيا 


امتيازات: لكبار العلماء واسرهم. المعاصرين 
لهه؟١)‏ 

وقد قفزت «برنى» إلى مصاف الدول السودانية 
العظيمة منذ اعتنق «المايات» الإسلام ؛ فنراها 
دخلت فى علاقات قوية ومباشرة مع «مصرء 
وشمالى أفريقيا » وكانت علاقاتها بمصر اكثر من 
غيرها نظرا لأنها الطريق إلى الحج واشتهار 
حكوماتها على مختلف العصور بتسهيل وتيسير 
ادائه فضلاً عن التبادل التجارى والثقاق الذئ 
يعتمد كلية على الأزهر , المستمر منذ اقدم 
اللفسوئ:: 

وقد ازدادت هذه العلاقات ونمت منذ بداية 
الفصن القاطمى ق سسن::ويااحل أن الجنود 
ببلاد. السودان القربى كانوا موضع عناية خلفاء 
الفاطميين فى مصر ؛ لاسيما من «المستنصر 
الفاطمى» . فإن امه كانت سودانية وكانت تعطف 
على أبناء جنسها للمقابلة قوة الأتراك والمغاربة . 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال أن نذكر 
الدور البارز الذى أداه الأزهر الشريف لأبناء هذه 
البلاد ٠‏ فقد كان هناك رواق خاص «بالبرنوية» فى 
الجامع الأزهر » ينزل فيه طلاب العلم منهم . 


(17)دكقور إبراهيم طرخان : امبراطورية البرنو 
الإسلامية : ص هل١١‏ . 


سأث١4-‎ 


لقد كان «مايات» «البرنيو ينظرون إلى مصر 
على أنها «أم الدنيا» 4 

فها هو «الماى» عثمان بن إدريس ؛ يكتب إلى 
برقوق سلطان المماليك فى مصر سنة لاه 
يقول : « إلى ملك مصير الجليل ارض الله المباركة 
ام الدنيا .. :010 

وقد تلاشت دولة «البرنوه الإسلامية فى غمرة 
الاستعمار الأوروبى للقارة الأفريقية فى مطالع 


| القرن العشرين الميلادى ؛ وقسمت املاكها بين : 


* انجلترا : التى اخذت دبرنوء الأصلية ؛ 


| مع إقليم كوكا ! 


* وفرنسا : التى اخذت منطقة «الكانم» ! 

وادى ذلك إلى قيام حركات التحرر الوطنى » 
ضد المستعمر الأوروبىأق هذه البلاد » حتى 
ظفرت بالاستقلال وقامت على انقاضها دول عدة 
منها : 

* جمهورية «نيجيرياء التى استقلت فى 


د أكتوبر سنة 157١‏ م وكانت مستعمرة بريطانية 


وعاصمتها «لاجوس» . 
» جمهورية «تشاد» التى استقلت ف يونية 
157 3 وكانت مستعمرة فرنسية ٠‏ وعاصمتها 
* جمهورية «أفريقيا الوسطى» ؛ التى 
فرنسية » وعاصمتها : «بانجوى» . 


, 1١5 القلقشندى : مصدر سيق : جم ص‎ )١4( 
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عرحه 


وكيل الأذزهر 


إثر تقليد جديد ٠‏ لمجمع البحوث الإسلامية , , وفى اول جلسة حضرها فضيلة الاستاذ 
الدكتور حامد عبد الحميد جامع؛ اقترح فضيلته على اصحاب الفضيلة أعضاء المجمع ان 
يوافقوا على ما عليه سنة المجامع ؛ إذ تعنى ‏ عادة ‏ بعد استقبال عضو جديد ان يعد فى 
الجلسة التالية كلمة فى ذكر من سبقه أو حَلَّ محله ينوه فيها بما كان له من فضل وجهد , وقد 
وافق الأعضاء بالإجماع على هذا الاقتراح بجلسة المجمع فى دورة انعقاده الجديد صباح 
الخميس لا من ربيع الأول الكاها- /0؟/ة/ءةؤكام 

والقيت الكلمة التالية فى التنويه بفضيلة الاستاذ الدكتور على حسن عبد القادر 
بجلسة ١‏ من ربيع الآخر ١141١ه  1491/١١/06‏ . 


الحمد لله رب العللمين . والصلاة والسلام على من الأزهر سنة ثمان وعشرين وتسعمائة وألقف 


سيدنا محمد خاتم الأشبياء والمرسلين ويعد : 
فإن سلفنا الراحل » وشيخنا الكريم فضيلة 


إحدى وثلاثين وتسعمائة وآلف 0 وكانت الرسالة 


الاستاذ الدكتور/ على حسن عبد القادر عالم التى قدمها للحصول على هذه الدرجة عن 
جليل تتخرج ف الازهر الشريف ؛ ثم فى جامغات ١‏ المعتزلة . 


كت 


0 درن 4 3 11 ك2 1 للد 0 44 


اه 


ارعحهديت 000 

ثم أوقد -.رحمه الله ا إقى المانيا نال درجة 
الدكتوراة فى القانون والشريعة سنة تسء وثلاثين 
وتسعمائة. والف .. ؤكانت الرسالة الت قدمها 
بالآلمانية لتيل هذه الدرجة عن الققهاء السبعة . 


وى سنة ثمان وآاربعين وتسعمائة وألف » 
وأثناء إدارته للمركز الإسلامى ف لندن نال درجة 
الدكتوراه من جامعة لندن ف الفلسفة والعلوم 
الإسلامية » وكانت الرسالة التى قدمها فى 
التصوف الإسلامى عن الجئيد وَطبغت جامغة 
كمبردج هذه الرسالة فى سلسلتها المشهورة » 
وهى المطبوع الوحيد فى هذه السلسلة لعالم 
عوفي 2 


وبعد أن حصل شيخنا الدكتور على حسن 
عبد القادر العلم ؛ ونال درجاته العالية من الأزهر 
والمانيا وانجلترا : كان عطاؤه المبارك الغزير 
الذئ عم طلابه فى كلنتى اصول الدين والشريعة » 
وق الدراسات العليا بالازهر وجامعتى القاهرة 
وعين شمس ؛ وى معهد الدراسات الإسلامية 
بمصر : ثم فى قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
لندن » وجامعة كولومبيا بنيويورك . 


وق هذه المؤسسات. العلمية والجامعية التى 
تعلم فيها شيخنا وعلم 2» توثقت بينه وبين 
أساتذتها وعلمائها وشائج علمية كان لها أثرها فى 
فتح نوافذ للعلوم والمعارف الإسلامية » وق نقل 
الثقافة الإسلامية إلى حيث يرجى الانتفاع بها , 
ويؤمل أن تكون بفضل الله تعالى ورحفته فى 
ميزان الأعمال الصالحة والعلوم النافعة لشيخنا 
الراحل . 


وقد خلف - 
منها : 


رحمه الله - 


الكثير من المؤلفات 


اقلا د ب 


فضيلة الاستاذ الدكثور 
على حسين. عبد القادر 


© كتاب المعتزلة . 
© نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى . 


© أبو القاسم الجنيد ورسائله ( بالانجليزية 
والعربية ) . 


© المعراج للقشيرى « نقد وتقديم وتعليق » 


© دواء التفريط للجنيد « نشر ىق تصنوص 


© الرياضة وادب النفس للترمذى « نقد وتقديم 
وتعليق 2.١6‏ 


ل العقيدة والشريعة « ترجمة من الألمانية 2# 


من الالمانية 6©ء 


© المذاهب الفقهية « تقديم » . 


© فقه المضاربة فى التطبيق العلمى والتجديد 
الاقتصادى . 
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داك 


© العقيدة الإسلامية فى آدوار التاريخ . 
© دراسات ف الاقتصاد الإسلامى والمعاملات 
المعاصرة . 
© الفقهاء السبعة ف المدينة وآراؤهم « باللغة 
الآلمانية » . 
© الملكية وحيازة الأرض « باللغة العربية 
والإنجليزية » . 
فى دائرة الحضارة الإسلامية . 
© الإسلام فى هجرى التاريخ «٠‏ باللغة 
الإنجليزية ه:: 
© معتى الطهارة فق الإسلام 1 
© النسابة الشرغية فى إطار القرآن ٠‏ 
© الفقه الإسلامى ومتطلبات العصر . 
© راى التشريع الإسلامى فى مسائل البورصة . 
0 الأجور والأسعار تحت الطبع » . 

هذا بالإضافة إلى محاضرات ف المؤتمرات 
والجامعات والمناسبات فى الفقه والدعوة 


ومحاضرات فى الإذاعات المصرية والبريطانية » 
وتحرير مجلة إسلامية باللفة الإنجليزية . 

وهذه الصفحة العلمية الحافلة بآثار فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ على حسسن عبد القادر 
صاحبتها صفحة آخرى مشرفة ومشرقة بأعماله 
| ووظائفه ومناصبه ٠‏ فقد عمل رحمه الله : 
/ 


الببب ب ا يس يي يي ل | اس 


© استاذآ للشريعة بالأزهر. 
© عميداً لكلية اصول الدين ثم لكلية الشريعة 
والقائون بجامغة الأزهر . 

© استاذآ للشريعة بالدراسات العليا بجامغتى 


القاهرة وعين شمس 0 الدراسات 
الإسلامية . 


ومعهد 


© أستاذاً للشريعة الإسلامية يجامعة لندن 
« قسم الدراسات الشرقية » 


© استاذا للشريعة الإسلامية بجامعة كولومبيا 
بنيويورك . 


© مديراً للمركز الإسلامى بلندن . 
© “مدير للمركن الإسلامى 'بواشنطن: . 
© عضواً بمجمع البحوث الإسلامية . 


© عضواً بلجنة المراقبة الشرعية بدار المال 
والشركات الإسلامية . 


المجمع ولجانه وآروقته . فقد كان جهداً مباركاً 
وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة بجليل 
العطاء ٠‏ انتقل شيخنا إلى رحمة الله تعالى . 


وشغر مكانه فى مجمع البحوث الإسلامية 
ليشغله بقدر الله تعالى وإرادته أحد المنتفغين 
بعلم الراحل الكريم الداعين له ؛ الممتثلين قول 
الله عز وجل : « وَالَذِينَ جَامُوا من بَعْدِهِمْ 
يَفُولُونَ رَبَنَا اغفِرْ لَنا وَلإِحْوَاننا الَِينَ سَبَعُونا 
بالإمَان وَلَا تَجْمَلُ فى ُلويتا غلا لَلَدِينَ آمَُوا رَبَنَا 
إِنّكَ رَعُوفٌ رَحِيِدٌ »4 صدق الله العظيم . 
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درة من الرجال الذين جاد بهم الأزهر , 
وإمام عامل اشتهر بالعلم الوفير والعمل 
الدعوب , تشهد له على ذلك مؤلفاته ومصنفاته 
الكثيرة فى علوم الفقه والحديث والتفسير , 
وفتاواه العديدة . بالإضافة إلى ولعه بالشعر 
الذى وظفه فى مدح رسول الله يَيْهَ وآله 
الكرام ؛ حتى استحق ان يدعى شاعر 
الرسول يك . 

إنه الشيخ الجليل ١‏ محمد خليل 
الخطيب » . 
ميلاده ونشاته : 

كان ميلاده ‏ رحمه الله غام (11711ه / 
4 م) ببلدة « نيدة » إحدى قرى مركز 
« أخميم » بمحافظة « سوهاج » يصعيد مصر 
وكان والده حافظاً للكثير من سور القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ فكان بيته محلا 
للكتاب العزيز والحديث الشريف . 


ق. هذا الجى من الصلاح والتقوى. ذكنا 
شيخنا . وحرص والده الشيخ خليل على غرس 
حب النبى و وآل البيت فى قلب ولده . فأثمر 
واينع على خير ما يحب حتى أنه - وهو لا يزال 
صبيا ‏ كثيرا ها كان يخبر والديه برؤيا الحبيب 
المصطفى كك فيسجدان شكراً لله على ما أنعم به 


على ولدهما من نعمة فذة يتشوق إليها الكثير , 
فرؤيته وَل فضل من الله الكريم . وما أن بلغ 
العاشرة من عمره حتى أتم حفظ القرآن الكريم » 
وأتم حفظ العديد من المتون . 

وأعطاه الله - تفالى - ستدرة شائسة عنى 
معارضة القضائد وهو لم يزل يعد ابن عشر 
سنين ٠‏ فكان إذا سمع قصيدة تن سثلها قوة 
وجمالا . 
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تنقله فى مراعل التشني : 


حصل شيخنا على الَبيادَة ا<بدائية من 
1 سوبع 


معهد أسيوط الدينى عام 1152.2 تب 
5ام». 


ابا ا لو([1212121؟سص222:]ؤ]ؤو و2233 
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الأؤضو 0 


#«تم من أعلام الأزهر 1ح ع جه قتا 


و الشيخ محمد خليل الخطيب 


- 


وحصل على « العالمية » من الجامع الازهر 
عام ١76١‏ ه / 157١‏ م ثم ١‏ التخصص » ف 
اللغة العربية غام ١75+‏ ه / 1١575‏ مع ومما 
يذكر برهانا على نبوغه ونباهته أنه حصل على 
الثانوية الازهرية ‏ فى سنة واحدة - كانت قطعاً 
للمرحلة الثانوية كلها- فحصل عليها عام 
دخاكامء».: 


عمله : 

عمل شيخنا مدرساً بمعهد طنطا الأزهرى 
الدعوة الإسلامية بطنطا ؛ فكان من أوائل الذين 
حَظُوا بشرف التدريس بتلك الكلية وقت افتتاحها 
ولم يترك طنطا ‏ رحمه الله - طيلة عمله 
بالتدريس . 


شعره : 

كان - رحمه الله - يذود عن الشريعة ويذبٌ 
عنها مايحاول المفترون إلصاقه بها ٠‏ وكان يسفه 
من يَدَعوَنَ التصوف وهم قد ضلوا عن منهج 
الإسلام الصحيح ؛, وِحَمُّوا عن تعاليمه 
الواضحة . فنجده ناقدا ومصححا للكثير من 
أوضاع المجتمع التى يأباها الإسلام ؛ فمثلاً » 
ينتقد مايحدث ىق «هوالد الأسياد» ‏ من 


مفاسد للعباد ٠‏ وينكر على المنشدين مايذهب إليه 
بعضهم من إنشاد كلمات الغزل فى هذه الليالى 
وتلك الموالد » ثم هى ينادى بالاقتداء برسول 
الك 4 فنجده يصوغ كل ذلك شعراً بأسلوب 
شيق ممتع لا تمله النفس لسهولته وانسيابه؛ثم 
هو حين يقرض الشعر إنما يقوله عفو الخاطر غير 
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متكلف لما يمتاز به من طبيعة شاعرية قُطِرَ 
عليها ٠‏ فتراه فى كل موقف يشدو - غير هازل - 
بأبيات الشعر واهازيجه ٠‏ مصححا أوضاع من 
حوله راسم لهم طريق الحق ٠‏ فاجتمع لأسلوبه 
جدة الموضوع وعذوبة الكلمة وسلاسة العبارة . 

فها هو ينادى بالاقتداء برسول الك يَكَلِ فنجده 
بأسلوبه الشيق الممتع يقول : 


والله ليس بمؤمن من لم يكن 

يهواك فوق النفس والأولاد 
ويكون هايهواه تابع شرعة 

لك سسمنها الرب الكريم الهادى 
ثم يرد على من ينكر كرامة الأولياء فيقول : 
يامنكراً للاولياء كرامة 

بعد انتقالهمى لداز رضباه 
أتجيزها للروح وهى مقيد 

وتكفها والقيد قد خلاه 
إن الكرامة همنه إكرام لهم 

إذْ أكرموه بفعل مايرضاه 


أ مامات: من الوا :بين اعواقنه 


أيموت هن قتلوا بسيف هواه 


| حاشا وكلا أن يموت من الذى 


بوداده فق ذاته أحياة 
مالموت للاحياء إلا نقلة 
ف اوزاف كستوقة اكندان اوبعنياة 
ونراه يُعَلمُّ محبيه ومريديه ما اولاه الله من 
معارف ونفحات فيقول : 
لاتففلة: قا تفلك أن “3 هده 
كانت نصيبك أو نصيب سواكا 
إلا وكان السر فيها المصطفى 
فاعرف مكانته يتم هداكا 
ويصف الشيخ الجليل الطريق إلى الك تعالى » 
فيقول : 
واقطع نهارك بالتقوى وقم سَّحَراً 
فكم لربك فى الأسحار من كَرَم 


»+ لمي 78--021شص2 
م الل 10 انين 


بز ةلل طاندة نه تاتب سوه 1ن 


إلى أن يقول : 
ولا تفؤقنكا الدتيا ازتيجتيتنا 


فإنها والذى فيها إلى عدم 
فى المتاع قليلاً فانياً أيه 
تبيع حظك فى الأخرى من النعم 
وعن حكمة تعدد أزواخ النبى 35 أنشد 
يقول : 
وليس منهن إلا من تزوجها 8 
لحكمة لم تكن تخفى على قَهِم 
أهلها أو عاقدا صلة 2 
بقومها أو لها مرعية الحرم 
أو هادما عادة فى قومه رسخت 
والهدم بالفعل فوق الهدم بالكلم 
ولم يكن رحمه الله تنقصه روح الفكاهة , 
فهق عل ماكان عليه من عيرم لم يكن ابيه 
سائلاً - لكنه يرىك:رفض إعارة الكتن: ٠:‏ خوقاً 
على فقدها , وقدم ذلك فى وصبة»وهو حين يقدم 
كلك الوصبنة ,لآ ككل كلماته من طرافة :وظريفك:: 


مكافئا 


فيقول : 
الكتب أحسن شىء أنت مدخر 
فلا تَعْرْهَا ففيها يحصل الطمع 
فكم فتى لا يغول المال ذو ودع 
وان يرقه كتاب جازه الورع 


مؤلفاته : 

وكنا ‏ امثلات .حناتة درحمةا الل صيرا 
وكفاحاً وورعاً » فقد امتلات كذلك تاليفاً 
وتصنيفاً . حتى بلغ ما آلف وصنف نحو ستين 
كتابا او تزيد » شملت مختلف العلوم الإسلامية 
والادبية كالفقة والحديث والشعر ؛ نذكر منها : 
١‏ الأحاديث المختارة من البخارى وشرخها 
«خمسة أجزاء ». 
؟' - شرح وتخريج أحاديث دلائل الخيرات . 


- تقريب صحيح الترمذى وشرحه . 
- رياعيات الخطيب :وشرجها «فى: مدج 
النبى وف » . 

5ه غأية المطالب فى شرح ديوان أبى طالب . 
1 إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام . 
لاحاديوان الإمام هل كر الله وجهة. 

4- ديوان الإمام الشافعى -رحنة الله 
وشرحه . 

ة- ديوان ابى. الفتح: البستى :وشرحه : 

. مناسك الحجاج‎ - ٠ 

١‏ -:الوسيلة .والتوسل: 

التراجم المهمة للأربعة الآئمة . 

-١7‏ تفسير الخطيب للقرآن الكريم - عدة 


اجزاء , 
اح شرع الشطين لكتان 'العمدة بق الفقة 
اللعلقي: 


بالإضافة إلى مكتبة صوتية تركها الشيخ تضم 
شروح بعض أمهات الكتب . 
وفاته : 

توق إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الموافق 
القاصورية بمسجد المافكلة بطنظا راجيا ين 
المنتهى » حيث كان يقول : 


ومابلفوا الذى بلغوه إلا 
كنافة الكضة االزاكى اللبتجاينا 
فصل” مسلما ربى غليه 
قنائك :ف الحواينا :والسبان 
كذلك آله وضصحاب صدق 
واتباع له حستوا طوايا 
وذ مزرضاته بذلوا نفيسا 


وصل حبل الخطرب به ليهدى 
ويهدى واستجب ربى دعايا 


وبلغنى وآأحبابى المرجى 


وأعد أفسسي وحسنٌ منتهايا 


4١ ب3خ‎ 


3 مع الشى والشعاء 8183088 
حاو والنامر 
كاه واما رن 


لماعفوت ولم احقد على أحد ارحت نفسى من هم العداوات 

إنى أحيى عدوى عند رؤيته لادفع الشر عنى بالتحيات 

واظهر البشر للإنسان أبغضه كانما قد حشا قلبى محبات 

الناس داء , وَدَاءُ الناس قَريهمُ وفى اعتزالهم قطع المودات 
© © © 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً . وعند الله منها المخرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت ., وكنت اظنهالا تفرج 
© 4ه 

علمى معى . حيثما يممت ينفعنى 2 قلبى وعاء له, لا بطن صندوق 

إن كنت فى البيت كان العلم فيه معى او كنت فى السوق كان العلم فى السوق 
© © © 

إذا نطق السفيه فلا تجبه | فخير من إجابته السكو 

فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يمسسوت 
© © © 

الدهر بومان : ذا أمن وذا خطر والغيش عيشان : ذا صفو وذا كدر 

أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر باقصى قاعه الدرر 

وف السماء نجوم لا عداد لها وليس يُكْسَفُ إلا الشمس والقمر 
© 8© 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
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د1١‎ 72- 


ولست يهياب لمن لا يهابنى ولست ارى للمرء مالا يرى ليا 
فإن تدن منى تدن منك مودتى١‏ وإن تنا عنى تلقنى عنك نائيا 
كلانا غنى عن اخيه حياته ونحن -إذا متنا اشد تفانيا 
666 
سهرى لتنقيح العلوم الذ لى من وصل غانية , وطيب عناق 
وصرير اقلامى على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق 
والذ من نقر الفتاةة لدفها نقرى لألقى الرمل عن اوراقى 
وتمايلى طربا لكل عويصة فى الدرس اشهى من مدامة ساقى 
وابيت سهران الدجى . وتبيته نوماء وتبغى بعد ذاك لحاقى 


الآأديات : 


هذه المختارات من شعر الإمام الشافعى تمثل خلقه ومنهجه ف الحياة واعتزازه بالعلم وحبه للحياة والأحياء » وهى بحق اليق ما تكون 
بهمته العالية وسيرته النبيلة وثقافته الواسعة اللغوية والدينية , وقد تنسب بعض الأبيات إلى غيره. , ولكن ما فيها من الشعور الحى والثجربة 
العميقة والمعرفة بالناس والحياة ما يجعلنا نؤكد تسبتها إليه . 


الشاعر : 

هو محمد بن إدريس الشافعى من اشهر أئمة المذاهب الفقهية لاهل السنة لل الإسلام , يتعيد على مذهبه كثير من المسلمين فى الشرق 
العربى وفوواضع اصول علم الفقه ٠‏ ومن أوسع شيوخنا اطلاعا ونبوغا فى العلوم الإسلامية واللغوية يل اراد الله تعالىله ان يضع علماً 
بأكمله فو علم الاصول ٠‏ وكان شاعراً مقلاً . 

ولد لى غزة بفلسطين سنة ١5 ٠‏ ه- سنة 7717 م . يتيما احسنت أمه تربيته وتنقل فى طلب العلم بين مدن اليغن والحجاز والعراق :وق 
سنة 1514 ه عزم الرحلة إلى مصر وقال فى ذلك : 


قد اصبحت نفبى تتوق إلى مصر ومن دونها قطع المهامه والقفر 
فو الله لا ادرى. اللعز والغنى اسلق إليهاء ام اساق إلى القبر؟ 


وقد استقبلته مصر بالعز والشهرة والمحبة والقبول وعاش فيها ينشر معارقه بعلوم الدين واللغة والشعر العربى ويجدد اراءه الفقهية , 
وتتلمذ على يديه نوابغ تشروا مذهبه ٠‏ وكانوا امتداد أ لحياته الحافلة بكل عظيم ؛ وقد توال بمصرسنة 7١4‏ ه_سنة 4165 م . ودفنبها , 
وباسمه حتى اليوم حى كبير بالقاهرة يضم مشهده تحيط به المقابر ب ( البساتين ) .. 
رحم الك الشافعى بقدر ما أعطى من علم وفقه وشعر .. 


-41١1- 


1-5 0107030373331 0 ا ا 000 


سقى واديا بين العريش وبرقة 
وحيا النسيم الرطب عنا إذا سرى 
بلاد متى ما جئتها جئت جنة 
تمثل لى الاشواق ان ترابها 
فياساكنى مصر تراكم علمتم 


وما فى فؤادى موضع لسواكم 
عسى الله يطوى شقة البعد بيننا 


على لذاك الوم صوم نذرته 


القصيدة : 


من الغيث هطال الشابيب هَتتَانٌ 
هنالك اوطاناً إذا قيل اوطان 
لعينك منها كل ما شئت رضوان 
وحصباءها مسك يفوح وعقيان 
بانى مالى عنكم الدهر سلوان ؟ 
ومن اين فيه ؛ وهو بالشوق ملآن 
فتهدا أحشاء وترقا اجفان 
وعندى ‏ على رأاى التصوف ‏ شكران 


فيها من الحنين إلى مصر والتشوق إلى واديها وتحية نسيمها الرطب الذى يسرى حاملاً عنه اشواقه إلى تلك الجنة التى تتبدى بروائع 


حسنها لعين الرائى والتى يمثل ترابها المسك والذهب الخالض : 


وفيها يخاطب أهل مصر شارحاً محيته لهم وطغيان الشوق على مشاعره حتى لم يعد بها موضع لسواهم .. 
وهويدعو الله ان يخفف نار البعاد ويقرب البعيد جتى تستقر الجوانح , وتهدا الجوارح وهوينذر لله الصوم ويقدم الشكرليوم القرب , 
والقصيدة دفقة من دفقات الشوق إلى مضر والولاء لها ولأهلها . وذلك ف كلمات واضحة معبرة تبتعد بعض الثىء عن المحسنات اللفظية 


والزخارف والصنعة التى كانت سمة لشعراء هذا العصر . 


الشاعر : 


هوبهاء الدين زهيربن محمد المهلبى الحلبى ولد بمكة المكرمة وجاء محر وعاش بمدينة قوص ؛ وهى يومئذ مدينة العلم والفقه والادب » 
وقد نشا فيها نشأة أدبية واتصل بالك الصالح نجم الدين ايوب وعمل لديه رئيساً لديوان الإنشاء والرسائل ٠‏ بمثابة وزارة الإعلام ى 


زماننا ٠‏ . وقد عاصر الشاعر « ابن مطروح » يصعيك مصير , 


شعر:عنية الجغمان 


حَمَلتكك فى الاحشاء عبنًا محيباً 
وقلتٌ:إذا ماجاء طفلى ستختفى 
وجنت فخلثُ الكون حولى خميلة 
ارحتك فوق الصدر تمتص خررةُ 
ورغم نضوب الكف لم اشك قلة 
وصارعتٌ وحش العيش وحدى ولم يكن 
يدى ابعدت مر الحياة فلم تذق 
وإن فاض نبع الخير لم ارو غلتى 
رضيت من الدنيا الكفاف لكى ارى 
اضاتٌ بدمع العين والقلب مشعلا 
عصرت حياتى قطرة بعد قطرة 
كبرت فلما اثمرت فيك منحتى 
خدشت باشواك العقوق شفافه 
ومر نسيم فائثنى الغصن تحته 
يئن ويبكى فى انكسار ولوعة 
انا الام أوصى بى إلهى ولم يزل 
لقد رفع الرحمن قدرى وقيمتى 
فكيف نسيت الله ف ولم تزل 


فلا ضاق جسم بات بالحمل مُتَعَبًا 
همومى واسقامى فيا الف”مرحبا' 
وطيراً تغنى للوليد على الرِّبَى 
وكل حنانى فى رضاعك دُوَبَا 
وكنتُ لك الام المغيثة والآبَا 
لدىّ سوى الإيمان سيفاً لاغلبا 
سوى حلوها رغداً هنيثاً وطيبا 
وجئتك بالفيض الوفير لتشربا 
وحيدى فى احضانها متقلبا 
يضىء لك الدنيا إذا نورها خبا 
لارويك حتى اورق الغصن بالصبا 
ورف فؤادى حول غصنك معجيا 
فخرُ صريعاً بالهوان مخضيا 
فهبٌ فؤادى للنسيم مؤنيا 
ويبقى مهينا فى الحياة معذبا 
فإن قلتٌ:تشكوه إلى ربنا.ابى 
وحسبك بالقرآن منه مؤدبا 
واشرفٌ خلق اث جاء سعقبا 
تمسّتُ بالإسلام ديناً ومذهبا 


ب قأقأه 


4 هم 
ل 0 0 


خامسا : علوم المعادن والتعدين : 


افثم علماء الحضارة: الإسلامية يدراسة 
كوكب الأرض والظواهر المتعلقة به قبل أن ينقلوا 
تفارك المغبازات 'القودمة إلى اللغة العريقة , 
وكان قى مقدمة الأسباب التى دفعتهم إلى دراسة 
علوم الأرض عموماء أى الجغرافيا 
والجيولوجيا » ما وجدوه فى تعاليم دينهم 
الإسلامى الحنيف من حث على طلب العلم وعدم 
التوانى ى تحصيله مهما بعدت مصادره » 
وإعمال العقل والتفكير فى كل ماخلق الله وسخره 
لخدمة الإنسان. وإعمان الحياة.. بما ق ذلك 
الارض التى يعيش على صدرها وينعم بخيراتها . 
قال تعالى ءا إن فى خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَاختَلَافٍِ اللَيْلٍ وَالنَبَار وَالْقُنْكِ التي عَجْرِى 6 


6 وز البقزة:‎ ))١( 


34 . م يا فيد (يد يذ يز يزيد ل ير ا ده ' مع مر ١‏ 6 
ثانا ا را يأ يا نن 17 أ رأ 3 ا 7 كا ل 3 # 3 ل 1 ل 30 


(زد. الجمده إل ناشيا 


لبد 


نا ينمَعُ امن وما أنرَلَ اله ين السّمَاءِ من 

كَاءٍ حا به الَْرْض بَعْدَ مَوْعبَا وَبَثَّ فيهًا من كُلّ 
دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرياع وَالسَّحَابِ المْتَخَّر ب بين 
السََّاءِ وَالَْرْض لكات لقم يمُود يه 1 ُ 


سبحانه : 8 منها خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا ُمِيِدُكُمْ وَمِنْبًا 
حبك ثَارَة 5 أَغْرَى 56 وقال عز من قائل ؛ 
.١‏ هّ الى جَعَلَ لَكُمْ لض دلولا قَانْشُوا فى 
مَنَاكِيهًا وَكُلُوا من رَرْقِهِ وَإِلَيهِ الشُورٌ 0 صدق 
الله العظيم . 

عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية 0 وكثرت 
الأسفار والرحلات الميدانية للتعرف على ثروات 


55 وم جم 


5 


مم جم جم ؤم جم'جم مع جم ؤم بم بح كأإدمم هم 4 1 
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إل لع بدك جما 


1 


وتضاريس ومواقع الأقطار والبلدان لتوثيق 
الصلات بينها وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
بالعدل بين سكانها جميعا . وسوف نعرض هنا 
للهريك خن: يفل إشهافاك علناة المضازة 
الإسلامية فى بين وتطوير علوم المعادن 
والتعدين , لاعتقادنا بأن هذا المجال دون غيره 
من مجالات علوم الأرض لم يحظ بالاهتمام 
المناسب من جانب المؤرخين لتراثنا الإسلامى . 
وخاصة أنه يزخر بالعديد من النماذج والامثلة 
التى تؤكد اصالة المنهجية العلمية فى فكر علماء 
سيلمت . 


تعريف المعادن وخصائصها : 


يعرف المعدن عموما بأنه مادة طبيعية غير 
عضوية ذات تركيب كيميائي ثابت وبنية بللورية 
محددة » ومن ثم يتميز عما سواه بمجموعة معينة 
من الصفات الفيزيائية التى تحدد شكله ولونه 
. وطبقا لهذا التعريف 
الموجز يكون الذهب والنحاس والكبريت والفضة 
والاحجار الكريمة ومكوتات الصخور جميعها 
معادن . ذلك أن الجواهر والأحجار الكريمة 
ليست إلا معادن منتقاة ميزتها صفاتها الفيزيائية 
والكيميائية بالقدرة على مقاومة عوامل الفساد 
والاحتفاظ بجمال المنظر ونعومة الملمس ؛ كما 
اكسبتها ندرتها قيمة غالية بحيث لاتبتذل 


وبريقه وصلابته وكثافته 


بالكثرة 
تشتمل على معدن أو اكثر. 


. أما الصخور فتطلق على التجمعات التى 
ولو أن معظم 
الصخور تشتمل على عدة معادن ؛ إلا أن بعض 
المعادن توجد أحيانا بمفردها وبكميات كبيرة , 
ويمكن. اعتبارها فى هذه الخالة على انها تمثل 
معدنا أو صخرا مكونا من معدن واحد ٠‏ كما هو 
الحال بالنسبة لمعدن الكالسيت الذى يتكون 
كيميائيا من كربونات الكالسيوم (ورمزها 
الكيميائىي 082003) ويعتبر المكون الرئيسى 
لوحدات صخرية كبيرة تعرف باسم «١‏ الحجر 
امير 

وبالرغم من دقة التعريف الذى ذكرناه للتفرقة 
بين المعادن والصخور » إلا أنه لايخلو من بعض 
العيوب . فهى مثلا يستثنى المركبات العضوية فى 
الوقت الذى يعتبر فيه معظم الجيولوجيين الفحم 
الخجرى والنفظ من المواد المعدنية . هذا 
بالإضافة إلى أن التركيب الكيميائى لكثير من 
المعادن يتفاوت على مدى واسبع تسييا . 


اسلوب علماء المسلمين فى دراسة المعادن : 


عنى علماء الخضارة الإسلامية بدراسة 
المعادن وخواصها.2. وطرق استخراجها 
وصهرها ٠‏ وتغير تركيبها » وناقشوا فكرة تحويل 
ا'.خيص منها إلى نفيس ؛ تأييدا أو تفنيدا » ثم 


3 


يي 611 252121216107107 ل لصصص٠*تكددس؟©؟ْ‏ ل 
00000 1 


زم امهم دع وما ٠‏ 


”" العلوم الكونية 


فى التراث الإسلامى 


سرعان ما اتصلت جهود الكيميائيين بجهود 
جماع الاحجار الكريمة ومقتنيها ٠‏ وبجهود 
الاطباء والصيدلانيين المهتمين بما ينسب إليها 
من تأثيرات « علاجية » , فتحول الافتمام بهذه 
الاحجار إلى علم قائم بذاته ٠‏ وتفرعت الدراسات 
المتعلقة به لتشمل تركيبها الكيميائى ؛ وصفاتها , 
وخواصها المميزة : ومواطن استخراجها , وطرق 
صقلها : وتقدير أثمانها. ومدى إمكان 
استخدامها فى علم الصيدلة ٠‏ إلى غير ذلك من 
القواكد الجمة9©) .. 


واعتمد علماء المسلمين التجربة فى كثير من 
دراساتهم للمعادن والجواهر والاحجار الكريمة ؛ 
وفى تمييز دخيلها من أصيلها . ويبدى أن قيمة 
الجواهر المادية وافتمام عِلية القوم باقتنائها كان 
وراء الجدية فى إجراء التجارب التى تميز أصيل 
الجواهر من أشباهها. ويأتى هذا الراى 
منسجما مع الرغبة المتزايدة لدى الأثرياء فى 
اقتناء الحجارة النفيسة والتزين بها ٠‏ وموافقا 
لروح البذخ والترف التى سادت مجتمعات 
المسلمين فى عصير الازدهار الحضارى إبان 
القرنين الرابع والخامس الهجريين. فقد 


10 


+ جو 11 5 
ا 


الحركة التجارية وقوتها ‏ بديلا مهمأ لانواع 
العملات المعدنية » فهى أكثر قيمة وآخف 
097 


ويدلنا على أصالة المنهج التجريبى فى هذا 
المجال ماجاء على لسان البيرونى فى كتابه 
« الجماهر فى معرفة الجواهر » حيث يقول نقلا 
عن الكندى : «... وذكر الكندى أنه اشترى 
كيسا فيه خحُصيّات مجلوبة من أرض الهند غير 
مصلحة بالثار . وائه أحمى بعضها فجاد صبغ 
احمرها . وكان فيهما قطعتان إحداهما شديدة 
السواد يلوح من شفافها فى النور حمرة خفية 
والاخرى تشف بصبغ أقل . وأنه نفخ عليهما ى 
البوطقة مدة ينسبك فيها خمسون مثقالا من 
الذهب ٠‏ واخرجهما منها لما بردتا وقد نقى أقلها 
صبغا وقد قارب الوردى قليلا ؛ وأما المظلم فإنه 
انسلخ اللون عنه حتى بقى كالبللور السرنديبى . 
وامتحنه فكان ارخئى من الياقوت . ومن أجل هذا 
يزيل الإحُماءُ عن أحمره ماعسى أن يمازجه من 
سائر الالوان فيصفو منها . قال : ومتى أزال 
الحفرة دَلّ على أن المحمى ليس بياقوت »: 
ويؤدى تحليل هذا النص إلى معرفة تسلسل 
خطوات البحث التجريبى على النحى التالى 9© : 


(1) تمييز حصيات الياقوت بلونها الاحمر 
بعد الإحماء بالثار . 


(ب ) التعرف على إحدى الحُصَّيّتِين بعد 


اصبحت هذه الحجارة ‏ فى عهد تميز بنمى !| النفخ والإحماء فى «١‏ البوطقة » بثبات اللون . 


(4) عرف الحاجى خليفة فى كتابه «كشف الظنون » علم 
الجواهر بقوله : ٠‏ هو علم يبحث عن كيفية الجواهز المعدنية 
البرية كالالماس والياقوت , والبحرية كالدر والمرجان وغير 
ذلك . ومعرفة جيدها من رديها بعلامات تخص كل نوع منها 
ومعرفة خواص كل منها وغايته وغرضه ٠‏ راجع : كتاب 
الجواهر وصقاتها . وى أى بلد هى ٠‏ وصفة الفواصين 
والتجار . تاليف يحيى بن ماسويه المتوقل سنة 747 هد 


401 م » حققه وعلق عليه الدكتور عماد عبد السلام رموف ٠‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب /ال91١‏ , ص 4. 

(5) كتاب الجواهر وصفاتها ؛ المرجع السابق . ص «٠‏ . 
(7) د . عبد القادر عابد ؛ المعادن ( الجواهر والاحجار ) فى 
التراث العربى الإسلامى , ندوة التراث العلمى العربى للعلوم 
الاساسية : طرابلس ليبيا ٠‏ ديسمير ١66١‏ . 


(ج) تجريب قساوة تلك التى زال لونها 
واصيحت كالبللوز: وملاحظة انها الْينَ من 
الياقوت وتعد من البللور ( اى الكوارتز ) . 


( د ) استنتاج قاعدة علمية بالاستقراء 
مؤداها أنه « إذا زال اللون بالإحماء لم يكن 
القت ع بنذ الاحدق «سلفميب اقيق 
الأضيل ».. 

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث المعاصر يمكنه 
الآن أن يتعرف بسهولة على أى معدن باستخدام 
الغديد من: الوسائل التقنية المتقدمة كاجهزة 
التحليل الكيميائى والمجاهر وادوات الفحص 
والقياس المتنوعة . وهذا يبين مدى الصعوبة 
التى واجهت غلماء المسلمين فى التعرف على 
المعادن المختلفة عن طريق خصائصها الفيزيائية 
فقط ومحاولة قياس بعضها وتقديره كميا . 
ويكفى أن نشير هنا بإيجاز إلى اثنتين من هذه 
الخصائص ‏ لاأهميتهما القصوى فى دراسة 
المعادن . 


أما الخصيصة الأولى فتعرف ناسيم 
« الصلابة » 113500655 وفى تحدد درجة 
تماسك المعدن وقدرته على خَدْش معدن آخر , 
ويمكن الحصول على قيمة عددية لصلابة المعدن 
باستخدام مقياس الصلابة المتسوب اللغالم 
الأوروبى : موه ٠‏ 56816 2011085 والذى يتكون 
من عشرة معادن كان أصلبها الماس ( رقم ٠١‏ ) 
وأقلها صلابة التلك ( رقم ١‏ ) ؛ ويختل الياقوت 
( واسمه الغلمى الكوراندم 0050201051) . 
الرتبة التالية للماس ( أى رقم 4). 


(1) يستعين العلماء حاليا بمقياس الصلابة هذا لمعرفة 
صلابة أى معدن مجهول . وتقدر صلابة ظفر الإنسان بحوالى 
5 وصلابة قطعة النقود النحاسية بحوالى ” وصلابة قطعة 
من الزجاج بحوالى 8,5 ؛ فالجبس الذى تقدر صلابته على 
المقياس بحوالى ” يمكن خدشه بواسطة الظفر بسهولة . بينما 


تر د ند عا 1 ييه مسب عع ك0 


وقد فرق علماء المسلمين بين العديد من 
للعلدن-عل أساى صلايتها قبل أن يضَنع 
«موه» مقياسه بعدة قرون. ومن الامثلة 
الواضحة على ذلك قول البيرونى فى وصف صلابة 
الماس وَالياقوت :م إتما قدمت ذكن فلانى عل :ما 
لكزمما مانى.مق جب اانجؤاهىالشى الها الرواسنة 
أعنى اللؤلؤ والزمرد , لأنه فاعل فى الياقوت 
الفاعل فيما دونه وغير منفعل بشىء فوقه ولا متأثر 
مما دونه .. والمناسبة بينه وبين الياقوت أقرب 
المناسبات بالرزانة والصلابة ... »(*) , 


17 
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4 
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ويهذا آثبت البيرونى بطريقة عملية أن الماس 
أصلب المعادن ويليه الياقوت الذى هو حجر كريم 
تابع لمعدن الكورائدم . 

والخاصية الثانية التى نشير إلى اهميتها هنا 
فى تحديد نوع المعدن هى خاصية « الوزن 


4 


معدن الكالسيت الذى صلابته ؟ يخدش الظفر ولا يخدش 
الزجاج . أما الكوارتز وهو اكثر المعادن الشائعة صلابة فإنه 
يخدش الزجاج بسهولة . 

(4) عن د . عبد القادر عابد ٠»‏ مرجع سابق . 


12؟1- 


سدححدد العلوم الكونية سس كد 


و فى التراث الإاسلامين 


النوعى »8535914 5066186 التى يعبر عنها كميا 
بعدد يمثل تسبة وزن حجم معين من المعدن إلى 
وزن حَجِم مساو له من الماء . فنقول. » على سبيل 
المثال ؛ إن الوزن النوعى لمعدن ما ؛ يساوى 5 
إذا كان وزن قطغة من هذا المعدن يساوى ثلاثة 
اضعاف وزن حجم من الماء مساو لحجمها ٠‏ وقد 
عرف علماء الحضارة الإسلامية خاصية الوزن 
النؤعى للمواد الصلبة والسائلة وعينوها لمواد 
كثيرة بدقة تطابق تقديرات علماء العصر الحاضر 
بالرغم. من اختلاف المستوى. التقنى للآلات 
والاجهزة التى استعملت' اق هذين العصرين:. 
ويأتى أبى الريحان البيرونى ف مقدمة هؤلاء 
العلماء الذين طوزوا جهازا لقياس الوزن النوعى 
للمعادن وللتمفييز بينها على أساس التقديز الكمى 
لهذه الخاصية الفيزيائية : ويوضنح الجدول 
مقارنة بين قيم الوزن النوعى التى حصل عليها 
البيرونى لبعض المعادن وبين القيم المعروفة لها 
حاليا . 


التعدين والتنقدب عن المعادن 


يضر تراثنا العلمى بالكفير من المؤلفات التى 
تؤكد الدور الرا لعلماء المسلمين ف دراسة 
المعادن وتعدينها والتنقيب عنها . فقد تناول 
البيرونى : على سبيل المثال ٠‏ العديد من المعادن 
بالفحصض والتحليل . موضحا مناطق وجودها 


وكيفية استخراجها :من مناجمها وخواضها 
وفوائدها ومايوجد “معها :من اخلاط. وشوائن:: 
وغير ذلك مما يدخل الآن فى مجالات علم التعدين 
الفيزيائية والجيولوجية . كما جمع ابن حوقل 
الكثير من المعلومات الخاصة بعلوم المعادن 
والتعدين فى «كتاب المسالك والممالك » وتكلم عن 
استخراج الرخام من «١‏ تبريز » والكحل. من 


« أصفهان » والرصاص من «فرغانه » 
وه كرمان » والكبيريت من «٠دسورياء‏ 


و« فلسطين » والنقفط من «١‏ باكو » والملح من 
« عبدان » والياقوت والزمرد والعقيق من «مصرء» 
و دخراسان» و« جنوب شبه الجزيرة 


العريية:: : 


ويقول التيقاشى7') عن تعدين الزمرد الموجود 
خلف أسوان بمصر : « ... فيخرج منها الزمرد 
قطعا صغارا كالحصباء منيثة فى تراب المعدن . 
وآاخبرنى رأس المعدّنين بمصر المكلف من قبل 
السلطان بهذا المعدن أن أول مايظهر من معدن 
الزمرد شىء يسمونه الطلق ... ثم يحفر فتجد 
طلقا هشا فيه الزمرد فى تربة حمراء لينة .. وربما 
أصيب العرق منه متصلا فيقطع وهو جيده . واما 
صغيره فإنه يوجد فل التراب بالنخل . وذلك أنهم 
ينخلون التراب ثم يوجد خلاله فيقسل كما يغسل 
تراب الفضة ... ». 


ويعتبر الحسن بن أحمد الهمدانى من افضل 
الذين كتبوا فى علم المعادن والتعدين ؛ فقد سرد 
فى « كتاب الجوهرتين العتيقتين » مناجم الذهب 
والفضة المعروفة فى جزيرة العرب وبلاد الأعاجم 
وارض النوبة والحبشة ؛ واهتم بوصف متاجم 
اليمن وتهامة ونجد . ونقضل هذه المعلومات 


| الهامة تفكنت بعثة للمسح الجيوفيزيائى من 


() احمد بن يوسف التيفاشى ؛ أزهار الافكار ل خواص الاحجار ؛ تحقيق د . محمد يوسف حسن ود . محمد بسيونى خفاجى 
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١ 1‏ 
عه نت ,وك 


الكشف حديثا عن العديد من المناجم الهامة فى , الكريم وغيرها . كذلك قدم وصفا تفصيليا لعملية 
ارض اليمن » وتجرى حاليا دراسات تقديرية ؛ الطبخ وغملية التملغم وعمليات الاتحاد الكيميائي 
للجدوى الاقتصادية لهذه المناجم . خصوصا | لفصل الشوائب وخواص الأجهزة والادوات 
بعد التأكد من توافر خامات الزنك والحديد | المستخدمة وطرق تصنيعها أو تركيبها: 
والرصاص إلى جانب الفضة بكميات تجارية('') | واستخدم الميزان فى التقديرات الكمية!'') . 
يعذة إن دل عل قوم لزنا يدل عمل الأكتة | غير جهو ليق :من كتير سنا يوز نه 
المتزايدة للدراسات التراثية فى الحياة المعاصرة . التراث العلمئ. الإسلامى 'ق. مجال العلزم 

كذلك خصص الهمدانى من كتاب الجوهرتين | الكونية ٠‏ وما احوجنا اليوم إلى أن نتخذ من 
العتيقتين جزءا كبيرا لشرح عملية تعدين الذهب | أسلافنا القدوة والمثل فى حب العلم والحزص على 
والفضة من جميع النواحى النظرية والعملية | طلبه والتفانىي من أله » حتى ننقذ أمتنا 
والتقنية ٠‏ ابتداء من الحصول على الخام من | الإسلامية من التخلقف الذى ركدت فيه زمنا 
منجمه وانتهاء بصب قوالب الذهب أو الفضة | طويلا , وندفعها لتستعيد مكانته؛ فى ركب 
الخالصتين وإيضاح استخدامهما فى صناعة | الحضارة التى حملت لواءها من قبل قرونا 
الحلى وترصيع التيجان وتزيين صفحات القرآن عديدة , 


)٠١(‏ د. أحمد فؤاد باشا, التراث العلمى للحضارة العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء ( الذهب 
الإسلامية , القاهرة 1584 . والفضة ) ٠‏ إعداد وتحقيق محمد محمد الشعيبى ٠.‏ عن 
)١١(‏ الحسن “بن احمد- الهمذائى ٠‏ كتاب الجوهزتين التراث اليمتى الإسلامى ( بدون تاريخ ) . 


فى عدد رجب ١١41١ه‏ - وفى ص 779 إن النهر التانى السطر الرابع سقطت 
كلمة ( فقط ) من قوله : ليس لاأنه مكان عبادة . 


وصحة العبارة : ليس لأنه مكان عبادة فقط .. إلخ 


نأمل التضصحيح . 
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١‏ اكتشاف مَحِرّةَ جديدة فى الفضاء الكونى 


اكتشف علماء مركز الفلك التابع لمؤسسة 
العلوم القومية الأمريكية سحابة هائلة من غاز 
الهيدروجين فى الفضاء الكونى يعتقدون أنها قد 
تتحول إلى مجرة جديدة . 
الاكتشاف هو أول دليل قوى على أن مجرات 
جديدة ربما لا تزال تتشكل فى الكون . 


ويبدو أن هذا 


" - احدث تصنيف للنياتات حسب فوائدها 
الصحدة 


كم تقسيم التبقتّات التى تنم ىفق البيقة:اللصرية 
بقسم العلوم الصيدلية بالمركز القومى للبحوث 
إلى عدة أقسام: منها : 
ف ,تباتاة قخق سقط الدم .مكل :'(الماتجى) 
و( للكركديه ) و( الخلة البرية ) . 
ا نياتات تخفضش نسية السكر فق الدم مل : 
( الكرنب ) و( البصل ) و(الكزبرة) 
و ( الكرفس ) . 
©اانباتات “طاردة اللديدان: المحوية :مثل:: 
( الشتفز) و(الثوم) و(الترمس ) 
و ( الليق) : 

* نباتات مضادة للتقلصات المعوية مثل : 
( الحلبة ) و( الكراوية ) و( البقدوتس ) 
و(الجزر الأحمر ) . 
(ه) الكاتبة باحثة باللركز القومى للبحوث . 


4177 - 


د نجوى السيد التحمدل * 


انباتات لها تأثير ملين مكل : ( التمن هندى ) 
و ( الترمس ) و ( الخبيزة ) و( البلح ) . 
#“تيناناتك يعحظة العضلة القلب. فكل: 
( الملوخية ) . 

وحنافاتة لها حاكن ضبان احبيومض) فون : 
( الكرتب ) و(الثوم) و(الكركريه) 
و ( الكافؤر ) . 

» نباتات لها تأثير علاجى للاوراخ امثل : 
( الحنة ) و ( الكركديه ) . 


* - التليفزيون وأثره على الاعصاب 


أكدت دراسة إحصائية استغرقت ثلاثة عشر 
عاماً أن للتليقزيون تاثيراً سلبياً على الإنسان إن 
يجعله متوتراً غير قادر على التركيز . وشملت 
الدراسة يجامعة شيكاغو ١١١٠١‏ شخص نتراوح 
أعمارهم بين ٠١‏ و89 عاماً طلب من كل منهم 
حمل جهاز اليكترونى صغير ىق حجم الجيب 
يسجل جميع نشاطاته وحالاته النفسية خلال 
فترات مخطفة على مدار اليوم . وقد ثبت أن 
الجلوس. امام التليفزيون خاصة لفترات زمنية 
طويلة يترك الإنسان فى حالة نفسية اسوا من تلك 
التى كان عليها قبل المشاهدة . 


؟ - ثورة فى تقنية الحاسبات الالكترونية 


قامت شركة بريطانية بصنع احدث جهاز 
كمبيوتر للخدمات 561271602 ع لتأنام ته 
يستطيع أن يتعامل مع ١١٠٠١‏ مليون معلومة فى 
الثانية الواحدة .. ويتميز بأنه لا يحتاج تشغيله 
إلا لقدر طقيف من الطاقة ٠‏ كما أن تكاليفه قليلة 
نسبيا وحجمه لا يزيد على حجم التليفزيون . 
وهذا النوع من الأداء لا يمكن أن يحققه 
إلا أكبر الحاسبات العملاقة . 


من باطن الأرض 

بدأ فريق من الجيولوجيين حديثاً بحفر بثر 
استكشافية فق المنطقة الناشطة رلِزاليا فى وسط 
كاليفورنيا ٠‏ وسيستمر الحقر لمدة اربع سنوات 
لتكون هذه البئر اول محاولة لاستخراج الطاقة 
الحرارية من تحت سطح الأرض ؛ حيث إن هناك 
على بعد بضعة أميال تحت سطح الارض مصدراً 
للطاقة . الا وهو حرارة الطبقة الجيولوجية 
المسماة ( بالغلاف الحجرى ) أو ( الوشاح 
الأزهض ) . 


5 - فطر البينيسيلين يؤثر على خصوبة 
التربة الزراعية 


استطاع الباحثون فى كندا أن يعزلوا نوعاً من 
« البينيسيلين » باسم «٠‏ بينيسيلوم » بيلاجى » 
( 8113[1 ) يتولد بصورة طبيعية ويتميز بجعل 
الفوسفات قابلاً للحل كى يسهل على الجذور 
امتصاصه . ولذا يمكن لفطر « البينيسيلين » ذى 
الصلة بزغب العفن الاخضر الذى ينمو على الثمر 
ان يخفض مقدار المخصبات التى يستخدمها 
المزارعون بنسبة ./6٠‏ وق الوقت الحاضر 
يجرى الإغداد لإجراء تجارب إضافية فى 


١‏ - ثلاجة تعمل باشعة الشمس 


وجود عمال الصيانة والتصليح . 


اه خخ نط8 ته فونه دوو وده دم ممه 0 


الولايات المتحدة واودويا ٠‏ حتى إذا ما نجحت 
هذه التجارب امكن لهذا الفطر أن يحثل مكانه 
كإنتاج زراعى خلال بضع سنوات . 


تمكن الفرنسيون من اختراع ثلاجة تعمل 
بواسطة الفحم الخشبى والميثانول واشعة 
الشمس دون أن تحتوى على أية قطعة متحركة 
ميكانيكياً . تبدا دورة التبريد ليلاً ٠‏ حيث يتدفق 
الميثانول من مستودعه إلى حيز مجاور مملوء 
بالفحم . ويؤدى تفاعل المادتين إلى تبخر الميثانول 
وحدوث انخفاض ف درجة الحرارة إلى الحد 
الذى يسمح بتجمد الماء . ويرئ مصممو هذه 
الثلاجة أنها تتميز بسهولة إعادة شحنها خلال 
ساعات النهار عندما تسخن اللوحات الشمسية 
الفحم ويعود الميثانول إلى مستودعه . 

يتوقع أن تكون للثلاجة الجديدة جاذبية 
خاصة بالنسبة للمقيمين فى مناطق نائية حيث 
يصعب الحصول على مصدر كهربى أو يندر 


/- نسيج شبكى متعدد الالغخراض 


اخترع الفرنسيؤن آلة تنسج شبكة مستمرة 
من الألياف الصناعية لا كنسيج عادئ بل 
كنسيج أرضى 0601671116 متماسك بما يكفى 
للحلول محل الأسمنت فى رصف الطرق السريعة 
ونافذاً للماء بما يكفى لاستعماله فى الاراضى 
المزروعة بالاعشاب والشجيرات . ويتوقع العلماء 
إمكانية استخدام هذا النسيج الشبكى فى 
أساسات الأبنية حيث يساهم فى تجنيبها صدمات 
الهزات الارضية والرياح والارتجاج الميكانيكى . 
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لاترض قول امرىء حتى تزضى فعله : 
ولا ترض فعله حتى ترضى عقله ؛ ولا ترض عقله 
حتى ترضى حياءه ٠‏ فإن ابن آدم مجبول على 
أشياء من كرم ولؤم , فإذا قوئ الحياء قوى 
الكرم وإذا ضعف الحياء قوى اللوم : 

وى هذا يقول الشاعر بشار بن برد : 
وَأَعْرضَ عن مطاعم قد اراها 

فاتركها وف بطنى انطواء 
فلا وآبيك ما فى العيش خير 
83 اللتنا [3) تفت؛ الحياة 


يبلح الرجل ذروة التمال: 


إذا اتقى من خَلَقَه ٠‏ وجاد بما رزقه » واختار 
هن القول اصدّقة ؛ وحّسّنَ فى كل الأحوال خلقه . 


الأصر ابيسسان 


خرج أعرابى قد ولاه الحجاج بعض 
النواحى ٠‏ فأقام بها مدة طويلة ٠‏ فلما كان فى 
بعض الأيام ورد عليه اغرابى من حَيّهِ فَقدّم إليه 
الطعام : وكان إن ذاك جائعا فسأله عن اهله . 


قائلاً : ما حال ابنى عمير ؟ 
قال : على ما تحب قد ملا الأرض والحىٌّ 


رجالا ونساء . 


قال : فما حال أم عمير؟ 
قال : صالحة أيضا . 
قال : فما حال الدار ؟ 
قال : عامرة بأهلها . 


قال : فالتفت إلى خادمه . 
وقال : ارفع الطعام » فرفغه ولم يشيع 


الأعرابى»ثم أقبل عليه يساله . 


قائلاً : يامبارك الناصية اعد علِءٌ ما ذكرت . 
قال : سل عما بدا لك ؟ 


قال : فما حال كلبى « إيقاع » ؟ 

قال : مات . 

قال : وما الذى أماته ؟ 

قال : اختنق بعظمة من عظام جملك « زريق » 
فمات 


قال : نعم . 

قال : وما الذى أماته ؟ 

قال : كثرة نقل الماء إلى قير أم عمير. 
قال : أو ماتت أم عمير ؟ 
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قال : نعم . 

قال : وما الذى أماتها ؟ 
قال : كثرة بكائها على عمير. 
قال 3 أق مات عمير ؟ 

قال : نعم . 

قال : وما الذئى أآماته ؟ 


قال : سقطت عليه الدار . 

قال : أو سقطت الدار ؟ 

قال : نعم . 

فقام له بالعصا ضاربا فولى من بين يديه 
هاريا . 


00 


ا كف اد و0 
نسب إليه » ومن كان له صار عليه . 


بدت 
المرء يبفضيلته لا بفصيلته .» ويكماله 
لا يجماله » وبآدابه لا بثيايه . 
من صنفات الليل 


قال بعض الأدباء لابنه : يابنى اجعل نظرك فى 
العلم ليلا . فإن القلب فى الصدر كالطير ينتشر 
بالنهار» ويعود إلى وكره بالليل . 

فهو ف الليل ساكن ما الْقَيَتَ إليه من شىء 


وعاه . 
وقال بعضهم : فى الليل تَجُمْ الاذهان , 
وتنقطع الأشغال » ويصح النظر» وتؤلف 


الحكمة , وبَدُرٌ الخواطر . ويتسع مجال القلب » 
والليل أحرى فى مذهب الفكر » واخفى لعمل 
البرٌّ ٠‏ وأعون على صدقة السرٌ . واصح لتلاوة 
الذكر . 


نصسحة مردودة 


دخل أبنو حازم المسجد فوسوس إليه 
الشيطان : إنك قد أحدثت بعد وضويك فقال له : 
وقد :مل هذا .من قصحك 1] 


ما أحلاك وما أملهك 


قالت امزاة: خالد :ين “صقوان: له :نوما : 
ما الججلك كالما تقولين ذَأك :وها ى :عمود 
الجمال ولا علنّ رداؤه » ولابرنسه !! 

[ « البرنس » : قلنسوه طويلة كانت تلبس فى 
صدر الإسلام » وهو ايضا ‏ كل ثوب رأسه 
ملتزق به . ] 

قالت : أريد توضيحا ما عمود الجمال , 
وما رداؤه » ومابرئنسه ؟ 

قال : أما عمود الجفال فطول القوام وق قكَرٌ 
وأما رداؤه فالبياض ولسث بأبيض . 

وآما برنسه-فستوان الشعر وأنا اضلع : 

ولكن لو قلت:::ما أحلاك , وما أملحك كان 
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و عسصساء 


« اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك 
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لعا عع ف ا ب ا ند جار لصا ال ل و ا ل 0 


لصاعب الفْضيل؛ الركتو ئس و رنى موس 


إعداد : عبد الفغتاح حسين الزريات 


من الفضائل التى دعا إليها الإسلام انسح د عد الإخلاق تكاج الإخلاق التى 
دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلمها للإنسانية تتجلى فى حسن المعاشرة , 
ولين الجانئب ٠‏ وبذل المعروف . وإطعام الطعام . وإفشاء السلام . وعيادة المريض ؛ وحسن 
الجوار ؛ وتوقير الكبير . والإصلاح بين الناس ؛ وكظم الغيظ واجتناب المنكر والبعد عن 
الغيبة , ونبذ النميمة , ٠‏ وعدم الكذب ؛ ومقاومة الشح والجفاء : وَنْهى عن الخديعة . 
وقطيعة الرحم»وسوء الخلق»والتكبر والعدوان والظلم . 
قال الكاتب ‏ رحمه الك : 


[ الدين والأخلاق : ] 

كلاهما يهدف لبيان الخير ويهدى إليه » 
ويُعنى ببيان الشر وتبغيضه إلينا . والاخلاق كما 
تقول المعاجم , والكتب العلمية التى تبحث فى هذا 
الفرع من فروع الفلسفة , هى مجموعة القواعد 
التى بها نعمل الخير , ونتجنب الشر . أو مجموعة 
قواعد السيرة الطيبة المحمودة ؛ القواعد التى 
يقبلها الناس عامة فى كل عصر وزمان . 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ كان من الطبيعى أن 
تكون صلة قوية بين الدين والأخلاق ؛ بل كان من 


( » ) المراد : الدين عامة , والأخلاق عامة . أاى جنس كل 


نرى هذه الصلة الوثيقة فيما نعرف من تفكير 
قدماء المصريين والهنود والفرس ؛ وفيما نعرف 
عن المفكرين أتباع الديانات الوحبية : اليهودية 
والمسيحية والإسلام ذلك بان الغاية من الدين 0 
وينخاصة اما كان :متماويا مثه : إصلاج- الإنسان 
والإنسانية ؛ وليست الأخلاق إلا هذا . 
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بحياة أخرئع : يسال فيها المزء عَمَا عمل فى حياته 
الأولى - فكان من هذا : حرصهم على أن يكونوا 
اخيارا : 

ولدى الهنود » نرى أن عقيدتهم فى خلود 
الروح والتناسخ , ووحدة الوجود 
اخلاقاً تقوم على الإعراض عن الدنيا وطيباتها , 
وعلى رياضة النفس بالزهد والتأمل فى عزلة 
وسكون . 

وف فارس موطن دين « زرادّشت » الذى يقوم 
على الاعتقاد بإلهين : إله للخير ؛ وإله للشر » تجد 
مذهباً فى الأخلاق اسانشنة"::أن:فى الإنسسان ضبراعاً 
دائماً بين مبداين : مبدا النور والخير ومبدا 
الظلام والشر. ومن ذلك أن على الإنسان أن 
يعمل على نصرة مبدا الخير » وذلك باتباعه سبيل 
الفضيلة 

هذا فى الديانات الوضعية الفلسفية , والأمر 
فق الديانات السماوية اوضح من أن نحتاج 
للحديث فيه . فى كتب هذه الديانات : اليهودية 
والمسيحية والإسلام ؛ نرى صلة الأخلاق وثيقة 
نهدا بالدين ,مل تجد الاخازى حجؤءا مق اديت 
وليس فى هذا شىء من العجب . 

إن الله العليم الحكيم هو الذى أرسل رسل 
هذه الأديان كلها مبشرين ومنذرين ٠‏ هادين 
بوحيه إلى الصراط المستقيم , مرشدين الناس إلى 
سعادة الآخرة والأولى . وهذه السعادة تكون 
بالعقيدة الحقة الصالحة , كما تكون بالأخلاق 
الطيبة المحمودة , وبهذا كله نزل الوحى وجاء 
الشرع 5 

ومن المهع أن تشيز هنا إلى أن اخلاق اهذة 
الديانات تقوم على الترغيب والترهيب ٠‏ على 
الترغيب فى الخير يما وعدت من الثواب عليه » 
وعلى الترهيب من الشر بما رتبت عليه من عقاب . 
ولم تن أن تدعو للخير ببيان ما فيه من حسن 


؛ قد استتبعت 


- 


ُ 


وجمال ولياقة بكرامة الإنسان والإنسانية ؛ ولا 
أن تبغض ف الشر بيان ما هو عليه من قبح فى 
نفسه:وتّناف- لكراعة الإنسَان: كإتسان:: 

كما من الضرورئى أيضا الإشارة إلى ما لوحظ 
من أن كثيراً من الملحدين ؛ الذين لا يؤمنون بإله 
خالق ولا بحياة اخرى يكون فيها الجزاء على 
أخلاق فاضلة ٠‏ وخلال محمودة من الناحية 
الاجتماعية . بيئما كثير من المؤمنين بهذا الدين 
السشماو 74 ذلك » الا يعرقون من الخير إلا 
اسمه , ولا تتفق أعمالهم مع اقوالهم وعقيدتهم 
عتم : 

ولعل هذه الملاحظة وتلك ,» هو مادعا بعض 
الفلاسفة والمفكرين المحدثين إلى محاولة فصل 
الأخلاق عن الدين ؛ وذلك بتغليل أحكامها 
عقلياً ٠‏ والبحث عن اسباب أو ميادئء اخرى 
تدفع للخير وتحبب فيه وتبعد عن الشر وتجعله 
بغيضا ٠‏ دون حاجة للجوء للدين وما يرتبه من 
جزاء على الخير والشر » وبذلك يؤمن. بالأخلاق 
المتدين والملحد على السواء . 

»* »# * 

وإن أصحاب هذا الراى ؛ أو إن رجال هذه 
الدرسةا وغل راسهم «إميل دوركايْم » 
الفيلسوف الفرنسى المعروف ٠‏ يقولون بأن من 
الممكن فصل الأخلاق عن الدين » وجعلها عقلية 
فى مبادئها ووسائلها ؛ كما يرون بأن هذا من 
الخير : إذ يعين على الوصول للغرض الذى تهدف 
إليه الأخلاق . 

إنهم يرون بأن كون هذا العمل خيراً والآخر 
شرأ , ليس إلا حقائق لها وجود . وكل ما كان كذلك 
يجب أن يكون من الممكن تفسيره بالعقل وحده 
تعسييه سه أو فلسفة ما بعد 

. ولم تعد قدرة العقل على تفسير كل 

متم تيم الضرب أو غيره موضع شك أو 
عجب ٠‏ بعد ما رأينا من تقدم علوم الطبيعة 
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3:27 لك 7 قتف ١‏ 21-775 37 قنذة لااي" 7737 15ت يو 1-7 
والحياة والنفس ٠‏ هذا التقدم الذى فهم به 
الإنسان الكون<+ ودانت" له غناصر الوجود أو 
كادت ! 

فإذا كان الأمر هكذا فى غير الأخلاق ؛ فلماذا 
لا يكون كذلك ف الأخلاق !؟ ولم نحتاج - فى رائى 
دُوركايم ‏ فى سبيل تثبيت الأخلاق فى العقول 
والطباع » أن تلجأ إلى طرق يعز على العقل 
إدراكها . ان نلجأ إلى الدين أو ما بعد الطبيعة ! 

على أنه لا يصح ف سبيل جعل الأخلاق عقلية 
أن تحذف منها كل ما جاء عن الدين ؛» وإلا 
صارت اخلاقاً هزيلة ليس لها من اساس ؛ إن 
الواجب أن نبحث المبادئء الأخلاقية التى جاءت 
عن السماء : وأن تحدد بعد هذا طبيعتها 
الخاصة ؛ وان نعبر عن هذه المبادىء بلغة علمية 
عقلية . 

ثم للأخلاق طابع قدسى خاص ؛ طابع إلزامى 
لا يمكن عدم الاعتراف به أو الخروج عنه » حتى 
انه قد يُقبل أن يلحد المرء فى دائرة العلم فلا يؤمن 
ببعض حقائقة : ولكن لا يُقبل بحال أن يلحد فى 
الأخلاق . وهذا الطابع هو ما يجعل للاخلاق 
قوتها وأثرها الكبير على المعلم والمتعلم معا . 

هذا الطابع يجب إذاً الاحتفاظ به ولكن فيما 
يقول دوركايم - ليس من الضرورى رده للدين او 
لمبادىء مما قوق الطبيعة » بل من الممكن تفسيره 
عقلياً فى سهولة ويسر . وقد يمكن هذا التفسير 
بإسناده إلى ما يجب للإنسان والجماعة من 
كرامة وتقديس ؛ وذلك يجعل ما يتصل بهما من 
الناحية العملية مقدساً كذلك . 

ونتيجة ذلك كله » أن يكون ف الإمكان أن 
نغرس ف الطباع حب الخير لأنه جميل فى نفسه » 


-1178- 


وكراهة الشر لأنه قبيح بغيض فى نفسه ٠‏ دون 
ضرورة للجوء للترغيب والترهيب . ومن مثل هذا 
المبدا العام أن يفهم الإنسان أن من حقه وكرامته 
غلى.نفسَه أن يحترم ماافيه من إنسائية , فلا يكذب 
لا يكؤن جبائاً مثلاً . وان يفهم كذلك أن من 
| واجيه لقية أن يعتيم اها هزه :من إساتية علا 
| يغشه أو يخدغه ؛ وهكذا يمكن بهذا المبدأ أوذاك 
| غرس الخير وحب الفضيلة فى الطباع بعد ان 
| يقتنع العقل تماماً أن ذلك جميل وحسن ومحبوب 
ات 
أ 5 لما لما 
1 وآخيرا .. فإن فصل الأخلاق عن الدين لتكون 
| علما عقليا 2. أى اللجوء إلى العقل للتحبيب ق 
| الخيز والتتفير من الشس., قد يكون له تاكيره الكبير 
| على غير المؤمن بالدين , الدين الذين يلجأ فى التحبيب 
| إلى الفهنيلة والتتفيز هق الرديلة :إلى 'التزعيب 
| بالثواب والترفيب بالعقاب . 
| إلا أنه قد يلاحظ مع هذا ايض أن ربط 
| الأخلاق بالدين لا يمنع الباحثين من جعلها علما 
عقلياً ٠‏ وذلك بتفسير الأصول التى تستند إليها 
| والمبادىء التى تقول بها تفسيراً عقلياً . كما هو 
' الشان ق كل:.ما جاء. به الدين: :من أحكام 
قشني ' 

إن القرآن كان حكيماً كل الحكمة بما كد من 
ثواب وعقاب على عمل الخير والشر . ذلك ضرورى 
أفل الأمر حدى وعتاد المز عل السور وح اندفاق 
حلاوته ؛ وحينئذ ليحله لنفسه ٠‏ وينتهى غن الشر 
لتفسه :: لا للقواب :ولا للعقاب:: 

قم شن .هذه الأياء .قم وصلل. الفقلاسفة 
| والمفكرون فى هذه الناحية , مع الرغبة وطول 
| البحث ٠‏ إلى شىء آخر غير الدين يمكن أن تستند 
| إليه الاخلاق ٠‏ ويكون له طابع القدسية والإلزام 
| الذي نجده للدين ؛ هذا الطابع الذى هو جد 
| ضرورى للاخلاق , حتى فى راى هؤلاء الفلاسفة 
| الاحصاعين: الفقلنت:. 
ا المجلد الحادى والعشرون 
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لابن القيم ‏ رحمه اله معلومات قيمة عن شرف اغرانى بتتبعها 
كتابه : « مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » وبخاصة ما يتعلق 
منها ب ١‏ الصوتيات ٠‏ فلم اجد البون شاسعاً , ولا الفرق واسعاً بين معارفه 
وبين معارف المحدثين من ١‏ المختصين ٠‏ فى هذا الفن اليوم . مع ملاحظة ان 
وسائل الأقدمين كانت بسيطة . أو بدائية » ومقدراتهم المادية للبحث والمعرفة 
نادرة إذا ما قورن ذلك بما هيىء من وسائل البحث الحديث اليوم من منجزات 
هائلة ودفع قوى وعون دائم يعين على الابتكار . ومواصلة البحث والتجربة 
بتعقل ؛ لان المحنة اليوم فى جهود ترفض التطور إطلاقاً . وبين تطرف يفضى إلى 


شر العواقب ؛ فبقيت الوسطية العاقلة .. 


ولسنا بهذه النظرة نقلل من قيمة الدراسات 
الحديثة , ولا جهود القائمين بها ؛ قذلك امر 
تتطلبه .روح العصر2, وتعين عليه منجزات 
التكنولوجيا , ويفتح أقاقا واسعة ف دنيا المعرفة 
والثقافة اليوم, ويقتضيها طلبنا للرقى 
الحضارئ فى شثئ المجالات: المعيثة على 
التهوهن: : 

وإنئما قصدنا بهذه النظرة إبعاد شبح 


د 


الانهزامية عن المسلم ٠‏ حتى يتمسك يتسلسل 
متطقى لإنشاء العضارة ٠‏ يفكز القران والسنة 
واجتهادات أصيلة مبتكرة » وتتقيتها مما تراكم 
حولها من سلبيات ؛ فتوحى يعد الغربلة الثقة فى 
نفس العربى والمسلم : وينطلق من ضيق الأفق 
بسيب ماران عليه خلال عصور لم تكن ىق 
صالطة ...عل 3 تقوم و يتقلس هقها.. 
وعندما تبدآ ديناميكية الفكر عنده فى تنظيم 


000 


دورتها وتتابعها .. يوم أن ينهض من جديد بفكر 
وعمل خلاق ؛» يصل به ما بدأ به اجداده ٠‏ وما 
يوحيه إليه إسلامه ؛ وبدلا من التسول العلمى 
على موائد من نهضوا بمعارفنا » ستصبح من 
جديد قبلة للعلم والعلماء .. وسيعلم ابناؤنا 
بالتالى آن بضاعتنا شرقت وغربت ٠‏ ولكنها 
والحمد لله عادت وردت إلينا .. فترد إلينا 
الروح وترجع لنا الثقة . 

ففى هذا الجزئية التى نتناولها اليوم تتنوع 
جهود المؤلفين العصريين : منهم من يقتبس من 
جهوب الأقدمين: يغسر-.ما إشارة إلى المرجع » 
ومخاصة نا الف اق الممبوى المقكقرة اي المتالية 
كما تنيمتها....وق ه13 ها افنه عَم الاقتئات 
والفين » ولاعاصم منه إلا تحكيم الضمير » 
والحتن :الطبتى الكل .. 

وآخرون يؤلفون مقتدين بالغرب ومدارسه » 
معجبين ومؤيدين ؛ ولا إشارة من قريب أو من 
بعيد . لصنيع اجدادنا وعلمائنا القدامى » ممن 
أفنوا عمرهم فى خدمة العربية والإسلام .. وهذا 
انسلاخ أو مسخ لا يرضاه عالم .. فإن كان الأمر 
جديداً فالعلم تركة موزعة بين أذكياء البشرية .. 
وإن أرسى علماؤنا قواعده , وأسهموا فى إيجاده 
فأبسط حقوقهم أن يشار إلى عملهم ؛ وأن يشاد 
بفضلهم وجهدهم ؛ وتلك خلة محمودة : توحى 
بالثقة ٠‏ وتغرس الأمل , وتغرى بمواصلة البحث 
والتقدم . 

ولا يوافق عاقل أن تتوالى كتب الأبحاث 
اللغوية وما يتصل بها ٠‏ خلوا من الإشارة إلى ما 
قدمنا فى هذا المجال مما خلفه لنا تراثنا بدءا 
بالعبقرى الخليل بن احمد , ومروراً بالخالد 
( ابن جنى ) وغيره من عباقرة العرب 
والمسلمية + 

ومن كم فقد تهللت لبادرة الاستاذ الدكتور : 
أحمد مختار عمر ف كتابه ( البحث اللغوى عند 
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العرب ) .. وحبذا لو توالت الأبحاث على هذا 
المنوال ترتكز على الاسس العتيقة وترفدها 
الدراسات الحديثة .. فيكون من هذا وذاك وقود 
النهضة الواعية الصاعدة ؛ بما يربطنا بماض 
مجيد أسهم فيه ابن القيم برسالته ( اأسباب 
حدوث الحروف )2 وابن جنى فى (سر 
الصناعة ):.. وابن ستان الخفاجى أق (سر 
الفصاحة ) ٠‏ وواكبهم علماء البلاغة والبيان . 

يقول استاذنا الشيخ إبراهيم محمد نجا 
- رحمه الك - : 

.. وقد كان للعرب فضل كبير فى هذه المباحث 
الطبيعية ( مباحث علوم اللغة ) فأجروا التجارب 
التى مكنتهم من أن يستنبطوا على ضوئها حقائق 
م 0 

فقد ابتكروا كثيراً من الآلات الموسيقية , 
كالارغون » والرق , والطبلة » والقيثارة , 
والطنيون: والقود ... إلخ : 

ويقول أيضاً : 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إنه لا غنى 
لدارس ( علم الاضوات ) عن الإلمام بالمبادىء 
الطبيغية التى تساعده على التعرف على أعضاء 
النطق . وعن الإلمام بالمبادىء الاجتماعية ؛ 
لتغرف الاسس التى قامت عليها دلالة الألفاظ : 
كدراسة النواحئ الجغرافية, والفلسفية 
والنقسية::. 
والعرب هم اول آمة عنيت بهذه الدراسة , 
هادفين إلى ضبط القرآن الكريم » والاهتمام 
بتلاوته , ولذلك أطلقوا على هذه الدراسة : 
( تجويد القرآن ) ٠‏ 

فهذا اللون من الدراسة وإن أصبع له فى دنيا 
الغرب الشأن الكبير. وافردت له الأقسام 
وخصصىت له المعامل , وأجريت عليه التجارب .. 
إلا ان للعرب فى هذا الميدان فضل السبق .. ومن 
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الوجج جوج 
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الأزهضرو 


و وحديث فى أصول اللغة. 


حقهم وواجبهم اللحاق بالركب : حفاظأً على لغة 
القرآن ٠‏ وبيان فضلها وميزاتها . وتحقيقا لما جد 
ويجد .من تفع ق.دراسة هذا اللون. ق.مياذيثة 
المختلفة ؛ لآن الإلغاء الفج كلية لمثل هذه الدراسة 
تخلف حضارى لا شك ف ذلك .. كما أن الاكتفاء 
بالقشور قصور علمى .. لا يغنى ولا يسمن من 
جوع . 

وقذا-جسداتا القون غل الأسوق: التق وخمعها 
الخليل ين أحمد الفراهيدى (155ه) لعلم 
الموسيقى » ولم يكن هاويا ولا محترفا .. ولم 
يضرب على ألة قط .. 

كما قد حسدونا على اختراغ علم 
( التجويد ) » وضبط الألفاظ وطريقة نطقها بما 
حفظ لنا وللاجيال من بعدنا الطريقة الصحيحة 
لنطق القرآن الكريم . كما انزله اش تعالى إلى نبينا 
محمد صلى الله عليه ووسلم , وعلمنا بالتالى كيف 
تنطق اللغة العربية التى هى وعاء الوحى . 

وهذه مقتطفات مما لاحظته فى كتاب. ( مقتاح 
دار السعادة ) ٠‏ لابن القيم ‏ رحمه الله » فى 
هذا الصدد . اسوقها بتعليق خفيف ؛ واقارنها 
بسرعة بغيرها , ليتبين الفضل والعلم . 

كان ملحظ علمائنا الأوائل دينيا فى كل 
معارفهم , بمعنى : أن ال تعالى كان قبلتهم فى 
كل شىء , يقول الإمام ابن قيم الجوزية : ( خلق 
الله سبحاته ‏ الاذن احخسن خلقة وابلغها فى 
حصول المقضود منها ٠‏ فجعلها مجوفة كالصدفة 
لتجمع الصوت ؛ فتؤديه إلى الصماخ ٠‏ وليحس 
بدبيب الحيوان فدء! : فيبادر إلى إخراجه . وجعل 
فيها غضونا وتجاويف واغرجاجات تمسك الهواء 
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والضنوت: الداعل تمر هيت 
الصماغ .. 

ويشير إلى حكمة الله تعالى فى أن جعل للإنسان 
حاستين وعضوين كالأذنين والعينين اللتين 
اقتضت الحكمة تعددهما : فإنه ربما أصيبت 
إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها , 
فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منقعة هذا 
الخس جملة . وكان وجود أنفين فى الوجه شيتاً 
ظاهراً . فنصب فيه أنفا واحدا, وجعل فيه 
منفذين حجز بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدد 
الغينين والأذتين فى المنفعة وهو واحد ٠‏ فتبارك الله 
رب الغالمين ؛ :واحسن الخالقين . 
أحدهما للصبوت والنفس الواصل إلى الرئّة » 
والآخر . للطعام والشراب وهو المرىء الواصل إلى 
المعدة . وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور احدهما 
فى طريق الآخر ؛ منعا للهلاك لو وصل الطعام من 
فتقق التق .. 

وجعل داخل الاذن مستويا كهيئة الكوكب ؛ 
ليطرد فيه الصوت حتى ينتهى إلى السمع 
الداخلى وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه . 

فقد لحظ ابن القيم أن تجويف الأذن تكفل 
بحفظها حين نشعر بالخطر ٠‏ وأن التجاويف 
تمسك الهواء والصوت حتى يصل إلى الصماخ فى 
رفق .. وأن تكرار الأذن فيه جمال واحتياط » 
وكذلك العينان .. وقام منفث الانف مقامهما بما 
تركب فيه من حاجز وفى الحلق منفذان يحجز 
بينهما ليقوم كل منهما بما نيط من مهمات 
حيوية ؛ وبما يضمن السلامة للإنسان الذى 
خلقه الله 'ق أحسن :تقوم . 

ويغمم ابن القيم فى حديثه » ثم يخصص 
زيادة فى البيان : فيذكر ما أودع الله تعالى فى 
الراس . - كأشرف مكان ف الإنسان - وما أودعه 
اك فيه من ألات تعين على استمرارية الحياة من 
جهة 2 وتعين على الاختيار والتذوق لتفضيل 


المناسب والآنيق ٠‏ ثم تؤدى بالتالى نعمة الكلام 
والبيان ٠‏ مع الإشارة إل الاتصال بينها وبين 
بعضها فى تناسق وترابط يشير إلى قدرة الخالق 
والمنعم ٠‏ ويذكّر العبد بنعم المتفضل سبحانه .. 

ولآن اللسان أخطر الأعضاء من جهة واجلها 
من ناحية أخرى ٠»‏ وحتى فى تخصيص مكانه 
وستره ٠,‏ فضلا عن لطافته وحاجته إلى الرطوية 
لتأدية وظيفته المزدوجة على نحو مرض وفعال .. 
كان ن داخل انفم لا خارجه .. ثم ما أحيط به من 
أسنان وشفاه .. وكانت بدايته فى أقصاه لا فى 
طرفه .. وتين كان “ختلاف الحناجر معجزة فى 
عدم تشابه الأصوات 2 مما أشبه اختلاف 
البصمات .. وكان. اختلاف الأصوات سببا ىق 
حفظ الحقوق والعدل حين أباح العلماء للاعمى 
الشهادة ؛ لأنه يميز بين الأصوات الاصوات 
المختلفة , فلا تستحصى غليه الشهادة .. تمكينا 
للعدالة ق دتيا الإنسان .. 

يقول ‏ رحمه الله فى معرض الرد على 
الدهريين ٠‏ والطبيعيين ٠»‏ ممن نسميهم اليوم 
بالماديين والملحدين : ( شق للعبد الفم فى أاحسن 
موضع ٠‏ وأليقه به : وأودع فيه من المنافع وآالات 
الذوق والكلام ٠‏ وآلات الطحن والقطع ما يبهر 
العقول عجائبه ٠‏ فأودعه اللسان الذى هو إحدى 
آياته الدالة عليه . وجعله ترجمانا لملك الأعضاء » 
مبينا , مؤديا عنه , كما جعل الاذن رسولا مؤديا 
مبلغاً إليه » فهى رسوله وبريده الذى يؤدى إليه 
الأخبار . والنسان بريده ورسوله الذى يؤدى عنه 
ما يريد ) . 

وعن وظيفة الدسان , ومكانه ومكانته » وما 
أحيط به للحفظ والزينة والإغانة على اداء 
وظيفته ٠‏ يقول : 

( واقتضت حكمته سبحانه ٠‏ ان جعل هذا 
الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز 
مكشوف كلاذن والعين والأنف ؛ لأآن تلك 
الأعضاء لما كانت تؤٌدى من الخارج إليه جعلت 


بارزة ظاهرة : ولما كان اللسان مؤديا منه إلى 
الخارج جعل له ستراً مصونا لعدم الفائدة فى 
إبرازه ٠‏ لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب , 
وايضاً : فلانه لما كان أشرف الأعضاء بعد 
القلب , ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره .. 
ضرب عليه سرادق تستره وتصونه ٠‏ وجعل فى ذلك 
السرادق كالقلب فى الصدر. 

وايضاً : فإنه من الطف الأعضاء والينها , 
واشدها رطوية , وهو لا يتصرف إلا بواسطة 
الرطوبة المحيطة به ؛ فلو كان بارزا صار عرضة 
للهزارة: والييتيسة والتشاف: المائع: له: من 
التصرف ٠‏ ولغير ذلك من الحكم والفوائد . 

ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان » 
التى هى جمال له وزينة ٠‏ ويها قوام العبد 
وذاؤء ... -متناسقة. الترثيب ,. كانها الدر 
المنظوم .. واحاط ‏ سبحانه ‏ على ذلك حائطين » 
واودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما ؛ وهما 
الشفتان .. وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام 
ونهاية له . كما جعل أقصى الحلق بداية له , 
واللسان وما جاوره وسطا ٠‏ ولهذا كان اكثر 
العمل فيها له ؛ إذ هو الواسطة .. وخلق سبحانه 
الحناجر مختلفة الاشكال فى الضيق والسعة , 
والخشونة والملاسة ٠‏ والصلابة واللين » والطول 
والقصر, فاختلفت بذلك الأصوات اعظم 
اختلاف . ولا يكاد يشتيه صوتان إلا نادراً . 
ولهذا كان. الصحيح قبول شهادة الاعمى ؛ 
لتمييزه بين الأاشخاص بأصواتهم » كما يميز 
البصير بينهم بصورهم ٠‏ والاشتباه العارض بين 
الاصوات كالاشتباه العارض بين الضون. 

ولو تأملنا براعة الإمام السكاكى فى توزيع 
الحروف الأبجدية بين أعضاء النطق ٠‏ فى رسم 
لا يختلف كثيراً عن رسومات المحدثين, بما 
حباهم به العصر من منجزات التكنولوجيا 
المغاصرة .. لازداد إكبارنا لعلمائنا القدامى . 


ل 


ور" 
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ولشعرنا بالتفوق .. واليوم إذا كان عصر التقدم 
التكنولوجى ‏ على منجزاته الهائلة ‏ عاجزا عن 
التشريح الدقيق وبيان الوظائف التفصيلية أى 
شبهها للمخ ٠‏ وكيفية عمله .. قلا عجب أن يشير 
الإمام ابن قيم الجوزية إشارات مقتضبة إلى هذا 
الجانب » حين يقول : 

( ومن عجائب خلقه : أنه جعل فى الراس 
ثلاث خرائن: نافذاً بعضَها إلى بعض : خزانة اق 
قاهة ..وخزاتة 3ق وسبطة ...وقتانة 3ق اغوة, 
وأودع تلك الخزائن من أسبراره ما اودعها . من 
الذكر , والفكر . والتعقل ) . 

ولذا نجد بعض العلماء المعاصرين ؛ يتعرض 
لأعضاء النطق بالدراسة التفضيلية . ما عدا 
( المخ ) » ويصرح بأنه لن يتعرض له بشثىء من 
التفصيل لدقة تشريحه ٠‏ فضلا عن أن التشريح 
لم يصل بعد لتعرف شأنه تعرفاً تامأ . 

ويجعل ابن قيم الجوزية التفكر فى مكان 
يفضل العبادة ؛ لما ورد فى الآثار » ولآن الفكرة 
مخ العقل . وعبادة الصالحين » ولذا صرف 
المتكبرون عن_التفكر فى أآيات الله : « سَأضْرِفُ 
عَنْ آَاقٍ الَذِينَ يَتَكَبَدونَ فى الْأَوْضٍ بغي 
الح 4 .. ويفرق بين التذكر والتفكر: بأن 
الأول يثبت فى القلب ما عرف بالتكرار ٠‏ والتفكر 
يكثر العلم ويستجلب ما ليس حاصلا : فالفكر 
محطلة ... والتذكن يحفقظة.ء. ولهة] قال العسق:: 
( مازال آهل العلم يغدون بالتذكر على التفكر , 
وبالتفكر على التذكر : ويناطقون القلوب حتى 
نطقت بالحكمة ) ٠‏ فالتفكر والتذكر بذار العلم : 
وسقيه مطارحته ٠‏ ومذاكرته تلقيحه .. حتى يقرر 
أن أصل كل طاعة إنما هى الفكر . وأصل كل 
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معصية من جانب الفكرة حين يصادف الشيطان 
أرض القلب خالية فارغة ,» فيبذر فيها حب 
أ الأفكار الردية . 

ويتعرض الإمام ابن قيم الجوزية إلى الحديث 
أ عما فى داخل الإنسان مما لا تشاهده , كالقلب 
| والكبد والطحال والرئة .. ويتحدث عن بعض 
| وظائفها » مستدلا بذلك على عجائب خلق الله 
سبحانه ٠‏ ويجغل القلب ملكا يستغمل جِمَيع آلات 
البدن ٠‏ وكلها خادمة له ؛ لآنه أشرفها » وبه قوام 
الحناة. والفرائذ» والصضّقات": ولذا قالعين 
طليعته ورائده ٠‏ واللسان ترجمانه المؤدى للسمع 
ما قيه . ومن ثم:فكثيرا ما قرن آلوى ستبحانه 
الثلاثة ٠‏ كما فى قوله : « إنَّ السَمُمَ وَالْبَصَرَ 
بع ا ا اس ب 
٠‏ وَجَمَلاَ لهم سَمْمًا وَأَبْصَاراً وَأَقئدَة» . وقوله 
تعالى : « صم بُكُمٌ عن َهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » . 
وَبَالْجَملة قتنائن الأعهناة خدمة وجتودة: 
وقال النبى - صل الل عليه وسلم ‏ ؛ د آلا إن فى 
الجسد مضفة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسو ::وإذا قسدت قسن لها سائر الحسد.: 
الأؤهى القلب:»؛: 

ولله دن الشاعر حيث يقول : 


فسبحان من لا يقدر الخلق قدره 
| ومن هو فوق العرش فرد موحد 


ويذكر ابن قيم الجوزية الإنسان بمنافع 
| أعضائه : ... والعينان . للاهتداء والجمال 
والزينة والملاحة ٠‏ ورؤية ما فى السموات والارض 
وعجائبهما ؛ والفم : للغذاء والجمال وغير ذلك . 
والانف : للنفس » وإخراج فضلات الدماغ , 
وزينة الوجه . واللسان : للبيان والترجمة 
اعنك . والأذنان : صاحيتا الأخبار تؤديانها 
إليك ٠‏ واللسان يبلغ عنك .. 

وابن قيم الجوزية حريص على بيان حكمة الله 
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فى جعل الحواس الخمس للإنسان فى اشرف 
مكان ,» يقول : 

وانظر إلى الحواس التى منها تشرف على 
الأشتياء:: كيف جطها ال-3 الزاين “الستاييم 
فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الاشياء ؛ ولم 
تجعل فق الأعضاء. التى تمتهن كاليدين 
والرجلين.. فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال 
والحركات ::. وحتى تتمكنَ من آداء رسالتها 
بيسر : ( كان الراأس أليق موضع بها واجملها : 
فالراس صومعة الحواس ) . 

ثم يذكر الحكمة فى عدد الحواس ؛ فيقول : 

جهل. العتؤاض نهنا "3 عتقاركة: الكسستوينات 
الخمس ؛ ليلقى خمسا بخمس ؛ كى لا يبقى .ثىء 
فق الفسونتات: ل يتاله تكاسة:: 

فجمل البصر ق مقائلة للبصراك:««والسميكقى 
مقابلة الاصوات : والشم ف مقابلة أنواع الروائح 
المختلفات ٠‏ والذوق ف مقابلة الكيفيات المذوقات » 
والناس قد سقارلة االلمسقة .فى منسوت 
بقى بلا حاسة 4 ولوكان ق المحسوسات قىء غير 
هذه لأعطاك له حاسة سادسة .. 

وما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أغطاك 
الهراسن الباطنة :وفى هد الأماسن التى جرت 
ليها الستة: العامة .والخاصة : حيث يقواون:: 
المتفكر المتامل ضرب اخماسه فى اسداسه : اى 
عواسه الكسن :ق هات الست :وازادي آلنة 
جذيه القلب ٠‏ وسار به فى الأقطار والجهات حتى 
قلب حواسه الخمس فى جهاته الست ٠‏ وضيربها 
فيها لشدة فكره . 

قذكن الحجواس الخمسى. الظاهرة , ثم انان إلى 
الحواس الباطنة , ويذلك لا يستذرك غلية . 
وهل الهواس الا:تعمل إلا بوشائط ووسائل: 


تمكتها :من أداه رسالتها , لا"شنك ق ذلك ٠‏ يقول 
ابن قيم الجوزية : 

ثم أغينت هذه الحواس بمخلوقات اخرئ 
منقضلة عذهاء. كون:واستعة أل إحستاسهاء 

فآعيتت: حاسة البضر بالضياء: والشنعاع+ 
فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره + فلى منع الضياء 
والشعاع لم تنفع العين شيئا . 

وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات 
فى الجى . ثم يلقيها إلى الاذن فتحويه » ثم تصله 
إلى القوة السامعة ٠‏ ولولا الهواء لم يسمع الزجل 

واغينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل 
الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها , فلولا هو لم 
تشم شيئا . 

وأعينت حاسة الذوق بالزيق المتحلل فق القم ء 
تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء ٠‏ ولهذا لم 
يكن له طعم لا حلو ولا حامض:. ولا مالع:ولا 
حريف ؛ لأنه كَانَ يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا 
يحصل به مقصوده . 

زافيقت" خاشة اللمش :نقوة: جعلها'القا'فيفا 
تدرك بها الملموسات ؛ ولم تحتج إلى شثىء من 
خارجها » بخلاف غيرها من الحواس . بل تدرك 
الملموسات بلا واسطة بينها وبينها ؛ لأنها إتما 
تدركها بالاجتماع والملامسة ,» فلم تحتج إلى 
وأضتطلة : 

فذكر ضرورة الضياء لضرورة الإبصار » وإلا 
لما تم المطلوب 2 والهواء ضرورى لحمل 
الاضوات . بَيْتَمَا التسيم العليل ينكن الشم من 
آداء مهمته , وكان اللعاب فى القم لإدراك 
المذوقات ٠‏ وترطيب اللسان بينئما حاسة اللمس 
لها اكتفاء ذاتى حين تقوم بمهماتها . 


ير 


للمعاة/ السيد حسن قبزون 


القطامى() ١‏ لقب ٠‏ واسمه عُمَيْرِ بن شُيَيْم من قبيلة تغلب ؛ وجاءه لقب ( القطامى ) من 
قوله : يصكهن جانيا فجانبا صك ( القطامى ) القطا الغواريا . 


وقد بلقب « صريع الغوانى ٠‏ لقوله : 
صريع غوان راقهن 


وَرُقنَه 


لدى شاب حتى شاب سود الذوائب 


وهو شاعر إسلامى مجيد ومقل , وكان نصرانيا وقيل اسلم , وكان حسن التشبيب 
بالنساء رقيق الشعر فيهن , روى له الجاحظ ثى كتابه ١‏ البيان والتبيين » شعرا ف وصف 


( حديث النساء الجميل ) وهو قوله : 


وق االقدوى خنامات: توق لكا 

فهن ينبذن من قول يصبن به 
مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 

وذو الغلة الصادى هو العطشان . 
قال ابن قتيبة (؟١5‏ الالاه) ف كتابه 
« الشعر والشعراء » فى حديثه عن القطامى إنه 
وكان يمدخ زفر بن الحارث الكلابى وأسماء بن 


٠ القطامى : طائر له. مخالب ومنقار طويل‎ )١( 


-- 


خارجة الفزارى » وكلاهما من « قيس عيلان » . 

وقبيلة تغلب عدو لقبائل قيس ؛ ومن ثم كان 
مدح القطامى التغلبى لزفر القيسى يحتاج إلى 
تعليل ومتعرفة الشيب : والسنبب وقوع القطامى 
أسجرا ق :نه القتسون: قازادوا ‏ قله: فحال رفن 
بينهم وبينه » من كم كان مديح القطامى لزفن ى 
قصائد عدة : 

وقد نشأت عداوة تغلب لقيس وقبائلها بعد 
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معركة « مرج راهطء وهى موقعة كانت بين 
( مروان بن الحكم ) وجيشه المكون من ثلاثة 
عشر مقاتلاً ٠‏ وبين جيش ( الضحاك بن قيس ) 
ومعه ( زفر بن الحارث ) الكلابى وستون آلف 
مقاتل وبالخديعة ( طلب الهدنة هن مروان 
والاستجابة له ) . 


أوقع مروان بالقيسية فهزمهم هزيمة منكرة , 
فزعموا ‏ والكلام لابن عبد ربه ف"العقد الفريد»: 
أن رجالا من قيس لم يضحكوا بعد يوم المرج 
حتى ماتوا جِزعا على من أصيب من فرسان 
قيس , فقتل من قيس يومئذ من كان يأخذ 
( شرف العطاء ) ثمانون رجلا » وقتل من سليم 


ستماثة , وقتل لزفر بن الحارث ابنان يوم المرج ١ ٠‏ 


وكأن تغلب كانت تنتظر هزيمة قيس لتعتدى 
عليها وتقتل أبناءها . ولكن قيسا هزمت تغلب 
مرتين . المرة الأولى بقيادة ( زفر ين الحارث 


الكلابى /..وغانت: متولمى. الجزيرة :والصل: | 


التغلبيون إلى عبور دجلة لينجوا من القتل » فكان 
ذلك انكى واشد ؛ فذكر أن من غرق ف دجلة اكثر 
ممن قتل بالسيف , وأن الدم فى دجلة كان قريبا 
من رمية سهم ‏ كما يقول أبو الفرج الأصبهانى 
فى كتابه الاغانى » وقد عيّر جرير الأخطل بها 
قال : 
أنسيت يومك بالجزيرة يعدما 
كانت عواقيه عليك وبالا 
حملت عليك حماة قيس خيلها 
شعْثا عوابس تحمل الابطالا 
خيلا تُصب عليكم ورجالا 
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رُقَرٌ الرئيس ابو الهذيل ابادكم 
فسبى النساء واحرز الأموالا 


كانت تلك الفزوة قبل سنة *اه فلما قتل 
عبد الله بن الزبير ٠‏ وهدأت الأحوال السياسية » 
واجتمعت الأمة الإسلامية على عبد الملك بن 
مروان كانت الموقعة الثانية بقيادة الجحاف بن 
حكيم السلمى ٠‏ وهزيمة تغلب , وكان سببها بيتا 
من الشهعر أنشده الأخطل أقام الخليفة عبد الملك 
والجحاف حاضر والبيت هو : 


ال مناقل. الشماف اهل افق ثاثز 
لقتلى اصبت من سلَيْم وعامر 
وقد علق الخليفة على هذا البيت بقوله : إنه 
شوم .على تقلب. فلما سمع.الجحاف.هذا الشعر 
خرج مغضبا فجمع جموعه من قبائل قيس 
فزحف على تغلب فى واد لهم يسمى ٠‏ البشير» 
فقتلهم قتلا ذريعا , وقتل ابنا للأخطل يقال له 
« أبو غياث » ولم يرض عن هذا المسلك عبد الملك 
وأراد عقاب الجحاف وجنده » ولكن من حوله 
أشاروا عليه بدفع الجزية ٠‏ تتحملها قيس ؛ ولكن 
ولى العهد الوليد بن عبد الملك قام بجل الديات ٠‏ 
ومع أن الجحاف عقب المجزرة فر إلى الروم إلا 
أنه عاد واشترك فى دفع الديات ٠‏ ورحل إلى كبير 
قيس الحجاج بن يوسف الثقفى فأعانه عليها 
بعل تأب وامتناع . 


فى تلك الحروب كان ( القطامى ) بين رجال 
تغلب يذود عنهم ويقارع الفرسان 2 فوقع ى 
الأفى 3 هذ #رسان “فين _اعنة فنا قلق ب 
وارادوا قتله فحال زفر بينهم وبينه » ثم زاد على 
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5. 


الأزهضو 


١‏ الفطامى وفخره بتقاليد البادية 


ذلك أنه أطلق سراحه ووهب.لهمائة ناقة ورده إلى 
قومه سالما غائما , فقال القطامى يمدحه : 


فخ ا مولتع وسل القوسق, متوححة 

عن القطامى قولاا غير إفتاد ؟ 
إنى وإن كان قومى ليس بيتهم 

وبين قومك إلا ضتربة الهادى7؟) 
مُثْنَ عليك يما أوليت من حسن 

وقد نتعرض منى مقتل بادى 
فإن قدرت على يوم جزيت به 


وانك يجعل أقواما يبمرصاد 
ومن مديحه أيضا قوله : 
الكقر بعد رد الموت عنى 

وبعد عطائك المائة الرتاعا(؟) 


فلو بيدى سرواك غغمداة لت 

بى القدمان لم أرج اطلاعا 
إذن لهلكت لو كانت صغار 

من الأخلاق تبتدع ابتداعا 
عقيدته: 
والزواة يختلفون حول عقيدته : قالوا كان 
نصرانيا ٠‏ وقيل اسلم ٠‏ والأمر يرجع إلى القبيلة 
تغلب قلقد تلخ أإسلامها:: 
يحكى ابن سلام فى كتابه « ظبقات الشعراء » 
قال : 

حدثنى محمد بن الحجاج الأسيدى قال : 
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خرجت إلى الصائفة فنزلت منزلا لبنى تغلب فلم 
أجد به طعاما ولا شرابا ولاعلفا لدابتى شِرّى 
ولا قِرّى ولم أجد ظلا ٠‏ فقلت لرجل منهم : اما فى 
داركم هذه مسجد أستظل بفيئة ؟ فقال : ممن 
أنت ؟ قلت : من بنى تميم . قال : ماكنت أرى 
عمك جريرا إلا أخبرك حين قال : 


فينا المساجد والإمام ولاترى 
فى دار تغلب مسجدا معمورا 


وهذه النادرة تمثل بيئة القطامى وتعتذر للرواة 
إذ لم يهتدوا إلى معرفة عقيدته ؛ ثم إن شعره 
ينضح عن بدوية فيه ويّعْدِ عن الحضارة ٠‏ يل إنه 
يتبرأ منها » فمن شعره المشهور فى ذلك قوله : 

فمن تكن الحضارة اعجبته 
فأى رجال بادية تراتا؟ 

ومن ربط الجحاش فإن فينا 
قف سنا وأقراينة حبسا ]1 

وكن إذا اغرن9) على قبيل 
فأموزهن كون حيث كانا 

اغرن من الضباب *) على حلال (9) 


وتسيبةتنا عسي بكسن ألغيما 


إذاا مائم اسن إلا افا 


فالشاعر هنا لايتحدث عن حروب قيس مع 
تغلب ولكنه يتحدث عن تقاليد قبيلته التى لم 
تأخذ بأسباب الحضارة مثل القبائل الأخرى ولم 
تخضم لدستور الإسلام وهو القرآن الذى ينزل 
العقاب بقطاع الطرق ويعاقب من ينهب ويسلب » 
فكأن القبيلة مازالت فى الجاهلية . تعيش 
بلا قانون ولا اخلاق إسلامية والقطامى 
كمعاصريه فى العهد الأموى طرق الاأغراض 


(7) الهادى العنق . 
(؟) الرتاع التى ترتع وترعى . 
( 4 ) أغرن : عبر بالخيل عن الفرسان . 
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( 5 ) الضباب ؛ قبائل ضبيب وضبة وحِسّل وحُسبّك . 
(1) حلال : قبائل متجاورة . 


المعروفة منذ الجاهلية » فقد مدح وهجا وفخر , 
وتغزل ٠‏ ووصف , وصاغ الحكمة من واقع رؤيته 
للحياة . 


ونقاد الشعر من السلف اثبتوا له تفوقه فى 
وصف النساء وحديثهن » وبراعته فى إرسال 
الحكمة والمثل . 


وه., شعره الذى يتمثل به قوله : 
والناس من يلق خيرا قائلون له 
مايشتهى ولام المخطىء الهبل7) 
قد يدرك المتأنى بعضش حاجته 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقوله : 
كذاك وما زايت الناسش إلا 
إلى ما جر غاويهم سراعا 
تراهم يغمزون من استركوا") 
ويجتنبون من صدق المصاعا 


ولقد أجاد فى الوصف وقص القصص ولو 
اتجه إلى هذا المتجه لأتى بشعر يحسن 
الاستمتاع به ؛ لذا أقدم لك تلك القصة التى 
عنيت بها كتب التراث ٠‏ تجدها فق الأمالى لأبى 
على القالى ؛ وتجدها فى رسالة الغقران للمعرى 
عند حديثه عن مقابلة الشعراء فى الجنة وى 
النار , وأوردها ابن عبد ربه فق العقد الفريد عند 
حديثه عن البخلاء ٠‏ قال ابن عبد ربه : قال 


القطامى وقد ضاف ف ليلة ممطرة عجوزا من 
تضيفت فى طل وريح تلفئى 

وق طرمساء(؟) غير ذات كواكب 
إلى حيزبون!'') توقد النار بعدما 

تلفعت الظلماء من كل جانب 
تصلى!(١١)‏ بها برد العشاء ولم تكن 


تخال وميض النار تبدى لراكب 
قمنا راعها إلا بقام(1) مطيتئ 
تريح بمحسورا؟٠)من‏ الصوت لاغب 


فجنت جنونا من دلاث(؟١)‏ مناخة 


ومن رجل عارى الاشاجع(*١)شاحب‏ 
سرى ل جليد الليل حتى كأنما 
يحزم بالاطراف شوك العقارب 


تقول وقد قربت كورئ(١١)‏ وناقتى 


إليك فلا تذعر عن ركائبى 

فسلمت والتسليم ليس يسرها 
ولكنه حق على كل جائب!١1)‏ 

فردت سلاما كارها ثم أعرضت 
كما انحاشت(؟١)‏ الأفعى مخافة ضارب 

قلما تنازعغنا الحعديتك سالتها 
هن الحى ؟ قالت : معشر من محارب 

من المشتوين القد(*') فى كل شنوة 
وإن كان عام الناس ليس بيناصب 

فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن 
عل مبيت السوء ضيرية لازبٍ 
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( 7 ) الهبل : الثكل يقال هبلته امه آأى ثكلته وفقدته . 
(4) استركوا : استضعفوا . 

(5) طرمساء : ظلمة شديدة ٠‏ 

٠١ (‏ )حيزبون : عجوز , 

(١١1)تصلى‏ بها : تستدؤء . 

(؟١‏ ) بفام : عسوت الناقة ٠‏ 

)يموي : صنعبر , 


(غ١)‏ دلاث : مسربلة . 

. الأشاجع : أصول الاصابع او هى عروق ظاهر الكف‎ )٠١5( 
الكور : رجل البعير.‎ )13( 

(10) جائب : جائل مسافر. 

(4) انحاشت : انكفشت . 

(15) القد : اللحم المقدد . 
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ج القطامى وفخره بتقاليد 


وقمت إلى مهرية قد تعودت 
يداها ورجلاها حثيث 
ألا إنها نيران قيس إذا شتوا 
لطارق ليل مثل نار الحباحبا'') 
هذه قطعة: من قصيدة -طويلة : ومطلعها : 
فاشك ليق نية الم تارب 
وماكب: ليل: إمن: قؤادى. ابذافب 


المواكب 


وأنت ترى ف هذه القطعة وصف حاله حين 
قدم على تلك العجوز فى تلك الليلة الشاتية » وأنها 
كانت تستدؤء بنار لا تكاد تظهر ؛ وأنها لم تقابله 
مقابلة أهل السخاء : فقد ارتاعت من صوت ناقته 
التى تريد الاستراحة هى وراكبها المحسور 
الضعيف ٠‏ بل زاد ارتياعها حتى جنت بل أرادت 
٠‏ ولكنه سلم والتسليم من شأن القادم 
عي يب م بالإعراض عنه ولم 
يتركها فتبادل معها الحديث ٠‏ ليعرف نسبها 
وحالها فكان جوابها أنها من قبيلة محارب الذين 
يحتفظون باللحم المقدد ولاينحرون لأنفسهم 
ولا للضيف ؛ هنا يئس من قراها ومن حديثها » 
فما كان همنه إلا الرحيل . 


والرجل فى اغلب الظن كان صادقا فل خبرة 
كما هو صادق ف آدائة , ولا اتهمة هنا بالتغفضب 
ضد قيس لأن هذه العجوز من محارب ؛ ومحارب 
من قيس كص 
تغلب التى انحدر منها الشاعر 


)٠2١(‏ نار الحباحب : شعاع يضىء بالليل من ذباب يسمى 
الحباحب . 


َ 
' 


ويخيل إِّ أنه عجل بالرحيل حين قام إلى 
ناقته المهرية الاصيلة المتغودة السرغة مع القافلة 
ودين الباراة :»جل بال ريل سج لابق ين 
وتؤلب عليه أبناء محارب ٠‏ عرفها ولم تعرفه » 
وانكرته خوف قراه ؛ فما بالك لو علمت أنه من 
تغلب ؟ وأنه شاعرها القطامى ؟ ولو وقع فى يدها 
لما وجد زفر بن الحارث بجواره ليحميه وينقذه . 

ولقد وفق الشاعر فى التصوير ٠‏ وقدم لنا لوحة 
|[ فنية قيهًا الصضوزة الواسّغة: التى تجمع الشركة 
والصوت واللون » واسلوب القصة من الحوار 
والنسيج الذى ينتهى بالحل المرتقب .. ألا ترى 
أنه جعد: السؤال :والجوات:«وعرفاته: الحرمان 


والخلاصة : 


إن القطامى يمثل نوعا من التخلف الحضارى 


اوقلت قامت فنة الحكومة وجركة الكناةاق يوه 
القران الكريم والسنة المطهرة واختلاط الشعوب 
شرقا وغربا ؛» فلقد امتدت الدولة فى عهده إلى 
الضيح هرجا وال الانيلين وجتوب فرجنا غريا + 
وكأنه هو غائب عن كل الأحداث ؛ وشمه فى 
السلب والنهب: والإغارة على القباقل: المتجاوزة 
فإذا لم يجد ما يريده لجأ إلى بنى قومه فأغار 
واحيانا ملى يكخر آخينا 
إذا لم تجد إلا قفَانا 
والرجل على حاله من تلك الجاهلية يصنف فى 
شعراء الدولة الإسلامية لأنه ترق سنة ١١٠سطهد-‏ 
5م . ولقد ترك لنا ديوان شود يحتوى على 
الإجادة » وحياة البادية فى وقت الانطلاق 
والازدهار . 


ولا أخفى عليكم أن نقد الصديق العائد 
حفن بد! عاد قو تمن جزائية:_ انتقل السرور 
إلى نفسى ٠‏ وبدد مسحة من الحزن انغرست فى 
أعماق ذاتى فور حدور الكتاب مبعثها سلبية 
المتلقى العربى ف زماننا هذا :: فأجمل إحشاس 
يحس به كاتب أو باحث أن يرى لكلماته صدى » 
ولآرائه ردود أفعال . ولاسيما إذا صدر الرد أو 
انعكس الصدى عن اناس يتسمون يعمق الفكر 
وسئعة الثقافة . 

بدا الدكتور شعبان متاله بالتنويه بالجهد 
المتواضمع الذى بذلته : والإشارة إلى قيمة الكتاب 
اللغوية والأدبية والتاريخية » ثم انطلق يقرر 
ملاحظاته حول الكتاب وماوردت فيه من أفكار , 
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للأستا ام 


أمام كل واحدة على حدة ؛ أبدد إبهاماً اعترىع 
موقفاً لى, أو اوضح راياً فى حاجة إلى ادلة 


جديده . 

آولاً:: ذكر صديقئ أنه كان يتمنئ أآن لى 
ترجمت مقدمة « جاير » من الالمانية إلى العربية , 
واضاف آنه «اليس يكقى تتائب: الحقيقة قوق 
ايمن :.ه وبعد فترة تتجاوز الترن من الزمان ... 
إلخ ». 

أقول + قد يتبادر إلى ذفن أقارئء عل , إلى 
باحث لم يتيسرله الاطلاع على نشرتى للكتاب أنه 


هه 


+3ت> > 


لهذا السبب فقظ أقذمت على نشر الكتاب ؛ فهناك 
دوافع كثيرة ذكرتها فى مقدمتى التى دبجت بها 
صدن الكتاب :«متها + العثور عل نسخة 'خطية 
للكتاب لم يطلع عليها « جاير » ؛ وكثرة الأخطاء » 
وأوهام القراءة التى وقع فيها جاير ٠‏ بالإضافة 
إلى اثغدام. وجود .مطبوعة .جاين:.: 


أما عن ترجمة مقدمة « جاير » إلى العربية : 
فقد استطعت بمعاونة بعض الأصدقاء ترجمتها 
مشفوعة بتعليقاته , ولا أخفى عليكم أثى لم أجد 
ق.فقدمة ا«دجانيء الفمنة ريمكق أأن تناك 
لنشرتى ؛ فهى مبتسرة لم تتعد خمس صفحات » 
ركز فيها على نسخ الكتاب وآماكن تواجدها » 
ومنكادزة وزموؤزها الهتضزة .. وآما حَنَ تمليقاتة 
فقد كانت عبارة عن تخريج للشاهد الرجزى 
والشعرى متكئا على مصادر لا عهد لباحث اليوم 
بها . 


ثانيا : اشار صديقى إلى ضرورة وضع الآيات 
القرأنية بين قوسين ٠‏ ودلل على عدم التزامى 
بهذه القاعدة بالآية الكريمة 9« رَبِنَا لا تُوَاخِذْنَا إن 
تَسِينَا أؤ أخطأنا .. » . 


أقول :. هذه النقطة التى آثارها الدكتور 
شعبان تعد من أبجديات هذا العلم » والتى اعيها 
جيداً , وقد التزمتها بدقة فى نشرتى تلك لكتاب 
« الوحوش » أما عن الآية القرآنية موضع 
المؤاخذة فلم ترد فى متن الكتاب ٠‏ ولكنها وردت فى 
ختام مقدمتى القصيرة للكتاب 2 وجاءت على 
سبيل الدعاء . 


-أ١141؟-‎ 


هس . «السة ٠‏ اقم اق ع مها | 


ثالثاً : ذكر الذكتور. شعبان. بيت شعر 
للأصمعى يرثى به - ضمن أبيات أخرى - 
سفيان بن عيينة » ورأى أن رواية البيت بهذه 


الصَورة . 


فليبك سفيان باغى سنة ودرست 


ومستبين آثارا ات و أشار 


مناسب للمعنى . 

أقول : إن الرواية التى اوردتها للبيت ‏ وهى 
مستبيت - اقتبستها من عيون الأخبار لابن 
قتيبة ٠‏ يضاف إلى ماسبق أن « مستبيت » تعنى 
الإنسان القابع على الشىء بغرض إتقانه والإفادة 
مه . 


رابعاً : اشار استاذى الدكتور إلى ضرورة 
تقسيم شيوخه وتلاميذه إلى قوائم ثلاث : شيوخه 
وتلاميذه وقائمة خاصة بمن أثروا فى الأصمعى 
وتأثروا به أيضاً مع إيراد نبذة مختصرة عن حياة 
كل علم منهم . 


اقول :هذه ملاحظة ثاقبة جديرة بالاخذ بها ., 
أما عن نشرتى. فقد نقلت قائمة شيوخه وتلاميذه 
وكتبه عن أستاذى الدكتور محمد صلاح الدين 
الهادئ والدكتون زسصنان:عيف التؤاب ق مقدمة 
كتابهما « اشتقاق الأسماء » للأصمعيى ؛ وإلى 
ذلك اشرت . 


وعن الملاحظة الخامسة التى آثارها الدكتور 
شعبان على قولى: «كان منهج رواة كتب 
الأصمعئ يصفة خاصة:+:وعلماة القرتين الثالث 
والرابع الهجريين بصفة عامة ٠‏ إنهم يزيدون 
فيما يروون من كتب ورسائل مايرونه مفيداً 
ومَتمماً لماك الكتاب .. ».....والثى قال فيها : 
ه هذه المسألة شائكة , إن المعروف أن رواة اللغة 


العربية كان يشترط فيهم العدالة والضبط ؛ وهما 


الشرطان المعمول بهما ىق غلم الحديث 


وروايته» امه 


أقول ؛ قد يُفْهُمْ هن الملاحظة السابقة أن 
اتهاما لعلمائتا الأجلاء يعدم الدقة . وقلة العدالة 
أفدركة :دقلا والقّ:. الدع ما قدت قنيتا عق 
مسيرة بحثى أثناء تحلدقى عبر أفاق علمائنا 
الرحبة » ولا سيما الأصمعى ٠‏ فبين يدى الآن 
كتاب آخر و له»اعكف على تحقيقه وهو كتاب 
« السلاح » عن ثلاث نسخ خطية .. وقد انطوى 
ايضاً ‏ على هذه الظاهرة . 


ونشوء هذه الظاهرة ‏ فيما ارى ‏ نابع من أن 
رواة كتب الأصمعى. ‏ وقد كانوا علماء هله 
الاعين والأسماع ‏ اضافوا على حواشى نسخيم 
التى نقلوها عن شيخهم بعض التعليقات الخاصة 
بهم «-والتى لا تعدو أن تكون: تفسيراً للفظة :فى 
نسبة لبيت شعر ؛ أو ذكر رواية ثانية للبيت ؛ أو 
رايا مغايزاً لعالم آخر : ويدور الزمان ؛ ويرحل 
هؤلاء الرواة » وتبقئى نسخهم بما تحؤيه من 
تعليقات واستدراكات .» ويأتى جيل من 
« الوراقين ء لا يعرفون امر هذه التعليقات وتلك 
الاستدراكات فيقحمونها فى متن الكتاب ٠‏ وعن 
هذه النسخة ينقل الكتاب . ويتداول ويفاجا 
الباحث منا بكتاب يحمل نصاً للمؤلف ٠‏ وتغليقاته 
تنتمى لعلماء متأخرين زمنياً . 


وهتا يجد الباحث - منا ‏ نفسه فى حيرة من 
أمره » فإن هو قام بفصل هذه الإضافات ويلك 
التعليقات. . وإلى ذلك ذهب الذكتور شغيان - رَمَى 


بعدم مراعاة الأمانة العلفية التى تفرض على 
الباحث الاختفاط بالخطوط يصورته التى:وضلنا 
بها :وإن هو أشاز إليها وتركها مكانها من النص 
هوجم أيضا . 

وعلى كل فقد رآيت ضنرورة الاحتفاظ بنض 
الكتاب كما وصلنا دونما بتر أو تشويه » ثم 
الإشارة إلى هذه التعليقات وتلك الاستدراكات 
مع تحجرى الدذقة فى حصرها قدر الطاقة - ف 
موضع خاص بها فى مقدمة الكتاب., او فى المكان 
المخصص لإلقاء الضوء عل المؤلف وسيرة حياتة 
ومنهج الكتاب » ووصف نسخه إالخطية » 
واسلوب تحقيقه . 


والملاحظة السادسة لأستاذى الجليل تتصل 
باماغد التى اهذتها على الأصنمعئ ٠:‏ احيث وجد 
أن .يها حيفاً .منكثا 3 حكنة على شرورة ان تكون 
أاحكانا حابعة عن طبيفة الفضين الذئ عاشه 
هؤلاء الغلماء لاعصرنا نحن... وانا ارى أن 
احكامنا النقدية ينبفى أن تتفق وما احرزه هؤلاء 
العلماء من عبقرية تعدت حدود عصيرهم . 
و النهاية أشكن لصديقى الدكتور شعبان 
مرق تجنهفاه ألطين الذئ ندلة اق اقزاعة: هذا 
الكتاب , وتحبير ملاحظاته الثاقبة ٠‏ التى سوف 
افيد منها فى ابحاثى المقبلة إن شاء اش تعالى ؛ 
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الامام يبحث أمر إنشاء مركز إسلامى بالمجر 


الحق على جاد الحق شيخ الأزهر بمكتب فضيلته 
السيد / تاماشى كاتونا وزير الدولة المجرى 
للشئون الخارجية . حضر اللقاء السيد ذولقان 
يرسلين سفير المجر بالقاهرة ,» والسيد سفير 
جمهورية مصيرر العربية بالمجر . 

وقد بحث فضيلة الإمام الأكبر مع السيد وزير 
خارجية المجر إنشاء مركز إسلامى فى المجر يتولى 
رعاية شنئون المسلمين هناك : يبلغ عدد المسلمين 
تحؤ ١7‏ ألف مسلم 

وقد أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن استعداد 
الأزهر للتعاون والمساعدة فق إنشاء هذا المركز 

© © © 

© شاركفضيلة الإمام الاكبرووقد من علماء الازهر 
الشريف فى اعمال المؤتمر الشعبى الذى عقد 
بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من ( 1؟: ‏ 
7١‏ جمادئ الآخرة ١١5١ه‏ الموافق 15 ١‏ 
يناير سنة: 1131١‏ م.) لبحث الموقف المتدقور فى 
منطقة الخليج من جراء الاحتلال العراقى 


السيد / منظور الدالى - سفير جمهوزية مضر 
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العربية فى البانيا . 

تم خلال اللقاء بحث مسافمة مصير اق داعم 
المسلمة 3 الداتيا الدية. يميق :798 من 
السكان . 

وقد استجاب فضيلة الإمام الاكبر لاقتراخات 
السيد السقير وإدارة العلاقات الثقافية بوزارة 
الخارجية بإرسال مجموعة من المصاحف 
المسجلة: والمطبوغة؛ والكتن: الديئنة وتزجمات 
لمعانى القرآن الكريم باللغتين الانجليزية 
والفردنسية والأحاديث القدسية باللغة الألبانية . 

الامام الأكبر يوافق على إقامة 

الدورة التدريبية الرابعة عشرة 

وافق فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد. الحق شيخ الازهر غلى إقامة الدورة 
التدريبية الرابغة عشرة لتذريب الدغاة الواقدين 
من العالم الإسلامى إلى الأزهر الشريف لمدة 
ثلاثة أشهر فى الفترة من >:/191951/7 م حتى 
لمات للك 7 

من المنتظر أن :تشترك :هذه الدورة وفؤد>من 
دول ثمان هى : تيجيريا ومالى والسنغال 
والكامييون وستغافؤرة والفلبين وسيرلانكا 
ويوغسلاقيا . 


كن خوةة جزت -20026 تس ٠.‏ حك -, 
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« احتضال #تسسر 
بديئة الأسراء والمعراج 


حظى بتكريم السيد رئيس الجمهورية ليلة 
الإسراء والمعراج ,2 كبار رجال 


الدعوة 


اسم الإمام الأكبر 'فضيلة الدكتور الشيغ 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق ‏ رحمه 
الله . 


وفضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى وزير شئون 
وفضيلة الشيخ محمد حسام الدين وكيل 
الأزهر السابق . 


وفضيلة الدكتور عبد الودود شلبى الأمين 


6ه 
© ذكر قائد الطيران الأمريكى فى حفر الباطن 
وهو يحمل رتبة ( كولونيل ) أن عدد الذين 
أشهروا إسلامهم. من الضباط والجنود 
الأمريكيين فى حقر الباطن قد تجاوز الألفين . 


ومن خلال المحاضرات الثقافية 
الإسلامية. التى تلقى«عل الجنود والضباط 
الأمريكنية للف قحى. الشباظ اشهان إمنلاية 


وقال : لقد حاولت طوال سنوات عديدة أن أبحث 
عن شىء ما » شعرت أنه ينقصنى وخلالها قرات 


احدى 


2 5 ه10 "2 . <2 


أكثر من خمسمائة كتاب ومرزت على آكثر من مائة 
كنيسة ؛ ولكن يبدو أن ما ذُكر أمامى عن الإسلام 
هوما كنت أبحث عنه طوال السئوات الماضية ثم 
طلب من المحاضر أن يرشده إلى كيفية إشهار 
الإسلام ثم اعلن إسلامه . 

« الحمد لله الذى جعل كلمة الإسلام. هى 
العليا وكلمة اعداء الإسلام هى السفلى ». 


نطيم النقافة الإسلامية إجباريا فى مابيزيا 


وضعت وزارة التربية الماليزية قانونا جديدأ 
للتربية يهدف إلى جعل اللغة الماليزية اللغة 
الرسمية الأولى فى التدريس لجميع مراحل 
التغليم الخاض والعام . وجَغل تدريس 'الثقافة 
الإسلامية والدين الإسلامى باللغة العربية 
إجباريا للظلبة: المسلمين فى المدارس الأهلية 
والخاصة مهما قل غددهم . 

وقد ذكر وزير التربية الماليزى الحاج أنور بن 
إبراهيم موضحا أن القانون الجديد لا يلغى 
المدارس واللقات الأخرئ وأضناف أن القانون 


وه الأتضو 
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هصزب إسلامى جديد فى يوفسلاقيا 


أعلن مؤخرا ف يوغسلافيا عن قيام أول حزب 
إسلامى باسم الحزب الإسلامى الديمقراطى 
ويضلم الحزب الف .وخمسماثة من. الشخصيات 
الإسلامية اليوغوسلاقية وقد شارك خمسون 
ضحفيا من مختلف أنحاء العالم فى تغطية آنباء 
تكوين الحزب الجديد . 

والمرجى أن يكون هذا الحزب عاملاً على جمع 
شمل المسلمين .بهذه البلاد . مخططا للنهوض 
بالإسلام فيها ٠‏ وليس ( واجهة دعائية ) تتخذ 
ذريعة إلى إعلان حرية الأديان. فى يوغوسلاقيا 
وكم نسمع من هذا القبيل ما تفجه الأسماع . 


مصخصة ‏ قطار ومصتحسا 


ذكرت مجلة النيوزويك فى عددها الأخير أنه قد 
تم افتتاح مركز إسلامى كبير بمدينة ( جرين 
فيل ) بولاية ( جنوب كارولينا ) . 

أقيم المركز على أنقاض إحدى الكنائس التى 
تم شراوٌها مؤخراً وقد أنشىء بالمركز مسجد 
للصلاة وقاغة تلقى فيها الدروس والمحاضرات . 


لم تمر هذه الحادثة بسلام أمام الصهيونية 
والمنصرين فبدأوا يوغرون الصدور . من ذلك 
ماذكرته التايم بقولها : إن تحويل الكنائس إلى 
مَسََاجِقَ 3 الولانات' المتحذة الامزيكية ضنان ؤاققة 
تلفت النظر . 


جهود المنصرين فى أندوئيسيا 


فى خبر تناقلته وكالة الأنباء الإسلامية : أنه 
قد.يد] المتصروة:قاتدوتيسيا'ق تطبيق أسلوب 
جديد خبيث لجذب المسلمين إلى باطلهم يتمثل 
هذا الأسلوب ق بناء الكثائس على نمط الهندسة 
المعمارية العربية الإسلامية المستعملة فى بناء 
المساجد , وكذلك طباعة الإنجيل على هيئة 
المضتحف الشريف . 

المنظمات التنصيرية منتشرة بصورة كبيرة ف 
أندونيسيا وتمتلك هذه المنظمات إمكانات هائلة 
لخدمة أغراضها 2 منها المحطات 
والمطارات: الخاصة والمستشفيات : 


الإذاعية 


الدعوة الاسلامية فى أورويا 


تشنهد القارة الازرويية تطزرا إيجَابيا ال ختركة 
الدعوة الإسلامية فقد أجرت مجلة ليفجارو 
الفرنسية مؤخرأا إحصائية أكدت أن غدد 
المفتاجد قن ازداد فق جميع: أتعاء فَرْيْسَا حت 
وصل إلى (:+ 10 ):مسيد تستقيل مليزيد عل 
( 1,0 ) مليون مسلم . 


مح و 0000 
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سسسم ع لحن جد ممم 


اسه 


أيسن الشخصيسة .. ؟! 


الحمد والشكر لأرحم الراحمين الذى وهبنا 
أعظم نعمة في الدنيا والآخرة .. وهبنا الإسلام » 
ذلك الدين الكامل الصالح للناس أينما كانوا 
زمانا ومكانا بما يحمل من مرونة فريدة لا ينهار 
معها خُلّقَ , ولا يعلى ‏ على حسابها ‏ عدوان » 
من عمل به ظفر بالدنيا والآخرة . 

ولكم ناأسف ‏ حين نجد يعض المسلمين 
المستقيمين على امر الإسلام ٠‏ نسال الث تعالى لنا 
ولهم توبة نصوحا - حين يُسألون عن سبب 
سلوكهم القويم - لا يرجعون السيب إلى 
الإسلام : لكنهم يتذرعون بأسباب اخرى وكأنهم 
يدرعون عن أنفسهم تهمة خطيرة فيقولون 
مثلا . : إن امتناعهم عن الخمر لسبب صحى 
لا اكثر , وساهم في انتشار هذه الأمية الدينية 
والدنيوية في نفس الوقت ( وسائل الإعلام ) التى 
تنفر من المضامين الدينية وتتجنبها ٠‏ وتعرض 
الكثير من الأفلام والمسلسلات الهابطة التى تركز 
على صور الانحلال والانحراف والجريمة وكأنها 
الاساين ق:هذه: الحياة+ -حتئ المسلشئلات 
الدينية دارت على صورة مكررة في المشاهد 
( الكومبارس ٠2)‏ ومجموعة من السيوف 
والحروب والدماء... .وهذه المسلسلات كانئما 
تكرس بصورة متعمدة أو غير متعمدة فكرة أن 
الإسلام لم ينشر إلا بالسيف , كما تكرس أيضا 
فكرة .. أنك إذا لم تكن رث الثياب غير مهندم 
مغلوبا على امرك فلست بالمسلم المتدين عيث .. 
ومهزلة قما يمنع أن تكون المسلسلات الدينية على 
أرقى جودة ؛ ثم تنال أحسن إخراج نابع من 
دراسة أصيلة كتلك التى نشاهدها في بعض 
( الأفلام ) الأجنبية مستخدمة ما نسميه : اللغة 
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المباشرة : لغة الإعلام التى لا ابتذال فيها ولا 
عامية , هذه اللغة هى التى تصلح فعلا لمخاطية ) 
الجماهير من خلال وسائل الإعلام .. ولقد نجحت ' 
المسلسلات الأمريكية في اجتذاب عدد هائل من 
الجماهير إليها نظراً لأنها تستخدم هذه اللغة 
ونظرا لبراعة وجودة ( التكنيك ) الفنى من جمال 
المناظر والملابس وروعة الإخراج والحوار إل .. ؛ 
هذا على الرغم من تفاهة مضمونها , بينما يزخر , 
تاريخنا بوقائع فريدة لا تنقصها العناصر ' 
الفنية !! أصبحت أشك في مقدرة المعنيين من 
كتابنا الُعِدّينَ ل (سيناريى) الفيلم 
الإسلامي .. هل صحيح أنهم مخلصون في 
العكوف على الدراسة الاصيلة لاموضوعات 
الإسلامية والبحث عنها ؟ ا 

إن فريقا من كتابنا يشيدون بحلقات ( نوتس 
لاندينج ) التى خطفت انتباه وشدت مشاعر 
التاهدين .وعرضها كمملة واغنة" سد 
المخدرات !! 

ويقول : ( لا أنسى مشهداً في هذه المسلسلة | 
عن تغاطى المخدرات هو اعظم واقوئ من غشرات 
الساعات من الوعظ والإرشاد ) . وهكذا نلاحخظ 
أن البعض يشيد بالاعمال الأجنبية » ويطالب , 
بتكرار عرضها على ما فيها من مزج الصالح ! 
بالطالح والغث بالسمين ؟! 

إن الفن ينبغى أن يلتزم بمنهج الله » والتزامه 
بهذا المنهج لن يحيله إلى مواعظ أو خطب منبرية 
ولن يعطى صورة وردية عن الإنسان فالإسلام 
منهج واقعى وله وسائله الاستعلائية أيضاً التى 
تتيح للإنسان أن يتخلص من أثامه وهبوطه 
ليشرف بأرفع القيم ٠‏ والحديث للإعلام .. فهل 


من مجيب ؟! 


ْ 
| 


عبير محيه عبدالواحد 
ثالثة صحافة ‏ آداب اسكندرية 


-/ا54- 


وتوسوس فق صدور الناس بالنميمة وخلق 
المشاكل من لا شىء .. : « إِنما يَرِيدُ دُ القَمطَانْ أن 
وق يبتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَقْضَاء فى لمر وَاكَمْسر 


وَيَصَدَكُمْ عن ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلَاةَ كَهَلَ أنثم 
مُتَهُونَ » « سورة المائدة  .»5١‏ 


الجاهلية فى أرض المسلمين 


لقد أطلت جاهلية جامحة متمردة باغية على 
ارض المسلمين ثم تحركت تحمل أوزارها على 
ظهرها تريد للأمة المحمدية أن تتمزق شر ممزق 
إزهناه لنزوات::ظالة باغية :“وما كان الإسلام 
قائلا : « المسلم عدو المسلم » يوما ما : ولكن الله 
ثبث الذين آمنوا بالقول الثابت وقرر رسوله لكم 
أن « المسلم أخو السلم لا يظلمه .. » وأعلن أن 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضنه » 
وهذه التعاليم خالدة لا تفنى ولا تبلى ٠‏ لكيلا 
يعيش الناس ف إرهاب وذعر وإزعاج وجوع 
ومسغية :. ورحم الله القائل ‏ الحكيم : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 


وصوت إنسان فكدت أطير 
انظر إلى ما يعده الإنسان « المسلم » لأخيه 
الإنسان « المسلم » من الوان الإيذاء 6 


المرير والل يقول : « وَالَّذِينَ يؤْدُونَ المْؤْمنينَ 
وَالؤْمنَاتٍ يب ما لبوا ققد الخقه مانا وإيا 


- ينا » « سورة الأحزاب ةق ». 


1 


وأعداء الله هم أعداء رسله فى كل وقت وحين , 
لآن الناس صور مكررة وت كفين مصورة ٠‏ 


0 


د َكَدَيِكَ - لكل له 7 
الْجْرِمِينَ . . . © « سورة 0 7 
ود ا المجرمون » أشد تختطرا على 


الإسلام من غيرهم من الحاقدين على هذا الدين 
القيم الحنيف : والإسلام لا يقبل اللؤم السخيقف 
والتعدى العنيف , والله يقول لرسوله الكريم 
صاحب الخلق العظيم : له وَاضْي وما صَبرل إلا 
ياهو ولا خرن وَلَانَكْ فى ضَيْقٍ 53 
كرون . إن الله 7 بِنَ انَقَوا وَالَّذِينَ هُم 
4 « سورة النحل باللا 1 

والإسلام يفرض على المسلمين آلا يصبروا على 
ضيم والا يسكتوا على ضير؛ بل عليهم أن 
يقاوموا كل كارثة عدوانية ومأساة خلقية » لأن 
الإسلام دين سلام لكنه يأبى الاستسلام ويكره 
العف -ؤفقك الجين : 

فهو يسالم من يسالمه ويحارب من يحاريه ؛ 
ولا ينبغى أن يكون فى بلاد المسلمين فراغ يملأ 


بلئام فجار يسيئون إلى الإسلام باسم الإسلام 
بالفتنة التى تمزق وحدة أهله وتزلزل 
استقرارهم ٠‏ فهل يقبل المسلمون الدنية فى دينهم 
والمذلة فى دنياهم 5 

ودينهم يقول لهم : « وَل الْعرَّهُ وَلِرَسُولِه 


وَلِنْمؤبينَ ولك الافقِين لا ينمو 
المنافقون 2 


ن » « سورة 


ٌ 
1 


الموضوع الصفحة 


© الافتتاحية 
( مع الرئيس حستى مبارك ف ليلة الإسيراء والمعراج ) 
ترفرق” 


© بيان ونداء 

لفضلفة الأنام الاين مس هد 322 
© اللقاء الصييفى 

للد واوتقي ,مسستحدهيت تتسسسب الاق 
© لا هم عتد بوسف 
© قسين من آنوار النبوة 
© نظرات فى الفقه الاباضى 

لفضيلة الشيخ محمد حسام الدين ‏ سات 4315 
حول توريث البئات 

لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبى - الام 
© الامن تعمة 

فضيئة الشيخ محمد حافظ سليمان --.. .... #لالم 
© قضية القضايا الاقتصادية 

للاستاذ الدكتور / غبدالحميد الفزالى ..... 47م 
© الفتاوى 

إعداد احفداتقئ النين ‏ اس متت ندند 255 
© اليوم الآخر بين البهودية وق والإسلام 


للدكتور / فرج الس عند البارى ووو سوه سيب 256 
© اضواء على تاريخ الثقافة العربية 
للإستاذ الدكتوى / احمد الحفتاورى ...٠.‏ 5م 


باب من اعلام الازهر 
© فضيلة الاستاذ الدكتور على حسن عبدالقادر 


لفضميلة الأستاذ الدكتور حامد جامم ته 1 
© فضيلة الشيخ محمد خليل الخطيب 
إعداد عادل خفاجه از ا 


تاملات فى الحياة والناس 


الموضوع الصفصة ١‏ 


© ارض مصر 
9 فرق 
© العلوم الكونية ف التراث الإسلامى 
3< انهه 33 اد "جالشا انل ا 
© الجديد فى العلم والتقئية 


د-قجون: اليف مسد دري وت و يد 
© طرائف ومواقف 
للاستاذ عبد الحفيظ أحمد عبد الحليم 71 


11 


57 


53 


© من روائع الماضى إل مجلة الازهر ١‏ الدين والاخلاق , 


إعداد : عبد الفتاح حسين الزيات 
باب اللغة والادب والنقد 


© ابن القيم 
للاستاذ الدكتور توفيق محمد شاهين 
© القطامى وفخره بتقاليد البادية 
للاستاذ / السيد حسن قرون 
© نقد هادىء ورد اكثر هدوءا 


للاستاذ / ايمن محمد ميدان بو 
© انباء واراء 


إعداد مصطفى عبد المجيد 
© رسائل القراء 


القسم الإنجليزى 


إإشراقت :8+“ أتين ::التتجان 
© المقال الأول 

للذكتون لت مسنتلقى التجار 
© المقال الثانى 

عبد الحكيم أحمد طه - 


57 


115 


15 املاع غقطا 6 لمة ,طقللة م طنةم عط مه ختمققع عه 15 )أ متدروع0 مزعاعهط اله ععلزعة لانامطه 
8201لا 0قة «متطوصةتلشمقنع عمتادا نامعل ومعععيد طنتبد معدم لذبن غ1 مومعل نز عن انامعع 


قل بتتوممناى هذ ورعتنه لازت لمعمهقراة ع6 أقبامم كتزولقء لقة كونمناءنن؟ القمن1] 

01 62805 6 ناهعم عط يععلع [سممعا كه ععموطععة 0قة عسضلنكه ,نملإقعيلء لمتنندم كلمعا 

ولإاتتقصتط كه دقعمع مم عط 10 41 معدم ملمبة كأ معطاممة م6 «مناهعدعع عده م5 ععلء [ رمسا 
+010 30 اللةتمماع/اع0 كا متلع1أه/النا كلمىتمغطععم عط 0 لم3 


ستقتصةغ؟ غا بطنتلقط كلتل 4ه 5وسمتمقعتم غمغألة5 عط غذه عمقط م نزو جممع0مء علل غه عازمقم1 

0] عنامناتامهء الأ طخنلة11 ع1 .أعطممعظ عط غه حمملكته عط طللج علاتاعنلمعم /زاونمزأمم 

غ01 ايع للتبا كمه تتعمعع عمتدرم 11 .لبإالسمحسصسط عه ععلع[سمما! غه ععمقتلة غط عتقستحصى 

5 021018066 8تلناكلكك 15 0غ 200 0غ نلق غذنا حصمع عمتلمميع0من 6ه دوع متموعمر برعم 
عا 


قعع 3 11 .11 همصخ .ع2 نز5 لممزعع0 عتطقيمخ غلا حرم5 لعامة [ق مم1 


عنقأ 


0 6ىممنناة علععة بتومصده علععد دامثز ورعطنه لمه بطقالة علكة بعلكة سمر معطلا" ,تلمك 
لله 5ه ععتنهة عط ,بطقللخ" قلرة ب ندع؟ ها عمتصدعم كن ععووع ميك موسج يجزه11 112 ,"قطولام 
11 0م نا 


كأعقصسقط 1هللا عط عنة 00ل للأمقم م1 غتممميد أله قاعمموطكء يعطنه ع1 

عضتحاطآ 6 بمقلممعنة ععة عمعط) للف ععصهاكلوكة ققحم 10 مححم اإللهصة لمم بع 11 ذه كارع سسصاكما 
15 غنم تزمناة قاعة افنل تقض ع1 .ععرعة13امعط هه 111لا عمتللط طوسمعطا اعة له ,تتمممند 
قنط عنترعة 10 تمعطا ع متؤوعممةط ,كاء5 و'عمه0 أن وع 6 ا تطومق نمعامم عط عمقتماصعه برط لعبرع لعج 
بتع مم لالد رقع أعومقه لماعتم ممصقط عل 4ه عومل ععة وعتعمعامم عوعط؟]" عوموسقكنام 
7 عتتاداع عط كه معذوغع20م لقره تاأعمية ع3" .ومأواععل لله بقاطاع ناما ,5للكاة ,نمل وععيعم 
عط مهش لع اشتعل اأدمممند عط .توضمطسة عمتلطط نوم لعدسميوممم 'زللقام عنة ععمقاكل 
65 لدق اتمنا آله عكترمندمء خامء تصباناقمآ عمعلا بلملاقهم عنمعد ماع 1! ذه قأامعسساومز 
ماقت عتحرومه لعلمتتوعامز عامط عط بع!1! لقسصتمة لصة غمقام ,كعمو تمد معن عوتلساعم 
05 دعسصتادراء015 211 كه مه امعتلقنب عط .لسمتلدحه قم عع اصع عط مز لقامع تسفقمذ /إللفتامعوون عرة 
01082255 امقتطناط! 01 ختمممناك مذ لمكلضدحم 6 11لا و'طهالم ععة معتعهإاممءة) لنة قععمعتنة 
لاتعلاظ .عتناكقه كؤه بلدا عتكقط عط برلملموووء 15 يعم ممالوكة قودم 0غ مدك1 .قملأمتممرم 
لمتعع ما ع1" .كتتققصتط نتعطاه ها ذملكعة ق /إاتلقع؟: 15ل ما دز رملا لتنة “مناعة مفضخسط تسق حتلم 
القمصسط 12011031 آله 5ه لملكن؟ غمة لابقع علا أعفلقك مزذا بإعاعه؟5 مقحصسط عط كه ممتانة لكوم 
04 كعللةبز للق هد سممم زم1اع؟ علط ما مقحم ,0 لمعم عط] .وأعمعط لتناناحم لمعمبماعع؟: مز مصمققع 


,1105ضاع اما مقحصناط! ,ه وعتاعمك! عط كه وعععممم لمهم عط كز عزنا 


05 تدم عنهرمطقكء أومته عط 15 "عتومععل" 15 اعنتظابه طانلة11 عط أت عمهرام لروعع5 ع1 
لفتامءذ5ع كناه؟ أمععممه عتكقط كال مز ذتقعط "كتدمكعل غمم مل" لممتصحجرمه عط" .ععمموعاه بصدئزا 
ماما عدتلكتل ها متدممعل 110[ 6 غمص ععمةمتلره مة 5ل ؤكمة غ1 .ومتلمفئدع0من ذه ,كامعمومن 
قةه '[اللأطهمة كه د10 عوله؟ ع1" ,ترملقع لمة ومملاعة ,هن عأطومق وزعمه معط باطعسمط وعمه 
06 لاتغاكقدم متقع غمم للنمطة مدعل ع5[ اعنك عتهدعل طوسوعط لمتصم عط مكمة ورعامع صتمع 
عكلة؟ كتلط" .معن التطوصق لمتمعامم عط وععتستمتم هه ,تدع اطمرم عط وعقتمعهم )1 بلمتم عم 
لزع عط لإناماك عتةمدعل 5ه ومتاعة؟ عط" .جماءع نعل هئ عتدررقعل وبدمالة عنددهز عط 2ه عتقدمني 
لكا عط كعناه لإالتمطاييه كمتمع غذ عرمقعط لعادعقعل لمة لعومع الوط زاونومقم 
لإا 100164اقة ع5 أذناته غ1 ,كارملاع مقتصسط 2ه عاتتقتائما لمعم عط ما لمأمع ممع 5ز «تةروعج1 
هناد كلة نل 1تلمآ م لمعامعتلمز مكلة ذذ فمتمتمن ؟اعة بممناباميع نمه وهل معنمز عنص بععهومم [لثبو 
كع تلفت معامم القتصباط غ0 عمتلمة6كرع0 ان غشوعر 


مأتقأت علنتق رعتقطة ,عدماصء عاتملا ها مقحم عييه سوعمع م كذ طانلة11 عط ذه عدم سام ع1" 

05 «ممأأمصهممم عط عسمنمم م لععتانن عط أكبائم كلم انمد مفتصلاط غقع 18‏ .عتوتاتم قمة 
05 5فعنغاءة عطاع12اتانا أكناته لضتلم مفسيط عط .ععمملاعععع غه لدمع عل ولتونده) لمنلممهم 
11 .ععمقم3ل020 عماا»ا ه كأ علطا بنتأغدع0 ممم ه10 ممتتمامع دضعم ودعرموع مز عع | بجممع]ا 
11 تتقتطد11 .ععطللةة 15 عتفتروة0 ص[ مولؤقععع2 لله ,كوم عع ناو كاعئ)1 وز كز لمدبحرة؟ خروقع عنان 


-461١- 


م 0 


- اما ل سدح مه الس عم ممم 


حقنة 8ل امماععط نفطلا معم اع 13 ,لمع عط كا ممتاعة عأطهلمعتضنممق ننه امجمعيع عا عه؟ لتوبدع1 
ا تمه ]ترجة 25 160 تاذناز كأ ختهترتنا :101 اؤعدانع؟ 4ه عحصنا عط لقع غقطا 


كا كتلط )قتا لمأعنكت #عطاممة مكله 15 )ممتزمناد عملنوعننوعء ذه بزعوو1ملمطنعصصم ع1 
1 حتة أالعة غطا بمصتحم عتل) ,له علا ,ه ععمععممقة1 عنداسعقتصتما عنص جره لعكقط '(القتامءدة 
بتمماع تأدمصعه لمتأعععط كه ورملنقععمطة لذاه) عط دع نحاهنكما أنمة عط كه ععمعءمهمز غط1” .رلمط 
05 عع عقصما غ1" .فشقاء8 عممعرمناك5 عمترازنا عط ما مملاممواقع: ع لالوكتتاتطداة عأسامؤطة عل 30 
لعلء تطعة عنهاة لمخنعمة 4 بدمواع تامعلة متمتععصب انطاطنهل حدهك جمملعع5 ع كلققمء لصتم عم 
]6 لامتستسيمل عاتمكما عط كه مم0 تمومعع؟ عل ,وملنوعى آه واتلوعم عا زه عولعابنامما عنص نر 
لم0 لانت نزط لعلعاطاعة 15 كاعد عط زه عءمععممما ع1 ,«مندع) امعلمعءوسمة1 عدا 
مختصناط عل عتتتسميعهعم م ستممطععم لعتمعقره ماسسة مة له امعدممماء ع0 ع عه ومتسلة 
لجممتاع لد ع5 .وعؤومعلام فعمتامفقك لهة كمملعة زتره لاعءكتهمم كلنوبه) دوع أسعة؟ 
0 ننهم تلمع لمم عنص كه طلةم 4 متطللت لععمقلوط /زاعمسسوعة غط أكسم كاعد عط غه 5ع ااأطدمة 
أن قل زلمتةم امففعقاك تمععمم ما علزة ععطنه عطا مه لمة بعلاو عده مه ممتاء ندعل 20010 
ختاع نمطا له واسمعع م1 له مقممة امممتعاننم لما ,كمم نمع قتتلدنن لمعامعلم) مقصسط 


عن قومتاعة انظم قه غاتنع علا حمضم5 جمملعع5 عط كذ بزلوط عط 4ه ععمععمممزذ ع1 
عل مز 220 11نان عط غكبدة ولمتاعة مقصس11 .قع متمممع لنمجدا غه ؛امعتعسنءمرم عط تطعنامطا 
عل متعط وكله أقنادم ممناعة مفحصنة؟ .متطكره المقتكممء كه درم 4 25 رمندع 0 عط 1و عمالكرعد 
كنا أماعن أعة عط نز عط وكلة أذنائم قتاع القمنا11 :عع تاكباز كه قاعة نط لمكلممحم آه عم دعو 
عا باتممتصسطغه عموع[اعععء عناكتععفقطء امعصوماء عط عامحدممم لم ععمة 80 م 6اع15 
ما طلةم غط بطعسة عه ممه بوك مفصسط كه 'هاللتطتوومم عط عمملممء وعمضإعمل عنتتصوالذ] 
موعمعناة أن علتستمع خم عط" بامعضءممئة عبعتاعة ما معمه علزا بزأكنهنملممء 15 مم مسعلع ]1 
ما للقصذ ععمعءمهمز زه ععنوعل عط م لفمممءممممم /راأععتل 15 مملاعة مقصتط نزمة 604 
عافتلم م نقتم طامط جععمفقاكلع كتصقنم أله لطاتلقاه) عط كلتهكمة قلط" .وأععمكة لعنمع تاممرم 
و تاتلةنان كلامعااعة علممع؟ لمعقامة لمعه 5لتتمدصعل0 


16 .كاغمضوطء لفتضعملدية عه ها لعنتسنا عنة 0م2381 0 ختمرصناد 04 وععننامة ع1 
تعمل اررعمعرء لمتكامقمه قغطعوع؟ مممميه ناا رودن8 عمتتااط عط 15 )ومتررعءه؟ لمة 156 
| لتغاوسمتقصه لممتعتيه عق صم لعلاتيعل ععة ترمممند 6ه كأعممقطك ععطزه الخ .111لا عمتحزدط 
0 لضعم 15 ملقم ما ماع85 عصعمباح عط غه رممرمناد غمعاءفتمتده علتمقمد ع1 .عمسسمد 
!زلا عمنطط عط" .لتلقع أه ععة؟ غطا م عمتصضكممء لعلتاكدز لمه لععتتصتاره /للعقاععرم 
ع عه وعانطتسماخ عمهة ععنادن1 ,ملك ل/لا ,مناكمةتلمهن© ,لتمسم8 ,ممتؤمهم مه برعرعاد 
86 15 اوماد عتال1 ونط]” .كرممترن5 عفأسلط طاك؟ فمكلمةته عمةءطتمع أقط عماع8 ممع رمه 
أ0م لمة تمتتمعووة بلعأصنائع متهن كنامباستامم ,كقع لمعن عع ناعم لة ومعطاعمعناة غ)ذ تلأس )عن 
كن ععسمقامنت عرتامة عط كن ومعوع امطبنا عدا عع مق رمم ترند عمتالط ع8 1! ممصسط مغ أقمملامه 
اع طموعظ عط مز معلالع نزاءالقمعطء تمه 15 "أرمممنا5" 08 )مععممء عتصواة1 ع1 .قمر 


--- لسمسسمت سك 


00017 


يا لضا اود 


- اعقب 
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ام اديه 0ه ووه هد ١‏ 


بعسشحج سيد 


01 01 20015 1111 
أعطمروعط عط 01 112036 


"“أقموء12 غولظ 120 0جه “رمم ميك :10 عاوخ " 


2 لقتتطن ستلج1] اعلطة4 :نر 


مالم حنده؟] ععمعم لمة كع برةوم) أعطووءظ عط كه جاغزلج1]1 خنطا لله عجتمتصيره عتطمكم عدن" 

قنط] غأعطممعط عا كه كلزة ا غط أه عسسانهم عناع 10ل عط ه) لمتامغلئهة غلا كاععئتل ,لت مممون 

عكة لاعتط وعتمطعدع) لممضاءعه0 عتممالكا 2ه عاتاتمعم ذ5ز أمعءمع انع تمعصوعع عمسنلو 

عاتتعع خنطا كه متمعوعي ع" بتعطممعط عط غم ععلعاسمما بمعانامره عويقم,م عط برط لغ هرهم 

10 لعكاقة غط 0 5 ماللا .1ممنزتناة آأه اكعباوعء علا 10 امعموع؟ لأ ع لللدومع دع حرصم 15 طانتلسا 

ع5عظ) للخ .202 لعاكة عط ها اتمممي5 ذه اترعمعمم عط جه علكة ه) معطي ولكة 0 مط بتتمممداى 
لاتلقط عدا أن عدناقه مكلام فعوعمم أقوهوعسلة6 عط عامناكقم كلمققعبيو امواعاع] 


كة 15 غ1 أقطا عمتلم مومع لمن عط جعتامحما خنطا لهة يععسمتكاومه همه جراعط 15 تتممميرة 
لقمه200130 مة 15 16 “تنوم علكمتماما لفمتعتضة ممه لع00ة عط 0 ؤز طعلطى الوم عزكوماءت 
17 غنة لإختامفنان وسمتاكلت لممتعته كلطا]” ,لإاتاتقبان عمنكلية بلدعيلة مه ما عمعرمعاء عمتترمممناة 
م0110 15 تم مصناة معط يلصقط ععطته عط 06 .عبعتاعة م1 ببالعومقه ده وأعمه أو عمف أنافع» 
1 زاغل فممقع0 عط ده معلطة15ل عا راق ملع 1 غظ) بلع طكضع بممحم]ز عط ممع 1أعوموعمز عط 0 
0 016مطناك تاععباعما ععمعرع ]ال علاطيد عط .ومتعقةه عه إاتسمع 1 ذإ وعبااع رلأوطند 
) 0121م عط رعاطة عطاه خا مممن5 .لعنواععرمدرة لق لممإكرعغلمن العسرعط أخناحم باأناقع 
05 10 لعامققع 15 /إالنامع كنع معطب بجعم ممامتلدكة عحرمة عتتباوع؟ عرزب اناط ,تروك عمنلودم عه 
امه رمتعا عط لهند عاععة غمم قعمل من ممم ع1" بملاء علقدم ه66 عاطفمن جه غمم مل منين 
ع امعوعل إاالمع؟ متعمن مل عذهط0 أله بطعممقعوع د ومن معمل مطبد لعصنمع]1 عط ,ضريع| )مقعم منايد 
لقعا م عط أكنائم عنتعط'1 .11 ما اأوعممةء براونولقةع5 أمم عق برعل عكوعغط ,بوباتبامورع 
71010 لهة 1لع 5 تاكناز 15 ختمممده عممكعط ,دحك الصا عط لإا أنادرما أرمكلاة أه بإاتتصويين 


ع بققاء530727 غط طلمالخ حادةعا تتمممداة عمتلمة ,وعمتطعوة) عتمماك1 ما عمتلومععم 

لمعاتمعل برط لعنملاه؟ ها نط1" .لمنتضقحم له ومتعة نزم كه ععقطم لقكتهأ ع 15 ,اممائع ةلا 
00 ع0 عناتنا 01 لامتألعاما انقطاتة؟ لممع بعممل عط من عاروبج عط ,ه؟ عدعطعة عل أه عمتممذام 
ع1" .ممناعة عاطملسه! عتمستنوعا معط ععهام أخدة عط صتعونهم ممنعه عط روك عصندق 
ع1 لهة بعمتمشقلعءط عط كا ممتاعة علا آه تماد عط )2 ممتأمعاما أه قوع متو بزطترمهوعؤلورم 


مد لم صما له _- 


الا ا 


ه 07قت2 


أن طلقم عط نه ركممتمةصتصمء نيحد لتو ره؟ 66 ,لعنختسة ععقذقعجة عطا كه زمه [ذهد 5م بوط 
عسو عم 2101آ برط مع علقت 00ة ,متطكمةللكقبع بععمع اطولاخ نز لعلتبع ,طقلا4 


05 لاا له ,معدم لسقكخسمطا سه طختىه لوضف حلم هن لعطاعمقدهم كعمخدلف م5[ عتددم 
القاتومصا أذمم عط ؤه عمتمملعءط عل عحمقة ,لزرماقلط هذ قتصمط بوع28 عؤمط) غه 200 ,05م 
.ملم 0 معتدتمق عط بالط عتدصمةاكآ مأ معتدمصسم 


-664- 


5353113711737 جوج 7,[3 هم ١ح‏ ش10 


5ه كالفكلة تمتعمده عط كه عموكة العاه كدسدع11 مبرعظ مام مع تفمسق تستاون14 م عه جروزقلعع06 
نقتم ه فقن عكدسخ ,تطكمةتدكممق لمعن نامع لمة زوع إمند بوممنتائدم مذ ممح لم م1 عتمم 
ذه لاعع؟ أمفقعل عمعمل سقط “تعطق رععمعاء محمه عاطممتهم عل مدع وصتممسه ععمم لعددعوومم 
رك ع1 اللعتلاقم ,عقت /م1ل1رل؟ ملععمعتعميك ,لعقاع0 اعد بلتعامعلة قو 116 .ععمقجامة 
ملع قعنالع كقنت ع1 .ؤوعماناقطع ده أمعء 01م و5دامتمععمة مه بواللم معدم 0عأدعنامتامهة؟ 
رأكة الإتاع0م ,عقتخوقع !1 نان غتموورع كم لاعن لمة ,عسن كنط غه كععقتم وز عاطمعع مع اجوم! 
ألعتعطما عط آذه امع لمعم مكلهة قو قله طكل لخ م5[ عددم0 ,كعووعاء5 ونامتعتاكء: لمة ,عنكلأدت 
05 عتقلة له زاملزع 1 0 ممتاتلعمعء دمتاكن! ه طتزن لمعه تعودقة دع اداه كتل له دمع ممق 
نابلا اعم عط 0 كهثلا قلق لةمطنقه 4 تأعناة عققء صا لامتتقه تمتلكنة8 عط مه ك5مملذذباععمع2 ع رمع 
001121 186] تقلط امققع ما طأقللخ ها لماوع 1 ماد مآ لعترهرم طامتقطع1-لخ م16 “تددم .عسسانة؟ 
4 ,الع تطععمهة 3010 باتع ردممم عط طعت كمومه طعتطه ,مولوتععل عنقممممممة 
قلط ترم ممتتأه م5 لعللوء وكلة قا نقطك1 لخ 108 تقدم0 .متهم ستلكب8 عل كه مم قم اميم 
01 20611 بأغطم0ر2 عط كه مم قصلم ممه ممع اله ربطمم14201 لم غه 5ده20135 0مة ورماعؤسدو 
مستاوسناا ه كه عناذذا ع0 المقاعل م1 معمتوامعرء عقحم0 .جرهل5ان لسة ممأاعمةاقتل «متعمناد 
ن] عتتصخ نزط لعلتلقين خطعسمط) آأه خممزة1 ممعم عط لغامعدعيم 0مة أمزوعط منما ممتتلعمعرة 
/إ) لتقتشقتانا أنامط ل باعة زطنة عط 1ه مهمع ل تقممع ع لدنم طعي لاع نامرمطا قبت عمط" .حوفعام 
غط) مذ لقعا كهاى ومتؤانعل ع1 .لعومممه “/زاؤباماع5 كتعطاه مه لعمنعة غتده؟ ,ممتمتمه 4ه 

.51316 عط كه مقعط عط )2 مقدد عط ,طفق طكا لك م1 جقدم0 6ه ولصقط 


عام 0 ققخ دالخ م1 عتصحسم جه 2016 لة بقمتواء06 كتلط عأده؛ مقطا إف م16 عقدمرن 

.للقالخ 2ه ععمعل نوعط عط نات أمزعط 0 عمنوع لم5 نمم وعم خنطا غه جنمعع متاممء طنتن 
'تقحم0 لعطاعةونممة قمة عتاتاعة لتقعة ععره عتوعع0 أمنرع8 مغما معتةمحصقه عط 10 وأمعمممم0 
مطآ تقد لععقام مهناك قلط .مزع مغ موتةمضق عن اععمقه 6غ طمنقطك1-[خ مم1 
عط مغ لعترموع: 'زالهمة م11 .ممتاق ساك مم01 مم ؟آع5 5نامناع أاطمصة نوغ/ 3 ما قلق ك1 -1م 


معتاتقم لله /352هد لآنامنه أقطا الأكلة علاتلة كته لم20 لم 'إعقحممام تل 04 كمقعحم لقتسنامه غقمدم 
مطآ عتدصخ م 20655388 0ممع5 3 غأضبا طق غ3 ل1-لم م15 مم0 .تعتنقته غتل طتليج لعمرععرمه 
عط مه كمعلنةط مفتاموع 18 عط لعكدمت ععئز غ00 0هط عط 16 مساع؟ 0 نط ع متاعنصاقم1 ققخ دام 
عل عتمقعط ازهد عنام زع 8 مه غم0 غعد زلمعئلة مقط عط 16 ,رعباعء 110 .5255382 116 04 أمأعمع: 


لعضنتقلنه 'تلوللم4 نزط مع03تنع عذممنتام قلط 0 0عع10م 6 كه عتمائخ زغ8 222558 عط 02 1هلالة 
.لو ناعم 01م الع ل نع ءكمقتا لمة /زمتا5ع0 


عطا مه ةدام مه طدكة] ومع جاعط ع1148ن/ا القصة د عه كو دوخ دام زرط[ عترورم 

تعالث .لعللتكتتة طمنو طكل دان مطآ عقحص0 كه نعم معووعم عط معط بأكدم نوع مقس زلع71 
ع1 4 /إككقناقه اعتطد ما لعلقة ممخحلخ م1 عفةذمعم عط زه كتمعتررمء عط عمتوملك5 1ل 
1 عتللتث بالا010ط قلطا على .الام مذ مولا عق ة11أ/ا غطا تقل لعتمرمكما مهاه عط لمة ,لععصماعم 
كاعنتتاقما طقنم مكلخ م5[ تبقحم0 مععصتصصيج81-لم تععصم ' عساتودد معم خلط لعدوع:200 كوخ دام 
0 عقة علا مه بلامد ممنام زع مه 5ن وعطعوع: عيوووعم ولط غ1 امبرو مخهز لععءمدم ما عدم 


25608 - 


موأؤاعع0 وعرماعط ,عدن عاطبمل ععممناوكة كلمت بلعم أممععل عط ه مقط متنمعنتن اورعبع5 
طعنامده5) 2 غ0قح طن )قطكا اخ منا] عقدم0) .غلم غط 6 كدر عم لمقارمم 122 انام ممم نقط أن 
أكة! ؤ تقد 0 .لضمقطغة عباذكا عط 5ه خأععوقة علاتتموعم عط مه علاللأومم عط طامط 04 امعترودع 055 
6 ,كقةا م0 قاع اننا تجم7 11301331-لم نا تبك قلط لانن عزن ما كويد كوخ -لخ 1 ن] نزامع» 

لاؤ15 7720161005 لإرعنلا قط 0 رع لخدمك لمم علط مداع 


05 لقغ0 أقعجع 3 عمعا عحصن غقطا عه قطوعم ععللزه لإودم ععلانا ,اممطكادلم 150 عود0 
010 غعمذة ل060ه: مععل عرعل 15هتاعع ممه ممومرعع-طنعم أمبزعظ أبامطة لملمتدحره 1 ترز 
طقللخ حمه5 ععدعم ممه كء ؤجهرم) 0نحتتمدلاه1! أعتاممءط عذل وهع]ذ! عا عدم]ع6 عمه1 عبت ,عدم 
ع ها لإفالنما فلتلا عط حم نغد نه مدا وجوععه لعالاعء دنا ولزولروه ع15320 .لتستط مممن 
مكلة له بأحدظ عط م إوع ألا عط حم ع للموطعنعحم مداصت واسجستمعم طدمخ عط ؤزه وععمزد 
4 كممتاع معان لذاعهد لعع3كنامعق سمالمعصع 0م عله معط أي الا عل م أموع عط حمهك 
ققكن0 نرأه11 غط) مز معمم لمعم عن زمبوعظ] ممه نرعاله؟ علتلة عط" عمتطكمم لقاع" لمتدم تددم 
لمعامء عتاعطوورط أو كمم لم لعوعل عحتكع وعلل )امون عأمممن0 عطا كه ازموتم لقن ,وعون مامد 
20 تتنضقطة] اأعطومءط عذا بتمهاذا ؟موى نزاتدء غطا عمصس] امنزو8 مزئعلازا ملع أه كعئملععمة 
3 ع8مألنااعم! بفانتكمتدعم طمعحم3 عط لونامتة 5عنهزد عط الج آه 5ععانت غط) 10 5عموود5ع5 امعد 
+015 عنتاممء ققنام وو أن أعتطلن كان حقن نالخ ما عع ةد عد 


فل ادن[ «تعط-لععدع مم1 بلامتمعه فنذمعء2 لج ,فرك ,وقرآ ما وعلدوتىت تطتلكباك8! ع1 
05 'تطصيةجعمعع عت غناهطة لعصممع! برع1 .ةابكصتععم طوعخ عط لمسمعة كلمة! ذنامتضية/ا عط 1ه 
عط ,وأعتاعط افلعقتن غط) ,عساانكء لتنة 5ع تباأعياناة لقاعهة عط ,وعضماقلط عط ,قعتاضنسص عط 
لهة! ه لعغلنتقههه كل اأمبرعظع .وغلنه ناماع نامع 5لاممةا عل قمة ,كلمقا عط أله طتلمعبه 
هق أكقط صعه تاعط رم ةادهم لمعتطاممعمعع ه عماتتمط باغلدعج امكتتصدهط 0مة دعم رناووع: نوعي 1ه 
20160 ترغع0 0ئة ,لإتماقلط المعاعمة أت لتتاضبامه م ,عع ممارومتما ممه ععمدء 7 لم5 نمعرع أو 6وع لا 
تمظن تغطاه لمع نعة طخا/لا ركعتاممء مملاعم© كل لععى كنامتعتات: عمنانهة بعرم ع1" .عسننانت 
6 ممع 8 عط آه عابم عط جع0منا كو عدص عط عه أمنوع 8 ,تاوتدلبال مكلهة له رقع تلع أولععن 
0 ,ممع 0:00 5الإأتناوء عط 6ه أقكقم تمزقته عط معمم)غعة تاعلطت ,عنامدم8 محصمجع. 
لع1مكقت نه نه تاكتمتت205 مقحرهمظ ع5" .عع 1بصعة عتعطا عع0دنا كمدتاميزوظ ع[ لعمععم تحممل 
48 ,لتمبناد عط كه ععنرم؟ نز لعامه30 ع6 0 5أءزاع6 مفتاكقطء- لك تمصب 2ه عمتحعمل مفتكم65 
مقحومهظ. عط مإ الغطتامعقن: مععل ]0 ومتاءعع؟ و ما مع ألناكع؟ وعائدتم عوع1 .لم اناععكعم عذل 
.انزع 1 04 31020 أمنععه 


0ل عتممجرمعع 0مة لقع تامم ,لمزعوة بلملععى عا كه سذاس تكئقم لعا تماعل عمعطا [اى 

عت ممشعلة مط[ عتمم ما مكلة لقة ب,طمتتمطعا لم م16 عنشكم0 0غ ورممعا اأعج كوم« امبزعظ م1 
كقخداخ 0ط[ عتتصث “اأتزناع 8 ماقا ولتامحققء تتاكن14 3 6ه اأمعنومممم عتأكمأدبامع لموأعءه 
5 0010 أملاعظ 18 ممأمنان0 للقحه! غطا اأدمتمعة توتةمحصقه تستاكد]1 مغمطا لعمعلأحمم 
عط عمصسلك كمقتام زو عط عه علنغننة امتاباعة امعترع1 01م عل زه عكنوععط المتفحه ,[نلووعمعناة 
طتلط تعالقحه ع[مطه عط لمعل أكمم طمقأمططعل اخ نم1 ممم .5م00 ةانم ومع مفحدمع] باستلك مكح 
عطا اكمتمعة عه ع«ملنن؟ هل أعمعم5ة لصعتك 0 اللع3زرذ25565 غقتباععة عمالااع كأدبرزلوصة دنه ادمتعم 


0 


-425- 


0 01 10ت عط م1 :15 211ممللة 115 220 ممق أكمممه كل .العتفمتاتك موتام زوع مه كآه جعل1 
عه ,251350108ع0تنا كخلط ها لمعستقتمع" «متأكمومعه لقتماتع) تسللدسكا كه اطعسمل! عا 
تلفعث غطا 13 نإلثمهن الدع ألمم معط طقعف١فةط‏ 3 02 لحلة غنتصمتاآن عط ما لعمقمى ««المتادووي 
كلكا لعدمصتم ا تائم مفلقعط عل مامز ع0نكنضن تستاكنك58 عط .و13 00 3نرز5 ,داتكمتوعم 
مذ أمععمم متلعوط علط .ودع!ا هذا ععمودعم تاطألكسك! لتموسوعء هد 0 جتوؤووء06 بعناوذأ قة 35 
05 'إ التطماد عط عمط عم عط خط لعممممياك قوب كدع100م لمتدصومية امسن ستلذنكخ 
م م15 متم 20081 لطا م .عاعامترمع ص1 اأعر كوه 5214 10 100ل امول تستلكيكة 
,0نم تك لنلام لوط درن ع لاألتدعة؟ طمتوطكا دام م1 عمحه0 07 علدا نان عملزمممه عل 6 
6 2091505 قن لماع فطائكا 5لنأمدم تلق لضع ع5 ,طلخم 1لة للخ غه درم عمط عناوتومع مامه عط 
1016 تلك لمتكت اتمتاجطة ولت نعلا علا ماع وتم معدامه للطعتط عمعسر طم مطكاعلف مطأ عتدحمة 
ا ولاصة آه عدودام عط لمن مانخضامع5 طمعخ عذطا ما عمتصق عط كه ومتعير ع1 .مبرعط 

لزع الوب عاتلط عط منمز علدكدي دعتاوسا! ه ومتلسدوع عنطع سوط 1ل 6 0ت له آنام بعلم اوعلهط 


بعتهفام لصة عصنصة عطاغه لمع عط عاقة ععمعللة ولط سمط لعوعجمء ففخ -اخ مط] عنتمم 

قله لااققععع3 لطة ونقعمعط عط زه طمتتقط كل الم نط1 عوحم0 عمم تحدم م1 لع تلعفل عرمدم 
0 عاعمام عط معقة عمنمعلوط ومنأوت من مم0 عانط/لا .ملزعظ ماما معتدمصق دمتاونك8 
قلط ممع م1 إاأمسمممرمه عقلل علمه ممخ عام مآ ممصم بدمممةاكمتسقة لووع! 15 عمتمدع رمع 
تستاقسطا! و كله جاتوؤعءعم عط أن كع ناللهمه 2 تعطتدة ومتلااع ,طمالقططكآ-لى مط[ عقدم0 60 ععللة] 
أنه اماع ماما علنقنك عط غفط لعتعلأقممه كقخدلم 1501 عضخ ؛أمترعظ مامز علدنت 
تمتلكه]ظ8 عط .عمتتدعلوط ل0ة متتزد مز عموعوعىم تلدب81! ع«دععة لهمه لمدبوع 2د زامتمقعه 
اناك كعللت2 لأنان/ا تمنتمهعا غ8 30 رلصقط ععممن عل مقط 10 متقدمع”" لاناهث لزأتروللاتلة 
مامأ عم تمدص وستلذبل! برط لعامم مم ع هئ عرعج نإعطا 16 بقتز3 اكمتفعة علالكمع )0ع )لام 
تلع ل زلاعة مدع ميد عط عط لابهننا أمنزع خآ أه نه أ)ةمتتدهل تسمتاكن14 عمط 20060 عصتحصة بامبزع 8 
ع6 لانهكا تقط لالوعنن له النلتفمعمعم عذا كعلزوغ0 زلمماافترة؟ أامرم عتحمهاذا 4ه طلقم عط ره 
كا معط .هنوهظ لمة ممما يمارد جه ععسوعنع تاونس8 ,0 ععمعب اكه 5ناهأممء ع 0 3000 
ععمفلقط علا بامنرعظ قز وممتوه] عط ععناه معأ عباأولععل ملأتراعة م لعانه؟ وممتصونه دستلذسل38 
أاعغداا مذعتط خعة التائمط أه ارمتلودمعن ,0ك عاقة 0غ كمقحصم»ع عط أعمحدمء لأنهه وعمره؟ 0 
ناحلا نمع لنعء ور موب معط لع ماله تقلمه؟ا لزقه لصم مز جه عمتاإوعلوط علتقسع5318 


عتعته تلوط غ منص النوع؟ “ره ,عخومصسم عمعتطعة ما اتن لانهه أمنرعع ماما موتدمضةء تستادس 1/1 
3135611 


لقمه قم لفامتاوم مذ عع اوتنه ععاقك الع لنائرقة التعقغ لم 0) لعناقتاالف كقخد ام رطآ عتمم 
كو وعمتسعمل عسحتاعسلما خمعع تلاعغما عدألعوه؟ بأطعبمط عاتنمعتامما لقناعة؟ كه عمتممدوع1 
عناقاع ماعط ما لعمعنقنا طمنمط كالم نا] عقحم) .خعممعت1م!1 علاتاعسلع0 0ه امغتمعع لناز 
لفامعمم "زه ذقععمزم 2 مم1 معط لعرماد عط ,كفشعاخ وآ عتصخ لزه لعأمعوعمم جم1دماء1200 
عط افوعن هه لعمتاعما كوللا عدم 0 ,ونطعسمط) كلط متطنتس معة12 .ممنمهلتستدكة لمه دم لاوعع ذل 
0 ام قاع نهلك عط عن عدوم0 بن لع حول ,اأملاعظظا مالا معتدمنمةء تمتلكن84 2 كه نمل زوممهم 
ع1 بععمدء قتمعنة امتاقعنوعة لمتمكسقم طعنرة 01 عناككل نه نا مماؤلععل علعزين 2 10 ونم 
.30 أتممكم لاأعررو كه عناوفا من نز لع لاأوكما لإاعأمتصلمز عط لابإوساع]1]! تمتلوكسك8 غه عممقة 


14610 


ا 


”141 - كلخ 1811 01141 


أمنرع 1 0غ لعأدمدد0) عط 


.50 ,8182 عروععد !15 15518ه140 عقمة .2 :ر] 


4 قمتقام ع3 موعت عستلوذنى عععنر ورم تسوت مستاكنك8 عقن عغتحمن عط عمصسسد] 
ممنوععط عط 2ه اكتناومة؟؟ لحة عذا أنوطة مقط 6غ 0مةلمتقتت ممزقئعط عط ,0 قعع 3 ددنة) لنامتم 
أناوطة ص6 0 ,رقع 0ماتع) تعقو ك1 دده انزع ا م1 عمتنة أعمعم عمعننا كحم 1 أدسا8 :م تمصسمط 
أمللع8 ماما معنتةمصيقء ماستلونا8 عط" .ترعللد/ا عازلا عط كه وممننومباعءه مدحمم18 2ه لمع عم 
ع غة كولظا ممخ-اخ مآ عتصخ .لقئزنط ]ه عمعلز لأمععنعستم عط آه عستمماععط عط غ2 0معتم5 
16 15 حنه2 مع تدمحهقه عامط عط جه علأطتوممجروع: صفحم عط ,كتمتضهك متاون81 ,ه لممعط 
ع ,ه لمع عط غة طمنتقطع لخ م5[ عقمر0 , ' دقععع ناد 01 اتمسناك ع/للةستتماتك لهمة 15 10 
ولل8ع1قتاة عط لعممقام بدمتواععل عط عامه؛ معطت مقتم عط 5هثةا طهقه01لة11-لم غه ع:5:2 «ستاكسكا8 
,2115 تع كأناوة1 لقاع نقص؟ عط لع2تضقعده رع ممعطغة عط لعمعاوع0 ,مم ضدتم عط 0ع203 حصنا 
ةل 22056 قلطأ كه أتممهناذ مذ غطع نامط) لهمه00 2 ه دمع 5 لز5 [ناأمعع رم علا لمعنه اتردمم؟ 0ه 
115:01 ستاكن11 بيامدء تع تبامع9ل20 


مم ل سحي سم خسم بن ١‏ ساعد مم مما ممم د 


١ 
"111 نآ عتحصخ نز لع لالععمهت 'زللة ندا 8/38 أمزع8 10 تونةصطتء تمتلئت] عط 2ه غطع مط‎ 
| 2 عم تلع لمكناقء[ 167قة لمة ,ملاوع لة2 نمز جع00م؟ مهصته] 2ه امعقعل عط 4ه لمع عط غه كمف - لام‎ 
1 تلال عحمن أقط غه فال طكل-لخ د16 تتهحم0 0عطعةه76ممة عقش حلم م15 .5مصتالذنا8 6 وعنمع‎ 

ا طتاقعتاعم عط 110[ هؤ رعذلا كه أمامم عزعقع:2 ناد عط تزه “ماعط كهثنا )أ غ81 5مللتقاذرع00نا أ 

اتتعاوعع1 من ععصقطك غطا مقط قععرمة عوعط عرمقعط6 ,عالط عط 2ه 05تهة1 عط ماما وممتعع1 لمقحدهي. 2 , 

١‏ زط لع عع عنعن عقخ -اخ خرط] زه 0205 ع1 .عمتتععلوط مذ عمعقع0 ماعطا حدم عأورعميعع؟ لمة 

1[ غقط /واسمتممع نط غه عاتمدما طم تقطكا لخ مط[ كه ندم عط ده عل ناه بومغع هطع مه أ لدعم ج 
رلقعنامم ,لقتعصقمة الخ .معتتلوع0 'زلطقلط قة/نا أمبرع 18 مانا مونة دمو م حمككةامدمع؟ لقدمه120 عما 
م60ة عط لعرمممنة كمنه510430هه لمعتامه تعمعع نمه لوعتعهامع1) ,علوع معاد ,لملمععى 

مزع منص علددنات مه ودمتاون1/1 260 عاعسمط 


كةت أمبلع 1 04 قم لاف مباععة مره !]1 ع8 بأمعانامه 0تنة عاتكع؟ جرعلا كوب برعالة؟ علالة ع1 
علتتع؟ عط غه ؤغطاء م لمة لمعنه غلل لعتبه ع0 كتتقتطه؟!1 غ1 .قاصة) أطقطما ك1 بر لمعتنام ته ]0م 
لفلععى عا .غ80 دا لإعقضءمانام عط 10 ازتقعدس!ا مه عءضةئذتاند عدمم علازع 5غ لها 
.لعلنص عط مسصة كعلسدعط معه ساعط ممع عط لعنة سامعععة طاتهة؟ 6ه معمضاءمل مز وععمعىع ]1 أثل 
1 عط 10 عستومممه لعنتقجقع؟ طقانقطك1 لخ م10 تدتم0 ,قتتعاقك عمنارمممنة عوغط) لله زه عنأمقه1 
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اشرفت حرب بارض العرب على النهابة ؛ لذلقى بأثقالها بكل مرارة . 

حرب لم تكن إسلامية بكل المقاييس ؛ ومن ثم فليس 
لمن أوقدها . وسغى فى إشعالها , ونفخ فى اوارها , مُسَمَى 
واحدّ يستحق .. « وساماً » مما يطلقه الإسلام على مفاهيم 
الحرب العادلة فى جنودها وعتادها واحداثها ؛ فإن ترتد 
لتنال من راسه إلى عقبيه , فتلك إرادة الله تعا:؛ - وهي 
الإرادة العادلة بكل عظاتها لمن بتدبر أو يخشى !! 

حرب اوقدها طاغية , حَقَها بالشهوات لكنها بدات 
بالطمع وانتهت بالدموع؛وبين الطمع والدموع كان 
النهب وهتك العرض وسفك القيم » وفى مشارف النهاية 
كان الذل القاتل ووصمة التاريخ طْبَعَنْها شفاةٌ تعسة على 
حذاء _زنهم . 

قُبْلَةٌ ما كانت شرفا بحال . ولاشهادة بحال .. 

ترى : | 
كيف يزول عارها ...؟ ومتى يمحوه التاريخ ؟ ظ 

| 


وما الحرب ؟.. وماينتظر من الحرب ؟ اليست : 


رمضان 141١‏ ه 
مارس - ابريل 1441 م 
الجزء التاسع 


3000007 


سواعدها خرقاء .. ومشاعرها صماء ..؟! 

بداهااطاغية ليس ليطرد ممخلا + او يزيل غاضها + أو ينقد دسا ٠‏ أو ننههن نام :قاشتتعلت 
ذميمة لاتصون عرضا ولاتحفظ أرضًا : ولاتبقى خيراً فَكَوّثْ عليه بالذلة والمسكنة : ووضمة هذا 
العار . 

والويل ‏ بعدها ‏ يتجرعه ضعيففٌ بأرضه سيق إليها مرغما ؛ ونا بها » وهو الذى لم يطلب لها 
ثازاً ٠‏ أو ينفخ .لها رماداً .. 

لذا ضاع الكريم ؛ وساد اللئيم ... حين التمس السلام الطريق فرفض الطاغية قيم السلام . 

وإذا التمسنا العزاء فى الشريعة الطاهرة .,. أحسسنا بالإجابة؛: فتنة نائمة أوقظت فَقطبَتْ وجه 
الأرض بالدماء ولوثته بالخراب ٠‏ وأطلقت عنان النار إلى السماء لتظل مدة عامين . لا يعلم ‏ إلا 
الله - بعدهما كيف تكون !!4) 

أل تر إِلَ . الذي ة بَدنُوا يَمْمَة اللو تمفراً وَآحَلُوا كز َوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 4 إبراهيم -8؟ 

ثم للمعاصى ردة تَمّحَق ع سوا : « ولو 4 مَادُوا لاوا تنه » الانعام - ١8‏ 
- فهل من توبة يَرَى ‏ فى صفائها ‏ الأثيمٌ حلم ربه وفضله ؛ ثم تكون له نظرة إلى ماض مفعم 
بحمرة معقونة » ونعمة غير مس من تراب ؟ 

لعله: أن “يتؤت !1:١‏ 

إن النكبة فى طريقها إلى زوال . 

ولاتدرى : ماتكون الملعصية : 

: الدمات : 

عن عبد الله بن عُمرٍ - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اكز يؤال المج اق قشع موقينة ماله يضب كما حراما > رؤاة التهارى: ولفمد ...و الاق 
للبخارى . « دما حراما » أى دما أريق بغير حق . 

قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : 

« إن من وَرَطات الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلَهِ » 

ترى : كم من دم برىء سفكه الطاغية » وارض احال نضرتها رمادا , وعمارها خراباً » دَرْوّدها 
بالثكل واليْتيم والمعوق والشزيد على غير مدد من مال أى جاه . 

ايطبع يعد - فى « مشروع مارشال » لينقذ قُتَانًا او يحيى مواتا ٠‏ أو يشيد عمرانا ؛ أو يصلح 


قَنِيَتْ أموال المسلمين ورَبّتْ خزائن إسرائيل . 
وفنى شبابٌ المسلمين ونَمًَا شبابٌ إسرائيل. 
والله..الله للمسلمين . 


_ 1 
كز ءا ل نيوز 2 9 0 ١‏ :تبت ايمر كم 5 
ا و ا او م ا و م وا 00 


كه هه 
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بقام فضيلة الامام الآكبرا لشي 
حاد الحق عى جاد الحق 


شيخ الأزهصسر 


هذه المدرسة افتتحها اله سبحانه بقوله تعالى : ؤ يما الَّذِينَ آمَنُوا كت عَلَيَكُه 
59 فضي 90ح .معت 2 2ح داد فراع 2ه 5 
الصِيَام ك) كت عَلَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَمَلْكُمْ تتَقُونَ > .. 
إن هذه المدرسة من اعظم المدارس أثراً وأكثرها نفعا . إن هى مدرسة اجتماعية 
إيمانية , افتتحها رب العالمين بكلمته هذه القرآنية , الذى علم الإنسان ما لم يعلم 
وهو خالق الإنسان الذى رباه واستخلفه فى هذه الارض , ويعلم سيره ونجواه . 
وتستمر الدراسة فيها شهرا واحدا فى كل سنة قمرية , والتعليم فيها مجانى , 
وينال الدارسون والملتحقون بها جوائز وحوافز مختلفة فى قيمها ومقاديرها بحسب 
تفاوتهم فى الجد والاجتهاد والتحصيل ؛ والشهادة الممنوحة فى ختام الدراسة ( لعلكم 
تتقون ) . ؛ ان 5 5 
هذا الشهر حدده الله « شَهْرٌ رَمَضَانَ الذى أنْزلَ فيه الْمَرْآنُ هُدّى لِلآسٍ وَبَيَاتٍ مَنَ 
اهْدَى وَالْمْرْقَانٍ قَمَّن شَهدَ منكم الشَّهْرَ كَليِصئَهُ » . 
ودخول هذه المدرسة إجبارى على كل مسلم ومسلمة , بَالغ عاقل بهذا الأمر الكريم « قَمّن كَهِدَ 
منكم الشَهْرَ ليم 00 : 
ا 22 جه 03 طن 6 م 
التوجيه « وَأن تَصُومُوا حي لَكمْ إن كسم تَمْلَمُونَ > . 


دغاود 


00 0 38 1 : 1 1 0 
انس سمس مص تمص تمي تيب سمدم سيمت تعمل تصصخ سس تمص ماص سسا جمد قدا نت 0 


وعنوج الدراسة وضعه الله سيماته الذى خلق فسوي .. العليم ينا يملع خلقة وينظم جياتهم:. 

هذا المنهج والكتاب امقر هو القران الكريم : ( كَهْرُ رَمصَانَ الى أنزلَ في لفاك > ط ذَلِكَ 
الْكتَابٌ لا رَيْتَ فيه 4 كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم - يتدارسه في كل رمضان_مع 
المسلمين ؛ كما كان يتدارسه مع أمين الوحى جبريل - عليه السلام ‏ : « اقرَأْ اسم رَيَكَ الى ا 
تلق . خَلَقَ الْإنمَانَ .من عَلَقِ . اقْرَآ وَرَبّكَ الْأكرَم . الى عَلَمَ ادم . عَلَمْ الإنسّانة ما ١ ٠1‏ 
يَعلَمْ 6 ( وائز: ماأوجئ إِلَيِكَ يمن كتاب ريك لا مَل لكاي 4 . / 

ومن هنا درج السلف الصالم لهذه الأمة على الانتظام فى هذه المدرسة يترقبون افتتاحها بيزوغ 
هلال شهر رمضان ٠‏ ويغدقون على أنفسهم من خيره وفضله بتلاوة القرآن ومدارسته . 

ولآن رمضان شهر القرآن فينبغى على كل المسلمين صغاراً وكباراً نساء ورجالاً أن يحرصوا على 
أن يكون الصيام والقرآن قريئين فى عملهم اليومى ليكونا شفيعين لمن حرص عليهما وآأدى حقهما . 

ففى حديث رول الله صَلى اش غليه وسلم ‏ الذئ رواه عبد الله بن عمز ‏ رضى الل عنهما - 2 

قال ::. الصيام والقرآن يشفعان اللعيد يوم القيامة .نون انصيار اببرييوندلة الللقام 
والشهوة فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه قال : فيشفعان » 

والمواظب على الدراسة ف هذه المدرسة يكسب الكثير الوفير من الفضائل فوق المنافع جسني 
والتفمينة . 

فالصوم يغلم الصائم الصبر والمصايرة فهو تدريب على تحمل الحرمان من الطعام والشراب » / 
وتننية للإرادة الإنسانية على تحفل خشونة الغيش ؛ وغلى التفوق على الشهوات والنزوات أياً كانت ا 
أهدافها بل وأياً كانت دوافعها ٠‏ وق الصوم تقوية لعاطفة الرحمة والعطف على الضعفاء والفقراء 
والمحزومين ٠‏ وفيه سكون النفس وصفاؤها وفيه ‏ على ما قال اهل الحكمة ‏ التخلص من السموم : 
المتزاكمة ق. قنوات. الجسد وممرآاتة والتخقيف عن اجهذة الهم . 1 

والصوم يهدينا إلى التخلص من عادات ضارة بالأبدان فى الطعام والشراب ويرشدنا إلى أن مدة ١‏ 
الشهر كافية لتغيير العاذة المرذولة مما اعتدناه فى حياتنا اليومية ؛ فهو يأخذ بيدنا إلى العلاج المقيد 
الذى يخلو من المردود الزدئء ٠‏ والواققؤن أمام هذة المدرسة فريقان : 

احدهما : ذلك الذى يرقض الانضمام إلى ضفوف طلابها بدوؤن عذر من الأعذار المشروعة 
مجاهراً بالمعاضى : محاد! الله ورسوله وهؤلاء مآلهم جهنم وبئس المصير. 

روئ: أن رول الله صل الله عليه وسلم - قال لاصحابه : « احُضرُوا المنبر , فحضرثا ..فلما 
ارتقى درجة قال : آمين ؛ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال : آمين , فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال : ١‏ 
آمين , فلما نزل قلتا يارسول الله لقد معنا منك اليوم شيئاً ما كنا تسفعه . قال : إن جَبَرِيلٍ 
عليه السلام - غرض لى فقال : ( بَعُد من أدرك رمضان فلم يغفر له . قلت : آمين ٠‏ فلما رقيت 
الثانية قال : بَعُْد من ذكرت عندة فلم يضل عليك . ققلت : أمين : فلما رقيت الثالثة قال : بعد من ١‏ 
أدرك ابويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة . قلت : آمين ) . رواه الحاكم عن كعب بن ش 
عجرة . ١‏ 
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والفريق الآخر دخل في هذه المدرسة هدرسة الصوم - 
وفؤلاء نوعان : 


احدهما : 

نوع يدخلها ولا يستفيد منها , فهو يصوم شهر رمضان ؛ بالكف عن الطعام والشراب » ولكنه 
لم يؤد ماأمره الله به ولم ينته عما نهى الله عنه , وهذا كمن بنى قصراً يستظل به ثم هدمه , وهذا 
هو الذى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحديث الذى رواه ابن عمر : ٠‏ رب صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش ء . وقال : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به ؛ فليس لله 
حاجة إل أن يدع طعامه وشرابه ٠‏ .. رواه أبى هريرة . 


والنوع الآخي: 

يدخل مدرسة الصوم مستوعباً درويسها: ستكليا 3 صفوفها دارساً تالياً منهجها « شَهرُ 
رَمَضَانَ الى أل فيه الْفُدآن هُدَى لِلنّآس وَبينآاتٍ من اهْدّى وَالْمُرْقَانِ » ؛ وهؤلاء تنتهى بهم 
مرحلة الدراسة ومدتها شهر رمضان وهم فائزون برضا الله ورضوانه ٠‏ متطهرون مما ألموا به من 
الخطاياء ظافرون بما اعده الك للمخلصين فى صومهم وقيامهم من الفرحة فى الدنيا بالاستقرار 
النفسى والقناعة بما وهب الش ثم الاجر العظيم فى الآخرة ؛ ففى الحديث الشريف الذى رواة مسلم 
٠‏ للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ؛ وفرحة عند لقاء ربه ء . 

إن الدرؤس ق هذه المدرسة كالمصفاة التى تنفى كل خبث ؛ فالصائم تصفؤ نفسه ويطهن قلبه 
من كل حقد وحست وغل وَيَصير اخأ ضالحاً لكل افراد مجتمعه إنه يتخلض من الأنانية والذاتية : 
فيشعر بحاجات الآخرين والامهم ويسارع إلى تخفيف الويلات والآلام ؛ لأنه أحس بوقع هذه 
الآلام وتأثير الحرمان وهو صائم فى شهر رمضان ؛ ثم هو ينقى جسده بقنواته المختلفة الوظائف 
ويعطيها وقتأ لتجديد خلاياها وتنشيط وظائفها . 


إن مَدَومنة 'الصبوم تهذب الأخلاق وتدعم اللحاسن : وتنفى الخبائث ‏ وتنمى التسامح مع 
الناس إن هم تهوروا بقول مثير أو يعدوان . 

وهذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحديث الذى رواه: ابو هريرة - رضى 
اله عنه ‏ قال : ( إذا كان بوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أخد او قاتله 
فليقل إنى صائم ..... ) . تذكير للصائم يما يجب أن يكون عليه من ضبط للنفس وكبت للغيظ 
وارتقاب للاجر . وكسر لحدة الاذى والشر : وق ذات الوقت ردع للمعتدى عن الاستمرار فى عدوانه 
- قولاً أو فعلاً - ودعوة له أنك مع إخوانك فى عبادة فى صف واحد فى مدزسة الصوم : اشبه 


بالصف فى صلاة الجماعة ؛ وكأنك بهذا التوجيه النبوئ الكريم ( اللهم إنى صائم ) تواجه هذا 
العدوان بالرفق وتستدعى فى نفسه نية الصوم التى يبيتها الصدائم وبها كان فى عبادة الله حتى 
يفطر بعد غروب شمس اليوم ٠‏ وكأنها تكبيرة الإحرام التى تدخل بها الصلاة فكما لا يجوز 
الخصام ولا الشجار ولا العدوان على المصلى أو منه فكذلك حال الصائمين الذين دخلوا مدرسة 
الوم ق شهن رمْضَنان طاعة ف ورغبة قيما غنده.. 

مدرسة الصوم تنمو مراقبة الله لان الصوم سر بين العبد وريه , فالصائم يعبد الله كأنه 
يراه ٠‏ فإن لم يكن الصائم يرى الله فإنة واثق من أن الله يراه ويعلم سرة ونجواه . 

هذه المراقبة ‏ متى نمت فق قلب وعقل كل إنسان صلحت نفسه واستقامت اعماله وهدى إلى 
صراط الله المستقيم : 

وهاهئ المدرسة ( مدرسة الصوم ) قد فتحت .ابوابها بدخول شهر.رمضان الذى باركة الله 
فأنزل فيه القرآن » وفرض صومه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قيامه ؛ فلنقبل ‏ نحن 
المسلمين ‏ على هذه المدرسة نرتاد علومها ونتزود منها وخير الزاد التقوى . 

ولنذكن أن الله سبحانة قد شمل هذه الآمة بزحمته”فتوققت الحزب التى انذرت آمة العزب 
والمسلمين بالشر المستطيز : وانكمشت الكارثة التى أثارها أولئك الذين لم يرعوا حق الأخوة فى 
الإسلام ؛ ولا حق الجيرة ٠‏ وخالفوا أوامر الله ورسوله فى تحريم العدوان ؛ وقد بدت البغضاء من 
آفواههم . وما تخفى صدورهم أكير . 

نحمد الله ونشكر فضله ونعمته أن أهل هلال شهر رمضان على أمة الإسلام ؛ وقد اندحر 
العدوان واهله وانحسر ‏ فأمن موطن الرسالة ٠‏ ومهبط الوحى ؛ وكان توفيق الله مع أولئك الذين 
استنفدوا كل ما فى الوسع من وسائل لإخماد الفتنة وحضرها حتى انحسر شررها وتوقفت 
مسيرتها ٠‏ حتى يصوم المسلمون شهر رمضان ؛ وقد أيقنوا أن النصرمن عند الله ٠‏ وآن الأخذ على 
يد الظالم كان فيه الخير الكثير . وقد رد الله الذين ظلموا ٠‏ وبغوا , واعتدوا . لم ينالوا خيراً , بل 
باعوا بكبائر الآثام . 

ولعل هذا العدوان ينبه الأمة إلى أن الوقاية خير من العلاج ٠‏ وان محادة الله ورسوله وإغقال 
أوامر الله وشيوع ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات مما اعان العدوان واغرى المعتدين ؛ فلتقبل 
الآمة فى شهر رمضان على التوبة إلى الله والوفاء بعهوده ولنعد إلى مدارسة القرآن وتنفيذ أحكامه ٠‏ 
ولنعمل على جمع الكلمة ووحدة الصف الإسلامى ؛ وليُّدّرك اولئك الذين فرقوا كلمة المسلمين 
واشعلوا النزاع ٠‏ ليتركوا للمصلحين مجالاً . وللدعوة إلى الله أن تنفذ إلى الصدور ‏ فتنقيها مما 
ران عليها من غيوم حجبتها عن نور الله واوقعتها فى حبائل الشيطان الذى فجر هذاءالخسران ٠‏ 

ولينهض هؤلاء المصلحون إلى الاخذ بأسباب إصسلاح ذات البين لتتواصل الامة شعوباً 
وحكومات وتتواضى على التفسك بحيل الله المتين 'قولاً وعملاً . 

(إن تَنصرًوا اله يَنصركم وَيُتِبَتْ أَقْدَامَكُم ) . . 
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وصحيفة نيوزويك والتليفزيون الياباني 
ومراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط 


استقبل فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر بمكتب فضيلته إق يوم الاثنين العاشر من 
شعبان الموافق ١5‏ من فبراير ١15١‏ وفدا صحفنيا وإعلاميا دتكون من مراسلة مجلة 
النيوزويك الامريكية , ومندوب التليفزيون اليابانئ: بالقاهرة ومندوب وكالة انباء 
الشرق الأوسط . 
بدا الحديث مندوبة مجلة نيوزويك فقالت : 
© ما موقف الازهر من الناحية الدينية حول المعركة الحالية فى الخليج ؟ 
المعركة الحالية قامت لإجلاء القوات العراقية المعتدية التى احتلت الكويت وهذا 
دفاع عن النفس وهو عمل مشروع فى الإسلام . 


© ما موقف الازهر لو استمرت الحرب خلال شهر رمضان ؟ 


الحرب فى رمضان كالحرب فى غيره مادامت مشروعة , وقلت : إنها مشروعة بوصفها 
دفاعا عن النفس 8 

© ما راى فضيلنكم حول إمكانية دور الازهر فى المصالحة بعد الحرب ٠‏ والتسوية بين 
الدول العربية المتنازعة ؟ 

الامر سياسى اكثر منه دينى فالذى يتدخل لإجراءات الصلح هى الجهات السياسية 
مثل مجلس الامن , وجامعة الدول العربية . ومنظمة الدول الإسلامية . 
التليفزيون الياباتى : 

© ما مستقبل العالم الإسلامى الاقتصادى بعد الحرب ؟ وما مستقبل المسلمين » 


اكت 
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بخصوص ما بعد الحرب لاشك أن المنطقة فى حاجة إلى ترتيب الأوضاع ؛ هذا 
يقتضى تسوية الخلافات التى تسببت فى هذه الحرب بين اطرافها , ثم يعاد النظر فل 
وسائل دعم امن المنطقة من خلال منظمة المؤتمر الإسلامى : وجامعة الدول العربية 
لإعادة النظر فى اتفاقية الدفاع المشترك , إذ انه يجب ان يتوافر الامن بين دول المنطقة 
باعتبارها دولا متحدة الأصل واللغة والدين,ولاينيغى ان يكون هناك شقاق يستدعى 
مثل هذا التدخل مع وجود ضمانات تمنع تكرار مثل هذا العدوان الذى اضطر كل هذه 
المنظمات والجهات للتدخل وإصدار قرارات من مجلس الأمن . وان يعهد إلى بعض 
الدول ذات القدرات العسكرية إزالة هذا العدوان وإعلدة الشرعية . 


أما عن عدد المسلمين ف العالم الآن فإنه يزيد عن المليار . ولاشك ان تضامن هذه 
الشعوب فى شان مستقبلها السياسى والاقتصادى أمر فى صالحها , لاسيما ونحن نرى 
اتجاه العالم الآن نحو التضامن , وعلى سبيل المثال مانراه فى اوروبا وخطواتها نحو 
التضامن الاقتصادى من خلال سوق مشتركة والتنظيمات الأخرى ؛ كما أن لها ايضا 
مجلسا برلمانيا خاصا كوحدة اورودية ٠‏ ولاشك أن مثل هذه الصورة فى العالم 
الإسلامى ستزيد من تضامن الشعوب وتعاونها . 


© هل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة ؟ 


الإسلام دين ينظم علاقة الإنسان بالله فى هذا الكون , ثم علاقة المسلمين بعضهم 
ببعض . ثم علاقة المسلمين كافة بغيرهم فى العالم , ولافرق إل الإسلام بين دين 
وسياسة ؛ لأن الإسلام دين ينظم كل العلاقات التى لها صلة بالله وعلاقة الإنسان 
بالله واسرته ووطنه . كما أنه ينظم كل وسيلة مؤدية إلى العدالة بين الناس عامة 
وبين المسلمين باعتبارهم امة واحدة , ولا فرق فى الإسلام بين تنظيم الحياة وبين 
الدين ٠‏ والإسلام ليس دينا للعبادة فقط ولكنه دين وسياسة . 


© ماراي الإسلام فيما فعله صدام حسين ؟ 
عدوان وق الحديث الشريف : 
دكل المسلم على المسلم حرام دهه وماله وعرضه » , 


واى عدوان على أى من ذلك هو محرم فى الإسلام ٠‏ وما ارتكبه الرئيس صدام حسين فق 
الكويت عدوان وظلم ينبفئ أن يتعاون النامن على دفعه:. 


5552 


7م الأزضرو 


١‏ اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام الأكبر 


© كانت هناك صراعات بين الحضارة الاوروبية والإسلامية , فهل وجود قوات اجنبية 
إلى الخليج يعتبر استمرارا لمثل هذه الصراعات ؟ 
لست اسمى مايحدث صراعا , لان الإسلام دين حياة يتعايش مع الديانات السماوية 
السابقة عليه ؛ وليس هناك صرراع بالمعنى المقصود ولكن الدوافع الاستعمارية واستغلال 
الثروات الطبيعية التى لم تستثمر بسبب الضعف الذى مر به العالم الإسلامى « وَتَلْكَ 
الْأيَامٌ ندَاوهَا يْنَ النّاِ (') فقد كانت دولة المسلمين قوية من قبل . واسهمت فق نشر 
العلوم ٠‏ والثقافة التى كانت مقدمة وسندا للحخضارة الأوروبية , ولا ينكر أحد من الغربيين 
هذا ومن هنا كانت الحضارة الغربية امتدادا للحضارة العربية الإسلامية . 

ولست اعتبر هذا صراعا وإنما هذه نزوات هن جانب القوى والصراعات التى حدثت 
وتحدث إنما تأتى من وراء بغى القوى على الضعيف ٠‏ وهذا مايفعله الغرب وليس المسلمون , 
فالإسلام قد أمرهم ف كتابه بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 8 اذم إِلّ َيل 
رَيِكَ بالِكُمَةٍ وَالَوْصظَة الْحسَنَه وَجَادِهُم التي يه أَحْسَنٌ 04') كما انتشر الإسلام بالقدوة من 
خلال التجار والرحالة فى آسيا وافريقيا . ومن خلال الدعوة الحسنة ولم تكن هناك حروب 
للمسلمين إلا الحروب الوقائية وليست العدوانية . 
وكالة انباء الشرق الاوسط : 


© يقوم الأزهر ولايزال بدور رائد فى مواجهة التيارات الغربية المعادية للإسلام .. ما 
الجهود التى ترون فضيلتكم بذلها فل هذا الشان ؟ 


إن عن أهم مايقوم به الأزهر هو : نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بوجه عام 
واستقبال الطلاب من كافة الشعوب الإسلامية للدراسة والثقافة والعودة إلى شعوبهم 
ليعلموا وينشروا ماتلقوا . من علوم ومعارف . 
ثم معاونة هذه الشهعوب بإمدادها بالكتب ف المعارف والعلوم العربية والإسلامية . 
وابتعاث المدرسين من علماء الأزهر ليقوموا بتقديم هذه الثقافة والعلوم فى هدارس 
وجامعات تلك الشعوب فهو تبادل وتعاون ثقاق بالمعنى المتعارف عليه الآن . 


© ها تصوركم لمجال الدعوة إن الداخل والخارج ؟ 
كل القائمين على أمور الدعوة الإسلامية فى داخل مصر هم من أبناء الأزهر » سواء كانوا 
من العاملين بالأزهر فى كافة هيئاته أو العاملين بالأوقاف أى الجمعيات المتصدية لنشر الثقافة 
والعلوم الإسلامية . 

. ١4١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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وبالازهمر د مجمع البحوث الإسلامية » وهو القائم - بإداراته المختلفة ‏ على نشر الدعوة 
الإسلامية داخليا وخارجيا . 

والإدارة العامة للدعوة والإعلام الدينى لها رجالها المتخصصون الذين يعملون فق كافة 
أنحاء اليلاد . 

ثم رجال المعاهد الازهرية وأساتذة جامعة الازفر فى طول البلاد وعرضها . 

وهؤلاء يقومون فل مواقعهم بواجب نشر الدعوة والثقافة الإسلامية . 

وف إجابتى عن السؤال السابق قلت : إنه يبتعث العلماء من الأزهر لنشر هذه الثقافة 
بالتعليم فى مدارس وجامعات الشعوب الإسلامية . كما يستقبل الازهر الطلاب الوافدين 
للتعليم فى الازهر . 
© كثر فى الآونة الأخيرة الحديث حول الحوار بين الأديان فما راى فضيلتكم فى هذا ؟ 
الحديث حول هذا الموضوع امر ينبغى أن يؤخذ بحذر ؛ ولاسيما أن الاديان الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والإسلام هى فى أصلها أديان سماوية , كما انها جاءت من قبل الله - 
سبحانه ‏ لنفع بنى الإنسان جميعا . 

وهى تخنلف بواقعها الحالى فى النمط التشريعى والعقدى ومن هنا , فإن الحوار الذى 
ينعقد بين هذه الديانات ينيفى أن يدور فيما يمثل السلوك العام ؛ والاخلاق . وإن شئت 
فقل : فيما يمس السلام الاجتماعى بين أتباع هذه الديانات . 

أما أن يدور الحوار حول أصل العقائد » ومناقشته فاعتقد أن هذا عمل ينبغى أن يكون 
بين جدران المدارس والجامعات المتخصصة ؛ وليس عملا جماهيريا أو إعلاميا : لان شأنه 
لايقل عن شأن الدراسات المعملية التى يجريها أصحاب التخصصات ف العلوم والطب . 

وما انعقد من هذه الحوارات لم يثمر ثمرة واحدة تواجه أى خلاف بين أتباع هذه 
الديانات ؛ ذلك أنه يدور تحت عناوين عامة كالسلام مثلا دون تحديد مضمون السلام الذى 
نبحث عنه , وهل يجرى الحوار فى العقيدة بمعنى وحدتها ؟ 

ذلك ماقلت : إنه ينبغى أن يكون بين أصحاب التخصصات .... أو السلام بمغنى تعايش 
الناس جميعا فى سلام ؛ وأن يقلعوا عن الخصام والحروب ؛ فذلك هدف إنسانى ٠‏ والإسلام 
اول الاديان فى الدعوة إلى هذا الهدف , والعمل إلى الوصول إليه , لكن ماحدث عن لقاء بين 
اتباع هذه الديانات التى تكررت لم تكن لها ثمرة ؛ لأنها لم تكن ذات موضوع يمكن أن 
يناقش . 

وبالنسبة لمنطقتنا » فإنه كلما كانت الرغبة الملحة من الآخرين لعقد هذه الاجتماعات 
كانت التفجرات الملحة أيضا . 

الامر الذى يشعر بالتناقض بين الدعوة والسلام وبين الواقع الذى نعيشه . 

ومن ثم يجب أن تكون هذه اللقاءات ذات موضوع محدد فيما يمس السلام الاجتماعى 
بين أتباع هذه الديانات . 


ع إلاقاء 
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جو اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام الأكبر 
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© للازهر الشريف دور فعال فى العالم الإسلامى فما هو دوره ف افريقيا ف مواجهة 
البعثات التبشيرية ؟ 
إن الطلاب من هذه الشعوب يأتون للدراسة بالازهر » وكما قلت : فإن دورهم بين 
مواطنيهم يأتى فى تصحيح المفاهيم , وف التثقيف بما يضمن سلامة عقيدتهم الإسلامية 
وثباتهم عليها ؛ وإذا كانت هناك طوائف للتبشير فأعتقد أن المسلمين المواطنين فى تلك الدول 
هم المنوط بهم الدفاع عن دينهم بمعرفة هؤلاء العلماء الذين تخرجوا من الأزهر مستعينين 
بعلماء الأزهر الذين يذهبون إلى هذه البلاك لنشر الثقافة الإسلامية . 
© مادور الازهر إزاء الغزو الثقافى والإعلامى ؟ 
الغزو الثقاق أمر واقع لاسيما فى هذا العصر الذى تواصلت فيه المعارف والثقاقات » 
واصبحت مذاعة من وسائل الإعلام المختلفة . وهى فق اغلبها جعلت العالم كأنه قرية 
واحدة , وف هذا الخطر كل الخظر على الذاتية الإسلامية التى امتاّت ‏ عبر القزون ‏ بأنها 
تنفى عنها خبث المعارف والثقافات وخبيثها ؛ وأنها تأخذ من معارف وعلوم كل عصر أصفاه 
وأنقاة مما لايتعارض مع نضصوص القرآن »٠‏ والسنة : ومما يزيد الأمة الإسلامية نماء وقوة فى 
ثقافتها ومعارفها وقوة بنيانها بالثقافات والعلوم', والأمر مع هذه الظواهر الحالية شاق 
ينبقى أن نلتفت إلى خطورته الموجهة إلى تشويه سمات الأمة الإسلامية وشريعتها وعقيدتها 
وصرف شعويبها عن الانتماء إلى هذه العقيدة بشتى محتوياتها وأوامرها . 

وينبغى لذلك ان يتثقف ابناؤنا وبناتنا مثذ الطفولة بجرعات كافية لتحصينهم ضد هذا 
الغزو وى مراحل التعليم المختلفة كل مرحلة بما يناسبها حتى لايفتنوا عن دينهم ؛ ولايباعد 
بينهم وبين أصول ثقافتهم دون أن ينعزلوا عن التصور العلمى الذى يسير العالم إليه باعتبار 
أن عوامل الحضارة المادية وعناصرها تملكه الإنسانية بوجه عام ؛ وأنه ينبغى ان يظهر اثره 
ف حضارة وتمدين كافة الشعوب ؛ بل على الأمة الإسلامية ان تسارع إلى أن يكون لها 
النصيب الأوق كهنصر من عناصر تتمية هذه الحضارة وتوجيهها لخدمة الإنسانية فى كافة 
مناحى الحياة . وألا تنحرف لتكون عنصرا للدمار ضد الإنسان وحياته كما هو واضح مما 
يحدث الآن من تصنيع المواد المهلكة للإنسان والثبات والحيوان ولكافة المخلوقات التى زين 
الله بها الحياة . 
© ماذا قدم الازهر لمساندة الاقليات الإسلامية فى الدول غير الإسلامية ؟ 
قدم الازهر ويقدم العلم والمعرفة والثقافة والإرشاد الذى يعينها على ترقية معارفها ويؤهل 
أبناءها لحسن الإدارة والعمل على جمع الكلمة ونشر العدل والمساواة كما أنه يساند هذه 
الاقليات بكل الوسائل التى تتيسر له إذا احتاجت لهذه المساعدة . 
© مادور الأزهر لحمابة الشباب من التيارات المتطرفة ؟ 
- إن علماء الأزهر موجودون بين الشباب وفئات الآمة فى المدارس وق المساجد وق التوادى 
وف المؤسسات الاجتماعية وفى الجامعات والسجون . 


وفى كل مكان تجد علماء الازهر يقومون بالنصح والإرشاد والتقويم وإصلاح ذات البين 
وهم بحمد الله فى حركة دائبة يسعون للإصلاح والصلاح ؛ والأمريقتضى أن نعيد النظر 
كتين من الظواهر_المفسدة فق تحنياتنا + مذاهج التغليم: فى حناجة: لإعادة النظر : 
وكذلك مايقدم فى وسائل الإعلام المختلفة . 
وفهم الحرية على أنها ( الحرية الراشدة المنظمة والصحيحة ) وليست المؤدية إلى الفوضى . 

وأن الطفل إذا وضع فى يده عود الثقاب أحرق نفسه , وهذا مثل لما يحدث وماينشر 
ومايذاع على الأعمار المختلفة فى وطننا والاوطان الأخرى . 

علما بأن الهواء صار وسيلة لنقل الثقافات وغيرها بأجهزة الاتصال الشائعة التى 
أصبحت ف متناول الجميع واضبح مايذاع فى أى مكان ف العالم يمكن رؤيته أو سماعه فى 
ذات الوقت . 

كل هذه أمور ينبغى أن يعاد فيها النظر لتحصين وحماية الشباب والمواطنين جميعا إذا 
أردنا لشعبنا وامتنا أن تحتفظ لنفسها بذاتيتها وشخصيتها وتراثها الذى توازثته طوال 
حياتها . 
© كيف ترون فضيلتكم دور اجهزة الإعلام فى حماية الشباب ؟ 
لاشك أن الإعلام بوسائله المختلفة يؤدى دورا هاما لحماية وتقويم الأخلاق والسلوك 
واسنثقامة الناس على طريق الشق . 

وإذا التزمت اجهزة الإعلام فعليها أن تنقى - بصورة جدية ‏ المواد التى تعرضها » 
وتأخذ الحذر مما يضر ؛ وتكتفى - فيما تذيع وتنشر ‏ بما يصلح ويسر ؛ ولاشك أننا نكون 
بذلك قد بدأنا الطريق الصحيح لتحسين سلوكنا وحسن تنشئة شبابنا نشأة صحيحة 
سفينةا.ويتزقن عل الصسحافة بمميع مسسميفتها ال تع العموابظ ا يمتها ...قاقد 
دآابت الصحف على نشر الحوادث الإجرامية بتفصيلات تعد مدرسة للسلوك المنحرف سواء 
كانت هذه الجرائم جنائية او نصبا أو دعارة : فكل هذا لاشك فيه إغراء للقارىء على 
اختلاف مراحل العمر على تتبع سلوك المجرمين فيما سلكوه . 

ثم هذه الأفكار التى تتردد فى بعض ماينشر من دعوة إلى الإباحية والخروج عن الأخلاق 
والآداب الإسلامية ... هذا أيضا فيه الخطر كل الخطر لاسيما إذا سيقت فى مساق الدعوة 
إلى حرية الكلمة والفكر. والراى و( التليفزيون) الذى يجرى دائما وراء الغريب البعيد عن 
الخلق الذى اعتدناه واستقيناه من الإسلام ‏ فقد أغرم باستيراد الافلام والمسلسلات التى 
صيغت ف بيئة غير بيئتنا وبأخلاق لم نعتدها » بل ربما قد صيغت خصيصا لصرفنا عن 
أدابنا واخلاقنا وهو غزو أخلاقى يفسد ولايصلح . 

إن المأمول ‏ على ماجرى به العرف فى عصرنا ‏ أن يكون هناك ميثاق شرف لوسائل 
الإعلام تلتزم به فى أن تكون آمينة فيما تعرض حتى نعيد لشبابنا - بل ولكافة أعمار 
المواطنين ‏ الأمن النقسى الذى يؤدى إلى الاستقامة والجدية فى العمل والإنتاج وهوما نتمناه 
جميعا من عز وتماسك إنسانى وأُسرى وتظل سماتنا التى تميزنا بها نحن المسلمين ‏ فى أن 
نكون متماسكين متوادين متراحمين فى ظل الاسرة والمجتمع والآمة . 
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لحكمة عليا انزل الله - تغالى - ألقران الكريم فى شهر رمضانٌ المبارك 02 ل * 
أل فم ازا مَى لس يتا بن المتى وَالفزقان قم قهد متكم الشهر ِف . 2< 
اليقرة ١8٠8‏ - 

ا 1 ل ا . حيث فضله الله بذلك . 

وعلماء اللغة يقولون : إن الفاء تاتئى للترتيب والتعقيب . ومن قبيل الترتيب التعليل » 
فإنك تقول : انت تجيئنى فاكرمك فالمجىء علة الإكرام . وكذلك يمكن ان يكون نزول القران 
5 سد ماج ع سملم ع 0 1 ٠‏ التى اكرم 
بها المسلمين : بل الخلائق اجمعينة ل عاجلهم واجلهم بنزول هذا اهناب الحبين” 


لقد فضل الله القرآن على سائر الكتب كما ١‏ ولذلك فقد تعهد اك بحفظه ليصبح دستوراً 
فضل شهن رمضبان على سائر الشهور . باقيا يجد الئاس فيه زادهم الفكرى والثقاى 


والروحى والاجتماعى والاقتصادى ؛ ويلجئون 
لبه إذا أعوزتهم الحاجحة 1 
الخالدة ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < امع دمو ديه سمعوويوييووت ين 
. شناطيء الافان ومزقا الشلاو:: 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ وقد ضمنه الله من ح اس سيج حا 
التشريعات والمبادرىء ما فيه سعادة البشر فضل رمضان 
أجمعين : 8 إن هذا القُرْآنَ بَبْدِى للتى .هئ أَنْوَم ْ “00 
يد الؤمننَ الَّينَ َْمَلُونَ الصَايمَاتٍ أن كم | لومت :تفال انون قبا مقلقة بع 
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فهذا القرآن هو حجة الله البالغة ؛ ومعجزته 
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ذلك ها رواه مسلم عن ابى هريرة ‏ رضى الل 
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « إذ1 نجاء رمكتان' فتحت .آبوان الزحفة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » . 

وروئى النسائى عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى ال عليه 
وسلم ‏ : + أتاكم رمضان شهر مبارك قرض الله 
- عز وجل عليكم صيامه ٠‏ تفتح فيه ابواب 
السماء ؛ وتغلق قيه ابواب جهنم ٠‏ وتغل فيه مردة 
الشياطين ؛ فيه ليلة خير من آلف شهر ؛ من حرم 
خبيها ‏ ققد عتوير»: 

وليلة القدر هذه هى التى انزل الله فيها القران 
الكريم جملة إلى السماء الأولى . 

جاء عن ابن عباس رضى الله عثهما - 
ابن جُبير والحسن عن القرآن : ٠‏ إن نزل فيه 
جملة إلى الستماء الدتيا ثم نل منجها إلى الارض 
اخرجه الحاكم فى 
المستدرك وقال : ضحيح غلى شرظ الشيخين . 


نزول الكتب السماوية فى رمضان 


ف ثلاث وعشرين سمئة » . 


ولأاقضلنة هذا الشهر انزل الل فيه الكتب 
السماوية المختلفة ٠‏ وقد اخرج الطبرانى من 
حَدَيثِ ؤاظة بن الاسقع عن النبى صل الل 

علية وسلددت :٠ته+قال‏ :7 دلت تستعف: إنزاميمع 
أول ليلة من رمضان ؛ وآنزلت التوراة لست 
مضين منه ؛ والإنجيل لثلاث عشرة » والقرآن 
لأربع وعشرين » , 

وذكر الشيخ محفود. عَبِدِ الحليم الزقاعى أق 
كتابه الذى قدمته “مجلة الأآزهر“" عن ١‏ البيان المبين 
ق “علوم أعتاي لزب العاليع :76 ها 
أخرجه ابن كثير فى تاريخه من حديث معاوية بن 


صالح قال : « انزلت التوراة على موسى ىق ست 
ليال خلون من شهر رمضان ونزل الزبور على 
داود فى اثنتى عشرة خلت من شهر رمضان وذلك 
بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتين وثمانين سنة » 
وانزل الإنجيل على عيسى بن مريم فى ثمانى عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بألف عام 
وانزل القرآن على محمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فى اربع وعشرين عن شهر 
رمضان » قال : أو فى سبع وعشرين منه على 
اصح الأقوال . 

ولولا أن الله :تغالى ‏ قد ادخر لهذا الشهز 
المبارك: الكثيز من: القضائل :والمرّايا ها اختضه 
بهذا الفضل الكبير من نزول كلامه العظيم فيه 
على مختلف ‏ رسله: واتبياثه-. 

وكان هذا الشهر لذلك جديراً بأن يفرض الله 
فيه الصوم على مختلف الملل والاجناس السابقة 
على ملة الإسلام . 


وخمسين عاما ٠‏ 


صوم رمضان فر فى كل الملل 


ذكر الإمام القرطبى ‏ رحمه الله فى تفسيره 
قول الشعبى وقتادة وغيرهما ق تفسير قول»ه 
- تعالى « ياي الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيِكُم القَيّامُ 


ا يب عل ان من كيل تلك تون > 


- البقرة 147 . 
قالوا : : التشبيه سه - تعالى .. كفا 


كتب على الذين من قبلكم ‏ يرجع إلى وقت الصوم 
وقدر الصوم ٠‏ فإن الله تعالى ‏ كتب على موسى 
وعيسى صوم رمضان ؛ فغيروا » وزاد احبارهم 
عليهم عشرة أيام » ثم مرض بعض أحبارهم فنذر 
إن شفاه الله أن يزيد ى صومهم عشرة ايام 


4 


الأؤهضو 3# ةع ةد لذ 


ففعل » قصار صومع التصارى خمسين يوماً . 
فصعي ::عليهم فى انس تفتقلوه إن الربيع:»:: 

وهذا هو المنقول عن مجاهد أيضاً ٠‏ فقد قال : 
كتب الله جل وعز - صوم شهر رمضان على كل 
آمة , ولكنهم اخذوا بالوثيقة .- أى الأحكام قى 
الأموا-اقضامو] :قزل 'الشلاكين يونا ويعنها يوها': 
قرنا بعد قزن , ختى بلغ صومهم خمّسين يوما » 
قضعب عليهم فى الحر: فتقلوة إلى الفصل 
الشمسئى ‏ تفسير القرطبى - 

ولكن الذى حدث ق. الملل السايقة حفظ الله 
برحمته ونعمته منه ملة الإسلام . فعصم 
المسلمين من أن يغيروا أو يبدلوا فى شعيرة 
ألصوم . وجعلهم يلتزمون بعدته وموعده , 
وععلوا وسَاة التبى تاحدل الله طيه وسلمات 
« صوموا لرؤيته وافطروأا أرؤيته » 
أعينهم . 

وكان هذا الحفظ الربانى لأمة الإسلام من 
التغيير فى مرعد الصوم وعدته من معين حفظ الله 
لئقرآن الكريم حيث يقول : 9 إِنَا نَحْنٌ تنآ الذِكْرَ 
َإِنَا لد انون #4 - الحجرة ‏ 

فحفظ القرآن يتعلق به حفظ كل دا فيه من 
شعائ ومبادئد:.واذلك لم وجترئئء احد أن يويد 
على فرائض الصلاة فزضاً أو ينقص منها 
قرضما . أو يزيد فى الفرض المكتوب ركعة أو 
ينقسن منه رائعة . وكذلك لم يجترىء مجترىء 
على أن يغير وقت الحج فيقدم اشهره أو يؤخرها » 
ولم بستطم أحد أن يغير الأشهر الحرم. عن 
متوجعها آلدئ أقنه الإسلام .:فيسئء فيها كبا 
كانو! يقعنون فق الجاهلية » ولم يفكر أحد فى تغيير 


تصب 


ا 


إتضبية “اتركاة ' الثن. تدزهيا الا آل اق تفتير 
مصارقها كما أقرفا الله ق كتابه الحكيم . 

والمجتهدون الذين استنارت بآرائهم 
واجتهاداتهم آفاق الأمة الإسلامية ٠‏ لم يتناولوا 
اجتهاداتهم إلا الفروع التى:لم يزد.فيها نض 
قاطع من قرآن كريم أو سنة شريفة . 


شهر العبادة 


لقد تيقن المسلمون أن شهر رمضان هو 
أفقضل الشهور عند الل . حيث اختاره ال من 
بينها لينزل فيه كتيه ٠‏ وكتبه هى ‏ رحمته التى 
تأخذ بأيدى الناس من الظلمات إلى النور 
وتهديهم إلى سواء السبيل . 


وليس من شك ف أن هذا الشهر تضاعف فيه 
أجور الأعمال » ويرقى فيه المتعبد بأعماله إلى 
أعلى الدرجات ٠‏ وخير عيادة فى شهر رمضان إلى 
جانبٍ ما قرض الله من صلاة وصيام ؛ ووسنٌ 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم من صدقة وقيام - 
قراءة القران . 

ؤقن أثتلى الله أغل قارئئه القزاق مطلقا ...فيا 
بالك إذا كانت هذه القراءة فى الشهر الذى ترّل 
فيه ؟ 


وفضل تلاوة القرآن أشهر من أن يذكر, 
ويكقى أن تستشهد على ذلك يقول النبى - صلى 
الله عليه وبسلم ‏ فيما يرويه مسلم ‏ عن أبى 
أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : ١‏ اقرعوا الزهراوين : البقرة وآل' 
عمران ٠‏ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان ‏ أوغيايتان ‏ أو فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما ؛ اقرعوا سورة البقرة » 
فإن أخذها بركة وتركها حسرة » ولا يستطيعها 
البطلة » . 


وَلْوْح: الذارقي "ف استئه عن أبى الأحوضن 
عن عبدالل قال : «١‏ إن هذا القرأآن مأدية ال ٠‏ 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم : إن هذا القران 
حبل الله » والذور المبين » والشفاء النافع . عصمة 
لمن تمسسك .به ٠‏ .ونجاة لمن اتبعه ٠‏ لا يزيغ 
فيستعتب 2 ولا يعوج فيقوم 2 ولا تنقضى 
عجائبه . ولا يخلق على كثرة الرد , فاتلوه فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات .. » 
- القرآن فى شتهر القرآن د :عبد الحليم محمود - 
00 

فإذا كان الحرف بعشر حسنات ف أى وقت » 
فلا يبعد أن يكون أكثر من ذلك بكثير فى شهر 
ونان . المنارك : 

ومضاغفة ثواب الاغمال. فى شهر زمضان 
يشهد لها التبى - صدى الله عليه وسلم ‏ فيما 
يرويه النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
- لامراة من الأنصار : «١‏ إذا كان رمفضنان 
فاعتمرى فإن عمرة تعدل حجة ». 

ويقاس على ارتفاع أجر العمرة إلى أجر الحجة 
فى رمضان بقية الأعمال الصالحة الأخرى فيه . 


ودوى التسائى ايضَاً :عن عبدالرحمن بن 
عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: «١‏ إن الله _تعالى ب قرضن صنيام 
رمضشان علدكم وسننت لكم قيامه 0 فمن صامه 


وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم , 


ولدته آمه ». 


آداب القراءة 


على أن الواجب على قارىء القران أن يتديره 
فقد قال تعالى ‏ ط كِنَابٌ أَنَرَلْناهُ إلَنِكَ مبَارَكُ 
لُسَدَبَُوا آيَاتِ وَلِيتَدَكَرَ أؤْنُو الآلبَاب » 
عن 1ت 


وقال ‏ تعالى - « أََها يتَدَبَرُونَ الُْرْآنَ آم عل 
قُلُوبِ أَمْمَاهًا » محمد 14 - 

وآن: يقياة ل خشوح :وخشيةة: فين؛ كان 
سامعاً افعلية أن :يتسنت خاشعا متفكراً فق 
معانيه ٠‏ وقد قال. - تعالى- فى ذلك : .« إنما 
لمْمنُونَ الَذِينَ إذَّا دَكِرَ ان وَجِلَتْ لوك وَإدًا 
ليث عَلَيْهِمْ آيَاهُ رَادَنُْمُ إِمَانَا وَعَلَ ريم 
يَتوَكَلُونَ 4 - الانفال ؟ - 

وقال ‏ تعالى - ظ« وَإِذًا قُرِىء الْمُرْآنْ فَاسْتَمِمُوا 
لَهُ وَأَنصِمُوا لَعَلَّكُنْ بُإَعَنُونَ 4 - الاغراف 705- 

وتدبن القرآن «يفتخ امام القارئء” مغاليق 
الحكمة ٠‏ ويهديه إلى أبواب الخير » ويرشده إلى 
مذابح:الطن:, واستتياط لمكتو من الأسران:. 

فعلينا ق هذا الشهر الكريم.: شهر القرآن 
الحكيم.ء أن توق .صلتنا بهذا 'الكتاب الخالد 
التجدء الذق حول ااكيه شهانتا وقويننا 
وَامَنَنا وَضَلاحَنا . 

إن فى التمسك بحروفه هداية لما نحن فيه من 
شتلال ٠‏ وجمعا لما نحن فيه من شتات : ونجاة 4 
نحن فيه من ضياع , وألفة لما نحن فيه من 
خلاف » وسلاما لما نحن فيه من خصام . 

وال يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل . 


17ب 


تفضيلة الشيخ جا بر منصور مخحوق 


يستقبل العالم الإسلامى فى مشرق 
الارض ومغربها : شهر رمضان المحبارك 
بفرحة كبرى , فرحة تغمر قلوب الملابين 
من المسلمين , إنها فرحة القلوب المؤمنة , 
والقلوب الطاهرة , والنفوس التى اشرق 
فيها نور الإيمان . وصدق اليقين ٠‏ حين 
تستقبل الشهر العظيم والضيف الكريم . 


قمرحباً به من قادم بالبركات ٠‏ ومرحباً به من 
زائنوآت - شرق يه الدتنا ٠‏ وتعضننيه المساجد': 
فالناس فيها بين قائم وراكع وساجد ‏ لقد كان 
أصحاب رسول انلك - صلى الله عليه وسلم - 
يُحسون بنشوة الفرح تملا قلوبهم . وتشرح 
صدورهم . وتقربها عيونهم بإطلالة شهر رمضان 
المعظم , إن كانوا يرون ل رمضان مغتسللاً طاهراً 
يزكيهم من أدران المعصية والآثام » وجُنة من 
مساخط الله تعالى ومعاصيه . كانوا يرون فى 
رمضان ميداناً فسيماً ق الجهاد:قسييل اش 
والتقرب إليه والوصول إلى رضوانه تعالى . 


عن ابى هريزة ‏ رضى الث عنه ‏ قال : « كان 
النبى: - صل الله عليه وسلم:-: يبشر اصحابه 
بقدوم رمضان يقول : قد جاءكم شهر رمضان , 
شهر مبارك ٠‏ كُتب عليكم صيامه + تفتح فيه 
أبوابٍ الجنة ٠‏ وتغلق فيه ابواب الجحيم ٠‏ وتفل 
الشياطين ؛ فيه ليلة خير من آلف شهر ء .() , 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجان ٠‏ 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ٠‏ ونادى مناد يا 
باغى الخير اقبل ٠‏ ويا باغى. الشر أقضر . ول 
عتقاء :من الثان + وذلك ق: كل ليلة: 


إن رمضان مدرسة تهذيب وتقويم وإصلاح 
لعل الكسالى يجدون ٠‏ والمهملين يجتهدون » 
والمقصرين يتابعون » والمذنبين يتوبون 
ويتداركون - قال معلم الامة الإسلامية ‏ صلى 
اش عليه وسلم ‏ : 


هذا رمضان قد جاء تفتح فيه آبواب الجنة , 


. الأحاديث الواردة فى المقال من صسفوة صسهيح البغارى‎ )١( 


ا 


0 00000 


وتغلق فيه النار » وتغل فيه الشياطين بعدا : أى 
هلاكاً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له . إذا لم يغفر 
له فمتى ؟ 

لا ريب أن فريضة الصيام من أهم الفرائض 
التى جَاءِ يها ديتنا الحنيف . والشتريفة السمحهة 
فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التى بنى 
عليها ::والتى قام :بها : أ 

وإذا نظرنا إلى الصوم لوجدناه. تهذيباً 
للنفوس . وتنقية لها من شوائب الدنيا وشهواتها 
وتخليصاً لها من الانهماك فى متعها وزخارفها , | 
وسموا بالارواح عن المادة . وعن مظاهر 
الحيوانية التى كل همها الاكل والشرب وإشباع 
البطن . 


إن الصوم يربى فى النفوس الصير على مكاره ' 
الحياة وعند الشدائد والملمات وقرع الخطوب ‏ ' 
كما أنه يعودنا جرأة فى الحق : وصراحة فى 
القول . وإخلاصاً ف العمل . | 
فمن هذا المنطلق . فإنه يسنل من قلوبنا الغل 
والحقد والحسد والعداوة والنفاق والإحن , بل ١‏ 
يقضى على كل نوازع الشر وما تحمله النفوس من 
الضنغائن . 
وإذا نظرنا إلى الصوم . لتبين لنا أنه يضبط ! 
النفس ويقوم شهوتها فإنها إذا شبعت طغت ١‏ 
وتمردت وسعت لإشباع شهواتها ‏ وإذا جاعت ٠‏ ' 
استقامت واعتدلت . وتحرت الطيب الحلال - 
« قال صلى الك عليه وسلم ‏ : يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج . ومن لم ا 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ». 
الصوم يرقق القلوب ويهذب النفوس | 
ويصقلها . ويملا الأفئدة رحمة بالبائسين وعطقاً 
على المحتاجين والمقلين الذين قسا عليهم الزمان ٠‏ | 


ولوعتهم الأيام ٠‏ يمنعهم الحياء من مذلة 
السؤال ٠‏ يحسبهم. الجافل اغنياء من. التعقف 
- فإن الغنى إذا ذاق ألم الجوع تذكر الجائع , 
وأسرع بالإحسان إليه ‏ قيل ليوسف - عليه 
السلام ‏ لم تجوع وأنت على خزائن الارض ؟ 
قال : إنى اخاف أن اشبع فأنسى الجائع . 

وإلى كل هذه المعانى السامية اشار القران 
الكريم بقوله تعالى : ييا الذي بن آمْنُوا كيب 
يكم 0-6 لين من قَبْلِكُمْ 
لَك تو » 

ولما كان الصوم من أَجَلّ العبادات قدراً 
وأرفعها مكانة ٠‏ وأعظمها مثوبة ‏ وهى سر بين 
العبد وريه ٠‏ ولا رياء فيه . نسبه ابل تعالى إليه » 
وأاضافه إلى نفسه ٠‏ وجعل جزاءه لا يقف عند حد 
بل تجاوز المعايير والمقادير ‏ قال - صلى انه 
عليه وسلم ‏ عن رب العزة : « يقول الله تعالى : 
الحسنة بعشر امثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لى وانا اجزى به , . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ والذى نفسى 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 


المسك . 

يقول اله عز وجل : «١‏ إنما يذر شهوته 
وطعامه وشرابه لاجلى . فالصوم لى وانا 
اجزى به . 


ونا كان الصوم معدن الخير كله » شرعه الل فى 
الأولين والآخرين فعا من آمة من الأمم الماضية 
فى الازمنة الخالية إلا وقد شرع الله لها الصوم ٠‏ 
وجعله لها عبادة ونسكا . قال الله تعالى :ج بايا 
الذِينَ آمُْوا يب عَلَِكُمْ الصِيَام كا كيب علق 


الَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلكم كن ترد > « البقرة 


ف لدف 


177/1 ا 3 


5 


3-02 
م 


ج سس سوجيد 


لعو كاد اع عالت اسيك 


قلأقه 


قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع 


طفعامه وشرايه » : 


ٌ 

| قال صل الله عليه وسلم ‏ : « ثلاثة لا ترد 
3 دعوتهم : الصائم حنتى يقطر . والإمام العادل . 
أ 

| 


ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتع لها 
ولو بعد حين ء . 


4ع .فهنيئاً للمسلمين بهذا الشهر المبارك » 
وعساكم أن تكونوا من الذين يستمغون القول 
فيتبعون أحسنه فصونوا صومكم عن القيل 
والقال والغيبة والنميمة والفحش وهجر الكلام ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . تعالى يقول : 9 وَإِنَ لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « من لم يدع | ضَابلاً ىت ثم اتدى » . 


مي ا ال ا ا يت ا ده ا ع شه 


فاستقبلوا شهركم تائبين نادمين مستغفرين . 
وقد فتحتم مع الله تعالى صفحة جديدة فإن الك 


و عد 


' المزاسلاث: والاشتزاكات‎ ٠" 


ترسل المكاتبات إلى المجلة باحد العنوانين التاليين : 
)١(‏ مجلة الازهر ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ مدينة نصر - القاهرة 
(ب ) مجلة الأزهر ‏ الجامع الازهر ‏ حى الازهر القاهرة 
(ج) لا تقبل إدارة المجلة الاشتراكات . يرسل بالاشتراكات راساً إلى قسم الاشتراكات 
بمؤسسة الاهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة . 


4 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » 
والصلاة والسلام على اشرف المخلوقات محمد 
ابن عبداك ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ وعلى آله 
واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وله 1ه 


فإن التراث الفقهى يزخر بالموضوعات التى 
نتعدد فيها الآراء وأسلمها ما ثبتت قوة 
ادلته ‏ وبرئت من الاعتراضات » وهذا لا 
يكون إلا بالدراسة المقارنة . 

ولذا اخترت أحد الموضوعات المختلف فيها 
بين الفقهاء وجعلته محلا لهذه الدراسة الا 
وهو: ١‏ الصوع عن الغير فى الفقه 
الإسلامى » .. 

وجعلت منهجى فى هذه الدراسة : 

١‏ عرض اراء الفقهاء مفصلة أو مجملة 
حتى يمكن تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف 


111 


. طدار العلم للملايين - بيروت‎ . "4 /١ الصحاح للجوهرئى‎ )١( 


؟ - ذكرت عقب كل راى ادلته مع بيان 
كيفنة الاستدلال بها . 

“'- ثم ذكرت المناقشات التى وردت على 
الادلة والرد عليها إن وجد . 

4 - ثم رجحت الراى الذى تبين لى قوة 
أدلته ٠‏ وذكرت سبب ذلك . 

واسال الله أن يجعل عملى خالضاً له 
وحده ؛ وان ينفعنى به وسائر ابناء المسلمين 
آمين , وصلى الث على محمد وعلى آله وصحبه 


| وسلم . 


تمهيد .. ويشتمل على : 


تعريف السيابة 


اولاً : ف اللغة : مادة الكلمة [ن وب]. 
قال الجوهرى ١‏ : ( « نوب » ناب عنى فلان 
ينوب مناباً ‏ أى قام مقامى ) . والنوبة والنيابة 


٠ 


1 دده 


ا 


«مسجسجدوممد ‏ الأتخ رم مووسمستمخسةتمسسسه د «سسستسدة محص همهم 


الصوم عن الغير لى الفقه الإسلامى 


بمعنى تقول : جاءت نوبتك ونيابتك وهم 
« يتناوبون » النوبة فى الماء وغيره »9) . 
وجاء ف المعجم الوسيط () : ناب عنه نيابة : 
قام مقامه » فهو نائب ؛ وأناب فلانا عنه : أقامه 
مقامه ؛ والنائب : من قام مقام غيره فق أمر أو 
عمل . 
ثانياً : في الاصطلاح : 
لا يوجد تعريف للنيابة فى كتب الفقه ٠‏ وإنما 
يود لها مرانف من الوكاقة ».م :وقذا اتُمرف 
فيما يأتى الوكالة ليتضح معنى النيابة . 
الوكالة إل اللفة ) : 


وَكلَّ : يقال : وكله بآمر كذا توكيلا . والاسم : 
الوكالة بفتح الواى وكسرها : اسم مصدر بمغنى 
التوكيل ؛ ومعناه التفويض . والوكيل : هو القائم 
بما فوض إليه كانه قعيل بمعنى مفعول ؛ لانه 
موكل إليه الأمر.ء أى مفوض إليه . 


الوكالة إلى اصطلاح الفقهاء : 


قال الاحناف7*) : هى إقامة الإنسان غيره 
مقام نفسه لق تصرف معلوم . 


وَحَدْدَها ابن عرفة من المالكية بأنها(') : نيابة 
ذى حق غير ذى إمرة ولا عبادة فيه غير مشروط 
بموته ( نيابة ) إقامة جنس ؛ ( ذى حق ) فصل 
مخرج النياية ممن لا حق له ؛ ( غير ذى إمرة ) 
أى إمارة وحكم ؛ ( فيه ) أى الحق ( بموته ) أى 
ذى الحق . 
وقال . الشافعية7" : 


النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته . 


وعرفها الحنايلة بانها (8) : 
استئابة جائز التضتزف فثله فيما 'تدخلة 
النيابة . 
مما سبق يتضح لنا أن فقهاء المذاهب الأربعة 
نصوا فى تعاريفهم للوكالة على أنها ( نيابة ) » 
| اى أن كلا اللفظين يتضمن إقامة الشخص غيره 
مقام نفسه آل أمن ما . 
ظ ومع هذا فإنهما يختلقان فى أن الوكالة لابد 
| فيها من إذن وإرادة الموكل ٠‏ والنائب فل النيابة 
| قن يقوع يتفمل ابتداء دون توقف على إرادة 
المنوّب ؛ وقد يفعله بإذنه . وعلى هذا فإن العلاقة 
| بينهما عموم وخصوص ؛ فكل وكالة نيابة ٠‏ وليس 
أ الفكس . 


ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها : 


قسم الفقهاء العبادات من حيث قبول النيابة 
| فيها أو عدم قبولها إلى أنواع ثلاثة : 


(؟ ) مختار الصماح ص 584 . ط إدارة الكتاب العربى ٠‏ 
بمرت ٠.‏ 

(؟) المعجم الوسيط 574/1 47١‏ طدار إحياء التراث 
العربى . 

( 4 ) السماح للرازى صن 0585 : ط دار الحداثة . المعجم 
الوسيط ؛ / 1١01/‏ . 

(5) شرح فتح القدير 1 / 007 . طدار إحياء التراث 


اقش 


العربي - بلبئان . 

(1) مواهب الجليل للحطاب © / 14١‏ . مطعية السعادة 
بمصر سنة 1574ه , شرح منح الجليل ؟ / 50١‏ 5987 . 
مكتبة النجاح بليبيا ٠‏ 

(7) زاد المحتاج بشرح المنهاج للكوهجى " / 48” ط ” 
سنة ١4-1‏ ف :. 

(4) كشاف القناع * / 45١‏ . ط : عاتم الكتب - بيؤت ٠‏ 


قال الاحناف )١(‏ : ( العبادات فى الشرع 
أنواع ثلاثة : مالية محضة كالزكاة والصدقات 
والكفارات والعشور » وبدنية محضة كالصلاة 
والصوم والجهاد ٠‏ ومشتملة على البدن والمال 
كالحج . 


فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق 
وسواء كان من عليه قادراً على الأداء بنقسه أو 
لا ؛ لان الواجب فيها إخراج المال وأنه يحصل 
يقغل النائب . 

والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على 
الإطلاق لقول النبى ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ : 
دلا يضوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن 
أحد + : أى فى حق الخروج عن العهدة لا فى حق 
الثواب ؛ فإن من حسام أو صصلى أو تصدق وجعل 
ثوابه لغيره من الاموات أو الأحياء جاز ويصل 
ثوابها إليهم عند اهل السنة والجماعة . 

واما المشتملة على البدن والمال » وهى الحج 
فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة ويجوز عند 


العهنؤق :: 


وقال القرافى )١١(‏ : ( الأفعال قسمان منها ما 
يشتمل فعله على مصلحة مغ قطع النظر عن فاعله 
كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصويات 
وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا 
والضحايا وذبح النسك ونحوها فيصح ف جميع 
ذلك النيابة إجماعاً ؛ لآن المقصود انتفاع آهلها 
بها » وذلك حاصل ممن هى عليه لحصولها من 
نائبه » ولذلك لم تشترط النيات فى أكثرها . 

ومنها مالا يتضمن مصلحة فى نفسه يل 
بالنظر إلى فاعله كالصلاة فلا تجوز النيابة فيها 
إجماعاً . 


(5) البدائع * / ١784‏ 1749 . مطبعة الإمام بعصر. 
)٠١(‏ القروق للقراق 7 / 7-4 7١5‏ . ط: عالم الكتب 


ومنها قسم متردد بين هذين القسمين فيختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله فى أى الشائبتين تغلب 
عليه كالحج ؛ فمن لاحظ جانب العبادة فيه وهو 
مالك - رضى الله عنه - ومن وافقه قالوا لا تجوز 
النيانة فى الحج كالصلاة . ومن لاحظ الفرق بين 
الحج والصلاة قال تجوز النيابة فى الحج, 
والشائية الاأولى أقوى وأظهر ) . 

نلحظ من القولين السابقين أن الأافعال من 
حيث قبولها النيابة ثلاثة انواع : 

الاول : افعال لا تقبل النيابة بالاتفاق 
كالصلاة ؛ والثانى : افعال تقبل النيابة باتفاق 
كرد الودائع وقضاء الديون وتفريق الزكوات 
ونحوها . 

والثالث : أفعال يجتمع فى آدائها الجانب 
المالى والبدنى كالحج ٠‏ واختلف الفقهاء فى قبولها 
للنيابة . 

ومن الأفعال التى تردد الققهاء ‏ كذلك ‏ فى 
قبولها للنيابة : ( الصوم عن الميت ) ٠‏ أما 
الصوم عن الحى فلا تصح النيابة عنه مطلقا . 

فالأول موضوع بحثنا نقدمه من خلال 
المباحث التالية : 


اتفق الفقهاء على فق الحىّ لا تصح النيابة 


عنه مطلقاً , قال النووى ١‏ : ( قال اصحاينا 
وغيرهم : ولا يصام عن احد فى حياته بلا خلاف 
سواء كان عَاجِراً او قادراً ) . 


و« 


بييوت 


01 المجموع ” / ١‏ ط: دار الفكر. 
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وغير القادر على الصيام ينظر إليه » فإن كان 
العجز دائْماً كالعجز التاشىء عن كين السبن : أو 
الآمراضن اليتوس موز اكنقاتيا اقلا رحب هلية 
الصيام ٠‏ ويخرج عن كل يوم فدية ٠‏ لقوله 
تعالى("") : ل وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَة” ظمَامُ 
مشكين » ,2 فإن لم يقدر على إخراج الفدية 
سشقطت غته 05 : 

وإن كان العجز مؤقتاً يسبب المرض أو السفر 
أو غيرهما ) فإنه قطن ثم يجي بعد زوال السيب 
لقوله تعالى(؟ )١‏ : ف فَمَن كان متكُم تنَريضاً أَوْعَلَ 
قر فَمِتَه من َم أَخَرَ 4 . وعلى هذا فإن الحى 
لا يجوز له أن ينيب من يصوم عه فى حياته ايا 
كان عذره ؛ لأنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك » 
ولم يرد ما يدل على جواز النيابة عن الحى فى 
الصوم : 

وآما الصيام عن الميت ٠‏ فإن للعلماء فيه 
تفصيلات كثيرة نوضحها من خلال المطالب 


الآتية : 


ف افصيام مين ن أفطر 00-6 
٠‏ واستمر به صتى اوش | 


إذا وجب السطقه نبااي قتوسييس ٠‏ ثم 
مات وعليه' قضاء أيام من رمضان ٠‏ فإن كان 


(1) الآية : 144 من سورة البقرة . 

. ط: المكتب الإسلامى‎ . 744 /١ الكال‎ )١5( 
- الآية : 184 امن سمورة البقرة‎ )١15( 

. المجموغع 518/53 مع التصرف‎ )1١8( 


2-544 ٠ 


معذوراً ق تفويت الأداء وداغ عذره إلى الموت كمن 
اتصل مرضه أو سنفره أو إغماؤه أو حيضها أو 
نفاسها أى حملها أى إرضاعها ونحو ذلك بالموت » 
لم يجب شىء على ورثته ولا فى تركته لا صيام ولا 
إطغام عند اكثر الفقهاء 19) . 


ودليل هذا: 


أن الصيام فرض لم يتمكن المسلم من فعله 
إلى الموت فسقط حكمه كالحج 03 . 


وقال قتادة وطاووبس : يجب الإطعام على من 
مات وعليه صيام لم يوّده لعذر ,» لأن الصوم 
والجب امنقط اغته بالعجزاء هيمتي ]كى الإطفلم 
قياساً على الشيخ الهزم إذا عجز عن الضنيام 
لزمه الإطعام 09) . 


وبالنظر فيما قاله قتادة وطاووس يتضح لنا : 
أن القياس مردود ؛ لأن المقيس والمقيس عليه 
مختلفان » إن الشيخ الهرم من أهل الخطاب 
لقوله تعالى : « وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُونَه هِديَة” ظمَامُ 
مشكين » فهو وإن كان لا يستطيع الصوم إلا 
أنه مطالب بالفدية إن كان قادراً عليها بالنض . 
أما الميت المعذور فانقطع تكليفه بالموت وخاصة 
أن الصوم عبادة بدنية . 


والراجح من وجهة نظرى رأى الجمهور ‏ وهو 
أن من مات وعليه صياع لم يقضه لعذر اتصل 
بعوته لا شىء على ورثته ؛ ولا فى تركته لا صيام 
ولا إطعام ‏ لقوة حجتهم ؛ ولاتفاقه مع القواعد 
العامة التى جاءت بها الشريعة الإسلامية , 
والتى منها رفع التكليف عن غير المستطيع لقوله 


(11) المرجع السابق . 
(19) المغتى * /65لاء 
مخير . 


ط : مكتبة الجمهورية العربية - 


ووعة 7 


تعالى : « لَا يُكَلِفْ الله نَفْساً إلا وَسْعَهَا 9# .. 
وال اغلم بِالصَوَابٍ .. 


من مات وعليه فرض قضاء من صيام رمضان | 
ولم بقض, مع أنه كان يمكنه ذلك ٠‏ فقد اختلف 
الفقهاء فى : حكم الصيام عنه ؛ أن ما يقوم مقامه 
من الإطعام » ويرجع ذلك إلى مايأتى : 


معارضة القياس للأثر ؛ وذلك أنه ثبت من 
حديث عائشة وابن عباس - رضى الله عنهم ‏ أن 
من مات وعليه صيام قضى عنه وليه » فمن رأى 
أن الأصول تعارضه , وذلك أنه لا يصلى أحد عن 
أحد ؛ ولا.يتوضأ أحد عن أحد ٠‏ فكذلك لا يصوم 
أحد عن أحد قال : لا صيام غلى الولى . 


( النذن ) ؛ ومن قاس رمضان عليه قال : يصوم 
عنه فى رمضان ٠‏ وأما من أوجب الإطعام فمصيرا 

الوا در فى ديه 
إلى قراءة من قرا « وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ 
ِذْيَة © - الآية . ومن خير فى ذلك فجمعا بين الآية 
والاثر .(05) , 


وَجَاءَ خلاق الفقهاء. السايق محصتوراً فى 
الآراء الآنية : 


)١14(‏ الآية 87؟" من سورة ٠‏ البقرة أ.. 

. .دار المعرفة  بيروت‎ 5٠١ / ١ انظر : بداية المجتهد‎ )١15( 
استحيع تلع يعرع النوو 3751/17:اذان الفكن:‎ )*2( 
, دار الفكر‎ . ١17 / 4 المجمورع " / 7 , فتح البارى‎ 
انظر : شرح فتح القديز " / /الا؟'  4/!؟ . دار إحياء‎ )؟١(‎ 


الرى الأول (:9) : 

ذهب الجمهور: أبو حنيفة2, ومالك , 
والشافعى فى الجديد » والحسن والزهرى فى 
رواية إلى أنه لا يضام عن ميت'لا نذن ولا غيره : 


وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس 
وعائشنة -ازشى. اا'عتهم:- . 

ومع أن الفقهاء اتفقوا على ما سبق ؛ إلا انهم 
اختلفوا فى الإطعام عنه , وجاء تقصيل ذلك على 
النحو التالى : 

١‏ قال الحنفية(!') : من مات وعليه قضناء 
رمضان + فاوسئ يه اطعم: عنه وليه لكل يوم 
مستكينا ضف صاع من :س٠‏ أوصاعاً من تمن 
550 

ولابد من الإيصاء لإلزام الوارث » فإن لم 
يوص فللوارث أن يخرجه ولا يلزمه » وإذا أوصى 
أخرج عنه هن ثلث المال مقدار صندقة الفطر . 

7١‏ - ويرى المالكدة9") : أنه لا ضيام ولا 
إطعام إلا أن يومى يه . 

أى أن المالكية يجيزون - فى حالة إيصناء 
الميت ‏ الصيامَ أو الإطعام . 

٠‏ - وذهب الشافعية :9") إلى أنه يُطْعُمُ عنه 
لكل يوم سٌُ من طعام . 


- وحكى ابن المثذر عن ابن عياس والثورى 
أنه يُطْعَمٌّ عن كل يوم مدان 9") . 


4 


التراث العربى ‏ بيروت . 

(19) أنظر : بداية المجتهد /١‏ 700 . 

(15) أنظر : المهذب ١‏ / 154 . دان المعرفة ‏ بييوت ٠‏ 
(4؟) انظر : المجموع 508/5 . 


ات 3586 - 


اول : أدئة الجمهور على منع الصيام عن 
المدحت : 


١‏ قوله تعالى (*') : « ون لين لِلإنسَان إل 
مَا صَعَى » . دلت الآية على أن الإنسان لا 
يحاسب إلا بما كسب من خير أى شر » فسعيه 
مجزى به دون سعى غيره . 

اومن أبن ع فال تآقال:رسول !1ق 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير ما يخلف الرجل 
من بعده ثلاث : ٠‏ ولد صالح يدعو له » وصدقة 
تجرى يبلغه أجرها2 وعلم يعمل به من 


بعده ,59 , 


بين رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
الأعمال التى يعود تفعها على ضاحبها بعد 
الموت ٠‏ وليس من بينها الصيام : فدل ذلك على 
عدم جواز الصيام عن الميت . 


-وروى أن ابن عمر كان يُسْأَلُ : هل يصوم 
أحد عن أحد ؛ أو يصلى أحد عن أحد ؟ فيقول : 


لا يصوم أحد عن أحد ؛ ولا يصلى أحد عن 
أحد . رواه مالك فى الموطا . 59) , 

؟ -وروى عن ابن عباس أنه قال : « لا يصل 
أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد » . أخرجه 
النسائى بإستاد اصجيح من قوله الى 


وجه الجمهور قول ابن عمر وابن عباس على 
أنهما يدلان على عدم جواز الصيام عن الميت 
مطلقاً : حياً كان أو ميقا . 

5 - وعن عائشة أنها قالت : ( لا تصوموا عن 
موتاكم وأاطعموا عنهم ). 
البميل :-057, 

7١‏ وروى أن امرأة اسمها عمرة سألت 
غائقنة . رضى .الله عْدهما - عَنَ امه الث مات 
وعليها من رمضان فقالت لها عائشة : لا تقضى 
بل تصدقى عنها مكان كل يوم نصف صاع على 
كل :مسكين .5*0 : 

دل القولان السابقان على انه لا يجب الصيام 
عن الميت ؛ وإنما يطعم عنه وليه . وهذا دليل لمن 
منع الصيام ٠‏ وقال بالإطعام . 

وعلق ابن حزم على حديث ابن عباس وعائشة 
فقال (') : إن كلا من عائشة وابن عباس - رضى 
الله عنهم ‏ واللذين روى عنهما المجيزون للصيام 
ما يؤيد قولهم ‏ قد روى عنهما خلاف ذلك ؛ وإذا 
نسخه ؛ لا يجوز أن يظن به غير ذلك » إذ لو تعمد 


(5؟) سورة النجم : الآية (59) . 
(1؟) أخرجه ابن ماجه ٠‏ واين حبان ل صحيحه ؛ وابن 
عبداليز لق جامع بيان العلم ٠‏ وإسنادهة صحيع كما قال 


النذرى فى الترغيب والترهيب 58/١‏ . المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة . . 

(11) مشكاة المصابيح 7757/1١‏ المكتب الإسلامى. 
بيموت ٠‏ 


(4؟) نقل هذا صاحب عون البارى من ادلة صحيع البخارى 


141ب 


عن الشوكائى ” / 7 , 5 مطابع قطر الوطنية 14-1 ه . 
(5؟) السنن الكبرى للبيهقى ؛ / 357 . دار المعرفة ‏ 
بيروت ٠‏ وقال التركمانى بالهامش يؤيد هذا ما روئ عنها بسند 
صحيح من طريق عمرة بنت عبد الرحمن وهو الحديث التالى . 
(+؟) أخرجه الطحاوى ٠‏ وابن حزم فق المحلى 7 / ؛ ٠‏ واللفظ 
(1") انظر : المحلى 7 / 2 - © . مكتبة دار التزات بِعَضَر , 


تعالى من ذلك ٠‏ وقالوا : لا يصام عنه كما لا 
يصق »هذه : 


- ما روى عن عبادة بن نسى أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : « من مرض فل 
رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه ١ ٠‏ 
وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه .9) , | 


دل الحديث على أن من مات وعليه صيام لم 
يقضه بغير عذر وجب الإطعام عنه . 


ترك ما رواه لكانت جرحة فيه ؛ وقد أعاذهم الك 
ا 
١‏ 


ا 
8 - الدليل من القياس ؛ ْ 
1- الصوم عبادة لا تدخلها النيابة فى حال | 


الحياة : فلا تدخلها 
كالصلاة . 59) , 

ب - ولأن الصيام عبادة بدنية لا مدخل للمال 
فيها2. قلا تفعل عمن وجبت عليه 
كالصلاة .(©4") , 

الراى الثانى :(*؟) 

يرئى الشافعية فى القديم أن من هات وعليه 
صيام » يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك » 
وعلى هذا القول لو أطعم عنه جاز ٠‏ فهو مخير بين 
الصيام والإطعام . 


البصرى ؛ والزهرى وقتادة » وأبو ثور . 


التيابة بعد 


(7؟) المصتف لعبد الرزاق الصنعائى 4 / 5*9 . 
الإسلامى . بيرؤت . سئة 11791ها: 
(7") انظر: المجموع 5817/1 . 


المكتب 


(4؟) انظر : المحلى 4/7 . 
(0؟) انظر : المجموع 516/7 . 


اللاي 


1 
ل 
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نظرات ق الفققه الأباضى 69 


لامش وروايها 


جاء فى تعريف الفقه عند الأباضية أنه هو : « علم النفس . ما لها , 
وما عليها : فعلا وتركا » وأن الفقه هو : « العلم بأحكام فعل العبد 
عملا . وتركا . وإباحة ووجويا() ,» قا 
وقد أرادوا بهذا التعريف الأخير إخراج علم 

العقائد لأن احكامه أحكام علمية لا تتعلق بفعل 
العيد : ولكن تتعلق بالسمعيات تصديقا . 
الأخلاق ضفات داخلية محمودة أو مذمومة . 
وهذه الصيغة الأخيرة من ضيغ تعريف علم 
الفقه تتفق إلى حد كبير مع أشهر تعريفات الفقه لفوت 
لدى اهل السنة وهو : « العلم بالأحكام الشرعية لانم 0 
الغفلية المكتسب من اذلتها التفصيلية ,() ... (الشسبي” عار 7 
لكن هدلول الصيغة الأولى لدى الاباضية محمد حساة الد ين 


ومن هنا فقد عمد كثير من فقهائهم إلى تحريد | تجمع الاحكام العمليّة إلى عثيزمما يدتخل يان 
المراد بالفقه قفقال : « المراد بالفقه ما يعم العلم | العقائد من مثل: «ما المسلم جهله» 
بالعمليات والعقائد . والأخلاق .(') .. 4 : 
رِ ف و و ى « وما لا يسعه جهله » « وموقف المسلم من أهل 
وهذا ما يجرى عليه العمل فق المذهب المعقصية » « والحديث عن الفرقة الناجية من 
الأباضى : فإنك لا تجد كتب الفقه إلا جوامع | المسلمين » ٠‏ والولاية والبراءة » . وهكذا .. نظرا 


)١(‏ العلامة السالمى ‏ شرح طلعة الشمس ‏ ج ١‏ ص +٠1١‏ ()) متن جمع الجوامع لابن السبكى 
0 (؟) شرح بهجة الأنوار. العلامة السالمى ضن ؟؟ , 


- 


١ 313 3132433455313 


لوثاقة الصلة ف المذهب بين الأحكام العملية وهذه 
العقائد . 

وكذلك فإن هذه الجوامع تضم الأخلاق 
الواردة فى ابواب الأدب ٠‏ وابواب الرقاق . 

كل :هذا ينضنوى: تحت مفهوم ‏ الققه. كما 
اسلفنا .ويتائربة الزاى الفقهى ق غالب الأمن:- 

ويترتب على هذه السمة العامة ظاهرة تبدى 
واضحة لمن يتابع الآراء الفقهية فى المذهب 
ويجمع بينها » وهى أن الراى الفقهى يشتد 
بعض الشثىء ‏ وتبعا للرانى العقدى ‏ كلما كان 
الفقه فى أرض ٠‏ أو موقع هن مواقع العزلة : 
يعانى فيه الأباضية ضغوطا ممن حولهم من 
المسلمين ٠‏ على ما كان عليه الحال بعد سشقوط 
الدولة الرستمية سنة /791 ه فى شمال افريقيا . 

وقد نلحظ هذه الظافرة ق ققه الشيخ ابى 
يعقوبٍ يوسف الورجلانى المتوق سنة 01١‏ ه . 
والشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثمينى المتوق 
نئئئة: ااه ., ضاحب كتاب 5 التيل اوشتفاء 
العليل » .. 

أما الظروف والأحوال الهادئة التى يلتقى فيها 
الأباضية بمن حولهم من المسلمين فى أمان ؛ 
ومودة ٠‏ فإن الراى الفقهى فيها يبدو سلساً إلى 
حد كبير » ويقترب من أراء فقهاء مذهب اهل 
السنة . فيما عدا ما يكون مرتبطا بأصل عقدى 
خاص بالمذهب . 


هذا مايتسم بيه الفقه العمانى فى الفترة 
المتقدمة التى دأب فيها فقهاء عمان على الاتصال 
بفقهاء البصرة 2, وفى القفترة الأخيرة التى 
انتفضت فيها عمان فى ظلال الغزى والنفوذ 


(4) مقدمة الكتاب - ص:ة - ١‏ 


الغربئ ٠‏ فقنشط فيها الفقه وعاذ إلى السلاسة , 
وارتبط بالأصول ٠‏ ويالفقة الآسلامى الشامل . 


آنا العصون الوستلى ‏ الإسلامية فقد خفل 
فيها التأليف وانقطع الفقه عن أصوله 0 وأصبح 
مَجَاقا لايران الراى القندين الكتشطوب.. 


ونحن إذا اطلعنا على « جامع » ابن بركة , 
وهو الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن بركة 
البهلوى العمانى من علماء القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ وجدنا به علما عميقا واسع الإحاطة 
بالاصول ٠‏ وبالاهكاء :.. يعرشن آراء الائمة: من 
أهل السنة ‏ ويختار منها احيانا » أو يرجّح رايا 
ق مذهبة يخالف هذه الآراء . 

وهو فى نظره للمسائل يجرى على النسق العام 
لفقهاء المذاهب السنية . 

ويأتى. على غراره كتاب « الجامع » لاآبى 
الحسن البَسْيَوى تلميذ ابن بركة ومن الفقهاء 
المتقدمين فق المذهب) .. 

فإذا انتقلنا إلى الفترة التى وقع فيها العالم 
الإسلامى بأسره فى ربقة السيطرة الغربية , 
وكانت فيها عمان مطمح الأنظار الأوروبية نظرا 
لوقعها الفريد من الخليج ؛ والبحر العربى » 
والمحيط الهندي , 

وهو العهد الذى نشطت فيه حركة الإبحار بين 
عمان وبين كثير من البلاد الإسلامية وغيرها . 

فى هذه الفترة نشط التأليف الفقهى . من 
جديد راجعا إلى أصوله العامة : مبسؤطا ؛ جامعا 
لوجوه الرأى ٠‏ ميسرا بنسبة كبيرة . 


-354- 
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الأزضسء 


9 نظرات فى الفقه الأباضى 


ونذكر من التاليف. الجيدة الواضحة أق هذه 
الفترة » « قاموس الشريعة » للعلامة الشيخ 
جميل بن إبراهيم الشجبى من علماء القرن 
الثالث عشر الهجرى . 


وكتاب « بيان الشرع » وهو من تصنيف 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندى 
النزوى:: هن علماء هذا العهد:. 

وإن من أوضح التآليف فى. إبراز سمت الفقه 
الأباضى ف الفترة الأخيرة , استنادا إلى الآراء 
الإسلامية العامة .مؤلفات العلامة أبى محمد بن 
عبد الله بن حميد السالمى ‏ المتوق ١777‏ هاء 
ومنها كتاب « شرح طلعة الشمس » فقد رجع فيه 
إلى الآراء الإسلامية المختلفة كآراء عطاء ومالك , 
والشناقفى 2 وامكائل:: 'نَانْن 'التضاجب:: 
والبغوى ؛ والتفتازانى ؛ والرازى » وأبى الحسن 
الاشعرى ؛ وأبئى بكر الباقلانى ؛ والغزالى » وأبى 
إسحاق الشيرازى » وأبى المظفر السمعاني » 
وابن السبكى ٠‏ والبنانى ٠‏ والمحلى ٠‏ والسيوطى 
وابن بمدم الاتدلين.. كنا رمع إلى ارام ابي 
هاشم الجبائى والقاضى عبد الجبار المعتزلى » 
وغيرهم من علماء المذاهب الإسلامية . 


رجع إلى هؤلاء فى عرض الراى مثلما رجع إلى 
علماء مذهبه من مثل ابى الربيع ٠‏ والبدر 
الشماخى » وعمروس » وابن بركة , والكيمى 
وأبى يعقوب الورجلانى وغيرهم" , 


(5) فى الدلالة على هذا العرض تراجع الصفحات 5١‏ ؛ 7307 , 
٠غ 4١‏ :هن الجزء الأول وغيرها من صفحات الكتاب فهى 


7 


قال السالمى ‏ رحمه الله : لقد أخذت غالبه - 
أى غالب الكتاب ‏ من منهاج الأصول ؛» ومن 
شرح البدر الشماخى على مختصره » ومن مرآة 
الأصول » وحاشية الأزميرى عليها ؛ ومن التلويع 
على التوضيخ .. ومن شرح المحلى على جمع 
الجوامع ٠‏ وحاشية البنانى عليه . 


فتارة : أخذ المعنى من هذه الكتب ؛ وتارة : 
أخذ المعنى بلفظه ومرة : اعزوه إلى مأخذه » ومرة 
لا أعزوه ,. 


كل ذلك بحسب موافقة الحال ؛ لا لاجل أن 
يقال : والله المطلع على السرائر ؛ فلا يحسين من 
وقف على هذا الشرح أن احميع ذلك من 
عندى(0) , 

وقد نبه العلامة السالمى إلى ضعف الفقهاء ى 
فترة الخمول والاضطراب وعدم درايتهم » بتمييز 
غث الأقوال من ثمينها , وخفيفها من رزينها فى 
المذهب فقال : ( إن معرفة الفقه متوقفة على 
مغرفة أصول الفقه : فلا يتوصل أحد إلى معرفة 
ألفقة تستن :كون: غارفا باعتول : الفقه:: 


فإن قيل إن أصول الفقه إنما وضع فى القرن 
الثالث 2 وهو زمان تابعى التابعين : فالصدر 
الاؤل من الصحابة والتابعين كانوا افقة من 


| بعدهم . فأين ذلك التوقف ؟ . قلا : إن الذئ 


وضع ف القرن الثالث إنما هو اصطلاحات الفن » 
فإنه كان معلوما للصحابة ومن بعدهم , فهم 
يقدمون الخاص على العام » ويردون المتشابه إلى 


المحكم 350 وهكذا 4 
وهذه الكيفية فى نفس اصول الفقه فاندقع 
الإشكال .. 


اشارات شائعة قيه . 
3( ص نا ج؟ من الكتاب . 


نعم وعلى طريقة الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين قد جرى كل سلفنا من اهل عمان » 
فتراهم يحكمون بالخاص فى موضع الخصوص » 
وبالعام فى موضع العموم ٠‏ وبالمطلق فى موضع 
الإطلاق وبالمقيد فى موضع التقييد . وهكذا من 
غير أن يذكروا نفس العبارات التى اصطلح عليها 
فل القن .. وَرَيما.ذكرها بَعْضَهم كاين بركة .. 

لكن لما كان الذكاء القوى ؛ والفطنة الواقدة 
اللذان توصلوا بهما إلى وضع الأشياء فى 
مواضعها » معدومين فى أهل زماننا تعذر عليهم 
الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها إلا بعد 
معرفة اصطلاحات الفن وممارسة قواعده, 
وضبط علله ٠‏ وقوادحه إجمالا وتفصيلا(" .. 

وقد رغب عن ذلك كثير من آهل زماننا لجهلهم 
بما فيه من التحقيق 2. وصعوبة مافيه من 
التدقيق : فقصارى فقههم حفظ أقوال الفقهاء ؛ 
وعَاية تبافة احدهم: رولية:-مااقاله التبهاء , 
لا يدرون غث الأقوال من ثمينها ؛ ولا خفيقها من 
رزينها » قد حبسوا فى التقليد المضيق ٠‏ عن 
فضاء التحقيق ..» .هف 


وأيضا فقد نبه الكندى7*) إلى هذه الظاهرة 
فقال : 

( فالواجب عليه إذا اراد التفقه أن يتعرف 
على أصول الفقه وامهاته ليكون بناؤه على اصول 
صحيحة .. لاأنى رأيت العوام من متققهى 
أصحابنا(') » ربما غاب عنهم كثير من معرفة 
ما ذكرنا ٠‏ وتكلم غند النظر ٠‏ ومحاجة الخصوم 
بما تنكره الخاصة منهم واهل المعرفة بذلك .. 

لأنهم ربما وضعوا اللفظة فى غير موضعها . 
ونقلوا الحجة إلى غير جهتها واستعملوها فى غير 
أماكنها , والله نسأله توفيقنا وإياهم لما يقربنا 
إليه ) . 


من أجل هذا ينبغى لمن نظر فى فقه الأباضية 
أن يتعرف على طبقات فقهائها » ومواطنهم » 
وظروف التأثير فى رأيهم . فى حال الكتمان 
والشدة ؛ أو حال العلن واليسر , ليطمثن بهذا إلى 
أنه أصاب الراى الوسط ف المذهب .. 


والله ولى التوفيق 


(0) :شرح :طللعة “السسن< حت ١ض‏ 121 
0( الشيخ محمد بن إبراهيم الكثدى ‏ مصنف كتاب «بيان 


الشرع ٠‏ انظر ص١١‏ جب ١‏ : 
(5) المراد : الأباضية . 


للنشيخح: على حامد عبد الرحجم 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن رجلا قال للنبى - يَكِْ : إنَّ أمَى اْتَلَنَتْ 


نفسهًا , وإثى اغلتّها لو تكدّمث تَصَدَقت قلى آجِرَ إن تَصدَقُ عله , قل : (تََم) 
- رواه مسلم . 


جاء فى رواية لابن عباس رضى الله عنهما : أن 
الرجل السائل فى حديث السيدة عائشة : هو 
سعد بن عيادة الأنصارى - رضى الله عنه ‏ وهو 
سيد من سادات الخزرج » وصاحب راية 
الانصار . كان جواداً كثير الصدقة يحسن العوم 
والرمى ٠‏ مات ب (حوران) بدمشق سنة خمس 
عشرة أو ست عشرة . 

وأمه : عمرة بنت مسعود بن قيس ٠‏ أنصارية 
خزرجية أسلمت وبايعت النبى - كي - وماتت 
سنة خمس من الهجرة ؛ والنبى ‏ وي فى غزوة 


ا 000 


دومة الدندل : وابنها سعد بن عبادة معه ؛ فلما 
رجعوا صلكى النبى - 235 على قبرها . 

إن الصحابى الجليل سعد ين عبادة يحرضص 
على الفوز برضاء أمه والإحسان إليها حية وميتة 
فيقول : إن أمى افتلتت نفسها - 
من غير مرض ٠‏ وإنى أظنها لى تكلمت تصدقت » 
وهذا يدل على أنها لم تتكلم بما تريد أن تتصدق 
فتوقفت صدقتها بمفاجأة الموت لها . 

وف رواية الموطأ أنها تكلمت ولكن سعدا لم 
يعلم بما وقع منها . والصدقة (الوصية) بدليل 


أى ماتت فجأة 


ك0 
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الرواية الأخرى : إن أمى ماتت ولم توص او | فيقول العبد .. أنى لى هذه , فيقول الله عز 
(النذر) كما جاء فى رواية البخارى «إن أمى ماتت | وجل باستغقار ولدك لكء رواه أحمد بإستال 
وعليها نذر» ولا تناق بين الروايتين لاحتمال أن | حسن . 
يكون سأل عن النذر وعن الصدقة ٠‏ وقد ورد أن أما (الصلاة والصيام) وقراءة القرأن والذكر 
(النذر) كان عتق رقبة فماتت قبل أن تعتق فقال | وغير ذلك فقد قال جماعة من الغلماء منهم الإمام 
سعد : أفيجزى أن اعتق عنها فقال النبى أحمد وجمهور السلف بوصول ثواب جميع هذه 
و - «اعتق عنهاء . العبادات إلى الميت , جاء فى البخارى فى ياب”من 
قال سعد رضى الله عنه : «واظنها لو تكلمت مات وعليه نذر» أن أبن عمر اقر من ماتت أمها 
تصدقت» وسند هذا الظن ما كان يعلمه عنها من وعليها صلاة أن تصلكى عنها ٠‏ ويذلك قال عطاء 
حرصها على فعل الخير : ورغبتها فى الطاعات . ابن أبى رباح ٠2‏ وإسحاق بن راهويه ٠‏ وقال 
«فلى أجر إن تصدقت عنهاء وق بغض | الإمام البغوى فى كتابه (التهذيب) : لا يبعد ان 
الروايات داقلها أجرء كأنه يقول ايشرع لى | يطعم عن كل صلاة مدا من لام ؛ ودليلهم على 
التصدق :فل الجن : لان المقسون + (إينوى عه | ذلك القيابى فلل الدعاء والضدقة والهج ؟فإنها 


ا يي الي يا 


0 


مشروعية التصدق عنها والاجز . تصل. إلى: الليت بالإجماع .. 
ومما لا خلاف فيه أن عمل الطاعات متى كان وول منقهن التتخرين عن الشاففية7(ثنه 


مشروعا أجر عليه صاحبه المباشر له لقول الك يصح الصوم عن الميت أو تخرج عنه الفدية لكل 
تعالى : « من جاة الس قله عَْءُ نت بي | يوم هد من غالب قوت البلد . وهذا بخلاف 
( الأنعام ) ٠‏ وقوله تعالى  :‏ إنا لا نضِيعٌ أَجْرَ المشهور من مذهب الشافعى ومالك ومن 


من أحْمَنّ عَمَلا > . الكهف وافقهما : لقوله تعالى « وَآن لين نان إلا مَا 
وإنما الخلاف ف نفع الغير بهذا العمل إذا سَعَى » . النجم 


أقسدنية: ذلك القع ول لحسليه:كنا فق حديكنا : ولقوله 45 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
وقد أقر النبى - 346 - مشروعيته ؛ ففيه الاجر إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
لذلك الغير متى نوى به ٠‏ أو وهبه له » وإن لم ا ع 


يحصل منه نية على فعلها » وقد يثيت للميت من وأجيب بأن المعنى ليس للإنسان إلا ثواب ها 
الاجر من غير معرفة ولا نية كما يدخل فيه اجر سعى من حيث أن مناط نفع هذه الأعمال للميت 
من يقتاته » واجر من ياخذ من ماله . هو إيمانه , فما لم يؤمن لم يكن لشىء منها نقع » 


79 زقنة:. :لهجت >7 االطزفة لد 71 111 تلت 5121711 لقنن - 1/17 1777نت لاتق و 


وكما أن ثواب الصضدقة يصل للميت ويثقغه فهى من سعيه لتؤقفها على الإيمان الذى هو 
كذلك اللتصدق له أاجن الستعى ::فكل من اناي ]| سعية وكذلك لا إشكال لل الحديث قإنه لا ينال 
للعمل والمعمول له ماجور :لا يتقض أحدهما من أن له ثواب عمل غيره الذي عمل له لأنه من 


اجر الآخر شيئاً . 3 
وكذلك ينتفع الميت بالدعاء . صع اق الخبر وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت سواء 


لضا 


إن الله سبحائه ليرفع الدرجة العبد فى الجنة كانت لله كالزكاة والحج والنذر والكفارة » أو حقا 
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للآدميين كديونهم وودائعهم فمذهب الشافعية 
وطائفة : أنه إن كان للميت مال وجب قضاؤها 
من رأس المال . سواء أوصى بذلك أم لا , إلا ان 
(النذر) إن كان فى مرض الميت فإنه يكون من 
الف ومَدهن اتحتهنة '' والمالكية:: آم تهنا 
قضاء شىء هن ذلك إلا إذا أوضى بذلك فيكون من 
راس المال عند الحنفية ومن الثلث عند المالكية . 

وإذا لم يترك الميت :مالا فالشافعية والجمهور 
على أن الوارث لا يلزمه قضاء الدين لكنه 
يستحب ٠‏ وقال الظاهرية بلزوم قضماء الدين عملا 
بظاهر الحديث ٠‏ وأجيب : بأنه ليس فى الحديث 
تصريح يإلزام سعد ولكنة قغل ذلك تبزعا . 

ونأخذ من الحديث : فضل بر الوالدين ف 
حياتهما ويبغد موتهما » واستحباب الصدقة عن 
الميت ٠‏ وأن ثوابها يصل إليه وينفعه كما ينفقع 
المتصدق . 


وأن الوصية مندوبة لا واجبة ؛ لأن النبى 
- وي - لم يذم (أم سعد) على ترك الوصية ؛ بل 
بادر بالصلاة على قبرها وكيف كان الصحاية 
- رقى الله عنهم - يرجِغون إلى الثبى 35 فى 
أمورهم الدينية والدنيوية . 

ول الحديث أن فوت الفجاءة غير مكروة ى كل 
أحواله ؛ لآن النبى - يك - لم يظهر منه كراهية 
حين أخبر بموت أع سعد فجأة : وما ورد مما 
يقيد. أثة.مكروه كما جاء اق خين أبى:داود «موت 
الفجاءة أخذة آسف» أى غضيان » محمول على 
الفاجر الذى لم يتهيأا للموت ولذلك كان اخذه 
أخذا حيح :حل ما لوحن الكضي علد 
والانتقام منه » وآخذه بغتة . 

يؤيد ذلك هما ورد عن السيدة عائشة وابن 
مسعود ‏ رقئ الله عنهما : «موت الفجأة راحة 
للمؤمن واسف على القاجن . 

قال النووى : إن جماعة من الأنبياء 
والصالحين ماتوا كذلك ؛ وهو محيوب للمراقبين . 

وفقنا الله لصالح القول والعمل ٠‏ وختم لنا 
بالإسلام والإيمان . 
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للأستاذ الذكتون 
ممدبم.اء الدمة مووي حدقي 


لقد بذل المستشرقون كل ماق وسعهم 
لإثبات أن انتصار المسلمين فى معارك الفتح 
الإسلامى كان راجعا إلى مااسموه 
د الحماسة الدينية » فقط دون ماوعى 
بالعمل الحربى والعبقرية التقدمية فيه 
وراحوا يصورون الجيوش الإسلامية 
وكانها مجموعات من المتعصبين يكتسحون 
كل ما امامهم بهجمات محمومة دون ان 
يمتلكوا ناصية «فن وعلم الحرب )١(١‏ وعلى 
الرغم من ان الجنرال «جلوب» كان فى 
مقدمة من عملوا على ترسيخ قلك الفكرة 
المشوهة وبخاصة فل كتابه ١‏ الفتوحات 
العربية الكبرى » » فإنه تراجع واعترف 
بالحقيقة فل كتابه «١‏ امبراطورية العرب » 
ولكن فى إشارة موجزة وعابرة بقوله : ٠‏ ظل 
العرب يمثلون اقوى قوة عسكرية فى 
كبك يد مارم طيلة قرنين كاملين . 


ولايمكن ان ينسب استمرار هذا التفوق 
العمنكرى مثل هذه المدة الطويلة إلى مجرد 


© الكاتب لواء اركان حرب متقاعد 
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تفجر «الحماسة الددئية ٠‏ ؛ إن أثه بعنى 
اول ما يعنى . أنهم كانوا أكثر شعوب 
العالم فى ذينك القرنين إتقانا لفن الحرب 
العسكرى ' 


إن ماذكره دجلوب» هو وصف متواضع لا 
أنجزته المدرسة العسكرية الإسلامية من تطرين 
لقن الحرب اعتبره الكثير قفزة هائلة تمثلت ف 
ابتكار. وتطوير (استراتيجية ) الحرب المتحركة 
التى لم تكن معرونة من قبل ؛ وكانت معارك 
الفتح الإسلافئى هى. اايدان الذى شهد هذ 
التطلوير . ونحن تتفق فى الرأى همع أستاذنا 
و اللواء -الركن محمود: شيت: خطاب» ل: أن 
العسكرية الإسلامية رائدة وأنها عربية إسلامية 
خالصة وأن. بعض من يقارنون بين المعارك 
القديمة والمعارك الحديثة يجعلون دن العسكرية 
الإسلادية ذتبا للحسكرية الأجنبية ١7»‏ إلا آنتا 
نرى أيضا أن استخدام منهج القارنة بين القديع 
والحديث مع وضع ظروف كل عمير ف الاعتبار » 


يط 200 ففيكا 
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إدحيده 
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هو اسلوب مناسب لتأكيد حقيقة ( ريادة الفن 
العسكرى الإسلامى ) وأن الأمر لم يكن مجرد 
و حماسة دينية » لاغير كما يدعى البعض . 
فالمعركة الحديثة تتضمن صوراً ثلاثاً وفى : 

المعركة الدفاعية . 

والمعركة الهجومية . 

والمسير مع توقع الدخول فى معركة تصادمية ٠‏ 

وبرغم اتفاق العسكريين على أن الصورة 
الآخيرة من صور المعركة هى أكثرها صعوية فى 
التنظيم والإدارة » فإن القليل منهم من يعلم أن 
القضل فى وضع اسسها ومبادئها يرجع إلى 
المسلمين الأوائل , وانهم سبقوا فى هذا المضمار 
كلا من الفرس والروم . وهى ماسوف نبرزه فى 
مقالنا من خلال المقارنة بين المقهوم الحديث لهذه 
الصورة من صور المعزكة , والمفهوم القديم لها 
لدى المسلمين وأعدائهم . 


(المسير) والمعركة التصادمية 
فى الهرب الهديشة 


المسير : هو تحرك منظم للقوات فى ارتال”"من 
متطقة لاخرى عبر طرق ومناطق مختلفة للوصول 
إلى خط أو منطقة معينة فى وقت محدد بحيث 
تكون القوات المتحركة فى حالة استعداد كامل 
لتنفيذ مهمتها القتالية بنجاح . وبجانب أهمية 
اتباغ قواعد السرية والإخفاء والوقاية فيإن 
السيطرة على ( المسير) تمثل أحد أهم عوامل 
نجاحه . وتتحقق من خلال تحديد الفواصل بين 


ع ادنيت” 


أ 
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عناصر وأرتال القوات يما يتلاءم وطبيعة الأرض 
وسرحة التمرف... وكذا اكحيلف تقلط مكلا 
للسيطرة واماكن للوقفات والراحات (لراحة 
الأفراد ولصيانة المعدات والاسلحة ) . كما يتم 
تأمين المسير بدفع عناصر الاستطلاع والوقاية 
والحراسة ( حرس آمامى - أخراس للجنب 
وللمؤخرة ) مع دفع مقدمة امام رتل القوة 
الرئيسية ؛ وأحيانا يتم أيضا دفع مفارز للقتال , 
وتعطى اهمية خاصة للسيطرة على نظام استهلاك 
المياه عند المسير فى المناطق الصحراوية ٠‏ وذلك 
فقضلا عن اهمية تنظيم تحرك الرتل الإدارى 

وتزداد صعوبة تنظيم وتنفيذ المسير إذا 
ماجرى مع توقع الدخول فى قتال تصادمى مع 
العدق . والمعركة التصادمية هى المعركة التى 
يحاول فيها كلا الجانبين تحقيق مهامهما القتالية 
بالهجوم ؛ ولعل أفضل وصف لتلك المعركة انها 
اشبه بالمفركة السريعة'الشرسة التى تنشتب بين 
نمرين يحاول كل منهما أن يعتلى ظهر خصمه 
ليطعنه فى هقتل . ولذلك فإن النجاح فى هذه 
المعركة يتوقف على أهمية المحافظة على معدل 
التقدم السريع والقيام بأعمال القتال الحاسمة 
بسرعة الفتح إلى تشكيل المغركة والهجوم ضد 
اجناب ومؤخرة العدو لتجزئة قواته وتدميرها على 
مراحل . كما أن النجاح فيها يعتمد على تحقيق 
المباداة والمحافظة عليها عن طريق توفير 
المعلومات المبكرة عن العدى والأرض ٠»‏ وسرعة 
اتخان القائد للقرار المناسب والجرأة فى تنفيذه . 

كل هذه العوامل تشير إلى اهمية دفع العناضر 
التى تمد القائد بالمعلومات باستمرار . كما أنه 
من الشرورى دراسة الحالة السياسية 
والاقتصادية فى منطقة العمليات المنتظرة , 
ويخاصة موقف الأهالى المحليين وميولهم والموارد 
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المادية المحلية بالمنطقة .وبعد هذا العرض الموجز 
للمفهوم الحديث لتلك المعركة » نحاول تتبع 
المفهوم القديم لها . 


(المسير ) والمعركة التصادمية لدى 
الفغرس والروم : 


تميزت تكتيكات الفزض والروم قبيل نشوب 
معارك الفتح الإسلامى ٠‏ بالجمود والثبات . فقد 
اعتمد الفرس والروم على القتال فى تكتلات 
تقليدية برغم أن هذه التكتلات تطورت من تشكيل 
القتال المعروف «بالفلانكس» وهو مكون من خطين 
قتاليين ٠‏ إلى تشكيل ٠‏ الليجون ٠‏ المكون من ثلاثة 
خطوط أو أنساق مقسمة داخلها إلى وحدات 
فرعية زادت من عمق تشكيل القتال ومن قدرته 
على الحركة والمناورة باستخذام الاحتياط . كما 
برز دور سلاح الفيلة فى :جيش الفرس باعتيازه 
عنصر الصدمة ( كامدرمات) تستفل- 
بخاصة ‏ عناصر المشاة الفارسية الثى. تتقدم 
خلفه مباشرة لتحقيق الاختراق!؟) . 

أما ( المسير) لدى الفرزس والروم ٠‏ فكان 
القدف الغالب له هو تحريك تلك التكتلات 
التقليدية إلى جبهة القتال دون اتخاذ تشكيل 
مناسب للقتال التصادمى أثناء التقدم فيما عدا 
دفع بعض عناصر الاستطلاع والإنذار. 


أى ان تكتيكات الفرس والروم لم تخرج عن 
نمط القتال الجامد المعتمد على الاشتباك من 
الاتصال المباشر بالعدو 2 ولم تتبلور لديهم 
أساليب القتال المناسبة للاندفاع واختراق 
المناطق الصحراوية والدخول فجأة فى قتال 
تصادمى .:وهى مايقسىر إصرار' الجنرال «جلوب » 
على تكرار أن المسلمين كانوا دائما يسعون فى كل 
معركة إلى جر الجيش الرومانى إلى القتال فى 
الصحراء أو ف السهول المنسطة ق سوريا بينما 


استندت استراتيجية « هرقل ٠‏ على الاحتفاظ 
بقواته فى الخط الدفاعى المخصن بتلك 
المنطقة »(*) وهو ماينفى تماما الادعاء بأن 
المسلمين اقتيسوا اسلوبهم فى المسير والقتال 
التصادمى من أعدائهم ؛ لآن أعداءهم افتقدوا 
هذا الأسلوب بل إنهم عجزوا عن اقتباسه من 
المسلمين بدليل أنهم لم يجرعوا أبدا على اختراق 
الجبهة والتوغل فى عمق الدولة الإسلامية رغم 
التفوق العددى الساحق لقواتهم . 


( المسير ) والمعركة التصادمية 
لدى المطمين : 


كان التقسيم الخماسى للجيش ( إلى : قلب , 
ميمنة ؛ ميسسرة 2 ساقة فمقدمة ) معروفا عند 
العرب فى العصر الجاهلى بدليل انهم استخدموا 
كلمة ٠‏ الخميس ٠‏ فى شعرهم أنذاك() . كما 
انهم حددوا لكل عنصر من عناصر الخميس مهمة 
محددة :عند نشوب القتال ٠‏ ذكز «الهرثمى ٠‏ 
تفاصيلها. فى كتابه (") . ثم جاءت معركة «بدر 
الكبرى » كى تفتح الباب امام تطور وبناء 
المدرسة العسكرية الإسلامية الرائدة . فقد كان 
«تشكيل مسير » قوات المسلمين إلى تلك الغزوة 
يعد قمة إى تطور فن الحرب أنذاك » حيث 
تضمن : حرس مقدمة 2 وقوة رئيسية , 
وحرس مؤخرة , مع دفع داوريات استطلاع 
أمام القوات وعلى اجنابها لإعطاء إنذار مبكر 
عند ظهور العدو() . وعندما تولى أبو بكر 
الصديق (رضى الله عنه ) الخلافة ٠‏ عكست 
توجيهاته ‏ إلى خالد بن الوليد عندما ارسله 
لحرب المرتدين مدى التطور فى مجال الاهتمام 
بالقن والعلم العسكرى لدى المسلمين . فقد 
تضمنت تلك التوجيهات (التركيز) على أهم نقاط 
تنظيم المسير والمعركة التصادمية باتخاذ تشكيل 
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وات 


تناد كانه هد سوب ع جود بعرو وجا 


المشتر المناستب7 وتتحديد :تشكيل القتال 
التضادهى ٠‏ واسلوب: تنظيم الاستطلاع 
والحراسة والوقاية وتحقيق المفاجأة وتوفير 
المطالب الإدارية للقوات(') . ثم قام خالد بن 
الوليد فى معركة « اليرموك ٠‏ بالجمع بين نظام 
« الخميس » ونظام «الكراديسء* ٠‏ وعبأ قواته 
على هذا الاساس الذى اعتبر فتحا جديدا فى الفن 
العسكرى الإسلامى ولذلك سميت باسمه 
« التغبثة الخالدية )١١(»‏ . 

وهكذا ٠‏ بيتما ظل الفرس والروم يقاتلون 
بكتلهم الجامدة وبأساليبهم التقليدية ٠‏ تمكن 
المسلمون من تطوير نظام التعبئة أو المسير مع 
توقع الدخول فق معارك تصادمية كما نسميه فى 
المصطلحات العسكرية المعاصرة ؛ حتى بلغ قمة 
نضجه فى عصير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه ) . وهو مايعكسه بأمانة كتاب 
عمر إلى قائد جيشه سعد بن أبى وقاص (رضى 
الله عنه ) قبيل خوضه لمعركة «١‏ القادسية » , 
وهو ماسوف نراه بوضوح من خلال استعراضنا 
لهذا الكتاب : 


كتاب أمير المؤمنين عمربن الشطاب 
(رضى الله منه )١١(١)‏ , 

على الرغم من أن ماتضمنه هذا الكتاب يتناول 

الأمور العامة ٠‏ فهو بمثابة توجيهات صادرة من 


القائه الأعلى إلى قائد الجيش الميدانى ٠‏ فإنه يبين 
مدى روعة وعظمة تطور الفن العسكرى 


الإسلامى مقارنا بمفاهيم الحرب الحديثة . لذلك 
سوف اكتفى بعرض الكتاب مجزءا مع إضافة 
بعض. الشروح الموجزة الإظهان هذه الروعة . 


أه مقدمة الكعتاب 


الشسة فب و الفساية 


بسم الله الرحمين الرحيم 

( أما بعد : فإنى أمرك , ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال ؛ فإن تقوى 
الله أفضل العدة على العدو , واقوى المكيدة 
فى الحرب ؛ و امرك ومن معك ان تكونوا اشد 
احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم : فإن 
ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم, 
وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله , 
ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ؛ لان عددنا 
ليس كعددهم , ولاعدتنا كعدتهم 2 فإن 
استوينا فى المعصية , كان لهم الفضل علينا في 
القوة : وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم 
بقوتنا . فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من 
الله يعلمون ماتفعلون , فاستحيوا منهم . ولا 
تعملوا بمعاصى الله وانتم فى سبيل الله , 
ولاتقولوا : إن عدونا شير منا , فلن يسلط 
علينا . فرب قوم سلط عليهم شر منهم ؛ كما 
سلط على بنى إسرائيل ‏ لما عملوا بمساخط 
الله كفار المجوس , فجاسوا خلال الديار , 
وكان وعدا مفعولا , واسالوا الله العون على 
انفسكم كما تسالونه النصر على عدوكم , 
اسال الله تعالى ذلك لنا ولكم ) . 

بهذه المقدمة المباركة » بعد الاستفتاح بذكر 
الله تعالى , بدا امير المؤمنين بكلمة الأمر أمرك 
فى صياغة قوية تحمل كل معانى الإصرار 
والتصميم ؛ وتمتد لتشمل كل الاجناد كى تؤكد 
مسئولية القائد عن كل فرد فل جيشه . ثم عمد 


» الكردوسة : الطائفة العظيمة من الخيل. أو الجيش والجمع كراديس . 
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وجب ص ةهج 


إلى توضيح الركيزة الأولى لتحقيق النصر 
ووضعها موضع الصدارة فى توجيهاته ٠‏ حيث 
وجه قائد جيشه وجنوده من ورائه إلى أن العقيدة 
الراسخة والإيمان القوى والاستمساك بأوامر 
الحق سبحانه وتعالى هى طريق المسلمين إلى 
النصر . وفسر ذلك فى إيجاز وبلاغة فأثبت ان 
نتائج المقارنة المادية للقوات بشريا وتسليحا لن 
تكون بحال فى صالح المسلمين ٠‏ وان ٠‏ تقوى 
الله »ء هى وسيلتهم كى يميل ميزان القوى 
لسنالسهة”: 

ولاشك أن وقع هذه: المقدمة على ايجازها 
لايدانيه وقع عبارات «التوجيه المعنوى ٠‏ التى 
لاتقوم عانى العقيدة والتى تتصدر تعليمات وأوامر 
القثال والعملنات ق الحرب الهديّثة .. 


؟ ٠‏ الشقدرة قلس المحيير : 


(وترفق بالمسلمين فى مسيرهم , ولاتجشمهم 
مسيرا يتعبهم , ولا تقصر بهم عن منزل يرفق 
بهم , حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص 
قوتهم , فإنهم سائرون إلى عدو مقيم , حامى 
الانفس والكراع ) 

تعثى القدرة على (مسير القوات ) فى مقهوم 
المعركة الحديثة ؛ انها اقصى مسافة يمكن للقوات 
قظعها خلال يوم مغ استعدادها لمواصلة المسيرز 
بنقس المعدل لليوم التالى . وهنا تبرز مهارة القائد 
الموازنة بين عاملين متضادين : سسرعة 
التحرك. .. وزاحة القوات . وقد يضطر القائد إلى 
تنفيذ المسير على عجل فى حالة قلة الوقت المتيسر 
للوصول إلى الهدف وهو مايسمى (المسير 
الاضطرارى ) ويكون على حسسناب (إجهاد 
القوات ) . وأهم هدف من المسير هو ( وصضول 
القوات إلى الخط المحدد ) بحيث تكون فى حالة 
استعداد كامل للقتال بنجاح:, .وهو مايعين عنه 
حديثا ب (أهمية المحافظة على درجة الاستعداد 


القتالى للقوات طوال المسير ) ولقد بين آأمير 
المؤمنين هذا المفهوم فى عبارة يليغة موجزة حوت 
الآمر كله . 


؟ ٠‏ الوقفات والراحات : 


واقم بمن معك فى كل جمعة يوما وليلة : 
حتى تكون لهم راحة يحيون فيها انفسهم , 
ويرمون اسلحتهم وامتعتهم . وَنْحّ منازلهم 
عن قرى اهل الصلح والذمة فلا يدخلها من 
اصحابك إلا من تثق بدينه ؛ ولا يرزا احدآ من 
اهلها شيئا , فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم 
بالوفاء بها كما ابتلوا بالصير عليها . فما 
صبروا لكم فتولوهم خيرا ؛ ولاتستنصروا على 
أهل الحرب بظلم اهل الصلح ) . 

تضمنت هذه الفقرات اسلوب تتفيذ الوقفات 
والراحات ومدتها ومعدل تنفيذها والهدف منها 
والاعمال التى تتم فيها لتؤفير الراحة للأفراد 
والتفتيش على الأسلحة والمغدات وضيانتها 
وإضلاح فاتلف مَنها ٠‏ كما 'تضمنت تحديد 
طبيعة الأماكن والمناطق المناسبة لتنفيذ هذه 
الراحات واسبابٍ ذلك ٠‏ فقفضل أن تكون بعيدة 
عن المناطق المأهولة بالسكان مراعيا فى ذلك 
دواعى الأمن فضلا عن الجوانب السياسية 
المتعلقة بالمحافظة على العهود الممتوحة لافل 
الصلح والذمة وعدم توريطهم فى قتال أى 
تعريضهم لأضرار لا مبرر لها . 

والواقع ان الخبراء العسكريين يدركون تماما 
مدى دقة وروعة هذه الفقرات وأنها تضاهى 
ماتوصل إليه فن وعلم الحرب المعاصر . 

والواقع ايضا ان التزام امير المؤمنين بما 

حتمته الشريعة الإسلامية وتمسكه بها كان 
هو المنطلق لهذا الأمر . ولا يمنع ذلك ان هذا 
الالتزام كان فى نفس الوقت يحقق الامن لقوات 
المسلمين فى مسيرهم ويحمى ظهورهم عند 

القتال . 4 


ات 


و من روائع الففن العسكرى 


؟ ٠‏ الاستطلاع والأدك: : 


( وإذا وطئت ارض العدو فَأَدِْ العيون 
بينك وبينهم , ولا يخف عليك امرهم , وليكن 
عندك من العرب أو من اهل الارض من تطمئن 
إلى نضحة وصدقه , فإن الكذوب لاينقعك 
خبره ؛ وإن صدقك فى بعضه ؛ والغاش عين 
عليك , وليس عينا لك ) . 

تشير هذه الفقرات إلى أن عناصر الاستطلاع 
كانت تتولى القيام بمهامها طوال المسير ؛ وأنه 
بالوصول إلى أرض العدو ء يجب على القائد ان 
يكثف من دور هذه العناصر وان تركز على مهام 
محددة هى دراسة الأرض بين قوات المسلمين 


والعدو . والحصول على المعلومات الكاملة عن . 


العدو وإرسالها بسرعة إلى القائد . وقد عبر أمير 
المؤمنين عن كل ذلك فى إيجاز بليغ بقوله ولا 
يخف عليك امرهم . 

ثم أكد على أهمية استخدام ١‏ الأدلاء » لآن 
المسلمين يقاتلون اق أرض جديدة غليهم : كنا 
حدد أهم شروط ٠‏ الدليل » وهى إلمامه بطبيعة 
الأرض وولاؤه وصدقه وآمانته . 


ه . عناصر الأمن والمفارز : 


( وليكن منك عند دنوك من ارض العدو أن 
تكثر الطلائع . وتبث السرايا بينك وبينهم , 
فتقطع السرايا إمدادهم ومرافقهم , وتتبع 
السرايا عوراتهم . وتنق للطلائع اهل الراى 
والباس من اصحابك , وتخير لهم سوابق 
الخيل . فإن لقوا عدوا كان اول ماتلقاهم 


القوة من رايك . واجعل امر السرايا إلى اهل 
الجهاد . والضبر على الجلاد ولا تخص بها 
احدا بهوى فتضيع من رأيك وامرك أكثر مما 
حابيت به اهل خاصتك ؛ ولا تبعثن طليعة » 
ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة آو ضيعة 
او نكاية ) . 

تحتمتت :هده الفؤزاكه شرن اسيلمنا اوموحن 
لتسلسل إجراءات أئ قائد ناجح قبيل الاشتياك 
فى المعركة التصادمدة : 

الإجراء الأول : هو الإكثار من عناصر تأمين 
المسير عند الاقتراب من العدو ؛ ثم دقع المفارز 
( قوات صغيرة قوية ) لملاقاته قبل قتاله بالقوات 
الرئنسية.. كما شملت التعليمات تحديداً قاطعاً 
لتشكيل تلك المفارز بما يناسب طبيعة عملها سواء 
من تاحية الضفات الشخصية لقادتها ونوعية 
أفرادها ام معداتها وأسلحتها ‏ فالقادة من أهل 
الراى واليأس والجهاد والصبر , والجنود من 
ذوى القوة والرغبة فى الجهاد , أما المعدات 
والتسليح فهى سوابق الخيل حتى تمتلك هذه 
المفازز خفة الحركة والقدرة على المناورة . 

كذلك حدد أمبر المؤمنين طبيعة مهمة المفارز » 
فحذر من تضييعها بدفعها فى مهام غير مأمونة أو 
محوطة بالغموض » وآأمر بدفعها فى الاتجاهات 
التى تتمكن فيها من تحقيق النجاح ٠‏ وبعد ان 
تتجمع معلومات كافية عنها . وهى بخاصة ضد 
اجناب ومؤخرة العدى لقطع خطوط إمداداته 
وكشف نقاط ضعفه . ولقد سعى أمير المؤمنين 
عمر إلى تحقيق هدف هام هو ( إحراز المباداة 
وهزيمة العدو معنوياً قبل هزيمته ماديا ) 
معبراً عن ذلك بقوله ( فإن لقوا عدوا كان أول 
ما تلقاهم القوة من رايك ) . 


1ه القتال امتصاد فى : 


( فإذا عانيت العدو ؛ فاضمم إلدك اقاصيك 
وطلائعك وسراياك , واجمع إليك مكيدتك 


وقوتك , ثم لا تعاجلهم بالمناجزة . مالم 
يستكرهك قتال . حتى تبصر عورة عدوك 
ومقائله . وتعرف الأرض كلها كمعرفة اهلها , 
فتصسنع بعدوك كصنغه بك . ثم اذك احراسك 
على عسكرك . وتيقظ من البيات جُهدك , 

لا تؤتى باسير ليس له عقد إلا ضربت 
عنقه , لترهب به عدو الله وعدوك . والله ولى 
امرك ومن معك ؛ وولى النصر لكم على عدوكم , 
والله المستعان والحمد لله رب العلمين )- 

فى كلمة واحدة وهى ٠‏ معاينة الغذو»ء جمع 
أمير المؤمنين معانى كثيرة ؛ فهى تعنى إلمام القائد 
تميق يشكل كامل وكاته يراه رائ: العين:-عدته 
وعَددَه. وتسليحه ومكانه وأعماله وتحركاته يبل 
وايضاً استنتاج نواياه ‏ ثم الموازنة بينه وبين 
قوة المسلمين لاتخاذ القرار المناسب لقتاله وهو 
ما يطلق عليه ( تقدير الموقف ) فى المفهوم 
المعاصر . ثم يحدد أمير المؤمنين الفكرة العامة 
لهذا القرار وهى تجميع القوى وحشدها 
وتنظيمها : خداع العدو والكيد له ؛ تحديد نقاط 
الضعف فى العدى لضيربه فيها : الإلمام التام 
بالارض كلها لتحقيق المناورة بنجاح , ثم اخيراً 
الجراة فى القتال . 

وفى صياغة رائعة وبليغة » يحذر عمر قائد 
جيشه من عدوه 2 ويفهمه أن العدو سوف 
يسعى ‏ كما يسعى هو إلى مفاجأته » وينتصحه 
بالتأنى قبل المبادرة بالهجوم وهو مايسقط 
إدعاءات المستشرقين بأن المسلمين انتهجوا 
اسلوب الاندفاع المحموم المبتى على مجرد 
التحمانننة” الليتية: 0 

كما يؤكد عمر على نقطة هامة فى تلك المرحلة 
من القتال ٠‏ وهى ( حيوية تأمين الجيش 
الإسلامى ) بالإكثار من الأحراس على الجنب 
والمؤخرة ويخاصة حول المعسكرات ليلا ؛ ويحدد 
أسلوب معاملة الجواسيس حتى يآامن الجيش 
خطرهم ٠‏ ثم يختتم أمير المؤمنين كتابه بإعادة 


تذكرة فاك الجيش جان: التسن من عند ألنه 
سبحانه وتعالى طالما اتقاه » وتوكل عليه هو ومن 
معه من الجند . وكما بدأ عمر ( رضى الله عنه ) 
توجيهاته بالاستفتاح باسم الله اختتمها بحمده 
وطلب الغوق. مئه' سيماته وتغالى.. 

ولم يكن كتاب عُمر السابق هو آخر توجيهات 
امير المؤفنين إلى 'قائد جيشتة سعذ بن أبى 
وقاص ٠‏ وإنما تبادل معه اكثر من سبع رسائل 
حتى التحم سعد بجيشه مع الفرس فى معركة 
القادسية 5 . 

وقد تضمنت تلك الرسائل: تقارين عمليات 
مرفوعة من القائد الميداتى للجيش إلى القائد 
الأعلى عمر بن الخطاب وتوجيهات عمر ردا 
عليها . وجرى خلالها عمل دراسة دقيقة ورائعة 
لطبيعة أرض المعركة المقبلة وتدقيق كامل 
لأوضاع جيش الفرس وقوته وتسليحه وموقف 
جيش المسلمين فى مواجهته . وتكرر بها التأكيد 
مرارا على آهمية «٠‏ التحام » قائد جيش المسلمين 
بجنوده والتزامهم جميعاً بتقوى الله والصبر على 
الجهاف: واتتهت لك الرشال يتصية امي 
المؤمنين لقائدته حدد فيها القرار المناسب للقتال 
واستمر الاتصال بين عمر وقائد جيشه قائماً 
حتى فتح الله على المسلمين ونصرهم . ويضيق 
المجال هنا عن استعراض تلك الرسائل وإظهار 
مدى ما حققته المدرسة العسكرية الإسلامية من 
تطور فائق فى هجال «علم الحرب ء وقدرة 
المسلمين انذاك على الدراسة المتأنية واستخلاص 
دروس وخبرات القتال بشكل فاق كل تصور . 
فنك_ة 

لقد ابتكرت العقلية الاستشراقية دعوى أن 
« الحماسة الديتية» كانت اسنبباً :ق. انتضان 
المسلمين فى معارك الفتح دون ما دراسة واعية 
لطبيعة العمل الحربى والعبقرية فيه . وللاسف 


2 


دنا 


حل 


أ امن روادع القن المستدرى 


الشديد ؛ انتقلت تلك المقولة إلى كتابات العديد 
من المسلمين , بل أصبحت تُدرس لأبنائهم حتى 
تربت أجيال على أنها حقيقة لاشك فيها وبالتالى 
ترسكت اق خيالهم سوزة غير صحيحة لمغازك 
الفتخ الإسلامى . 
واعتهه أن مااحاء+ق:هذ! ألقال: اثبت: أن 
« التمسك بالدين » كان هو السبب الحقيقى 
لسر زلسة - السمابية ققنار.. والقلزة .هيد 
بين المفهومين » فالحماسة الدينية أمر يعتمد على 
العاطفة التى قد تصل إلى حد الاندفاع والتهور 
وفى وصف لا يتظبق على سلوك المسلمين كما 
راينا ؛ بينما ٠‏ التمسك بالدين + أمر عقلى يتسم 
بالرزانة ويرفع من قدر العلم ويعتمد على الإرادة 
الصلبة والالتزام بالدق ..وف ظل التمسك بالدين 
تنطلق الطاقات. الإبداعية فى. شتى المجالات. , 
ومنها مجال العلم العسكرى . ولا نتصور ‏ أن 
ما حققته |1 _ مة العسكرية الإسلامية من تطور 
رائع فى مجال العلم العسكرى ‏ وقد رآينا جاتباً 
واحدأ هته حايمكن أن يهدت ‏ ف#طل:ه الخغاسنة 
الدونية + ولكته كان إحدى: مان :ها التعسك 
بالدين » . 
والحمد لله رب العالمين 


١‏ منير شفيق ٠‏ بين حروب نابليون وحروب 
الفتوحات العربية الأولى . مقال منشور فى مجلة 
« دراسات عربية . أتريل 0 : 


"جو باجوت أجلوت : اميزاظوزية العزب... 
دار الكتات: الغرين - تجوت :1657 

- لواء زكن همود شت خطاب ٠‏ العسكرية 
العزبية الإسلامية » دار الشروق :ط اولى 
؟1مؤا . 

؟ ‏ منير شفيق ؛ علم الحرب ؛ المؤسسة العربية 
للندايناك والتقارب توت 151 : 

8ب إجوق. ياعوت إجلوي ٠.‏ 'الفتوحات الغربية 
الكبرى ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
25-0 

١‏ مولوى حسيتى ؛ الإدارة العربية الآلف 
كتاب ‏ مكتية الآداب ‏ القاهرة ١156/8‏ . 
لاد المرثى: الشعرائن+. مختضر سياد 
الشروب.. الؤسبية الصرنة: الفائة كناب 
القاهرة /5165 . 

6 لواء ركن محمود شيت خطاب ؛ غزوة يدر 
الكبزرى الحاشمة . ملحق مع «عجلة الآمةء 
القطرية : 

5 ادا أحمد غنيم: + الخلافة الزاشدة والبطولة 
القالذة أل حروب: الردةا (تمقيق الأزبعة 
مخطوطات للكلاعى الاأندلسى ) دار الاتحاد 
العربى للطباعة ٠‏ القاهرة 15104 . 

٠‏ هقدم ياسين سويد ؛ معارك خالد بن 
الوليد ٠‏ المؤسسة العزبية للذراسات والثشر_ 
بيروت ١51/8‏ . 

١‏ ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد : لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة 14576 ٠‏ وايضاً احمد 
زكى صفوت ٠‏ جمهرة رسائل العرب فى العصور 
الزافزة الجَرْءِ الاول , مكتبة الحلبى ‏ القاهرة 
ا 

"لاد ابن: الأثيرء الكامل اق التاريخ:: قان 
صادر ‏ بيروت 15715 وأيضا ؛ آبى جعقر محمد 
ابن جرير الطبرى » تاريخ الأمم والملوك » دار 
الفكن- بيزوت 19376 ا واحَمد إزكى _صنفوت , 
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للأستاذ الدتكتور عبد البصيرخليفة حسن 


كانت وقعة" احد" يوم السبت من شوال 
سنة ثلاث من الهجرة قال قتادة : لإحدى 
عشرة ليلة خلت من شوال . 
وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من 
شوال ٠‏ وكان فى هذا اليوم ما كان من 
الابتلاء والاختبار والتمحيص » ميز الك 
فيه الخبيث من الطيب . والمؤمن ّ 
المنافق , والثابت من المضطرب » 
تعالى 9 إن يسك قرح فقذ مس ل 
12 0 وَتِلْكَ ليام دَاوِهًا بس الثايس 
وَلِتملمَ الله الَِّينَ آمَنُوَا ويد منكُم شهَدَاء 
- لا يحب الظَالينَ . وَليُمخِصَ الله الديت 
يق الكَافِينَ 074 . 
شجاعة الرسول 3 


1 من الثابت ان رسول الله صلل الله عليه 
) وسلم كان اشجع الناس » يوؤى الدارمى 


)١(‏ سورة أل عمران 


١4١ 14١ آية رقم‎ 


بسند صحيح عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
قال : « ما رايت انجد ولا اجود ولا اشجع ولا 
ارمى من رسول الله صلى ال عليه 
وسلماتاء : 

وقال البراء بن عازب رضى الث عنهما : 
« كنا وال إذا حمى الباس نتقى به وإز 
الشجاع منا للذى يحاذى به . يعنى رسول 
الله صلى انه عليه وسلم » رواه مسلم . 

وفى هذا اليوم انكشف المسلمون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وظل واقفا فى وجه 
العدو تفبوء إلبه طائفة من أصحابه مرة , 
وتفترق عنه أخرى وهو يدعوهم ١‏ إل عباد 
الله » قال تعالى :'( إِذ تُصْمِدُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَ 
َل وَالرّسُول"يَدُْوكُمْ فى أحْرَاكمْ 74 لقد ثبت 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه عصبة من أصحابه 
وما زالوا “قذماً واحدة . 


4 


(؟).سورة آل عمران أية رقم ١9‏ 


روى أبو يعلى بسند حسين عن على رضى الله 
عنه ‏ قال : «لما انجلى الناس عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يوه" احد“نظرت ف القتلى 
فلم آر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : 
والله ما كان ليفر : وما أراه ف القتلى ٠‏ ولكن ارى 
اله تعالى غضب علينا بما صنعنا فرفع تبيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ قما لى خير من أن أقاتل 
حتى أقتل فكسرت جفن سيفى , ثم حملت على 
القوم , فأفرجوا لى فإذا أنا برسول الله ضلى 
الله عليه وسلم بينهم أئى يقاتلهم » . 


و 20001001 


روى البيهقى فى دلائل النبوة عن عروة بن 
الزبير قال : « كان ابى بن خلف أخو بنى جِمّح 
قد حلف - وهو بمكة ‏ ليقتلن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ؛ فلما بلغت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - حلفتّه ٠‏ قال : بل آنا اقتله إن 
شناء ال ٠‏ فاقبل آبِنَ :متقنعاً ىق الحديه وهو 
يقول : لا نجوت إن نجا محمد ؛ فَحَمّلٌ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يريد قتله ؛ فاستقبله 
مصعب بن عمير أخو بنى عبدالدار » يقى رسول 
انه صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه ؛ فقتل 
مصعبٌ بن عمير ؛ وأبصر رسول الله صل الله 
عليه وسلم ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين 
سابغة الدرع والبيضة!') ؛ فطعنه بحربته فوقع 
أبى من على فرسه , ولم يخرج من طعنته دم , 
فأتانه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور , 
فقالوا : ما اجزعك إنما هو خدش فذكر لهم قول 
الرسول صلل .الله غليّة وسلم..: انا اقتل ابيا , 


ِ 


ثم قال : والذى نفسى بيده لو كان الذى بى بأهل 
ذى المجاز لماتوا أجمعون ‏ فمات إلى النار فسحقاً 
لأصسعات ‏ السمعير.. 

روى الشيخان - واللفظ لمسلم ‏ عن أبى 
هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اشتد غضب الله على رجل يقتله: رسول 
الله فى سسبيل الله عر وجل ٠»‏ . 


ما أصابه ‏ صلى الته عليه وسلم ‏ من جراح : 


جاء فى صحيح مسلم عن انس -رضى الله 


عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« كسرت رباعيته(؟) 21000 وشح ف رأسه 
فجعل يَسْلِت الدم عنه ويقول : كيف يفلح قى, 
شجوا نبيهم وكسروا رباعيته ‏ وهو يدعوهم إلى 
الله - فأنزل الله عز وجل ( لَيِسَ لَكَ من الآئر 
س4 )00 . 

ومجموع ما ذكر فق الأخبار انه شح وجهه , 
وكسرت رباعيته » وجرحت وجنته(١)‏ وشفته 
السفلى من باطنها ٠‏ ووهى منكبه من ضرية ابن 
قمئة وجحشت("') ركبته : كما هشموا البيضة 
على رأسهة ‏ صل الله عليه: وسلم . 

روى البزار ‏ بسند حسن ‏ عن أبى هريرة 
عن النبى ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ قال : « اشتد 
غضب الله على قوم هشموا البيضة على راس 
نبيهم وهو يدعوهم إلى الله » وضرب وجه النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذا اليوم سبعين مرة 
حنفظه الله من سوئها . 

روى عبد الرزاق غن معمر عن الزهرى قال . 
٠‏ ضرب وجه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ 
بالسيف سبعين ضيربة » . 

قال الحافظ ابن حجر ق الفتح : هذا 
( مرسل ) قوى. ويحتمل أن يكون أراد 
بالسبعين حقيقتها أو المبالغة فى الكثرة . 


(؟) البيضة : الخوذة 
(4) وباعيته : قال فى الفتح ؛ هى السن الثى بين الثنية والثاب 
آنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من اصلها . 


(؟) سورة آل عمران آية رقم 118 , 
(1) وجنته : ما ارتفع من الخدين , 
(1) ججشت_ ركبته : خدش جلدها : 


الذين صنعوا ذلك بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومصيرهم : 

تروئى كتب السير ان الذين فعلوا ذلك بالنبى 
صاى الله عليه وسلم ‏ عمرو بن قمئة الليثى » 
وعتبة بن أبى وقاص ؛ وعبدالل بن شهاب ٠‏ قال 
أبن هشام:إن عتبة بن أبى وقاص هو الذى كسر 
رباعية النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ السقلى ٠‏ 
وجرح شفته السفلى ؛ وعبدالته بن شهاب 
الزهرى شجه فى جبهته » وعبد الل بن قمئة جرحه 
فى وجنته فدخلت حلقتإن من المغفرا”) فى وجنته » 
أ. ه . بتصرف . 

فأما عتبة بن أبى وقاص فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراً . 

قال السهيلى : ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ 
الخلم إلا توفق افتم ابهر يعرف ذلك عقب . 
وأما عبدالته بن شهاب فأسلم بعد ذلك » وابن 
قمئة لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال :خذها وانا ابن قمكة فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ : « أقمأك الله » فسلط الله عليه 
تيس7') جَبّل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 
قطعة .. 


كيف داوى صيو الت عليه وسلم - جرحه : 


روى الشيخان والبيهقى والطبرانى واللفظ له 
عن سهل بن .سعد - رشى اللداعثة ‏ : « أن وجة 
رسول الله - صكى الله عليه وسلم - جرح يوم 
'احلٌّ ٠‏ وكسرت رباغيته ؛ وفشمت البيضة على 
راسة . وانصرف المشيركون فخرج التساء. إلى 
الصحابة فكانت فاطمة فيمن خرج فلما لقيت 
وول الله - هدق الل عليه وسْلع ‏ *اغتئقتة » 
وجعلت تغسل جراحته وعلى يسكب الماء بالمجن 
فتزايد الدم . فلما رات ذلك اخذت شيئاً من 
حَصَيرَة فاحزقته بالنارختى ضَان رَمَادا '“فآأخذت 
ذلك الرماد. وكمدته حتى لصق بالجرح فاستمسك 
الدع + . 
(6) المغفر : ررد ينسج من الدروع على قدر الراس يليس تحت 
القلنشوة:. 


ل الحافظ فى الفتح : إن الأنبياء قد يصابون 
ببعض العوارض الدنيوية من الجراحاد. والآلام 
والأسقام 2 ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد 
درجاتهم 53 
رحمة الرسول صلى انته عليه وسلم ‏ 

وشفقته على أمته : 
قال القرطبى ‏ رحمه الله : قال علماؤنا فى قوله 


- صلى الله عليه وسلم - : « كيف يفلح قوم 
شجوا راس نبيهم ٠‏ ؛ استبعاد لتوفيق من قعل 
ذلك به . وقوله تعالى : « لَيْسَ لَك من الآثر 
عَيْء 4 تقريب الما استبعده وإطماع فى 
إسلامهم ؛ ولما طمع فى ذلك قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ٠‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ٠‏ 
كما فى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : 
« كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يحكى نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو 
يمسخ الدم عن وجهه ويقول : رب اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون ٠‏ . 

قال علماؤنا : فالحاكى فى حديث ابن مسعود 
هو.الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ٠‏ وهى المحكى 
عنه بدليل ما قد جاء صريحا مبينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجهه 
يو" احد“ شق ذلك على اصحابه::شقاً شديداً 
وقالوا لودعوت عليهم فقال : « إنى لم ابعث لعاناً 
ولكن بعثت داعياً ورحمة , اللهم اغفر لقومى 
فإتهم الاايظمون ٠‏ 1..اهد 

وفى هذا بيان لحلمه وعفوه وشفقته على قومه 
ودعائه لهم بالهداية والغفران 2 وعذرهم فى 
جنايتهم على أنقسهم بأنهم لا يعلمون ٠‏ جزاه الله 
عن أمته ودينه بأفضل ما جزى به نبي من 
أنبيائه على حلمه وصيره وما قدمع لأمته . 

وبالله التوفيق . 


(4) تيس جبل : الذكر من الظلياء . 


وه يع يا ميو ا 0 
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نفضبيلة الأستاذ الدككور د« 
عبد اافاصصبود معحمد تصان 


وثيقة سياسية لكبار السياسيين والمصلحين ٠‏ وقمة ف منهج الحياة الكريمة , واسوة طيبة 
لمن وسد إليه امر الدنيا والآخرة . ودستوراً للحكم الصالح ٠‏ كما احتوى على قيم سياسية 
لم تعرفها البشرية من قبل . لما فيها من المبادىء السامية القائمة على تقوى من الله تعالى . 

وضع رضى الل تعالى عنه ‏ كما يقولون : النقط فوق الحروف لقضايا الحكم الراشد , 
فكان المنهج لمن يريد الإصلاح للوصول بالمجتمع إلى المجد . 


قال ب رضى الله تعالى عنه ‏ بعد أن حمد الله فإنه لايدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ؛ ولا 


تعا! 


+ وأشنى :عليه : تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء , 
آنه الناس... إنى وايت عليكم ولسمت بجهكم , أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله 

فإن أحسنت فاعينوتى وإن اسأت فقومونى ٠‏ | ورسوله فلا طاعة لى عليكم :٠‏ قوموا إلى صلاتكم 

الصدق أمانة والكذب خيانة ؛ والضعيف فيكم يرحمكم الل » . 

قوى عندئ حتى آذ الحق له , والقوئ فيكم هذا هو البيان الذى وجهه أبو بكر للناس بعد 

ضعدف عندى ختى أخذ الحق منه ٠‏ إن شاء الله | بيعته , وقد صار على راس الدولة بعد رسول الله 

تعالى «.لا يدع أحد منكم الجهاد فى سبيل الله ٠‏ | صل الله عليه وسلم ‏ بيان بديع محكم ؛ ولو 


5 لقد اذاع ابو بكر رضى الله تعالى عنه - اول بيان سياسى بعد توليه الخلافة , يعتبر 
ظ 


» استاك ا؛تاريخ التفرغ ‏ كلية النغة العربية - جامعة فيه » أو صرف الئاس عثه ؛ يقال : صرف عنه من باب ضرب 
الأزهر . وجلس اعرض وصدف فلانا وأصيدفه عن كذا صسرفه وآماله 
١(‏ ) وق رواية : ( وإن صدقت ) صدف عن الشىء لم يفكر عنه , 


10 د فو دود 


اننا وقفنا بين يدى هذا البيان اياها واياما نتاأمل 
ما فيه من خطوط ترسم سياسة الصديق العامة » 
وتبين عظمة الإسلام ومبادئه السامية لوجدنا 
الكثير ‏ وإنا على كثرة ما عرفناه من التاريخ من 
مواثيق وخطب استهل :بها الحكام: عهودهم 
وحكمهم , لم نجد فى ماضيه الطويل أو فى حاضره 
مثل هذه الحكمة التى بدأ بها أبو بكن عهده مع 
551 


« ايها الناس .. إنى وليت عليكم ولست 
بخيركم , فإن احسنت فاعينونى وإن اسات 
فقومونى . 


آلا ما اعظمها من بداية حين يبدا الحاكم 
عهده مع الناس بانتزاع أى وهم من صدورهم 
يمكن أن يجعلهم يضعون الحاكم فوق قدره ٠‏ أى 
فى مستوى اعلى من مستواهم ؛ وإنما يبين لهم ف 
وضوح وصدق إيمان أن الحكم لن يرفعه عليهم ٠‏ 
وإنما الحكم فى راى ابى بكر رضى الله تعالى 
عنه . خدمة عامة ومسئولية كبرى أمام الله 
تعالى . إنه وظيفة لا استعلاء » إنه ولابة 
للشعب بامر الشعب لا غطرسة ولا استيداد 
لانه ليس بخيرهم , وإنما هو واليهم - يحكم 
بهدف تربية شعب حر كريم عزيز , يعرف 
الئاس فيه وعنه أن حاكمهم واحد منهم » 
وليس متميزا عنهم , وتولى امرهم ليدير حركة 
حياتهم بما ينفعهم فى دينهم ودنياهم , وهو 
مع كل هذا بشر يحسن فيقروه على امرهإن 
أحسن . ويؤيدوه ويشدوا ازره » ويقوموه 
ويشيروا علده بالراى الصواب إن اساء . 

عالق الخملنك. اود ل نات 
فقومونى » . 

الله أكين !! يالها.من مبادئء لو طبقت لصنعت 
ما -يشبه المعجزات : 
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هذا ابو بكر رضى الله تعالى عنه ثانى اثنين إذ 
وسلم ‏ بل وصاحبه ووزيره وخليفته من بعده » 
يضع ف اول خطبة له دستوراً فيه دعوة للرعية 
أن يعيتوه على حكمهم إذا احسن ؛ وأن يقوموه 
إذا أسساء . 


إنه رضى الله عنه بهذه العبارة الخالدة جعل 
متقاسية الشتغب اللحاكم 'ميد1) أنتاشياً :من 
مبادىء الحكم الإسلامى 0 وحكمهم له أو عليه 


إن هذا المبدا ‏ مراقبة الشعب لحاكمه , 
ومحاسبته إياه لهو مبدا تتباهى به 
الديمقراطبات الحديثة , وتحسب أنه من بدع 
العصر الحديث . وما عرفوا انه من وضع 
الصديق رضوان اث تعالى عليه ؛ وانه مقرره 
فى اول بيان له إلى الآمة منذ أكثر من اربعة 
عشر قرنا قد امضيت : 


صاحب أعظم برنامج سياسى عرفتاة . 


إنه فرد فى الأمة . وليست الأمة فى فرد ٠‏ رغم 
آنه كان خيرهم لأنه الصديق الذى توافر له من 
الصدق ٠.‏ ومن الأمان ٠‏ ومن السابقة فى 
الإسلام . ومن الرشد مالم يكن لأحد بعده , 
لكنه مع كل هذا , وغيره مما هو كثير : يعرفهم 
أنه اليعن يأفلهم :الي لسن .له-من النزلة :ها 
تجغلة قوق (الساطةج 


رجل له كل هذه الصقات والمزايا وسط هذه 
الجماعة الموّمنة الفاضلة يبدأ خلافته بهذا 
البيان : يوضح فيه أنه ى أشد وأمسٌ الحاجة إلى 


لج أول بيان سياسى للخلافة فى الإسلام . 


ميد| : 


0 الصدق أمانة والكذب خيانة يك 
ومن اولى بالصدق من الصديق ٠‏ 


الصدق مع الله تعالى قدما عاهد الله تعال 
عليه . 


والصضصدق صم رسول الل . صلى انك عليه 
وسلم ‏ فيما أمن به وصدقه . 

وصدقه مع النفس فيما يراه واجبا عليه للآمة 
الإسلامية . 


كذلك كانت نفس الصديق - رضى الله عنه - 
وشنعاره: الصدق . الثايت له ق حياته . 

لذلك كان حين يستعرض فى فترة خلافته 
أمرا : تراد :صادقا فى كل ما عاهد الله تعالى 
عليه : صنادقا فى كل :ما دعا شعبه إليه لأنه تربى 
فق" مدرسة الصادق الامين , .وتتلمذ على .يد 
محمد صلكى الله عليه وسلم ؛ فلم يغر الامة 
موعود كثيرة تتكشتف عن خواء ؛ إنه الضديق وقد 
التَرّم بشعازه الذى اعلنه فى بيانة : 

. » الصدق امانة والكذب خيانة‎ ٠ 


سيادة القاذون : 


الضعيف ٠‏ وحاجة المحتاج ٠‏ وأن يكون عونا 
للضعيف حتى يصل إلى حقه » . 


. الخ لضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ 
الحق له ». . 


هل سيادة القانون ؛ وهو المبدا الذى ينادى به 
المضلحون إلا هذا الذى جاء فى طى عبارة أبى 
بكر ؟ إنه يعلى مبدأ الحق ٠‏ ويعيش حياته كلها فى 
سبيل نصيرة الحق . 

« والقوى فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ إذاً فلتهنان أمة محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بزاعيها بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :وهو يعلن هذه المبادىء:. 


ولا ننسى أنه أعلن هذه المبادئء ٠‏ وهو يعلم 
ان فق المجتمع المسلم الناشىء رجالا بلغوا من 
العصبية القبلية مبلغا قد يجعلهم يحسون أن لهم 
على الناس فضصلا ومنزلة بها يتميزون عليهم كما 
هو معلوم لدارس تاريخ العرب قبل الإسلام 
والجهد الذى. بذلة الرسول.-. ضلى اله عليه 
وسلم ‏ فى القضاء عليها . وها هى أبى بكر رضى 
الك تعالى عنه يعلن أن حكومته ومبداه فى الحكم 
( آلآ طبقية ) »وى ( لا ارستقراطية ) بل عدالة فى 
الحق أمام قانون إسلامى فوق الجميع » جاء به 
الوحى الآمين : وطبقه محمد صلى الله عليه 
وسلم :: 


مرجع عظمة الامة : 


ثم إن هذه الأمة الإسلامية لم تبلغ هذه 
العظمة التى عاشت فق ظلالها إلا بالجهاد فى 
سبيل الله تعالى ؛ فلا بِدّ من أن يحافظ عليه حتى 
تكون كلمة الث هى العليا ٠‏ وكلمة الذين كفروا 
الشفلى ؛ فهذا قوله «١‏ لا يدع أحد منكم الجهاد ؛ 
فإنه لم يدعه قوم إلا ضيربهم الله بالذل ». 

يريد بذلك أن يوضح للامة الإسلامية سبيل 
بقائها عزيزة كريمة غلابة , إنه الطريق الواحد 


طزيق الجهاد فى سبيل الله تغالى لإغلان كلمة 
الحق والعدل الذئ تشع عليه شمس الكرامة 
والعزة ‏ هو الجهاد الذى لم يدعه قوم إلا ضربهم 
الله تعالى بالذل والهوان والاستعياد . 


صدق التطبيق : 


ولقد كانت حياته ‏ رضى الله تغالى عنه ‏ بعد 
هذا البيان تطبيقا لما قال . 

رأيناه بعد وفاة رسول الل صلى الله عليه 
وسلم - ينادئى فق الناس:: انفذوا جيش اسامة .. 


ويأتيه من يحذره من خطر المرتدين » فينظر 
إلى من حذره ٠‏ ويصيح قائلا : « والله لو لم يبق 
غيرى وتخطفتنى الذئاب '“نفذته كما أمر رسول 
انك صلى الله عليه وسلم ‏ وما هذه العبارة 
الخالدة إلا دليل قاطع على صدق ما يقول : 


« والل لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لحاربتهم 

يالروعة إيمان الصديق وصدقه فى الجهاد . 

والحديث عن الصديق جميل وممتع وإننا 
نتمنى : أن يكون هذا البيان هو دستور أمتنا 
العزيزة » بل وكل العالم الإسلامى الذى يستمد 
من الأزهر , النور والعلم والمعرفة . فهى الذى 
يشع معالم الشريعة الإسلامية الخالصة من كل 
شائية : كما تقررت ف القرآن الكريم وسنة سيد 
المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم . كما 
اتمنى أن يكون هذا البيان دستوراً لكل الدول 
الإسلامية ؛ وان يكون منهجاً للمسئولين وتطبيقا 
لما قاله الصديق قولا وعملا . 


لحيل 
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لإعداد: الحمد تقى الدين 


ابنائه)وهمرسبعة ذكور واربع إناث مبلغا 
من المال فى حباته ولم يساو يينهم فق عطيته 
فبالنسبة للذكور خص اربعة منهم بجزء 


كبير حيث إن احدهم مريض وعاجز عن | 


الكسب, والثانى كثير الأولاد»والثالث حتى 
يشجعه على العمل بجد واجتهاد»والرابيع 
لسعيه ف طلب العلم اما البنات فقد وهبهن 
ربع ما وهب الذكور موزعا بينهن 
بالتساوى فما راى الدين فى ذلك ؟ 
أجاب فضيلة الشبخ عطية صقر فقال : 
فى عدة روايات لمسلم يكمل بعضها بعضا : أن 
عمرة بنت رواحة أم النغمان بن بشير سألت آباه 
أن يهبه بعض ماله : فالتوى بها سنة ‏ أى تباط 
- ثم بدا له أن يفعل فوهبه غلاما . ققالت : 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله وق على ما وفبت 
لابتى ٠‏ فاخن بيده , .وكان يومئذ غلامًا فاتى 
رسول الل و3 فقال له : يارسول الله . إن ام هذا 
بنت رواحة اعجبها ان اشهدك على الذى وهيت 
لابنها , فقال له رسول اث كَقْةِ : «يابشير الك ولد 
سبوى هذاء ؟ قال : نعم ققال : «أكلهم له مثل 
هذاء ؟ قال : لا . قال : «لا يصح هذا . أشهد 
على هذا غيرى , فإنى لا أشهد على جور ٠‏ اتقوا 
الك واعدلوا فى اولادكم ؛ إلا يسرك أن يكونوا لك 
فق البر سواءء ؟ قال : بلى ٠‏ قال: «فإنى 
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لا أشهد» . 

وروى مسلم وغيره ان النبى وك قال : ٠‏ إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن؛ وكلتا يديه يمين ٠‏ الذين يعدلون فى 
حكمهم وأهليهم وما ولواء : 

وروئى عن النبى 35 أنه قال : «إن الله يحب 
أن تعدلوا بين اولادكم حتى ف القُبَّل . سووا بين 
اولادكم فى العطية ٠‏ فلو كنت مقضلا .آحدا 
لقضلت النساء على الرجال» زواه الطبرانى 
وسنده ضعيف . 
لكن قال عنه ابن حجر فق هكم البارى: رواهة 
سحيد ين منصور. البيهقى من طريقه وإسناده 
حسن . 

قال النووى فى شرح صحيح مسلم (ج ١١‏ 
ص 11):فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون 
بعض فمذهبٍ الشاففى ومالك وآبى خنيقة: أنه 
مكروه وليس بحراع ٠‏ والهبة صحيحة ٠‏ وقال 
طاووس وعروة ومجاهد والثورئى وأحمد وإسحاق 
وداود : هو حرام . 

واحتجوا برواية «لا أشهد على جورء وبغيرها 
من ألفاظ الحديث ؛ واحتج الشافعى وموافقوه 
بقوله وف «فأشهد على هذا غيرى» قالوا : ولوكان 
حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام ؛ فإن قيل : 
قاله تهديدا ٠‏ قلنا : الأضل ف كلام الشارع غير 
هذا .. ثم قال : وأما قوله #5 :دلا أشهد على 
جور» فليس فيه أنه حرام؛لان الجور هو الميل عن 
الاستواء والاعتدال , وكل ما خرج عن الاعتدال 


ينه » 
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فهو جور سواء أكان حراما ام مكروها . وارتضى 
النووى أنه مكروه كراهة تنزيه ٠‏ وكما قال 


أصحاب الشافعى : يستحب له أن يهب الباقين ا 


مثل الاول؟فإن لم يفعل استحب رد الأول . 

قال العلماء : ومحل الحرمة أو الكراهة فى 
التفضيل إن لم يكن لسبب شرعى فلو كان أحدهم 
مريضا أو أحدهم لا يستطيع الكسب ولا الوفاء 


وحده بما يلزم فذلك جائز ويحمل على هذا ما ورد | 


من تفضيل الصحابة بعض اولادهم على بعض » 
لأن أبا بكر فضل عائشة على غيرها من اولاده » 
وفضل عمر ابنه عاصما بثىء وفضل عبد الله بن 


عمر بعض أولاده على بعض «الإقناع ىق حل ) 


ألفاظ أبى شجاع ند ص 5ق . 


جاء فى معجم الفقه الحنبلى لابن قدامة | 


دص ١53؟7/ضىء‏ : 


يجب على الإنسان التسوية بين 
أولاده ف العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى 


يبيح التفضيل » فإن خص أحدهم أو فاضل , 


بينهم أثم ووجبت عليه التسوية , إما برد ما 


اما التسوية فى الميراث فهى كما شرع الله , للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وإن خص بعض أولاده بعطية 


لمعنى يقتضى التخصيص كرّمَانة أو كثرة عائلة أو : 


انشغاله بعلم » أى صرف عطيته عن بعضهم 
لفسقه أو بدعته أو لاستعانته بذلك على معصية 
جاز ذلك ؛ وقيل : لابد من التسوية ويمنع 
التفاضل ٠‏ والاول أصح . 

وجاء فيه أيضاً : وإذا آراد أن يقسم ماله قبل 
موته بين أولاده فالأولى أن يترك ذلك لفرائض 
الله ٠‏ فلعله يؤلد له بعد القسمة ؛ قإن ولد فأعجب 
إلى أن يرجع فيسوى بينهم ؛ فإن ولد الولد بعد 
موت أبيه لم يكن له الرجوغ على إخوته » وى 
رواية؛يحق له ذلك ؛ ولا خلاف فل أنه يستحب 
لإخوته أن يساووه فى هذه العطية . 


ولى فاضل بين أولاده ف العطية وه وى صحت: ! 


ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له 
ولزم ٠‏ وليس لبقية الورثة الرجوع ٠‏ ول رواية : 
لسائر الورثة أن يرتجعوا ها وفبه. أها. 

هذا , وجاء لل كلام النووى «شرح صحيح 
مسلم ج ١١‏ ص 17» قوله : ينبغى أن يسوى 
بين أولاده فل الهبة ؛ ويهب لكل واحد منهم مثل 
الآخر ولا يفضل ؛ ويسوى بين الذكر والانثى 
وقال بعض اصحابنا ‏ الشافعية ‏ يكون للذكر 
مثل حظ الانثيين . والصحيع المشهور أنه يسوى 
بينهما لظاضسر الحديث . 

يقول الشيخ طه حبيب - عضو ال محكمة العليا 
الشرعية الاسبق - بعد ذكر .حديت النعمان 
وتعليق النووى عليه : من هذا يتبين أن هبة 
الوالد لولده كل ماله ٠‏ أو تمييزه أحد أولاده عن 
بقيتهم - تصرف مكروه شرعا ٠‏ ومع ذلك نافذ 
لازم متى كان المتصرف صحيحا غير محجور عليه 
وكان التصرف منجزا ٠‏ أما إذا كان التصرف 
مضافا إلى ما بعد الموت فإنه يعتبر وصية . فإن 
كان لاجنبى نفذن من ثلث المال بعد الدين 
والتجهيز » أجاز الورثة آم لم يجيزوا » وتوقف 
على إجازتهم فيما زاد على الثلث ٠‏ فإن اجازوا 
نفذ وإلا لم ينفذ ٠‏ وإن كان التصرف المضاف إلى 
ما بعد الموت للوارث فإنه يعتبر وصية » ولا 
وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد موت 
المورث . 

ومثل ذلك التصرف المنجز ف مرض الموت 
للوارث فإنه يعتبر وصيثة أيضا لا تنفذ إلا 
بإجازة الورثة . ثم قال : 

وصفوة القول:أن تصرف المالك فى ملكه نافذ 
من كل ماله متى كان صحيحا غير محجور عليه » 
ليس لأحد حق الاعتراض عليه ٠‏ ونفاذ التصرف 
لا يمنع من أن يكون المتصرف ظلما يستوجب 
بهذا الظلم الإثم إن قصد بإعطاء أحدهم 


الإضرار بالباقين . اما إذا أعطى احدهم جزءا 
من ماله لسبب يقتضيه كما لو كان ذا أولاد 
كثيرة ٠‏ أو كان فى حاجة إلى معونة لسبب آخر 
كطلب العلم ٠‏ أو كان قصده أن يشجعه على 
العمل بجد واجتهاد؛فإن هذا لا إثم فيه ولا 
حرج ٠‏ وإن كان الأفضل أن يسوى ف العطاء » 
حتى قال بعضهم: بتسوية البنت والغلام فى 
العطاء » لأن هذا شىء غير الميراث . 
ثم قال : 
إن حق الورثة لا يتعلق بمال المورث إلا إذا 
كان مريضا مرض الموت ٠‏ وهى الذى يكون منه 
الموت » فلا محل للقول بأن تصرف الرجل 
الصحيح الخالى من الحجر لسفه أو دين يناق 
حكمة التوريث 2 لأن التوريث بعد الموت » 
والتصرف قبله فى وقت لم يكن لأحد من الذين 
سيرثون عند الموت حق فى مال المتصرف . 
ويهذا الايضاح يتبين أن حرمة الملك مكفولة » 
والحكمة ف التوريث محققة لا تناقض صحة 
التصرف الصادر من الصحيح الذى يملكه : 
الحضلنة للبحة 
© انا جدة ولى حفيدة من ابنى عمرها الآن 
اربعة عشر عاما واربعة اشهر وقد تركتها 
امها فى حضانتى وقت انفصالها عن ابيها 
بناء على اشتراطه التنازل عن الحضانة 
لإتمام الانفصال , وابوها الآن متزوج من 
اجنبية وعنده ابناء . امها الآن متزوجة من 
اجنبى وعندها منه ابناء » وانا كسيدة 
تتوافر إلى شخصى جميع شروط الحضانة 
الشرعية: هل من حقى الشرعى الاحتفاظ 


(م- م ع) 

- مادامت الأم قد تنازلت عن حضانة ابنتها 
وليس هناك من يصلح للحضانة إلا جدتها لأبيها 
وقد احتضنتها فعلا حتى بلغت الرابعة عشرة » 
وهى تسمح لأبيها برؤيتها والاستمتاع بلقائه , 
كما تسمح لوالدتها المطلقة برؤية ابنتها فى منزل 
الجدة4اى فل منزل أم المحضونة (المطلقة)4أو 
حسبما يتم الاتفاق على هكان التلاقى . 

وبناء على هذا لا تستحق الأم أن تستقل 
بحضانة البنت: لزواجها من اجنبى» ولا للآب 
بحضانتها ؛لانه متزوج من اجنبية*والمصضلحة 
تقتضى: أن تبقى الفتاة فل حضانة جدتها لآبيها 
ولا يجوز انتزاع المحضونة منها لا للاب ولا للأم 
لما قد يؤدى إليه ذلك من ضررر الفتاة حتى تتزوج 
واث تعالى اغلم . 

يطبق حد الزنى 

© هل يطبق حد الزنى على رجل زنى بامراة 
ثم تزوجها . وما حكم هذا الزواج ؟ 

- نعم يطبق حد الزنى على من زنى بامراة 
ولا يسقط الحد بزواجه هنها بعد ذلك » وإن لم 
يقم عليه الحد يجب أن يتوب إلى الله توبة نصوحا 
عسى أن يغفر له , أما الزواج منها ففيه خلاف 
بين العلماء حول الجواز والحرمة بناء على تفسير 
قوله تعالى : ج الرَّا لا يكح إل ران أؤ مشْركة 
َالزَاني ا يَكِحُهًا إلا رَانٍ أ مشر وَحْرَمَ ذَلِكَ 
عَلَ المؤْمِنِينَ 4 (النور / ؟) . 

وعلى ذلك نهى رسول الله كَق3َ (مرثدا الغنوى) 
أن يتزوج (عناق) وكانت بغيا . ولكن إذا كان 
زواجه منها على أحد الرايين شعورا بالندم وتوبة 
إلى ال فقد يكون ذلك أمارة على قبول توبته . 

وقال ابن القيم فى (بدائع الفوائد) : لو زنى 
بامرأة ثم أراد أن يتزوجها لا يصمح إلا بعد علمه 
بتويتها ٠‏ وذلك بمراودتها على الزنى » فإن أبت 
كانت تائبة » ويرى آخرون أن زواجها صحيع 
مادام قد اسستوق الأركان والشروط . 


ردنا 


يويك 
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زلا ستتاذ اقذكتون الخمفد شلى 


يوجد فل فلسطين إل العهد الحاضر 
صراع بين القوة من جانب والحق من 
جانب آخرء وهذا الصراع يتخذ من 


التاريخ سندا له , فاليهود اصحاب القوة | 


فل العهد الحاضر يدعون ان الأرض أرضهم 
ضاعت منهم فترة من الزمن وغادوا إليها , 


والفلسطينيون يرون عكس ما يراه | 


اليهود 2 ويؤكدون أن وجود اليهود على 
ارض فلسطين كان فترة قصيرة طارئة منذ 


إذا أردنا أن نتعرف على أقدم السكان فى هذه 
المنطقة فإننا ينبغى أن نعود إلى الألف الثالث قبل 
الميلاد لنرى أفواجا من القبائل العربية تهاجر 
من شبه الجزيرة العربية إلى الشمال تحت ضغط 
القحط وقسوة الصحراء ٠‏ ويقول 01 


7 
آلاف السنين 1 وان الاأرض أرضهم هم : 
ولهم إل ذلك حجج وبراهين . 


ونريد إل هذه الدراسة ان نبين الحق كل 
الحق معتمدين على ادق مالدينا من مصادر 
فى هذا الموضوع, وان نسير إلى هذه 
الدراسة مسيرة علمية لاا دخل للفواطظف 
فيها . فنتخذ من المصادر الاجنبية مراجع 
لنا حتى نيعد عن آاى اتهام . 


أدعك1 رعاقة1(١)‏ إن ( الفينيقيين ) كانوا اسبق 
هذه الجماعات المهاجرة ؛ وقد وجدوا على شاطىء 
البحر المتوسط مستقرا لهم فأقاموا به : وكان 
مقرهم. شريطا ساحليا ضيقا يحده البحر من 
الغرب وتعزله السلاسل الجبلية بالشرق عن باقى 
المنطقة ؛ ومن هنا اتجه هؤلاء إلى البحر فركبوه 
واتصلوا عن طريقه بدول كثيرة عن طريق 


)١(‏ 29 .م عاممغم وعرطع11 عم 4ه 11150 م 


ت غ١١١‏ 


التجارة » وسرعان ها أصبح هؤلاء جنسا شهيرا 
فى سيادته التجارية عبر البحار. ثم امتد 
تشاظهُم فاضبحوا حملة. الحشارة بين دول 
العالم القديم . 

وإلى الجنوب من ( الفينيقيين ) نزلت قبائل 
عربية أخرى اشهرها قبائل ( الكنعانيين ) حوالى 
سنة 50٠١٠‏ ق .م واستقرت على ضفة الأاردن 
الغربية منسابة نحو البحر المتوسط وسميت هذه 
المنطقة باسمهم فأضبحت تدعى « أرض كنعان » 
وهو الاسم الذى يكثر وروده فق التوراة . وحوالى 
سنة ١١١١‏ ق.م نزلت بالساحل المطل على 
اليحر الأبيض جماعات من جزيرة كريت 
( اقريطش ) وكانت هذه الجماعات أو القبائل 
تسمى قبائل فلستين , وقد نزلت بين يافا وغزة , 
واختلط الكنعانيون بالقبائل الوافدة من كريت , 
وتم بين هؤلاء وأولئك مزيج غلب عليه الدم 
العربى واللغة السامية من جانب ؛ والاسم 
الؤاقد من كريت :من جائب آخر :قاأصيحت هذه 
البلاد تعرف بقفلسطين . 

فى الشمال الشرقى لنهر الأردن كانت تعيش 
قبائل ( الآراميين ) الوافدة من حوض الفرات 
بعد أن ازدحمت سهول دجلة والفرات بالوافدين 
من الجزيرة العربية , وهذه القبائل هى المعروفة 
فى الكتب المقدسة بالسوريين , وكانت دمشق 
عاصمتها ٠‏ وكانث هذه القبائل تعمل فى الزراعة . 
ولكن موقعها دفعها للعمل 9 التجارة البرية , 
فإذا كان الفينيقيون قد اشتهروا يركوب البحن 
متاجرين ؛ فإن السوريين ركبوا البر منافسين 
لهم ق. التشاط: التجارى:. والآزاميون كانوا 
قريبين جدأ من الكنعانيين فى لغتهم وديانتهم 
وعنصرهم . 


وإلى الشرق من نهر الأردن إلى جنوب البحر 
الميتث تقع الممالك الثلاث : عَمُوَنَ وموات وَلَدْقَم 0 


المنطقة قبل زحف العبراتبين 


وسكانها ينحدرون - كالآراميين - من سهل 
الفرات وتربطهم بهم روانط نسب ؛ كما أن روابط 
جمة تشمل اللغة والعادات والأفكار الدينية كانت 
تربط هذه الممالك بعضها ببعض ٠؛‏ وكانت لغتها 
لهجة من الكنعانية . 


مؤاب: 


وتعتبر مؤاب أكثرها حضارة إذ كانت أسرعها 
فى التحول من ( نظام البدى ) إلى عالم الحضارة ٠‏ 
ويبدو أن خصب موقعها ساعد على سرعة التحول 
فاستقرت: واشتغلت . مالززاعة وينت: المدن 
العظيمة . 


ادوم : 


أما مملكة ادوم فكانت تمتد إلى خليج العقبة , 
وأهم ما كانت تشتغل به هو رعى الأغنام فى 
السهول الفسيحة التى تتبعها . ومن أجل هذا 
كانت أقل الممالك الثلاث حضارة ومدنية . 


3 5 


وكانت عمون ‏ فى الشمال من مؤاب ‏ تعمل فى 
الزراعة والرعى جميعا فبعض بطونها استقر 
وبنى المدن واشتغل بالزراعة ؛ والبعض الآخر 
ظلل يتجول ويرغى الغنم والماشية , وهى لهذا تعد 
من جهة المدنية وسطا بين مؤاب التى اتجهت إلى 
الاستقرار والزراعة ؛ وبين أدوم التى ظلت تعيش 
عيشة البادية(١)‏ * 


المناطق المحيطة : 


المناطق السابقة هى المناطق ذات الصلة 
الوثيقة بدراستنا عن اليهود , وبقى علينا بعد 
ذلك أن نتكلم كلمة عن الدول المحيطة بهذه 
المناطق » ونعنى بها : مدين فى الجنوب الشرقى , 
ومصر فى الجنوب الغربى » وبابل وآشور فى 
الشمال والشمال الشرقى ٠‏ وطبيعى أن اليهود 
وهم فى فلسطين ‏ عرفوا هذه الدول واتضلوا 
بها مسالمين حينا ٠‏ ومحاربين حينا ٠‏ وتأثروا كثيرا 


)١(‏ -طعط عط أه بومكلاطا لك : جمععا رعاومة1 وعامه© 
عاممءم بوع1 
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بأفكار السكان ومعتقداتهم ٠‏ فتعرّفنا على هذه 


هدييينر - 


تقع مدين فى الشمال من شبه الجزيرة 
العربية » وكانت لها صلة وثيقة بالجزيرة العربية 
وبمصر وارض كتعان ٠‏ وسترى أن موسى - على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لجأ إليها 
عقب هروبه من مصير » وتعتير مدين معبراأ بين 


الصحراء العربية وبين فلسطين وما حولها . 


مصر وبايبل: 


على أن مصرويايل كانتا اكثر تأثيرا ىق أرض 
كنعان » فإن أرض كنعان وقعت بين هاتين 
الدولتين الكبيرتين اللتين ازدهرت فيهما أرقى 
حضارة فى العصور القديمة » وكانت هناك حروب 
ومنافسات لا تنقطع بين هاتين الدولتين : وكانت 
ارض كنعان ميدانا لهذه الحروب كما كانت تتأثر 
بنتائجها ٠‏ فالغالب منهما يسيطر على كنعان 
وتكون له السيادة على سكانها ولذلك يقول ول 
ديورانت!') : إن موقع فلسطين جاءها بالغنى 
والحرب . 


وتدل الآثار البابلية على أن بابل لها السلطان 
على ارض كنعان فى الآلف الثالث قبل الميلاد » 
وكانت حضارة الكنعانيين شديدة التأثر بحضارة 
بابل ٠‏ وساعد على تقديم بابل تغلب الرعاة 
أعراب الجزيرة الغربية وقد اجتاحوا أرض مصر 
مدفوعين بالقحط الذئ كان قد أصاب الجزيرة 
العربية وسوريا » وقد انتهز الهكسوس فرصة 


(؟1) قصة الحضارة ج ؟ ص .77١‏ 


الخلاف على ولاية العهد فاستولوا على شرق 
الدلتا » واتخذوا « منف » بالقرب من القاهرة 
عاصمة لهم ؛ ثم انتقلوا إلى « أواريس » بالقرب 
من الزقازيق ؛ وكونوا لهم أربع آسير من الآأسر 
القديمة التى حكمت فصر , واستمر حكمهم من 
حوالى ١86٠١‏ ق .م إلى سنة ١١41/‏ ق.م. 


أما الفراعنة فقد بقوا بجنوب مصر متخذين 
طيبة ( الأقصر ) عاصمة لهم . ثم انتقلوا إلى 
غرب الدلتا واتخذوا (سخا) عاصمة لهم 
ليكونوا مواجهين لأعدائهم الغاصبين . 


كانت هذه الفترة فترة نضال بين الهكسوس 
الذين سلبوا السلطة وبين الأمراء المصريين الذى 
هبوا يصارعون لاستعادة سلطانهم وطرد 
المعتدين , وقد تمكن البطل ( أحمس ) فى النهاية 
من التصر , قطرد الهكسوس وأسس الآسرة 
الثامنة عشرة الحصرية ٠‏ ومن أشهر الملوك 
المصريين الذين اكملوا انتضارات احمس ( الملك 
تحتمس الثانى ) الفاتح العظيم , الذى دانت له 
فتسظين وافتى سلطائه السوزنا ٠‏ قتؤازى أنامنه 
سلطان مابل. ق: ذلك. البقام ٠‏ كنا خضع له 
( الحيثيون ) بالشمال . وسنرى أنه فى عهد 
الوكسوس عاش اليهود بمصر. فلما سيطر 
الحكم الوطنى بها اصضطرب موقف اليهود ولذلك 
يرى 80350650 أن سيطرة الساميين على مصر 
أتاحت: لليهود: نغضن. الحماية(0) : 


ونجىء الآن إلى العبريين أو العبرانيين لنسير 
معهم خطوة خطوة . ولكن ينبغى لنا فى مطلع هذا 
البحث أن نقف وقفة نتساعل : 


مامعنى كلمة عبرى ؟ 


فى الإجابة عن هذا نقرر: أن العلماء 
لايتفقون على معنى هذه الكلمة وإن اتفقوا 
جميعا على مدلولها , فالعبرى هى المتنحدر من 
ذرية إبراهيم » ولكن لماذا سمى عبريا أو 
عبرانيا ؟ يرى بعض الباحثين أن إبراهيم سمى 
عبريا لأنه عبر النهر » ويحتمل أن يكون النهر 
المقصود هو نهر الفرات كما يحتمل أن يكون نهر 
الأردن . 

ويروى الدكتور إسرائيل ولفنسون!" رايا أخر 
هو احتمال أن يكون إبراهيم منسويا إلى جد من 
أجداده الأقدمين يعرف باسم « عبر » ولكن 
الدكتور ولفنسون لا يرضى بهذا الراى ولا بالراى 
الذى قبله . ويرى أن كلمة عبرى لا ترجع إلى 
حادثة بعينها أو شخص بعينه » وإنما ترجع إلى 
الموطن الاصلى لبنى إسرائيل , وذلك أن بنى 
إشرائيل كانوا فى الاصل من الامم البدوية 
الصحراوية التى لا تستقر فى مكان » بل ترحل 
من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن 
الماء والمرعى ؛ وكلمة عبرى فى الأصل مشتقة من 
الفعل الثلاثى ( عبر) بمعنى قطع مرحلة من 
الطريق أو الوادى أو النهر من عبرة إلى عبرة » 
أو عبر السبيل : شقهاء وكل هذه المعانى 
موجودة فى هذا الفعل سواء فى العربية أى العبرية 
وهى فى مجملها تدل على التحول والتنقل الذى هو 
من اخص ما يتصف به سكان الصحراء واهل 
البادية , فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى آأى ساكن 
الصحراء أو البادية :. وقد كان الكنعاتيون 
والمصريون والفلسطينيون يسمون بنى إسرائيل 
بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء وليميزوهم عن اهل 


0 
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( ؟ ) تاريخ اللغات السامية هن 11 - 7/8 . 


بو هلسطين واليهود 


العمران ؛ ولا استوطن بذو إسرائيل اأرض كذعان 
وعمرفوا المدنية والاستقرار ضاروا ينفرون من 
كلمة :عبرى الث كأنت: تذكزمم بحياتهم الآولى 
حياة البداوة والخشونة ؛ واصبحوا يؤثرون أن 
يعرفوا ببتى إسرائيل فقط . 

وبرى 0([.13/.5531118) أن العرب فى العصر 
الحديث هم الذين بمثلون ملامح الساميين 
القدماء الجسمانية ؛ أما اليهود فإن صلاتهم مع 
الحدثيين بآسيا الصغرى , وتيادل الزواج معهم 
قد أثر فيهم , واخفى منهم كثيرا من الملامح 
الفناحية:: 

ورئيس الأرومة السامية التى دخَلت فلسطين 
قادمة من العراق هو إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ وهو ابن ( تارح)7') وينتهى نسبه إلى 
توح , وقد نشآ اق أورالكلدانيين ٠‏ وكان أبوه 
يزاول عمل الأصنام وسخر إبراهيع من عمل أبيه 
ومن قومه الذين يعبدون ماينحتون ٠‏ وناقشهم 
مناقشة عقلية يرويها القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى 

زائل عَلئِهمَ نبأ إنرَاهِيمَ إذ قال لأبيه وَقَويِ ِتنا 
تَعْيُدُونَ . قَالُوا تَنْْدْ آضتمًا فطل هآ عَاكِفِينَ . 
قال هل + يَسْمَعُونَكُمْ إذ تَدعُونَ 7 يََعُونَكُمْ أو 


عم يي 


يَضْرُونَ . . قَالُوا بل وَجَدْنا آبَاءناً كَذَّلِكَ يَفَمَلونَ . 


قَآلَ َنْرَايثم َاكتم تَعبدُونَ . آنه الاقم 
فود . َه عدن إل وب الي" > 


ثم تحولت السخرية إلى عمل ضد هذه الأصنام 5 
إن انتهز إبراهيم فرصة وجوده وحده فأمسك 


, 600 مم اعمعة برأموع مآ مهظ8! لمه‎ 53 )١( 
, (؟7) كذا تسبه ق العهد المتداول‎ 


فقسا وحطع هذه الاضتام ٠‏ وجعل متها كوم من 
الحطام ؛ ولم يدع إلا صنما كبيرا كان أعظمها 
شكلاً واكبرفا حجما ٠‏ فوضع الفاس فق يده » 
وجلس ليرى ٠‏ فلما عاد أبوه وقومه من عيدهم 
الذى كانوا يحتفلون به خارج المدينة جن جنونهم 
نا راوا ٠‏ وصاحوا بإبراهيم.: 

اانت فعلت هذا باآلهتنا باإبراهيم ؟ 

وأجاب إبراهيم فى هدوء : ( بل قعله كبيرهم 
هذا فاسالوهم ) . 

قالوا فى ثورة : كيف نسآلهم وهم لا ينطقون : 
وكيف يعمله كبيرهم وهم لا يتحركون ؟ 


قال إبزاهيم : إذأ كيف تعبدون ما تنحتون ؟ 
وان خلقكم وماتعملون . 


وكان ذلك من إبراهيم مطلع ثورة على الفكر 
والسئطان ف بلاد الكلدان ؛ ولم يستطع إبراهيم 
أن ينشر الحق فهاجر من أور الكلدانيين هربا من 
شرهم ٠‏ وهاجرت معه زوجته سارة ولوط ابن أخيه 
وبعض الأقارب والخدم » وأخذوا معهم مايملكون 
من اغنام وماشية واخذوا يضربون فى الأرض ٠‏ 
ويبدو لى من تتبع المراجع » ومن دراسة الآثار 
اللغوية والاجتماعية التى اقتبسها هذا الرهط ان 
خط سيرهم كان أشبه بجزء من دائرة » فقد 
اتجهوا إلى الشمال حتى اتصلوا بمناطق 
الآراميين ٠‏ ثم انحدروا إلى الجنوب حتى دخلوا 
أرض كنعان ٠‏ وأطلق اهل كنعان على إبراهيم 
ورقاقه « العبريين » لعبورهم تهر الفرات إذ لم 
يكونوا قد عبروا نهر الأردن بعد ؛ أو لأنهم بدو 
متجولون يعبرون من واد إلى واد كما ذكرنا من 
قبل . 


متى تمت هذه الرحلة ؟ 


"٠‏ ق.مء ويرجح بعضهم حدوثها حوالى 


سنة +1865 ق )٠(.‏ , ومن الواضح ان رحلة 
هؤلاء لم يكن يقصد بها الاستقرار؛ وإنما 
كانت فلسطين إحدى المحطات إل رحلتهم التى 
لم يكن لها هدف إلا البحث عن مواطن العشب 
والماء هنا وهناك . ومن هنا فقد استانفوا 
رحلتهم إلى مصر . 


انعزالية بنى إسرائيل : 


وحط إبراهيم رحاله ف تلك البقاع ؛ ونعم بما 
فيها من رخاء وفير» ولكن شيئا خطيرا كان 
يحدث دون أن يلتفت إليه أحد ؛ أو ربما دون أن 
يدبره أحد ؛ ذلك هو الانعزالية التى كانت طابع 
الوافدين الجدد . 

لقد رآينا الكنعانيين يختلطون بالفلسطينيين . 

ورأينا الساميين الذين هاجروا إلى مواقع 
الخصب فى الشمال يمتزجون بسكان الشمال . 

اما العبرانيون فقد عاشوا وحدهم وآثروا 
العزلة منذ هاجروا من (أود الكلد انيين) وقد 
يكون السبب فل ذلك انهم كانوا يرفضون عبادة 
الاأصنام فى حين كانت الأصنام هى معبودات 
الكلد انين كما سبق , فاعتزلهم إبراهيم ومن أمن 
معه ؛ ولكن الغزلة أصبحت طابع العبرانيين حتى 
عندما انحرفوا وعادوا أو عاد أكثرهم إلى عبادة 
الاصنام , كانت العزلة طابعهم ل ارضن 
( كنعان ) وكانت طابعهم فى محير بعد ذلك بسبب 
ارتباط العبرانيين بالحكام المستعمرين فى مصر 
( الهكسوس ) وبالتالى نظر الشعب لهم نظرة 
ريبة فلم يتم اختلاط بين هؤلاء وأولئك . 

ثم إن البون كان شاسها بين العقليتين » 
فالعبرانيون كانوا قوما بدوا لا ثقافة لهم , نزلوا 


السهل الإندماج بين الطائفتين(") » ثم أصبحت 
العزلة تقليد! يهوديا لا محيد عنه » وترتب على 
هذه الإنعزالات مجافاتهم لمن حولهم فى جميع 
مراحل التاريخ ؛ واعتبارهم من حولهم من الأمم 
أعداء لهم( ؛. ويصف الدكتور وايزمان اول 
رئيس لإسرائيل طابع العزلة فى اليهودية بقوله : 
وكان اليهود فى موتول ( مسقط راسه ) بروسيا 
يعيشون كما يعيش اليهود فى مثات المدن 
الصغيرة والكبيرة ٠‏ منعزلين منكمشين : ول عالم 
غير عالم الناس الذين يعيشون معهم!) , ثم 
اتجه الفكر اليهودى إلى اعتبار العزلة أساس 
حياة اليهود » وأدق صورة للتحريض على العزلة 
والتمسك بها , ما ذكره سلامون شختر فى خطابه 
بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا » حيث قال : إن 
معنى الإندماج فى الأمم هو فقدان الذاتية » وهذا 
النوع من الإندماج مع ما يترتب عليه من 
النتائج : وهو ما أخشاه أكثر مما أخشى المذايع 
والاضطهادات(؟) : 


وتسبب عن هذه العزلة أحداث بالفة 
الخطورة ٠‏ فقد نظروا إلى سواهم نظرة عداء 
وحذر ؛ وبالتالى لم يدينوا بولاء إلى الوطن الذى 
يجمعهم بالآخرين » وإنما اتجهوا بولائهم إلى 
جماعاتهم ؛ فأصبحت هذه الجماعة هى وطنهم , 
وهى دينهم ؛ وهى موضع تقديسهم ؛ وليس لهم 
بسواها صلة أو ارتباط . وقد نتج عن ذلك ها 
ذكره 6هع1 0018:145) بقوله : خلال أكثر 
فترات التاريخ كان العبرانيون محاطين بدائرة 
من الأمم المعادية التى تمثل حلقة من نار لا تدع 
ليم نكاكا . ]26 يفي 


١ (‏ ) .ماعمكقآ بزاممع مأعمم نمه 600 : طاندة.1/.2آ.1 
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(7 ) دكتور فؤاد حسنئين : التوراة ص ١١‏ . 
( " ) 1125168 عم 04 ورماكنةة كه اغمعء1 ؤعاممةت 


5 .م عاممع8 , 

(4) مذكرات وايزمان ص ؟” . 

( © ) عبد الرحمن سامى : الصهيونية والماسونية ص 5 . 
(5) مذكرات وايزمان ص 7 . 


ألءك- 
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0 الشكلات ٠‏ الشرق الاوسطء . وقاسة ام مشكلاته واكطرها + جد 
ةا" الفلسطينية ٠,‏ ْ 


٠ 8‏ القدس. 9 إكليافية اعسوية ايه 77 آش 

4 تلكم المدينة التى باركها الله ؛ والتى تضم أولى القبلتين وثلث 00 رقسيري 

٠‏ رسول ل الله وق - إن يقول الله تغالى :'« سَبْحَانَ الَّدِى أَسْرَى بعَبْدِه ا يلا مَنَ البِجد الخرام إىَ 
د الأقصى الى باركنا حول لثرية ؛ بن ليإ و اشع الي + الإدماء 01 


مننحس ناته تاولا - 


هذا فضلا عما تحتويه هذه المدينة من | مستقر . وطردت وشردت شهبا بأكمله » وانكرت 


مقدسات إسلامية ونصرانية ويهودية . عليه حقه فى أرضه . 
وقد لا يتسع المجال لتوضيح الحجج غير 1 وقد لا يتسع المجال لتبيان أن اليهود وصف 


الشرعية التى قامت على أساسها «١‏ الدولة | يتصف به « بنى إسرائيل » وغيرهم ممن ينتسبون 
اليهودية »2 إذ قامت على أنقاض مجتمع | إلى شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ من اجناس(*) 


ه جَاء فى سفر ٠‏ استيرء ٠‏ الاصحاح الثامن . 17-١0‏ : | وكرامة , وق كل بلاد ومدينة , كل مكان وصل إليه كلام الملك 
« وخخرج موردخاى من أمام الملك بلياس ملكى اسمانجوتى وامره كان فرحا وبهجة عند اليهود ٠‏ وولائم ويوم طيب . 
وابيض ٠‏ وتاج عظيم من ذهب . وحلة من بر وارجوان . وكاتت | وكثييون من شعوب الارض تهودوا + لآن رعب اليهود وقع 
مدينة شوشن متهللة وفرحة . وكان لليهود نور وفرح وبهجة أ عليهم . 


10 ووه 


1ت 


1 1: 


0 


العرب ٠‏ والروم ٠‏ والفرس ٠‏ بل ومن سحرة 
فرعون الذين امنوا بموسى ‏ عليه السلام ‏ ومن 
المصريين الذين آمنوا فكانوا ممن أسرى بهم 
موسى ‏ عليه السلام . 


وقد لا يسعنا المقام أيضا لإثبات أن مخترعى 
٠‏ الفكزة الضهيونية » التى تدعو يهود العالم إلى 
العودة «الارضن الميعاد غ2 :وآن «فنشثى 
الدولة اليهودية » ٠‏ والذين يسيطرون على أعلى 
واهم المناصب فيها حتى الآن هم من: 
الاقتكتازيم ء ‏ أى. الذين علقنوا :فق لنانيا » 
وه شرق اوروبا » وه الاتحاد السوفيتى  »‏ وهم 
جميغا من سلالة قبائل ه الخزر » الوثنية ٠‏ الذين 
كانوا يسكنون تلكم المناطق ٠‏ واغتنقوا اليهودية 
فى القرن العاشر الميلادى » ولا يمتون بأية صلة 
عرقية » سواء لبتى إسرائيل » أو حتى لليهود 
« السقارديم. - اى الذين هاجروا إلى« اسبانيا » 
وه شمال أفريقيا » ٠‏ وغيرها وعاشوا فى كنف 
الإشلام 1 ويه المسلمية. عدم اقروت.. 


وأخيراءفإن المقال قد لا يتسع لسرد وقائُع 
توضح أن من اليهود ع ومن بنى إسرائيل_من 
دحل التسرابية:+ عل هذى تسفة_ عدن قزنا:: 
ومنهم من دخل الإسلام ؛ على مدى أربعة عشر 
قرنا . كما أن من النصارى من دخل اليهودية » 
ومنهم من لا يزال يدخلها إلى الآن ٠‏ من خلال 
عمليات ١‏ التهويد » التى تقوم بها معاهد 
متخصصة ف «١‏ إسرائيل»وق الولايات المتحدة 
الأمريكية » . 

هذا ؛ وقد يقتصير تناولنا للموضوع على وضع 
, القدس » من الناحية القانونية الدولية هذه 
القواعد التى استند إليها « المجتمع الدولى » فى 
مغالجته « لمشكلة الخليج » من خلال تحرك 
م8 66 6 3م 
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أدواته استخدام « القوات المسلحة » لتنفيذ 
قرارات « مجلس الأمن » وللتأكيد على استقرار 
مبدأين هامين هفا: 

المسلحة . 

عدم جواز تغيير الوضع القانونى للأرض 
المحتلة . 

الغزو الصهيونى لفلسطين قبل قيام الأمم 

المتحدة : 


لقد جاء فى الإعلان الذى صدر عن المؤتمر 
الصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة ٠‏ بال » 
«ويسويسرا ء عام 831١م2‏ أن: «هدف 
الضهيونية هو إنشاء وطن قومى لليهود. فى 
فلسطين تحت حماية القانون العام » 56610560 
135 عتاطتط زط 

وبطبيعة الحال فإنه ليس بهذا الإعلان اية 
صفة قانونية اللهم سوى أن من أصدروه قد 
الزموا أنفسهم بالاتصياع لحكم القانون , 


وأاخضهوا الحركة الصهيونية ف فلسطين 


سعت الحركة الصهيونية العالمية من أجل 
الحصول على دعم القوى الكبرى فى العالم - 
أنذاك ‏ فاستغل اللورد « أدموند روتشيلد » » 
الاتجليذى البيودى ساحن بيوت: آال اتشهيرة + 
انتدطل الخياتقة الملية الى كانكة مرطقاتنا قشر 
بها قرب نهاية الحرب العالمية الأولى » وأن اليهود 
كانوا قد شاركوا بالقتال ى صفوف الحلقاء : 
فتقدم إلى وزير خارجية بريطانيا « أرثر جيمس 
بلفور » بمشروع تصريع - وافقت عليه دول 
الحلفاء الكبرى ٠‏ بطريق غير رسمى ؛ واعتبرت 


سك ين لريب عا كي ا 
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خم فدة م ممم 


القدس بين الموائيسق الدولية 


نفسها مسئولة عن تنفيذه » حتى قبل صدوره ٠‏ 

صدر يوم الثانى من نوفمير عام ١5117‏ م 
مايعرف « بوعد بلفور » , وجاء فيه : « ... إن 
حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء 
وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين .. على أن 
يكون مفهوما بوضوح أنه لن يتم فعل أى شىء من 
شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف 
غير اليهودية فى فلسطين » . 

ونظرا لعدم وجود أية صفة قانونية دولية لمثل 
هذا الوعد , ولان اليهود فى فلسطين لم يكونوا 
يمقلؤن سو شتة فق الماثة من السنكان' ولم 
يكونوا يمتلكون من الأراضى المسموح بتملكها 
ملكية خاصة سوى نتين ونصف ف المائة » فقد 
سعت الصهيونية العالمية بجد كى تكسب هذا 
الوعد شكلا قانونيا بتضمين صك الانتداب على 
فلسطين له . 

لذا ..... جاء فى ديباجة هذا الصك ؛ الصادر 
ل الرابع والعشرين هن يوليى ,١5157‏ ان 
« القرى الرئيسية للحلفاء قد وافقت ‏ استنادا 
إلى نص المادة رقم ثنتين وعشرين من عهد عصبة 
الامم ‏ على وضع التصريح , الصادر من قبل 
حكومة جلالة ملك بريطانيا يوم الثانى من نوفمبر 
وا » موضمع التطبيق ؛ وان هذه القوى تتبنى 
إقامة « وطن قومى للشعب اليهودى » فلى 
« فلسطين » ويجب أن يكون مفهوما بجلاء أنه لن 
يتم فعل أى شىء قد يلحق ضيررا بالحقوق المدئية 


والدينية للجاليات غير اليهودية الموجودة 
تكرر هذا المبدا عدة مرات فى عجز المواد 
المختلفة . 
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ففى المادة الثانية جاء النص على : « الحفاظ 
على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسطين » 
دون تكلى الآختلاكف 'الجنس- آق الدين 4.. 
ونصت المادة التاسعة الفقرة الثانية على ان 
« .. المصالح الدينية للافراد سوف يتم الحفاظ 
عليها وضمانها كاملة 28248680ةناع 'إلآنا1 
وبصفة خاصة مراقبة وإدارة ١‏ الأوقاف » فإنها 
ستمارس طبقا للشريعة '18هآ 5نامذعهذاء1 
ولشروط منشئيها . 
أما المادة الثالكة .عشرة فجاء فيها تعهد 
حكومة ملك بريطانيا ؛ نيابة عن عصبة الامم , 
أن تتحمل المسئولية الكاملة عَنْ الافاكن 
المقدسة , والمبانى ٠‏ والمواقع الدينية فى 
فقلسطين . يما فى ذلك الحفاظ على الحقوق 
الموجودة أنذاك ٠‏ وحرية الوضول إلى الأماكن 
المقدسة , والمبانى والمواقع ذات الطبيعة 
الدينية » وحرية ممارسة العبادة فيها2. مع 
المحافظة على النظام العام واللياقة .. إلخ . 

هذا وقد « الولايات المتحدة 
الامريكية » لما جاء بقرار عصبة الأمم فيما 
يختص بصك الانتداب على فلسطين فأصدر 
مجلس الشيوخ الامريكى ؛ ومجلس النواب ٠‏ فى 
جلسة مشتركة ٠‏ للكونجرس » قرارا فى الحادى 
والعشرين من سيتمبر عام 1555م تضمن 
« رعاية الولايات المتحدة الأمريكية » لإقامة وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين » مع وجوب 
ان يفهم بجلاء ان شيئا لن يتم القيام به ويكون 
من شأنه الإضرار بالحقوق المدنية والدينية 
للجاليات « المسيحية ». وكل الجاليات ٠‏ غير 
اليهودية » فى فلسطين , وان الأماكن المقدسة 
والمبانى والمواقع الدينية فى فلسطين سوف يتم 
حمايتها حماية كافية 'إأع؛2ناوء40 86 للة55 
00 . 

أما عن مفهوم « الوطن القرمى ٠‏ 11810281 
72 ؛ فلم يكن يعنى لدى الدولة مانحة 


أتضمدت 
اتحصيمهت 


« وعد بلفور » أنه إنشاء دولة يهودية بفلسطين , 
إذ جاء فى الكتاب الابيض الذى أصدرته الحكومة 
البريطانية عام ١57١‏ أن ما تضمنه « تصريح 
بلفور » فى شأن إنشاء وطن قومى يهودى 
بفلسطين لا يعنى البتة إقامة « دولة يهودية » 
بها ٠‏ وإنما يعنى مجرد الؤعد بالعمل على تهيئة 
مرك لهم افتاك.د.وآن: ه الومطن افقوم ». يسذن 
« مجرد التوطن » . 

ومن نانهية أشزئ فقد آقرت ٠‏ عصنبة الآمم ه 
التقرير الذى قدمته « لجنة تحقيق خاصة » » 
اطلعت: اثناء: عملها على الوقائق +:واستمعت إلى 
مرافعات محامين حول النزاع بين العرب 
واليهود » وبخصوص ملكية الحائط الغربى الذى 
يسمنه اليهود «١‏ بحائط المبكى » : وأصدر ملك 
بريطانيا على أساس ما أقرته العصبة ؛ مرسوما 
ملكيا يعرف باسم «٠‏ مرسوم الحائط الغربى لعام 
7 »2 ونشر المرسوم فى الجريدة الرسمية 
لفلسطين , ونشر بعد ذلك ضمن «٠‏ مجموعة 
توق «لبرلتية».. التت. اعتيدقها كرمة 
الانتداب رسميا , وبقى مرسوم الحائط الغريى 
ساريا حتى بعد قيام الدولة اليهودية عام 
4م ... وقنا جاء ق' التقزين_الخشان إليه:: 


للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط 
الغربى : ولهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه 
يؤلف جزء! لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف 
التى هى من أملاك الوقف . 

لبيك انها كوف نلعة الرصيك 
الكائن امام الحائط ؛ وامام المحلة المعروفة بحائط 
الشرع الإسلامى لجهات البر والخير . 

- أدوات الغبادة التى يحق لليهود وضعها 
بالقرب من الحائط لا يجوز بحال من الأحوال أن 
تعتبر أو يكون من شأنها إنشاء أى حق عينى 
لليهود فى الحائظط أو الرصيف المجاور له . 


لليهود حرية الوصول إلى الحائط الغربى 
لإقامة التضرعات .. إلغ . 

ذلك , وقد تزايدت الأطماع الصهيونة فى 
فلسطين فى عقد الثلاثينيات من القرن العشرين , 
وازدادت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ؛ وكثرت 
الاضطرابات بين اليهود وبين سكان البلاد 
الأصليين ؛ وتطور الأمر فاستخدمت الأسلحة , 
وعم الإضراب كل قلسطين عام 1575 : فشكلت 
بزيطانيا لجنة تحقيق ملكية سميت: بلجثة بيل 
« اء26 » عام 11717 لإيجاد حل وسط : خاصة 
ق.مسطالقق السجرة :.والأراقى , قاوصة التجنة 
الأكزرة بتصديه فجرة اليهود. باثلى عفر الفا 
خلال الستوات الخمس. التالية كما اقتزحك 
تقسنيع فلسطين إكى ثلاث مناطق ٠‏ واعلن'تقزيز 
لجنة «١‏ بيل ٠‏ هذه فى السابع من يوليى عام 
777 1م ليشمل : 

- إقامة «١‏ دولة عربية » موحدة تضم شرق 
«الأردن »ع2 ودغزة.»٠2‏ و« بثر سبعء», 
وه صحراء النقب » , وه الخليل » ٠‏ وه القسم 
القوش امنا امناطق اطوككرم ٠‏ واجتفةه : 
يسنان 3 ونايلها ه.. 

إقامة «١‏ دولة يهودية » تشمل « حيفا ء» 
وه الطيل جما ق ذلك «حسقد: معطا وك 
السهل الساحلى من أسدود حتى الجليل 
الشمالى .. 

- وضع القدس ؛, والناصرة ٠»‏ وشواطىء 
طبرية » وفدينتى اللد والرملة تحت الانتداب 
البريطانى الدائم / 

وبيئما رفض العرب المشروع فى الثامن من 
يوليو عام 15717 , ثم فى مؤتمر « بلودان » فى 
الثامن من ديسمبر عام ١1577‏ . فقد قبله المؤتمر 
الصهيونى الغالمى فى اغسطس من نفس العام . 
وقامت ٠‏ الوكالة اليهودية » بوضع مشروعها 
الخاض بتقسيم فلسطين على اساس أن تشمل 
« الدولة اليهودية » غرب نهر الأردن ٠‏ ومنطقة 


القدس بين « الدولة اليهودية المقترحة » ؛ وبين 
الانتداب البريطانى-: 


قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والوضع 
القانونى للقدس : 


المتحدة » بذلت المحاولات خارجها فى البداية من 


اجل. التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية ,' 


فقدمت بريطانيا مشروعا سمى باسم اللورد 
« موريسون ٠‏ المورن كا نائب رئيس الوزراء 


البريطاتى ٠‏ إلى المؤتمز الغزبى / البريظانى: 


الذى عقد فى لندن ف المدة من العاشر من سبتمير 
حتى الثانى من اكتوير ١5147‏ ؛ وتضمن المشروع 
تقسيم فلسطين إلى آربعة اقسام : منطقة يهودية 
وثانية عربية » ومنطقة صحراء النقب ٠‏ والمنطقة 
الرابعة تشمل مدينة «١‏ القدس » وبيت لحم 
وضواحيهما المجاورة .. 

بيد أن المشروع رفض من قبل العرب واليهود 
جميعا .. فاقترحت بريطانيا عقد مؤتمر فى لندن 
فى « الثامن والعشرين من يناير عام 15141 م 
عرض فيه مشروعاً سمى بمشروع ٠‏ بيفن » 
وففادة من أجل الانتذاب عل فلسطين 'خمس 
سنوات أخرى تقام خلالها حكومة عربية واخرى 
يهودية تتمتعان باستقلال ذاتى ؛ ويتم الحد من 


الهجرة لتصل إلى ستة وتسعين آلف فهاجر ؛ على 
أن يعاد فتح الموضوع للبحث بعد مرور الخمسة 
الأعوام . 

راى الجانبان أن المشروع لا يفى بمطالب كل 
منهما فرفعت بريطانيا الأمر « للجمعية العامة 
للامم المتحدة » لمناقشة المشكلة انفلسطينية فى 
المدة من الثامن والعشرين من إبريل حتى 
الخافس عشر من مايو عام ١95410‏ م . 

فقررت الجمعية تشكيل لجنة خاصة لفلسطين 
مكونة من إحدى عشرة دولة » قدمت ف نهاية 

وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على 
مشروع لتقسيم فلسطين بقرارها رقم ١8١‏ فى 
التاسع والعشرين من نوفمبر عام ١541‏ وكان 
أهم ماجاء بالقرار: 


الجزء الاول : 1١‏ إنهاء الانتداب , 
والتقسيم ٠‏ والاستقلال : 


تقسيم فلسطين!؟ إلى : 


© دولة عزبية تشمل ٠‏ الجليل. القربى ؛ ولوَاء 
تابلس ؛ والسهل الساحلى ؛ حتى حدود مصر » » 
وه لواء الخليل ٠‏ وه جبل القدس. »2 و« غور 
الأردن الجنوبى ٠‏ وتبلغ مساحتها 55,5/ من 
مساحة فلسطين ٠‏ ويسكنها 111١‏ القا : منهم: ١١‏ 
الفا من اليهود . 

© دولة يهودية تشمل « الجليل الشرقى ٠‏ . 
وه مرج بن عامر » ؛ والقسم الأوسط من السهل 
الساحلى ٠‏ وه منطقة النقب ,٠»‏ ومساحتها 
96 من أرض فلسطين ويسكنها 451١‏ الفا 
متهم 15 ألفا هن العرب . 


(ه) تمكنث الوكالة الصهيونية منذ عام 1447م من جلباليهود إلى فلسطين باعداد كبيرة اق شتكل هجرات جماغية ٠‏ خاصة 
من الاتحاد السوفيتئى «٠‏ واورويا الشرقية ٠‏ . واستولت على مساحات كبيرة من الاراضى عن طريق الشراء بالترغيب والترهيب , 


اد 


مدينة القدس وتخضع لنظام دولى خاص : 
عطط]" ع10 عسلعع8 لتمدموتأمممععامآة لمتعمة » 
تاعلمسددعق 4ه ج01 


- الجزء الثانى : الاماكن المقدسة, 
والمبانى .والمواقع الدينية : 


- لاا يجوز الحرمان هن الحقوق الدينية فى 
الاماكن المقدسة والمبانى أو المواقع الدينية , 
ولا يجوز الإضرار بها « 3(1:60م12 » . 
" - يتم ضمان حرية الوصول إلى الاماكن 
المقدسة , وزيارتها ؛ والتنقل بينها حسب الحقوق 
الموجودة «١‏ أنذاك » , لسكان المدينة وللأجانب 
عنها » دون تمييز بسبب قومية » مع مراعاة 
متطلبات - الامن والنظام العام واللياقةة .. 
وبيساطة حرية العبادة يجب أن تكون 
'' - يتم المحافظة على الأماكن المقدسة ؛ والمبانى 
أو المواقع الدينية ٠‏ ولا يسمح بأى تصرف قد 
يؤدئ إلى الإضرار بطبيعتها المقدسة بأى طريق . 
وإذا ظهر للحكومة أن مكانا مقدساً بالذات » أو 
مبنى أو موقعا دينياً يحتاج إصلاحاً سريعاً , 
فعلى الحكومة أن تستدعى الجالية , أو الجاليات 
المعنية للقيام بمثل هذه الاصلاحات» ويمكن 
للحكومة ان تقوم بهذ! العمل على حساب الجالية 
أو الجاليات المغنية إذا لم تقم هذه الجهات 
بإجراء ها خلال مدة معقولة . 

الجزء الثالث : مدينة القدس : 
(1) نظام خاص : تعتبر مدينة القدس كيان 
مستقلا << لم8 5نام002) » يحكمها نظام 
دوى خاص وتديرها الامم المتحدة .. 
عط القطة لمة عصسوعء: لقممتمممع فم لداععم5 

... 2801085 لعاتمه عط بلط لعرعاكعتمندملة 
(ب ) تشمل مديئنة القدس ٠‏ بلدية القدس » 
« أنذاك » بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة 


. (ح) نظام إدارة المديئة 


بها » وحدودها الشرقية « أبوديس » ؛ والجنوبية 


« بيت لحم », والغربية 
والشمالية « شوفاط » .. 


وعين كريم » , 


. إلغ مما قد تتغرضص 
له تفصيلاً فى مقال قادم بإذن الل . 

هذا وقد وافق على قرار الامم المتحدة ثلاث 
وثلاثون دولة ٠‏ :وعارضه ثلاث عشرة: دولة:: 
وامتنعت عشر دول عن التصويت .. وا 
الصهاينة القرارء لأنه يحقق مطالبهم , 
كَانوا قد وافقوا عليه . 

هذا وقد صدر إعلان قيام دولة إسرائيل فى 
الرابع عشت من شنهر مايو عام 194/8 م بمجرد 
إنهاء بريطانيا انتدابها على فلسطين فجأة ومن 
جانب واحد ؛ وكان السند القانونى لقيام هذه 
الدولة فئآقزان الامم االتسفاء المذكوى , فجام نض 
الإعلان مايلى : 
لعانمت] عط 1947 ععطامع و8 طا 29 عط م60 


-ع: 3 لعككدم (أطاتوعوكم لمنعمء0 كدماعه]م 
-طاعتاطقني عط عم بعمتللقى ورمناسرام؟ 


-جتاع:15 مذ 5214 طكتبلهء[1[ 23 6ن امع 
-6ز ؤأ ... 5ماتمعمعع قلط] ... اعة:ة1 

... عأطوعه؟ 
٠١11/2 01 011‏ /ا8 ... /1-1 6600011011106 


لاخ ن1مخلم 
111 0131 طاللم 5101171 171151011 زم 


*01 5250117110171 11115 01 1114 6نزعم51 
ماخغ 0281181 8411075 ط112الاآنا 11112 


5 تظللفاءطط لاقظع22ع11 ,/5518321811م 
518115 118171511 ى 01 1511110011 ملاوع 


لئن كان :هذا :هو الآساش الذئ قامت عليه 
«إسراكيل سد والذي مموة: لسبيح ٠‏ عفنا خي 
قانؤقى ٠‏ فهاى .مق كين :< اليس هاضمة 
لها ؟ 

لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من المعالجة لبيان 
بفلان حجتوم -:يقول الل :تعال:: 

و َك فى الح بغد ما يق كَأنَ بت قُونَ إل 
ألَوْتٍ وَهُمْ يَظرْودَ © .2 «الانفال / 3. 


ك2 ١‏ له 77 . 


ينقسم المجتمع الكينى إلى مجموعات بشرية متعددة . منها القبائل الكينية الشهيرة !ا 


و 


ذات الأصول الدانتوية » مثل ١‏ الكبكودو ٠‏ و ١‏ الكامنا ٠‏ و١‏ اللوا » و١‏ الجالوا » 
و ١‏ الماساى » وغيرهم ؛ ومنها العرب المهاجرون من قديم الزمان ؛ الذين استوطنوا الساحل/ 
بدءاأ من ٠‏ كيسيمايو » على حدود الصومال الجنوبية إلى حدود ١‏ تنزانيا » الجنوبية , 
واغلبهم من اصول يمنية وحضرمية , ومنهم ايضا الهنود المهاجرون من شبه الجزيرة 


الهندية . 


هذه المجموعات الثلاث تشكل اهم عتاصر 
المجتمع الكينى الحديث ٠‏ ويتركز المسلمون ف 
المناطق التى تقع على ساحل المحيط الهندى ٠‏ فى 
المدن الشهيرة , ذات التاريخ والتقاليد الإسلامية 
العريقة ٠‏ مثل؛ و « ماليندى » 
و م ممباسا » وتنتشر بعض مجموعاتهم الصغيرة 
العاضنة: «اتهؤبى + وَيَعض, المناظق 
الداخلية:: .ومازال امؤلاء الغرب ‏ يحتفظون 
بثقافتهم الإسلامية ٠‏ وتقاليدهم العربية فى 
الزواج والأفراح والمناسبات المختلفة : واللياس 
العربى التقليدى ٠‏ ومازال بعضهم يحتفظ بلغته 
العربية ٠‏ مشوبة بألفاظ سواحيلية وانجليزية . 


« لامو » 


عتدما يتحدثون باللغة العربية وكأنك فى بلد عريى 
لا افريقى ٠‏ ولكنهم ينتقلون بسهولة بالغة من 


1د 


333 
الحديث بالعربية إلى السواحيلية إلى الانجليزية 
فى ذات الوقت والمقام : ولكن مما يبؤسف له حقا 
ان الأجدال الجديدة من أبناء العرب وبناتهم 
قد فقدوا إلى حد كبير لغتهم العربية : وأصبح 
من الصعب عليهم التواصل بها تواصلا 
كاملا » وإن احتفظوا بكثير من العبارات 
والجمل العربية المتعلقة بالدين وبالاخص 
جانب العبادات ؛ ويواجه معلمو اللغة العربية 
مشكلة تعليم هؤلاء لغتهم العربية ٠‏ خاصة 
حروف الحلق التى فقدوها أو أوشكوا . ومَما 
يدهش أيضاً أن ينسى ابناء العرب ان أجدادهم 
كانوا حكام المنطقة وسادتها قبل اقل من مائة عام 
فقط , لدرجة أنك لو ذكرت فى فصل دراسى بعض 
زعمائهم أو ادبائهم من العرب , يسألونك : من 
هذا الزعيم ؟ أو من ذلك الأآديب ؟ , 


لقد نسوا بالفعل تاريخهم وتراتهم . 


والعرب عموما مازالوا على درجة عالية من 
الخراء والوفقرة المادية ٠‏ لكنهم فقدوا بحق 
مراكزهم القيادية فى المجتمع الكينى وقل تأثيرهم 
فى المجموعات الافريقية الأخرى » وخرجت 
السلطات السياسية والتنفيذية غالبا من أيديهم » 
واصبحوا مقادين مأمورين » وتشعر بهم منزوين 
مبتعدين عن الأحداث أو محاولة التدخل لتعديل 
مارفا أى اتجاهها : كما انهم فى ظل انتشنار 
المادية الحديثة :واهتمام الثان بجمع الاموال , 
لا يبذلون الجهد المناسب فى الدعوة إلى الإسلام » 
واجتذاب المزيد من المجموعات البشرية الأاخرى 
إلى حظيرة الإسلام!*! , 


هذا مع العلم بأن هؤلاء العرب هم الكوادر 
الحقيقية والقادرة على القيام بعبء الدعوة ؛ نظرا 
لمعرفتهم بلغات القوم وعاداتهم » وقدرتهم على 
الحركة داخل البلاد ,.ولكن الحقيقة ايضاً أن 
هؤلاء العرب يحتاجون فى المرحلة الحالية إلى 
إعادة تثقيفهم وتعريفهم بالإسلام وثقافته » 
وتسليحهم أيضاً بالوسائل المعنوية التى تؤهلهم 
للقيام بهذا الدور الخطير. وخصوصا انهم 
يواجهون عتاة المبشرين المسلحين بكل الأسلحة 
المادية والثقافية والمدعومين من السلطة 
السياسية والهيئات الدولية . 


وثمة مجموعة ثانية من المسلمين هم الهنود 
والباكستانيون وهؤلاء بأيديهم عصب الحياة 
التجارية والصناعية فى كينيا ؛ وهم اثرياء البلد 
ووجهاؤها , يملكون القصور الفخمة والمقتنيات 
ذات القيمة والسيارات الفارهة وغير ذلك » وهم 
ايضاً مختلفون دينيا ومذهبيا 2 فمنهم غير 


المسلمين من الهندوس والسيخ وغيرهما » ومنهم 
المسلمون وبعضهم من ٠‏ البهرة » وهم الأغلبية , 
وبعضهم من الشيعة الإسماعيلية ؛ وقليل منهم 
اثنا عشرية أو ( سُنْيُون ) . 


ومن سوء الحظ أن هذه الطبقة ذات النفوذ 
والقدرة اعل اكير .. نين يها اطيقة عير 
الجتماعية فى زنديقا ‏ متطزلة منازية لااتمين 
إلى الاختلاط بالآخرين » وقد جعلت همها فى 
النشاط الاقتصادئ وهم لا يشغزون .:بالامان 
والاطمئنان » ويتوجسون الشر من أهل البلد ٠‏ 
ويتوقعون أن يحدث لهم ما حدث. لزملائهم .فى 
ذ أوغندا ٠‏ عندما طردهم الرئيس السابق 
« عيدى امين » . وكان هذا يدفعهم إلى المبالغة ى 
نشاطهم. والتقتن: ق. مضاعفتة متغاونين. .فى 
ذلك - متكاتفين ؛ وهم يحظون بقدر كبير عن 
الكزافية امن المجموعات البشرية: الأخزى:: 
ويتعزضون أعيانا الاعتداء: منهم:: 


والمسلمون من هذا المجموعة ليسوا مؤهلين 
للقيام بدور فى الدعوة إلى الإسلام فى هذا البلد , 
بل العكس هو الصحيح لأن. كراهية الوطنيين 
للهنود عموماً » لا تقربهم منهم بل تنفرهم 
وتبعدهم ٠‏ ومع ذلك يوجد نشاط ملحوظ 
( للإسماعيليين ) منهم فى مجال الدعوة ٠‏ وكذلك 
فرقة « الأحمدية + المنظمة تنظيما عاليا وقد 
اكتسبوا إلى صفهم اعدادا هائلة من السكان فى 
أفريقيا عموماً . ولكن تأثيرهم فى كينيا محدود 
للغاية . 


٠ 


© يبدو أن هذا الموقف هو رد الفعل الطبيعى للمذبحة التى راح ضحيتها العرب عندما قام يوليوس نيريرى بالتخلص منهم تعت 


شهار الأعداء البيض . 


وهناك مجموغة: ثالكة هم الأفريقيون أذوق 
الأصول البانتوية فهم -على اختلافهم 
وانقسامهم إلى قبائل ‏ يجمعهم تراث وثقافة 
مختلفة ومتفقة فى أن واحد ؛ وهم المجموعة 
الكبرى التى تعرضت للتبشير والتأثير الثقاق 
القربى : بهدف تحويلهم عن معتقداتهم القديمة 
إلى العقيدة: النضرانية على الأسلوب الغربى : 
والذين تحولوا منهم إلى المسيحية مختلفون ايضاً 
فق هذافبهم- السيمية. .قعنيم الكلاوليك 
والنج وت .عب لمت اقرف اقتفرة لوديا 
يسمى بالمذهب الأفريقى المستقل » وهى مذهب 
لا يتبع: ايا من المذاهب المشهوزة . ويحاول ان 
يجد لنفسه طريقا افريقيا مسيحيا متفردا » 
يتميز بسمات أفريقية خالصة ٠‏ ولو قدر لك أن 
تزوى بعض أكنائسهم تلك الستتقلة يلغذك لفحي 
العجاب » فهى تجمع بين تقاليد مسيحية معروفة 
وغناضر ثقافية افريقية خالصة ؛ يمعنى أثهم 
مزجوا بين المسيحية والعقائد الأفريقية القديمة : 
وادخلوا ضمن شعائرهم عناصر لااتمت إلى 
المسيحية بصلة 2» اخصها الرقص والطبول 
والموسيقى الأفريقية الصاخبة داخل الكنيسة , 
وكأنك فى مسرح لادار عبارة . 


واكثر المجموعات الأفريقية قد تأثرت على يد 
الغرب بكراهية للإسلام وسوء قهم عجيب لهذا 
الدين , بدرجة تنفر الإنسان من هؤلاء الذين 
ادخلوا ق روعهم - باسَم- المستيعية - هذا النقوز 
من الإسلام وإساءة فهمه وتشويه ثقافته 
ومبادنه ؛ ولقد جمعتنى وبعضهم ‏ ومنهم رجال 


ا 


! 
| 


كنسيون يقومون بأداء الشعائر وقيادة الناس 
وتوجيههم قى الكنائس ‏ جمعتنى وإياهم 
مناقشات حادة » علمت منها أنهم يفهمون أن 
المسلمين لا يعبدون ربا واحدا ؛ أو هم يعبدون 
إلها خاصا :مهم اسمه « الله:»:وآن الله ليس زب 
الناس أجمعين ( واعوذ بالل من مقالتهم هذه ) 
كما أدهشهم أننى كمسلم أومن بإبراهيم أبى 
الانبياء وعيسى عليه السلام ومريم العذراء 
وموسى وأيوب والنبيين المذكورين فى القرآن 
الكريم . أومن بهم انبياء مرسلين . 


وسألونى متندهشين : 
فل تَوْمْتون مهؤلاة الأتبياة'* , 


هل تؤمنون بأن مريم كانت عذراء عندما 


ولدت المسيح 2 


هل تؤمنون بإبراهيم واسحق ويعقوب .. إلخ 
هل .. هل .. ؟ ولما أجبتهم بأنهم مذكورون فى 
القران الكريم: وان الذى لايؤمن بهم أو 
بأحدهم لا يكون مسلما صعقوا من جهلهم 
بالإسلام » واجتمعوا حولى ليالى طوالا يسالون 
ويستعلمون » وطلبوا منى نسخة من القران 
الكريم بالسواحيلية أو بالاتجليزية ؛ ولما أطلعتهم 
على نسخة كانت عندى ٠‏ وقرأوها . غادوا إلىّ 
معتذرين فى أدب شديد ؛ وقال أحدهم ‏ وهو 
رئيس إحدى الكنائس : «٠‏ إننا نأسف لجهلنا 
بالإسلام » ونأسف لأننا تلقينا معرفتنا بالإسلاء 
من المبشرين » واعلن هذا الرئيس أن لفظة 
« الله » ما هى إلا مرادف للفظة ( مونجو ) التى 
تعنى, بالسواحيلية الإله القادر الخالق البارىء 
المضور الذى لم يوكل احدا فى ( الخلق ) عنه . 


ونا جاه عق لسان: هذه افرجل حَقيْقة كبري 
جب ألا يهملها دعاة المسلمين » وهى أن 
لأفريقيين عموما يؤمنون بإله خالق قادر ٠‏ وإن 


اختلفت اسماؤه لديهم : وهذا مما يقربهم من 
الإيمان بالله الواحد كما هى 3 الإسلام » ول 
الديانات السماوية الأخرى قبل أن يصيبها 
التحريف . 


وخلاصة تجاربى بين الشعب الكينى عموماً , 
قد دلتنى على حقيقة أخرى مؤكدة لاجدال فيها » 
وهى أن المسيحيين الكينيين الذين يشكلون الآن 
نحى ٠١‏ / من عدد سكان هذه الدولة ( حوالى 
4 مليون نسعة) :مازالوا فى -دون التمول:» 
يمتقى أن اقليَهم مسيسيوة والأدمم .»لتاقت 3 
اذهانهم العقائد والشعائر والثقافات . ومازال 
المثقفون منهم يسألون متشككين فى كثير من 
عناصر عقيدتهم ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك جهلهم 
بحقيقة الإسلام : وسماح هذا الدين بشىء مما 
لديهم من موروثات قديمة كتهدد الزوجات 
المحدود , وفى الفكرة. التى يلع المبشرون فى 
تشويه الإسلام بها . إذا أدركنا هذه الحقائق » 
فإنني أقول بكل ثقة : 

إن الوقت مازال متسعاً للدعوة الإسلامية فى 
هذا البلد ولم تزل الفرصة متاحة لإعادة اكتساب 
الشعب الكينى إلى حظيرة الإسلام وأنه من 
اليسير . بل من اليسير جدا تحويل هذا الشعب 
إلى دين الل . 

ويحتاج الأمر إلى جهود تتكاتف من أجلها 
قوى رجال الدعوة من المسلمين من البلاد 
العربية وغيرها . 

يحتاخ الأمر .إلى خطة امشتزكة:تضنم دعاة 
المسلمين من رجال الأزهر الشريف ؛ مع رجال 
مكتب الدعوة فى نيروبى ٠‏ والهيئات الأخرئ 
المناظرة التى: تعمل هذا البلد باستحياء:شديد 
ويجهود ناقصة مبتورة ٠‏ لا تكاد تقوى على 


ظ 
ظ 


مواجؤة .لخلينة قد حقد إنها مجلس للكثائيى ١‏ 


العالمى بذاته » وهيئات دولية مسيحية اخرى » 


حشدوا لها كان الجهود واعدوا لها الخطط 
والوسائل الكفيلة بنجاحهم . 
ولقدٍ أدهشنى وذهب بلبى ٠‏ لماذ! التركيز على 
هذا البلد بالذات من تلك الهيئات المسيحية 
العالمية ؟ وادركت بعد بحث ؛ أن كينيا لها أهمية 
استراتيجية كبرى فى مجال الدعوة ؛ لأنها ملتقى 
المستقرين والظاعنين فى كل أفريقية ٠‏ بل ملتقى 
الظاعنين من أفريقيا إلى أسيا إلى أوروبا 
وبالعكس , كما أنها تخترق جغرافيا امتدادا 
بشريا إسلاميا هائلا يمتد من الضومال إلى أقصى 
نقطة فى جئوب القارة » كما تمتد إلى وسط القارة 
بحدود مع أثيوبيا وجنوب السودان وأوغتدا , 
حتى لتشكل حزاما بشريا يراد له أن يكون 
كالطوق المحكم يمثع تسرب الإسلام القادم من 
الشمال والمنطلق إلى الجنوب ؛ كما أن سكانها 
وجيرانهم فى أوغندا وتنزانيا يحيطون كالسوار 
بالمعصم حول البجيرات الكبرى ٠‏ مصدر ماء 
النيل الدائم ٠‏ ولو قدر لك أن تزور هذه البلاد 
الساحرة الآسرة جمالا وثروة وغنى ٠‏ والتى 
لا نظيرلها فى كل بقاع الدنيا ؛ لو قدر لك أن تزور 
هذه البلاد للازمك الإحساس طول عمرك » بأن 


هذه الجنة حرام أن تُحُرَمٌ هن الإسلام . 


هذه بلاد ليس لها إلا شباب الأزهر الشريف 
الذى يمكن أن يعد إعداداً تاماً بلغة خطابهم , 
وله بعد من إيمانه ويقيئه وحماسه وشبابه ما 


الل موفقه وهو سبحاته غالب . 
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وأول ما استرعى انتباهى هو فصاحة اللسان | 
والتحدث باللفة العربية بطلاقة واقتدار من قبل 
المحاضر والمعقب . وهذا يعتبر مثارا للفخر 
والاعتزاز بجامعة الأزهر الشريف التى نجحت فى 
تخريج طلاب من أبناء الدول الأفريقية ليكونوا 
حماة الإسلام المتحدثين بلغته فى بلادهم . 

وقد استهل المحاضر حديثه للحاضرين بقوله : 

« أيها الشباب الافريقى يامن تعتبرون 
مستقبل الأمة الأفريقية . 

يامن تعتبرون طاقة إنسانية متجددة فى العمل 
والابتكار . 


2٠‏ كان هذا هو موضوع المحاضرة التى نظمها اتحاد طلاب غرب افريقيا بالقاهرة فى نادى 
الطلبة الوافدين ب ( عماد الدين )!') حضرها طلبة غرب افريقيا الذين يدرسون فى « جامعة 


وكان المحاضر هو الطالب : عبد الله سانا الذى يدرس دبلوم تربية « جامعة عين 
شمس , وعقب عليها المستشار الأول بسفارة السنفال بالقاهرة السيد / احمد تيام . 


يامن تعتبرون عقل الامة الأفريقية لل 
المستقبل وتفكيرها الحيوى . 


أيها الذين تركوا بلادهم واهليهم إلى عالم 
المعرفة والعلم , المتعطشون إليها , كلل الله 
خطاكم بالنجاح لتغودوا إلى بلادكم مظفرين 
ترتقوا بحياة شعوبكم ومجتمعاتكم إلى المستويات 
الحضارية الإنسانية 3 الحهاضر والستقبل:: 


بهذا الاستهلال يتبين ان المحاضر قد تلمس 
واقع الطالب الافريقى الذى تكبد أكثر من مشقة 
فى سبيل دراسته للعلوم الإسلامية واللغة 
العربية . كما يدل ايضا على مدى اهمية الدور 


(1) شارع بوسط القاهرة , 


5 00 00 000 بعري جنوي عو اوم د 
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الذى يمكن أن يؤديه هؤلاء الطلاب لتدعيم روح 
الإسلام فى بلادهم بعد عودتهم . وكل هذا 
يستحق هنا التقدير والاحترام والرعاية لهؤلاء 
الطلابٍ . 

وقد تناول المحاضر - فى كلمته - خمس نقاط 


رئيسية هى : 


أ- التعريف بالمسلمين فل غزب آفريقيا حيث ' 


ذكر أن المسلمين فق هذا الجزء من أفريقيا 
ينحدرون من قبائل لها أصالتها وعراقتها 
وتجاربها التاريخية والعقائدية ٠‏ يدينون بالإسلام 
وتنعكس هذه العقيدة فى سلوكهم واستلون 
حياتهم وينتمون لدول مختلفة طبقا للتقسيم 
السياسى لدول القارة . 


ب - التاكيد على اهمية الادب والفن اللذين 
يشكلان التراث التقاق. للمسلمين فى غرب 
أفريقيا ‏ من خلال تراثهم الثقاق فإنهم 
يستطيعون أن يتبوءوا به مكانة عالمية ى مجال 
افريقيا لا يعبرون عن أنفسهم تعبيرا منسقا 
منظما » ولا يعبرون عن عواطفهم وعن أفكارهم 


والذى نلاحظه على هذا الجزء من كلمات 
المحاضر ودراستنا عليه أنه يفرق بين مجموعتين 
-ن أبناء أفريقيا : 


مجموعة عكفت على الدراسات الإسلامية 
الشريفة . وأخلصت ف التبحر فيها وكانت بعملها 
هذا وسلوكها أقرب إلى أبناء افريقيا » وكان من 
الممكن جذا لهذه المجموعة ‏ بحكم دراستها 
ومستواها العالى ‏ ان تعكف شيئًا ما على التراث 
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الفنى والادب الأفريقى فتعمل على إحياء هذا 
التراث وإبرازه للعالم الادبى . 

[ مع تقويمه فى ضوء الدراسات الإسلامية ] 

كذلك على هذه المجموعة أن تعمل جاهدة على 
بناء شخصية الافريقى المسلم » وتوظيف 
ما تلقته من هذه العلوم الشريفة لإصلاح احوال 
المسلمين الدينية والاجتماعية والاقتصادية , إن 
مما يؤسف له أن القصور فى هذا الجانب يتخذه 
المغرضون سلاحا ضد الإسلام . وهو الدين 
الذى لم ينقض قط سبيلا لرقع كيان المسلم علما 
وأدبا وقنا له إطاره الكريم مشاعر وإحساسا 
وجمالا وعفه . 


والمجموعة الثانية تلك الثى تلقت تعليمها فى 
الغرب الاوروبى الأمريكى ٠‏ وهؤلاء عنوا بهذا 
الجانب ويرزوا فيه وقلما سمعنا عن كاتب أديب 
أفريقى إلا وكان أحد تلامذة الغرب . 


ثم ينحى المحاضر باللائمة على المجتمع حيث 
لا توجد المؤفسسات لتعليم أبناء المسلمين . 
وحيث يفقد المسلمون الحركة العلمية أو الثقافية 
بل الدينية أيضا وكل حركة قام بها المسلمون فى 
أفريقيا الغربية كانت تفتقر إلى عوامل النجاح 
الضرورية . وبقى المسلمون على تخلف من 
العشوائية والجهل والفقر . 

ويتساعل المحاضر : يجب أن يبحث المسلمون 
فى غرب آفريقيا فى الإجابة عن هذا السؤال : 

كيف يمكن أن يحدث لهم النضوج. الفكرى 


2 فد ينتج الأدب ب اناي ؟9 والتضوج العلمى 
ويجيب عن هذا السؤال بقوله : 
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المسلمون والتراث الأفريقى فى غرب أفريقيا 


اي يسا 


21 
إنه يجب علينا نحن الأفارقة المسامين كسب 
المعرفة ولن تكون لنا هذه المعرفة إلا إذا كانت 
لدينا مؤسسات تربوية وتعليمية جيدة منظمة » 
قائمة على. أسس علمية وعلى نظريات تربوية 
نفسية ؛ نستطيع من خلالها إكساب النشء من 
أبناء المسلمين الأفارقة بطريقة منسقة فى مراخل 
حياتهم المبكرة : ولكن لا يوجد من المسلمين 
الأقارقة .من يولف. كتايًا من آحل. الطفل 
ومستقبله ٠‏ وبدون الاهتمام بالتعليم الجيد 
للأطفال فى مراحل حياتهم المبكرة » لن يكون هناك 
ادب ولا أعمال فكرية أي حضارية . 


الإسلامية ق الأدب اير : يذكر المحاضر أن 


انتشار. العلوم الإسلامية فى غرب افريقيا كان . 


ومازال ضعيقا ؛ بل إن هذه العلوم فى أيدى قلة 
هن المسلمين وليست لدى العامة » وأيضا إن 
مالدى هذه القلة من الئاس غير مصنفا »2 
ومعظمها يكتنقه الغموض وينقصه الوضوج » 
والكتب الدينية المتداولة هى متؤن الكتب القديمة 
التى لع اتجد لها كنارَهَا ولا متعققا ولا مستتقا : 
بالإضافة إلى غباب التأليف فى الكتب الإسلامية 
والقكر الإسلامى . 

ويطالب الطلاب الذين تخرجوا فى الأزهر 
بالقيام بآداء واجبهم « يجب علينا نحن الطلاب 
المسلفين الدارسين فق الجامعات الإسلامية 
والعربية أن نقوم بالتأليف للكتب الدينية فهى 
مسئولية خريجى كليات ٠‏ اصؤل الدين » , 
« وكلية الدعوة » « والشريعة » فيخرجوا لنا كتيا 


2-1-1 


ف الفقه والحديث والتفسير واضول الدين 
' والاحكام الشرعية : وعمل كتيبات يجد المسلمؤن 
| العامة فيها ضالتهم . 


فلا 3 لهؤلاء ان يكتبوا لأن 
آلاف الناس ق كل مكان . 

ولكن المشكلة فى غرب آفريقيا أنه لا توجد 
مكتبة إسلامية واحدة يمكن أن يجرى فير 
الراحك نهذ .: 


القلم يصل إلى 


| د المجالات التى يبرن فيها خريجو الجامعات 


| الإسايية 0 


المجال الاول: 


ْ 

ُ 

ما عون هو هجال الدراسات الإسلامية وينقسم 
| قسمين : 

1- حركة التاليف. فق الكتب الديثية من 'فقه 
| وتفسير وتوحيد وحديث وأحكام شرعية واصول 
افقه وغير ذلك مما يتصل بجوهر العلوم الدينية 
| الإسلامية . 


ب - حركة تبسيط وشرح وتصنيف وتخصيص 
١‏ فى تلك العلوم وتيسيرها للمسلمين هناك بحيث 
5 ومستواهم المعرق والفكرى . 


| المجال الثانى : 


هو البيئة الأفريقية والتراث الأفريقى.. 

وهذا المجال هى مايتصل بذات الإنسان 
الافريقى : وق هذا المجال هم اجدر على التعبير 
| عن بيئتهم أكثر من غيرهم . والأدب الأفريقى ذو 
3-5 وثيقة بإسلام الشعوب الأفريقية . بل إن 
| بعض القصص أآدت إلى إسلام بعض هلوك 
القبائ ٠‏ كما أن الآدب الأفريقئ ذو صلة وثيقه 
ابتاريخ الشعوب الأفريقية . 


ا ا 
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هى الببفة. الاجتماعية الأفريقية الحديثة:؛ 
بما فيها من أوضاع المسلمين فى دولهم 
وحركاتهم المذهبية . 


المجال الرايع ٍ 


هو الدراسات الحرة للعلوم الإنسانية 
والعلمية : 

فنحن أبناء المسلمين الأفارقة الدارسون فى 
الجامعات الإسلامية والعربية : إذا ازدنا ان 
نمسك بالأقلام ونعمل بالكتابة » لابد لنا أن يضع 
كل واحد منا أمامه عدة تساؤلات هى : 
١‏ - ما غايتى من التعليم الذى من أجله اتصلت 
بهذه الجامعات ولماذ! هذه الجامعات بالذات ؟ 
2" ماالمطلوب منى تحقيقه عندما اعود إلى 
بلادئ بعد إنهاء تعليمى ؟ 
 "“‏ ماذا يمكن أن أقدمه لمجتمعى من خلال 
تعليمى وما اكتسبته من المعرفة ؟ 
غ ‏ ما الجائب الذى استطيع أن أقدم فيه 
مساهمة ؟ 
ه - هل لدى فعلا معرفة أى خبرة فى جانب. من 
جوائب الحياة فى بلدى ؟ 


5- ما الذق: يعانيه التاين إل بلدتئ من 
مشكلات ؟ 
٠‏ - كيف يمكتنى المشاركة فى حلها أو فى حل 
بعضها ؟ 


- ما الذى سيجنيه الناسن فى بلدى أن 
يستفيدونه مما سأقدمه ؟ 


4 هل هم حقا يحتاجون إلى مثل هذه 
الميساعدات ؟ 


| 
| 


| 


مساهمتى لحل مشكلات الناس ؟ 


ه ‏ مشكلة اختيار لغة التغبير لدى المسلمين فى 
غرب آفريقيا : 

بقول عبد الله سانا ٠‏ نحن المسلمين ‏ فى 
غرب أفريقيا نواجه نفس الشكلة الحضارية : 
لأئنا نعيش ف دول يتميز فيها كل شىء ٠‏ فاللغات 
الأوروبية هى اللغات الرسمية فيها وهى لغة 
التعليم والإدارة وهى جزء من لغة الأدب 
اكيت 

وتحن - السلمين - يلزمنا أيضا تغل اللقة 
العربية ؛ لأنها لغة القرآن ٠‏ بل لغة العبادة فى 
الإسلام , وبها تسافر إلى الجامعات الإسلامية 
والعربية.. ونواصلتعليمنا. العالى بها . ويلزمنا 
تعلم اللغات الأوروبية ؛ لأنها اللغات الرسمية فى 
البلاد . وكذلك تعلم اللغات الأفريقية . 

إنه لا خلاف ف هذا كله . ولكن الخلاف يكمن 
فيما إذا كان يمكن اختيار اللغة العربية لتكون 
لغة. ادبية وعلمية. وتعبيزية وإدازية فى الدول 
الأفريقية . 

إن هذه الخلافات تثور بين أبثاء المسلمين 
الدارسين فى الجامعات الإسلامية والعربية » أما 
أبناء أفريقيا الذين يتعلمون فى الجامعات 
الأورويية فلا تشغلهم هذه القضية . 
- والجدل يثور بين الطلاب : ففريق يرى أنه 
لا يوجد مايمنع أن يعتزوا باللغة العربية 
ويتخذوها لغة تعبيرية ادبية بالإضافة إلى انها 
لغة الدين والعبادة . وبخاصة أنها أصبحت لغة 
واسعة الانتشار وعالمية ٠‏ وهى لغة رسمية ىق 
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية . 
- وقريق آخر ذهب إلى أنه لا يمكن للغة العربية 
أن تتجاوز نطاق الدين والعبادات فى البلدان 
الافريقية , وانهم يتعلمون اللغة العربية من اجل 


ج, المسلمون واثتراث الأفريقى فى غرب أفريقيا 


الدين فقط . ولولا الدين الإسلامى ما تعلموا 
اللغة العربية . ومن يتعلم اللغة العربية لا مكانة 
له فى المجتمعات الأفريقية » ولا وظيفة لمن 
وهذا اتجاه خطير ينبغى العمل بوعى على 
استبداله لتأخذ العربية مكانها الذى اراده الله - 
تعالت لها 
إن هذه المحاضرة تثير قضايا عدة هامة . 
اولا : 
أوضاع المسلمين فى غرب آفريقيا . 
ثانيا : 
المشكلات التى يواجهها المسلمون فى غرب 
أفريقيا . 
ثالثا : 
قضية اللفة العربية . 
رابعا : 


الدور الذى يجب أن تقوم به جامعة الأزهفر 
والازهر الشريف ف متابعة الخريجين من أبناء 
هذه الدول . ومساعدتهم علميا عن طريق 
تزويدهم الكتب والمطبوعات الدورية التى 
يصدرها الأزهر فل المناسبات المختلقة . عن 
طريق المراكز الإسلامية فى الدول الأفريقية ثم 
عن طريق إنشاء رابطة تضم أبناء الدول 


الأفريقية ى غرب افريقيا الذين تخرجوا فى !ا 


جامعة الأزهر ٠‏ وعددهم يقدر بالآلاف . بالإضافة 
خامسا : 
تزويد المراكز الإسلامية بمجلات الأزهر وكتبه 


وسلسلاته الثقافية ومساعدة ابناء هذه الدول 


وتشجيعهم على التاليف والترجمة ونشر إنتاجهم 


سادسسا : 
الاتفاق بالطرق الدبلوماسية مع حكومات 


| الدول الأفريقية بالغرب ليتم فتح فصول للتعليم 


باللغة العربية على غرار الابتدائية الأزهرية تكون 
ملحقة بالمساجد , ويتم تزويدها بالأساليب 
الحديثة ف التعليم مع الاستعانة بأبناء الدول 
الأفريقية: الذين. تقرجوةا ١3‏ الأ اللتدريس 


سبايها : 


تزويد مكتبة المراكز الإسلامية والمراكز 
الثقافية المصرية بالكتب اللازمة للباحثين فى 


الدراسات الإسلامية . 
ْ ثامنا : 


أن. تنظم جامعة الازفر ‏ مكنيا المتابعة 
الخريجين من أبناء المسلمين سواء ف الدول 
الأفريقية أو الآسيوية ٠‏ وعددهم بالآلاف » حتى 
لا تنقطع الصلة بهم . 


قاسمها : 


تشجيع أبناء الدول الأفريقية غلى التأليف 
باللقة العربية بعد مراجعة المادة العلمية من 
جانب المسئولين بالأزهر : لأن التأليف بواسطة 
أبناء افريقيا سيجد رواجا من القراء 

الافريقيين . 
والله المستعان , . 
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تلاأستاذ نهدا : لشثشاى الورداق 


الجيش الذى يتقدم” 
يمشى على الاطواد فهى مطيةٌ 
تتلفت الدنيا إليه حفيّةٌ 
تلك البحارٌ: العيرٌ تهدر فى الثرى 
تلك الوجوه عزيمة جبارة 
جند كانهمٌ الجبالٌ شوامخاً 
تركوا حياةٌ الناس خلفَ ظهورهم 
كل يدكُ البفىّ سن سلاحه 
هُمْ إن حَهلتهَمٌ جنودُ محمد 
فى ١«بدرّء‏ حيث قوى الضلال تجمعوا 
الحقّ ابلتٌ ستفيشض مُورم 
القى لهم شيطانهم ما يشتهى 
فيهم ١‏ أبو جهلء وفيهم ١‏ شيبةء 
قالوا: مبارزة4ه فخف إليهم 
هذا «عليء فى النزال و١«حمزةء,‏ 
وتقابل الجمعان: هذا كافر 
جاعوا بالفٍ فاتكين يقودهم 


من ذلك 


والصخر من وثباته يتضيرم” 


ويسير ىن القيعان لاا يبتبرم 
والشمس فى آفاقها والانجم 


تلك الزغنود: الخيلٌ هين تعمكم 
تلك القلوب عقيدة لا ُهَْرْمُ 
ودعاهم الشرفٌ الرفيعٌ فاقدموا 
والمجد من عزماته بتبسم 
واميزهمم هذا النبئ المسلم 
ومراجِلُ الاحقاد تفغلى فيهمٌ 
لكنَّهِمْ عن نور طلغته عمُوا.. 
ورمى إليهم انهم لن يُهِزموا 
«واميةء والمقت ياكل منهُم 
لله والإسلام قوم سْلَمُوا 
هيهات يفلت منهما متوهم 


ضار2 وهذا بالهدى مستعصم 
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رعلا . بيه 


«رَمَى الطغاةً المارقين بسهمه 
والحق إن يجد المجيبٌ فحسبه 
هيهات ينتصر الطغاهةٌ ببغيهم 
هذى شريعتنا / وهذا ديننا 
بالامس كنًا : ما انطوى عَلَمَ لكا 
إن نحن قلنا فالورى سممٌ لنا 
واليوم تلك جموعنا كثرت وما 
قما هثالك 


هيهات تلتئشم الجراح* لأنها 


ياقوم دينكم السلام فاقلعوا 
يارب 


هذا حالنا فارفق بنا 


« واللات » من سهم المنية تعغعصم 
كلّ على رد الحقوق مصمم 
وملائكت الرحمن ثمة حُوم 


فتساقطوا صرعى الوغى وتحطموا 
سلم. وإن يَعْدمْ مجيبا فالدم 
مهما للققال واأحكموا 
لا عاجز فيه>2 ولا مستسلم 
نبنى كما شام الآله ونهيم 
ما ثمّ بعد همقالنا متكلم 
عرْت. وهان على الاسى المتالم 


أعدوا 


وعُرَى الأخوة بيننا تتفصم 
عقل يصدّ المعتدى ويقوم 


قوم نسوا يوم الحساب فاجرموا 
اقوى من الداء العُضال واعظم 
عن غيّكم وبدينكم فاستعصموا 
القوى المستعان الاعلم 


انت 
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فيه افتدت للنور أفواجٌ الورى '. وافاض ينشى نُورَه ١القرانء‏ 
فى ليلة نزلت ملائكهُ الهدى 2. وتعطرت ‏ بنزوله ‏ الأكوان 
عم السلامٌ فكلٌ سرب آم “. والقلب ووِنَابُ الرؤى نشوان 
طهِدٌ يَسِيِلُ وَرَحْمَهُ فياضه 22 متخ البريّة هَدُيَهَا الرحفن 
فإذا نظرت فعن يمينك صفوةٌ .. صَامثُ, وائلج صَدْرْهَا الإيمان 
مسكتُ عن الدنيا وعاجل ما بها 2. وسرى يُؤْنَف بينها التحنان 
تقضى النهار على بديع صفائها 2. وبليلها ‏ تُتَرْتلٌ 

لون فريدٌ فى الحياة نعيشه ©. وبروحنا تتالتّف 


رمضانئ آقبل فى ركابك نصرنا 
فانشر علينا رايةٌ خفاقةٌ 


رهضسان اشرق.. مرحباً رمضانٌ ©. فيه الهدئى والبر والإحسانٌ . 
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1 ندع لتاق 


رمضان نجِمٌ بالهداية سَارٍ 
رمضان عطر نرتوى يعبيره 
رمضان وجة لامثيل لحسنه 
يهفو علينا.. ننتشى باريجه 
والرحمة المهداةٌ تطلق فى الورى 
كل الخلائق ترتوى من نبعه 
اسمى الامانى فى اواخر عشرة 


و(القذرٌ) ليلته تفج بنورها 


] ياقدس إنك فى العروق ولق التّهى 


إِنْ كَانَ بائٌُ الشرك فَرَّقْ بيننا 


وغدا هلال الصوم يشرق فى المدى 


وبمقولن للإسلام امحد د صلاحه , 


وتسود روح الصف اكرم امة 


0 


رمضان نهر بالتراهجم جار 
ونذوب شوقا. ياسنا الأسحار 
روح القصيد ونشوة الأوتار 
وترطب النسمات كل أوارٍ 
مدفوعة كلموج من تيّار 
والكون يَعْصُرٌ من رضا الققار 
حيث انعتاق من سعير النار 
فتُبَارك الأيامَ 

زيتا يوج موعدا 
قالئيل 


بالأنوار 
للشَارٍ 
دوما مُكْلَفكُ بنهار 
الاقصى طليق 
ونقيمٌ ‏ فيه تشكرا 


والمسحجد إسار 


للتَارى 


1110 
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الدذكنجون: كحمهد محمد على حنطور 


دراسة النص الأدبى متعة فنية وفكرية 
للمتذوق الحصيف القاهم اهداف الفنون 
وغاياتها فى الحياة ؛ وهى تلتقى فى بعض 
جواشها مع النقد التفسيرى الكاشف 
لمناحى الجمال أو سلبيته فى الاعمال 
الادبدة . وسبيل تحقيق ذلك أن تكون تلك 
الدراسا محاورة جادة كاشفة لغناصر الفن 
في النص ؛ ومحاورة حول استخدام هذه 
العناصر على حد سواء . فعلى قدر إدراكنا 
لكون هذه العناصر ادوات ناطقة بطبيعة 


النشكيل الجمالى للنخص ؛. ورسم ملامحه 
الفندة فى دقة او ترهل2. وإحسان او 


إساءة ؛ ياتى قدر معرفتنا بائر قدرة 
الشاعر فى صوغ هذه العناصر على نحو 
ينهض باعباء التعبير عن تجربته 
وتصنويرها فى براعة وإحكام ٠‏ او عجزه عن 
امتلاك ناصية الفن لرقة فى قواه أو طيش فى 


استخدام ادواته 8 


ومن ثم يجب أن ينظر فى قراءة النص الأدبى 
ودراسته من مستوى الرؤية الداخلية للنص التى 
لا تغفل طبيعة البناء الادبى ؛ وما تحمله أدوات 
بنائه من سمات ودلالات ٠‏ ومستوى الرؤية 
الخارجية الماثلة فى التعرف على الموضوع على 
النحو الذى تخيله الشاعر ٠‏ وعلى الطريقة التى 
اراد التعبير .بها عنه . 


ونحن نوقن بأن لهذه المحاورة وسيلة وغاية » 
ؤيمكن تحديدها فى أن هذه الوسيلة هى التشريح 
وتلك الغاية هى البقاء ٠‏ ولا غرو فى القول بذلك » 
فإننا لسنا تجاه جسوم بالية يذهب بها التشريح 
ويغوص بها فى اعماق الفناء , وإنما نحن امام 
أريج يزداد عبقه بإظهار مكامن العطر فيه » وفن 
أصيل مهما تعقبت اجزاؤه لتنفى عنه شيئا منها 
تجاذبت إليك الأوصال لتخبرك بأنه ليس فى داخل 
الصدفة غير اللؤلؤ . 

بيد أن لهذه الوسيلة كيفية متنوعة الرؤى 
والاهتمامات . 

هد) أبئ العياس الميزد ق أكتابه م الكامل + 
يعتلى إبجَانب: اللفة هن التصوضن المحتازة 
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والوقوف امام بنية المفردات ويناء. التراكيب . 

وهذا الخطيب التبريزى فى شرح القصائد 
العشر الجاهلية يضيف إلى العناية باللغة النظر فى 
المعنى وتقديمه فى عبارة واضحة تكشف عن 

ورأينا الاستاذين : احمد العوامرى وعلى 
الجارم يهتمان فى شرح البخلاء بإيراز المسائل 
البلاغية فى النص من معان وبيان وبديع . 

وشاهدنا المنهج المدرسى الذى يعنى بالوقوف 
على مفردات النص وتوضيح معانيه وشرح 
أفكاره ؛ وبيان أوجه الكمال أو النقص فى عناصر 
التجربة الشعرية ؛ ودلالتها على شاعرية الأديب 
ومستوى الفن فى عصره . 

ووقفنا على كتاب الدكتور محمد العزبٍ ٠‏ اليعد 
الآخر فى الإبداع الشعرى » الذى حاول فيه 
استبطان النص ومغادرة السطح إلى العيش ق 
الأعماق وتقديمه فى قراءة جديدة تظهر حيوية 
التجربة وعمق تفاعل الشاعر هع الحياة . 

وقبل. تحديد منهج فذة الدراسة' فق تناول 
النصوص الأدبية يجدر التطلع إلى حقيقة الغاية 
من وراثها : فألق تلك الغاية ينم عن طرائق 
الوصول إليها ٠‏ ولكل صيد نصال ٠‏ وذلك حتى 
لا يكون هناك ضيرب فى غير مطلب ٠‏ أو مطلب 
ضلت النفس طريق الوصول إليه . 

فغاية دراسة النص. الادبى هى الوقوف على 
مدى تحقق اسباب خلوده ٠‏ والتعرف على مظاهر 
الجودة ق عناصره الفنية ٠‏ وإبراز مزاياه الذاتية 
الدالة على فوخ العبقرية ومكامن الشعور وخصبٍ 
الخيال . وذلك بالاهتداء إلى مكونات الرؤية 
الأدبية عند صاحبه ٠‏ وتبين الآفاق النفسية التى 
يحلق فيها » وتبصر طريقته الخاصة ف تكوين 


. ١6 مذاهب. النقد وقضاياه . دكتور عبد الرحمن عثمان . مطابع الإعلانات الشرقية ص‎ )١( 
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الصورة الفنية » وتأمل تعامله مع اللغة ودلالات 
التراكيب » وسبل توظيف الموسيقى لديه , على 
نحو يساعد فى الحكم للعمل الأدبى أو عليه 

وسبيل هذه الدراسة فى تحقيق ذلك يشير إليه 
مدخلنا فى هذا الحديث . وهى أن : « دراسة 
النص الادبى محاورة جادة كاشفة لعناصر الفن 
فيه : ومحاورة خول استخدام هذه العناضر على 
وقد نضيف إليهما حوارا آخر 
لا مفر منه يتعلق بالتعرف على هدف الأديب 
الفنى من عمله وموقفه من تحقيق هذا الهدف . 

ذلك أننا لا نستطيع أن تهمل جاتب الأديت 
باعتبان ان تتاجه آولا ثمرة نشاط لفوى :متفنن 
للتعبير عن الذات ٠‏ ولا نتغاضى عن طبيعة 
الادوات التى استعان بها وظريقة استخذامها , 
مادامت هى مظهر هذا التعبير وسفارته المادية 
المفصحة عما فى الضمير ٠‏ ولا نغفل التعرف على 
موقف التص من قيم الفن والجمال التى 
ارتضتها شرعة الذوق وَنَقَدَةُ الفن فى هذا المجال . 
ومن هذا المنطلق يمكن تحديد خطوات الدراسة 
فى النقاط الآتية : 

- البحث ( بين يدى القصيدة ) عن امرين 

يمثلان الخطوة الأولى التى تسبق الدخول إليها : 

اولهما : ربط النص بقائله ؛ نسبة بالتثبت 
من دخوله فى أعماله ٠‏ ونسبا يمكننا من دراسة 
القضيدة من خلال الشاغر . ٠‏ فإن العمل الادبى 
يشبه الكائن الحى حين ينفصل من الأديب » وقد 
تخلق هذا الكائن. فى خاطر صاحبه ٠‏ ثم نما 
وترعرع فى حياطة وجدانه ومشاعره ٠‏ وهو بهذا 
الاعتبار قطعة من نفس الأديب وترنيمة صادرة 
من اعماقه(') ,» 


احد سواء ».. 
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وثانيهما : ربط النص ببيئته العامة بما 
تحمله من ثقافة ينعكس أثرها على الادب » وبيئته 
الخاصة يما تشير إليه هن ملابسات تتصل 
بموضوع القصيدة ٠‏ وومضات عن موقف 
الشاعر منه ؛ توثق خطا البحث وتجعله فى مامن 
من التيه بين دروب الرمز والإلغاز . 


؟” - قراءة النص ومحاولة فهمه والقيام 
ب( التحليل اللغوى ) لابياته وفق ما تتطلبه 
طبيعة النص وحاجة المتلقى إلى ذلك ٠‏ وتلك خطوة 
تلتقى مع منهج القدماء فى شرح اللفظ الغريب 
وتوضيح المعنى الغامض , وهى تمثل الاساس لما 
يأتى بعد ذلك من خطوات . « غير انها لا تميط 
اللثام عن الملامح الفنية » وإنما تقتصر فائدتها 
على المعرفة الإجمالية لما يحمل النص من حسن 
أو قبح ؛ كأثر من آثار التأثرية التى يشعر بها 
ابتداء كل من ينظر فى نماذج الفنون على اختلاف 
وسائلها وادواتها("» . 

” - الوقوف طويلا أمام النص وبيان مقوماته 
التعبيرية والفكرية والتصويرية » فى إطار 
( التحليل الأدبى ) الكاشف عن طبيعتها 
للقارىء » ونلك مهمة يحتاج الدارس فيها فى ذاته 
إلى قدر من الذوق والثقافة والذكاء , كما يحتاج 
فيها من عالمه إلى النظر فى الدراسات الادبية 
والنقدية والبلاغية التى تمكنه من النجاح فى 
مهمته . 


(؟) دراسات فل الأدب العربى ل أزهى عصوره . مطبعة 
المدنى بالقاهرة . القسم الثانى صل /, 


ا" 


؟ - وحين نصل بالدرس إلى هذه الخطوة فإن 
ذلك يمكننا من تقديم ( نظرات نقدية ) تمثل فى 
جوهرها شهادة للعمل الادبى أو عليه . وحين 
نكتفى بالشهادة دون الحكم فلان للحكم مع 
ماسبق وبسيلة الموازنة التى تؤازر الادلة النابعة 
من النص عن طريق التحليل . 
| وتحاول هذه الشهادة جاهدة تحديد خصائص 
الفن فى عناصر العمل الأدبى وفقا لما يتصل بها 
من قيم ؛ وتلخيص موقفه من القضايا الفنية 
. المرتبطة بالنص وقائله ٠‏ وذلك حين يصل الدارس 
بالحوار إلى غايته » ويقدم الإجابة عن تساؤلات 
يجيلها فى نفسه حول القضايا الفنية التى تثيرها 
القصيدة وطبيعة معالجتها لها . وحول الربط بين 
موضوع القصيدة ؛ وما تحمله من إيحاءات 
داخلية تثرى القصيدة بمستويات دلالية تجتاز فى 
تعمقها الموضوع الخارجى إلى الدخول فى 
التجربة الإنسانية الغنية الرحبة ٠‏ والوصف 
الظاهرى إلى التلويح بالموقف النفسى من رحلة 
| النحياة:. 
وحول طبيعة العاطفة وتحقق مقاييس الجمال 
الفنى فيها , أو إخفاقها فى بث الق شعاعها 
| الوهاج بين التراكيب . وحول تمكن الشاعر من 
| الترجمة عن شعوره ترجمة آمينة تتسم بالصدق 
الفنى , أو مجانيته التوقيق فى الترجمة بالعبارة 
عن ذلك الشعور . وحول تحليق الشاعر فى آفاق 
| الخيال وقدرته على تقديم تصوير يرف بالصور 
المتنوعة الاخاذة: (ى اكتقائة: بزؤية: ارَضية 
| يكتنقها الغموض واهتزاز التصوير . 
وحول صياغة الأديب لمعانيه ومدى ما تتسنم 
به من خصائص فنية يرتفع بها المعنى ويعمق فى 
| النفوس , والوسائل التى استعان بها فى ذلك . 


وحول طبيعة المعنى وما يتسم به من استقامة أو 
التواء ٠»‏ وعمق أو سذاجة ؛ واستحالة أو جواز 
وإنسانية أو ذاتية ؛ وابتكار أو عامية . 

وحول قدرة الشاعر على أن يحقق لقصيدته 
تيارا فكريا يسرى بين ابياتها ويبعث المواءمة بين 
عناصر الفن فيها ؛ أو افتقاده السيطرة الفنية 
على عمله فنبا لذلك كل عنصر عن قرينه . وحول 
توظيف الشاعر موسيقاه توظيفا ينمى من هزية 
الجمال فى العمل الادبى . 

وقد تكون الإجابة عن هذه التساؤلات أو 
الشهادة إيماء وتلويحا اعتمادا على بيان 
مقوماتها ل التحليل » وقد تاتى تفصيلا 
وتوضيحا لما لم يتحمل التحليل بيانه من قضايا 
وظواهر : وهى قد تتلون فى بعض نماذجها وفقا 
لمقاييس النقد وتطورها فى تناول الفنون الادبية 
المختلفة , لكنها جميعا تملك الرغبة والقدرة على 
إضاءة النص وتحديد معالمه الفنية فى وضوح 
وجَلاء . 

ويبقى التعليل لمبعث القصد فى اختيار هذا 
النص ١‏ وهى يرجع إلى أمرين : 

اولهما : ان العباس .رضى الله عنه ‏ من 
اسرة الرسول الكريم - يق واحبائه المقربين 
إليه من اهله , ومن ثم فهى فى مقدمة المحيطين به 
كي الواقفين على خصائصه وشمائله . 

وثانيهما : أن العباس شاعر مقل ٠‏ وذلك فى 
ذاته يدفع إلى الوقوف على طبيعة تلك القلة ومدى 


ارتباطها بالفن وتحديد منزلتها فى الادب ٠‏ وقديما أ 


ذهب. ابن اقتيية. -.ق القن والهتمزاء .إلى أن 
الشعر « قد يختار ويحفظ لآن قائله لم يقل غيره , 
أو لان شعره قليل عزيز» . ونحن لا نسلم بان 
مثل هذا الاختيار دليل تفوق ؛ لكنه يتغاون مع 


لس ست سي سس سس سس 


| 


| 
| 


التعرف على جهود المكثرين من الشعراء لى رصد 
جوانب حركة الفن ومسيرته الأدبية . 

: بين يدى النص‎ ١ 
إطلالة على القائل ؛‎ )١( 

يحفظ التاريخ الدينى للعباس بن عبد المطلب 
ابن هاشم عم الرسول الكريم ‏ 6 مشاركته 
ف عديد من المواقف زات الاثر البالغ ى مسيرة 
التاريخ الإسلامى . فقد حضر مع رسول الله 


- يه - بيعة العقبة الثانية » واشترط له أن 
يمثعه الانصار ممن خالفه أو يدعوه بين 


عشيرته(") وعاد مع الرسول الكريم إلى مكة يوم 
الفتح مشاركا فل احداثه ومصاحبا ابا سفيان 
بعد دخوله الإسلام!') وثبت بجانبه #5 يوم حنين 
مع نفر قليل من صحبه واهله ‏ رضوان الله 
عليهم - حين انكشف عنه الناس”7”*) . ومن ثم 
فليس غريبا أن غضب الرسول الكريم حين 
تعرض له بعض الناس ؛ وقال : « العباس منى 
وأنا منه / لاثؤذوا العباس فتؤذونى »() , 

بيد أن للعباس ‏ رضى الله غنه ‏ موقفا كذلك 
مع الشعر , فقد كانت له فيه تجربة تمخضت عن 
مقطوعات من الشعر قالها فخرا بنفسه واعتدادا 
بقومه ومدحا للرسول َيه » ولاغرو فهو من بيت 
قال عنه ابن رشيق : ٠‏ وليس من بنى عبد المطلب 
رجالا ونساء هن لم يقل الشعر ؛ حاشا النبى 
يك »(") . وهو كما قال - عن شاعريته : ٠‏ واما 
العباس فكان شاعرا مفلقا حسن التهدى ؛ من 
ذلك قوله ‏ رحمه الله يوم حنين يفتخر بثبوته 
مع رسول الله يب : 


4 


(؟) نور اليقين ل سيرة سيد المرسلين للشِيم محمد الخضرى 
2( السايق صن 4؟>؟ , 
)( السابق ص "١‏ , 


(7) الطبقات الكيرئى لمحمد بن سعد ه 4 هب ١5‏ . وصدر 
الحديث ل التاج الجامع للاصسول ل احاديث الرسول ه ” 
32( العمدة لابن رشيق عق #1١‏ ةب 


ى 17اآأهس 


ألا هل أتى عرسى مكرى وموقفى 
بوادى حنين والأسنة 
وقولى ‏ إذا ها النفس جاشت لها:قدى 
وهام تدهدى والسواعد 
وكيف رددت الخيل وهى مغيرة 
بزوراء تعطى باليدين وتمنع 
نصرنا رسول الله فى الحرب سيعة 
وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا("؟) 
ومن افتخاره بأهله قوله : 
الت أقوهنا “أن :ينصكويا' فانضفت 
قواطع فى ايماننا تقطر الدما 
إذا خالطت هام الرجال رايتها 
كبيض .أتفاء. ق. الوغى ف تَحَظلما 
وزعناهم وزع الخوامس بكرة 
بكل يمانى إذا عض 
تركتافم: لايسعطلون يمدها 
لذى رحم يوما من الناس محرما(؟) 
وى كتب التراث ما يدل على ذيوع شعر 
الفبلين ..واستتشيان القلماء مة.,.ولفت الشعراء 
إليه ؛ فقد تقل صاحب مشكلة السرقات : 
«ويذكر الرواة العباس بن 
عيد المطلب :ل 


صمما 


أن بيت 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا الدان ,بالدان ألتى: كتت اتعلم 
قد نقله الفرزدق فقال : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا الدار بالدار التى كنت تعرف١١٠١)‏ 
وقد استشهد القرثى فى جمهرة اشعار العرب 
على أن « فى القرآن الكريم مثل ماف كلام العرب 
من اللفظ المختلف ومجاز المعاتى ٠‏ بقول العباس 
رضى الله عنه : 
انت نور من عزيز راحم 
تقمع الشرك . وغباد الوثن 
فنور بمعنى هدى ؛ ومثله قول الله عز وجل : 
« الله نُورٌ السَمْوَاتِ وَالْأَرَْضٍ » اى هداها 
وبدهى أن قدر معالجة العباس. للشعر , 
واقتصاره على أغراض محدودة » وقلة الروادة 
لشعره وتوزعه فى شتى الكتب ٠‏ وجذب الأحداث 
الإسلامية المسلمين فق عصر الخلفاء الراشدين 
إلى الاشتغال بالعمل أكثر من متابعة القول ؛ كل 
ذلك يجعل جمع شعره أمر! عزيز المنال » غير أن 
مقتضئ هذه الحقيقة لا يحول دون النظر فى تلك 
المقطوعة الشهيرة التى قالها فى مدج الرسول 
الكريم عقب غزوة تبوك ٠‏ فهى نموذج يكشف 
النقاب عن ماهية شعره وطبيعة القيم التعبيرية 
والمعنوية التى يقوم عليها » فضلا عما تحمله من 
نظرة ذاتية للعباس تجاه الرسول الكريم 
- كيه - . 


يبجع 


(4) العمدة ح ١‏ صل 738 . والابيات ‏ مع مغايزة فى الكلعات 
وَالْفدَق. :3 سماد النسرية اح ؟ هب 15 ودفنى علض : 
زوجى ٠‏ وتشرع : تقبل مسددة + جاشت : ارتاعتث وخافت » 
قدى : الزمى ٠‏ وهام تدهدى : وراس تدحرج ؛ أقشعوا : 
ذهبوا وتفرقوا . ول كتب السيرة أن الذى ثبت مع النبى يوم 
حنين ثمانية : ابو بكر. وغمرء وعلى ٠‏ والعباس ٠‏ وابنه 
الفضل , وابو سفيان بن الحارث » واخوه ربيعة . ومعتب بن 
ابى لهب ( نور اليقين ص "6١!‏ ) . 


م 0 


(4) الخماسة البضرية بتحقيق الدكتور عادل سليمان ح ١‏ 
ص 14٠‏ والبيت الثالثك ق الكامل للميرد ٠‏ ونصه ؛ 
غريئاهمم ضيرب الاحامس غدوة 

يكتنل ايصناتي ١‏ إا! !فيو اضتفتا 
(الكامل ح ” ص 1778 . مؤسسة الرسالة : تحقيق محمد 
الدالى ) 
)٠١(‏ مشكلة السرقات ف النقد العربى . د . محمد مصطفى 
هدارة ص ١9‏ , 
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ب يعد علم الإنسان ٠‏ الانثروبولوجيا » | المعالجة , ونظرته فل التحليل والتفسير والتاويل , 
احدث العلوم الإنسانية بمفهومه الغربى وشموليته فى دراسة الإنسان ككل متكامل من 
الحديث . إذ لا نتجاوز دراساته بهذا | جائبيه الفيزيقى من ناحية ؛ والثقاقى الاجتماعى 
المفهوم قرنا من الزمان » وإن كانت جذوره | من ناحية أخرى ؛ ولهذا يعتبر هذا العلم أقرب 
الاولى تمتد فى التراث العربى الإسلامى إلى | العلوم الإنسانية صلة بالعلوم الطبيعية التجريبية 
اكثر من ثمانية قرون على يد الرحالة هن | كلتشريح والفيزياء والكيمياء الحيوية وعلم 
العلماء المسلمين الرواد كما ستشير بعد . | الحياة ٠‏ البيولوجى » والطب , وعلم طبقات 

الارض ٠‏ الجيولوجى » ولهذا فإن أحد فرعى 

هذا العلم ٠‏ علم الإنسان الفيزيقى ٠»‏ لق512/[ط2 

ا '(0108م5210 لازال يدرس حتى الآن فى 

جامعات أوزوبا وأمريكا فى كليات العلوم والطب 

ا وكان يدرسه فى الستينيات أحد علماء التشريح 

بجامعة الاسكندرية وذلك فى معهد العلوم 

الاجتماعية . 
ولعل أشهر التعاريف لمفهوم «٠‏ علم الإنسان » 

ما ذكره العالمان الأمريكيان رالف لينتون .1 

60 وهيروسكوفتش 2 16505140915 آعلى 

أنه : «دراسة الإنسان واعماله ». 

ويرى جوزيف جرينبرج 0166865618 .11 .ل 


وكلمة أنثروبولوجى '(8 15102010 47 مشتقة 
فى لفظها الغربى من أصلين يونانيين انثروبوس 
5 اأى «إنسان ٠‏ ولوجوس 10805أى 
علم آى كلمة أى .دراسة . ْ 

وقد يكون هناك لبس ما بين علم الإنسان 
وغيره من العلوم الإنسانية11111213721065 أى 
5 11111133 والتى يدرس كل منهما 
فرعا خاصا من هذه العلوم كعلم الاجتماع وعلم 
الاقتصاد: والسياسة .والجغرافية البشزية 
والتاريخ ٠‏ بيد أن علم الإنسان يختلف عن كل 
منها من حيث منهجه فى الدراسة ؛ وموضوعه فل 
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أنه تبعا لأضل الكلمة وتاريخها فإنها أكثر 
الدراسات الأكاديمية شمولا فى معالجتها 
للإنسان-. هذا الشمول يتمثل ق افتمام هذا 
العلم بدراسة: الإنسان مطلقا من قيود الزمان 
والمكان ؛ ولا تقتصر ‏ كما كان يرى البعض فى 
قصرها على دراسة ماسمى بالرجل البدائى 
3 211111176 فتلك نظرة لم يعد لها وجود فى 
ساحة علم الإنسان المعاصر. وق هذا يقول 
الأنثروبولوجى الأمريكى هيبل 1106561 إن علم 
الإنسان ينيفى له أن يدخل فى مجاله بحق دراسة 
الإنسان على اى مستوى ثقاق سواء كان هذا 
المستوى بدائيا آم متحضرا , وينبغى أن يدخل 
فى أبحاثه دراسة الإنسان فى أئى زمن » سواء كان 
هذا فيما قبل التاريخ: أو فى العصور التاريخية أو 
المغاصرة: 

إن الأنثروبولوجيا يجب أن تنتهى إلى نتائج 
يستفاد منها فى مشكلات المجتمع الحديث », 
ويجب عليها أن تضع مناهجها تحت تصرف 
العلوم الأخرى . 

وإذا كان علم الإنسان يتعدى حدود الزمان 
والمكان فى دراسته للمجتمع البشرى » فإن منطقة 
نفوؤزه العلمية تتسع لتشمل مجالات متنوعة 
#اللقة والبتاء الاجتمافى... اماق الثفافة:. 
والتغبيرات ‏ الجمالية والمعتقدات والقراية وسبائر 
انشطة الإنسان الثقافية والاجتماعية مما جغل 
بعض العلماء يطلقون عليه «٠‏ علم طبائع 
الشهوت :1د 

إن هذا الثراء والتنوع فى تحديد مجال علم 
الإنسان دعا إلى أن يتفرع إلى عديد من العلوم 
شده المستقلة يشترك كل علم منها مع احد العلوم 
المستقلة الراسخة فى دراسة نفس الموضوع 
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الذى يهتد:به العلم ::مكال ذلك : الاتقرويولوجيا 
الاجتماعية. الت تتصل. أتسالا :زثيقا ,بعلم 
الاجتماغ ٠‏ والأنثروبولوجيا النفسية اى.« الثقافة 
تبي ».,..والتى تتصل :اتنصالا.وقيقا بعلم 
النفس , والأنثروبولوجيا التاريخية التى ترتبط 
ارتباطا عضسويا بعلم الآثان القديصة .. 
الاركيولوجى ؛ وهو العلم الذى يدرس حضارات 
المجتمعات الإنسانية فى العصور القديمة وعصور 
ماقبل التاريخغ عن طريق التنقيب وتحليل 
المعلومات المستنبطة ووصف الأدوات وتصصنيقها 
مع التركيز على المعلومات ٠‏ والأنترويولوجيا 
اللغوية والتى إن ركزت اهتمامها على دراسة 
لغات ولهجات الشعوب والقبائل شبه البدائية 
ومقارنتها ببعضها البعض إلا أنها تتصل .بعلم 
اللغويات وتستعين به فى مجال التحليل والتفسير 
والتأويل باستخدام احدث أجهزة التقنية 
الحديثة كما أن غلم قياس الجسم الإنشاتئ 
لإ5ا072م 406110 والذى يهتم بدراسة هذه 
المقاييس ومقارنتها من حيث طول القامة 
والجمجمة والراس والأنف والعيون والمخ 
للوصول إلى نتائج علمية يتصل اتصالا وثيقا بعلم 
الأحياء «البيولوجى» وبالجغرافيا البشرية . 
إن من اهم: افداف علم الإنسان تفسير 
الطبيعة البشرية ىق شتى مظاهرها بذءا 
بالبدائيين فأشباههم ونهاية بالمتطورين ؛ فهو فى 
اساسه عَلم .مقارن. لانواع العقليات :واثماط 
التفكير وانساق العادات والمعتقدات ؛ ومن ثم 
فإنه يدعو المؤمنين وبكل فرلمة إلى تحقيق منهج 
الآية الكريمة : ١‏ ييا 28 س إِنَا حَلَفناكُم 09 
تكن وأنتن وَجَمَلْتَاكُمْ كسوبا وَقبَايِل 
لتَمَارَفُوا 204 , 1 
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وعليه فإن علم الإنسان يوجه دراساته لتكون 
بمثابة مرآة يشاهد فيها الإنسان المعاضر تاريخ 
حياته ونخلمه وكيف تطورت من البسيط إلى 
المركب ٠:‏ سواء ق نقايا تلك النظم التى تتحدث 
عن نظرة الإنسان إلى الكون والنقس والخلق أو 
ف مقارنة القيم والعادات والمعايير والإجابة عن 
مَازانت أثارها ودلالاتها تظهر أ حياتنا المغاضرة 
بصورة أى بأخرى ؟ 


ولعل. ق. دراسة الآثار الفرعونية . والمسيحية 
والإسلامية فى مصر مايلقى ظلالا على بعض 
اصول عان1تها وقتننا وتوروثاتنا الشضبية:. 

وإذا كان علم الإنسان ينادى بضرورة دراسة 
الثقافة فى علاقتها المتبادلة : بالشخصية الفردية 
والجماعية او القومية العامة للوصول إلى مزيد 
من هذا الفهم الواعى المستبصرء فإن القرآن 
الكريم دعا إلى هذا الاستبصار من خلال دراسة 
النفس ق قوله تعالى 9 إفى أَنَقْيِكُمْ أفلا 
تُبْصِدونَ 274 . وبنفس. القدر وجه القرآن 
الكريم الإنسان للنظر والدراسة لاستجلاء بداية 
الخلق :ونشناة الهياة وتطون المجتمعات البشيدة 
من خلال دراسة علمية واعية لاظن لا يغنى عن 
الحق شيئًا وذلك فى قوله تعالى :كل سوا فق 
الَْوْضن فَانظرٌوا كي بدأ الخلَقَ نم الله ينبى2 
الا الآخِرَة 6" 


وعلى آبة حال فإذا كان من أهم أهداف علم 


إطار التفاهم والسلام 9 وَلَوَْاءَ ر 
| 
| 
ظ 


الإنسان أن يساعدنا على فهم أنفسنا من خلال 
دراستنا لثقافات الآخرين انطلاقا من القاعدة 
المنطقية ٠‏ وبضدها تتمايز الأشياء » فذلك لنصل 
إلى إحساس عام وهام هى أن الناس فى جوهرهم 
وحدة واحدة لا انقصام لها 0 وإذا شاء الله تعال 
للبشر أن يكوئوا شهوبا وقبائل وبطونا وافخاذا 
وفضائل فليس ذلك للاختلاف آأى التفرقة 
والانفصام وإنما لتحقيق الأخوة الإنسانية ى 
د خعَلَ 
التَامنَ 2 م وَاحِدَة وَلَايَ: يَرَالونَ ظتلفين 414 , 
وارتكارًا إلى هذا المفهوم فإن اختلاف القيم 
والعادات والمفاهيم ليس غامته القصيل » وإنما 


تأكيد التعاون والوضل : وليدرك الناس أقدار 


بعضهم البعض + 


فالناس للناس من بدى وحاضرة 


بعض لبعض - وإن لم يشعروا ب خدم 
إن الانتماء الثقاق. حقيقة من حقائق 'الخلق 


جديرة بالدراسة والتسجيل والتقويم والتحليل : 
ويعد منهج المعايشة الميدانية أو الملاحظة 
بالمشاركة التى ينتهجها علم الإنسان فى دراسته 
| لاستجلاء القيم: والعادات: والتقاليد لمجموعة ما 
| من. المجموعات البشرية ‏ يعد أنسب. الطرق 
العلمية المعاصرة التى تحقق لادعوة الإسلامية 
اهدافها وغاياتها من خلال. دراسة الأتماط 
السلوكية للمدعوين ؛ وثنيين كانوا ام كتابيين ٠‏ 
موحدين آم ملحدين : وذلك لآن فهم الآخرين 
ودراسة قيمهم مفتاح التغاهم معهم والدعوة 
إليهم:. على اسن .من الحكمة والموعظة 
الحسنة ؛ والمجادلة.بالتى هى أحسن .وهو فد 
يلتقى بمنهج الآية الكريمة ل وَكَذَيِكَ جَمَلَاكْ 
سَطا لتكونوا سُهَدَاة عَلّ 5 وَيَكُونَ 
سول عَلَيِكُمْ شَهِيدًا 4 , 


مد وَسَطظ 


(1) سورة الذاريات 7١‏ . 
(؟) سورة. العتكبوت ٠١‏ 


(؟) سورة هود .١١8‏ 
(9) سورة البقرة .1١4*‏ 


وإذا قال المقسرون بأن . « وسطاً » تعنى 
خياراً عدولا , فإن هذا لايتم إلا من خلال 
شهادة العدل. التى تقتضئ: الدراسة للمغرفة فى 
أدق صورها واستجلاء آفاقها . يقول زهير: 
هم وسط يرضى الأنأم بحكمهم 

إذا نزلت إحدى الليالى يمعظم 

على أنه لايمكن القول بأن دراسة المجتمعات 
البشرية بمنهج علم الإنسان للوقوف على ثقافات 
الآخرين غاية فى ذاتها , وإنما وسيلة لغاية 
اأسمى هى إدراك طبيعة المساواة والتسامح بين 
البشر حيث لافضل لعربى على اعجمى ولا 
لأبيقن على. استؤد إلا'ق إظار الغمل اللخلص , 
والنوايا الطيبة والسعى لخير الآخرين ؛ وكل هذا 
يندرج ف المفهوم القرآنى تحت ٠‏ التقوى » أى 
خشية الخلق والعمل بوحى من إرشاده وتوجيهه 
وهديه جل وعلا « إن كم عِنْدَالله 
أَْقَاكُمْ 04"» ومن خلال هذه المقدمة وف إطارها 
تطرح التساؤل التالى موضوع بحثنا: 

ما المقصود 9 بالتأصيل الإسلامى للعلوم 
الاجتماعية بعامة وعلم الانسان يخاصة + 

فى الواقغ ان التأصيل الإسلامى يغنى غزرض 
قضايا ونظريات العلوم الإنسانية على اصول 
الشريعة الإسلامية باعتبارها المعيار الذى يقوّم 
هذه العلوم من حيث أسسسها ومنطلقاتها : 
قالشريعة ‏ وشتعت, المباذىء. العامة للعلاقات 
الإنسانية فى عمومياتها , مثال ذلك . ماتدعو إليه 
الشريغة هن إرساء قيم العدالة والسلام 
والمساواة والتسامح والتدين والإخاء الإنسانى 
وتماسك الأسرة وإرساء مفاهيم الحق والوَاجِبٍ , 
فإذا كان هناك من قضنايا وأيديولوجيات العلوم 
الإنسانية .مايناقض" هذه المبادىء كالماركسية 
التى تعتمد اساسا على عبادة المادة وهدم الدين 
باعتباره ‏ فى منظورهم ‏ افيون الشعوب » أو 


(1) سورة. الحجرات ١‏ . 


اقبرااائية التن تتقذ سن: التفعية آفامية الى 
الذرائعية اساسا لمنطلقاتها ومقوماتها » وجب 
عندئذ التصدى لمثل هذه الأبديولوجيات بالنقاش 
والتحليل والتقويم ردا عليها, ودركءا لها, 
وإظهارا لفساد أو تضليل منطلقاتها ومسلماتها . 

إن اهم تحد يواجه تأصيل العلوم الإنسانية 
تأصيلا إسلاميا هو دفاع النظرة التأصيلية عن 
عالم غيبى هو صتنو لعالم الشهادة , هو درء 
لآيديولوجية علمانية تفصل الدين عن الدنيا ؛ هو 
الإيمان بالخالق الأعظم جل وعلا فى مواجهة نظرة 
إلحادية لاتؤمن بالله وتنكر الأديان . إن التأصيل 
الإسلامى للعلوم الإنسانية والاجتماعية إنما هو 
جود يبدل لعدءة' اتجاة هين اخلاقى ,:وهذا 
نقيض مايهدف إليه معظم علماء الغرب والشرق 
معا إذ يرون أن العلم محايد لاعلاقة له بالإيمان 
ولا بالاخلاقيات .هذا فى نقس الوقت الذى تلون 
فيه النظرية , ويغلف الاتجاه وتمحور المبادىء 
طبقا لأيديولوجية الدولة ذاتها . 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن عملية التأصيل 
وهى تدغو إلى اتباع أسس المنهج الإسلامى » 
فهن «بالثاق:تضيع : العازير الأساسبية المديع 
العلمن التجريين الستميح .كما أزساه:وتادى نجه 
القلماء السلمية الزواذ لنقال البعوتى والحسية 
بن الهيثم وابن خلدون وغيرهم وذلك قبل أن 
يناد بذلك أساتدة علم: المتافج. المعاضرون 
بأربعة عشر قرنا من خلال القواعد الآتية 

١‏ -يطرح الإسلاع جانيا أية معرفة غير يقينية 
فهو يرفض الظن تماما . 

واليقين نوعان : يقين الوجى الإلهى , 
ويتضمن غاية الإعجاز ما اكتشف ومالم 
يكتشف بعد » وحقيقة الآيات الكونية » وقد حثنا 
الإشلاح غل. التظر افق سين: الله" الكؤتية:: 
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مد سم لبر 
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23 ودج جسن 032 عانوه مسح سس 
لاكتشناك اقؤاتيتها وَمَعَاوْقَة اتكليلها | وتفسيرها 
تفسيرا علميا عليا قائما على الملاحظة والتجربة , 
وهو ما اتبغه العلماء المسلمون الرواد ؛ الآمر 
الذى جعلهم يبدعون المناهج العلمية التجريبية 
يوم كان الغرب يعيش فى جهالة بعيدأ كل البعد 
عن هذا التقدم العلمى الذى رقعت لواءة 
الما الإسلامية 
الإسلام يدهو إل العلم والأخذ بأسبابه , 

ا ا 0 يَستوى الَِينَ 
يَْلَمُونَ وَالَذِينَ لَايَمْلَمُوِنَ 04 ثرا وري 
الْأكْرَمْ م الذى عَلَم بِالقَلّم . عَلَمَ نال َال 
َعْلَمْ 04 , 

والعلم فى الإسلام مفهوم شامل لايقتصر على 
العلم الشرعى وإثما يتجاوزه إلى سائر فتون 
العلوم التجريبية التى تهدف إلى اكتشاف سنن 
الكون ٠‏ أو قوانين الطبيعة التىٍ احكم الله 
صيعها . وأبدع بناءها .. « أوَ 1 يَنظرُوا في 
مَلكُوتِ التَّمْوَاتِ وَالْأَوْضٍ 24» وق آية اخرى 
َأَنلَم يَنظرُوا ِل الشَمَءِ نَوْتَهُمْ كف بَنَينَاهَا 
وَرَينََهَا وَمَاهَآً من فوج ده 

؟ ايحث يجفا ساق عل البق عد 4ن نم 
نافع , والواقع أن صفة «تافع» هنا تنسحب على 


:نا ااانا انة 0171 لال 0 :1187 7 :2 


التطبيق لانظزية العلمية إذ ليس هناك علم غير 


' نافع ٠‏ فالعلم أيا كانت قوانينه التى يصل إليها 


الإنسان بالمنهج العلمى السليم إثما هو علم 
فافع :..ولكن إذا استخدمت قوانينه أفيما يشير 
البشرية . قيل هنا إن التطبيق لقوانين العلم 
تطبيق ضار ؛ وهنا يختلف توظيف العلم بين ضار 
وتافع ؛ فقوانين الذرة التى استخدمت فى اختراع 
قنبلتها المدمرة ؛ كان تطبيقها سيئا مفزعا » ولكن 
حين وظفت فى العلاج والتشييد والتعمير كان 
التظبيق جيدا ومفيدا للبشرية ٠‏ وهذا هو مايدعو 
إليه الإسلام ويحث عليه ويهيب بالمسلمين 
اتباعه ٠‏ وحين وظفت دراسات. علم. الإنسان 
ومناهجه على يد خبراء المستعمرات الذين كانوا 
من علماء الإنسان فى توطيد الاستعمار, 
واقتصّاص ذماء ‏ الشتعوب الفقيرة . كان ذلك 
تطبيقا سيئا . وذلك بعكس هايهدف إليه علماء 
الإنسان اليوم من توظيف دراساتهم فى مجالات 
التنمية والتعمير والتشييد من ناحية . وق مجال 
الدعوة الاسلامية .وانتشتارها على أسس علسة 
سليمة .من ناحية اخرى .. 


ؤإذا كان ذلك تقسيرا اللتههيود :بالتاضنيل 
الإسلامى للعلوم الإنسانية » فإن مجال التأصيل 
ق: علم. الإنسان وأهدافه :وتجالاته ‏ شسواء فى 
الدعوة الإسلامية ؛ أو فى مجال التنمية فى العالم 
الإسلامى؛ يستحق مِنا تقصيلاً ترجئه للعدد 
القادم بإذن الله . 
والله ولى التوفيق . 


(19) سورة لمر 8 


(4) سورة العلق ؟ ‏ 6 . 


[الوا سورة الأعراف 2.١88‏ 
ليله | سورة ق 7. 


أشعة | الليزر | بدلا من 
«مشر وز» الطسيب 


تجح :الغلماء.ق اوروبا وامريكا أ القضاء عل 
أورام المرىء والقولون فى المراحل المبكرة من 
الإصابة , وذلك باستخدام اشغة الليزر كذلك 
تمكن: العلماء من فتم القنوات التى تتضد بست 
الإصابة بالسرطان فى أورام المرىء والقولون 
باستخدام نفس الأشعة . 


أخر الجلوكوز | على الذاكرة 


أوضح فريق من الأطباء بإحدى الجامعات 
الأمريكية أن تناول السكر بجرعات معينة 
يَعَدَدَهنا الطنين: اللكتضن تنشط الذاكزة لدى كبان 
السن وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات 
فى الراس ٠‏ أى الذين يعانون من (الخرس) 
المبكر . والمعروف أن (الجلوكوز) هو الوقود 
الرئيسى للدماغ فهو يستخلص من الطعام إلى 
الدورة الدموية , ومنها إلى خلايا المخ حيث 
يساعد فى تكوين (الكيماويات) التى تنقل 
الاشياراثك العصبية: بين خلايا المغ . 


» الكاتبة : باحثة بالمركز القومى للبحوث القاهرة . 


اهدث سيارة بالطاقة الشمسية 


انتجت اليابان نوعا جديدا من سيارات 
الباق التى تعمل بالطاقة: الشتمسية . والسيارة 
الجديدة ذات ثلاث عجلات فقط ؛ اثنتان منها فى 
الأمام والثالثة فى الخلف . ومزودة بخلايا 
سيلكون ذات بلورة واحدة وقوة ١,4‏ كيلو وات 
تخزن فى بطاريات ؛ وسسرعتها القصوى ١١٠١‏ كيلق 


مترا فى الساعة . 
| إنسان آلى | للتنقيب 
عن البترول . 


توصلت إحدى الشركات النرويجية إلى ابتكاز 
إنسان الى للتنقيب عن البترول فى البخر . ويقوم 
الإنسان الآلى بعمل رصيف للتنقيب عن البترول 
ومن المتوقع استخدامه بدلا من الغطاسين الذين 
يقومون بأعمال التنقيب والصيانة وإصلاح 
معدات الغاز .والبترول . .ومن المقرر تزويده 


إى 


بوسائل ميكانيكية حتى يستطيع أن يعمل على 


عمق 2٠١‏ متر دون أن يزود بغطاس أدمى . 


الجديد فى تقنية 
الصور المجسمة . 


امكن التوصل مؤخرا إلى ( تقنية ) جديدة 


للحصول على صور مجسمة للاجسام بأبعادها 
والوانها الحقيقية : فقد كان التصوير المجسم 
المعروف علميا باسم ٠١‏ هولوجراففى» -110108753 
لإثام يعطى صورا أحادية اللون أو مشوهة . 
لكن تقنية التلوين الجديدة ستزيد كثيرا من 
الدقة والجمال الفنى للصور المجسمة ؛ وينتظر 
أن تؤدى إلى تحسين ملحوظ فى التصوير الطبى , 
وى التصاميم التى تتم بمساعدة الحاسبات 
الالكترونية . وتتلخص نظرية هذه التقنية ف غمل 
كلاك ضَونْ مكسلمَة ايثلاثة' الؤان متخظقة من نوع 
(الليزر) ثم جمع الصور الثلاث فى صورة مجسمة 
واحدة كاملة الألوان . 


مبيدات جديدة تجعل 
الحشرات تقتل نفسها 


توصل الباحثون إلى تحضير نوع جديد من 
المبيدات الخشرية التى تجعل الحشرات تقتل 
نفستها : وؤذلك عن :طزيق: التفثيل: الغذاتى 
0 وليس بفهاجمة الجهاز العصبى 
كما هو متبع فى غالبية المبيدات الحشرية المتداولة 
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تجاريا . وقد أثبتت التجارب العفلية أن المبيد 


الجديد يكون أكثر فتكا إذا تغرضت الحشرات 
التى يؤثر فيها إلى الضوء . 
الحيتان ‏ تصعق ‏ الفررايسة 
بأصواتها المدوية . 


تشير التسجيلات الصوتية (للدلافين) 
والحيتان ٠‏ وهى ف البحر » إلى أن بعضها يصدر 
نبيضات صوتية حادة قد تدوّخ السمك وتجعل 
فريستها عاجزة . ومن المعروف أن أنواعاً عديدة 
من الدلافين وغيرها من الحيتان ذوات الأسنان 
تعثر على ضحيتها بطريقة «تعيين الموقع 
بالصدى ٠‏ . فهى تضدر فرقعات فوق. ضوتية 
متتابعة بسرعة » وتنصت للصدى الراجع من 
الأهداف ف الماء . 


أول طائرة لدراسة 
تقب الأوزون . 


يقوم الآن بعض العلماء الأمريكيين ببناء 
طائرة يتم التحكم فيها بواسطة ( الكمبيوتر ) 
لتطير من خلال ثقب فى طبقة الأوزون بالقطب 
الجنوبى وتتولى جمع معلومات عن الأحوال 
هناك ٠‏ ويعتقف عضن الخيزاء: ان هذه الطبقة 
الوقائية أصابها الضرر يفعل الغازات المنبعثة من 
مكيفات: الهواء: والثلاجات ومصادر اخرى . 


مجمع سمسى فى 
فرو الدب القطبى 


يوجد مجمع طبيعى ف فرو الدب القطبى يعمل 


على تحويل جزء من طيف الإشعاع الشمسى إلى 
حرارة بكفاءة تتجاوز 7/55 ؛ وهو مايزيد على 


ضعفى كفاءة افضل المجمعات الضناعية للطاقة 
الشمسية .وقد اكتشف أن الشعرة المفردة للدب 
القطبى هى فى الحقيقة عديمة اللون وتبدو تحت 
المجهر مثل ليفة الكوارتز . ويعتقد أن نصل 
الشعرة ينقل. الإشعاع الشمسى بطريقة ما إلى 
سطح الجلد ؛ حيث يمتص ويحول إلى حرارة » 
وتضاف هذه الحرارة المتولدة من الخارج إلى 
الحزارة الناتجة من التمثيل الغذائى . 
يتحاول العلماه حاليا: الاستفادة: من هدّد 
الظاهرة التى حباها الله تعالى لحيوان الدب 
القنانى اعد سمروات سي مشكلمة داتناك 


| كومبيوتر | الجيب 


من المعروف أن ( تقنية ) الحاسبات قد مرت 
بمراحل عديدة من التطور قبل أن تصل إلى 
حالتها التى نراها عليها اليوم » فقد امكن 
اختزال حجمها كثيراً بعد أن كانت تشغل 
احجاما كبيرة بسبب الاعتماد ف ببنائها على 
الصمامات المفرغة . ويطلقون الآن اسسم 
« كمبيوتر الجيب » على اصغر حاسب الكترونى 
خفيف الوزن بحجم الآلة الكاتبة » يمكن وضعه 
فى حقيبة يد واستعماله فق الظائرة او القظار أو 
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حت السيارة: روصل عل وطازيات: لغيه 


تحهويل السوائل إلس مادة 
صدبة بواسطة الكهر باء 


حققت بريطانيا نجاحاً هاما فى تطبيق نظرية 
السوائل التى تتحول فوريا إلى حالة الصلابة عن 
طريق معالجتها بتيار كهربى معين , وبعد ذلك 
تتحول إلى حالة السيولة مرة أخرى عند فصلها 
عن التيار الكهربى . 

الدراسات تجرئى الآن لتقدير قيمة الكشف 
الجديد التجارية من ناحية التطبيق العملى » 
وخاصة بالتسبة لصناعة الأسلاك الصلية , 
ومتقتلف. الجالاك المتتاعية اللقزى - عن أن 
الطريقة الجديدة ستساعد على إقامة نظم تحكم 
وتشغيل عالية الكفاءة بدلا من الوسائل التقليدية 
الحالية . 

وتقول جريدة التايمز إنه إذ! أثبتت التطبيقات 
العملية نجاح نظرية السوائل الصلبة ؛ فإن ذلك 
يعنى انقلابا تقنيا جديدا ٠‏ وستختفى أجهزة 
ومعدات عديدة من غالم الوجود , مثل الفرامل 
الميكانيكية » وحدات توزيع الطاقة ؛ والعديد من 
الاجهزة والمعدات الفضائية . 


نل استاذ 
محمود عبد الرازق عقباوى 


كان عل قبل أن اكتب عن استاذنا ان 
افكر مليًا واتروّى طويلاً فاجعل لى حدًا 
ادنى وقدراً معيناً لا اتجاوزه إذا كتبت عن 
هذا العالم الجليل ؛ لكننى وجدت من آثاره 
ما دفعنى إلى الترسل فيه ورايت لل الترجمة 
عنه مزيداً من الفائدة ٠‏ فقد توافرت معالم 
شخضيته وتكاملت لها الدقة فى الفكر 
والاستنباط وإثارة العواطف ويقظة 
الوجدان مع ذهن فياض يدعمه دابٌ يصح 
ان يكون مضرب الامثال .. 


هؤلفاته وعلمه : 


نظرت فق بعض مؤلفاته فتصضفحت مضمونها 
وتلمحت فنونها فوجدتها جامعة لفنها بغزارة فى 
المادة وجمال ف العبارة : أبدع فيها ما اودع من 
العلم الفزير والادب المترامى والفكاهفات 
المستطرفة ليصل بنا إلى الحقيقة العلمية فى 
النهاية على ايسر سبيل واجمله . 
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كتب: تلميده الوق الاشتاذ: متضصطلفى النشنقا 
الأستان بكلية الآداب جامعة القاهرة يتحخدث 
عنه ٠‏ قال : هو الاستان اللفوى الثقة الحافظ 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوى نسبة 
إلى « امثية حمل » من قزى بلبيس ٠‏ شرقية » , 
وهى عربى الأرومة يُنمى إلى الدوحة العلوية 
الكريمة : كما ضرح بثلك ل كثير من قضائده فى 
ديواته .. 


وقد ذكر على هبارك فى كتابه ( الخطط 
التوفيقية ) 4 / 7 .. أنه ولد سنة ١11177‏ هف 
سنة 18657 م ؛ وتربى فى حجر والده وقرأ وتلقى 
كثيراً من العلوم الشرعية والادبية عن افاضل 
عصره ٠‏ ثم دخل ( مدرسة دار العلوم ) وتلقى 
الفنون المقرر قراعتها بها , ونال الشيخ إجازة 
التدريس من دار العلوم عام 5١١١ا‏ هه 
1448م . 


وبعد مُدَيْدَة أعلنت دار انعلوه بحاجتها إلى 
مدرس للعلوم العربية ٠‏ وعقدت لذلك امتحان 
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المرحوم الشيخ احمد الحملاوى 
ولد سنة ١١١7‏ هف 14415 م وتويل سنة ١75821‏ ها 1577م 


مسابقة كان الشيخ هن اواثئل المبرزين فيه فنقل 
إلى دار الغلوم . وعمل بمدارس الحكومة » وقد 
ترك الأستان التدريس يمدارس الحكومة مؤثرا 
الاشتغال بالمحاماة فى المحاكم الشرعية , وف أثناء 
ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية من 
الأزهر فنال بغيته وكان أول من جمع بين العالمية 
وإجازة التدريس من الأزهر إلى جانب إجازة 
التدريس من دار العلوم . 

وعلى أثر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية 
تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها . 


ول سنة ١١١1‏ أضيفت إليه مع ذلك نظارة 
مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر » وهى مدرسة 
حديثة كان يُعلم بها القرآن والتجويد ثم العلوم 
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الدينية والعربية والعلوم الحديثة على ثحو ما 
يجرى فى بعض أقسام الازهر التى تُظمت حينئذ 
تنظيماً حديثاً , وكان المنتهون منها يلحقون لإتمام 
دراساتهم بمدرسة القضاء الشرعى أو لازهر أو 
دار العلوم . 


وقد قضى المترجم عنه ف نظارة هذه المدرسة 
خمساً وعشرين سنة انتفع به فيها طلاب كثير 
كان يمدهم بمعارفه المتفننة الواسعة ويتعهدهم 
بالتربية الإسلامية والقومية القوية ويزودهم 
بنصائحه وتجاربه الكثيرة إلى أن علث سنه فآثر 
الراحة وترك العمل عام 4>؟15 : ثم أدركته 
الوفاة فى الثانى من ربيع الأول سنة 1١١76١‏ 
الموافق للسادس والعشرين من يولية سنة 
١‏ م. 

واحسب أن هذا الإطار التاريخى العام لحياة 
أستاذنا الكبير ‏ وإن كان لا يحوى بداخله 
الصورة التى تمثل ملامع شخصيته العلمية 
والخلقية , إلا أنها تعتبر النمط الذى جرى عليه 
المترجمون للعلماء من أصحاب المعاجم وكتب 


لذلك اعود إلى ذكرياتى الخاصة فاستوحيها 
بعض ما ارتسم فى نفسى من آثاره الباقية التى لم 
تَخْلْقْ جدتها على طول السنين ومر الاعوام والتى 
يشاركنى فى الإحساس بها اولئك الذين الموا 
بمعرفة هذا الحبَرُ من تلاميذه وعارق فضله : 

امتاز اشستاذنا العلامة بخلال كثيرة ٠‏ تعاونت 
كلها على التأثير الشديد فيمن اخذوا عنه العلم 
وقيمن خالطوه وعاقروه من الأساتذة. والغلماء ؛ 
فجعلت تلاميذه يُعجبون به ويحرصون على الاخذ 
منه والتعلق بأسبابه وآدابه وجعلته بين العلماء 
والادباء ورجال القضاء والمحاماة موضع الثقة 


ومفزع الراى والمشورة ومحل السر والنجوى . 

اوتى الشيخ بسطة فى الجسم ووجاهة ووسامة 
فى الهيئة والوجه مع حسن ذوق واعتناء بالزى ؛ 
فكانت رؤيته تملا العين جلالة والنقس مهاية , 
ومنح قوة فق الصوت واللسان 'فكان حسَبن 
الإعراب والبيان يحرص على العربية دائما ؛ لا 
يشوب كلامَهُ شائبةٌ من عامية أو لكنة أو عِىّ او 
حَصر , وإنما ينساب حديثه فى النقس انسياب 
النهر المتدفق فى رزانة ووقار٠‏ وكان حسن 
العرض للكلام جيّد الإنشاد للشعر لا يُمل حديثه 
وإن طال ولا يُسام إنشاده وإن بلغت قصائده 
المنين من الأبيات فى بعض الأحيان . 

وكانت فصاحة الشيخ ونصاعة بيانه وجودة 
إلقائه وحسن ادائه وتمام شرحه لما يلقيه ؛ كل 
ذلك يجعل درسه نقشاً ثابتاً فى نفس سامعيه , 
فلا يحتاج الطالب إلى استذكار او معاودة درس . 


وقد كسب الشيخ معارفه العلمية فى بيئتين : 

الأولى : الاأزهر . حيث درس علوم الدين من 
تفسير وحديث وعقائد وفقه على مذهب الإمام 
الشافعى الذى خالط حبّه شغاف قلبه وتمكن من 
نفسه ودرس العلوم اللسانية من نحو وصرف 
وعروض وبلاغة ووضع الخ .. على شيوخ عصيره 
وأحرز من كل ذلك قسطأ موفورا دل عليه تمكنه 
منها فى كتبه ودروسه وإحرازه درجة العالمية بعد 
كزكخدمة السكومة - 


يحسنون تعليم اللغة العربية والدين لتلاميذ 
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المدارس الابتداثية والثانوية » وكان ظلابها 
حينئذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفوة 
الطلاب الأزهريين الذين أنهوا دراساتهم أو 
كادوا ينتهون منها , وكانوا يدرسون فيها العلوم 
الدينية والعربية » وكانت عناية المدرسين بها 
تجمم بين المحاضرة والتطبيق العملى » وكان دين 
أساتذتها نخبة من علماء: الأزهر امثال الشيخ 
حسين المرصفى : والشيخ حسن الطويل والشيخ 
محمد عبده ؛ والشيخ سليمان العبد وأضعرايهم 
من الفحول / وكان الجمع فى دار العلوم بين 
العلوم الإسلامية والعربية القديمة وبين العلوم 
المدرسية الحديثة ( كما يسهموثها ) , ثم بين 
المنهجين النظرى والتطبيقى .. ما أفاد مدارس 
وذازة المعارف باتثمزات: التئ:وصعلت-مناهئ الآمة 
العربية بحاضرها , فكانت العوامل فى النهضة 
الأدبية والعلمية التى ظهرت بواكيرها فى وادى 
القيل مت بده القرن: التاسم عق 

كان رحمه الله ضليعا فى علوم العربية 
تنحوها وصرفها ولغتها » وعروضها وبلاغتها 
وأدبها » وكان يروى من ذلك كله ويحفظ الثى» 
الكشيرمع حسبن: اعتتاء-يفهم: ها يحفظ/ وجودة 
ققد ا يوه :ومراطة استتراج- لاعيرة 
والفائدة » وكان. التحو والصرف واللغة والشعن 
الميدان المحبيب إليه يجول فيها فيمتع ؛ ويتتبع 
اقوال الاوائل والاواخر ؛: فلا يكتفى ولا يشبع 
ويظهر لى أنه كان معجباً بابن هشام الأنصارى 
من النحاة المضزيين ( 751-17١4‏ هف ) , وَنما 
جمع شرحه لألفية ابن مالك الموسوم ( بأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن هالك ) من مادة غزيرة 
فكقلةا.مساظة معفك انائن #دانياةة التعوية 
والصرفية وتحقيقاته اللغوية التى كان ينثرها بين 
يدى تلاميذه فى دروسه ومحاضراته » ومنه التقط 
أغلى درره التى آلف منها أهم كتبه : 

«اشذا العرف :اق قن المبرف مع ما اضاف 
إليه من شذرات اخرى هن (مفصّل) 


الزمخشرى ومن ( شافية ) ابن الحاجب وشرحها 
( لرضئ الدين الاستراباذى ) » وغيره من محققى 
الأعاجم المتآخرين الذين عُنوا .بالدراسات 
الصرفية واشبعوها تاليفاً وتوضيحاً وتصنيفاً . 

اأسبغ الشيخ على هذه الماذة التى احسن 
اختيارها من كتب العلماء كثيرا من ذوقه وخبرته 
بأساليب التعليم والتصنيف قتصرف فيها 
توضيحاً وتهذيباً وتنسيقاً وتبويباً حتى جاء هذا 
الكتاب محكم الطريقة » واضع الاسلوب ؛ جامعاً 
للعناصر الضرورية التى لابد منها لدارسى اللفة 
وفنونها ممثلاً ما وصلت إليه الثقافة اللغوية فى 
ماري ١‏ اليستزة: والكؤقة وتقدان والقسطائد 
والاندلس ء ثم ما انتهث إليه أخيراً على يد ( اين 
مالك ) و( أبى حيان ) » وتلاميذهما من رجال 
المدرسة النحوية الأخيرة التى لا تزال أثارها قوية 
باقية . 


وإجمال القول : أن كتاب ( شذا العرف فى فن 
المرف ) من أنفع الكتب لطلاب الدراسات 
الصرفية . 

وكان من سعادة الجد واكتمال الحظ أننى 
سمعت من استاذنا الحملاوى جمهور مادة هذا 
الكتاب » وكنت أنا وزملائى إذا عرضنا ما 
يذاكرنا به الشيخ من مسائل التصريف والنحو 
على ( شذا العرف ) ٠‏ وعلى ( أوضح المسالك ) 
لم نجد بينهما وبين عبارته فرقاً إلا ما يكون بين 
الحسناء وخيالها ف المرأة فكنا نعجب من قوة 
حفظه 2 وامتزاج مادة الدرس بعقله ونفسه 
امتزاجاً قوياً . 

على أن الشيخ كان يمتاز ‏ فوق ذلك بمزية 
بارزة ٠‏ كان تعليمه نظرياً وعملياً معا يشرح 
الموضوع بعبارته القوية فإذا أحس ان المقام 
دقيق لا تكفى فيه الإشارة ولا طويل العبارة 
أسرع إلى سبوره المعلم قوضح الدقائق بخطه 
ورسم المشكلات بقلمه » واشبعها إيضاحاً 


وتفصيلاً فى تدرج عقلى حتى يبين الصبح لذى 
عينين ؛: وذلك مما آأفاده من تدريسه للرياضيات 
ومن خبراته الواسعة بأساليب التعليم » ومن 
طبيعة ذهنه الرياضى ذلك كان شأنه فى 
( التصريف ) و ( الإعراب ) و ( اللغة ) » وكذلك 
كان شأنه فى ( التاريخ ) لا يكاد يمر به عَلَمُ أى 
بلد آى ارض حتى يسرع إلى. ضيط أو تبيين 
موضعه على المصوّرات المرسومة أى غلى مصور 
يرسمه بيده » كما كان يتبع دروسه النظرية دائما 
بتطبيقات عملية يعنى بتصحيحها ويقف الطلاب 
على مواضع اخطائهم متها . 


أما سائر مغارف الشيخ من اللغة والعروض 
والادب العربى شعره ونثره والتاريخ والجغرافيا 
والرياضيات ؛ فقد كان محيطاً بها إحاطة قلما 
اتفقت لرجال المدرسة القديمة التى عاصرته , 
وكان - رحمه الله معنياً بتتبع ما يطبع من 
الكتب الحديثة التى يؤلفها رجال غصره من 
امثال : ( حفثى بك ناصف ) و ( محمد بك 
دياب ) » ونظرائهما من رجال المعارف » وكان 
ينقدها ويساجل اصحابها ق:ماخذها ٠‏ كما كان 
مشغوفاً بقراءة ما ينشر أى يحقق من الكتب 
القديمة ويستفيد منها فوائد لا تلبث أن تصيح 
موضوع حديثه مع تلاميذه . 
اذكر مرة أنه علم بنشر كتاب ( الهمع ) 
للسيوطى لأول مرة سنة ١905 - ١111/‏ ), 
فبعث فى شراء نسخة منه ثم جاء ف ثانى يوم 
يقول لطلابه قرات أمس فى كتاب ( الهمع ) 
للسيوطى أن من اللغات فى لفظة اللائى من 
الأسماء الموصولة ( اللا ) بالقصر التى شاعت 
بين العامة فينطقها بعضهم باللام المشددة 
مفتوحة , وبعضهم بكسرها ( قلب الألف ياء 
اللى ) ٠‏ وكنا نظنها عامية فإذا هى من صميم 
اللغة فق يعض احوالها . 
9« 
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مهم عرو من اعلام الازهر 


71 العلامة الكبير الشيخ أحمد الحملاوى 


كان استاذنا الشيغ الحملاوى شاعراً مكثراً 
مِنَ الشعر نقولة"ق3 المناسيات العامة والنخاضة : 
ويقوله فيما يعرض لحياته الخاصة من شئون » 
وما يتطلع إليه من أآمال ٠‏ وما يضنطرم فى نفسه 
من الام ٠‏ وأشعاره تنبىء عن صفاء روحه وقوة 
نفسة. واستمساكه .بآداب ١‏ الديت. وقضاظة حت 
لقبه بعضهم : «١‏ الشاعر الصوق ٠‏ . 

له أشعار ف الالتجاء إلى الله وطلب المغفرة وقد 
ملك عليه تفسه وحسه حب التبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال ق مدخه قصائد كثيرة مطولة بلغ 
بعضها المئتين عارضض فى أكثرها القدماء من 
أمثال : كعب بن زهير والبوصيرى » وله فى 
آل بيت التبَى.- صل الله عليه وسلم:..وخاصة 
أبناء فاطمة ‏ رضى الك عنها ‏ الذين يتصل تسبه 


أما علماء الإسلام ققد خص الإمام الشافعى 
بنصيب موفور من مدائحه ؛ وكان يحضر مولده 
فى كل عام يبتدى الاحتفال بقصيدة ويختمه 
بأخرى ,» ومدح ( ابا البركات الدردير ) من 
علماء المالكية المتأخرين يقصائد كثيزة ق مولدة 
ومدح ورثى كثيراً من رجال عصضره كالزغيم 
مصطفى كامل باشا ‏ رحمه الله وكصديقه 
فقيد المغارف الاستاذ / حسنن توفيق العدل 
ومرثيتاه فيهما من محاسن شعره . 


وليس هذا مقام التفصيل فى دراسة شعره 
وشاعريته وبيان مزاياه وخصائصه وإثما 
موضعه صدر ديوانه ٠‏ وقد اعدة استاذ فاضل 
من غلماء الجامعة الأزهرية لنشره ولعله يصدر 


قريباً فيتمكن الدارسون من تتبعه وتفصيل القول 
فيه وحسبنا أن نورد هنا مثالين منه : 
قال يمدج ٠‏ ويوازن بين الشافعى وبين الجاه 
والمال فى مطلع قصيدة يمدح فيها الإمام عند بدء 
الاحتفال بمولده سئة ١115١‏ ه-75١51١ام؛‏ 
الفخر بالعلم لا بالجاه والمال 
والمجد بالجّد لا بالجّد و الخال 
كم من ملىءٍ وضىء الوجه تحسبه 
للعلم خلا ولكن فكره خالى 
فى المال والجاه أسباب الغرور ومن 
يعتز بالأهل كلمعتز بالآل 
الأمور سحابات تغيرها 
حوادث الدهر من حال إلى حال 
العلم لاينقك صضاحبه 
متعظم القدز اق حل .وترحال. 
افق السماكين بل أعلاه مقعده 
فى كل حال تراه ناعم البال 
إن عاش عاش أجل الناس متنزلة 
أى مات مات بإعظام وإجلال 
وقال فى رثاء الزعيم مصطفى كامل باشا وقد 
نشرت بصحيفة اللواء ىن ”7 هن صفر 
50-15 من فاون نه لامع 


تلك 


ولكن 


ياأيها المنطيق :مالك. ساكتاً 
قن انر العو ماعن 

قم وَانْقَ منبرّك الذى عودته 
حسن الخطابة فالنفوس على شفا 

واصدع بأمرك يا همام فكلنا 
مرضى وانت لنا من المرض الشفا 
ومنها على لسان الرعيم ناضحا بنى وظنة : 

قد كنت فردا فَحَجَجّتُ من 

فى الحكم جار على البلاد واجحقا 

واليوم كلكم رجال فاقتفوا 
اثرى وجدوا فالهمام من اقتفى 
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ع ا د ا ل ا ا ا ال ايد لخدن 


إن مات فنكم مصطفى فجميعكم 
من بعد موتى يا أفاضل مصطفى 
فثقوا بمولاكم ولا تتفرقوا 
إن التفرق كم أذل وأضعفا 
توفيق العدل : 
ماذا جرى حتى تركت أحبة 
لزه بر لقان رق لفق 


كانت لمثقاك ابيوت مآتما 
والناس قد ضجوا ومدمعهم هتن 


نبكى شمائلك التى فاقت على 
من فى الحواضر والبوادى قد فطن 


تلاييد الشيخ ؛: 


أما تلاميذ الشيخ الذين اخذوا عنه فى دار 
القلوم فكثير , من اشهرقم الأساتذة: الشيغ 
عبد. العزيز جاويش وهو أزهرى درعمى ؛ ومحمد 
عاطف بركات والشيوخ : مدمد الخضرى بك 
ومهدى زيكى, وأحمد الاسكئدرى ) ودسن 
متصور ؛ ومحمد مهدى خليل . 

ومعن تلقوا العلم عليه فل مدرسة المرحوم 
عثمان ماهر باشا الأساتذة حسن مأمون رئيس 
المحكمة الشرعية العليا. ثم الإمام الاكبر 
الاأسيق ؛ وعدد الله عفيفى ؛ وآمين الخولى وأحمد 
زكى صفوت » وحسن محمد زهران المحامى . 
وطه ابو بكر ؛ ومهدى علام » ومصطفى السقا 

وصفوة القول ان أستاذنا العلامة الشيخ 
أحمد الحملاوى هو احد اركان النهضة اللغوية 
فى العصر الحديث بما آلف من كتب ويما تخرج 
على يديه من رجال القضاء الشرعى والمحاماة 
واساتذة اللغة العربية ٠‏ وكلهم ممن شغلوا مكاناً 
قسيحاً ل مناة مصير العامة والآدنية لق معاهتها 
الكبرى وجامعاتها القديمة والحديثة . 


االللس-لب-إ حي -إإ -إببب ‏ يح حي يبيبح له سما 


وقد أفضنا فى الحديث عن كتابه ١‏ شذا 
الغرف فل فن الصرف » الذى كنا ندرسه فى 
السنتين الرابعة والخامسة الثانويتين بالمعاهد 
الأزهرية فلابد أن نتكلم عن كتايه : ( زهر الربيع 
فى المعانى والبيان والبديع ) الذى كانت الفاظه 
سهلة عذبة ٠‏ اشتمل على غرر البيان ودرره ومُلح 
الأدب ونوادره. والتصرف فى فنون القول : من 
تقرير إلى تعجب إلى تهكم إلى نفى لكى يكسب 
ألفاظه جدة ولثلا يذهب نشاط السامع سدى . 


ومن مؤلفاته: ( موزد الصصفا فى سيزة المضطفى 
-ا صل الله عليه وستلم - ):مطيعة مصنطفئ البايى 
الحلبى : و( فوائك التأبيد فى عقائد التوحيد ) . 
وهو رسالة صغيرة طبعت بمطيعة مصطفى البابى 
العاتى انضنا .. 

وله ديوان شعر من جزعين . 

وولده الاستاذ فرج الحملاورى غصن متمر من 
دوحة هذا الشيخ الجليل عمل ب(وزارة 
المعارف ) ما بزيد على ثلث قرن وصل فيها مجد 
الأبثاء والأحفاد افعاحك الآباء والأجداد 3 


ويعل .. 

فليس غريباً أن يلج المؤّلف هذه الآفاق ٠يجول‏ 
إلى مسالكها وشعابها بل مثار الإعجاب والإكبار لل 
جمعه ما ف هاتيك الآفاق المترامية من ازامير 
العلم وضهها فق باقة قريدة وليصل بك عن اخصر 
سبيل إلى جوهر المعرفة ولب الحقائق العلمية ومن 
الواجب أن يطلع على هؤلاء الأعلام ؛ أبناء هذا 
الجيل ليعرفوا شيئا عن هؤلاء الافذاذ لا لذيوع 
شهرتهم ؛ بل للاقتداء بهم ولبيان ما قاموا به من 
جتلائل الاقتال.. 


جزاه اث عن الإسلام والعلم خيراً . وانك 
الموفق المعين . 


ليك 


يميد كيم 


للأستاذ/ عبد الحفي ظ 2 عبد الحليم 


ألا تأخد من بيت المال ؟ 


ارسل سيدنا عمر ‏ رضى الله غنه ‏ إلى سيدنا 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ يستسلفه 
أربعمائة درهم . 

فقال “سيدنا .عبد الرحمن : اتستسلفتى 
وعندك بيت المال » آلا تأخذ منه ثم ترده ؟ 

فقال سيدنا عمر : إنى اتخوف أن يصيبنى 
قدرى ؛ فتقول آنت وأصحابك : اتركوا هذا لأمير 
المؤمنين » حتى يؤخذ من ميزانى يوم القيامة . 

ولكنى اتسلفها منك لما أعلم من شحّك فإذا 


مت جئْت فاستوفيتها من ميرائى : 


هشما 


قال بعض الحكماء : مسكين ابن آدم لو خاف ١‏ 


من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا . 
ولو رغب فى الجنة كما يرغب فق الدنيا لفاز 
ولو خاف الله فى الباطن كما يخاف خلقه فى 

الظاهر لسعد ف الدارين جميعا . 


ا 


ظ 
ظ 


ا 


أ 
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عام اللفسات 


بقدر لفات المرء يكثر نفعه 
وتلك له عند الشدائد اعوان 


قبادر إلى حفظ اللغات مسارعا 


فكل لسان بالحقيقة إنسان 


01 


منسيرة 8 تقسال 


دخل الحسن البصرى - رضى الله عنه ‏ على 
رجل يعوده ال مرضه ؛ فرآه يصوّب بصيره ل 
صندوق ل بيته ويصعده » ثم قال : 

أبا سعد هما تقول فى هائة ألف فى هذا 
الصندوق لم اؤد عنها زكاة ولم اصل رحما ؟ 
قال الحسين : ثكلتك امك ولم كنت تجمعها ؟ 
قال. الرجل : لروعّة الزضان ٠‏ وجفوة 
السلطان ؛ ومكاثرة العشيرة . 

ثم مات فشهده الحسن ؛ فلما فرغ من دفنه 
قال : انظروا إلى هذا المسكين أتاه شيطانه , 
0 


م8 مث لم3 ث8 ث فق 3-8 خم" ِ 
يع ٠‏ 4 يا ين هلامو يه لذ ين 4 


الع إبعة .تعد 


0 
حا عق ال 4 


1111 
4 4 


بو بيذ يد فلية ٠ج‏ 46 


436 43322 8034434 8 


فحدره ووعة زماته..وجَفَؤَة سملطاتة ٠..ومكلازة‏ 
عشيرته عما رزقه الل إياه وغمره فيه انظروا كيف 
خرج من هذا الدنيا مسلوبا محروبا . 


ثم التفت إلى الوارث ققال : 

أيها الوارث لا تخدعنى كما خدع صويحبك 
بالامس ٠‏ أتاك هذا المال حلالا , فلا يكونن غليك 
ويالة ,اناك عقوا أحسَهوا. ممن: كان له اجنمونيا 
منوعا , من باطل جمعه ؛ ومن حق مئعه فطمع 
فيه لحج البحار ومغاوز القفار . 

لم تكدح فيه بيمين , ولم يعرق لك فيه جبين ٠‏ 

إن يوم القيامة ذو حسرات ٠‏ وإن من اعظم 
الحسرات غدا ان ترى مالك فى ميزان غيرك : 
فيالها عثرة لا تقال , وتوبة لا تنال . 


ر بسح الأمانسسى 


تمنى ابن أبى عتيق أن يهدى له مسلوخ يتخذ 
منه طعاما , فسمعته جارة له فظنت أنه قد أمر 
أن يشترى له فانتظرت إلى وقت الطعام ثم جامت 
تدق الباب : 


وقالت : شممت ريح قدوركم فجئت 


كتوق : 
فقال ابن أبى عتيق : جيرانى يشمون ريح 
الأمانى ٠‏ 


1 1 دا 


تدكر دائيا 


وما من يد إلا يد الله قوقها 
وما من ظالم إلا سييلى بأظلم 


مسن العجانسب 


ثلاثة بنو أعمام كلهم كانوا فى زمان واحد » كل 
واحد منهم اسمه على ولهم ثلاثة اولاد كل واحد 
ا منهم اسمه محمد ؛ والآباء والأبناء علماء 


١ 
| 


على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
وعلى بن عبد الله بن العباس وعلى بن 
عبد الله بن جعفر . 

رضى الله عنهم أجمعين . 


وسة 
قال الحسن البصرئ -رحمه الك _: 


التواضع مع البخل والجهل خير من الكبر مع 
الكرم » فحسبك من حسنة غطت على سيئتين , 


| وسيئة غطت على حسنتين . 


ف سحا 


فاللهم: ارزقتى 'قلبا تقيا انقيا., 
ولا شقيا » ومن الشرك بريا». 


لا كافرا 


م لا 7 1 303 و11 
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8 


كوه ومع ايا 


30 


روانثخ الماضف عجحزت جك 134531 


لاعداد وتعكديم 
عبد الم لفتاح حسين الزيات 


اكوريا سبو سه 


سنة الله في الكون .. يطل علينا شهر رمضان الكريم في 


عام جديد ضمن دورة الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


كان الناس إلى زمان قريب يحسيون أن 
الصيام من الشئون الخاصة بالاديان » ولكن لم 
يكد ينتشر تاريخ الطب بين الناس حتى علموا ان 


« أبقراط » عاملا قويا من العوامل المنقية للجسم 
من سموم الاغذية . 

نعم سموم الأغذية , فإن المواد الحيوانية 
التى نتناولها بشراهة ؛ تحتوى على مواد دهنية , 
ومواد رباعية العناصر ؛ لا تطيق البنية البشرية 


3 ان تختزن مقدارأ يزيد على الحاجة منها . وهذه 


الحاجة الضئيلة منها يمكن الحصول عليها من 


النباتات انقى واضح 'مما يمكن التصول عليهًا 
هن المواك الحيوائية : 

ولا يوجد من ينكر أن البوذيين فى الهند 
والصين , وهم يعدون بمئات الملايين لا ياكلون 
لحوم الحيوانات تدينا ؛ وهم على اكمل حال من 
الصحة ؛ بل يوجد غيرهم فى أوروبا ممن 
لا يؤمنون بالشرائع الدينية لا يأكلون المواد 
الحنوائنة نتاتا : 

لسنا هنا بصدد تفضيل الأغذية النباتية على 
الأغذية الحيوانية ٠‏ ولكنا بسبيل إثبات ان 
الصوم عمل ضرورى طبيا ٠‏ لإيجاد الاتزان 
الطبيعى بين مواد الأغذية البشرية ؛ إذا حدث ما 
آخل بذلك الاتزان ٠‏ أو اقتضت الدوزة الحيوية 


تيد ييه ب ات ايت سس سس 


8 14 4غ ق4 كه 14 5 0384580 4 0 3013م قل ووم 11م 


11م 1ه 11 لوو و1 3 200 


للإنسان إحداث عمل مباشر لإعادة نظام 
التغذية , تفاديا مما يحدث بسبب اختلالها من 
اختلال الوظائف الهضمية ؛ ولاختلال هذه 
الوظائف فق العالم الإنسانى آثار بعيدة الأثر على 
حياته المدنية : 

هذا التأثير الغذائى خاص بالنوع البشرى » 
لَآنَه الكائن الوحيد: المطلق الحرية ق شئون 
تغذيته دون سائر الكائنات » فإن لكل منها نوعاأ 
من الاغذية صيغت على موجبه أعضاؤها 
الهضمية » فكل نوع منها خصت به. انواع 
خاصة من المواد لا يتعداها فى تغذيته ؛ واطلقت 
الحرية للإنسان فهو يتناول منها كل ما يقع تحت 
يده ؛ وكثيرا ما يصاب بسبب هذه الحرية بآفات 
مرضية تكون فى أول أمرها وبالا عليه ٠‏ ثم 
يعتادها فتصير مألوفة له مع بقاء أضرارها حائقة 
به من ضروب شتى ؛ حتى يتنبه إليها ويحاول 
التخلص منها ٠‏ وقد تمر الأجيال فلا يستطيع أن 
يتحول عنها . فهو من هذه الناحية معرض 
لانحرافات بعيدة . وقد كشف العلم هذه 
الانحرافات كلها ؛ وبحثها بحثا عميقا حتى لم 
يبق محل للمزيد . 

كل ذلك لم يثن الإنسان عن المضى فيما هى 
عليه ٠‏ متجافلاً احكام الغلم ؛ 'شأنه ق جميع 
محاولاته المادية والأدبية » حتى إنه ليجتمع 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون على مائدة 
واحدة » فلا تستطيع أن تفرق بين الفريقين ٠‏ 
لتساويهما فى عدم المبالاة بالصنوف التى 
يكتارلوتها ..فقة كنات الاضسنان.. اكد ادوائه 
تأثيرا عليه . 

نعم ؛ إن العلم فى اقتباسه الصوم من الدين 
لم يتقيد بمواعيده ؛ ولا بمدته ٠‏ ولا بأسلوبه ٠»‏ 
فلم يأخذ منه إلا المبدا : وهو أنه لكل مايلقى فى 


0151761031 ساب 0ه اس بنط سح ف - ان اللا 0 2177 بم دنا 


اسسسسسج سس سه سس 


7000 
0000 

المعدة هن المواد تأثير على الجسم والعقل ١‏ 
والشعور معا . ومن هنا يصح إن يكون ذا تأثير + 
بالغ فى تخفيف الأغراض التى تنتاب الاغضاء 5 
الباطنة والظاهرة » وتحويل محمود ف حالة 7 
المريض يتأدئ منه إلى التخلص مما اصابه من , 
الآلام والانحراقات . 5 
وحصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة 3 
عن حصة الجسم ؛ فإنه يخلى الطريق أمامها 2 
لإيصال النفس الإنسائية إلى مستوى من الشعور ' 
أرفع من مستواها وهى متورطة فيما هى فيه من ١‏ 
الشثون العيوية:. : 


وقد استفاك. الطن هن هذه الناحنة ها لم 
يستفده من ناحية العلاج بالعقاقير : فجعل مناظ 
علاجه للأمراض تخير المواد الغذائية التى يجب 
أن يعول عليها المريض ف التغذية . وقد انشئت 
فى عواصم أوروبا مصحات هى عبارة عن قصور 
قخمة فى وسط حدائق غناء » ومياه جارية , 
يقصدها المرضى من ارجاء الأرض ؛ ويمكثون بها 
آياما أو اسابيج يشرجوج بعدها زقدتملإوا ضلعة 
وقوة » لا يشكون شيئأا مما كان يلازمهم 
ويؤللهم » ولم يتعاطوا فى مكافحته عقارا » ولم 
يشعروا بأنهم تحت سلطان نظام صحى دقيق » 
فلا يمر عليهم أكثر من اسبوعين حتى يروا أنهم 
قد انتقلوا من حال إلى حال لم يكونوا يحلمون بها 
من قبل : كل هذا بتركة: اختيار الأطعمة , 
والاقتصار على غير الضار منها . 

وقد شرع الله الإسلام خاتما للأديان ؛» لأنه 
جمع كل ما كان لخير الإنسانية منها وجعل 
الصيام ركنا من اركاثه . وجعل عدة آيامه مايتفق 
ان يكون عليه رمضان بين 5” و١5‏ يوما, 
متختارآ له:تظام الامتناع عن 'تناول نثىة من 
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متتس ٠٠“.‏ مسماسستططاسا سمت لطاتتتتاتاسسسسمتقة تدده 


وح ووس من روائع المافى .مسح 


أثر الصيام فى تقويم. الشخصية 


ساعات: متوالية فى حالة راحة تامة ؛ تأثيرا فى 
ظ إعادة قواها إليها لا يمكن الحصول عليه بأية 
الإسسس يسيس يمي به يود 
الضعيف ؛ يستحيل أن تعود إليه قواه وهو 
يم ؛ ولكن 
الطعام أو الشراب ما بين اذان الفجر إلى اذان بالانقطاع عن العمل بتاتا يعود إليه كل ما فقده 
المغرب ؛ وهى مدة تتراوح بين تسعة وعشرين عل قا كل يي بعد بين الاق ف حدة 


وبين ثلاثين يوما . وقد أثر الله أن يجعله انقطاعأ | على قواه كاملة ؛ وفرق بعيد بين الحالتين فى حفظ 
عن التغذى نصف ساعات اليوم دون أن يقصرما | هذا الجثمان بعيدا عن الوهن اطول مدة ممكنة 
يؤكل على صنوف من الأطعمة دون صنوف . فالصيام فى الإسلام إذن يكون له أثر بعيد 
وهذا قيما يظهر خير نوعيه » لآن مايحرم هنك | جدا فى حفظ صحة اهله » وسلامة جسومهم من 
الغبلام بالصوم يعوضه اضعافا مضاعفة فى الغافات , ولكن اكثرهم لآيابهون كثين 
شهور الإفطار فيضر نفسه ضرا بليغا . لذلك | بالمستقبل . ولا يحسبون حسابا للشيخوخة , 
تركه الإسلام يختار لنفسه القدر الذى يكفيه من ولا يعرفون للقوى حدود! , فيعيشون كما يجىء 
الأطعمة مغ النصح له بالتخقف من الاغذية هربأ | لا كما يجب . 
من سوء مغبة: الإقراط 'هنها على الضلحة . ٠‏ 
وتزيد على ذلك ٠‏ أن لخلاء المعدة من: الغمل المجلد الثانى والعشرون 


كد 
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ميحس وج ترون جو لوجت ١‏ بد جوج ته نبي و نمم جا كن تا :1ط لالط ااا 


ويقرر باحثو علم اللغة حديثا ان اعضاء النطق ف الإنسان لم تكن خاصة بالنطق والكلام 
ووقفا عليه .. بل لها منافع وميزات اخرى متعددة متنوعة . وهذا ما اشار إليه ابن قيم 
الجوزية » حيث يقول : 

وفى هذه الآلات مآرب اخرى ومنافع سوى منفعة الكلام : 

ففى الحنجرة مسلك النسيم البارد الذى يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع . 
وى اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم , وتدرك به لذتها , ويميز به بينها » فيعرف 
حقيقة كل واحد منها . وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام . وان يلوكه ويقلبه حتى 
يسهل مسلكه فى الحلق . 


وف الأسنان من المنافع ما هو معلوم , وإسناد | الذى ينتهى إليه ما يخرج من الجوف » ومنه 

الشفتين وإمساكها عن الاسترخاء ٠‏ وتشويه | يبتدىء ما يلج فيه ؛ فهما غطاء وطابق عليه » 
) الصورة . يفتحهما البواب متى شاء : ويغلقهما إذا شاء . 
5 وق الشفتين .متافع ' عديدة يرشف بها | وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع 
الشراب . حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر ٠‏ | أخرى سوى ذلك . 


0 


فلا يشرق به الشارب . ثم هما باب مغلق على الفم وقد بان لك أن كل واحد من هذه الأعضماء 
عم تقد مجو ا" 1 متت راسيو 17ت نكي اكت 0 قستتس ج131 ططق قط مال جمد 11910371 
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ينصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب 
والمصالح : كما تتصرف الاداة الواحدة فى أعمال 
شتى .. ثم يعترف بأن فى تركيب العقل , 
وصيانته ؛ وعمله .. مايحير الألباب والعقول » 
وصدق الله : « وَبى الْأَرْضٍ آيَاثٌ لَلْمُوقينَ . 
وى أنفيكُم أنْلا َبْصِرُونَ » . 


والمحدثون من علمائنا , مازالوا يقولون فى مثل 
هذه الدراسات : 

إن الجهاز الصوتى عند الإنسان بالغ حد 
الروعة ٠‏ لما فيه من مرونة عجيبة : فقد تهيا 
للإنسان بتلك المرونة إخراج عدد لا يحصى من 
الأصوات . وإن هذا الجهاز لم يكن فى اصل 
خلقه لإصدار الأصوات ؛ وإنما كان لكل جزء 
مهام أخرى : كالتذوق بالنسبة للسان , والمضغ 
للأسنان , والشم للانف ؛» وهكذا .. 


ولكن عزى إليها الكلام لأهميته . 

وقد لايقدر الإنسان نعم الله عليه حق قدرها » 
ولا يعرف أهميتها مع تمتعه بها . بيد أنه إذا 
أصابها عطب أو تعطلت عن القيام بواجبها ‏ فإن 
شعوره بالحسرة على فقدها يتضاعف .. بل إن 
الشعون بالآلم يضاعف الآلام أكثر مما يحسه 
الإنسان , إذا تخيل أنه فاقد لحاسة من 
حواسه ؛ أو حرم من نعمتها بعد الإنعام بها . 
لذلك يشب اين قيم الجززية: انام الانظار .: 
ما يعظم لدى الإنسان تعمه عليه منالمثعم :: 
ويقارن بين المصائب والعلل : أيها اكثر ضررا 
واشد تعويقا للإنسان .. وبخاصة فيما يتعلق 
بأمور الدين .. يقول : 

إن ققد البصن اشد شررا من فقد. السمع . 
وإذا صبين قاقد افقة الجئة ...وقد يات 
ل«الصحابة الشراء + وام يكن فيهم اطريقل ‏ 


وإقشاق م طلقاة #فةا متهم ونقفة وسمعه ” 
وبصره ٠‏ وجعلهما الوارثين منه . 7 


والهواء حياة الأحياء , وناقل الصوت ؛ ومعبر | 
الكلام إلى السامع ٠‏ فما قيمة الهواء ؟ وماهو؟ 5 
يقول ابن قيم الجوزية عن : ( الهواء ) ومافيه | 
من المصالح, فهو حياة الأبدان, وتطرد ”7 
الاصوات فتحملها وتؤديها كالرسول الحامل ١‏ 
للبريد والأخبار» وصلاح حياة الحيوان 
والنبات » وحامل المطر كالراوية » ويتفرق فى الجى ١‏ 
حتى لا ينزل المطر جملة فيكون مهلكا . ويلقع 7 
الشجر والنبات حتى لا تكون عقيما 2» وتسير 1 
السفن ؛ وتبرد الماء » وتجفف المبتل » وتضرم | 
النار ؛ ولو ركدت لانتن العالم » وتلفت النفوس ١|‏ 
والنباتات » واستشرى الوياء ... ولذا قال | 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فق الرياح : إنها | 
من روح الله ٠‏ تأتى بالرحمة . 7 

ثم ينبهنا إلى لطيفة اللطائف ف هذا الهواء | 
( مما يعنينا ى موضوعنا هذا ) ؛ وهى : ( أن | 
الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام ,» | 
ووليس نفس الاصطكاك ؛ كما قال ذلك من قاله » 
ولكنه موجب الاصطكاك , وقرع الجسم | 
للجسم , أو قلعه عنده ؛ فسببه قرع أو قلع , | 
فيحدث الصوت ؛ فيحمله الهواء » ويؤديه إلى | 
مسامع الناس ؛ فينتفعون به فى حوائجهم | 
ومعاملاتهم بالليل والنهار » وتحدث الآأصوات 
العظيمة من حركاتهم . 1 

فلو كان ثر هذه الحركات والاصوات يبقى فى "١‏ 
الهواء . كما يبقى الكتاب فى القرطاس لامتلا |7 
العالم منه , ولعظم الضرر به » واشتدت مؤنته , 1 
واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال 
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ا 
به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء 
كتابة ؛ فإن مايلقى من الكلاع فى الهواء قرطاس 
خفي , يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ؛ ثم 
يمحى بإذن ربه » فيعود جديدا نقيا لاشىء فيه » 
فيحمل ماحمل كل وقت ) . 

وهذا وصف مبنسط عند المحدثين لحرف من 
| الحروف العربية » يتبين منه كيف يتكون » 
| والمراحل التى مر بها ..حتى صار حقيقة تدرك 
ومعجزة تحققت مثلا : 
وصفه علماء الأصوات 
بأنه : حرف مهموس ؛ شديد » مستفل ؛ منفتح ؛ 
ويرجع همسه لعدم اهتزاز الأوتار 
الضوتية حال نطقه ؛ لانبساط فتحة المزمار, 
واتساع مجرى الهواء . كما ان شدته ترجع إلى 
حجزه الهواء خلفه حجزا تاما حال تقابل عضوى 
النطق ؛ وهما طرف اللسان واضول الثثايا 
الغليا . 


( حرف التاء ) : 


مصمت . 


أ 
ظ وهو عند المحدثين انفجارى ؛ نظراً لانطلاق 
الهواء بقوة حال انفصال هذين العضوين عن 
ونظراً لعدم ارتفاع اللسان به إلى اعلى كان 
| مستفلا: ونتنتها.. 
ْ ونا لم يعد ضمن حروف الخفة ( مر بنفل ) 
كان مصمتا . 
ويتكون هذا الحرف مصاحبا لهواء الرئتين » 
فيمر بالقصبة الهوائية إلى أن يصل إلى الحنجرة 
فتنبسط فتحة المزمار . ويبتعد الوتران الصوتيان 


عن بعضهما بما يسمح لمجرئ الهواء بالاتساع » 
مما ينجم عنه عدم الاهتزاز للاوتار الصوتية , 
ومن ثم عد هذا الحرف مهموسا ٠‏ ثم يتابع الهواء 
سيرة ؛ ماراً بالحلق فاللسان إلى ان يتصل طرقه 
بأصول الثنايا العليا اتضالا محكما يمتع الهواء 
من التسرب ولذلك عدّ ( شديدا ) وعندما ينفضل 
العضوان عن بعضهما ينطلق الهواء بقوة » ولذا 
سمى انفجاريا عند المحدثين . ونظرا لعدم 
ارتفاع اللسان به إلى أعلى كان ( مستفلا ) و 
( منفتحا ) ٠‏ وهى مصعت لما سبق . ونظرا لغلبة 
| الشتفات الشتهتقة تظلية: يعد من المزوف 
!| الضعديفة , 


هذا ماقرره العلم الحديث لحدوث الصوت .. 
قمًا هو تصدور اين القيع ق هذا الجائب:؟ 
يتصور الإمام ابن قيم الجوزية » حدوث 
الصوت اللغوى على النحو التالى ٠‏ يقول : 
(ا.: :ثم تامل اق هذا الصوت الخارج عن 
الحلق :: وتهيثة الأته.». والكلام. وانتظامه , 
والحروف ومخارجها» وأدواتها ومقاطعها 
| واجراسها ... تجد الحكمة البافرة في فواء.ساذج 
يخرج من الجوف فيستهلك فى اثبوبة الحنجرة 
| حتى ينتهى إلى الحلق واللسان والشفتين 
والاسنان ٠‏ فيحدث له هناك مقاطع ٠‏ ونهايات : 
| وأجراس ٠‏ يسمع له عند كل مقطع ونهاية كل 
جرس مبين منفصل عن الآخر » يحدث بسبيه 
الحرف . فهى صوت واحد ساذج يجرى فى قصبة 
واحدة ؛ حتى ينتهى إلى مقاطع وحدود تسمع له 
منها تسعة وعشرين حرفا , يدور عليها الكلام 
| كله : آمره ونهيه ٠‏ وخبره واستخباره ٠‏ ونظمه 
ونثره » وخطبه ومواعظه وفضوله ... ومنه الكلمة 
التى لا يلقى لها بالا صاحبها يهوى بها فى 
الثان.-:: والكلبة: الثى: لا يلقى لها بالا صاحبها 
أيركض بها فى أعلى الجنان : فى جوار رب 
| العالمين . فسبحان من أنشا ذلك كله من هواء 


ساذج ٠»‏ يخرج من الصدر : لا يدرى مايراد يه » 
ولا أين ينتهى » ولاأين مستقره . هذا إلى ماى 
ذلك من اختلاف الاألسنة واللغات 2 التى 
لايحصيها إلا الله ... واللسبان الذى هو الجارحة 
واحد فى الشكل والمنظر2, وكذلك الحلق 
والاضراس والشفتان ؛ والكلام مختلف متفاوت 


وعن تركيب آلات الكلام وعملها ٠»‏ ومخارج 
العروف وضدفاتها ... يحدكنا ابن قيع'الجودية 
ينا الاافيعد عن الذذق قويه -لناء الأسنوات 
حديثا ٠‏ يقول :- 


( فانظر الآن فى الحنجرة ؛ كيف هى كالانبوب 
لخروج الصوت ؛: واللسان والشفتان والاسنان 
لصياغة الحروف والنغمات , ألا ترى أن من 
سقطت أسنانه لم يقم الحروف التى تخرج منها 
ومن اللسان . ومن سقطت شفته كيف لم يقم 
اللام والراء . ومن عرضت له آفة فق حلقه كيف 
لم يتمكن من الحروف الحلقية !! 


وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت 
بالمزمار . والرئة بالزق الذى ينفخ فيه من تحته » 
ليدخل الريح فيه والفضلات التى تقبض على 
الرئة ليخرج: الصوت من الحتجرة بالاكف التى 
تقبض على الزق , حتى يخرج الهواء فى القصب 
والشفتين والاسنان التى تصوغ الصوت حروفا 
ونغما بالاصابع التى تختلف على المزمار فتصوغه 
الحانا » والمقاطع التى ينتهى إليها الصوت 
بالابخاش التى فى القصبة . حتى قيل : إن 
الزمار إثما اتغذ عق مك كلكسمن الإنسان:: 

فإذا تعجبت من الصناعة التى تعملها اكف 
الناس . حتى تخرج .منها تلك الاصوات .. فما 
أجراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية الثى 
أخرجت تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم 
والعروق والعظام ! ويابعد ما بينهما ! 


ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع 
التعجب , قإذا رايت مالا نسبة له إليه أصلا إلا 
أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب 
تعالى وعندها من آياته العجيبة ماهو اعظم من 
تلك + نا لاندوكة القياسن - 


ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه 
الأصوات مع تشابه الحناجر والحلوق والألسنة 
والشفاه والأسنان !! فمن الذى ميز بينها اتم 
تمييز مع تشابه محالها .. سوى الخلاق 
العليم ) . 

ومن الحروف تتألف الكلمات . ومن الكلمات 
تعبير وبيان لمن رق طبعه ولطف. حسه ٠‏ ومن 
البيان سر وروعة . 


وعن نعمة البيان واقسامه ٠‏ ومراتب الوجود » 
ومدح من انتفع بذلك » وذم سواه يحدثنا العلامة 
ابن قيم الجوزية » فيقول : - 

ثم تامل نعمة الله على الإئسان بالبيانين : 
البيان النطقى , والبيان الخطى » وقد اعتد يهما 
سبحانه فى جملة ما اعتد به من نعمة على العيد » 
فى قوله تعالى : « اقْرَأ باشم رَبَكَ 
يفقم . 

فقد تضمنت الآيات على إيجازها مراتبٍ الخلق 
والوجود : من ذكر عموم الخلق ٠‏ وهو إعطاء 
الوجود الخارجى ‏ ثم ذكر ثانيا خصوص خلق 
الإنسان .. ثم ذكر ثالثا : التعليم بالقلم ٠‏ الذى 
هو من أعظم نعمه على عباده . إذ به خلود 
العلوم ٠‏ وثبات الحقوق , وتعلم الوصايا , 
والحفظ والضتبط .. الخ 


( فالله ) اعطى ( الإنسان ) الذهن الذى يعى 
به ؛ واللسان الذى يترجم به , والبنان الذى يخط 
به + وهيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر 
الحيواقات... 


750 به 


مه سيد الأزهر 
سد ابن القيم 


والتعليم بالقلم يستازم مراتب الوجود 
الثلاثة , والتى هى مسندة إليه سبحانه خلقا 
وتعليما ٠‏ وهى : مرتبة الوجود الذهنى ؛ والوجود 
اللفظى 0 والوجود الرسمى .. فمن فضله وكرمه 


ذكر تعليمين : 
خاصا. وعاما. :وكذلك. خَلقينَ :: عاما 
وخَاضبا- 


وكذلك المتأمل. فى قوله تعالى «الرّحمن'. 
عَلَّمَ القرْآنَ . خَلَقَ الإنسَان . عَلَمَهُ البيان © . 


يرى أنه سبحانه أعطى مراتب الوجود 
بآسرها : الإيجاد الخارجئ فى خلق الإنسان , 
والوجود العلمى الذهنى ف تعليم القران . وتعليم 
البيان يتتاول البيان الذهنى ؛ الذى يميز فيه بين 
المعلومات . والبيان اللفظى الذى يعبر عن 
المعلومات ويترجمها . 

والبيان الرسمى الخطى ٠‏ الذى ترسم به تلك 
الالفاظ فتبين معانيها للناظر إليها . فهذا بيان 
للعين ؛ والثانى بيان للسمع , والأول بيان للقلب . 

ولذا جمع سعانة فون ل فى مثل قوله : 
« إن السَمُمَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أوْنيكَ كَانَ عَنْه 


مسولا © . وقوله : 9 وَالله أخرّجَكُم من طون 
مَهَايَكُمْ لَانَنلَمُونَ عَيْئَا وَجَمَلَ لكُم السَّمْعَ 
وَالأبْصَارَ والأفينة َعلَكُم تَدْكُرونَ » ويذم من 
النافع ‏ _كقوله : «صُم بكم عُنئ لهم 
لَايرَجِمُونَ » وقوله تعالى : « حسم الله عَلى 


لويم وَعَلَ سَلْمِهِمْ رَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
يشَاوَة”» 


ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ف كتابه : « مذهب السلف القويم ؛ ل 
تحقيق مسالة كلام الله القديم » . خلاصة لما 
سبق فى عبارة وجيزة : بأن لكل شىء أربعة 
وجودات : وجود خارجى هو الوجود فى الاعيان . 


وعد لمئ هق الوجود قل الاذكان . 

ووجود لفظى هو الوجود ف المنطق واللسان . 

ووجود رسمى وهو الوجود فى الخط بالبنان . 
ولكون تعليم الخط يستلزم غالبا تعليم. العبارة 
واللفظ المستلزم لتعليم العلم , قال تعالى : ف عَلّمْ 
بلقم 4 . 

واطلق التعليم , ثم خص فقال : ال عَلَّمَ 
الإنَان مَل يَعْلَمْ 4 . 

على كل يجب أن نعلم أن للعرب فضلا كبيراً 
قّ هده المباعت. الطريعية+ اتتفعف انها اورؤيا 
إبان نهضتها . ومن هنا نعلم أن الأجداد لم 
يقصروا فى حق الأبناء ٠‏ ولم يقصروا أيضا فى 


تأدية رسالتهم . وبقى دور الأحفاد . 


رم ا 


433333141 ف 15 3113051 


قال سفيان بن عدينة : ائمة الناس ثلاثة 
بعد اصحاب رسول الله عليه الضلاة 
والسلام ‏ ابن عباس ف زمانه والشعبى فى 
زمانه وسفيان فى زمانه . 

ومن الدلالة على سعة علمه وعمقه قول 
ابن المبارك : اقعد إلى سقيان الثورى 
فيحدث ؛ فاقول : مابقى من علمه شىء إلا 
سمعته؛ ثم أقعد عنده مجلسا آخر 
فيحدث فاقول : ما سمعت من علمه شيئًا . 


وتعريفا بهذا الإمام نقول : إنه سفيان بن 
سعيد بن مسعروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله 
موهب بن منقذ بن 'صير ين الحارث بن مالك بن 
ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة 5 
الثورى أبى عبد الله الكوق احد الأثمة الأعلام . 


. يريد فاستمسكوا عليه بشدة‎ )١( 


كان رحمه الله غالما عابداً زافدا , وكانت 
صفاته هذه تشكل منظومة متناسقة لا تخرج 
إحداها عن الأخرى ؛ وهو على ذلك لاتخلو روخه 
من دعابة . 
كان رحمه الله حريصا على طلب العلم ؛ لما فى 
طلبه من عز وشرف فكان يقول : الرجل إلى العلم 
احوج منه إلى الخبز واللحم وكان حريصا على الا 
يُحرم أهله من هذا العز وذاك الشرف ؛ فنجده 
يقول لرجل من العرب : ١‏ اطلبوا العلم » ويحكم . 
فإنى اخاف أن يخرج منكم فيصير فى غيركم , 
اطليؤه ويحكم فإنه عز وشرف فى الدثيا 
والآخرة ». 
ثم يوضح كيفية الحفاظ على العلم فيقول : 
« تعلموا العلم قإذا تعلمتمره قاكظموا(١)‏ عليه 
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9 الإمام سفيان الثورى 


ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوب ٠‏ 

وهو يعلم ما للعلم من قيمة. وما للحديث 
الشريف من مكانة مع تقدير لمدى احترام السلف 
له ومبلغ تفانيهم فى طلبه ٠‏ قال أبو عاصم : 
سمعت سفيان الثورى يقول : كان الرجل إذا 
أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قيل ذلك 
بحشرين سسنة . 

وقد وسم سقيان ‏ رحمه الله طريق العلم 
وبين مراحله فكان يقول : « اول العلم : صمت » 
والثانى : الاستماع لة وحفظه ؛ والثالث : العمل 
به » والرايع : نشره وتعليمه » . 


وكم من طالب للعلم . ف أيامنا هذه يغفل أو 
يتغاقل عن أهم مراحل طلب العلم » وهى مرحلة 
العمل به ء فينتقل مباشرة من مرحلة الحفظ إلى 
مرحلة النشر !! 

ولم يكن سفيان ‏ رحمه الله هو من تغيب 
عنه هذه المسائل فكان يقول : ه لولا أن للنشيطان 
فيه نصيباً ما ازدحمتم عليه » - يعنى العلم : 

ولم يكن سفيان ينكر على أحد ‏ مهما كان - 
ظلبه العلم . 

وكاق .س.رحنة الله يعتين الغلم مااكانت 
ثمرته خشية الله تعانى فكان يقول : « ليس طلب 
العلم فلان عن فلان ٠‏ إنما طلبٍ العلم الخشية لله 
غز وجل * + قلبس العلم فى نظره هو البراعة فى 
الحفظ والإلمام الدقيق بالمادة ولكن العلم هو 
مأيرئى أثره على حامله ؛ لذلك تجده يقول : زينوا 
العلم +انفسكم: وَلَأتَريّنوَا به , لقد من الله على 
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سقيان وعمّه بفضله , حتى أتاه الكبير والصغير 
يستفترنه / 

ولم يكن سفيان ليترك العلم لحظة ؛ فقد قال 
الفضل بن المهلهل : قال لى سقيان : فيم 
السلامة ؟ 

قلت : ألا تعرف !ء قال : هذا ما لا يكون » 
ولكن السلامة ألا تحب أن تعرف . 

أسلوية : 

كان اسلوبه ‏ مع سعة علمه ‏ يتسم بالإيجاز 
الشديد وأحب هو ذلك , وحض عليه » فقد جاءد 
رجل ققال : السلام عليكم يا أبا عبد الله ورحمة 
الله وبركاته : كيف أنت وكيف حالك ؟ فقال 
سفيان : عافانا الله وإباك : لسنا اصحات 
تطويل . 

وكتب إلى أخيه مرة اخرى . قال : « أما بعد » 
فأحسن القيام على عيالك ٠‏ وليكن الموت من 
بالك ٠‏ والسلام » . 

فأنت ترى إيجاز خطابه فى كلمات ثلاث . 
يُعْده عن الاضواء : 


كان رحمه الله لايحب مجالس الأمراء ؛ 
فكان دانم الهرب منهم . قال عطاء بن مسلم : لما 
استخلف المهدى بعث إلى سقيان , فلما دخل 
خلع خاتمه فرمى به إليه ققال : باآبا عبد الله 
هذا خاتمى . قاعمل فى هذه الامة بالكتاب 
والسنة » فأخذ الخاتم بيده وقال : تأذن فى 
الكلام ياامير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : اتكلم 
على أنى. أمن ؟ 


قال : نعم . قال : لا تبعث إلى حتى أتيك . 
ولا تعطنى شيئًا حتى اسألك . قال : فغضب من 
ذلك وهم به . فقال له كاتبه + اليس قد أمنته 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ٠‏ فلما خرج حف به 
أصحابه فقالوا : ما منعك يا أبا عبد الله : وقد 
أمرك أن تعمل فى هذه الأمة بالكتاب والسنة ؟ 


قال : فاستصغر عقولهم ٠‏ ثم خرج هارباً إلى 
البصرة . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى : قدم سفيان 
الثورى البصرة » والسلطان يطليه ٠‏ قصار فى 
بعض البساتين فأجّر نفسه على أن يحقظ 
ثمارها ٠‏ قمر به بعض ( العشارين ١!)‏ فقال له : 
من أنت ياشيخ ؟ قال : من أهل الكوفة . قال : 
أخبرنى ارطب البصرة أحلى آم رطب الكوفة ؟ 
قال : اما رطب البصرة فلم اذقه : ولكن رطب 
السابرية بالكوفة حلى » فقال : ما اكذبك من 
شيخ ! الكلاب والبر والفاجر يأكلون الرطب 
الساعة وأنت تزعم أنك لم تذقه ؟ [ ثم رجع هذا 
المتكلم إلى عامل المنطقة ](') فأخبره بما قاله 
ليعجبه ؛ فقال : ثكلتك أمك . أدركه فإن كنت 
صادقا فإنه سفيان الثورى فخذه لتتقرب به إلى 
أمير المؤمنين المهدى , فرجع فى طلبه فما قدر 
عليه . ثم يحكى سفيان بنفسه عن ذلك فيقول : 
طُلبت فى ايام المهدى فهربت فأتيت اليمن , فكنت 
انزل فى حى حى ؛ وأوى إلى مسجدهم , فسرق فى 
ذلك الحى فاتهموتى فأتوا بى معن بن زائدة - 
وكان قد كتب إليه فى طلبى ‏ فقيل له : إن هذا قد 
سرق هنا ٠‏ فقال : لم سرقت متاعهم ؟ فقلت : 
ها سرقت شيئاً ٠‏ فقال لهم : تتحوا لاسائله ؛ ثم 
اقيل عل فقال : ما اسمك ؟ فقلت : عبد الله بن 
عبد الرحمن ٠‏ قال : يا عبد الله بن عبد الرحمن 
نشدتك باللة .لما نسبث لى نسبك ٠‏ قلت : انا 
سفيان بن سعيد بن مسروق ؛ قال : الثورى ؟ 
قلت الثورى 

قال : أنت بغية أمير المؤمنين ؟ قلت : أجل . 
فأطزق ساعة ثم قال : ها شئت فأقم : وارحل 
متى كنتت فى آلله الى أكنت: أتحت اقدمى 
مارفعتها . 


)١(‏ جمع عشار وهو اخذ ضريبة العشر ممن يدخل ارض المسلمين للتجارة فيها 


(1) مابين القوسين للإيضاح لما فى الاصل من إيجاز شديد : 


لم يكن هربه ‏ رحمه الله - عن خوف من 
الأمراء , بل كثيراً ما كان ينتقدهم بحدة ٠‏ ولكن 
بأدب العالم » فقد كان يقول : « لا يأمر السلطان 
بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر. عالم بما 
ينهى ٠‏ رفيق فيما يأمر ؛ رقيق فيما ينهى ؛ عدل 
فيما يأمر2. عدل فيما ينهى وهاهو يقول 
للمهدى : كم أنفقت فى حجتك ؟ 

فال ها ايد ٠‏ قال : لكن عمر بن الخطاب 
يدرى » أنفق ستة عشر ديناراً فاستكثرها . 

ولم تكن وفاة أمير المؤمنين المهدى بناهية 
لمطاردة الإمام سقيان فهاهو ‏ مرة أخرى ‏ بغية 
أمير المؤمنين هارون الرشيد . 

قال هارون بن عبد الله : سمعت منادى 
هارون الرشيد امير المؤمنين ينادى : من دلثا على 
سقيان فله ألف درهم . 

قال أبو الحسن بن إبراهيم البياضى : أخَير 
أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قال لزبيدة : 
أتزوج عليك ؟ قالت زبيدة : لا يحل لك أن تتزوج 
عل . قال : بلى . قالت زبيدة : بينى وبينك من 
شئت » قال : ترضين سفيان الثورى ؟ قالت : 
تعم . قال : فوجه إلى سفيان الثورى فقال : إن 
زبيدة تزعم انه لايحل لى ان اتزوج عليها ٠‏ وقد 
قال الله تعالى : ف فَاكَسُوا مَاظاتَ كم ين 
الِتِسَاءِ مق وئلات وَرْبَاعَ » ثم سكت فقال 
سفيان : تَمّم الآية » يريد أن يقرا « قَإِنْ فت 
أل تَعيلوا فوَاحِنَة #وانت لاتعدل :قال :فاص 
لسفيان بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها . 

لم يقبل سسقيان دراهم الأمير » وما كان لرجل 
زاهد مثله أن يقبلها ٠‏ قال يحيى بن اليمان : 
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ا 
| سمعت سقيان الثورى يقول : ٠‏ العالم طبيب 
الدين ٠‏ والدرهم داء الدين ؛ فإذا جذب الطبيب 
الا ومسيمود 
نعم ٠‏ لقد رأى سفيان الثورى - رحمه الله - 
فى دزاهم الأمير داء للدين ٠»‏ فأما نظرته المطلقة 
إلى المال فنجدها محددة فى قوله : « كان المال 
فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن » . 
ويقول محمد الباهلى : جاء رجل إلى الثورى 
[ وقد راى فى يديه مالا ](0) فقال ؛ يا ابا 
عبد الله ؛ تمسك هذه الدنانير ؟ فقال : اسكت 
لؤلا هذه الدنائير لتمندل :ينا هؤلاء الملوك . قال 
وقال سفيان : من كان فى يده من هذه شىء 
فليصلحه ؛ فإنه زمان من احتاج كان اول مايبذل 
دينه : 
راىئ سفيان ف المأل أنه : ( داء الدين ) وراى 
فيه أنه ( تُرْسٌ المؤمن ) وقد يبدى فى الأمر 
صعوية . لكن الأمر يسير : 
أفآنا مال الوا وحمب سقنان .3 إقضماء 
العلماء عنه .. وتحذيره إخوائه من مجالستهم لما 
قيها من افتنة يَعَضم الل من يشاء أمنها ... كل 
ذلك حال ابعده عن تتاول مالهم فتركه . 
فأما المال الذى هو ثمرة الجهد فى عمل حلال 
لاتتخلله حرمة بأى وجه من الوجوه مع عدم 
الشغف به وحبه لذاته ٠‏ ونظرته إليه أنه يعصم 
| الإنسان عن سؤال الناس فذلك ( ترس المؤمن ) 
| يقيه ضربات. الايام . 
ولأن المال ‏ بهذه القيود التى تجعله ترس 


. ما بين القوسين لزيادة الإيضاح وليست فى الاصل‎ )١( 
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المؤمن ‏ فى حاجة إلى نظرة سديدة ٠‏ وصير 
اشد : وبحث أدق فى شرعية العمل الذى سيأتى 
مهذا اقلال سف اق تتوص لالد 13 الدع 
دفع سفيان ‏ رحمه الله إلى القول بأنه : 
« لايعتد بعبادة رجل له عيال » . 

قال ابو الأحوص سلام ين سليم : قال 1, 
سفيان الثورى : ١ه‏ عليك يعمل الأبطال , الكسب 
من الحلال ؛ والإنفاق على العيال . . 

كان رحمه الله سبريع البديهة » قوى 
المنطق . يمج التطرف ويظهر ذلك فى العديد من 
فتأؤاة:ه#تذكق: هدها ما ياتى .+ 
© قال شعيب بن حرب : قلت لسفيان الثورى : 
ماتقول فى رجل قصار إذا كسب درهما كان فيه 
مايقوته وقوت عياله ولم يدرك الصلاة فى جماعة , 
وإذا كسب أربعة دوانيق ادرك الصلاة جماعة 
ولم يكن فيه مايقوته ويقوت عياله .. أيهما 
أفضل ؟ 

قال : يكسب الدرهم ويصلى وحده . 

© وجاءه رجل فسأله عن مسألة وعلى رأسه 
قلنسوة سوداء فنظر إليه فأعرض عنه , فقال 
له : يا أبا عبد الله أيسألك الثاس فتجيبهم , 
واسألك فتنظر إل ثم تعرض عنى ؟ 

فقال : هذا الذى تسألنى ٠‏ أى شىء تريد به ؟ 
قال : السئة . 

قال : فهذا الذى على راسك اى شىء هو من 
السنة ؟! 

هذه سنة سنها رجل سوء يقال له أبو مسلم 
لا تستن بسنته فنزع الرجل قلنسوته فوضغها 
ثم لبث قليلا ثم قام فذهب وقيل : كانت مسالة 
الرجل عن الحج ٠‏ فقال : وضعك هذه يغعدل 
حجة . 
© سثل سقيان التثورى : طلب العلم أحب إليك 


يا آبا عبد الله أو العمل ؟ فقال : إنما يراد العلم 
للعمل ؛ لا تدع طلب العلم للعمل , ولا تدع العمل 
لظلب العلم . 
© وقيل له : آيكون الرجل زاهداً ويكون له 
مال :؟ 

قال : نعم ! إن كان إذا ابتلى صبر ؛ وإذا 
أعطى :شك 
© وبسثل : يا آبا عبد الله أين تطيب العبادة ؟ 

قال : حيث جوالق من خبز بدرهم ؛ حتى 
لا يمدن أحد عينه إلى أحد . 

نعم » ومن لها غير أبى عبد الله ؟ 

وبقدر ماشمر سقيان ‏ رحمه الله عن ساعد 
الجد طلبا للعلم فقد شد للعبادة مئزره . 
© قال الخوارى بن أابى الحوارى أبو عيسى : 
رأيت سفيان الثورى يصلى قائما حتى تغلية 
عيناه ؛ ثم يصلى قاعداً حتى يْيَى فيضطجع 

وكان سفيان الثورى يصلى ثم يلتفت إلى 
الشباب قيقول : إذا لم تصلوا اليوم فمتى ؟ 
© وقال عطاء الخقاف : مالقيت سقيان الثورى 
إلا باكيا., فقلت : ماشأنك ؟ قال ؛: آخاف أن 
اكون: ق: ام الكتاب شقياً . 

وكان. يقول : البكاء عشرة اجزاء تسعة لغير 
الله . وواحده لله فإذ! جاء الذى لله فى السنة مرة 
© قال أبو منصور الواسطى ؛ زارنى سفيان إلى 
واسط ٠‏ فأتيته بثريد فأكل ٠‏ واتيته بطباخ )١(‏ 
فأكل , وأتيته برطب فأكل وأتيته بعنب فأكل 
وأتيته برمان فأكل ٠‏ فلما رأنى أنظر إليه قال ؛: 
يا أبا منصور إنما هى اكلة فإذا أكلت فأشبع . 
© قال مكى بن إبراهيم : دخلت على سفيان ابن 
سعيد يوماً وبين يديه رغيف وكف زبيب - أى 


حفنة - فقال لى : ادن يامكى . قلت : يا ابا 
عبد الله : دخلت إليك غير مرة » وانت تأكل فلم 
تدُعُنى قبلها » قال : اليوم حضرتثى النية . 
© قال عبد الله بن الأسود : كنا عند سفيان 
الثورى فى بيته فجاء بقدر فيه لحم ومرق فأكفاه 
وصب عليه سمنا ؛ فقلت : يا أبا عبد الله اليس 
يُكْرَهُ الخليطان ؟ فقال : كان يَِكْرَهُ لشدة العيش . 
لقاؤه ربه : 
© قال عبد الرحمن بن إسحق الكنانى : كنت 
ب( عبادان ) وسفيان مختف بالبصرة » فأرسل 
إلى فجئت فإذا هى ف الموت , فأدخل يده تحت 
راسه ؛ فأخرج كيسا فرمى به إل وامراة تتكلم 
خلف الستر ققال : إن هذه المراة تزوجتها وبقى 
لها عندى من صداقها ثلاثون درهماً » فإن هى 
تركتها فكفنى بها ؛ وإن لم تتركها فكفنى فى 
ثيابى ٠‏ فلما مات حملته إلى المغتسل اغسله » 
فحللت إزاره فإذا فيها رقعة فيها اطراف 
الحديث . 
© وقال عبد الرحمن بن مهدى : لما مات سفيان 
الثورى أردنا أن ندفته ليلاً من اجلل السلطان 
فأخرجناه فلم ننكر الليل من النهار . 
قال الأوزاعى : إذا مات ابن عوف وسفيان 
الثورى استوى الئاس . 
وقال جرير بن حازم : 
من كان يبكى غلى حى لمنزلة 
يكن الفداة :عق الكوون فيان 
وقال عبد الله بن الصباح : 
ايبكى عليه وقد ولى وسؤدده 
وفضله ناضير كالغصن رياتنا 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله غام واحد وستين 
للهجرة وله من العمر اربع وستون سنة . 


0 م 4 8 0 48 
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وقإرلء 


© إعداد مصطفى عبد المجيد © 


الإملم الأكبر يلتنى ومستشار سفارة افريقيا الوسطى 


2س ليسي حمس ا 


التقى فضنيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر بمكتب فضنيلته 
والسيد / .جاك ديما مسبتشار اول سقارة أقزيقيا 
الوسطى الجديد , حضر اللقاء. السيد / جريس 
بيبى جريل ليندر المستشار السابق بالسفارة . 


وقد أعرب المستشان السابيق عن :شكره 
لفضيلة الإمام الاكبر شيغ الأزهر على الخدمات 
التى يقوم بها الازهر لطلاب افريقيا الوسطى 
وعلى التعاون المثمر الذى لمسه اثناء فترة تواجده 
ل عمله بالسفارة بالقاهرة:'. 


كما أعرب المستشار الجديد عن امانيه فى أن 
يستمر التعاون بين سفارة جمهورية آفريقيا 
الوسنطى والأزهن الشريف لخدفة طلاب |قزيقنا 
الوبمظن ‏ السلنين: 


ول نهاية اللقاء كرر السيدان جاك ديفا 
وجريس. بيبى شكرهما العميق لقضضيلة الإمام 
الأكبر على الحفاوة وحسسنٌ الاستقبال 4 


١ 4 ذه‎ ]١ 


الإمام الأكبر يستقبل وزير الشباب والرياضة إل مدغشقر 


ع ل ال يي سب سس سس 


استقبل فضيلة الإمام الأكير بمكتب 
فضنيلته السيد/ بدرالدين. وزير الشباب 
والرياضة والإسكان يجمهورية مدغشقر. 

وقد تم خلال اللقاء طلب بحث مزيد من 
التعاون بين الازهر وجمهورية هدغشقر : وقبول 
طلا بها وإلحاقهم بالدراسة فق الأزهر ؛ وإيفاد 
العلفاء لإلقاء المحاضرات الدينية للتوعية الدينية 
خلال شهر رمضان المعظم من كل عام . 

وقد أعرب 'السيد الوزير عن شكر بلاده 
لفضيلة الإمام الأكبر على ما يقدمه الازفر تطلاب 


مدغشقن الدارسين بالازمن الشريف . 
لفلف 


الإمام الأكبر يفتتع احدث المنشات الازهرية بالدقهلية 


افتتح فضيلة الإمام الأكبر الشَيعَ جاد الحق” 
غل, خاد الحق ايخ الزن بعشن- المشفروعات 
التعليمية التايعة لمعاهد الازهر الشريف وجامعته 
ضمن منشأت المركز الإسلامى ( فى بلدة تفهنا 
الاشراف ) الذئ اقيم بالجهود الذاتية .. 

وقد قام فضيلته بوضع حجر الآإساس لقرع 


ٍ جامعة الأزهر ( فق تفهنا الاشراف ) الذئ يضم 
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كليات أصول الدين والشريعة 
والدراسات الإسلامية للبنات . 


واللغة العربية 


احاديث يومية بالتليفزيون المصري 
لفضيلة الإمام. الاكبر شيخ الازهر 


بعناسبة شهر رمضان المعظم يعبرضن 
التليفزيون المصرى على قناته الأولى حديناً 55 
لفضيلة الإمام الأكبر شيم الأزهر » وذلك عقب 
صلاة العشاء . 
ينفها 


© إعداد عبدالمنعم فودة © 


توحدد المنظمات الاأاسلامية ق كشمسير 


نقلت الإذاعة اللندنية فى مقابلة إذاعية مع 
البرفيسور ١‏ أليف الذنة" ين التراد بى ) آحد أعضاء 
حركة تحرير كشمير َك اثنتى غشرة منظمة 


إنفاد نخية من علماء الأزهمر جهادية إسلامية فى كشمير قد توحدت ف حركة 


لإحياء ليالي رمضان قْ إحدى غشرة دولة 

اصدر فضيلة الإمام الأكبر الشيع جاد الدق” 
غلى جاد الحق شيغ الأزهر قراراً بإيفاد نخبة من 
علماء الأزهر الشريف ف بعثات إلى إحدى عشرة 
دولة هى : أمريكا وبريطانيا واستراليا واثيوبيا 
وبلجيكا والمالديف ونيجيريا ومدغشقر وبلغاريا 
وإسبانيا والبرتغال . 

وذلك خلال شهر رمضان المبارك للقيام 
اقفوم #لديتية.. 

9566© 


صمسسد د السسم 


الإمام الاكبر يشيد بالدور التاريخي للازهر 
فى حمل راية الدغوة والدراسات العلمية 


افتتح قضيلة الامام الأكبر احتفال كلية الطب 
جَامَْعَة الآزقن يمزئ :2378 هاما :على إنشنائها : 

وؤقد: أشاد. فشميلة الإماع الأكبر بالدوز 
التاريخى للازهر لحمل راية الدعوة والدراسات 
الإسلامية ؛ 

ونوه فضيلته بالأعداد الوفيرة من أبناء 
والدول الإسلامية الذين تخرجوا ف كلية 
دوه 


واحدة بأسم « حركة تحرير كشمير » وأخذت 
تمفارسن دورا قياديا للتحربر من الاحتلال 
الاستسارى الهنديع : 


بدات الحركة من بتاير اللاضى عملياتها 


| التحزيرية . 


مطبعة للفصحف فى الاتحاد السوفيتي 


اعلن ( الشيخ ظلعت صخا تاج الدين ) مفتئ 
مسلمى التسيم الاأوروبى وسيبريا ‏ بالاتحاد 
السوفيتى. 'أنه..قدا انشلت. مطبعة بير لطباغة 
المصحف الشريف والكتب. الديئية وعلى راسها 
ترجمة معانى القرآن الكريم . 

واعلن الشيخ طلعت أن أولويات العمل 
تتمثل فق إغادة بناء المسناجد التى. خَرَبتٍ فى 


الماضى وعددعما (ثلانة عثير مسجدا ) 


مجلة الازهس؛ إن طباغة االصعك تنوف 
غْل [عمال فتية:دقيقة جذا للها خبرائتها النادرة » 


3 كد لاك لك 1 0 واراء 


بالاتحاد السوفيتي مراعاتها حتى يأتى الكتاب 
العزيز فى هذه الطبغة خاليا تماما من الاخظاء . 
68م 


الهندوس يطاردون ويقتلون | المسلمين 


دسشسمءة. لتسشسشس صصص لسهدا 35 


افادت. الانباء الواردة من الهند نقلا عن ركالة 
الأنباء الإسلامية أن المسلمين ف المناطق الغربية 
من الهند. بولاية ( براديش ) قد. تعرضوا 
لاخنطهان عذيك. خلّف_ احوالا لأ يدك وصقها 
حيث قتل أكثر من آلف شخص ف مدينة بحتورا 
على أيدى الهندوس . 

ولم يقنع الهندوس بسفك الدماء فعرجوا على 
السكان فى عمليات نهب وسلب وتجويع مما أجبر 
أكثر من //٠‏ من السكان على الهجرة خوفا من 
هذه الحملات الدموية . 


سبق لسفير الهند ان التقى بالإمام الاكبر ق 
واحد«من :هده الشثون: مقزرا :أن حكومة: الهتد 
حريصة على تطبيق الديمقراطية وتجنب وقوع 
مثل هذه الاأعمال . 

ونذكر - ف هذا المقام ‏ بما صدر من السيدة 
رئيسة الوزراء أنديرا غاتدى ق مشكلة :ممائلة إِذّ 
تقديمهم إلى المحاكمة يثير الجمهور مرة أخرى . 
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افتتح مؤخرا أول مسجد بالعاصمة التشيلية 
( سانتياجو) بالجهود الذاتية للمسلمين 

يبلغ عدد المسلمين ١6٠١‏ مسلم ومسلمة . 
يشكل الأصل العربى نصفهم والنصف الآخر 
من التشيليين . 

ويعد مسجد النور فى العاصمة ( سانتياجى ) 


من المساجد الكبيرة فى العاصمة ؛ يهتم القائمون 


بالامر فيه بتحفيظ القرآن الكريم والاحاديث 
النبوية الشريفة , ودراسة اللغة العربية . 
6ه 


م ا - الاسم شامع 


مسلمو الفلدين يرفضون حكماً ذاتياً 0 


سد 2 ساله 2 السسسما ميسييةه لبد اليا 


رفض مسلمى جبهة مورو الإسلامية فى جنوب 
الفلبين ما اقترحته رياسة الجمهورية بإعطاء 
حكم ذاتى محدود للمناطق الإسلامية بجنوب 
الفلبين . 

وأكدوا تتسكهم باحتزام اتفاقية طرابلسن غام 
الأكام. 

هذا وقد اعلنت جبهة مورو الإسلامية عن 
إسلام عدد كبير من الوثنيين فى الفلبين على ايدى 


دعاة الجبهة فى المناطق الجبلية والغابات 
بالقلبين . 


م م جم ممم مسمس مس و لل م لم ل مم جا لس و لوي ب تا 


اوزبكستان الاسلامية تعلنالاستقلال 


1 1 1 1 ةذ 1 ذا 100011 


أعلنت ( أوزبكستان ) الإسلامية اق استفتاء 
شعبى إعلان استقلال قوانينها عن قوانين 
الاتحاد السوفيتى . 

قالت وكالة ( تاس ) السوفيتية التى أعلنت 
النبا : إن. وثيقة اقرت ف. اول اجتماع ليرئان 
طشقند الجديد بسيادة قوانين أوزبكستان . 


الملوضوع الصقحة 
© بالله للمسلمين 
د .عل أجمد الخطيب ..... جوج وووصدو و سويت . اكه 


باب الامام الأكبر شيخ الأزشر 


© منهج مدرسة الصوم ... 05 5 154 
© الئقاء الصحفى لفضيلة الإمام. الاكبر شيخ الأزهر 114 
© مع القران فى شهر القران 


للاستاذ عيد الحقيظ على القرتى مكعفيية م 

© مرحباً بك يارمضان 

للشيخ جاب رمتصور مغرس بب... ..., سيت 0" 

© الصوم عن الغير 

للدكتون محمد حسين لديل بات ات 86183 

© نطفرات قن الفقه الاباضى 

لقضيلة الشيخ محمد حسام الدين .2 ده 

© قبس من تور النبوة 

للشيخ على حامد عبد الرحيم موسي 0 

© من روائع القن العسكرى 

للاستاذ الدكتور محمد بهاء الدين محمود حنفى شح +992 

© لحن ولباته َل الله عليه وسكم 

[للاتتعلة الذكتن خيلا اليسَسج كه حصو .....ب... ع 

© اول بيان سيسى للخلافة إل الإسلام 

لفخميلة الأستاذ عبد المقصود محعد نصار موحي ام ١‏ 

© الفتاوى 

إعداد ١‏ احمد تقى الدين سمه لا 
باب أرض الإسراء اقفر 

© فلسطين واليهود 

للاستاذ الدكتور أحمد شلبى , ٠١4‏ 

© القدس بين الموائيق الدولبة والأطماع الصهيونية 

بقلم لواء 1 مح د . قوزئ محمد طايل ‏ ...تب +1 

© الدعوة الإسلامية فق كينيا 

أكذان ٠‏ التمن نايت للستت :1/11 

© المسلمون والتراث ري ل غرب اهريقيا 

للدكتورة رجاء سليم ١‏ آ1آ1آ11آ5ص : ارا 


© باب الشعر والشعراء 


إتتراف د . رشاد يوسف 


الموفصبوع الصفحة 
© من وحى غزوة بدر 

للاستَاد احمد الثشاوئى: الورداثى يوحيو ااه 
© مرحبا رمضان 

للاستان محمود شاور ربيع 44د التتتة!: :7197 لفقا لشفت “3ك ج12 ار 
© إشراقة رمضين 

للآستاذ رفعت الرصفى ....... لكل 
© قصيدة العباس فل مدح ل ايب 0 

للدكتور أحمد محمد على حتطور .... عد ل 
باب العلوم الكونية 

© التاصيل الإسلامى لعلم الإنسان 

,كل مهف الحَمَاقوْل سب حو لفل 
© الجديد ل العلم والتقئية 

إعداد :د . نجوئ السيد أحمد 5 +١6‏ 
© من اعلام الأزهر , الشيخ أحمد الصسلايع» 

للاستاذ محمود عبد الرايق عقبارى ... ال د ل ايل 
© طرائف ومواقف 

للاستاد عنذ الحفيظ محمد عبد اليم ...ل 15 


© من روائع الماضى لمجلة الازهر , اثر ليا إلى تقويم 
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باب اللفة والأدب والنقد 
© ابن القيم وحديث فل اصول الئفة 


للاستاذ الدكتور توفيق محمد شاهين . 6 1١‏ 

© نحظات طيبات مغ الإمام ا الذورى 

إعداد الأستاذ عادل خفاجة .. موت 120/0 

© انباء واراء 

إعداد : مصطفى عَيْد المجيد 

لل ل ل ست ست الاير 
© القسم الانجليزى 

إشراف د . انين النجار 

© المقالة الثانية 

للاستاذ عبد الذكيم احمد مله ا ال 

© المفاثة الاولى 

د اذى مصلفى التجَار 2-75 01 


,1000 1ه ووععءع 10و/ت ل1ناهط5 نقتم أقط) كعغد01م1 أعذل هز ذ5عمتلتقط زه ععتاعههم ع1 
قلع ممة رز دقعل ألضقط عه ععتاعممم عطا1 تخقعمع جتوقعععك 200 نزنره) ]باع تم متدطاعم لابامطة 
4نم امعط تنه انلمعط نم2 ,مملألمم عماانا همه 5وعمل مد بزاقع0لمم ب( لععمعقكم 15 
م كناك متاق لهة 5كعمتملقء والعدع؟ ,لزاتأققطء ,ؤوعمء [طتصناط ,لزاوع 00م زط ووعم1لجقط عم ناءع3رم 
بكتدعذل0 16 لملتمعنلة قلنة وهأ ةكتتتفنهنا اأمعممط كلأ وز ععلء[بجمم! مذدوء متلمقط أه ععناعةمم ع1" 
3 6 ئ! عه نإقبد ةق مز ؤذع0 1لنةا زه )مععموه 16 .لإالع ددهم مقسسط عبمعة 0غ ممناوقئع] تامرم كاذ 
أكنات م110 بععة ازأعقع قة ج0م2] كعتاعل50 نقصسسط! عط 10 لع[ووطءة عط لأنهطة غنقط عتسغانء 
180 انقتد 10 5أأاع لمة معتلأصنصط عمابالط ععتانان لإأتعممعم لمعه عععمقع” م اوعنم ع 


) 1116 ما دقعم للق 04 عع ناع2هم عذأا عم أناعدع] له لمله كع متاعدة) لدمتئعمل عألررداذ1] ع1" 
عع اماما وأطم[اخ زه عععموع؟ [آنى غلا له ركوعقع اللووععيء لنة عماعع ادالدا عع بده أه ععم200103 
لققق تقبط كن [متتادم عط طعقعرم لمة طعدع) وعمتضماع0ل عدع1” .لمتكلمقدم م ققاع لمة 
قة غنم تام اعءقتل أاعة 5ه ممع اعممم لعملخة دمعو زد ععة دمدالكل ما متطكرمج 2ه كلتق الى .5عرزوعل 
االلةناقة تقصساط لأعوة غه وعقزعرعيه للنة غخاعتماتستدم 06 5ع معمام عنة ورعتيورط ,أفضمة كاعد 
1 0غ ملام /لع0 30 5وعرع أاتصناط ,غامنع5تل 6ه كتموع ممم ععة نوغ" .م هتقلت أأء5 3200 
0 510 ماعد عثلا طالب عدمع؟: أنمطة 2 15 نع زور 01 ع10) ع1" معسوط عمتطلطط أمعل مع عدصة1" 
لقاه) ع1601ئعم 15 غ1 ,عمتامة15ل ؟اء5 04 جتكره؟ 800105 عزملم 15 وملاكة1 .1112 م101هوبد 
كاعد غسصة عمتامأعءكتل ؟آعه غه صصم؟ عنمءوطقاء أؤمده عط زكلمدتمعل نزلوط [له كه ممتامعاوطة 
بعتهاع ا لداعود عضنظة 1 اطقاوة كه سثة عط طاغأبه ومابائع لزه ععناعهمم عط كأ أمكلمة ع1 .امعندمء 
4 بأقعأنامه عط عه اهعيب غطا كع كلام أمعله2 ع1 .عهتاكناز لداعمة لمه براتلدنوء [داعه؟ 
لقعلاعمم ذه 115 امعسلكة ذ5وعآ1 ععة عطط عومتل 07 5ل5قلمماد عتمدمعع عط دعلهيومنا 
الل لإعممصر وموم 6ه عنتقم بزوسة عملطاع بزط د5وعمالمقطعغن ععاعههم عط أن عمعدصءامصا 
أه عممعع. ععة "لعطذل" كه وصصمة؟ الهف .عمتطعهل عمتحاط لعتاقعوعيم 2 04 رمتاعوكولاود 
ررق 1125] 5 ومكره؟ الخ .مالم كه عذنرةء غلا ومتضعة 6ه طلقم عل مه ومنتطولوط 
165 طاعناة بأمععترهه عتطيد151 م1 .1530ل آه عحمرة لعرءة زكارم عنة بإالاقصسط عبمعة أقطا 
عتماع تامام 800 باعاءةة ممتصيط عتمجممرم برعل مفسععط ؤععمزلعفط غه وععتاعويم عه 1114 ه 
عم تاكناز لقاعهة اعنام ا) ذ5عملممع مفتصناظ كلتوكزة! لمأعلصهحه أن كر كقغ0مة عط 


رععتاعأواأعدعط ,عا ذناز ,بالأفقء عداءتاطدم 300 عه لانامته أقطا ومملاعة مقط للم 
عط طلته ومحمقوم نقطا قاعة عنة بلإعمععع0 لله الإأقعممط ,لران[دموء [نن50 ,زاتما مممع 0م 
عناه1 لقمقؤنعم عط ,كمملاعة طعند نظ .عمزاماءولل 6اع5 لمة اعنصم قان5 ركوعم السهط 04 عم )ميم 
لإطاعترع طبن حدم المقدمره متام تلتان عتفسمووعع أن ترم اؤيزد لدأعهد 2ه ماما ماع بعل [11ال طالدع ل 4ه 
مومع لمة دعم القعل الة رع تمتسع طسسط معاكة51 علتدممعع0 1ه لدعاكما عبمعد اانه الدع 
118 .قمه لله اعد ععاما ممحصسط جه؟ عماعهمم بمع000 عمأانلادا عط ملام [اتد عاممعم معع جوع 
عن ععناعمم عط لانامعط مإعاطعة ؤز علق لأعند أه ممننةأمعصع اقصا غط خآ ومنادع ألمتامه 
15ل قط 

لقنا عامط ؤه ووأووتتصطند لهنه :عط 15 عمتممعم عتوه6 5ئغ1 طعنامعطا دوأو 
عنة !111 تقتصسط ما معنماء؟ عه كمنط ابجع اط ممعت العلمع كمه عدا ها عكذا لمة ممتاس تاكومة 
اناه للق عقعطا أرعععة 6 00 مهتم كه ازانيل عط 5لغ] ع سوط عم لز علطا حمه ككنام نه لعأممع 
)تمع معتت أن عددهلتدطعط ممع تاأعاما لمة عتمم بأعممذعم ون مرمعمل للازبن 


(ممعع1]3 اك وأقاذينه851 كقمة .ع2 رط لع نأداعمقء1) 


م 5 2 ا 0 7 


,105 علقة ع0 1ه آله كه ددمئز طنعطاع علط لخ" جعدء/ا أمتعيع5 م1 علتمقعتم تقلا قغغهء01م1 مون 
1نا5) تمع معطاتتسيه 0 علطة ع6 علز [[ابج معلاعه ,طقلام 04 5]ناه0ة؟ علل عاورع ت نامع عل 16 لمة 
تعلاع2 ,لق[اخ أه 128905 عط لباوك عن( 16" ذلةة 0000 نزامط عط متدوى .(34 ,/11 ,جمتطمعط1 
خقندد5) "الكاعكت]! )وه]/1! ,قد حوره 07 ؤ5ز طقالة عم؟ معط ععطتويام م عاطد عنا عبر لإنيوبن 
متنا لقالم 2ه كتدولنة؟ عط اله 5ه غقط) لملاتععمم لإلأقعمعطما 15 غ1 .(18 ,اللا ,لطونط-اى 
0 هتمع مصلل اتنانسامد عط م1 ععمعل1نامع2 مه ككعمع لاع :ه10 ,لإعن1/ظ ,ععهر0 عطا ,لم تامهم 

لاله امنا غ05 غ0 810 اأؤعامعع غطا عمة عمعمغاقلة 1110205 


عكعطا واترعععة لمنلصمةا8] .طدالخ حدم لعأاقاع غمدع شه ذا 5بزهزمء لمللمقم نقطا عمتطا جع 
05 قاع ع1 .كما ععة نزعط؛ معطبه نزآاده سمعط 5ع تمووع6؟ لهه راعذ له معاامم 3 35 كألاع 
بلاالناعة؟ لمتصعد 2ه كزع عط بومتاععي عه قتع عط بممتادعع لل غه أكلع غط) ,لمأاع ون 1013م أمدعم 
لوط لعأمنععاما عاء امحمةه علطا :وعدمع5 لمة لمتارععمعم كه أكلع عط ,لوزعم 017 )أأع ع 
5لا لامتامم كودع لأقنامه عأثلملمععة نزعوامئط لعفم تاعمي؟ له ج3210 لدسنااع مامد 
زالةنهتإعصدة ,لع اتمامع ,لعدتلتان ععة 5عتتصنامط عمتازظ مدعا" .لمتعلمهحم ه) طقلاخ جمدم 
5ه ععتاعقهم لقستامه ع1 .لقللفقدم علقعة 0) 0ع)2الامتققم لمة لعتسسكدمه ,لعغمعزوعل 
القصتناط عأقدسةلد عط عه؟ عمناعووم 0ع 1 تاكدز عط 15 كعلمدمط] 'طدالخ ع ذاتن 6 )معدمعع م ةم 
(أعتقتصنالن الثت بامعمعادعع: لمه غطعنتاعل بممكفضيم ,قوقع ,طذتاء» مأععمعع ادلم 0 بأكعمعم 
1" ,5ع أ أناعة؟ مقصسسط عل 04 ممتاقء 1 تارمم لقة ممتاقعع )م كلل ,قملئهه أممعرمكتك مامد أابذعر 
010 عدرمععط ل1اذيل؟ عستم عط بع مزلم ةاذيع0قن لمة الأونامط كه ععاكبا! تطوقط علل عده1 [اذد لله 
تمناع تا د كه علمته م كممتاءمدة لماتا مأعنهمممعاعل الاح نلو عط لصه بعسطمكة عتطمميع5 15 04 
مره عع أو وومهتلونه طعناة عتدموعق لنة الول ,عكق0156 ,م0ه10عة:ه م064 ,مه توؤعممعل 0 
عطا هه اأفعاءاء ععععة! 2 10 لله لزلتدصةة عط مه عععلقع: نزالةسنمعنت التبد 5لة100190100 عمتاععائة 
لإا ز50 القتاتاط 


عذناوع56 ,11716 ها ؤقع 7 [لعقط عع أاعةهم 16 57301130 10 ماع نصاقما مه 110515 ع1" 
للة عاناألاقممه طالقعن مه ععتاع آنامه بالاعارقء قلطا 10آ .عتنلمع غمم مل طنامقعب همه ععمعانمة 
0001م ,ععلع ناللقة رعولع انممطا! ,مالمعط عمتلساعما ,كعتأمسوط لمة كسسوكة؟ عوأبلط أن عمل 
أهط] كأع ناكما لنتلوط8 عط" .ووعه اسمكقمعام م عمتمتم ممعم كأعممكة ععطنه اله لقة ,اإأقعمدمرم 
0 131/0115 300 5ع[ الإتامط كأططلوااخ أه كاناءتمعاء [[ه غتمامع 4غ مقط عرمالمقعل0مء لإنمط؟ تالمقمم 
,52162065 115 ااتذاال/ةا لتندء 5101010 20107 أ10امعع 115 .عدومصكيام أنقع5ن 3 10 'تالتمصصسسبيط جبوعو 
,تأوتاع؟ رعققع كه عع30201030 رؤدوع210 لدع أؤلزلام لقه لمأمعتم لمحا لعقط بروممأأمعامز مباملمعو 
للتعلمقته وجملمع ذالم غم لعتناءععمم اأع جا عط أخداتم غمععمه ع1 امعد لدعة؟ له نكمم 
لة غاعنامط ,21406355 لمة طتلقعط ,ععمعانه ققة لاغلوءن ,ركدسه22؟ لمهم كاللع لالب 
غ005 كالاع0 املع للة 5أأاع علأبالط عدع17 .لع انان /إلأععممعم] عم ماعمه بعمتلممزدمعلدن 
ع) واتمتق ودع ةكنامايع5 ؤل]" .لمعامقتم 4ه ممامممممم عط عبمعد مغ لع تاعهرم /(اونامتيء5 
للة مت خرمكضرمء عصغمعء لمععءمقل أمننة عط لهة ,قدصمم؟ كاز ألة مذ عؤمتازا لسغط خنامتينعة زه ععناعهرم 
5 115 


5 7 و 
ا سوسوي ألذ 41١‏ ا وووعيب 


لحو مي عو وميه 


ل 3 4ض فق 


10015 01” 7 1 
114101111 01" 1111 01111 


" ع*زنال ك1 مم دعل ععمعلسم0 رووعمزلة83 عءنعوعط " 


قط" لقسطم سمستنلد1؟ اعلطمة نر 


هتمامع عقط لمعك كذ ععمعاكتيع وزع مأطام0 عمط مزع) ]1 له مممعصيممعلام لمهم ع1 
عقأعمقك 'زااسمتتهوء ععة واتلف تع اقم 01 كمع ادم عط لمة ,كلم ومتطالمء ا .عدن إدعاعل 
با الدقع تقح زه أععمكة عدو قة عممع أنام0 .ودعدوععممم لع اأمعدمء بزاعم تل لعمتهلرمعمم اهمعط 
5م00 ]1 .كعتننا معذلاه عت لترمع0 لقة 5ع دمتاعصرهة عمضناه 182 بع اممعم طنتبط عكقلام امعلومهنا ه مقط 
ها عأقاد عاأومممه0 مه ؤ5أ ععمعع للم لعطولع ممم[ .متطومعمومده وعومددكء نزلمه )ز ,لأفمعم )مم 
تممه لقباعة؟ وعجروععط عاهاد علط .جعدوعومعم واع1 نا مز ععمعسناءعه انتمهم ن وماعط بععمء انمه 
مآ .[دس ل تلم عل برط ممل)د د أطمط لعامعنعة متدمر ها قعل ناعمععم قصة برلل بنعة 1101191021 +0 
لام تستاكمرقت 207 لمتاة أمامع رز لع تأنه عط أمممق ووعقطعق ,كمه كهد1ك 100111031 عدره5 
عه كدمفمع 18 .لوعن ولط عون م تلئطة عطنغه لعلتومعل وعدومععط لتقمل الما برطالوعس ع1 
,1110655 للعدامتتا /زااالطةمدعط1 , /زلمهنة1أكمهام ,لإرعوأتم ]0 كممناتلمق تأعناى عكة ممه لمعل أعنذ 
.كممتاءة امعمعاعل 3010 رععمء [ملما ووعاعمون 


ملم #ع1لقعمع عط عاناالتفضم لمكلمقم ها كع ملوقع18 عماالط غقطا لممادمعل0ن عاممعم بوع] 
نهة عضنكره؟ أقط 5 مقط مغ بزعععم واطدللخ زه )ععمكة عم0 .ععمع انمه لقة طالوع امهم ؤه 
.غ6 ةل نناطة اباكتأتسقط عط عم علمحظ وطن 215د010الماة لممعنع5 عممدمة ععة والعمدميم 
طنه8 .عءعلقامعءععة امعتلدم لزه اعم عط لانمطة 5وعملبكل معام طعند صم ممتنه امعد[ 
علمقه طعتطنه لم لضقحم ممصن طملاخ عوط لعجماوعط ععالطضائة 0م عنة ععمء دم لمة عم انوك مقطا 
11ةنان ما غتوعزمن5 121051 35 


بغعفعلنهم بععمعع ,ووعماكلتتصنصط ,ووعماب تدعام بععمدلصتطة بععوعانمه تلمع ام 
5 عاضو 15 .لمتامدض مه طحالخ حتمع؟ وأقمعع عمتسلط لام معدو ععه تمسدمععل بأتقعامم 
ععنده2 أوعلااع ناوط1 بممتمتمم اله عه معاعمء50 ,طدالم نردة " موعن نراه11 ع ما لعند1001 
مط" عافعكتتع ام نم1" حمطت دجم سوط 0,6 وعم ماد مط 200 بأذعققعام نامط) تممطه 16 
52م آم نامط1 حمطت ده[ اكعع ماعط م1 قار أذعكقع ام نام]" عطي ونامصمط طنار أوع المع 
ر1آآ مممعدما-لة غسيرة) "ععنمم أمفطا هط كعقلط اله ععنده ,براقع /ا .6000 11 15 لمقط بر] مآ 
براه1]1 عط .عاتمقمذ عه لمتامقم مممن وسمئوعط طدلاة عقط وتسم نظ أيكتامنمط ع1 .(26 
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الشقا2ه تن ووه 


تنا 


05 م25260م0:م ع زعسلها 1010 مجن م مقط بإلمتقعه لأنامنه كتط1 قوم مذ كم طكروم عطغة 
وكات عط) 4150 220 ,امع مناممء امقعلكمخ ظارمم عط مامز والهسوعءلك لمة امبرو مامز صسة1و1 
53 300 23125526 مذ كستاذت! غه واسسمعو 


تقم0 5ن لمعته عط هذ 9/1510 كه/ أمبرع 5 ,ه 05 قاد عمتاوء عط 0 ممةءمهقم عامطه ع1 
ةا نكمم لقة ع5ننامع015 ,ومتممكدع2 ع لالأعبالمأ عه عدمن جرم اله كناد عط رطم )نه 1 - لم وز 
طتذب لغأم 3550 عععبر مطبن ,1301031 حلم غ2 3م1500 عمكلمة: كه مغدم تبه عدعه21 1ل 
6 06 05 لقم مجم عتعلا ممطر 02 أومدم بإلمط 209355 مه كه طمتق 1 -ل4 وطذ حقدم0 
لناقمع زمعم مز لعلمعام م0 (ضتلط دمن ططقلل دددم؟ ععدعم لمة كع نردوم) لفتسسقطمك/1 تعطمرومط 
عقم0 بعموعل لووط عوزالط لإا مهتانااموة أععجرم عطا لعأمويع ماعط عه؟ 1[وعمدة 
10 صق 2 1620 0 كقخ- لخ م15 عمسم ماله 0 مملوتعع0 وتط عامه؛ زالقمق طمندل1-1م 
لمعطعةع: 1225 ل مطذ عدده0 .7111 عمتداد معتلعمعع لمة إعمعدم رعمميع عط ععقمن أمرو ع 
05 قعته طلتياا لتماع0 دناه [ناعناعتم لأ تعالقكم عا عمتؤذمءكتل معائة اطوسمطا مذ ممتانااموة: عوط 
ملأعقنامء 


4 ,28/1 10 ععة 201 م1 مدخ دلخ انطا عتدهمة 0غ عامري طقالة للخ وز عقم0© 
العم تممه 11قدمة 2 طاتد عضخ اخ 0غ لعطعتهجم مط ,هخ لخ و6ز 0غ عاط مسزوع0 غ05 كه ]قط 
عتحصماذ1 نزاقوع هذ عمماوع1ئدم لقنل لتأعبص شه كه امقاد عط لععاتقمد ونط1 .كورمتسةج استادون114 عه 
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ةلاب 


64 مه هانامع غ18 .لم2 تمعمععم ببالقتطع كوم ع دمدععط أقط؛ جدمولعع؟ ممه ععتاوداز 4ه وومتطاعوعء) 
لإاطعتط 50آ2 كهةلا أتطميمه أن 10[ع7 عطن نه كتقتصضقل اسللون814 غه عع لمنسمكععم علا 
2031 عا 3037018 عاعننا قهم ما عتتحخ لنة طقوط كالخ مذ عقه© طاوظ .لمع لء اسمماعة 
عط 01 دهم أودناعوعمء؟ 18 .املزع ]1 علردمز عاقعبات 300 دعن ادلم [متتتع نمز عط غدمطة لعرمععومن 
2807 01 عع ب باأمووظ ذا ماع الترمع لومععاتا عط نز 0عاعع871 لإاخدوطاناه 04 قمرعالوم و8متعمقطه 
5 ,501518 لمة علناقع 1ن قز مه 1 تصااوساة آه 'زوأتياععة ع1" .5(صتأوبا8 عط 0 معععممه 

.مز 01 نه الممزراعع0 تقلصمظ عطا عملم امع كومتئه نكاد عط 10 لعنواع؟ بولععزل 


ها كمقحده؟]1 عط كه غتدعارمم عاءأمدرمء عط لعدزلممة /زأوده !ءاعد طفاكقطع1 :ام مز عددم0 
'إط 20078550 ققد عط معط ,كاقةالطدطما مملكم زوع ع8 1ه م00)هناالد عواععىم عط 0مه باأموع 18 
5852510١9 0‏ 116 .ازع وذ لعنممحمق تستاك 14 2 8م اتمعومم ووخ دام م16 عتتتةخ 
عاعط) لمة دمع لددتدع[ 31 أقعقع0 مقدده8] عط 01 وعع مادم معدل عمنكروممه عإطتمسه 0ه عط لالد 
2018 ش أعدق نه عامفطحمع 16 30101 مزعمم مون انالدطع! لم رطا عقحم0 .عضلوع 1821 دده ماع 
0 قعل كمع الكعني ,تناع نمطا ؛تنقوقعع356 علا تعأأندم عن عمتللاع امال عمنلةاع0ن 
015 165 01 001601716 86 كه ع0ناالااة ازتدمملاعدع: اهلها دلت .مملاه اناكممه عمترم 
/ااكععق ع0 6 50! عناذدكا عع امححرم غ8 الاعنوعم؟ 200 متطكمةد:25 52 4ه عمعمع0نلرم 5ناوت1لناز 
.2851125 عا لوتباوع: 200 النكتةتترمه [قممنة: ,مه دأنععمة عنقءةزطه نه لعنومعطناعل 


عط ك8 أمبزع 8 مذ كنول لدوء عاتلقاكمن عط غه عموتلة الغ ققد طامنول1-الىم مذ عهم0 
5 قاتقةالطقطما ممتتم زع عط زه اعتاعط افلععى عط" .مايه عتأمموعء0 لقنمهظ 04 6اتاوعء 


ئة 01010100 ,ماع10 منلفامك كه لفلة3ع ألةنامععمم ععغصم عط لطناد كومقتاكتمات 
حصقاة] لصة لزاتمهة تاكس للنوط زه كامم ع1" ومتتمع هرهم عنحمة 151 102 تسناتلع مقلم معمم32 
أنامطة قلمناعهة لقع بغة كعابهن لايم م0 نرأه11 عا باطعنآ عمتلاط عتصدد عط صم عنقمتوتره 
5ه فعمتطعقع) لفمتسعمل عتتمدلة! .مقط ذ5ناوغ1 كه طنقعك مه طصلط عط ممه ,لإكتمةلأكضمطك 
نمع تصةه لعاتماعل عنمجم نزالهامعدده عه مدعن0 'ز101آ1 عط كه ممتكواعمعظ. عط لإ لعامعوعم 
سقط ذنقع1 /زائمة اق ص2 غ0 ععطرمعط علا /رط معطعوعدم كوج كه لالم مم0 4ه لزاأامتاممء 
تصملك] غمعءعة لهة 1706251350 لأنام؟ رطالد؟ مدتاوف عط لع بده1ام؟ نزآنتت مطد عأومعم طعياك 
كارع ع6ام عناع ةلل ع1 لعتاعط زه ععمعموعد دع مط عطا م1 ددع معدم ع لاع تاقم1 لدمتطهم عط كة 
عانامتسلكقة مز لم26 أفومعع: لتددمعء الأ لمة ,مععط 5ترودطلة علتقط طاتة؟ عتتمماة1 غ5 عن 

الإاتمتحلط ذه وتلمع ]1 ممه طأابطذ]” عملا زلمة 100 تممصسط عل نيط عمعمعع لع ابم لم3 


عط عمتعى تل زاممفتطنة كديا زوع نا بواممظاته مقدمهظ. علا أن زمأكنااع0 [ممعمة ع1 

قة ناوص كه وععصتطك عتدومدم وقعه1 لصنامج لنمللة 16 ,اواتصم لم2 أو وعممإعمل علامعطاناع 
كوي لملقمقعءة11ة نه طأعيدك اإأأضة سمط لعقتمن غه عبرعاعمم كنماعممد عط ععلمتا غطوسامط) 
عط مع مم3 لهاو للد دأ .لم موتزععمم مقتاكملت مقتامبرع 8 علا نإ 60اععزع؟ لإأؤنا0 ه2180 
مقصمج عط لمة كنمماتطقطما مماخموع ]1 عط معوسحعط ومملواء؟: أمدلممع5 1ل ومتافاء لم101 
تمتلوسط! 4 معسودطا معمتمعمل عتصةاذ1 كه ممناء هلم انز ع1 .ملرمط عمابإمنعمه زاقمطنة 
«قمة اوم ممتمبرعط برط ع معدم غط غمم لانام/؟ ,أمنرع8 مذ كمقدمه1] غطا اكمته8ة ع0ددنضء 
وعمم امع ممعاوع ب عطلن مغ كدمتلعع.[ محدده ]1 عا عبحعل لأنامنز ,أنكؤوعععناد 16 رعلوكنك 8 طعي5 
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7777ل و 211413 لذ زومرورووس 


0 


سيد ا .للد سمت المدحممم 


مقع عط 01 كامةغاتطقطمهة عط عملمعامد غدعمع أهععدعء )لوهجم عتتادمم 15 ع1 دنامصة؟ كوب 
ةا لطقطم 1 م65 200 ج4412 طمقم له عممسسظ8] حمه 'رامتقهه 5ععة: ذناماعة ٠‏ جمن عع بن ب 
«كطانة؟ مقاومط© 0هة اأوتدع1 ع8 0 مع وماعم 


رقع نتلقع ,كع امتاع] ,عوتامطاطع1] 5ناهإناعة 22 15 102 5ناولصة؟ 6ؤلة 135 وأعلضمعرع1م 
+5105 مقع 0مة ,كل 5نامع أعءاتقحه بخطاقط عتأطنام ,كمتاه1 2001 ,كممععة ,ركرعادء ا لطامصتة 
انامطتقط عت 6ه 2282)08635ع 158 200 ,8لتنضاء طاجمعلن كوب نياك عل كه عولمعامة ع1 
ةقعلم 5ه لفمعكقة علأللتنط تاد ع1 .ممتاعة ع0هنا مه زا أباناعة مذ عأطفنتدمسسرمعم1 
240 ع2 أ5 /إمة 01 دمنط025 لمة ,كاعدقث؟ عنرتاتتقحه 1ه ممنءتاقممء عطداعه؟ لعلوتسجع م لوال 
0 


وز ألالاعة لقتساالناه ,ع للأمعلعة اقمع 4 أه ععارعه عط كوت وملممععام كه بنأت تماأمه ولط] 
لتقنال علاتاعة ذوع1 عجسوععط أل مقودء ام ,همه أأحأسامع: علتامع تمه و1 ,5ع مفرط ا دام عنصناة لمع 
أل عموعء ل تم عدت 06 عتنااعام غ1" قمع ععطزه ومصمول مقطا بامبرع ؤة مو نا مدععه موحدهج] عل 
ع1 كه كنائةاة [متناكامه لعمعاطوتعط عط مه مع0مممدعمرمء متملممعع ام ؤو نراك عل لع نورمطوك 
04 16053 2مناععه مقتصمظ عط ومسا .وعتامدم امعتطاممدمعط لمعه تمعتعم امع دناممو 
1 2 لعممعلعميرة ,لمتعمعع متعم تروط مه عةاساعتنايقم مأ فقوممق لم عه بنك عط ,لصامنم 
لعا نامغ؟ ركنا لاع ديع 11 رممءمصمط مقممه ]ا ع1 .حموناممدعل 0ه ممناءلالكة رومتودعيممه أدلععن )0 
10 2652160م ,لزأتمة لاك صم أه جرمأمتصقطك قمة عوتكةه عطاك زمعقعل لمزومعط زه عدورنا عط أ 
قل بعل عاعه1 ممتاكمط© لعقلما د كه مفمقعل عط عقطى أمبزع8 مز ومن هاساممم ممنومكك 
5ن من ع«ملمطتيه امعلته عرمط عط رط 0عاععزع: عع ل مع متطعقة] مقنادم© عتاكةامطعو بجعم 
عل لقة ركمقدمهظ عط لزط كع نمطا ملاسم وعم عط 2ه مهأأوممدما لععره؟ ع1 بأمبروظ غه 
لإأتقضة بلععتقط ؟ه مهمه نالك 3 لغل2دعى ركمة لوطع ممتام رع عط بدا اع نام! أقط 4ه [أدذناقع1 
10 عقامم 5ناهتأمع ارم لنة 


لتاعة؟ مقحده ج] -تامة عط 67 رميوع تاكناز برلمه علا غمم قوب مكلامدوعل وراماع زاع؟ كتط1 
5 01165 1ققعلاء3 .1100 لناعع0 ممصممظ عط كلمهلام) كممتامروظ عط بط لعووعممع 
عالأقمسممقع ؟ه عممعوطة ,عقتاتة؟ عتمومعء ,عع لزه ,قملامدة) لإتوعط عمتوماعم1 
63060 كمقده1 عط طعتطب برط عل ماصعو غه عم غتلئة عط مه ,كممام علاتاعساوومعع 
'إ5 32188001513 امقمع لهم 04 مملاعع؟ 2 هذ لعتلنوة؟ رمتضعكى وودعط] الح .كممتموو8 
لالانامه كتأغ) 01 مما لمناععه مقرمه؟] عا ولمونره كمةنام ررم 


ع 0غ لكزمما! لاعلا عتعمى أمبروطظ مز غمممتصمك كممةنلممه عتمجوعق عذ أه علتمئعل ع5" 

غة 2150 800 مععلة8 بطخ أه موك: عط بأعطؤوءظ غطا عن ع]ذ! عط عممول وابعمتزعظ عل قم وطوجم 
ول 116 عع طاعغط 5بزو/ارمه ع1780 5ناونالر رمه ع1 ,طمنمطع]-لىم ونطز موحم0 كه عوددسن عط 
ع غلب ممتاتصةة؟ نوعلا معاصسم طنمط كه كامة]لطقطم عط علمصسوعة5 0ع ع5 جومعه وعزوم تدع 
عا كه ؤللاء0 16" .كله كه عأهاة لمة كالعبت لمعلعمامعطا لمة عندممومعة ,لمع أامم ,لمعنو 
ة 51 غطا كه دع امصتمعرة لع10/اممم بزعملاؤعلوط 0مة ,قم (3 ,بننعا مذ وع0ودنى لستأدون كز 


ري 


مم وم وه ممه 0 5 ود 


1411415 آذ الا18 021141 


11211 15501111017 


.1.طط .81.8 هوعةك! - 15١‏ 5100518 دقمم .ع2 نرق 


لمم السسسسيم لها لس 1 


166 عأناه؟ 68306 زواء8 73553 3 35 اماع28 04 و«متومم لقع لامج معع 1150 

عنةأناء 3م 1060 لاا ,المعمتاممء موعتلككم غطا 04 رمم لعأقنازة لله ,قأكث لكاب عترمعنظا 

10 لمعا متتسصاداء ععضصدع ل لمعاد 2ه ممتأقمعاوع0 ذت]' .'كماولط الامطع نامعط) أملزعط ما عع مم رمدرزتما 

عتنا طاتط نزعللة ٠/7‏ 11لا عدن لعل نوزم لة بعادت 6ه 5ل721 اله زه /جعاكم لمعزوموك أه عتوعة 31 

أمنزع 8 04 كامقالطة لما 111 .غ1 لخنمءع0 2600م تقد بع معة ع5نلمهم 5ه نرملنواناوع: لع لترعوعل إاعنى 

01 لالتقط بأمعع 11نل ,5نا3551000 ركناممأذنالم1 كه قعع3 عط طعنتامعط؛ معحمم! مععط مقط 
.11100 نترمم 


ع هشه 2 _ ارخ تيده 5 


انقحمه1 عمتأممد نز معنجوط عط 04 512:6 ه كقلا أمنزع8 رقع مأصمهاذ1 لإأمدع عط عصياد1 
0 ,قتتلمةعع [اخ ,مكنة0 10 010060ها5 لإلالاع لمقطماعم عنعند ولماوعغ.آ مقدرهظ. ع1 .ءعأممظ 
رطق وتنخوع© لطنمعاة5 عط عزن 06204 0ممعع5 عذل عمصناط املاع مز وععدام ععطاه لمععوع5 
رقنا لو بأمنزع 18 ددهن5 لعأمعماء: وموزوتع ع1 ,عتمم مدزويعط عل نزم لع أمناععه كنا أتزلاع 18 
مف مصسظ8 مقحدده] عط كه نطو 130 عذا عع0منا ومقصمده] عت زط أقعقع0 عنعطا وعاكة دتدز5 0لمة 
نمل عنانأة مم طانلة عط 560 [أطقاقع كممنورع2 عط ععننه 'جرماعتيا الفحمه] فنط]" .5ساتاعو1] 
متعاكقء عط ما أمنزع 8 04 قتع لطمط ماوع بلا عذلا حسم مامه عمتاق عط ععلاه ومدممم. عط أه 
,30آ متخ غتا ترم 0مق[آتئلة51 القتكز3 علا ع اللمرومع؟ اترعوعل عللقتترهم مدتكز5 عط عه ععل؟ 
لم8 مقاوع5 عط نزط لمع أجإناععه '031]13 مم0 جرع حك وم عل مع ماعط كلمذا عا 


:713737 .7176 1 ةك 2ه ورد نح عبس 7ه هم 


كناعقة؟ 8ننل1ء1! ,لإعالة/ا ع1نلا عنالإعنالهعم بزلطعت علتاع؟ بجعا عط 4ه ندا عطا كة أمبلع12 

قلط 0 711056 ,لإأألاناع0 00م 5نامامم 06 اجأاقنامه 2 5ة اكقامتمععه كذ دومع 8510 5للواع 
لق 1اتاعنال720 مممق أتاآلك عطا ,86105 بع أمظ مقومه؟] عط لع اأمدرناة نم لإعسلممم الملتباطة 
ىقت غ1 .قعللة 0160م غقعمع 300 5ع020ا7:650 لقع ملم تعغطاه 5لا 10 لعمنادععم مؤلة كد أمبرعظ 
بأقة 12 0120611510915 62030 للخت راذع 0ق أكةة غط١‏ 06 كع نناأآناء لعم أطحممء غطا 4ه ععاوع»ه عا 
مذ عمتلمقييه نزاعااؤوغ رعمدم عععنا وعنا ال دعام غوعط"" .غلخن نمه غسا! ا ناعقعة ,لونلا 
تلعنطج رتضلمةءة لخ كهكا زاك لقااصةء غ1 دعل قمققع الغ مأحممرم أه ععمع إنامره عسأااع ,تا اساممع 


لت تيت بتر عد تب كدر 


4-0-0000 نه 1م م م مذ ل مم 


حسم 
55 


18-2 


1 211ؤ )ذا 4711416 اذ 
582110171 101:15113ظا 


12 124161 ,63 عآن17 
نفع [ا8 ,1411 12:1442:1 


51211016: 12. 413/45 71101151121 1 71/109 9415, 11.10 ., 0 


ا 0 


))15 


طوغعقطة أف حاط1 0152 .1 
11111 116 
7 0 ا أ : يع نذا 


115302 01 110015 .2 
أمطمهوم عط 212034564 
"نط8 أمقة 0665 معصة ات ,5655 1ق روط عمناعة 2" 
الفااننتأك زعام [422 :با 


6لا 10 غل]عنتءط «عخهعجع كه عط لأنتود ج::111 4و 1*1 
0114 4124 هه 111ل /61 1ه 11ت د[ هخ 6014 11115 كاء 2/1 | 
[0 0115610145 676 :أنه 1:5 !ع7 24هعغ]1:::وررمع. | 


“1514121 زه دلهء4: ابج 1[ 16[ 0غ 71111 114 


و5 0ش سسقطه11 لمستادظ .كملظ برط عتصء8 زه «متاأمجدمءع]1 
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8 فى جاو يذ 4خ يناجمو امو احينةا اشوا , ان مه 55 عه عا 
شو لا الال الال كا ا للد شحج ا م ءالجو 3 3 5 1 2 ل عام ا ا ام 5 


إن قوما اطاعوا الله فى ثلاث اكرمهم بثلاث : 
اولئك مسلمون تركوا ‏ لله . عز وجل من الحلال 
العام والشراب وسُويعات المتعة من ازواجهم, 
وتَبِعَنّهم ذريائهم فاكرمهم الله سبحانه - بعيدٍ حَمَعَ 
ثلاثا هى : 
ايفطر والسّغة والسلام . 
فما أشرق فجر العيد حتى تمت لهم الفرحة برضا الله 
عنهم لادائهم صابرين صيامهم ؛ وقيامهم : ورضاهم عن 
انفسهم بما حل فيهم من فطر وسَعّة وسلام . 
وف الحق انه ماكان عيد الفطر لِعّاص رفض رمضانَ 
وآكل وشرب عالاتغام . 
إن الشريعة سَمَّتَهُ (عيد الفطر) ليكون عيد 
الصائمين , لا عيد المفطرين فليس لاولئك منه نصيب فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه 
الإمام البخارى : للصائم فرحتان يفرحهما : إذا افطر 
فرح ؛ وإذا لقى ربه فرح بصومه . 
وآين المفطرون من ذلك ؟ ! 
إنها يفرح بالعيد صائم تقرب إلى الغنى الكريم 
بطاعته ٠‏ وصَدَّقّ الله فيها سرًا وعلنا : فجزاه الله جزاء 
اعد عم ]| غير مقرون بحساب؛ اليس سبحانه ‏ القائل . فيما 
ابريل .هليف 151 )| يرويه البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن 
الجزء العاشر ١‏ رب العزة : 
السنة الثالثة والستون 2 كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ؛ فإنه لى » وأنا اجزى به . 
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سَنّ الله تعالى ‏ فيه للمسلمين صدقة الفطر حتى لا يكون ‏ بين الناس فى هذا اليوم ‏ بائس 
8م م مك 7 
ولا محروم فاوْجَبَ وَتَأكدَ ليجرى المال بأيدى المساكين فلا ينكسر يتيم لحاجة ؛ ولا مسكين 
لضائقة . 


وبهذه السعة تسعى إليهم حاجاتهم ؛ ويُشبعون ‏ فى أنفسهم - رغباتهم . 
ولا يزال المسكين يوم العيد ينال ثم ينال ثم ينال حتى يتصدق بدوره .. 
وهل بعد أن يتصدق المسكين دليل على ما أراد الله تعالى ‏ لهذا اليوم من سعة. 
تلك قطرة من شرعة البارى - جل علاه ‏ تذكرك بقوله - سبحانه : 
وَرَحَتقىَ وَسِمَثْ كُلّ عَيْءٍ 0(4 . 


6 6ه 
والعيد ‏ فى الإسلام - سلام : 
جاء فى ( أبواب صحيح البخارى ) قوله : 
( باب مَايكُرَهُ من حَمْل السلاج ف العيد(' والحَرّم ) وفيه تمت التسوية بين العيد والحرم 
ليكونا سلاما لا يرتفع فيهما السلاح إلا لضرورة . 
وقد استطرد البخارى فقال : 
وقال الحسن [ أى البصرى ] :«نُهُوا ان يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا 6 
ولقد يعلم المسلمون مدى ماأوجب الله من آمن للحرم ٠‏ ومثله ينبغى للعيد , وبذا تتم فرحة 
العيد ٠‏ فلا يتخللها هزة خوف تبث القلق وتنزع السلام . 
ولقد يحل العيدٌُ نفسّه فى الحرم فيتأكد الأمان ويتضاعف السلام ؛ وذلك ماقرره الإمام الصالح 
( عبد الله بن عمر ) - رضى: الله عنهما - وقد راح ضحية طاغية . 
روى الإمام البخارى ‏ فى صحيحه ‏ عن ابن جبير رضى الله عنهما ‏ قال : 
كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمج فى أَخْمَصٍِ قدمه فلزقت بالرّكاب فنزلتُ فنزعتها , 
وذلك يمتّى فيلغ الحجاج97) ؛ قجعل يُعُودُهُ ؛ فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك ؟ فقال ابن عمر : 
أنت أصيتنى ! 
قال : كيف ؟ 
قال : حَملتَ السلاح فى ( يوم ) لم يكن يُحْمَل فيه ٠‏ وادخلت السلاح ( الحرم ) ولم يكن 
السلاح .يدخل الحرم . 
ولم يلبث ابن عمر أن توق رحمه الله . 


.1١85 الاعراف‎ )١( 

(7 ) انظر كتاب العيدين . 

( ” ) هو الحجاج بن يوسف الثققى المعروف ٠‏ وكان مَسْيّقَا بمن عاصيره من الصحابة حتى إن اكثر من مؤرخ - ل مقدمتهم 
ابن الأثير ‏ صرح بأن جرح عبد الله بن عمر بزج رمح فى قدمه كان مدبرا مقصود! للتخلص من ابن عمر وقد مات رفي 
الله عنه ‏ بسبيه . 
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خطاب الرئيس مبارلتف 


الإمام الاكبر شيخ الازهر .. العلماء الاجلاء .. الإخوة والاخوات . : 

إن من دواعى السعادة أن التقى بكم الليلة ف هذا الملتقن الكريم ٠:‏ لكى اهتفل معكم يذكرئ حدث 
تفي تون م نزول الوحى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .. إنها «ليلة القدر» التى هى 
د خَُمَنْ أَلْفٍ شَهْرٍ 4 والتى ظ َل الْائكَة وَالرّو خ فيه بن رهم تن كل مر ٠‏ لاه عق مل أ 
لفجر» . 

وأنتهز هذه الفزصة ‏ ونحن نجتمع فق نور القرآن ‏ لاقدم التهنثة الضاذقة بهذه المناسبة المباركة : 
إلى كل مواطن على أرضنا الطيبة » أرض مصر ؛ وإلى كل شقيق ف بلادنا العربية » وإلى كل اخ فى امتنا 
الإسلامية . 

كما أنتهز فرصة هذه الليلة المشرقة بنور القران : والتى تتنزل فيها ملائكة الرحمن لاحيى قواتنا 
المسلحة الظافرة » وأدعو الله جل علاه ‏ أن يجعل النصر دائما حليفها : والفوز أبدا طريقها والمجد 
قاعدة زاشخة' لزاياتها . ْ 

كما أنتهز فرنة هذه الليلة الميمؤنة ‏ التى يستجِيب الله اقيها الذغاء ويفتح ابواب السماء - لكى 
أبتهل إليه سبحانه ؛ أن د يحقق لنا جميعا ما نصبو إليه من امن وسلام ووحدة ووثام » ومن عز وفخار || 
وتقدم وازدهار ٠‏ وأن يتم نعمته علينا بتحرير كل شبر من أرضنا العربية ٠‏ وبإحقاق الحق والشرعية فى | 
كل بلادنا الإسلامية ٠‏ وبأن يتوج انتصاراتنا بحل القضية الفلسطينية ٠‏ حلا عادلا كريما » يمكن 
الشعب. 'الفلسطيتى من ذيل حقه المشروع ..«واسترداد أرضّة السليبة : 

إن احتفالنا ببدء نزول الوحى ؛ هو احتفال بقجر الدعوة المحمدية ٠‏ وهذا يجب أن يذكرنا بما جاعت 
به تلك الدعوة من دين حنيف , قوامه عقيدة صحيحة ؛ وشريعة قويمة ٠‏ وقيم إنسانية رفيعة . 
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© القى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ف ٠‏ ليلة القدر » السايعة والعشرين من رمضان المبارك لهذا العام ١4١١‏ ه الكلمة ١‏ 
التالية بالسرادق المقام بعيدان القلعة , 


1 فضل الإسلام على العالم 


كذلك م هذا الاحتفال بما صنعه هذا الد ين بالعربٍ أولا 0 وسو ثانيا 0 عد أسداهة 
وحولهم من قبائل مفرقة وشيع ممزقة , إلى أمة موحدة ودولة موحدة وسو الدين الشعوب 
المستعبدة والأمم المقهورة ففك عنها أغلال الدول المسيطرة والامبراطوريات المتجبرة ' وبهذا نعم 
العالم بحرية لم يعرفها من قبل , وتنحت القوى الظالمة مفسحة الطريق للقوى الإسلامية المحررة » 
وللدولة الإسلامية المتصدرة المتحضرة .. كذلك حمل الإسلام إلى الإنسانية - عبر كل العصور قيم 
الحرية والديمقراطية ؛ والمساواة والعدل؛ والمحبة والسلام : حيث حارب العبؤدية والاستنداد . وقاوم 
التفرقة والظلم ورفض الصراع والعداوة والنزاع .: كذلك تذكرنا هذه المناسبة الكريمة : بأن امتنا قد 
نهضت عندما أخذت بتعاليم الإسلام وقيمه . وأنها تخلفت حين تنكرت لهذه التعاليم والقيم . كما أن 
قادة هذه الأمة يصيبون وينتصرون » حين تكون هذه التعاليم والقيم هاديهم الذى فى نوره يسيرون ٠.‏ 
ولكنهم يخطئون ويهزمون . حين لهذه التعاليم والقيم يتنكرون أو لها يزيفون أو بها يتاجرون . 

وهكذا يعلمنا التاريخ الإسلامى درسا يجب أن تعيه بكل العمق آمتنا . كما يجب أن يدركه بكل 
الحرص كل مسئول فى هذه الامة .. فقد تألق نور الحق ' لكل من له عين ترك . ومن لا يرى هذا النور ‏ 
يصدق عليه قول ربتا ٠:‏ فالا تَعُمَى الآتَصَارٌ وَلكِن تَمْمَى القُلُوبٌُ الى فى الصّدُورِ» كما أن من يجادل 
ف هذه النتائج الباهرة يحق عليه قوله سبحانه : ٍ يُرِيدُونَ أن يفوا ثور ال بفْوَاِهِمْ وَأ الله ا أن 
يتم نُورَه » :وحضيئا نحن أن تقول ق كل الآحوال :ه وَكُلْ جَا الْحَقُ وَرَّهَقَ الْبَاِل إن الْبَاطِلَ كان 
روه . 


الحرص على اخوة المسلمين 

والآن . وبعد أن تجلى نور الحق . وتوارت ظلمات الزيف . وبعد أن حقق الك نصر من اتخذوا موقف 
الصدق والعدل والشرعية . ولبوا نداء النجدة والمروءة والأخوة ٠‏ بعد هذا تبدا مرحلة جديدة فى حياة 
أمتنا . هى مرحلة ما بعد الأزمة . أو مرحلة ما بعد المحنة .. وهذه المرحلة تحتاج إلى مراجعة كاملة . 
تسلم إلى خطة عمل عربية جماعية . تحقق فى أقرب وقت ؛ تجنب عثرات الماضى . وتحول دون تكرار 
أخطائه . وتفتح الطريق إلى مستقبل مضىء د تعيش فيه أمتنا ما هى جديرة به من حياة حرة كريمة . 
وتأخذ ما هى آفل له من هكانة عالية عظيمة . تستحق بها أن توضف بانها: 8 خَبْرَ َم حرجت 
للناس » . 

واعتقد أن خطة العمل التى تسلم إليها هذه المراجعة الكاملة لكل ما حدث يجب أن تنبثق مما انبثق 
منه فجر الدعوة الإسلامية . حين بدات اشعة هذا الفجر الجديد مع ليلة القدر . إنه القرآن الكريم 
ومبادىء ديننا الحنيف .. فليس علينا إلا ان نأخذ أنفسنا بتعاليم قرآننا وقيم ديننا وأآن نسير على هدى 
ربنا دون انحراف أو تأويل ودون تحريف أو تبديل . ودون تسخير للآيات المطهرة والنصوص المقدسة » 
لاغراض دنيوية زائلة أو منافع شخصية باطلة : وف هذا المقام أرى أن علينا فى هذه المرحلة من مراحل 
آمتنا مايل : 

أولا : الحرص على الأخوة بين أبناء أمتنا . بحيث نتجنب أساليب الانتقام ونطرح مشاعر الحقد ٠‏ 


وننسى أحاسيس الكراهية . ونحل محل ذلك كله : الحب الأخوى الصادق . الذى يقرب القلب من 
القلب . ويشد اليد إلى اليد . ويضم الصف مع الصف.. والذى يفرض التعامل الاخلاقى بغير نفاق أى 
خداع وبدون تلون أو تشكل... التعامل الأخوى الحضارى الذى تتم مغة المكاشقة . ويتحقق الصدق 
والمصارحة والذى يتسع للحوار الهادىء وينفسح للاختلاف فى الراى دون اتهام بالخيانة » أى رمى 
بالعمالة . أو طعن بالكفر والذى تحل معه كل الخلافات ‏ إن وجدت - فى جو اخوى سلمى حضارى . لا 
يعرف الهجوم ولا العدوان . ولا يلجأ إلى التآمر أو العنف , فهذا هو الأسلوب الذى يتفق مع مبادىء 
الإسلام السامية . وتقاليد العروبة الراقية . بل اكثر من هذا أرى أن الحرص على الأخوة يفرض علينا 
الحزص على زوح التكافل . بحيث نستشعن جميعا ‏ افرادا وجماعات . شعؤيا وحكومات - أن الواحد 
كا عليه واجت تسو أيه ..تقركن:هلية أن بحسن الآمة ويدرك احكزاجاته: ٠.ويوجت‏ طلنه أن لاايهتا بيدتفا 
أخوه يشقى » ٠‏ ولا ينعم بينما شقيقه يعانى .٠‏ ققد قرن كتابنا العزيز هذه الحقيقة.واكد عليها ومن ذلك 
قوله تعالى فى عبارة موجزة معجزة : : ذإعا المؤمنُونَ إخوّه"» وفصل النبى عليه الصلاة والسلام شذة 
الإخوة فى صورة إنسانية رائعة . حين صور المؤمنين فى صورة جسد واحد «إذا اشتكى منه عضو تداعت 
لة سناش الأعصناة بالسهن والحمي» . 

ثانيا : الحرص على تمكين أصحاب الحقوق المسلوبة من أن ينالوا حقوقهم .. لآن رد الحق إلى 
صاحبه فريضة واجبة الأداء ؛ وقد يتسامح الله فى حقه هو ؛ ويغفر لمن يقصر فى واجب من واجباته ولكنه 
لا يتسامح أصلا اق حقوق العباد , ولا يففر إطلاقا لسالب حق غيره :إلا ذا اسكرده صامى الضق حقة, 
أو تسامح هو بمحض إرادته متنازلا عن هذا الحق .. وذلك لآن حقوق العباد فى الإسلام مقدسة والدفاع 
عنها حق مشروع بل واجب محتم وقد أكد هذا رسولنا الكريم حين قال : «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وغرضة» : وحَين قال فى خطبة الوداع : «(يها الناس. .. إن ذمافكم واموالكم غليكم حرام .. 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا ف بلدكم هذاء . بل إنه ‏ صلوات الله عليه قد اباح لمن يتعرض 
لاغتصاب ماله على يد معتد ٠‏ أن يقاتل هذا المعتدى وقرر أن المدافع عن ماله إن قتل فهو شهيد . وان 
و إن قُتل فهو فى النار . 

: الحرص على مجازاة المسىء بقدر إساءته .. وذلك لكى يتحقق الزجر لكل من تسول له نفسه 

النبى فى المستقبل » وما أصدق قول ربنا : « وَلَكُمْ فى الْقصّاصٍ حَيَاة » على أنه يجب أن تكون 
المحاسبة دون انتقام أو تجاوز أو تشف , وعلى أن يكون الصفح والعفو أملا يرتجى لا فرضا يلزم + وأقل 
ما يطلب فى حالة الصفح والعفو ؛ أن يعترف المسىء بأنه أساء . وآن يقرر الرجوع إلى الحق ويتعهد يعدم 
تكرار الإساءة ٠‏ فالرجوع إلى الحق خير من التمادى ف الباطل ؛ والاغتراف بالخطأ من صفات الصادقين 
الشرفاء .. وحسبنا فى الحرص على مجازاة المسىء بقدر إساءته إلا إذا تم العفو, حسبنا قول الله 
سبحانه : 8 وَجَرَاءٌ تيو مين يلها كمن عقا وَأَصْلْمَ كلهزد عل افر . 

رابعا : الحرص على تجاوز المحنة , بكل ما خلفت من جراح أو سببت من الام , لآن الوقوف أمام 
الكزارة يقتفى إلى العجز , والاستغران.ق الكنوة يقر الاستيزاى 3 الأتققاء , ويحول دون النهوكن,, 
فضلاً عن القدرة على السير والتقدم . ومن اجل هذا وضمن آهداف إسلامية كثيرة ‏ كنا مطالبين 
بالإيمان بالقضاء والقدر ؛ حتى لا ننهار أمام الكوارث , ولا نشل حيال النكبات ٠‏ وكان علينا - كمؤمنين 
بقضاء الله وقدره ‏ أن نكون ممن يصدق فيهم قوله جل شأنه  :‏ الَذِينَ إذَا أَصَابَتَهُم مُصِبَةُ َالُوا نا بل 
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لخاد 


َإِنَّ لَه رَاجِعُونَ وليك عَلَهِمٍ صَلَوَاتٌ من زََييْ م وَرحمة ا / > اسى 4 وما أروع قول ربنا 
سبحانه : « وَلَا هوا وَلَا تحْرَئُوا وَأَنثُ؛ الأغلّؤن إن كُتثم مُؤْه 

خامسا : 3 ٠ق‏ قا .من فققى افلستةا.أقذ) 
التفرق , الذى كأنه انفجار نووى سياسى عربى » ذهب بأناس ف واد ٠‏ وبآخرين فى واد أخر , ولم يقتصر 
الامر على بعض الحكام والرؤساء . بل تعداهم ‏ يكل سف - إلى قصائل مخ الكتان والتتياسية يل 
تجاوز هؤلاء وهؤلاء إلى طوائف من الجماهير المحتاجة إلى وحدة تجمع شتاتها وإلى الفة تضم جمعها , 
وإى أخوة تزيط بين قلوبها : ختى. تكون قؤة همارية ال متجال الإنتاج فى مناخ الاستقرار , قصدا إلى 
التقدم والرخاء والازدهار .. وما اكثر ما نردد قول الله سبحانه :9 وَاعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله حميمًا وَلَا 

تَعْدَقُوا » وقوله جل شأنه اف بحو ميو أجل . ما آكثرما نزدد هذا 
التوجيه القرآنى الإلهى النورانى الكريم : ولكن الاحداث تؤكد ‏ بكل أسف - أنه يمر على أذان الكثيرين 
منا دون أن ينفذ منها إلى القلوب » أى أن يترجم إلى حقيقة فى السلوك . 

المزيد من الديمقراطية 

ونحن اليوم أاحوج ما نكون إلى الاستجابة إلى هذه الدعوة الإلهية المضيئة التى تقيم ما انهدم من 
بنائنا ٠‏ وترمم ماتصدع من وحدتنا ٠‏ وتلملم ما تبعثر من جمعنا .. إننا فى عصر التجمعات الكبيرة 
والتكتلات الضخمة ؛ أى أننا فى عصر لا مكان فيه للكيانات الصغيرة ؛ فضلاً عن الكيانات الممزقة أى 
الفصائل المفرقة .. إن روح العصر تفرض علينا أن نحرص على التجمع والتآزر قصدا إلى القوة وطلبا 
للبقاء العزيز الكريم ‏ فإما أن نكون كالجبال الرواسى أو نكون كالذرات فى مهب الريح ؛ تدفع بنا الانواء 
كيف تشاء . ويكون مصيرنا -لاقدر الله أن تذهفب هباء وتضيع يددا . 

سادساً : الحرص على مزيد من الديمقراطية .. فديننا الحنيف ؛ هو دين الشورى ٠‏ التى هى الوجه 
المضىء للديمقراطية ٠‏ وقد مجد الل المؤمنين لأخذهم بها كمبدا من أهم مبادئء الإسلام ٠‏ وذلك حين قال 
سبحانه وتعالى : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَنِتبُمْ » ديل أنه جل كناتة قد أن رسولة د سلوات الله خليهبوفى 
المعصوم من الخطأ ‏ والذى يتلقى الوحى عن ربه ‏ أمره بأن يعمل بالشورى ولا ينفرد بالرأى ٠‏ وذلك فى 
قوله سبحانه : « وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ 4 وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القدوة الحسنة والمثل الأعلى , 
حين نفذ هذا الأمر الإلهى » وأخذ بالشورى ٠‏ حتى نزل على راى الأغلبية وإن خالف رأيه فى بعض 
الأجيان . 

إن المحنة وما جلبته من كوارث لم تكن لتدهمنا لو أن الديمقراطية التى تسمح بالراى والراى الآخر : 
وتفسح الصدرلمن يخالف ف الرأى ٠‏ أن يبدئ رآيه ويجلى وجهة نظره ٠‏ لو آنها وجدت مكانها الصحيح:. 
فلا شك أن القرد يخطىء آحياناً ولا يصيب داثماً ٠‏ وإنما يحميه من الخطا ويوجهه إلى الصواب ,:تعدد 
الآراء وتقايل وجهات النظر ؛ ثم اختيار الراى الذى تختاره الجماعة وتؤثره الأغلبية .. فقلما يخطىء 
هذا الراى . وهو مهما شابه من خطأ . فلا يمكن ان يصل إلى فداحة خطأ الفرد المتسلط . الذى يتوهم 
آنه وحده الملهم والمصيب ؛ وكأنه ‏ فى وهمه ‏ إله خبير بصير , لا يمكن أن يخفى عنه أمر من الأمور , 
بينما هو عبد من عباد الله , محدود القدرة ؛ بشرى النظرة : مغرض للخطأ بقدر تغرضه للصواب . 

سابعاً : الحرص على مزيد من التنمية المرتبطة بالآمن .. فلا أمن لنا دون تنمية جادة ؛ تتيح فرص 
عمل شريف للجميع ٠‏ وتحول دون البطالة والقلاقل ؛ التى يسببها الفراغ والتعطل .. كما أنه لا تنمية 


جادة ٠‏ دون أمن يصون ما ننميه ويحفظ ما ننتجه وكل ما تنحققه من مكاسب . 


ال - 


التنمية طريقنا للاسبتقرار 


وليتنا ندرك أن التنمية والاستثمار على أرضنا العربية خير وأبقى من محاولتهما على الأراضى 
الاجنبية , فبلادنا هى عمقنا الاستراتيجى ؛ وهى بعدنا الجغرافق والبشرى ؛ وشعوينا التى تمثل قوى 
عاملة مقتدرة » مستطيعة بخبرتها أن تحقق تنمية عربية أفضل , واستثمارات عربية أمثل , كل ذلك فى 
إطار من الأخوة التى تحرص على مال الغير وتصوته ٠‏ وترعى حق الأخ ولا تخونه .. وعلاوة على ذلك فإن 
فى التنمية والاستثمارات على أرضنا العربية , تحقيقا للتكافل المطلوب من الاخ نحو أخيه اولا » واخذأ 
بلون إيجابى من ألوان التكامل المحقق للوحدة ثانياً .. إن هذا التكامل يسد بالفائض لدى البعض ٠‏ 
ما قد يكون من نقحن عند البعض الآخر ؛ وكلنا عندنا فائض فى مجال ونقص ف مجال آخر . وبأسلوب 
التكامل نسد احتياجاتنا ٠‏ ونستغنى ‏ أو نكاد - عن غيرنا , ولا تخضع إرادتنا لمن يتخذوننا اسواقاً 
ويتعاملون معنا من منطلق أننا محتاجون مستهلكون ٠‏ وليس من منطلق أننا أنداد مستغنون متساوون . 

إن التنمية الصحيحة فى ظل الأمن المستقر , هى سبيلنا إلى تحرير إرادتنا » وأخذنا لمكانتنا وصوننا 
لكرامتنا » حيث نتعامل مع الآخرين مرفوعى الرعوس ٠‏ مصونى الكرامة ؛ ونعيش حياة عزيزة شامخة » 
هى حياة الجديرين بأن يعيشوا كبارا فى عضر الكبار ؛ وأن يدركوا دورهم على خريطة العالم الجديد , 
المقبل على القرن الحادى والعشرين . 

ثامنا : الحرص على الأخذ بكل أسباب القوة .. وأعنى بالقوة : القوة ىق أوسع معانيها واشمل 
دلالاتها » القوة العلمية ٠‏ والقوة الثقافية , والقوة الفكرية , والقوة الاقتصادية ؛ والقوة العسكرية وذلك 
ان ديننا الحنيف يحثنا على هذه القوة بكل الإلحاح والحماسة . وما أروع قول ربنا فى آمر شامل كامل 
يجمع بين روعة الإيجاز وروعة الإعجاز : « وَأَعِدُوا هم مَاسْتَطَفْتُم من فُوَّةٍ 4 . وواضح أن القوى تشمل 
كل مجالات القوة ٠‏ ولا تقف فقط عند قوة السلاح والعتاد ٠‏ فالعلم قوة , والفكر قوة , والاقتصاد قوة 
والخلق الكريم قوة . والتدين الصحيح ‏ قيل كل ذلك قوة .. وجميع ما تقدم تحميه وتدافع عنه القوة 
العسكرية المقتدرة .. وقد أثبتت تجربة أزمة الخليج أن بلادنا العربية لاتزال محتاجة إلى أن تأخذ 
بأسباب القوة ٠‏ وخاصة القوة العسكرية ٠‏ ومن هنا كانت الضرورة التى لجأت إلى الاستعانة بالأصدقاء 
غير العرب . ونحن إذ نشكر لهؤلاء الأصدقاء نجدتهم وكريم عونهم ٠‏ نرجو ان نستطيع ‏ ف المستقبل 
القريب ‏ أن تكون لنا ‏ كعرب - قوتنا الكافية المقتدرة , التى تحمى أرضنا » وتصون ترابنا » وتدفع أى 
معتد . تسول له نفسه الاعتداء علينا .. وفذا مطلب يفرضه الامن العربى الضرورى للاستمرار دون 
نكسات ٠‏ ولتجنب تكرار ماحدث من عثرات ؛ نسأل الله أن تكون آخر ما يصيب أمتنا من ملمات . 

ملحمة انتصارات جند مصر 

الإخوة والأخوات ؛ 

لقد تجلى الله علينا بالنصر لسيرنا على مبادىء دينه واخذنا بقيم قرأنه ٠‏ الذى نحتفل الليلة بذكرى بدء 
نزوله .. وإن كان هذا العطاء الكريم يفرض علينا ان نضاعف له الشكر : ونجزل له الثناء والحمد .. وإن 
الشكر العملى يتمثل ‏ ف رأيى - فى أن نعمل أكثر واكثر ؛ لكى نحقق الانتصار الكامل فى معاركنا 
الداخلية » كما حققناه فى معاركنا الخارجية . ولكى ننال الفوز الاعظم بالجهاد الأكير ‏ بعد أن سعدنا 
بالفوز فى معركة الجهاد الأضغر .. 

إن امامنا على أرضنا معوقات ومشكلات , هى من الد اغدائنا ولابد من قهرها والانتصار عليها , 


ا هف - 


وبنفس الروح التى تسلحنا بها فى معركة رمضان الخالدة على أرض سيناء , ومعركة شعبان المظفرة على 
أرض الكويت .. إنها روح الإيمان الدافع إلى العمل , والعمل الواصل إلى التجويد » والتجويد المفضى إلى 
التفوق , والتفوق المحقق للكفاية , والكفاية المتطورة إلى الرخاء . 

إن درس انتصار رمضان ‏ منذ ثمانية عشر عاماً على ارض سيناء ‏ ودرس انتصار شعبان ‏ هذا 
العام على ارض الخليج - ليؤكدان اننا قادرون على حل كل المشكلات وإزالة كل المعوقات ٠‏ وتحقيق اعظم 
الانتضارات" فى كل المجالات': 

إن أبناء مصر حين يريدون ٠‏ وبال يستعينون » وبحبله يتمسكون ٠‏ يستطيعون أن يفعلوا ما يشيه 
المعجزات ٠‏ وآن يحققوا ما يبدى فى عداد المستحيلات .. إننا فقط نحتاج إلى الإيمان برينا وأنفسنا 
ووطننا ٠‏ وان نترجم هذا الإيمان إلى عمل دائب ٠‏ وجهد عارق ٠‏ وانتماء قوى » وعزم فتى » وأمل لا يعرف 
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أمامنا أيها الإخوة , معركة التنمية وتحقيق الاكتفاء فى الغذاء والكساء والإسكان ؛ وكل المتطلبات 
الضرورية لحياتنا ٠‏ حتى نستغتى بجهدنا » ونحرر تماما إرادتنا ٠‏ ونحقق المستوى المعيشى الكريم 
لشعبنا .. وهذه المعركة التنموية تتطلبٍ منا عملاً مضاعفاً : فى ميادين الزراعة والصناعة والتشييد 
والتعمير., وهو عمل لا يقل عن عمل المحاربين الذين يحررون الأرض ويصونون العرض ؛ لأن هذا العمل 
ف ميادين التنمية المختلفة , يحرر إرادتنا . ويحطم اغلال الحاجة والتعاسة عن ابناء وطننا , ويحقق لهم 
حياة كريمة يستشعرون فيها إنسانيتهم » ويعتزون بمصريتهم ٠‏ ويسعدون بانتمائهم إلى وطنهم . 

ومن هنا أرى أن من الد اعدائنا التكاسل والتراخى ؛ والتواكل والإهمال ٠‏ وضغف الانتماء ؛ وإهدار 
الوقت ؛ لأن نتيجة كل هذا هى قلة الإنتاج وعجزه عن الوفاء بما تتطلبه حياتنا أو تخلفه عن ان يكون فى 
المستوى اللائق بنا ٠‏ وعدم قدرته على أن يفتح الأسواق الخارجية أمامنا » أو أن ينافس إنتاج من 
يسابقوننا ويعملون على التفوق علينا وكل هذا مضعف للاقتصاد ؛ ومثقل لكاهل الشعب بمزيد من 
الددون: :الى عمزيد مز العاتاة :دمن اجل: الحسزلطل. «شروراة الحياة 

معركتنا .. إصلاح الاقتصاد 


وأمامنا أيها الإخوة معركة إصلاح الاقتصاد المصرى وتحريره ٠‏ لكى ينطلق مزدهراً وينمو متعاظماً » 
من أجل أن يعين الدولة على تحقيق مسئوليتها نحو المواطنين ؛ فى خدماتهم ورعايتهم » غذاء وكساء , 
وتعليما وعلاجاً . وإسكانا واتصالا وامنا وامانا .. وهذا الإصلاح الاقتصادى ؛ لن يتم بالقروض التى 
كانت ضرورة فى بعض المراحل ؛ وإنما يتم بمزيد من الإنتاج والتجويد ٠‏ وتجنب الإسراف والتبديد » 
وبالحرزض على المال العام ٠‏ وبأداء حق الدولة فى الضرائب وسائر الالتزامات التى تفرضنها المواطنة 
الصحيحة على المواطنين الصادقين .. كل هذا بالإضافة إلى التسلح بأخلاق ديننا الحنيف , فى الأمانة 
والتعفف وترك الاستغلال والاحتكار » والإقلاع عن التلاعب بأقوات الناس ٠‏ أو الطمع فى اموالهم 
والغزاء. على حساب. امتصاص دمائهم.. 

وأمامنا بعد هذا بل قبل كل هذا مشكلة الانقجار السكانى الذى يعطل كل تنمية ٠‏ ويضعف كل 
اقتصاد . ويبدد كل إنتاج ٠‏ ويلتهم كل جهد .. ولا سبيل إلى نجاح التنمية وإصلاح الاقتصاد والانتفاع 
بالإنتاج وكل ما يبذل من جهد ٠‏ إلا بإيقاف هذا الانفجار المدمر , والآخذ ‏ فى جدية وحزم ‏ بأسلوب 
تنظيم الاسرة . حتى لا نزيد المجتمع كل عام بمليون وثلث الميين, من الوافدين الجدد الذين يرفقون 
آباءهم مادياً وصحياً ه ويذنفاوة بلدهء عجَذا عن رعايتهم وتقديم الخُدمات المطلوبة لهم ولغيرهم وإن مما 


-و- 


يشرف ديننا الحنيف ٠‏ أنه قد أباح هذا التنظيم الاسرى ؛ بل دعا إليه وحث عليه ,ها دام ذلك من اجل 
دفع مفسدة محققة ؛ فقد نهانا ربنا سبحانه ؛ أن نلقى بأيدينا إلى التهلكة , ولاشك أن فى هذا الانفجار 
السكانى تهلكة.مدمرة : كما استعاذ زسولنا - صلوات الله عليه:--من ه جهد البلاء ٠‏ ::وفسترة بأنه 
كثرة العيال مع قلة المال » كذلك حض الرسول الكريم المسلمين على أن يكونوا أقوياء غير محتاجين : 
فبين:« أن المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضعيف » وقال:« لأن تدع ابناءعك اغنياء خير من ان 
تدعهم فقراء يتكففون الناس » .. وحين دعا الرسول اتباعه إلى الزواج والتناسل لكى يتكاثروا ولكى 
يفاخز بهم الأمم يوم القيامة ,لم يكن يعنى أن تبلغ الكثرة مَنهم حد الانفجار المدمر , أو المسبب للضعف 
والفقر والتخلف , فمن غير المعقول أن يفاخر الرسول بأتباع ضعفاء عاجزين ؛ أو أذلاء محتاجين ؛ فقد 
دعا الرسول دائماً إلى القوة والغزة وحث على الكرامة والقدرة ٠‏ حتى يكون اتباعه فعلا :8 خَيْرَ أَمَمَ 

وامامنا كذلك ايها الآخوة مشكلة التطرف ٠.‏ التى تشق الوحدة الوطنية : وتفرق بين ابناء الآمة + وتكير 
القلق احياناً ؛ وتنشر الفزع فى بعض الأحايين . وهى فى كل الحالات تحول دون الاستقرار , وتقسد مناخ 
التنمية ؛ وتلحق أشد الأضرار بالاقتصاد ٠‏ فضلا عما تسببه من إراقة دماء زكية » وإزهاق أرواح 
بريئة ؛ وإيقاع الأذى بأبرياء أمنين مسالمين . كل ما'قد يكون منهم ؛ فق راى المتطرفين , انهم مخالفون 
فى الراى ؛ أو مغايرون فى العقيدة , أو أنهم سائرون فى حياتهم على اسلوب غير الأسلوب الذى يسير عليه 
المتطرفون .. ومن مفاخر ديننا السمح أنه يسمح بالمخالفة فى الراى ٠‏ بل يسمح بحرية العقيدة ؛ ويرسم 
الطريق لمن يريد عرض رايه على غيره ٠‏ أو من يريد ترشيد مسلك آخر سواه . فبين أن الطريق هو طريق 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة , حيث أنه:ه لَا إِكْرَاة فى الّينِ 4 وحيث انه :ط لين عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ 
وَلِكنّ الله يَهْدِى من يَشَاءُ 4 وحيث ان:ه الدين يسر ولن يشاد الدين احد إلا غلبه » وحيث أن الأمر 
الإلهى الصريح يقول : « وَجَادِهُم بالتى هى أَحْسَنُ 4 . . اما مسالة تغيير المذكر , فمحتاجة إلى فهم ادق 
ووعى أصح ؛ وحسبنا أن الحديث الشريف قرر ابتداءٌ مزاحل ودرجات لتغيير هذا المذكر ؛ وبين أنه ليس 
كل إنسان يستطيع أن يغير المذكر بيده ؛ وهذا من فهم الرسول المعجز وقوله الفصل ٠‏ الذئ لا ينطق عن 
الهوى ٠‏ حيث أنه لى ابيح لكل إنسان حق التغيير باليد ؛ لاصبح المجتمع غابة ؛ يعتدى فيها من يشاء على 
من يشاء .. إن التغيير باليد مباح لمن له حق التغيير باليد كولى الأمر والوالد والمدرس ونحوهم .. وكذلك 
التغيير باللسان ؛ فهو مباح لمن له القدرة بعلمه وخبرته ومكانته ‏ وإلا تحول الأمر إلى مجادلات ومهاترات 
ومشاحنات ٠‏ وهكذا نرى أن ما يلجأ إليه بعض المتطرفين من محاولة حمل الآخرين على رايهم بالقوة . 
لا سند له من تغاليم الدين ولا هن تقاليد الإسلام : وإنما الآمر لا يعدو ان يكون فهماً ناقصاً لهذا الدين 
آى:اخذاً ببعضن الآراء المتشددة: الغزيبة : التى ولدت ف بيئات غير بيئاتنا العربية الإسلامية المستنيزة 
الرشيدة .٠‏ إن الإسلام لا يعرف التعصب:ولا التطرزف-ولا العئف:: ولا يقن النفضاء ولا الشتحناء 
ولا العدوان وإنما يدعو إلى التعاطف والتراحم والحب ٠‏ ويأخذ الأمور بائلين والرفق ٠‏ وبروح السماحة 
والأخوة .. وهذا يحتاج منا جميعاً ‏ علماء ومفكرين , ومثقفين وإعلاميين ٠‏ وآباء ومربين ‏ يحتاج منا 
جميعاً ‏ إلى إشاغة هذه الزوح السمحة ؛ وترسيخ قيم الإسلام الرحيمة , والقضاء غلى روح التطرف 
الغريبة على ديتنا ٠:‏ والمفشدة: لمجتمعنا : والمفرقة لوحدتنا . 

المخدرات تهدد مستقبلنا 
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وتدفع إلى الإجرام , كما تبدد الأموال . وتهدد مستقبل القادم من الأجيال ...ولابد لنا من القضاء على 
هذا العدو الرهيب ؛ لكى نرد إلى كل أبناء شعبنا يقظة العقل ٠‏ وصحوة الضمير ٠‏ وعافية النفس , 
وصحة البدن , ولكى نصون الأموال ونحمى قادم الأجيال ؛ ونحول بين ابنائئا وبين الضعف والانحراقف 
والانحلال .. ومن عظمة دينتنا الرشيد ؛ انه حرّم بكل الحسم هذه المخدرات وجاء تحريمها بالنص 
والقياس معاً , اما النض فحديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذى نهى فيه عن كل مسكر 
ومفتر ٠‏ وأما القياس ٠‏ فهى اشتراك هذه المخدرات مع الخمن فى إذهاب العقل . وزيادتها عليها إضراراً 
بالضحة يرا للإقنيان ...و30 ليا الوتتشنافق المود قمحازية 134 العدى الرفيس, الذى ابنينا 
بها السنوات الآخيرة , والذى يمثل تآمراً إجرامياً على ابنائنا ومجتمعنا ومستقيل بلدنا ...وهذه ليست 
مسئولية الآمن ورجال المكافحة فحسب ؛ وإنما هى مسئولية الجميع ؛ البيت والمدرسة والنادى ؛ وكل 
مسئول فى اى تجمع كبير أو صغير , فلا سبيل إلى القضاء على هذا البلاء إلا بتعاون الجميع ويقظة 
الجفيغ وجهود الجميع : 


ايها الإخوة والأخوات 


إن عدم الوصول بالتنمية إلى المستوى الذى نريد ٠‏ وإن عدم ازدهار الاقتصاد على الوجه الذى 
نزجو »:وإن مشكلة الانفجار السكانئ المعوق , والتظزف الدينى المخرب ؛ وإن مشكلة الإدمان المدمر : 
إن هذه جميعاً همى تحدياتنا التى يجب أن نخوض من أجلها جهادنا الأكبر. وإنى على ثقة من أننا 
قادرون ‏ بعون الله على الأنتصار فق حلبة هذا الجهاد . كما انتصرنا من قبل فى معركتنا المظفرة على 
ارض سيناء , وكما انتصرنا اخيراً فى حربنا التحريرية الإنسانية على ارض الخليج العربى . 

إننا لن نيأس ولن نضعف , وسوف تستمر معاركثا لإنجاح التنمية , وإصلاح الاقتصاد ٠‏ وإيقاف 
الانفجار السكانى ؛ وترشيد التطرف الدينى ٠‏ ومحاربة غدونا الوافذ الرهيب , الذى ينقث الدمار مع 
الدخان الأزرق ٠‏ وينشر الموت الأسود مع المساحيق البيضاء .. أجل ؛ لن نيأس ولن نضعف ؛ لأن تاريخ 
هَدآ الشمب وانتضارات«هذا الشعب»عل كل ها اغتركن مسيرعهةق مافسه وحاخرة :تكن أنه شتفن 
قادر على اجتياز الصعوبات مهما بلغت » وقهر المشكلات مهما تعقدت : وأنه شعب أصيل مؤمن : وكل 
عثراته امور عارضة ٠‏ وهو بأصالته وإيمانه » لابد أن يصحح كل خطأ ويتجاوز كل ازمة ٠‏ وذلك بالكفاح 
والعمل والصدق. والأمل ٠‏ وبالتمسك بقيم الإسلام وتعاليم القرآن 

قليكن احتفالنا الليلة بداية مرحلة جديدة , نزداد فيها تشبثاً بكتابنا العزيز , ونسير على هديه 
المضىء » ونمضى وفق قيمه العالية وتعاليفه السافية ؛ حتى يتم انتصارنا فى معركة التنمية والإصلاح » 
كما تم :بعون الله - انتصضارنا فى معارك التخرين والسلام 

واكرر التهنئة لأمتنا العربية والإسلامية جمعاء ؛ مؤملاً أن يتحقق ما بسطته لها من رجاء . 

كما آكرر التهنئة لأسرتنا المصرية وكل أبنائها الأعزاء فى كل الأرجاء , راجياً ان نخوض معاً ‏ بكل 
الحماسة والفدائية ا ع ٠‏ كما خضنا بكل النيل والشرف معركتنا الخارجية . 

دمل اعمَلوا قير قَمَيَرَ ' كم وَرَسْو * وَالؤْمنُونَ » 

ةا ل عَرِيدٌ 4 

والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته . 
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لفضيلة الامام الآكبرالشيخ 
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شبخ الأنمن 


الْحَمديِ الى أَذْمَبَ عَنَا الَرَنَ إن رَبَنَا لَمَفُورٌ شَكُورٌ 204 فقد اعان على صوم شهر 
رمضان وكشف من قبله الغمة فتوقف لهيب الفتنة . 

اليوم عيد الفطر . يوم : الخروج من زمن إلى زمن لا يستمر اكثر من يوم . 

يوم : فرضه الدين على الناس للسلام والبشر والوفاء . 

يقول الإنسان للإنسان عند اللقاء : « كل عام وانتم بخيرء هو يوم الثياب الجديدة او 
المجددة يظهر بها الوجه الإنسانى بطابع جديد فهو يوم الزينة التى لا يراد منها إلا إبراز 
التغيير الشامل للنفس ؛ فتتخلى عن نوازعها حتى يصبح الناس كل الناس فى يوم مودة 
وتفاهم وحب . 

يوم : يصطلح فيه المتخاصمون , ويتقارب المتباعدون . 
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يوم العيد : تحلو فيه كلمات كل فم , وتشيع ألفاظ الدعاء والتهانى مرتفعة متدفقة ‏ بقوة من اش 
وبتقواه لتعلو فوق منازعات هذه الحياة . 

فى هذا اليوم ينظر كل إنسان إلى ذاته نظرة تعلوها السعادة بعد تأدية العبادة وينظر إلى أهله نظرة 
| الإعزاز وإلى ما حوله نظرة تدرك جمال صنع الله الذى اتقن كل شىء , وإلى الناس جميعا نظرة تستظهر 
' المودة والصداقة فتؤوب كل نفس راضية زاهية مبتهجة بالعالم وبالحياة . 


إ )١(‏ فاطر 74 
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إنه يوم القكر السامى الذى يَجِعل الشرور فكرا مثمرا ظاهرًا فى العمل , تعيش به النفؤوس هادئة 
مستريحة كأن ليس فى هذه الدنيا إلا كل شىء ميسور . 

وما أحرانا ‏ نحن المسلمين ‏ فى يوم عيد الفطر إلى أن ندرك اهداف هذا العيد الذى فرضه علينا 
الدين ٠‏ وأن نرتفع إلى مستواه بفهم جديد نلقاه به , فتسعد به أيامنا وتتجدد فيه نفوسنا بمعانيه 
الجليلة , لا كما نلمحه الآن فى حياتنا.اكبر همنا فيه تجديد الثياب وتمديد الفراغ واتسباع ابتسامات 
النفاق . 


العيد + مو العتن الذى يكون: ل يوقة + زلينن ‏ ألهوم نفشه:: 

العيد فى الإسلام : عيد الفكرة المطمئنة العابدة وليست الفكرة العابثة المبعثرة للفضائل الناشرة 
للرذائل . 

إن عبادة الفكرة التى يعنيها العيد فى الإسلام هى فى جمع الأمة فى إرادة واحدة وليس جمعها على 
مظهر المنفعة دون معناها . 


العيد إثبات الأمة وجودها الروحى الإسلامى فى أجمل وابهى المعانى وليس إبراز الوجود الحيواني فى 
أآكثر وأغلظ المظاهر . 
العيد : يوم استرواح القوة من بعد الجِدٌ فى الطاعة وليس استراحة الضعف إنه يوم المبدأ الرفيع 
لايوم المادة الوضيع . ١‏ 
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فى العيد تشعر الامة بأن فيها قوة تغيير الأيام وما بالنفوس من اوهام : 8ه إن الله لا يُمَيرامَا بقؤم حَيّ 
يَُيَرُوا ما بأَنفِْهمْ 04") وليس شعورها بأن الأيام تتغير . 

العيد : يوم تباهى فيه الأمة بجمال نظامها الاجتماعى ٠‏ وتناسق أحفالها وتساميها فيصبح يوم 
الشعور الواحد فى نفوس الجميع والكلمة الواحدة التى ينطق بها الجميع ؛ ومن هنا كانت زكاة الفطر 
طهرة للصائمين وعونا للضعفاء والمحرومين والمساكين ومواساة من الاغنياء لأولئك الذين تعسرت ارزاقهم 
وباتوا طاوين . 

فى العيد : تتعلم الأمة كيف تشيع روح حسن الجوار ٠‏ وتمتد حتى يكون البلد وكأنه لأهل دار 
واحدة ٠‏ تمكن فيها الإخاء بالمعنى العملى : واستعلنت فيه فضيلة الإخلاض , ختى تهادئى اهله عن مودة 
ومخنية + وكانما الغيد نهذا قدا (طلق روح الاسرة الواحدة فى الامة كافة . 

إن العيد فى الإسلام : صوت قوة يؤذن ف الناس : أن اخرجوا من الأتراح إلى الأفراح فاليوم يوم 
النضى عل شرور التفس. وآثامها'. , 
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سيكون العيد محوطا بالسرور مشبعا بالحبور لو أنه تميز بطابع الأمة الاجتماعى الشعبى وقيمها 
الذاتية الإسلامية ؛ ثيابها الجديدة من صنعها ٠‏ وكل ما تترفه به من إنتاجها عندئذ تكون معلنة فى عيدها 
استقلالها ؛ فى وجودها وف جودة صناعاتها ٠‏ ووفرة إنتاجها ظاهرة بقوة إيمانها متناصرة بقوة طبيعتها 
وعدتها وعتادها واقتصادها وتماسك بنيانها . مبتهجة فى دورها وأسؤاقها وحدائقها وكافة مياهجها . 

للعيد فى التقاء الكبار بالصغار فرح بالحياة الناجحة المتقدمة ؛ فيه يتعلم الكبار من صغارهم براءة 
الفكر والتعبير من كل نفاق وخداع ٠‏ بل فى صفاء ونقاء العيد تعليم الامة كيف تتجه بقوتها إلى معنى 
واحد ؛ فهذا الدين قد وضع العيد قاعدة تتخرج عليها أمثالها ؛ فتكون أيامها اعياداً ترفل فيها من نصر 
إلى نصر . 


تلك بعض الأهداف التى فرض من أجلها العيد ميراثا ابديا فى الإسلام ما كانت الحياة . 

وما أبهى الغيد حين يلتقى الصغار والكبار والرجال والنساء فى صلاة العيد الذئى افتتحوا يومه 
بالتكبير والتهليل والذكر والشكر لله ٠‏ الذى أتم عليهم النعمة واستمعوا إلى خطيبهم فق المسجد ؛ يذكرهم 
بتلك المعانى والأفداف ويبشرهم ف كل عيد بالجديد من الخطوط والتخطيط الذى يضبطون عليه إيقاعهم 
فى الحياة العملية وى صلتهم بالك خالقهم وق صلة الإنسان بالإنسان ؛ الا ليت ائمتثا خطباء المساجد 
يرتفعون بما يقولون إلى حكمة التشريع يصوغونها للناس بلسما شافيا موجها . 


اليوم عيد الفطر 


وتأديب وتدريب .. 


فيه يكون الناس شعورا واحدا وحسا واحدا وطبيعة واحدة ؛ ويتحكم الصوم بقوة الإرادة وباستجابة 
لطاعة الل فتحول بين البطن وما تبتغى من مادة وسائر الشهوات : وبهذا يضع الصوم الأمة المسلمة 
كلها فى حالة نفسية واحدة تلم بأنفس المسلمين جميعاً فى مشارق الارض ومغاريها ٠‏ وتتعلم منه هذه 
النفوس الرحمة والمساواة بين الغنى والفقير , إذ هذه الرحمة تنشا عن الآلم , وهذا بعض الحِكم 
الاجتماعية للصوم حيث يبالغ الصائم اشد المبالغة ويحتاط كل الحيطة فى منع الغذاء وشبهه عن 
البطن ٠‏ جهد الطاقة ٠‏ وهذه طريقة عملية لتربية الرحمة فى الإنسان ومتى تحققت رحمة الغنى للجائع 
الفقير . كان للكلمة الإنسانية الداخلية ( الجوع ) سلطانها النافذ فيبادر الغنى الجائع إلى الاستجابة 
لمواساة الفقير ودفع جوعه الذى أحس يه بصومه .. 
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فى الصوم ثمرة الثمرات إذ به تتربى الإرادة وتقوى بهذا الأسلوب العملى ؛ حيث يتدرب الصائم على 
أن يكف نفسه باختياره عن شهواته وملذاته الحيوانية مصايرا نفسه ؛ مزاولا فى كل ذلك افضل الطرق 
لاكتساب الفكزة الثابتة التى تترسخ ولأ تتبدل ؛ وتلك منزلة اجتماعية سامية تقتل التردد فى الفكر وى 
العمل . 

والمسلمون حين يودعون شهر رمضان باستقبال عيد الفطر ينبغى أن يتساءلوا مع انفسهم : هل 
حالكم يوم تودعونه خير من حالكم يوم استقبلتموه ؟ 


وهل تشعرون بأنكم قد أديتم هذا الركن من اركان الإسلام فأصبحت نفوسكم اطهر واخلاقكم آأكرم 
واهواؤكم أرفع ؛ وهل به اصبحتم اشد قربا من الله وتحققت لديكم قوة المراقية لل ( الوازع الدينى ) 
الحارس الأمين وهل توثقت صلتكم بالناس وملات الرحمة قلوبكم وارتديتم الصير عند الجزع والفزغ 
ويم تقسنا بالسياة ؟ 

لعلنا نحن المسلمين ‏ الصائمين الصابرين نجيب بالإيجاب . 

وهذا مآ يدعونا أن تسكس هَذَا الذى:اعتقدناء-من خسال. الخينق كاقة يون العام وتجعلها شنهر 
رمضان فنستمر فى الصوم عن ظاهر الإثم وباطنه » ونغلايديناعن الأذى ونكف السنتنا عن الكذب وقول 
الزور والغيبة والنميمة والقول فى الدين بغير علم ٠‏ والجرأة على الفتوى فيما لا نحسنه ٠‏ ونطهر قلوينا من 
الحقد والنسد والغل وتكزةامكاسينا. عن الحراع ٠‏ ونيا إلى اله :من الغش ق اللتضتاعة والتجازة 
والفصسيحة وشائر الأصمال , 


لعل صوم رمضان يثمر فينا ان نقتصد ف الإنفاق خارج بيوتنا لنوسع على انفسنا واهلينا بقضاء 
حوائجهم ونقتصد كذلك ف الأنس بالمقاهى والنوادى لنوقر كثيرا من الأنس بالأسرة لتنصلح من شأنها 
وتهدىء من روعها ونتابع اولادنا . 

وإذا كان السّكير قد هجر خمره طوال .رمضان صائما طائعا ٠‏ فرك بهذا قلبة وصع. بدتة وتوافزت 
اموالة فلماذا وهذه. ثمرة طيبة للصوم لا يواض ل العيشن على هذا المنهج بعد ارمضان ‏ لااسيما ‏ وقد 
تركت: إوا ادته ؛:وقويت عزيمته: حتى انهزم أمامها إدمانه . وافاق مما انغفس فيه من إثم وحرمات واتلاقف 
وها المدخن الذئ استنتك صن التدجين طوال :نهار أيام:رتضان فاستزاع'ضندرة:وتسكتت: اعضانه 
وقويت شهوته للطعام واستفاد جسدهالماذا لا يستثمر هذه الإرادة وتلك العزيمة عزيمة. الصوم فيلغى 
عانة التتشيح- واستيلاك- الأموال بالتمزاق. بالتان بوتفنقها "3ق الهواء:: 

وهذا القوى الذى تعلم الخلم والصبز من الصوم فكان يمر باللغو مر الكرام فيقايل الإساءة 
بالإحسان .والقطيعة بالتواصل + فاستقر السلام والآمن فى قلبه وسعدت نفسه بالوئام مع الناس لمادا 
لا يحرص على هذا الخلق الذى استقاده واعتاده ثلاثين يوما وليلة فيسعد نفسه ويسعد به الناس ويكون 
قدوة حسنة فى العالم . 
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وهذا التاجر الذى راض نفسه بالصنوم فوقف عند حدود الله ق تجارته فأوق الكيل والميزان ولم 
يقارف الاحتكار ولم يغش بضائعه ؛ ولم يغل الاسعار ورضى الله عنه بذلك الصتيع الطائع لله ورسوله 
- و - «أؤفوا الكَبْلَ ولا تكخوثوا من المخسِرينَ 204 ( من غشنا فليس منا) ( المحتكر 
خاطىء ) افلا يستمر فيما أرضى به ربه + وان يلزم نفسه ذلك فى كل اوقاته وتصرفاته بعد أن ذاق طعم 
الحلال وأدرك حلاوة ومذاق الحق . 

- وئحن المسلمين ‏ نستقبل اليوم عيد الفطر ونودع شهر رمضان ينيغى أن تستديم خيره عبادة 
وسلوكا واخلاقا وبرا وعد لا وإحسانا . 

إنه شهر رياضة نفسية وجسدية وموسم استشفاء فلنروض انفسنا على استمرار الثمرات التى 
اكتسبناها من صوم شهر رمضان ولنعتبر بذلك المريض الذى يهرع إلى الطبيب يستتصبحه الداء 
والدواء ؛ فإذا ما فرض عليه طبيبه نظاما معينا للطعام والشراب والنوم والرياضة . التزمه طلبا لشفاته 
فكيف وقد وصصف الله خالقنا دواء لأدوائنا النفسية والجسدية صوم شهر رمضدان كيف لا نلتزم هذا 
الدواء وقمولفه : 


إن الغرح بالعدد إذا امتزجح بثمرات الصوم كانت المباهج وتضاعلت المثالب وكان شهر زمخكسان الذئ 
وعدة من الصير والجهاد والجلاد والعمل المنتج المثمر زاد! وعتاد! لهذا الأمة . 


وياسم الازهر الشريف بكافة هيئاته وطلابه وعلمائه وباسمى اهنىء اضحاب الجلالة والقخامة 
والسمى ملوك ورؤساء وأمراء وشعوب الآمة الاسلامية وادعو الله ان يكشف عن هذه الأمة ما حاق بها 
والا يؤاخذها بما فعل السفهاء من ابنائها وان يربط على قلوب قادتها وآن يأخد بنواصيهم إلى عمل الخير 
وخير العمل وان يبصرهم بصوالح الامة ويهديهم إلى الالتزام بكتابه القرآن وبسنة رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم - القائل : ( تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى ) . 


شيخ. الأز 
(جاد الحق على جاد الحق) 


(؟) الشعراء آكا 


مككقنا- 


1 هذ ة 554 5 فم ود ننه 1 5خ زردؤزك دده 


بسم الله الخمن الرحيم 
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إلى أبنائه وإغوانه رمال القَوات ا مساحة 
ا مصرية بالاويت 


- "نا نه 3137714 :27د .نا ٠‏ 246 #القاكلة 7م + :3 تللظ ”7< :22 * يمه 


اي لك ال 2 مالفا 


فى هذه المناسبة الكريمة ‏ عيد القطر المبارك ‏ أبعث إليكم فردا فرداً 


باسم الأزهر الشريف : طلابه وعلمائه . وجميع هيثئاته » وباسمى : ا 
اخلص التهانى ؛ وأدعو الله سبحانه ‏ أن يرعاكم ويؤيدكم بنصره إن ؟! 
انتم مرابطون فى سبيل الله ردعاً للظالم ودفعا للظلم ونصرة | 
للمظلومين ٠‏ وقد رد الله بكم الحق إلى اصحابه . : 

واوصيكم ‏ حتى تنالوا ثواب المجاهدين ‏ بطاعة الله سبحانه  -‏ * 
فيما أمر به من عبادات ومعاملات وحسن الأخلاق : وأن تجتنيوا ‏ ! 


المحرمات . 
إن فتطووا زنله شرت ركيت اله ظ 


هن 
0 
جاد الحق على جاد الحق ‏ * 

شيخ الأزهمر 1 


00 


ا ا 1 1 11 


ٍ . . 
ا لقد .حث الإسلام على التكافل بين المسلمين «وطات منيع از باستو عند القواريت وأن 
يتعاونوا ق البناء وق إقامة حياة جماعية مستقرة يسودها العدل والإحسان 
0 قفى القزآن الكريم قول الله سبجاتة :3 سورة التوية : ؤ وَالْؤْمئُونَ الث نشوم أزياة 
٠‏ بَعْض » وى سورة المائدة قول الله تعالى : ظ وَتَمَاوَنُوا عملَ الْبرٌ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم 
َالْعُدْوَانِ 4 . 
ولقد شوح الله يي 1 ف سورة اليه 3 قوله تعالى : 
دن الم آن , وو وَججوككم قبل الكدْرقٍ وَالَتْرب وَلَكْنَّ الْبِنَ مَنْ 1 مَنْ بالل :دالو امم 
وليك وَالْكْتَابِ وَالتَيِيِنَ وَآقّْ لمأن َل ' به , ذُوى القْرَيَ و اتيت وَابْنَ 
وَالسَائْلِينَ دَق الرّقَابِ انا الصَلِة وَآقّ الرّكاة لور م إذا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى 67 
ٍ وَالْضَنَاا وَحين البَأبى أَوْلَيِكَ الذين صَدَنْوَا وَأوْليِكَ ' مه 1 ل نه 


قالير المطلوب من المسلمين هو عفيدة وعبادة وتحمل فى الشدائد ؛ ومنح وإعطاء للمحتاجين 
والمنكوبين والبائسين وإيمان بالله وباليوم الآخز والكتاب والنبيين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة , 
وحسن المعاملة , والوفاء بالوعود وبالعهود ٠‏ وبذل المال ‏ على الرغبة فيه والحرص عليه لمن 
9 استدق العون «المساعدة من أبناء الجماعة امسلمة . 


فهو تكافل فى البناء والاستقرار وهو تكافل فى المحافظة على البقاء . وعلى هذا فإن رسالة 
المسئمين فق الحياة رسالة الاستقزار والبناء » وتغاون فى سبيل تحقيق هذه الرسالة , وليست رسالة 
هدم ولا كسل ولا بطالة ولا ضنعف ولا استكانة أمام أحداث الحياة . 
8 وهاهى الأمة الإسلامية تواجه طرد فئة من المسلمين من ديارهم واضطهادهم ٠‏ وتشريدهم 
وإهلاكهم بأسلحة الدمار . 


- ا 0 اط لاس د تاقد امه مسن د جود 14ت سالجود بروج وود سستسس بو 


-١١ةةس‎ 


:1131لا 


وها هم الفارون من ظلم واضطهاد حكام العراق يهيمون على وجوههم فى الجبال والصحراء 
حفاة عراة جياعا ‏ هاهم الاطفال والنساء والمرضى والعجزة والشيوخ تراهم هاربين مطاردين دون 
مأوى ولا طعام ولاكساء ولاغطاء » فآين شعوب الامة الإسلامية وحكوماتها من هؤلاء » وآين 
الإحسان والعطاء والبر... الإحسان الذى أمر الله به فى كتابه ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إليه لى سنته . 

إن الأزهر الشريف ينادى الشعوب الإسلامية وحكوماتها أن أغيثوا هؤلاء المعذبين المطرودين ٠‏ 
بالطعام والكساء والدواء والغطاء ٠‏ واعينوا هؤلاء الذين آَوَوْا ونصروا , وفتحوا لهم الحدود 
والسدود , ولا تأخذوا هؤلاء بجريرة حكام العراق الذين فَجَّرُوا هذا الخراب الذى انزلوه بالامة , 
وهذا الزلزال الذى هز كيانها فى كل مكان « وَلَا بمِرِمْكُمَ َنَآنْ قَوْم عل ألا َعْدِلُوا اتمدلوا هُوَ أفْرَبُ 
ِلتَقوَى وَانَهُوا اللّه إن الله حَبِيك با تَمْمَلُونَ » 


أيها المسلمون فى كل مكان:كونوا أرحم بإخوانكم العراقيين المطرودين 9« وَسَارِعُوا إِلَّ مَغْفِرَةٍ من 
رَبَكُمْ © ولاتتركوا الفضل والبر ينفرد به غيركم . 


إن الازهر الشريف ينادئ كافة جهات الإغاثة فى العالم الإسلامى ان تسارع إلى تحمل - | 
مسئوليتها تجاه هؤلاء المشردين بحكم الاخوة الإنسانية والإسلامية ‏ وان تنظم وتعلن عن قبول | 
التبرعات المالية والعينية , فإن فى هذه الأمة حياة ونخوة وحبا للخير وحرصا على اوامر الإسلام 
وأخلاقياته , فيسروا للشعوب الإسلامية بأجهزتكم آداء واجبها نحو النازحين العراقبين إلى تركيا ‏ ' 
وإيران وغيرهما من بلدان العالم «ثْمَلَا يَكُنْ أَنْركُم عَلَيْكُمْ عُمَةَ » بل أَقبلوا على الخير « وَاللّه 


- 


مَعَكُمْ وَلَن يزكم مالك » 


أ مق كسان سد 2ه 
4 من أبريل سنة ١ؤ5ام‏ 


شيخ الازهر 
ورئيس المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة 
( جاد الحق على جاد الحق ) 


سققدامه 


وممبومعو» امو اومدقوج “روث فهد “ىا حو ل ا ا 0 


44 11100 119445331 1ن د ؟ 


هاتان الآيتان المباركتان من سورة 

العلق . التى افتتحها اك جل جلاله 

بقوله : 3 ارَأ بام رَيَكَ الَيِى خَلَقَ »4 

وهما الآيتان افرنبعة والخامسة . 

اى اقرا يامحمد ما انزل إليك من القران 

مفتتحا باسم ربك وهو أن تذكر التسمية إل 

ابتداء كل سورة .. فال مقروء محذوف 

تقديره : اقرا القرآن وَافْتَتَحْهُ باسم الث : 

و فَإِذا كرَأتَ الآ كاذ بال ين الشيْطانِ 

الرَّحِيِمٍ © النحل : 18 . 

والحكمة 2 0 الإنسان بالقراءة 
والعلم بالقلم : له والتكريم ٠‏ والعلم 
سراي يس أى علّم الإنسان الخط 
بالقلم . 

روى سعيد عن قتادة قال : 

القلم نعمة من الله تغالى عظيمة , ولولا ذلك لم 
يقم دين ٠‏ ولم يصلح عيش فدل ذلك على كمال 
كرمه سبحانه بأنه علَّمِ عباده مالم يعلموا وهذه 
منة عظيمة يضاف إليها_أيضا قوله سبحانه : 
وَعَلَمّ آدَم الَْسْبَاهَ كلها 4( البقرة : 3١‏ ) . 

ففى العلم تخلص من ظلمة الجهل ٠‏ وفضل 
الكتابة عظيم . فلولاها لما دونت العلوم ؛ 
ولا قيدت الحكم . ولا ضبطت أخبار الأولين 


. قلم يقلم باب : ضعرب‎ )١( 


-١1٠١٠١ 


. راجع تفسير القرطبى : سورة العلق‎ (١ 


5 د . محمون محمد ربسلات 


ومقالاتهم » ولا كُتب الله المنزلة إلا بالكتابة , 
ولولا هى ها استقامتث أمور الدين والدنيا : 
ولا ارتقى الفكر الإنسانى . 

أما تسمية الأداة المستخدمة للكتابة : قلما ؛ 
قلانه يقلم اى يقطع(' ؛ وى وصف القلم قال 


آلا الاحظنه: :يعن حجلائة 
وبه إلى الله الصحائف ترفع9) 
كان أول ها نزل من القرآن هو هذه الآيات 
الكريمات الشريفات وهن : أول رحمة رجحم انك 
بها الغباد . 
وآأول نعمة أنعم الله بها عليهم . 
وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من 
علقة ؛ ومن تكريم الك للإنسان أن علمه ما لم 


(زافة أخرّجَكم ين“ بُظون أمَايكُمْ 
لاتنلون شَيْئَاً وَجَعَلَ كم السَّمْعَ وَالْأَبضَارَ 


10 


وَالْأَْْدَة. . 224 . فشرفه . وكرمه بالعلم ٠‏ وهو 
القدر الذى امتاز به أبو البرية آدم عليه السلام 
على الملائكة . 

َه متها ايل 01 د 
العلم بالقلم هنا : الكتابة التى تعرف بها الأمور 
الغائية ٠‏ فيكون القلم كناية عنها . 

( ب ) وإما أن يكون المراد علم الإنسان 
الكتابة بالقلم وكلاهما متقارب . 

والمراد التنبيه على فضيلة الكتابة . 

يروى أن سليمان عليه السلام سال عن 
الكلام فقيل : ريح لايبقى ٠‏ قال : فما قيده ؟ 
قيل : :. الكتاية(؟) . 

و وَعَلمَ نَم الآساة كلها » . 

وف الآثر : «١‏ قيدوا العلم بالكتاية 7 

وصح عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لما خلق 
الله الخلق كتب فى كتابه - قهو غنده قوق العرش ؛ 

«إن رحمتى تغلب غضبى » . 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

« أول ما خلق الل القلم فقال له : اكتب فكتب 
مايكون إلى يوم القيامة فهو عنده فى الذكر فوق 
خوشَه 00 5 5 

و وَعَلَمَ آتَمَ الآنّاء كلها »4 اى ان ا 
عز وجل اودع فى نفس آدم علم جميع الأشياء من 
غير تجديد ,» ولا تعيين » فالمراد بالأسماء 
المسميات ٠‏ عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة 
بين المعنى واللفظ الموضوع له » وسرعة الانتقال 
من أحدهما إلى الآخر. 


(6) سورة 'النحل آية 78 . 

(4) راجع التفسير الكبير للإمام الفخر الرازئ ج77 ط 
الثالثة . دار إحياء التراث العربى بيهوت , 

(5) سئن آلدارمى .. المقدمة باب ( من .رخص فى كتاية 
العلم ) الحديث 507 . 


والعلم الحقيقى : إنما هو إدراك المعلومات 
أنفسها , اما الألفاظ الدالة عليها فإنها تختلف 
باختلاف اللغات التى تجرئى بالمواضعة 
والاصطلاح , فهى تتغير وتختلف والمعنى 
لا تغيّير فيه ولا اختلاف() . 

ومن فضل الله على الإنسان أن هياه قابلا 
لتعلم البيان كما فى قوله عز شانه : 

ل الرَعن . عَلَمَ القرآن . 0 حَلَقَ الإنسَانَ . 
عَلَّمَهُ عَلَمَهُ اليََانَ 04 , 

عل الأزاة 4 لى اوقبي مدا سل 
الله عليه وسلم ‏ حتى آداه إلى جميع الناس . 
حَلَقَ الإنَانَ » . 

قال ابن عباس ٠؛‏ وقتادة والحسن يعنى آدم 


عليه السلام 

عد اليَانَ 00 أسماء كل شىء ؛ وقيل : 
علمه اللغات كلها . 

وقال السدى : غلم كل قوم لسانهم الذى 


يتكلمون به ٠‏ ونظيره : ا« عَلَم اقلم 
الإساة مَل ينتوم . 
وَعَلّمَ آدَمَ الآنهاة كلها » . 
قال الضحاك عن ابن عباس : هى هذه 
الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان ودواب 
وسماء وأرض ؛ وسهل ؛ وبحر ٠‏ وخيل ٠‏ وحمار » 
وأشباه ذلك هن الأمم وغيرها من الصحفة 


٠‏ عَلّم 


والقدر . 2200 وكل شىء(؟) 0 
وتعليم انث هنا : إلهام علمه ضرورة . 


قال ابن عطاء : لو لم يكشف لآدم علم تلك 


| الأسماء لكان اعجز من الملائكة فى الإخبار عنها 


٠ تمسير القرطبى سورة العلق‎ )١( 

(7) راجع تفسير المثار جا صن 3١8‏ . 

(4) سورة الرحمن الآيات ١‏ ؟ ٠‏ 

(9) راجع تفسير ابن كثير جا ص ؟/ عن الحلبى , 


ها١1١61-‎ 


2 سي ف 2 دسب 


اج لبك 
3 71س ”7 ”2 
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وهذا واضح('' . إذ لما سال الملائكة رب. العزة 
عن وجه الحكمة فى خلق أدم وذريته وإسكانه 
إياه فى الارض ٠‏ وأخبر سبحانه وجه الحكمة على 
سبيل الإجمال بقوله عز شأنه : « إِنّ أَعْلَمُ ما 
لا تَعْلَمُونَ » اراد رب العالمين أن يزيدهم بيانا , 
ويفصل ما أجمل بيان فضل آدم عليه السلام 
مالم يكن معلوما لهم . وذلك بأن علّم آدم الاسماء 
كلها . ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال 
فضله . وقصورهم عنه فى العلم فيتاكد ذلك 
الجواب الإجمالى فقال : « وَعَلمَ آدمْ الأسَْاء 
كُنََا» . 
قال الأشعرى والجبائى والكعبى : اللغات 
كلها توقيفية : بمعنى أن الله تعالى خلق علما 
ضروريا بتلك الألفاظ وتلك المعانى » وبأن تلك 
الالفاظ موضوعة لتلك المعانى » واحتجوا بقوله 
تعالى : « وَعَلْمَ آدَمّ الآسَاة كُلّهًا 4 . 

ومن ثم يقتضى إضافة التعليم إلى الاسماء , 
وذلك يقتضى فل تلك الاسماء أنها كانت قبل 
التعليم » ومن هنا يفهم أن اللغات كانت حاصلة 
قبل ذلك التعليم . 

وأيضا فإن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة 
بعلم الاسماء فلابد . وأن تعلم الملائكة أنه 
صادق فى تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات » 
وإلا لم يحصل العلم بصدقه ٠‏ وذلك يقتضى أن 
يكون وضع تلك الاسماء لتلك المسميات متقدما 
على ذلك التعليم . 

والذى ينبغى معرفته لدى البشر ‏ بعدما 
تقدم - أن العلم فى الإسلام ليس ترفا» 
ولا فخرا ؛ ولا هو من الكماليات ٠‏ بل هو من الزم 
الضرورات ف الحياة : فإن دعوة القرآن واضحة 


. ط الشعب‎ 78/١ تفسير القرطبى‎ )٠١( 


فى التاكيد على القراءة والتعلم بالقلم وهما من 
شعار الإسلام الحنيف ؛ ودعوته الخالدة . 
وبعد : 
فإذا كان أبو البشر ‏ على نبينا وعليه أقضل 
الصلاة والسلام ‏ جعله الله - سبحانه ‏ على 
هذه المرتبة العليا من العلم والحكمة , فما هذا 
الذى يثيره المؤرخون نحو ( الإنسان الأول ) 
حيث هو أقرب إلى الوحش ٠‏ جاهل ؛ يتخبط فى 
عبادة الكائنات ... أدوات حياته ساذجة .. 
بسيطة تأويه الجبال والوحوش ... إلخ ؟ 
نقول : ينبغى ألا ننسى أن المؤرخين ينقلون 
حياة الإنسان فى فترة تاريخية توصل إليها 
التنقيب .. ولم يصلوا ‏ بعذ ‏ إلى اول خلق الله 
للإنسان .. لم يصلوا إلى أبى البشر ‏ عليه 
السلام . فإن التنقيب حتى يومنا هذا لم يتجاوز 
- بحال - نحو ستة آلاف سنة من قبل الميلاد . 
وللامم دورات تاريخية مقررة معروفة ٠‏ ليس 
إلى نكرانها سبيل » فالامة ‏ من الأمم ‏ ترتفع 
حضاريا إلى أوج الرفاهية والحضارة ثم تدور بها 
عجلة الزمن فإذا هى فى الحضيض .. لا علم .. 
ولا حضارة ويفقد ابناؤها كل شىء .. حتى 
الصلات الوثيقة بالآباء .. وما الإتسان الاول فى 
التاريخ إلا إنسانا فَقَدَ حضارته ٠‏ وانقطعت 
السبل التى تهديه سواء السبيل فعاش بعضه 
فترة ما بعد الطوفان هائما على وجهه يلوذ 
بالجبال والكهوف ترتعد فرائصه من الرعد 
والبرق .. وما يذكره بهذا الحادث العريق .. ثم 
كان البحث والتتقيب الذى وصل به العلماء إلى 
قريب من هذه الفترة .. وقالوا عنها فترة الإنسان 
الآول وليس عن ذلك تحدث المولى عز وجل حين 
يتحدث عن أبى البشر : آدم عليه الصلاة 
والسلام(!') فحديث المولى ‏ جل وعلا ‏ عن أول 
إنسان خلقه . 
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الشيخ علىحا مد عيد الرحيم 


تراك بانكود ويف #إلله نه + - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إن أَوَلَ ملَخَلَ النَفْصٌ عَل د بَنِى إِسْرَائِيلَ آنَّهُ كَانَ الرّجُلُ يَنْقى الرَّجُلَ فَيقول : 

يَاهَدًا ناهوغ ها تضتع كن 3 يك لك ؛ كم يْلقَاهُ من الْعَدِ وَمُوَ عَلنَ حَالِهِ َل 
يَمْتَعََهُ ذِكَ أن يَكُونَ آكيلة وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ . ٠‏ لما فَعَلُوا ذَلِكَ كَرَبَ اللَّهُ قلُوبَ بَعْضِهمْ 
بِبَعْضٍ َم وو لمن لذن كوا من ين إسرائيل عل يسان قاوة وى بن يم ذلك يما 


غ2 ع بر 


عضو وَكَانُوا يَْتَدُونَ 4 الآبات -6ك7 - ١م‏ المائدة . 

ثم قو ٠:‏ كلا الله َم بِامَعْرُوفٍ , . وَلَتَنْهوْنٌ عن المذكر : وَلَتََحُدنَ َل ب القايم 
َه على الحق أظرًا .و تَفصِرْنَهُ على الحَقٍّ فَضْرًا و لَيَضْرِبَنَ الله بقنُوبٍ بَعْضِكُمْ على 
لتلعنكم كَمَا لَعَنَهُمْ » رواه أبو داود . والترمذى وقال حديث حسن - 


*آ ع مه ع 3ن 


- الآطر : العطف والرد  '"‏ القصير : ببعض ؛ ولعنهم على لسان داود وعيسى بن ريم 
الس ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » فجلس رسول 
ولفظ الترمذى : قال رسول الله صلى الله عليه | الله صلكى الله عليه وسلم ‏ وكان متكا فقال : 
وسلم «الما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى ؛ نهتهم | لا والذى نفسئ بيده حتى تأطروهم على الحق 
علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهم » | اطرا». 
وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم « 


ب ١١اه‏ 


ا ل لا الأزهض,و م 


قبسس من أنوار النبسوة 


ا م ل يي 5522-22 هس 
جاء الإسلام ليَضَيَىء أفاق الهياة امام الناشس 
بهديه الوضاح ٠‏ وليمحو من دنياهم الضلال 
والظلام ٠‏ وبين لهم كيف يحيون كما يريد ربهم 
ويرضى وكيف يقيمون علاقاتهم فى شتى مجالات 
الحياة وفق عقيدتهم السليمَة ومبادئهم السامية , 
وحرم على المسلم الذى يخلص لله فى عقيدته » 
وكيانته": أن يقسين ق دونه الاجمامن «:وتعيش 
ن فردية وأثرة وأنانية ٠‏ ولا يشارك فى تحقيق 
الطمأنينة والعدالة فى المجتمع ولايسهم فى 
إشاعة الخير » ونشر الرحمة والهداية بين الناس 
ولا يشعر بالمسئولية المشتركة بينه وبين أفراد 
المجتمع الإسلامى بمقتضى قول الله تبارك 
وتعالى : « وَالْؤْمبُونَ وَالمُؤْمَاتٌ بَعْضْهُمْ أول : أَوْليَاء 
بَمْضٍ بَأمْرُونَ بِالمَرُوف وَبَنْبَوْنَ عَنٍ الْتكر 
رَبُقيِمُونَ الصَّلَاة وَيُؤنُونَ الزّكاة وَيُطِيعَونَ 3 
َرسُولَه وليك سَيَرْحهُمٌ اللّهُ إن الله عَزيا 


حَكِيمٌ 4 - التوية - 1١‏ 


واحد غليه أن يدعو ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
وكما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة افتثالا لأمر 
الله » فإنهم مأمورون بالنهوض بالأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر وهم اولياء بعض ؛ إنهم 
كالاسرة الواحدة ؛ إذا فسد فرد فيها أساء إليها 


ولقد زكى القرآن الكريم الأمة الإسلامية 
بشرط القيام بواجب الأمن با معروف والنهى عن 
المتكر , ولم يزكها عصبية لمجرد انتسابها إلى 


-١٠١١54- 


ابرق ةا بق تو نقة ‏ ة 0 ا 7 


الإسلام , لينهض كل فرد بأداء واجبه فى هذا 
المجال ؛ كت لا يستشرى الفساد » وينتشر 
الظلم فقال سبيحائه 
0 0 م فجت ناس امون 
بالمعدوف وَتَنبونَ عَنِ لكر وتؤمتون ُونَ باللّه » 
آل عمران « ١١٠١‏ » ولقد خشى الصديق أن يتأول 
بعض المسلمين الآية الكريمة : « يَاأَيَا الّذِينَ 
آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنشَكُم لَايَصُوْكُم كن صل إِذَا 
هُتَدَيْتُم © المائدة  ٠١6‏ فخطب رضى الله عنه 
فقال : ايها الناس : إنكم تقراون هذه الآية 
وتؤلونها على خلاف تأويلها » وإنى سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « ما من قوم 
عملوا بالمعامى , وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم » 
فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من 
عنده  »‏ أبو داود والنسائى - 


وسأل أبو ثعلبة الخشنى زسول الله صبلى 
الله عليه وسلم - عن تفسير هذه الآية فقال : 
فيما رواه أبو داود والترمذى واين ماجه « يا أبا 
ثعلبة » مر بالمعروف وانه عن المنكر , فإذا رأيت 
شحا هطاعا . وهوى متبعا2» وبنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع 
عنك العوام » إن من ورائكم فتنا كقطع الليل 
المظلم ‏ للمسنتمسك فيها بمثل الذى. أثتم عليه 

قال أبو ثعلبة : بل منهم يارسول الله . قال : 
لا .. بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا 
ولابجدون عليه اعوانا » . 


وإذا انتشرت المنكرات وشاع الفساد عم 
العقاب فلا يقتصير على المخالفين الذين كانوا سنيبا 
ف وقوع البلاء.. :بل .يعم الصالح : والطالح 
والمحسن والمسىء , ولذا قال رسول الله صلى 
الله غلية وسلم . __قَيمًا زواة الإنام اصمد + إن 
اللة لااتعدن: العقنة يقل اللعاضة نتن يزيا 


37 تناد د 


المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا ينكرونه , فإذا فعلوا عذب الله الخاضة 
والعامة » . 


قال تعالى : « وَاتَفَا رفثتة” لا نصِييَنَ الذِينَ 


ظلَمُوا منكم خخاصّةة» ‏ الأنفال 76 - 

وعندما تشيع المنكرات ويستفحل خطر 
المغاصى ٠‏ دون أن تجد هن يقاومها ويدعو إلى 
المعروف ,» ينزل بنا العقاب وتتسلط البلايا 
والشدائد : عندئئذ نفقد استجابة الدعاء , فإذا 
سألنا الله - عر وجل - المعونة مُنعناها ٠‏ وإذا 
رجوتا اخسيره لأيزانا آفلا لفضمله:: 

قال تعالى فى الحديث القدسى - قيما رؤاه ابن 
حبان ىق صحيحه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ياأيها الناس « إن الله يقول لكم مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا 
اجيب لكم. وتسالوتى فلا أعطيكم, 

فغلى المسلم أن يقدر تلك المسئولية الجماعية » 
ولا يقصر فيها ولا يمنعه خشية أحد من آدائها , 
فعن أبى سبعيد ركئ: الله عنة - قال :. قال 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم : « لايحقرن 
احدكم نفسه'قالوا + يارسول الله ؛ كيف يحقر 
أحدنا نفسه ؟ قال : يرئ أمرا لله عليه فيه 


17” 50 


مقال . ثم لا يقول فيه , فيقول الله - عز وجل - 
ديوع القيامة ما عنفك ان تقول ىكذا وكذ!!, 
فيقول خشية الناس ؛ فيقول الله تعالى : « إياى 
كنت آحق أن تخشى ٠‏ - اخرجه ابن هاجة - 

ولنعلم أن ما حل ببنى إسرائيل من اللعنة 
والطرد ٠‏ يمكن أن يحل يمن صنع مثل 
صنيعهم , واستحل المتكر . وسكت الناس عن 
التصدى .له وكبحع جماحه ‏ فهل تستفيد مما وقع 
لأجتما هلان العداك وما مدان تمتفهنا هن 
نكبات بسبب تقصيرنا في واجب الأمر بالمعروف 


والنهى عن" المنكر ؟ 
وتغيير المذكر له مراتب بعد التحقق من كونه 


منكرا . 

أولها : تغيير باليد وهى وظيفة من له الولاية 
من حاكم فى رعيته ورب أسرة مع أهله وولده , 
وكذلك المربون والرؤساء الذين ملكهم القانون 
شيئًا من صور التغيير العملى , 

ثانيها ٠:‏ تغيير بالقول واللسان لمن يقدر عليه 
وفكوت ذلك :بالحكمة" والموغطة الحسدة : 

ثالثها : تغيير بالإنكار بالقلب والبعد عن 
اح النكن وذلك الشغف. الإينان 

وحتى لا نكون كبنى إسرائيل الذى لعنهم الله 


-١١١8- 


يعد (علم اصول الفقه ) المنهج او 
الاساس الذى يقوم عليه صرح البحث 
الفقهى . فهذا العلم هو الذى يضبط تتواعد 
الاجتهاد . أو يقدم الاصول والمبادىء 
العامة لاستنداط الأحكام . 


والفقهاء. المسلمون بهذا العلم سبقوا 
فقهاء القانون فى تأصيل القواعد التى دبنى 
علبها الفكر القانونى ؛. فلم يُعْنِ فقهاء 


القانون الوضعى هؤلاء يوضع أصول | 
القانون إلا منذ نحو قرنين تقريباً على حين. | 


وضع فقهاء المسلمين أصنول الأحكام أو 
( قواعد الاجتهاد ) منذ نحو اثنى عشر 
قرنا » وكان اول كتاب وصل إلينا فى هذا هو 
( كتاب الرسسالة ) للإمام الشافعى (ت : 
64 ه). 

وبعد الشافعى كثرت الكتايات الأصولية, 
وتنوعت مناهجها ؛ بيد أنها كلها كانت تتغيا هدفا 
وهى الكشف عَنَ الاضول. الاساسية 
لاستنباظ الأحكام , 


07 
وإحدا , 


١ 


وضع القواغد مجردة عن الفروع غالبا ٠‏ إى 


واتمتكلامى القزاعه حتكهاء 


استقراء الفروع , 


اخ 115 مه 


0 


سواء كان ذلك عن طريق | 


دنه ثبي 


0 


الفصّد «الأص و لكلية الثربية 
صججي 2 

عامعة تعطس 
ولا خلاف بين الفقهاء والأصوليين فى ان 
النص الشرعى قرآنا أو سنة هو المصدر الأول 
للاحكام , وان الاجتهاد هو المصدر الثانى 
لها . لا باعتباره وسيلة مستقلة عن النص , 
وإنما باعتئاره أدا3 لفهم النض وتطبيقة , 
واستلهام روح التشريع ومقاصده فى الوصول 
إلى حكم مالم تتناوله النصوص بأسلوب 

اق مياشي ؛ 


ا صمرنح 


ا يشهد لهذا ماروى عن معاذ بن جبل - رضى 
د اله عنه : أن زسول الله - صل الله عليه وسلم - 
| الا بعثه إلى اليمن قال له ؛ كيف تقضى إن عرضن 
لك فضاء ؛؟ قال : اقضى بما فى كتاب الله . قال : 
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فيسنة رسول الله 
-ضَنى ال : فإن لم يكن فى 
: اجتهد رابى ولا ألو . قال 


غليه وسلم 5 


الله عليه ولح -. 8 
سثة ورسمول الت »قال 


معان 7 فضرتب ورسيول الله حصدلى أ 


9_ 
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+ ييه عو ا فيه وح ديدم 


صدرى ؛ ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى الله ورسوله() . 

فهذا الحديث يدل على أن مصدر الأحكام 
الكتاب والسنة والاجتهاد. بالراى ؛ وهى اجتهاد 
كما أومأت ‏ أنفا ‏ يدور فى فلك النص ولا يخرج 
عليه بحال . 


على أن الاجتهاد قد يكون فرديا ٠‏ وقد يكون 
جماعيا , والأول هو كل اجتهاد لم يثبت اتفاق 
المجتهدين فيه على رأى ف المسألة » على حين أن 
الثانى هو كل اجتهاد اتفق المجتهدون فيه على 
راى ف المسالة9) , 

ولكل من نوعى الاجتهاد وسائله ٠‏ فالاجتهاد 


الفردى يعتمد على: (القياس ) 


فق( الاستضكان )- وسوى. ذلك .مما تاراتة 


المؤلفات الأصولية قديما وحديثا بالتحرير 
والبيان . 


وأما الاجتهاد الجماعى فوسيلته الإجماع 
الاأصولى . 

والذى تجدر الإشارة إليه أن اوسع مجالات 
الاجتهاد بنوغيه ما لم ينص غلى حكمه ف الكتاب 
والسنة ؛ وقد يدخل النص ف مجال الاجتهاد إذا 
كان ظنى الثبوت أو ظنى الدلالة : فإذا كان ظنى 
الثبوت كان موضع بحث المجتهد فيه سنده , 
ومدى صلاحيته لإثبات الحكم ؛ وإذا كان ظنى 
الدلالة كان البحت ق تفسيره أو تاويله ٠‏ وق قؤة 
دلالته على المغنى المقصود 2 ولق سلامته من 


المغارضنة :دآ ى:معارشته :يما ايؤثر قن أو ى 


١ (‏ ) رواه احمد وابو داود والترمذى ؛ وانظر اعلام الموقعين 
لابن القيم ج ١‏ ص 2١”‏ تحقيق الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد . 
(") انظر: 


اصول التشريع الإسلامى للاستاذ على حسيب 
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خصوصه اوعمومه ؛ وما يدخل فيه من الجزئيات 
وما لا يدخل وهكذا() . 

وقداشتخل يعضن التصتوين الَقظغية قأفبودها 
ودلالتها فى مجال الاجتهاد » من حيث البحث عن 
مقاصد الشارع فى هذه النصوص ؛ وقد حصر 
الشاطبى ف الموافقات درجة الاجتهاد على من 


أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها . 

والثانى : التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه!؟) فيها. 

وبين العلماء اكتلاك تق وسائل الاجتهاد : 
وما يعتد به منها وما لا يعتد » وقد نجم عن ذلك 
اختلافهم فى كثير من الأحكام والآراء » وهو 
اختلاف لا يقدح ق مكاتة هؤلاء العلماء ٠‏ آى 
يسىء إليهم ؛ لأنه قام على أصول علمية , ويشهد 
لهم بالحرص. البالغ على ان يكون لكل منهم اجر 
الجتهن مهدي .. 


والفقلاف النقماء 3«وساق. الالمكيك وما 
يمكن. أن يؤخد به .متها ومالا يؤخذ .جعلهم 


يقسمون,معبادت الأحكام إلى : ( مت متفق عليها ) 
والمصادر المتفق عليها هى : النص الشرعى , 


ديل القن ماد يقول, العلناء:: إن الجمهور 
ياخن بها + فهى من ثم محل اتفاق لا بين جميع 
العلماء ؛ وإنما بين أغليهم » أو جمهورهم ؛ وهذه 
المصادر هى : الإجماع والقياس . ولكنهم حين 
يتحدثون عن المصادر التى يأخذ بها الجمهور 


2 


الله صم ٠١8 , ٠١‏ ط دار المعارف . 
(7) المصدن السابق هل 7/6 . 
( 4) الموافقات ج 4 ص ه١٠‏ ط التجارية . 


00 1 
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-لا اا 


ج وسائل الاجتهاد فى الفقه الإسلامى 


ل 9 04" 


يقولون : إنها الكتاب والستة والإجماع 
والقياس ٠‏ وهو قول غير دقيق ؛ ومرد ذلك إلى ان 
النص الشرعى الذى لاريب ىق صحته هو 
المصدر الذى لا خلاف فيه, أما الإجماع 
والقياس فمن الفقهاء من يرفض اعتبارهما من 
المضادر الققهية ٠‏ وإن كان اغلب. الققهاء ياخذ 
بهما 0 ولهذا آارى أنه كان ينبغى ان تقسم 
المضادر على النحق التالى : 


أولا : المصادر المجمع عليها . وهى النص 
الشرعى الذى لا ريب ىق صحته . 

ثانياً : المصادر المتفق عليها بين الجمهور , 
وهى :- الإجماع والقياس . 

ثالثا : المصادر المختلف فيها وهى مادون ذلك 
مكل الاستسان والمصلجة: المرسكة والعرقك 
والاشكسكلي ... الها 


ومن الغلماء من يطلق على هذه المصادن 
المختلف فيها أو على بعضها اسم المصادر 
التبعية » ويعنى بذلك انه لا استقلال لها , وإنما 
تؤول إلى مصادر اخرى ٠‏ او إلى قواعد او مقاصد 
شرغية ٠‏ ومنهم امن يسمى هناه اللصادن المختلق 
فيها جاسم .الأدلة : وهى تمتمية'فيها: تهاون: أو 
توسع:: فهى ليست بذاتها اذلة وإنما تزاعي فى 
استنباط الاحكاع : تطبيقا المقصد: شرعى من 
مسناعة ال كيووية آن 33 اسنة ب ولهد ا كعد 
يما ازى-.وسائل للاجتهاد. ..وقق الشبوابط 
الاصدلية القاضة إنه1 ليشي ايقدلة الن 
فصان ويتتتفت هذا هنا عل الاين 
المتفق عليها بين الجمهور . فالقياس وسيلة عقلية 
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الل ا اا 0 2 فنفخخضطلللطيا 


أو منطقية لتطبيق النص ٠‏ والإجماع وسيلة 
جماعية ف الاستنباط لها مستند من نض أو ما 
يحمل عليه . 

وقد رحبت فى تقديم دراسة عن تلك الوسائل 
المتفق عليها بين الجمهور , والمختلف فيها , لا 


| تقوم على سرد الآراء ومناقشتها والترجيح بينها 


بقدر ما تتوخى إلقاء نظزة نقدية تعاؤل أن تقدم 
جديدا مفيدا إن شاء الله . 


وابدا هذة الدراسة بالوسائل المختلف فيها ؛ 
لأنها من القضايا الأصولية التى كثر الجدل 
حولها ؛ ومن ثم تحتاج إلى مزيد من القول عنها ؛ 
لتحرير أسباب الاختلاف فيها ٠‏ ولعل هذا يعين 
على دراسة علم الأصول على نحو آخر ؛ ينأى 
بمن يدرسه عن المسائل النظرية والجدلية التى 
شغلت العلماء قديما وحديثا دون غناء يذكر من 
ورائها ٠‏ وتّحقق له بق الوقت نفشه ققها جامعا 
يمنهج البحث الفقهى ٠‏ حتى يمكن أن يعيش هذا 
البحث ( الواقع ) المعاصر بكل أبعاده » وحتى 
لا يظل فكرا نظريا مثاليا لا يعرف طريقه إلى 
التطبيق العملى ٠‏ ولا يمت إلى ما يجرى فى دنيا 
القن امو مشتكلات :91 بستنت تميق + 


اولا : الاستحسان : 


تدور مادة « ح س ن » ف اللغة العربية حول 


معانى الجمال والتزين والإجادة والإتقان » وكل 
ما تهش .له النفوس من مكارم الاخلاق والعادات 
والتصرفات ٠»‏ قال الراغب الإصفهانى فى 
المفردات ؛ الحسن عبارة عن كل ميهج مرغوب 
فيه ؛ وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة 
العقل. ومستحسن مهن جهة الهوى. 
ومستحسن من جهة الحس . 

والحسنة ؛ يعبر بها عن : كل ما يسير من نعمة 
تنال الإنسان فى نفسه وبدنه ٠‏ واحواله ٠‏ 
والتنيكة ادها 


ومغنى الاستحسان فى اصطلاح الأاصوليين 
القائلين به » يلتقى مع بعض المعانى اللغوية لمادة 
« حسن » ؛ وإذا كان بين هؤلاء اختلاف لق 
التعريف فهو اختلاف لفظى ؛ لأن كل ما صدر 
عنهم لا يخرج عن معنى أن الاستحسان ليس 
قولا بالهوى ٠‏ وإنما هو تطبيق لقاعدة شرعية 
كالاخذ يما هو ارفق للناس أو هراغاة ما فيه 
صلاح لهم : أو رفع للحرج عنهم . 

ومن تعاريف الاستحسان لدى الآخذين به 
أنه : العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم 
آخر لوجه اقوى يقتضى هذا العدول') . 

أو أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس 


اقوى . 

أو هى: تخصيص قياس بقياس أقوى 
مه( . 
تاريخ الاستحسان : 


على أن مصطلح الاستحسان لم يعرف فى 
عصر الصحابة والتابعين من حيث الشكل وإن 
كان قد عرف من حيث المضمون ؛ لأن الاجتهاد 
بالراى فى القرن الأول كان يشمل كل ما سوى 
الأخذ من النص سواء أكان قياسا أم مصلحة , 
أم عرفا أم سدا للذرائع . 


وق القرن الثانى جِرَئ هذا المضطلح على 
المتة الفقهاء د ويخاضسة لوى عدرسلة: القيفة : 
واشتهر الإمام أبو حنيفة بأنه كان يمضم, الأمور 
عل القياس فإذا قبح القياس امضاها على 
الاستسان ٠:‏ وياته .إذا اختلف مع اصحابه 


| وقال : استحسن لم يلحقه احد(" ؛ كما أثر عن 
| الإمام مالك أن الاستحسان تسعة أعشار 
العله(*) , 

ولم يكن مصطلح الاستحسان ف القرن الثانى 
قد تبلور مفهومه , وتحررت اقسامه وضوابطه » 
ولهذا وقف الإمام الشافعى منه موقف المهاجم له 
والمحذر منه ؛ لانه رأى فيه ظلالا من المعانى التى 
قد تفتح باب الأهواء2, وتجغل من يقول 
بالاستحسان مشرعا 2 أو مستحسنا ما يراة 
بعقله ٠‏ وذلك أن هذا المصطلح - كما أومات 
آنفا ‏ عرفته الحياة الفقهية فى الكوفة اولا . وكان 
فقهاء هذه المدينة يتوسعون فى الراى ؛ لكثرة 
المشكلات لديهم . وقلة الآثار بأيديهم ؛ فلما 
تناقل العلماء هذا المصطلح عن هؤلاء الفقهاء 
كان له وقع تفنى خاص بالتسبة للإمام 
الشافعى . حمله على أن يهاجم القائلين 
بالاستحسسان!") . 


وكان من أثر حملة الشافعى على الاستحسان 
ومن اتبع سبيله من الظاهرية والشيعة أن 
القائلين به أو تلاميذهم حاولوا أن يدافعوا عن 
وجهة نظرهم » وأن يثبتوا أنهم لا يشرعون » 
ولا يخرجون فيما يجتهدون على النصوص ؛» أو 

| القواعد الشرعية بحال من الأحوال . 


وعرفت المؤلفات الأصولية جدلا حاميا خول 
هذا الموضوع , وكان كل فريق يسعى للانتصار 
| لما يذهب إليه . ويسوق من الأدلة والبراهين ما 
يراها كافية لتوضيح موقفه , وأنه على حق قيما 
يقول به ٠‏ وإن كانت أدلة الجميع ظنية الدلالة » 


0 


( 5 ) انظر المدخل الفقهى العام للاستاذ مصطفى الزرقاء 
ج ١‏ ص /الا ط دمشق . 

(7) انظر اصول البزدوى ج 4 ص ١‏ لط تركيا ٠‏ 
)انظ آصما. الققه الاسلامي, للشيم محمد مصطفى 


شلبى ص 08" ط بيروت . 

(8 ) انظر الرسالة للشافعى تحقيق الشيخ احمد باكر ص 
70 

ب ؟) أنظر الام للشافعي ج ؟ ص 8؟؟ . 
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وكثير منها لا علاقة له بالموضوع إلا من حيث 
الجذر اللغوى لمادة « حسين » ولكن التعسف فى 
التأويل كان يذهب بكل فريق وجهة خاصة فى 
تفسير التصوص ؛ طوعا لما يراه ٠‏ وما كان الأآمر 
فى حاجة إلى هذا الصراع الفكرى الذى لا جدوى 
منه , لو كان هناك ها يسمى بتحرير موضع 
النزاع ٠‏ وهذا يعنى أن الإمام الشافعى ومن 
سلك سبيله هاجموا مفهوما للاستحسان لسن.هو 
المفهوم الذى اخذ به الحنفية والمالكية والحنابلة , 
بل إن هذا الإمام الجليل أذ فيما يروى عنة - 
بمفهوم الاستحسان الذى أخذت به المذاهب 
الثلاثة » فقد جاء : أنه استحسن ثبوت الشفعة 
للشفيع إلى ثلاثة أيام ٠‏ وقال : إنه. استحسان 
منى وليس بأصل7'') كما أنه استحسن 
التحليف على المصحف ؛ وقال فى هذا ؛ وقد رأيت 
بعض الحكام يُحَلّف بالمصحف وذلك عندى 
حمسن ( 91 


ولان الخلاف بين الفقهاء والأصوليين حول 
الاستحسان كان مرده إلى عدم تحرير موضيع 
النرّاع + آكرت ال اخوض اق .هذا الخلاف ,.والا 
اعرض لادلة القائلين بالاستحسان والمنكرين له ؛ 
لانه لا التقاة بينهما ؛ لتفاوت المفهوم الذئ 
يتحدث عنه كل امنهما ؛ اولان هذه الإدلة - كما 


)٠١(‏ المصدر السابق ج 5" ص 86م؟". 

)1١ (‏ انظر اصول الفقه للشيخ محمد ابو زهرة ص 2٠١‏ ط 
دار الفكر العربى . 

( ؟17١‏ ) انظر لدراسة الشريغة الإسلامية للدكتور عيد الكريم 
زيدان ص ٠١١‏ ط همؤسسة الرسالة . 


١١١ د‎ 


استقر فى الذهن من مضمون ؛ ومن ثم رأيت ان 
اذكر بعض الصور الفقهية التى جاء القول فيها 
بالاستحسان » وآأعقب عليها بكلمة عن هذا 
المصطلح ٠‏ ومدى اعتباره وسيلة من وسائل 
الاجتهاد أو إفراده بدراسة فى علم الأصول . 


من المقرر أن المرأة كلها عورة بالنسبة 
للاجنبى فيما عدا الوجه والكفين , ولكن أبيح 
للطبيب أن برى من المراة الأجنبية ماه يقتضى 
علاجها النظر إليه » وإن كان محرما عليه فى 
الأصل ؛. وهذه الإباحة مرجعها إلى الضرورة 
ودفع المشقة فى العلاج استحسانا("') . 


وإذا كان المحجور عليه للسّفه لاتصح 
تبرعاته ؛ فإن وقفه على نفسه مدة حياته يصع 
استحسانا ؛ لأن هذا الوقف يحفظ العقار 
الموقوف من الضياع , للزوم الوقف ٠‏ وعدم قبوله 
للبيع والشراء , فيتحقق الغرض الذى حجر عليه 
من اجله ؛ وهو المحافظة على أمواله » فهو من ثم 
استحسان يستند إلى المصلحة92؟١)‏ , 


كذلك تصح وصية المحجور عليه ل سبيل 
انكر الانها اله تاقفن المقصود. .من التحمن. 
فهى لا تقيد الملك إلا بعد الوقاة , فاستثناؤفا من 
القاعدة العامة ٠.‏ وهى عدم صحة التبرع من 
المحجور عليه ؛ لأنها تحقق خيرا له » أاى مصلحة 
دون أن يلحقه بها ضرر ف ماله فى حناته(!"١),‏ 


ولآن الوقف يقتضى تأييد الموقوف كان العقار 
هو الذى يجوز وقفه ؛ لأن» يقبل التأبيد والدوام 0 


(17 ) انظر اصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الرخيلى ج 
؟ ض 45 ط دان القكر. دمشيق. 

١4 (‏ ) انظر فتح القدير للكمال بن الهمام ج 7 من 1١7‏ ط 
الأميرية . 


اما المثقول فلا يجوز وقفه لسرغة الهلاك إليه 
ولكن استثتى الفقهاة عن هذة: القاعدة: العامة 
وقف المنقول الذى جرى العرف بوقفه فهو جائز 
استعسنانا ‏ كالكتن: وادوات: الأشساءة: ى 
المساجد(؟١)‏ : 


والقاعدة العامة. فى تطهير النجاسات هى 
إزالتها » وعدم بقاء أثرها ؛ فإذا وقعت نجاسة فى 
بئر فلا سبيل لصب الماء على البثر ليطهرٌهُ » فالماء 
الذى يدخل فق البثئر يتنجس بملاقاة الماء 
النجس ؛ والماء الذى ينبثق من باطن الأرض 
يتنجس كذلك ؛ فكانت الضرورة قاضية باستثناء 
الآبار من القاعدة العامة فى تطهبر التجاسة , 
والاعتماد فى تطهيرها على نزح عدد من الدلاء 
يغلبٍ على الظن معه خفة النجاسة وضالتها » 
وهذا على وجه الاستحسان07١)‏ , 


وإذا باع الإنسان ارضا زراعية ؛ فإن حقوق 
الارتفاق ,» أى المنافع كحق المرور والشرب 
والمسيل لا تدخل ق عقد البيع إلا بالنص عليها ٠‏ 
فهل إذا وقف الإنسان ارضا زراعية فإن حقوق 
الارتفاق لا تدخل إلا بالنص ؛ آم يجوز أن تدخل 
دون نص عليها ؟ 


يذكر الفقهاء أن مثل هذه المسألة يتنازعها 
قياسان : 


الأول : ان يقاس الوقف على البيع باعتبار ان 
كلا منهما إخراج للعين من ملك صاحبها فلا 
تدخل تلك الحقوق إلا بالتض عليها ٠‏ ويسمى 
الفقهاء هذا القياس ب( القياس الجلى ) . اى 
الواضح الذى يتبادر إلى الذهن . 


( 18 ) انظر كشف الاسرار على اصول البزدوى للبخارى ج 
4ج خزكية.. 

11 ) انظر ؛ اصول الفقه للدكتور الحيلى ج » صن 47/ , 
واضول الفقه الإسلامى للشيخ زكى الدين شعيان ص 147 ا 


1لالتظقاةة ك7انقة قلطلا ةلاق فاق :الا ة :تقلح فر :"تقد لود تو ارد يا لطر جا 0 .2007 


والقياس الثانى هو قياس الوققف على الإجارة 
باعتبار أن كلا منهما يراد به إفادة ملك المنفعة 
فقط , وهى لا تتأتى إلا بحقوق الارتفاق » ومن 
ثم تدخل دون نص عليها » وهذا القياس يسميه 
الفقهاء بالقياس الخفى ٠‏ أى الذى لا يتبادر إلى 
الذهن ولا يتجه إليه المجتهد إلا بعد تفكير 
وروية » ولهذا يرجح الأخذ به استحسانا"" , 


ومن ذلك ( مسألة سؤر سباع الطير) ٠‏ وهى 
بقية الماء الذى يشرب منه » فإن سباع الطير 
كالنسر والحدآأة تشيه سباع البهائم ف كون 
لحمها نجسا لا يؤكل ٠‏ وكونها تتغذى :من 
الحيوانات : ويما ان سؤر سباع البهائم كالسبع 
والفهد نجس , قكذلك يكون سؤر سباع الطير 
نجسا ايضا , وهذا هو القياس الجلى , ولكن 
المجتهد يتجه لقياس آخر خفى ٠‏ وذلك أن سؤر 
سباع البهائم كان نجسا لوجود لعابها ف الماء » 
واللعاب يتصل باللحم فهو نجس بنجاسته ؛ اما 
سباع الطير فهى تشرب بمناقيرها ٠‏ وهو عظم 
طاهر لا تتخلله نجاسة .من دم او لعاب » فتشيه 
الإنسان الذى يشرب بفمه وهو طاهر فيكون سؤر 
سياع الطر طاهرا قياسا عل الإنسان 
اشنتسسان 04 . 


استخدام الاستحسان 
من هذه القروع ونحوها مما هو مبثوث فى كتب 


الفقه يتضئح ان الفقهاء: قد 
الاستحسنان :ق: -حالتين:: 


3 


ليبيا . 


١7 (‏ ) انظر , اصول الققه للشيخ محمد أبو زهرة ض 7١٠١‏ . 
148 ) رواء الشيخان . 
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#جعيه الأز "ل ب حك بورج ا سسسخدبو وو «مسسدب اججبم3ا#اامتررتة ببس سك 


الاولى : استثئاء مسألة. حزئية من قاعدة 
مرف أو مصلحة مثل إباحة النظر إلى المراة 


الثائية : ترجيح قياس خفى على قياس جلى » 
لقوة تأثير ذلك القياس ؛ كما فى طهارة سؤر سباع 
الطير . ودخول حقوق الارتفاق دون النص غليها 
فى حالة وقف الأرض الزراعية .. 

وفادام الاستثناء فى الحالة: الأولى لوجه 
يقتضيه ““فإن هذا الوجه هر الذى يعول عليه فى 
بيان الحكم فهو دليله : وليس بلازم ان يطاق على 
هذا كلمَة استحسان:. اللهم إلا إذَ! دنا :إن 
هذا اصبح مصطاحا ولا مشاحة فيه . 

يبدو أن يعض العلماء يتوسعون فى هذا 
الاستثناء فيدخلون فيه ما كان استثناء هن قاعدة 
عامة' لنضن ٠‏ أو إجماع . ويطلقون عليه 
الاستحسان , كقولهم : إن السلم ‏ وهو بيع شىء 
غير موجود. عند البائع بثمن حال يدفعه 
اقرف ب جا السكسانااء 
القاعدة العامة التى تشترط وجود المعقود علية 
وقت إنشاة الفقد .وان 'شنتن هذا الاستحستان 
هو السنة المرؤية عن رسول الله - هو - فقد نهى 
عن بيع نا ليس عند الإنسان ورخض نق السلم 
فقال : « من اسلم منكم فليسام فى كيل معلوم أو 


استثناء عن 


وزن معلوم إلى أجل معلوم »(*') كما قالوا : إن 
الاستصناع ‏ وهو أن يتعاقد شخص مع صانع 
على أن يصنع شيئًا نظير أجر معين - جائز 
استحسانا » استثناء من قاعدة بطلان كل عقد 
يكون المعقود عليه وقت العقد معدوما , وآن سند 
هذا الاستحسان هو تعامل الناس به فى كل 
الأزمان . “من غبر إنكاز العلماء فكنان 
إجماعا( ') . 

وف إطلاق الاستحسان على مثل هذه الصور 
الفقهية التى دليلها السنة أو الإجماع تجوز 
لاضرورة له . فالمجتهد لآ يستند فى حكمه على 
ترجيح أو مراعاة ضرورة ؛ وإنما دليله النص أو 
الإجماع , 

اما الترجيح بين قياسين فهو لون من الترجيح 
بين الأدلة , أي العمل بأقوى الدليلين ؛ ثم إن 
الكفاء والظهوى -مسالة تسينةة, كنا أن قوة 
التأثير مسالة ترجع إلى النظر والاجتهاد . 

ومهما يكن الأمر نهذا الترجيح يئول. إلى 
مراعاة مصلدة او ضعورة ٠‏ أو عرف أو تيسير 
تماما كاستثناء مسألة جزئية هن أضل كلى » 
ويذلك لا يكون الاستحسان دليلا ؛ لأنه كما يقول 
الإمام. الشوكانى7') راجع إلى الأدلة ؛ ولهذا 
دا التناذكزه 3 بحت مستفل فاده شد 
ويبدو أن ذكر الاستحسان وإفراده بالبحث لدى 
القذماء والمحدثين كان بسيب الخلاف الذى نش 
بين العتماء خوله .. والواقم أن هذا الخلاق لم 
يكن له ما يسوغه ؛ وقد شغل العلماء فى الماضى 
دون فائدة جوهرية ٠‏ ودفعهم الجدال والانتصار 
للآراء إلى تشقيق القول فى الوان مختلفة من 
الاستحسان ؛ وبيان العلاقة بينه وبين القياس » 
وكذلك العلاقة بينه وبين المصلحة المرسلة ٠‏ وتابع : 


(:15) اتكلر اول الفقه الاسلامى للشنيخ زكى الذين شعبان 
صن ١74‏ ط ليبيا . 

3١ (‏ ) قال الشوكانى ؛ فى إرشاد الفحول سن ©4١‏ : قعرقت 
بمجبوع ما ذكرة ال دكن الاسكصمات ىا ابعه احسشصل 
لا فائدة فيه اصلا ! لانه إن كان رأجها إلى الأدنة المتقدمة فهو 
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تكرار ؛ ورن كان خارجا عنها ٠‏ فليس من الشرع ف شيء ؛ بل 
هو من التقول غلى هذه الشربعة بما ام يكن قيها تازة : وبما 
يضادها آأخرى 

(١؟1)‏ ج © صن ١11١‏ ط دان الفكر . دمشة 


از 


جمهور المحدثين والمعاصرين منهج القدماء فى 
الحديث عن الاستحسان ؛ فعرضوا لكل ما اثاره 
هؤلاء من قضايا ومسائل , وكان الأولى بهم الا 
يَفَعَلوَا ٠‏ لآن. مغركة' الاستحسان اف المافظى 
والحاضر معركة ف غير ميدان ٠‏ سببها عدم 
تحرير المراد منه . 

واختم الحديث عن الاستحسان بما قاله 
الإمام الشاطبى فى الاعتصام قال : ١‏ وأما 
الاستحسان فإن اهل البدع ايضا تعلقوا به 
فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن , وهو 
إما العقل او الشرع . 

أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ 
منهما ؛ لآن الأدلة اقتضت ذلك ؛ فلا فائدة 
لتسميته استحسانا . ولا لوضع ترجمة له 
زائدة على الكتاب والسنة والإجماع ؛ وما 
ينشأ عنهما من القياس والاستدلال ؛ فلم يبق 
إلا العقل هو المستحسن , فإن كان لدليل فلا 


ا ا ل ل 
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بوي 


فائدة لهذه التسمية . لرجوعة إلى الأدلة لا إلى 
غيرها . وإن كان بغير دليل فذلك البدعة التى 

والشاطبى فى هذا النص على إيجازه حلل مرد 
الاستحسان ؛ وبين أنه لا فائدة دن هذه التسمية 
مادام الأمر يرجع إلى الأدلة لا إلى غيرها . وهو 
بهذا يرفض دراسة الاستحسان كموضوع من 
موضوعات علم الأصول ؛ غلى ذلك النحو الذى 
درسه به القدماء واقتفى أثرهم فيه المحدثون : 
ويكفى أن نومىء إلى هذا المصطلح ف ثنايا 
الحديث عن مآلات الأفعال ؛ أو المقاصد العامة 
للشريعة ؛ ولا ينبغى أن نشغل انفسنا بما شجر 
بين العلماءاهن خلافنا وله قلا كمزة لهذا 
الخلاف ؛ كما لا ينيقى أن تسلك هذا المضطلح 
ف الأدلة المختلف فيها . لأنه إن كان راجعا إلى 
الأذلة فذكره تكرار وإن كان خارجا عنها فليس 
من الشرع فل شىء . 


لن يك 0 7 ما 0 كه 


ا"متدوارف الأزهصم'" 


إذا كانت أمال العرب والمسلمين تتجه إلى 
مصر. فإن مصر بدورها تتجه إلى الأزهر 
الشريف الذى سمقت ماذنه إلى السماء منذ 
الف عام يؤدى حق الله بتبليغ دعوته, 
وإقامة حجته ونشر دينه ؛ وتعاليم احكامه , 
فهو المعقل الوحيد الذى ثبت لحملات الغير , 
فانتهت إليه امانة الرسول 2 واستقرت به 
وديعة السلف واستعصفت به لغة القرآن . 

ولقد استن القائمون على أمر الأزهر 
الشريف سنة حسنة فى شهر رمضان المعظم 
هذا العام وذلك بإقامة ندوات دينية شملت 
العديد من المحافظات . شارك فيها كوكبة 
ممتازة من العلماء الافاضل دفعهم إلى الإسهام 
فى هذه الندوات إيمانهم بان عليهم الكثير من 


الواجبات لقاء ما وهبهم الله من كفاية دينية , 
وما ميزهم به من مستوى فكرى رفيع . 

ولان هذه الندوات صادرة عن إبمان 
وعقيدة صادقة . ولانها - آيضا ‏ تمثل قوة 
المنطق الإنساتى ق الحجة, وتحفل من 
الحقائق الدينية ما يبصر المسلمين بمكانتهم 
على نحو ما دعا إليه رسول الله وَقْ ‏ لاقت 
هذه الندوات إقبالا جماهيريا كبيرا . 

واهل الله يجعل منها توجيها سديدا 
ود:وة ليقظة مباركة تعيد للمسلمين امجادهم 
ونهيىء لهم فق الحياة مستوى إنسانيا 
كريما . 


عبد الحفيظ محمد 
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كتب الأستان الدكتور محمد 
البيومى كلمته التى نشرت يمجلة ( منار 
الإسلام ) بعنوان ٠‏ راى جديد جرى' حول 
المصحف الشريف ٠‏ بعدد شهر رديع الأول 
سئة 1١41١‏ ص > . والاستان الدكتور 
الددومى أعرفه , كما أعرف مايجب له من 
إعزاز وتقدين وتكريم.. فهو عالم أديت 
صحب ركب ٠‏ العريدة ٠‏ الزاهر زهاء نصف 
القرن لا يبخل على بحوثها , ولا يكل عن 
التنقيب فى أمرها ثم هو فوق ذلك - 
الزميل الكريم الذى. جمعنا وإناة :هذا 
الازهر الشريف , فإن عرج بقلمه إلى 
الكتاب العزيز فهو المحب الذى يؤدى عن 
احتهاد . 
لذلك ارسل. بهذه الكلمة ‏ لأخى , 
وللقراء حتى نقف من ٠‏ رأيه » موقف بحث 
فى تؤدة تؤدى بنا إلى حق ولقاء كريم . 
يتلخص راى الدكتور البيومى فى أمرين : 
آولهما : أن الأكثرية من قراء كتاب الله 
العزيز يلتزمون التزاما مطلقا بما جرى عليه 


رحب 


ا شتير -- 
6 0 


١ل‏ تاذ الذكلخون ميهشهد ريسب السيوى 


رد تفضبيزة الشيلخح 
ابراهيم عطوة عوضش 


ا وب« ارباع:»:وفق ماجاء ق المصحف الشريقف:» 
قالقارىء يبدا القراءة' اخبانا باق الجذة , كنا 
يبدؤها أحيانا بأول الحزب او أول الربع ٠‏ واكثر 
هذه الابتذاءات واضخ المغنى الا لب “فيه , إن 
يأتى القول الجليل غير متصل مما سبقه فتتم 
المفاتى :القراتنة حل وجيها النسيه:« ثم مستفازن 
فيقول : 

ولكن الواقع المأموس يقدم لنا امثلة لا يصلح 
الانتداء بها صلاحية توضع المزمى لمن لا يحقظ 
كناك القت :عفاى : 

كما يقدم لنا أمثلة لا يصلح الوقوف عندها , 
إذ تبقن المعاذى المتصلة مطردة السياق فيظل 
السامع متعطشا .إلى تال يكمل الموضوع ... 

وضرب 'الذكتور 'البيومى. امقة' عدَة لبداناك 
ونهايات لا يستقيم معها المعتى تاما فى ذهن 
السامع غير الحافظ لكتاب الله . 

ثانيهما :ا#تراحه تأليف لجنة علمية لتنظر إلى 


ه الكاتب 
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هذه الوقوف المعترض عليها . ثم لتضع الوقوف 
المناسبة . أاه. 

يريد الدكتور أن تكون تلك الوقوف التى 
تنتهى إليها اللجنة فى القرآن موضوعة بهامش 
المصحف ؛ كما هو الحال الآن حيث توجد 
الاجزاء والأحزاب والأرباع . 

ثم حوت كلمته بيانا بأن هذا التقسيم ‏ كما 
نقل السيوطى ‏ فى عهد الحجاج بن يوسف 
الثقفى ... وأعقبه بدراسة تسبت التقسيم إلى 
أبى بكر بن عياش الذى لحق بيربه عام 
157 ) ها . 

اقول - لاخى الدكتور ‏ والله المستعان : 

أما ما قلت بشأن القراء ‏ لا اللصخف - فأنا 
أؤيدك فيه ؛ بل ازيد فأقول : إن من القراء من 
يسىء إلى نفسه وإلى القرآن العزيز ٠‏ وإلى الناس 
حين يرضى لنفسه أن يختار من الكتاب. العزيز 
آيات بعينها ليقرأها » ثم يتوقف عن المضى فيما 
يليها خشية أن يسىء إلى أحد . 


وال القراء- قراء :مجلة الأزمر كم منار 
الإسلام ٠‏ وإلى أخى الدكتور البيومى - أسوق 
هذه العبارات القصار للإمامم تملم الدين على بن 
محمد السخاوى من كتابه العاشر « علم الاهتداء 
فى معرفة الوقف والابتداء 2« وذلك من كتايه 
القيم .. « جمال القراء وكمال الإقراء » ص 5ه 
ومابعدها من الجزء الثانى . قال .. رحمه الله : 

ه أجان حمزة الؤقف حيث ينقطع: النفس إلا 

2 1 او 

نحو قوله - عز وجل ::« وَقَالُوا اند الله ولّدا » 
لا يقف على ( قالوا ) ولا يقف على ( اليهود ) فى 


قوله - عز وجل : « وَفَالَتِ الَيَهُودُ عرَيِدُ ابن" 


الله 4 ولا على ( اليهود ) ٠‏ فى قوله - عز وجل : 
< وَفَالَتِ اليَهُودُ يد اللو 4 ولا على ( النصارى ) 


فى قوله - عز وجل : 9« وَقَالَتِ التَصَارَى الْسِيحٌ 
ايب الله » ١‏ ه. 

قمثل هذه وقوف تفسد المعنى ٠‏ بل تؤدى إلى 
خلط اثيم : مُنِمْ. الوقف. عليها حتى. فى حال 
لوي 

لقد 'اساء كثير.من القراء فيمًا يقغلون, 
والحمد لله أن الاخ الدكتور البيومى قد اشار 
بصراحة - إلى أن أغلبهم ليسوا بعلماء ؛ ولقد قال 
الإمام السخاوى أيضا: « إن من الفواصل 
مالا يحس الوقوف :عليه كقوله - اعز وجل - 
« فَوَيْ لِلمْصَلَينَ 4 لان المراد : فويل للساهين 
عن صلاتهم المرائين فيها » فلا يتم هذا المعنى 
إلا بالوصل » 887/9 . 

وذلك يعنى أن على القراء للكتاب العزيز ان 
يتقؤا الله ويعلموا مايجب عليهم نحو :كلام الله 
وقفا وابتداء فلا يفسدون على الناس معانى 
التنزيل الجليل ٠‏ فإن الإساءة إلى التنزيل إساءة 
للمولى .. عز وجل .. نسأل الله الرحيم لنا ولهم 
أن يجنينا إياها . 

ثم نعود إلى المضحف فأقول لآخى الدكتو:- 
بعد شكرى الغزير له ؛ 

ليادكموى خانا كنان: ألله: :معاق - فيتيفن 
صيانته عن امتداد الأبدى إليه حتى بهذه الفكرة 
التى. ليده 3 فى 

إننى ‏ وارجو أن يكون اخى الدكتور معى - 
أنبذ هذا العمل ؛ فإن لجنة كالتى يقول ستفتح 
الباب إلى لجان ... وعصور ... لجان تقول : جاز 
كذا وكذا ٠‏ وتتالى العصور فلا نعلم : ماذا يكون 
من الأحداث .. 

أشى الدكتون:. 

اذكرك يااخى بأمن الكعبة المشرقة : 
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وحعول عنى حول 


جوف ١‏ د جوع وك دي + ف 


اليس قد قال رسول الله .. صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأورد ذلك البخارى - رضى الله عنه ان 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قال لعائشة : 
ياعائشة لولا أن قومك حديثُ عهدهم ‏ قال ابن 
الزبير : بكفر2» لنقضت الكعبة فجعلت لها 
بابين : باب يدخل الناس ,» وباب يخرجون » 
قفغله اين الزبير. 1ه صحيح البخارى . 

وحتى يلم القراء بهذه الواقعة أسوق لهم 
رواية الإمام ابن ماجه ‏ رضوان الله تعالى 
عليه قال .. بسنده إلى الأسود بن يزيد عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ؛ قالت : 

ستالة سيل الله حمل اللااعلية عله عق 
الحجر ‏ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : هو من 
البيت ٠‏ قلت : مامنعهم أن يدخلوه فيه ؟ قال - 
صلى الله عليه وسلم : عجزت بهم النفقة » قلت : 
فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا يسلم ؟ 
قال : ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاعوا ويمنعوه 
من شاعوا . ولولا أن قومك حديث عهد بكفر 
مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت : هل أغيره فأدخل 
فيه ماانتقص منه . وجعلت بابه بالآرض » صدق 
يسول الله ت تصق الله: عليه :وسلم :: 

أخى دكتور البيومى . 

لقد فعل ‏ ابن الزبير هذا الأمر وأنت بذلك 
أدرى ‏ عام ( 9ه ) ثم أعيد بناء الكعبة على 
ها كانت عليه قيل بناء ابن الزبير- رضى الله 
عنهما . ثم أراد الخليفة ابو جعفر المتصور أن 
يعيد الكعبة على اساس إبراهيم الخليل ‏ على 
نبينا وعليه اقضل الصلاة والسلام لصحة الخير 
الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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الذى سقناه عن عائشة رضى الله عنها لكن 
نصحه الإمام مالك رفى الله عنه ‏ بترك هذا 
الآفر . وكان مما قال لأبى جعفر: 

اخاف ان يكون البيت نهبا للملوك فتضيع 
هيبته » يأتى هذا فيقول : أاصنعه على ماكان 
عليه ؛ ويأتى الثانى فيقول كذا ؛ فهذا يزيد وهذا 
ينقص » رضى الله تعالى عن الإمام مالك . 

ولقد جاء فى ترجمة البخارى لحديث الكعية 
هذا قوله : 

( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فهم يعض الناس عنه فيقعوا فى أشد منه ) . 

وقال الإمام ابن حجر رضى الله: عنه فى فتح 
البارى ١55/١‏ : ط أولى « ويستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع ف المفسدة , ومنه : « ترك 
المنكر خشية الوقوع فى أنكر مته . 

وإن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم 
ولو كان مفضولا مالم يكن محرماً . 

اخى د/ البيومى :, 

لقد صحبت وصحبت زمانا قام فيه خصوم 
هذا الدين» حتى من بعض من يحملون شعاره - 
بمحاولات ترمى إلى زعزعة شىء من أحكامه 
الشريفة فى النفوس . 

فنادى فريق بكتابة المصحف بالخط 
الإملاكى :. 

وآخرون ارادوا حشو الكتاب العزيز بعلامات 


الترقيم من استفهام وتعجب وقصلة ونقطة .. 
الغ . 


بل ذهب بعضهم إلى المطالية فى مؤتمر 
باختضار القران العزيز . 

فلما ضَّيّقَ عليهم اتجهوا إلى السنة يذبذيون 
الناسن. ق: آمرها : 

وحاشاى , وإياك أن نحدث ف القرآن حدثا 


البقية ص ١٠3١‏ 


مويه ديه عرد ,زع ديت 
ا" 


جميع الدلائل توحى باننا مقبلون على عصر جديد ٠.‏ عصر يستقبل الإيمان 3 
:مطمئنا تؤيده الحجج ؛ وتسنده البراهين , ويُشَيّعُ الإلحاد تشييعاً لاحزن فيه ولاهم , بل 
تنفيس للصعداء , كمن ازيح عن صدره عبء ثقيل , فقد كان القرنان التاسع عشر 
والعشرون من اسوا قرون التاريخ عضفا بالحقائق ؛ وتزييفاً للمقررات ٠‏ وتهجما على 
المقدسات ؛ لا بالراى المقنع . والدليل الحاسم . بل بالشبهة العارضة ؛ والخاطر السانح , 
والوهم الخادع , حتى وقر لدى الكثيرين أن الشبهة حجة ؛ وان الخاطر برهان ؛ وان الوهم 
قياس منطقى تترتب فيه المقدمات على نسق مطرد لتفضى إلى النتائج الناطقة ببطلان كل ما لا 
تراه العين او تسمعه الاذن مادام خارجا عن دائرة المحسوس المنظور ! 


ووسصضةا 


مضى القرن التاسع عشر بشره , واكبر شر | الإنسان ؛ ولكن ذوى الاهواء المنحرفة شاعوا 
جلبه للناس هو رواج الاسطورة الداروينية | أن يجعلوها مطية الإلحاد ؛ لأنهم لايطيقون 
على نحو متسع فسيح , لان صاحب النظرية | قيود الإيمان , وقد تعاظمهم ان ياتوا الفجور 
العلمية . واقول النظرية من باب التسليم | فيجدوا من يحذرهم بطش الرقيب المحاسب ف 
الجدلى فقط ؛ لآن النظريات لاتقوم على الفرض | يوم تشخص فيه الابصار . ويقوم الناس لرب 
بل تعتمد على قدر اكبر من اليقين . وقد اعترف | العالمين . فلينكروا هذا اليوم, وليجعلوا 
دارودين ان رأيه فى نظرية التطور فرض يجعل | نظرية التطور إحدى الدعائم القوية في هذا 
المصادفة اقوى دلائله : ولن تكون المصادفة | الانكار ... 

دليلاً مقنعا ! اقول إن صاحب نظرية التطور 

برد أن ينتقل بها إلى مسألة | د اا 

للطعن فيما جاءت به الاأديان عن أصل ْ 


وجاء اضحاب الدراسات الإنسانية ؛ ليجغلوا 


ظ 
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و( عصر الأيصاتنت 
مح حتت كج جات 1 ري بس و بي 97011 1 
الدراسات ٠‏ وهى نقلة هن العمليات إلى 
النظريات ٠‏ نقلة أحبوها تسهل لهم أن يعصفوا 
بالدين ٠‏ فلا تكون له حقيقة أصيلة فى دنيا العلم 
والعلماء ٠‏ فأساطين علم الاجتماع يتركون ُباب 
القضايا الاجتماعية ليبحثوا فى اصل الدين على 
ضوء نظرية التطور التى تقول. بالارتقاء من 
الأسهل إلى الأصعب ؛ فإذا الدين ‏ عندهم قد 
نش عن أساطير فى الغالم البدائى ٠‏ حيث كان 
الإنسان الأول فى وهمهم يخاف الظواهر الطبيعية 
من برق ورعد ومطر وشمس ؛ فاتجه إلى 
عبادتها ؛ وقام دينه على الخوف ٠‏ ومازال يخاف 
ويخاف حتى اتخذ لنفسه إلها يخافه ٠‏ إلها 
لا وجود له إلا فى عالم التفكير البدائى » حتى إذا 
نضج فكره تجاوز دور البدائية إلى ما بعدها من 
تعقل يقوم على التفكير العلمى تارة وعلى النظر 
الفلسفى تارة ٠‏ وإذن فالقول ب( الإله ) وهم 
لا حقيقة له ٠‏ وما الدين إلا ركيزة هذا الوقم 
البعيد ! لقد اتاحت لهم نظرية التطور أن ينزعوا 
عن كواهلهم أعباء الرجولة , وتكاليف المروءة 
وقيود الغفة ؛ او يُمَعنى آخر أتاحت لهم نظرنة 
التطور ان يتطوروا إلى الأسفل , لا إلى الأغلى فلا 
يكونون اناسئ بل حيوانات ! 


وإذا كان للدين أنصاره الذين يجادلون عنه 
بالحق الناصح ٠‏ وقد فهموا مدلوله الصحيح 
الذى لا مرية فيه » فلابد ‏ لأتباع دارون - من 
تحريف هذا المدلول ؛ وبدن أن يكون الدين علاقة 
وطيدة بين الخالق والمخلوق تقوم على اتباع 
ماسنه من قوانين العدالة والإخاء والمساواة 
ليستقيم نظام الكون على اقوم صراط . اصبح 
الدين: -َحَتدَ :هؤلاء مجموعة طقوين: وتقالك:: 
أكدتها الأيام لتصبح شرعة متبعة !! وهو تعريف 


-ا١ا١ا١48-‎ 


هش يسهل نقضه , وإذا كان هو التعريف 
الوحيد لديهم فلابد أن نهجم على الطقوس 
البدائية والتقاليد الخرافية ليتم الهجوم على 
الدين : فلا يصح له وجود عقلى !! 

وإن تعمد الخيانة فى هذه التعريفات الخاصة 
بالألوهية والدين وسائر المعتقدات السماوية يذل 
على أن أعسعان: :هذا «التحريف: االمقسون 
لا يستشعرون آدنى كرامة علمية تلزمهم بتحرى 
الحقائق , فليسوا ممن يجهلون أثر الدين فى 
شغادة ' الإنسان , وسلامته من الازجاس. إذا 
التزم بما يأمر » وارتدع عما ينهى : كما يعرقون 
كيف كان المتديتؤن سادة العالم يوم تفسكوا 
بمبادئء الدين الصحيع ٠‏ فقادهم إلى الحضارة 
المدهرة والرخاء: السعيد : 


نعم إنهم يعرفون هذه الحقائق إذ هى مدونة 
فق صحائف متكررة تقروها الاجيال جيلا بعد 
جيل ٠‏ ولكنهم يتعمدون إغفالها ليستقيم التعريف 
الخراق للدين فيكون تقاليد بدائية وطقوسا 
خرافية ابتدعها الإنسان الأول فى ماضيه 
البعيد :: 


يجىء القرن العشرون بعد القرن التاسع عشر 
فيضيق إلى الإلحاد مذهباً مدمرأ هداما هو 
( الشيوعية ) التى اعتمفدت على الحديد والنار فى 
انتشارها : ولم تقف عند الدعوة بالمنطق 
الواضح ٠‏ والدليل المقنع ٠‏ فتجذب النفوس عن 
يقين , وإذا كان الدين اول مناهض للبطش ٠‏ فقد 
جعلت الشيوعية الدين الدّ اعدائها . واظهر 
خصنومها » فأنتجت المعاول لهدم بنائه » وراج فى 
الناس ما يقال على لسان الشيوعيين من أن الدين 
( افيون الشعوب ) أى انه يخدر العقول فلا تفهم 
طريق سعادتها !! 


الإنسانية منذ ميلاد آدم إلى أن يقوم الناس لرب 


العالمين » فكل إنسان يشعر فى اطوائه بقدرة 
تهديه » وقد كانت السبب فى إيجاده ٠‏ وبدونها لم 
يكن شينا مذكورا ؛ والملحدون أنفسهم لايجزمون 
جزما اكيداً بنفى هذه القوة ٠‏ ولكنهم يشكون 
وبترددون ؛ بل إن أعرق فلاسفة الماديين امثال 
هربرت سبنسر قد انتهى إلى وجود ( قوة فعالة ) 
دبرت أمور الكون ؛ وإن أنكر معرفة حدودها . 
والقوة الفعالة التى يقول عنها سبنسر هى 
( القدرة الإلهية ) عند المؤمنين . وبذلك تضناءلت 
شقة الخلاف إلى حد كبير. 


أجل عات الشموعة قرات سطوة الذي 
وقوة تفوذه ؛ فذهبت إلى إنكاره » مدعية أن رجال 
الدين كاتول السيب اق مطالم اليقر ...وهم الذين 
مكدو الملون' والاياظرة من استغلال التاسل اق 
زينوا لهم الزهد ؛. والعزوف عن الحياة لتكون 
مباهجها حجراً محجوراً على نقفر قليل من 
الرؤساء ! 

وأنت تسال. : هل كان ( رجال الدين ) فى 
جميع الأديان آداة تنويم وتخدير ؟ حتى يكون 
الدين تعويذة تنويم ,؛ واداة انصراقف عن شئون 
الحياة ! 

إن المسيحية ف أُبابها إخاء ومحبة , ومن شذ 
عن أصولها فليس من رجال الدين ؛ مهما انتسب 
إليه وتزيى بأزياء الأحبار والرهبان ٠‏ والإسلام 
منذ أشرق نوره على الآفاق أوجد من علمائه من 
جابهوا الطغيان » ورأوا الباطل فى فترات معينة 
ما وهنوا فى مقاومته ٠‏ بل قادوا المسلمين إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فكيف يكون 
الدين: مخدرا للشعوب: وفلهنا عن اذاه 
الحقوق ؟ لقد حاربت الشيوعية الإسلام فيما 
استولت عليه من بلاده الأصيلة محارية 
كماريةم ركاه العداى داكا . 

فيل كان الإشلاح عا كفك مدر غقؤل.. 
وآفيون رعوس ٠‏ أو كان عامل يقظة حية ؛ وباعث 


حرية كريمة فى حياة زاهية ذات حضارة وتمدن ؟ 

إننا نطالع تاريخ الإسلام فى مذ عصوره فتجد 
علماءه سيوفاً تحظم رقاب اليغى ٠‏ وتجابه 
الطغيان فى ميدانه الزهيبٍ ! 

السنا نجد أفثال سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير» ويحيى بن يعمر والحسن البصرئى 
يواجهون الحكام فى العصر الأموى هاتفين بكلمة 
الحق ؟ 

السنا نجد عمرو بن عبيد وابا حنيفة النعمان 
ومالكا وابن حنبل وابن السكيت والأوزاعى ومن 
لااتحمى من الأفذاذ مِجَايَهونَ الطقاة ف العصر 
العباسى ؟ 


السنا تجد سلسلة لآ تنقطع حلقاتها إلى الآن 
تضم أمثال العز بن عبد السلام وابن تيمية 
والمنذر بن سعيد وابن دقيق العيد ومحيى الدين 
النووى من علماء العصر المملوكى إلى ورثتهم من 
بعدهم فى شتى الأقطار الإسلامية ممن صدعوا 
بالحق ٠‏ وعرقوا الشعوب حقوقها كما جاء بها 
القرآن ! 


تعهد » واصمة إياه بأنه مخدر شعوب ؟ 


إن هذا البلاء النازل على الناس قد امتد ليله 
قرابة ثلاثة وسبعين عاما حتى أدركه الزلزال 
الرهيب. قهوت الشيومية فق منابت جذورها , 
وتبرات منها الدول التى أجبرت على اعتناقها حين 
رآت أنها وحدها كانت المخدر الرهيب , الذى اكل 
عقول من غرتهم الظواهر الخادعة فانساقوا 
مبهوزين . ادعت الشيوعية انها جاءث لتطعم 
الناس :على قدم المساواة : ثم تكشف الواقع عن 
مرارة كارثة حي وجد اللخدوهون: أن الرؤساء 
وحدهم كانوا اصحاب الرفاهية الملتية التى لم 
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اهونها هذه الحروب المدمرة ‏ ومنها حربان 
عالليقان :روعت فيها الأسلحة المبيدة ملانق 
الآمنين دون جريزة ٠‏ فأسقطت المئازل » وفجرت 
الزلازل ٠‏ ونشرت الخراب. فى كل مكأن » حيث 
واليتامى من الأطفال 
والمعوقؤن والمشوهون ممن تساوت حياتهم كثيرا ١‏ 


الثواكل الباكيات . 


افلو كان الإيغان يشيق بثوره ٠:‏ فعرف مثيرو 
الحزوب : وتجار الأسلحة أنهم. محاسبون على 


ما يقتر 


أفلو كان الإيمان يشرق بنوره فعرف مخترعو 
الديناميت والقنايل الذرية ٠‏ والصواريخ القاذفة 
انهم مسئولون عن تسخير العلم فى الشرور : 
وتدبير الاكتشافات المذهلة للإبادة والاستتئصال ! 
افلو كان الإيمان يشرق بنوره فى هذين القرنين 


د١١‎ 


يحلم بها بم السلاطين . ب الأباطزة قَ 
التاريخ . وأن الإفلاس والقحط كان من نصيب 
ألذين يزرعون ولا يأكلون ويعملون ولا يكسبون ! 


لقد انهارت الشيوعية قبل أن ينتهى القرن 
اله*ءن بعقد كامل ؛ وعلم الناس شرقاً وغرباً أن 
ظلاماً دامساً قد انجاب إلى غير رجعة » وان 
الإتلحاد الشيوعى قد فسح الطريق لرسالة 
الإيمان كى تسطع انوارها فتمحو الغياهمب من 
جديد ! لقد انقضى عصر الإلحاد ؛ واشرق. عصر 
الإيمان ليعود إلى النفوس الخائرة أمنها 
لمستقر ؛ وللقلوب الجريحة بلسنها التاجع : 
وللعيون الكحيلة نورها الهادئ ! ولن يأتى ذلك 
كله إلا عن وحى السماء ؛ وشريعة رب العالمين .. 


لحاسب كل مجرخ نفسه قيل أن يقكر فى الدمار بل 
لحاسبت الشعوب المؤمنة رؤساءها حين يدفعون 
بها إلى معارك “طاحنة طمعا فى سيطرة كاذبة » 
واستعلاء مقيت.. 

إن ضياع السلام فى قرنين مظلمين كريهين » 
قد كشف للعقول ماران عليها من غشاوة كثيفة إذ 
صارت الحياة سباقا وحشيا يعتمد على الأثئياب 
والمخالب دون ارتقاب لعدل إلهى يردع الظالم 
وينصف المظلوم لقد انحدر الناس فى سيطرة 
المذاهب المنحرفة من قمة الإنسانية إلى حمأة 
الحيوانية » لأن الحيوان هو الذى يحيا دون 
إيمان سماوى ؛ فيعيش فى الغاب فى صراع مع 
الأضداد المتنازعة : فرحا بالنضر تارة ٠‏ شقيا 
بالهزيمة تارات » حتى يحين فناؤه فلا يعود شينا 
يذكر . قإذا انكر الإنسان إيمانه بربه » فما 
أتعسها حياة تقضى به بعد العراك المرهق إلى فناء 
بائد ٠‏ ككلب يموت بمدرجة الطريق . 

هذا الهوان الإنسانى المرير قد ضاعف من 
مأساته ماتخلص منه الماديون من قوانين الخلق 
الفطرى , وتعاليم الدين السماوى ٠‏ ولِم 
ينهضون بأعباء الفضيلة وتكاليف الكرامة ؟ وهم 
يعتقدون أن الموت فناء أبدى لا يعقبه بعث أو 
حساب ٠‏ وان غرائزهم الهابطة لتدفع بهم إلى 

خضم الموبقات المنكرة » فيجترحون السيئات 

دون رقيب » وهم يقولونٍ كما قال الساتهوويعن 
قبل ل« مَاِهِيَ إلا حَيَائنَا الدَّْيا نوت وَنَعيا 

َما يكنا إلا لَه وَمَاَُمِيدَلِكَ مِنْ يلم إن هُمْ 
إلا يَظنْونَ #الجاثية 4؟ 

هذا عن المجتمع بعامة . 

أما الفرد بخاصة ؛ فما اتعسه حين يتعامل 
مع إنسان لا يؤمن بثواب أو عقاب !! 

إن الشكوك تمنع الثقة » وتدعو إلى الارتياب ! 
إنك حين تتعامل مع إنسان يؤمن بريه » تطمثئن 
كثيراً إلى كلمته الصادقة , وتدع لديه مالك وسرك 


ووثائقك ووصاياك دون هاجس من ظن يحوم 
حوله ؛ لأن إيمانه سياج يقى من الغدر ؛ تأتمنه 
على ابنتك وعلى ولدك الصغير حين يحتاج إلى من 
مادئ: لايخشئ جزاء ٠‏ أو يحذر عقابا فأنت منه 
على مثل موج البحر ؛ لآن ظروف خيانته أكثر 
كثيراً من احوال آمانته فإذا وجدت الخيانة لدى 
المؤمنين بنسبة خمسة ف المائة أو عشرة على 
الاكثر , فإنها بين الماديين شىء طبيعى قد تبلغ 
درجتها التسعين !! ومن تمسك بالفضيلة من 
هؤلاء فهو استثناء لايمثل القاعدة التى 'تطرد 
فتشمل المجموع لا الجميع ! 


وحسبك من مبادثهم : « الدول بطبيعتها 
أعداء , والفاية تبرر الوسيلة . 


ليقارن المنصفون بين اطمئنانهم الراسخ ٠‏ وقلقهم 
الملحد » فيرون الاطمئنان راحه نفسية ؛ والقلق 
زلزلة راجفة لاتغمض بها عين أو يرقد معها 


إلى من يلجا المريض إذا فقد إيمانه وعجز 


إلى من يلجا المظلوم إذا دلس الظالم على 
العدل ‏ فاخذ مال غيرة: يستطوة الققناه : 
وإلى من يلجأ من اصيب قضاء وقدرا بما بتر 
ساقه أو فقا عينه ؛ إنه إذا كان مؤمناً فقد اوى 
إلى ركن شديد ؛ اما إذا كان مادياً فقد قذفت به 
الأوهام فى قلق لايزول إلا حين تزول الحياة . 
يتحدث بعض الملحدين عن نفسه فيقول : لقد 
كنت ل بعض الأوقات أتصور نفسى دون إيمان » 
كأننى أجلس على قمة مرتفعة لقطعة من الأرض 
ممتدة إلى البحر يحيط بها الماء من كل مكان ٠‏ 
فأجد نقسى محاطا بالمجهول من كل ناحية » كأنى 
أقف فى إقيانوس لاساحل له , وليس لدى 
سفيئة ؛ أو شراع آى بوصلة فسألت نفسى عند 
ذلك ؛ مامعنى هذا التأمل فى المجهول إن لم يكن 
انفجاراً للعاطفة الدينية » التى زادها العلم 
المحسوس قوة بدل أن يطفىء جذوتها .. 
وإذا كانت التجربة أكبر أستاذ فإن تجربة 
قرنين مريرين فى ظلام الإلحاد ؛ كفيلة بأن تسرع 
بالناس إلى القطرة الطبيعية المؤمنة ؛ وإذ ذاك 
يحمدون الله على النجاة » كما يحمده من يستيقظ 
من كابوس مرعب تملاه المزعجات ٠‏ ليجد نفسه 
نائماً على قراشه بعيداً عما كان يتهدده ف نومه 
الثقيل .. 


ل ” 


2 


الول انوالاااوالوالو الوم 


> لس لل + ظك 3 -11ل:33هلاء الس ١‏ 2701-7 1 العو اسه 8د كن > 


| نا 


.ث. 000 اياك ا ب فلا 
“امام ماخ 6م مام 


ممم 


ادلة الراى الثانى : 


- عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
البق أ صلى الله عليه وسلم د قال : من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه 57 


مات تعقيه:. صوم » أ اتمدوام 0 


ارهق انق قبا ره اله مهما قال 1 
وعاة وهل إل العيى ج هصن أله كه رسلدت 
ققال : «هازسول الله إن ام ماتت وظيها دوم 
شهر افاقضيه عنها ؛ قال : نعم :.فدين الله أحق 
أن يقضى ٠‏ (*2) ؛ دل الحديث على جواز صوم 
الولى عن المت (55) , 


عن. خيد الله بن إديدة. خنا هه .بقل 
صلى الشتعليه ونا 318 أتته امراة فقالت : 


(11) صحيح مسلم مع شرح الثووى 372/17 . 
(77 ) نيل الأوطاز 773/4 . 

(4؟) فتح البارى ١51/4‏ . 

(15) صحيح مسلم بشرح النووى 5١/1‏ . 


م 5 


إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت . قال » 
فقال : وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت : 
يارسول الله ؛ إنه كان عليها صوم شهر أقأصوم 
عنها ؟ قال صومى عنها . قالت : إنها لم تحج ؟ 
أفأحج عنها قال حجى عنها . (:4) , 


دل الحديث على جواز صوم الولى عن الميت 
وإن لم يوص بذلك 40(7) . 

علق ابن حجر على الأمر الوارد بالصيام فى 
الأحاديث السابقة فقال ‏ بعد أن ذكر ه صام 
عنه وليه » : ( خبر بمعنى الأمره تقديره : 
فليصم عنه وليه ٠‏ وليس هذا الأمر للوجوب عند 
الجمهور : ويالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا 
الإجماع على ذلك ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن بعض أهل 
الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على 
قاعدته ) 49) , 


5- ولآن الصوم عبادة تجب. بإفسادها 


٠ (‏ ) المرجع السابق , 
)4١(‏ ثيل الأوطان 8719/4 . 
(؟4) فتح البارى 19/4 , 


8م ممم 
5 1 .1 


ااا ا الل ا ال يبي 017 


0 


000 


الكفارة فجاز أن يقضى عنه بعد الموت 
كالحج 59؛) . 


الراى الثالث : 9؛) 


يرى الظاهرية 2 وأبو ثور2 وأبو سليمان 
وغيرهم : أن من هات وعليه صوم فرض من 
قضاء رمضان ٠»‏ أ نذر » أو كفارة واجبة , 
فَفَرْضِ على اوليائه أن يصوموه عنه هم أو 
بعتسيهم ؛ ولا إطعام فى ذلك أاصلا ٠‏ أوصى به أى 
لم يوض به «:فإن لم يكن لة:ولى استؤجر غته من 
راس ماله من يصومه عنه ٠؛‏ ولابد أوصى بكل ذلك 
أو لم يبوص »> وهو مقدم على ديون الثناس . 


أدلة الظاهرية ومن معهم على 
أن الصوم من الميت فرض 


١‏ - قوله تعالى : (**) « من بَعْدِ وَصِبّةْ يُوصَى 
ببَا أو دَيْنِ 4 . دلت الآية بعمومها على أن الدين 
أيا كان نوعه يقضى ؛ والصيام الذى على الميت 
دين : فيلزم الورثة قضاؤه عنه بالصيام . 


" - ذكر ابن حزم حديث عائشة وابن عباس 
وعبدالله بن بريدة السابق فى ادلة الراى الثانى 
ثم قال : 07؟) هذه السنن المتواترة المتظاهرة 
التى لايحل خلافها تدل على أن من مات وعليه 
صوم ففرض على أوليائه ان يصوموا عنه ٠‏ أو 
يستأجروا من يصوم عنه ) . 


(؟4) المجموع 5319/5 , 

( 44 ) انظر : المحلى ا/؟ . 
(45 ) الآية ١7‏ من سورة النساء . 
(45 ) المحلى 7/0 . 
(/2) المعلى 7/7 . 


0 


8 


ا 

' - واستدل ابن حزم على مذهبه بالمعقول 
فقال : 9'؟) ( وكلهم يقول : يحج عن الميت إن 
اوصى بذلك ؛ ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوضى 
بذلك ٠‏ وكلاهما عمل بدن ٠‏ وللمال فى إصلاح ما 
فسد منهما همدخل بالهدئى ٠‏ وبالإطعام , 
وبالعتق ) ٠‏ 


الراى الرايع :(8؛) 


١ 
2 لا‎ 


قال ابن عباس , واحمد , واسحق ٠‏ والليث , | 


وأبو عبيد : يصام عنه صوم النذر ٠‏ ويطعم عن 
صوم رمضان ع 


أدلته : 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 
جات آمراة إى:.رسول اله د صنل اها علية 
وسلم - فقالت : يارسول الله إن امى ماتت وعليها 
نوم تدر + 'لفاضئ:أعنها * قال آرايت لق كان 
على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ 
قالت : نعم ٠‏ قال : فصومى عن أمك (41) , 

دل الحديث على أن من مات ؛ وعليه صوم نذر 
يصوم عنه وليه . 

»" - حديك عاثقنة - رخلى الهاعتها - السابق 
والذى جاء فيه : «'من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه » . متفق عليه (**) , 

حمل الحنابلة » ومن معهم » حديث عائشة 


2 


( 44 ) انظر : المغنى ١47/1‏ , مسحيح مسلم بشرح النورى 
اا 


(41) صميح مسلم مع شرح التووى 14/0 36 . 
5١ (‏ ) مشكاة المصابيح 55١/١‏ . 


1١77 - 


-١ 


مون الأزغضر 


والصوم عن الغير 


على صوم النذر ؛ لأنه قد ورد النهى فى حديث اين | 
عباس من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن أن | 


يصلى أحد عن أحد ؛ أو يصوم أحد عن أحد » 
وقالوا : وفقنا بين هذين النصين بحمل النهى على 
الذيابة ل سوم الفرضى : وحملنا الإذن أ النيلبة 
على صوم النذر . 


وقال الشوكاتي 017 عديت لاق 
( مطلق ) ٠‏ وحديث ابن عباس الوارد بجواز 
قضاء صوم النذر عن الميت ( مقيد ) فيحمل 
عليه ٠‏ ويكون المراد بالصيام صيام النذر . 


"'- وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلة 
فقال : *) النذر ليس واجباً بآصل الشرع , 
وإنما اوجبه العبد على نفسه ؛ قصار بمنزلة 
الدين الذى استدانه ٠‏ ولهذا شبهه النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالدين فى حديث ابن عباس , 
والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر. 

والدين تدخله النيابة » واما الصوم فلا تدخله 
النيابة بحال ٠‏ كما لا تدخل الصلاة والشهادتين » 
فين المقصود منها طاعة العبد بنفسه ؛ وقيامه 
بحق العبودية التى خلق لها ٠‏ وأَمِرٌ بها . وهذا 
أمر لا يؤديه عنه غيره ٠‏ كما لا يسلم عنه غيره » 
ولا يصل عنه . 

وسسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل 
به ذمته ؛ لا أن الشارع الزمه به ابتداء » فهو 


أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه . شاء 
أم أبى ؛ والذمة تسع المقدور عليه ؛ والمعجوز 
عنه ؛ ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة 
له عليه , بخلاف واجبات الشرع ؛ فإنها على قدر 
طاقة البدن ٠‏ لا تجب على عاجز . 

وعلى هذا لا يلزم من دخول النيابة فى واجب 
النذر بعد الموت . دخولها فى واجب الشرع . 

يتلخص ها سبق فى أن النيابة تدخل ف 
الغبادة بحسب خفتها » والنذر أخف حكماً من 
الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه . 9*) . 


مناتشسة الأدلسسة 


اول : مناقشة أدلة الراى الآأول : 

١‏ - نوقش_دليل الجمهور. الأول وهى قوله 
تعالى : « وَأن لَيْسَ للإنسّان إلا مَا سَعَى » بأنه 
لا يدل على ما وجه به ؛ لان الحج عن الغير ليس 
من سعى النائب ؛ وإنما هو من سعى المنوب عنه 
من حيث النفقة والأجر ؛ لأن نية العمل تعود 
عليه وليس على النائب . 

ولم يوجد ف الآية ما يدل على أن له من سعى 
غيره عنه , والصوم عنه من جملة ذلك . وهما 
يبين تناقض الجمهور فى استدلالهم بهذه الآية : 
أنهم يجيزون الحج عن الميت ٠‏ ولم يعتبروا هذا 
من سعى الغير عنه . فإن قالوا : إنما يحج عنه 
إذا أوصى بذلك ؛ لأنه داخل فيما سعى . قلنا 
لهم ؛ قولوا بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك ؛ 
لأنه داخل فيما سعى . فإن قالوا : للمال فى الحج 
مدخل فى جبر ما نقص منه . قلنا : وللمال ق 
الصوم مدخل فى جبر ما نقص منه بالعتق 
والإطعام .9*) , 


8 2/1 انظر : نيل الاوطار‎ )80١( 
. 187/1 أنظر : تهذيب معالم السنن لابن القيم‎ ) 07 ( 
مطبعة السنة المحمدية سنة الااه.‎ 


-1١١1؟4-‎ 


( 55 ) انظر : كشاف القناع 550/7 . عالم الكتب . 
(04) انظر: المحلى 4/0 . 


" - ونوقش الدليل الثانى بأنه لا يصلح 
للاحتجاج ؛ لأن الاعمال المذكورة ف الحديث 
ليست من سعى الغير؛ وإنما هى من سعى 
الإنسان وعمله او هى آثار عمله ٠‏ يقول ابن 
كثير (**) بعد أن ساق حديث «١‏ إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد 
صالح يدعو له ؛ أو صدقة جارية من بعده » أو 


علم ينتفع به » . يقول : [ فهذه الثلاث فى 
الحقيقة هى من سعيه وكده وعمله . كما جاء فى 
الحديث : « إن أطيب مااكل الرجل من كسبه » 
وإن ولده من كسبهء»2 رواه أبوداود 
والدارهن-. وَعَيِنَدَ بق .ماجة: بإسناد 
صحيح 77*) : ( إن أطيب ماأكلتم من كسبكم , 
وإن أولادكم هن كسبكم ) . والصدقة الجارية 
كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه ؛ والعلم 
الذى نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده . هو 
أيضاً من سعيه وعمله ؛ وثبت فى الصحيح ٠‏ من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شىء » ] . 


ونوقش الحديث ايضاً بأنه : لا يوجد فيه ما 
يدل على انقطاع عمل غير الميت عنه . وعلى هذا 
فصيام الولى عن الميت جائز ٠‏ ومقبول بدلالة 
الحديث نقسه "*) , 


- ونوقش قول ابن عمر بأنه يعارض 

ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من رواية عائشة ٠2‏ وابن عباس , 
وبريدة - فيعمل بما ثبت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - دون غيره (**) , 

؛ - ونوقش حديث ابن عباس بأنه رأى له 


ا 


وفتوى افتى بها » وهذا يخالف ما رواه عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وثبتت صحته ٠‏ 
والراجح أن المعتير ما رواه لا ما رأه لاحتمال أن 
يخالف ذلك لاجتهاده ؛ ومستنده فيه لم يتحقق : 
ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده ؛: وإذا 
تحققت صحة الحديث لم يُثّرَكَ المحقق للمظنون , 
والسالة متتهورة: ق الاصول-(05): 


- ونؤقش ها روى عن عائشة فى الدليل 
الخامس والسادس » وابن عباس 5 الدليل 


| الرابع بأن عائشة وابن عباس رويا الخبر وتركاه 


فقول فاسبد لوجوه 5-0 


احدها : أنه لا يجوز ما قالوا ؛ لأن الل تعالى 
إنما افترض علينا اتباع رواية الصاحب عن 
النبى ‏ صلى ال عليه وسلم ‏ ولم يفترض علينا 
قط اتباع راى أحدهم . 
والثانى : أنه قد يترك الصاحب اتباع ما 
روى لوجوه غير تعمد المعصية ٠‏ وهى أن يتأول 
فيما روى تأويلا ما » اجتهد فيه فأخطأ فأجر 
مرة ؛ أو أن يكون نسى ماروى فأفتى بخلافه ٠‏ أو 
أن تكون الرواية عنه بخلاقه وهما ممن روى ذلك 
عن الصاحب ٠‏ فإن كل ذلك ممكن قلا يحل ترك 
ماافترض علينا اتباعه من سنن رسول الث صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكن 
فيه هذه العلل , فكيف وكلها ممكن فيه ؟ ولا 
معنى لقول من قال : هذا دليل على نسخ الخير ؛ 
لانه يغارض بأن يقال : كون ذلك الخبر عند ذلك 
الصاحبٍ دليل على ضعف الروابة عغنه بخلاقه : 
او لَعَلّهُ قد رجع عن ذلك - 
4ش 


( 50 ) تفسير القران العظيم لابن كثير 417/3 . دار 
الاندلس بيروت - سنة 842؟اه. 

(1ه ) مشكاة المصابيحم 244/07 . 

(/ه ) أنظر : المحلى 4/0 . 


(58 ) انظر : المرجع السابق . 
(5ه ) انظر : فتع اليارى ١54/6‏ . 
)١١(‏ انظر : المحلى 55/9 


1١1١158 - 


0 9 ا د وق ردت ين وم 0 ا ا 
2 الأزذضر 3 كلا ا 777 7 و قد و ةقد هد د 


والثالث : انهم إنما يحتجون بهذه الجملة 
إذاا واققت. اتقليدهم.. .وبا 'إذا خالق قيل 
الساحب رأى أحد منهم فأهون شىء عندهم 
اطراح رائ الصاحب والتعلق بروايته » وهذا 
فعل يدل على رقة الدين وقلة الورع . 


والرابع : يمكن أن نقول : لعل الذى يوى 


عن عائشة فيه الإطعام كان لم يصمح حتى ماتت 
فلا صوم عليها . 


والخامس : أنه قد روى عن ابن عباس الفتيا 
بما روى من الصوم عن الميت كما سبق ؛ فصح 
أنه قد نسى ؛ أو غير ذلك مما هو فى علم الله . 

وهناك وجه آخر للرد على الاستدلال بما روى 
عن عائشة وابن عباس ؛ وهو أن الآثار المذكورة 
عن عائشة وابن عباس فيها مقال ؛ وليس فيها ما 
يمنغ الضيام إلا الأثر الذئ عن غائشة وهو 


حنتعيقك: حجنأ 0177 


7 ونوقش دليل الجمهور السابع بأن 
الاستدلال بحديث عبادة بن نسى مردود لعلل 
ثلاث فيه : 9 


الأولى : أنه مرسل . والثانية : أن فيه 


والثالثة : أن فيه إبراهيم بن أبى يحيى وهو 
كذاب . 


وعلى فرض صصحة الحديث ؛ فهو دليل عليهم 
لالهم ؛ لان فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد 
أن مرض ؛ والحنفيون والمالكيون لا يقولون بذلك 
إلا أن يوصى بذلك , وإلا فلا .. 


- ويمكن أن يناقش القياس بما يأتى : 

1 قياس الصيام على الصلاة مردود ؛ لأن 
الصلاة تدخلها النيابة » فينبغى أن يكون الصيام 
كذلك . 

يحقق هذا ماقاله ابن حزم (') : يصلى عنه 
النذر » وصلاة فرض إن نسيها أى نام عنها ولم 
يصلها حتى مات ؛ فهذا داخل تحت قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم  «١‏ فدين الله احق أن 
يقضى » » والعجب أنهم كلهم أجمعوا غلى أن 
تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذى يحج 
عنه + وهذا تناقض هنهم لاخفاء به . 


ب - وقولهم « الصيام عبادة بَدَنِيَّة لا مدخل 
للمال فيها ٠‏ ؛ أيضاً مردود ؛ لآن للمال مدخلا فى 
جبر ما نقص من الصوم بالعتق والإطعام » وهو 
فى هذا يختلف عن الصلاة ؛ فلا يصح قياسه 
عليها . 
ثانياً : مناقشة ادلة الراى الثانى : 

ناقش المخالفون للمذهب الثانى ادلتهم بما 
يأتى : 

١‏ المراد بالصيام عن الميت فى حديث 
عائشة : صيام النذر دون غيره ٠‏ وهذا المعنى 
يزيل التعارض بين حديثى عائشة وابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ أى أن حديث عائشة مطلق , 
وحديث ابن عباس مقيد » فيحمل عليه . 9') . 

واجيب عن هذا بانه لا يوجد تعارض بين 


.3154/4 انظر : فتم اليارىئ‎ )1١( 
(؟") انظر : المحلى ا/4-ه.‎ 


(77) انظز: المحلى 8/9 . 
)١4(‏ انظر : نيل الأوطار 778/4 , 
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صورة مستقلة ‏ اى أنه هن التنصيض على 
بعض أفراد العلم . قلا يصلح لتخصيصه ولا 
لتقييده , كما تقرر ف الاصول - سال عنها من 
وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة 
عامة .وقد وقعت الإشارة فى حديث اين عباس 
إلى نحو هذا العموم حيث قيل فى آخره « فدين اله 
أاحق أن يقضى , . )١١‏ 


ونوقش حديث عائشة - رضى الله عنها - من 
جهة ثانية بأنه - إن صح - يتأول على أن المراد : 
الإطعام , أى يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو 
الإطعام » وهو نظير قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «٠‏ التراب وضوء المسلم إذا لم يجد 
الماء ». علق الماوردى على الحديث فقال : ( سمى 
المبدل باسم البدل فكذلك هنا ) 9© . 

وآجيب عن قولهم : ( إن صح يتأول على أن 
المراد الإطعام ) : بأن حديث عائشة رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وقال البيهقى ايضاً فى 
( معرفة السنن والآثار ) : قد ثبت جواز قضاء 
الضوم عن الميت من رواية عائشة )١‏ , 

وأجيب عن قولهم : ( سمى اليدل باسم 
المبدل ) : بأنه صرف للفظ عن ظاهرة بغير 
دليل الينو)" 


: ونوقش حديث ابن عباس بما ياتى‎ - ١ 

1 ضعف بعض الشافعية حديث ابن عباس 
بما روى عن بريدة بن زريع عن حجاج الأحول 
عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : 
ولا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه » ٠‏ وق 
رواية عن ابن عباس أنه ( فى صيام رمضان 
يطعم عنه وق النذر يصوم عنه وليه )(*" . 


وآجيب عن هذا بأنه لا يوجد فيما ذكروا 
يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه(' 2 . 


وعارض النووى ها قاله بعض الشافعية 
فقال(" : الصواب الجزم بجواز صوم الولى عن 
الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من 
الصوم الواجب للاحاديث الصحيحة السابقة , 
ولا معارض لها , ويتعين أن يكون هذا مذهب 
الشافعى ؛ لأنه قال : إذا صح الحديث فهو 
فذهبى واتركوا قو المخالف له , وقن سحت ق 
المسالة أحاديث كما سبق : والشافعى إنما وقف 
على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق » 
ولو وقف على جميع طرقه : وعلى حديث بريدة ٠‏ 
وحديث عائشة عن النبى ‏ صلى الل عليه وسلم - 
لم يخالف ذلك كما قال البيهقى من أن 
ه الاحاديث المرفوغة أضح إسنادا وأشهر رجالا 
وقد أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما » ولو 
وقف الشافعى على جميع طرقها ونظائرها لم 
يخالفها  »‏ لأن كل هذه الأحاديث صحيحة 


صبريحة فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها . 


( ب ) ادعى البعض أن حديث ابن عداس 
مضطرب لاختلاف المسنئول غنه- والشائل(؟):. 

واجيب عن هذا : بأن حديث عائشة 
لا اضطراب فيه ؛ وأما حديث ابن عباس فإن 
الاضطراب فيه ليس مسلما ؛ لان السؤال وقع 
عن نذر ٠‏ فمنهم من فسره بالصوم » ومنهم من 
فسيره بالحج » والذى يظهر أنهما قصتان » 


0 


(18) انظن: فتح البارى 4/ 1954-1517 . 

(11) انظر : المجموع 515/1 , فتح البارى 154/4 : 
(70) انظر: المجموع 57١/1‏ . 

(14) انظر : فتح البارى. ١54/4‏ . 


(5) انظر : المجموع 77:/1 . 
)7١(‏ اتظر : فتم البارى -1١514/4‏ 156 . 
)7١(‏ انظر : المجموع 507١/1‏ . 
(5؟) انظر عون البارى 175/1 


با1١1/-‎ 


ويؤيده أن السائلة فى نذر الصوم ( خثعمية ) كما 
ل رواية ابى خريز المعلقة ؛ والسائاة عن نذن 
الحج ( جهنية ) كما تقدم فى موضعه ؛ وقد ثبت 
فى أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة 
أن امراة سألت عن الحج وعن الصوم مَعا . وأما 
الاختلاف أكون السائل رجلا آى امرأة والمسئول 
عنه أختا أو اما ؛ قلا يقدح فى موضع الاستدلال 
من الحديث » لأن الغرض منه مشروعية الصوم 
أو الحج عن الميت ولا اضطراب فق ذلك97") , 


(ج) ورد الحنفية حديث عائشة وابن عباس 
لان فتواهما تخالف ما زوياه ٠‏ وقتوى الراوى على 
خلاقف مرويه بمنزلة زوايته للناسخ 2 ونسخ 
الحكم يدل على إخراج. المناط عن الاعتبارا“"؟ . 


واجيب عن هذا! : بما سبق أن ذكرناه عند 
مناقشة حديث ابن عباس ف آدلة الراى الأول : 


(5) انر فتع البارى 154/4 1١16‏ 
(4لا) انظر عرن البارى 459/7 ٠‏ 
(95) انظر عون البارى 457/7 
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ويزيد على ذلك ما قاله صاحب ( عون البارى ) 
بعد أن ذكر الاعتراض السابق(*") : ( والحق أن 
الاعتبار بما رواه الصحابى لا يما راه ؛ والكلام 
مبسوط لل الأصول ٠؛‏ والذى روى مرفوعا صريح 
ف الرد على المانعين ) . 


٠‏ - ونوقش حديث بريدة بأن بعض الروايات 
جاء فيها أنها قالت : ( كان عليها صوم 
شهرين )0 » والتردد بين الشهرين والشهر 
يجعل الحديث مضطربا ٠‏ وأيضا يمكن تأويل 
الحديث بأنه : تطعم عنها ابنتها . ويمكن أن 
يجاب عن هذا بما أجيب به عن دعوى اضطراب 
حديث ابن عباس . وأما عن التأويل ٠‏ فهو 
ضعيف بل باطل وآى ضرورة إليه : وائ مائع 
يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع 
عدم المعارض لها" . 


- ونوقش القياس بأنه باطل ٠‏ لوجود الفرق 
بينهما , إن أن الهج تداخله النياية فى الهياة فى 
حالة العجز . ولا تدخل الوم النيابة فى الحياة 
بلا خلاف9 , 


يتبع بالجزء الآخير 


زكم انظر سحيم مسلم بشرح النوورى /الرة» 5 
(97) انظر المرجع السابق 
(74) انظر المجموع ١19/8‏ 


8 اعتصم المذهب الاأباضى بعمان إن اواخر 
العهد الاموى , وصدر الدولة العباسية , 
وكان ابناؤها يرحلون فى طلب العلم إلى 
البصرة فيتلقون عن تلاميذ جاير بن زيد 
شيخ المذهب2 ويعودون إلى بلادهم 
معلمين . 
وغدت عمان منذ ذلك الوقت دار علم , 
ومطمانا . وموطنا لهم . 
وقد نشات بها مدرستان كييرتان 
إحداهما فى «نزوى,. والثانية فى 
ه الرستاق » : مدينتين بها . تخرج فيهما 
عدد كبير من العلماء على تتابع الأجيال . 
وكذلك كان للاباضية مدارس فى شمال 
افريقيا أنجبت عددا من العلماء . ونحن 
إذا نظرنا إلى المذهب الاأباضى اليوم , 
وجدنا له فصائل من اتباعه تقيم بالاردن » 
والعراق , والإمارات العربية , واليمن , 
وحضر موت ؛ وكذلك فى زنجبار ؛ وافريقيا 
الشرقية , والوسطى ؛ وفى شمال افريقيا : 
ليبيا وتونس ؛ والجزائر . 
أما الموطن الرئيسئ للمذهب قهو فى عمان : 
وف الحق أن أتباع هذا المذهبٍ واجهوا ‏ فيما 
مضى - ضغوطا سياسية واجتماعية وابتلاء 
شديدا فى كل موقع ؛ ومع هذا فقد بقيث فصائله 


3 


ا 0 


غلى ثباتها . وتعسكها أمام مُخْتَلِفِ الظرون :فلم 
تفقد صلابتها . ولم يؤثر فيها مناخ الكثرة 
الكاثرة من حولها هن أبثاء مذاهب اهل السنة » 
او المذاهب الأخرئ . 

ولم تفقد هذه الفصائل. خصائص مذهبها , 
ولم تمحقها العوامل فتذوب ف المجتمعات حَولّها 
ولم تتأثر بالغواشى التى غشيت العالم الإسلامى 
مؤخرا ؛ وما نشهد من تيارات فكرية واجتماعية 
خطيرة تزلزل الأقدام . 

والرأى غندى أن هذه المثانة التى اتسعت بها 
هذه الفصائل ترجع إلى مبادىه عقدية ؛ وفقهية 
يختص بها هذا المذهب ومن بينها : حكم فقهى 
يحرم على المجتهد ان ينصرف عن الراى الذى 
يرئ أنه أقرب إلى العدل ‏ إى إلى الصواب وقوة 
الدليل ‏ ليتجه إلى الراى الذى يرى انه اضعف 
ق. اأنطوة ا 

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا أن عكرن ل 
الراى الأهزل فى نظره نوع زهد وورع: وف 
الراى الراجح ترك لهذا التنزه والورع . 
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مه ا 2 6 ات ”تكد 2 2 ع2 1 
أعا الضعيف -_ وهو من لاقدرة له على 
الاجتهاد » ولا استطاعة له على ترجيح الأقوال » 
فإنه إذ! أراد أن يقوم بعمل يختلف الفقهاء ى 
حكمه ؛ وجب عليه أن يشاور من قدر غلى مشورته 
من الغلماء والفقهاء , استعانة بهم لطلب الرائ 
الاغدل :نولا تجوز له أن يأخذ يقول مفكيول ملع 
وجود الغفاضدل وف مكنته أن يسأآله عنه . 
قال السالمى ٠: )١(‏ يحرم على المجتهد العدول 
عن الراى الذى يرى أنه هو الأقرب إلى. العدل 
للأدلة التى عندء عليه , والاخذ بالراى الذى 
ير أثة آبقد عن 'الصَوَاِتِ .1خالفتة اللاذلة التى 
وه .+ لاع الله الو وهل #تكلق كل واعف هنا 
إن ياخد عند الحاجة: إلى الانكن ابما آأذدى إلية 
احتياده , ذهو فرض فى حقه ؛ والعدول إلى غيره 
عدول عن فرضنه ) .. 
( واستثنى بعضهم من هذا الزاى » ما إذا 
كان ف الرائ الذئ يرى انه الاهزل فى نظره نوع 
زهد وتنزه » وى الراى الذى يرئ أنه الأرجح 
والاعدل تزك لذلك التنزه:.والورع ٠‏ فها هنا يجوز 
له أن مترك ما يرى أنه الأعدل فيأاخذ بما فى نظره 
انه الأمَرّلُ )9 ., 


وقال : ( اختلف العلماء قى الضحيف الذى 
لاقدرة له على الاجتهاد , ولا استطاعة له على 
ترجيمح الأقوال وقد أراد أن يعمل بشىء من 
الأشباء التى قن اختلف العلماء فى حكمها . 
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فذهب بعضهم إلى أن لهذا الضعيف أن يآخذ 
بأى قول شاء من تلك الاقوال كد 
بالفقيه لصي 

وذهب أخرون إلى أنه يجب على هذا الضعيف 
إذا شاء العمل بما يختلف فيه : أن يشاور من 
قدر على مشورته من الفقهاء » وأن يستعينه ف 
طلب الاعدل من الاقوال ؛ والدليل على ذلك قوله 
تعالى : 

« وَلَوْرَدُوه إِلَ الرَسُولٍ وَإِقَ ولي الأثر مم هنم 
لَمَلِمَهُ اَذ 9 بن يَسْتَمْظونه م بم 25# , 

لآن الاستنباط لايكون 0 من الفقهاء العلماء 
به وقد أن الضعفاء جرد الآمز قيه إليهم والأخذ 
فيه بقولهم ,. قهم الحجة فيه لهم وطيهم .. 

اقول!؟) : وهذا المذهب ٠‏ وأقوم 
سنبيلا من الذى'قبلة لهذة الادلة ٠‏ ولا ق مشوزة 
العالم من إمكان الاطلاع عنى ذليل القول الذى 
يرشده عليه » ويأمره بالأخذ به ؛ فيكون مم ذلك 
أخذا بالدليل الذى سمعه ٠‏ فَيُتَرُلُ ق. وجوب 
المشاورة للعالم عند وجوده متزلة القادز على 
الاجتهاد . 

ولا يخفى أن حكم من كان مجتهدا , ولم يطنع 
على الادلة ان شىء من الأحكام أن يكون حكمه 
حكم الضعيف , لأنه فى ذلك الحكم ضعيف 


ب أقوى دليلا 


أيضا ٠‏ بناء على القول يتجزئة الاجتهاد وهر 
مذهب الإمام الكومى «رضى الله عت غع(*؟ . 
وقال ايضا( : ( يلزم - المجتهد - أن ينظر 


ف أقوى الآأمارات 0 وَمَأحذْ بمقتضى أ رجحوا * 
فإن تعارضت معه الأدلة , ولم يمكنه الترجيم 
وجب عليه الوقوف . ويلتمس الأرجح إن رجا 


حصوله » فإن غلب ق خلنه عدم وجو الل خم 


(؟) اى : يقول السالمى , 
(9) المرجع السابق من 156 , +4 . 


, 8*0 بوجة الأنوار - ص‎ )١( 
. 51 مهجة الانوار  عن‎ )1( 


(5) الآية 67 من سورة التسنام , (1) شرح طلعة الشمس ج ؟ من-585؟ + 
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فقيل يطرحها جميعا ؛ ويرجع ف تلك الحادثة إلى 
حكم العقل .. والصحيح أنه يكون فى تلك القضية 
بمنزلة الجاهل فيجب عليه إذا شاء العمل ان 
يأخذ بقول غيره فيها . كما يجب ذلك على 
الضعيف ) . 


وقال : «واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن 
حال المفتى فى الصلاحية للفتوى ؛ وهل هو جامع 
للاجتهاد والعدالة .. آم لا ؟ .. وقيل : لايلزمه 
ذلك إن لاطريق له إلى تحقيقه : كما لا يلزمه 
البحث عن وجه الحكم» .. 

ورد بأنه إن لم يبحث عن حال المفتى لا يأمن 
فسقه تصيريحا أو تأويلا ٠‏ أو جهله بعلوم 
الاجتهاد ؛ أو بعضها ؛ فلا يصلح للفتوى فيكون 
تقليده إقداما على ما لا يؤمن قبحه , ويكفيه فى 
ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن ٠‏ ويكفيه 
أيضا أن يرى استفتاء الناس إياه معظمين له 
أخذين بقوله . قال صاحب المنهاج : إذا كان فى 
بلد شوكته لاهل الحق الذين لايسكتون على 
منكر ؛ وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه 
غير صالح والله أعلم9) . 


وجاء فى كتاب ( بيان الشرع ) :() قال أبو 
سسعيد : فى العالم ( أى المجتهد ) إذا أفتى بشى* 
يعلم الاصل فيه ٠‏ فزلت لسانه ف فَنّيَاه . فخالف 
الحق ٠‏ فإنه لايسع الْمْفْنّى - بفتح التاء - أن 
يعمل بما افتاه ( أى العالم ) من الباطل ؛ ولولم 
يعلم أنه باطل : فإن مات وهو على ذلك الباطل 
الذى يخالف الكتاب والسنة والإجماع فهو 
هالك , ولا إثم على العالم فى ذلك . 

وآما إذا كان المْقْتَى ( بكسر التاء أى 
المجتهد ) لا يعرف الاصل فتحرى من فُنْيّاه 
الضوابه وافتى فخالف الكتاب: والسنة 


والاجماع فالمفتِىَ ‏ بكسر التاء ‏ والمقْتَى - بفتح 
التاء مع الآلف المقصورة ‏ هالكان كلاهما .. 

وإن وافق الحق من قول المسلمين مما يجوز 
فيه الراى ٠‏ فالمنَى - بفتح التاء مع الآلف 
المقصورة ‏ سالم إذا وافق الحق ؛ وأما المفتى 
بكسر التاء ‏ فقد قيل فيه بالخلاف » فيعض 
عذره لأنه وافق الحق وبعض لم يعذره لأنه تكلم 
فى الاسلام بغير علم ؛ وقد قال الله فى تعداد 


المحرمات : « ون تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ #4" . . 


قيل له : فإن حسن فى عقله (أى عقل 
المستفتى) خلاف ما يُفْنَى ‏ بفتح التاء به ؛ وهو 
إلى الحق أقرب ؛ إلا أنه باطل فى الأصل .. هل 
عليه أن يعمل بما حسن ف عقله ٠‏ ويدع الفنْيًا , 
إذا لم يحسن فى عقله غير هذا ؟ قال : ليس له أن 
يغمل بالباطل على أى حال .. سواء اعتمد على 
حجة عقل ؛ أو قول معيرء» أها. 

ومجمل القول أن الأباضية يوجبون على المفتى 
آأى المجتهد ‏ أن يتحرئى الرائ الاعدل اى 
الأقوى , وأن لايعدل عنه إلى الاهزل أى 
الاضعف إلا إذا كان فى هذا الراى جانب زهد 
تقدع ٠.‏ 

ويجعلون المجتهد بمنزلة الضعيف المستفتى » 
إذا لم يطلع على الادلة الشرغية من كتاب وسنة 
وإجماع , أو إذا عجز عن النظر فيها مباشرة 
فيما يخص هذه المسالة بذاتها ٠‏ وذلك تبعا للقول 
بتجزئة الاجتهاد . 

ومنعوا على هذا العالم أن يقول فيها برايه » أو 
أن يعمل فيها القياس ؛ أو يسلك إليها مسالك 
الاستدلال بالقواغد إذ1 عََجِراعَن الاستنباط امن 
الادلة الشرعية الاصلية . 

4 


ليها شرح طلعة الشمس ج >" ص 514 , 568 , 
(4) للشيخ محمد بن إبراهيم الكتدى هن علماء القرن 


الرابع . 
(4) الآية 114 من سسورة البقرة . 
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الأزههو 


# نظرات فى الفقه الأباضى 


ومن ثم فقد أنزلوه منزلة الضعيف ٠‏ واوجبوا 
عليه وعلى المستفتى أن يبحث عن الأرجح 
والاغدل من الققهاء :فإن احذ نزائ الأضنعف : 
أو المخالف لجمهرة العلماء كان هالكا . 

اما اهل السنة فإتهم ىق جمهرة علمائهم 
يجيزون الاخذ برائ. المفضول مع وجود 
الأقضل . 

قال فى شرح جمع الجوامع('') : يجوز تقليد 
المفضول من المجتهدين ؛ وفيه أقوال ؛ 

احدها : ورجحه ابن الحاجب : يجوز لوقوعه 
فى زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير 
إنكار . 

ثانيها : لا يجوز . لأن أقوال المجتهدين فى 
حق المقلد كالادلة فى حق المجتهد ,» فكما يجب 
الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الاخذ بالراجح 
من الأقوال والراجح متها قول الفاضل ؛ ويعرقه 
القانى: بالتسامم: وغلية.. 

ثالثها المختار : يجوز لمعتقده فقاضلا غيره » 
أ هساؤيا ٠‏ بخلات “امن اغتقدة 'مقضولا 
كالواقع )''7‏ جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا 
| التفصيل . ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح 
ظ من المجتهدين لعدم تعيّنه , بخلاف من منع 

مطلقا , 

فإن اعتقد. العامى رجحان واحد منهم تعين 
لأن يقلده وإن كان مرجوحا ف الواقع عملا . 


لتاج: الدين: عبد الوهات ين 'الضبكن : ج؟ اهو - 
الحلبى زعا ؛" 
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لابب ب-بباااااسسسسسسسسسس ب ببح 


والراجح علما فوق الراجح ورعا فى الأصح لأن 
لزيادة العلم تأثيرا فى الاجتهاد بخلاف زيادة 
الورع ٠‏ وقيل بالعكس , لأن لزيادة الورع تأثيراً 
فى التثيت فق الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم » 
ويحتمل التساوى لأن لكل مرجحا . أ1ها. 

هذا : وقد فشت بيننا اليوم ظواهر خطيرة 
تتمثل - اجمالا ‏ فى الجراأة على القول فى الدين 
دون تثيت أى خوف وحذر . 

فقد نبتت فينا نابتة لم تتأهل للنظر فى الاحكام 
بل ٠‏ ولم تتأهل للاخذ من كتب الفقهاء . 

ومع هذا فإن هذه النابتة تصذر القول فى 
الدين على غير روية » وتتلمس شديد الراى من 
هنا أو هناك ؛ وترمى المجتمع الإسلامى بالضعف 
اق المروق ٠:‏ 

وقد نرى فى أعطاف هؤلاء عاطفة إصلاحية » 
لكنهم بالتاكيد يخطئون الطريق . 

ولدينا ى مقابل هذه الظاهرة ظاهرة اخرى 
أسوا » وهى ما يمكن أن نطلق عليها ظاهرة 
التجديد . 

وليس المراد ‏ بالتجديد هناك بعث الامة , 
وإيقاظها لتستأنف صالح مسيرتها من جديد ؛ أو 
لتضع اساسا لعمل علمى واضح . 

على مثل ما فعل عمرين عبد العزيز: أو 
الشافعى , أو ابن دقيق العيد . 

ولكن المراد بالتجديد هنا هو التغيير قصدا إلى 


مواكبة العصر على مايدعون . 


ولقد نعلم أن هذه الظاهرة بدأت بالهند عندما 


ا خضعت : ة الغربية ؛ وأراد الغربيون ضرب 


المجتمع الإسلامى ٠‏ وتنحيته عن مركز القيادة 
هناك وهو ما حدث بالقعل ‏ . 

ثم انتقلت هذه الظافرة إلى مصر مباشرة , على 
بعد المساقة ينها اويين” النفتد 10ثم. اتجاويت 


)١١(‏ قال البنانى فى الحاشية «قوله كالواقعه بدل من 
مفضسولا » أو نعت له ٠‏ أو مفعول مطلق . 


أصداوّها فى ارجاء المجتمعات الإسلامية . 

وقد وقف إلى جانب هذه الظاهرة حشود كثيرة 
ممن تأثروا بالثقافات والتيارات الغربية ؛ إلى 
جانب آخرين ممن يغريهم هذا الشعار . 

وآنك لو رجعت إلى دائرة من دوائر المعارف 
الغزبية : دائرة المعارف: البريظطاتية: تق ان 
إصدار لها أو دائرة المعارف الأمريكية » اى 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ الصادرة عن «ليدن» 
بهولندا - أو راجعت كتابا من كتب المستشرقين 
امثال كتب : دجولد تسيهره , أو «جوليوم» أو 
«هنرى ماسيه» ؛ أو غير هؤلاء » لوجدت هذه 
المراجع فى حديثها عن الشريعة الإسلامية تفرد 
فصلا لهذا التجديد : تحبذه وتدعو إليه ؛ وتعيب 
من يقفون عقبة فى سبيله . 

ولعله من الواضح أن هؤلاء القوم يستهدفون 
مصالحهم بأكثر مما يبتغون وجه الله ؛ أى صادق 
العلم 

ومما يذكر أن الدعوة إلى التجديد فى 
الشريمة ..واكبتها.ى ذات: الوقت دهوة اشرى 
للتجديد فى الأدب العربى , ليستقى من الادب 
الغربى ٠‏ ولينفتح على العالم ... !!!! هكذا قيل . 

وعلى أثر الدعوة إلى تجديد الاذب العربى 
نشأت محادة شديدة بين مذهب الأصالة » وتيار 
المعاصرة تم كانت النتيجة هذا المسخ المشوة 
الذى لا ينتمى إلى عربية ٠‏ ولا أعجمية . 

وظاهرة جديدة ثالثة فى ايامنا غريبة ف بابها » 
وهى ما يمكن أن نسميها ظاهرة النقد لمجرد 
النقد . 

ومن أطرف ما صدر عن هذه الظاهرة أنها 
تعيب على الإمام أحمد بن حثبلى أنه يقدم 
الحديث الضعيف على القياس . 

وكأنما بعثنا اليوم. لنصحح للائمة أصول 
مذاهبهم الفقهية .. !! 
ومن المعلوم أن الإمام أحمد يأخذ بالحديث 


(؟١)‏ الآية ١48‏ هن سورة البقرة . 


الضعيف إذا لم يجد ف الباب ما يدفعه . أى 
ها :يعارهم:: 

ثم إن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو 
ما قايل الصحيح ٠‏ بمعنى أنه يَشمل الحسن , 
والمقبول الذى يستدل به جميع فقهاء اهل السنة 
بمن فيهم الإمام أبى حنيفة . 

فمصطلح الضعيف عند الإمام أحمد لا يعنى 
المقزوك: آق الواهئ :: أ المذكر : 

هذا :.فضلاً عن أن الحكم بصحة الحديث ٠‏ 
اق حمق [قن.بحتث الستد اليس كنا :قطعيا , 
لكنه حكم رجح ظنا » وقد يروى الراوى الضعيف 

والإمام أحمد من جهابذة نقد الأحاديث ومن 
المقدمين فى المعرفة بها ؛ وهو أحد أقطاب مدارس 
الفقه التى تعتمد على الحديث ف مقابلة مدارس 
الراى « وَلِكُلِ وجْهَة” هُوْ مُوَليِهَا فَاسْتِعوا 
اخيرات »20 , 

وبعد : 

فقد حرم الأباضية على المجتهد أن يعدل عن 
الدليل الأقوى إلى الدليل الأضعف . 

وحرموا على المفتى أن يلجأ إلى الرأى إذا 
عجز عن التظر ق الدليل. والاستثياط منه . 
وجعلوه بمنزلة الضعيف . 

وأوجبوا عليه وعلى المستفتى أن يشاور من 
قدر على مشورته من العلماء وأن يأخذ براى 
الأعدل ‏ قربا هن الدليل ‏ . 

وقد كان فى هذا الحكم ‏ مع معتقد وجوب 
الولاية لافل الحق - عصمة لمذفيهم وثبات 

ولو أخذ الناس من اتباع مذهب اهل السنة 
بهذا الرأى ‏ وهو موجود فى مذهبنا - ثم وعوه » 
واستمسكوا به : لكان فيه منجاة من هذه الآراء 
التى شغبت على الأحكام الشرعية وشغبت على 
المجتمع الإسلامى . ولله عاقبة الأمور . 
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بين نواشق الدولية' 


جيه '[| 


والأطماع الصوديونية | 


(.ح. د. ولوزى محمد طايل 


تزايدت ١‏ الاطماع الصهيونية » شيئاً فشيئاً منذ عقدت الحركة الصهيونية العالمية 
مؤتمرها الاول . فسعت هذه الحركة ١‏ العنصرية » منذ نهاية القرن التاسع عشر من 
اجل الحصول على « وطن قومى ٠‏ ف فلسطين ٠‏ وتمكنت - فى غفلة من المسلمين ‏ من ان 
تحصل على .حماية دولية لإنشاء ذلكم الوطن ٠‏ الذى لم يكن يقصد به باى حال من 
الاحوال إنشاء دولة , ولم يكن من شان ذلك المساس بالاوضاع الدينية أو القانونية 
لمدينة القدس .. 


بيسيق: اللرية) اقتضى قن الالسيييةة وعلى الرغم من كون هذا القرار مشكوكاً ف 


العالمية قد .تجحت فى:مسعاها , .مستفلة تفكك 
الآئة الآسلامية' , ووقوغ معظع 'اقطلازها :تحت 
السيطرة ١‏ الامبريالية ٠ ٠‏ فاعدت ٠‏ الوكالة 
اليهودية » مشروعاً لتقسيم فلسطين . قدم 
للجمعية العامة للامم المتحدة ؛ التى وافقت 
عليه بقرارها رقم 18١‏ لعام 1940 م, 
متجاوزة بذلك صلاحيتها بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة . 
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قانونشسته ؛ فقد اعتيره الزغماء الدهود الذين 
اغلنوا قيام ١‏ الدولة اليؤوديةء السند 
القانونى الوحيد لقيام دولتهم : وهم يعلمون 
كل العلم ان قرار الامم المتحدة ينص على ان 
تكون القدس كيانا مستقلا -عدمء5 5داوره0 » 
#اقضفةة , وان آى.مساسن- يوضيعها يعدا حرفا 
للمواثيق الدولية » وينسف الآساس القانونى 


حدود قرار الامم المتحدة رقم 14١‏ لسئة 1147 بتقسيم فلسطلين 
على كل دول العالم الموقعة على ميثاق الأمم 
المتحدة ؛ والتى انضمت إليه التزاماً قانونياً برد 
الافوز إلى تصنابها : 

هذا . ولم تكن «١‏ الدولة اليهودية »٠‏ منذ 
قيامها , براغبة فى احترام القانون , او الالتزام 
بالمواثيق الدولية . فسعت من خلال الحركة 


سيطرتها على قطاعات مالية وإعلامية عريضة » 


فى اوروبا الغربية ٠‏ وأمريكا ٠‏ بل ولدى اجهزة 
ومؤسسنات اتخاذ القزار ق:هذه البلدان:,:وق 
بلدان. الكتلة السوفيتية . 
اقول سعت للتاثير على. المواقف الرسمية 
م و لت د ا 
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لحكومات تلكم الدول ٠‏ وللتأثير على الراى العام فى 
داخل البلدان وتزييفه » وتم تصوير المشكلة منذ 
عام 15448 على أنها ( مشكلة لاجئين ) ٠‏ وعلى 
انها ( صراع بين قوميتين هما : ١‏ القومية 
ألعربية .٠‏ و, القومية اليهودية ‏ ) ٠‏ فتم 
تداول اصطلاح ١‏ الصراع العربى الإسرائيل » » 
فرسخ هذا الاصطلاح فى الأذهان » وبذا تم 
التعتيم على عنصرين هامين من عناصر هذه 
المشكلة هما: 

« أرض فلسطين » 

ووضع « القدس » . 4 


معد 


10 دوذ ذا 


1 - 


سدس القدس بين 


١‏ الموائيق الدولية والأطماع الصهيونية 


فبد! الآمر كما لو كان آمراً لا يعسن أحد 
مقدسات كل المسلمين فى كل بقاع الأرض .. 

وقد عملت « الدولة اليهودية » منذ قيامها على 
تحقيق الاأهداف التالية :- 
© تأمين وجود الدولة والحصول على الاعتراف 
القانونى الدولى بها . 
© تطويع إرادة البلدان العربية المحيطة بها 
لقبؤل الكنان. الصهيوتى, الذى :را .على 
المنطقة ؛ والتعامل معه كحقيقة واقعة . وذلك 
باستخدام القوة المسلحة ؛ والتحرك الدبلوماسى 
فق أن ؤاحكق . 
© تخريك حدود ١‏ الدولة اليهودية » إلى أن 
تتطابق مع «الحدود التاريخية » ( انظر 
الخريطة ) أو مع حدود « أرض الميعاد » : « من 
ثه رمحي إلى الثهر الكبير نهن القزات : ؛ وق آئ 
الحالين تستجلب الدولة إليها الجزء الأكبر من 
يهود العالم ( قرابة "© مليونا ) » وتتخذ من 
« القدس الموحدة » عاصمة لها. 


هذه الاهداف تعنى ببساطة تهيئة الظروف . 


الدولية التى تسمح بقبول . او غض النظر 
عن , انتهاكات إسرائيل لمبادئء القانون 
الدولى . وللمواثيق الدولية. وان يكون 
استيطان اليهود المهاجرين إليها خارج 
الحدود التى رسمها ١‏ قرار التقسيم ٠‏ ؛ الذى 
بعد السند القانونى الوحيد لقيام الدولة 
اليهودية ‏ وان يقوموا بطرد الشعب 
الفلسطيني من ارضه شيئاً فشيئاً وهذه 
الاهداف تعنى بوضوح النية المبيتة منذ 
اللحظة الأولى لتغيير الوضع الدينى 
والقانونى لمدينة القدس . 
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بيد أن التحرك الصهيونى تجاه تحقيق هذه 
الأهداف لم يخل فى ذاته من دليل دامغ يوضح 
الاأطماع) الصهيونية التى لا تعبأ بالعهود 
والمواثيق الدولية . فعلى إثر إعلان قيام دولة 
«إسرائيل.ه قام وسيط الامم المتحدة يتقضى 
الحقائق لتقديم تقاريره للأمم المتحدة » فصدر 
قرار الامم المتحدة رقم ( ١44 ) ١11١1‏ ف الحادى 
عشر من ديسمبر عام ١55/‏ عتشستا تقودرا عن 
مهمة « الوسيط  »‏ وكان ذلك بعد بداية الحرب 
التى بدات منذ مطلع عام ١1444‏ بين قوات شيه 
عسكّرية يهودية ٠‏ وأخرى فلسطينية تدعمها 
عنادسر من الدول العربية المجاورة تطوعت للقتال 
بجانب الفلسطينيين ‏ وقد جاء فى هذا التقرير 
دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة كى تتولى 
مسئوليتها فى الحفاظ على الأماكن المقدسة » وان 
يتم تأمين طرق الوصول إليها . وان تسارع لجنة 
الوساطة التابعة للامم المتحدة بتقديم مقترحاتها 
التفضيلية الخاصة بإقافة نظام دولى دائم 
« للقدس » يضمن حماية المقدسات » ويضمن 
النزع الكامل للسلاح فى « بلدية القدس » 
والقرى والمدن المحيطة بها ( حسب ما جاء بقرار 
التقسيم ) , وان يحقق هذا النظام الاستقلال 
الكامل « للقدس » عن باقى فلسطين . 


ذلك . ويصعب القول بأن نتيجة حرب عام 
4.,. والتى انتهت بتوقيع اتفاقيات 
الهدنة بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة 
( مصر ‏ لبنان ‏ الأردن - سوريا ) ٠‏ فى المدة من 
فبراير حتى يوليو ١545‏ م ترجع فقط إلى التآمر 
« الصهيونى الامبريالى » ٠‏ الذى كان يفرض 
الهدنة تلو الأخرى ؛ لإتاحة الفرصة لإسرائيل 
كى تنظم صفوفها, وتتلقى المزيد من 
المهاجرين ٠‏ والمتطوعين ؛ والسلاح ٠‏ لكن نتيجة 
هذه الحرب ترجع ايضاً وبالدرجة الأولى إلى عدم 
إدراك المسلمين للخطر المحدق بأولى القبلتين 
وثالث الحرمين . وإلى تفككهم . 


لقد تمكنت إسرائيل خلال تلكم الحرب من 
احتلال الجزء: الفزبى من «مدينة القدس »2 
واستولت عل 7774 من. أرض أفلسطين, 
وشردت مليونا وربع المليون من شعب فلسطين » 
ومع ذلك فقد صدر قرار الامم المتحدة رقم 
)1١1١(‏ 77 , بتاريخ الحادى عشر من مايو 
عام ١454‏ بقبول إسرائيل عضوا فق الامم 
المتحدة فنص على ها يلى : - 
إسعرائيل راغبة فى القيام بالتزاماتها التى 
يوجبها ميثاق الأمم المتحدة » وتتعهد باحترام 
هذه الالتزامات من يوم قبولها عضواً فق المنظمة . 
ذكر القرار 77١‏ بقرار تقسيم فلسطين 
الصادر فى التاسع والعشرين من نوفمير عام 
١ 7‏ وبقرار الأمم المتحدة الصادر ف الحادئ 
عشز من ديسمبر عام 1444 ( المذكور اعلاه ) » 
وبأن إسرائيل تعهدت أمام اللجنة السياسية التى 
شكلتها الأمم المتحدة , باحترام وتنفيذ هذين 
القرارين ٠‏ اللذين ينصان ؛ كما أوضحنا من 
قبل ؛ على أن « القدس » كيان مستقل ؛ ولا يجوز 
المساس بالاوضاع الدينية أو القانونية أو بحرية 
ممارسة العبادة ٠‏ أو بالمبانى والاماكن المقدسة 
فيها . 


كان المفروض أن يؤدى قبول إسرائيل فى الأمم 
المتحدة ( بوصفها العضو التاسع والخمسين ) » 
وقبول الدول الغربية لقرار التقسيم ؛ فى اليوم 
التالى مباشرة ٠‏ إلى أن تلتزم بالمواثيق الدولية » 
ون تسوى مشكلة اللاجئين ٠‏ وان تعود إسرائيل 
إلى الحدود المقررة ٠‏ للدولة اليهودية » بموجب 
قران التقسيم ... 

ثم آعلن. رئيس حاخافية : الاراضى 
المقدسة ٠»‏ , « بن صهيون مائير هاعوزيل » » 
ومقره القدس , اعلن أنه «١‏ قد تم تحقيق المثل 
الأعلى لإقامة « دولة إسرائيل » ؛ التى عمل من 
أجل إقامتها جميع الصهاينة .. ومايزالون 
يعملون منذ ثلاثة قرون ٠‏ ودعا اليهود إلى أن 


- اراض الدوئة اليهودية حسب قرار التقسيم إل 114407/1١/54‏ 
ب - مناطلق خارج حدود قرار تقسيم فنسطين استولت عليها إسرائيل إل 
حرب 15145/1118 , 


سس - حدود دولة إسراثيل بموجِبٍ اتفاقبات"الهدنة علم ١444‏ م هذا ولمة 
مغالطات تاربخية بالنسبة للأراضى منزوعة السلاح التى استولت 
يحققوا فورا مشروعهم المثالى بالتوسع فى كل 
فلسطين ٠‏ وشرق الأردن ٠‏ وسوريا » وبعد ذلك 
العراق ٠‏ وإيران ... » .. وربما كان «١‏ ديقيد ين 
جوريون  »‏ أول رئيس وزراء لإسسرائيل - اكثر 
تحفظاً عندما أعلن عام 1557 أن : ٠ه‏ إسرائيل 
ليست إلا جه عن وطفناء<: 
ورغم الأطماع الصهيوندة فقد اعد ه مجلس 
الوصاية ٠‏ التابع للامم المتحدة قانوناً لمدينة 
« القدس ء تمت المصادقة عليه ف الرابع من 
أبريل عام 156٠‏ م . ولغل اهم ما جاء فى هذا 
القانون التفصيلى . الذى احتوى على ديباجة 
وثلاث وأربعين مادة : 0 


-/1177ا - 


أما الديباجة فقد جاء فيها : 

حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
قررت فى قرارها رقم 148١ )١١(‏ الصادر ىق 
التاسع والعشرين من نوفمبر 547١م‏ أن 
« القدس » . بالتحديد الوارد فى القرار ؛ (*) 
سوف تصبح كياناً مستقلاً -81م56 5نام:ه© » 
« 2410132 يحكمها نظام دولى خاص ؛ وتديرها 
الأمم المتحدة . 

وحيث إن الأمم المتحدة قد اوكلت إلى 
« مجلس الوصاية » القيام يمهام السلطة 
الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة . 

وحيث إن الأهداف الخاصة ؛ التى أوكلت من 
قيل الأهم المتحدة ؛ فى القرار سالف الذكر . كى 
تتولى القيام بمهامها الإدارية هى كما يلى: 

(1) من اجل الحماية والحفاظ على المصالح 
الروحية والدينية الموحدة الواقعة فى المدينة , 
والتى تخص عقائد التوحيد فى العالم؛ 
النصرانية ٠‏ واليهودية ٠‏ والإسلامية ٠‏ فيلزم 
تأمين النظام والسلام » ويصفة خاصة السلام 
الدينى ‏ ليسون « القدس » . 

( ب ) من أجل تنمية التعاون بين سكان 
المدينة فى مجال مصالحهم. الخاصة ؛ وتشجيع 
ودعم نمو العلاقات السلمية المتبادلة بين 
« الشعبين الفلسطينيين » (**) فى كل الارض 
المقدسة تلةتمناة2212 و19 غط1 معمسوحع8 
لممآ زأن1] ع1 أنمطعنامعط1 ععاممعم 

فيجب المساهمة فى تأمين وتحسين الاحوال 


( # ) يرجع للمقال السابق وللخريطة المزففة فى هذا المقال 
(#) يشير هذا القانون إلى كل من العرب واليهود , القاطنين - 


-1١1١78- 


الحدود المقدمة بمعرفة اللجنة التى شكلت لبحث 
المسالة الفلسطينية 


المفيشنية :[واتهان أى إجزاءات ابناعة” النؤوشل 
بالسكان المقيمين هناك , مع الاخذ فى الاعتبار 
الظطروف والأعراف: انقاضة مقف الشعون 
والجاليات . 

وحيد !إن الممعية الغائة للامم التمدة قد 
علقت +لقزازها شالك الذكر ,مس الوضانة 
بإعداد قانون تفصيلى « للمدينة » والتصديق 
عليه ؛ وتم إعداد نصوص مواده التى شملها هذا 
القران::: 

سا 21 دده أققى اوموق 'السقين 
بالبادىء: الأبباببية” للتظام. الدوق االكان 
والمايتة الفنس 6 ,حمسن ما جاء يقران الجمعية 
العامة للامم المتحدة رقم 18١ )١1(‏ الصادر فى 


التاسع والعشرين من توقمير 541١م‏ 1 
يصادق ٠‏ مجلس الوصاية » على القانون التالى 
لدينة القدس - 


أنذاك ‏ ل ٠‏ القدس ٠‏ , بوصنفهم جميعاً فلسطيتيين ., لينفى بذلك 
آية شبهة حق لإسرائيل فى مدينة ٠‏ القدس ٠‏ 


وأما مواد القانون المذكور : 


فقد حوت احكاماً تنظم كل جوانب الحياة فى 
ألدينة من آهمها أنّه:# 
عرفت المادة الأولى المقصود ٠‏ بالنظام الدولى 
الخاص للمدينة ء» فقالت إنه يعنى أن تصبح 
مدينة القدس «١‏ كياناً مستقلاً ٠‏ قدام:ه© » 
« 563134053 تحت إدارة الأمم المتحدة . 
أوضحت المادة الثالثة أن ه هذا القانون » هو 
الوحيد الذى يسرى ف ١ه‏ مدينة القدس » ؛ وأنه لا 
يجوز أن يسرى عليها أى قرار قانونى آخر 
يتعارض أو يتداخل مع نصوص «هذا 
القانون » , كما لا يجوز أن يسرى اى تصرف 
إدارى أو إجراء تشريعى يتعارض أو يتداخل مع 
نصوص هذا القانون : 


115 مآ انومعء للقطد عاناة51 ولط]' » 
-مه© القطذ ممزوعء12 لهكء01لن1 16خ .60 
,انع 115 خالا ععء 1رع )م1 :0 ع1 
عععآ ع0 اعنم 131197 ولمتصلم ولة لمم 
ع0 5ع نلكمه© طاعنط/لا عسسممع11 علناداذا 
8 القطة كممزوزلمعط 15 لاذلا وعرع ترم نم ] 

. ( 3 عاعتعخ ) « .ل1اة/ا 


أكدت المادة الرابعة على حدود « بلدية 
القدس .. كما جاء بقرار الامم المتحدة فى 
التاسع والعشرين من توفمبر ١5417‏ ( حسب 
الخريطة المرفقة ) . 

ومن المادتين الثالثة والرابعة يتضم للقارئء 
الكريم البطلان الكامل للإجراءات الإسرائيلية , 
النابعة من اطماعهم الصهيونية ٠‏ فيما يختص 
يضم أى شبر من القدس ٠‏ فضلاً عن بطلان ضم 
القدس الغربية:: آو. كل القدس ٠‏ أو سيريان 
القانون الإسرائيلى عليها . أو اغتبار القدس 
ذات الوضع القانونى الدولى الخاص ‏ عاصمة 
لإسرائيل !:. 


وبينما توضح المادة الخامسة من القاخون 
مسئولية مجلس الوصاية فى إدارة المدينة نيابة 
عن الأمم المتحدة » فإن المادة السادسة تؤكد على 
« وحدة أراضى القدس » [12:525)0113 11 » 
« 11 ع1 04 ع211مع121 .. وتحرم تماماً آية 
محاولة لتغيير نظامها الخاص بالقوة . 
أما المادة السابعة فتؤكد حياد المدينة وعدم 
جواز تواجد قوات عسكرية أي شبه عسكرية 
بها أو أن نتم عاق ارضمها تدزيبات أو:نشاطات 
من هذا القبيل2: فيما عد! .ها تقرره المادة 
الخامسة حثرة مق تواجد. قو اللشرطة اقابعة 
لمحافظ المدينة لغرض حفظ النظام . 
هذا ؛ وتنظم المادة الثلاثون دخول الحجاج 
والزوار إلى المدينة ٠‏ والخروج منها . وتنص ىق 
فقرتها الثانية على ان يتولى محافظ المدينة 
السيطرة على عمليات الهجرة إليها بغرض 
التوطن فيها مع مراعاة ما يصدره مجلس 
الوصاية من تعليمات فى هذا الشأن » وحسب 
الطاقة الاستيعابية للمديثة ٠‏ ويما لايخل 
بالمساواة بين الطوائف المختلفة . 

البقية ص ١١8١٠‏ 


-1١1*5- 


0 ١) 


١‏ 5 علة الشيخ 


عبد المنصف محمودعبد الفتاح 


اهو : عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حضار بن حربء» ويكنى بأبى موسى 
الأاشعرى من اهل ريد « بتهامة ».غادر 
اليمن بلده ووطنه إلى مكة , فور سماعه 
ببعثة نبى يدعو إلى التوحيد , ويامر 
بمكارم الاخلاق .. وف مكة المكرمة . جلس 
بين يدى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم , 
وتلقى عنه الهدى واليقين بعد ان شرح 
الله صدره للإسلام ؛ وعاد إلى بلاده يحمل 
كلمة الله , ويبشر بهذا الدين الجديد . فلم 
يزل بها حتى قدم هو وناس من 
الاشعريين : على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويؤيد هذا ماروى عن مسلم 
بن الحجاج قال : حدثنا عبد الله بن يراد 
الاشعرى , ومحمد بن العلاء الهمدانى 
قالا : حدثنا أبو اسامة قال : حدثنى بريد 
عن أبى بردة عن ابى موسى قال : بلغنا 
مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ونحن باليمن 2 فخرجنا مهاجرين انا 
وآخَّوَان لى ؛ انا اصغرهما , احدهما : ابو 
بّرْدة ٠‏ والآخر : ابو رهم ومعنا -إما 
قال : بضع.و إما قال : ثلاثئة وخمسون رجلا 
من قومى ؛ فركبنا السفينة ‏ فالقتنا إلى 
النجاشى بالحبشة , فوافقنا جعفر بن ابى 
طالب واصحابه عنده . فقال جعفر : إن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعثنا 
ههنا وامرنا بالإقامة , فاقيموا , فاقمنا 
معه ؛: حتى قدمنا جميعا , قال : فوافقنا 
رسول الله -صبى الله عليه وسلم - حين 
افتتح خددر , فاسهم لنا , أو قال : اعطانا 
منها , وما قسم لاحد غاب عن خيبر منها 
شيئا إلا من شهد معه إلا اصحاب سفينتنا 
مع جعفر واصحابه » . 

قال أبى-عمن : «.إنما ذكره: اين أسسحاق فيمن 
هاجر إلى ارض الحبشه ؛ لأنه أقبل مع قومه . 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكانوا فى 


-١١4١- 


55544 


"لاد اسلا يرقم حمس لعل اق مع 


سفينته , فألقتهم إلى الحبشة » وخرجوا مع 
جعفر وأصحابه : هؤلاء فى سفينة ؛ وهؤّلاء ى 
سفينة » فقدموا جميعا » حين افتتح رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ خيبر » فقسم لأهل 
١‏ لسفينتين » 


الأشعريون وثناء الرسول عليهم 


وقد سمى النبى -صلكى الله عليه وسلم ‏ هذا 
الوفد بالاشعريين ٠‏ وتعتهم بأنهم ارق الناس 
أفئدة ٠‏ وكثيراً ماكان رسول. الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يضرب بهم المثل الأعلى لأصحابه ؛ فيقول 
فيهم وعنهم مارواه البخارئ ومسلم عن أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه ٠‏ عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الأشعريين إذا 
ارملوا فى الغزى أو قل طعام عيالهم بالمدينة , 
جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد » ثم اقتسموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا 
منهم » . 

وإذا أرملوا : أى قل زادهم فى الغزو او فى 
الحضر , جمعوا ماعندهم. واقتسموه بالسوية , 
رفقا ورحمة بفقيرهم . 

والأشعريون قبيلة2. تنسب إلى أبيهم 
الأشعرى 2 بأرض اليمن ٠‏ وكاتوا معروفين 
بالشجاعة والبسالة ٠‏ والعفة والأمانة . 

روى الترمذى عن ابى عامر الأشعرى رضى 
الله عنه : عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : أنه 
قال : «تغم الحى الاشعريون , لا يفرون ىق 
القتال » ولا يفلون ( أى لا يخونون ) هم منى 
ونا متهم .ند 
عبادته وورعه وعلمه 


حسن الصوت بالقران ؛ يقرؤة ٠‏ فيهز اعماق من 
ستمعة . 


ده 


ولقد مز به النبى - صل الله عليه وسلم - 
ذات ليلة » وهو يقرا , فجعل يستمع لقراعته » 
وقال : « لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود » . 

وقال : « ياابا موسى لقد مزرت بك البارحة ؛ 
وانت تقرا ٠,‏ فجعلت استمع لقراءتك ؛ فقال : لى 
علمت أنك تستمع لقراءتى : لحبرته لك 
تحبيرا » . أى حسنته لك تحسينا . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كلما رآه 
دعاه ليتلو عليه من كتاب الله قائلا له : ٠‏ شوقنا 
إلى ربنا ياأبا موسى ٠‏ فيقرأ وهم يستمعون » . 

وكان رطى الله «عنه ‏ ذكيا «حصيفا+ وعانا 

سثل عنه على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
فقال : ٠‏ صبغ فى العلم صبغة » كان فقيها : برع 
قي الإقتاء : وير :ق القسماء: 

وفيه قال الشعبى : « قضاة هذه الآمة 
اربعة : عمر بن الخطاب ٠‏ وعلى بن أبى طالب » 
وأبو موسى الأشعرى ٠‏ وزيد بن ثابت » . 


جهاده واستبساله 


كان نتاقنلة_منلنا ..ومقاقلا. سوا !ان 
يحمل مسئولياته : فى استبسال مجيد ٠‏ ومراس 
شديف مما جغل التبى ‏ صل الله علية وسلم - 
يقول عنه : « سيد الفوارس ؛: أبو موسى » 
ويحدثنا عن نفسه : كمقاتل عرف بالصبر ٠‏ وقوة 
الجلد : « خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى غزاة ٠‏ نقبت فيها أقدامنا » ونقبت 
قدماى ٠‏ وتساقطت اظفارى . حثى لففتا اقدامنا 
بالخرق » . 

كان فوضع ثقة رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم ‏ وثقة صحابته وحجتهم ؛ ولاه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على «زبيد» 
« وعدن » ؛ واستعمله عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على 
البصرة . 3 


- اا - 


الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى 


قال عاصم بن حفص : « قدم ابو موسى إلى 
البصرة سئة سبع عشرة من الهجرة واليا . بعد 
عزل المقيرة بن شعبة ؛ وكتب إليه عمر رضى الله 
عنه : أن سير إلى الاأهواز, فاأتى الأهواز, 
قافتتحها عنوة : وقيل : صلحا » . 

وقال ابن اسحاق : بعث سعد بن ابى وقاضص 
سنة تسع عشرة عياض بن غنم إلى الجزيرة » 
وبعث معه ابنه عمرى بن سعد وآأبا موسى » ثم 
بعث عياض أبا موسى إلى « نصيبين ٠»‏ : فافتتحها 
قاشية تمع عشيزة فق الوجرة .. 

وف المعارك : التى خاضها المسلمون : ضد 
امبراطورية فارس ٠‏ كان لأبى موسى الاشعرى » 
بلاؤه العظيم. وجهاده الكريم .... ففى .موقغة « تستن:» 
إليها . وتحصن بها 
وجمع فيها جيوشا كبيرة: كان أبو موسى بطل هذه 
الموقعة .. ولقد أمده عمر بن الخطاب بيغدد كبير 
من المسلمين , على راسهم : عمار بن ياسر , 
والبراء بن مالك , وانس بن فالك ؛ ومَجزَاة 
البكرى , وسلمة بن رجاء .. والتقى الجيشان : 
جيش المسلمين : بقيادة أبى موسى 2 وجيش 
الفرس بقيادة الهرمزان ؛ فى معركة عظيمة . من 
أشد المعارك ضيراوة وبأسا » وانسحب القرس إلى 
داخل مدينة «٠‏ تسترء المحصذة . وحاصرها 
المسلمون أيامًا طويلة ؛ حتى اعمل. آأبق فونى 
عقله وحيلته ٠‏ فأرسل مائتى فارس مع عميل 
فارس أغراه أبو موسى , بأن يحتال » حتى يفتح 
باب. المدينة . امام. الطليعة التى .اخَتَارها لهذه 
المهمة , ولم تكد الأبواب تفتح 2 والفرسان 
يقتحمون الحصن ,» حتى انقض أبو موسى 
بجيشه ؛ انقضاضا عظيما , واستولى على المعقل 


حيث انسحب الهرمزان بجيشه 


الخطير : فى ساعات قلائل ٠‏ واستلم واستسلم 


قادة الفرس ؛ حيث يبعث بهم أبو موسى إلى 
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المدينة ؛ ليرى أمير المؤمنين عمر رأيه فيهم .. 
وافتتح ابو موبنى ٠‏ اصبهان ٠»‏ سنة ثلاث 
وعشرين ٠‏ فقد هبط بجيشه على اهلها الذين 
صالحوه على الجزية فصالحهم . بيد اتهم لم 
ونوا ل صلعهم. ضادقين ٠‏ إنما ارانوا أن 
يهيئوا لانفسهم فرصة الإعداد لضربة قوية 
غادزة : ولكن قطتة أبى هوسق القن لآ تغيب :عند 
الحاجة إليها : كانت تستشف آمر اولئك , 
وما يبيتون له من مكر وخديعة » وغدر وخيانة » 
فلما مموا بضربتهم ؛ لم يؤخذ القائد على غرة » 
وهنالك بارزهم بالقتال ٠‏ فلم ينتصف النهار , 
حتى كان قد انتصر عليهم ؛ انتصارا باهرا .. 
مرضه ووفاته 

لمأثقل ابوموبى ::.ضاحت عليه امراته . فقال 
لها : اما علمت ما قال رسول الله - (376) 

قالت : بلى ٠‏ ثم سكتت , فقيل لها بعد : أى 
شى "قال سول الله. كَل اللة:اغلية وسَلم:؟ 
قالت : قال : «١‏ إن الله برىء ؛ ممن حلق أو خرق 
أو سلق » أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى 
معاوية :. ( سلق ::أى زقع ضوته عند المصيبة : 
وقيل : هو أن تصك المرآة وجهها ) .. 

ومات بالكوفة , وقيل : بمكة سنة اثنتين 
واربعين من الهجرة ٠‏ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة ؛ رحمه الله رحمة وأسعة .. 


)١(‏ البخارى 
(؟) صحيح مسلم 
(؟1) سنن الترمذى 
(4) مسند الإمام أحمد 

() الإصابة فى تاريخ الصحابة 
(1) أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
(10) السيرة الحلبية 
(8) البداية والنهاية 
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الكنّأو2 


© س : تسال ١‏ ب ٠‏ السكرى من سوهاج إعدان؛ 
0 | ودين | 
ان بخرجها فى زكاة الفطر ؛ 0 
ج : نصت الأحاديث الواردة فى زكاة 
الفطر على أصناف معينة من الطعام وهى : عليه وسلم ‏ إنما حدد الأصناف المذكورة : 
التمر والشعير والزبيب وه الأقط » , وهو اللبن لانها كانت هى الأقوات المتداولة فى البيئة 
المجفف الذى لم ينزع زبده وزادت بعض | العربية عندئذ , فلى أن قوماً يعيشون على ') 
الروايات : القمح وبعضها : السلت أو الذرة » الارز كما فى الريف المصري لكان واجبهم ‏ | 
فهذه الأصناف تعبدية ومقصودة لذاتها الأرز ء فالارجح ف ذلك ان يخرج المرء فطرته ‏ " 
بحيث لا يجوز للمسلم العدول عنها إلى غيرها من غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان 
من أصناف الاطعمة الأخرى والأقوات أفضل من قوت البلد . 5 
أما المالكية والشافعية فقالوا : هذه © س : هل يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل ) 
الأصناف ليست تعبدية ولا مقصودة لذاتها , وقتها ؟ 5 
ولهذا كان الواجب عل المسلم أن يخزج ج: صح عن الصحابة ‏ رضوان الله ا 
فطراة:من. قاب فيه اليله .وال اقول :20 | مليهم - أقان تفار كثييه تبن عبران تتبيل كلك | 
كنب اوت الشقص,خاسنة. الفطر عن وقتها : ومن ذلك ما رواه البخارى عن ) 
وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز العدول عن ابن عمر قال : « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم او " 
الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته يومين . والضمير فى « كانوا ٠‏ يرجع إلى اصحاب | 
سواء كان العدول إليه قوت بلده أو لم يكن . النبى. ‏ صل الله غليه وسلم ‏ وهم الذين بهم | 
كما يجوز.عند أبى حنيفة واحمد إخراج | يقتدى قيهتدئ وإلى هذا ذهب أحمد وقال: | 
الدقيق والسويق لانه مما يكال وينتفع به لا يجوز اكشرجن ذلك يعتى يؤماً أؤيوينين -:وهؤ 5 
د المعتمد عند المالكية ايضاً ‏ واجاز بعضهم | 
ول الواجب هن الاجناس المجزئة ثلاثة التقديم إلى ثلاثة ايام 7 
أوجه : أصحها عند الجمهور غالب قوت وقال بعض الحنابلة : يجوز تعجيلها من بعد » 
البلد » والثانى قوت نفسه ٠‏ والثالث يتخير بين تنكف الشهر. :0 
الأجناس ؛ والذى يظهر أن النبى - صل الله 0 ا 
95 1 2-0 0 ود 


واتمهقحت او 


وقال الشافعى : يجوز من اول شهر رمضان 
لان سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ؛ فإذا 
وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد 
ملك القضنات”: 

وقال أبوحنيفة : ( يجوز تعجيلها من اول 
الحلول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال ) . 

إلا أن قول مالك واحمد احوط واقرب إلى 
تحقيق المقصود وهو إغناؤهم فى يوم العيد 
بالذات . 

والقول بجواز إخراجها بعد نصف الشهر 
ايسر على الناس وخاضة إذا كانت الدولة هى 
التى تتولى جمع زكاة الفطر ؛ فقد تحتاج إلى زمن 
لتنظيم جبايتها وتوزيعها على المستحقين بحيث 


-هة * * 


تشرق شمس العيد ٠‏ وقد وصل إليهم حقهم . 


3 س : يسال السيد / م . ج . عوض من 
الزقازيق ‏ عما إذا كانت زكاة الفطر واجبة 
على الجنين ام غير واجبة ؛؟ 


ج : ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى عدم 
وجوبها عنه . 

وقد ذكر الإمام الشوكانى ف نيل الأوطار : أن 
ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب على 
الجنين » وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه . 

يقول الإمام النووى ف المجموع : لا تجب 
فطرة الجنين لا على أبيه ولا فى ماله بلا خلاف 
عندنا ٠‏ ولو خرج بعغضه قبل غروب الشمس 
وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب قطرته 
لأنه ى حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلاً . 

وقال ابن حزم : إذا اكمل الجنين ىق بطن أمه 
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مائة وعشرين يوماً قبل انصداع الفجر من ليلة 
الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفط ر لما صع فى 
الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ . 
والحق ان ما ذكزه ابن حزم لا دليل فيه على 
وجوب التزكية عن الحمل » ومن التعسف ان 
يقال إن كلمة صغير فى الحديث تشمل الحمل . 


عدم 


. 


© س : إذا صام صائم ثلثى الشهر فق بلد 
ماوكان ينوى صيام بقية الشهن في بلد آخر 
ويشهد العيد فى هذا البلد2. ففى أى 
البلدين يجب ان يخرج الزكاة ؟ 
( سيد أحمد محمود ‏ القليوبية ) 
ج : يخرج المسلم زكاة فطره فى البلد الذى 
تدركه فيه أول ليلة من شهر شوال ( ليلة العيد ) 
لآن هذه الزكاة ليس سيبها الصيام وإنما سببها 
الفطر . ولهذا اضيفت وسميت زكاة الفطر » 
ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من 
رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه وإن صام 
سائر أيام رمضان ؛ ولو ولد مولود. بعد مغرب 
آخر يوم من رمضان أى ف الليلة الأولى لدخول 
شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر 
عنه بالإجماع فهى زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم 
الفرحة-به بحيث تشمل الفقراء والمساكين ؛ ولهذا 
جاء أ الحديف : « اغَتوْهم فى هذا اليوم» .. 


© سن : ويسال ج.عالسيد من 
المنصورة عما إذا كان الدين المؤجل يمنع 
زكاة الفطر ام لا ؟ 
ج : إذا كان فى يد الإتسان ما يخرجه عن 
صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج 
الصدقة إلا ان يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء 
الدين ولا زكاة عليه . 


ان سن 7 ب ا 


قال ابن قدامة فى كتاب ٠‏ المغنى ٠‏ : إنما يمنع 
الدين الفطرة كما يمنع زكاة المال لأنها آكد وجوياً 
بدليل وجوبها على الفقير » وشمولها لكل مسلم 
قدر على إخراجها ٠‏ ووجوب تحملها عمن وجَبت 
نفقته على غيره ولا تتعلق بقدر من المال فجرت 
مجرى. النفقة . لأن رَكَاةَ المال تجب. بالملك فأثر 
فيها , وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه 
وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين لوجوب ادائة 
عند المطالبة » وتأكد بكونه حق أدمى معين ولا 
يسقط بالإعسار وكونه اسبق سبباً وأقدم وجوباأ 
يأثم بتأخيره » فإنه يسقط غير الفطرة وإن لم 
يطالب به لان تأثير المطالية إنما هو إلزام الأداء 
ريع قاد 


© سن ويسَال ع::.م . عبدالباقى امن 
دمنهور عن شروط وجوب الفطرة على 
الفقير ؟ 


ج : لقد اشترط الجمهور لإيجاب هذه الزكاة 
على الفقير ان يكون عنده مقدارها فاضلاً عن 
قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه , 
وان ايكون فاضلاً عن ممتتكتة ومتاغة وحاجاتة 
الأصلية , فمن كان له دار يحتاج إليها لسكناها 
أو إلى أجرها لنفقته أو ثياب بذلة له أو لمن تلزمه 
مؤنته أى بهائم يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بها فى 
حوائجه الأصلية أو سائمة يحتاج إلى نمائها 
كذلك أو بضاعة يختل ربحها الذى يحتاج إليه 
بإخراج الفطرة منها فلا فطرة عليه » ومن له كتب 
يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه 
بيعها ؛ والمراة إذا كان لها حلى للبس او لكراء 
تحتاج إليه لم يلزمها بيعه فى الفطرةءوما فضل 
من ذلك عنالحوائج الأصلية وامكن بيعه وصرفه 
فى الفطرة وجبت الفطرة به لأنه آمكن أداؤها من 
غير ضتزر اصل فاشبه ما لو ملك من الظعام ما 
يؤديه فاضلا عن حاجته . 


© س : ويسال ع . ش من الإسماعيلية 
عن وقت إخراج زكاة الفطر , وهل تبقى 
دينا ف ذمة من لم يخرجها ام انها تسقط 
عنه ؟ 


ج : روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر ان 
تقول اله عمق اه علية رشع _ لفن نتكاء 
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .. 

وعن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم 
الفطر بين يدى صلاته إن الله تعالى يقول : « قد 
أفلّحَ من ترَكَى . وَدَكَرَ اشمَ رَيَهِقَصَلّ 4 « سورة 
الاعلى .»١9-١+‏ 

وقد آخرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد 
« كنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يوم الفطر صاعا من الطعام » ؛ وظاهره 
صحة الإخراج ف اليوم كله : ولكن الشراح تأولوا 
بأول اليوم » وهى ما بين صلاة الصبح وصلاة 
القرفاب. 

وحمل الشافعى التقيد ب « قبل الصلاة » على 
الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : 
د أغنوهم فى هذا اليوم » واليوم يصدق على جميع 
النهار . فلو آخرها عن صلاة الإمام وفعلها فى 
يومه لم:.ياثم. وكاتت. اذاء. وإن. آخرها عن يهم 
الفطر أثم ولزم إخراجها وتكون قضاء ‏ وهو 
مروى عن مالك وأبى حنيفة وأحمد . 

ويرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها عن الصلاة 
مكروه لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن 
السؤال :واللب لق قدا القوم, فحن اشرجيا 
فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء . 

ومن لم يؤدها حتى خرج وقتها وجبت ف 
ذمته : وماله لمن هى له فهى دين له وحق من 
حقوقهم ؛ وقد وجب إخراجها من ماله وحرم عليه 
إمساكها فى ماله فوجب عليه إخراجها أبدا , 
ويسقط بذلك حقهم ويبقى حق الله فى تضييعه 
الوقت لا يقدر على جبره إلا بالاستغقار 
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فالخيل تصهل . والفوارس تدعى 


والأرض خاشعة تميد بثقلهاء. 
والشمس ماتعة توقد بالضحا طوورا. ويطفكها العجاج 

حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
وافتن فيك الناظرون: فَإِصيَحَ يُومى إليك بها. وعين تنظر 
يجدون رؤيتك التى فازوا بها من آذ الله التى لا تكفر 
ومشيت مشية خاشع متواضع 

فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما 


الشاعر : 

هو أبوعبيدة الوليد بن عبيد الطائى ولد بناحية متبج بالشام عام ١١4‏ ه وتئقل ف قبائل طىء وغيرها من البدو الضاربين فى 
شواطىء الفرات ؛ قغلبت عليه فصاحة العرب , اتصل بالمتوكل والفتح بن خاقان ‏ وتول عام 784 ه ويمتاز شعره برقة الأسلوب 
وحسن الخيال وإجادة الوصف والرثاء والعتاب والغزل والمديع وقد لازم الشاعر أبا تمام وتأثر به . وكان لذلك أثر واضح ف جودة 
شعره . 
القصيدة : 

رغم أنها تمد المتوكل العباسى إلا أن الشاعر ببرز بوضوح قوة الإسلام حينئذ مجسمة فل جِيش ضحم كان يحف بالمتوكل وكأنه 
جبال تتحرك فترجف الارض وتهتز لضخامته وعدده الكثيف ؛ ويتحدث عن جلال موكب المتوكل ف آثناء خروجه لأداء صلاة عيد 
الفطر ؛ وما احاط المتوكل من هالات ومن محية للشعب ؛ كل ذلك فى وصف دقيق وشعر رقيق وجمال صوتى بديع وارتفاع باختيار 
الكلمات والملاءمة بينها فى الجرس حتى أنثا تجد بين الحروف والكلمات وحركاتها ما يرتفع بها إلى مرتبة موسيقية لم يلحقه فيها 
شاعر , وكائما كانت له ادن داخلية مرهفة تقيس كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية حتى جاه شعرأً مصفى مروقاً تلذ به الالسنة 
والآذان والأذفان . 
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ملز اشراف :رشاد محم بوسف :111118110 


يامن له الأمر فى الأولى وفى الاخرى 
ياخالق الأرض والأفلاك مقتدرا 
يامن جباه الورى تعنو لعزته 
الميبسر لليبسرى وانت إذا 
فى ظل فضلك يحيا الناس فل رحد 
أنت الذى ابدع الاكوان من قدم 
وانت من ابدع الاشياء فى صور 
قد سبحت باسمك الدئيا باجمعها 
من يعبد الواحد الديان محتسيا 
ياكاشف الضر والارزاء مفكرمة 
إنى بجاهك يألله معتصم 
من يتق الله للتوحيد منتسبا 
ياعالم الغيب والأسرار اجمعها 
إنى اقترفت ذنوبا لاعداد لها 
ياسابغ الفضل إحسانا ومرحمة 
فالله يحفظ من بالحب أثيره 


أنت 


انزلت «ذكرك» للإنسان موعظة 
فاجعله يارب يوم العرضص يشفع لى 


لق ازلن م" ا 17 تا 17791711 <٠‏ تن 


جلت اياديك فاقبل منى الشكرا | 

فى بدع صنعك رحنا تمعن الفكرا / 
اكشف بفضلك عنا الباس والضيرا | 
ماشئت بدلت عسير المشتكى بدسرا 
من يرتجيك بصدق لايرى الفقرا | 
وسخر الشمس والافلاك والبدرا | 
شتى وانشا فيها السهل والوعرا | 
طوعا واخلصت التوحيد والذكرا | 


أثابه الله واستوفق له 
فى ظل فضلك نرجو العفو والخيرا 
ومن يلوذ به لاا يرهب الدهرا 
بنى له 


الأجرا | 


الله فق جثاته قصرا | 


لآنت تعلم منى الشر والجهرا ا 


وانت من يغفر الزلات والوزرا 
أسبغ علينا الرضا والفضل والسترا 
وفى عبادتة يستعذب الصبرا 


كم فاز بالخير عبد يقرة الذكرا | 
يامن له الامر فى الاولى وفى الاخرى | 
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الرسول 
صلى يا 


د. أحمد محمد على حخنطون 


( ب ) الرواية والتوثيق ؛ 


أريد أن أمتدحك ؛ قال : قل لا يفضض الله 


3 


وردت ابيات العباس بن عبد المطلب فى قال الغباين + وفن الفحديت > 


مدح الرسول الكريم فى مصادر متعددة , -١‏ من قبلها طبت فى الظلام 
نوجز الحديث عما وقفت عليه منها فى ذكر وى مستودع حيث يخصف الورق(") 
المصادر الآتئة : ]| ثم هبطت البلاد لابشر 


-١‏ غريب الحديث , لابى محمد عبد الله فته ابلامماقة يدحتي 


ابن قتيبة الدينورى دت 1/5 ه ء ؛ فقد  '‏ بل نطفة تركب السفين وقد 


جاء فى الجزء الأول ص وه*7() . ١‏ وقال الجم نسيرا وآهله الغرق”9) 
ابو محمد فى حديث النبى كَبْةَ ؛ إن العباس #اد.تتقل: مق صسذالت: إل .يعم 
ابن عبد المطلب قال له : يارسول الله ؛ إنى إذا هضى عالم بدا طبق() 
)١(‏ جمهرة اشعار العرب . تحقيق على محمد البجاوى . عليهما من ورق الجنة . 
ص 595 . ( 4 ) نسر ! صنم كان لقوم نوح , والجمهم الغرق : وصل إلى 
(؟ ) تحقيق الدكتور عبد الله الجيورى . نشر وزارة الأوقاف افواههم فصار لهم مثل اللجام للداية . 
بالجمهورية العراقية . مطيعة العائى يبقداد . (5 ) الصالب ؛: الصلب . وهو الظهر ؛ والمراد بالطبق 
(” ) يريد : من قبل هذه الحياة طبت فل ظلال الجنة ؛ ول القرن ٠.‏ ويطلق على الغالم او الامة كذلك . 
الموضع الذى استودعته منها . حيث يخصف أدم وحواء 


2 4 44 48444 44 6 88130 4ه فيه فم ة ؤؤ ةو ؤ فو م م ووو 
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- حتى احتوى بيتك المهيمن من 
خفدك: علياء: تمتها | الشنق5) 
5 وآأنت لما ولدت 11 
ارض وضاءت بتورك الافق(*") 
7 فتحن 3 ذلك الضياء وق القن 
ور وسبل الرشاد نخترق() 
الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية ؛ لأبى 
حاتم أحمد بن حمدان الرازى ٠ت‏ 55375 هاء 
وقد أورد الأبيات الخمسة الأولى فى الجزء الأول 
من الكتاب صن 020١١٠١‏ . 
آمالى الزجاجى ؛ لأبى القاسم عبد الرحمن 
ابن ابى اسحاق الزجاجى «ت 54٠‏ هء ؛ وقد 
اورد الأبيات السبعة فى كتابه ص 55 ؛ وذلك مع 
مخالفة ق زواية البيت: الآخين ونضه:: 
وفهن:-3 ذلك الكعياة و3 :سف 
ل الهدى والرشاد 
غ - دلائل النبوة » لأبى بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى «ت 58: هاء.. وقد ذكر الأبيات 
السبعة فى الحديث عن أعقاب غزوة تبوك . حم ة 
فى 11 
- الفائق فى غريبٍ الحديث ؛ لجار الله محمود 


نقد هع 


ابن عمر الزمخشرى دت 558 ه » :+ وقد أورد 
الآأبيات السبعة فى كتايه الجزء الثالث 
1 

- النهاية اق غريب الحديث والأثرء اللجد 


الدين المبارك بن أبى الكرم المعروف يابن الأثير 


وت ١5‏ هه : وقد جاعت الأبيات السبعة 
مفرقة فى ١‏ سن كقم ان 
حو قتا الح ةا واوا وا 
ل اط ل نض" 
د سبلت القضرية 7 لفسن . الففق عل 
ابن ابى. الفرج البصرى ءات 567 هه ؛ وقد 
جات زوايته للآبيات: فق الجره الأول هن 1١‏ : 
وهى تقتصر على ستة منها مرتبة بترقيم ابن قديبة 
على النحو الآثى 2170157١145:‏ 0091 , 
4ع اتسين القرطبى. الجائع '#تحكام القران 
الكريم » لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى 
عت 119/5 فاء »وقد كل وزتية لاشرسورة 
الشعزاء: أريقة' اآثناث متها هى امن لاع 
نت لشان العرب ٠‏ لجمال الدين أبى. القضل 
محمد بن مكرم بن منظور دت ١الا‏ ه»ء ؛ وقد 
جاعت الأبيات السبعة مفرقة فى المعجم فى مواد : 
علا ٠‏ تلق : هبط . همن + وذاع .. ه طيفة داز 
المعارف بالقاهرة » . 

١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 2 لأبى 
عبد الله محمد بن ابى بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية دت /5١‏ ه . ؛ وقد جاعت الأبيات 
السبعة فى الجزء الثال ص (3250١‏ . 


الأجزاء 5 


0 


(7) احتوى بيتك : حاز شرفك . المهيمن : الشاهد بالشرف 
القائم : بالآمر ٠...‏ وخَندف كزيرج:: اسم امرآة إلياسن بن 
مخز . وهى ليل القجناعية ام عرب المجان » والتى يهتربابها 
المتل ل الشرف . والنطق جمع نطاق والمراد بها أعراض الجبال 
واوساطها . فقومه يمثلوتها ؛ وهو ف العلياء اى ل القمة من 
شرف قوطه . 

(ا) ضاءت الاآفق : 
واطراف. الأرقن- 
(4) نختزق + تسلك ونسير, 


اتتتال مهي آمن تواجى_ الففك 
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[4) تعليق حسين بن فضضصل الث الهمدانى . مطابع دار 
الكتاب العربى بمصر . 

٠١ (‏ ) تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة المدتى بالقاهرة . 
)١١(‏ توثيق وتخريج د . عبد المعطى تلعجى . دار الكتب 
العلمية بييروت . الطبعة الأولى . 

)١١(‏ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم وعلى محمد 
اليؤاوي .. مطينة عنيى. البننى. العلين.. 

١7 (‏ ) تحقيق طه الزواوى ومحمود الطناحى . مطبعة عيسى 
البابى الحلبى . 


دمب 


0 0 
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ومن قراءة الأبيات فى المصادر السابقة يمكن 
الخروج بالملاحظات: الآثية : 
1١‏ أن. ترقيب الحماسة: التضرية' اقرب إلى 
القبول من ناحية الدراية ؛ فهى أوفق س ناحيتى 
الابتداء وعود الضمائر . فقصة الأبيات تحكى 
أنه لما « دنا رسول الل 6 “من المدينة خوج 
لتفقيه ..وخرج-التساء والصبيان: والولاثه 
يقلن: طلع البدر علينا 
من ثنيات الوداع «الأبيات» 
قلما أشرف على المدينة قال : هذه طابة وهذا 
اعد جبل يحبنا ونحبه.. فلما دَخَل المدينة قال 
لحان : مائسول لل الاق إلى ل النهفار» 
فقال يه : قل لا يفضض الث فاك!؟١)‏ » ٠‏ فقال 
الأبيات . 
فالحوار قائم بين الرشول الكريم وه وعمه , 
وتضدير الابيات يمير المخاطب ٠‏ آنت:» ياتئ 
فى نسقه المتوائم مع المقام ؛ وف البدء بقوله « من 
قبلها ٠‏ يواجهنا عود الضمير غلى غير مشكون.. 
وقد تأول شراج الأبيات أن يعود الضمير على 
مفهوم هو : الحياة الدنيا او الولادة أى النبوة كما 


يؤخذ من الأبيات!*') . أو الأرض ونزوله إليها » 
فكنى عنها ولم يتقدم لها ذكر لبيان المعنى77') أو 
البلاد بعده » فهو ضمير يقسره مابعده على 
ماذهب الأخفش ف مثل قوله تعالى : « فَإِنبًا 
لا تمْمى الْأَبْصَارٌ » « سورة الحج » . 


١4 (‏ ) تحقيق: الدكتور عادل جمال سليمان . طبعة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 

٠١ (‏ ) تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط . 
مؤسسة الرسالة ببيروت ٠‏ 

(17) زاد المعاد حى” هن 150١‏ , ول غريب أبن قتيبة 


ى 589اأه 


" - ويتصل بما سبق أن صاحب الحماسة 
البصرية ذو بصر بالشعز ونسقه ٠‏ وقد أعمل ذوقه 
حين ذكر الأبيات. بهذا الترتيب ٠‏ وهؤ بذلك 
يختلف عمن سواه من العلماء الأجلاء الذين 
نجدهم بين لغوى محدث يصوب نظره إلى الشاهد 
اللغوى قبل الفن فى الشعر ٠‏ أو مفجمى مؤصل 
للغة يبحث عن المستغمل فى كلام العزب فى نظرة 
جزئية تحول دون رؤية العمل فى تناسقه الكلى » 
أو عالم دينى ينهج طريق أاصحاب السير فى 
عنايتهم .يتسجيل الأهداه عناا :سدقت دو 
تحقيق_البناة . .وذلك يذكزنا يما قاله اب عَثْمَان 
الجاحظ « طلبت' علم الشضر غتن الأضمعى 
فوجدته لايحسن إلا غريبه ٠‏ فرجعت إلى 
الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فعطفت على 
أبى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار 
وتعلق بالأيام والأنساب , فلم أظفر بما اردت إلا 
عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد 
ابن عبد الملك الزيات١)‏ » , 


ويشهد للترتيب الوارد فى غريب الحديث لابن 
قتيبة أن ابيات العباس جات - فيما نرى - 
تجاوبا مع الأحداث المتقدمة عليها : من إنشاد 
اهل المدينة فى استقبالهم للرسول الكريم ٠‏ وقوله 
عند إشرافه عليها « هذه طابة : » وذلك يجعل 
الآبيات ‏ بعد التجاوب ‏ تعقيبا على كلمة « هذه 
طابة » » ويقف بئا على معود جديد للضمير لم 
نجده لدى الشراح وهو طابة : كما يؤكده التعبير 
؛ بالفعل « طبت + . ومن ثم فتن نتناول الأبيات 
'ق.فسقها الوقيه: قق. دغريب المبيكء الثلك:: 
فضلاً عن تسلسلها المعنوى فيه الذى يجعل منها 
قصة متتابعة الأحداث . 


من حديث جريم بن أوس بن حارثة قوله : هاجرت إلى رسول 
الل 38 إلى المديئة بعد متصرفه من تبوك . فقسمعت العباس 
يقول ذلك لرسول ان 9 (ه ١‏ ص وؤه؟) ,. 

(17) اتكشف .عن مساويء المتنبى . تاب الإباتة عن 
سرقات المتئيى للعميدى .“دان المعارف اصن 48 . 
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علم الزلازل فى التراث الإسلامى : 


العلم الحديث الذى يعنى بدراسة ظاهرة 
الزلازل والتعرف على أسبابها وخواصها وآثارها 
من جميع جوانبها الجيولوجية والجغرافية 
والكونية والفيزيائية يعرف باسم « علم الزلازل » 
أو « السيزمولوجيا » 56155320108 وهى كلمة 
إغريقية الاصل . 

وقد كان التعليل القديم لحدوث الزلازل قائماً 
على الخرافات والأساطير والتصورات العقلية 
البحتة ؛ كأن يغتقد أن الثور الذى يخفل الارض 
يتعب فينقل الأرض من قرن إلى قرن ٠»‏ أو أن 
الاموات يحاولون أن يخرجوا إلى سطح الأرض 
فتهتز من محاولتهم!؟') . حتى ماجاء فى الفلسفة 
الإغريقية عن الزلازل يعتبر مجرد تخيلات عقلية 
بعيدة عن الواقع ؛ يمثلها رأى أرسطو الذى يقول 


3 [انودويك فطؤاد يانمئا 
أبتاذالفيزباء بكلية العلوى 
جامعة القكاهمرة 


بأن الأرض جافة بطبيعتها ٠‏ لكن المطر يملؤها 
بالرطوبة 2 وتقوم الشمس ونارها بتسخينها 
وتتسبب فى الرياح ؛ والزلازل هى نتيجة ضرورية 
لذنك(") , 

ولم يشهد علم الزلازل بدايته الحقيقية إلا على 
أيدى علماء الحضارة الإسلامية الذين تشبعوا 
بروح الإسلام وتعاليمه » واستلهموا منها 
مقومات البحث العلمى ومنهج. التفكير السليم فى 
مختلف الظواهر الكونية للتعرف على طبيعة 
سلوكها والاهتداء إلى حكمة وجودها فى ربط 


1١4 (‏ ) عمر فروخ ؛ تاريخ العلوم عند العرب ؛ دار العلم 
للملايين ؛ بيروت ٠‏ محرم ١١51‏ كانون الثاني ١51/1‏ , 
ص 67 . 


)١١(‏ ركوه0 .60 ,قعتوه[همعاع1ا : علامتسم علا 
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عن كتاب : « الجغرافيا العربية فل القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين ٠‏ الثالث والرابع الهجريين ٠‏ الترجمة العربية , 
الكويت ١4-0اف‏ - ٠58ام.‏ صض ١١7‏ 
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الإنسان بخالقه . وربطه أيضاً بعالمه الذى يعيش 
فيه . 

فقد ذكر ابن سينا آراء علمية عن اسيباب 
حدوث الزلازل بقوله : « الزلزلة حركة تعرض 
لجزء فن أجزاء الأرض بسبب ماتحته 
ولا محالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك ثم 
يحرك ما فوقه . والجسم الذى يمكن أن يتحرك 
تحت الأرض ويحرك الأرض ؛ إما جسم بخاري 
دخانى قوى الاندفاع كالريح ٠‏ وإما جسم مائى 
سيال » وإما جسم هوائى . وإما جسم تارى ؛ 
وإما جسم أرضى ؛ والجسم النارى لا يكون نارا 
صرفة بل يكون لا محالة فى حكم الدخان القوى 
وق حكم الريح المشتعلة : والجسم الأزضى 
لا تعرض له الحركة أيضاأ إلا بسبب مثل السبب 
الذى عرض لهذا الجسم الأرضى فيكون السيب 
الأول الفاعل للزلزلة ذلك , قأما الجسم الريحى » 
ناريا كان أو غير نارى ؛ فإنه يجب أن يكون هو 
المنبعث تحت الأرض ٠‏ الموجب لتمويج الأرض فى 
آكثر الامرء00١)‏ . 

ويذكر ابن سينا أن أكثر أسباب الزلزلة هى 
الرياح المحتقنة . ويستدل على ذلك بأن البلاد 
التى تكثر فيها الزلازل إذا حفرت فيها أبار وقنى 
كثيرة حتى كثرت مخالص الرياح والابخرة قلت 
الزلازل بها » وأكثر ما تكون الزلازل إنما تكون 
عند فقدان الرياح ٠‏ لأن مواد الرياح يعرض لها 
الاحتباس ؛ وايضاً اكثر ماتكون الزلازل فى بلاد 
متخاخلة عون: الأزهن :. جكاقة وجهها ,. إق 


)١1(‏ د . عبد الحليم منتصر . تاريخ العلم ودور العلماء 
العزب فق تقدمة , دار المعتلرف ؛» 148٠‏ . ص 3١4١‏ , 

1١1 (‏ ) د. عبد الحليم منتصر, المرجع السابق, نفس 
الصقحة . انظر أيضاً مَوّلفنا : ٠‏ التراث العلمى للحضازة 
الإسلامية ومكانته ل تاريخ العلم والحضارة ؛ ط ؟ ؛ القاهرة 
44ذا, ص ١١١ا.‏ 


( 18 ) انظر المرجمين السابقين . وتجدر الإشارة إلى اثنا لم 


0000 


مغمورة الوجه بماء يجرى ؛ أو ماء غمر كثير 
لا يقدر الريح على خرقه » ولا يفوت عبقرى 
الحضارة الإسلامية أن يذكر بفوائد الزلازل 
والغاية منها فيقول : « منافع الزلازل تفتيح مسام 
الأرض للعيون ؛ وإشعار قلوب فسقة العامة رعب 
اك تعالى )١١(»‏ . كما يصف ابن سينا بعض 
انواع الزلازل قيقول : «منها مايكون على 
الاستقامة إلى فوق ؛ ومنها مايكون مع ميل إلى 
جهة ؛ ولم تكن جهات الزلزلة متفقة » بل كان من 
الزلازل رجفية , ما يتخيل معها أن الأرض تقذف 
إلى فوق ٠‏ ومنها ما تكون اختلاجية عرضية 
رعشية , ومنها ماتكون مائلة إلى القطرين 
ويسمى القطقط , وماكان منها مع ذهابه فى 
العرض يذهب ف الارتفاع أيضاً ويسمى 
سَلّمياً +(14) . ويتضح .من الدراسة التعليلية 
لهذه النصوص أن تصور ابن سينا للرياع 
المحبوسة يختلقف. تماما عما ذكرناء منسويا 
لأرسطو ؛ كما أن أراء ابن سينا تتفق مع ماجاء 
فل علم الجيولوجيا الحديث من ان خسف الآرض 
الملازم احيانا للهزات الأرضية يحدث نتيجة 
لخروج حمم بركانية أو لوجود فراغات تحت 
سطح الارض ف المناطق التى يكثر فيها حجر 
الجير ؛ وكنتيجة للهزة الأرضية ينخفض مستوى 
سطح الأرض أو يحدث أحيانا انجراف أرضى 
أثناء حدوث الزلازل . وفيما يتعلق بقوائد الزلازل 
فى تفتح العيون فهو صحيح من الناحية العملية » 

4 
« القطقط » يتصل بحدوث الزلزال » 
مادة « قطط ٠‏ ليشير إلى 


نعثر على معنى لكلمة 
اللهم إلا ما جاء فى لسان العرب . 
الميل والانحدار ٠‏ حيث يقال : تقطقطت الدلو إلى اليثر . اى 
انحدرت ؛ ولعل هذا ما قمده ابن سينا من التسمية تعبيراً 
عن الحركة المائلة للزلزلة - أما الزلزال السلمى الذى يذهب فى 
العرض ول الارتفاع ففيه معنى السلم الذى يرتقى عليه . 
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وسو العلوم الكونية 
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فل التراث الإسلامى مسسحسه 


00 
و 


3 يك 
9ح - 2 , 
حم 01 
-- 2577 


حيث تؤدى الزلازل إلى تفتح عيون المياه » 
وخاصة عَنْون المياه المعدنية فى بعضن الحالات : 

أما عن تقلص عدد الزلازل ف المناطق التى 
تحفر فيها أبار وقنى كثيرة . بحسب رأى ابن 
سينا ٠‏ فقد كان يعتقد حتى عهد قريب أنه راى 
لايوجد له سند علمى نظراً لغمق مصادر 
التحركات الارضية المسببة للزلازل إلى مسافات 
كبيرة تحت سطح الأرض . ولكن دراسة 
النتجلات: الآفتزازية اأوشتهت حديث ان: أغلب 
الزلازل تنش عن اعماق تبدأ من 5 كم حتى أقل 
من 7١‏ كم تحت سطح الارض ٠‏ وتعرف بالزلازل 
الضحلة ٠‏ بينما تحدث نسبة ضئيلة من الزلازل 
العميقة والمتوسطة العمق عند أعماق اكبر تصل 
إلى ٠٠١‏ كم , وتتجه الأنظار حاليا إلى الاستفادة 
من هذه الدراسات ف ولاية كاليفورنيا التى تحدث 
جها الزلازل صتد: أعداق: شسحلة: :هما يهل هخ 
عمليات الحفر باعتبارها من الحالات المناسبة 
للتحكم فى الزلازل!؟') . 

كذلك حاول « إخوان الصفا » شرح اسباب 
الزلازل ٠‏ فجاء فى الجزء الثانى من رسائلهم ان 
« الكهوف والمغارات والاهوية التى ىق جوف 
الأرض والجبال ٠‏ إذا لم يكن لها منافذ تخرج 
مثها المياه ٠‏ بقيت ذلك الماه هناك محبوسة 
زمانا . وإذا حمى باطن الارض وجوف تلك 
الجبال » سخنت تلك المياه ولطفت وتحللت 
وصارت بخاراً ٠‏ وارتفعت وطلبت مكانا أوسع , 
فإن كانت الارض كثيرة التخلخل ٠‏ تحللت 
( 14 ) تاربوك ولوتجنز. الأرض , مقدمة للجيولوجيا 


الطبيعية , الترجمة العربية ٠‏ هنشورات مجمع الفاتح 
للجامعات ٠‏ جامعة الفاتح . طرايلس ليبيا ١344‏ .ص :4 , 
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ل ا 


وخرجت تلك البخارات من تلك المثافذ . وإن كان 
ظاهر الآرض شديد التكاثف حصينا ؛ منعها من 
الخروج ؛ وبقيت محتبسة تتموج فى تلك الاهوية 
لطلب الخروج ؛ وربما انشقت الأرض فى موضع 
منها وخرجت تلك الرياح مفاجأة وانخسف 
مكانها ويسمع لها دوئ وهدة وزازلة + وجوف 
الآرض على درجة حرارة عالية جدا ويوجد 
بداخله أيضاً مياه كبريتية أى نفطية دهنية , 
ولهذا فإن الرياح التى تتخذ طريقها فى الأجزاء 
السفلية تتطاير وتتحد مع الكبريت وينتج عنها 
قوة انفجارية ودخان ونار.(') . 

ومرة اخرى ؛ يحاول الذين يصرون على 
إسقاط الدور الإسلامى من حركة التاريخ ان 
يؤصلوا للعلم الحديث بالرجوع إلى عصر 
الإغريق , وذلك بالمقارنة بين هذا الراى « لإخوان 
الضنقا ‏ والزافهالذاعتاكازماةا متسويا لازسطلق + 
لكن المقارنة الآمينة بين الرايين توضح لنا فارقا 
كبيرا فى التحليل والتعليل ؛ تبين ما عليه الراى 
العربنى من وضوح وتوافق مع أراء المدرسة 
العلمية الإسلامية من جهة ؛ على نحو ما وجدنا 
عند ابن سينا » ومع الآراء العلمية الحديثة من 
جهة أخرى . 


علم الزلازل فى العصر الحديث : 


يرى العلم الحديث أن الزلازل ماهى إلا 
الذى نعيش عليه نتيجة وصول طاقة زلزالية إليه 
تكون قد انطلقت فى جميع الاتجاهات على هيئة 
موجات زلزالية من بؤزة تقع على ابعاد ضنحلة أو 
متوسطة أى عميقة تحت سطح الأرض | وتتقسيم 
الموجات الزلزالية المنبعثة من البؤرة إلى ثلاثة 
أنواع رئيسية هى : 


٠١ (‏ ) الجغرافيا العربية فى القرنين التاشع والغاشر 
الميلاديين ؛ مرجع سابق ؛ ص ١١7‏ . 


(1) الموجات الأولية التضاغطية ٠‏ وتنتقل 
خلال الارض بسرعة تزيد قليلاً على ١‏ كم/ث , 
وتنتقل بنفس الطريقة تقريباً التى تنتقل بها 
موجات الصوت خلال الهواء ؛ اى انها عيارة عن 
موجات طولية تحرك جسيمات الوسط فى نفس 
اتجاه انتقالها ؛ وتتميز بقدرتها على الانتقال 
خلال المواد السائلة والصلبة . 


(ب) الموجات الثانوية المستعرضة ٠‏ وهى 
تنتئر يسرعة ؟.- #اكوالة وتجرك .جسيمات 
الوسط فى اتجاه عمودى على اتجاه حركتها . 
ولا يمكنها الانتقال إلا خلال الأوساط الصلبة . 


(ح) الموجات السطحية : وهى ابطأ الموجات 
الزلزالية » وتنتشر فقط على طول سطح الارض 
بحركة تشبه حركة اجزاء الماء المتموج . وتعتبر 
حركة الموجات السطحية من اكثر الحركات 
الموجبة تعقيداً ٠‏ ويحدث اثناء انتقالها عبر سطح 
الارض أن تحركه وتحرك كل ما فوقه بنفس 
الطريقة التى تقذف بها امواج المحيط العاتية 
سفينة فوق سطح الماء . فبالإضافة إلى حركة 
الموجات السطحية إلى اعلى وإلى أسفل , تتحرك 
أيضاً من جانب إلى جانب آخر فيما يشبه حركة 
الموجات الثانوية المتجهة افقيا » وهذه الحركة 


.| الأخيرة هى المسئولة عن الدمار الذى يلحق 


أما شدة الهزات الزلزالية فى منطقة ما , فتقدر 
بأعداد وضعها العالم « ريختر » على مقياس 
يعرف باسمه ؛ وبقضى بأن الزلازل الضعيفة 
نتراوح درجتها بين ١‏ و" وتحدث بمعدل 
٠٠*٠٠‏ زلزال سستوياء ولكن الإنسان 
لا يشعر بها عادة ‏ والزلازل المتوسطة تتراوح 
بين ؛ وه والزلازل العنيفة بين 7 و/ والزلازل 
التى يصاحبها دمار شامل لكل المواقع المأهولة 
القريية تزيد درجتها على 4 واختمال حدوتها 
عالميا ضئيل جدا . ولقد بلغ اقوى زلزال حتى 
الآن حوالى 48,5 على مقياس « ريختر » وهو 
ما حدث فى جنوب شيلى عام 15 ٠‏ ويبدو أنه 
لم يقع اى زلزال يزيد مقداره على 4 ويتم تسجيل 
هده الموجات الزلزالية: بواسطة المرجقة أو 
السيزموجراف 5615010873 لكن العلم لايزال 
عاجزاً امام التنبؤ بالتحديد الدقيق لموعد ومكان 
وشدة الزلزال قبل حدوثها .. وبالرغم من ذلك 
فإن الامل لل إنقاذ البشرية من أى زلزال مدمر 
هى الذى يدفع العلماء إلى مواصلة البحث الذى 
بدآة اغلفاة الحضنازة الإسلامية عن اسباب 
حدوث الزلازل ومحاولة التحكم ل شدتها 
وتخفيف سآثارها المامرة . 
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3 موسى مد ف مصطقى 


إذا كان الغذاء هو الاساس فل بناء 
الجسم وتجديد نشاطه وقواه , فهو - في 
الوقت نفسه ‏ من اسباب ضعفه ومرضه , 
وليس فى جسم الإنسان ما هو اضر به من 
إدخال الطعام وازدحام المعدة به. 

قال رسول الل صلى انث عليه وسلم ‏ : 
« ما ملا ابن آدم وعاء شيراً من بطنه , 
بحسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه , فإن 
كان لا محالة , فثلث لطعامه , وثلث 
لشرابه وثلث لِنْقَسِه » . 


زواه النسائى والترمذى وقال : حسن 
صحيح ؛ « وأكلات » جمع : «١‏ أكلة »2 وهى 
تقفة + وروص الذولفى عُنَ ,انس .وى اله ته , 
أن رسول الله صل الل عليه وسلم . قال.: 
« إياكم والبطنة(') من الطعام ؛ قإن الغبد لن 
يهلك حتى يؤثر شهوته على آخزته » ونوئ 
الطبرانى عن واثلة - زضى الل عنه  ٠‏ أن النبى 


و« البردة » : « التخمة » ؛ لأنها تبرد حرارة 
الشهوة . والمضار الكثيرة التى يسيبها الإفراط فى 
تناول الطغام هى التى جعلت سيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول للناس : 


« إياكم والبطنة » فإنها مفسدة للجسم , 
مورثة للسقم 2» مكسلة عن الصلاة ٠‏ وعليكم 


بالقصد فى قوتكم ‏ فإنه أصلح للجسد , وأبعد 


عن السرف ؛ وإن الله ليبغض الحبر السمين » . 


والتخمة أو الإفراط فى تناول الطعام بأنواعه 
( المواد النشوية والسكرية والبروتين 
والدهون ) . هى العامل الرئيسىي لإحصداث 
السمنة . حيث يآأخذ الجسم حاجته منها فى 
صورة سعرات حرارية » ويخزن الزائد ىف صورة 
دهون , فإذا ضاحب ذلك قلة استهلاك الطاقة 


| لعدم بذل الجهد البدنى ٠‏ فإن ذلك يؤدى إلى 


صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « أصل كل داء تراكم كميات زائدة من الدهون فى جسم الإنسان 

البرّدّة » . وهو ها يغرف بالسمنة(') . 

. زيادة » ل دهن الجسم‎ ٠ البطنة : الامتلاء الشديد نتيجة الإسراف فل تناول (7 ) تعرف السمنة بأنها فرط‎ )١( 
. الطغام‎ 


ا 
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تقد صاصق اس ابره ططاح اواج رد جا نت توك ةن اسك اانه تله لاد سس جوع وود 0 


وتشيع السمنة بعد سن الخامسة والثلاثين 
حيث تقل كمية المجهود البدنى الذى يبذله 
الشخص بعد هذه السن ؛ ومع اقتراب منتصف 
العمر . فإن الترقى لوظائف إدارية كبيرة وما 
يتبع ذلك من الجلوس على المكتب لساعات طويلة 
دون جهد بدنى يذكر 2 يؤدى إلى المزيد من 
السمنة » . 


من هنا فإن نقص النشاط الجسدئ إذا لم 
يصاحبه :تقض ممائل ق الاكل ( إدخَال الطغام 
إلى الجسم ) ٠‏ قإن ذلك يؤدى إلى السمنة , 
وكذلك وجد أن تناول بعض الادوية يؤدى إلى 
السمنة . 


وقد يؤدى الخلل الهرمونى الناتج عن خلل فى 
وظائف الغدة الدرقية أو النخامية أو جار الكلوية 
إلى السمنة . كما ان هرمونات الأنوثة تلعب دوراً 
ف ذلك ٠‏ فقد تحدث السمنه عقب الحمل ؛ أو بعد 
استئصال المبيضين , أو الرحم » أو ىق سن 
اليأس ٠‏ وفى هذه الحالات يؤدى علاج الخلل 
الهرموتنى: إى تحسن ملحوظ “ق السشمنة '. 


أما عن عوامل الوراثة فلم يفهم دورها فى 
السمنة بصورة واضحة ومن ناحية أخرى فإن 
العادات الغذائية للأسرة قد تكون هى المسئولة 
عن السمنة اكثر من العوامل الوراثية , فاطفال 
الاسر التى تميل. إلى تناول الاطعمة المقلية 
والحبوب ومنتجات الألبان والحلويات يكونون 
اكثز وزنا من جيراتهم الذين يميلون إلى تتاول 
الخضروات والفواكه واللحوم . 


الأخطار المنسوية إلى السمنة : تزيد 
السمتة حظن الزخن ‏ خسوسا عتدما يتساحيها 


(*) الداء السكرى : المقصود به مرض السكر ف الدم 


مرض السكر ( البول السكرى ) : 
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الداء السكرى7) أو ارتفاع الكولسترول فى 
الدم » أو الضغط الدموئ المرتفع ؛ وفرط الوزن 
يشكل عامل خطر يمكن أن يؤدى إلى حدوث | 
تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجى للقلب ٠‏ | 
وبعض انواع السرطان » وبعض الاضطرابات | 
المعدية والمعوية ومنها : الحصاه الصفراوية . 
ولكن السمنة لا تكون دائما مرتبطة مغ أمراض 
أخرى . 


تمثل السمنة عاملا قويا فى الإصابة بمرض 
السكر ف مراحل العمر المتوسطة وزيادة الوزن 
دائما تكون علامة خطر : ويرتبط نمط الداء ١‏ 
السكرى الثانى بالسمنة فى أكثر الأحيان » | 
فثمانون ف المائة من المصابين بالنمط الثانى هم 
من السمان ؛ ويعتقد أن السمنة من أسباب 
مقاومة الإنسولين فى هذا النمط من الداء | 
السكرى , ولذلك فإن أفضل وقاية معروقة من 
الداء السكرى هى إنقاص الوزن بين المرضى , | 
وقد وجد « كيسبا » وزملاؤه عام ( 14417 ) أن ١‏ 
الداء السكرى يتوافق مغ دهن القسم الأعلى من 
الجسم أكثر مما يترافق مع دهن الطرفين |" 
السفليين ٠‏ ويؤدى إنقاص الوزن فق المصابين | 
بالداء السكرئ إلى إنقاص مستوئ مقاومة | 
الإنسولين ومستوى الجلوكوز فى الدم ٠‏ وكذلك إلى 
نقص ارتفاع ضغط الدم ودهنيات الدم العالية 
التى تصاحب الداء السكرى . 


ا 
ا 


وعموما فإن تنظيم التغذية هو افضل علاج ١‏ 
لمرضى السكر المسنين المصابين بالسمنة , كما أنه | 
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( مرض البول السكرى ) . 
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ج الإسراف فى تناول الطعام 


عامل مساعد إلى جانب العلاج بالإنسولين فى 
فنك السركن .شقان السنو 


ارتفاع ضغط الدم : 


آأكدت الدراستات الويائية والتجارب على 
العلاقة الوثيقة بين زيادة وزن الجسم 
( السمنة ) وارتفاع ضغط الدم ؛ كما أن إنقاص 
الوزن يؤدى إلى نقص ارتفاع ضغط الدم 
والعكس بالعكس , وارتفاع ضغط الدم يشكل 
عامل خطر يمكن أن يؤدى إلى حدوث مرض 
الشريان التاجى للقلب 2» وللحوادث المخية 
الوعائية ( السكتات ) وكذلك يمكن أن ينسب 
عدد كبير من حالات مرض الكلية فل المرحلة 
المنتهية إلى ضغط الدم العالى , والعلاج الامثل 
لارتفاع ضغط الدم الأولى ليس صيدلانيا بل إنه 
قوتى بالدرجة الأولى . وهى يتضمن إنقاص 
الوزن » والحد من الصوديوم ؛ والحد من 
الكمول ٠‏ وإيقاف التدخين .. 


تصلب الشرايين : 


ويعتبر مرض تصلب الشرايين الناتج عن 
السمنة(؟) سببا لاكثر الاأمراض القلبية 
الوعائية » ومع أن بعض الأمراض القلبية 


( © ) ثبت علميا وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الدهفون 
فل بلازما الدم وبين الإصابة بتصلب الشرايين فقرب أول القرن 
المالى احدثت لويحات تصلبية شرايينية ٠‏ شبيهة بتلك الني 
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الوعائية يمكن أن تعزى إلى عوامل أخرى ؛ فإن 
مرض تصلب الشرايين يسهم ف هذه الأمراض أو 
يزيدها سوءاً , وهذه الأمراض كلها قد تؤدى إلى 
الشلل الدائم ٠‏ وكلها من عواقب تصلب الشرايين 
الذى لم يزل يعزى إلى السمنة الناتجة عن 
الإفراط فى تناول الطغام . 


الكوليسترول : 


وقد . خلص كبير اطباء الولايات المتحدة 


أوزدهس فل تقريره الحديث عام ( ١5484‏ ) عن 
التغذية والصحة إلى أن الصلة بين كوليستزول 
الدم ومرض تصلب الشرايين صلة قوية مستمرة 
ومتدرجة ؛ وقد خلص التقرير إلى العلاقة الأكيدة 
بين كوليسترول الدم وتناول الطعام . 


إن تناول الدهون والكوليسترول فل الطعام 
يرفعان المستوى الكلى لكوليسترول الدم 
ومستويات البرؤتينات الدهنية. الضارة . 
والاطعمة الغنية بالكوليسترول هى اللحم 
ومشتقات الحليب والبيض ٠‏ ويوجد الكوليسترول 
فى القسم الدهنى من النواتج الحيوانية ( القشده 
والسمن .. ) 2 ولذلك فهى قليل لل النواتج 
الحيوانية القليلة الدهن او المقشودة ( الجبن 
القريش والزبادى ) » ولا يوجد الكوليسترول 
ابدأ فى الخضار أو الحبوب . 


وقد أجريت فل السنوات الأخيرة عدة دراسات 
تجريبية غايتها فهم كيف يسهم الكوليسترول فى 
تشكيل اللويحات التصلبية الشرايينية ؟ حيث 
وجد أن البروتينات الدفنية المحتوية على 


تشاهد ل شرايين الإنسان ؛ ودلك بإعطاء الحيوانات طعاما من 
الكوليسترول المصفى واطعمة غنية بالبروتينات الحيوانية . 


الكوليسترول تسهم فى تبطين جدران الشريان » 
وينتج عن ذلك تكاثر الخلايا الشريانية والخثار 
5515 وتشكيل اللويحات التصلبية 
الشرايينية . والدهون المشبعة مسئولة بشكل 
خاص عن ازدياد كوليسترول الدم . وهى تزيد 
أيضا نشاط التجلط وتكدس الصفيحات 


الدموية : 
والأسباب الاخرى لارتفاع كو د ليسترول الدم 
هى : 


© ازدياد نسبة الدهون المشبعة فى الطعام 
« تتضمن الدهون من أصل حيوانى ». 
© آلداء السكر “هرشن السك »:. 
© السمنة . 
لبقن حاف 

ولآ ينين أن :سباء تفسير :هذه المعلومات 
فيستنتج.منها أنه من المفيد تناول كميات كبيرة 
من الدهون المتعددة اللاتشبع , فكل الدهون , 
سواء كانت مشيبعة » أغ وحيدة التشبع » أم 
متعددة اللاتشبع « غنية بالسعرات الحرارية » 
وتناولها بكثرة يؤدى إلى السمنة وخطر احتمال 
الإصاية بمرض تصلب الشرايين وأمراض القلب 
الوعائية . 

آما عن أثار السكريات ىق مستويات 
كوليسترول الدم فقد لوحظ أن السكروز « سكر 
المائدة » والفركتوز « سكر الفواكه » . دون باقى 
السكريات لهما تأثير عظيم فى ارتفاع دهون الدم 
خاصة الدهن ثلاثئ الجلتسريد . 

وقد أوصى فريق من الخيراء فى اجتماع دعت 
إليه منظمة الصحة العالمية حديثا بأن ٠‏ يكافع 
المرض القلبى التاجى « مرض شريان القلب 
التاجى * بالوقاية الأولية .. البادئة فى الطفولة 
فيمنع الأطفال من الإفراط فى الاكل الذى يؤدى 
إلى سهنة مبكرة يضعب التخلص. متها . 
© وبالتركيز على التمرين المنتظم ومراقبة 


الوزن . 

© وعدم التدخين . 

© وتناول طعام متوازن يحد فيه من الدهون 
الكلية ٠‏ والدهون المشبعة والكوليسترول والملح . 


التغذية والسرطان : 


اتفقت أكثر البيانات على وجود ترابط قوى بين 
التغذية وبين حدوث بعض أنماط السرطان . وقيل 
إن الطعام « بنسية 65 » والتدخين « بنسبة 


"2/5 » هما من أهم الأسباب التى يعزى إليها 


حدوث السرطان والترابط القوى يشاهد عملياً بين 
فرط تناول الدهون والسسرطان أكثر منه بين 
البروتين والسرطان . 

وقد ذكرت بعض الدراسات » وجود دلالة 
إيجابية بين ازدياد وزن الجسم ٠‏ وبين ازدياد 
خطر السرطان وخلصت دراسة استخدمت 
معطيات الوزن ومعدل الوفيات بالسرطان فى 
مجموعة فيها 5٠.٠٠١٠‏ رجل وامراة ؛ إلى أن 
أقل معدل وفيات بالسرطان قد شوهد فى الرجال 
الذين تتراوح اوزان أجسامهم بين ما هو أقل ب 
3 من الوزن الوسطى لسنهم وطولهم ؛ وما هى 
اكثر بن 7٠١‏ هن هذا الوزن . 

أما النساء فقد كان الخطر الادنى لهن فى 
اللواتى تتراوح اوزانهن بين ها هو اقل ب 7٠١‏ 
من الوزن الوسطى وما هى بأكثر ب /٠١‏ هنه , 
كما أنه توجد علاقة وثيقة بين تعاطى الكحول 
والتدخين والإصابة بالسرطان . 

وتشير عدة دراسات دولية على أن: السكان 
الذين يستهلكون أقواتا غننة بالاطعمة المعالجة 
لحفظها بالخل ؛ وبالملح » وبتعريضها للدخان » 
معرضون أكثر من سواهم للإصابة بسرطان 
المعدة والمرىء: وعند تدخين الاأطعمة 
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اسراف فلمل مطمام 


سحو رو و 1.110 
وتفحيمها , تشكل هيدروكربونات عطرية حلقية 


متعددة ؛ منها عدة مواد قد تكون مسرطنة ؛ وقد 
يحدث هذا عند معالجة الطعام أو عند طبخه فى 
نار عارية اللهب . 

وقد أثبتت آكثر الدراسات وجود علاقة 
عكسية بين تناول الاطعمة الغنية بالالياف ٠‏ وبين 
حدوث سرطان القولون ٠‏ ولم تستطع بعضها 
« وهى أقل من 7٠١‏ » كشف أى فعل , ومع ذلك 
فالدليل قائم على أن الألياف تحمى من السرطان . 

ومصادر الألياف الرئيسية فى الطعام هى ؛ 
الفواكه , والخضار , والبقول ٠‏ والحيوب الكاملة 
غير المنخولة . 


التغذية والشيخوخة : 


تشير آخر الأبحاث فى هذا المجال ؛ إلى أن 
بعض المواد الكيماوية الموجودة فى الجسم قد 
تعجل ظهور الشيخوخة ؛ وأهم هذه المواد : 

١‏ مادة الليبوفيوسين « تنتج عن تحلل المواد 
الدهنية » . 

"١‏ مادة السكر. المعروف أن هادة 
« الليبوفيوسين » تنتج عن تحلل المواد الدهنية » 
وتزيد مع تقدم العمر , وهى تنتج داخل خلايا 
الجسم المختلفة ٠‏ وريما يؤدى وجودها بكميات 
كبيرة إلى تعطيل بعض العمليات الحيوية , 
وبالتالى إلى غلهور الشيخوخة . 

أما مادة السكر فتمثل - حسب ما يرى معظم 
العلماء حاليا ‏ المسئول الأول عن الشيخوخة » 
يؤكد ذلك البروفيسور « ريتشارد بوكلا » الذى 
تملا إن أن .جتعية الجفؤكرذ .يتنا #تداخ 


-1١١59 - 


السكر ‏ يؤدى إلى إصابة بروتينات الخلية 
المختلفة بعديد من الاعطاب , مما يؤثر على كفاءة 
الخلية فى القيام بوظائفها المختلفة . 


مما سبق يتضح جليا أن أعظم الاخطار 
وأكثرها ضرراً على الإنسان تكمن فى كثرة الاكل 
والشرب ؛ لهذا جاء الخطاب صريحا من الله عز 
وجل يحذرنا من كثرة الاكل والشرب ويأمرنا 
بالاعتدال فى تناول الوجبات . قال تعالى : 
<تَكُثًا وَاهْربُوا ولاشثرئوا إِنّهُ لايحث 
الْْرفِينَ #4 الاعراف آية 5١‏ . 


© لقد أرسل المقوقس حاكم مصر إلى النبى 
محمد وَأ بهدايا ثلاث : جارية وفرس وطبيب » 
فقبل النبى الهدية الأولى والثانية » ورد الثالثة 
شاكرا قائلا : « نحن قوم لا ناكل حتى نجوع » 
وإذا اكلنا لا نشبع » . 


وكان قوله 56 حكمة خالدة ٠‏ ونصيحة طبية 
غالية ٠‏ تبقى ما بقى الزمن . 


إرشادات طبية فل التغذية 


الدهون والكوليسترول : 


ينبغى الإقلال من تناول الدهون « وخصوصا 
الدهن المشبع » والكوليسترول . ويفضل تناول 
أطعمة تقل فيها هاتان المادتان » كالخضر , 
والفواكه , والأطعمة ذات الحبوب الكاملة , 
والسمك والطيور الداجنة ٠‏ واللحوم القليلة 
الدهن . ومشتقات الحليب القليلة الدهن . 


طهى الخضروات بطرائق. لاتستعمل من 


الدمن. .إلا النش اليشير . البعد عن الأطعفة 
المقلية بقدر الاستطاعة . 


الطاقة ومراقبة الوزن : 


اعمل على أن يكون وزن جسمك هو الوزن 
المستحب ٠‏ وحافظ على هذا الوزن » ولتحقيق 
ذلك ٠‏ اختر طعاما يكون فيه مدخول السعرات 
الحرارية مناسبا لإنفاق الطاقة ولإنقاص مدخول 
السعرات الحرارية ٠‏ ينبغى الحد من تناول 
الاطعمة الغنية بها مثل الدهون والسكر , وتجنب 
تعاطى الكحول ما استطعت وهو محرم شرعاً , 
ينبغى الامتناع عن التدخين تدريجيا . يجب 
زيادة إنفاق السعرات الحرارية بنشاط جسدى 


و 
(5) مصادر الصوديوم فل الآكل هو ملح الطعام . 


السكريات المركبة والآلياف : 


ينبغى تناول الاطعمة ومنتجات الحبوب ذات 
الحبات الكاملة ‏ والخضار , بما فل ذلك اللوبيا 
والفاصوليا والفول والبازلاء 0 البسلة 0 المجففة 


والفواكه . 
الصوديوم : 
انقص مدخول الصوديوم!*) باختيار الاطعمة 


القليلة الصوديوم » وبتحديد مقدار الملح المضاف 
عند إعداد الطعام وعلى المائدة . 


تع جا 2 :”ا _ا ا 


يقصر فهم الناس عنه ثم يقال : جاز كذا وكذا فما 
يمنع أن يكون كذا وكذا . 

وذلك حسبى ؛ فإئما اخاطب عالما لا أزيده 
علما . 

لمعن ياقتقي - فقن :+ معلونة »يرهق 
لأنهنه من غربها وارد تعميما فيها إلى صواب 
يلزمها جانب العلم . 

لقد ذهب عامة الثاس فق امر التحزيب من 
اجزاء واحزاب وارباع إلى زمن الحجاج حتى 
أبى بكر بن عياش ؛ كما سبقت الإشارة . 

ومن الحق أن نقول : إن هذا الأمر يمتد إلى 
عصر الصحابة وصدر الإسلام : حَرْب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ روى أب عبيدة 
بسنده ‏ إلى عثمان بن عبد الله بين اوس الثقفى 
عن جده الذى كان فل وفد قدموا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم وتأخر عليه الصلاة 


والسلام ‏ يوما عن موعده معهم, قال : 

« فاحتبس عنا ليلة : فقلنا : يارسول الله » 
لبثت عنا الليلة اكثر مما كنت تلبث قال : نعم » 
طرا على حزبى من القران فكرهت ان اخرج من 
المسجد حتى أقضيه . 

هذا .. وجاء ‏ ف ( المدنى الأخير ) الذى رواه 
إسماعيل بن جعفر ‏ بسنده إلى شيبة مولى آم 
سلمة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن 
أبى جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة المخزومى , وعليه الآخذون 
لقراءة نافع اليوم » ويه ترسم الاخماس 
والاأعشار » وفواتح السور فى مصاحف اهل 
المغرب(١)‏ ... 

وف ذلك إشارة واضحة إلى قدم التحزيب 
بأسبق من عصر الحجاج بمدى طويل والله 


)١(‏ انظر جمال القراء للسخاوى ١7١4/١‏ 184 نشر الخائجى مطبعة 
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حقا 


الإيمان بالله هداية , والابتعاد عن المعصية 
رشد ؛ والقيام بطاعة الله قربة ؛ والقربة إلى الله 
سعادة . 


هكذا كانوا 
قال رجل ليونس بن حُبَيْد : تَعْلَمُ احداً يعمل 
يعمل الحسن ‏ رضئ الله عنه ‏ ؟ 


قال : والله ما أعرف احداً يقول بقوله فكيف 
يعمل يعمله ! 

قزق + فاق قاد 

قال : كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن 


عتيفه 91‏ وإذا “ملس .فكاقة اشم أب يذه 


5 وإذا ذكرت الثار فكأنها لم تُخلّق إلا له‎ ٠ 


, اتفس عزيزة عليه‎ )١( 
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9. 


قال رجل للمأمون : 


ياأمير المؤمنين الله: الله ىق أصحاب 
الأخبان: ٠‏ فإنهم قوم 9 أعطوا كذيوا ٠‏ :وإن 
عخيموا كذنوا دفات أعطرا مدحوا وهم كاذبون , 
وإن خرموا ذموا وهم كاذبون . 


فقال المأمون : لله درها من كلمة ما إقصدها 


وآبين فضلها وامر أن تثبت فل أمور أصحاب 
الأخبار . 


أنه كان يرسل غلامه كل يوم ليشترى له راس 
خروف مطبوخ فيآكله . 


0 


وه يزه + 


اول : لآن الراس اعرف سعره فلا يقدر 
الغلام أن يغبننى فيه وليس بلحم فيأخذ منه دون 
أن اعلم . 

ثانياً : إن مس عينا او اذناً او خدا أعلم يه , 
ثم إننى آكل منه الواناً ؛ فعينه لون ٠‏ وأذنه لون » 
ودماغه لون ٠‏ ولسانه لون ؛ ففى الراس الوان 


لاتلنن بكلمة خرجت هن أحد ستَوءًا وانث 
تجد “لها ق اشير محتملا:. 


لاتأمن الدنيا 


لما بنى المأمون بن ذى النون ٠‏ وكان من 
« هلوك الأندلس » قصيره وأنفق فيه بيوت 
الأفوال :: جاه عل الكل بتيان ل) الارضن #:وكان 
ل ل 
المهندسون ٠‏ وكان الماء ا من اعلى القبة 
حواليها محيطا بها متصلاً بعضه ببعْض فكانت 


القبة فى غلالة من ماء سكبا لا يفتر والمأمون قاعد 
فيها. ش 
ووز :آنه يتما اقاق.تائة إن شمع. متشداً 
بقاؤك فيها لى عقلت ليل 
لقد كان فى ظل الاراك كفاية 
لمن كل يوم يقتضيه رحيل 
فلم يلبث بعدها إلا يسيراً حتى قضى نحبه . 
ووجد مكتوباً على قصر قد باد إهله واقفرت 
متازله . 
هذى هنازل أقوام عهدتهم 
فى خفض عيش نفيس ماله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا 
إلى القبور فلا عين ولااثر 
ولو قيل للدنيا ضفى نفسك لا عَدْتْ هذا 
البيت : 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض 
على الماء خَأَنْتَهُ فروج الأصبايع 


حق لى أن أعجب 


قيل لإياس بن معاوية : مافيك عيب إلا انك 

قال : أفأعجبكم ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فاثا احق أن أعجب بما يكون منى . 
دعساء 


” اللهم ارحم غربتى فل الدنيا . ومصرعى عند 
الموت ٠‏ ووحدتى لل القبر ومقامى :بين يديكة» 
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أنين الأشجار المريضة 


توصل العلماء حديثا إلى نتيجة علمية مثيرة 
تقضى بأن الشجرة المريضة ترسل بالفعل صوتا 
هادئا هو بمثابة الأنين الذى يصدر عن المريض 
عندما يتألم . فقد قام باحثون من إدارة الغابات 
ل وزارة الزراعة الأمريكية برصد هذا الأنين عن 
طريق ربط مجسات على لحاء أشجار أصيبت 
بالجفاف : وسمعوا بوضوح أنات الألم والحزن . 

يقول «روبرت هاك ٠‏ الإخصائى بعلم 
الحشرات ف إدارة الغابات : إن الاأشجار الاكثر 
ظمأ كانت تبث نداءاتها على موجة يتراوح ترددها 
بين +0 وى 00٠‏ كيلو هرتز (ولا تستطيع الآذن 
البشرية سماع أضوات تردد أكثر من ٠١‏ كيلو 


نجح فريق من العلماء بإحدى جامعات 
استراليا فى التوصل إلى إنتاج مضاد حيوى من 
إحدى فصائل النمل بغرب استراليا وبالتحديد 
من غدد الميتابلورال 1164301610531 الموجودة فى 
مؤخرة زور النملة . 


هرتز ٠‏ بدون مساعدة . 

ويؤكد العلماء أن الاشجار المختلفة تطلق 
أصواتا تختلف بشكل ضئيل فيما بينها على شكل 
اهتزازات على سطح الخشب . ويعتقد آن هذه 
الافتزازات تنجم عن المياه احاخل الانابيب التى 
تمتد داخل الشجرة تسمع لها طقطقة 
نتيجة لقلة المياه الف : 
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تبين أن هذا المضاد الحيوئ فعال بدرجة 
كبيرة فى. القضناء على بعض سلالات البكتريا 
العادية ,والتئ تغوق التئام الجروح لعدة شهون 
بعد إجراء: العمليات الجراحية.. كما أنه يقتل 
انواعا ككب امن الفقاريات التى تصيب الإنسان 
بامراض الاغشبية المخاظية فى الفم والقصبة 
الهوائية والائف . 
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حقق فريق من العلماء فى إحدى الشركات 
الأمريكية إنجازا عظيما فى مجال ابحاث «فوق 
الصوتيات 6عند640ة716]ء وذلك عندما اجروا 
تجربة ناجحة لرفع حامل كرات فولاذى يبلغ وزنه 
71 جراما باستخدام الموجات الصوتية فقط . 
حاول علماء هذه الشركة بالتعاون مع جامعة 
ميسورى - الاستفادة التامة من حالة انعدام 
الوزن الموجودة على. مثن المكوك الفضائى 


شال الحدائق والشوارع ليلا . 

توصلت شركة إنجليزية إلى شحن الطاقة 
المتولدة من اشعة الشمس فق بطارية خاصة 
تدخل فل تصميم اللمبات بحيث يمكن إضاءتها 
ليلا بالطاقة المخزونة طوال النهار دون الحاجة لمد 
(الكابلات ) الكهربائية 


جهاز لقياس الغازات 


السامة فى المنازل: 


انتجت إحدئ الشركات الأمريكية جهازا 


« تشالنجر » لرقع عينات من الزجاج والسيراميك ٠‏ لقياس تركيز الغاز داخل المنازل . ويعتبر غاز اول 
بوائنظة العبوت . ( اكسيد الكربون ) من الغازات السامة وهو 


قامت إحدى الشركات اليابانية بإنتاج ساعة 
يد لقراءة ضغط الدم . فيمجرد الضغط على زر 
خاص تعطى الساعة خلال + ثانية قياس اضغط 
الذخ ومعذل ختربات القلب . 

وتستطيع هذه الشاغة استيعاب ٠١‏ قراءة 


للضغط وضربات القلب وتخزينها مع تاريخ ١‏ 


وموعد كل قراءة ؛ كما أنها تصدر صوتا تحذيريا 
لتنبيه حامليها عند ارتفاع ضغط الدم عن 
المستوى الطبيعى . 


الإضاءة ليلا باستخدام 


الطاقة الشمسية : 


تشهد تقنية ( علم الكهربية ) تطورا جديدا فى 
مجال تصنيع لمبات تعمل بالطاقة الشمسية 


واتموزر نوه هذا وضية “يزه 4ن » انه اوه ابن برت و جى ١‏ عبوز *ن» كو 


ينتج من عملية الاحتراق لبعض أنواع الوقود 
التقليدى مثل الفحم و (الكيروسين ) والغاز 
الطبيعى : إلا ان زيادته تمثل خطورة فائقة على 
حنياة: الإنسان:: خاضة اق المنازل:: 

يتكون الجهاز من حلقة (بلاستيكية ) صفراء 
اللون توضع على الحائط وعندما تزيد كمية الغاز 
يتحول اللون الاصفر إلى اللون الاخضر ثم الأزرق 
بينما يعود الجهاز إلى لونه الطبيعى عندما يقل 
تركيز الغاز إلى الكميات الطبيعية . 


منظار فلكى بمرآة عملاقة : 


توصلت التقنية الالمانية إلى تصنيع مراة 
عملاقة بقطر 4,1 متر ومساحة تزيد على 06 مترا 
مربعا ؛ وذلك لاستخدامها مع ثلاث مرايا أخرى 
فى آكبر منظار فلكى يتبع معهد المراصد الأوروبية 
الجثوبية + مقازيا إلى .هذ كير جذا ال كقامتة 
المراصد التى تحملها مركبات الفضاء خارج 
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والخافتة الإشعاع الضوئى . 


مولد كهربانى اقتصادى : 


نجح الباحثون البريطانيون فى صنع أول مولد 
كهربائى يعمل باستخدام الموصلات الفائقة عالية 
الحرارة -761:08نا5 غتناغ618مندة1" - طون 
75 .ويحتوى قلب هذا المولد الجديد على 


ملف 6011© من سلك فائق التوضيل مصمنوع من 
(اكسيد الايتريوم : والباريوم » والنحاس ) لكن 


هذا الإنجاز الهام لايزال بحاجة إلى المزيد من 
الابحاث العلمية لتطويره على مستوى تجارى . 
ذلك لأن تقنية الموصلات الفائقة عالية الحرارة 
لايمكنها فى الوقت الحالى أن تنقل كميات كبيرة 
من التيار الكهربى . وإذا ما نجح العلماء فى رفغ 
قدرة هذه الموصلات على حمل التيار فسوف 


مككلاه» 


يصبح بالإمكان استعمالها لجعل توليد الكهرياء 
اكثر فاعلية وأقل كلفة . 


توصل خبراء مكتبة الكوتجرسن الامزيكى مع 
علماء الكيمياء فى مؤسسة ( أكرو الهولندية ) إلى 
وسيلة جديدة لحفظ الكتب والمطبوعات لمئات 
السنين باستعمال مادة «داى ايبثيل زنك 
عضلت الإطاء121 » التى تتبخر لل غرفة التفريغ 
وتتقاعل مع بقايا الأخماض ف الورق التى تسبب 
تلفه ‏ وتترسب مادة أوكسيد الزنك على 
الصسفحات لوقايتها وخصوصا عند أطراف 
الصفحات وهى الاكثر تعرضا للتآكل نظرا 
لانتقال المواد الدهنية والأحماض مع العرق من 
ملامسة قراء الكتب وأصابعهم ؛ ولقرب الاطراف 
وتعرضها للتلوث الجوى . وكانت الطريقة 
المستعملة لحفظ أوراق الكتب هى تفكيك الكتاب 
إلى صفحاته:+. ومعالجة كل .ضفحة: بمحلول 
كربونات , وبعد التجفيف يعاد جمع الكتاب . 
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عن روا شع الى ى بولا ازمر 


الصاحب النضيلة: الشييح محمود الشو[اوى 


إعداد و3 تعتديم 
عبدالفماح حسين الزيات 


لا تستقيم حياة الإنسان إلا على اساس العدانة ٠‏ وضمان الحقوق كافة . والعدل اساس 
ذلك كله لذا امر تعالى به . فقال : « إنَّ الله يَأمُرد بِالْمَدْلٍ » . ْ 

- والخييل - هنا : ضد الجور ؛ والإنسان العدل هو الإنسان المنصف الذى يعرف ما له وما 

عليه , وبدلتزم بحدود اث فلا بتعداها. 

.لقن علم الله أن الإنسان قد تدفعه الأغراض الشخصية إلى الانتقام أو اعيق وافيل مع 
الاهواء وترك ما هو عدل , فحذرنا مغبة ذلك فى آيات كثيرة من القرآن الكريم . 

قال ابن مسعود - رضى الل عنه ‏ : إن أجمع اية ق سورة النحل هى قول الت تعالى : ( إن 
اله يم بِالْمَدل وَالإخسَان » 

قال الاستان -رحمه الله -: 


ف كتاب الله سبحاته ج ينا الي آمَنُوا | وق السنة النبوية الكريمة « عدل يوم واحد 
كُونُوا فَوَامِينَ بالقشْطٍ شُهَدَاء ف وَلوْ على عَلَ أنَْيِكُمْ أفضل من عبادة ستين سنة » . 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأقرَينَ إذِ يَكُنْ غَنياً أ يرا قَاقهُ | وضدق رول الله صل الله عليه وسلم - 
أؤلَ بها قَلَا تَتبمُوا الْوَى أن تَمْدِلوا 04') . | فين العبادة توجيه سليم ٠‏ وتهذيب عظيم ؛ ليكون 


, ١١6 القساء‎ )١( 
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الإنسان خليفة فى الارض ٠‏ قائماً بالقسط . حتى 
يحيا الناس حياة طيبة فى دئياهم ٠‏ وحتى يسعدوا 
بجوار الله الكزيم ق' آخرتهم . 

شهد بذلك الكتاب والسنة ؛ فإن كتاب الله 
سبحانه يقول : ف مَنْ عَمِلَ صَايَِا تن دُكَرٍ أو 
2 وَهُوَ مُؤْمِنٌ لخبت َيه عليبة وَلتجرهتم 
ره هم بأخْسّن ما كَانوا يَعْمَلُونَ 974) . ويذكر 
ع 0 الصيام لتهذيبه : « كُيِبَ عَلَكُْ 
اليَامُ كنا تيب عل الّذِينَ_من قَيْلِكُمْ َملَكمْ 
عرو تتَفْونَ 34) اوفك ان الضلاة 'تنهى عَن 
الفحشاء والمذكر ' وان الزكاة. 0 وك 
للنفوس : وذ من أَنْوَاِهِمْ صَدَ لَه تَطهَرْهُْ 
وَنُرَكَيهم ا وَصَل عَلَنِهِم إن صَلَاتَكَ سَكَنه 
َم 274) , والسنة وزير الكتاب ونصيره . فإنها 
تقول : ه هن لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » وه من لم 
تنهه صلاته فلا صلاة له » وقيل للنبى - صلى الك 
عليه وسلم - : إن فلانة تصوم النهار,وتقوم الليل 
وتؤذى جيرانها . فقال : ٠‏ لا خير فيها وهى من 
اهل النار » . وما اكثر ذلك المعنى فى الدين . 
وجماعه ف قول الله سبحانه :'ؤ أو مَنِ كَانَ ميعًا 
يتاذ وَجَعَلْن لَه ُورًا بْثِى به في النّاس كَمّن 
َه فى الت 74" « كَمَن برد الفه أن 6 
يَفْرَعْ صَدْرَهُ لإسْلام 204 . ولهذا قال العلما 


(؟) النحل 51 . 
0( البقرة اية 11" 
(؟) التوبة أية ٠١‏ . 
[(0©ا الانعام ١11‏ , 
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إن أحكام الشريعة الإسلامية داثرة حول 
أمرين : جلب المنافع ودرء المفاسد ٠‏ ولعل أساس 
ذلك كله العدل , فهو الميزان الذى وضع الك 
لعباده ؛ لا تصلح حياة إلا عليه ؛ ولا يقوم نظام 
إلا به . وهو القسطاس الذى أراد الله سيحانه 
لعباده ؛ فما عبّداك من تنكب عنه , ولا عرف الله 
من أنكره . 

إن العبادة الحق خشوع فق القلب ٠‏ واتصال 
بالرب ٠.‏ ولن يكون خشوع واتصال إلا ومغه 
ميزان واعتدال :ةا وَإِذٍ ابَْقَ إبرَاهِيمَ ري 
كات مه َل إن جَاعِلُكَ تيس ماما َل 
رمن ُرَبي قَالَ لَا ينال عَهْدى الظَامينَ #4" , 

وما كان الله ليقبل شخصاً فى ملكوت السماء 
حتى ينزل على حكم الحق » ويكون هواه فى كنف 
القسط والعدل ؛ لا تميل به شهوة ؛ ولا تستهويه 
نفس جامحة . 

إن العبادة الحق دين قيم , ولا دين إلا بالعدل 
فى القضية ؛ والمساواة بين الرعية . على اختلاف 
جهات الرعاية » ولو كان الراعى مالكا لما يقضى 
فيه . ولذلك قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
لمن جاءه يشهده على هبة لأحد أبنائه : هل وهبت 
لأخيه ؟ قال لا . قال : « فأشهد غيرى ؛ لا أشهد 
على زور ء اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم ع(" . 

إنه لا دين حتى يكون عدل تعمر به الأرض » 
ويأمن به الخائف من الخوف » وحتى يرحم 
الكبير الصغير , ويوقر الصغير الكبير ؛ ويتعاون 
الكل مع الكل ؛ ولذا يظهر ذلك المعنى حق الظهور 
ق عهد النبيين والخلفاء الراشدين والائمة 
الصالحين ., 

وف الكتاب والسنة كثير من التوجيهات ذات 
الدلالة على أن مرضناة الله فى العدل وسخطه فى 


)3( الانعام لقللدة 
(7) البقرة 174 . 
(4) رواه مسلم أل باب الهبات والتسائى فى التحل . 


البغى » فهو ينتقم من الظالمين » وينصف 
المظلومين ولى بعد حين . 

لقد كان قارون من قوم موسى فبغى عليهم 
فخسف الث به وبداره الأرض . ولقد علا فرعون 
الأرض وجعل أهلها شيعا : واستكبر هو 
وجنوده فأخذهم الله سبحانه فنبذهم فق اليم . 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . 

وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض 
ولا يصلحون ٠‏ فدمرهم الله وقومهم أجمعين , 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا . 

وكل أخبار الأمم السالفة فى قصص القرآن 
تدور حول الظلم والطغيان وجزاء الظالمين . لقد 
تردد هذا المعنى فى الكتاب بما هو جدير أن يكون 
عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

وكذلك سارت السنة ‏ تسائد الكتان الكريم 
وتستمده ؛ فقال السيد الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم مات إن لمجي لقارد أنه سيف من الم 
ابن آدم » . ثم تلا : « وَلَوْ يايد الله النَّاسَ 
بظلّمهم نما ترَكَ عَلَيهَا من دَابةْ 4 الآية(") وقال 
السيد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « إن انك 
ليملى للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته » . ثم تلا 
د وَكدَيِكَ أخذ رَبك إذا أعَدَ الثرى وَِىَ طاقة 
91 أَحْدَدٍ يم َدِيدٌ » ول الحديث الصسميج : 
« إنكم تختصمون إلَّ ولعل بعضكم أن يكون 
أالحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما 
أعلم : فمن قضيت له بشىء من مال آخيه فإنما 
أقتطع له قطعة من جهنم )١١(‏ . 

وإذا كان الرضا فى العدل والسخط فق الظلم , 
فإن العدل خير من العبادة مع الظلم ٠‏ وعدل يوم 
واحد خير من عبادة ستين سنة ؛ لأآن العبادة 
بدونه غير مثمرة ولا مؤدية لما هو المقصود . وإذا 


كانت السنة الكريمة قد نصت على عدد معين وهو 
الستون من السنين ٠‏ فإن العدد ف ألفاظ الدين لا 
يراد به التحديد ولكنه للتأثير والتسديد ؛ فما 
أكثر العدد فى الفاظه من غير قصد إلى ظاهر 
دلالته . 

وبعد : فإن الدين ليس صورا من العبادات لل 
صلاة وصوم ؛ وتحريك الشفة بما يوهم أنك من 
خيرة القوم » وإنما الدين إيمان يخالط 
السويداء ؛ ونور من الله يقتحم فى النفس إلى كل 
داء » فيشفى الصدور ؛ ويخرج منها كل بفغى 

إن الدين إصلاح فى الأرض » وسعى بين 
الناس بالخير » ونصفة للمظلوم ٠‏ واخذ بناصر كل 
مكلوم ٠‏ ومسح براس البائس »؛ وتخفيف من الام 
المحروم اليائس ؛ وطهر وصقاء » وصدق ووقاء . 


والعدل إنما يصح فى نفس تخشى الله ٠‏ أ 
تخاف التلف آو الشقاء . 

والأول هو العدل الإسلامى الذى تعبد الك به 
عباده . 

والثانى هو العدل النظرى الذى قصد إليه 
الحكيم بقوله : الملك يبقى على الكفر , ولا يبقى 
على الظلم . فكفر مع ذلك العدل النظرئى أسعد 
للملك ؛ وأبقى له من إيمان لا عدل معه . وفى ذلك 
تعزيز للحديث الذى جاء فى صدر هذا المقال , 
والذى يدور حوله . وقد ظهر للقارىء الكريم ان 
الحديث عن العدل الدينى الذى يكون منزعه 
مراقبة الله » وخشيته . فهو من غير ريب وليد 
التدين ٠‏ ونتيجة التحنث(١١)‏ . فكلما صفا القلب 


2 


(5) رواه البخارى ‏ قضاء المدينة . 


)١١1(‏ آما المشرك بالله مهو فى الدين اظلم . قال الله سبحانه 


. ٠ رواه البخارى عن آم مسلمة رفى الله عنها . « إن الشرك لظلم عظيم‎ )١*( 
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لله » وتعرف إلى ساحة مولاه ‏ بإدمان 
الاستغفار » والقيام بالأسحار 2 وتلاوة كتاب 
الله وإقام الصلاة ::والإنفاق فل زَضناه - كانتت 
الاستقامة والاتزان :والنفع والحنان ؛ والإصلاح 
والإحسان ٠‏ وذلك هو العدل والميزان ؛ وإن خبث 
القلب بالفسوق والعصيان .. 


إن العدل فق ذاته معنى واسع فسيح , فهو 
يكون مع من فوقك ؛ ومع من دونك : ومع من 
يساويك ؛ وتفصيل ذلك فى كتب الأخلاق . والعدل 
معنى غامض فى جزئياته محفوف بمخاطر 
الهوى . والهوى إله يعبد . ولذلك عز تحققه » 
ورقع إلا من قليل النزوع إليه . فخلط الناس 
وخبطوا + وغلوا واشنتطوا . فليس هناك إلا'ى 
النادر العزيز من ينصف من ابنه أو أبيه » ومن 
يحكم لخصمه ومعاديه ٠‏ ولكن الكتاب ينطق 
بالحق « كُونُوا قَوَامِينَ الس شَهَدَا ف وَلَوْ عَلَ 
نمكم أو الْوَالِدَيْنِ وَالْآَفْريينَ 4 « كُونُوا قَوَاميِنَ 
ف شْهَدَاء بالقشط وََا يرِتَكُمْ عَنَآنُ قَوْم عل آلا 
تَعْدِلُوا ادلوا هوَ أَفْرَبٌ لِلتَعْوَى » . 


وقد عرف ذلك اولو العزم ؛ فقال محمد صلى 
اشعليه وسلم ‏ ه الى أن:قاطمة نتث محمد سرت 
لقطع محمد يدها » ووضع ربا عمه العباس قبل 
كل الناش :. وعرفه عمز فأخرج ابنه من ولاية 
المسلمين لثلا يكون أثنان فى بيت الخطاب ٠‏ يليان 
ذلك الجاي للخل .رمم اله تين ...وهل يقول 
الك سبحانه فى كتابه : « وَلّن تَسْتَطيمُوا أن 
تَمْدِلُوا يَيْنَ التسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ 4 إلا والعدل 


ه١‎ 


ز . 9 وما بِلَقَاهًا إلا 


2 
96 


90 


الذِينَ صرروا وَمَا يِلَقَا 


2 م 0 


ذو حظ عظيمر» . 


أقبعد هذا يستطيع إنسان أن يستهين بالعدل 
ولا يضعه من الدين فى السنام » ويقر بأن عدل 
ساعة خير من عبادة كثير من الاعوام .. 


معنى غامض ٠‏ ومرام غن 
1 


لقد ذكر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - سبعة 
يأمنون يوم يخاف الناس » ويستظلون بظل 
العرش يوم لااظل إلا ظل الله ؛ فبدا بالإمام 
العادل لأنه إمام هؤُلاء ومقدمهم . ولولا خطورة 
العدل وبالغ اثره فى إصلاح الحياة » وغمرها 
بالخير والسعادة ؛ لولا ذلك لما كان ذلك الوضع 
من الرسول الحكيم ٠‏ والنبى الكريم . وهل كان 
الصديقون من المؤمنين يتحرجون من الولاية » 
وينفرون من قبول القضاء إلا لما رأوا من خطورة 
ما استهدفوا له وتعرضوا لمزالقه . سجن الإمام 
الأعظم أبو حنيفة على أن يلى القضاء وضرب 
بالسياط : فاحتمل كل ذلك فى جنب اش ؛ لأنه راى 
القضاء مظنة الظلم ٠‏ والظلم معصية ٠‏ ولا طاعة 
الخلوق فى معصية الخالق.. 


إن ذلك العدل جعل عمر وهو الأمير الشديد فى 
الحق : القاسى فى التحامل على كل مشتط ٠‏ ينام 
فق الطريق بلا سلاخ:ولا حارس لأيياق أق.الل 
أن يؤلم أى كبير ‏ ولا يستثنى من درته أى وال 
او امير ؛ الضعيف عتده قوى حثى يالغذ بحقه . 
والقوى ضعيف حتى يأخذ الحق منه . 


إن كل فساد فى الأرض وشئق لعصا الطاعة : 
ومشاقة للجماعة » وقتل وفتك ونقض للعهد » 
وتعد للحد ٠‏ وتظاهر بالإثم والعدوان . واضطراب 
فى نظام العمران ‏ إن كل ذلك من الجور بين 
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فى كتابات ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
نظريات لغوية , هى من صميم علم اصول 
اللغة , والناظر فيها بتامل وتان يرى انها 
تكاد تعقد لهذا العلامة زعامة لغوية 
عامة ؛ كما عقدت له زعامات علمية ودينية 
فى ميادين مختلفة لتنوع معارفه , ووفرة ما 
افاء الله سبحانه عليه من الوان المعارف . 

وف هذا البحث نرى الفقيه ابن القيم 
مشتملا عباءة اصول اللغة فى مباحث 
الاشتقاق نظرية وتطبيقا : 
فيعنى بالاشتقاق نظرية وتطبيقا لإيضاح 

المعنى اتم توضيح , ويذكر تقاليب الكلمة ودوران 
المعانى والألفاظ : ويفرق بين الحقيقة والمجاز » 
ويتتبع استعمالات اللفظ ويرد توهم المتوهمين من 
اللغويين : ويذكر الصحيح من المنقول والمعقول . 


ويرينا اشتقاق ( الجن ٠‏ وعاذ , واغوذ , 
والوسوسة , والفرق بين الخناس والوسواس ومم 
اشتقت البركة )... إلخ . 

وتلك أمثلة مقتطفة من كتابه القيم (بدائع 
الفوائد ) ٠‏ ترينا أنه !سم على مسمى وتزيدنا 


- 


د . توفيق محمد شاهين 


معرفة بجوائب ثرّة للإمام ابن القيم جزاة الله 

عن العربية والإسلام كل خير ؛ وجعل الفردوس 
فكوا : 

اللقة العربية لغة اشتقاق: لا إلضاق 
وإضافة كغيرها من اللغات التى تعتمد على ذلك 
أكثر من الاشتقاق : 

والاشتقاق كما قال علماء أصول اللغة باب 
عظيم من أبواب تنميتها والتصرف فى فنونها , 
وسبب فى مرونتها وسعتثها وحيويتها . 
أضغر ؛ إلى كبيز أى أكبرء إلى كُبّار وهى 
« النحث » وترجع تقاليب الكلمة فى العربية إلى 


معنى واحد » هو جامعها ومحور دوران حروفها 
ق بناءاتها المخظفة ,, 


وللعلامة ابن القيم فى هذا الصدد باع واسع ,» 
ومعرفة وطيدة ؛ تتميز بالوضوح ؛» ومعرفة أوجه 


و حت 


الاستعمال , وآثر هذا الاستعمال فى تحديد 
الاصل اللغوى . ثم بيان الاستعمالات المجازية 
الأخرى ٠‏ سواء تنوسى الأصل أو لمح ؛ أو انتقل 
المعتى إلى شىء جديد فى الاستغمال .. إلخ : 
نسوق مثالا لذلك فى تفسير ابن القيم لقوله 
تغالى فى سورة الناس : ه مِنَ اله وَالنَاس » )١(‏ 
يقول رحفمه الله تعالى : 
:ما سموا جنا هن الاجتثان 
اراوس البو ا ري 
فسموا جنا لذلك ٠‏ من قولهم : جنه الليل واجنه : 
إذا ستره واجن الميت إذا ستره فى الأرض ؛ قال 
الشاعر : 
ولاتبك ميتا بعد ميت أجنه 
على وعباس وآل أبى بكر 
يريد النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومنه الجنين لاستتاره فى بطن أمه : قال 
تعالى ل : ف وَإذ م أت فى يلون َه مَهَايَكُمْ 9#) , 


ومته الجن الاستثتان الحارب به مق سبلاخ 
خصمة --ومئه الجّتة الاستتان د اخلها بالاشتجان . 
ومنه الجنة ( بالضم ) لما يقى الإنسان من 
السهام والسلاح . ومنه المجنون لاستتار 
عقله97) , 


ويبين المناسبة بين اللفظين فى اللفظ والمعنى , 
ويذكر الاشتقاق الوسط أو غعقد تقاليب الكلمة على 
معتى واحد ٠‏ ويقصد بذلك رجوع تقاليب الكلمة 
اى تصرفاتها إلى معنى واحد ؛ يقول : 

( وما - لفظ- الناس:. اقبيئة وبين آلأتسن 
هناسبة فى اللفظ والمعتى ٠‏ ويينهما اشتقاق 


.5 التاس‎ )١( 
. 7" النجم‎ )9( 


(؟) بدائع الفوائد 551/12 , 5384 . 


اوسط ؛ وهو عقد تقاليب الكلمة على فعنى واحد . 
والانس والإنسان مشتق من الإيناس ٠‏ وهو 
الرؤية والإحسامن ٠‏ ومنه: قوله تعالى.: 
« آنَنَ من جَانِب الور نَارًا 9#©) اى رأها . 
ومنه قوله تعالى: «قَإِنٌ آننكم مَنيْمْ 
رُشْذَا 4*) أى احسستموه ورايتموه : فالإنسان 
سمى إنسانا ٠‏ لأنه يونس ٠‏ أى يرى بائعين . 
والناس ٠‏ فيه قولان : 
أحدهما : أنه مقلوب من أنس ؛ وهو بعيد » 
والأصل عدم القلب . 


والثانى : وهو الصحيح : أنه من النوس » 
زفق انسركة االتتايم» اسمن الثلين اانا 
للحركة الظاهرة والباطنة , كما سمى الرجل : 
حارث وهمام : وهما أصدق الأسماء كما جاء فى 
الخبر لأن كل أحد له هم وإرادة ٠‏ وهى مبدآا 
وحرث وعمل هو منتهى ٠.‏ 

فكل أحد حارث وهمام ؛ والحرث والهم حركتا 
الظافر والباطن , وهى حقيقة النوس . 

واصل ناس : نوس ٠‏ تحركت الواو وقبلها 
فتحة فصارت الفا . 


هذان هما القولان المشهوران فى اشتقاق 


وأما قول بعضهم : أنه من النسيان » وسمي 
الإنسان إنسانا لنسيه 0 وكذلك الناس سموا 


9 


# نظريات لغوية عند ابن القيم 


ناسبا لذ لنسيانهم » فليس هذا القول بشىء : وآين 
الذى مادته (ن و س) 7 


وكذلك : أين هو هن الانس الذى مادته 
(انس)؟ 


والالف والنون فى آخره ( لفظ الإنسان ) 
زائدتان ٠‏ لايجوز فيه غير هذا البتة إذ ليس فى 
كلامهم (أنسن) حتى لايكون إنسانا إفعالا منه . 


ولا يجوز أن يكون الآلف والنون فى اوله 
زائدتين ؛ إذ ليس فى كلامهم (انفعل) فيتعين أنه 
فعلان من الأنس . ولو كان مشتقا من نسى لكان 
نسيانا لا إنسانا : 


إنسيانه ٠‏ كليلة إصحيان » ثم حذفت الياء 
تخفيفا 0 فصارت إنسان 0 


وحذف الياء بغير سبب , ودعوى ما لانظير له » 
وذلك كله فاسد . 


بقول الشاعر : 
إن المنايا يطلعن على الاناس الفافا . 
ولاريب أن أناسا فعال ؛ ولا يجوز فيه غير ذلك 
البتة . 


فإن كان أصل ناس آناسا , فهو أقوى الادلة 
على أنه من أنس ؛ ويكون الناس كالانسان سواء 
فى الاشتقاق . ويكون وزن ناس على هذا القول 
(عال) لأن المحذوف فاؤه . 


وعلى القول الأول يكون وزنه (فعل) لأنه من 
الخؤنين:. 

وعلل القول الضعيف يكون وزنه (فلع) لأنه من 
نسى ٠‏ فقلبت لامه إلى موضع العين فصار ناسا 
ووزنه (فلعا)(2 . -9 


تتبع ابن القيم اللقظ فى اشتقاقه » وبين 
الاقوال التى قيلت فيه ٠‏ ورجح ماارتاه ٠‏ ووهن 
غيره » وارجع تقاليب الكلمة إلى معتى واحد ؛ 
ورد وهم المتوفمين بالذليل. والبيتة., ثم جاء 
بميزان اللفظ على جميع الاقوال ليوضح 
الصحيح , ويرد. الضعيق . 


ويعنى ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ فى 
ابحائه ببيان الاشتقاق » ومصدره تبيانا 
للحقيقة » وإظهارا للمعنى ؛ وتفرقة بين الحقيقة 
والمجاز » وتتبعا لاستعمالات اللفظ فى مواضع 


ولو أن علماء اللغة عنوا بهذا الجانب حين 
جمعوا اللغة ؛ وتتبعوا مواطن الاستعمال لكان لنا 
من خرائط التاريخ اللغوى مايعيننا على تبيان 
المعنى والاستعمال . كسجل للفظ . 


فهو يرى : 

أن الظرف إن كان مشتقا من فعل ؛» فهو 
يتعدى إليه بنفسه ؛ لأنه فى معنى الصفة التى 
لاتتمكن » ولا يخبر عنها : وذلك كقبل وبعد 
وقريبا منك ؛ لأن فى قبل معنى المقابلة وهمى من 
لفظ قبل . وبعد من لفظ (بعد) .. (© , 


(1) بدائع الفوائد. 554/9 , 788 , 


- ١١1/14 


() بدائع الفوائد 1١8/5‏ . 


تحاول بعض المجامع اللغوية اليوم البحث عن 
الفعل المفقود 0 أو إحياء الفعل الذى أميت 0 أو 
إكمال المادة اللغوية بصفة عامة . 


يقول : ومن هذا القبيل ‏ قبيل تعدى الفعل 
واشتقاقه . جلست خلقك وامامك .. وفوق وتحت 
وعندك فى معنى القرب ؛ لانها (عندك) من لفظ 
العند , قال الراجز : 
وكل شىء قد يحب ولدهة 

حتى الحبارى فتطير عنده 

الى إلى جتبه- وهدة الألفاظ غتر خاف: انها 
مأخوذة من لفظ الفغل : 

فخلف (الظرف) من خلفت (الفعل) , وقدام 
من تقدمت ؛» وأمام من أممت أى قصدت ؛ وكذلك 
سائرها ( اى الظروف من افعالها ) الآ أنهم لم 
يستتسكرا فلا ين اتعت + ولكنها مضدر.:ق 
الأضل أآميت فعله .ع(4) , 

وملذل بعل الميثة:لي فية. الاشتقاق »كنا إذا 
وقع الحال جامدا ٠‏ ويشترط فيه الاشتقاق كشرط 
الحال ‏ لأن : 


الحال أن يكون مشتقا - بك كل ادل عل هوق 


صع أن يقع حالا . فلا ب يشترط فيها إلا أن تكون 
الشاعر : 


لو لم تحل ماسميت حالا 
وكنلن نمفاخال ققد إلا 

قإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل فى 
صفة غير لازمة للفعل : فلا تبالى أكانت مشتقة أم 
لا؛ فقد جاء فى الحديث : «يتمثل لى الملك 
رجلا » » لآن صفة الرجولية طارئة هنا على 
الملك , فوقعت حالا , إذ هى لازمة للملك فى وقت 
وقرخ الل هعلط أ ( نه تكيل إليها اتحطلة ) 
ومثل ذلك قوله تعالى : « يخْرِجَكُمْ طفْلاً 4( . 

مذ ننه الله لَكُمْ آية 004 701 

ع الول" 

ونقولون : مروت :بهذا العؤد شجرا : وهذا 
زيد أسدا . وتأويل كل ذلك تعسيف 
عاض وأكنها أقمال شمول الفاغل إليها فصلح 
أن يكون حالا , لدلالته على الهيئة . 


بمشتق 


حت 


(4) السابق ٠١5‏ . 
(5) غافر 51 . 
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الزمخشرئ اسمه محمود بن عمر بن 
احمد , وكنيته ابو القاسم() , واطلق 
عليه جار الله حينما رحل إلى مكة واقام 
بجوار بيت الله الحرام مدة . والزمخشرى 
نسبة إلى ( زمخشر) » وهى قرية من قرى 
خوارزم : شاء الله ان يرفع ذكرها بوجود 
هذا الشيخ ٠‏ ومازلنا نذكرها كلما ورد اسم 
هذا العالم المسلم . 
ولد الزمخشرى بقريته زمخشر ؛ يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة . من اصل طيب : أمم تقية 
صالح ؛ فنشآه على حب الخير وطلب العلم . 


واب 


0 


م 


جدود عه حاتف دحوت دن تدجو لجووج زت ود !ده ووججومي هت تزدية عو بلحو تا دروف مح اواو و1 


الدشايم مبوسسويه 


موسي والإسلام 
ببلده ؛ ثم رحل إلى العلماء فى الامصار المختلفة 
كبخارى وغيرها » ومرّ ببغداد وهو فى طريقه إلى 
مكة , واستمع إلى علمائها » ولم يكن يستنكف 
عن تحصيل العلم وهو كبير السن ذائع الصّيتِ » 
آية ذلك ماحكاه الققطى إن قال: «إن 
الزمخشرى قدم علينا ببغداد سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة , ورأيته مرتين عند شيخنا أبى 


: ترجمة الزمخشرى ل هذه الكتب‎ )١( 
طبعة فريد‎ ١١0 - ١١1/١5 معجم الأدباء ؛ لياقوت‎ 
رفاعى الأخيرة‎ 
تمحقيق‎ ١؟4‎ ١١4/90 وفيات الاعيان » لابن خلكان‎ - 
. بيروت‎ ٠ إحسان عباس‎ 
لسان الميزان » لابن حجر العسقلانى 4/7 طبعة‎ - '" 
الأعلمى الثانية ؛ بيروت ٠1179اه /الاؤام.‎ 
؟١5/؟ إنباه الرواة على أنباه النحاة , للقفطى‎ 4 
تحقيق محمد أبو الفقضل إبراهيم ؛ دار الكتب المصرية‎ 
هه155ام.‎ ١/4 
. طبقات المفسرين ؛ للسيوطلى‎ 


- ١١/5 


شذرات الذهب فى اخبار من ذهب . لاين العماد 
الحنبل ١١4/7‏ ط . بيروت . 
1- طبقات المفسرين , للداودى . 


4- دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية 
4+٠‏ ١٠غ‏ مادة الزمخشرئ . 


5- منهج الزمخشرى إل تفسير القرآن للدكتور مصطفى 
الصاوى الجويئى ط . دار المعارف بمصر 1194 م , الياب 
الأول -١/‏ 4# , 
- الزمخشرى للدكتور محمد الحوق ؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب الطبعة الثانية 14 م . الفصل الأول 0< - 
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لي ب لي ل ل 


منصور بن الجواليقى قارئا عليه بعض كتب اللغة 
من فواتحها ومستجيزا لهاء () . 


ول مرحلة الطلب توالت على الزمخشرى 
الآلام ؛ إِنْ مات أبوه قبل أن يشيخ ؛ بعد أن 
لحقه الاذئ من حاكم مستبد هو مَؤّيد الملك 
المتوق سنة أربع وتسعين وأربعمائة ؛» سجن 
مؤد الماك هذ! واه الزمخشرئى عضن :من أسمد:, 
فتوجه جار الله بقصيدة إلى هذا الحاكم 
يستعطفه ليطلق سعراح أبيه » جاء فيها : 


وازهمفه: للضعقاء ‏ من اطقاله 

أقساهم قلبا لرق لحاله 
يشكو قيودا قصرت من خطوه 

وسلاسلا حكمت ابضيق مَجاله9) 


ويبدو أن استعطاف ابى القاسم لم يأت 
بنتيجة ؛ فتجرع الزمخشرى الامه ٠‏ وزادها الفقر 
كثافة وثقلا ؛ مات عائل الأسرة : ولم يكن آنئذ 
ضمان اجتماعىّ . 


وال إبان طلبه الغلم أيضا كسرت رجله » فقرر 
الاطباء بترها ؛ كى لايفسد الجسد كله , فصار 
الزمخشرى اعرج ؛ واتخذ رجلا من خشب » 
وكان يحمل معه شهادة من عدول بأن رجله قد 
قطعت لهذا السبب ٠‏ لا لريبة ؛ وهذا يدلنا.على 
رهافة شعوره. حتى إنه يخاف أن يُظَن به 
الظنون . 


. 07١ /* إنباه الرواة‎ )١( 
٠ (؟) ديوان الزمخشرى ؛ تحقيق ودراسة عيد الستار ضيف‎ 
رسالة ماجستير بدار العلوم  القسم الثانى / ص 7844 سنة‎ 


1 كانت اللا ا 77 لاا لاما 7 


ونا بلغ أبو القاسم من العلم مبلفا طمح لنيل 
المنصب وتحصيل المال , فطرق ابواب الكبراء فى 
عصره عله يبلغ رغبته » فمدحهم بشعره على 
طريقة شعراء زمانه » وكان يعرض علمه وفضائله 
فى قصائد مدحه عسى أن يفهم الممدوح فيجيبه 
لطلبه 2 ولكن هيهات2, لقد خاب أمل 
الزمخشرى ؛ فتضاعفت آالامه ؛ وكان هذا الشيخ 
دائم المقارنة بين حاله على علمه وأدبه وعقله : 
وضيق يده ٠‏ وحال غيره على جهله وغباوته 
واتساعة :اق الزدق. وعلوٌ امتصبب ٠‏ فكان: يرد اذ 
غمًا على غم ٠‏ وكان ينفث ضيقه هذا ف اشعاره , 
من هذا ما ورد ال قصيدة يمدح بها نظام الملك 
الوزير الشهير ٠‏ وزير مَلِكُشَاه السلجوقى , يقول 
فى بعض أبياتها : 


خليلٌ هل تجدى عل فضائلى 
إذا أنا لم أرفع على كل جاهل ؟ 


ومّنْ لى بحقى بعدما وفرث على 


اراذلها الدنيا حقوق الاماثل؟ 
وممًا شجانى أن تمرٌ مناقبى 


تَعَنّى بها الركبان بين القوافل 


عَفق مسن الآدات الكنفئ: إذ؟ 
نظرتٌ فما فى الكفٌ غير الانامل؛) 

ولما بلغ جار الله الخامسة والاربعين أثاه 
الفرج ؛ فقد ابتلاه الله بالمرض ٠‏ وكان مرضا 
شديدا ؛ حتى إن الزمخشرئ اطلق على هذه 


أ 


لماكل 
(4) ديوان الزمخشرى ٠‏ السابق ص 7٠١‏ . 


14 دده 58 له 4 ةوه 


ا ا ا ا ا ا اي 


1 آلام الزمخشرى ومقاماته 


المزحنة اسعاة الماجة :6 ويا تفي سين حياقةة, 
وتحوّل حرصه على الدنيا إلى زهد فيها ٠‏ وعاهد 
الله ألا يطأ عتبة السلاطين , والآ يمدحهم . والا 
يقبل عطاياهم 2 وأن يفرٌ من الشهرة إلى 
الخمول » وأن يحرص على نشر العلم بين من 
يتوسم فيهم خشية الله ؛ ومنذ هذه المرضة 
الناهكة واصل كتابة مقاماته . 


متى بدا الزمخشرى كتابة مقاماته ؟ 


يقول دكتور مصطفى الصاوى الجوينى فى 
كتابه ( منهج الزمخشرى ف تفسير القرأن وبيان 
إعجازه ) : « ألقه [ كتاب المقامات ] بعد مرضه 
سنة ثنتى عشرة وخمسمائة ؛» وتممّه خمسين 
مقالة يعظ فيها نفسه .(*) , وتابعه فى هذا الراى 
دكتور أحمد محمد الحوق فى كتابه 
( الزمخشرى ) إِذْ قال « وأما المقامات فقد الفها 
سنة 5١7‏ ه ؛ لأنه قال : إنه أصيب فى تلك 
السنة بالمرضة الناهكة التى سماها المنذرة » 
فأخذ على نفسه الميثاق إن منّ الله عليه بالصحة 
أل يطأ عتبة السلطان ولا اعوانه ...»(© . 

وحقيقة الأمر أن الزمخشرى ابتدا تآليف 
مقاماته قبل مرضنته المنذرة ٠‏ وقد أخبرنا بذلك فى 
مقدمة مقاماته حين قال : « هذه مقامات أنشأها 


الإمام فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري . والذى ندبه لإنشائها انه أرىّ ف 
يعن إعفاءات: الفجن كائما عَنوّت به:مّن يقول 
له : ياأبا القاسم ؛ أجل مكتوبٌ ٠‏ وامل مكذوبٌ . 
فهبٌ من إغفاءاته تلك مشخوضا به مما هاله من 
ذلك وروّعة ٠‏ ونفر طائره وفرّعة ٠‏ وضم إلى هذه 
الظمات ما ارتفعت :مه .مقامة . وانسها.ناشوات 
قلائل , ثم قطع لمراجعة الغفلة عن الحقائق 
وعادة الذهول عن الجِدّ بالهزل , فلما أصيب ىق 
مستهل شهر الله الآصم* الواقع فى سبتة كنتق 
عشرة بعد الخمسمائة بالمرضة الناهكة التى 
نسهاها المتذخ : كانت سيب إتابته وفيئتة : ... : 
وحين اتاح الله له الصحة , ... ؛ انتدب للرجوع 
إلى :رئاس _عمله.ق: إنشاء المقامات:حتى: اتممها 
كسيد اه عاد 


فمن كلام الزمخشرى هذا ندرك أنه ابتدا فى 
تحبيرها قبل سنة *“١ه‏ هء إثر الرؤيا التئ 
رآها ٠‏ ولعلها كانت سنة ثمان وخمسمائة ؛ ففى 
هذه السنة كان قد بلغ الحادية والأربعين ؛ وهى 
سن تمام العقل وإدراك الحقائق العليا ؛ والميل 
إلى الزهد فى الدنيا وزخرفها ؛ وقد جاء ف المقامة 
السابعة وعنوانها «٠‏ الإنابة » مايلى : « ياهذا 
الجن ٠‏ الجن فقد بلغت الاشدٌ ٠‏ وخَلَّفتَ ثنيّة 
الأربعين 7 , والثنيّة المتعطف الملتوى.2 إلى 
أنه قد تعدى الأربعين ؛ وغلى هذا تكون ميوله إلى 
الزهد اسيق من سنتة مرضّه , ثم 'شغلته 
الشواغل ٠‏ فلما أصيب بالمرضة الناهكة عاد إليه 
زهده أشد مايكون ؛ واخذ على نفسه الميثاق أن 
يعمل لله » وآن يعتزل . 


(0) متهج_الزمخفارئ ق تفسير القران وبيان [مهازة . 
ص 880 , 

. الزمخشرى . ص الا"‎ )١( 

)») شهر رجب وأطلقت عليه هذه التسمية . لأنه من الاشهر 
الحرم التى يحرم فيها القتال وكانت العرب قبل الإسلام تمتتع 


عن القتال فيه , فلا يسمع صوت للسلاج . 

(7) مقامات الزمخشرى ٠.‏ تحقيق يوسف بقاعى » دار الكتاب 
اللبناني , بيروت ؛ الطبعة الأولى سنة ١54١‏ ص ١"‏ -؟71؟ . 
(4) السابق . صن 7ه 57 ,. 


- 1١1ا!/4-‎ 


وقد كان هذا الاعتزال بركة ؛ فقد تمم لنا 
المقامات 2 وتركها أثرا أدبيا راقيا , نقراها 
فنتمتع بها » ونتملى جمالها وجزالة اسلوبها , 
وشرف غرضها . وعدد هذه المقامات خمسون » 
هذه عناوينها نوردها لنستوحى منها تطور تيار 
الزهد لدى كاتبنا : ١‏ - الَرَاشْد ؟ ‏ التقوى 
"- الرضوان 5 - الارعواء 25 الزاد 
١ت‏ اوقد لال الحاية الب الصدةئ 
4 الاعتبار -٠١‏ التسليم 1١١‏ الصمت 
- الطاعة ١١‏ المنْذِرّة -١4‏ الاستقامة 
65 الطيّب ١١‏ القناعة ١‏ التوقى 
4- الظلّف -1١5‏ العزلة ٠7٠١‏ العفة 
١‏ الندم >7 الولاية ٠‏ الصلاح 
37 الإخلاص. 5؟ - العمل 72 -. التوحيد 
7 - العبادة 758 - التصبر 55 - الخشية 
اجقنات الظلمّة 5965 الشتههد 
1 - الدعاء ؟” - التضدّق 74 - الشكر 
6 الاسوة 71 النضح 77 المراقبة 
24 الموت. 54 - الفرقان ٠٠‏ - النهى :عن 
الهوى ١غ‏ التماسك ”47 الشهامة 
47 - الخمول 44 - العزم 40 الصدق 
١‏ - النحو 47 العروض 48 القواق 
الديوان 6٠‏ - ايام العرب() , 


والزهد ظاهرة إنسائية ؛ لكن الثقافة الدينية 
تنمى هذه الظاهرة » ثم تجىء دوافع اخرى 
فتزيد حدتها كففدان عزيز ‏ او خببة الآمل التى 
تصيب ذوى المطامع المادية حينما لا تتحقق » 
فينظوون ويزفدون أل كل فىء + فكائهم قد 
تحولوا من النقيض إلى النقيض . والزمخشرى 
بنشأته وثقافته الدينية يبدو طبيعيا فى اتجاهه 
نحو الزهد » وعمّق هذا الاتجاه لديه تحطم آماله 


(5) يبدو واضحا من هذه العناوين تشاكلها مع ادب الصوفية 
وطريقتهم ل تهذيب النفس على الرعم من أن الزمخشرى من 


الدنيوية » ثم المرضة الناهكة التى. سماها 
المنذرة . والسؤال المهم الآن هى: 

هل هذه المقامات بهذا الترتيب تصور لنا خط 
الزهد عند الزمخشرى ؟ 


لا اظن ؛ فإنها غير مرتبة تاريخيا ؛ إِذَّ المقامة 
الثالثة وهى ( مقامة الرضوان ) تبدا بقوله : 
دياابا القاسّم,: اجل مكتوب؛: وامل 
مكذوبٌ('') . ء وقد سبق القول أنه رأى فى منامه 
« كأنما صوّت يه من يقول له : ياأبا القاسم , 
أجل مكتوب ؛ وامل مكذوب » فقام من نومه 
وكتبها وأكمل مقامة ثم الحق بها مقامات أخرى ٠‏ 
ثم انقطع عن كتابة المقامات حتى مرض ؛ ثم 
واصل الكتابة بعد أن أبَلٌّ* من مرضتة المنذرة » 
إذن كان حق ( مقامة الرضوان ) ٠‏ وهى الثالثة 
فى الترتيب الذى بين ايدينا أن تكون الأولى ؛ 
لانها أول ماكتب . ربعا راى الزمخشرى أن هذا 
الترتيب أفضل لتماثل الموضوعات ؛ غير اننى 
أرى أن ( مقامة القناعة ) وهى السادسة عشرة 
اقرب فى موضوعها إلى ( مقامة الزهد ) وهى برقم 
ستة ؛ فكان أولى أن تليها مباشرة ؛ على كل حال 
فإن النظرة العجلى ف عناوين المقامات تبين لنا 
أخلاق الزهد ؛ وتوضح رؤية المؤلف للموضوع ! 
فهو يبدأ بالمراشد ؛ والمراشد جمع مُرْشدٍ ؛ وهو 
الرشد ؛ وهو بداية الطريق إلى السعادة ؛ ثم ثنى 
الكاتب بالتقوى , وهى جمّاع الخير؛ وثلّث 
بالرضوان ؛ وهو أكبر ؛ وهكذا يسير حتى يصل 
إلى مقامة النحو ؛ وهى السادسة والأربعون ؛ ثم 
مقامة العروض والقوال ٠‏ والديوان وأيام 
العرب ٠‏ وهى خمس مقامات ؛ يبدو منها أنه قد 
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المعتزلة . وقد كان يقاوم التيار الصوق . 
)٠١(‏ المقامات . ض 78 . 
» شفى منها. 


د ةلاأاا- 


«آلام الزمخشرى ومقاماته 


خرج عن موضوعه الأخلاقى ٠‏ ولكن الأمر 
مختلق ؛ إنه .مازال ىق موضوعه الآضلاحى , 
يستخدم مصطلحات النحو والعروض والقواق 
ونسيلة للكعيسن عو تسوه كملا يقيق ل مقافة 
النحو : 

« ياابا القاسم ‏ أَعَجِرْتَ أن تكون مثل همزة 
الاستفهامُ ؛ إِنْ أخذت على ضعفها صدر الكلامُ » 
ليتك أشبهتها متقدما فى الخين مع المتقدمين : ولم 
تشبه فى تأخرك حرف التأنيث والتنوين7!') » ول 
( مقامة العروض ) يبدا بقوله : « ياأبا القاسم 
لن تبلغ أسباب الهدى بمعرفة الأسباب 


. 754 السابق . ص‎ )١١( 
. 5156 السابق . صن‎ )١1( 


والأوتان ٠‏ أو يبلغ أسباب السماوات فرعونٌ ذو 
الأوتاذ ٠‏ إن الهدى فى عروض سوى علم 
العروض . فى العلم والعمل بالسّتّن 
والفروضٌ''') » , وكذلك ف مقامة الديوان وايام 
العرب ٠‏ يخاطب نفسه » ويحضها على الخير , 
ويستنبط العبر من تاريخ العرب ووقائعهم » إذن 
فليس موضوع هذه المقامات مخظفا. على 
النقيض مما جاء فى ( دائرة المعارف الإسلامية ) 
تحت مادة الزمخشرى إذ قالت : .. وقد آلف 
الزنخشرى مجموعة من الرسائل الخلقية 
استهلها بقوله : (ياأبا القاسم ) وسميت 
ب ١‏ المقامات » أسسوة بمعنى هذا المصطلح 
القديم ... وزاد عليها ست رسائل فى موضوعات 
مختلفة كالنحو والعروض وأيام العرب بعد إبلاله 
من مرض شديد أصابه سنة 5 1١5ها‏ 
01 

يلدسسع 


فده دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية ؛ مادة 
الزمخشرى 6/٠ ٠‏ 5 


القدس بين المواتيج الدولية والأطماع الصهيودية . بقية 


ومن هذه المادة يتضح بطلان إجراءات توطين 
اليهود المهاجرين فى المدينة بغرض تهويدها . 
وقد تضمن هذا القانون مادة مكونة من عشر 
فقرات ؛ هى المادة الثامنة والثلاثون » وفيها عالج 
تقصيلاً اسلوب ووسائل حماية المبانى والمواقع 
الدينية فى المدينة . 

ذلك ٠‏ ومهما كانت القوة الإلزامية للمواثيق 
الدولية .. فهى عديمة الجدوى ما لم يكن لدى كل 
الأطراف النية الصادقة ف الالتزام بها . ومهما 
كانت دقة صياغة القوانين وشمولها فإنها لن 
توضع موضع التطبيق ٠‏ ولن تنال الاحترام 
الواجب لها ما لم تكن هناك قوة تجير على 
اخترامها . 


-١1١48. 


نقد النبتقيعرت ١‏ |الصييوتية العالنة »بق 
وتمزق الأفة الإسلامية فاظلقت. لاطماعها 
العنان » وضريت بلمواثيق الدولية عرض 
الحائط ٠‏ وخالت دون وضع مواد القاثون موضع 
التطبيق :د لذ غليس من الغواية: والهال 
هنذا "لل كتقهة” «إسؤاكل :> هذه “الطروق 
وتستولى على كل الأراضى منزوعة السلاح فى إطار 
تآمرها إبان العدوان الثلاثى على مصير عام 
7 مء ثم تستولى على القدس بأكملها أثناء 
عدواتها على الدول العربية المجاورة لها فى شهر 
يونيق عاع 1171 وتعلنها عاضمة لإشرائيل 


وللحديث يبقية 
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بدو يوبن ا 
إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح . 

وكان يحض العلماء على الاستمرار فى نشر 
العلم » ويؤكد لهم أن علمهم لابد بالغ من يعيه 
فيقول : ٠‏ إن العلم لا يخرج من وعاء قط إلا 
صار فى دونه » وكان ‏ رحمه الله يعلم أن المرء 
إذا أعجب بحاله ٠‏ اورده ذلك موارد الهلاك ؛ لذا 

«إذا اعجبك الصمت فتكلم, وإذا 

أعجبك الكلام فاسكت » . 

ومن خير صفاته أنه كان لا يلقى أحداً إلا 
رأى نفسه دونه ؛ والعاقل عند الإمام سفيان من 
تمت فيه عشر خصال عد منها : 
- أن يكون الكبر منه مأمونا والرشد هنه 
مامولا . 
- وحتى يكون الذل آحب إليه من العز. 
- والفقر أحب إليه من الغنى . 


نعم , لقد كان ابن عيينة محباً للتخفى وعدم ! 
الظهور . وإلا فمن هذا الرجل الذى تحدث عنه 
سفيان ‏ رحمه الله حين قال : إن رجلا من 
العلماء قال : ٠‏ اثنتان آنا اعالجهما منذ ثلاثين 
سنة : ترك الطمع فيما بينى وبين الثاس , 
وإخلامن العمل 'له عن وجل . 

لا نشك أنه سفيان بن عينيه القائل : قال 
رجل اهلكنى حب الشرف . فقال له رجل : إن 
اتقيت الله شرفت . 

ولعل ذلك هو ما دعاه لأن يقول : «١‏ لأآن يقال 
فيك الشر وليس فيك ٠‏ خير من أن يقال فيك الخير 
وهى فيك » ثم يعلل لذلك فيتلى قوله تعالى 000 


لين جَادُوا بالك مضب تنكم لا تسوه كر - وحتى يستكثر قليل المعروف من غيره , 
لم بل هو خبزء لك > 4© لفوت 111: ويستقل كثيره من نفسه . 
- وحتى يكون نصيبه من الدنيا القوت . 
خير العلماء وواجبهم : - وحتى يكون طالبا للعلم طول عمره . 


- ولا يلقاه أحد إلا رأى نفسه دونه . 
وكان يقول : من راى أنه خير من غيره فقد 
استكبر ‏ وذاك أن إبليس إنما منعه من السجود 
لآدم عليه السلام استكباره , 
وكان يؤكد على حاجة العالم إلى العلم . 
قال أحمد بن محمد بن ايوب - صاحب 
المغازى : اجتمع الناس إلى سفيان بن عيينة 


كان رحمه الله - محبا للعلم والعلماء 
العاملين ؛ وكان يقول : إنما ارباب العلم الذين 

ويرى أن من تزين للناس بالعلم ولم يعمل به 
كان ذلك مبعث حسرته يوم القيامة . 

قال إبراهيم بن الأاشعث : قال سفيان 
ابن عيينة : كان يقال : اشد الناس حسيرة يوم 


القيامة ثلاثة : فقال : من أحوج الناس إلى هذا العلم ؟ 
رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة افضل عملا | فسكتوا , ثم قالوا : تكلم ياأبا محمد . قال : 
منه . أحوج الناس إلى العلم العلماء ٠‏ وذلك أن الجهل 


بهم اقبح , لانهم غاية الناس وهم يسالون . 

ولنش. ذلك فسن + قالغلماء .فى حاجة إلى 
العلم ؛ لآن العبد لا تصل إليه عقوبة اشد من 
الجهل باك والجهل بأوامر الله ٠‏ وعقوبة العلماء 


ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه 
غيره فتصدق منه . 

ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فَعَلْمَهُ غيره فانتفع 
به . ويحض على طاعة العلماء وتقديرهم وتوقيرهم 
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فى ذلك اشد ؛ لذلك كان رحمه الله يقول : 
ه أفضل العلم العلم بال ؛ والعلم بأمر الله . فإذا 
كان العبد عالما بالك وعالما بأمر الل » فقد بلغ » 
ولم تصل إلى العباد نعمة أفضل من العلم بالل , 
والعلم بأمر الله » ولم يصل إليهم عقوية أشد من 
الجهل بالل واتجهل بامن الله ».: 
وإذا علم الإنسان قدر نفسه وأفاض الله عليه 
بقبس من نوره ٠‏ استوى عنده مايحب ومايكره » 
فهذا سفيان ‏ رحمه الله يتمثل بقول عمر 
بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : «ها أبالى على 
ها أصبحت ؛ على ما أحبٍ أو على ما أكره ٠‏ إنى 
ل ادرى: الشير قينا اعت آنافينا اكر.؟ 
لله در قائلها ٠‏ فهى كلمات جمعت لب العلم 
وخلاصة المعرفة والتوكل على الله . 
وكان ابن عيينة ‏ رحمه الله يقول : التفكر 
مفتاح الرحمة » ألا ترى أنه يتفكر فيتوب ؟ 
يقول : الفكرة نور تدخله قلبك . 
ويتمثل : 
إذا آلنء كاقت: لة قشلرة 
ففى كل شىئىء له عبرة 
منزلة الصير والزهد عند سفيان : 
علم ‏ رحمه الله ما للصبر من فضل ٠؛‏ فكان 
يقول : 
هلم يعط العباد افضل من الصير ٠‏ به دخلوا 
الفنة » : 
وقال : لا تصلح عبادة إلا بزهد ؛ ولا يصلح 
زهد إلا بفقه ولا يصلح فقه إلا بصبر . 
ثم يعرّف الصبر وحال الصابرين ٠‏ فيقول : 
قيل لبعض الحكماء : ما الصير ؟ قال : الذى 
يكون ف الحال الذى نزل به ما يكره صبر ؛ وكان 
مثل حاله الأول إذا لم يكن أصابه اليلاء . 
ويعرّف الزهد , إذ جاءه احمد بن أبى 
الحوارئ سائلاً : ياابا محمد أى شىء الزفد فى 
الدنيا ؟ 
قال : من إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها , 
وابتلى بلية فصبر . فذلك الزهد . 


فقال ابن أبى الحوارى : ياأبا محمد ؛ فإن 
أنعم الله عليه بنعمة فشكر ؛ وابتلى قصين وهو 
ممسك للنعمة , كيف يكون زاهدا قال : اسكت » 
قمن لم تمنعه البلوئ من الصبر ٠‏ والنعمة من 
الشكر فذلك الزاهد , 

ثم يعرّفه فى موقف آخر , إذ سئل عن الزهد 
ماهو ؟ 

قال : « الزهد فيما حرم الل , فأما ما أحل الله 
فقد أباحكه الث , فإن النبيين قد نكحوا واكلوا 
وركبوا . ولكن الله نهاهم عن شىء , فانتهوا عنه » 
وكانوا به زهادا ؟ 
القرآن .. والكلمة : 


وللقرآن عنده عظيم المنزلة ؛ فهو كتاب الل » 
لا يبلغ بشر أوجه » أى يحيط بإعجازه يقول : 
« لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شىء 
احب إليكم من الله » ومن احب القرآن فقد احب 
انك ؛ افقهوا مايقال لكم » ويقول : «هن قرا 
القرآن يُسأل عما يُسأل عنه الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ إلا تبليغ الرسالة » . 

وهو رحمه الله يقدّر للكلمة حقها ويعرف 
قدرها ؛ قها هو يوضح لأصحابه حقوق « السلام 
عليكم » 2 فيقول : ٠‏ قوله , السلام عليكم , 
« أى » أنت متى. سالم ٠‏ وأنا منك سالم » ثم 
يدعو له ويقول : وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته : فلا ينبغى لهذين إذا سلم بعضهما على 
بعض أن يذكره من خلفه بما لا ينبغى له من 
غيبة أو غيرها2» ويردد قول مساور الوراق ؛ 
« ما كنت أقول لرجل إنى أحبك ف الله ثم أمنعه 
شيئاً من الدنيا » . 

نعم, لم يكن -رحمه اك يقول إلا 
ما يعنى : ويستطيع البر به . 
منطقه وفكره : 


وكان - رحمه الله يتمتع بمقدرة كبيرة على 
حسن الاستدلال : ومن ذلك ماحكاه عمر 


ل 
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ابن السكن ؛ قال : كنت عند سفيان بن عيينة 
فقام إليه رجل من أهل بفداد فقال : 

يا أبا محمد أخبرنى عن قول مطرف : « لآن 
أعاق فأشكر احبٌ إِىّ من أن ابتلى فأصبر » أهو 
أحب إليك أم قول أخيه أبى العلاء ١‏ اللهم 
رضيت لنفسى مارضيت لى ء ؟ 

قال : فسكت سكتة ثم قال : قول مطرف أحب 
إلى . 

فقال الرجل : كيف وقد رضى هذا (') لنفسه 
ما رضيه الل له ؟ 

فقال سفيان : إنى قرات القرآن فوجدت صفة 
سليمان عليه السلام ‏ مع العافية التى كان 
قيها  ٠‏ نعم العبد إنه أواب » ووجدت صفة 
أيوب عليه السلام ‏ مع البلاء الذى كان فيه 
« نعم العبد إنه أواب » فاستوت الصفتان ٠:‏ وهذا 
معاق وهذا مبتلى ٠‏ فوجدت الشكر قد قام مقام 
الصبر فلما اعتدلا ؛ كانت العافية مع الشكر 
احب إل من البلاء مع الصبر. 

وكان يقول : يقال : لا إله إلا الك فى الآخرة 
جف لا و حر ا كل 
الماء ؛ قال الله تعالى : ( وَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كل عَىْ 

حَيَ أَنَلا يُؤِْنُونَ 4 ف ( لا إله إلا اه ) بمنالة 
ساو و قي ب 0 
فهو ميت , ومن كانت معه ( لا إله إلا اك ) فهو 


مالهابيرك اللو ساس ا يق 
يجد ذلة تغشاه ٠‏ قال : وهى فل كتاب الله , 
قالوا : وآين هى من كتاب الله ؟ 

قال : أما سمعتم قوله تعالى :ال إن لين 


عدوا الْمِجْلَ سَينَاكُمْ عَضَبٌ ين ريم وَذِلةفى 
الحا الدَّنْيَا 224 قالوا : ياأبا محمد هذه 
لاصحاب العجل خاصة ٠‏ قال :- كلا ! اتلوا 
مابعدها : ( رَكَدَِكَ تجْزى الفرِينَ » افهى لكل 
مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة . وكان عدر المؤمن 
أن ينال من عرض اخيه فيقول : الغيبة أشد هن 
الدّين ؛ الدّين يقضى » ٠‏ والغيية لا تقضى . 

وكان يقول : لو ان رجلا اصاب من مال رجل 
شيئا فتورع عنه بعد موته فجاء به إلى ورثته لكنا 
نرى ذلك كفارة له : ولو أن رجلاً اصاب من 
عرض رجل شيئاً فتورع عنه بعد موته فجاء إلى 
ورثته وإلى جميع اهل الأرض فجعلوه فى حل » 
ما كان فى حل ٠‏ فعرض المؤمن أشد من ماله . 

افقهوا مايقال لكم . 

وكان يحض أصحابه على ارتياد طريق الخير 
غير عابئين بما يلاقونه فى سبيل الل ٠‏ فيقول : كان 
يقال : « اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من 
قلة أهلها » وكان يعلم أهله وإخوانه أن يعملوا 
الخيرء لا يعملوه إلا ك فيقول: «٠‏ العمل 
الصالح : الذى لا تحب أن يحمدك عليه احد إلا 
الله ». 

فما أضر من عمل لاا يرجى به وجه الله ! 

لذلك نجده يردد لأبى حازم قوله ؛ « إن الرجل 
ليعمل الحسنة ما عمل سيئة أضنر عليه :متها » . 

ويحض على سرعة التوية فيقول : 

« بئس منزل ‏ أو متحول ‏ عبد مقيم على 
ذنب ؛ ثم يتحول منه إلى غير توبة » . 

ويحض على التبكير إلى الجماعة فيقول ؛: 

هلا تكن مثل العبد السوء ؛ لا يأتى حتى 
يدعى + ائت الصلاة قبل النداء » . وقال : 
دهن توقير الصلاة ان تأتى قبل الإمامة ». 

ويستحسن سماع لطائف القول » 
فيقول : « إنما تطيب المجالس بخفة الجلساء » . 


. يقصد أآبا العلاء » أخا مطرف‎ )١( 
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, 165 الأغراف‎ )١( 


فى قوله « كان يقال : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم 
مودع ترك حكمته واأبقاها عليك » واليوم صديق 
مودع يحبك طويل الغيبة حتى أتاك ولم تأته وهو 
عنك سريع الظعن , وغداً لا تدرى اتكون من أهله 
او لااتكون.. 

روى سفيان بن عيينة عن كبار التابعين , 
وأدرك سئة :وثمانين نفسا من أعلامهم واركائهم ., 
كعمرو بن دينار ؛ والزهرى ومحمد بن المنكدر 
وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم وابى حازم 
ويحيى بن سعيد الانصارى . 

ومن الكوفيين : أبو اسحاق وعبد الله 
ابن عمير والشيبانى والأعمش 2 ومنصور 
وإسماعيل بن أبى خالد ؛ ومن البصريين : آيوب 
وسليمان التيمى وداود أبى هند وعلى بن زيد 
إبن جدعان وحميد الطويل . 


الحم ز واسع المساضى - ومسي 


كَانُوا يَكْسِبُودَ 4 . بل إن كل قحط وجدب , 
وضيق وضنك »؛ وجوع » وخوف ؛ وبلاء وانتقام 
من الملك العلام ‏ هو من التظالم بين العباد . 
وبما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون . 

وإن كل خير ورشد » وصفاء وود » وتعاون 
وتساند ؛ وهدوء سائد وإخاء وإضلاح . هو من 
تسم ريح العدل الرخاء » ووضع كل شىء ف 
وضعه غير ناب ولا قلق . 

ولم يجمع الناس على تقدير فضيلة إجماعهم 
لجميغ الفضائل , ولا أجمغوا على إنكار رذيلة 
إجماعهم على إنكار الجور والمظالم . فكيف 
لا يكون عدل يوم يقوم فيه معوج ؛ ويغاث فيه 
ملهوف , خيرا من كثير من العبادة التى يقصر 


ا وله من العمر إحدى وتسنعون سنة : 


وحدّث عنه من الائمة : ه شفيان الثورئ » 
وشعية بن الحجاجء وهالاعمش » 
وه الأوزاعى » . 

وكان. سفيان بن عيينة بعد ما اسن يتمثل 
بجذا السيدت : 
يعمر واحد فيفر قوما 


وينسى من يموت هن الصقغقار 

وكان بقول : لولا أن الله طاطا من ابن أده 

بثلاث ما اطاقه شىء : وإنهن لفيه ٠‏ وإنه غلى ذلك 
لوثاب : الفقر , والمرض ؛ والموت ٠‏ 


وفاقه: 


كانت وفاته ‏ رحمه اشر سنة ثمان وتسعين » 


خيرها على صاحبها ولا يتعدى إلى سواه . 
لقد ضرب الله سبحانه وتعالى المثل للعدل فى 
ادق صوره حتى ف أتفه شىء وأحقره عنده وهو 
الدنيا ٠‏ فجعلها بين الناس دولا , لهذا زمان 
ولهذا زمان , فكانت مصائب قوم عند قوم 
فوائد , وكان النظام كما قال القائل : 
إذ! ها ادهل هى عق انين 
كلاكله أناخ بآخرينا 
فقئل ١لللتنافتتين‏ افنا' أفيقؤا 
سيلقئ الشامتون كنا لقينا 
بل كان أدق من هذاء فجعل الأيام قسمة 
للشخص الواحد ؛ فيوم لك ويوم عليك . ذلك عدل 
الله وحكمه فى السماء . فمتى يرضى عباد الله ان 
يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم 
او الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا فالله 
أولى بمهما . ويارحمة السماء لمن فى الأرض . 
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أنباء مكتب الامام الأكبر شيخ الأزهر 


© إعداد مصطفى عبد المجيد © 


برقية شكر من الرئيس مبارك 
لفضينسة الامسام الأكبسسر 

تلقى فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر برقية شكر من 
الرئيس محمد حسنى مبارك ردا على تهنئة 
فضيلته بمناسبة تحرير الكويت والإنجاز الذى 
حققته قواتنا المسلحة الباسلة .. 

جاء فى برقية الرئيس : 

أبعث إليكم وإلى أسرة الازهر الشريف بفائق 
الشكر والامتنان على تهنئتكم بتحرير دولة 
الكويت الشقيقة » والدور البطولى لقواتنا 
المسلحة فى أداء مهامها لإحقاق الحق ورد ع الظلم 
والعدوان ٠‏ وأسال الله أن يوفق جهودنا دائما إلى 
ما فيه خير أمتنا العربية والإسلامية .. 

حلقات الإمام الأكبر 

مسن « الإهسان فى القرآن الكريم » 

على امتداد ثلاثين حلقة تابع المواطنون على 
شاشة ( التليفزيون ) قبل صلاة العشاء فى ليالى 
شهر رمضان المعظم احاديث فضيلة الإمام 
الاكبر التى تناولت آدابا شرعية تهم المجتمع 
الإسلامى عن ( الحِكّم والامثال والإحسان ) فى 
القرآن الكريم . 

كذلك نقلت جميع وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة تهنئة فضيلته للمسلمين 
باستقبال شهر رمضان وحلول غيد القطر 


.ا١امك-‎ 


الإمام الأكبر يشارك 
فى التحكيم لجائزة 
الملك فيصل العالمية 
شارك فضيلة الإمام الأكبر فى اجتماعات 
الدورة الرابعة عشرة للجنة اختيار الفائزين 
بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام التى 
عقدت ( فى الرياض ) بالمملكة العربية السعودية 
فى هارس الماضى . 


الامام الأكبير يسزور الجرهى 
المصريين بجدة 
قام فضيلة الإمام الاكبر ‏ أثناء وجوده 
بالحجاز ‏ بزيارة للجرحى من القوات المسلحة 
المصرية بالمستشفى العسكرى بجدة .. 
الشفاء العاجل :. 


هدية الأزهر فى رمضسان 

قامت الشئون الفنية بتوجيه من فضيلة الإمام 
الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الأزهر بإهداء المساجد والهيئات والأفراد 
مصحف الاأزهر الشريف بأحجامه المختلفة , 
ومجموعات من الكتب الديتية توَضمع. بمكتبات 
المساجد كى يستفيد منها رواد بيوت الله تعالى : 
ذلك يمتاسية :شنهن:رمشتان المعظم .: 

أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن 
والبركات .. 


ا 


© إعداد عبد امنعم فودة © 


أولى ندوات الأزهسر 


عقدت بالجامع الأزهر فى الخامس من رمضان 
طبدود بن عد يد ١0م‏ أولى ندوات 
الآزمن التى ستعقد يحققك آماكن: البسهورية 
حضرها فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق ؛ والقى كلمة تحدث 
فيها عن مسئولية كل ملم تجاه نفشسه وغائلتة 
ودينه » ثم تحدث فضيلة وكيل الأزهر الدكتور 
حامد جامع فعرف بأهداف هذه الندوات التى 
يعقدفا الازمر الشريف . مع انبذة عن تاريخ 
إنشاء الأزهر الشريف تلاه فضيلة الشيخ 
إبراهيم الدسوقى وزير الأوقاف السابق فتحدث 
قطنو لآية الصيام الواردة بسورة االبقرة فى 
قوله تعالي ٠‏ <يَاأيا الَِّينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُ 
الصَيامُ كما تيب عل الَِينَ يمن فيكم لمذكُمْ 
تتقونَ © . ثم تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم 
فحث المسلمين على الأخوة ونبذ الخلافات 
والتضامن فيما بينهم . 

اختتم الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم . 


انشاء هزب اليقظة الاسلامية فى موسكو 


اعلنت وكالة ( تاس ) الرسمية للاتحاد 
السوفيتى عن قيام المسلمين بتشكيل حزب 
اسلامى باسم ( حزب اليقظة ) . 
الحزب أن الغقيدة الإسلامية اساسن فل تغامل 


الخزب مع الشئون المختلفة » وسوف يشكل 
فروعا للحزب فى اذربيجان . واوزبكستان . 

وقد اتتخب ( احمد قاضى التاى ) رئيسا 
للحزب يساعده مجلس شورى هن العلماء فى 
الاتحاد السوفيتى . 


المطمون اليوفسلاف يفوزون فى 
انحتخابات السوسنة والر سك 
جرت انتخاباتأق.مدن ( البوستة والهرسك ) 
بيوغسلافيا اسفرت عن فوز المسلمين فى النتائج 
الفلفة :يمه اهن الأشلؤات: كنا حضل 
الضرب على نحو ١1/إ‏ . وحتصل الكزوات على نحو 
2١١7‏ . وقد جاء ترتيب الشبوعيين بعد كل هذه 
الأحزاب برغم وجودهم على راس السلطة . 
أما بالنسية لانتكابات ركاسة الجمهوونة ققد 
اكتسحها الحزب الإسلامى بأغضائه الثلاثة وهم 
على عزت بك موسى ‏ فكرت عابد ريج وأيوب 
لقمان . 
مجلة الأزهر : سبق أن قدمت المجلة بحثا 
مستفيضا بقلم الغلامة المسلم الشيخ توفيق 
إسلام يحيى عن معاناة المسلمين الأليمة على 
ايدى. الصرب : وقد أشاء الله أن يبرن هذه 
النتيجة التى نرجى أن تكون الهدف الذى يمثل فى 
نسوئة الحكم . 
مضايقات خطمي العالم فى سنغافورة 
واليودان وأندوديسيا والصند 
فى سنغافورة : تم هدم اثنى عشر مسجدا » 
وإزالة بشن الأحناء التى يعيش .بها اللسلمون :: 
وق الينخاتء اث النكتون تسناتق امد 
النائب البرلمانى عن هدينة ( جومولجينه ) 
اليوناتية :أن السكرمة الزؤنائية تقوم يتتفيذ خنطة 


ل 


ب لاإقخاا- 


لإخراج المسلمين هن :مؤاطنى منطقة تراقيا 
الغربية.وإسقاط الجنسية اليوتانية عنهم دون 
علمهم وأكد الدكتور صادق احمد أن لديه قائمة 
بأسماء اكش من ماثتى )٠٠١(‏ شخص 
استقطت عنهم 'حنقة الؤاطنة . 

ول أندونيسيا : تظاهر أكثر من مائة طالبة فى 
( جاكرتا ) خارج مقر المحكمة للمطالبة بحق 
ارتداء الحجاب ورفعن شعارا يطالبن فيه الحكومة 
بالتمسك بتعاليم الإسلام ٠‏ حيث إن أندونيسيا 
دولة مسلمة . 

وق الهند + بعت السيخ: ابى الحسة" التذوى 
برسالة إلى رئيس وزراء الهند حذره فيها من 
الأخطار التى تواجه المسجد البابرى من 
الحركات المعادية للإسلام بالهند . 


ذكرت الإذاعة اللندنية فى إحصاء حول شئون 
المسلمين بتايلاند أن غدد المساجد يبلغ اكثر من 
القيع وخسماثة «مستهد انوزعة: ال الجنين 
والوسط ٠‏ يؤدى شعائر العبادة فى هذه المساجد 
اكثر من سبعة ملايين من التايلانديين . 

وأوضح الإأحصاء أن الحكومة التايلاندية 
أعطت الحرية للمسلمين لأداء الشعائر الدينية . 

وان مجلس النؤاب التايلتدئ ابه أحد عشر 
عقوا من: للسلميع. يمقلوج جميح امسامين فل 


تابلاند . 
يوجد بتايلاند *؟١‏ مبعوثا لتعليم الدين 
الإسلامى . 
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تغبيد بسجد ومركز ثقانى فى منطقة ملثاه الأسبائية 


ان حول 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أنه قد تم وضع 
حجر الأساس لبناء مسجد ومركز ثقاى جديد 
بمديئة ( فتحرولا ) ق منطقة ملقاه الإسبانية . 

والجدير بالذكر أن منطقة ملقاه يسكنها عدد 
كبير من العرب المسلمين . 

تكلف المشروع مائتى ( 2٠٠١‏ ) مليون دولاز 
أمريكى ونصف الليون . بالجهود الذاتية 
الإسلامية بالمدينة . 


ندوة عن السو الاسلامية المششتركة : 


تُعقد ندوتان بمركز ( صالح عبد الله كامل ) 
للدراسات الاقتصادية الإسلامية التابع لجامعة 
الازهر ‏ بمدينة نصر ‏ بالقاهرة . خلال شهرى 
شوال/ ذئ القعدة ١١81١/مايو‏ ١951١ا.‏ 

موضوع الندوة الأولى : ( نحو سوق إسلامية 
مشتركة ) . 

وتعقد قل الدةامن ١-15‏ ؟شوال 1411 هف 
الموافق 4 . 5 مايى 195١‏ ويتم فيها مناقشة 
ثلاثين بحثاً تتناول موضوعات مختلفة تتعلق 
بحتمية وأهداف السوق وفلسفته , والعوافل 
المشجعة على إقامته » والمعوقات التى تعترض 
الفكرة .. كما تتناول: الندوة. تعن الدزاسات 
المستقبلية المتعلقة بالموضوع . 
© وتتناول الثانية : ( الجوانب الاجتماعية 


والاقتصادية لأزمة الخليج ) وتعقد فى المدة من 
5-7 من ذى القعدة الموافق ٠١‏ -؟؟ ماي 
ويُناقش فيها أربعة وعشرون بحثاً تتناول 
الجوانب. الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية 
والإعلامية للازمة ؛ فضلاً عن إلقاء الخنوه على 
1-0 

كما يُناقش أثناء الدورة عدد من الدراسات 


© الافتتاحية 

دامتعال انعفد الشطيب: .ا سي ع ييه عست 1-44 
© عيد الفطر وثمرات الصوم . 

لفضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الشق على جاد الحق ١١57‏ 
© تهنثة فضيلة الإمام بعيد القطر ...2 1٠١9#‏ 
© بيان ونداء من الازهر الشريف ---..بتب-...بب... 1١944‏ 
© الذى علم بالقلم 

1 د مجمود مهعفد وسلان سس سسا سا 391 
© قبس من أثوار النبوة 

للشيخغ عل حامد عبد الرجيم .ب سنب 1١١*‏ 
© وسائل الاجتهاد فل الفة» الإسلامى 

احم ةجهم لسوتي م ا تبن سحا 
© خول غلى خول 

953 مه بوي البيويى عا ع ع‎ ١ 
عصر الإبمن‎ © 

ات 6 0 ز 0 ز 0 0000077 
© الصوم عن الغيز 

كوا لطتطيج متحي اسان بع سرب وس ست 1110 
© نغلرات فل الفقه الاباضى 

شف بيده ما لين ل سي ا 
© القدس بين الموائيق الدولية والأطباع الصهيونية 

عق + لوو مجمق الأول ببس م سم ست 992 
© الصحابى الجليل ابو موسى الاشعرى 

للشيخ عبد المنصف محمود عيد القتام ااتت. 11١840‏ 
© الفتلوى 

إهذاد له د السية قن النين ال د 18# 


باب الشعر والشعراء 


© وصف خروج المتوكل لصلاة 
عيد الفطر للبحترى ...ل 1145 


الصفجة 


© ابتل 

1 / عمر موسى م20 ١١41‏ 
© قصيدة العبلس إل مدح الرسول الكريم 276 

د أحمد نجه عل حتطور .سيت ١١44‏ 


باب العلوم الكونية 

© العلوم الكوئية فل الثراث الإسلامى 

أ لسو وال فقا آذآ |9 
© ناقوس الخمار 

د . موعى عدنى مصطفى: اطي جم اس سي جح تند 17471 
© طرائف ومواقف 

إعداد عبد الحقيظ محمد عبد الحليم....سب...... 117737 
© الجديد إل العلم والتقنية 

إقذ أن د . تجوق الصميلق أشعة بس سس يي 1154 
© من روائع الماضى لل مجلة الأزهر 

إعداد رتقديم عبد الفتاح حسنين الزباتك .سنت 1151 
© ناطرياث لغوية عند ابن القيم ...ل 11/9ا 
الام الزمششريئ اك ا نايت 


© لحظات «اربات مع الإماع سغيان بن عيينة 
١ ١‏ عادل رفاعى خفاجة ... أ 
© انيلء وآراء 
إعم ان ممسطقن وا اا | حت 31 
عبد المنعم فودة 


القسم الانجليزى 
© المققة الاولى 


د . آئنس مصمطلقى النجار ... شاه نش ا اك د 144 3 
© المقلة الثائية 
1 + لطفى عل سلطان .. سم بس 1074 


8 05 االعتصمتة ل عطا غة 5تصلة 11 .طوع1؟ عذ ,ه كلسمقدمعل عط /056دد 0غ دمولعع, لعالتضسطمنا 
0ق ممتاهزعاء تفسأقام؟ عامدوميم طانة 1ه وعاعتامة الم ,كعتمعماء وبا عقعط عع ع6 عءمقلدط 
0 ققتطة تأطقاةء )2 كتلتلة تندأك1 .طولاخ غه كلىهن/لا عطا عمتلهمتتعدكتل زط ععمع 1اععيء مقسط 
متاوصنطائصةء15 .لقسأضامة عط لقة لمقعاقم علطا ع]ذ! كه وأععمكة ماعطا معع عط حمس مطتلتنوء 
و'مة ا .تمنقع 0 عط طقللخ عنمعد 6 15 كأعونصلط مقط أناط بمقم 6ه 5لععم عط عم؟ 15 10رمر عدا 
كة ااعاا 5ة لةناخترام؟ عل .10 ععلقن 5ع اأطعدع) عندية151 .111لا عمتاآ لقادة 6 5ذع112 ها مماؤدادم 
أمتتلوم ,عة تتدعءه ه) 2150 300 أنذه5 قتطآ لإأأتنام 10 2040 5لأمزع غ1 .لقنم 04 5لمععم لمرممحرة) عط 
خطعض لعتاطموع 16 لمة ,لزاع اتاءعة [امء مه اراهن :للها طنط ,ع 1]! عمقفصسم عط مقع تنه 

01*16 عتنكالا لمة اعتمم ع0 


10 61500130115م ناك كمة 3ع 1 للتتاوطة 11 ندم مهم لعع؟ وكلة حممأذآ كه وعمتطعوء) ع1 

656 ]0 50176 .ع0 اعةام للنة 'تنمغط) مز ,لقتماكلط 4ه عقؤكنامء عطا مز بزعدم 3 معالد مقط عط طاعتطس 
عتمعتتباءة عط 5 قتط1 .متوكره عمألتل عحدمة لقط عنتقط م لعطتعوعل بواء015؟ معبى عععبس 
0 عامتتاة قماع6 35 1180 الدنان عتة لاعاطاه ععتاعهدم عتدصة!؟1 غأه عممع سكم ع بازؤوم ممم 
عط لقللخة )0ه دع متذكعاط لصة ععمعم) 20لصسممطنك8 غه لموناع طممعط ,طقلاخ غه نؤاتمتا .عاط أعنتااعاما 
عتققط عط عمة لاقع 0 7عاكه-ع1! 0 أمععممء عخممتنام علا 04 ممأل مقاووع0منا عبن عط (تملط مممنا 
لذ .عنعه1 08[1ه00ن؟ لنناه5 0هة موكوقعع مه لعكة6 عقة بزعظ]1” .طانةط1 عنصةا؟1 أه وعاعنية 
6 .تمده اداع تقهاذ قترة عاترتم زو عنة نزعط) زىاء اع عاموط عؤعلل دتمم 20110 وعمنتطعوء) 
كلةن 5 لمة 5عغا لماوع ]زاتمم 0م ,قم تاعتناوطة 20 لاله /إلالعجمراعط مم 


-دالقك٠د‎ 


7/7777 ا ج17 بزب تو 2 2114م عالق ذه 


٠ 


كه :ه102 عط مه طقللخ عدمقعط لع أمعوعمم عط الثبه دمقصسط للخ :دمع سكلل أعنحع عه عقفمعط عوناقء 
تلمع جمملعع 5 قعطعمع! تمهاك1 .عكذ! :ز101هبه متنا مذ ولععل عتغط) .ه10 النامععة 10 امعدمعع سال 
]0 5نناقاة اعباة .عكذ! هذ غمنطم كته /ج101رم؟ رمم عه ,ندعل ,مهاه متم معكتل ,لم زووعوممه بمقع؟ 
0105] بعقنا مقصسسط 4ه كعتاللوعع لقامعصسفلمية عتمدط عط غه وملامعععم علالومعطع ومرمن 
6 لإالاألمعءة لمة زالطلاضةه لوعتؤبرطم عه لفامعم غه ومع آله أكمتدعة لمتلدد 
اقلتصسط انأقععممع15ل اأمعوعمم وعتاعاءه5 مقصسط رمم معامم©. .كدعمونو تناوعوطه 
عط اله 40 ,تمأ5ع ننه عترمممعع ,لزممةرزا لقاعمه؟ ,ععتاكنازما مقتصسط ,5لوع عذلة؟ ؤه ووز[ مصيوورة 
التاة 512067 عأقمتلرفطنة كه هدم عط" .علشتمعد ع حلتوستحصمل لمة ددمل الفط زه كمع قم 
اتققناط غمعسصتكء 04 كعناهتتقطعط عط [ه عتاكفممعإعدمقط امممتصسمملعمم ومعتلود ه كمتقصع 
كاذ مذ لرلده كمع لل ددمل المعطا نهدل امعوعمم غه علرهجسعدمة, لمممناقع تمدعهه عط :دم لطعممناماء] 
15 300 136205 كنامقمة/ا 300 دععممتقعممة امععع كلل طلته وعتقيعمه غ1 رمقام مملاعة 
2161621065 


غلا غاقاء01 هط طانة؟ كه وعاعناعة عل لمكم المضصفقطة عتدمةاذ1 عط غه كسعسهم لدمتئعمل عل" 
5ععمج عناوزاذ ير 165 .تععمةكعوطه لهمم تاعمد دنامزع ناعء ؤه دوغناتلقصدة؟ متممعه زه ععتإعميم 
604 ورم لعل لمدعقه عط مم ملعو مع مقن غاعو [ه وعلنعتائة لمامعم لمبنعمعم عورم 
إفلليك لإلمط عط عتتقلومة لإقجم نزائع ةمل 06 كععتنا طعي3 .قعاعمعع أنلمز عزووعميك مه أكس!1 برلمط 
عاطقعتمدع0 ه ماما ومماع عل قلط .وممتععل نزط لعسومم سه لعتنوبعق عتومععط مز لمتحم 
65 116 .ونال ستصمعزعل كاعد له ولمع لامع كه ممم ة تلرمعل عملرعقكمز ذه عنفاد 
مم ع5 .الذ/لا عمتحلط 6 ممامعتصطبد لمة عللمآ عمتسلط عمة كمماذقةم لمتاط ؛ومتوعة 
قناز الإاأكقلاء ,تلانتها رع/اه1 ععمعلكهمء ,زاتموتل كاعد مه عنالة؟ عط عكنا مقحسط مزع تمرعمعع 
,885510115 ,005ناع32 القنصتاط عمتتمتامه نزع1 .ومقوعى غه دع ناألهعم عط مز وأعزاعط عزمء تررءة له 
ععأصعد عط زمعمعع2 لمة ممققمء مهرمع لقامعم عاساموطة مهجم أن عتبمعد عدل 6 ع اتاعة 300 
عكذا مهم كاعععتل إقطا عنم؟ امقمتدمهل ؛ذمته ع1 .عا مقدمسطغه كلقمع عاطمم لبلععمع عط عه 
الا الإتقنائمة5 عط بطدالخ ها ععموواعمه لمة عنو1 ؤز مرملععء؟ لمة واتمع تل غه عتدصمتك عط م 
510816117 امع عع ومة 1" 


10 لصعنتهاد 04 عتهاة 2 0 5لمع1 وعكناكةعام لقص 2ه ععتاعهرم لع [امنومعمنا 16" 
ليك 1 الرمعل 5ه عآنا لمبنعممعم لعتممل 3 ملما دوماع ع0 كتط1 .لإلمط عط كه ومهزوقةم 
عط ,عاطم تتدكمز عدروعغ6 لمة أمفمتة؟ منص لع 1لمتاممعهن معطب وممتوعل بولتممظ . ووعوودع لدعم 
م غتسلعسهم عط 10 عمدى م 5 انوع ع1 .غز برأمتنهد م عروققء نورعنك طالبج وعفقعهمز عو تمواج 
غ0 اصصق ع؟!! 5لهبز0 قع0ن 1ل مة ع3 .كعتعمعع انلمز كاعد ومتحةلكمة عمتلة تمق عط أن 
كع 18 لأعقهدممة جه طعدع؟ أمممقء واتمقصصسس؟ لمضتمك عه لممعتهم بووعرهممم م ملاع ولممى 
لإلهه 115 ,كعم تذعل لع11مممعهن غه ععممسصتصمل عط حمرم, لعع5 كنز ومع لمن 'ولتلتطمم غه قصاوعء 
0 ,كوعتعمم عكلةته لقة جرماء ع0 10 لع88 15 مقد عمط ؟اء5 لةنمتمة عطاغه أمنمم عط طونصط 
.568017 030اناط 04 عؤممعدام لدع عط لإأمتاهة 


مقت 01 م0تاشضاء مقمة عط 0غ ععمفارومنها لمحسنامه لع اكتاكداز كعاناط تله جمولع1 عزدمة 151 
1 كعلالع 201 كلع 200350 ككناه20؟ وعطااع0 )ل عؤمصسيم كتطا عه*1 .كوه تكفدم ل#تصلمة دتط حومة 


هااأ١ؤ١-‎ 


عط طلتنط لمتكلمهة]18 كه مملنواعء عط 4ه كأامعععمم لمتامعدةة عطا 01 قمتئة اأمزلئكة ع لالقمعطءممموة 
نمع لمممسم. 


5 العناد زعع ةل معمعل عه عع ملترمط نجع ننوأة زه وتكره؟ آله حصو ممنندعط1! ومقعتت ,لمقاة1 
/ن1آن؟ 0 مأرملاء اقتصناط علعم صل عه لع اعم /إقدم عه '[إاللتةتصباط آذه ككعرعمهم عذا أأطتطم1 33م 
للا وتطهالخ ؟ه اأرعن لقان كمقم /زها لإثتة ملامعلاعم 01 ,عستكنال 00ه ووعملممع 2ه طلقم عا 
قع تناع (50 لقتصتسط مز بتع كةأو غأه ومن تامطة 6ه ععتاعةمم مقلم عنص غط21 .طضوة كتطا مه 
0ل أعطممعط عط ,و عدم غطا عه بممفنقلط عنحمهاذ1 غه دترهل نزاعقع عذا حممما عع معتسصحمه 
06 نمآ عمانائط عتصمماذ] 04 ره لأتكتاكصا ع1 .(تصمتط صممصه طملل4 مه ععمعم لمة مع رورص) 
ممتاعة أه كاأعممقك لمعاع5 0ع ةأسومه؟ ,أعطاومظ عط كه كمه لمهت عط لسة بممعواء عه ؤ101] 
5ه لممقوء2201ء لفاها ع1" ,مو لاناكاقمم عتصمةاك1 مذ نع حداذ 4ه عمتاعوعم عطا لعأمومئطة لاعلاه 
عط نزط لعمعقطعة كود كتلط :وعلوعع0 ببع؟ 5ه لمعم اترملة ه ميك لع اعتاعة كقي بورع حواد 
5ع ةزم عأتءنقباعة 111 .118[1ا5 للة 0030 عظا 4ه كممتطعدع) عط 4ه 0م300 أرع دمع اممرأ ععمممم 
13165 01 كنائقاة لمتصسساطا عا لعوتة؟ له ع )ذ نه زم عط 6ه للعناته لت اولمع وعم ناعمل عتاحةا15 أه 
مهتاتامطة عتقصتاان عطاعه؟ نإقبط عطا لعكهم 300 كتعاكقنه معطا أه غقللا 10 


كناهاقء لقة لمأتعفظ .لرماوتط علصلا كاز ذه 251 عط كهنن معننداد ؟ه ممناأامطة ولط" 
قء تاعأع50 تام أاكن]-ممم لوع غ5 علروققة امنقمصة: التاذ عه عع لأكنازها لماعمة 300 00لا لستمضت015 
عتقاط هن م0 لامتمغل عط جممع؟ عمل آيوع: كعنا للتطقاقما لهمم0هم عتعبع؟5 عملوياق 01 الماك عل 10 
01 60125أمتملزد لقاعمه؟ عند ,كعلاءأع50 تمتاكنط8] م1 .5منامعع الوط عرممة كه كأطترك ممتمسط 
للطةتامطة له معتاعوعم عط" .لع أن بامعقن ععلاعم عه وملأهمام 15ل لهقة عم تأكناز10 لتتصتاط 
ع1 لعدوعط لعمماعيعل له بأعغطمم عل 0 عدن عط؛ عممسل لعنقتاتم1 مور ورعبرواد 
10 10110565 علط لعموحءة برالعنهعمع: أعطممعظ ع1 .طداممقطة عندة151 علا أه مناه امعحمء امحصا 
قل لع انعط .طقاللف 0 عاطةامعععة بلطوئط اعم مه ,ع كةاك عوتاءموققع م طقلاخ غه عحمهم عطا 
قل لقة جقع5[310 04 ترمتنقمء مدجمع عط عط للسدسهطة 'بزالقوعم عطا ,ممتوواهمه كه ؤمأة متقكعن 10 
150 ع11 .قعء أ حعة علعطا كه وعع ةب عطا برط بوورعطز! عتعط عمقطععدم ن لعننم1اة عط ل[آناما 5ع/0و|5 
عققطعتنام 0 لتتلاقدع عتأطنام عط حدم5 مععمة 30 عط لانامنلاذ دععمة ماله 'زعممهم غقطا لع0110جم 
عسممععط لانامطة لك عط عق 011060هم 5ة8 )ا رؤغأعلرعع نادمه متقامع» م1 .عط ذا معطا 
عتحمة!؟1 عتأمهم كتلط ؤه النس عط اأكملقعة تعلكع لله عمرعع عام غطا أمطناب؟ لععتطعمة أي 
عط لأنامظة تقةاذ1 كه 65 مضنا عل 10 عملعع؟ عطتااون؟ 2 اهلا ,لعنقاواعع1 فمعملئء06 
عللقاة عط معطنة؟ عتل غه 5نانهاد عط ؤثنا0110؟ دحوم عككقاة ه 2ه لالط عط أهطا زلءعدتطاعم مقي 
21010 ماع لقح علط عه؟ ععأكقمم علط طلتبج أعمعمق مأ عاطة عط لامناد 


باع1 .مملنوععمم-وء 50 لمنطاءع امعط ,لإمملمسقط ,ععمعم طاعدعوم 5عمتطعةة؟ عتدصداذ1 

0 تمملعع؟؟ 11205 ممأذوععممه لمة 'إممممي زه لمتلمدحم عع عق ؤععناعقرم ععسلو ناما 
لقاعة: نجة ,موناك5 1350ل ذ5ققك ,مم1 )هتمامع أمقمع لم1 ,لغعم عتتصمممعء ,لتعننواد لدعمو 
أه عدممكنام عط 1ه عملتل قمأكمع0منا ععمممم عط طعسمعط لعمعلطعة 5 كتلط .ممفممتتمتسؤوأل 
لقللق عا كاوع؟؟ بإأل#مطاسة أله عقط عمتلضةفومع0مه مه ولمعمع0 كل" .مملوعىت موتصسط 
عماااططآ ها ؤاعن زطن5 عتة كالتقصسط ألم .لجعاعءء507 لمعظ عا 15 عدملة ع8© .عممات ذقالة 
هن نمم عط مقط عمغطاه عمملة .معامناقعل عط ؤاأمسمم عترملة طقاام طعدد عه لم نمام 


9 


؟ؤااه 


زط م13 7117 تن اا 1 2,113 1ح 3ه 


3 


0 15 ععمعللع5ه0 ع/اثاوةتتمطناة عناوتقنا عاعمزة نزلمه ع1" ,ؤوع صوناه اناوعوطه عا أبمعةو أن ولومط 
]نم1 عط رغعمدعء نعو نم0 عط ,علامةآ عنتمم[ عطا ,انه" عمتلاط عط ,ممتاعميظ عمتلاامر 
الأع انآ امعلمععقمه]" عط كه لزامع تع 30 عط ,ععناذن[ عاتمكما عط بمعصوط عاتصقم][ عط ,ومع 
0 لغتنوع:؟ لمتلمة1! 15 طقالمة 15 نزام .عماءظ8 عرمعنمن3 ع لقه موعت عط ,نؤرهات 210 
.اأتوطناة 

كن ع انمع معدم عطا دع كلتادداز وعمهماءهل لمعتهوماع8) مناكن! ذأ جمملعع] زه )مععوم ع1 
طقللمخ دنه 0 مقصستحدمء مدمعاه؟5 2 15 غ1 ,طاته؟ كه عاعتاعة مه عدرومععط ما ممتقععطذ! مفصتسط 
أنرعع58م نط1" .علب تصعوعه متدسدع؟ مماعععمء اسوطاتس عكنا ه 16305 0ه ,عع حرمط 15 لمكلمدك/13 
عمتاتط م نزلمه عءعزطيد لإاأطأقووموع؟ وباماعكمم مف مه لعققط /[اأةامعصم ةليم 15 
املع ده طغتد معلتباممم مععط قفقط لمللمدك8 علملاعصمقء, كنا متطكل/لا .امعممعع داز 
لقتعتمة ممع لمتمعم كه وععهيهد طعية .كتعهة) عمتدتلل ,كوعتطعوة) لممتضاعمل ,ععمهلنتاع 
الع تعوعم 1 علاقة لمعندسغطنا ومتعط غه نات أكمممهعم عطا عوعط 0 لص نلمفل8 تلقن ,نمأامقصرمم 
.لمع مه لقاام أه 


امقتصسط له دمع تلدتدم عتمعصدءء لفعطنا غطا عل اميم طالة تستاعن]8 عط له وعم تماعمل 1116 
عط عمنهع0 عذا 5 طوللم ,طذالخ عه الزلالا عمتطحلط م ممأعختتوطياد لهقنه) ما مرماع برعل 10 لإأأمنا 
لعكتمعتل عاطمم عط مغ مقتم قتلقع عتط]" .طتبق مه امععوععل قلط كأ مقدم 0مة ,معتعى و5 
كان 0 تعومصسم لتقتصلامه مة طلتيت عكذ! ممصسط وسمقرء قم بزسمعل و'طقللخ عمزعط زه مملالومم 
1011 تاكناز عنصا عفدن أن عطا فعاناالكمم /عناء 18 أن مملتلفامعدع رمع قلط" .هللف عه 1لذللا عل 
تصتلكب] 1 زه وأمععمم لقأمعصمملمن؟ مسن عطا قط طعمع) دعم لماعمل عتدصماذ1 .عممماملت مقط عه 
ثة ععناعهمم بامعدء اص مغ كرملقن اعمط عط مه علمااخ 0 مملؤوتصسطباة لقزما عا عنة متواع1" 
زاغاء لصم عنة ع1 ئ! مقتصصط 01 وتعاعءتمهكقم وبجن عدع]" .قلاخ غه الزللا عط ممتأعمرطق مأ للطاية 
عط ,ععمعاءمتمدم0 عمتطئط عط م ععمعمعلعم مز ومنامنعل 5نمام ؟ه ععموعل عط ها لعنواعر 
زط لقكتةوممة نز معغقالطنة عنة عرولاء 0قة كع نائلة نان 41تقاتاط أعناة .«ملهع0 امعلارع 5م12 
بلإاتافقك الزأتدلام ,ؤوعم8000 50181 ,ذو 53نا0ناءال! ,ؤقعمدناماطعنظ ‏ .عمملة طقلالم 
عممعء لاععكت مذ وافممضعمدد أه ممفعاتت عطاععة راع ام لهة ععتاكداز بومعمع لاط ,لاتدتمهمع 12 
3 قار ناوا( لعاقعى علقط عكلآ ,لمتلقة 0" مةتن0) /ز1ن11 عط متعنه لعاممم لإلاعملق كنل كذ نط1" 
بناهم! لإهدم نامئز غقط) :وعطت لضة 8005 امأ نامئز علقتط مه ,عتقدع؟ لم علهد غه عندم عاعمزة 
5705 عط كز مطه عط 5 طقلل4 غه أطعزة عط مأ نمز كه لع "نامصمط أدمحم عط ,لإلقع/ا يعطاه اعوء 
.(13 ,176ئلة امس زنا1-أخ غخههنا35) مع تمع 1-00الى ,عأطمعو لع ابجرممع1-الة ذا طقلام ,5نامعغطع 11 
عط مذمع10 وتط مه ذدعطة 1210 (صنط نممن عط طذللخ 2ه كين تككعاط 30 ععمعم) ععطمه8 ع1 
العنامكتنا أمععع عأعقاط هج عله عاتطه و عمم ,طمميخعممم ععنه إاضمقعمنة مقط طدعخ ولل" :طاغنمة] 
"111 مذ بواعلم عنما 


1[ ممتمسطغه ممتتقععط! لمة ممتادماء صقم ,تمملعع؟ زه امععممه لوامعصية لقلط ع1 

عط لمة بطقلل4 ١6‏ ممنأوعتسطية بدسذاء11 مستلكسبك! 0 قانع طتاكموء عتققط غطا) حمةم؟ دوعا عمعع 
نهاك معنا لممتاقماء مقد ما طلقم 156" .لتقدم ؤم عغز! عط هذ لالتلا وأطدال4 غه متام امعمء امم 
عتمعصصسءة غطا عزط لعمنة1لة وز عدع؟ 200 ألنقاطا هع جملعع؟؟ امقحصناط 01 المعصتصتة))ة عط 300 


دلاقاا- 


ا ا م جل - وه مود تيع عوقادنى 


1 


14111111 01 1241101 )ال انآ 


خش ,.381.50 ,(.قده11) ...8 ,ممغأآن5 آلذة )هآ :83 


عع ل0صة عم امه غطا لفأقعى لعالمق< ]1/105 عدا للدالة غهقطا طأعمة؟ دعمتناعمجآ1 عنتصمة151 
مقتصتاط لغ بؤزه0هت طقللف .للامقة كتطا نه المعمعععءء ل قلط 5ه ممتاوعت اله 2ه اناه 0لللأمةم 
10015 ,المع تل 04 كلةتأصعامم عللناءعستاكلل عدمع7مداك غ205 عا 2ه كمو تع 6 لقان طتلتط موعن 
5 لقنأمامة طنط لمنلصمقحم لعاقتع طقللم الع سمط كه اسع عط كه وغ امم امعرعطمآ عط له 
غه ؤغ6تناموع؟ لمتأكعمع قاع لتنه لوتاقعمةغ) ئاذ 1[ طاتبه عتسنول1 .كمه أوزامىم لمفعتهد كه ااعبر 
.لصتلمقتم ,0 ومقةأأه[مين عط 40 لعوممكتل /زاعاءامصوم 15 5ع حعوع2 عالمقما 


لغعتتسنامه لتمتأمعووء مة 0556355م 10 عنقت 3 تأعناة 13 لق ناأعيماة 15 ممتتوعق مقاسسن1]1 
11س عطا 15 ممتاهعك لقتقتناط 04 الع ناأتاكممء كقأناء321م 11215 .أقعمممتمم اةنأضامة 
خط 2ه ومتاه تلدع ع1" .كومتاقعى ععطاه آله دنهم 0متنتمهدم كعطوتناعومتاوتل أقطا باتلةديو 
الع نمطا كه لزالساعة؟ عنةوطقك علطا ؤع)ة ا زذقع 27260 ,له انكمم 503115 انأ ألمعمممتممه لةنااضامة 
لمة رذع اعتاعط عط معطت أمععءة 5ع نا تلقيان لوبمامة؟ قلط عء اعورم 6 عأطقمن دعمرمععط لمكلمة34 
165 اأتتططناك أممصصق عط لمة رومع تاع0 عط أهطنى 0 كاتصطدد عط وذع لمن عبوعتاعط غأمممق عط 
30 20015 علالع 0 مناء1لنهت أقعزمط 200 الأعنامطا عنما 01 عمللمقاويع00نا لقتمعههم هم ؤز غرعما 
اع ناعغط غه علصيما تصق عط م عماعمة 


عماالط عط لناب لمكلمة11] لعقلعءم؟ كقط طقللف ,عقمتممكقع: 200031 قتطا ذه منا لعقج8 

'زلمه 156 15 5عاع6م5 مقتقناط غ18 .كرعكامم [702)3 ناه لمقتقطمم عط 200 إاأسمععما أه لاع 

'والباعةة؟ عط آأه ممتاعصةاوتل لعكتمعتل ؤه دمتنة لاعممة لمسم ممم عط فقط غقل ومتتمعي أن وممقكء 

ألة غأذممتتقة عتضعتوناة ]5035 عطا ع 0) غعق8 مقتصسط عد 5ع اغنام مم 1إعسمتاكتل 115" .أطعيامطا 

لععة؟ عط الابنا عق كممتندعى أه /تاتلقنه) عا آله 4ه عتننقعى /زأدن ع 15 لمتلمة81 .ممتامعن 
0211م لاز كه قل عط هه األعجمعع لناز طالد 


لقتعم ,0 'جاتلةنان عاتلةاععمنة أؤمم عطا طاتط لممتنلمقدم لعاأكسامء كقط «ماقعى عطا ,تللم 
0 5ملأمع626م ,280108 1لقمم )ةق ,قمللةاداععم5 ,اعم ااعنما 4ه عواعمععهء ,مملنوأء2550 
11 .ع2 تدطتامه 0غ 0 الدناو 15 00كلقة]8 ,كع11[دنن عدعط) 01 عدباوعع8 .07تا12لةباأمءعمء 
ع5 .5عتاولءأءعقتدطء لمة 5ع تناادعة؟ لمأمعم عوغط) 04 لمتاعملطة 2ه بزإعمعنء 20م غمملناوعءع 
0 ععمع لاءعع»ة 250:21 06 عع00 عناوتمن 2 0غ لمتلمةكل8ا عنوباعك كاألرعم ملم عمزااد[ 
+660 طاابط 112013110 2010م 10 15 ل(ملأمعى )0 عترعءة علقحملآن 1" .(منوماعمممي 
2 15620083 ,ل0أووع مع 16600301 ,تقة؟ تمم تملع272 ,اقبط ننه ترملععم]1 
آلة دده معد تلممعطن! لعنوعى 15 5ع نا تلقنن عدعطا طنت لمتلاممل1 .ممتاءء زطيد لمة ممتتمصتتصمل 


0 


م 1 


-1١44- 


لأء؟ م2201 30 وتعطتسنام مذ عدممة عماعط ,لمماء1؟ 4ه متفحع عمعن ومقحمهظ 14 .مسقطة 
نموم مم عنطا 4ه عممةء كتمع لدأعنص عطا لعمتوع مع6؟ 0لقتصدمم مقحمه] 15" .لعمتناوء 

كذ غساتةة ععنان 0 عؤهةلامء 0آنامن )منرع 2 ما معتةمتمق غطا قط لعمتلقع؟ مؤولة ومستاذب8 ع1 
عط لآنا0/؟ا أقعقع0 :لمماع ار ذه العاما لإلعممعاد عن 51065 طام .لعنوعععل ع6 0 ممعم برعطا 
عط نجدلعلتم نزط همه ,لعاعةة علأغوط ع1 .كأتمعممممه وبا عط 06 'لإمة 0غ عتطامماكفقايه 
عمتلوط عط عه معي علنوط عط طلابد لعجتمة لعلقنامدع: كلرمبلاة عمتطفقك عط 4ه ملمعمدعءىن 
أققة عط 0غ لع 7اقناطتصة اأمعع متاممء تستادن84 عن لقعم 15 غ)ه كدج علانقط عط كم .كعتصصة 
تستلوه]1 ععطنه عط بتهط) ععاة ممه3 جوع علطا حم وممم] مقدده8 عط عغلتتاة 0) لععرممء 
711 ,وهم مقتصمه. لمععتوعط عط عانتودقة 6) تمعن لدععممء كاز مره لعمععمء المع ع متاممء 
انع مقلم 0غ غأناه 'زقبط 2 620188 غ70 جممموأناطضا لل عتمدم طلته معكلتناد عوععط لإصصة مقدمه ]1 
عط ,علطت لعكتمدع مهنا عط دقعل لهام كه تلسماتممتمع0ضدم ع1" .أدعمام؟ برارعلره قة 
مقمده؟ عل 02 ولمعتطد لنطءمكتل عط" ,ممأذيقمه عع اأمتممء 6ه لاعتدومة عمتساعطحع ىه 
ععناكت؟ عاععة آنه نرعذ عمعطه ممابزإطة18 كه ككععاره؛ عط م بزدبن تغط لمنه؟ إالقصة لإندصة 


04 1666م ع ققد 3 عقا كتمقط3 متخ عه عاغتةط علا غ2 ايها تمتاذدة8 عمعومند ع1 
10 )اذ غسامةء ما متمس1 دنا ه لععمة209 هتمه ستاكسط81 كناممماء ل ع1 .“زوعندهد بمماتلتص 
الامطاب غذ مع أمباععه ممه عنقت غه نوك عظا مغ لع0ععمممم معط كمتاوب85 ع1" .عصسة لومععد علا 
20 عط 0 5135 ملم نه العتام تتقعقن ولط لع /امتم كوخ -لم 100 عتسصمة .ععسممفاكلوة]: زمه 
ةب عتاطنام ممتام بزع 8 غ1 “الننط عع نه[ كهنه غقندد-لم عععطث عزو 3 غه ررماترطوظ 4ه أقةء لمه 
أقطا ممع 5ه غ1 .مواعة نمه مذ لمع آنكه] غمه متقاععمة5 ه كه كاوعنك عمعلا الامطعنامعط عمتاعة 
ع0 0 كقالا عمرمع ]نان عتقتمةاآن عط .لعطدتأاطقادء عمتممععط عم امبروع مز عممعوعنم ستاذدنك3 
6 


ب 156١1ا-‏ 


3731 كأعط كهله ارع5ع0 ع ,و1055 الامطاللا تسنونزة-لم مه وتلق معو ساعط بررمائمة) 
آله 3016 300 ,3600 آناممم امقتام رع 18 عا رلامقصصصم مقدمهظا عط لعدمع مص بإعط1 .ممما تطقط 
هنا لهعة 16 2145 ط1-اخ م16 عقخئد0 دمم؟ غتوممناد م10 مملوء تداز علللومم لعمتقع 
1201567761 ,قلنةحمه16 ع1 .آناكووعععلاة عة؟ 50 كه8 أمررورة 0غ موتدمتسسةء 104 .كتمع معع هزعم 
عطا 5ه ممأكةكقط تمتلكتن4)! أكمتدمة تسدامررة1- لم ,ه بومماتدع) عطا لمعقعل ما يع ا[عوتمعا لعممرعيم 
1ن راتعوع0 عتا لإ لغاء5016م معمم مقط طاتبه لعمتقدمع: عدخ -لخ م1 عتصة ,كدمنوعء لضمام 
قأتاعع متاممء مقتصم8] قط معت امعوتل 5تستاوب1 ع1" .مع ونط عه دع تامهياة متقامه ه: وعموام 
101381 016 502164نه0 ععصرخ .معقلة قتة عم نامع ع0 ممنامعة اتدسمكلة 0 ومتاط ده عمعبن 
تنام زة"1-[م غ2 لمقصسصصدمء مقممم18 ع1 .سعط لععوذكقته قمة معرة عط مذ كتمع م عتمم 
لناب قش اث 150 عغنتسف رع/ت 70 ,كامعع متاقمء مقصزه] عحل 6ه +مع]عل عطا عامتلماء 10 لعلزمء0 
765 18/6176 نم8 عط عمعطب؟ بأرعوعل غطا 04 ذ5دع مامه عطا مامز لعتدعم ردوتل ممعم قلط 

065651 ع ماما كنسمتاذد! 4ه ؛تدوندام علكة ها عمتلل تمن قسصة غمماءساءر 


أ262 10 05026 مأ عأكقط أله طاتنا منمن<1 حمنآ 0غ معدم حلط طاته لعتصنع: مم4 لم م10 عتصسم 
1 .طه116050-لذ حدم معد مقط مغتمطع1-لخ م15 عقدم0 تقل عامع تمع وو كاعر بعر عل ازيب 
تسم 5نم سوبد علا طند 5نا0 800 10 كقفحاخ مط1 عنصم 10 كدمامعصيمم راع لتمعممز 
للا اناا عكتلة ,عذممكتام أقط) 10 .5قمم0ن ممحوهظا لعمع مومعو برعطا عموقعط لومتل1-13م 
ع1 .علننتاءم غموالقع ةلهن ,0 ممناعة مه 'وعمعك قلاع امغاءمصرمء نتيا لع وأا متممععج 
لله طنته لعلعععممم لهة لمق أققء غطا ما لإحدعة ستلكه84 عامط عط طنتس 16ذ)ز عل لعدوومىن 
5ع1ثتاقة تتتاون11 طامط عتع طلا رمتنقت 06 كأعماءعم أققع عطا مه كتامجمناع8 0 لمععمة 
تمتلكنا8 عط 05 لإعمعدهز مداع عط 6ه ولتماعل ملائع مم مل عسايقت غ1[ أن ومع تامو 196 .قعن رن 
عط كه قققلك] للة /ا 5316 أعقعاة ع1" ,علتلة عطا زه علموط نووع عطا 0غ ممنهنية دام مدم بإوصية 
9 ععمهدكء علطفتتنة غوم عط غقه1 برعطا بعلهممتةء غمم لمه مقعاعمن عرب لمفصدررمي قمع 
3 5/35 5عتتة لستاون384 عل 1ه #مناء 6 ع1 ,قعععه؛ عمتمامز معتصصة ستلون1/4 مب عط غم عر 
0 تقدر0 .كققشعلم وذ[ عتويخ مه أله 06 غ5محه لهة ,نزلمط نوع جه موأموععه )مقلتطدز غومم 
5ع هلا لعا نامع1 كنا0؟ طااننا لزعنم للمدكنامطا غطعك أه كادع تمع مره ملعم خورعد مقط طقاق 1 - ام 
4 ,لةنننش-اخ م16 030ز111 دلخ ,انسهق5-امق م15 طملوطتآ ,رسوسف دلخ م15 عنوطن1-7م 
نمم 11110 ع .كق شف دلخ م15 عتديخ أه كمد عط عط ها ععع بم مطبة :0ه القطعلن14 مطل لمدمماكة1/1 
0 30 علق تع مناءع؟ 0 ترعدم عط ج60 عالو عأطقاأنة 2 غ2 لعمصصده كععره؟ حسصسنعوكررمء تستاكن14 ع 
عط ومفلة لاطع هتما ,0 مهام قنط عمل مدخ دلخ م5آ عتصخ .كه514ز وميم بصمقووعععم عذل مثقاطة 
كمقتمه. عذا ومترط 10 كذب عناؤةز1 عملة5ع5م 10056 1 .ككهاة قلط 4ه كناكمععممء لمة متملمه 
1 605 للقهر0] عط قط كجوع1. .أوطتممءعه؟ معه عطا ملمز مماترطد8 غه ووعيره؛ عط عه نه 
كهنا5ن)8 عط غمهمكقممء 0 وتلمممناء11 كلنوجره) ممانرطة8 دمع مع مض فقط دتعطصسسام عالوكودم 
8 لاتةلة لإلامع قوم كوب عط ومأكقععه عدا كوا عه زمقخ -لخ مم1 عتررويخ تن طعوعر 


04 العم ماهم م لعتعلمه 116 .علغقط عطاعه؟ نزوع قن عط لعتووعدم كمه دلخ مط عتصويم 

عا 10 تاكناطتصة 0غ غدعع متتممء ععطامقة لمة راكد عط ها وللئط عط ممتطعط علخط ج1 لعويع مرو 
66 66 10 لعللعتقته لزدصة <ستلكن14 عط كه امع عط بلقععط بردل غخ .متصتاط ملآ عوعم اوعد 
قلخ غة ععطاه طعدع لعاممكوم دعتصمة طاه8 .ممانزطة8 دسم ,وماعمة 0ه 5مممه امقددمعر 


7 


-ككقاأاده 


لقأو لامتامهه عقة وعع8116 34 2021260ع1 كملتلون84 غقط عدمن غه لمعم عط لمة 3165ل 
0 طةزض11-لمخ نت 08نل اكمف ءلم غة عرع ا 5تسناذن8 عط أقطا عمععة 5عرمطاناة 220514 ,تعباع 110 
4 اإنقدئطع1 لكلل دعع8115 غ3 لتة ,للخ 639 عع ررععع12 ,لقرزنا[- لم ذه عمعنز لنامعم اع 8 عما 
للخ 640 طعند11 


0 ع8ة1لأل عطا مقعم لأعمعع 0غ منهمع! امعوعل ووممعة وعع5 811 ورن5 لعاعتقدم 5سناكن14 عاك 
/إأ8 550 عط 1ه ممم عدا 0غ لعلو ننلة كب عع 13لا قن ,معنهن 01 كأعماعععم عط م1 متمسدآ نمنآ 
أه نإأك عل 04 ممتأققط امععع عطا ,ممابزطة8 6ه ذوع :10 لعترتهاععة طاعناتم لع جزممع: لعا كناره1 
عكتاممم كا1 لعاتطتطعة عالل! تعبحكم عتاذع زهته عط ,ممانرطو8ظ لقة قتمس دمتآ معنمووع8 .معلقة 
1110/61 أقعج عط 326055 لقع 'زغ8ا 35 1015نةا لرتلكن14 لعل ترناماكة لغ اقماعقة؟ عط ما عومومىء 
655 كةأناءع3اع6م؟ عذنا 4ه [/(58صمم 04 ؤوقعم !11 خنطا لعءمع ممع ععبنعم مقط وممتوال عزع 1" 
للة بأععاقء وعتنائقه كه لإمقاقعء أه ععصقط عل حمه؟ لعرع لمعم وممد وممتاكن14 ع1 .عنتقم غه 
أت 200 قتصناط دمنآ )32 402221055 اللقدره]1 عومار ع8 04 وناماعكمم لإأعتبدجة عبروععط 
لعتاععع: عط بوعلامةء قلط طاته ممللة ناد عط لعتعلتكممه كقخءاخ4 م16 عتصسمخ .ممالزطو8 
عاطتكومصرحط!ا غز علقم اعتطبج ,ممانزطة8 غة لعقكتامره؟ 'زلاتمعط عمعبر وممدده1 عط نهنا ممتأقصصمكم1 
مط] عقده0 0 عامط كقخ لم 0م16 عتصسة .35ع20 أقععع عذا تماد 10 ؤلستاكت84 عط ره1 
0 لإعمعع تنا عا 101 5ه لم1 تاذداز طلغالة ,المللقسالة عط 04 5اتقزعل عذا عمتومتةامعة طموط1-1م 
كال 1ع 11111010 


متطنتة بعمتلمم بإالدسمنممء مععط 0غ كدر مدخ - لم مآ ممصم برط لعأام 300 جوع اماد 116 
كن أه 65 )88 للقتام زع عط وقع1 م1 10 ملعتم قلط ع1 بزاع ة5 01 مأوكةجم أقعع8ة[ علا 
05 0510م 3 18 138110ممت لمقححه1 عط ععقام 0غ 0قة ,كمهددهخ1 عا أوملمعة التلد عاطمع بانع متم 
35 اذم هآ عتصةف ,كمقام للة كلمتأمعنما ولط 04 أممجمدع 1 بالعحملطأولم25)0 عمأوم مياد لدؤأه: 
وطلط؟ عطا ع تاليا عغطاتن؟ 300 ,متميادآ جمنآ غه ووعماءه؛ ععالقصد عم عوعنوعط 0 0+0لء0 
تمنا غه عععء 51 تمتاكسك8 ع1 .5رع0نع تناد ددعمارة؟ علا معطب عاععى بإاعقعم عذا ما لعبمطعمة 
5 ققخ - لم وآ ممصم ,كلم تاون4] عطاعه] ماعل عرداكمة 6 لع تصدعءه [المصممه0 5ه متمن12 
للة كه ممنوزومم ل0عه1لة )2ط ممتالدمم 3 مذ عنعن وموم قلط ركامءممعععم مانم عمااتةلة 
1 لآ 50060 1235 1[[ذ نا[ علا ,رلعلاتتنة كااع00ع07 ]ماع 1 .ىع 1اممناد 04 كامع77ع:أناوع1 
كقذدلذ مطآ عنصم .كمقدمه8] علطا 6 دع5و10 لإلأقعط طغابد ,لع تمدععه بزاأمقطامصسقض برع طاعتطس 
دلقت ةم 18 7055عة3 0ع0عع106م 300 ,كتقمط غطا مل أؤنا ع لال أقعع علا ؤؤووك 10 رمعم ولط[ لعمع0ه 
0 1655ل ععطة عقاناعتاعقم 1115 عكمقمع ارعوعل عت مخما وععل كلأحمةحرزط م ز0 عط كه 
لمعم ل سعط 320 ذكعلغداية؟؟ عرداءوطه 10131 10 10ةتستترمء مقدده]] عط ألع1 معناعها ع1لمة[نامتضقمم 
فقع! ممتاوبطا8! عل زه وعمعطءة عط م كة 0608 ة[ناععم؟ ونوتطنل 


10 3110 أناممم لختام رو عط 16 300 ,20 ةنتمم مقنلمه8 عط 0 2356م تناد )دقعم 3 ك3 11 

“0 طاناهة وعاتم لعتلصسظ انامطة ,تمناوتزة1-لم غة لعموءممة 530 كمستاون181 عط أقط عع نروم15ق 
ولط لعناميم كمخ-ام د10 عندمم غه لاتااعة 5دمتمععم! 1160لا 15" عاتلظ1 ع عه 6وعبى ,ميته 
عآمطانط عط لعرعبامء كتستاوه84 عط .متطكمهدمساكدى لمعه لإوع اهماد أمعلة) 01 ممتأق5 00311 


لاةاا- 


ع ١4م‏ 
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لذ "1141 1-.آذ 18١‏ 01141 
1721 1511014 1111511115 
.5.10 ,81.8 تقععقاة - 11 81050319 ققمة .22 :نر 


120152 -لم 10 لعلتنااع كقش عام م15 معط مه طمنغوتلع1 دام م15 مم0 أه برمبلمع ع1" 
0 ,20011615 تتقتامرع8 تمعاكةء عط لعوؤمك 230 كرمتسةا ممتلدت8 عطا عقطا وبجعم عل طاتد 
6 قط ,املاط ماقا علفكييى مغ لع0 لمعل عزمدم كوا مدخ دلخ و15 عتصخ ععلدع! ماعطا نه 
4 ,طفأتقط ]عام م15 عقدم0 جه بممععمم عتقسلنمز عم لعاللةء ممتنديطتد ع1 .عممقعم 
04 نزاك لقاققم عط 10 لع0عععمعم ومخ-ام م15 ععحمة .لعتتناوة؟ 'زامتماتن عع عامعمعع ره تماعر 
05 لزأ عط تاعقعم م طأاناه5 لععمةلالة لله :500 أسقع مم لات كد اعم معاعل كوب اعنطع طويخ - 1خ 
030 ع1 .5نمتصقن تمتاوه8 عطا غممقمم م لعلنععل ومدحده8. عم عمعطبة ,مصوعة- 1م 
30 اتعاعمة عط ماعط ,كعاتتن نزأمعناع5 انامطة عه؟ ذ0مغاءت س1 - لخ لمة لأوتئخ - الم رمعم نوعط 
.ع متاكة 231 لقة أمبوع 1 ومع ساعط 10016 


نا ع8 ععقلة لمقتصصومء مقدده1] عط معطاعدة: لفط ععمة309 ستلوب14 عط غه وبوعم ع1" 
تاقتأطقاقء 6غ 0ع30عع0 1370نصصمء مقحمهظ ع1 .طاوضة -ام لعطعقعء ومخءاة م15 عترم 
ع6 قمقدمه 1 ع1" .لعأومكمومق عط 0 عرعنه وتستادن8 عل عمعطى لامطعدمة عط وتصفعة-[ىم 
لثتةذ5عع06 عا لعطعد1 00لا ,35 تلذداكا8] غذ معيعطتسقانه 'زلنوعج بزعطا ,لوممإعلبا كه غمعل كنم 
5 ع 209253 لله 05 عاتمكما 5دمتاودة8 15 .عوعة عبدتاءعااقء مه متةامتهدم 10 معدم تنوء 
متدع لمة زاك عط حممزد 6 عاطة 'زالققة عدعب لقة ,للدم عامطنه عمه «ه) فتصقعة*1-لم لعععزوعط 
15تأكنا/1 عط لعععطنمناماناه لإاأقعقع لاعتطم ومستسمع مقحده] علا ععنده بومرماعز ع للؤاععل 
عط لعمنهز ,فتصدعة1-الم 70نامنة ذعمم تع مز أمعلاوع كعوأسملعط 0قتدرمم لمرع بع 5 
علاثةط 04 15[أممة عط متقع 0غ ورمتسود 


6 لقة مقتقامة0 -لم ؤه تراك عط لأعدع؟: 0غ لاداهة عوعطسية لعطعمقم كوخ لم مآ عتدوم 

أانا50 ع5تنامء 2 علمه) 3800 ,الأكةوقة0)-للم كلعة/ا0) لمقامتقم مقتامرج8 عا مامز اوع/ لععمة 3017 
,[ذ50 مقتام زع مه أع نهنا كه أعاغماة م10 قتا أنامطع تامع .معع85116 غه ناك عل طاعقع: 0 أوعنا 
لإأكتط أناوطة عمعجر ذععط لز غه كمستاكب14 ع1 .ععمقاكلوع: علاانا عب اعم ورعلمويدت «ستاون81 عل 
,811663 غه ععع لز وتستاون! عدصة عط عممن1 ,ممتوع أن بيتك لماتمقة عط رمع بيدسحة 5ع التمر ع1 
عتم طتتد عمعلاومء 10 و5لإملاء 0ع1831اء0 كاممه ممنامروظ 6ه تعتء كفن تقون11!-ام 
عط أممكمم ما لعلأععل لمقتصدصم مقحدمعر عط زعلتادة نمه قعقط كوه عع لامعو 156 .وقخ-ام 
حسناكسط8] عط 3:05:ا10 عممنا5 لمقكنافطا عناء بجا لعطلاعتمم نرعلا ,لاعقع ل قط علا نه كتمتاذنك3 
لاقع لالط لعامعاعل عععبر جعمنه؟ مودمه]] عا رومناطعة عومعانز عع بعد ععاكم .امعممتموعيى 
كهام ااقكل ,تعلامعع2 ما قعءع811 غه صمحم عمه غسامطة +10 لعمتقدمة: كمستاقن84 ع1 .دع )ا تلقياكقه 
أعقعاء 116 .0مغد ها لعكنتممرم 730 مق طع1-لخ 16 عفحم0 غقطا كام تعنم ماق رن اندبنا لمة 


ووه 


-ا١ا١ة4-‎ 


721117 اذ /ا 57111 آذ 


58011017 11511 لا 


17/411 ,63 .1/01 
اضف )ا |11 ,1411 امسولة 


1510110164: 101. 117/15 71011514114 11 178 6 2/4185, 781.2, 2.0 


0001-5 


طأة و1 اث 21ط1 0131 .1 
أمزعظ ع510ضآ وحص ذأذتا8 
موه اط عإمامبدهاب/! كداد/ :باثا 


1ه وم1اام م1 1ط ,2 
51101 ألل أإأما :ا 


علا وا لتإعنتعط «عأمععع زه عما غنوس عان 1و8" 


4انه 4ع أهعناء أنه ذآ] /11111ه111غذا] 0غ 2114 1115111115 


[0 5ئامأء 0115 7ه 10أضه 1:15 أ ]ىا آلا[ 6011111114 


.''4111 151 كه فاهع4 1 اأوأذا ع1[ 0غ أغكل)1ه] :1ه 


51237 111311111120 لممسستادع .ععل8ا برط 15أ”1 1ه رمأأدمدمعم]1 


-- 


-١1١9594 
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121111112 
8513011 


000 ولد وال عن رذ 0 0ظ 5 9 5 بد د على د عاد عه د عنم و +3 علد يان علد يدن 0 د علد لذ وهم على 
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بكل الحياد الوقور الذى يمليه علينا دينئا الحثيف نسوق 
هذه النصوص من مصادر اشل الكتاب الخاصة ب , بابوية 


روماء ليس لنتاقشها. أو لنحكم عليها : فليس ذلك من 
حقنا . إنما نسوقها لنبين لفريق من كتابنا المسلمين اختلاف 
مصدر التشريع , ثم نمضى . وق ذلك البلاغ ؛ مهما رُمَىَ علماء 
المسلمين بالجمود . 
تقر الكنيسة البابوية الكاثوليكية 
أن الكتب المقذسة «لم تذكر كل شىءء وبناء على ذلك ؛ 
ف ديابا الفاتيكان» نائب المسيح فى الارض . وهو معصوم من 
الخطا فى احكامه الديشة . فكل ما بشرعه فى جائب الايمان , 
المتشوان 0 وما يحددة فى العقيدة يعتيس قَضَايا يقينية غير قابلة للتحوير 
إدارة الازهر بالتاهة او التبديل . كما أنها ليست بحاجة إلى موافقة الكنيسة 
4 عليها . وإذا تجاسر احد على تخطئة تحديدها يكون محروما , 
وله أنِضنا إن ينشر تعليما إبمانيا وتحتم حفظه ؟ لآن فحض 
ا الآبات آمر خاص به منذ أجيال عديدة() , 
| | وف إطار هذه النصوص 
| اذاع الفاتيكان عام 4 . 1444 أن السيدة مريغ البتول 


ات : 


للك لل 


ذو القعدة ١١14اه‏ 
مادو /يونيو 1ؤ١ا‏ 
الجزء الحادى عشر 
السنة امثالثة والستون 


صعدت ‏ بدورها ‏ إلى السماء . وصارت ... ٠‏ واذكر ان 
فريقا من القساوسة الكاثوليك بجنوب إفريقيا احتجوا على 
هذا القرار فهددوا بالحرمان فلاذوا بالضمت . 
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كذلك بعد هذا القرار بسنتين أو ثلاث على الاكثر ..قام «المنضرون» بدعوتهم بين ٠‏ الإسكيمو ٠‏ فلما 
قرا هؤلاء. ق-. الآناجيل المتداولة ٠ : ٠‏ خبِرّنا كفافنا ٠‏ امتنعوا عن الطعام:. وتساقطوا إعياء.. فسحبت هذه 
الآناجيل ..وجىء:لهم بطبعة احداث تحمل غبارة ذات-مدلول اشمل من «الخبء حتى لا يموتوا جوعا : 

تشر هذا الخير «صحيفة الثداءء المصرية التى هدرت ق تهايات النصف الأول لهذا القرن وذكر 
المحرر هذا الموضوع تحت عنوان «شجاعة ادبية, .. كذا !! 

من هنا يتبين للقارىء أن هذه الكنيسة تشر ع ما تريد * فكأنها «إنجيل» مفتوح يضيف إليه الباباوات 
ها:يزون :ون آيات ذلك تشزيعاتها المختلفة ق الضنوم . والانقطاع”:: الخ :ولا عليها ال تعتمد “على 
الاناجيل ؛ لأنها ترج أن الأناجيل :-يل الكتب. القدنسة .لم تذكر كل شئء*: 

ثم بعد هذه النصوص ٠‏ وشىء. من تطبيقاتها . ننظر فى فروق عدة , لنتبين مصدر التشريع فى 
الإمبلاع .فاه :13!1رراك 'العئسة أن..٠‏ الكتل المقدسة لم تذكر كل اشوهه . 

بعل .8 القنان الكريم : ما فرطنا فى الْكتَاب من شىء » الأنعام ‏ / 

وإذا إزات ان (راتن الكئيشة) هعضوم .“هلنا - اليش ق المتلام عقصعة لعبر الأجبياء . 

وإذا قررت ان لراس الكنيسة ان يشرع فى (جانب الإيمان) و(العقيدة) .. الغ . 

قلنا : ليس ذلك لاحد ف الإسلام. قال - تعالى - لنبيه ‏ طل : < ليشن لك مِنّ الآمر كوه » 

وإذا كان لراس الكنيسة ان يضمع اية . او يعمم مضمونا . 

قلنا : فى القران الكريم : « لاتَبْدِيلَ لكَلَاتِ الله » 09 لكلات اله »> 

فالقران الكريم لم يقرط فى شىء . ولا تبديل لكلماته ,ولا عسمة بعد اتيناته: وقد تضمنت اياته كل 
شىء ...ثم «الميجيج: من حديث رسول الله - وه - يُبَيْنْ ويوضح ويعَلّم كيف نمضى , 

فإذا كان لليهود (مَشْنَا) جمعت اقوال (الحاخاميم) وجعلتها ‏ على اى حال . فوق التوراة . 

وكان. لدئ::(اليابؤية) متضوع يقين خا يراة:. 

قلنا:: لا بابوية فى الإسلام . ولا مَشَنًا تجاتن «الصحيح»: و«القزان» : 

إنما هو كتاب الث تعالى: وسنة رسوله - 347 ؛ فإذا كان اجتهاد فليس تزكا للقرآن الكريم ٠‏ ولا طرحاً 
للسنة الصحيحة ؛ بل مهما وعنهما يصدر المجتهد ٠‏ وبشروط ايضاً لها عِلْمّها ؛ فالفهم ‏ فى الإسلام له 
اصوله وقواعده المحددة .. المشتقة من اصول الشرع الشريف وقواعده الفقهية . 

تقول هذا الفريق عن كتانب الشلفين ثم الهم من بعد - الخيان :إن شتاعوا كانوا منصضفين:؛ اوشاعو 
َرْمَوا الغلماء ء بالجمود ٠‏ او بغيزه مما امتلات نه انيتهم : فذلك ليس يَضير الغلماء فى شىء ؛ فإن لحوم 
العلماء: مسمومة7') وَرْشَقَهم اوسمة - 

للبابوية اجواؤها تقرر ما تريد . وللإسلام صراط لا يتنكب الطريق . 

ونقولها ‏ لاى كاتب شاء أن يجعلها «حلالاء فى كل شىء. 

او شاء أن. يقول : :تحن اغلم .بشئون دنيانا .. 

او شاء أن يرد صحيح رسول الل وخ بما يراه هو فقط ؛ علة قادحة . 


نقول :- لام عليكم .. هذه بابوية :. لا إسلام . ا 
م عليكم .. هذه بابوية 3 وك 2 جر اخطييه 
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إٍ 
ْ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

السيد الاستاذ الدكتور عاطف صصدقى رئيس مجلس الوزراء . 

السادة العلماء 

السادة الوزراء 
الحفل الكريم 
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

وبعد : 

فإن هذا اللقاء فرصة للتغبير للامة الإسلامية على اختلاف شعوبها ولغاتها ومواقغها كى تقف وقفة 
ا مع النقس ٠‏ تراجع فيها ما فرط من أمزها ٠‏ وما انفرط من عقدها . وتجسم ذلك الخلاف لا لتحييه : 
ا وإنما لتضع العلاج له , إن رسول الله 8 .مثل الامة بالجسد الواحد فقال : «مثل المسلمين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» . 

ونحن نتمثل عمل الطبيب - أو الاطياء ‏ إذا اجتمعوا ف (كونصلتو) عام للفحص ٠‏ تتمثل أن يكون 

هذا (الكونصلتو) هو هذا الجمع الذى يفحض هذا الجسد كَل ى تخصصه واختصاصه . لنصل إلى 
وصف العلة ثم تحديد الدواء . 
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وإنى إذ انصح المؤتمر الرشيد المؤقر بأن يجلس متصورا هذا الجسد . جسد الآمة الإسلامية ‏ | 
ليقحضه من الراش حتى القدمين :ويحاول أن يضبع الدواء لعللة :ويضع الأولوية للعغلاج إذا تعازضنت ١‏ 
الأدوية أو تضاربت . إذا فعل المؤتمر ذلك كنا قد وقفنا وقفة مع النقس . والوقفة مع التفس اهم /) 
العلاج : تلك التى قال عنها اث تعالى : 8 إِنَّ اله لا يعي ما بقوم حَتَّ ُغَيرُوا ما بأنقسِهم » الزعد ١١‏ .. | 

إننى انتصح الا ندور حول المشكلات أو نتجاوزها ؛ او نفكر بصوت عال ؛ لا يخلف طحنا نستفيد به . 

إننى انصح ان-يطرح المؤتص الموقز مشكلاتنا وما الت إليه حال هذه الآمة من تفكك واتفراط عن 
التنكس بكتاب الله وسنة رسوله ‏ وخ ويَعْدَ عن القرب منها . 


عو 


عج-_- 


انضخ أن يكون المؤتمر على وعى بكل: هذه العلل والنيدلية التى نأخن منها الدواء موجودة بحمد ‏ | 
الك ٠‏ تحفوظة بحفظ الل تلك هى:: القرآن والسنة .: والثروات العلمية المتنؤعة من حولهما -: إن فطلنا ‏ || 
ذلك - أو إن فعلتم ذلك اوصلتمونا إلى الهدف المرتقب من هذا المؤتمر. ' 
إننى انصح الا ننكا الجراح ٠‏ وإنما نَطْبٌ لها ٠‏ ننقيها , ونعالجها حتى تلتئم ؛ على صفاء ونقاء  .‏ | 
إننى أرجو أن يكون البحث والفحص لما ينبغى أن نعالج به امورنا جميعها ٠‏ تلك الأمور وأهمها فى : 


تقديرى الترابط بين الشعوب . 

الأموز الاجتماعية بالمعتى المتداؤل قنما بيّئنا ان تستعين الروائط الاجتماغية بين الشعوب الإسلامية 
على اختلاف مواقعها : وان تشتعيد بينها التزاحم والتكافل والتعاطف :: ان يشعز السلم جضنائقة شتعب 
مسلم اعتبر أقلية فى بلد من البلاد.» وسيم سوء العذاب . 

إن فعلنا ذلك : كنا قد وقفنا مع أنفسنا وقفة تعيدنا إلى الصواب ٠‏ وتجمع خَطنا على خطة واحدة . 


سر سر ووس سو 


وم لح مس دو 


ايها الإخوة : 

لقد امنتمعنا إلى الكثير:من اقوال الساذة المتهدكين ٠‏ وسيتعدث ملتكم الكثير. 

إننى ارج أن يكون حواركم هادئا .:هادفا : مثمرا ‏ إن شاء الل -وموسلاً إلى النتائي التى نرجوها : 

إن العناوين المطروضة ارجى أن تؤكة بحتى + والااتبطل اقنلن أل ياس :من الإضبلاح:- فمؤسساتن 
السياسية العامة تحتاج إلى تقويم ولا تستحق الهدم ؛ إنها تحتاج إلى أن نطرح عيويها ؛ حتى يتناولها 
المسئولون بالعلاج الحاسم ؛ نحن فى حاجة إلى أن تحيى لا أن نميت , ألا نيأس من روح الله ورحمته » 
وإنما نأخذ الطريق إلى الصواب وإلى السداد ؛ وإلى التقويم ٠‏ وإلى التحسين , هذا ها رجوت أن أنصح 
به , ولست اكتمكم أن علماء الازفر الشريف المتبثين نين كافة شغوب الامة: الإسلامية يأتون بمعلومات 
تدل عل أن هذه الشعون ملتزمة بدينها : هذه الشعوب ملتزمة بالدين:راغبة فى التمسك به ٠‏ لا تحتاج إلا 
إلى التنوير والتثقيف .. وهذا يعجز عنه أو تعجز عنه آية هيئة من هيئات هذه الأمة مهما كانت قدرتها 
وقوتها . ْ 

وإن الأمر يحتاج دائما إلى التكامل وإلى التعاون حتى يمكن أن تستقيم هذه الأآمة على أمن الل . 
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استقبل فضيلة الإمام الاكبر ‏ شيخ الازهر ‏ سماحة الشيخ نعمان ناشن مفتى جمهورية 
الصين وذلك بمكتب فضيلته ظهر هوم الثلاثاء ١١‏ من شوال ١41١١‏ ه- 1441/4/٠‏ م. 


وقد بدأ اللقاء بالترحيب والشكر ثم أعرب الضيف عن شكره وامتنانه وسعادته للقاء فضيلة الإمام 
الاكبر ‏ شيخ الازهر وقال : إنه جاء يحمل تحيات المسلمين جميعا فى الصين إلى فضيلة الإمام الاكير 
وان هذه هى الزيارة الثانية له للأزهر . حيث إن المرة الأولى لزيارة الازهر كانت فى عام ١547‏ مع 
احتفالات الازهر بعيده الألفى , واشار إلى انه قد سبق له لقاء قضيلة الإمام الأكبر فى"مسقط بعمان'؛ 
كما أشاد بدور الأزهر وأثره الكبير فى نفوس المسلمين الصينيين ؛ كما أنهم يقدرون عظيم التقدير للازهر 

فقال فضيلة الإمام الاكبر : مرة اخرى أهلاً بكم فى القاهرة وف الأزهر ويسرنى ان اطمئن على إخوتنا 
المسلميّن فى الصنين . 

فقال الضيف ؛ نحن نعرف أنكم مشغولون بسبب مسئولياتكم الكبيرة وقد جئنا لنعرب عن شكرنا لكم 
وللازهر . ولقد قرات كثيرا من مؤلفاتكم واستفدت منها الكثير . 

ثم أشار الضيف إلى أنه قد حضر اجتماعات مؤتمر المجلس الاأعلى للشئون الإسلامية الذئ عقدته 
وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . وان هذا المؤتمر قد جاء فى وقت مناسب بعد انتهاء حرب الخليج وان 
الآنة الأببلائنة تواجنيها تمدياض ومشاكل عقي وقد من التشامن كقاونة مثل .هده التهديات . 


الرافقين لفضيلة'مقتى الصين: بان معظبتهم يسكنون بمدينة لغوت الإسلامية . فاشان قشنيلة الإضام 
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إلى وجود بعض المنح لدى السقارة المضرية فى بكين ويمكن الاتصال بها لترشيح من يروته على هذه 
المنم 5 


فقال مفتى الصين : نحن نتيادل الآراء بالفعل مع السفير المصرى فى بكين وتشكر الازهر على قبول 
هذا الغدد الكبير مَنَ الطلبة الصينيين للدراسة بالازهر. هذا وقد سمحت الحكومة الصينية الآن 
بدراسة العلوم الدينية . كما بدات المساجد والمؤسسات الدينية فى إعداد الثشء المسلم من التواحى 
الدينية ونود إرسال مزيد من الطلاب للازهر لدراسة اللغة العربية لكى تعم الفائدة ونأمل ان تزداد المنح 
الدراسية لطلابنا فى المستقبل . 


فضيلة الإفام : الازفر على استعداذ دائم ان يوفز للمسلمين فق الصين ما يحتاجونه إن شاء الله 
سواء ف قدوم الطلاب للدراسة بالأزهر أو بسفر المدرسين لتعليم أبناء المسلمين هناك أو تلبية احتياجات 
الكتب: والمناهج الدينية: والعربية . 


فقال مفتى الصين : نحن لا ننسى جهود الأزهر فى تعليم الأئمة الصنينيين . 


فضيلة الإمام : الأزهر يقيم دورات للائئمة المسلمين الذين يتحدثون اللغة العربية من كل أنحاء 
العالم ٠‏ وسوف تكون هناك دورة فى اغسطس القادم ويمكنكم الاتصال بالسفارة المصرية لترشيح من 
يجيد اللغة العربية ويعمل فى مجال الدعوة والوغظ والخطابة ٠‏ وبالتسبة للسفر والإعاشة والإقامة فهى 
على نفقة الأزهر وسوف نرسل لسفارتنا فى الصين ليكون لديهم العلم إذا ما اتصلتم بها فى هذا الشأن . 


وانتهى اللقاء بالشكر والترحيب . 
حضممر اللقاء 


أحمد عيد الخالق محمد 
المترجم بمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر . 
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من صقية كا وعذا -قى 
- ا 


والركه 0 5 


أكثر المعاضى غدداً ٠‏ وأخطرها إثما : وأيسرها ولقد وجهنا الرسول الكريم و3 إلى مراحل 
وقؤعا معاصى اللسان : فعن سقيان بن عبد اه | الاستقامة حيت قال : 
دوقن الله عنة:نافيما روام الترمذي- .قلت - فيما رواه الإمام أحمد : لايستقيم إيمان عبدٍ 
يارسول الله ما اخوف .هما تخاف عل ؟ فاخذ حتى يستقيم قلبه ٠‏ ولا يستقيم قلبه حتى 


بلسان نفسه ثم قال « هذا ». يستقيم لسانه ء . 
وق الخفاظ على اللسان سَبيل إلى النجاة : قال وروى البيهقى وابن خزيمة والترمذى عن أبى 


عقبة بن عامر - رضى الث غنه :“قلت يارسول الله:ة سعيد الخدرى رضى الله غنه قال ٠‏ قال رسول 
ماالنجاة ؟ قال :-« امسك عليك لسانك ٠.وليسعك‏ الث ينقد : «١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
يثنا والك عل -خطيتقة ...رواء الترنقى يبيج | كلها تكفر اللسان- آى تذل وتخضع دول رواية 
1 تفكر اللسان ‏ فتقول : اتق الله فينا فإنما نحن 


اا ل ا 


-8ل 1175 - 
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بك » فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت 
اعوججنا ٠‏ وجاء فى الآثار عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أنه اخذ بلسانه وهو يقول « ويحك : قل 
خيرا تغنم ؛ أو أمسك غن سوء تسلم ؛ وإلا قاعلم 
أنك ستندم » . 

وقد يقذف اللسان بكلمة لا يرى بها بأسا 
تهوى بصاحبها فى النار » روى الترمذى ٠١‏ ان 
الرجل ليتكلم بالكلمة ‏ وفى رواية من سخط الله - 
لايرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً فى 
النار » » وفى حديث البيهقى ٠‏ إن العبد ليقول 
الكلمة : لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس , 
يهوى بها أبعد مابين السماء والأرض ٠‏ وإن المرء 
املد عق لسائة: أكق. عا مون عه توسطه: 


يموت الفتى من عثرة بلسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
ومن هنا كان من أخطر الكلمات ؛: وأشدها 
بلاء أن يتشفى المرء بذكر عيوب غيره - خلقية أو 
خُلقية - وما ينبغى لمن عمر الإيمان قلبه أن 
يتلهى بسعرد العيوب : وإبداء العورات ؛ وكشف 
السوءات يفاح القول وساقط الكلام -.ورشيمن 
الألفاظ . 
إن الإسلام حرم على اتباعه تتبع عورات 
الناس والنهش فى اعراضهم والولوغ فق دمائهم 
بالوقوع فى أعراضهم . والتلذذ بالحديث عن 
عاراتهم :::وصعرف. الأوقات : أل ذكر حساوثهم:: 
وليس من الإسلام أن يعتدى المرء على عرض 
أخيه . فيهتكه بالقول أو العمل , أو أن يتخذ من 
كرامته محلاً للهو واللعب والتسلية فى المجالس 
والمحافل ٠‏ أو أن يدفعه الحقد والغضب إلى ذكر 
هذه المساوىء بالغيب 2 فإن ذلك يتناق مع 
مبادىء الإسلام القويمة ٠‏ ويقضى على روابط 
الإخاء الذى ربط الله به بين قلوب المؤمنين ؛ بل 


0000 


إن الله عز وجل - صنور هذا الصنيع بأبشع 
صورة - قال تعالى : وَلَايْنَب بَمْضْكُم بَنضًا 
ايِثْ أَحَدَكُمْ آن تأكل َم أخِيه مَِنَا 
فَكْرهْئُمُوة .. #4 الحجرات ؟١‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله فى كتابه ٠‏ إعلام 
الموقعين ٠‏ : 

هذا من احسن القياس التمثيلى « فإنه شيه 
تمزيق عرض الاخ بتمزيق لحمه ٠‏ ولما كان 
المغتاب يمزق عرض اخيه فى غيبته كان بمنزلة من 
يقطع لحمه فى حال غيبة روحه عنه بالموت ؛ ولما 
كان المغتان غاجزاً عن 'ذفعه عن نفسه بكونه 
غائيا عن مجلس ذمه كان بمنزله الميت الذى 
يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ؛ ونا 
كان مقتضئ الاخوة التزاحم والتواضل 
والتناصر ؛ فكان من المغتاب ضد مقتضاها من 
الذم والعيب والطعن ؛ كان ذلك نظير تقطيع لحم 
أخيه والاخوة تقتخى حفظه وصيانته والذيٌ عنه 
ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض أخيه ٠‏ متفكها 
بغيبته وذمه , محليا بذلك . شبه بأكل لحم أخيه 
بعد تقطيغه ...ولا كان المفتاب محبا لذلك معجباً 
به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتا ومحبته 
لذلك قدر زائد على مجرد اكله ؛ كما ان أكله قذر 
زائد على تمزيقه , وتأمل إخباره عنهم بكزاهة 
لحم الاخ ميتا ووصفهم بذلك فى آخر الآية , 
والإتكار عليهم فى اولها : ان يحب احدهم ذلك , 
فكما أن هذا مكروه فى طباعهم فكيف يحبون مثله 
ونظيره فاحتج غليهم يما كرهوة على ما احبوه , 
وشبه لهم مايحبونه يما هو اكره شىء إليهم . وهم 
أشد شىء نفرة عنه فلهذا يوجب العقل والفطرة 
والحكمة أن يكونوا اشد شىء نفرة عما هو نظيره 
ومشبهه ؛ وبالله التوفيق . ٠‏ 1.ه 

ل 


« 
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الملا 


, 
إِ 


الأزضفر 


تح فين بن اقوار 


1 8 


النبوة 


وقال قتادة فى قوله تعالى : « وَيْلٌّ لكل همزةٍ 


لمر © : الهمزة الطعان فى الناس ٠.‏ واللمزة : 
الذى يأاكل لخوم الناس . 


وسلم : قال كل المسلم على المسلم حرام : دمه 


وعرضه وماله ٠‏ 


وعن أبى هريرة ‏ رضىئ الله عنه ‏ فيما رواه 
مسلم أن رسول الله صلدى الله عليه وسلم ‏ قال 
اتدرؤن”ما الغيبة ؟“قالوا : الله ورستوله اعلم . 
قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : افرايت إن 
كان ق اخى نما اقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » 
اى قلت فيه بالباطل . وافتريت عليه الكذب . 

ومن هنا كان الدفاع عن المسلم والمسلمة من 
اجل الأعمال وازكاها , 

روئى الإمام أحمد وغيره ‏ أن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم قال : ٠‏ من ذبٌ عن عرض اخيه 
الغيبة كان حقا على الله أن يعتقة من الثار . 

ومن اقبح الأعمال خذلان المسَلم :أو المسلمة ء 

قال صمل الله-عليه: وسلة:< ها امن أمرئء 
مسلم يخذل امرءا مسلما فى موضوع تنتهك فيه 
حرمته وينتقص فيه من: عرضه إلا خذله الله فى 
موطن يحب فيه نصيرته » وما من امرىء مسلم 
ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصرة الله فى موطن 
يحب فيه نصرته ‏ رواه أبو داود وغيره . 

فعلى المسلم أن يحذر الغيبة حتى ينجى من 


ل 


-ا١‎ 1١١٠١ 


عذاب النار وحتى لا يكون من المفلسين فى يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم . قال صلى الله عليه وسلم ‏ قيما رواه 
مسلم : 


« أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا 
درهم له ولامتاع فقال : إن المفلس من امتى من 
يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . وياتى 
وقد شتم هذا . وقذف هذا.ء. وسفك دم هذا 
وضترب هذا فيعطى هذا من حسناته . وهذا من 
ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
3 الثاىة.. 


وإذ كانت كلمة ‏ قصيرة ‏ أخير عنها الرسول 
صان الله عليه وسلم ‏ أثها لقبحها بهذه المثابة 
فى مزج البحر الذى هو من اعظم المخلوقات 
وتغيير لونه أو تغيير ريحه ٠‏ قما بالك بغيبة اقوى 
منها وليحذز المسلم أن يحاكى غيرة كأن يمنثى 
بعرج أو مطأطنا.. فإن ذلك من اشد انواع 


الذنوب . 
احفظ لسائك ايها الإنسان 

لا يلدغنك إنه تعبان 
وليحدق المسلم هذا الوعيد الشديد الذئ ينال 
المغتايين . 


إلا مادعت إليه حاجة شرعية كالشهادة 
والنصيحة وغير ذلك اوصلها بعضهم إلى ستة 
اسباب بقوله : 
يباح اغتيابن الفتى إن تجاهرا 
بفسق وللتعريفا أو للتظلم 
كذاك لتحذير ومن جاء سائلا 
كذا من أتى يبغى زوال المحرم 
وإذا أبيحت الغيبة بضرورة فيجب أن تقدر 
الضرورة بقدرها 8 
-١‏ المجاهر بقسقه فيجوز ذكرة يما جام به.. 


- التعريف بلقب لايعرف إلا بذكره .. فلان ظلمنى فكيف أصل إلى حقى ٠‏ وإن كان 

كالاعمش والاجول . الاقضل ‏ ان يقول :ما قولك فى شخص ظلم 
2 5 . . - ؟ 

- التظلم : كقولك من ينصفك ظلمثن فلان : خر.. من غير تعيين 

وإن كان الأفضل العفو والصفح . فهل نتكلم بالكلمة التى ترضى ربنا ٠‏ حتى 

جو 0 ة إن الفند نتكلم بالكلمة من رضنوان الله تعا 

يقعل كذا فازجره . فإن لم يكن القصد تغيير 0 مد عاب مسال 5 

المنكر كان ذلك حراما , يلقى بالا فر بها درجات . 

5 9 35 2 - 1 5 

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم .. - ماسيداء إسبسي. 

ؤخاصة :عتن المقتوؤة كقولك:قلان :نضترت التشاء يلقى لها بالا يهوى بها ل جهتم 2.. 

ا و نسال السلامة , والتوفيق لصالح القول 

الاستفتاء ‏ كمن يطلب الفتوى فيقول : والعمل ‏ 


إلى السادة الكتاب 


١‏ فيما يخص إجراءات صرف مكافاتهم ينبغى ان يكون اسم الكاتب ثلاثيا على 
الاقل . 

فاما الاسم الصحفى فللكاتب الحرية فى جعله من اسمين فقط . 

؟ -لا تلتفت إدارة التحرير بالمجلة إلى ما يرسله بعض الكتاب مصورا من الاصل . 
ينبغى أن يرسل إلى المجلة بالاصل .. مع الشكر . 


ألكلاء 
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وَمَرَدُهُ ولكن هل إنن شبجر؟ 5 


إن الإنسان الذى علمه الله البيان واعطاه 
الفقق الفكر والحواين' النركة , 
سمه طابه: يعمل عل: السعادة والرلعة 
والطمأنينة » لو آادرك ذلك تمام الإدراك ووعاه 
حق الوعى ٠‏ والزم نفسه يما شرعة الله من كل 
ها أمر به ونهى عنه , لصار قريبا من عالم 
الملائكة , ولأضحى يقول للشىء : كن فيستجيب 
الله له ويحقق رجاءه ؛ ولكن غفلة الكثير من بنى 
الإنسان أبعدتهم عن هداية الرحمن فتسلط 
عليهم الشيطان 2 وتخطفتهم السيل المضللة 
فقذفت بهم إلى مكان سحيق والقليل منهم الذين 


وسخر له من 


0 


11١171-‏ اه 


عن ابى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : 

قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم : كلمتان خفيفتان على اللسان , ٠‏ حدييتان إلى 
الرحمن نقيلتان فى الميزان . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . رواه الترمذى . 

واهب نعمة الوجود لكل موجود هو الله تعالى خالق الأرض والسماء والماء والهواء 
والناطق الصامت والجامد والمتحرك : ا ‏ وا الا لخائق عل فلىء وإليه مصيره 


| اخبر عنهم الرحمن بقوله الكريم : « وَمَلِيلٌ مَنْ 

عبَادىَ الشكورٌ » 

هذا القليل الشكور هو الذى تُستضاء به 
الدنيا ؛ وهو الذى يجرى ذكر الرحمن على لسانه 
بعد أن يتحرك به قلبه ووجدانه » فيسعد بهذا 
الذكن السحادةا العقة -ويطمين به الللمانينة 
الكاملة : «أآلا بذِكر الله نَظمَيِنُ الْقُلُوبٌ 4 وى 
الحديث القدسى يقول الخالق جل جلاله وعز 
سلطاته"3:('مْن تكرجق “اق تفتسه ذكريه' 3 تفن 
ومن ذكرنى فى ملا ٠‏ ذكرته فى ملا خير من ملئه ) 


وإنها فى الحقيقة لا تعمى الأابصار ولكن 
تَعَمَى القلؤي. !التق ق) الصدوى.. 


هذا الإنسان وهو صنعة الرحمن وعبده ونوع 
من خلقه . لو علم حق العلم أن واهب الوجود 
كمه وَمَيوه وشرقة فى قوله سبحانه « وَلَقَد كرَمَنَا 

تبى آدَمْ وَحَمَلَاهُمْ فى لَب وَالْبَحْرِ وَرَرْقنَاهُم من 
الطَيئات وَفضَلَاهُمْ على كث رع حَلقْنَا تفضيلاً » 
لو علم بصدق وتدبر هذا التكريم لقام بواجب 
شكر المنعم المكرم المتفضل وقيامه بشكره يزيده 
من خيره . كما قال فى محكم التنزيل « وَإذ دن 
رَبُكُمْ لين سَكَرْئُمْ لَأزِيدَتَكُمْ 4 ومن المعلوم 
بالبداهة أن الخالق ‏ جل جلاله وعز سلطانه - 
غنى الغنى الكامل المطلق . قلا تنفعه طاعة 
الطائعين ولا تضره معصية المنحرفين المقصرين 
إنما ‏ طاعة الطائعين تعود عليهم بالسعادة 
والراحة والطماتيتة: واتجراق المتحرقين يعوق 
عليهم بالتعاسة والشقاء ورحم الله القائل : 


ونهج سبيلى واضح .لمن اهتدى 
ولكنها الأهواء عمت. فأعمت 


نعم إن الأهواء تصيب القلب بالعمى وإن 
عمى القلوب أضير على الإنسان من عمى 
الأبصار , ولو أدرك الإنسان بعمق وتدبر أن 
مصيره إلى الله تعالى ٠‏ وإن طال به الزمان وأنه 
سيحاسب على ماقدم من عمل ؛ إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر , لكان له فى مسار حياته فى الدنيا 
وشأن غير 


وضع غير وضعه الذى هو عليه ٠‏ 
شأنه الذى هو فيه وصدق الله العظيم « إِذَا 


ُلْرْلَتِ الأؤضٌ رَلرَاا. وَأَعْرَجَتِ الآزضل أثقَاهَا: 


1 


َقَالَ اولظ مَاهَاً: ؤم د 2 .بان وك 
من يعمل منقالَ در خَيْرَا يَرَهوَمَن يَعْمَل قال 


رو عَرَّا يرم » 


ززهة1: الجديك التنوي' العترزيت الى “كندزنا 
به القول خير دواء يعالج به المؤمن نفسه , وخير 
تجارة يتجر بها مع العليم الخبير ليعظم ربحه 
ويكثر اجره ويخرج من ظلمات الغفلة إلى نور 
الصحو. واليّقظة . وإن اشر مايبتق .به الإنسان 
نف الغفلة يقول الخالق-جل جلاله وعز 
( ولقذ 1 هم كَبِيرًا مَنَ الحن 
الي م قُلُوبُ يَفْقَهُونَ ج 7 غير" 
لا ِصِرُونَ بجا وحم 7 امون يج أت 
َالْانمَام ب هم أَضَك أَزْليَ هُم الْمَافِلُونَ > 
فاهل الغفلة 0 رب العالمين. بالاتعام التئى 
لا تعقل فخلع عنهم ثوب العقلاء وشبههم بما 
الايفقلاء ثم جعلهم. أخدل من الانغاغ الانها الع 
تغط ها أخذه الإنسان من العقل وبه متناط 
التكليف . 
والكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان فى 
الميزان الحبيبتان إلى الرحمن ::سبحان الله 
ويحمدءاسيحان الله العظيع» لامشقة ق: ذكر 
الله تعالى بهما ‏ فهما حقا سهلتان فى النطق مع 
مافيهما من حب الله تعالى » ومن جزلة المثوبة 
وعظيم الأجر ؛ وتسبيح الخالق تنزيهه عن كل 
نقص ووصفه بكل كمال وهو وجدة النتصني 
لذلك وجميع من عداه مربوب له ف إن كل من فى 
اع وَالَرْضٍ إلا آقٍ الرَّحْنِ عَبْدًاء لَقَدْ 
, حْصَاهُمْ وَعَدَهُْمْ عد 200 آنيه. 4 يوم الْقامُةٍ 
0 


جم مسي بحاس لالح ملاس عاج مض ماع ل دصر املا ال 6 املاس عدا .)9 ربب 2ه . 
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ثالثاً : مناقشة ادلة الراى الثالث 
١‏ ناقش الحنفية استدلال الظاهرية بالآية(!؟”) 
فقالوا : قوله تعالى : « من بَْدٍ وَصِيةْ 
يُوصَى يبا أو دَيّْنَ #4 يدل على أن من ليس عليه 
دين لآدمى ولم يوص بشثىء أن جميع ميراثه 
لورثته ٠‏ وأنه إن كان عليه حج أو زكاة لم يجب 
إخراجه إلا أن يوصى به وكذلك الكفارات 
والردوى.. 
فإن قيل : إن الحج دين وكذلك كل مايلزمه 
الله تعالى من القرب ف المال لقول النبى - 8 - 
للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها : أرايت 
لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ 
قالت : نعم ؛ قال : فدين الله احق بالقضاء . 
قيل: له : إن النبى 396 إنما سماه دين الل 
ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً , فلا يتناوله 
الإطلاق ٠‏ ولفظ الدين فى الآية إنما اقتضى التبدئة 
بما يسمى به دينا على الإظلاق ؛ فلا ينطوى تحته 
ما لا يسمى به إلا مقيدا . لآن فى اللغة والشرع 
أسماء مطلقة واسماء مقيدة ٠‏ فلا يتناول المطلق 


إلا مايقع الاسم عليه على الإطلاق . فإذا لم 
تتناول الآية ماكان من حق الله تعالى من الديون لما 
وصفنا اقتضى قوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصبَِّ يُوصَى 
با أؤْ دَيْنِ © انه لم يوص ولم يكن عليه دين 
لآدمى أن يستحق الوارث جميع تركته ٠‏ 

؟ - ونوقش حديث عائشة ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وابن 
بريدة بما سبق فى آدلة الراى الأول والثانى ؛ 
واجيب عنها بما أجيب يه هناك . 

- ونوقش استدلال الظاهرية من المعقول بأن 
الصيام لايقاس على الحج لوجد الفرق بينهما , 
إذ ان الحج تدخله النيابة فى الحياة : أما الصوم 
فلا تدخله النيابة فى الحياة بلا خلاف( *). 
رابعاً : مناقشة ادلة الراى الرابع : 


نوقشت آدلة الحنابلة ومن معهم بما يأتى : 


(75) انظر : ٠‏ أحكام القزان » للجصناض 47/5 -48 . دار الكثاب 


, 554/5 , انظر , المجموع‎ )4٠( 


مة 1 ل م 1 


1١؟١1‎ 


الغعربى ‏ بيروت , 


و» عونيوه عومد خوللاعى- رودإن 


1 د قد مم دم ده نم نوه مد 4 


- فيما يتعلق بحديث ابن عباس رضى الله 
عئه - فإنه قد تعددت رواياته : ففى رواية 
للبخارى : 
وف اخرى له 


« وعليها صوم شهر » 
« أنه اتى رجل فسأل » 

وق رواية ثالثة له ايضاً ؛ ٠‏ وعليها خفسة 
عشر يوما » ٠‏ وف رواية رابعة : ٠‏ وعليها صوم 
شهرين متتابعين .٠»‏ وعد بعضضبهم أن هذا 
اضطرات. من الرواة(7*) . 

وآجيب عن هذه الدعوى يما سبق ان ذكرناه 
ق الإجابة عن متاقشة آدلة الرائ الثانى . 
؟' - ونوقش حمل الحتابلة حديث عائشة على 
صوم النذر بأنه حمل من غير دليل » وتخصيص 
بلا مخصص ؛: لأن حديث عائشة تقرير لقاعدة 
عامة » وقعت الإشارة به فى آخر حديث ابن 
عباس ٠‏ وحديث ابن عباس من قبيل التنصيص 
على بعض افراد العام قلا يصلح لتخصيص 
حديث عائشة ولا لتقييده57*) . 

- ويمكن مناقشة المعقول بأنه يرد لمخالفته 
الأدلة العامة التى دلت على مشروعية الصوم عن 
الميت مطلقا ٠‏ وايضاً النصوص التى رويت عن 
عائشة , وابن عباس , وابن بريدة والتى جاء 
فيها الصوم عمن مات وعليه صيام ٠‏ يجوز لوليه 
أن يصوم عنه . 


الراى الراجح فى الموضوع : بعد العرض 
السابق للآراء وادلتها وما وجهه كل فريق لأدلة 
الآخر من مناقشات والإجابة عنها اميل إلى 
ترجيح المذهب الثانى القائل يجواز صيام الولى 
عن الميت الذى مات ولم يقض ماعليه من صيام 
مع تمكنه من ذلك . وذلك لقوة ادلتهم وعلى راسها 


حدينة عاقفنة ق السجيحية وايككا حميث اي 
عباس وحديث ابن بريدة وغيرها ؛ ولأن فى القول 
بهذا الراى توسيعا لقاعدة تحصيل الأجر فى 
الإسلام حتى بعد الموت ٠‏ فيرفع الولى عمن مات 
مايكون قد وقع فيه من التقضصير قبل الموت ٠‏ 


فيجبر تقصيره ويتحصل للولى أجر الصلة عن 


ولقد ورد عن الفقهاء والمحدثين ما يؤيد القول 
بالصيام عن الميت : قال النووى7”*) : ه يستحب 
لولى الميت أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرا 
به ولايحتاج إلى إطعام عنه وهذا القول هو 
الصحيع المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه 
محققو أصحاينا الجامعون بين الفقه والحديث 
قيقع الأسانيف السسيطة الصريذة . 
وقال ابن حجرا؛*) : «١‏ فأجاز الصيام عن 
اليت اضَحان الحديك ٠‏ قال التبهقى. 3 
الخلافيات » : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا 
بين اهل الحديث فى صحتها فوجبٍ العمل بها , 
ثم ساق بسنده إلى الشافعى قال : كل ما قلت 
وصح عن النبئ - يَقةِ ‏ خلافه فخذوا بالحديث 
ولااتفلدؤتى + .. 

وقال صاحب ٠‏ عون البارى ٠ : )**(١‏ الضوم 
عن الميت مشروع بالأحاديث الصحيحة ٠‏ وقد رد 
الحافظ ابن القيم -رحمه اش فى ٠‏ اغلام 
الموقعين عن رب العالمين » رداً مشبعا على من 
انكر صوم المولى عن الميت » . 

لكل ماسبق رجحت القول بالصوم عن الميت - 
وله أظع بالسوان ت 


« 


4١ (‏ ) انظر .تيل الاوطار . 753/4 . 
( 47 ) انظر ٠‏ عون البارى , */451- 659 , 


(44) انظر : 
(عه) 


١5*/4 . البارى‎ حتف٠‎ 
. 450/*+ ٠. عون البارى‎ ٠ 


المبحث الثانى 
المراد بالولى وكيفية صيامه عن الميت 


اختلف القائلون بالصوم عن الميت فل تجديد 
معنى الولى . وكيقية صيامه عن الميت , وسابين 
ذلك مق خلال المطلبين :الآتنين 


المطلب الأول 
فى تحديد المراد بالمولى 


اختلف الفقهاء والمحدثون فى تحذيد معنى 
الولى وذلك على التحو التالى : 

قال إمام الحرمين : يحتمل ان يكون من له 
الولاية يعنى ولاية المال . ويحتمل مطلق القراية ٠‏ 
ويحتمل أن يشترط الإرث . ويحتمل أن يشترط 
العضرية . 

وقال الرافعى : الأشبه إعتبار الإرث ٠‏ واختار 
الشيغ عمر . وابن الضلاح أنه مطلق القرابة , 
لان الولى مشتق من الولى ٠‏ باسكان اللام ٠‏ وفو 
القرب فيحمل عليه مالم يدل دليل على خلافه . 
وهذا الذى اختاره ابو عمر هو الأصح المختار , 
كما قال النووى(7*) . 

وسبق أنه جاء فى صحيح مسلم من رواية ابن 
عباس ومن رواية ابن بريدة : ٠‏ أن النبى - و1 - 


(41) اتظر : ٠‏ المجموع . 714/1 , 
(87 ) انظر : «٠‏ فتح البازئ ٠‏ 114/4 - 
(48) انظر . المحلى ٠‏ 2/9 . 

(44) انظر: ٠‏ عون البارى ٠‏ ؟/ 456‏ 4198 


.1١11١5- 


قال لامرأة ماتت امها وعليها صوم .صبومى عن 
افك ٠‏ وهذا يبطل. احتمال الولآية والعصوية , 
فالصتشيح. أن الول +“فنطلق القزابة ٠‏ واختمان 
الإزرث ليس ببعيد(”*) 


وقال ابن حزم : الأولياء هم ذوو المحارم 
بلاشك , ولو صامه الأبعد من بتى عمه أجزا عنه 
لأنه وليه(**) , 


تحديد الولى أنه يطلق على كل قريب . ويختص 
ذلك بالولى ؛ لأن الأصل عدم النيابة فى العبادة 
البدنية إلا ما ورد فيه الدليل قيقتصر على ماورد 
فيه .ويقن. الباقى على الآصل., وهذا هو 
5-5 
الولى لكونه أغلب , وظاهر صنيع اليخارى اختيار 
هذا الأخير . وبه جزم أبو الطيب الطبرزى وقواه 
بتشبيهه لد ذلك بالدين , والدين لا يختص 
بالقرس4*7) 8 

وقيل يختص بالولى فلو امر اجتبياً بأن يصوم 
عته أجزا كما 3 الحيل” © . 

ويرئ الشافعية فى القديم أن الولى لو أمر 
اجنبيا فصام عن الميت بأجرة او بغيرها جاز بلا 
غير إذن الولى فوجهان مشهوران «٠‏ أصحها ء 
لا يجزئة وهذا هو المشهور فى المذفب!١١)‏ . 

ويرى الحنابلة(') : ان صوم غير الولى عن 
الميت يجزئء عنه بإذنه وبدونه , لأن النبى 32 
شبهه بالدين 2. والدين يصح قضاؤه من 
الأجيس.. 

واجاز الظاهرية إن لم يكن له ولى أن يستاجر 


١54/4. فتع البارى‎ ٠ : انظر‎ )1١( 
, كشاف القناع‎ ٠ كشاف القناع‎ ٠ انظر‎ )11( 


عنه من راس ماله من يصومه عنه اوصى بذلك أو 
ون 0 

ومما سبق يتضح لنا ان القائلين بجواز 
الصيام عن الميت ‏ يختلفون فى صيام الأجنبى 
عه . فالبحضن_ يئر ذلك -والبعكن: الأخو حصن 
ذلك بالولى . وظاهر الأحاديث يرجح أن يصوم 
عنه وليه وإن لم يوص بذلك ٠‏ وان من صدق عليه 
اسم الولى لغة أو شتَرغا أو عرفا ضام عته:. 
ولا يصوم عنه من ليس بولى ؛ ومجرد التمثيل 
بالدين لا يدل على أن حكم الصضوم كحكمه فى 


)ل 


جميع الأمور 


المطلب الثانى 
ف 
كيفية صيام الولى عن الميت 


اختلف القائلون بالصوم عن الميت ف إلزام 
الولى بذلك ؛ وى حكم صوم جماعة عن الميت فى 
يوم واحد . وإليك بيان ماسبق : 


يرى الشافعية(”'! : أن الولى لا يلزمه الصوم 
عن الميت ٠‏ وهو مخير بين الصيام والإطعام . 
وقال الحنابلة7') : إن لم يخلف الميت تركة لم 
يلزم الولى شىء ؛ لكن يسن له فعله عنه , لتفرغ 
ذمته كقضاء دينه » وإن خلف الميت تركة وجب 
الفعل كقضاء الدين ٠‏ فيفعله الولى بتفسه 
استحبابا لأنه احوط لبراءة الميت ٠‏ فإن لم يفعل 
الولى بنفسه , وجب أن يدفع من تركته إلى من 
يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين , لأن ذلك 
فدية الصوم . 


(؟5) انظر ء المحلى ٠‏ 5/0؟ , 
( 4؟) انظر ١‏ نيل الأوطار ٠‏ 917/4" . 
(55) انظر ؛ ٠‏ المجموع . 514/1 , 
(51) انظر ٠‏ كشاف القناع ٠‏ 589/15 , 
(51) اتظز ء المحلى ٠‏ 57 , 8/7 اق, 


ويرى الظاهرية7”' : ان الصوم عن الميت 
فزض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو 
بعضهم . فإن لم يكن له ولى استؤجر عنه من 
راس ماله من يصومه عنه ولابد اوضى بكل ذلك أو 
لم يوص . وهو مقدم على ديون الناس . 

فإن ابوا من الصيام فهم عصاة لله تعالى 
ولا ثتىء على الميث من ذلك الصوم . لأنه قد نقله 
الله تغالى عنه إليهم بقول رسول الل 885 : 
« من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ٠‏ ويآمر 
عليه الصلاة والسلام الولى أن يصوم عنه , 

وارى ان قول الحنابلة ارجح من غيره 
لوضوحه ٠‏ وتأييد ظاهر السنة له كما سبق . وآما 
عن صوم الجماعة عن الميت فى يوم واحد . فإن 
الفقهاء مختلفون فى ذلك . فقال بعضهم : إذا 
كان على الميت صوم عشرة ايام مثلاً قصام عنه 
عشرة رجال فى يوم واحد يجزىئء ذلك عنه . وقال 
التفضن. الآكر. .وهم افلة لا سجديم» 

جمع ماسبق الحنابلة فقالوا**) : ويجزىء 
صوم جماعة عن الميت فى يوم واحد عن عدتهم 
من الايام ٠‏ أى لو كان على الميت صوم عشرة 
أيام , قصام حته-عشرة رجال: ايوم واحد لجرا 
عنه , لآن المقصود يحصل به مع نجاز إبراد 
ذفته - ونقل عن احمد .اثة يصوم:واحد ٠‏ وحملة 
المجذ على وم شرطة التتابع . 

وقال ابن حزم(*') : فإن صامه بعض اوليائه 
أجزأ لعموم الخبر فى ذلك ٠‏ وإن كانوا جماعة 
فاقتسموه ٠‏ جاز كذلك ايضاً إلا أنه لا يجزىء ان 
يصوموا كلهم يوما واحدا لقوله تعالى : « فَِدَّه" 
تن أَيَام أَخَرَ 4 . فلا بد من ايام متغايرة . 

وقال النووى7' '') : إن صام عنه ثلاثون 
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(18) انظر ء كشاف القناخ ٠‏ 580/9 , 
(55) انظر : , المحلى . 4/10 - و. 


. ,فتح البارى‎ .591/76 ٠ المجموع‎ ٠ انظر‎ )6١( 
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إنسانا فى يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع 
وقد ذكر البخارى ق صحيحه عن الحسن 
البصرى انه يجزئه وهذا هو الظاهر الذى 


تنعتقدة . 


يتم الثاامسن سيق لق للقتففسية واتسنارلة لق 
الرواية الراجحة . والحسن البصرى يجيزون 
القضاء عن الميت فى يوم واحد ٠‏ وذلك بأن تصوم 


جماعة ها عل اليكامن قضناة 3 نوغ وانعد , 
ومنع من ذلك الظاهرية والحنابلة فى رواية ثانية . 

والراجحم من وجهة نظرى راى القائلين 
بالجواز وهم الشافعية ومن معهم . لأن الغرض 


1١ -148؟1‎ 


بصيام جماعة عنه فى يوم واحد ؛ او ايام متغايرة 
وات اعلم بالصواب - 

نتائ الد 0 

١‏ لاتصح النيانةه عن الحى ق الصيام 
مطلقا , 

" - إذا وجب الصيام على المسلم فلم يصم » ثم 
نات وعلية' قشناة من _رمخنان ..وكان معدورا 3 
تفوبت ادائه , ودام عذره إلى الموت 0 لم يحف 
شىء على ورثته ولا فى تركته لاصيام ولا إطعام . 
"' - أما:من مات وعليه قضاء من رمضان ٠‏ ولم 
يقض مع أنه كان يمكنه ذلك , قإنه يجوز لوليه ان 
الزاذ بالؤال طن كنك لى طدلة شرم بلقينة... 
فيصوم القريب عن الميت ٠‏ ولو أمر الولى الأجنبى 
بالصيام عنه اجزا كما فى الحج . 


المقصود يحصل. به وال اعلم بالصواب- 
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ونه ع ب ييه ١‏ 


0 


2.١. للواع‎ 


افضل الناس فق افضل الاعمال : 


© الذين يدافعون عن الوطن . مجاهدون فى 
سنبيل الله ..هن أجل ذلك فهم ف تقدين الإسلام 
أفضل الناس يِوْدونَ افضل الأعمال .ولهم عند 
الله خير الجزاء قَهِنَيْمًا لهم. 


)١(‏ افضل الناس : عن ابى سعيد الخدرئ 
رضى الله عنه قال : ٠‏ قيل : يارسول الله ٠‏ اى 
الناس أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد فى سبيل الله 
بنفسه وماله )١(.‏ . 


عنه قال : «١‏ قلت : يارسول الله ٠‏ أن الأعمال 
افضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد فى 
شبيله 6(*) , 


, الحديث : رواه البخارى‎ )١( 
, (؟) الحديث + رواء الشيخان‎ 


(9) وخير الجزاء : عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
3 سَتَيق الله تهابوق. الليجتتة مائينة السماء 
والارض 5926) , 

وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تضمن الله لمن خرج فى سبيله » 
لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى ؛ وإيمان بى » 
وتصديق برسلى ٠‏ فهو ضامن أن ادخله الجنة » 
أو ارجعه إلى منزله الذى خرج منه بما نال من 
اجر أو غنيمة ؛ والذى نفس محمد بيده ما من 
كلم ( جرح ) يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئة يوم كُلم , لونه لون الدم ٠‏ وريحه 
ريع السك ,:والذى اثقبين محمد ييده:خولا :أن 
يَقيّق ل المسنامين ...ما قعدات خلاف سعرية فقوو 

4 


(؟) الحديت : رواه البخارى . 


004 موه 
0 


سكؤااااء 


فى سبيل الله أبدا : ولكن لا أجد سعة فأحملهم ٠‏ 
ولا يجدون سعة ويشق عليهم ان يتخلفوا عنى ٠‏ 
والذى نفس محمد بيده لوددت أن اغزو ق سبيل 
الله فاقتل .- كم اغزو ,فاقتل., أثم + أغمزى 


أعلى درجات الروح المعنوية وإرادة القتال 


© فما الذى يُنتظر من أفضل الناس الذين 
يؤدون أفضل الأعمال ٠‏ ولهم عند الله خير 
الجزاء ؟ 

© قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
« التمسنا جعفر بن ابى طالب فى القتلى يوم 
مؤتة , فوجدنا قيما أقبل من جسده ( أى فى 
الجسد من الأمام مما يلى الوجه ) بضعا وتسعين 
ضربة ورمية وطعنة , ليس منها شىء فى دُبُْره 
(اى ظهره ) .290 . 

© وجاء اعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآمن به ثم قال : ٠‏ اهاجر معك » ٠١‏ فأوضى 
به الثبى - صضلى الله عليه وسلم - بعض 
اصحابه . فكانت غزاة غنم فيها الثبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقسم عليه الصلاة والسلام 
وقسم له ( أعطاه نصيبه من الغتائم ) فقال 
الرجل : ماهذا ؟ فقال : قسمته لك ؛ قال : ما على 
هذا اتبعتك , ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا 
( واشار بيده إلى حلقه ) ... فلبثوا ثم نهضوا فى 


قتال العدو . فأتى به إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ محمولا قد أصابه سبهم حيث اشار ٠.‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام : اهو هو ؟ قالوا : 
تم :قال :'صَدّق اللةقسندقه .ثم كفن فى جبة 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛. ثم قدُمه فصلى 
عليه ٠‏ فكّان مما قاله مماظهر من صلاته دعاؤه : 
اللهم هذا عبدك , خرج مهاجرا فى سبيلك فقتل 
شهيدا ؛ وأنا شهيد على ذلك )١(.‏ , 

© هاتان صورتان رفيعتان للإرادة القتالية 
للمجاهدين فى سبديل الله من اجدادنا المسلمين 
الاوائل . والتى .حقل تاريخ الآسلام من صورها 
بما لا يحصى , فما هى متابع تلك الإرادة القتالية 
الفذة ؟ 


اولا : الجهاد تكليف وتشرد 


© إن المسلم المجاهد , يدرك بكل وعيه: أنه 
يؤتاى. عملا ماعكلفة“اللةةة كعاق. يه «وؤشتزقة 
باختياره » للقيام به حيث يقول جل شأنه : 
ذ وَجَاهِدُوا فى الله حَقَّ جهَادوِ هُوَ الْتبَاكُم 04 
( واجتباكم يعنى اختاركم ) . 


© والمجاهد يدرك ايضا ٠‏ المغزى العظيم ٠‏ لهذا 
الاختيار وما ينطوى عليه من «١‏ التزام » إذ أن 
هناك فرقا بين أن تقول لشخص ما : ٠‏ مهمتك 
كذا ... ٠‏ وبين أن تقرل له : ه مهمتك كذا ؛ وأنا 
اخترتك لأدائها » فالاختيار ينطوئى على معانى 
الثقة والتكريم والأمل2 وكلها من اعظم 
« الحوافز المعنوية » ٠‏ كما يترتب على الاختيار 
التزام المجاهد بأن يكون عند حسسن الظن به » 
وان يثبت عملياً أنه جدير بالثقة التى وضعت 


(4) التعديث :روه مسلم:: 
(0) الحديث : رواه البخارى . 


لف ” 


(1) الحديث ؛ .رواه التسائى.. 
(1) الآية الكريمة 74 من سورة الح . 


فيه ٠‏ وأهل للتكريم الذى ناله ٠‏ وقادر على تحقيق 


الأمل المفقود عليه 
يقول المشير مونتجمرى وهو يتحدث عن 
انتصتارات: 'المسلسين + +>من؛ العوافل: التى 


العادى., ذلك الزحف الذى كان عبارة عن نجاح 
تلو النجاح ٠‏ انهم كانوا. يُندفغون “نحو القتال 
يحركهم أقوى دواقع الحرب آلا وهو الإيمان 
والعقيدة . ..(*4) 

ثانيا : الإيمان بعدالة القضية 


© إن المجاهد الذى يداقفع عن وطنه ؛ يؤمن 
معدالة كيت وَكْترَكِ مقاضدها + فليس غزضية 
من جهاده عدوانا على أحد ؛ أو اغتصابا لحق , 
أ حنظا من حظوظا الدشا ٠‏ وَإِثمَا هو إغلاء لكلمة 
الله . وكلمة الله هى الحق وهى العدالة : وهى 
الرحمة وهى الاخوة . وهى السلام العام للفرد فى 
نفسه وماله وعرضه , وللامة ف كرامتها وعزتها 
وكل مقدساتها » وللناس جميعا 
© وبذلك تتوافر للجندى الظروف الموضوعية 
«:ليعث” الروح المعنؤية العالية + وق ذلك يقول 
المسير مونتجمرى : ٠‏ إن التعب والخوف والرعبي 
والحرمان وتحمل الموت سوف يواجهها الجندى 
المقاتل بقلب جسور إذا كان على علم وإيمان 
بالغرض الذى يقائل من اجله ٠‏ ويثق فى ضباطه 
ورفاقه". وق نفس الوقت يغلم :آنه إن يطلب هته 
تحقيق ها لايكون أق: استطاعته .:: 

ثالثا : المجاهدون جند الله 
« اختارة ه الله جل شاتة للجهاد اق سبيله بانه 


(4) فيكونت مونتجمرى : الحرب عبر التاريخغ ح ؟ 
هن 14 
(4) الآية الكزيفة -4 من سبورة الحج . 


)غ0( الآية الكريمة 7 من سورة محمد . 


جندى من جنود الله يقاتل من أجل إعلاء كلمة 
اللة؟ إن هذا الأحساس . فشمبلا عَنَ آنة 
يشباعن امن قود الالتتزام لد المجافد 
بالاستيسال:ق القتال :“لا نقتصت أثزهغل القرذ 
وحده , بل إنه يجعل روح المجاهد ونفسه وقليه ؛ 
« مصادر إشعاع ء لكل عمل بطولى . وجمال 
نفسى ٠‏ وجلال خلقى . 


رابعا : الثقة فى مَعيَّة الله ونصره 


© وتبلغ الحوافز المعنوية والدوافع النفسية 
اوجها فى نفس المجاهد . بشعوره وثقته ف معية 
الله لجنده الذين يقاتلون فى سبيله » ويقومون على 
متائئة + وثفثة قز وعلاة .جل كنات لهم :بالتضير 
حيث قال تعالى : 

و 2 وَلينصرَنَ الله من ينضر 
لَصَونٌّ عَزِير » .0 5317ظظ 
(... إن تَنطرُوا الله يتشرئ» وَيتبن 
أَنْدَامَكُمْ بم .0 

إن الله مع الَّذِينَ اَقوا الذي هُم 
يست »00 « .. وَكَانَ قا عَلَيْنَا نر 
لويينَ 10-4 وقد سَبقَتْ تلن لاي 
المرْسَلِينَ مب لم الصورُ ون م 


20 ينه إن اله 


الْمَِيُونَ 29-4 « .. وَلِلّد الْعرَّه وا 
وَلَِمُؤْمِينَ 0 للد < زد ١‏ الل 9 1 


5 5 و 


نوا الضَّايمَاتِ ؛ فى الْأَرْضِ 
ا اَلَف ِنَم ليه وليك مت م 
الْزَى ارْتَضَى ط هم وَلَيَدِلهَم ع ين بَعْد لد حَوَفِهِمْ 
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. من سورة التحل‎ ١174 الآية الكريمة‎ )١١( 
. الآية الكريمة 41 من سورة الروم‎ )١7( 
. من سورة الصافات‎ 1/8 ١7١ الآيات الكريمة‎ )١7( 
. الآية الكريمة 4-من سورة المنافقون‎ )١4( 


ل1١‎ 11١- 


آمْنا . . 234 و ولا تهئوا وَلا تَرَنُوا وأشم 
الأغلؤن إن كنثم مَؤْمبين 1 - «.. ولن 
يَجْمَل الله لِلكَافرِينَ على الَوْمنِينَ سَبيلا 174 
(سبيلا: أى :سلطانا ) : 

.. هذه الآيات ونظائرها تدل على أن العز 
والعلو والرقى والسعادة للمؤمنين وانه لا سلطان 
© والمؤمنون الذين ٠‏ ضمن الله لهم النصر ء 
واخبز أن لهم الغلبة ولا سلطان للكافرين 
عليهم ؛ ذكرهم الله تعالى فق اوائل سورة الأنقال 
فقال جل شأنه مبينا ٠‏ صفة المؤمنين 
المنصورين ٠‏ فى الدنيا والآخرة : « إِمَاّ المؤمئون 
الَذِينَ إذَا ير اللّهُ وَجِلَثْ قُلويهم وَإِذًا 37 
عَلَيِهِمْ آياث رَادَهُمْ إِيَانًا وَل رتم يََوكلُونَ . 
الذينّ يقيلوة 0 437 َرْفْناهُمْ فقون 


ليك هُمْ ١‏ ومنو حَقَا 02 رَجَاتٌ يد ويه 
وَمكفرَة” وَررّقه كريءةه ا" . 

فهؤلاء هم المنصورون والسعداء والمفلحون فى 
الدنيا والآخرة « ماداموا متصفين بهذه الصفات 
العسين التى وَصَتَقَهَمَ الله يها.ء أماإذا خَانؤا 
عن دينهم » وعدلوا عن كتاب ربهم وسنة تبيهم » 
عند ذلك يتشق: الله عدوم رين تعتروم م 
إذّ الله لَا يفت مابقوم حَقَ نتروا 
ما بِآَفِهمْ . ايل" 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
٠‏ لازلتم منصورين على اعدائكم همادمتم 
متمسكين بسنتى ٠‏ فإن خرجتم عن سنتى سلط 
الله عليكم من لا يخافكم ولا يرحمكم حتى 


تعودوا إلى استيدى ين ٠.‏ 


خامسا : المجاهدون لا بقهرون 


© إن الاستسلام لا يدخل فى حساب المؤمن 
المجاهد فق سبيل الله ياه 
أحد امرين لا ثالث لهما : إما شرف النصر » 
شرف الاستشهاد دقن هَل تربَصَونَ بنا 3 
إخدى الخشتيين 3074", 
© ويقول الله تعالى :ا( ليان فى سبيل الله 
الّذين ب يَعْرُونَ الحبَاة الدَّنيًا بالآخرّة وَمَن مُقَاتَلُ فى 
تيل الله لقت" أو ْلب فسَوْف لؤيه َ 
فج 04" 

لقد تأمل المؤمنون ف المقابلة بين ( يقتل ) 
و ( يغلب ) فأدركوا مغزاها الرفيع وهو أن 
المجاهد المؤمن لا يغقلب أبدا أى لا يقهر . وذلك 
لأنه ينتظر إحدى الحسنيين ولا ثالث لهما فيما 
يقدره من نتائج لأنه ٠‏ فائز » فى كل من النصر أو 
الشهادة غير مغلوب ٠‏ فكان الشهيد يقول وهو 
يحتضر : « الله أكبر , فزت ورب الكعية »("") , 
وكات جازة اق الضف انقؤل اله +« نينا لك 
الشهادة » . 
© ويحكى التاريخ كيف أن بعض الكفار دخل 
الإسلام حين راى تلك الصورة الرفيعة لحب 
المجاهدين للشهادة فى القتال فى سبيل الله ٠‏ ومن 
ذلك قول جبار بن سلمى بن مالك : « إن مما 


. الآية الكزيمة 68 من سورة النور‎ )١6( 
. من سورة آل عمران‎ ١54 الآية الكريمة‎ )١7( 
. هن سورة النساء‎ ١4١ الآية الكزيعة‎ )17( 
. الآيات الكريمة 7 4 من سورة الاتفال‎ )١14( 
. من سورة الرعد‎ ١١ الآية الكريمة‎ )15( 


(*؟) الحديث ؛ رواة مسلم . 

(11) الآية الكريمة 07 من سورة التوبة . 

(17) الآبة الكريمة 4+ من سورة النساء , 

[لفقةا انظر القصة كاملة لل صحيع البخارى ح ه ص 6 ., 


دعانى إلى الإسلام أنى طعنت رجلا منهم ( اى 
من المسلمين ) يومئذ بالرمح بين كتفيه . فنظرت 
إلى سنان الرمح حين خرج من صدره ؛ فسمعته 
بقول : فزت والله ! فقلت فى نفسى : مافاز ؟ 
الست قد قتلت الرجل ؟ .. حتى سألت بعد ذلك 
عن قوله ؛ قالوا : للشهادة فقلت : فاز لعمرو 
الله +(؟") , 
© ولقد استجاب المؤمنون لما ينطوى عليه تقديم 
القتل على الغلب فى الآية الكريمة ( فيقتل أو 
يغلب ) من « تحريض ٠‏ للمجاهدين على الإقدام 
واسترخاص النفوس فى سسببيل الله ٠‏ بل 
« وإغراء ٠‏ بالاستشهاد وإشعار بأن شرفه أعظم 
واكزم من شرف النصر .. 

يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه راى 
أخاه زيدا فى غزوة بدر لا يلبس درعا , فخلع عمر 
درعه وقال لأخيه : ٠‏ أقسمت عليك إلا ليست 
درعى ٠‏ فأخذها زيد ولبسها ثم نزعها . فقال 
عمر : مابالك ؟ فقال زيد : إنى أريد بنقسى 
ماتريد بتفسك !». 

واختلف اثنان من المسلمين كان غلى أحدهما 
أن يخرج للقتال ويبقى الآخر فى المدينة لظروف 
تحتم بقاءه » ولم يكن سبب الخلاف ان كلا 
منهما كان يريد أن يبقى ؛ بل لآن كلا منهما كان 
يريد الخروج للقتال ؛ فيقول للآخر الذى يدعوه 
للبقاء : « اتريد أن تخرج لكى تظفر بالشهادة 
دونى ؟ ! + ٠‏ وقد قال الرسنول القائد ‏ وهو المعين 
الصادق دائّما عن موقف المؤمنين ‏ : «١‏ والذى 
نفس محمد بيده ؛ لوددت أن أغزو فى سبيل الله 
فأقتل , ثم اغزى فأقتل ؛ ثم اغزو فأقتل »(*") . 


سادسا : أمة المجاهد وراءه مجاهدة 


© «لقد ازادت: الحرت: الحديثة ‏ تعقيدا» 
واصبحت تشمل كل اوجه الحياة والنشاط للامة 
فكزة طويلة'بَمَا: قا ذلك ممتؤيات هذه اليه . ... 
هذا ما قاله المشير مونتجمرى وهو ينوه بضرورة 
حشئد كل طاقات الامة المادية والمعنوية لتحتقيق 
القدرة على الدفاع والنضر على الغدق . 
©. والحق أنه مما يشد ازر المجاهد ف الميدان 
ويقوى عزيمته شعوره وثقته بأن أبناء أمته كلهم 
وراءه يجاهدون , إذ يؤدون واجباتهم فى مجالات 
العمل المختلقة وى حَماية الجبهة الداخلية .. 
قالانة الإسلامية اف #مجاهدة: كل ابتائها 
مجاهدون ؛ سواء منهم المقاتلين فى الميدان أوغير 
المقاتلين . وهذا ما اكده الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم فى قوله : 
«١‏ من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا , ومن 
خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا ,90") , 
اها إن 'أللة: لتتنجل :الهم : الؤاهق: كلانه “تفن 
الجكة* سمائعه: يعقهت 3 صتفة: الفون: 
والرامى به . والممد به » ( أى رجال الإمداد 
والتموين )"") . 
«من قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل 
دون عرضه فهو شهيد .(*") , 
© وبذلك تلتقى قدرات الآمة بأسرها شعبا 
وجيشا تحت راية الجهاد فى سبيل الله مع كل 
الثقة فى نصر الله الذى وعده جنده : 

( وَإِنّ جُندَنَا هم الْمَالبُونَ » . 


(24) انظر القصة كاملة فى سيرة ابن هشام : القسم الأول 
(حا._ )ا ص4١‏ لاذا. 


(10) الحديث : رواه مسلم . 


(51) الحديث ؛ رواه الشيخان . 
(71) الحديث : رواة الخمسة , 
(4؟) الحديث : رواه البخارى . 


21775 - 


ها 0 11 ةمج رط و 0 


يقام: لواع ل ١1‏ له 
د. قكوزى محمد طابيل 


إن الهدف الاعلى . للصهدونية العالمية . الذى تعمل , بكل الوسائل غير المشروعة , 
لبلوغه هو إقامة . إسرائيل الكبرى . بخدودها . التاريخية ٠‏ او . الدينية , التى اشرنا 
إليها فى المقال السابق . وان تستولى على مدينة القدس الموحدة لتصبح عاصمة لإسرائيل ؛ 
او على حد تغبيرها ٠‏ عاصمة أابدية . لها. 


وعلى الرغم من الفرية الكبرى التى قامت على اساسها تلكم الحركة العنصرية التى تفتقد 
كل مبرر «١‏ دينى ٠‏ أو ٠‏ تاريخى ٠‏ أو ٠‏ قانونى ٠‏ فقد تمكنت - فى غفلة من المسلمين ‏ من 
الحصول على وعد بإنشاء مجرد وطن قومى فى فلسطين . ونقلت هذا الوعد ‏ غير المشرووع - 
إلى إطار المواثيق الدولية فنص عليه صك الانتداب على فلسطين الصادر من عصبة الامم , ثم 
تمكنت «١‏ الصهدونية العالمية » من استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتقسيم 
فلسطين إلى ١‏ دولة يهودية » ؛ وء دولة عربية .٠‏ ووضع ١‏ القدس , وضواحيها تحت 
٠‏ نظام دولى تشرف عليه الامم المتحدة . .. ورغم تجاوز الجمعية العامة للامم المتحدة 
حدود صلاحياتها بإصدارها لمثل هذا القرار . الأمر الذى بجعل قبام ١‏ الدولة البهودية » فى 
ارض فلسطين ٠‏ باطلا ٠‏ من اساسه ؛ إلا ان نتائج حرب عام 144/8 م . قد ادت إلى خلق امر 
واقع فرضته الاطماع الصهدونية , آلا وهو وجود ٠‏ الدولة اليهودية ٠‏ على اراض 
فلسطينية تجاوز حدود قرار التقسيم المشار إليه بكثير .. ودخلت ٠‏ إسرائيل ٠‏ الأمم المتحدة 
لتصبح عضواً من المفروض ان يحترم المواثيق والعهود الدولية . وان يحترم نصوص 
ميثاق الامم المتحدة , كما نص على ذلك قرار قبول العضوية . 
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بين المواءى الرولية 


والأطماع الدريسة 


نين 


ولم تكن ٠‏ الدولة اليهودية ٠‏ لتنسى ٠‏ الهدف 
الأعلى للصهيوئية » قما فتئت تعتدى من اجل 
التوسع , وكان ابرز هذه الاغتداءات مشاركة 
إسرائيل لكل من بريطانيا وفرئسا فى مؤامرة 
٠‏ سيفر » )١(‏ بفقرنسا التى نقذت ف شكل عدوان 
ثلاثى على مصر بداته إسرائيل 'فساء التاسنع 
والعشرين من اكتوسر عام 1565 م:: 

ولعل اهم الدروس المستفادة . التى خرجت 
بها الصهيونية العالمية من هذا العدوان ؛ هو ان 
مركز ثقل تحريك امور السياسة الدولية قد انتقل 
إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية . التى كان لها 
الدور الأكبر فى إنهاء هذا العدوان وانسحاب 
القوات المعتدية . ولم يكن ما فعلته الولايات 
التحداة الأفريكية حدا ق مساعداة مض على حد 
تعيير الرئيس الأمريكى ٠‏ ايزنهاور ٠‏ الذى قال 
معدرا عن هذا : ٠‏ اثا لا اهوى مساعدة مضصر » 
« أملزع] عماماعط لإعمهط أمم ول 1 » ؛ بل 
كان ذلك إزاحة لما تبقى من من النفوذ الأوروبى ف 
المنطقة:, لتحل الولايات المتحدة الأمريكية 
محله. فيما سمى باستراتيجية «ملء 
الفراغ » . 

ومنذ إتمام إسرائيل اتسحابها من سيناء": فى 
الثامن من مارس عام ١551‏ , وضعت نصب 
عينيها « الهدف الأعلى للصهيونية ٠‏ من جديد 
فكان التخطيط لمعاودة الكرة , لكن مع الاستفادة 
من الدرس المستفاد . فغملث ٠‏ الصهيونية 
العالمية ع التى تتخذ منظمتها من مدينة 
« نيويورك ٠‏ مقراً لها - على إقامة علاقات 
استراتيهية وثيقة بين ه الدولة اليهودية » وبين 
الولايات المتحدة الأمريكية » ووصل عدد من 
اليهود البارزين إلى ملسسانة رسبم السياسة 
(1) هديئة فرنسية تم فيها التوقيع على ٠‏ بروتوكول » 
للعدوان الثلاثى على مصر تبداء إسرائيل ٠‏ وقد تم توقيع هذا 
الاتفاق ٠‏ البروتوكول » يوم 4” اكتوير 1107 ٠‏ بحضور ٠‏ بن 
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الخارجية وصتع القرار فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ فكان الرئيس الأمريكي ٠‏ جونسون » 
يرى كل أمور منطقة الشرق الأوسط من خلال 
عيودهم: 

ويروى « أبا إيبان » - وزير خارجية إسرائيل 
الأسبق ‏ ف مذكراته التى نشرت عام /ا/1ا5١‏ م , 
ان وضعا قريب الشبه كان فى الاتحاد السوفيتي 
ق ذلك الوقت. أيضا . 

ودون الدتخول قى تفاضيل قد لا يتسع لها 
المقام تمكنت ٠‏ الصهيونية العالمية » من تهيئة 
الظروف العالمية والمحلية ‏ فى غفلة من المسلمين - 
وقامت بالهجوم يوم الخامس من يونيو 
17 م . غبر كل حدودها ؛ فاحتلت سيناء , 
وهضبة الجولان . والضفة الغربية للاردن ؛ 
وهو2 :+ اوستقطت أو القدسن + "اسيرة::قى :أيدى 
الإسرائيليين .. وبذا بدات اول خطوة فى سبيل 
الاعتداء. على الأوضاع الدينية والسكانية 
والقانونية للقدس .. وتحدت إسرائيل كل المواثيق 
والعهود وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذه 
المدينة .. سواء السابقة على هذا العدوان أو 
اللاحقة 

هذا ولم يخف القادة الإسرائيليون أهدافهم 
العدوانية واطماعهم غير المشروعة منذ اليوم 
الأول . فيمجرد وصول وزير الدقاع الإسرائيلى » 
الجنرال ٠‏ موشى ديان » ٠‏ إلى مدينة القدس » 
مساء يوم الشابع من يوتية 1471 م ؛ توجه من 
فوره إلى « حائط المبكى ٠‏ : ومن هناك صرج 
قائلاً :- ٠‏ لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية 
القدس.. لقد قمنا بتوحيد المدينة التى كانت 
ممدّقة . عَاصمَة إشرائيل . لقد غذتا إلى افده 


جوريون » رئيس وزراء إسرائيل ‏ وه جى موليه ٠‏ رئيس وزراء 
فرئسا ؛ وه سلوين لويد ٠‏ وزير خارجية بريطانيا ٠‏ ويدا 
العدوان يوم »١5‏ اكتوير عام ١567‏ . 
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البقعة الأكثر قدسية ف العالم ؛ وإثنا لن نغادرها 
بعد ذلك أيبدا ... !!.. 

وف يوم التاسع عشر من يونية ١11‏ وقف 
وزير الخارجية الإسرائيلى فى الجمعية العامة 
للامم المتحدة ليعلن فى تحد : «٠‏ إن احتلال 
إسرائيل للقدس كان بسبب الهجوم الاردنى على 
إسرائيل . وان على الأآردن أن تتحمل النتائج » » 
فكان هذا بمثابة إشارة غير مباشرة إلى أن 
إسرائيل لن تحترم المواثيق الدولية وقرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالوضع القانونى للقدس . 

هذا , ولم تتردد إسرائيل فى إعلان. ضم 
« القدس ٠‏ إليها وسيريان القانون الإسرائيلق على 
كل مدينة القذس .. قصدر ذلك الإعلان يوم 
السابع والعشرين من يونية عام 1571 م ؛ على 
هيئة قانون اصدره المجلس التشريعي الإسرائيلى 
( الكنيست ) , سمى بالقاثون رقم , 0751 ٠‏ 
لعام 1571 م , بخصوص ١‏ حماية الأماكن 
المقدسة ٠.‏ .. أى حماية هذه التى عبر عنها 
٠‏ دافيد بن جوريون » رئيس الوزراء الإسرائيق 
فى بيانه الصحفى قبل صدور القانون بأربعة ايام 
إذ قال : ٠‏ إن القدس وجوارها يجب أن تبقى 
ضمن إسرائيل إلى الأبد .. ! ». 

وإزاء عدم الرضا العام الذى ساد العالم كله 
بسبب التصرف الإسرائيل ٠‏ اصدرت الجمغية 
العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 57517٠‏ . فى 
جلستها الطارئة يوم الرابع من يولية عام 
/571 م ؛ وجاء فيه (') : «١‏ أن الجمغية العامة 
للامم المتحدة مهتمة اهتماماً بالغاً بالموقف السائد 


ىق القدس نتيجة للإجراءات التى اتخذتها 
إسرائيل من اجل تغيير الوضع القانونى للمدينة : 

3- :ويتعتين االجمعية العانة أن :هده 
الإجراءات باطلة . 

٠‏ - وتدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء 
كل الإجراءات التى اتخذتها ٠‏ وان تتوقف 
مستقيلاً عن اى اغمال من شأنها أن تغير الوضع 
القانوتى للقدس . 

'٠‏ - وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام 
للامم المتحدة أن يقدم لها ولجلس الامن تقريراً 
عن الموقف وعن تنفيذ هذا القرار ليس متاخرأ 
عن أسبوع من تاريخ اتخاذه .. 

وبالفغل ارسل الأمين العام للامم المتحدة 
خطاباً إلى وزير الخارجية الإسرائيلى فى اليوم 
التالى ( الخامس من يولية ) ٠‏ لإحاطة حكومته 
بقرار الآمم المتحدة باعتباره امرأ عاجلاً جدأ , 
بيد ان خطاب الرد الذى وصل الآمين العام عن 
طريق المثدذوب الدائم لإسرائيل فى الامم المتخدة 
فى العاشر من يولية ١157117‏ م ء لم يحتو سوى 
نتعنى واحد ٠‏ وهو أن إننتزائيل قد استولت على 
القدس ٠‏ وانها لن ترجع عن الإجراءات التى 
اتخذتها . والغريب الجدير بالملاحظة أن 
« أبا إيبان » وزير خارجية إسرائيل أنذاك حاول 
التسويف ينفى ان إسرائيل قد الحقت القذس 
بها ؛ وآن ما قامت به لم يكن سوى توحيد القدس 
على الصعيد الإدارى والبلدى ٠‏ وانها وضعت 
امنا قانونية ‏ لحماية. الاماكن المقدسنة فى 
القدس:. وماك تنص ماجاء ق- خطابه بهذا 
الخصوص : 


-منا5 نظ لعول] جحمم لهاع ممف» ددع ع1 » 
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(؟) كان مشروع القرار مقدماً من باكستان . 
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لم ينطل التسويف الإسرائيلى على احد , فكان 
أن اتخذت الجفعية العامة للامغ المتحدة قرارها 
رقم « ٠11555‏ فى الرابيع عشتر من يولية 
7 م ء بأغلبية مائة عضو . وامتناع ثمانى 
عشرة دولة عن التصويت ٠‏ وعدم معارضة أية 
دولة للقرار . 

وقد أعرب القرار عن أعمق الأسف 126 
681 أدعمء06 لعدم قيام إسرائيل بتنفيذ القرار 
رقم 5151٠‏ الصادر فى الرابع من يولية . واعادت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها لإسرائيل 
بإلغاء كافة القرارات التى اتخذتها ٠‏ ومن شأئها 
تغيير الوضع القانونى للقدس ؛ وكلفت الآأمين 
العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس 
الأفن والجمعية العامة . 

لقد جاء الرد على قرار الأمم المتحدة فى 
تصريحات الجنرال ٠‏ موشثى ديان » لصحيفة 
« جيروسالم بوست » الإسرائيلية فى العاشر من 
أغسطس عام 11717 إذ قال : ٠‏ إذا كنا نعتبر 
انفسنا « شعب التوراة » ٠‏ فيتنبيغى أن نمتلك 
أيضاً بلاد التؤزاة 0 ؤيلاد: القضاة2 وارضضن 
أورشليم ( القدس ٠)‏ وخبرون ( الخليل ) » 
واريحا » وأماكن أاخرى .. » .. وجاء الرد بشكل 
عملى , إذ بدات إسرائيل فى تغيير معالم المدينة 
بهدم العديد من المنازل ٠‏ بل وهدم شوارع 
بأكملها مثل هدم «٠‏ حارة المغاربة » () يما فى ذلك 
هدم مسجدين هناك . 


ومن ناحية أآخرى بدات إسرائيل فى تغيير 
الأوضاع السكانية للمدينة بإقامة المستوطنات 
اليهودية بداخلها » وتطويقها ينطاقات من هذه 
المستوطنات , حتى يصيبح اليهود فيها أغلبية . 

ومن ناحية ثالثة قامت إسرائيل بأعمال طرد 
للفلسطينيين ؛ وبأعمال استيلاء على الأراضى من 
خلال إصدار مجموعة من القوانين تسمح 
للحكومة بالاستيلاء على أراضى الفلسطينيين 
الذين يغادرون الارض المحتلة ٠‏ ولو مؤقتاً ٠‏ كذا 
مصادرة الأراضئ بحجة ٠‏ الدواعى الأمنية » 
والمصلحة العامة , 

لم تكن الأطماع الصهيونية لتقف عند حد » 
فقد لعبت أصابعها فى الخفاء فصدر قرار 
« مجلس الأمن » رقم 47 , بشأن « وضسع 
المبادىء العادلة والدائمة للسلام فى الشرق 
الأوسط » , فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر 
لاكقلام. 

وعلى الرغم من قبول كل دول العالم تقريباً 
للقرار المذكور بشكل صريح أى ضمنى »٠‏ بما فى 
ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ©) , إلا أن 
القرار فى حقيقته قد انحاز إلى جانب إسرائيل 
دون وجه حق إذ جاء به ما يلى : 
ه انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من 
اراض احتلت فى النزاع الأخير» . 
-ع1 ع1 م1 لع تمبعه0 وعلرماتسع 1 سمعظ » 

« أعءالكده© امعه 

وهذا يعنى السماح لإسرائيل بالاحتفاظ 
بالاراضى التى احتلتها أثناء حرب عام 1548 ؛ 
وبتلك التى احتلتها أثناء حرب عام 141607 


0 


( " ) كانت الحارة موقوفة من قبل ابى هدين الغوث المتول 
بالقدس عام 11517 م . 

( 4 ) كان القبول دائماً مرتبطاً بالإشارة إلى ضرورة مراعاة 
الرضع القانونى للقدس كما حدده القرار رقم 16١‏ . وقد 
أعربت عن ذلك كل دول العالم بما قيها الولايات المتحدة 


الأمريكية , والاتحاد السوفيتي 2 والمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية ف بيان البندقية الصادر فى 158٠/1/17‏ . وقرار 
القمة العزبية لى فاس فى سيتمير 1147 . وقد قبلت منظمة 
التحرير الفلسطيئية القرار ىق ديسمير ١9484‏ , 
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( المناطق منزوعة السلاح ) ٠‏ بل وباراض, 
أخرى احتلتها عام 15737 . لذا فما فتىء قادة 
إسرائيل منذ ذلك الوقت يعلتون بكل صراحة عن 
عزمهم عدم الانسحاب من الضفة الغربية 
(:دعهودا:ه ىه الساسة » ) ««برول من القدس 
التى صارت حسب زعمهم «٠‏ عاصمة أبدية 
لإسرائيل ٠‏ . 

فأين إذن القانون الدولى ؟ 

وآين ميثاق الامم المتحدة الذى ينص على عدم 
جَوَان الاستيلاء عل الأراضىبالقوة:؟ 

بل أين السند القانونى الذئ أسست إسرائيل 
قيامها عليه . وهو القرار رقم ١4١‏ لعام 
/1 52 ؟.. 

واين القرارات والمواثيق الدولية التى تجعل 
من القدس منطقة لها نظاع قانوتى دون خاصض ؟ 
نت تحقيق :تنبوية: “غادكة لشكلة: اللاجنين:: 
معاطووط ععوساع جا عا 01 عأوعومع 1 زعؤاكناز م 

فهل من العدل أن تغتصب الأرض ١‏ ثم 
تتحول المشكلة إلى مشكلة لاجثين ؟ 

وهل من العدل أن تنتهك الموائيق الدولية 
فلا يأتى القرار وبه كلمة واحدة عن الوضع 
القانونى الدؤلى الخاص لدينة القدس ؟ 

© © © 

استغلت الصههيونية العالمية هذا الوضع , 
وظن قادتها أن الوقت قد حان لمد عدوانهم إلى 
المقدسات الإسلامية . فقام عدد من اليهود 
وصفوا بأنهم متطرفون - بإضرام حريق فى 


أغسطس 539١م‏ (جمادى الآخرة 
65 ه ) . فكان ذلك بمثابة تحد سافر لمشاعر 
مسلمى العالم كافة . وسرت موجة عارمة من 
الغضب ٠‏ اجتمغ على اثرها مجلس الأمن ليتخذ 
قزانة موق 2891 3[ العاتس عقن من سيتميق 
تنكتنقكن. #اإجواءات «وتضرفات 
إسرائيلية :تؤثر عق الوضمع القاتوتى الدينة 
القدس ٠»‏ . وقد صدر القرار بأغلبية أحد عشر 
عضوا . وعدم اعتراض أحد . وامتناع أربعة 
أاعضاء عن التصويت هم مندوبو ( الولايات 


المتحدة الأمريكية 07 وكولومبيا 0 وفنلند! ٠‏ 
مايلى : 


يوك مجلسن: الآمن مان. المبدا المستقن 
الذى يقضى بعدم جواز اكتساب الأراضى عن 
طريق الغزى العسكرى . 

يؤكد المجلس على أن أى تصرف من شأنه 
التدمير أو المساس بقدسية الاماكن المقدسة . 
والمبانى والمواقع الدينية فى القدس : وان ائ 
تشجيع أو موافقة على مثل هذا التصرف . يعرض 
السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم . 

يقرر المجلس أن التصرف اللعين -ئ6ن" 
*اة عاناة الذى عمد إلىالتدئيس والمساس بقدسية 
المسجد الأقصى المقدس .. 200 مهام تعوعل إن 
عسوده11! دكوة الخ 'زاه1] ع أه 155 1ق ة1م,م ليؤكد 
على الحاجة الملحة لأن تكف إسرائيل عن العمل 
على مناقضة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بالقدس ؛ وان تقوم بناء على ذلك ٠‏ بإلغاء كل 
الإجراءات والتصرقات التى اتخذتها يغرض 
تغيير الوضع القانونى للقدس . 

يلفت المجلس نظر إسرائيل إلى ضرورة 
مراعاة نصوص اتفاقات جني ف7*) , والقانون 


( © ) الصادرة لى ١7‏ اغسطس عام ١554‏ خاصة ما جاء .فيها من عدم جواز تغيير الأوضاع ف الاراضى التى تقع يسبب 


الحرب تحت الاختلال. العسكرى.. 


- ١1778 


الدولى التى تحكم حالة الاحتلال العسكرى ؛ وان 
تكف عن أى اعمال من شأنها إعاقة قيام 
المجلين الإسلاقى الاعل ه بالقدسن “من آداء 
وظائقه:: مما :ق 'ذلك:ما قد يعتاجه الجلسن"من 
تعاون مع البلدانت ذات الأغلبية السكانية 
المسلمة . ومع الجاليات الإسلامية . فيما يتعلق 
بخططه لصيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية 
المقدسة فى القدس . 

يدين المجلس فشل ٠‏ إسرائيل » فى 
التوافق :مع قرارات الأمم المتحدة الخاضة 
بالقدس ٠‏ ويدعوها إلى تطبيق نصوص تلكم 
القرارات . 

يذكر المجلس بما جاء فى الفقرة السابعة 
من القرار رقم ( 57 ) لعام 1539م التى 
تنص على أن على مجلس الأمن أن يقوم باتخاذ 
الإجراءات الضرورية ٠‏ دون تأخير فى حالة الرد 
السليق. اى:عدع: الاستجابة : 


يطلب المجلس من الأمين العام للامم 
المتحذة 'متابغة تنفيذ هذا القرار عن كثب: :وان 
يقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الأمن . 

لقد ماء هذا القزار حمق ليس الثقرة 
اللقطية التى اغتيرت._اللزان رقم / 11 اذ 
اغفل هذا الأخير وضع ٠‏ القدس ٠‏ فكان بمثابة 
كنوه العم انا ع السهيرعية : 

ومن الأمور التى تدعو إلى العجب كل العجب 
ان أى حديث عن تسوية المشكلة الفلسطينية : 
واى قرار أو اتفاقية او تصريع يتعلق بها يذكر 
القرار رقم 547 لعام. 1571.م... ويؤكد على 
فوا التسلة به ووضيعة! مَوَْطسَعَ التتفيد'ء 
ويتغافل ‏ عن قصد أو عن عدم وعى ‏ عما جاء 
فى القرار زقم ( 77١‏ ) لعام 19139 م مع أهمية 
وخطورة وضرورة تكامل القرارين ٠‏ بل ومع 
الحاجة إلى ما يخرج المشكلة من إطار كونها 
مختكلة لاجئين إلى مشكلة ذات ثلانك شعب : 


-١17؟9-‎ 


آارض مقدسة قررت لها المواثيق الدولية 
كلها عوضسعاًا شاضنا. :«وكنانا؟ خاها مفلا 
منقصلا 1ن ألكانتكت؟ كبارورسا) ‏ 

شعب فلسطينى من حقه أن يقزر مصيره 
وآن بقيم دولته . 

ارض. مغتصية حدها الأدنى تنفيذ 
القردار رقم ١18١‏ لعام ١9141‏ الذئ تستند إليه 
٠‏ الدولة اليهودية ٠‏ كاساس قانونى لوجؤودها . 
والقول بتجاوزه يعنى بطلان قيام هذه الدولة 
دَأقهة .. 

هذا يعنى ببساطه أن تقوم الدولة القلسطينية 
غلى الآرّضن التى خصَنكنها القزاز ١2١‏ للعزب 
( زاجع الخريطة ف المقال السابق) إن الحق 
لابد له من قوة تحميه ؛ فإن لم توجد اوشك الحق 
أن يضيع , ويحل الظلم محل العدل ٠‏ ويشيع 
الفساد فى الأرض . 

فعلى الرغم من تنبيه حريق المسجد الأقصى 
لقادة :وزعماء المسلفين؛ كانت تثناة 'منظمة 
المؤتمر الإسلامى نتيجة لاجتماع هلوك ورؤساء 
اربعة وعشرين قطرأ إسلامياً فى المدة من ١7‏ 
حتى 0>؟ سببتمبر 1539 ؛ إلا أن ميثاق المنظمة 
قد جاء معبرا عن حقيقة تمزق الأمة الإسلامية 
وضعفها ؛ وهو أمر قد يكون من المناسب معالجته 
بالدراسة التفضيلية “ل وقك الاحق . 

هنذا وقد جاعت: أهداف المنظمة. فى ٠‏ المادة 
الثانيّة» من الميثاق لتشير: دعل استحياه- 
شديد ق بندها « الخامس ٠‏ إلى: الحفاظ على 
سلامة ه الاماكن المقدسنة » وتخريرها .دون ذكر 
٠‏ القدس ٠‏ على وجه التحديد . فكان النص 
كمايللى : 


5 


٠ ) 5 (‏ تنسيق العمل من اجل الحفاظ على 
سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح 
الشعب الفسطينى ؛ ومساعدته على استرجاع 
حقوقه وتحرير أراضيه » 

هذا ولم يتم تأسيسن ٠‏ لجنة القدس » التابعة 
منظمة المؤتمر الإسلامى إلا بناء على توصية 
المؤتمر السادسن لوزراء خارجبة البلدان الأعضياء 
ف المنظمة عام ١558‏ ه (5ا9١1م).‏ ولم 
يتأسس ٠‏ صندوق القدس ٠‏ إلا بناء على المؤتمر 
السابع لوزراء الخارجية عام 93١اه‏ 
لطي سل 

ومع ذلك فإنه. لاا يمكن تجاهل النشاط 
السياسى للأقطار الإسلامية على المستوى 
الدولى ؛ والأمر الذى نتج عنه إصدار مجلس 
الأمن ٠‏ للقرار رقم 94 . فيما يختضص 
٠‏ بالإجراءات والتصرفات الإسرائيلية من اجل 
تغيير الوضع القانونى لمدينة القدس .*٠‏ وقد 
صدر القرار يوم الخامس والعشرين من سبتمير 
الا5لا م .. وكان أهم ما جاء به : 

بالنظر إلى ما جاء فق تقرير المندوب الدائم 
للاردن عن الموقف فى القدس ٠‏ وبالنظر إلى تقارير 
الأمين العام للأمم المتحدة... فإن المجلس يؤكد 
من جديد مبدا عدم جواز الاستيلاء على الأراضى 
عن طريق الغزو بالقوة المسلحة . 

لقد تابع المجلس باهتمام بالغ عدم تنفيذ 
إسرائيل للقرارات المذكورة بعالية ( يقضد 
المتعلقة بالقدس ) . 

لقد تابع المجلس باهتمام بالغ ما قامت به 
إسرائيل منذ القرار الآخير للمجلس من إجراءات 
تستهدف تغيير الوضع القانونى وطبيعة الجزء 
المحتل من القدس 2786ةك ١0‏ لع معأوعل جعسسكةع 
موزاءع5 لعأميععه عا أه ععأعدمقك 0مة وساهقاد ع1 


معأمدسع[ اه 


يدين المجلس عدم احترام إسرائيل 
للقرارات السابقة الصادرة غن: الامم المتحدة 


قيما يختص بالإجراءات والتصرفات التى من 
شاتها التأثير على. الوضع القانوتى لمدينة 
القل + 

ويؤكد المجلس. « بأوضح العبارات 
الممكنة . كامن) #اطلحومم أحيعك عط مز أن كل 
التشريعات والأعمال الإدازية التى اتخذتها 
إسرائيل لتغيير الوضع القانوثى للدينة القدس , 
بما فى ذلك نزع ملكية. الأراضى ؛ والممتلكات 
الأخرى . ونقل السسكان ٠‏ والتشريع الذى 
استهدف ضم الجزء المحتل من المدينة , كلها 
ء باطلة تمافاً ولا يفكن تغيير ذلك الوضع 
القانونى » اعممت لضن لتاهكمة نزللفاف عمف» 

. « كلاانناه أنطا عبرمتك 

ويدعو المجلس إسرائيل بشكل عاجل إلى إلغاء 
كل الإجراءات والتصرفات السابقة . وان تمتتع 
عن اتخاذ أى خطوات مستقيلية من هذا القبيل 
فى القدسن المحتلة يكون من شنأنها تغيير الوضع 
القانوتى للحدينة : او الساين يحقوق السكان:: 
أو مصالح الجاليات ؛ أو السلام العادل الدائم . 

يطلتٍ مجلس الأمن من الأمين العام للأمم 
المتحدة أن يتشاور .مع رئيس مجلس الأمن من 
اجل استخدام الؤسائل التى يتشيرها , وان تقدم 
تقزيرا إلى مجلس الامن خلال سستين يوا عن 
تنفيذن هذا القراز . 

وفى اليوم التالى مباشرة وجهت حكومة 
إسرائيل خطابا إلى مجلس الآمن رداً على هذا 
القرار جاء فيه : 

٠‏ إن حكومة إسرائيل تعتبر انه ليس هناك 
مبرر لإثارة موضوع القدس فق مجلس الأمن » 
ولا للقرار الذى اتخذ . وإن حكومة إسرائيل لن 


تدخل فى أى مناقشات مع اى جهاز سياسى على 
الى .34 القرات: 

إن سياسة إسرائيل تجاه القدس سوف تبقى 
دون أى تغيير. ولسوف تستمر إسرائيل فى 
تطويزها للفدينة لصضالع: كل الشكان... 
للخ الود 

اى تحد هذا ؟!! 

كان هذا بمئابة ال القاتوتى ٠‏ لوقل غير 
القانونى ٠‏ المعبر عن الأطماع الصهيوتية 
الواضحة الصريحة والتى تضرب بكل المواثيق 
الدولية عرهن: الحافظ :: 

انااعن الرد الستياسن الذئ:يفطئ تقس المعتى 
فقد جاء على لسان رئيسة وزراء إسرائيل 
#وواداتكي 12 جرعة احريية بلست 
الفرنسية فى الخامس عشر من اكتوبر عام ١51/1١‏ 
قائلة : ٠‏ لقد وجد هذا البلد ( تقصد إسرائيل ) 
تنفيذاً لوعد الرب ذاته , ولهذا لا يصح ان نساله 
إيضاحا عن شرعية هذا الوجود .!*. 

الآ ترى أن «-جولد )تقبو عد اسسققدت :إل 
مغالطة لتبرر بها تغليب. الاطماع الصهيونية على 
القوة الإلزامية للمواثيق الدولية © . 

ظل الخال هفكذا .. 

تتزايد ٠‏ الأطماع الضهيونية يوم بعد يوم : 
ولا تخرج القرارات والتوصيات والمعاهدات 
والمواثيق عن حدود الورق الذى تكتب فيه إلى ان 
كان يوم العاشر من رمضان 97؟١اها‏ 
( السانس من اكتوير 1537 م ) فاتتهت مرحلة 
وبدات مرحلة جديدة .. صيغت فيها مواثيق 
دولية جديدة وازدادت فيها الأطماع الصهيونية 


حكد ه +١‏ 


- ١ 771- 
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بين المسودية واللصورانية والا سلهم 


ملخص المقال الاول : 

عرضذا فق المقال الأول بالبوم الآخر عند 
الدهود و النصارى والمسلمين . ( وبينا ان 
اليهود كانوا يندزون من الآخرة ويرون 
انها بعيدة جدا2. واوضحنا الاختلاف 
حول الآخرة بين الباحثين حتى من 
اليهود ؛ فالبعض يرون ان اليهود يذكرون 
الآخرة بناغ على خلو التوراة المتداولة من 
الحديث عن البعث والبعض الآخر يذهب 
إلى ان الإشارات الواردة عن البعث فى 
العهد القديم وهو التوراة المتداولة - 
مقصود بها العودة القومية وانتصار 
البهود على اعدائهم , 


وامام إقرار اليهود بخلو التوراة 
الحالية من البعث و الجزاء ثم وجود بعض 
الإشارات فق اسفار الانبياء المتاخرين ٠‏ 
رايت أن ادرس البعث عند البهود فى 
اتجاهات ثلاثة 


الأول : عرضت خلو التوراة الحالية من 
الحديث عن البعث و الجزاء واأوضحت ان 
التوراة التى انزلها الله على موسي على 
شبينا وعليه افضل الصلاة والسلام - 


1110 


اااي ا 


د. فرج الله عبد البارى 


اشتملت على الحديث عن الآخرة . وان 
خلو النوراة الحالية من الحديث عن 
الآخرة دليل على التحريف البشرى الذى 
مارسه اليهود فق التوراة التى اذزلها الله 
على موسى . وساعرض قن هذا المقال 


الاتجاه الثانى : الإشارات التى وردت 
عن البعث والجزاء ق أسفار الأنبياء .. 


إذا تركناً أسقاز :موسن الكمسة ::وتاملنا 
اسقار الأتبياء بعد موسى ‏ عليه السلام - تجد 
ان هناك بعض الإشارات عن البعث والجزاء 
خاصة: فق اسفار: (اشعياء) و(دائيال ) 


و( حزقيال ) ٠.‏ 
وهذه الإشارات يختلف فكر مجتهديهم 
حولها 


فالبعض يرى ان هذه النصوص تشير إلى 
البعث القومى لليهود وعودة دولتهم وانتصارهم 
على اعدائهم . 


اس 


2 


5 


6 


ك0 


لجع جود و عر بعاد لود عل 
442506 

وآخرون يذهبون إلى أن هذه الإشارات 
مقصود بها البعث الأخروى . ولكنهم يرجعون 
ذلك إلى 'قاثر اليهود. يعقيدة: الآخرة من. الديائة 
الفارسية والبابلية يعد الأسر البابلى ٠‏ وسوف 
نناقش كلا الرايين غند إيرادنا للنضوص المشاز 
إليها . 


ورد ف قاموس الكتاب المقدس ‏ لدى عنوان 


٠‏ يظهر من الإيمان بالإثابة والجزاء الوارد فى 
( أيوب )0') أن القيامة. يمعنى اليوم الآخر 
مفهومة ضمناً . وكذلك تذكر القيامة ضمناً فى 
المواضع التى يُعبر فيها عن رجاء الحياة الآتية 
مع الله . وق حضيرته ف ( المزامير )(') , ويحدثنا 
( اشعياء ) (') عن قيامة المؤمئنين . وكذلك يعلم 
( دانيال ) (؟) عن قيامة البعض للحياة الأبدية 
وقيامة آخرين للعار للازدراء الأبدى ويصف 
حزقيال نوعاً من القيامة 'يرمز إلى نهوض شعب 
اك ©) , 


ونص أيوب ونصوص المزامير فيها إشارات 
ضمنية عن البعث والجزاء )١(‏ , ولأنها إشارات 
ضمنية فلن نتوقف عندها :. ولكتتا سنتوقف عد 
نصوص اشعياء ؛ ودانيال ؛ وحزقيال ؛ لثرى 
دلالة تلك النصوص على البعث والجزاء فى الآخرة 
كما يذهب بعض الباحثين أو البعث القومى 
لليهود كما يرى البعض الآخر منهم . 


)١(‏ انظرز سقر آيوب 5/19 -/؟ 

(؟) انظر المزامير7١9/1 1/3١‏ هل, ؤق4: 
نف نذا 

(*) اشعياء 175 / 15 , 

(4) دانيال ؟15/؟*. 

( 5 ) أنظز قاموس الكتاب المقدس ص 48// 9/45 , 
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- #قحدهد اهم دهم هي 


اولا : 
نص اشعياء : ورد فى سفر اشعياء إصحاح 55 
قرع :0 )متسب 

اتحيا: أفواتك' تقوم ١الجثك.‏ ١استيعطوا‏ 
ترنموا .ياسكان التزاب: لأن طلك: طل اعشاب 
والأرطن مقط الأشيلة 7 

يفسر هذا النص على انه إشارة إلى البعث 
القرمي بوليةاة! البفود الانعيهم.. تقول مذاعب 
البنندق. القويع إل مْسَير العهف القديم 21 الرب 
قال لشعب اليهود ٠‏ تحيا امواتك ٠‏ ؛ كانت اليبهود 
ق بابل“ هدة السنبى فق الذل ٠‏ فكانوا بلا اسم 
ولا قوة ولا حرية كأنهم اموات فقال الرب : إنهم 
سبيرجعون إلى بلادهم قفتقوم امة اليهود ثانية ٠‏ .. 

أى أن الكلام هئا فى موت الأمة السياسي 
وقيانتهم للحياة كامة جديدة بإسكان الإزض , 
إن الرب دعا هنا المذلين والحزانى إلى القزح 
والتسابوم ؟ الأته سوشلسهم :وقد شب النهود 
بعشب قد .يبس لفقدآن الرطوبة , أثم نزل عليه 
اشر ...ا خدىة اله فاتتمق .نمدا آمواتك:. 
اق أهى. إشازة إلى, قيامة آمة اليهود 
السنياسية(" . والَعث اق خض اشعياة فى هذا 
التفسي- معدن التعك االقومئ :وعودة دولة 
إسرائيل . 

ونقس التفسير يذهب إليه ناشد..حنا.يقول 
٠‏ الحياة من الموت كناية عن نهضة قومية ورجوع 
روحى معا يغفر خطاياهم ,() . 1 


)١(‏ انظر السبئن القويم فى تفسير العهد القديم جه 
3 
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(4) انظر الستن القويم ق تقسير المهد القديم 
ص 141 لاوا . 

( 9) اشعياء مفصلاً آية اية ج ١‏ عن 2844 / 549 . 


آمة 


١717#‏ د 


سيا الأزؤفو 


ام اليوم الآخر ل انعط سسسب 7ه سعد سيو 


# اليهودية والنصرانية والاسلام 


وبالتامل فى نص اشعياء نجد النص يتحخدث 
عن البعث ‏ تحيا امواتك .. والذى يفهم منه 
البعث الأخروى . وذلك ماتقتضيه بداهة المعنى 
اللفظى للنص ٠‏ ولا يوجد فيه او حوله مايصرفه 
إلى المجاز . ولست أدرى لماذا حرفه ضاحب 
السئن القويم ؛ وناشد حنا عن بعث الأموات إلى 
بعث اليهود القومى ؟ 


وعلى فرض أن النص كناية عن العودة القومية 
لليهود فإن اليهود يعتقدون انهم سييعثون قبل 
يوم القيامة لتقوم دولتهم وينتصرون على 
اعدائهم , ثم بعد ذلك يبعثون للآخرة باعتبارهم 
أبناء الله واحباءه , ويعتبرون أن العودة القومية 
التى تسبق الحياة الاخرى مما يميزهم عن بقية 
الأمم ‏ يقول سغديا الفيومى من علماء اليهود : 
« السنا نحن معشر الموحدين مقرين بأن الخالق 
جل جلاله محيى جميع الموتى فى دار الآخرة 
للمجازاة فأى شىء لمنكر أن يكون فضل هذه الأمة 
هدة زيادة , يحبى فيها موتانا قبل دار الآخرة . 
حتى يصل حياتهم تلك بحياة الآخرة ؟ واى شىء 
السبب المائع من ذلك والدافم له ؟ أو ليس هو 
عدلا يعومّن كل:«سمتحن: حسمت محنته ؟ وامتنا 
هذه قد امتحنها بالأمور العظيمة )١١(!!‏ 


وما ذهب إليه سعديا الفيومى هو التحريف 


بعيئه إذ ليس بين يديه حتى فى التوراة المتداولة 
مايؤيد ما ذهب إليه من حياة اليهود قبل البعث 
الأخروى . وهو يصور الئزعة المادية عند 
اليهود ٠‏ إذ انهم لا يكتفون بما عند الل ولكنهم 
يتعجلون التمتع بالخيرات ف الدنيا قبل الآخرة 
حسب زعمهم . 


وفى الوقت نفسه يعتبرون أنهم مميزون عن 
خلق الله . ومن ثم يجمع الله لهم النعيم فى الدنيا 
قبل الآخرة ؛ بناءً على زعمهم اتهم ابناء الله 
واحباؤه . ومعلوم أن الك كذبهم فى افتراءاتهم 
عليه 0330 


ثانياً : نص دانيال : 


أما النصض الوارد ىق سسفر دانيال فهؤ: 
« وكثيرون من الراقدين فى تراب الأرض 
يستيقظون : هؤلاء إلى الحياة الأبدية ؛ وهؤلاء 
إلى الغار إلى الازدراء الأبدئ » 2١9‏ . 

وهذا النص لا يشير إلى البعث الأخروى لأمر 
بَدَهِىٌ وهو أن البعث الأخروى عام للبشر كلهم 
لا يخص طائقة دون طائفة » أما قوله : ه وكثيرون 
من الراقدين فى تراب الأرض » فهو يدل على 
التحريف الذى مفارسه اليهود فق نصوصض 
الوحى 59") إذ أنهم. يشييون إلى البعض فقط : 
الذين يقومون إلى الحياة الابدية وإلى العذاب 
الأبدى . 


ثالثاً : نص حزقيال : 


5 نص حزقيال فهو: ٠‏ ايتها العظام 


٠١ (‏ ) الآمانات. والاعتقادات لسعديا الفيؤنى ض 7264 . 
)١١(‏ انظر الآيات 41/4/94 من سورة البقرة . والآية 
5 هن سورة ال عمران , والآية ١4‏ من سورة المائدة , 
والآيات 8 , ٠‏ .4 من سورة الجمعة . وهذه الآيات: على سنبيل 
المثال لا الحصر وفيها يكذب الله اليهود ل زعمهم التميز على 


يبعا ب اي ا 0 


-1١74- 


الناس . 

.8/1١ دانيال‎ )١؟(‎ 

( 17 ) انظر الديانات والعقائد ج-؟ ص 547 . وانظر 
اليهود تاريخاً وغقيدة ص 15١‏ , 


اليابسنة . اسمعى أككفة الرب ., َكَذَا قال السبيد 
الرب ‏ لهذه العظام : هأنذا ادخل فيكم روحاً 
فتحيون واضع عليكم عَصّباً واكسيكم لحمأ 
وابسط عليكم جلدأ واجعل فيكم روح فتحيون 
وتعلعوف: آتى آنا الريء 329 


يقول رشاد فكرى فى تفسيره لسفر حزقيال : 
« هذه الأعداد تتكلم عن رجوع الشعب وإحيائهم 
كأمة يتمتعون بالبركات الإلهية ؛ فالموضوع هنا 
ليس رجوع النفس ولا القيامة الطبيعية : لكن 
عمل الله فى إسرائيل , لكى يحيا مرة اخرى 
كامة )١9(‏ والتفسير الذذى اورده زقبان فكرى 
ينكر الآخرة . ونفس التفسير يذهب إليه مؤلفو 
قاموبنن الكثان المقدنس 2١١١‏ . ولا ارئ ميزراً 
للتأويل لهذا النص عن البعث الأخروى إلى 
البعث القومى السياسي لأن ظاهر النص شديد 
الدلالة على البعث والحياة بعد الموت والفاظ 
النص نفسه تشعر بذلك « أدخل فيكم روحاً 
فتحيون واضع عليكم عَضِدْباً وأكسيكم لهم 
وابسط عليكم جلداً .2)١١ ٠‏ هذه عبارات 
واضحة تدل على البعث وتبين قدرة الله على ذلك 

«.وتغلمون: اثى آنا الرب » ,ولا أدرئ لادَا عدل 

مفسيرو النص عن القول بأن نص حزقيال يشير 
إلى البعث الأخروى . ورجحوا دلالة النص على 
البعث القومى السياسي ؟ 


والنصوص الثلاثة الآخرة التى اشرنا إليها 
يذهب بعض الباحثين إلى انها تشير إلى البعث 
الاخروى لا البعث القومى السياسي ولكنهم يرون 
أن اليهود تأثروا بالآخرة من الأمم الأاخرى 
كالفارسية والبابلية . 


. 7-4 / 39 سفر حزقيال‎ )١4( 

١9 (‏ ) تفسير حزقيال ص 8١١‏ / 507 . 
١1١(‏ ) قاموس الكتاب المقدس هن 45ا. 
)١7(‏ حزقيال /ا”؟ + -/, 


يرى مؤلف تراث العالم. القديم انه حتى 
« غشية النفقى كانت الآمة مسئولة غن. خطايا 
اعضائها وكان البرىء والمذنب على السواء 
ينالهما الجزاء الذى يقع على المجتمع . ثم حدث 
مع النفى تغير , واصبحت مطالب الفرد فى عدالة 
« بهوهء تلح إلحاحاً يطرد ازدياداً لإرضَائها . 
لقد كانت وطأة الاضطهاد هى التى فرضت 
الاعتقاد فى البعث على العقل اليهودى . وان 
النصوص التى تشير إليه قليلة ومتآخرة , (1) . 


ويذهت إلى :هذا الرائ أيْضاً - تاشن اليهود 
بالبعث من الاتصال بالفرس وبابل ‏ جرهاردوش 
فوس بقوله : « إن الإيمان العبرانى كما انه تأثر 
فى امور كثيرة بالمعتقدات السائدة تأشن ايضاً فيما 
يختص بالآخرة » (01) , 

وقد ذهب إلى هذا الرائ ايضأ صاحب قصة 
الحضارة . 


يقول « وول ديورانت ٠‏ : « ولم تين فكرة 
البعث فى خلد اليهود إلا بعد ان فقدوا الرجاء فى 
أن يكون لهم سلطان فى هذه الأرض ولعلهم 
إخذوا الفكرة عن الفرس أو لعلهم أخذوا شيئا 
منها عن المصريين ٠‏ ('') , 


ولنا ملاحظات على ماذهب إليه بعض الباحثين 
من تأثر اليهود بالآخرة من الامم الوثنية . 


اوَلاُ : مع تسليمنا بأن. اليهود قد مارسوا 
التحريف والتبديل لوحى الله فإنا لا نسلم أن 
4 


(14) تراث العالم القديم ج ١ض‏ ؟ه. 

(14) علم اللافوت الكتابى ج ؟ ص 445 , 

7١ (‏ ) قصة الحضارة ج > ص 7450 , وانظر تراث العالم 
جا ضن (١142‏ 1و 
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9 اليهودية والنصرانية والاسلام 


اليهود تآثروا بالآخرة من ارباب الديانات الوثدية 
كامة: الفرين ٠‏ :وبايل إلا آننا اق الوقت ناته 
لا ننفى تأثر اليهود بالأمم الوثنية ق كثير من 
التضصوزات العقائدية:: ولكن ‏ البعثك: متصندزة 
الوحى قلا.يمكن أن تتاكر الامة اليهودية بغيزها 
ق هذه القضية بالذات.. 

ثانياً : ترجح ان الاضطهاد الذى وقع على 
اليهود هو الذى خرّك قطرة اليهود نحو الآخرة 
والاعتقاد فيها . وهذا شان البشر عند النوازل 
ولقصنات:, 

قالقا : انموس .-تعليه السلام- قد اوضع 
عقيدة الآخرة لبنى إسرائيل. ولكنهم حرفوا 


(١؟‏ ) انظر ‏ بتصرف - اش والإنسان ص 558 . 


- ١17965 - 


وندلوا :- نقول الأسنتاذ: عبد الكزيع: الخطيت : 
٠‏ إن يكن بتو إسرائيل قد عبثوا بهذه الصورة في 
عهد من عهودهم , فإنهم حين جددوا العهد 
والتمسوا الحياة الآخرة فيه . كان اقرب شىء 
إليهم هو ما فى شريعة موسى المكتوبة فى الضحف 
او المحفوظة فى بعض الصدور : فذلك اقرب إليهم 
بلا شك'من أن يلتفنسؤا :هده الصورة عن الحياة 
الآخرة بين الأمم: الأخرى التى تعد ذات ديانات 
وثنية بالنسبة لديائة موسى عليه 
السلام ‏ . 50 , 


والذى ”مانن إلية الانكان م الخطيتمافنه 
مهما كان التحريف فى عهد من عهود اليهود ٠‏ 
فإن احتمال رجوعهم إلى شريعة موسى عليه 
السلام ‏ اقرب من رجوعهم إلى غيرهم من الأمم 
الوقنة ب اخامنة قينا يتلق +الاخوة. 


يسيج 


ع 


وو 


جر 


ا لت 
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كك وو عد واه ري 37 ا 0 
200 ل 37 حول ا 


حير وريد مين اربج ييا جع ع0 


للا 0 


و “ب ا 


لوان عقلا ‏ الكترونيا ‏ من تلك العقول 
التى صنعتها الحضارة الحديثة توفر على 
إحصاء دقيق لتلك الملايين من الرءوس 
البشرية التى انفصلت عن اجسادها ف غير 
حرب وبلا ثمن ؛ ولتلك الدماء التى سالت 
واهدرت بالشعارات البشرية الجوفاء 
لأثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الدم 
الإسلامى هو ارخص الدماء فى الارض فى 
زماننا المعاصر. وحتى لا يتشعب بنا 
البحث نقتصر فل هذا المقال على مايعانيه 


المسلمون حاليا فى بلاد الهند من الماسى | 


التى تشيب له رعوس الولدان ؛ هؤلاء 
المسلمون الذين يبلغون اكثر من اربعين 
ومائة مليون من البشر ؛ وقد رددت بعض 
وسائل الإعلام الخارجية طرفا مما يعانونه 


من اضطهادات منكرة . وصلت إلى حد | 


اغتيال الكثير من رجالهم وسفك دماء 
أبنائهم وهتك اعراض نسائهم » ونهب 
اموالهم ٠‏ وإحراق متاجرهم , مما يذكرنا 


بزمن الاستعمار البريطانى عندما كان قابعا | 


على شبه القارة الهندية قبل الاستقلال , إذ 
كان الهندوس يتعاونون مع المستعمرين 


محمد عزت الطهطاوى ١‏ 


الإنجليز على إبادة المسلمين لدرجة ان 
هؤلاء الإنجليز كانوا يجعلون من المسلمين 
الهنود بديلا للدواب التى يسوقونها 
امامهم ليكونوا ضحية الالغام الموضوعة 
فى باطن الأرض(2 . 

رجعة إلى تاريخ الإسلام بالهند 


تعتبر الهند من الامم العريقة التى كان لها | 
على مر التاريخ صلات مع الامم التى حولها ولا | 
سيما جزيرة العرب مهد الإسلام ؛ وكان التجار 
والبحارة من العرب والهنود من دعائم هذه | 
الصلات : وقد ذكر ابن خرداذبة ف كتابه المسالك 
والممالك ان البضائع الهندية كانت توجد فى 
أسواق بلاد العرب قبل زمان البعثة المحمدية . 

فلما ظهر الإسلام ودخل العرب فى دين الله 7 


أفواجا كان من هؤلاء التجار والبحارة مسلموتن " 
حملوا معهم دينهم الجديد إلى هذه البلاد التى ., 


يتعاملون معها وما كان يمتاز به من عقيدة الإله ' 


|]؟٠‎ 


. المسلمون ل معركة البقاء » للدكتور عبد الحليم عريس طبعة سنة/ا91١ دار الصحوة بالقاهرة‎ ٠ كتاب‎ )١( 


الواحد والإخاء والمشاواة:والمعافلة الحسنة بين 
ألنائن جعيعا:: 

ولا كانت الهند تئن وقتئذ - ومازالت - تحت 
ثقل التفرقة ونظام الطبقات القاسى وتعدد الآلهة 
مما تزخر به الديانة الهندؤسية ؛ لذلك كان من 
الطبيعى أن تتفتح قلوب بعض أولئك الهنود 
خصوصا طبقة المنبوذين لدعوة الإسلام 
فاعتنقوها ليتخلصوا من نظام الطبقات الذى 
أصابهم بالعناء النفسى والاجتماعى الذى 
يعيشون فيه ؛ كما ينفضون عن أنفسهم عبادة 
البقر وغبار الوثنية المحشوة بالخرافات » وبذلك 
أصبح فى كل ميناء أو مدينة اتصل بها المسلمون 
العرب جماعة من اهل الهند اعتنقوا الإسلام : 
وأقاموا المساجد وباشروا شعائرهم فى حرية 
تامة ٠‏ وذلك لما كان للمسلمين العرب من مكانة 
عند حكام هذه المدن باعتبارهم العامل الأول 
لرواج تجارتهم ؛ ولما كانوا يتحلون به من صدق 
وإخلاص ف المعاملة9) , 
جيوش الفتح الإسلامى تعلزق ابواب الهند 

بدأت تلك الحملات منذ عهد الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه - حيث وجه 
عقماق. هذا أبى. القامن الققفى رواكق: التحرين 
وعمان عام ١5‏ هجرية أخاه الحكم بن أبى 
العاص بحملات خاطفة استطلاعية إلى (نانة) 


شمال مدينة بومباى ببلاد الهند ؛ ثم حملة اخرى 
إلى (بروص) شمال مدينة (سورت) فى (إقليم 
كجرات) الهندى 2 وحملة ثالثة إلى مدينة 
(الديبل) (قريبة من مدينة كراتشى ف الباكستان 
حاليا) واستمرت تلك الحملات الاستطلاعية فى 
عهد خلافة الراشدين : عثمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب رضى الله عنهما ثم فى عهد الخليفة 
الأموى معاوية بن أبى سفيان حيث غزاها المهلبٍ 
اين ىسعو سنك 14ل حموية؟ : 


محمد بن القاسم هو اول قائد إسلامى نجح فى 
فتح الهند 

فقد وجهه حاكم العراق الحجاج بن يوسف 
الثقفى عام 47 هجرية على راس حملة إلى بلاد 
الهند زمن خلافة الوليد بن عبدالملك الأموى 
فانتضر فى جميع ا معارك التى خاضها حتى وصل 
إلى (مولتان) فى شمال الهند » وبذلك أخضع 
بحملته ( إقليم السند ) بأكمله ؛ ثم ساس البلاد 
التى فتحها بالحلم والعدل , لكنه قتل بفعل 
الاحقاد. والدسائس التى حيكت ضده من رجال 
الحكم الامويين زمن الخليفة الأموى سليمان بن 
عبد الملك(*) , 

ثم استقر الإسلام هناك فى عهد الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز الذى كتب لملوك السند 
يدعوهم للإسلام على أن يظلوا فى مراكزهم فأسلم 
بعضهم وتسموا بأسماء عربية وانتشر الإسلام 
فى ولاياتهم ؛ ولما تولى السلطان محمود بن 
سيكتكين أفون الدولة الغزنوية + استانف عهملات 
الفتح الإسلامية على أرض الهند ؛ والتى بلغت 


(؟) موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 
(الإسلام والدول الإسلامية غير العربية بآسيا ) تاليف 
الدكتور احمد شلبى الطبعة الاوى سنة 164 م , 

(7) كتاب فتوح البلدان للإمام احمد بن يحيى البغدادى 
الشهير بالبلاذرى باب فتوح السئد طبعة الموسوعات 


1١1١4 


سنة1719 ها .اسنة١‏ 110 م , 

(4) كتاب ٠‏ تاريخ الإسلام فى الهند ٠‏ تأليف الدكتؤر عبد المنعم 
النمر الطبعة الأولى سنة١ ١4١‏ ه . سئة 114١‏ بييوت 
لبثان . 


عشرين حملة ؛ فضم إلى حكمه جزءا كبيرا من 
ارض الهند من القرب والشمال والجنوب 
الغربى ؛ ولما جاعت الدولة الغورية سارت على 
خطة الدولة الثى سبقتها فى فتح الهند , لاسيما 
ف عهد السلطان شهاب الدين عام نين هجرية 0 
وقطب الدين أيبك الذى فتح هدينة دهلى عام 
4 هعجرية :واتهذها عاسمة له:. 

واخيرا جاعت الدولة التيمورية أو المغولية التى 
لنك) عام 471 هجرية فكان عهدها أزهى عصور 
الحكم الإسلامى ف بلاد الهند » وقد بلغ ذروة 
القوة والاتساع ل عهد احد ملوكها. وهى 
الامبراطور (أورتكيب) أو (عالمكير) غام 3٠١515‏ - 
هجرية التى توافق 1١1894‏ لاء/ا١‏ 
ميلادية فقد ضمم الهند كلها تقريبا تحت سلطانه 
مما لم يسبق له .مثيل من قبل" . 


ضعف الدولة التيمورية وغلبة الاستعمار 
البريطائئ على الهند 


بعد وفاة الامبراطور أورنكيب جاء بعده ملوك 
ضعاف فأخذت دولة الإسلام هناك تتفتت شيئا 
فشيئا وينحسسر نفوذ ملوكها وينكمش سلطائهم » 
حتى أصبحوا صورة لانفوذ لها » ومن خلال هذا 
الخنعف وهذا التفتت اخذت الدول الغربية 
تتصارع فى بسط نفوذها على الهند بواسطة 
شركاتها التجارية . وكانت فى انطلاقها كالذئاب 
المسهوزة: تتصار ع غل الفزيسنة الدسمة ٠‏ كل 
يريد أن يلتهمها وحده ؛ واخيرا استطاعت شركة 
الهند الشرقية الانجليزية أن تقضى على نفوذ 
شركات باقى الدول الغربية . ثم عملت على شل 
كل نفوذ للإمبراطور المسلم القابع على عرشه فق 
مديئة دهان ,.وما حاول المسلمون الهتود الغيازى 


(5) كتاب ٠‏ تاريخ الإسلام فى الهند ٠‏ المرجع السابق . 


أ 


إنقاذ البلاد فى ثورة جامحة عام ١1417‏ هجرية ‏ 
61 م تصدت لها الحكومة البريطانية بكل ما 
أوتيت من عنف وقوة ففشلت الثورة وتحمل 
المسلمون الهنود وحدهم نتائج هذا الفشل آمام 
العدو المنتصر : 

١‏ فمثل بهم الإنجليز شر تمثيل واستباحوا 
أموالهم وصادروا ممتلكاتهم 0 

'- وعملوا غلى إذلالهم بكل الطرق 
ومطاردتهم اينما وجدوا والقضاء على كل حيوية 
فيهم . 
"' - ونتيجة لذلك قبضوا على الامبراطور 
المسلم وحاكموه بتهمة تزعمه للثورة ٠‏ وحكموا 

؟ - ثم قتلوا أولاده وقدموا رعوسهم له فى 
أطباق على هائدة طعامه . 

0 - ولا خففوا حكم الإعدام عنه ٠‏ قاموا بنفيه 
إلى (مدينة رانجون) عاصمة (بورما) ونفذ هذا 
النفى فى أكتوبر عام ١85/8‏ م حيث رحل هو 
واسرته وحاشيته وأودعوا جميعا السجون حتى 
توق عام ١04‏ هجرية التى توافق عام 
1811 م. 


1 وق أاول نوفمبر عام ١868‏ ميلادية 
اعلنت فيكتوريا ملكة انجلترا قرارا بنقل حكم 
الهند من الشركة الإنجليزية إلى يد الحكومة 
البريطانية ٠‏ وضمت الهند جميعها لمستعمرات 
التاج وقبضت على البلاد هناك بيد من حديد » 
يملا قلبها حقد يتقد على مسلمى تلك البلاد , 
فانفردت بهم تفعل كل مايمليه عليها حقدها , 
ويمكنها منه سلطانها ؛ وق ذلك يقول نهرو رئيس 
وزراء الهند الأسبق الهندوكى فى كتابه من 
السجن إلى الرئاسة (كانت الحكومة البريطانية 
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-174ا- 


0 ا 0 ع ا 


9 محنة المسلمين فى بلاد الهند 


قد تعمدت سحق المسلمين وقمعهم إلى درجة أكبر 
مما فعلت بالهندوس0) . 

كما صرح حاكم الهند الإنجليزى أيام الشركة 
المشار إليها عام ١447‏ وهو اللورد النبرق 
المعروف بدوق ولنجتون فل تقرير له , إذ قال 
بصريح العبارة : (إنه لايمكن الإغضاء عن 
حقيقة جلية وهى أن الأمة المسلمة معادية لنا 
بطبيعتها فالبرنامج الحقيقى غندنا أن نبتغى 
مرضاة الهنادك)(”) 5 


خطط الإنجليز فى إبعاد السكان المسلمين عن 
أى نشاط إل بلادهم 


بعد آن تولت الحكومة الإنجليزية مسئولية الحكم 
الهند بدات سياستها لإبعاد سكانها المسلمين 
بقوانين مدروسة وخطط مرسومة ؛ كان الهدف 
منها تقليم أظافر المسلمين 2 والقضاء على 
معنوياتهم وقتل كل أمل يراودهم فى استرداد 
مكانتهم السابقة بل وملاحقة كل مايتصورونه من 
شعاع يؤدى إلى هذا الأمل بكل الطرق وكل 
الحيل فمن ذلك : 

د اتجهوا إقّ إشنعاق السلمين من:التاحية 
الاقتصادية. وذلك ممَشَنَامَفة أديوتهم باشاليب 
الحيلة والخداع . 

 "‏ ثم ساعدوا المرابين الهندوس على انتزاع 


املاكهم . 


"- سدوا فى وجوههم كل الوظائف الكبيرة 
والضغيرة : 

غ - كما وضعوا العراقيل المادية فى سبيل 
الذين يحترفون التجارة منهم ٠»‏ حتى ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت . 

© عملوا على إسقاطهم فى غيابات الجهل بعد 
أن كانوا حين دخل الإنجليز الهند أرقى السكان 
عقلا وعلما وحكما وسياسة فحاربوا مدارسهم 
ونزعوا الأوقاف الإسلامية التى كانت موقوفة 
للصرف والإنفاق على تلك المدارس . 

1 عمدوا إلى المسلمين الأغنياء » ممن كانت 
تدفعهم حميتهم لمساعدة تلك المدارس فأرهبوهم 
أو اغروهم بالبعد عن مساعدتها حتى كفوا عنها 
فأغلق الكثير منها أبوابه . 

* - وف الوقت الذى كان المسلمون يقاطعون 
المدارس التى انشاها الإنجليز .كان الهندوسن 
يقبلون على تلك المدارس فضلاً عن تشجيع 
الإنجليز لهم فق دخولها ؛ لانهم عنصر اضمن 
لتنفيذ سياستهم ومآربهم , ولهذا كله 
احتضنوهم . وعملوا على زيادة الفرقة بينهم 
وبين المسلمين ليضمنوا ولاعهم . 

4- زادوا من إثارة احقاد الهندوس على 
المسلمين بشتى الوسائل من صحافة ومؤلفات 
تفترى على الحكم الإسلامى ومواقفه من 
الهندوس ؛ ومناهج يدرسونها للطلبة ف المدارس 
مما قاسى منه المسلمون الوانا شتى من الشدائد 
من أبناء وطنهم : فوق الشدائد التى كانوا 
يعانونها من المستعمر نفسه وهذه سياسة معروفة 
عن الإنجليز فى البلاد التى يستعمرونها . وى 
ذلك يقول (جون مينورد ) عضى المجلس 
البريطانى لحاكم البنجاب ( إن الخلاف بين 


)١(‏ كتاب ابو الكلام آزاد ‏ الجزء الأول تاليف الدكثور 
عبد المنعم النمر ‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 
5 ها 4و١‏ م 


-١1١4١0- 


(1) 'اطلس تاريخ الإسلام - الهند الإسلامية ‏ تاليف الدكتور 
حسسين مؤئس - الزهراء للإعلام العربى الطبعة الأولى سنة 
اهف شنة 1641 م. 


الهندوكيين والمسلمين على العموم بدأ فى عهد 
بريطانيا ) ٠‏ 


؟ ‏ وانتهز الكثير من الهندوس ال محنة التى يمر 
بها المسلمون وراحوا يدعون جهرا إلى التخلص 
متهم باعتبارهم دخلاء غزاة فاتحين) . 
٠‏ ول ذلك قال الزعيم الهندوكى ويكرام 
ساواركر فى محاضرة ألقاها بتاريخ 
7 م على المسلمين أن يعلموا ان 
حزب المؤتمر لا يستطيع أن يحميهم ؛ ففى كلكتا 
وغيرها من المدن قتل آلاف المسلمين » ونهبت 
منازلهم وحوانيتهم ٠‏ وامتنع حزب المؤتمر 
وحكومة حزب المؤتمر عن حمايتهم ٠‏ إن المسلمين 
مثل النمل ويجب أن يسحقوا ولا يجب أن يعطى 
المسلمون حق التصويت لأنهم ليسوا وطنيين » . 
هكذا استباح زعماء الطائفة الهندوكية دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم على مرآاى ومسمع 
من حكومتهم , ولم تمنع هذه البربرية أن تظل 
الأحزاب الدموية هذه تحت مظلة الشرعية 
الهندية المتحيزة لتولغ فى دماء المسلمين وتذبح 
عشرات الآلاف منهم سنويا دون أن يتخرك 
مايسمونه طنميّر العالم الحر والمنظمات 
الدولية!؟) . 


ماساة المسلمين الحالية فى الهند . 


وحاليا يحدث فى الهند لسكانها المسلمين مآس 
أفظع من كل المآسى المروية » وإن وصف 
ما يحدث بالوحشية والبربرية فيه ظلم للبرايرة 
والمتوحشين ذلك على أيدى المتطرفين والإرهابيين 
الهتدوس. الذينخ سفكوا انهازا من الدماء , كان 
ضحاياها من المسلمين العزل أطفالا ونساء 
وعجزة وغيرهم من الشباب المسلم . وكان رجال 


الشرطة وإدارات الحكم يساعدون المعتدين 
الوتدوسن شد الساسين السالين:: 

وقد كشك أفن هذء: اخانى. البشحة “عض 
هتدوسية مثقفة تشغل مقعدا ف البرلمان الهندى 
هى السيدة ( ماياوتى ) عرضت نفسها وحياتها 
للخطر من بنى قومها الهندوس وذلك دفاعا على 
الحق الأبلج فتقول فى بيان لها :- 
١‏ لقد بدآات حوادث الصدام فى (هدينة 
بنجور ) منذ يوم ؟ أكتوبر سنة 115١‏ حيث قام 
كبير وزراء ولاية ( أوتار- براديش ) المدعو 
ماسو ينما بسسية الماك الا 
اشاعت عَنْها العناصر الهتدوسية المقناغبة كثيرا 
من الأقاويل المثيرة بهدف إثارة الهندوس ضد 
الستاصر المجبة للسلاد :ركان «سخططا لتفجين 
اضطرابات ليس فى مدينة ( بنجور ) وحدها 
وإنما ق.جميع الآماكن: الى يسكنها المسلمون 
عبر ولاية أوتار براديش ) . 
- وكانت الإدارة المحلية على علم بتأزم الوضع 
منذ يوم ؟ اكتوبر المشار إليه ؛ ومع ذلك سمحت 
للهندوس بالقيام بتلك المسيرة كما آشارت عليهم 
باقتحام الأحياء الإسلامية , وعندما بدا الضدام 
قام جهاز الشرطة 2.4.0 بتخريب شديد فى 
ممتلكات المسلمين ٠2‏ وعمل على القتك بهم 
وإبادتهم ٠‏ وتخريبب احيائهم وسلب ونهب 
0525 
نت وعتدما اوفك ١الفميدة‏ مسبو اليرقات 
الهتدئ الاتسال يزئيسن أحد الأحزات: الإسلامية 
بالمدينة المنكوبة , قامت الإدارة بقطع جميع 
خطوط الآتصال التليفونية . فقررت تلك 'سيدة 
زيارة ( مديئة بنجور ) على انفور لكن الإدارة 
رفضت السماح لها بهذه الزيارة حتى لا ترى 
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)4) كتاب ابو الكلام أزاد - الجزء الأول - امرجم السابق 5 


(9) منار الإسلام جمادى الآخرة سنة ١141ها.‏ 


1١7١4١ - 


كيف تحصد أرواح المسلمين رخيصة دون اى 
اهمية تذكر من رجال الإدارة الهنود . 


- واخيرا تمكنت السيدة ماياوتى من دخول 
المدينة فشاهدت الكثير من محلات المسلمين 
التجارية فى (حى شيرين ) قد نهبت » ثم 
أحرقت وصضارت: زمادا ::وتقدن خسازة السامين 
عنها بالبلايين » وذلك على مرأى ومشهد من 
رجال الشرطة بينما محلات الهندوس لم تصب 
بأى سوء . 


ه ‏ ومن المؤسف بل من المحزن أن رجال 
الشرطة اعتدوا على من نجا من المسلمين من 
القتل بكسر عظام أيديهم وارجلهم كسرا جعل 
حياتهم عَبِئًا عليهم , كما انتهكوا حرمات النساء 
فاغتصبوهن عنوة ثم قاموا بقتلهن بعد ذلك .. 
تماما كسا يفعل . الهتون الإشرائيليون: عتسَاء 
وأطفال وآبناء المسلمين ؛ وبتعاون من الفريقين ٠‏ 
"١‏ وبدلا من قيام الإدارة بمحاسبة المعتدين 
الهندوس ومن عاونهم من رجال الشرطة قامت 
باعتقال الايرياء من المسلمين:. 

- وتختم السيدة الهندوسية عضى البرلان 
الهندى بيانها بقولها : إنها تعتقد جازمة أن 
الإضطرابات الطائفية ضد المسلمين قد اوقدت 
نارها بخطة مدروسة عبر الشريط الذى يسكنه 
المسلمون فى هديريات غازئ اباد وميروت - 
وبلندشهر - وعلى جراه وسهاريئوز ومظفر 
نجر ‏ وبنجور ‏ ومراد أباد ورامبور وكانبور 


وَعَيَوَها امن الناكن ‏ سكن: المسلفين: الكثيرة . 


الى 


جمعبة علماء الهند المسلمين تبعث وفدا منها 
لزيارة المدينة المنكوبة : 


وشاهد الدمار الشامل الذى لحق بالأجياء التى 
يقطنها المسلمون وجمعوا بعض الحقائق الدامية 
الى لا ينغن أن تهرادون وقفة خنازفة حاسفة 
من مسلمى العالم ٠‏ قبل أن تمتد يد الغدر 
الهندوسى إلى مزيد من الدموية التدميرية لأرواح 
المسلمين وممتلكاتهم واموالهم ومقدساتهم ٠‏ وقد 
شَمتوا جاشافدوه ق تقروى تقتطت :متة.-الحقائق 


الآنية :- 


أولا ‏ لما كان عدوان الهندوس على المسلمين 
تم على نطاق واسع لم يتيسر إعداد قائمة كاملة 
عن شهذاء المسلمين , وإن امكن معرفة اسماء 
0 شهيدا هنهم ؛ كما أن هناك عددا كبيراً من 
المسلمين اختطف: بواسطة الهندونن المعتدين 
ورجال الشرطة ؛ ولم يعرف مصيرهم بعد ٠‏ وق 
بعض الإحصاءات وصل عدد قتلى المسلمين إلى 

ثانيا ‏ عدد محلا المسلمين المنهوية 
والمحروقة بعد نهبها ى حى ( جاه شيرين وبى ) 
أربعة وعشرون ٠‏ وى حى ( لا دويورة ) بلغت 
خمسة عشر وثلثماثة . أما البيوت التى اقتحمها 
الهندوس ونهبوا محتوياتها ثم احرقوها , فقد 
بلغت حسب الإحصاءات المبدثية ثلاثة وخمسين 
وستمائة بيت فى ( حى بكلى ) ٠‏ ( 5375 ) بيتا فى 
[نن جاه شيرين ) ولادبوره ؛ وفى حى قصابان 
( 77 ) بيتا ٠‏ وق ( حى جاتان ) ٠١‏ بيتا » وق 
( حى مرد كان ) 5” بيتا ؛ وى ( حى نجارا ) 
عشرة بيوت : وف ( حى قاضى باره ) خمسة بيوت 
بالإضافة إلى ١9‏ بيتا فى أماكن أخرى متفرقة 
ولا شك ان الخسائر اكثر بكثير من أية إحصائية 
تمت حتى الآن . 


ثالثاً - وقد بلغت قسوة ‏ هؤلاء المعتدين ان 
كانوا يقتلون اولاد المسلمين امام أبائهم ؤذويهم 
عند اقتحامهم لمنازل المسلمين ويهتكون أعراض 
نساء المسلمين ثم يقتلونهن أو يحرقون المنازل 
بمن فيها من سكان ؛ وذلك نفس أسلوب 
عصابات اليهود يفلسطين المحتلة : 

زابعاً-. الحقوا اأخرارا فادحة يعدي: من 
المساجد وقتلوا مؤذنيها وأسرهم مثل ( مسجد 
تكية شاه) ومسجد (كجهرى ) ومسجد 
( رباني ) ومسجد ( سرائى ) شاه محمد , 
و (هسجد بازار والى ) ومسجد ( صديقيان ) 
و( همسجد قرية بكلى ) وى بعض تلك المساجد 
شنت الميليشيات الهندوسية هجومها وعدوانها 
على المصلين والمعتكفين فضربوهم وسلبوا منهم 
أموالهم ثم اشعلوا النيران فيهم فماتوا حرقا . 

خامساً ‏ لم تسلم الكتب الدينية من عدوان 
الهندوس على المساجد ٠‏ فقد تناولوا المصاحف 
والكتب الدينية وأهانوها ومزقوها كما احرقوا 
دراجات المسلمين وسياراتههء("') . 
وبعد .. 

فيجق لنا أن نتساعل : آين وسائل الإعلام 
العربية والإسلامية من هذه الفاجعة التى 
أصابت هؤلاء المسلمين فى الهند ؟ 

ولماذا لم تتحرك التحرك الواجب ف مثل هذه 
المحن والمآسى التى تحيط بالمسلمين إذا علمنا أن 
التعتيم الإعلامى على المجازر التى يذبح فيها 
المسلمون وتدمر فيها ممتلكاتهم خطة دولية مقررة 
من جانب الصليبية الغالمية ؟ 

إننا نسائل شعوب الدول العربية والدول 
الإسلامية : ما معنى تجاهلهم لالام إخوانهم 
المسلمين فل الهند وتبلدهم بإزائها » رغم أنهم 
يذبحون ويبادون فل الوقت الذى تتبارى فيه 


)٠١(‏ مجلة منار الإسلام بدولة الإمارات العربية المتمدة عدد 


شعبان سنة ١41١‏ ه - فبراير سنة 1591 م. 


أجهزة إعلام تلك الدول بإذاعة مباريات كرة 
القدم تحتشد فيها الألوف لرؤيتها ؟ 

لو أن صعلوكا من دول الغرب أو من اليهود 
خدش ظفره لتحركت. له الهيئات الدولية اما 
شعوب المسلمين فإن الالوف المؤلفة منهم يقتلون 
فما يكترث لمضابهم أحد ؛ وهاهم فق بلاد الهند 
كما قالت صحيفة (510508 الأسبوعية يعيش 
المسلمون هناك هاليا فى حالة من الخوف والذعر : 
فقد أعلن الكاهن الهندوسى المتآمر (رام 
جقووداس ١‏ الحرب. عل , المناصض: الثن تقار 
الهندوس والدياتة الهندوسية , كما اعلن المدعى 
( اشوك سنغل ) الأمين العام لمنظمة الهندوسية 
العالمية تهديده السافر للمسلمين فيقول : إنه 
لا يمكن للقوات الحكومية والاحزاب السياسية 
أن تحمى المسلمين من غضب الهندوؤس12١)‏ , 

فهلا تحركت الحكومات الإسلامية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامى وغيرها من المنظمات الإسلامية 
ووقفت وقفة شجاعة2» واستخدمت سلاح 
المصالح الاقتصادية 2 كالامتناع عن شراء 
الشاى الهندى وماماظه من سلع للضغط على 
حكومة الهند ٠‏ فتثوب إلى رشدها فتقبض على 
مثيرى الفتنة من زعماء ورؤساء العصابات 
الهندوسية المتطرفة وكذا على من يساندهم من 
رجال الإدارة ورجال الشرطة هناك ؛ وتحاكمهم 
على ها اقترفت أياديهم الآثمة فتوقف سفك دماء 
المسلمين ٠‏ وتمنع تدمير ممتلكاتهم وإحراق 
دورهم 2 ونهب ثرواتهم وأموالهم وهتك 
أعراضهم 5 

وبذلك تبعث الآمن والأمان فل نفوس المسلمين 
هناك ؛ فهم بلا جدال جزء من بناء الهند وبعض 
من نسيج أهلها وشعبها . 

ترى : ما المانع ؟!! 


. المرجع السابق‎ )١١( 
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دن م د د د 1 


حظات طسماتئح 


لس 


قال عمرو بن المقدام : كنت إذا نظرت إلى 
جعفر نن محمد علمت انه من سلالة 
النبيين . 

وكان جعفر ‏ رضى اك عنه ‏ يقول : 
سلونى قبل ان تفقدونى ؛ فإنه لا يحدثكم 
أحد بعدى بمثل حديثى . 

إنه الإمام الثقة الجليل : جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى 
طالب الهاشمى العلوى . ابو عبداله 
المدنى الصادق . 

وامه فروة بنت القاسم بن محمد بن ابى 
بكر وامها اسماء بنت عبدالرحمن بن ابى 


بكر ؛ فلذلك كان يقول : ولدنى ابو بكر 
مرتين . 
منهجه 


كان يحب أن يساله الناس وبقدر ما كان 
حرصه ان يسائلوة +كان خرصه ألا يجيب فى أمر 
الدين برايه » وكان يحذر من ذلك . 
غزارة علمه : 

لما أقدمه المنصور الحيرة : بعث إلى أبى حنيفة 
فقال : يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن 
محمد . فهىء له من مسائلك الصعاب ٠‏ فهيات 


)0( اى ابو جعقر المنصور . 
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إصَاوق 


إعداد. عاد ل خماجة 


ل الزومي مسالة.. :هر لتية. آنا عفن :هوهق 
جالس :من يميتة ٠‏ هلما :بمرت يوه إتخلتق 
لجعفر من الهزية اما لا يدخلتى لأبى جعفز . 
فسلمت واذن لى . فجلست ثم التفت إلى جعفر 
فقال : يا أبا عبداك تعرف هذا ؟ 

قال : نعم . هذا أبى حنيفة , ثم أتبعها : قد 
أتانا . 

ثم قال(') : يا آبا حنيفة » هات من مسائلك 
نسأل أبا عبدالله فبدأت أسأله . فكان يقول فى 


المسألة : انتم تقولون فيها كذا وكذا وآهل المدينة 


يقولون كذا وكذا , ونحن نقول كذا وكذا , قريما 
تليِعَنا فَدَيَما تلع اقل المديئة ...وريم القن 
منها مسالة . 


ثم قال أبو حنيفة : اليس قد روينا أن اعلم 
الناس اعلمهم باختلاف الناس ؟ 

وكان سفيان الثورى يحب سماع الحديث 
منه , ويصر على الاستزادة فقد حدّث مالك بن 
أنس.عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين , 


١ 3 م525‎ 80485958 
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قال : لما قال سفيان الثورى : لا أقوم حتى 
تلحفافت: 

قال له.: آنا احدتك وما كثرة الحديث لك بخير 
ياسفيان ٠‏ إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحبيت 
بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها ؛ 
فإن الله عز وجل قال - فى كتابه : « لَئْن 
شَكَرْئُمْ لأرِيدَنَكُمْ 974 , 

وإذا استبطات الرزق فأكثر من الاستغفار ؛ 
فن الله تعالى قال فى كتابه : 9 استغفروا رَبكُمْ 
نَّهُ كَانَ عَفّاراً . بزْسِل السَّمَاه عَلَيكُمٍ مَذْرَارا . 
عِدْكُم بِأَوالٍ وبين وَيَجِمَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيمْمَل 
لَكُمْ نار 04 . 

ياسفيان : إذا حزبك امر من سلطان أو غيره 
فاكثر من ( لا حول ولا قوة إلا بالل ) ؛ فإنها 
مفتاح الفرج ٠‏ وكنز من كنوز الجنة . فعقد 
متقناتة منقة. وقال : كلانة آي كلاه . 

قال. حفن اعقلها اؤالكا_ االو عبدالله 
ولنتقعتة' اا ايها .. 

وقال نصر بن كثير : دخلت أنا وسفيان 
الثورئ على جعفز بن محمد فقلت : إنى آريد 
البيت الحرام فعلمنى شيئا ادعو به ؛ فقال : إذا 
بلغت البيت الحرام فضع يدك على الحائط ثم 
قل : يا سابق الفوت ياسامع الصوت ؛ وياكاسى 
العظام لحما بعد الموت , ثم ادع بما شئت . 

وكان ‏ رحمه الله قوى الحجة . واضح 
المثل ٠‏ ولله المثل الأعلى , التقى به سفيان الثورى 
بمكة : فساأله : يا ابن رسول الله لم جُعِلٌ الموقف 
من وزاء 'الحوم ».عام تمد الى المقنسى العام + 

فقال : الكعبة بيت الله , والحرم حجابه , 


0011 000 


والموقف بابه ,» فلما قصده الوافدون ٠‏ أوقفهم : 


بالباب يتضرغون . فلمنا اذن لهم فى الدخول , 


أدناهم من الباب الثانى وهو المزدلفة ؛ فلما نظر 
إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم : رحمهم , 
فلما رحمهم ؛. أمرهم بتقريب قربانهم : فلما 
قربوا قربانهم وقضوا تفثهم 2 وتطهروا من 
الذنوب التى كانت حجايا بينه وبينهم » أمرهم 
بزيارة بيته على طهارة . 

قال : فلم كر الوم أيام التشاريق ؟ 

قال : لأنهم ىق ضيافه الله . ولا يجب على 
الضيف أن يصوم عند من أضافه .... 

وسأله بعض أصبحابه : لم حرم الله الربا ؟ 

قال : لثئلا يتمانع الناس المعروف . 

ودخل عليه سفيان الثورى ؛ مرة » وعليه جبة 
خز دكناء فجعل ينظر إليه معجبا , فقال له : 
« ياثورئ مالك تنظر إلينا لعلك تغعجب مما 
رايت ؟ » » فقال الثورئى : يا ابن رسول الله ليس 
هذا لباسك ولا لباس آبائك ! فقال له : « ياثورى 
كان ذلك زمانا مقفرا مقترا » وكانوا يعملون على 
قدر إقفاره وإقتاره . وهذا زمان قد أقبل كل شثىء 
فيه ( عز إليه )!4 , ثم حسر عن ردن جبته » 
وإذا تحتها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن 
الذيل والردن عن الردن ؛ فقال ياثورى لبسنا هذا 
لله وهذا لكم ؛ فما كان لله أخفيناه : وما كان لكم 


أبديناه . 
حوده وكرمه : 

اما عن جوده وكرفة'+ فيقول الهياخ بن 
بسطام : « كان جعفر ب محمد يطعم حتى 
لا يبقى لعياله شىء ٠»‏ . 

وكان يقول : « أوحى الله تعالى إلى الدنيا : أن 


اخدمى من خدمنى واتعبى من خدمك » . 
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وصاياه : 

وللإمام - رضى الله عنه ‏ وصايا تعتبر ذخيرة 

قال بعض أصحابه : دخلت على جغفر 
وموسى7*) بين يديه وهو يوصيه بهذه الوصية » 
فكان مما حفظت منها أن قال : يابنى اقبل 
وصيتى واحفظ مقالتى فإنك إن حفظتها تعيش 
سعيداً ٠‏ وتموت حميداً ؛ يابنى من رضى بما قسم 
له استغنى ؛ ومن مد عينه إلى ما فى يد غيره مات 
فقيراً ؛ ومن لم يرض بما قسمه اث له اتهم الله فى 
قضائه : ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة 
غيره ٠‏ ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة 
نفسه . 

يابنى من كشف حجاب.غيره انكشفت عورات 
بيته ؛ ومن سل سيف البغى قتل به » ومن احتفر 
لاخيه برأ سقط فيها , ومن داخل السفهاء 
حقر ؛ ومن خالط العلماء وقر » ومن دخل مداخل 
النئوة اتهم . 

يابنى إياك أن تزرى بالرجال فيزرى بك وإياك 
والدخول فيما لا يعنيك فتزل لذلك . 

يابنى قل الحق لك أو عليك تستشان() من 
بين أقرانك ٠‏ يابنى كن لكتاب الله تاليا وللإسلام 
فاشيا ؛ وبالمعروف آمرأ , وعن المنكر ناهيا » ولن 
قطعك واصلاً . ولن سكت غنك مبتدثا » ولن 
سألك معطيا » وإياك والنميمة ؛ فإنها تزرع 
الشحناء فى قلوب الرجال وإياك والتعرض لعيوب 
الناس فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة 
الهدف . 


يابنى إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه ؛ فإن 
للجود معادن ؛ وللمعادن أصولها » وللأصول 
فروعا , وللفروع ثمرأ . ولا يطيب ثمر إلا 
باصول ؛ ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب . 

يابنى إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار 
فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها » وشجرة لا يخضر 
ورقها , وارض لا يظهر عشبها . 

قال على بن موسى : فما ترك هذه الوصية إلى 
أن تول . 

وحدث عنه الاضمعى بتلك الوصية العامة 
قال : « الصلاة قربان كل تقى ؛ والحج جهاد كل 
ضعيف ٠,‏ وزكاة البدن الصيام , والداعى بلا 
عمل كالرامى بلا وتر, واستنزلوا الرزق 
بالصدقة ٠‏ وحصنوا اموالكم بالزكاة » وما غال 
من :اقتضن : والتدبجز نف العيشن ٠‏ والتودى 
تسن الل ع 

ومن أحزن والديه فقد عقهما ٠‏ ومن ضرب يده 
عان فخذه عند مصيبته فقد حبط أجره, 
والصذيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذى حسب 
ودين ؛ والله تعالى منزل الصبر على قدر المصيبة » 
ومنزل الرزق على قدر المؤونة » ومن قدّر معيشته 
رزقه الله تعالى » ومن بذر معيشته حرمه الله 
تعاق . 
ومن اقواله التى تجرى مجرى الحكمة : 

© لا زاد أفضل من التقوى ؛ ولا نشىء 
أحسن من الصمت ؛ ولا عدو اضر من الجهل » 
ولا داء أدوى من الكذب . 

© إياكم والخصومة ف الدين فإنها تشغل 
القلب. وتووية النفاق < 

© لايتم المعروف إلا بثلاثة : بتعجيله , 
وتصغيره » وستره . 

© إذا بلغك عن آاخيك شىء يسوؤك فلا 
تفتم ؛ فإنه إن كان كما يقول ٠‏ كانت عقوبة 
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(ه) هو ولد الإمام جعفر , 
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عجلت , وإن كان على غير ما يقول ؛ كانت حسنة 
لم يعملها . 

حَدّثْ عبدالجبار بن العباس الهمدانى ٠‏ أن 
جعفر بن محمد أتاهم ‏ وهم يريدون أن يرتحلوا 
من المدينة ‏ فقال : « إنكم - إن شاء الله - من 
صالحى اهل مصركم ؛ فأبلغوا عنى : من زعم 
أتى إنام مَعَضَوم مفترض الطاعة , قأنا مثه 
برىء » ومن زعم أنى آبرا من أبى بكر وعمر فأنا 
منه برىء ». 
يقينه بالل : 

لقدذ وصل جعفر الصادق ما بينه وبين الله:, 
فلم يبال بما بينه وبين السلطان ٠‏ فقد دُكر له 
يوماً مُكَل التصور .. ققال > و الجمداة: الذي 
حرمه من دنياه هما بذل لأجله ديئه » . 

لم يركن يوماً إلى السلطان ٠‏ بل كان دائم 
النقد له كلما عن له من أمره شىء ٠‏ حتى اغضب 
المنصور فعزم على قتله . 


ذكر الفضل بن الربيع عن ابيه قال : دعانى 
المنصور فقال : إن جعفر بن محمد يلحد فى 
سنلطانى . قتلنى. اللا إن لم. 'افظه , فاتيتة , 
فقلت : أجب أمير المؤمنين فتطهّر ولبس ثيابا - 
أحسبه قال : جنداً ‏ فأقبلت به . فاستاذنت له » 
فقال : ادخله ؛ قتلنى الل إن لم أقتئه : فلما نظر 
إليه مقبلاً . قام من مجلسه ؛ فتلقاه وقال : 
مرحبا بالنقى: الساحة... البرىء: من. الدغل 
والخِياتة ,. لفى وابن عم , قتقعذة امعة غتل 
سريره » وأقبل عليه بوجهه , وسأله عن حاله » 
ثم قال + سلنى عن حاجتك ؛ ققال : أهل مكة 
والمدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر لهم به ٠‏ قال : 
افعل - ثم قال : ياجارية ائتنى بالتحفة ٠‏ فأتته 
ُمِدْهُن زجاج فيه غالية » فغلفه بيده وانصرف . 
فاتبعته , فقلت : يا ابن رسول الله , اتيثُ بك ولا 
أشك أنه قاتلك ٠‏ فكان هنه ها رأيت . وقد رأيتك 
تحرك شفتيك بثىء عند الدخول فما هو؟ 


قال: قلت : اللهم احرسنى بعينك التى 
ل تنام ٠‏ واكفنى :بركتك الذئ: لا يزام واحفظطنى 
بقدرتك على » ولا تهلكتى ٠‏ وآنت رجائى ٠‏ رب كم 
من نعمة أنعمت بها عل قِلَّ لك عندها شكرى.. 
وكم من بلية إبتليتنى بها قل لها عندك صبرى ؟! 

فيامن قل عند نعمته شكرى فلم يحرمنى » 
ويامن قل عند بليته صبرى فلم يخذلنى ؛ ويامن 
راتى على المفاضى فلم يقضحنى ٠‏ ويا ذ! النغم 
التى لا تحصى أبدا ؛: ويا ذا المعروف الذى 
لااينقطع أبداً » أعنى على دينى بدنيا ٠‏ وعلى 
أخرتى بتقوى ٠‏ واحفظنى فيما غبت عنه ولا 
تكلنى إلى نفسى فيما خطرت . 

يام الا تشترءا الانوب + ولا :تتقضته الغقزة: 
اغفر لى ما لا نضرك ٠‏ واعطنى ما لا ينقصك , 
يا وهّاب أسألك فرجا قريباً وصبراً جميلاً , 
والعافية من جميع البلايا : وشكر العافية . 


أخذ عن جعفر الصادق ؛ وتتلمذ له عدة من 
التابعين » منهم : 

يحيى بن سعيد الانصارى وابو السختيانى » 
أبان بن تغلب وابو عمرو بن العلاء » ويزيد بن 
عبدالة بن الهاد . 

وحدّث عنه من الأئمة الاعلام : مالك بن انس 
وشعبه بن الحجاج : وسفيان الثورى ٠‏ وابن 
جريج ..:. وغيرهم قال عنه الإمام مالك : 
« اختلفت إليه زمانا فما كنت اراه إلا على ثلاث 
خصال < إما مصل : وإما ضَائْمْ وما يقرا 
القرآن . وما رايته يحدّث إلا على طهارة » . 
ومن دعائه : 

« اللهم أعزنى بطاعتك , ولا تحزنى 
بمعصيتك ٠‏ اللهم ارزقنى مواساة من قترت عليه 
رزقه بما وسعت علق من فضلك » . 
وفاته : 

كانت وفاته -رحمه الله - سنة مائة وثمان 
واربعين وله من العمر ثمانية وتسعون عاما . 
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تهتم القوى المعادية للإسلام بالإعلام 
اهتماما كبيراً . وراءه هدقه المخطط له 
بدقة يتبعها مراحل تنفيذ ادق وأحكم 
لصرف المسلمين عن اهداف ديثهم2: 
وسلوكه , وتقاليده , وممارسته عموما . 

ولا نشك 9 حين نلقى نظرة على 
مجتمعاتنا الإسلامية فى أى مكان ‏ لا نشك 
أن القوم نجحوا فيما يريدون ويدبرون - 
حتى الآن ٠‏ فبين ايديهم أرقى ما أنتجه 
التقدم العلمى في مجال الإعلام : إلى المال 
الوفير. فالجنس الساخن بلا ضوابط 
ولا تقاليد .. إعلام محفوف بالشهوات 
بتساقط عليه الناس دونما رادع صارف عن 
هوى الممارسة وحب النقليد ؛ ونيذ قيمنا 
الغالية . 


مد خلنا لا علام دو نى اسلاثى 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


استاذ 


والدعاية غير المباشرة لأهدافه بين صفوف 
المسلمين . كذلك تحكم فى مصادر الأنباء 


الإسلامية اكثز واهم 'اخبارة.. 


وى مجال ( الراديو) وطن للإذاعات 
التبشيرية أن تبث نحى ( ٠٠١‏ ) تسعمائة ساعة 
اسبوعياً عبر إذاعاتها المختلفة » وبأكثر من 


شىء من وسائل العمل تخد الاسلام : ( 8١‏ ) ثمانين لغة , ويكافة اللهجات المحلية 

والعالمية » ولم تنس - فى مخططها - مختلف 

سيطر الغرب المعادى على وسائل الإعلام الأسنان من طفولة ٠‏ أو مراهقة : أو رشد ٠‏ أى 
100 
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كهولة .. حتى بلغ ما يرصد للبرافج المتخضصة 
عشرة ملايين دولار اسبوعيا(؟ . 


مالم الاعلام الدولى الجديد : 


إن العالم الإسلامى يملك الكثير من الوسائل 
والأموال والخبرات ٠‏ فلماذا أصبحتث طاقاته 
ميدن , وإمكاتاتة خنائفة'.. 

والامر لايحتاج لأكثر من حزم ليعادل التقارب 
عالم: الإغلام الذوى شينًا ليسن..أكثن.من قرية 
تشناهد اخبارها واعمالها بالصوث. والصورة . 

هذا المجتمع الجديد فل « عالم الاتصال 
الدولى » لم يكن عادلا ف حيازة وسائل الإعلام ؛ 
فقد أصبح هناك من يملك ومن لا يملك ‏ 

وأصبح من لا يملك هو المجتمع المسلم !! ولم 
يكن عصرنا الحالى عادل فى حركة تدفق الأثباء 
والمعلومات » ذلك لأن من يملك الوسيلة يملك 


الهدف وله الحق ف المحتوى الذى تحمله الوسيلة 
وكما يريد ... 


واصبحت الأنياء فى كل وسائل الإعلام العالمية 
هى أنباء الغرب . وأصبحت الحياة هى الحياة 
الغربية/:"تطفى على متحترى :وسائل الإعلام ؛ 
وينتقل هذا بدوره إلى إعلام المجتمع الإسلامى 
فيصبح .. دون - أن يدرى ؛ أو يدرى - صورة 
مكررة لإعلام غير إسلامى 

واصضبحث آنباء المسلمين فى ذيل الأنباء إن 
ذكروا شنيئاً عن المسلمين .: 
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| لوقه اسه 1١‏ 


إن الله - تعالى لا يحب للمسلمين ذلة ؛ بل 
هو القائل - -- 0 الْمرَّهُ وَلِرَسُولِهٍ 
وَلِلْمُؤْمِِنَ 4 4- 

إنما. الذليل من 6 الفغزب وركن إليه 
وأحب خطاة ٠‏ ثم تواكل فلم يقدم - للمسلمين فى 
كل مكان ؛ ومن بين الوسائل التى يمتلكونها - 
إعلاما إسلاميا حصيفا تبهر مناهجه وأهدافه 

ثم إن احتكار الدول الغربية الكبرى للإغلام 
الدولى , آمر يثير القلق على مستقبل اهل هذا 
الدين ؛ ذلك ؛ لأآنه على الرغم من أرباح الإعلام 
الغزبى العظمى هن أموال المسلمين - لا يُعْنَى - 
إطلاقا ‏ برد الفرية والكذب عنهم ٠‏ وإعلامه فى 
هذا الجانب ‏ هزيل لا يفند دعاية » ولا يدحض 
كذبة , ولا يصنع شيئا يلفت النظر إلى الإسلام . 

والعكس هو الصحيح 3 

قهاهى قضية سلمان رشدى أضر الغرب على 
تقديمها للناس على انها معارضة لمشاعر ( كثير 
من المسلمين ) واصر الإعلام الغربى على هذا 
المنطق فأوحى بذلك أن كثيرا من المسلمين ايضا 
لايخدش مشاعرهم فى شىء ؛ بينما كان يثير 
غضب المسلمين أجمعين . 

كم أعلنت رئيسة وزراء انجلترا- ق هذه 
القضية ‏ أن قانون بلادها يحمى الديانة 
النصرانية فقط . 


)١(‏ انظر : عبد الباسط عز الدين ‏ اهمية الإعلام الإسلامى . جريدة أخبار الغالم الإسلامى عدد ١‏ من شعبان 


لح ان الضانا : 


عبد ل ب سب 0-4 
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وعملت أبواقها فى الفت فى عضد المقيمين من 
المسلمين ببلادها ؛ كذلك عمد الإعلام الغربى على 
احتضان كل ذئ اتجاه مضاد للسلوك الإسلامى 
من أبناء المسلمين يقدمهم فق حلقاته فى صورة 
الاعلام النابغين الذين سبقوا زمانهم .. الغ . 

واسوا من ذلك كله تغطيته على أنباء 
المسلمين ؛ وما يحدث لهم فى بلغاريا .. والبانيا .. 
ويوغوسلافيا .. وغيرها ؛ ومن قبل سكت عن 
المذابع الرهيبة التى راح ضحيتها المسلمون فى 
قبرص ؛ واليوم يصمت تماما عن مذابحهم ل 
الهند . 

ولغلك تجد غذرا لهذا الإعلام الذى يتقدم 
إليك فى إطار أهدافه . ومنها غين الإسلام 
والمسلمين . 

فأما إذا كان المسلمون يملكون - وهم 
يستطيعون - العمل بطاقة الإعلامع الغربى , 
وبإخلاص القيم الإسلامية لما كان هناك غطاء 
على ااخوال المسلمين .. كيك..+ 

والإسلام اق صلاتة .. وحجه وغنبادته يقيم 
التكافل بين المسلمين ويوحِبه ٠‏ وآين منا الحديث 
الشريف . قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : « ترى المؤمتين فى تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداغى له سائر جسشده بالسهر والحمى » . 
رواه البخارى ‏ باب الأدب 


عالمبة الإسلام تقتضى عالمبة إعلانه 


جاء الإسلام للناس أجمعين ٠‏ ونصت - على 


هس1١729:‎ 


ذلك أآية ليس إلى زحزحة العالمية عنها من 
سبيل ؛ وذلك قوله ‏ تعالى .. على لسان رسوله 


- صلى الله عليه وسلم : 
« لأنركم به وَمَن' َلَعِّ 6 15 الأنعام 
وزوى أبو تعيم ؛ 


«من بلغه القرآن فكانما شافهته .» 


وليس من شك أن وسيلة التبليغ عن هذا 
الدين ينبغى أن تكون عالمية بدورها » وإلا كنا 
مقصرين , إن عالمية هذ! الدين تحتم علينا أن 
نقيم إعلاما دوليا » وآن نستفيد من. وسائل 
الاتصال الدولية لنبلغ الرسالة ٠‏ ولنذود غنها كيد 
الصليبية والصهيونية وما خلفهما من عداوة 
قوس 

إن عالمية الإسلام , تحتم علينا أن نبنى نظاما 
إعلاميا إسلامياً دولياً قويا نظيفا بعيداً عن 
الخلافات السياسية والمذهبية والعرقية التى 
افسدت واضيرت وكاتت معول هدم الأآفل هذا 


واجبنا فى البداية : 


أن نتجاوز الخلط ف المفهوم » فإنه ينبغى أن 
يُحدد ‏ بدقة ‏ المراد من معثيين : 1- الإعلام 
الإسلامى .ب - والإعلام الدينى . 


إلى ( وظائف الإعلام ) قبل أن نطرح عليه 
بالتقافة » والثرقيه بومراقية: البيثة د االها:: 
وليس من شك أن واجب الإعلام الإسلامى 
أن يؤدى ‏ دآخل إطار اخلاقيات الإسلام 
الترفيه البرىء الذى لا يخدش حياء ٠‏ ولا يثير 


غريزة ٠‏ ولا ينمى انحرافا2» ولايدفع إلى 


جريمة 000 الخ 3 


بينما « الإعلام الدينى » - باختصار - 
مختص ب ١‏ المادة الدينية » , والمادة الدينية قد 
تكون إسلامية » أو لا تكون , فهو إعلام يقدم 
عقيدة ما ؛ ومن الإجحاف أن نحمل « الإعلام 
الدينى » لى إطار الإسلام كل وظائف الإعلام 
الإشلافى : 

ونحن إذا ارتضينا وجهة النظر هذه امل ان 
تفسح أمامنا الطريق لتنظيم أدق ٠‏ وعمل أوفي . 

ومن هنا نجد أن «محاضرة ل حديث 
شريف ٠‏ إعلام دينى بحت ؛ وهو إسلامى باعتبار 
مادته . بينما إذاعة ( خبر) عن حدث سيق 
بصدق غير مغلف بتوجيه لإحداث آمر فى توجيه 
الناس ٠‏ مع الامانة التامة فى النقل والشمول - 
هذا الخبر بتلك الكيفية إعلام إسلامى ٠‏ وليس 
إعلاما دينيا » لأنه لم يشتمل على مادة دينية ٠‏ 
لذا نرى : 


أن الإعلام الإسلامى أشمل من الإعلام 
الدينى من جهة ارتباط كل بالإسلام » ويكون 
الإعلام الدينى اشمل حال النظر إلى شموله 


للفقائد جميعا . 
وهذا يعنى أننا ينبغى أن نفرق بين ( الكيف ) 
و ( المادة ) : 


فحيث توفر فى الإعلام الصفات الإسلامية 
المطلوبة , والتى يجمعها قول الله عز وجل : 
< وَإِذًا فلم فَامْدِلُوا » الانعام  ٠١7‏ وتعنى 
العدالة ماقدمنا من شمول العدل ومايقتضيه من 
صدق وموضوعية وحيدة ‏ إذا توفر ذلك فالإعلام 
إسلامى ٠‏ ولو لم تكن المادة ‏ أو ( المحتوى ) - 
دينيا . 

وإذا كان المحتوى مادة دينية فالإعلام دينى . 

فإذا كان المحتوبى مادة دينية إسلامية 
فالإعلام دينى إسلامى . 
القادم . 


عامقااد 


| يسال محمود عبد الغنى من ( سوهاج ) 
| عن حكم: من قدر على الحج فلم يحج . 
0 ج :عن على رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يقد : .من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى 
| بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت 
| يهوديا. او نصرانيا . وذلك ان الله يقول : 
| (دَلِلهِ تمل النَسِ حم الْبَتِ مَنٍ اسْتَطَاعَ إليِهِ 
| حية 4 


( رواه الترمذى والبيهقى ) 


وعن ابى أمامة ‏ رضى الله عنه - عن 
النبى ‏ 385 - قال : « من لم تحبسه حاجة 
٠‏ ظاهرة . أو مرض حابس . أو سلطان جائر , 
ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 


( رواه البيهقى ) 


وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - 
| كيذ قال : ١‏ الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام 


ا سهم , والصلاة سهم , والزكاة سهم , 
والصوم سهم. وحج البيت سهم ؛ والامر 
| بالمعروف سهم , والنهى عن المنكر سهم , 


والجهاد فى سبيل الله سهم . وقد خاب من 
ا لا سهم له,. 
( رواه البزار ) 


وعن ابى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - 


ُ 
لوهس و 


- 1١767 - 


بإعداد : أحمد السيد تفى الدين 


| أن رسول الله بي قال : ١‏ يقول الله عز 
ظ وجل : إن عبدا صححت له جسمه ووسغت 
عليه فى المعيشة , تمضى عليه خمسة اعوام 

لايفد إل لمحروم .٠»‏ 
( رواه ابن حبان. والبيهقى ) 


الهج 8 يجب !8 مرة واهدة فى 
العمر 


وتسال امتثال عبد الرحمن من ( المحلة ) 
عما إذا كان الحج لا يجب إلا مرة واحدة فى 
العمر أم له ؟ 


ج : ظاهر الآية الكريمة فى قوله تعالى : 
يللد عل الل سا 4 إن بدن 
لا يجب إلا مرة واحدة فى العمر؛ وهو راى 
الجمهور:إذ ليس فق الآية ما يوجب التكرار وقد 
اكد النبى - كب ذلك بقوله فى الحديث الذى 
رواه ابو هريرة قال : ٠‏ خطبنا رسول الله - 
يعد - فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا .. فقال رجل : كل عام يارسول 
الله ؟. فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال رسول 

' الله كيد : لو قلت : نعم. لوحبت ولا 
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استطعتم ثم قال : ذَرُونى ما تركتكم فإنما هلك 
هن كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
انبيائهم فإذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما 
استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه » . 

( اخرجه البخارى ومسلم ) 


ورسول الله - و - لم يحج بعد فرض الحج 
« أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ قال : للأبد » . 


شروط صعة الهج والعمرة 


ويسال عبد التواب طه من ١‏ ابى صير 
لماشو سا د 
تشترط لصحة الحج والعمرة ؟ 

ج : يشترط لصحة الحج والعمرة : 
لدي سات عا يس 
لعدم اهليته للعبادة » ويصح للولى أن يحرم عن 
الصغير ولو مميزا » وعن المجنون قياسا على 
الصغير . لخبر مسلم ٠‏ عن ابن عباس : 


, أن النبى  وك - لقى ركبا بالروحاء‎ ٠ 
, ففزعت امرأة , فاخذت بعضد صبى صغير‎ 
, فاخرجته من محفتها فقالت : بارسول الله‎ 
هل لهذا حج ؟ قال : نعم ؛ ولك أجر»..‎ 


ويشترط إلى جانبٍ الإسلام التمييز : ولو من 
صغير أو رقيق كما فى سائر العبادات . وللمميز 
أن يحرم بإذن وليه من أب وغيره . 

ويشترط لوقوعه عن فرض الإسلام مع ما 
تقدم : البلوغ والحرية 2 ولو غير مستطيع , 
فيجزىء ذلك من فقير تحقق فيه البلوغ والحرية 
ولا يجزىئء من صغير ورقيق إن كملا بعده . 
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بلغ فعليه حجة أخرى ؛ وأيما عبد حج ثم عتق 
فعليه حجة آأخرى » . رواه الطيرانى بسند 
صحيح . 


مسج الزوحسة 


تسال السيدة (م. م) من (المنزلة - ١‏ 
دقهلية ) عن حكم الإسلام فق منع الزوع | 
زوجته من آداء فريضة الحج . ! 


وهل يجوز للزوجة اداء الفريضة دون | 
موافقة الزوج مع رفقة مامونة ؟ ١‏ 


ج : إذا ملكت الزوجة مايكفيها لاداء فريضة | 
الحج فائضا عن كل حاجاتها والتزاماتها وجب أ 
عليها الهج : ومادام واجبا لاايجب ان'تستان 1 
الزوج ٠‏ وإن كان مستحبا , كما لا يجب أن يكون ١‏ 
معها محرم ؛ بل تكفى الرفقة المأمونة ٠‏ ويحرم 
على الزوج أن يمنعها من ذلك ؛ كما يحرم عليه | 
منعها من الصلاة والصوم والزكاة . 


أما إذا ها كان معها من المال لا يكفيها فلا ١‏ 
يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة , ولا يجب على | 
الزوج ان يساعدها ؛ لآن حجها ليس من النققات | 
الواجبة عليه وبالتالى لا يجوز لها ان تحج بغير | 
إن وله مكقها مور كلك . ا 


هذا اق ااقلمى اللزقجب: آنا للنتري لاي حا [ 
إذن الزوج ٠‏ وله منعها , ولو حجت بدون إذنه ١١‏ 


ااا ااا اليا ليل 2111 


فو الفتاوى 


الهج من الغير 


البرء منه : أو بسبب شيخوخة ؛ فيلزمه إحجاج 
غيره » لأنه أيس من الحج بنفسه , لما روى عن 
عبد الله بن عباس : « أن امرأة من ( خثعم ) 
قالت : يارسول الله ؛ إن أبى ادركته فريضة الله 
فى الحج شيخا كبيرا ؛ لا يستطيع أن يستوى على 
ظهر بعيره . قال : فحجى عنه ». رواه البخارى 


ومتسلم : 


ويسال عبد اللطيف عبد رب النبى من 
( اسوان ) عما إذا كان يمكنه ان يحج عن 
أبيه المقعد ؟ وكذلك يسال عبد الرحمن على 
من ( الواحات ) عن جواز حجه عن والدته 
المتوفاة ؟ 


ج : الحج عن الغير يكون إما فى ( ميت ), 
وإما ىق (حى ) عاجز عن مباشرة النسك 


أما الميت : وهو الذى هات وعليه حجة 
الإسلام. أى حتجة كان قد نتزفااء افيجَب 
الإحجاج عنه من تركته » أوصى به أم لا لما روى 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ٠:‏ اثى 
النبى - و - رجل فقال : إن ابى مات وعليه 
حجة الإسلام » أفأحج عنه ؟ قال : أرايت لو أن 
أباك ترك دينا عليه ؛ أقضيته عنه ؟ قال : نعم , 
قال : فاحجج عن أبيك » . 


رواه الدارقطنى والنسائى وابن ماجه 
والشافعى . 
ويشترط للإنابة عن الميت :“ 


(1) أن لا يكون الميت قد ارتد قبل موته . 

(ب ) أن يكون الحج والعمرة واجبين عليه ولو 
بالنذر . 

واما الحى : وهو الذى قدر على الحج ماليا 
وعجز عنه صحيا ؛ بسبب مرض مزمن لا يرجى 


” 


يحج بنفسه » ولا يجزه حج غيره عنه . 


وإذا عوق العاجز عن المج واستطاع المج 
عن نفسه بعد أن حج عنه غيره » يجب عليه أن 


ويشترط للإنابة عن الحى : 


(1) أن لا يستطيع الثبوت على المركوب . 
(ج) أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر 
4١(‏ كم). 


( د ) أن يكون ذلك بإذنه ؛ لأن الحج مفتقر 
إلى النية . وهو اهل للإذن . 
وتجب النيابة بأحد أمرين : 


١‏ - بأجرة فاضلة عن دينه ٠‏ وعن مسكنه 
اللائق به ٠‏ ولا يشترط كونها فاضلة عن مؤونة 
تفسه وعيالة : 

بوجود متبرع بحج ويشترط فيه : 

(1) أن يكون غير عاجن. 

(ب ) أن يكون موثوقا به . 

(ج) أن يكون ممن تصح عنه حجة 
الإسلام . 

( د ) أن يكون قد حجٍ عن نفسه ؛ وأدى 
فريضة الإسلام ؛ لما رواه عبد الله بن عباس : 
« أن رسول الله 5 - سمع رجلا يقول لبيك 
عن شبرمة ؛ فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : 
لا . قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . 

( رواه ابو داود وابن ماجه ) 


من أعلام الازهر 1 


شيخ لأسبئنوانه 


علم من اعلام الازهر المعاصرين ؛ ودرة 
من رجاله النابهين, اسهم فى الحركة 
العلمية بجهود عظيمة . وخرّج اجيالاً 
عديدة على مدى سنوات طويلة تلك 
الاجيال التى ( خرجها الازهر ) ؛ وحملت 
مشاعل الإسلام إلى القاصى والدانى . 


ذلك العالم الجليل هو فضيلة الشيخ 
محمد محمد مصطفى شحاتة وشهرته 
« الشيخ الحسينى شحانة ٠‏ , الذى اشتهر 
بالعلم الوفير والعمل الدعوب والنشاط 
الملموس والحيودة المتدفقة . 

تشهد له بذلك مؤلفاته الفقهية التى 


استفاد منها ابناؤه , ؤتاثر بها محبوة 
وعارفو فضله . 


مولده ونشاته 


ولد الشيخ الحسينى فى قرية بصحيد مصر 
الننطى. 3 لنواتا) ارك (افين موا )23832 
المنيا فى الثامن من شهر مارس سنة سبع 
وتسعمائة والف من الميلاد ٠‏ 


ثم حفظ القران الكريم فى صباه بقريته فى 


( © ) الكاتب عضو لجنة الفتوى بالازهر , 


قال يسمي 
محمود عبد !ال تتجالى خليفة 


كُتابها على عادة القرى المصرية التى تنتشر 
الكتاتيب . وكل راغب فى الخير يلحق ابناءه 0 
ليجيدوا حفظ القران الكريم ويتقنوا تلاوته ؛ 
حتى يكون ركيزة أساسية فق حياتهم التعليمية 
فيما بعد يقوم السنتهم ويجعلهم يتذوقون حلاوة 
اللغة العربية ويحسون روعتها وينشأون على 
حبها منذ نعومة أظفارهم . 
تعليمه الابتدائى والثانوى والعالى 

بعد أن أتقن حفظ القرأن الكريم وبلغ الثانية 
عشرة من عبيه التحق بالمعهد الابتدائى 
( الاعدادى حالياً ) الذى انشاه آل قرثى فى 
مطلع القرن العشرين بمدينة ديروط محافظة 
أسيوط حتى حصل منه على الشهادة الابتدائية 
سدئة كلاك وعكارين -وتسعماثة والقف:. 


4 


000 


نان ما 


35 ف 


الثانوية بتفوق سنة ثمان وعشرين وتسعمائة 
وآلف . 


ثم التحق بعد ذلك بالقسم العالى بالأزهر 
الشريف حيث لم تكن الكليات الازهرية موجودة 
ف ذلك الوقت ؛ وإنما انشئت سنة إحدى وثلاثين 
وتسعمائة والف . 


مما جعل شيخنا يدرك جزءاً من تعليمه فيها 
بعد إنشائها إذ تخرج. حاصلاً على الشهادة 
الغالية ,سنة اثندين. .وكلاثين . وتستعماثة وال 
منسوباً تخرجه إلى كلية الشريعة . 

وكان نظام التعليم العالى قبل إنشاء الكليات 
الثلاث ( الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ) 
تابعاأ للجامع الأزهر يتلقى فيه الطلاب دروسهم 
داخل الجامع الأزهر بدون تخصص ٠‏ فالطالب 
يدرس فيه سائر العلوم الدينية والعربية من 
تفسير وحديث وفقه وأصوله وتوحيد ونحو وصرف 
وبلاغة وأدب وغيرها من العلوم الاخرى , 

ولما انشئت الكليات كان طلاب القسم العالى 
مخيرين بين البقاء على نظامهم فى التحصيل أو 
التحول إلى إحدى الكليات التى يرغبونها . 
الشتزيفة .. 

ثم حصل بعد ذلك على شهادة العالمية من 
درجة أستاذ « الدكتوراه ء فى الفقه الإسلامى 
« النكاح وما يتعلق به » , وذلك فى عام اثنين 
وستين وتسعمائة وآلف . 
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التدرج الوظيفى 


عين الشيخ مدرساً بمعهد الزقازيق الديني 
بعد تخرجه .. 


وبعد حصوله على الدكتوراه من كلية الشريعة 
عين مدرسا فيها ‏ سنة اثنتين وستين . 

ثم عين رئيساً لقسم الفقه الإسلامى بكلية 
الشريعة والقانون سنة سبع وستين » ثم عين 
تسع وستين وتسعمائة آلف .. 


كما أشكير عضو باأكاديمية: البمة: اللمى 
والتكنولوجيا سنة إحدى وسبعين .. 

كما عين عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر سنة 
اثنتين وََنليعَين + وكان اتفكنة هت الفقة”ذا أثز 
فيما يصدره من فتاوى . 
واثنتين وسبعين أحيل إلى المعاش لبلوغه السن 
القانونية . 

ولكن نشاطه لم يتوقف عند هذه السن كما لم 
يتوقف شغله لمناصب عدة ؛ ففى نفس هذا العام 
عين استاذا متفرغاً بكلية الشريعة والقانون . 


أما اختياره عضواً بمجمع البحوث الإسلامية 
فكان ذلك سنة اربع وسبعين بقرار جمهورى 
صدر بتعيينه فى هذا المنصب ضمن بقية 
الاعضاء من الزملاء الأفاضل , فكان ممن حظىئ 
بشرف عضوية مجمع البحوث الإسلامية الذى 
أنثىء عام واحد وستين وتسعمائة وآلف بمقتضى 
قانون: تطوير الأزهز رقم ثلاثة وَمَائة لعا واد 


٠ وسدين‎ 


وحل هذا المجمع محل هيئة جماعة كبار 
العلماء بالأزهر التى كانت قائمة بمقتضى قوانين 
سابقة , وكانت تعتبر أكبر هيئة علمية يرجع إليها 
فى كل مايجد من أحداث . 


وفى عام أربعة وسبعين وتسعمائة وآلف عين 
مشرفاً عَاماً لشتون الدراسات الإسلامية بجامغة 
الازهر . 


وهذه الجهة هى التى تتولى الإشراف على 
الدراسة والامتحانات ف العلوم الدينية والعربية 
لطلاب الكليات العملية فى جامعة الازهر, وهى 
كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والتجارة 
وغيرها , لتزود طلاب هذه الكليات بمقدار طيب 
من الثقافة الدينية حتى يستقيدوا به فى حياتهم 
بعد تخرجهم ويفهموا الكثير عن دينهم لأنهم 
منسوبون للأزهمر . 

كما عين عضواأ بلجنة البحوث الفقهية سنة 
خمس وسبعين . 

ثم عين عضواً بلجنة تقنين الشريعة الإسلامية 
بمجلس الشعب سنة ستة وسبعين . 

وعين عضواً بمركز الدراسات الإسلامية بجزر 
المالديف. سمئّة ثمانين . 


ثم عين عضوا بالمجلس الاعلى للازهر سنة 
إحدى وثمانين . 


ثم عين عضوأ بالمجلس الاعلى للشئون 


الإسلامية -ستة : اكتدين::وكمائين:: 


واخيراً عين عضواً بالمعهد العالمى للفكر 
الإسلامى بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ثلاث 
وثمانين وتسعمائة والف من ميلاد المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ . 


1 


إنتاجه العلمى 


من آثار علمه الغزير تلك الكتب التى تدل على 
طول باعه فل الفقه الإسلامى وتمكنه منه وهاهى 
تلك الكتب : 


. الموجز فى فقه العيادات‎ ١ 
. أحكام العقود فى الشريعة الإسلامية‎ - " 


"' - فى ظلال الشريعة الإسلامية . 
غ ‏ المواريث . 


إن الاحوال الشخصية ف الزواج والطلاق 2 

5د لحتكام: الجهاد . 

. العلاقات الدولية فى الفقه الإسلامى‎ - ١ 

4 - الأحوال الشخصية فى حقوق الأولاد 
والنفقة . 


2 الازهر فى آلف عام . 
٠٠‏ - الأحوال الشخصية فق الولاية والوصية 
والوقف . 


هذا الكتاب الأخير؛ لآن فيها ما يشعر 
باستعد اده للقاء رب كريم . 


قال رحمة الله عليه : نحمدك يامن تنزهت 
عن الفناء » ونعترف بأنك حقيق بالثناء » وان 
الموت حق على جميع عبادك ٠‏ فأنت المتفرد 
بالبقاء » ولقد تفضلت على الأسرة البشرية بنظام 
جليل وقانون دقيق هو قانون التوارث بين افراد 
العائلة ؛ وأرشدتنا الحياة الاجتماعية إلى أن هذا 
النظام لازم لحفظ كيان الاسرة وضمان مجدها 
وتدعيم بنيانها » ولا يستقيم هذا المجتمع الصغير 
إلا برياسة لها سلطان كامل على النفس والمال 


١ 


116ل 


و الشيخ الحسينى شحاتة 


يسميها الفقه الإسلامى بالولاية وما يتصل بها 
من تشريعات . 

فإن العلوم الدينية هى التى نظمت جماعة 
الإنسان وكانت سبب سعادته ورقيه ؛ إذ ربطت 
الصلات بين العبد وربه , وبينه وبين نفسه » 


وبينه وبين غيره . 
من مظاهر التقدير 


من مظاهر التقدير التى حظى بها الراحل 
الكزيم اخ متعة اليد وكين التتمويزية"النتازق 


المرحوم محنيد أنور السادات وسسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى . 


وذلك خلال الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر على 
ثلانة وسبعين وتسعمائة وألف 5 


حمة11 ل 


وخلال 'رحلة العمر الطويلة قام الاستاذ 
الفاضل بالإشراف والمناقشة لما يزيد على ماثتى 
رسالة اللماجستير والدكتوراه 5 


واخيراً وبعد حياة حافلة بالعلم وجهاد طويل 
ق سبيل تشتره 'ق. العالم: الإشلامى , 


لويت :شتقخة: ذلك: العالم: الجليل من داز 
الغرور إلى داز الخلود وانطفأ المشعل الذى 
استشيايت ينون ميال وسنقطةدراية (اللجياة 
من يده يوم الجمعة لحادى عشر من شهر شوال 
سنة إحدى عشرة واربعمائة والف من الهجرة 
النبوية المباركة المواقق السادس والعشرين من 
شهر أبريل سنة إحدى وتسعين وتسعمائة والقت 
ميلادية بعد جهاد دام قرابة ستين عاما . 


وصلى عليه آلاف المسلمين فى الجامع الأزهر 
عقب صلاة الجمعة ثم نقل إلى مثواه الآخير 
بمداقن العائلة بالقافرة . 


طيب الله ثراه ؛ وسقى جسيده الطاهر شآبيب 
يَعته توتقيلة" لصخ لول والظة القتدض 
الأعلى فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


,اشراف :رشاد محمد يوسف 


حيلم 
05 0 ا( , 
ع5 


طروت الع رلداؤمتنفارل 


مد اه 


“"انطتعمعن لاح وج دوم 


هوا رونت م ٠‏ مص ممم ب اسم 


ظ 
ٌْ 
7 


لمن 


٠.‏ الوداشفهة غبوه ع 


للشويف الرطدحمي 


لغير العلا مننئئى القلى والتجنب 
إذا الله لم يعذرك فيما ترومه 
ملكت بحلمى فرصة ما استرقها 
فإن تك سنى ما تطاول باعها 
فحسبى انى فل الأعادى مبغض 
وللحلم اوقات. وللجهل مثلها 
يصول عن الجاهلون2 واعتلى 
يرون احتمالى غصة, ويزيدهم 
واعرض عن كاس النديم كانها 
ولااعرف الفحشاء إلا يوصفها 
تحلم عن كر القوارص شيمتى 
لسانى حصاة يقرع الجهل بالحجا 
ولست براض ان تمس عزائمى 
غرائب أداب حبانى بحفظهما 


الشاعر : هو اشعر شعراء بنى هاشم ونقيب اشراف بغداد , توق سنة +٠7‏ ه , وهو استاذ الشاعر الكبير 


ولولا العلا ماكنت فى الحب ارغب 
فما الناس إلا عاذل ومؤنب 
من الدهر مفتول الذراعين اغلب 
فلى من وراء المجد قلب مذرب 
وانى إلى غر المعالى محبب 
ولكن ايامىئ إلى الحلم اقرب 
ويعجم ف القائلون. واعرب 
لواعج ضغن اننى لست اغضب 
وميض غمام غائر المزن خُلبٌ 
ولا انطق العوراء والقلب مغفضب 
كان معيد الذم بالمدح مطنب 
إذا فال منى العاضة المتوثب 
فضالات مايعطى الزمان ويسلب 
زمانى وصرف الدهر نعم المؤدب 


مهيار الديلمى الذى أسلم على يديه وتشيع بمذهبه وله شعر رقيق ف الغزل والمديح ؛ ومن عذب شغرة الأبيات 


المشهورة : 
ياظبة 


ياظبية البان ترعى فل خمائله ليهنك 
وليس يرويك إلا مدمعى الباكى 


الماء ‏ عندك | مبذول ‏ لشاربه 


اليوم أن القلب مرعك 


القصيدة : الابيات من قصيدة يمدح بها أهل البيت إذ كان متشيعا شديد الغلو فى تشيعه , والابيات تعبر 


بوضوح عناخلاقياته وطموحه إلى المعالى وحلمه وطول تحمل»وكيف أن ذلك يجعله مبغضا ف الأعادى ومحببا إلى غر 


المعالى ؛ ويتحدث عن بعده عن الدنايا وإعراضه عن الكآس والنديم . وعدم معرفته الفحشاء إلا بوصفها فقط 


وليس بممارستها . وهو كريم بطبعه وشيمته لايقابل تكرار الذم إلا بالحلم حتى أن مكرز ذمه ينقلب إلى 


نعم المعلم والمؤدب . 


١ 
١ 
| 
ظ‎ 
ٍْ 
ٍ 
1 
ءْ‎ 


ا 


هذحةه ؛» 0 


وكذلك يعتز بأن قضالات الحياة ولذائذها لا تثنيه عن معالى الامور ويقول : إن هذه الآداب علمه إياها الزمان وهو ظ 


بغ نالك اميا وجوه مس بحس ١‏ معد از عومج جو ل .01 


حت ته ك2 دون :: عدن ٠:‏ بس معسا حو معطت وده عدون اح جه 


/ 01 1 1) 0 1 ١ ١ 5 6 ام‎ 
5ه‎ 154454444586454 5.558 
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الى لتر رطلاستخفار 


اسح وتختكتتتن تنه #قق شاف تة فنا 
والملك لاشريك لك 

هماخااي عبد أفق لكك اككتت ا ال اله 1 اه 1 > 

الويف :ارين نقغلة لزي شق الشكنلدنز ولك 
والملك لاشترزيك لك 

كتزته لوقك فكلنمنهق_لنئتك 

وكل عبد د ساك سسببح: ولب بي فقفكك 


لبيك إن الخمند لك 
والملك لاشريك لك 


واللف س نغ سنا انق خغنافاك والساببحات _ فبيىالفكك 

قليوةجتازريى اللمقتشلك لبيك إن الحهمدلك 
والملك لاشريك لك 

باخغاطشط؛انا أغقكك إعملوباددن أجل كك 

واختتميخيرعمكك لبيك ]!إ :الج همدلك 


والملك لاشريك لك 


الشاعر : هو أبو نواس الحسن بن هانىء من مشاهير الشعراء ف الأدب العربى » ولد فل الأهواز بفارس 
سنة ١45‏ ه ؛ ثم انتقل به أبواه إلى البصرة ثم إلى الكوفة ثم إلى بغداد ‏ وكان حيثما حل ولوعا بحضور مجالس 
الادب واللغة ومخالطة فصحاء العرب ؛ فكان يعى ويحفظ ما يسمع حتى صار من نوابغ الأدب والشغر . كما 
أصاب جانبا من ثقافات عصره:إسلامية وعربية واجنبية ٠‏ رحل إلى الشام ومصر ومدح الملوك والوزراء والولاة ؛ وال 
عصره بد! يزهز كل ما استنبت من غروس الحضارة بخيرها وشرها وجدها وهزلها بيقينها وشكها » وكان أبى نواس 
بحكم نشأته ومزاجه وبنيته الدقيقة أميل إلى اللهو فتغتى في شعره بكل تيارات عصيره ولاسيما تياراته اللاهية , 
وتطرف فق اللهو والخمر والمجون ٠‏ ونا كانت النفس الإنسانية لا تطيق الاستمراز فى لذائذها المادية . فإن شاعرنا 
كان يستشعر الندم على إفراطه فى المجون فيعود إلى التوبة والاستقامة ولاسيما فى شيخوخته ؛ فقد أكثر من النظم 
فى الزهد وزجر النفس عن المعاصى والتوبة إلى الله؛وله فى ذلك عشرات القصائد ؛ ولعلنا لا نجدر شاعرا صاغ تلبية 
الحجيج غير ابى تواس ونحن تفتبس من هذهالاشعار قطرات من التوبة ودموع تدم وحيات استغفان وقربى إلى الله 
والله:: هو الفون: التحيم. - 


الات سحن .76 7ص سد تر ع جل لات ير لاما 00 الام 12000 السشايد شي مداع ااا ل د لكا ل ا لسسع مدع ع لوم ١‏ عه كسا 


ىلااك6ك1١-‎ 


11 7 
الا اك 


للأستان 
محمد عند الرحمن ضان الدين 


رقق بذكرك يالطيف مشاعرى 
لاكون من زيف الضلال محصنا 
إن الطريق إلى رحابك زاخر 
ومواطىء الأقدام غشاها الركا 
هى خطرة2 هى لمحة2 مابين 


واجعل جلالك ماثلا فى خاطرى 
الق السكينة ل فؤادى الهادر 
لاُزفين رؤى الحياة لناظرى 
بحبائل منصوبة ومخاطر 
م من الضباب فلا تبين لسائر 
منزلق ومنجى للضرير العابر 


*» م 


أواه من ثقل التراب وقيده 
أفكلما رمت النهوض إلى العلا 
الفيتنى برغاب نضسى موقرا 


اواه من حكم الحياة القاهر 
وبسطت من صفوى جناحى طائر 
يهوى تراب الارض جل عناصرى 


إيضيا نما 


ياخالقى هما اردت لحكمة 
ماقوتى ماحيلتى وتهافت 
لكن بروح هنك يانور الوجو 
واشق فى وعر الحياة مسالكى 
وبها اقيم النفس فى نهج الهدى 


ياعالما بحقيقتىى وسرائرى 
الصلصال يضرب فل كيانى الخائر 
د امد فى لجج الفتون معابرى 
واجوب آفاق الضياء الباضسر 
واردها عن كل نهسج جائر 


8 4 


رياه إننسى حائر متفرب 
وافسر ‏ من عيش تكدر ورده 


5 


ابغى النجاة من الفتون الفامر 
يارب خذ بيد الغريب الحائر 


#اسوسسمستسددت: لضن 


41 انق 444 قله مد قففة 2 أ 


ا ا ا الل يا 2 


قال أبو عمرو فى اشعار تغلب ا 
صُرّيم بن مَعْشَر بن دمل بن قَيْم بن عمرو 
ابن مالك بن حُبَيْب بن عمرو بن غنم بن 
تَعْلَبٍ بن وائل) وافنون شاعر جاهلى 
يروى بضم الهمزة وفتحها ؟) وقيل : لَُقْبَ 
دافتنون لاأنّه «١‏ كان يَشَيِّبُ بنساء قومه , 
فقالت امراة منهن : لمكي نفى وابنتى 
اسما لا شيب به صُرَيْم . قال : فسمت بنتا 
لها مَضْنوَنة , فقال صُرَيْم عند ذلك ليريّها 
أن ذلك لا ينفعها : 
منيتناالود يامضنون مضذونا 

1ر2 
زماننا إن للشبان افنونا 

قال : فسمى افنونا بهذا البيت .. 9) 


واضاف « أبوعمرو الشيباتى ٠‏ قائلاً : 
أفنون لَقَّبٌ لُقَبَ به لقوله من 
قطعة : 9) ... البيث . 


واخطأ الآمدى فسماه « ظالم بن معشر وهو 
أفنون التغلبى من شعراء بنى تغلب المشهورين » 
وهو القائل : 


)١(‏ شرح آبيات مغتى “البيب ل 
| لضي السابق ١ه‏ . 

(* ) نقائض جرير. والفرزدق 8457 . 

( ؛) شرج أبياتث عفنى اللبيب 1ه" , 


20 5 + ووو س5 


لغبرك نايدزى الققى كيف يتفى 


اليد ” 


إذا هو لم يجعل له ال واقيا(") ١‏ 


واخطا ايضاً البحترئ فى ( حماسته ) عندما 
اأسماه « أفتنون بن صُرَّيْمِ .... 20 وقال افنون 
عندما قتل عمرى بن كلثوم ؛ عُمرو بن هند : 
لعمرك ماغمرو:ين هتد وقد .دعا 

لتخدم ليلى أمّه بموفق 
فقام ابن كلثوم إلى السيف مصلتا 


ويروئ أن كاهنا ف الجاهلية التقى بافنون 
التطبى: ققال: له : إنك تموت بتري يقال لها : 
إلاهة . وأنّه خرج مع ركب قَصَلُوا الطريق فى 


ليلهم » وأصبحوا بمكان ؛ فسآلوا عنه . فقالوا : 7 


1 


هذه إلاهة ؛ فنزلوا ولم ينزل افنون وخا ناقتها ١‏ 
ا ١‏ 
6ر0 
(5) المؤتلف والمختلف .16١‏ 
(1) الحماسة للبحترئ 1١7‏ . 
(7) نقائض جرير والفرزدق 447 . ا 
١‏ 
ا ا ا 


وأفنوت سحي 


فعلقت مِشّقَرَها افعى ٠‏ فأمالت الناقة راسها 
نحو ساقه ؛ فاحتكت بها فنهشته الأقغى فرمى 
ننقسه ... ومات من ساعته » )١(‏ . 

فلننظر إليه وهو يعبر من خلال نغمات قيثارته 
الحزينة عن آخر لحظات عمره تغييراً يفيض 
إحساساً بالالم قادحاً + حاول التعال عليه 
بالحكمة . شأنه شأن العقلاء من بذ بكي المشي.. 
ولكن صوت الألم كان اعلى من ان يخففه تسل 
بالحكمة , أو تعلل بقدر ! 

فجاءت القصيدة ‏ والبيت الأخير منها بصفة 
خاضة - صرخة غريب كِب عليه ان يلقى حتفه 
مسموماً . بعيداً عن مضارب خيام اهله وعشيرته 
وتحققاً لنبوءة كاهن ظلت تطارد هواحِسها 
ماخيلةة :تزتها اق النفتر . 1 


فقال : 


ألا لَسَتٌ ف شَىّْءِ قروحا معاويا. 
ولا ب إذ تبن الحَوازِيا 
عَنَىْ ْنَا انْ يَرْحَلَ الح عدوة” 


وأترلنة فى در الإفة اويا 0 


و )١(‏ 
سخ وه 
قال اقنون : ا 
يَاايها المْرْمِعٌ وَشْكَ النوئى 
لا يُقَنِكَ الحَازِى رلا الشّاحِجٌ ١(‏ 
ولا وعولة تَجَشَّتَ كدّسا 
خَارِجها من غمرة الج (") 


0 4 داع إلى وقيه 
ين لنعض عق يدق ل" 


ع بم 


فاقصة لأقصَ هِمّتر تضوها 
يبه يدك اليو ب الحَادِجُ11) 
قل لفتؤن. التقليى :0" 2 .ب الطويل. # 
| لعمركَ ماعمّرو بْنّ هندٍ وقد دتما 
لِتَخَدِمٌ َي أضَّه بموقول') 


. 415/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
. 219/١ السابق‎ )؟١(‎ 
. حماسة” البخترئ اهن 37؟‎ 

١ (‏ ) المزمع.؛ المتاهب . النوى:: البعد . يثتى : يصرف . 
الحازى : زاجر الطير . الشاحج : ألغراب الذى ينعق بضوت 
(؟ ) الوعول : واحدها وعل ؛ ويقول ابن فارس : الوعل هو 
ذكر الأروئ ٠‏ وهو الشاة الجبلية - تجشت : صرحت . كدس ؛ 
واحدها كادس وهو الذى يجىء من الخلف ٠‏ والعرب تتشاءم 


به ٠‏ ويسمى القعيد . غمرة : الجماعة من الظباء والوعول . 


(5) داع #اتطلو:+ ردق + هلاك + تخالج - متتوع + 

( 4 ) اقمى : أبعد . همة : اول العزم وقد تطلق على العزم 
القوى . المشبوبة : النار المرئية عن بعد ؛ أو الفرس الشديدة 
العدى . الحادج : الذى يعشى على هون وضعف . 


-1١7554- 


نقائض جرير والفرزدق ص 385 . 

قال افنون التغلبى ابياته عندما فتك عمرو بن كلثوم بعمزو 
أبن هند أمير الحيرة فى عقر بيته .. ى حديث طويل . انظر 
النقائض 884 ومابعدها , 
١ (‏ ) عمرو بن هند ؛ آمير الحيرة الذى قتله عمرو بن كلثوم ل 
عقر داره . وليلى ابنة مهلهل وأم عمرو بن كلثوم .. حيكت 
حول مولدها الاساطير انظر فى ذلك الاغانى 147-141/4 , 
وثمار القلوب 1+١ ١4‏ , 

ورد البيت برواية النقائض ف : الحيوان ١١0/7‏ منسويا 
لجابر بن حنى التغلبى ٠‏ وف كل من : ديوان عمرو بن كلثوم 
ص 5١5‏ , والكامل لابن الأثير 64/١‏ , والاغانى 55/١١‏ 
وجاء منسوبا فيها إلى افنون التغلبى . 

وبرواية ثانية في : .الشغر والشعراء 41١5/١‏ منسويا 
لآفنون : 


إذا دعا تخد امئ أمه: يموقق 


فقام ابن كلثوم إلى السَيِقٍ مُصْلّتا 
"فصق من نَدّمَانِهِ و بالمخئق 0( 
يَكْللَه عمرى على الرّأس ا 


بذى شطب ف الْحَدِيدَةٍ ة رَؤتَقِ(") 


وقال افنون التغلبى :0 ) 
نينا الود يامَضَيُونٌ مضكونا 


٠. 


وحَانتا 1 إلشبان أفنونًا 


 طيسبلا‎ 


وقال افنون :40 ) تت قيطت 
ابلع + - حَبَيِيًا وخلل" لق سرايوم 


آنّ الفْؤادٌ انطوئ مِنْهُمْ على حَرْنِ!') 


كد كنت اسَتبقَ من جَابُوا على تهل, 
مْنّ ولد آدم مَالمٌ يَخْلَعُوا رَسَنِى(9) 


0 


(؟) اصلت السيف : جرده من غمده . والندمان ؛: رفيق 
الشراب . والمخنق : موضع حبل الخنق من العنق. ‏ , 
ورد آالبيت برواية التقائض فل ؛ الأغانى 00/1١‏ متسوياً 
لافنون ؛ وبرواية ثانية فل الكامل لابن الآثير منسوباً لافنون | 
0 فامسك من ندمائه بالمخنق 
وبرواية ثالثة فق الحيوان ١75/7‏ لجابر بن حنى 
مُغضباً 


(7) شطب السيف:: طرائقه فق مثنه :من -شدة بريقة, 
والواخة شنطبة : والروتق  :‏ ماه السيف وَصفاؤه وحسته . 
ورد البيت برواية النقائض فق الاغانى 50/1١‏ . وبرواية 
ثانية ف: الحيوان */9؟1 . 
وعممة تتح ا 
والمخفق من السيوف العريض .. 


وبرواية ثالثة فى ديوان عمرو بن كلثوم ص. 700 منسوباً 


لرجل يرثى حنيا التغلبى : 
ل 
وعممه : ضربه بالسيف فى موضع العمامة من الراس , 
مناسبته : يروى أن آفتون ٠‏ كان يشيب بنساء قومه , 
فقالت امراة منهن الاسمين نفمى وابنتى اسم لآ يشنبب بة 
صُرَيْمٍ . قال : فسمت بنتا لها ٠‏ مضئونة » . فقال صُّرْيْمٍ عند 
ذلك ليريها أن ذلك لا ينفغها ... البيت » . التقائض 440 . 
ويروى عن ابى عمرو الشيباتى : ٠‏ ان افنون لقب به لقوله من 
قطعة .. البيت » ؛ فق شرح أبيات مغتى اللبيب 257/١‏ . رمن 
هاتين الروايتين يتاكد لدينا ان شعراً كثيراً لافنقن ضاع ولم 
5-5 ,فلو ييه إل شعره الذى جمعناء ذيء يؤككد وله بمفازلة 
النساء , ولم نعثر على أبيات أخرى تنتمى لقصيدة البيت التى 
أشار إليها ابوعمرو الشيباتى . 
تخريج البيت : ورد البيت بروايته السابقة فى ؛ الاشتقاق 
جه ٠‏ متسوياً لافنون والجمهزة ١١8/١‏ منسوياً ايض 
:وق الشعر والشعزاء ٠ 4١5/١‏ وق شرح المفضليات 


رء م 


للائبارى 577 , وشرحها للتبريزى 77١‏ ؛ ونقائنض جرير 
والفرزدق 487 ؛ ول شرح ابيات مغنى اللبيب ٠ 755/١‏ ول 
ذخزانة الأب ٠‏ 450/4 : 
١ (‏ ) حبيب : بالتصغير ؛ قبيلة افنون وهو حبيب بن عمرو بن 
غنم بن تغلب . خلل : اى اجعل بلاغك يتخللهم ٠‏ وينتشر 
بيئهم . سراتهم : الواحد سَرِئّ ٠‏ وهم خيارهم وصدورهم . 
٠‏ يريد : عرفهم أن القلب انطوى من أجلهم على ضغن وحَرّن ٠‏ 
التبريزى شرحه للمقضليات . ول الخزانة 407/6 ٠‏ يزيد : 
أنه قد تآلم منهم لما طلب منهم آباعر فتخيبوا أمله منهم . ولم 
يتحملوا عنه ديات من قتلهم » . 

ورد البيث السابق فى : المفضليات 57 , وشرح المفضليات 
للائبارى 474 والئوادر لأبى زيد ١١١‏ . وخزانة الآدب 


4 
وبرواية ثانية ل شرح المفضليات للتبريزى 717 . 


. وبرواية ثالثة فى الاختيارين 
41 ادف وصدي ا 
ويرواية رابعة فى اللسان ( خلل ) 
ول كوي سحتحن م 
كلاب : قبيلة اغربية عريقة : انظ مه انساب' العزب 

وبرواية .خامسة فى شعراء النصرانية 157/١‏ 
(” ) ولد آدم : اى من الئاس كلهم . مالم يخلعوا رسنى 
ماكنت فى خيالهم ؛ أى كنت اسبق من فاخرهم وفاخروه ٠‏ ومن 
طلب مغالبتهم مالم يهملوئي ويتخّلوا عنى . وجعل خلع الرسن 
مغلا كاتهم ''تبرسا:منه. لككرة -جندائيه:: 

ورد البيت بالزواية السائقة فى : المفقضليات 777 , وشرحها , 
للانبارى 554 ؛ وشرجها للتيريزي 777 . وخزانة الادب 
55 ؛ وشعراء النصرانية 115/١‏ . 


1١7560 - 


فَالُوا عر وَلَمّ أمْلِكَ ف فَيالتَهمٌ ر 
حتى انْتَحَيّت على الأرْسَاغ والتّا؟) 


( ؟ ) فالوا على : اخطاوا عل فى رايهم . انثجيت ؛ اعتمدت . 
الارساغ:: جميع رُسِغْ + الثئن + جمّع ثنه: يضنم” الثاه 
وتشديد الثون .وهى الشعن فل هآخير الحوافر . فيالتهم ؛ 
قولتهم المسرفة . يعلق التبريزى على البيت قائلاً : « اخذوا 
يغلنون بى الظن السيىء وبتحينون عل فيما كانوا يعتقدون ف 
حتى تجاوزوا كل حدّ وطرحو كل اطراح ؛ فحظى مثهم 
الاخسٌ ٠‏ ومكانى الابعد » . ويضيف البغدادى فى خزانته 
« .. ضربهما مثلاً لاسافل الناس . يزيد أنهم لما اخطأوا فى 
امرىئ واصروا قصدت ارال الناس ... ٠‏ 

ورد البيت بالرواية السابقة فل ؛ المفضليات 157 , وشرحها 
للأثبارى ٠-14‏ وشرحها للتبزيزئ 774 , وخزانة الادب 
6/4 . واشار إلى رواية ٠‏ اللسان ٠ , ٠‏ القن ٠‏ , 

ودرد برواية ثائية فى شعراء النصرانية .١9+/١‏ 

يكتبتر القاء'. 
( 4 ) عاد ؛ اسم رجل من العرب البائدة , ويه سميت القبيلة 


قوم هود . ربيت : نشأت وكبرت بينهم . لقمان : ضاحب 
النسور المشهور . جدن : من اقيال اليمن . وبعلق التبريزى 


-155 1ه 


لوّ اننى كنت من عادٍ ومن إدَم 
رت يي 


رَيَّيتٌ فيهم ولقمان ومن جَدّنَط؛) 


فل شرحه للمفقضليات على هذا البيت قائلاً : ٠‏ ... لولم اكن من 
العرب , ولم يجمعنى وإياهم تسب , بل كنت من الأمم الذين 
بادوا ٠‏ وكنت راعياً يعاهد البهم , ويغتذى منها ؛ ويعيش 
معيها. فلا حشمة له ولا حرمة لما قدوا بأخيهم .. ٠‏ 

ورد بالرواية السابقة 3 المفضليات 05" , وشرحها 
للاتبارى 556 , وبرواية ثانية فى : شرح المفضليات للتبريزى 
4 

دُبِيثُ 


وأشار أيْضا إلى رواية ثالثة : 


فتزولية رابعة فى ٠‏ مجالس العلماء للزجاجى ٠‏ 51 
عد سَحْلٍ ولقماناً وذَاجِدَنٍ 
السخلة : تطلق على الذكر والانثى من اولاد الضان والمعز 
ساعة تولد والجمع سال ٠‏ وتجمع ايضأ على ٠‏ سَكْل ٠»‏ 
وبرواية خامسة ل مَعهم البلدان » لياقرت */7هلا , 
عدبت بهم السسهة وذى جدن 
وبرواية سادسة فق ٠‏ شعراء النصرائية 151/١ ٠‏ . 
ومن لقمان أوجدن سس 


(لتأصين ١‏ لإسروى لع روات 


فقو 


لشربر ف (لعار و لضي 


000006 


4 


11 10 ووه 


العلك الكوضية فى السرَاث الإسالاى 


قل شورق الاحبؤاة سنا شنا 
أبتازالفيزباء بعلية العلث جامعة الما هري 


علم الصوتيات من العلوم الكونية التى شهدت تطوراً هائلا فى العصر الحاضر , وتدين 
بنشاتها وإرساء اصولها المنهجية والمعرفية السليمة لعلماء المسلمين الأوائل فى عصر 
الحضارة الإسلامية الزاهرة . ويعنى غلم الصوتيات بدراسة الصوت والظواهر الصوتية ١‏ 
| بمختلف تطبيقاتها فى نواح عديدة من حياة الإنسان تشمل مجالات الطب والهندسة 
؛ اتوت والحاسيات والفضاء والموسنقى والبحث العلمى وغيرها. 


وإن تأكيد الدور الإسلامى فى تأسيس تلك 
الغلوم. الحضارية بالبرهان القاطع والحجة 
الواضحة من شأنه ان يسهم فى تصحيح تاريخ 
العلم والحضنارة بعد أن غبث به الغابثون ٠‏ وان 
يعيد لشباب الامة الإسلامية الثقة فى نفسه : وق 
عقيدته ...بعد أن حاولت قوى كثيرة طمس معالمها 
وَإِحْمَاد جذوتها وإطفاء نورها.. لقد ادى تجاهل 
فآئز اسلاقنا 'ق ميلك مجالآت المعرفة 
الإنسانية إلى فصل المسلمين المعاصرين عن 
ماضيهم العريق , وتعميتهم عن تراثهم الثمين » 


- ١ 1"8- 


وتعميق الشعور لديهم بالتقص والعجز وعدم 
القدرة على استيعاب مقومات التقدم والرقى ؛ فلا 
كان الدايى 3 أي حمسن طلفى:: حجن اذراً 
لعالم مسلم , لأن غالبية الكتب التى يدرسها 
تزدان فقط يأسماء علماء الغرب القدامى 
والمحدثين ٠‏ من أمثال أرسطو وأرشميدس 
وفيتاغورس وتيوتن واينشتين وغيرهم » وتغفل - 
عن قصد أو جهل ‏ عشرة قرون أو تزيد ؛ حمل 
فيها المسلمون وحدهم لواء المعرفة فى كل مجال » 
وارسنوا قواعد النهضة العلمية المعاصرة . 


علم الصوتيات فى التراث الإسلامى : 

لم نعرف شيئا ذا قيمة علمية عن اهتمام أهل 
الحضارات القديمة بدراسة ظاهرة الصوت , 
اللهم إلا فيما يتعلق ببعض انواع الغناء والعزقف 
( الموسيقى ) . ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نبدا 
الحديث عن نظرية الصوت والظواهر الصوتية 
إلا من :حيث بدا علماء: الحتضارة الإسلامية:فى 
تناولها بالبحث والتحليل على آسس منهجية 
سليمة . فقد أجمعوا من حيث المبدا على أن هناك 
فنيثيق هتروزيية الاشتعاك الصبوت وانتشاره. .. 3م! 
الثىء الأول فلا بد من وجود جسم يهتز لإحداث 
موجات الصوت التضاغطية ٠‏ على نحو مانجد فى 
وتر العوب أو الكمان ٠‏ او ف الأوتار الصوتية عند 
الإنسان . وأما الشىء الثانى فلا بد من وجود 
وسط مادى ؛ كالهواء أو الماء , تنتقل خلاله هذه 
الموجات الصوتية إلى أن تصل إلى الأذن ويحدث 
الإحساس بالسمع . فوتر العود .» مثلا, 
لانسمع له صوتا إذا اهتز فى الفراغ لان 
التموجات الصوتية لا تجد الوسط الذئ تنتقل 
خلاله إلينا : ونحن نعلم اليوم أن القمر ليس له 
غلاف هوائى مثل الأرض ٠‏ ولهذا فإن رواد 
الفضاء على سطحه يتبادلون الحديث بواسطة 
الراذيو ( اللاسلكى ) 2 حيث يمكن للضوء | 
وموجات الراديو ‏ وليس موجات الصوت - أن 
تنتقل خلال الفراغ . والتجربة البسيطة التى 
يجريها الطلاب ف المعمل للتأكد من صحة هذه 
الحقيقة العلمية يضعون فيها ناقوساً زجاجيا 
فوق ساعة « منبه » به جرس يدق ٠‏ ويستخدمون 
مضخة هوائية لتفريغ مايمكن. إفراغه من هواء 
الاقيين ٠ش‏ بيسسمون بيحقول الهواء: ست | 


0 
الناقوس مرة أخرى ؛ فيلاحظون أن صوت دقات 
الجرس يخفت رويدا رويداً اثناء تفريغ الناقوس 
من الهواء ؛ ثم يشتد الصوت عندما يدخل الهواء 
ق التاقوس:: 

كذلك أجمع علماء المسلمين على تفسير جيد 
لحدوث « الصدئ » نتيجة لانعكاس الموجات 
الصوؤقة عَندِمًا معترفن مسبارها غائق «.#تعدف 
فى ارتدادها رجعاً يشبه الصوت الاصل .. 


ومن أوضح النصوص التى وردت فى تراثنا 
الإسلامى عن طبيعة الصضوت والصدى ما ذكزه 
بهمنيار بن المرزبان فى كتابه « تحصيل 
بهمنيار » » حيث قال : « والصوت أمر يحدث من 
تموج الجسم السيال الرطب كالهواء والماء بين 
جسمين متصاكين متقاومين . وأما الصدى فإنه 
يحدث من تموج يوجبه هذا التموج » فإن هذا 
التموج إذا قاومه شىء من الاشياء كجبل أو جدار 
حتى دفعه لزم أن ينضغط أيضا بين هذا التموج 
المتوجه إلى قرع الحائط أو الجبل وبين مايقرعه 
هواء آخر يرده ذلك ويصرفه إلى خلف 
بانضغاطه ٠»‏ ويكون شكله شكل الأول وعلى 
هيئته -:. ويجوز أن يكون لكل صبوت صدي ولكن 
لاايسمع كما أن :لكل ضوء:عكساً <.-والسيب:ى 
الا يسمع الصدى ف البيوت أن المسافة إذا كانت 
قريبة من المصدر وعاكس الصوت سمعا معأ فى 
زمان واحد أو قريب من واحد .(2 . 


ويؤكد الجلدكى ف كتابه « اسرار الميزان » ان 
« التموج الذى يحدث الصوت ليس المراد منه 
حركة انتقالية من ماء أو هواء وإحد بعيثه ؛ بل 


ل 


)١(‏ د . احمد فؤاد باشا , التراث العلمى للحضارة الإسلامية 
ومكانته فى تاريخ العلم والحضارة الطبعة الثانية , القاهرة 14/84 , 


ض ها , 


11 
ما 
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و علمالصوتيات 


هو أمر يحدث بصيدم بعد صدم ؛ وسكون بعد 
سكون ... والصدى يحدث عن. اتعكاس الهواء 
المتموج ( بنفس شكله وهيئته ) من مصادمة عال 
كجبل أو حائط2» ويجوز الايقع الشعور 
بالانعكاس لقرب المسافة فلا يحس بتفاوت زمانى 
السوت.:وعتسه ...»19 


ويستدل من هذا النص على أن الطاقة 
الصوتية -. لا الوسط- هئ التى: تنتقل آثتاء 
انتشار الصوت ؛ وهو ماسنعرض لشرحه بعد 
قليل فى ضوء التفسير الحديث لحركة الموجات 
التضاغطية . 


زقنصوت:.- عقف النف الزاقى:». سيبان 
أحدهما قريب والآخر بعيد . فالسبب القريب 
تموج الهواء ٠‏ وهو حالة شبيهة بتموج الماء 
تحدث بالتداول : من صدم بعد صدم مع سكون 
بعد سكون . وأما السبب البعيد فهو من 
وجهين : إمساس عنيف وهو القرع أو تفريق 
عنيف وهو القلع . « وإنما اعتبرنا العنيف 
( وحده ) لأنك لو قرعت جسما لينا كالصوف 
بقرع لين جدا لم تجس صوفا ؛ ولى شققت شيثا 
( شقاً ) يسيراً » وكان الشىء المشقوق لا صلابة 
فيه : لم يكن للقلع صوت . ثم إن تموج الهواء 
لازم من كلا السببين ٠‏ لان القارع للهواء يحوج 
( الهواء ) إلى أن ينقلب من المسافة التى يسلكها 


القارع إلى جنبتيها بعنف شديد . وكذلك القالع . 
ثم ( إننا تجد ) ق الامرين جميعاً ( أنه ) يلزم 
للمتباعد من الهواء أن ينقاد للشكل والموج 
الواقغين هناك ؛ وإن كان القرعى اشد انبساطا 
من القلغى )9٠‏ . 


إن تأمل هذه النصوص التراثية يدل دلالة 
واضحة على إحاطة علماء المسلمين بالحقائق 
الأساسية فى نظزية الصوت + وخاضة ‏ مايتعلق 
تشروط إحداثه وطبيغة انتشارة وائفكاسه:. بل 
إنهم فطنوا كذلك إلى تأثير الحركة الصوتية فى 
الهواء الذئ « لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة 
حركة أجزائه يتخلل الأجسام كلها , فإذا صدم 
جسم جسما آخر انسل ذلك الهواء من بينهما 
وتدافع وتموج إلى جميع الجهات وحدث من 
حركته شكل كروى واتسع كما تتسع القارورة من 
نفخ الزجاج ( صانع الزجاج ) فيها؛: وكلما 
اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه إلى أن 
يسكن ويضمحل .29 . ولعل فى هذا القول 
مايؤكد سبق علماء المسلمين إلى تقرير ما أثبته 
الغلم التجريبى حديثا من أن الموجات الصوتية 
المنتقلة ى الوسط المادى تفقد قدراً من طاقتها 
عند اصطدامها بالاجسام تبعا لنوعيتها 


حركة الموجات التضاغطية : 


أما عن كيفية انتقال موجات الصوت الطولية 
التضاغطية خلال الهواء ( أو اى وسط مادى ) 
فإننا نعلم الآن أن ذلك يتم عبر سلسلة من 
التضاغطات ( تكاثفات ) والتخلخلات التى 


» قدرى حافظ علوقان ؛ العلوم عند العرب , سلسلة الآلف كتاب‎ )١( 
::54/ مكتبة مسن بالفجالة ( بدون تاريخ ) عن‎ 

(7) عمر فروخ ؛ تاريخ العلوم غند الغرب ؛ دار العلم للملايين » 
بيروث /7/ا5١‏ , ص 52١‏ . 
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(4) عن قدرى حافظ طوقان . مرجع سايق . وقد وجدنا نقس النص 
منسوبا لإشوان الصمفا ل مؤلف الدكتور عمر فروخ : إخوان الصفا ٠‏ 
درس - عرض تحليل , دار الكتاب العربى ٠2‏ بيروت 
1ه اخكلام ا صعلا. 


تحدث لوسط الانتقال : أى أن الطاقة الصوتية : 
لالوسط: من آلتن تتتقل-عن :طريق: امتزاة 
حسيماة المسط-ق. اتجام اكتكنان التموجات:- 
فعندما يهتز وتر العود , مثلا . فإن حركته إلى 
الأمام تعمل على ضغط الهراء الملاصق له 
وانطلاق موجة تضاغطية فى الهواء . وق لحظة 
تالية يشهرك: .ومن العود إلى العلت“ تازكا وراعه 
منطقة تخلخل ‏ ذات: ضغط متخفض: تتباعد فيه 
جزيئات الهواء عن بعضها . ويتكرار هذه العملية 
مرات #فذرج كتمرك ناطق التشاغيدا والكةخل 
ذهابا وإيابا بنفس الطريقة التى يهتز بها وتر 
العود وينشا مانسميه بموجات الصوت الطولية 
التضاغطية . 


ومن الجدير بالذكر أن علماء المسلمين قد 
تعرضوا للحديث عن عملية التكائف والتخلخل 
فيما يتعلق بإشكاليات المكان والمادة والخلاء » 
فقال بعضهم بأن التخلخل هو تباعد الاجزاء 
تباعدا يترك مابينها خاليا » والتكائف رجوع من 
الأجراء. إلى .ملء الخلآء. المتخلجّل . وذكر اين 
سينا أن هناك تَحوا اخْى هن التكافف والتخلجل 
لايكون سببه اجتماع الاجزاء المتفرقة:: بل 
سببة أن المادّة“نقشها تقبل: حَجما استغز تارة 
وحجما أكبر تارة أخرى » وكلاهما أمران 
عارضان للجسم””) . لكن ربط هذا الكلام بحركة 
التموجات الصوتية فى الهواء لم يكن وارداً فى تلك 
المرحلة المبكرة جداً من التناول العلمى لظاهرة 
الصوت ٠‏ وإن كان من المهم. أن يعول عليه عند 
التأريخ لحركة الموجات التضاغطية فى العلم 
الطبيعى بوجه عام ٠‏ وذلك للوقوف على حقيقة 
الدور الهام الذى أسهم به أسلافنا فى تخديد 


اا وك 


العلمية . 


سرعة الصوت ف التراث الإسلامى : 


يكتسب الحديث عن سرعة الصسوت فى كتب 
التراك: الإندلامئ ااهمية “خاصمةا اقى: الإطان 
المنهجى لتقييم المعرفة العلمية تاريخيا . ومن 
يستعرض هذا الموضوع فى مختلف النصوص 
التراثية سوف يلاحظ أن البحث فى سرعة الم.وت 
يات :فق اغلن الأحيان معارتاً مترزعةالخنوة ققد 
ذكز البيرونى ٠‏ على سبيل المثال » أن سرعة النور 
اعظم كثيراً من نتزعة الضوت7) وتحدث ابن 
سينا عن تاخو سماع.«صوت اليس عن روية 
وميض البرق ٠‏ لكنه علل ذلك بأن البرق يرُى فى 
الآن ( أى فى نفس لحظة حدوته ) بلا زمان , 
واما السمع فيحتاج فيه إلى تموج الهواء أو 
مايقوم فقاته من أجشام'ضلبة او ضاطة :وذلك 


يحدث فى زمان . 


فإذا اتفق ان قرع إنسان من يعد جسما على 
جسم فإنك ترى القرع قبل أن تسمع الصوت ٠‏ 
لآن الإبصار , فيما يرى ابن.سينا , ليس له مان 
سينا قد جانبه الصواب ف تعليل الشق الخاضص 
بالإنصار 2 فإن الحسن ابن الهيثم استطاع 
بالتجربة العملية ان يبطل نظرية السرعة الآنية 
للضوء التى قال بها ابن سينا ٠‏ وان يثيت ان 
للقلوء مَمَاناً وستزعة ‏ مسيية كما أن العضلوت مانا 


4 


(9) راجع فل ذلك ؛ 
د . محمد عاطف العراقى , الفلسفة الطبيعية عتد ابن سيئا , 
دار المعارف 1547 , ص >؟١١‏ وما بعدها 


(1) عمر فروخ , تاريخ العلوم عند العرب ؛ 
ص 4١18‏ . 


ااه 


ل ا ا ا ل ل هن 


وم تجح كص عع ود م و بجح جص 7 بد 2 2 عم - د كد 1 


وسرهة معينة ,إلا أن رمن جركة الوه أسرع 
بحيث لاا يخس به أصلاث") . 


ومما يؤسف له ان احداً فى ذلك الوقت لم يفد 
كميا(") . وتأخرت هذه الخطوة الهامة والبسيطة 
إلى القرن السابع عشر عندما تمكن ميرسين 
وجاسندى 003556801 300 عنرمع5ع14 من 
إجراء اول تجربة عملية لتعيين سرعة الصوت فى 
الهواء عن طريق قياس الفترة الزمنية التى 
مدفع ( أو بندقية ) عند إطلاق قذيفة منه على 
مسافة بعيدة محددة وبين لحظة سماع صوت 
القديفة . وظلت فكرة الربط بين ضوء وصوت 
صادرين من محصسيدر واحد ف نفس اللحظة 
اساسا لتجارب عديدة أجريت بعد ذلك إلى أن 


تمكن إسكلاجئون 28.1256138870«2 خلال الحرب 


الصفر المئوى بدقة عالية تقترب من القيمة 
النظرية لسرعة الموجات التضاغطية وهى 7١,١‏ 
هترا ق:'الكائنة(؟) ‏ 


(9) كمال الدين الفارسى ٠.‏ كتاب تتقيع الناظز لذوى الابصار 
والبصائر , الجزء الاول. الهيئة المصرية العامة للكثاب » 
4ع4اهف 44كام, ص 78١‏ وما بعذدها , 

(4) نرئ سبيا لذلك غير عدم توافر اجهزة دقبقة لقياس الزْمن 
بالثوانئ فل تلك المرحلة المبكرة من تازيخ التفتية عمومأ واجهزة 
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اوتا جك عقاه سس ا كيد جل جاه 7 اج هه 


آراء متقدمة للمسلمين فى علم الصوتيات 
وتطبيقاته : 


55 


يتضح مما سبق أن طبيعة الصوت وانتقال 
الموجات الصوتية وإنعكاسها كانت معروفة تماما 
فى كتب التراث العلمى الإسلامى بنفس المفاهيم 
التى تعرقها عنها اليوم , وقد أفاد علماء 
الحضارة الإسلامية من نظريتهم فى علم 
الصوتيات 2» وسجلوا آراء كثيرة متقدمة فى 
مجالات متنوعة نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر : - 


١‏ تقديم تفسير مناسب لآلية بعضض مصادر 
الصوت ٠‏ على نحو ماورد عن إخوان الصفا فى 
صوت الرعد .. فقد .زعموا الصواب. فى ان 
« البخار الرطب » يتمدد فى طبقة ما من الهواء 
فيضيق به فمكانه فيحاول الانفلات فيمر فى 
الهواء كله ويحدث صوتا هو الرعد(') . وهذا 
التصور لا يختلف كثيراً عن “التفسير المعاضز 
الذى يقضى بأن صوت الرعد ينجم عن تسخين 
شديد مفاجىء يحدثه البرق فى منطقة اتبعاكه , 
حيث يتمدد الهواء فجأة ويزداد حجمه ويتمزق 
محدثا تفريغا جزئيا فى المكان , أاى تخلخلا ٠‏ ولذا 
سرعان مايندقع الهواء من كل صوب ليملا موضع 
الفراغات ٠‏ وتتولد بذلك سلسلة من امواج 
التضاغط والتخلخل فى الجو ؛ هى صوت الرعد . 
ومادوى الرعد المعروف إلا سلسلة الانفكاسات 


التى تخدث لموجات صوت الرعد الأصلى من 


القياس الدقيق بخاصة . 
(1) كعمبد8 ,286 - 285 28 ,1 باولا بنوزطط ,ممقصعع 1م 
1971 عاأزملا معلة , عنما ,عاطولم 


74 الدكتور عمر فروخ , إخوان الصفا . مرجع سابق ..همى‎ )٠١( 


"2 استخدام القياس والمماثلة لاستحداث 
نظريات جديدة ؛» على نحو ماذكر كمال الدين 
والبصائر » من أن « الحركة التى مر تقريرها فى 
الأاضواء إنما هى على نحو حركة الأصوات » 
لاعلى نحو حركة الأجسام » )'١(‏ فهى بذلك يشير 
لأول مرة إلى أن الضوء يسرى بحركة موجية 
شأنه شأن الصوت الذى اتفق على أنه ينتقل ل 
سوجات :وها يعر ل هين عل عسلم أن هذا 
الرأى المتقدم لكمال الدين الفارسى يذكر فى كتب 
العلم منسويا لعالم غربى يدعى « هيجنز » » 
نشره عام 115 م وأيدته تجربة يونج المشهورة 
؟ - تطوير علم التآليف ( الموسيقى والآلات 
الموسيقية ) : والتوصل إلى ان اهتزاز الأوتار 
يخضع لعلاقة ثابتة تربط بين طول الوتر وغلظه 
وقوة توتره وشدة النقر عليه وبين نوع الصوت 
الذى يحدث عنه . لكن الصياغة الرياضية لهذه 
العلاقة لم تتحقق إلا فى القرن السابع عشر . 
ولعل الكثدى كان صاحب أول مدرسة عربية 


للموسيقى فى العصر الإسلامى , وكانت الموسيقى 
عنده من العلم الطبيعى ؛ ولكنها أيضا ذات صلة 
وثيقة بالرياضيات ؛ ثم هى ذات اثر فى شفاء 
الأمراض ٠‏ وكان يعدها وسيلة لتحقيق غاية 
إنساتية اغى9١).‏ 

+ الاشتقادة. .من الخضائص ‏ اللغروقة 
للصوت فى علم التصنيف.. مثال ذلك : تصتنيف 
الأصرات إلى أنواع هنها الجهير والخفيف 
والحاد والغليظ تبعاً لطبيعة الاجسام المصوتة 
وقوة تمؤج الهواء : وايضا تصنيف الحيوانات 
إلى:: .حيواتات ذوات: الرتة ٠‏ وهتى التئ تخلف 
اسواتها: ملكتلاف اللواق لعناتيهنا' وسبعة 
خلاقتمها. وتزكيب. حتاجرفا .وقندة: استتشاقها 
الهواء وقوة دفع أنقاسها من افواهها ومناخرها , 
وحيوانات ليست لها رئة ولكن لها اجنحة 
كالرئابير :وى التى:كحدة: الأسؤات. نقيجة 
لتحرك الهواء بالأجتحة ٠‏ وحيواتات ليست لها 
رئة ولا اجنحة كالديدان والسلاحف ٠‏ وهى 
تشنمى. الحيؤانات. الخرين . وتختلق الأاصوات 
التى تحدثها باختلاف يبسها وصلابتها . 


)1١(‏ ذا على الدفاغ رد . جلال شوقى , اعلام القيزياء لى 
الإسلام ؛ ط " ؛ مؤسسة الرسالة ؛ بيريت ١4١:5‏ ه/450كام. 
ص 391 . 


(؟١)‏ راجع فى ذلك : د . احمد فؤاد الإهرانى , الكندى فيلسوف 
العرب ٠.‏ الهيئة المصرية العامة للكتانب. 12ةا. هن ١١١‏ 
وما يعدها , 
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عود على بدء 

فى عدد رمضان ١41١١‏ ه تناولنا شرخا 
لمفهوم ١‏ الأنثرو بولوجيا ٠‏ كعلم حديث فى 
المفهوم الغربى له جذوره التاصيلية فى 
تراث الغلماء المسلمين الرواد من خلال 
رحلاتهم وكتاباتهم العلمية المنهجية 
الرائدة فى هذا المجال . كما تناولنا شرحا 
لمفهنوم التاصيل الإسلامى للعلوم 
الإنسانية بصفة عامة ؛ واشرنا إلى رفض 
الإسلام لفكرة العلمانية التى تنادى بفصل 
العلم عن الدين ؛ فالإسلام عقيدة فى العلم 
وعلم فى العقيدة , يمزج بين الدين وسائر 
شئون الحياة . من حيث الكسب والسعى 
في مناكبها والأكل من الرزق الحلال : وبهذا 
فهو يوجه ويرشد للنظر فى ملكوت الله 
وسننه الكونية والإنسائية , وعليه 
فالإسلام لا يفرق بين سلطة زمنية أو 
دينية , مهنة معيشية أو عقيدية , بمعنى 
أن المسلم فى شيئون حياته التى يستقيم 
قيها كما أمر هو رجل دين ؛ كما انه فقيه فى 
امور الشريعة بقدر ما اوتى من علم بها , 
ودراسة لها. وحرص على فروضها 
وواجباتها : ايا كانت وظيفته المهنية ؛ 
وطبيعة حياته المعيشية : الآمر الذئ اتاح 


ا ا 


0 


د.زق محمد إسماعيل 


لعديد من المتخصصين فى الهندسة او 
الطب او العلوم التجريبية والإنسانية أن 
ينيغوا فى علوم الشريعة بقدر دراستهم لها 
والتفقه فى علومها . والخروج بتفسيرات 
غير تقليدية أظهرت مدى الإعجاز العلمى فى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة طبقا لاحدث 
ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق 
ونظريات فى هذا المء ل . 


ولقد كانت كلمة ٠‏ عالم » فى معناها التقليدى 
سابقا 'تغنى العالم بامون الشريعة الإشلامية:. 
التأصيل الإسلامى للعلوم 
الإنسانية يعنى عرض حقائق ونظريات هذه 
العلوم على الشريعة الإسلامية لتقويمها لهذه 
النظريات . وإظهار كلمتها فيها. فإن هذا 
لايعنى أن نقحم الإسلام فى أمور تتصل 
بجزيئات العلم وفروعه , إلا إذا كانت هناك 
إشارات هن القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى 
هذا طبقا لما أسفر عنه العلم الحديث ٠‏ والذى 
يقاس صدقه بمدى مطابقته للإشارات الإلهية 


لا العكس فما كان من عند الله فهو الصدق 
المطلق , وما خالفه فهو ما يثيغى أن يعاد النظر 
فيه » والتوفر على تعديل منهج البحث المستخدم 
أداة علمية به . 
إن المعارضين لعلاقة العلم بالدين الإسلامى 
يقولون إن القرآن ليس كتابا فى العلوم التجريبية 
أو الإنسانية » ويتنيغى أن ننزهه عن العلم 
حميللة افكان. البشن. الث اقيق وتخطية» 
وهذا صحيح ولكنهم نسوا أن القرآن ‏ وإن لم 
يكن كتاب علم إلا أنه دعا إلى تحصيله والتبحر 
فيهاء ولجحلاة شين الله:جماق قل الكون :سفائة 
وأزشعه» :ونا كلقة + معشتها: قد خلا 
وبعضها ماثل امام اعيننا : « قُلْ سِيرُوا فى 
الْآرَضٍ فَانظرُوا كيف يَدَآَ الْخَلَقَ 2004 ويقول جل 
َ 


لِسْنَّوَ اللّه تَبْدِيق ه29 . 


ماذا ينبغى اذن ؟ 


إن التأصيل الإسلامى للانثروبولوجيا ينبغى 
أن يكون فى ربط العلم بالثقافة الإسلامية ؛ بحثا 
ميدانيا ء عرضا وشرحا2. تفسيرا وتحليلا 
وتمثيلا » فللاسف كان كل أو جل ما يساق من 
أمثلة ميدانية تزخر بها كتب علم الإنسان 
منننتمف! امن الثقافة غير الغربية'لى الإشلامية , 
صحيح أنه ف الآونة الأخيرة بدات تنتشر البحوث 
الميدانية فى المجتمعات الغربية والإسلامية, 
تقليدية أم حضرية ولكنها مقطوعة الصلة بالثقافة 
الإسلامية فى مجال التحليل والتقويم والتفسير . 

وإذا كان لمجتمعاتنا الإسلامية ان تستورد 


. ٠١ العنكبوت آية رقم‎ )١( 
. 578 (؟) الفتح آية رقم‎ 
.ا/١ (؟) الإسراء آية رقم‎ 


11 وا 


التكنولوجيا بأنواعها المختلفة من الغرب والشرق 
معا , فلا يتبغى أن تستؤزد القيم: والمقاهيم : 
العقائد والنظريات لتدور فى فلكها » وتفسر وتقوم 
من خلالها ؛ فلكل مجتمع « ثقافته » التى ينبغى 
أن تكون إطاره المرجعى فى التفسير والتقويم 
مهما كان فعل الانتشار الثقباق. والتغير 
التغتاز:: ولهت! اخطا:علماء الاتتزويولؤجنا 
الغربيون فى تقويمهم للقيم والعادات والتقاليد 
والمفاهيم الإسلامية لاختلاف هذه الأنماط 
الثقافية عن مثيلاتها فى الغرب اليمينى أو الشرق 
الشيوعى ٠‏ 

وعلى أية حال 2 ومن خلال هذا العرض 
التأصيلى نسوق بعض الأمثلة التى يمكن ان 
يدور حولها » ويتحرك فى فلكها التأصيل 
الإسلامى لعلم الإنسان ٠‏ من خلال شرح 
الأساتذة اومحتؤيات: الكتب:: او الاتجاه النحثى 
الميداتى: 


أمثلة لقضايا التأصيل : 


يقول. الله تعاى* « ولقذ كَرّمْنا بَبى آدَم 
وَحمَلَْاهُم فى الْْروَابَْرِ وَرَرََاهُم مِنَ الََِاتٍ 
ََََاهُمْ عل كرتت حَلقا فيلا 04 . 

إن تفسير الآية الكريمة لا ينبغى أن يقف عند 
التفسير التقليدى الذى يرى أن تكريم وتفضيل 
بنى أدم من الخالق جل وعلا إنما يرجع إلى خلقه 
لهم « على أكمل الهيئات واحسنها ؛ قإن الإنسان 
يمشى منتصبا على رجليه » ويأكل بيديه » وغيره 
من الحيوانات يمثى على اربع ريأكل بقمه .(؛) 


)40 ) راجع ٠‏ اضواء البيان فى ايضاح القران بالقران ٠‏ لحمد 


الامين الشنقيطى الجزء الثالث . الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية ‏ الرياض ١1١‏ 1447 ص .5١6‏ 


111315 لاقل 8313513 لاا قلطلا 
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ج التأصيل الإسلامى لعلم الإنسان 


وإنما ينبغى أن ترجع إلى أهم ما توصلت إليه 
أبحاث الأنثروبولوجيا الفيزيقية « الجسمية » فى 
هذا الموضوع والتى تبرز بجلاء علمى تجريبى 
مظاهر هذا التكريم والتفضيل حيث يحتل 
الإنسان وضعا فريداً فى المملكة الحيوانية » فهو 
إن اتفق مع الحيوان فى إشباع دوافعه الفطرية 
كالجوع والعطش والنوم ليعيش حياته ٠‏ وفى 
الدافع الجنسى والتوالد ليحفظ بقاءه ؛ إلا انه 
لا يمتاز فحسب عن تلك المملكة بما وهبه الله 
تعالى من عقل يفكر ؛ وقلب يؤمن , وفكر يبدع » 
وإنما يمتاز عنها كذلك بالبناء العضوى والتكوين 
الجسدى ؛ ومن خلال التركيب المخى الفريد 
الذى يمتاز بتعقيد معين ودقة بالغة فى تركيبه 
العضوى ؛ وكذلك بالوقوف والمثى منتصبا وى 
وضع معتدل ٠‏ وما يتبع ذلك من تركيب مميز لقدم 
الإنسان يساعده على هذا الاعتدال ٠‏ وترتب على 
هذا تحرر اليدين وإمكان استخدامهما فى العمل 
وبالتالى اكتساب مهارات يدوية ٠‏ أبدعت أدق 
وسائل البناء والصناعات اليدوية التقليدية 
والمفارية منااعنا مك الله تعاقا التسان 
سلسلة فقرية مرنة تمكنه منْ الاستفامة والانثناء 
معا بفضل طواعيتها ومرونتها ٠‏ كما يمتاز 
الإنسان بثنائية الإيصار حيث يمكنه أن يشاهد 
الرؤية المجسمة ثلاثية الأبعاد . والإنسان هو 
وحده الذى يعيش طوال حياته فى مجتمع منظم 
متماسك . 
وإذا كانت بعض القردة العليا 2585م 

كالغوريلا والشمباتزى تعيش فى جماعات على 
درجة معينة من التنظيم ٠‏ ويقوم بينها نوع من 
التغاؤن فق الحياة: اليومية : إلا أن المجتمع 
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البشرى ينفرد بوجود النظم الاجتماعية 
الواضحة المعالم : والتى ينتظم بمقتضاها سلوك 
الأفراد والجماعات التى تدخل ف تكوينه البنائى 
كنظم الزواج والقرابة والاقتصاد والدين » وفوق 
كل هذا فالانسان وحده صاحب التراث الثقاف 
الطويل والذئى يتمثل فى ابسط صورة ف العادات 
والقيم والتقاليد الموروثة بالإضافة إلى الفتون 
والضناعات المختلفة التى مهما بلغ شأئها من 
البساطة إلا أنها تتطلب قدرا معيئا من المهارات 
والذكاء. والقدرة على الابتكار لا تتوافر لبقية 
الرئيسات 15711213165 وهى أعلى رتب 
الحيوانات . ولك امور كلها تتالف كل مَتماسك 
يفسر معنى التكريم والتفضيل للإنسان فى الآية 
الكزيفة ': 


التأصيل ونظرية التطور: 


لازالت نظرية الاختيار الطبيعى [113160153 
210 أو الانتقاء الاختيارى بزعامة دارون 
منصة2 .© تساق فى كتب الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية « علم الإنسان الطبيعى » دون أن نقوم 
دينيا بعامة , وإسلاميا بخاصة ؛ رغم أن تلاميذ 
دارون: آنقسهم 'اثنتوا تهافتها وزيفها ثمامًا.. 
وملخص النظرية يشير إلى تفرع الإنسان عن 
غيره من الفصائل الحيوانية ٠‏ وأن الفضل فى 
نشأة مراكز اللغة لديه يرجع إلى ما أحيط به من 
ظروف اقتصادية واجتماعية ودفاعية أحاطت به 
منذ نشأته بأن جعلته مثلا يضطر إلى الوقوف 
على رجلين ؛ بعد أن كان يمثى على اربع اثناء 
دفاعه عن نقسه مما جغل قامته تعتدل رويدا 
رويدا حتى استوى الجزء الأعلى من جسمه مع 
أطرافه السفلى ٠‏ وبذلك ضعقت لديه عادة المثى 
على أربع حتى انقرضت ٠‏ وبالتالى لم يعد بحاجة 
لاستخدام فكه واسنانه دفاعا عن نفسه , وإنما 
استخدم اليد بديلا عن ذلك , مما ترتب على 


هذا كما يزعم غلاة التطوريين - ضمور 
عضلات وعظام الصدغ مما اتاح مجالا لنمو 
الجمجمة وزيادة حجمها وبالتالى ازدياد مجال 
النمو للمخ من حيث حجمه ٠؛‏ وبذلك نشأت مراكز 
جديدة فيه . 

إن هذه النظرية لم تعد تحتاج ‏ من المؤمنين 
2 الله للإنسان بشرا سويا ‏ أن يدحضوها 

يثبتوا تهافتها ومدى الزيف فيها إذ سبقهم إلى 

2 تلاميذ دارون نفسه حيث أثبتوا بالتجربة 
فساد هذا الزعم الذى لا يرتكز على أية حقيقة 
علمية ٠‏ وانتهت أبحاثهم إلى أن تعطيل الفك 
والاسنان - وإن نش عنه اتساع فى الجمجمة إلا 
أنه لا يترتب عليه إطلاقا اتساع ف المخ أو 
اختلاف فى تعاريجه وشكل تكوينه . الآمر الذى 
يهدم رأى التطوريين الارتقائيين الداروينيين فى 
مزاعمهم حول تطور الإنسان عن قفصائل 
حيوانية » وبهذا يعمق الإيمان بما آخبرنا به 
القزان الكريع :من ان الله تغالى خلق الإنسان 
خلقا مستقلا وجعله خليفته فى الأرض . قال تعالى 
دم كَانَ علقة َحَلَنَ قَسَيَى 04 « الَذِى 
َلك تسيا قمدَلكَ.فى أىز طُورة ما ماه 
رَكْبَكَ 204 _وقال جل شانه  :‏ وَنَفْسِ وما 

سَوَاهَاقَأَهُمها فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 204 وق خطابه 
جل وغلا و حكاية عن آدم 00 قَإِذَا سَوّدِ َه 
وَتَفَخْتُ فيه من روحِى فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 204 . 

وعليه فإذا تحدث علماء الإنسان عن التطور 
وأطوار الكون فإن عليهم أن يشيروا ‏ فى مجال 
التاصيل الإسلامى للعلم ‏ إلى قوله تعالى على 
لسان نوح وهو يذكر قومه بقوله | : « ما 
لا تَرْجُونَ لله رَقَارًا . وَنَدَ خَلَقَكُمْ طَوًا ا 04 
والأطوار هنا تنسحب على معان شتى . تنسحب 
على خلق الأجنة فى بطون الأمهات طورا من بعد 


طور من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة ؛ وقد يراد بها تدرج الإنسان من 
بعد ذلك من طور الطفولة إلى الصبا فالشباب 
فالرجولة فالشيخوخة ٠‏ كما قد يراد بها تدرج 
الجنس البشرى من الإنسان القديم فالوسيط 
فالحديث فالمعاصر , من حيث القوة والشكل 
والطول واللون » ونتائج الاختلاط فى الهجرة 
والحرب والتزاوج ؛ وما أسفر عنه ذلك إنما يعد - 
بمعنى ما - نوعا من الأطوار فى خلق الله 
للإنسان . 


التطور مفهوم قراآنى : 


وانطلاقا من هذا المفهوم فإن التطور والأطوار 
مفهوم قرأنى أصيل يدعو إلى الإيمان » يزيده 
ووعفف :)0ه يتبيعهة لو يحظقة + 131 أريط أن 
ندرس التطور دراسة علمية من خلال بقايا 
وهياكل الأحياء المنقرضة ف التاريخ الجيولوجى 
الفانن:: ختلك. طريقة , علدية ‏ وحيدة. يمكنها أن 
تثبت وتؤكد أن شكلا ما تغير وتطور من عصر 
قديم إلى عصير أحدث طبقا لسنن الله تعالى فى 
الكون جغرافية كانت أم تاريخية أم طبيعية . 
من أهم أهداف الأنثروبولوجيا من 
خلال بحوثها الميدانية عبر كافة المجتمغات 
تقليدية كانت أم حضرية هو إثيات وحدة الجنس 
البشرى الذى ينبغى أن يتعارف ويتالف » وان 
صيرية ليع لصب انانب 
لا التناغد , الحب لا الكرافية ,. السلم 
لا الحرب : فإن القرآن الكريم دعا إلى هذا متذ 
اكثر من اربعة عشر قرنا خا حي : ييا 


النََّسُ إِنَا حَلَفنَاكُم من #بابن يا 


وإذا كان 


( © ) القيامة 58 . 
)١(‏ الانفطار ا , م. 
(17) الشمس /. 


(4) الحجر 56 . وكذلك ص ؟/, 
(؟) نج 14. 


التأصيل الإسلامى لعلم الإنسان . 


شُعْوبا وَتبَائِلَ لِتمَارَفُوا 2١4‏ . 

لقد أكدت أبحاث علم الإنسان أنه مهما 
تمايزت ألوان وأشكال وجغرافية وتاريخ 
وسلالات البشر إلا انهم يتفقون فى أن لكل جماعة 
أى مجتمع «١‏ ثقافة » تنتظم قيمهم وعاداتهم 
وتقاليدهم واعرافهم ومعارفهم وآدواتهم ورموزهم 
التى تميزهم عن غيرهم : وأن هذه الثقافات 
لا تنبع اساسا من لون أى عنصر او سلالة أو 
تفوق عقلى » وإنما من طبيعة المكان والزمان 
وتفاعلهما مع أفراد المجتمع ذاته وتاريخه 
الموروث وحاضره المعاش يعيدا عن أى مفهوم 
عنصرى أو تفوق سلالى ؛ أو امتياز فطرى فى 
الذكاء أو المواهب والقدرات ٠‏ ويؤكد هذا حديث 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « كل مولود 
يولد على الفطرة ٠‏ فابواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» للف 


أنماط المجتمعات 

بين المفهومين العربى والمعاصر 

وإذا قسسم علماء الإنسان المجتمعات إلى 
بدائية وشبه بدائية وقبلية وريفية وحضرية فإن 
العرب درجوا على تقسيمها ‏ من حيث كثافتها - 
إلى الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ 
والفصيلة ٠‏ ولهذا فهم يقولون إن خزيمة شعب , 
وقريش عمارة » وقصى بطن » وهاشم فخذ , 


يجمع القبائل , والقبيلة تجمع العمائر ‏ والعمارة 
تجمع البطون : والبطن يجمع الأقهاذ #والفخد 
يجمع الفصائل ٠‏ وقد يطلقون بعض هذه 
المسميات على البعض الآخر كأن يقولون قبيلة 
قريش.. ولاشك. أنه . تفسيم دقيق. يترجم: عن 
ظبيعة البيتة:'التن أغايكتها الغري اقديما.. 
ورغم أن التفاخر بالانساب والتباهى بالألقاب 
والتنابذ بها كان من أهم عادات وتقاليد العرب 
قبل الإسلام ٠‏ إلا أن الإسلام دعاهم إلى نبذ 
التعصب ؛ ورفض التطاول على الآخرين ونادى 
بآن الفخر لا يكون إلا بتقوى الله تعالى ؛ وصدق 
الإيمان » ورسوخ اليقين قال تعالى : « إن 


أَكْرَمَكُمْ عند الله آثقاكن 294 , 
منهج علم الإنسان والدعوة الاسلامية 


أصبح المنهج الانثروبولوجى الذى يعتمد 
اساسا على اهتمام الباحثين بمعايشة مجتمع 
البحث فترة لا تقل عن عام لملاحظة قيم وعادات 
وتقاليد المجتمع بعامة والسمات الخاصة 
بموضوع البحث بالذات من خلال الكل 
ه الثقاق ٠‏ لهذا المجتمع بما يغرف إل الدراسات 
المنهجية للانثروبولوجيا « بالملاحظة بطريق 
المشاركة » أو « المعايشة الميدانية -8مك:22:0 
8 لإ 102 وهى ملاحظة ذات 
ضوابط علمية خاصة تفرض تعلم الباحث لفة 
بالمجتمع واكتساب ثقته وتبديد الشكوك التى قد 
تثار حوله » وتسجيل كل ما يتصل بسمات وأنماط 
ثقافة هذا المجتمع . نقول إن هذا المنهج ‏ والذى 
استخدم فق نهاية القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين ‏ على يد المبشرين 
وعلماء الإنسان الغربيين لنشر المسيحية فى 


|الدلةا الحجرات ١7‏ . 
)١١(‏ تأمل المجلة من الكاتب أن يذكر مرجع الحديث . وهذا 
أمر واجب ل هذه المجلة .. التحرير : المديث اخرج» الإمام 


ا ” 


أحمد آل مسئدة ج >7 ص ١/5‏ . 


(؟1١)‏ الحجرات ؟1 . 


أفريقيا وآسيا وغيرهما أصبح الآن من أهم 
الأمور التى تتيغى أن 'يوظفها الدعاة المسلمو نى 
الدعوة إلى الإسلام لا بين غير المسلمين فحسب 
وإنما بين المسلمين انفسهم الذين تنتشر بينهم 
القيم. والعادات والتقاليد والموروشات التى 
لا تتصل بالإسلام كالدعوة لغير الله ٠‏ ولطم 
الخدود وشق الجيوب تعبيرا عن الحزن , 
والتداوى بالأحجبة إلى غير ذلك من البدع 
والخرافات ٠‏ وعليه قإن اسلوب الدعوة اليوم 
أصبح يختلف باختلاف البناء الاجتماعى 
والثقافى لمجتمع الدعوة : أى من حيث مستوى 
التحضر ؛ ونوع الفكر , وطبيعة المعرفة » وسمات 
الثقافة , ومدى التقبل للحجة المقنعة » وتحديد 
لغة التفاهم نفسها ؛ ونوعية الاتضالات بمن 
ستوجه إليهم الدعوة ؛ لاسيما وقد غزت المجتمع 
الدوق ثورة الاتضالات :يما تحمل 'من: هبادئء 
وقيم ومعتقدات وغزو قكرى سريع المدى ؛ مما 
يحتم الاستفادة التامة من منهج علم الإنسان 
الميدانى ف دراسة المجتمعات دراسة واعية قبل 
توجَيه الدعؤة إليها اواتضحيح مقافيم الإسلام 
السمحة فى ربوعها ٠‏ وتبصيرهم الواعى بحقيقة 
الإسلام بعيداً عن البدع والخرافات التى ما انزل 
الله بها فن سلطان , الأمر الذى يتطلب إعداداً 
واعيا للداعية فكريا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا من 
ناحية ٠‏ وتبصيره بمنهج البحث الأنثروبولوجى 
كأداة هامة لنجاحه فى مجال الدعوة بالحكمة 
والمؤعطة الحسنتة من تاهية أحرئ: 

وقد يقال إن الداعية مطبوع لا مصنوع 
بمعنى أن قوة إيمانه وبرهان حجته ومدى تأثيره 
فى نفوس مخاطبيه ٠‏ امور تكفى لتحقيق الغاية 
وبلوغ الهداية , ولا تحتاج إلى إعداد أى تعليم 
خاص يستدعى إقافة المعافد أو إنشاء البرامج . 
لقد كان هذا صحيحا فى العضور السالفة فى فجر 


.1 الحشر‎ )١7( 


الدعوة وربيعها حيث كانت التربية الإسلامية 
الهادفة هى غاية المسلم من مهده إلى لحده, 
وعلى هذا الأساس دخل البلغار الإشلام على يد 
التجار المسلمين , والهنود عن طريق التجار 
والعلماء والرحالة العرب, وبفضل هؤلاء وهؤلاء 
كان انتشار الإسلام لدى المغول وفى اندونيسيا 
والفلبين وجنوب شرقى أآسيا بصفة عامة . 

اما اليوم فقد اختلفت الصورة تماما امام 
دعوات التبشير المكثفة بشتى أساليب العصر 
مقروءة ومسموعة ومرئية عبر أقمار صناعية » 
مما يحتاج إلى استخدام الؤسائل المنهجية 
العلمية فى الدعوة الإسلامية والوعظ والإرشاد 
والتذكير » واعتبار « ثقافة » المجتمع ودراستها 
دراسة مركزة فى كافة أبعادها هئ ثقطة الانطلاق 
ومهور الارتكان 3 تهديد اسلوب الدعزة اداع 
وطبيعة منطقه ,» وأسلوب توجيهه بحيث لا يعتمد 
عق التبرة الخطابية 7 ونا افخاطية: العقلية 
أولا ٠‏ فالوجدانية ثانيا ٠‏ فالإقناع المنشود 
55 

لله على علماء الإنسان المسلمين عند تحليلهم 
للسلوك الاجتماعى للمسلم الا ينطلقوا فى ذلك من 
منظور الربح أو الخسارة الفردى الذى يكتسيه 
فى سجله الشخمئ فحسب: وإتما يتبغى أن 
يحلل السلوك مقوما: حب: القائدة: أو الشرق 
بالنسبة للمنظمة الاجتماعية التى هو فرد فيها , 
فالإسلام أمر بالتعاون والتضامن والتكافل : « ما 
استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط » » بل إن 
الإسلام جعل الإيثار من اهم الفضائل التى 
يتصف بها اللسلم فقال تعالى : « وَيُؤْْرُوَ عَلَ 
نهم وَلَوْكَنَ بم حصَاصَة 294 كما ان على 
علماء الإنسان المسلمين فى هجال التحليل 
لدراساتهم الميدانية فى المجقمع الإسلامى ان 


« 


-1/4ا- 


يشيروا إلى الخلفية الإسلامية من مبادىء وقيم 
ومثل كأطر مرجعية لتحليلاتهم العلمية ؛ وإذا 
كان المسلم جزءا اساسياً فى المجتمع الذى ينتمى 
إليه ينبغى أن يهتم بقيمه وثقافته , والا ينسلخ 
منها بعكس المواطن الغربى الذى ينظر إليه كفرد 
حرله أن يحقق حريته إن لم يكن فى كل أبعادها 
ففى معظم تلك الأبعاد : ومن هنا كان التقويم 
الجائر لعلماء الإنسان الغربيين فى تحليلهم 
وتقويم دراساتهم فى المجتمع الإسلامى حيث 
ادعوا بأن المراة مسلوية الحقوق ف هذا المجتمع 
أو فى نظرتهم الجائرة للمجتمع الإسلامى الذى 
يحرم لحم الخنزير مع أنهم يقولون إن هناك 
حيوانات آخرى محرمة ونجسة . وحتى عهد 
قريب كان ذلك موضوع جدل علمى فى مجلة 
« الأنشروبولوجيا المعاصرة ء. 276ع51ن© 
'[0198م21550م8. ,؛ إن اصبح هذا التحريم 
عندهم موضوع رسوم هزؤلية ٠‏ كاريكاتيرية 
وتهكم ٠‏ بل اصبح هذا التحريم عندهم رمزا 


- 1١18 - 


سب اجاح سب الوسجر 9037 اج موسج جو سوسس 


يفصل بين العالم الغربى ( أكل الخنازير ) 
والعالم الإسلامى ( الذى لايأكل الخنازير ) . 

لهذا كان على علماء الإنسان المسلمين أن 
يوضحوا حقائق هذه الأمور واهميتها 
مسترشدين بعلماء الشريعة الإسلامية 
ومفاهيمها . ونظرة الإسلام الذى يضع الحد 
الأمثل: عين: الاتشنيناظ :والتظل , الضرية 
والفوضى ؛ الحلال والحرام ٠‏ المسموح والممتوع » 
شمولية العكم وخصوصية التطبيق ٠‏ فإذا كان 
الصيام فريضة عامة , فليس كذلك بالنسبة 
للمسافر والمريض وغير القادر بضوابط خاصة . 

لق الدرك هذا اومن :وتصدة ١‏ الرثيين 
الأمريكى جورج بوش فى حرب الخليج حين وعى 
ضباطه ونصح جنوده بضرورة احترام وتقدير 
معطيات الثقافة الإسلامية ق المملكة العربية 
السعودية , بل إن المتحدث الامريكى ف وقائع 
الحرب لم يكن يظهر ف قناة التليقزيون الأمريكية 
إلا وخلقه العلم السعودئ رما للثقافة 
الإسلامية , كما أدرك القادة والجنود الفرنسيون 
ان لقيام حفلاتهم فى ارض إسلامية حدودا 
وقيودا لا تتعدى أو تتجاوز رضوا بذلك أم أيوا » 
غهسيوا آم لم يقطديوا +:عاناايت ثقاقتهم اتباكتر 
على أرضهم وفى ربوع وطنهم حسيما يشاءعون هم 
لا غيرهم .. 


2 م 170 
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تسطورات جسدسدة 
الحاسبات . 


فى ١‏ تقتينة 


تملك ٠‏ تيناع الأثائة القتسة 
ماشَباه الموصلات المستعيلة قى مكوناة ذاكزة 
الكمبيوتر إلى تخزين الحروف التى تملأ الف 
صفتحة ‏ فلؤستكات مل 'قتريحة :ذاكزة: جايدة 
لا تتعدى مساحتها ( ملليمتر ) مربعا واحدا » 
وتنتمكها جرّء- من ااكة من :سمك شعرة آدميةة: 
وسوف يؤدى هذا الاختراع الجديد إلى تطوير 
جذرى ف سرعة وآداء اجهزة الكمبيوتر المختلفة 

كذلك توصل الباحثون الألمان إلى وضع برنامج 
لتدريب | الم على تفلع قزاءة! تزكة الشقاة 
بطريقة جديدة تعتمد على تحويل المعلومات إلى 
رسوم متحركة للشفتين تعبر - بوضوح - عن 
الأصوات والكلمات والجمل التى تتضمنها 
الرسالة المطلوب تبليغها . 


| اسبرين | علاج للنبات أيضا .. 

اكتقتف يعفن. العلماة البريطاتييق. أن 
الأسبرين ربما يكون دواء للنباتات التى تعانى 
من الضنعف : ويمكن استخدامهلمغالجة الإضابة 


خزيه بريه مها دين .ع بده ملاح يدع دمع 


010 
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50500000 


مود موه 


إعداد ى 


استخدام أدوية قريبة من الأسبرين لجعل 
المحاصيل أكثر مقاومة للأمراض وذلك بتعزيز 
دفاعاتها الطبيعية بدون أثار جانبية . 


| رافيو | يعمل بالطاقة الشمسية . 


توصل العلماء فى المانيا الغربية إلى تشغيل 
جقاد الزانيى نالطاقة" الشددسية يواسيلة جلانا 
شمسية من ( السليسيوم ) المتعدد التبلور حيث 
تلتقط أشعة الشمس وتحولها إلى كهرباء » وقد 
زود الراديو ببطارية داخلية تختزن الكهرباء لكى 
يعمل ليلا . 


ايت انسلجم .. وقود لنسيارات ءَ 


نجحت المانيا فى استخدام زيت الشلجم 
الستخرج من ثمار ١‏ اللفت ٠‏ بدلا من زيت 


0 


الديزل فى إحدى الشاحنات حيث قطعت مسافة 
٠‏ كيلو مترا دون أن يحدث بها اى خلل . 


أشجار من | البلاستيك | لتعديل مناغ 
السصهراء . 


توصل مهندس إسبانى إلى ابتكار شجرة من 
البلاستيك تحاكى الأشجار الطبيعية فى التبخر 
والتكثف ؛ يبلغ طول الشجرة البلاستيكية حوالى 
( الفينوليك ) التى تمتص الرطوبة ليلا وتطلقها 
نهاراء بيتما يحشثى الجذع بيمادة 
ه البوليزريقان:» المتقب بقنوات:شعرية تمتض 
الماء من الأرض . يؤمل الإفادة من هذه الأشجار 
ف تخضير الصحراء » وتلطليف مناخها بتخفيف 
التفاوت بين حرارة النهار » وبرودة الليل . 


استخدام | البكتريا| فى تنقية 
المياه الملوثة باشماع . 


اكتشف فريق بحثى أمريكى بكتيريا غير 
تمنازة يمكدها المشاعدة ق:تنقية المناة اللوثة 


بالإشعاع بطريقة أرخص وآاكفأ من الطرق 
القديمة . كما يمكن استخدامها فى محطات توليد 


الكهرباء بالطاقة النووية وهذه البكتريا تجذب 
الجزينات المشعة كما يجذب المغناطيس برادة 
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الحديد ثم يصفى الماء من البكتريا والمواد 
المشعة . 


مواد للبناء من قيعان البهار . 


يجرى مهندسون يعملون فى برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية تجارب فى عرض البحر ( قبالة 
كولومبيا ) لإنتاج حجارة بناء وانابيب باستخدام 
قوالب شبكية من البلاستيك بأشكال مختلفة 
حسب الطلب فى قاع البحر ٠‏ ثم يوصل بها تيار 
كهرجن مناسب ٠‏ ويلى ذلك فترة انتظانلمدة كلاثة 
شهور تتغلف خلالها القوالب بطبقة صخرية 
صلبة من المواد العضوية يبلغ سمكها حوالى 
2 


وتتميز هذه المواد بأنها صلبة جدا » كما ان 
تكلفتها لا تتعدى نصف تكلفة مواد البناء 
العادية . 


بطارية جديدة من | البلاستيك | 


يعكف العلماء فى مختلف دول العالم على 
تظوين ايطازية: بلاستيكية” منفيزة ابعنجم كفب 
اليد ٠‏ تصلح للسيارات التى تحتاج إلى عدة 
بطاريات كئ تقطع:منسافات: طويلة :: وتتمين هذه 
البطارية المصنعة من ( البوليسر) أو 
( البلاستيك ) بأنها ستكون خفيفة ولا تلوث 
البيئة ؛ وليست لها آية أخطار . كما سيكون لها 
استخدامات اخرى ف الحاسبات الالكترونية 
واجهزة الكشف ذات الألواج الزجاجية التى تغير 
لونها لامتصاص أو عكس الحرارة اعتمادا على 
احتياجات الطاقة . 


| بنكرياس | صناعى لمرضى السكر . 


نجح العلماء فى أوروبا وأمريكا واليابان فى 
إنتاج ( بتكرياس ) صناعى. لعلاج مرضى 
السكر.. ينتتطيع. أن قيس "كمية الشتكن اق الناخ 
ويعطى المريض كمية الأنسولين المناسبة له حتى 
نيقن 'تسنية السكنق. الدم: ف المعدلات الطبيهية 
لها . 


البتكرياس الصناعى عبارة عن جهاز يوضع 
فى تجويف البطن » أو تحت القفص الصدرى » 
أو تحت الجلد وَيَشَبِه منظمات القلب الصناعية : 
ويعرف باسم ٠‏ بالكترود » ٠‏ ويمكنه قياس نسبة 
السكر فى الدم وبه مخزن للانسولين لإفراز 
الكميات المناسبة . والجهاز الجديد مازال فى 
نطاق التجارب » وتكلفته عالية ويعكف العلماء 
على تطوير الجزء الخاص بقياس نسبة السكر فى 
الدم وأنه افضل فى الاستغمال من مضخة 


الانسولين ومن عمليات .زرع البنكرياس . 


جهاز جديد لقياس الغازات السامة 
الصادرة من عادم السيارات . 


ابتكر جهاز جديد يقيس كميات الغازات 
السامة التى تصدر من عادم السيارة فى الطرق 
السريعة بواسطة « كاميرا فيديو»ء تسجل 
بوضوح رقم الرخصة وعداد قياس غازات 
العادم . ويقوم مركز متخصص بإصلاح الخلل 
فى السيارة مجانا » حفاظا على البيئة فى مدينة 
شيكاجو الأمريكية وتم تركيب جهاز على الطرق 
السريعة يصور بالفيديى بكاميرات متصلة 
بالكمبيوتر لتحديد درجة العادم من غازات أول 
وثانى اكسيد الكربون الضار بالبيئة . والجهاز 
الجديد مزود أيضا بعداد يقيس درجة تركيز 
( الهيدروكربوثات:) الخمارة-.ق: الهواء. الجوى:. 
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« ما الهب عندهم ؟ » 


نان حمسن . العارقة: أمزَاء: ل البقدية:: 

ما الحب عندكم ؟ 

فقالت : جل فلا يخفى » ودق قلا يرى وهو 
كامن فى الحشا كمون الثار فى الصفا , إن قدحته 
أورى ٠‏ وإن. تركته توارى ٠‏ 


« الحث على المشورة » 


الراى الى ميهد مسسود - 
والليل لاينجلى إلا بإصياح 

فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى 
مضباح رآأيك تزدد ضوء مصباح 


« أعطيتمونا تمن القرى,» 

قيل لقيس بن سعد : هل رأيت قط أسخى 
منك ؟ 
قال : نعم . نزلنا بالبادية على امراة فحضر زوجها 
فقالت : إنه نزل بك ضيفان , فجاء بناقة 
فنحرها , وقال : شأنكم ؛ فلما جاء الغد جاء 
بأخرى ونحرها » وقال : شأنكم . 

فقلت : مااكلنا من التى نحرت البارحة إلا 
اليسير فقال : إنى لا اطعم اضياق الاب . 
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للأستاذ/ عبد الحفيظ2د عبد الحليم 


طرالف ولورفن 


فأقمنا عنده أياما » والسماء تمطر ٠‏ وهو يفعل 
كذلك . 

فلما أردنا الرحيل وضعنا فى بيته مائة دينار » 
وقلنا للمراة اعتذرى لنا منه ومضينا ٠‏ فلما متع 
النهار إذا رجل يصيح خلفنا : قفوا أيها الركب 
اللئام » أعطيتمونا ثمن القرّى ٠‏ لتأخذنها ؛ وإلا 
طعنتكم برمحى ؛ فأخذناها وانصرف . 


« هقافق » 


مات حكيم ؛ وقد وجد فى جيبه رقعة مكتوب 
قيها : أحمق الحمقى من يملا بطنه من كل 
مائجة .وما القت فلمسملة ...وما #ماوكت...ه 
فلروحك ٠‏ وما خلفته فلغيرك . والمحسن حى وإن 
نقل إلى دار البلا والمسىء ميت وإن بقى فى 
الذنيا والقناعة تهئنتر الخلة ؛ وبالصين :شرك 
الأمون: وبالكدبير يكن القليل *:ولم آر لابن آنم 
شيئاً أنفع من التوكل على الله : 


« يارب ارهم » 


دخل رجل على المأمون فى مرضه الذى مات 
فيه , فوجده قد آمر أن يفرقن. له جل دابة, 
ويبسط عليه الرماد » وهى يتمرغ عليه » ويقول : 
يامن لايرول املكة:: ارهم :من :زا هلك , 
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« وصية » كالجبل الذى لا تزعزعه الرياح . 
2 © والدنىء : تبظطره أدنى مذزلة كالكلا الذى 
وصى عبد الله بن الأهتم ابنه , فقال : يابنى : يحركه مر النسيم . 


لا تطلب الحوائج من غير اهلها , ولا تطلبها فى © من تجبن عل النان احب. الناس زلته . 
غير حينها » ولا تطلب مالست له مستحقا » فإنك © ما ايعد .من استعيدته الشهوات من :أن يكون 
إن فعلت ذلك كنت حقيقا بالحرمان . فاغلا . 
ل لد © السعيد من وعظ بغيره ؛ والشقى من وعظ به 
« أفى « غيره . 
ينبغى أن تفرح بالموت وتغتم بالحياة . لاننا « المسال .. والعلسم ‏ 
إذا طلبت المال فاجعل زمان الاكتساب له 
6 اطول فن زمان الاستمتاع به : وإذا طلبت العلم 
224 
سات فاجعل زمان الارتياض به والفكر فيه أطول من 
وإن: مدت الايدى إلى الزاد. لم اكن سا 
بأعجلهم إن أجشع القوم 


« هشكسذا كأ سو ! « 
5 الانشفاع با ع بالأصداء » 
كان أبو العباس عم الرسول - كَل يقول : 
قال حكيم : لقد انتفغت بأعدائى اكثر مما كنا نترك ثلاثة ارباع الحلال خوفا من شبهة 
انتفعت بأصدقائى , لأن اعدائى كانوا يعيروننى الحرام . 
بالخطأ ٠‏ وينبهوننى عليه ٠‏ واصدقائئ كانوا وح رو وو 
اليا جب وص سن من حكم السابقين » 
عداى لهم فضل عل ومنة 0 لخ كت سح تم سد 
فلا قطع الرحمن عنى الاعاديا فى زماننا هذا تحق النار على من يفرط فى عشر 
همو مِحَتُوَا 'غن. زلثى. فناجتنبتها دينه ٠‏ ويأتى زمان تجب الجنة لمن يحافظ على 
وهم نافسوتى ‏ ففاكتستبت المعاليا عشر دينه . 


د قالوا ... » « وهاء » 
© اضعف الئاس من : ضعف عن كتمان سره ٠.‏ | اللهم اقطع حوائجى من الدنيا بالشوق إلى 
© وأقواهم من : قوى على غضبه . لقائك ٠‏ واجعل قرة عينى فى عبادتك ٠‏ وارزقنى 
© وأصبرهم من : ستر فاقته . غم خوف الوعيد ؛ وشوق رجاء الموعود . 
© وأغناهم من : قنع بما تيسر له : ْ اللهم إنك تعلم ها يصلحنى ف دنياى واخرتى 


© ذو الشرف : لا تبطره منزلة نالها وإن عظمت فكن بى حفيا 
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. بالتفع على الفرد المسلم‎ ٠ 


قال رحمه الله : 
الحج ؛ كما نعلم جميعا » ركن من أركان 
الإسلام » وشهعيرة يتطلب القيام بها البذل من 
المال والنفس ٠‏ وعبادة لا يتم للقادر عليها دينه 
إلا بالاضطلاع بها . حتى ليُنوى عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « من مات ولم 
يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا » . 
وليس من همى الآن بيان ما للحج من مقدمات 
ومعالم وشروط لا يتم إلا بها ٠‏ بل موضوع 


مققاا» 


ممت 
المج من الناحية الفلسفية 


للدكتور محمد يوسف موسى 


إعداد وتمتديم 
عبدالطتاح 


حسيق الزبانت 


اقتضت حكفة الله أن يجعل لكل عبادة مما افترضه وشرعه للمسلمين حكمة خاصة تعود 


والحج باغتباره ‏ المؤتمر العام للمسلمين جميعاً ‏ تحمل فريضته معانى سامية إذ يلتقى 
الحجيج عند بيت الل الحرام الذئ جعله الل مثابة للناس وامنا . 

هذا اللقاء يعطى الأمل فل عودة الإسلام كقوة عالمية وكعقيدة يضحى المؤمنون إل سبيلها 
بارواحهم واموالهم ٠‏ ولن يتاتى ذلك إلا إذا تاكدت القيم الإسلامية فى المجتمع . وسادته 
اخلاق الإسلام ٠‏ واخذ العدل الاجتماعى مجراه . 


الحديث هو الحج باعتباره عملا اجتماعيا تدعو 
إليه الفكرة الفلسفية , لو لم يدع إليه الدين . 

الإنسان مركب من عنصرين : أرضى وهى 
الجسد ؛ وسماوى وهو الروح . وقديما قام 
النزاع الحاد بينهما كما يكون بين الشيئين 
أحدهما للآخر ضد وعدو . والناس ف ميلهم لهذا 
العنصى أو ذاك بين مفرّط ؛ ومُقرط . إلا من كان 
حكيما فعرف لكل حقه وارضاه بقدر . ولم ترتطم 


0 


و كه نميه فو مهفده 


إلا بسبب انحيازها للناحية المادية واتغماسها 
فيها . 

لهذا ٠‏ كان لابد من عمل يلفتنا بقوة عن هذه 
الحياة بما يستلزمه من إعراض عن زينة الدنيا 
وطيباتها » وبما يوجبه من مساواة تشعر الغنى 
منا بأنه أخ لمن يعيش بينهم من عبيد الله لا يتميز 
اعلهم ف ملبسه ومظهره وعامة أحواله 8 


هذا العمل هو الحج الذى . كما يقول 
الغزالى : يعتبر فى الشريعة الإسلامية عوضا عن 
الرهبانية فى المسيحية : إن فيه ما فيه من كبت 
الشهوات والبعد عن الدنيا والإقبال على الله 
والسمو بالروح , وقد سلم مما يلازم الرهبانية 
من عنت وإرهاق دائمين . 

ثم ؛ فى الحج مع هذا , زيارة البيث العتيق 
الذى أضافه الل تعالى إلى نفسه لشرفه » وجمعٌ 
لأكبر عدد من المسلمين فى صعيد واحد يؤمون 
غرضا واحداً » ولك من هذين حكمته وأثره البعيد 
فى حياة الأآمة أفرادا وجماعات : إنما تشقى 
الآمة إذا تناكدت وتفرقت بها السبل ؛ 
والإسلام ؛ الذى حث المسلمين على أن ياتمروا 
بينهم بمعروف ,» جعل لهم مؤتمرات : بعضها 
يومى وهو الصلاة جماعة ٠‏ وبعضها أسبوعى » 
أوسع واعم من سابقه ٠‏ وهو صلاة الجمعة , 
وبعضها كل عام على نحو أشمل وهو صلاة 
العيدين , وآخيرا المؤتمر الاكبر وهو الحج الذى 
يجب أن يشهده كل مسلم قادر , مرة واحدة على 
الآقل لق عنياتة . 

ومن الناس هن لا يفهم الحقائق إلا ممثلة ؛ أى 
مرموزا لها بمُثل محسة ٠‏ فكان من الحكمة ان 
يكون من شعائر الحج الطواف بالبيت واستلام 
الحجر الأسود , رمزا لما يجب أن يكون عليه 
المسلمون من وحدة فى الهدف واتحاد فى التوجه 


0 


4 
لله . إن البيت الذى أمِرنا بالطواف حوله , هو 
بيت الله ٠‏ الذى جعله مثابة للناس وامناً . وفى 
الطواف به تشبه بالملائكة الحافين بالغرش , 
الطائفين به قانتين مسبحين لا يفتّرون ٠‏ وفى ذلك 
ما فيه من سمو للروح وعروج بها إلى السموات 
العلى . ونفس الحلول بالبيت ورحابه ٠‏ تمهيد 
طيب لرؤية صاحبه جل وعلا , متى صفت 
النفس , فصارت أهلا لهذه السعادة القصوى ,. 
وفى استلام الحجر من المسلمين كافة بيعة منهم 
جميعاً لله عز وجل على كل ما هو حق وجميل وخير 
أليس هذا الحجر المقدس , كما جاء فى 
الحديث الشريف ٠‏ يمين الك يصافح بها خلقه » ؟ 
إن فى استلام هذا الحجر : وهذا ها يرهز له , 
حافزا قويا على وفاء الحاج بما يعاهد الله عليه من 
بُعد عن الشر , وحب للفضيلة » وحرص على عمل 
الشيرج. 
والحج ؛ بعد ما نعرف من الأعمال الظاهرة , 
له حقائق باطنة يجب النفوذ إليها . واحوال 
نفسية يشغر بها الحاج وينعم بها . إنه ليعجبثى 
فى هذا حديث جرى بين الشبلى ‏ رضوان الله 
عليه - وبين صاحب له . كان من هذا الحديث ان 
الشبلى - وهو متصوف حرى بهذا الوصف , 
وليس كأدعياء التصوف فق هذه الأيام يرئ أن 
هن عقد الحج لله ؛ ولم يفسخ بهذا العقد كل عقد 
يخالفه » كان كأنه ها عقد الحج ونواه ؛ وآن من 
تجرد من ثيابه للإحرام ٠‏ ولم يتجرد مع هذا من 
المعاصى ٠‏ يكون كأنه ما تجرد من ثيابه ؛ وأن من 
لبى » ولم يذق عن الله جواب تلبيته ٠‏ يكون كأنه 
ما لبى ؛ وأن هن أشرف على مكة ء فلم يشرف 
عليه حال من الله تعالى » يكون كأنه ما دخلها ؛ 
وأن من صافح الحجر الاسود , فلم يجد أثر 
الامن » كان كأنه ما صافحه أو لمسه , لآن من 
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صافح الحجر فقد صافح الحق سبحانه وتعالى . 
ومن صافح الله صار فى أمن وسلام منه ؛ وآن 
من رمى الجمار ؛ فلم يرم بهذا جهله ولم يزدد به 
علما يظهر عليه » كان كأنه ما رمى ؛ وأن من 
مضى من مكة إلى المدينة فزار الروضة الشريفة , 
ثم لم يكاشف بشىء من الحقائق ؛ ولم ير زيادة فى 
الكرامات عليه ؛ كان كأنه ما زار ٠‏ لأن النبى 45 
يقول : « الحجاج والعمار زوار الله » وحق على 
المزور أن يكرم زواره » . وهكذا , نجد من 


الشبلى » رحعة الله عليه تحليلا دقيقا طريفا 
للحج وأعماله ومشاعره ؛ تفهم منه كثيرا من 


أسراره وفلسفته . 

ومن الحق أن نوافق الشبلى وامثاله فى نظرهم 
للحج وحكمه وأسراره ٠‏ هذه النظرة الفلسفية 
العالية . إن منا من يبذل فى سبيل السفر للحجاز 
كثيرا من المال » ويتعب نفسه بكثير من المشقات » 
وذلك فى سبيل أن يظفر بلقب « حاج » ينال به من 
عروض الحياة الدنيا » ومنا من يعيش أيام الحج 
فى تلك البلاد المقدسة والأجواء الروحية 
السامية . ثم لا يتذوق شيئاً منها , فيعود اغلظ 
قلبا مما ذهب , ومنا آخيراً من غرف يقيناً خطر 
ما هو مقبل عليه ٠‏ وعلم أنه يهجر الاهل والوطن 
والشهوات واللذات فى سبيل الله وزيارة بيته 
الحرام » وإذاً فهى يقدر البيت قدره ويرى لربه 
عظمته وجلاله » فيخلص النية له ويرعاه فى كل 
خطوة له وعمل ؛ ويجاهد نفسه وهواه حتى يرجع 
لبلده خيراً مما ذهب , ويعود لاهله وقد تقبل الله 
حجه ورضيه وأرضاه . 

ذلك ؛ والحج للكهبة وإن كان من خصائص 


- ١ -خحة؟‎ 


أمتنا الإسلامية . فإنه باعتباره قصدا إلى مكان 
مقدس 2» عرفته الأمم المتمدنة لق الفغصور 
المختلفة : عرفه اليونان فكانوا يحجون قيل 
المسيح عليه السلام إلى معابد مقدسة لديهم , 
وعرفه الهنود والصينيون القدامى . ثم عرفه 
اليهود والمسيحيون الذين لا يزالون يحجون إلى 
بيت المقدس . 

ومما 'يجدن ملاحظته أن الحجاج: من هذه 
الامم المختلفة وغيرها , يلتزمون أثناء الحج 
التقشف والزهد فى هذه الدنيا كما نلتزم ٠‏ 
ليشعروا انفسهم شيئًا من الروجية العالية » 
وطلبا لمرضاة معبوداتهم وطمعا فى ثوابها . وليس 
هذا التوافق هن الاهم المختلقة يغعجيب ؛ 
فالإنسان هو الإنسان فى كل زمن ٠‏ وإنه ليحس فى 
قرارة نفسه : الحاجة للسمو الروحى والتقرب من 
المعبود. أو من الرمز الذئى اتخذه لهذا المعيود . 
وهذا السمو وهذا التقرب لهما سبل عدة ٠‏ من 
أهمها تجشم التعب وبذل المال فى سبيل الحج 
للمكان المقدس الذى يراه الصق البقاع بما 
اتخذه من إله . 

هذا هو خطر الحج عند الام المختلفة لما 
يعتبرونه مقدساً من مكان , فكيف عندنا وهو 
تلبية لنداء آبينا إبراهيم الخليل عليه السلام 
وإجابة لرجائه ربه إذ يقول : « رَبَّنَا إيّ سكنت 
من حُريي يواد غير ذِى رَرْ ع عِندَ بَْنِكَ المححرّم رَبَنآ 
ِيقِيعُوا الصَّلاة فَاجْمَلَ أفيدة ين النَ عَبْوى 
لهم .وَازْوهُم ين ترات لمهم يشكر ون > 
وهوامع ذلك استجابة لامر نبينا محمد - 88 - 
حين أمره الله قو : « وَآيّن فى الئاس بالحج 
يأنُوكَ رجَالًا وَعَلَ كله صَامِرٍ يت من كله فيج 
تميق . لْهَدُوا متافع ل وبذكروا اشم الل ني 
يم كَْلوْمَاتِ » .. فقد روى أنه عليه الصلاة 
والسلام لما نزلت هذه الآيات صصعد أبا قبيس 
فقال : « ياأيها الناس حجوا بيت ربكم », 

البقية ص ١١917‏ 
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ولفظ المشتق قد ياتى واحداً فى الوزن 
والهدئة . ولكن بتنوع استعماله بحسب 
الفعل والإضافة , فلفظ ( البركة ) نوعان ؛ 


أحدهما : 

بركة من فعله تبارك وتعالى ؛ والفعل منها 
بارك . ويتعدى بنفسه تارة وباداة على تارة ٠‏ 
وباداة فى تارة ؛ والمفعول منها مبارك , وهو ما 
جعل كذلك فكان مباركاً يجعله تعالى . 


والنوع الثانى : 

بركة تضاف إليه (تعالى) إضافة 
الرحمة ‏ والعزة , والفعل منها تبارك » ولهذا 
لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له- عز 
وجل فهو سيحانه المبارك ؛ وعبده ورسوله 
المدارك . كما قال المنسيح عليه السلام - : 
« وَجَمَلى مُبَاركأ أَييَ كُنث » )١(‏ قمن بارك 
اك فيه وعلبه فهو المبارك , وأما صفته 


د توفيق مجد شباهين 


( تبارك ) فمختصة به تعالى ؛ كما أطلقها على 
نفسه بقوله : « تَبَارَكَ الى بِيَدِء الْلْكُ 94) .. 
افلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه 
مختصة به . لا تطلق على غيره . وجاعت على 
بناء السعة والمبالغة. كتعالى وتعاظم 
ونحوها. فجاء بناء ( تبارك ) على بناء 
( تعالى ) الذى هو دال على كمال العلو 
ونهايته , فكذلك تبارك دال على بركته وعظمها 
وسعتها ...) 9). 


© دا 
وتدور المعانى حول اللفظ متقاربة أو متنافرة » 
ومن المتقاربة ماذكره ابن القيم حول لفظ ( عاذ ) 


وماتصرف منها ٠‏ فهى تدل على التحرز والتحصن 
والنجاة . 
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وحقيقة معناها : الهروب من شىء تخافه إلى 
من.-.عقصيك. مِثة ولهذا سمى الستعلد يه 
معاذا . كُما يسمى ملجا وزورا . وق الحديّق : 
أن ابنة الجون لما أدخلت على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فوضع يده عليها ؛ قالت ؛ « اعوذ 
باك منك ٠‏ فقال لها : لقد عذت بمعاذ ٠‏ الحقى 
بأهلك » . 

فمعتى آعون:: التجىء واعتصم::واتحرق . 

وى أاصله قولان : 

أحدهما : 


أنه مأخوذن من الستر . 


والثانى : 

إنه مأخوذ من لزوم المجاورة . 

فأما من قال إنه من الستر ء قال : العرب 
تقول للبيت الذى فى اصل الشجرة التى اسنتر 
بها عُوَذَ بضم الغين وتشديد الواى وفتحها : 
فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها 
سموه عوذا ؛ فكذلك العائذ قد استتر من عدوه 
بمن استعاذ به هنه , واستجن به منه . 

ومن قال : هو لزوم المجاورة قال : العرب تقول 
للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ ؛ 
لانه اعتصم به واستمسك به ٠‏ فكذلك العائذ قد 
استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه . 

والقولان حق (الستر واللزوم )2 لآن 
الاستعازة تنتظمهما “معا :. 

وعن الوسوسة والوسواس واصلها, 
واشتقاقها » وأصل تسميتها ؛ وسر التكرار فى 
سورتى ( الفلق والناس ) ٠‏ ومتابعة حركة اللفظ 
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بإزاء المعنى فى متابعة حركتها , وهل الرباعى فى 
(قتنتواس) ايفتعتى الغلاثى اللظتفف آق9: 
وماالفرق بين هذا الوزن وما شابهه ؟ .. الخ يقول 
الإمام الفقيه اللغوئ ابن القيم : 

( الوسواس ) فعلال من وسوس . واصل 
الؤسواسة المركة آى الصوت الخفى الى 
لا يحس فيحترز منه : 

فالوسواس الإلقاء الخفى فى النفس : إما 
بصوت لا يسمعه إلا من ألقى إليه » وإما بغير 
صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد . 

ومن هذا وسوسة الحلى ؛ وهو حركته الخفية 
و ند 

والظافن ‏ والله اعلم ‏ أنها سميت وسوسة 
لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من 
شياطين الإنس وهو الأذن ٠‏ فقيل : وسوسة 
الحلى لأنه صوت مجاور للاذن كوسوسة الكلام 
الذى يلقيه الشيطان فى أذن من يوسوس له . 

ولا كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس 
ويؤكده عند من يلقيه إليه - كرروا لفظها بإزاء 
تكرير معناها » فقالوا : وسوس وسوسة , فراعوا 
تكرير اللفظ ليفهم تكرير مسماهة . 

ونظير هذا ٠‏ تقدم من متابعتهم حركة اللفظ 
بإزاء متابعة حركة معناه » كالدوران : والغليان ٠‏ 
والنزوان وبابه .. 

ونظير ذلك :ذل ٠‏ ودكدك ؛ وقلقل » وكبكب 
الشىء.. لآن. الزلزئة حركة متكزرة ؛ .وكذلك 
الدكدكة ٠‏ والقلقلة . وكذلك كبكب الشىء إذا كبه 
فى مكان بعيد قهو يكب فيه كبا بعد كب » كقوله 


تعالى : « تَحُبْكبُوا فيهًا هم وَالْمَاوُونَ م (؛) 
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ومثله : رضرضه ؛ إذا كرر رضه مرة بعد مرة . 
ومثله : ذرذره » إذا ذره 7 شيئا تعد شىء 
ومثله صسرصر الباب 0 إذا تكرر صعريرة ٠.‏ 


ومثله : مطغط الكلام إذا مططه شيئاً بعد 
شىء . ومثله : كفكف الشىء إذا كرر كفه وهى 
كثير . 

وقد علم بهذا : أن من جعل هذا الرباعى 
بمعنى الثلاثى المضعف لم يصب ؛ لأن الثلاثى 
لا يدل على تكرار » بخلاف الرباعى المكرر . 

فإذا قلت : ذر الشىء ؛ وصر الباب » وكف 
الثوب ٠‏ ورض الحب .. لم يدل على تكرار القعل / 
بخلاف : ذرذر ؛ وصرصر ؛ ورضرض ؛ ونحوه ٠.٠‏ 
فتأمله » فإنه مطابق للقاعدة العربية فى الحذو 
بالألفاظ حذو المعانى ..١‏ 

وكذلك قولهم : عج العجل إذا صوت ٠‏ فين 
تابع صوته .. قالوا : عجعج . 

وكذلك بح الماء إذا صب , فإن تكرر ذلك قيل 
والمقصود : أن الموسوس لما كان يكرر 
وسوسته , قيل : وسوس (*) 

فالوسوسة : الحركة أو الصوت الخفى ؛ أو 
بغير صوت ؛ وسميت كذلك لقربها من الأذن محل 
الوسوسة ؛ وكرر لفظها لتكرير معناها . ولآن 
حركة اللفظ تواكب أو تتابع حركة المعنى ؛ ومن 
ينزل هذا الرباعى - ىق وسوس - منزلة الثلاثى 
اخطأ . لان الثلاثى لايدل .على التكرار 
كالرباعى ٠‏ والعرب تحذو بالألفاظ حذو المعانى . 

* > + 

ويفرق العلامة اين القيم بين لفظ الوسوسة 
والخناس فل المعنى وق الاشتقاق , ولم كان 
الاختلاف ؟ ولماذا جاء ( الخناس ) على فعال , 
دون خناس أو مخنس ؟ وكيف يكون الخنس ؟ .. 

وما حقيقة لفظ ( خناس )؟ ومم اخذ 


اشتقاقه ؟ من الرجوع إلى الوراء أى من 
الاختفاء ؟ 

وفل. تسعف الشواهد -ق الاستعتال 
الفصيح ‏ الاستعمالين ؟ وماارتباط اللفظ 
بالمعنى ؟ 

يجيب عن أسثلتنا ابن القيم » حين يقول : 
١‏ وأما الخناس , فهو فعال من خنس يخنس 
إذا توارى واختفى » ومنه قول أبى هريرة : 
« لقينى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى بعض 
طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه ء .: 

وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست لمجرد 
الاختفاة .. 

وقالت طائفة : الخنوس اصله الرجوع إلى 
وراء .. والخناس مأخوذ من هذين المعنيين : فهو 
مأخوذ من الاختفاء والرجوع والتأخر . 

فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم الشيطان 
على قلبه » وانبسط عليه ٠‏ وبذر فيه أنواع 
الوساوس التى هى أصل الذنوب كلها . فإذا ذكر 
العبد ربه » واستعاذ به انخنس وانقبض كما 
ينخس الشىء ليتوارى . 

وذلك الانخناس والانقباض هو أيضاً تجمع 
ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر 
ورجوع معه اختفاء . وخنس واتنخنس يدل على 

وجىء من هذا الفعل بوزن فعال الذى 
للمبالغة ؛ دون الخائس أو المنخنس إيذانا بشدة 
هروبه ورجوعه وعظيم نفوره عند ذكر الله ؛ وان 
ذلك دآبه وديدنه ؛ لا أنه يعرض له ذلك عند دكر 
الله احياناً » بل إذا ذكر الله هرب :وانخنس 
وتأخر ... 

وتأمل كيف جاء بناء الوسوسة مكرراً لتكزيره 
الوسوسة الواحدة مراراً حتى يعزم عليها العبد . 

وجاء بناء الخناس على وزن فعال الذى يتكرر 


( 5 ) بدائع الفواش + +58 / ."590١‏ 
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إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء 
اللفظين مطابقاً لمعنييهما » .: 


وتأمل ختامه لهذا القصل بقوله : فجاء بناء 
اللفظين : ( الوسوسة والخناس ) مطابقاً 
لمغنييهما ؛ وماجاء فى حديثه من زيادة المعنى 
لزيادة المبنى ٠‏ ورجوع اللفظ للمعنيين » ودوران 
اللفظ حول المعنى ٠‏ وقد قال علماء. اصول اللغة 
إن هناك فرقاً فى المعنى بين الحروف حين تختلف 
صفة ومخرجاً , كالحاء والخاء فى ( نضح الماء 
ونضخ ) وبين قولة أبى ذر ‏ رضى الله عنه - ىق 


ااة 


صبر الفقراء وتقشفهم وتنعم المترفين حين قال : 
« ويخضمون ونقضم والموعد الله » فالقضم وفيه 
القاف لليابس والجامد ٠‏ والخضم بخائه للهش 
والطرى ... 

وينطبق اللفظ على المعنى المستفاد من لفظى : 
الوسوسة والخنس عند ابن القيم ٠‏ فيقرر للفظ 
ماقرره علماء أصول اللغة للحرف بدءا بالخليل 
ابن احمد العنقرى , ومروراً بالالمغى ابن جنى » 
وابن سينا » والخفاجى . ومعاصرة بالشيخ 
عبد الله العلايلى فى مقدمته لدراسة لغة الغرب . 

خزى الك غلماءنا عن الإسلام والعربية كل 
خَين ::.. وال يقول: ألحق وهو يهدئ الصسيفل ::: 


مسن رواسسعخع السصساضسى . بشخيسة - 


فأسمعه الله تعالى من فى اصلاب الرجال وأرحام 
النساء فيما بين المشرق والمغزب ممن سبق فى 
علمه تعالى أنه يحج ٠‏ من الطائفين والقائمين 
والركع السجود . 

إنى اخاول ان اتصوز ذينا. خلا من الحج 
لمشهد مقدس وبقاع طاهرة ؛ فلا أكاد أظفر إلا 
بصورة باهنة لدين ميت لا حياة فيه ٠‏ وقاصر عن 
بلوغ الكمال بمتبعيه .. إنه من النافع كل النفع 
أن:يصل ‏ المره»: فقق: هذا رياضة: الجسم 
والروح ؛ وحسن وجميل أن يصوم ؛ ففيه تعويد 
على الصبر وترقيق للنفس وفائدة للجسم ؛ ومن 
الخير للمجتمع أن يؤدى افراده الزكاة على 
اختلاف الوانها . ففى هذا اقتلاع للحسد 
والحقد من قلوب المعوزين على القادرين ٠‏ وعون 
للفقراء على متاعب الحياة ٠‏ وإغلاق لكثير من 
السجون 2 وفتح لغير قليل من المنشآت 
الاجتماعية ولكن ؛ هذه العبادات كلها لا تغنى 
عن التزام الأمة للحج لمكان واحد وقصد غرض 
واحد ؛ والعيش فترة من الزمن فى تجرد عن 
الحياة ومفاتتها » وإقبال على الله وحده؛ 
وااستعدأن لتقن قِيضَة ورحمتة ما سنا دسعيتا 


إلى بيته مخلصين النية له . 

من ذلك كله : نعرف أن الحج عمل يأمر به 
العقل قبل أن يوحى به الدين ٠‏ وآن لكل عمل من 
أعماله وشعيرة من شعائره حكمته وفلسفته » وان 
دينا صحيحا لا يمكن أن يقوم بدونه » وأن أمة 
من الأمم لا يسعها أن تستغنى عنه » وحسبنا 
دلالة على هذا ٠‏ ما اشرنا إليه من ان الأمم التى 
خلت عرفته وعرفت له خطره ؛ وأن الأمم التى 
تعمر العالم اليوم - على اختلاف مللها ونحلها - 
تعد الحج:لمكان ما.. امرأ مقدسا فيه رياضة 
للجسم وسمو للنفس وخير للامة عامة . وإن امرأ 
تجمع عليه الأمم فى العصور الخالية والايام 
الحاضرة ؛ رغم ما يفرق بينها من اختلاف فى 
الجنس والدين والتقاليد : لهى امر لا يقادر قدره 
ولا يكاد يدرك كل ما فيه من جمال وخير 
وفقسلة: 
من اجل هذا ٠‏ ادعو الله ان يوفقنا لهذا الخير 
مرة بعد مرة ؛ وأن يجعل حج من يحج من 
المسلمين غامة 'حنجا :موزورا 2 ليشن له جراء: إلا 
الجنة كنا جاء فى حديث المضطفى ضلوات الله 
وسلامه عليه . 


-١798- 


والمقامة ماهى إلا حديث يقال 0 
مجلس , وقد كان الزهاد الاوائل يعظون 
الخلفاء والامراء . ويحثونهم على الخير . 
وقد اورد ابن قتيبة إن كتابه ( عيون 
الأخبار ) شيئًا من ذلك؟١)‏ , ثم تطورت 
هذه الأحاديث . وتعددت موضوعاتها , 
وصارت مادة للسمر , إلى أن جاء بديع 
الزمان الهمذانى , وكتب مقاماته , واتخذ 
3 سسا وسار على نهجه من تلوه 

مثل الحريرى . لكن الزمخشرى عاد 
بالمقامة سيرتها الأولى ٠‏ فجعل موضوعها 
ع الاخلاقى , ولم يوجد لها 

٠‏ ولا راوية ؛ وإنما توجه بالحديث 
عيتيع ماع ايده ٠‏ بيحثه على 
الخبير . ويبثه جواهر الكلم » واستعمل 
ضمير المخاطب بطريقة جميلة ٠‏ يظهر فيها 
الود والتواصل على طريقة المؤلفين 
المسلمين قبل العصر الحديث , حيتنا 
كانوا يقولون مثلا ال بداية كتبهم : 
«اعلمُ ‏ حفظك الله أن .. 


)١4(‏ عيون الأخبار , لابن قتيبة ]عم الاقف اذ كي وان 91 باقر .يقري لمي من فزق يس الاتهفاح ..رالسفه يق اقم 


يوسف على طويل بينوت 014:7-ه-/ 1543 : 
)١5(‏ المقامات . ص ؟١‏ ؛ ( ذهبت ايادى سب ) مثل عربى 


-1١7154- 


للدكشون شحبان محمد موسى 


اششر 


1033435352311 


والقطاب موجّة لكل قارىء : والستشقدم فير 
الغائب فى خطبته التى صدّر بها مقاماته . 
والأسلوب المتبع فى مقامات الزمخشرى هو 
اسلوب: الستجع ::ولكته ستجع خفيف ٠‏ والستجع 
هو الأسلوب الغالب فى الكتابة العربية هنذ أيام 
الفياسيين. حتى مطلغ. القصر الحافر باستتكناء 
بعض المفكرين المسلمين من أمثال ابن حزم 
الأندلسى وابن خلدون ٠2‏ فقد كانا يكتبان 
بالأسلوت: المرسل ::والقراءة: الصتكتعة للسجع 
تقتضى الوقف على اواخر الكلم ؛ لكى تتحقق 
الوسيقي ؛ وقد أشار الزمخشرى إلى ذلك د 
.. وتفهيمك أن كلمات السجع موضوعة على 
3 تكون ساكتة الاغجاز موقوفا عليها ؛ لان 
الغرض أن يجانس بين القرائن ويزاوج بينها , 
انا ذلك إلا بالوقف » وإلا ذهبت أيادى 
سبأ 5 "به 1" 
وقد رصع الزمخشرى بعض مقاماته بأبيات 


يضحرب للتعبير عن التفرق يعد الاجتماع ؛ واصله تفرق قوم 
سب عقب انهيار سد مارب بسيل العرم . 


ل 358 
من الشعر من نظمه هو , كما صنع بديع الزمان 
والحريرى وغيرهما فى مقاماتهم » والمقامات 
الزمخشرية التى بها شعر هى : الزهد, 
والتسليم » والصمت , والمنذرة", والطيب: 
والعزلة ؛ والولاية » واجتناب الظلمة ٠‏ والمراقبة , 
والنهى عن الهوى : والخمول ٠‏ وقد تراوح عدد 
الأبيات الشعرية فى المقامة بين بيت واحد إلى 


0 


ستة أبيات » وهو شعر دينى ينسجم مع موضوع | 


هذه المقامات . 


فالسياق يساعد على توضيحه ٠‏ وأصعب هذه أ 


والعروض والقافية والديوان ٠‏ يضاف إلى ذلك ؛ 


أ 


تولى الزمخشرى شرحها . 

ونلمح فى هذه المقامات سعة ثقافة جار الله فى 
علوم العربية نحوا وبلاغة وادبا, وايضا فى 
الفلوم الإسلامية . كغلوم القرآن والحديث » 
والشواهد كثيرة من اول المقامات إلى آخرها ؛ من 


أجل ذلك تحتاج إلى قارىء مثقف واسع الاطلاع | 


فى علوم العربية والإسلام » لكى يفهمها ويتذوقها 
على أتم وجه ممكن . 

وقد طبعت المقامات الزمخشرية بشرح 
الؤمششزى أو افص ننه 1717 أ ,ثم طيقة 
ظنعة' كاتنة "لق سور أنهنا نئي '188 افك وقد 
ترجمها إلى الألمانية المستشرق ريشر 
#عطءوع0.1 سنة ١01317‏ ؛ وقد شرح هذه 
المقامات محمد سعيد الفاروقى الطرابلسى ١"‏ , 
ثم طبعت هذه المقامات فى لبنان بتحقيق يوسف 
بقاعى ,. سنة ١541١‏ ء مذيلة ببعض الشروح فى 


لثم 1 8 5 3 1 5" 4 23 " 


“ا الع لعل اوح اغا اتح احنا الح. العلاعةا ليث ل 


لك 
فامقن المتفحات. . .وى للبَعة جيدة:. غلى. قزق 
ممتاز . وضبطها المحقق بالشكل ٠‏ وى شرحه 
أقاد من الشروح السابقة ؛ غير أننى آمل أن 
يلحق بها المحقق فهازس منوعة تيسر على الباحث 
سبيل الدرس ٠‏ فى طبعة لاحقة : وقد اعتمدت فى 
دراستى هذه على طبعة يوسف بقاعى ٠‏ وقد بخل 
المحقق على هذه المقامات حتى بفهرس لعناوينها ' 
فليس فيها هذا الفهرس ؛ صحيح أن بعض 
مناهج التخقيق يعتمد إخراج النص فحسب , 
ولكن الفهارس ضرورية أيا كان منهج التحقيق ٠‏ 


آاخيراً :يرد هذا السؤال + ما قيفة: المقافات 
الؤمتكشرية ؟: ستل القامات الزمخشرية ‏ حلقة 
مهمة فى تاريخ «فن المقامة ع2 وهى كذلك 
بالنسبة لتاريخ الوعظ ؛ فإن الأدب العربى 
يحتوى على كتب ورسائل فى الوعظ والإصلاح 
الأخلاقى ٠‏ بَجوار الخطابة: الدينية ؛ وَفلى فن 
أدبى ؛ فمقامات الزمخشرى تعد لبنة من لبتات 
الأدب الإصلاحى الذى يصور لنا قيم المجتمع 
وتطلعاته نحو المثل الأعلى ٠‏ كما يكشف لنا عن 
عقل هَؤْلاء الكتاب وروحانيتهم ٠‏ وتطورهم النفسى, 
وأدب المواعظ جَْء من الأدب العربى يعامة , 
ولا يمكن التأريخ له:عاى وجه الضتحة حتى تدرشن 
كل حلقاته ؛ ويكشف عن خصائصها » وتاريخ 
إنشائها وتطورها . 

وقد مضى على هذه المقامات تسعمائة عام 
تقريبا » ولا تزال تحتفظ بقيم كثيرة » سواء كانت 
قيما أدبية أو نفسية , إن الوعاظ يمكن أن يفيدوا 
منها مادة ثرية لخطبهم: ٠‏ وحلاوة فى اسلوبهم , 
والشعراء والكتاب إذا قرأوها يصبر سبيستمدون 


0 


(13) دائرة المعارف الإسلامية .41١/٠١‏ 
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خسان لصفا كن الأزّضهم ا اش ارسي ل يخس ا 0 


و الام الزمخشرى ومتاماته 


متها كثيرا من الملاحظات النفسية .. وكثيرا من 
الخيالات » ومادة البيان فى هذه المقامات ممتازة » 
وحتى السجع ‏ وهو الذى ينفرٌ منه اهل عصررنا 
هذا -ايزق: ق مقافات: الزمحكتزين:سدتها: لطيها؟ 
لسمو القرهت :: 


وفى هذه المقامات قطع جميلة تتخطى الزمان 
والملحوظ ان الزمخشرى يعتمد على عنصي المفارقة 
ليوضح قصده . اقتبس هنا قطعة من القطع التى 
أعجبتنى ف المقامات الزمخشرية : ٠‏ إن القانع 
أصاب كل ما اراد وزاد ٠‏ ولن تجد حريصا يبل 
المراد . الحريص وإن استمرا المطعم , لا يترك 
أن يطلب الانعم فالأنعم » وإن استسرى 
وآشره ٠‏ على اسرئ وافرة ٠‏ يوغر دائما ان يُنْعِمُوا 
له المهاد » ويقول خشن يورث السهاد » ختى إذا 
بلغ كل مبلغ فى التوطئة والإنعام ؛ وكسى بشكير 
السُمُور وزف النغام .دعته نقسه إلى تمنئ بيتوتة 
أهنأ مهجعا , واوط مضجعا ٠‏ وإن اجتلى انور 
من القمر عض على الخمس ٠‏ وقال هلا كان اضوا 
من الشمس ٠؛‏ شقى تصب إلى كل مشتهى لهاته ؛ 


(14) السابق . صن ؟*ة-*اة ,. 


-ا١1355-‎ 


ينتهى إلى مطلبه » ولا أمد يتوقف وراء 
مرغبه!4١)‏ » , 

153 اسمن اقلت االسادحتة حقرة, 
وعنوانها القناعة ؛ وهو يصور لنا نفس الحريص 
-الذى لايقنع.تصويرا جميلا » لم يفقد جماله رغم 
مر القرون ٠‏ واعتقد أنه لن يفقد قيمته فى قابل 
الزمَانَ قات النقش النشزية: يتماوزقا 
الطمع ؛ فالشره إلى الماديات كلما حصل قدرا 
منها تاق إلى أفضل هنه ٠‏ لذلك لا ينعم مثل هذا 
الشخص بالموجود ٠‏ وغالبا لا يدرك كل 
المقصود , فهو يعيش أبدأ فى كرب وهم » وضدٌ 
ذلك القانع يبيت خالى البال ؛ غالما بأن ما قسم له 
سياتيه » إن حصل قليلا شكر ؛ وإن لم يدرك 
شيئا صبر ؛ فهو دائما سعيد ؛ والنص هنا مبنى 
على الموازنة بين أهل القناعة وأهل الحرص الذين 
يلهثون وراء الماديات التى لا تنتهى ؛ فيهلكون 
أنفسهم وهم لا يشعرون , 


هناك بالتاكيد نصوص أخرى جميلة يمكن أن 
إلى أن كثيرا منها يحتوئ جملا ٠‏ هذه الجمل 
بمفردها حكم بالغة . وبعضها مستئنيط من 
القران: العظيم »:ويعضها الآخن من الحديث 
القبوى. .هذه الجذل الحكمية لا خفنو متها مقابة 
من مقامات الزمخشرى . 
رحم الله الزمخشرى وأجزل ثوابه , 


7م م1 


بج تبج جود تت زا سمو عمدب عرو حجن دحمو بوودو جوج وج ز 1035276 لز جا نت ”3 


. اء 

ظ 1 تاراما 

٠‏ اسراراصر 

ا مجدى عبد الحميد بشيسر ٍ. 
' 1 


كثيرا ما براودنى هذا التساؤل كلما طالعت حكايات كليلة ودمنة . ؛ وما خطت يراع امير 0 

ْ ةو اح وحن مي دام ا 5 

بز التعنب نوما * فى ثياب الواغظينا 5 4 

فاجدنى اصرخ من اعماقى مردد! ما قاله عامل المناجم باقاصى الريف فى كلاسيكية القرن 

التاسع عشر ل صله1 113116 ٠‏ والمسماة « جعجاع بالخارج » عندما قال بعد أن ضاقت . 

به السبل مع أحدهم : لم يكن ما يتمتع به رجل مجلس النواب من مبادىء وقيم خلقية ليزيد 0 
بحال من الاحوال على ما اوتى ابو زريق منها . فابو زريق7) - والكلام ليس لى - لا يتورع عن" . 

أن يكذب ويسرق ويخدع ويخون رن وميك ١‏ 


٠ 0‏ ليت هندا انجزتنا ما تعد » 5 
1 فهو على استعداد أن يحنث اربع هرات فى من الذيوع والانتشار لدى مُرَبّى الطيور الأليفة ١‏ 
ٍ وعد قطعه على نفسه خمس مرات لا يضيره حتى وزوار حدائق الحيوان . 0 
ا إن كان ذلك وعده الوحيد 1 بيد أن العلماء درجوا على رفض هذه النظرية 


رفضا تقليديا . فهم يفضلون حين الحديث عن ١‏ 
بويعد2.فإن وجهة النظر المطروحة قيما تقدم: | عالم الحيوان مقهوما يتاى يآقراد هده المملكة | 
| والقائلة بقدرة الحيوانات غير المحدودة على | عَما امتازبة الإنسان من قضل ولؤقليلا. . وفم فى ا 
٠‏ الإتيان باعمال. تتسم بالذكاء. هى ف الواقع | زلك يلتثمون مع الحقيقة القرآنية التى جَامَتَ ىق ١‏ 
تصرفات مبتكرة ؛ تكتسب هذه النظرة قدرا كبيرا 7 5 


. طائر كالغراب يضرب به المثل فى الغرية وعدم الخبرة‎ )١( ١ 


5 
7 


000 
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0 مس- ا ا 


قوله تعالى : ( وَلَقَذ كَرَّمْنا بتي آدَم وَحمَلنَاهُم في 
لبر وَالْبَحْرِ وَرقَاهُم من الطَليياتٍِ وَفَضَلنَاهُمْ 
عَلَ كد رت حَلَفا تفضِيلا » ( شر 

ويزيدون هذا المفهوم تأصيلاً بقولهم : 
النية مع سبق الإصرار والترصد فى 0 
اصطبغت بالمراوغة والخداع على وجه الخصوص 
من المقطوع به أن تكون منطقة لا يقربها إلا 
شراذم من البشر . 

نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر كل 
خوان للعهود يقسم على الإخلاص وما فى قلبه 
حبة خردل منه ؛ وكذلك السّاسة الذين اعتادوا 
تحويل الأبيض ؛ إلى أسود والأسود إلى أبيض 
والذين ماينفك أحدهم يؤكد لناخبيه أنه سيعمل 
جاهدا على عدم رفع الضرائب إن تمكن من البقاء 
تحت قبة البرلمان , فلا يزيده ما أطلق من العهود 
والوعود والمواثيق إلا تماديا فى الغى والإجحاف ؛ 
فالحيوانات فى رأى معظم الباحثين عدمت منذ 
خلقت وسيلتى الخداع الاساسيتين : الا وهما : 
اللغة والقدرة على التخطيط ؛ فقد قدت أجسادها 
من نسيج سرت فيه الأمانة ' وهى ؛ وإن كانت 
أقل منا قوة ٠‏ إلا أن مابها من فطرة لم تتبدل » 
وجبلة لم تتدنس ٠؛‏ زادتها طهارة قلب ونقاء روج ٠‏ 
لكن هذا الرصد الرافض لا يمكن أن تتمتع به 
الاجناس الاخرى من قدرات ذهنية ٠‏ اخذ 
يتعرض الآن للتحدى ٠‏ فقد تزعمت وأحيت 
الجدل. الجديد القديم مجموعة: من أضحاب 
النظريات القائلة بقدرة الحيوان على التفكير , 


0 


وإن اختلفت طرائق ذلك التفكير واساليبه عن 
اساليب الإنسان وطرقه اختلافا بيئا . ولتعضيد 
موقفهم يشير أولئك الخبراء إلى البحوث المتنامية 
التى تبين قدرة كثير من الحيوانات غلى الإتيان 
بتضرفات ؛ لو أداها الإنسان لاصطلخ ‏ دونما 
ادنى تردد -:عى وضفها .بالكذب والاحتيال : 
ومن ثم فإنهم يقولون : إنه أصبح من المحتم 
علينا أن نعيد رسم الخط القاصل الذى يعرف 
ويحدد بدقة ما لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل 
إنساني . 
ويُّتَهُم أصحاب النظرية التى تخلع على 
الحيوان ثوب العقل بالانجراف وراء ذات الإغراء 
الذى حدا بالبعض إل تاكيد. القصد:والعبد.ق 
عجماوات لاتعى ولا تعقل , ويقولون : إن 
الخداع يتطلب نية واعية مدركة لمعنى الخداع » 
وإنه يمكن تفسير ما قد يبدو مكرا مقصودا فى 
الحيوانات بالغريزة أو الارتباط الشرطى . ومن 
هفنا فون طرح: أستثلة من 'قبيل:: ماذا تعزف 
الحيواتات»؟ ومتئ تمت ما عرقت 4 الفتعى 
مثار مناقشات حامية فى الأوساط العلمية . 
إن الخداع فى ادنى مستوياته الأولى ماهو إلا 
( استراتيجية ) وقائية تهدف إلى الحماية د 
تشككلها اعتر مراخل'تطون* الحيوان المخظفة: 
وكون الله عز وجل زاخر بالكائنات التى تفننت 
وبرعت ف تنكير مظاهرها للتقليل من قرص التهام 
غيرها لها . ومن أمثلة ذلك ملكات الفراشات التى 
نسحت على منوال الملكات السامة . وكذلك 
الحشرات التى اشبه شكلها الخارجى شكل 
العصى والاحجار نافيك عن ( العُثّة ) ذات 
الأجنحة المدببة , الشكل التى بدت كغينى البومة 
فانطلى تدبيرها على الطيور التى ولت بدورها بحثا 
عن إفطارها فى مكان آخر ؛ وفيما يخص تلك 
الظاهرة بالذات فليس هناك كثير اختلاف . 


ه الترجمة الامينة تفرض على الكاتب هذا اللفظ., وليست مجلة الازهر مع مضمونه البرىء من الإيمان , 


-١ 194 


فمعظم هذه المظاهر ليس إلا تمويها بسيطا ..هى 
فى جوهره نتاج برامج ( جينية ) وراثية لا علاقة 
لها من قريب أو بعيد بعمليات التفكير العقلانية . 
فمن المستحيل مثلا أن يقال يمغرفة العثة 
لتقليدها البارع للبومة . وحين فحص الباحثون 
أمثلة انطوت على السلوكيات أكثر من المظهر , 
تبين لهم دون لبس أن ذلك السلوك الذى اعتقد فى 
السابق اعتقادا جازما بغريزيته المحضة ليس إلا 
سلوكا ( أنىّ ) المرونة ( لحظى ) الظهور . وهذا 
يوضح فى أن بعض الأنواع خفيضة الرتبة 
تمارس قدرا لا بأس به من الضبط والإتقان . 

تأمل ( القطاة ) وهو طائر رملى اللون يبنى 
أعشاشه ف الكثبان كيف تغطى مغارضها 
بالطحالب والأعشاب . والقطاة ‏ تشبه كذلك 
طيورأ آخرى ‏ تبتعد عن عشها وتقوم بأداء دور 
الطائر كسير الجناح لدى اقتراب احد الضوارى 
منها . وقد اكتشفت كارولين ريستو 0لإ0:2101» 
«0اة)815 المحاضر الزائر ق علم النفس بكلية 
«11112161» فى نيؤيورك أن الطيور شديدة 
الحساسية للظروف المتغيرة تماما كانقيادها لما 
تتكهن به الغريزة . إنها لا تقف عند ذلك الحد ؛ 
بل إنها تعدل من تصرفاتها . فعندما تواجه 
بالقادمين من بنى البشر ؛ فإنه يكؤن واضحا أن 
القطاة تميز بين اولئك الذين يشكلون تهديدا 
لحياتها ‏ وأولئك الذين لا خطر منهم . فالإنسان 
الذى يُبدى اهتماما شديدا بعش الطائر هو 
إنسان فضولى يتطلب عرضا مطولاً لمنظر الطائر 
كسير الجناح . أما ذلك الذى يسير الهوينا فقد 
خلب لبه منظر المحيط وسبى بصيره موجه الرقراق 
لايكلف الطائر إلا التحية التى قلت فيها 
الاستجابة الحذرة . ولو أن القطاة كانت تقرا من 
( نص جينى ) لكان المتوقع منها أداء رقصاتها 
المؤثرة بنفس النمط فى كل مرة بصرف النظر عن 
رد الفعل الصادر عن الذئب المفترس أو 
( الراكؤن ) المتحفز و( الرّاكون حيوان ثمين 


الفراء ) , إلا أن 16151311 وجدت أن القطاة يبدو 
أنها تراقب سلوك الضوارى جاهدة فى اكتشاف 
ما إذا كان هجومهم سيكلل بالنجاح . وعندما 
لا تبدى على هذا المغير أو تبدر عنه ‏ وهى فى هذه 
الحالة الإنسان ‏ علامات أو إشارات تنبىء عن 
فقدان اهتمامه باشتعراض الطائر كثير الجلبة 
فستكثف القطاة من مجهوداتها سعيا إلى صرف 
الانتباه عنها ؛ وتفضل 0ا1815]8 الحذرة من القفز 
إلى الاستنتاجات موقفا محافظا . ومن ثم فهى 
تحذر قائلة : إن أيا من تلك الأمثلة لا يثيت أن 
لهذه الطيور غرضا واضحا فيما تأتى من 
أفعال . إلا آن باحثين آخرين يعدون مرونة 
القطاة دليلا أوليا على توافر القصد لديها مهما 
كانت بدائيتها . 

وحتى سلوك العناكب يمكن ان يكون اكثر 
تعقيد] مما كان مفترضا من قبل . فالعنكبوت 
النطاط من فصيلة «2801413» ينخرط فى عدة 
خطط مبتكرة ليخدع ويستغفل ويصطاد فريسته 
من العناكب الأخرئ . 

قام البيولوجى «م11/112 511501502» وزميله 
النيوزولندى «131508 1805616» بدراسة 
عادات تلك الحشرة فشاهدوه وهى يغزو نسيج 
أحد العناكب الآمنة الوادعة ؛, فيرسل بإشاراته 
إلى الخيوط الحريرية كما تفعل الذبابة أو النملة 
من شد وجذب وضرب وهز فيتحرك المضيف 
الجائع حذرا إلى مدى ما , فما يلبث أن يلتهمه 
( اليورشيا ) ٠‏ وكان مثار عجب الباحثين أن 
( اليورشيا ) هذا اكش من اغتمادة على 
( استراتيجية ) واحدة للهجوم . فإنه يغير 
( تكتيكاته ) معتمدا فى ذلك على نوع العنكبوت 
ونوع النسيج الذى يواجهه ولو أنه لمح ضحية 
مهمة خارج نطاق مدى قفزه فإنه يقكر ويحسب 
ثم يتحرك إلى موقع افضل . 

ويرى «711007» أن مقدرة العنكبوت على 

البقية ص ١.5‏ 


ةا 
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الضحاوو[رَ(ء 


أنباء مكتب الامام الأكبر شيخ الأزهر 


© إعداد مصطضصى عبد المحيد © 


علماء المسلمين أدوا صلاة الجمعة 
بالجامح الأزهر الشريف 


أدئ علماء المسلمين اعضاء المؤتمر الرابع 
للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية صلاة الجمعة 
١١(‏ شوال ١41١1ه-6"‏ إبريل ١651١‏ م) 
بالجامع الأزهر الشريف يتقدمهم فضيلة الإمام 
الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الأزهر والدكتور محمد على محجوب وزير 
الأؤقاف والدكتور محمود شريف محافظ القاهرة 
ولفيف «عن :علماء الأزهر والأوقاق:: 

وقد تناولت خطبة الجمعة أسباب وحدة 
لفسلميه انتمقة كتانب 1هاوسننة:وسوله صق 
الل عليه وسلم.. وضرب 'امثة بالقدوة الحسنة 
للرسول الكريم واصحابه والتابعين . 


المجلس الأعلى للشدون الإسلامية 
يعقد مؤتمره الرابع بالقاهرة 
تحت رعاية 
السيد رئيس الجمهورية 


عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمره 
الرابغع بالقاهرة بزعاية الرئيش محمد حسنى 


مبارك فى الفترة من 70 - /آ؟ ابريل 15913 . وقد 
شارك فى اعمال المؤتمر عدد كبير من علماء مصر 
ووزراء أوقاف دول إسلامية وعربية ووفود تمثل 
اكثر امن امائة أذولة 'ؤفيئة: ومنظمة : 

وقد وجه الرئيس محمد حستى مبارك كلمة 
إلى المؤتمر القاها نيابة عنه الدكتور عاطف 
صوق زئين مجلس 'الوئزاء - ققد فيها هق ان 
الآمة الإسلامية والعربية تأمل من اجتماع 
القاهرة كل الخير وإرساء اسس وثوابت الحفاظ 
على العقيدة الإسلامية وحماية الأقليات المسلمة . 

وتحدث الإمام الاكبر فدعا المؤتمر إلى وقفة مع 
النفس لدراسة ما اختلظ من شان الامة 
الإسلامية فادى إلى انفراط عقدها لتعالج امره 
علاجا رشيداً يعيد مجدها . 

وقد التقى الرئيس مبارك بوقود واعضاء 
المؤتمر بمناسبة اختتام اعماله ٠‏ وطالبهم سيادته 
بالقيام بعملية تقدير للموقف العربى والإسلامى 
بعد حرب الخليج . 

برقية شكر للإمام الأكبر 

من خادم الهرمين الشريفين 

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر برقية شكر من خادم 


1 


جيه عواء 69-٠‏ عي عاو كيه عوام كوا موي عا ال-0 


0000 0 00 


المخلنا 


الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ردا 
على تهنئة فضيلته بمناسبة تحرير دولة الكويت 
وانتصار الحق . 
جاء فى البرقية : 
تلقينا رسالة فضيلتكم المشتملة على تهنئتكم 
وتهنئة علماء وطلاب وهيئات الأزهر الشريف 
بانتصار الحق على الباطل وتحرير دولة الكويت 
الشقيقة من الاحتلال والعدوان 2 ونشكر 
فضيلتكم وكافة منسوبى الازهر على مشاعركم 
الطيبة ٠‏ ونقدر مااعربتم عنه , ونرجو الله القدير 
أن يحفظ أمتنا من شرور المعتدين ٠‏ والله 
يرعاكم »:: 
بر قمكة ‏ تطتطة ‏ لطصيلفة 

الإمام الأكبر من الرئيس الأمريكى 

تلقى فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر من فخامة الرئيس 


جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر , أعرب فيها 


:107010777151233 و 


© إعداد عبد المنعم فودة © 


تعديلات جسديدة فى السدستور 
الباكستانى أساسها القرآن والسنة 


ييا 


اعتمدت التعديلات الجديدة فى الدستور 
الإاكتنقاش .م أجل أشهويل .باكننتان إلى أفولة 
حرة ديمقراطية ٠‏ وروعى أن تتضمن التعديلات 
التطبيق للنظام الإسلامى ف ضوء القرآن والسنة 


111111100100100 


لفضيلته عن اطيب تمنياته لشخصه بقضاء عيد 
فطر سبعيد وللشعب المصرى المزيد من الرخاء 
والازدهار والاستقرار وتعميق الصداقة بين 
الشعبين المصرئ والأمريكى ٠‏ وقد شكر فضيلته 
الرئيس بؤش :على هذه المبادرة ببرقية متمنياً أن 
يعم السلام والعدل بتى الإنسان فى ارجاء 
المعمورة . 


قرار فضيلة الامام الأكبر 


أصدر فضيلة الإمام الاكبر قراراً بتكليف 
فضيلة الشيخ أحمد السيد احمد عطا سعود 
رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية 
- برياسة بعثة الأزهر للحج لعام ١١14ه‏ 
14١ /‏ م لكى تقوم بدورها فى التوعية الدينية 
بين الحجاج وآداء رسالتها فى الأراضى المقدسة 
للإرشاد الدينى والاسهام فى نشاط بعثة الحج 
الرسمية لجمهورية مصر العربية . 


:لف 77011311 


لضمان 0 العدالة على مختلف المستويات 
وتحسسين أنظمة الأآمن وتطبيق الإصلاحات 
الاجتماعية من أجل قيام اقتصاد سليم على 
أسنس إسلامية . 

وتهدف. التعديلات الجديدة إلى تخليص 
المجتمع الباكستانى من الشرور الاجتماعية مثل 
الفساد والرشوة والفسق . 


الإسلام فى اليابان 


ذكرت الإذاعة اللندنية فى تقرير لها عن تاريخ 
الإسلام _فيما يخص اليابان : أن ثمانية 


1111 


0 


سأدلا 


ه# أنباء وآراء 


وعشرين آلف مسلم يعيشون باليابان » وأنه قد 
بدأ تعرف الشعب اليابانى على الدين الإسلامى 
عن طريق جيرانهم فى الصين » وبواسطة الكتب 
التى نشرها الأوروبيون ؛ وكان الاتصال المباشر 
بالعالم الإسلامى خلال الحروب الروسية 
اليابانية فى مطلع القرن العشرين » حيث كان بين 
الجنود الروس مسلمون ٠‏ وقد وصل إلى اليابان 
ق ذلك الوقت عدد من المسلمين . 

وبعد الحرب العالمية الأولى زادت الاتصالات 
بين الياباتيين والمسلمين فى عام ١747‏ ه حيث 
قام الشيخ محمد عبدالخى قربان ومعه ستمائة 
مسلم بالهجرة إلى اليابان هربا من اضطهاد 
النظام الشيوعى الجديد ف الاتحاد السوفيتى 
أنذاك وكانت هذه أول هجرة كبيرة للمسلمين إلى 
اليابان . 

وقد بنى الشيخ قربان أول مسجد ومدرسة 
لتغليم القرآن الكريم عام لاة؟١‏ ف . 


فشل خطط المنصرين فى زانير 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية فى تقرير لها من 
زائير أن المنصرين فى ( زائير ) قد فشلوا فى إقناع 
القبائل الوثنية بالانضمام إليهم بعد ان اعلن 
الذين تنصروا عدولهم عن النصرانية . 

وأشار التقرير الذى اعدته الوكالة ان القبائل 
الوثنية مهيأة الآن لاعتناق الإسلام اكثر من أى 
وقت مضى , لو احسن التعريف به بين صفوة 
القبائل الوقفية .ب ( زائه) . 

وأوضح التقرير أن عدد المنصرين بلغ خمسة 
عشر ألف منصر وبل عدد التصارى ب ( زائير ) 
سبعة ملايين ٠‏ وعدد المسلمين ثلاثة ملايين 


1١707 - 


وطالب التقرير جهات الدعوة الإسلامية بإيفاد 
قوافل التوعية الدينية على مستوى عال لنشر 
الإسلام بين تلك القبائل . 


ش انشاء أول معهد إسلامى بجمهورية 
كازافستان 


انثىء مؤخرا بجمهورية كازاخستان بالاتحاد 
السوفيتى اول معهد إسلامى لتدريس العلوم 
الدينية للطلاب المسلمين . 

وسوف يلتحق بالمعهد بصفة مبدئية ثلاثون 
دارسا. وتقرر أن يكون. التاريخ الإسلامى 
والعلوم الإسلامية مثل التفسير والفقه من العلوم 
الاساسية التى تدرس بالمعهد بجانب تاريغ 
الاتحخاد السوفيتى وتاريخ الآمة الإسلامية , 
وتكون الدراسة باللغتين العربية والروسية , 


البهحثت فى إنشاء سوق إسلامية 
يب _ شترقة 


تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر 
الشيخ / جاد الحق على جاد الحق تعقد ندوتان 
بمركز ( صالح كامل ) للدراسات الإسلامية 
بجامعة الأزمر لبحث مستقبل التعاون 
الاقتصادى بين الدول الإسلامية , بدات الندوة 
الأولى يوم الأثنين 5 مايو 155١‏ م لمدة كلاثة 
ا 

أما الندوة الثانية فتبد! يوم ٠١‏ مايو 1451١‏ م 
وتستمر - ايضاً - ثلاثة أيام . 

بحثت الندوة الأولى قيام سوق إسلامية 
مشتركة والصعوبات التى تواجه قيام هذه 
السوق » وآثار قيام السوق الإسلامية على 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على الآمة الإسلامية . 

وتبحث الندوة الثانية الجوانب. الاقتصادية 
والاجتماعية لازمة الخليج . 


ح#زي ةا ا ا 


ا 


التوصياءة الششاس 33 9 


00 
ين 


"كوسوضإبالامية مسرا عا 


دع جامفة الازهر ول قد تازه علدية يعيؤان: قو توق مايه معتركفاة برطي 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهز : عقدت فى الفترة من ١4‏ "1 وال ١141ه‏ التؤافق ؛. 
إلى ” مايو 1141 م, بمركز صالح عبن النه عامل اللدراسات التجارية العا 


حضر الندوة لفيف من انعلماء 3 0 تم نت الذراءل 


أ والعالم الإسلامى .0 
افتتح الندوة فضيلة الامام الأحبر ذ 


جامعة الأزهر رسن الندوة .. 2 
وقد ركرت الكلئمات الالقتاحية علي > ع 


عغقدت الندوة جلسات عمل عديدة غطت 


المحاور الرئيسية للندوة التى تناولت : الضرورات 
الداعية لقيام السوق الإسلامية فى الظروف 
تتوافر لكى تقوم هذه السوق ؛ ثم 
للمراحل المنطقية لإقامة السوق . 

واخيزاً نوقشت الآثان والنتائج التى تترتب 
على تحقيق هذه الفكرة فى الواقع الإسلامى . 

وقد تخلل الندوة العديد من المناقشات 
والتعقيبات التى افادت كثيراً فى توضيح الفكرة ٠‏ 
ورسم الطريق امام سبل تطبيقها . 

وبعد أن تداول أعضاء الندوة البحوث 


والدراسات والمناقشات التى تمت » صدرت 
التوصيات الآتية : أ 
اول : 


ضرورة العمل على تهيئة المجتمعات الإسلامية , 
لتطبيق فكرة السوق الإسلامية المشتركة ويتطلب 
ذلك تطبيق. الشريعة الإسلامية فى كل الدول 


شيع الأزهر لد شارك فيها السيا الدكتور/وزير 
الاقتصاد الذى اخ رئيسا شرفي لندوة . 7 وا ستاذ الدكتور/ع 


الإشلامية + إكن. اتثواقر الأسسن المشتزكة 
للتعافل بين هذة: الدول فى المجال الاقتضادئ : 
ولكى تتقارب التشريعات والانظمة والمبادىء التى 
تحكم النشاط الاقتصادى بين الدول الإسلامية . 
| 
| 


توجيه مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية 
ومراكز البحث قى مختلف الدول الإسلامية إلى 
العناية بالدراسات والبحوث التى تدعم فكرة 
الوحدة بين الدول الإسلامية وتبرز أهمية تحقيق 
التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية . 


التعاون بين أجهزة الإعلام فى مختلف الدول 
الإسلامية لكى تساعد على تكوين رأى عام فى تلك 
الدول يبرز اهمية تحقيق التعاون والتكامل بين 
متلق الدول الإسلامنة. 


- 170 - 


ظ 
ظ 


حث منظمة المؤتمر الإسلامى باجهزتها 
المختلفة : وعلى وج الخصوض البنك الإسلامى 
للتنمية : واللجنة الدائمة: للتغاون: الاقتضادئ 
والتجارى بين الدول الإسلامية ( الكومسك ) , 
على بذل. كل السبل. لتحقيق قيام السوق 
الإسلامية المشتركة . 


خامساً : 

العمل غل حرَية” اتتفال العمالة اين مكلت 
الدول الإسلامية ؛ وإزالة القيود المفروضة على 
هذا الانتقال ٠‏ مع تغيير نظم التعليم والتدريب 
للقوى البشرية بين مختلف الدول الإسلامية يما 
يؤهلها. لتوى. المسئوليات المتصلة بالإنقاج 
والتسويق ومختلف الأنشطة اللازمة لقيام 
المئؤسسات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول 
الإسلامية ؛ مع غدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية 
إلا عند الضرورة القضوى ٠‏ وف حالة عدم توافر 
ععالة: فَنَيْة لدى: الدول الإاسلاسية.. 


سادسا : 

حث الدول الإسلامية ذات الفائض المالى 
الكبير على استثمار اموالها وامؤال مواطنيها فى 
الذول الإسلامية., .وعى اتخّاذ كافة الصتوى 
الحديثة لاستثمار الأموال بما يكقل عائدا مجزيا 
وعادلا لأصحابها يما ف ذلك تشجيع المشروعات 
الاقتصادية المشتركة: وتكوين الشركات 
الإسلامية الكبرى التى تعمل بين مختلف الدول 
الإسلامية » ومنحها كافة التسهيلات ف اقاليم 
الدول الإسلامية لكى تعمل وتريح .وتحول 
أرباحها إلى حيث تريد . 


اننا 


الاهتمام يبرسم خطة للتحسنيع بين مختلف 
الدول الإسلامية تراعى اعتبارات تواقر المواد 
الخام والعمالة وراس المال بين مختلف الدول 
الإسلامية بحي يتكائل .إنتاجها فق الجملة 
وبهدف تحسبين الجودة وتقليل التكلفة فى مفختلف 
الصناعات . 


ثامناً : 

وضع خطة للتكامل الزراعئ: .بين مختلق 
الدول الإسلامية ,. والعمل على استزراع المثاطق 
العدينة المنتشرة 'فيها بهدف توفير الغذاء + لكل 
المجتمعات الإسلامية » وتحقيق الأمن الغذائى 
الذئ يخلص الآأمة الإسلامية من الخضوع 
تشسغوط العاجة إلى القذاء من الدول الكبوى نيما 
يُقَرضه ذلك عليها من اعباء سياسية واقتصادية 
ونفسية . 
تاسها : 

العمل على إنشاء مراكز للمعلومات تستخدم 
أحدث أجهزة المعلومات والاتصالات لإمداد 
الباحثين والدارسين والمستثمرين بالمعلومات التى 
تكفل توفير الدراسات التى تساعد على التكامل 
الاقتسنااع + وكذا اتن رجنال ١الاعتال‏ 
والمستشرين من استثمار أموالهم على أفضل 
وجه على أساس الدراسات العلمية . 


عاشرا : 

حث المنظمات الإسلامية ومراكز البحوث 
المختلفة فيها على الاهتمام بإعداد دراسات 
الجدوى لمشروعات يمكن تنفيذها سريعا فى 
مختلف الدول الإسلامية . 


حادى عشر : 
إنشاء سوق إسلامية لراس ا مال الإسلامى 
يسهل فيها تداول الأسهم التى تصدرها الشركات 


الإسلامية اق “مخف الدول ‏ الإسلامية: 


والسماح بتملك الأسهم والصكوك لكل المسلمين 
فى أية دولة إسلامية . 

التوسع فى إنشاء البنوك الإسلامية لجذب 
وعومن: الاموالواسكنازها ق«<مخطف: الدول 
الإسلامية ؛ والعمل على الربط بين مختلف البنوك 
الإسلامية ؛ وتنسيق التعاون بينها فى إطار البنك 
الإسلامى للتنمية بما يحقق سوقا واسعة 
أمامها ؛ ويحميها من السهام التى توجه لكل بنك 
منفرد! . 
ثالث عشر : 

تنظيم جمع الزكاة من كل اوعية الأموال التى 
تخضع لهذه العبادة المالية فى كل الاقطار 
الإسلامية » وإتفاقها ى مصارقها الشرعية بين 
مكتئف: الدؤل الإسَلامية': 
رابع عشي : 

العمل على تنسيق التعاون بين الدول 
الإسلامية والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما 
يحقق إتباع سياسة اقتصادية موحدة للدول 
الإسلامية تكفل الحصول على اكير المزايا فى 
التعامل مع الغالم ' تارجى . 
خامس عشر : 

العمل على اتخاذ سياسة ( جمركية ) تعمل 
على مح الدول الإسلامية معاملة تقصيلية فى 
التجارة والسياحة حتى يمكن إزالة الحواجز 
الجمركية بين الدول الإسلامية نهائيا . 


خطة عمل لتنفيد توصيات الندوة 
١‏ سيقوم المركز بتشكيل لجنة مهمتها 


متابعة تنفيذ قرارات الندوة والاتصال بكافة 
الجهات والهيئات المعنية بتوصيات اللجنة ف 


كدف 


ال ان 


مختلف الدول الإسلامية ٠‏ وعمل تقرير شهرى 
عن التقدم ق تنفيذ التوصيات . وكذا التهيئة 
الإعلامية الكاملة لقبول. الفكرة فى مخلف الدول 
الإسلامية . 

؟” - سترسل توصيات الندوة إلى ملوك 
ورؤساء الدول الإسلامية وإلى الوزارات المعنية ف 
كل الدول الإسلامية » وهى على وجه 
الخصوص : وزارات الاقتصاد والمالية 
والتقطيك» وطلب ننه النائرة إلى ااقفلذ 
الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ أى 
إبداء الملاحظات التى قد تعن لها أو نرى أنها قد 
تقتضن. التعديل أن التقييز . 

؟٠'‏ - ستطالب منظمة المؤتمر الإسلامى 
والبنك الإسلامى للتنمية واللجنة الدائفة للتعاون 
الاقتصادى والتجارى بين الدول الإسلامية 
و35 الهيتات المعتنة الأخري ماتكاد مديراة 
مناسباً من خطوات لوضع فذه التوصيات ى 
جدائل. اأغنالها ؤاتحاد 'ماتكياة مخ اتزاتير 
لتنفيذها . 

؛ ‏ سيقوم المركز بإرسال التوصيات إلى 
الجامعات ومراكز البحوث الإسلامية للعمل على 
إجراء البحوث والدراسات المساعدة على تكوين 
السوق. الإسلامية المشتركة . 

ستطالب فضيلة الإمام الأكبر. شيخ 
الأزهر بتبنى توصيات الندوة والعمل على إقناع 
الدول الإسلامية بأهمية تنفيذها فى الواقع 
العملى » وكذلك عرضها فى مؤتمرات مجمع 
الحصف التسااقة: 

١‏ سبيطلب من السيد الدكتور وزيز 
الاقتصاد باعتباره رئيسا للندوة . المساعدة فى 


وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ واتخاذ 
مايراه مناسبا بالتعاون مع المركز لتحقيق نشرها 
والإعلام :بها بين كل الجهات: الرسمية: العنية : 


الع 


آ 
| 
1 
ا 
| 
ا 


د١6‎ 


ا ا ا وس 


أشسرار ام 


الخداع يمكن مقارنتها بالسلوك المقلد للفراشات 
النارية التى وصفها «ل0ل1.109 132265» عالم 
طبائع الحشرات فى جامعة فلوريدا . فقد وجد 
«للزه11» ان إناث النوع «5ة1,ن؛0ط» تقلد 
إشارات التزاوج الصادرة عن نوع آخر من 
الفراشات النارية بطريقة فيها من الضبط 
والإتقان ما لا يتسرب إليه أدني خلل . إنها تغرى 
الذكور بإطلاق أضوائها الساطعة ف الاتجاه 
المسحيح ثم ترسل إشارات تعبر عن الرغية فى 
التزاوج .. ثم تقوم. بالتهام. المستجيب دون اية 
مبالاة . وكذلك توجد امثلة أكثر إقناعا لخداع 
يشبه خداع الإنسان ف الحيوانات غالية الرتبة , 
فالكلاب مثلا تتظاهر أحيانا بمظهر الحيوان 
كسير القدم لتتلقى قسطا أكبر من الرعاية 
والعطف . كما لوحظ أن القيلة الآسيوية تتمايل 
( خراطيمها ) بطريقة ظاهرها البراءة ثم لاتلبث 
أن تستغل. الميلة' السفل لتخطف بفته بعض 
القش من جيرانها . كذلك تندمج حيوانات 
( الشمبانزى ) فى استعراضات بهلوانية قريبة 
الشبه بحركات البعض مثاء لدرجة جعلت 
باحثين فى رتب حيوانات المقدمة التى تشمل 
البشريات والسبحيات يقولون : إنه من المحتم 
علينا مقاومة الإغراء الذى يضفى صفة الإنسان 
على هذه الحيوانات . وقد قام عاللان بريطانيان 
محققان فى بحث لهما عن خداع حيوانات المقدمة 
بطرح سؤال له وجاهته يقول : هل تجذب بحوث 
( الشهمبانزى ) العلماء لانهم شديدو الاهتمام 
بالعثون على البراعة , ام هل تتفرد حيوانات 
الشمبانزى حقيقة سثىء هن هذه 
الخضصوصية !؟ . 


وبسضيف جد[ لو با 10 ؤمة1» باحث حيوانات | 


المقدمة فى جامعة ويسكونسن تصالح ذكرين 
بالفين من ذكون الشمبانزئ بعد مشاحنة ؛ 
فيقول : لقد ظلا جالسين وقد أعطى كل منهما 
لهره للآخر للد تصف ساعة ,.يتهاشى كل متهما 
أن تلاقى نظرته نظرة صاحبه . ثم يكتشف احد 
المتخاصمين فجأة شيئا ما فى العشب ٠‏ فقيصرخ 
بصوت مرتفع ناظرا فق كل الاتجاهات وعلى الفور 
تتدافع حيوانات الشمبانزى الأخرى لكنها 
سرعان ما يفثر سساسها عندما ل كتشيف ثنيثا 
يستحق كل هذا اللغط والصياح . لكن الأمر مع 
الخصم. الآخر الذى اضحى. مستثازا بنفس 
القد ركان مهفا “تماما .. وق الديائة نتلاشين 
الذكران بالرعوس والأكتاف ثم يشرع أحدهما ل 
الإعراس١(')‏ بالآخر . هل هذه مجرد غريزة آم 
سلوك مكتسب بالتعلم : أو كما يفضل 
«للة59ع18» أن يقول عنه : اسلوب لإنقان ماء 
الوجه أملاه إحساس ما بالكرامة ثم يضيف 
العالم قائلا : إنه من المجدى أن نعتبر كل هذا 
كذبة جماعية ٠‏ يقوم فيها طرف بتمثيل دور 
المخادع ويقوم الطرف الآخر بأداء دور 
المخدوع . وبعد دراسة الكيفية التى تفهم بها 
الأنواع الأخرى العالم. فإن العلماء يأملون أن 
يكونوا نوععا هن الرؤية التى يستطيعون عن 
طريقها فهم مغزى الخداع البشرى ذاته . لكنهم 
هادروا أنهم يقومون بخدا ع هذه الحيوانات التى 
غاب عنها مايفعل بها . وعلى أية حال فإنه حتى 
بنى البشر يضطرون إلى اللجوء احيانا لهذه 
المستويات المتدنية من السلوك المراوغ ٠‏ ليتاكدوا 
إذا ما كان أقرانهم ينوون حقيقة مواصلة 
الخداع حتئ آخر الشوط أو ان قصدهم يتركز فى 
توجيه ضربة قاضية . 


) وقد ذكر ابن القيم مثله فى كتابه ( شقاء العليل‎ ٠ هذا يعنى وقوع الشذوذ الجنسى بين هذا النوع من الحيوان‎ )١( 


بين الحمام .. مجلة الازهر . 
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ألطواسسر سن 


قلقي 
© الافتتاحية : مرحبا بالعلم فى سماء الإسلام 


© كلمة فضيلة الإمام الاكبر امام المؤتمر العام الرابع 
للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية .. سس 17 
© لقاء فضيلة الإمام الاكبر ومفتى جمهورية 


© قيس من أنوار النبوة : خطر الكلمة 
للشيخ على حامد عبد الرحيم 


© جند الله لا يقهرون 

للواء ١‏ . ح محمد جمال الدين محفوظ 

© القدس بين المواثيق الدولية والاطماع 

الصهيونية يز ة2زةز ز 2 ز ز ز ز 0 07 
© اليوم الآخر بين اليهودية والنصرائية والإسلام 
للدكتور فرج الله عمد البارى عرسي و ع 111717 
© محنة المسلمين فق بلاد الهند 


© عالمية الإسلام مدخلنا لإعلام دولى إسلامى 

[ | الققاوى 

إعداد : احمد السيد تقى الدين 

© من آاعلام الازهر الاستاذ الدكتور الشيخ الحسينى 
شحاتة 


© قطرات من الندم والاستغفار 
© مراقى السمو 
للاستاذ محمد عبد الرحمن صان الدين 


الموضوع الصفحة 

© ديوان افتون التغلبى 

جمع وتحقيق الأستاذ ايمن محمد ميدان ...... 1117 
باب العلوم الكونية 

© علم الصوتيات 


© الجديد فى العلم والتقنية 
إعداد :د . نجوى السيد احمد 
© 7طوائك ‏ ومتواقف 


© من روائع الماضى بمجلة الازهر 
الحج هن الناحية الفلسفية للدكتور محمد يبوسف 
إعداد عبد الفتاح حسين الزيات - اس ست كا 
باب اللغة والأدب والنقد 


© نظريات لغوية عند ابن القيم 
للدكتور توفيق محمد شاهين 


© آشرار آم أغرار؟ 
ترجمة وإعداد مجدى عبد الحميد بشير 
أنباع وآراء 


© أنباء مكتب الإمام الآكبر شيخ الازهر 
إعداد مصطفى عبد المجيد 
© انباء العالم الإسلامى 
إعداد عبد المنعم فودة بسسسمسيح م ني و 12 
© التوصيات الختامية لندوة نح سوق إسلامية 
يز 0 
القسم الفرنسى 
© المقال الأول للدكتورة رقية جابر 

القسم الانجليزى 


© المقال الثانى للاستاز سغد مصطفى مصطفى ١71١‏ 


© المقال الأول للدكتور انس مصطفى النجار ١7117‏ 
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دلا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطات يسوق الناس بعصاء» 

اللؤلؤ والمرجان (701//5) مسلم (187/48) البخارى (76/4) 

0 اا 

عطقعة ممه ,تع برصدماة ايها "مجميرخ"" عرريعا عا تدم عمع 061 م0 بو 

اناهلاقةاء06 18 ,اممأكضعاءكء كوم ءناه كلعناغ © 5غ[ "نان" مغ غ1 نقم عدئزئمل 00 0 

عن الجريرى عن أبى نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يرشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم» ‏ 4؟ 
قلنا : من أبن ذلك ؟ قال : من قبل العجم؛ يمنعون ذاك ثم قال : بوشك أهل الشام أن لا يجبى إلمهم دينار ولا مدى. 
قلنا : من أبن ذلك ؟ قال : من قبل الروم. ثم سكت هنية» لم قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم : ديكون فئ 
آخر أمتى خليفة يحثى المال حذياء رلا يمده عدداه. مختصر مجيم سلم (/1861) 

عن سالم بن عبد الله بن عر قال : ها أهل الغراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم اللكييرة ؟! سمعت أبى بن عبد الله .م 
بن عر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الفتنة ججىء من ها هنا؛ء ووم بيده نحو المشرق من 
حبث يطلع قرنا الشيطان؛ وأنتم هضرب بعضكم رقاب بعض». صحيح ملم (م141/48) 

إن ربى قال : يا محمد إنى اذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإتى أعطيتك لأمتنك أن لا أهاكهم بسنة عامة رأن لا أسلط ١م‏ 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أر قال + من بين أفطارهاء حتى يكرث 
بعضهم يهلك بعضاء ويسبى بعضهم بعضا صميح عسل (11/1//6) 

عن أبى هربرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «سمغتم بمدينة جالب منها فى البره وجاتب منها فى 81 
البحره ؟ الوا : ئعم يا رسرل الله. قال : دلا ثقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألاف من بنى إسحاق» فإذا جاؤوها تزلوا فلم 
يقائلوا بسلاح ولم يرمرا بسهمء قالوا : لا إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جاتببها (قال ثور : لا أعلمه إلا قال الذى 
فى البحر) » ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جاتبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة : لا إله إلا الله والله أكبره 
يينغرج لهم؛ فيدخبلوها فيغتمرن؛ فبيدما يقسمون المغام: إذ جاءهم الصريخ» ثقال : إن الدجال قد خرج؛ فيتركرن كل 
شىء ويرجهرث). مختصر صحيح مملم من 51514 (+ب188/4) 

-اعوطهة6 عومدطاععخر! عل عطوعه نومم غ1 اع [قمطزقة ‏ مم 

«قال : فأخبرنى عن الاعة. قال : ما المسثول عنها بأعلم من الائل قال : فأخبرتى أماراتها. قال : أن تلد الأمة ربتها :م 

وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء. والشاه يتطاولون فى البنيانة . أخترجه النواوى 


> ١7١4 


«إن الله عنس علم الساعة ويتزل الغيث ويغلر ما قف الأرحارء اسورة لقمان [من آية ١  ]7‏ 

دإنبا يغشط أله بن عباسء الغلماء» سورة فاطر من آية 4 ]] 2 ١‏ 

«إن الهدين تسدعون من سذون الله لن يظلقوا هدبابا ولو إجتمهوا له وإن يسلبهم الددباب شيئا 1 يستتفضوه منه ؟ 
ضشهف الطالب واليطلوب» اسورة الهج [آية “/ا] 

دوما أوتيتم من الهلم |1 قلياء» سورة الإسراء [آية  ]46‏ 4 

«إن فح خلة السبوات والأرض واختاف الليل والنهار لآيات أولى الألباب»ء 2 سورة آل عمران [آية ]|4٠‏ 2 ه 

«إنا جغلنا ما علف الأرض زينة لها لنبلوهم أيهمر أحسن عمل.. وإنا لجاعلون ما عليها سغيضا جرزاء 5 
سورة الكمف [آبة |-4] 

«اتهبدون ما تنحتون والله خلقكر وما تغملون» سورة السافات [آية 47-44]) 2 ٠7١‏ 

«ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربك نسفا.. فيهرها قاعا سفسفا 1 ترط فيها عوجا و1 أمتاء 4 
سورة طه [آية 1١1-1١4‏ 

يوم الحشر 0 


أء كهلنات11 .© عدت علا ان ,وعرمم ععكة عطدية[ عل عن أسلدنا ,وعنمو زسج[كز عمةنل لو فعا[ ,تنقطئاه 81-8 1١‏ 
.548 .م ,1978 كايا باق 01 لك عدو غ مخف عطنا ,أل عمه) ,كتمعئة 14 ,/لا 
غال رسول الله الله سلى الله عليه وسلم فى الصحيحين: 1 
«بعنت أنا والساعة كهائين. وأشار إلى أصبعيه السبابه والوسطى رقرن بيتهما». 
إقتربت الساعة وإنشة القمر وإن يروا آية يغرضوا ويقولوا سحر معتمر [ ]] وكصبوا واتبهوا أهواء هر وكل أمر ١١‏ 
معتقرء سورة القمو [1-1] 
كع( زأولا ,كتقوتما كعتاننة كعا عداو أكوته (132-153 ,لاالا) معاومكة كك تمقظ هلم عدم عغاروممم للاللد1ا ١‏ 
(208 .ملا )) اتددمت عاك ععاعم 
دلا تفرم الساعة حتى تقحل ختان عظيمتان» ونكوت يينهما متقلة عظيمة؛ ردعراهما راحدة) صحيح ملم ١4 )١1/0/8(‏ 
اللؤلؤ والمرجان (5/1١؟)‏ والبضارئ (114/1) 
دلا تقوم الساعة حثى يحسر الغراث عن جبل من الذهب تنقتتل الناى عليه فيقتل من كل ماثة نسعة رتسمون» ريقول ١٠6‏ 
لك رجل منهم لعلى أكرن أنا الذى أجبر . 
صحيح سلم )١١4/8(‏ اللزلز رالمرجان (5/ه+؟) البطارى (5/+/97) 
تاعاذا دك العم اتاعمااء 3 عغمعناع غناءء ,غادماكخ سل انيه 51 1١5‏ 


«والذى نفسى بيده ليأنين على الناى زمان لا بدرى القائل فى أى شىء قبل ولا يدرى المقتول على أى .شىء تخل» 9 
مختصر صحيح ميلم عن 655 11/8 

دلا تقرم الساعة حتى يكثر الهرج: قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ 5 

قال + «القتل - القتلى» مختصر صحيح ملم )١1/0//(‏ 


دلا تقوم الماعة ححى تخرج النار من أرض الحجاز تضىء أعتاق الإبل ببصرى» اللؤلؤ والمرجان )8١8/5(‏ البخارى 0 ١‏ 
(5) صلم 0018/80 

«بادروا بالأعمال نا كقطع اليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كاقراء ويمبسى مؤمنا وبصيح كافرأ؛ يبيع دينه بعر .+ 
من الدتيا» ملم 005/1 

دلا تقوم الساعة حتى يقائل الملمون اليهود فيقتلهم الملمون حتى يختبىء اليهودى من وراء الححر والشجر فيقول 3 
الحجر والشجر : يا مسلم ها عبد الله هذا بهردى خلفى خمال فاقتله فإلا الغرقد فإنه من شجر اليهوده عسلم (184/8) 

البخارى )0١/4(‏ اللؤلوؤ والمرجان (27//75) 

عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ «تكون فت النائم فيها خير من اليقظان فيها خير من القائم والقائم م 
فيها خير من الساعى. فمن وجد ملجا (أو مماذا) فليستمذ» (أى يعتزل ما يحدث) 

«لا تقزم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل قبقول :ها ليتتى مكائة !0 أخرجه مسلم 0 
«منعت العراق درهمها وققيزها؛ ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنمت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم؛ 14 


ملم تاليف 


1١7:5 


لزنا 


ناتك د لئط) عاغطمم:2 عل ننه اع تستاكتك8 عدم غأرمممةء طاتفة!ط 1 أمعمعء اقع6 كومععاك تاملح 
ايت إع 28 :ده 7] ,عومد عرلا 886816 70 ل1و5د6| رفها ماما 60 411 ه جلامجواء 3 ارمابل” 
| 017116 علأازمقابه أاناوم أأمد عد عإأه لاو انه مسجم ها له 0#جمععه هال عاطمتجة 
36 ألاق أن +فع1:ة دام أأوة ألاأ اناو ه4405 ذلا" 718لاعأ0ن كه أأود عد عإاع'يو غع د5ع11م 
أ##علأهمه عد 776ها ها ؟لاة ]170110600 52 آلا اناق 10/5 [5 7180716 هام أن ,كازعلط كعة ع4 151556ه3 
06711 علاأترمة 356 أن 14115 776785 5الان | «ظز[ 0(61'غيااة :أنه" 5 15 عدبت عم]نرملء 

5 0 رميو عجرنم 


الله لكط) عأغطمم2 غ1 بوعتهءه]] نمطم عمم 6ارممة؟ 606 8 امقللتد طاتووط 16 يمقدظ . 


؟لا5 عكأينه'| 6 7167 | 44115 أكت 707146 عثتلا ]00:1 قاق عتن'ك «عاجهم بينقتصضانن مجه كلاه /” 
“تعررم/ 

عنباء ا 'ا” نومماة أتمرمعم 11 “طدالة” ل 6بروسسم © رتس9 أمععتلمممم كمممودمخمم ع5 
قعل !|1 أل 16 :هدامد جمم عأطوقت وبعد فاق علاع مننود6| عيدو عا مصده'- عقاد ع4 
11 8717185 025 0088 االأمم 014 للهنا م 18 واط إنرهء17غ6«قا 5]ؤ"لاو5(ما .عهمذا' 0 715ه0مغوع4 
اق طهاامقش كء لهااش' و9 01017116 عطاهام'4 اانأمم 2 زا" ||" :4161 ١|‏ كه روععرها 5ع عم0م 
ها ع4 كغاق ع0 ١لا‏ اقأأودينه ,(تمطالم باوطهاام هه طهالال وذاا هذزها!ا ها) "همد كننام 1 
إن عافصة: اا علياظ .(7عة ها كارعهل أكت ثبو عاق | أكم'ع عينو #ت«عفعال كطتماءعء) معلف عااان 
عاق عجاياه "| ؤدمله , ".فوع كندام عا أقع طهالق بطهالا عو 16أ«اد1ل ألم ' 0 أرامم + ينم “(١‏ 
116 #تالنه' 4 غانامم 6 با ال" :هام عا#فاكل0ن »| عنادم انزو عانم اذ #الناكد .م«عمغ 
"“فاتجمرع قناام ها أنه بأعالمق .لعلام' ياو 

5 .71آألانا 14 3415170711 56 أت 0711 تلت 15]لان كن جلك ااتف0ع0 6عانتأا[هةء 1«م'لا3 210:5 اق" © 
أكة أ15رناع6 4:11 .1 ” غ 0:11 8147لا 5|أ ,اتأاياظط 6| 227488704 56 5[أ'غاو 1047م 
7 همم وضناء | «لاة 80111 تاماعد أن أنذها اام عاراد0 لمم وأذ وجواه ر "اموجه 

ع0 رمتأضقممة'! أحمل كسعزةل! دعرعز5 5ع1 دعم ع0 1663م مترؤلة عه ,للج عن رماء5 
بعأأمهم أنه امتعطعم6 امم "1 


عبان امد ع0 677 تطناوة'0 قرممع/ كنامم عبان قط 1لة!! دعا عدم 06001165 5تباءوربع6مم فعلرواذ دعا 


14 


5أق8 ,عناعضه! كمتمم داه كننام عمعندل عتتنا عند العممواعطعة 5 5!] .ذاعزقم وعمؤلد دعل وعجردومم و1 
ععثنة 6تروحبب طدالف” 0 ععدددعءك! ععتمعل ءا أدث امهمف عل أوامم عنه! ونان وملمم نك كدملاهة كنامم 
.لقبط) لقتتتقطمك8! عأغطممع<]1 1 


مبرمنحصة'1 أكصته معومسعلمز 33امطزن نه خاتقد1] عبطغلق غ1 ومرمءم عه ة فمرماعمم ]1 


«دد” ناتلوممة: لقط) لفتمتتهالم/! أوين خ "7ع نعل مجباما] "| باءذا ونه 4اجه»0)” الوط) طقاام 
ركناققةل-شا ".01:16 [أكعدنو | 11ذو أنداق غ)او |0(١©‏ كلاام كمهت أثأمد ١ع <١"‏ و60 "| رع طتادمع0 عرياء ل '| 


همده مااع * عاتفدرووة: عا اممجط عا "توووم فزع قعررولة ها انرمع ارع و06" +1لة ثبذا #اناررة]1"] 


08-11 85| #لان95| ,6558 ؟1أ1:18 م5 هعد أبرو علاعء 4 عع «مدوكتهار هتعرجر40 عسماعوع "| عيدووروا بهذا 
0|150 ابل كاضعة#طافنا 5ع تعنهواة امهل عه معوغط كعا اء (وعازوهبمم) جيع كنس وها ,كلعام 
4 يرم ايمرا ذه 


امعتاغل ابعر طهالم امهل كعذمط ومك 5ع عمبد اي عررن1']1 عنمو قادمزة لوط) عاغناممم عل قنن2] 


(34 .17 20061 501216 مزة؟؟) أعوعهو ع1 


:0170711 أت أتتمعاتمم وتعتتدجع0 عع ؤنواه بوعل و: هما أ وع«ماجم وما ع«18مع4 ورمام إدم«ععم 
(2"وزعجمينا اه عموعه ربا[ خزبا ميهج عد أورجم مجقتمع0 رطملام “ل ومع لمعه ركائها” اناكلتالة ,0' 
(أ ندل دعا ععدك عرطغامع ععطعة عند أوء أبيو “7ل كملع -ام” متصدكدمم عطعة'[ عل مملامعع<ه !1 3) 


كأمحمة6] قمع جره 226010 ندل حرق هآ أمدنلهانان اذك دلئط) فأغطمه:1 ءا رفرثمه1]1 نمطخ جرماع5 
غلتنو ‏ 47ة||أ716 وزع )407 آلاو غنتنرم!' | 2 أجمد عا" وعاأعنرويع! الوىيدل دع تبرخ '0 

عاأاع غنو عتبنء أااعم مععة ملعن لهع أياو أنااءعء ع4 10 41ادمء ها ,قاائءدة عمط نا ع4 أبناء»ء» 
علاة عثلاء|أتعا:! مع؟ عاأطو::ا أقت فلاو أنناءءع 46 0:141]10ع ها أ ,أننمطاعك اعم ايدو 77م "| ع4 
"5 0111 بعجاال16 1لا 1701067 الاقم ألاوق لاا © .ععمامة 0 عد أننو ع و8 '| عل ملام 
2 "وور عوفرم 


06 غنهأمم"! تمهف" (ةبط) عاغطمهة]1 يدل وممممم 5ع امعجمعاقئة عأرمممم متورو بامطام 
ع عل ععمابر ها ج عجاة م«عاتمطيامد بتمعنانترةا 1ن اانمدع0 عذكمم أيننو تداع بعغتدع4 مجنعل*] 
عور 


ع أأأناة عهمر بعبان قععه لوط) وأغظمم:1 عا رمم 30026 أكرلة ورناعدتباع6م ععرواد دعل نننا ١‏ 


ندع[ ع0 عأأنك عمم روعاغرمععاما ك5عنانسة'ل جرواء5 رنده كعبنوأديممعة د5عولىن وعندويم 
مم5 15 علهم!'! عيوتمهاكا ااعتمعمعع تانامع عل عم ييل مملتقطة عدكب! عل يه ممح مصعم6 لما 
عهنا 385 ,نان "(116كامهة5 عأطقعة) 111032 باه طقاعتن6 ملاعغوت؟ عل أممععجوع عام بزوع'1 أ 
عع به "ل عصصوة) "لمتعتيرن ها عل أتمنعوعه عا ععوأند "0 ادم عدوم" تزولوععية عايلة 

4و ناعم ممم عبع! عل عومهداءة دع كممحم أباكستحعومم دعا عم كممحص أسكبل! عربة فورعم 


08717 عراع 11 '! اامصق” نانك خطتظة5 بعك 15 كضمكل ناك عاأغتارزمع] يلك طانفة1] عماناح ولا 
 )©0717716 031 1112016 101‏ ,881011 5071 ع08ه 5م1010[ كع | 71801676 ألان 1107717718 ١١1‏ 760]176مترهة 
5 يمريو 


6 الفالمقفطف :نذا «عطه0 ععال قتروذاك عناول(” :11ل ه معلدلظ نمطم ,ترتزوساه0 آم ذرماء5 
غ4 عنناقم 1< 710710976 ها 1 از 7ععة عذ2 اقاتةاتا /ه17ا'| 48 5اتجهاأطها كما" +01 4 عع 061 م 
6" ررمرارزل امام غ1 أ عدم زعان0م 

"17باو غ4 أتهم ها ع1" :ذروام 5ع :ابه عل كبنولز 

تأأ-اتفصوووة , "تسموساجم ح هما ايو 27 عرهواجهداق جه انقب ها 0#" 

بأقاغع 467 7أوناقعه 7 قلاام غا١‏ 082 أ#أمم عا عاد أ1د50 5164771 الل '0ياهاأامط 5غ|" :مايامزه ١]‏ كتام 
"1177و ع0 أتهم ها ع" نورماتة ج08:6م ع0 دبرواق “ادع اع ركان 0 زمره ' 4 أ 

58 عبمارولنع0 عمل أعمبر ها ع(" باتفمووق !]ا 


وعتعق كه أوصوط” ناتك ه طذالة ' ل عمأغطممعط ع1” :قابامزة دثنام أمقاقما نت انط عد 11 
ل ل ا 
9م معاورسنم غ| كمع هعنامم عم لبدو أنرها مله ارم 


كنا اع تدصق ,علقء!'3 عامباعم ©6” تاذل د عمتم0 "و16 طقتلدقطمق قطا علد رأمقم عناتة' 
ثه'[ 7معبرممع وعذمك ع1 تمع تاع6م 5ناه؟ عدن قعمله 5عالأد) دعقم <«ناة كبام ععاء ماج 
ما” نلقط) ماغطممء دل دعاوعهم وق ععاءرمممةء مم0 حعظ طقلادلطم نمطم تالمعاء 
أصعدكلهجممرة ننه عاق يلل باوع'! عتقمم ها عن ممعئآادة0 لذ ععء) "قا تمع م«ععدع درم ع0جمء5ز4 

" #علناء تلت كلانه 48 :7له؟] 1 كذاة كلامت عاو وروم ,30لءاطوتك حل معمعم و1 


11 


12. 
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- 1١11١ - 


ع[ هم كممككتق رتم كنام7 عبان وعتاعصتحر وعمولة وعمايدة'ل عرطتممم لصدمع عن عمانده وع عأكيه 11[ 


.كناو غناواغنان كمممغاكق كنامط أممل عع (كبط) عأغطممء”1 دك كطاتفوط دعل اء مم60 
غناو لآ #تلنه' 1 عقتع0 وبع ةنا" تق ده لكقط) عأغطممء2 غ1 رقعتهءه]8 يامط4 دماء5 -1 


كما ! اأمطاجرم لأرمعة فى فكلاء أوذات< أ0] 77716 هل له أاعانات 1 «مترص0 41و 10(15اها عرعة عناوةرها 
4" وسور عل وجو الت عمل مكلام هجيبه عجعبيع علاقء عناو أ 

أنان عممعداغ قل ذه وماؤنلاة عق غصماة عحصحم طاتلدا عن غام رم عتما امه وعاذوفهت كمتما ع0 
أء أل عنام لوط) لمامضمطهك/! فأغافزه؟1 ببل أرمجم ها وغرصة كععمقمة وعباواءنن نعذا أنت 
.كأ قلق قككمتاناة'ل عدحر عقابااة؟ امقاعيامم 66 مالامتصامه عناع0) .بززيراة'نالا 


هه "1 عمفتجعل ممع" !“ تاذل ه (وط) لقصد خطمكا عأغطممء] ع1 ,معتدومة بامطة وماء5 . 


وعتدتروط هم[ عاأعنتوها «نامم 407 فعم!:10١‏ عهنا متابصبرمع06 علتمرطصناع '| موه 10 عيدو 4م11 
اصولةة وفستصمط ول 9996 عبن فلععحرمة كنامم لأتمداط ع عل عاتنة هآ 15 "ترمو اماج 5 
بكلضة ا أضيك وعجهء وه[ تتعدم عمق 'ل عأمزوة'| وتعلعمقع منعد أمقاءنامم اء و6يا 

عأأعصحة حونو بعاممامم عا أوعك رعه'ل عمجيقاضمم مااع عنو أأل غده كتداع قلاع <تحمم كمتها 6 
عروعمة كهم أذفاة عم فمورلى م عبتن الععدعم وعمابدة'ل عبن جرماج :”عتمم عه'ل” أمعمروامعة 
لمهم 


ناذا مسيه عؤتصىة ععهل "ا" لقط) عأقطممء”1 بدك للج عن عمغم عل عأرومممء م0 
كم هد عد «واماجيع عا عينو اع قبا أو ]أ أمناوجنانم 6غتقدهأ قبلا أو أيدو باع علاوة02] 
7ه م أذ أمنال نوم عومادمهدوة 


أ مه قمعل ممم انا" القط) غاغامم؟ بحل وعاورقم كع 76 مزصة: 3 1:5هىه1] نمطم . 


أو اعس أل“ بعاغطممع ننه كعملة ملمهدعك دن "معرجمء (عمروو46) 5ممهل عا عيرود 102 عاو 
امه عمعزو عه ببن 8أ”مجاميهسر نا بعجاسيعس عا" «اتفممجمم 1 بتطهالخ "ل ؤترمحمظ ة رومهط ع 
كاعم عل و6متدعال 065 كناخ صمم امعوترق قعم7عباع قعل نه عالمناعة عبوومة'1 ة أمعقاية 

كلهم عل ىعن 11 أتجم دعل دنهم عناوتتمداكا عنتومحرة ل ة عتدحممء 


ع«فاوممم عجرم ".ا" بعطتطة؟ بعك كه! كققل أمدللأييد طاأتقةط ما عتمقم عل علنيامم) م0 . 


عأطمدم عن ) عمزاعط به عجعا ها عضعل قلداءة مده وتفاوعها تمنو متبرووجها عاو 6عن1 هر 
انه 18 باهذ ا 6) "فدعهه-اع 8 حتاف ة سعط ع0 يرن عآ همرع«تماءة الثنة عه (0116 :560 
9 م5 

دعملةة ١1‏ عل 856 موتابدييو ع1 نبعتا نه زغل ة رتكتعامامع م مرم عمتقامعه جماعد بعموله عه ,© 
عل 5عدوعمرة عماة ازع تقنانامم ععحصحمها؟ 5ع[ عدن ذمرطمعاعهه! زو فعناك د عتلمععمة"! اع غاتمط 
عل 54م جنة'! حن لضمعة5 أافقحوهت عل وتمجم بلك عسحمز *3 غ1 معنا أن عو بعأمبرك جع ومكمظ 
عاق وعدزوى عولرموزم ونا عم1ل16/! ة فز عه قن وكنز عزمنا عرمعوع إباعم حه]] أن عرزرة ل" 


08 لاود تفككة رارع ” بااتوتلددد طاتفدةط ع1 صقل غمصدمتامعم أي عسبع "1 ع0 عمعند عاسة ونا 
انهاة آناون تلداق عانلو 4:15 اذه 08 كلع مس2 0 إاجها أامانلد عوط دعا .جرعأ عا ع أهز 
8 أتتهبته تع #لأعننه أو 'ي أنو أنداع أت عنقم جامد |٠‏ أم] هد مععتدع؟ غاجمااامسة و و ديدم 
0 وم زوم بجنا قاغتط قع| #تللاةقء 1(مله1]ن< هة 7186هاءة دده |1 :اقثانة ١‏ :هد 6 ©847«هم ها ,رأةؤ 

كنا تهدعة أوء أعقه ركذره ألا قنام نأه عنا ومن "1 ذ ,+0 


| قعنه عقاد ع0 عمنول ا" ناتل ه (قط) عأغطموء2 ع1 عبن غأرمممةء ة وعتهره11 نمطم 
3 خإتنا] كغنا .قةد عات 011 الله كا ان و]لهال جع| بتاأهطتصمء 640011 كالها نايك ا/( | غداوةمةا 


إى 


” 


عل عاكتءة [] ,كعدعاد 5عه ©8711ممع6؟ كمه انام 20105 عناق ققلنا5 هل ذة اع ةرهم به ععؤوع أو © 

ناك ناه[ ع1 أ علرمدم داك صق ها أممعممصمة “سبع زقم” كعصعاء 5ع1 أمعلنع6مم تدس ر“كستعستدم” معررعاد 

عداغ! أمداغل ماله تقخحرم عنافع وغالعذنافقع؟ كيام الرمععد كعحمتطمط 165 نه عنامز #أرعخمع اطحمعوقج] 
بتاع اةة 6 


#اناء0) .قعأمنا اناكم أممد ”5تاعصتم” دعمعأك امعتمعاقعة علاعممة دم'نبن “وسعذسدء6رم” وعمعاد وم[ 
ذز06 أرمد ع5 انك عمامع'0 كومتقاعع عنيو امعسنادكة عناوتصقاوا ععمعد ها كصدل 65ومع غرمد آنرن 
.5016م القع 3١‏ كنا قق 5081 لمجم ع5 وعناناق 15 عبن كزملة روغلدع) أترددر 


أاع2228026 أنان كأمقارمملما كأنعرمعمة6 ث6 ابعل ع0 ستأمحمةا 6ن قزةل ده غالأمدحمسط "ا أعللء حر 
توراه ععمادنة 5ع1 ذباما عل ومتاضمهممة !1 


65نز0 اه وعاغاممعم دعل معتحمعل ع1 اع بنمععد ع1 رلءى .ط) ممتممسهطهك]8 عأتغطممع2 يال عودووء11 عنآ نه 
قعم 3ذ5غ 125 ذباه) عاغامحدمء أ علسرللرم ع8هووع50 وود غتمدره) #"لتقتصتط عنبدهة طهالة عقم 
ذ )ل تقنضباظ'[ عنامم عاقع: أبن علممغم قا عق زعلرمط عن عل عاب دا ع سق ذا مومهم أذ ركتمع لمقع6:م 

.3165ل 30035[دام16 وعناباة'ل وأموعط كباام 8م عرلا 


أناو كماة جرهم ععة مااع 6 م6 جمم مم" اذك م طقااخة ” منإوناتمع | رمعتدرهط نمطم وماء5 

4" ,50أه:( عنلا أأقط ة ألاق 617718[ دنا" عالقء م غ|اأء ”مر أكة «10أهلاأأ5 716 ,772782604 أاره* م 

|5071 80015قع كغا .غ6أع271 اهنا 5امهل عناقاجط عد' ل ععهام ها ع4زج فدكتها ه أأأناو إننهد رعفجهم أن عةااغطاجدع 

عأأغة 0356م كممر عنا-قم "1 أمبوجبرو +411 ]يده اه عم«أادله 4من "| ذا؟ :«معامات ملامء «عأأوأن ويابرءعت 
0 مم فورح 45 لمفعة ها كتباة عز إن عدو 8 غذاف كقبرة قاو أمام أقة') , (عياولوظ 


8710106 '| ,[11-1ة ,لان 1ه'[” نالقااياة طاتله1 14 أمعمعاقعة غأرمممةء 3 ل 'قكعوع8-اطق5 
87 6[[ولتلاع 616 أه'[" :اتتموقكق © ,كنعزمارد عا اء «ع18'| ,كلع أ840 عه 46 «لاءة «غادوزو386 طقللة ”0 
الك ع-وايزمف جيهل يع عاسام مغتسمة عسعخ'| اه رطماام 
اغتاجهل عمو '| عل عاعمجم تأكدييه اكه معمعدمه: ررواة” نطاتقة!! بال و«متدهم؟ فاده عدن كصوجا 
ناء 208 حرمو عل عتع 10 وى مطعم«ححزة؟ [ذاء , "أع-ماو زه جنمة ومع عناو 


عضع أمحمة) زو .طا) مهتمصمطه4! وغعرجرة 5ع لتلزمط عجبية فنزمناتك فرغ5 عر رمع هؤ5و11 لاناعناة' بان أذ عا 
ع وعتعاد 065 دنائ[ أو ع1065538 505 عبان اع أ عم ع0 كنم ايع عممعا عااعه عداذ عز؟ ها عبان 
6نم 1*1 


ع0 اناك 6م معمؤاة 66 ناذا أصحاة فصحم ممعدوممة ه كور طذالة ١"‏ نان عتنا! خا ع0 مماؤكل5 3] .ط 
(13) “عوبدا هاأ” عنقرتتوة ها كمقل رعردن1 11 


الماتعز عد عاتها ها عن ملعم مرصة وسعاتيل] 
تغاتهكةك حت غارع ا هع د كلا رع نوراق خثنا +ارعاول ه11 ى 
"العلا ءناغرم غاويها؟: عائنا أيمع" 
زكا(0أكك70 ككلاق] غاتعلاياى كا زعويا1كائعاة عنت غارع 115 
زعا مط غعع عمعفك غيم كنسم 
1-32 ن] "عانياا 14" تنروق 


8 طقالم غحمك كعلعدوتهم كعل دنا ادوع غ1اء بنع ذ! ناك أنعدوعباتاعولقء د عصن! 1 عل مواففكه ها ,0 
:16 1م20م كزمو عل ععهدووء181 12 عبرنامم 3 

ععتمكقعم عل (كط) ممصحصقطه]8 عتغطحمء]! ع1 أسمقفبععة روءانلقعما وعالط توما دعا عدوودما 
عا كندها 5م1ة تطهااث هنسومهما 1أ بعاعدمتمد صن عأسلممم عل أمععغ لغ ع1 رعضع1اءعءمو عل اء 
3ووزمطن) أروكط دل كناكم دناه يتناعق صن عع لملعد عد عكرن! 1 عتم امعصبح عسوععل/! ماعل كامةاأطقط 


رض ” 


ها عل ععدكعيه ها عل دعاتةعدمكتل وغدمهااتدمة؟ خومتاة دداهى أمنن 3 عن أبها بعاطماد امعرروع ااعمعلة 
عدن كنماة أون"© .وباامر وععاولة', عالاياعه عباع1 عبان أله تقدرعم وعتستحرمط 5ع1 عدن عه اندم أت عن 
55311686 الاطحظا رمه عل ماترترق دملممعم مك )نواعم باة عمصمصمط "1 


كفل © كلاؤنة آنال ]21 أكناء عنان 00075 راتزاناءى دع00 كلادنة عن ع كبددنا-عء ,مور 
[دكه انه كلام علال عع اع كلاولة 


95-96 ,ن) "خزويائة؟ انه كأعهام +5011 غناو جد" .تباو3ق 


عبان أم! عاسسة'ل ذ عأغطه'م عتامعم طذالخ عل ععوءاكع'! جعزم لذن معدقعة له عصورمط!! عنوونما 
معترمل طهالم عبن كعماة أجعا رو لونذا عل عناتقم عا ناح بيعل عماغ معععوعم لأنوكرهما بعضمعاد 
ع1 نكفردعة د وع1 أناو عه أنزه! أء 5أناوعة نامع ألا لمعم ععتمطورمط 5ع1 عدو عه انله) عتأمحمقل عل معنن "| 
بالتمععددزه)اة5 دعرمعهادمم دعا اء أصمععالتمعدمة'د وءالمان وع1 لوه !1 ة «عبما مدعل ومعووع اأعامه 
تاق لم لأماع رم رعاطة"1 أحمك حجدعه© يدل أعدمع ع1 عدو تمحة) نع عسسحصم 


11 كه اع زاك للك غالء و0 7ع اع 1/5" 
ام أ #تلدلاة: ذعا اغا تزياءق 6زنال" : 15 
14 0141 505 1ثلا 16غ كر 671 ]1 
|71مأككة تر 1011/11 اناه 111 ي0درع0 عا« عاغ اه 
105-107 .م "510-21 جبيروى 


أء كعتادع25ع) كمعلط عتنة الاعتمعطعهالجة'! ذه ععهام )أة) قجتنة عمتوصبط مملاويعل ذل عدودرما 

عه فتءة لا ها معامعومعم طعلام رعتمدذوكدمعهم صمد أرأع مع هعيدة متمصسط اأعسوءه'! عسودها 

تسن كك ممفتمععل ممبعط'! عل جعمواك و1 اموععى أبن كاعم عامع م دعبت كعل عهم وع«سمط 
,عا عناعه عنادى عزل ها عل مذ ها التددو متت عمال اتمدمع ادن مرعدرع بع اناوط دعا امرعلنعنزمر 


عدبا "1 ع0 وعمع 51 5ع.1آ 


غناو أي كع تصن مساوم عرمغجر عل رعستوعممحع! أو عمع! علاعة عند ععمعاكله عنباهما عصصحمم© 
عحبحة ععقمع وعاوان للأمقمم وعجزةووعم وغ[ كدهم) عفهك غالتامع غنم ه اعم .امعحمع وأ أتردةمة "| 
دنهم رقع كتمن؟! عل عيعنمفع,طوالم"' ل غالونخ| أنممعايمة ممم ماعن عه عنامم أنتن ععاط مهرم 
للهأن5 تتللأعقك ركتفوعة”1 16 بن ععلضت'! كصهة) اروحم ها كغتحرة عحمة'! عل عزنا عصن'ل ععوعاكلده'| مروعمه 
.(35م1اء3 يف50 


عام ره | (5 .عسوتددداةا ز10 ها عل كلقعجمع 1050 دعل تيا ادع ماعلمنياة'! دضصمل ععمديرمى مها 

نات عأه0ل ذه[ عرثاناه قن رققره لاط مانم عمل اك ستمعحم تاقفطك عمل .ه.ا ببعتموعط امعحو وبال سكل ععموندتب "| 

نان 210154 دل عتأعهم ق ,0 .خاعمتاكما كقط فعا ددده) عل أن ععمأقصسط عومماوفهم عمل العحمع م تأقطع6ل 

!ا ,از0د عه 06ان أنقن 3073م 3 د5عامترق عل غضامم تيردام انان عننانائع 15 ه متمصسسط عما6 ٠‏ 

اناق علستتائعء ها علدغ5 .تنصانة'ل قغلط يلل “ناعياةة عد كمقة كه زذكهم 5مك فق قريامء عرطنا وبعدداها 

عل 5غناط مان الوم الروععد ع3 اللمطعة6م عل اك مط عل ننه #عاتصعل العتمعونا! عك عنامز من عاكاين 
ب التمتصتط كقمملاعة جما وعاندهم) عل عاطقاتدوة حم أدساوياة عقن فعاأعصمعمم رنرمجه) متمغدصر 


(115ا 121111 5181165 013) 15نا15نء 716 5181165 1635 


ع0 51865 لاه ركتناء5زداء 16م دعترجعنة فعل عوخر عن منت ونع5 كخرم 11لا ؤنامة نان 1010 بال لك ها 
ا 


-1١814- 


لاق قنلاءء غء عناتهعك غناو أنناعء غك عاطتهل عاطهه ,مها رمء: غنلا عا عاتعله تنام 
سلف زع ]هك غده 


م73 بن)] “عووشا ه24 عا" .تلاةى 


بأ عكنتأققى عمنا بأكقم عصدل , د نز أبن عأسل6ل عل أعتممعم قنامد كن كلمنا عل ممتغو معوطه | 
عاأعتاوة! تنامم عتناققى ها اق ااتقصسط عماغنا .ععتبمعة مك ه أحرمد أنان كومتاهفى يعل رترهم عراباج'ل 
عتصتصمط'! ردوءاطقناحصمما أء وعاطهاة كزه! ععل فق أأغطه كمع المدخ! أى ,كزواع ده ,فغى غم جه 5رع لديا 
أء كع [طأكةة 6م غدمد كستقامع أترمل أهاة'ل قامع جمععتمطا دعل ف اعزيد اوع بعثنا هد ع0 5زنام ئلة ,أئنا 
.كع اطق تأمدعم 1 وغ انحة'ل 

طقالم ل عأملاةك باه أرمممةء تدم غاأتصلا دمم) ماوع عنالدع قن كمد مرمل526 ,متقصتط جأمبزود عا 
تداع عوتمدم9'! أذء أدو 

أععاتقاعك عك نام عاو غاثازمك 6أ © كنامنه ع 11] 


أ(85 .ن] "عسععءم/2 عودوزهلا عا" .تناوى 


أملمم أكعثم علا زع رمم جع عبن أوعام عم) عناعه علد ممتفصسط دعل معمعوعيم ها رانة) ير 
6 كنة لاتحم 5غ عاذ غ6]680 5 أناعم أنان 5ع لالب عه عل عفويدل و[ عل ررمتاعه) 


نلك غات أقدنا: هآ عك 1(مأكقع ع علاى ها كانهك ,27 ها عل اع بجلاعاة ته 41011هقان © 5ه 0] 
[ععاتة ]0:1 كقنامك 11م 0111 عتلاعء انام كع71زراك كهك لاتعاائثة 20 © 1 أ رتلامز 


ك[0,490) "انمبه!' عل عللنضه 1 ها" وى 


باعل ع0 عتسلاعا او رومع نالقيا اع عل ععوعمقوومعم 13ل ع0 06د نكمم بعتسحرمط!'! ركزه)عايده 
هلك باغصعية أقت ,8865ل 31111615 05 كنال 3 أنان كع اأترن أص عداو أوعكء رعرغ تحصعمم ها :مم لدن الا 
5ع! كعم ذا رأتعاهد عا) عتمصمط! عل ععامعد به كلم ج طذللة' نوا ىق ايده عدن أوع' بعلترمعمه 
ب6ائلدمغم دع ,0 .أأمعل عبد اء وتبوعة مزق (عاء رف اماءة[6'| أككدحة كتهمم رؤوعاصدام 125 باتقصتصهة 
7أ0نانامم ننه أء غأجه[0؟ هآ لذ كتحتتده؟ أو 5ع كتهن أع كترمل دعأ[ ج أنن ع أنام؟ أء عأوليدع اندوع اناه 
36176 ناد قز6 مأكلناء أدن عه عل أللممم ععدنا قالط دن عانتما عد عمط" عل عتم سيامم عك عوتوزل 
هءاطق6قعمة كندام غذي قد 78لجع؟ عل عنا دع رعتقم 15 الأاعترع ناوتترنا اناعم [أ :عافمهام 


الداع عقت اغلان اول عناوم عجزعع ها كلدك غنتلاه ‏ غد غناو عع الاعظااتت كارهله8ة كلا 3] 
]50 اتنا 1 066 زكلاى 54 170150111670115 كلاها؟ كأطامع وقلاع11!! عا +أزة ألا جلا #تغازع 4 
(614 
كزق-7 ,ن) "عادروهه ها" يروي 
052مع7 زناوح ععناماقة أقع'5 ااصمل كاعزطه 125 كيان رصق لرعىم عتمحصمط مدل عز ها عبودرما 
كناام كناعم عم آل يكتقصدمموم06 راء الدعدمؤأل امعد أنا! نالع معدمعل ممع عناءع عسو عاطوفموة وسام عأ 
-؟أناوز د 
ع5 عدرعا عااعه عل وغانتهعط 5ع[ وعاناه! بكرأ 1650714م قرع اتنا عامط بألل عملنو؟! عبد ينه نامز ع[ 


ع5 5عتمطممط 5ع1 دامر اأء عمجزماء06 عد عمتأقصسيط ععمعاعو هآ ونام ,0 .ؤعرطدممع066 عيان أممند 
16م كناع1 ة ععدممؤأل الرعلدعن 15أ لزعل كمع لاتهبا! عل كععاتمقص ؤع1 عنامم امعصدعرم 


عل وعدجأه وم1 نالا كقم ورناهام راتعناعىه'! عدم غاجناع9ة عمط ! عبن معنز قعبدة طذالة عبوى:ما 
1 فعلوعدم جرع تختصن أعه عل علقم ع1 أمعدممم عن فق رعغ00ةؤ55أنام-عأناه10 53 


عماة وموأكدعم كنامم عناو عع أنه كعوات ممع نتمم أفههن)ا طداام بعصغرميد «أملانامم ممكقعع23 6 


إن انرا 


0 


عتباء1']1 ع0 وعترع 51 و16 
5 13 أء حندعه© ع1 وغنزم 02 


0481 جنوع 101 :121 


عكتدع مد عندوممة عل امع دمع امدم 26 ننه أمذه ل فم سبع ووء مع 
عةاعف-داة 6أأوء أمنا 


1110 


عل وعتمطممط وغ1 ممربمعمعرم ومرتمعاجدة1 د عمغتتمعك عفمنغط!'! عل بذه عتمم تل مق هل ع0 اعزناد عا 
فععناونقم أنن علالأفسلزمرممة عأقكلك 1 باه عنوز عا ععلل6مم عل علوووع متعقكك ,عممماعد 
كلو تللم كلامط نه كع لتصد ةا عل امعجرعدوناصوعمة | 

عل عند عبن 5عق مهم أصمد عم كممتاء زلممم وع1 وعايده! أ دعبو لأصعاعه دعأرمقطا دعا ععاناه) ,07 
بغاتحملا عق متقصبط عتمندود عا عق 5عمغطامم برط وما محماه 

عغاق 06 الاقعامق ننه أقع ,6 اماع الو ا'ناو ,طدالم انعد عسو أثمد امقبرمي نهر غ1 ,الها مظا 
:1116ل عأمرهقم ذا عتعامحمة) دع عتصحصق ,عاقل 


عن عنهد 1[ .عقهدة] عمف عع كمه انهرا! .)2 4 كفرصسة غك عسعات] عل ععدعءى هل 
[.كة دفار كعك اتأعى عا غاتعلغادم عناو 


از34 .ن] *:01ها تولاط" علاوى 


عق أأوكق ع5 1أ كسام اء اأتطعة لقعم بز 1أ مندامر ,عتدمامت !| أنو عفطمم عا وبمعومه مصتصمط!! سا 
غاومةم 13 عنوتامعه تنو عع نومت علوم يلل ععمدكدابرم-عاناها ذا عل وعنانهمم دعل #أرلابامع06 
111ل 


1 بالمللات ' 4 تساعغاسهى هما 0771| 
[تعغباملاء: عا جه عاد عما 1زم كع نهد يها 
288 ,نع “بسععهة 0 ها" تلاوى 


عنو كذها دعل عدم لوقع أو لانو كمم مم06 كنامم روعء علدنا كممتكعوطه كسمم أو باعلا وق , 

ومع تاتصد؟! عل كاأممعمه و6 بعولءمحمع أل أصامم ذثه 1ل كع [افسوعع! عدى غت ععسوتامت اناعم عم عممصصط"! 

دالخ تنو ذ دنم غرقمةخرخترق وع| إحع أبعم كانهد كا رروتتدة 15 ,نهم عحمكرتةة غصنا كم باعجمع0 إترمه 
عقباء زعذاءء ععمععد عتوما وا غتزمماع0 


مه ععتة) عل عتمحمط "1 ذا دتمعم أخزه وغاع318 وغ كديدم نه كتامظرمععة جغروممم دعا عبان تدر ايع ١ل‏ 

عتصحممظ!! أى ركم /عانده1 .متا لوممكتل هد ذ تم 2 كدالخ عبن كاتة)معاط دعا كنه) عل مودقب ربعأ اعد 

عم متمد ع1 عحصة صصعتسرا عدم رعى عل عاطمرقعم] عرقة أو 5 1ز رأثلا از نه عفمرممر بل اأألمرم ععر نا نكم 
عد تحعمم ماهم عملستمدم ها بنه عاععددرا 


اعنام عاصلا كنامز غارم عقت عد المللات ' 0 كملعل ا معنومسها عنامت معو يديم 6 
عه كلذ رعكماك عناهاء ناو اتمدعاتت جلاعا عالعلام” ها دعت ... عالقلمككلاتلا د كلاه أ قار 
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م 
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2111 خفسلاذ 11117101 


عكتقعطة 11 ترملاعع8 


عمسطلةل؟ عضوم رع نموم نلدينا 4< 
عرزوة1”! عل 1411 1د عطقك عل وزما8 


: «منأعدل1*6 عل 6انصمة 
ناه أهذأهز20 «نعقوعء1ه220 ,للظم 06 ونزقءا240 “12 


ةا عل اع عوتقعسة عنوممآ عل اأمعمعامومع1[6 


نا نهة!ة1 ذعطءععطعع 18 عل عباوع© ينه أعطك نوع أعنله1 014461 ل2سسقطه11.11 


001111171 


لظخ0 هزنة8401 "10 
123 اع ممرماع1! وغرمج*0 ععبع”! عل وعموزة وع1 


5كناعسله كعموزة 165 ؛ عزوم 12:1 


11000 [ [ز ز ز ز 0 


0 ممتاقء ل مماع عط غكدز مقط ععطاسسة اعنص كلمعءء متطورمبب غه عمععمم عتممولد1 ع1 
0151 أه قاعة تغطات عط للة كرمتاكة؟ ركع إقام ,لإعننا!! بمملافعادهم ,عمتحمط برط نوغ علا 
امعقع لما مة طلله عكنا مز عن الالاعة مقتصسط أأه كمه أفمعو تل عط أله ككومومعق اعم مز نوعط 
د قلط" .متطذممبه كه كاعم اع مأاععو دلعمعل لممع ألة قط ددعم الكمع لطع ممم 
60 13 ناته تقممموع؟ كه وفعمقنامأعورم ععمما علا ,عدمصسيام غه بواتاتاعءزطه عل ولمعاع 
هه عط ععقعطدع ها عم نلأمنا ممأل منفصية عط تيد اممصسقط وامددم لمم منهأتوطعط لمع 
0م مناه لعل كه كاعة عط رمم للم ماذع0من قلط نره .]1001010 عط كأه جمملاعة لعنموعادا 
الث .ة!ئ! مقصسط أن عخممكلام عط عم أأمتتزمعم غأه دمفعت رالم وعد عنه نمقاكا مذ متاكيمن 
500 أو ارمع تيه عطا ملطلت عمتللة؟ بطعالخ غه علد عطاعه) عمد لمتنامهم أو ومملاعج 
كأ اع 1أ)2ا! لقتصب1 .متطؤرملا 0مة ومأزميعل أه واعة ملموععط ,عأناهقطم عط الاب 
عأطتهاةآ غطا باعة نوعلا علط عم لمق ,مملاوماءه1 )1 لمة لونمععععم كه رمتلءةلتأطمرم 

.5615 أقوه ا أمعععم لمة لتساءء أاعان1 طتمط وعوعط متطورميد ,0ه م23 [ناحكره؟ 


لقاعم اعقة ,كعناكمعاع مقط لع اتمقاع0 مده عتعطا عتتقط متطكسمبد زه كاعة «متلوسطا8 ع" 

عأداء3550 '[ع18 .1188 اتقصبط 6ه عدأسع ادم ع اأأععمومعم متقامعه و عتولالأانه 200 عأمدوميم ه10 
عقة /ا مقاط كه ألمعط عت عه؟ 5لعع0 لممع الة أقط) لقثم لتقن بزعط) مقع © عل 0 لل كلمومم 
عناء املاع برخم عط جه؟ لمعم امعععطماز عط ودع 5 افك ع) ذا وامدده م1 متطورم/لا .متطعم زه كاعة 
تل متطكرم»ة غمم 1[ لاممط برطللا" .وو لاساتاوممء علط قحم )0 براتلذنن لعنةعد تومومع فقوي 
.(0)2/1,22 ,لمأوكةلا )ون5) "لعقتنائغم عن الأب نامز رمتل 6 لقم .عم لعاقعى ملاب 


لقالا سود عه سوج ست اتش رقظش ودعي 


# 


علقم ما لمللصدحدم ععسلمل م لعطاتعوعم الوععة متطاومم آه وعاءتكية عفغط1 ع نأموطم ع1 
قلط .قمع عام كاعد لقمرعط عوتانم! مزعوم سام ,ه باأطتاععزطه علل لبه ممتمععن لمد عرمكلاء 
3 كلنة03! تقد كه كارعلاء عط كاعع زمزم قمع 153 اعؤةنا امه لمتمعل كلعد 4ه عمتمتهة تلوحدره؟ 
لمم ع1 .دع اتلأععزاه لممعقم لمومذيعم ليده مط مدطا امع ع«ماءعمياد عرمم: 0كة ععل تدا 
غ1 1505 11 رعقممنام 6ه زلا لإععزطه ع3 مده ذأكة امد كايام متطوروية أه امج عل برط لعل نامرع 
15 160أ0ة املقصنط نزم كه عنلولا عط كالسدمم كاز امم لد عع حتاممم كاز ها لععل رديه ؤه علد 
عا 15 عمتلممقاذقع00منا لة طأعدك كه لمعته متمنة ع6 ,مع حلمم عنغه وملاناعءزطه عط بز لععلناز 
عنصةلك] مأعفمعطم كتلط ."طذاام عة؟" ععه وملاعة مخصسط اله نفلا ممتاتمومءع؟ لمه ل«ملامع تلدع 
لاط 01260م هم لمة لعتمقمممة عماعطا جة دضولاعة ممصسط أله جعتماعم لحه كع نداعمدوة وامععوم 
كممناعة مقتصسط أله تقطا ممأكاععمم دنا هامعتاعد لزان وعا ءال عدتلف ماوع لميامة طعناى .لقلام 
غلاع5 10 ماأتئلة ,رأقرهدة ,عأكقتاء ,أناألتكصن ,عكلم عتفانءةتصصنا ونمعاطع ةر ,ؤنام نت عط إدنادم 
اله لأعوة .عع ام عل 2 5ه اتأدرد علا طتلبد عدمل لمعه ,كلمتصعل وده أعمه مقط ععطلفه بواتممتسسط 
علالأوأعهؤ55ة عمانامعع عط طونامعط لع أثاتامة ذا دمملاعة مقصتاط كه عدممعكيام عللإععزطه 
2 أكناتط المتاعة مقصسط ألن أقطا قعغ)ة) أكوعععم ولط .ممنوع© علط طناه محم غه ممنمتافكة 

انه رط لع( !تاكسزعط لأنامطة هه لكراتلنين لععدد ع كه عمع عط ته لمعع مو 


0 028203205 ,ل0لاعة لتصسط 211 5ه سوعمع عع زه عدل كه ومأكقامء تمعامحم1 لقع تع ممم ع1 


[نا)تانال )مواضعوطه لقتصبط طعيك .تائط أكقوموع: أه دمعمدسمكعدممة ععممز انعامم باونو 
لز لعتصفم طمععة 115 كأ لزأنه موت كه لماحم عط متصصمع معدم عمتنانا ه وعجممععط /بوتاط تكممموعر 
.طقلاخ كه 'واتامع10 عناوتلقنا امعاء3815م0 )مخلتعلل/ا عمنمتاممط )مماكمم عط مزمعناع8 عمسمعع 
10261 5'مهتم غه الباوع؟ غطا كه لعتترم لمعم ععة متطعمكه له ممنواعل 6ه كاعة عمانيوعء 
500 أأع5 أه عدممجدام ع طزاءع زمه عط 0غ لمه كلعتاعظ عتط ه كاأععصتط ه1 ببلتلتط زسوممجوع 
6 كه ققحن ع كز اتات توممموعم لعنعدة زه “زالاسن ملعم امك ؤقكم ولظ]” عا ناموطم عط ناب 
11 بللقالق هم للتممعا! نزلمه كذ عقطا باللقيان مقط د ,كعسبفقع؟ مفسسط عتطموععة عمعومي 
5 عط كه دوع مع لاتاءء زمه عط ولعوننده] راذأ تكمممدعع أو امععممعء عط" .كوول عطا ,مومع و83 
6 04 مه 1]أمحدمجم عط عم؟ المعتدعرأنوة: امفاكمم هم متمعقعرمع؟ متطكروبنا لمة ممنرويع0 0# 
غم أه واأعقتزقة لقعبة5 .لملاصدم غه نا مالم ته القعطذ! ,عتممدومعع ,لولعمة لمسايه 
مكتطمع) عاطتعومة) ما لعمتفاصءىعمن ععة نمه نعلمعطعىم دمع عط أمصمقه متطعرم بد كه كاعة دستلكن 8 
08 'لاللدنو عط متعم تقعطه علتووتطصططرد عط كه له أومع أل امممهمدمز بزعم ن ومعع نالو نمز قتا" 
عنكا 04 امع لتقااة عط مامز مغلم اباعمز 15 عممء للعان ع نازو تصرطنة عبحن أن )مععمم ع6 كع ناء 13 
ملع مما عط غقطا كذ رعاومء خنطا كه عمتلممنذرعلقن لاقع صلتقلمية ممتمعمعك عط كعتاعظ 
لإلدة 15 مقددم كه عع لع [ مما عط 0مه باقع اءوتمحمه لمة اففمعاء ,كام تسوتطن ,عالضلامز دز طولام )هه 
مقتصنط للخ .عع لعاسم! عتمم رمن5 عم1ازدآ حدهكا دوع لانن محم عمط عدم عط نزامه عملعط عتم 
0 216آع1 أقنام علاللداعم عط عن أموطة 15 عع لع ادمم! عمزحتحآ الد لمه بعحقواعء وزععلء اسمحا 
قاعة عط ععتاعهيم 0 لعاععميه دز مدص ععم1عمع؟1" ,ععوء ألعطه لمة موأوؤتلمطيه طاتتت عاساموطم 
وماأوكتططناد لهزه1" .واأععمقة لمهم زذرعلمنضه عتعغطا عمتممتاكعييو الامطائر متطويوير 4ه 
ماكختتصطنك كه 'زاللفسن عط معطوتط عط؛ زعتساموطم عط ما طائة؟ مأ ملاء ممندع«أموعم ممتتقمع زومر 
.علا أمذنام عذل) طنط مم وأعمددة عطر عن اإتبج “عححصة عط ممق ةمواقم ونه 


-1١714- 


31 لإاللوعة نا ذا ,عععع 1لأع31 1 11010031لضز عه ومتحم 120171031 كه 0 لعصعقع؟ 15 اعتط بد غق1" 
أعمتاأوتل ع1 .ععمعع العام[ لفون نالون] عنا لمم لونل10االم1 عط زط 260(آنانا 15 للعتطنن طاعسحم 
3 لمة اعتاء8 1ه لمتامععما عطا أنامطة كعققط ,لانت اه ممتؤواععمم كتلط غه لملنةعتلوع1 
05 قاعة 311 01 ع05مكنام عاقتصة انا ع1 ."دغ 1/1 عمتطالط" عل طات ممتنواعهذكة 10[1038مموع جرم 
00 280 عع30 لم125 مامأ اعلم؟ لقة العنمط لمصسط عمعط م ذز متطكدمه لمة ممنام بيعل 
ولتت ,مط مقصسط عط عمناغء زطناد 'زط لعلاأعاطعة 15 قلط1 .عممع0تقععءومهة1 عمال[ عط ليد 
رامع ,لإعمقاكمه» 1186 .متطورم/ن لمة ومأاه/اع0 أه قاعة علأععم5 0غ 5لولأعلنيا؟ مومعو لمع 
6 اع1ة 11أا لمم لمعم غعة كاعة عقغط لاعتطبه نر عم ألمةأدععلصن لمة ممعم تمععمم ,لمعع 
0 ]0 لإأتاقء6 ؤناوألمتتضفط 0لة كتعلترمنن بجرمؤمعكقتناء ع8" .مله أعموقة #ن ععروعل 

عع لمعتل 01 عذمط) ما نزآمه مومص! ذا عغعمعوعىم عمتلاط عط طاته 


18 القتم 04 '(16]ناهز 5نا0 ماهم 2 اعة؟ مذ عقة متطؤيم/ لقة مونلاملاعل 7ه جاع ع1" 
881 نتماة 6501655 المقاقلمت 8 كع7أناوة؟ قلط"1 .عاأسامقطة غط) طتلط مملغةزء83550 مه كلروبوه) 
3665م عامع نحاد أعناد لطاتالتصسط مهد عع لاكنازها ,ووقعماقع ب ,ععموعممعذ أه وصمم؟ الة اأمسلمعة 
5 1016811005 1قلقتاطا ألم يعاناأمخطم4 عذا ما /إأاأط تكوممةع: أ0 ومتائومم 3 مذ لمللمدمم 
0ه لإانالط أقممموع؟ 0 لععتتنامه عجومععط '[اأضعناوع005 أكناته أعنالرمء لأقمم عولط 00ة 
علا 5ع لاععم؟ "لهااخ أمععيع 0هع 30 15 عمع1"' عاناامقطم عط آه ددهم عتضماة] ع1 .عدومسنام 
6لا أعهك18 15 1115]" .ع!! اعنامعطا بزغمنامز مقصسنط عا غه عدممريام لم 'جاثلزط تكموموع؟ عنقم تان 
اإأاء ا معطاننة لمة 'واتلقنن غ16 .ع أن اموه أمعلمععدمت1 عط 0 مما تقمع زوع 2 ع لأؤؤاتمطناذ لقأها 
عا أه عع ناعةىم 112" .ممتالاعووقة كه ععموعل عذا وع أ أمقنان مملنودع أعء علالووتتقطناد ولط له 
طتتبد قأع5 5أاعمه عمناه 2550 01 035 1لقاد3011 70قللكاناه ععة متطكرملا ل0ة ممتزوييعل غه 5اعة 
طقالخ غه بإكأمنا عط 4ه امعتمعولء[سسممعاعة 300 نه أقعمع18 ذبامباضامم ع8 .ع ساموطم عل 
]0 أععوقة مم 15 عمع1” .5لمع م415 أه قمناععزع؟ ؤلامناملاقوه عط 0غ لقلتم لمصسط عط دعن 
2081137 [10206213نا 15ل ؟ن مهلا)تمعمعت: عط مقطا لقاالا 400 أمقاءرمم م1 عرمدرع111 مقمسط 
0130م 51 مذ عع10ة 300 ركقه أقمع ملل ماع ااأفمعاء 001 ععمع لرعمعء مقصسط مم ؤز عرعط1 
كاتدمة! عط لممتزعط عانااموط مخ عط عه4 عاععة 0غ لع ناتاه والوكلة كقط م8 أعذاعظ8 ,مغقط) مقطا 
25500121 ما ؤعاععم5 اقتمتاط عطا غأه أعملاكما لمتستمة 3 15 غ1 .لعننذ! عمط لمعتمقم معتطبب منطاس 
1 01 ع05متنام عتطلرم 11 .نع ]ا عمتطاط ع1 ,عاناموطةى عط كه ممتمتتموط عاتمقمز1 عط لالد 
6 اع لاقم1 [اقسنهه كتطا قت أجزعدء 3110 امعتمعبات ,رماعلاعل ه16 ؤ5أ متطوعملا مه ومتاه بعل 6ه جاعة 
لماعك ,110نم أعمتتع ,لمعت معاطع ألم ,ععمةع امعم غه اعبيعا غ8 6 00لأمقتم عؤلة1 
عقة 00للتققدط 0 عع اتلونن عوعطا الخ ,جعت أناعة؟ مقصسسط زه ععتاعهمم ععمموم علا مه بععلع دما 
عانااهوطم عط طغته عنوأعموكة 0 خرم]قء ممأنامعع علا وعطلهم لمم وغحاناد تتقته معطب لعستفلاة 
01 062006518108 لمع1اع13م د عنة متطقرو ]ه جاعة عدع8؟ .«تتلخرمب كه كاعة عل اعنمعا 
15 255013100 لقنااعم2عم كناولاملاتمه 8 علطن لاعنامعط) بعنن امعطم علا طتتبه علمنا وامددم 
و66 للعتماه علالووتتصطانة عاانتاكدا ,تمولعط) تمتاوسا مذ متطوعمنة هو جاعهة عوعط1 ,لعل تفامتولة 
0 وتو اع 01 قاعة عتل) نقطا روده1له؟ )1 ,عانالمعطم عطا آه ومن تمومعع- علط نالة اما عط لمة 
عا عمة نزعطا زعاسالمقطم4 عط طتتبلا ممتنواء3550 عنم كأموحم أه عع لع تعلق امقاكمم هو عه متطورمد 
ناع 11111 عمتطاط عط طكالط ممم عمقكةزلككة لمتتمعامم برعم 


0 01 'زاالفلمت7 عتعظطاممة علتحمهم متطوعوند ,له ععاعنعة اممتنئاعمق عندصة!؟آ1 ع1" 
ال مه له الاقة ع غدتعمككة عط دعلزوعط بامعدصع ملاعم اأبنك لسة امعدمعنطع تامع كه مم لمعن إنوعة 


0 


س١6‎ 


باقع بعد [ألاك عط بمداءتوزطم عط باناقمماكة عط بتعع م لودع بماعمعم عع اعيره عط" لمم لقاعهة 
05م قعوعمم عتصده عط 0 اأعءزطية [له عنة اعنمام لمقظ و طنتبد ممم عط 0قة رلعدقع! غؤمم عا 
متطورمج أه قاعة عط 04 م6 له أمممقء عاوناأعميعم كنط]" .متطويمة زه 5ع الهصمم؟ عتصده عط 0مة 
0 3016235م علتعصوطك غ16" .عتسهم عاطتسوعمذتلم1 عتعط! كوعنوع للملا ع؟1]! مقصيط غسمطعسسعطا 
5 انفلك عع معوقء لز ععة كالمعتمء اصحطآ 200 كععكنامةع؟ 4ه امعدممماء معل عط (اعنامعط) ع1 ممصسط 
قععع ناكما عمة لضة تلع تصمممتلقة لقنطةم عط لقة مهم معع جاع مملنق امع تيه لممعنقاتط عط مذ 
عط 0غ متطوممن لصه ممنام بعل [ه قاعة ع1 .متطكده لقاع عنط كه خصمم؟ أققعنقدم عطاغه نزامه 
عكة 'ز86) بامعتدمماع/اعل 7031231 ع ما عععمقدء و امع زطاناة )0م ععة ع قلع8 عرء زمناذ عوالازدا 
لإ1 كأعزناع8 أه كلنأامعامم 101 انلها عط هه ,لنتة؟ عم اسامعع )0 لأعدعى؟ عل 0غ نزلمه )عع زاند 
لتنة 216 انمع نزلاعع: لم1 لمة جمنمع © ولط لمة مقم مععساعط مأطكمه0 ها عط امعوعرمعم 
قاع ]ك5 لإنقل أامركء1015ن0؟ عنمطغوطقك 11" ,قحم ل0ة مقحى عع سعط «إتاكمه30اع؟ عط امكامم» 
0 803 3301م 260 ألتتاجرزه قة 0مع10/ا0ىم عننوط مع ملعمل عتمماةا نط لمع أمعوعىم ملط5:ه0 04 
تإنا لاتناط 0غ لسع ,"ناع 11111 عمنوادطآ" عط لقة محص عع +ساع6 مألطودمل ماع أمعععطمء ه لاقتاطوووء 
عتنةقاذ1 عطا كه غلم سعصة5 عط قتتطنابد ععإعةرقطء لفسنانه لمة لقنعهك ,120110081 علط 
018 135 20 عتنااأناء 113307ناط 119086ناا ]5 مز 14ه؟ عملهته م ونزقام كلط1 .ممع 01دمدم 

18 ذا تتقصصسط مز ععقام عمكلة تإأكدمنامتلامم جوع لأطامىم لمعسنآنه -ماعمة 


1 قمع ناع3:م اقعناءةام 04 10235 ع3 لههأة! 1ز متطئئم/ا مه ورمل)ويعل 1ه 5اعه ع1 
كتتل آم عمناعقمم لمصنامه ع1" .بعتائتل! امعلمععكقم]' عمأحادا عط 10 ممص عند أالاتة لمه عنه زعوكدة 
علالندعق كلقة جه لمعل مقته ]0 المعدروء 0109 علالووع ممعم عط دع مقلم ممتوتاكة 160د2550 
الونامعطا لعمملء عل 5عنالباعةة لشفامعت5 مقصسط غه معكقلام لعمعاطع تالدع أدم ع0 .اأمعمممماعمعل 
0 لتقت 01 ومنلم !1 !ة عمأسدعع عبن عط نعننأموطم عل اعابت ممام ناترم عمانامعع ولمقدم 
آه زمناءةزت؟ 10131 عط كمقعحه بعالنامقطة عط عماعط زه وعاناطم))ة 00ق2 لإاأعدمقه كتلط مذ طقاام 
15علاعط لتعمعتصملطك عه 10015 60 اع 200 ولمع عدلهة! ,لتحت عط١‏ كه كعابلاموطة لإبممنع ةدا 
عالعغتضناءع لقة سممتكوع طاعءمحممء لماضعم لأقاه عط وعوأباوع؟ نملاواء3550 عمأنامعع لماك 
عاتمكما عط تمنوعع0) اممعتموه0-الم ع8" .ععنعاءكتمم0 عمزحاط عل 6ه عمالمواومع0من 
0 ؤعءمع لذبت عاطقانم5تللصه1 ع8 فته ,موللفماءه10)ة -0مة مماإوععععم 1و وععبومم عزناموام 
عط بعولء 1جم صا كه د5عاء تدم عطا عنة /عتاع8 زه كامعدرعاء ع5" .ععوععم (ذااعنما عتصسدص لودع امنا 
ع8 لع201! ع1 50100 لقتتناط ع1 .ععمعت [لاعاة1 غ0 )عملميم علا ؤ5ز الاعنمة؟ 04 /لالبعة؟ 
أكةلا عأوطم؟ عط 15 عولع[بنجمم! أن ععكياهد عط اعنام العم الاعامآ أه عع تاعوعم عط عامط 
,بعكم ألمب عط كه دعل مدب عط رواء ضحم لممعصصمممعطم كا اله طلتج ممتوعمه عتصرومه ع لمكم 
لق نرممنا لعكقط 15 لإاناوتطاعطك كه ععمعاع5 عط ما لللماة بؤقع1210 لرملاوعت أه وعن تلطية لعألوعىء 
نمقام عتزه؟8ا أمعع الاعاما مه ها ممتلتمعع2 عمو نتاعصن؟ عابعع امتم نجرعبك بزممام علرهن؟ عمنةتععلمنا 
ع1 جتتقام 21م المع الما مه ها عن نل رمععة داه لامع ]ال ننه قعاورع؟ نامعم ب5ع01190710 أأعه ورمع 
علاللقعك عمالتنع 4 كه عممع10ابء عه وأعمهامخ 300 كتماذ علا زه العتمعء001: لممة مملنوعن1 
آلة عفل لعتعنلمع015 كقط 5ع38 علطا الماع نامعل مقلع اطوت! متسس ,ممام علمى امعع العم 
6 8 1لاعاما ع1 .نتنها عمه 'زالةتامعووع ععة عرناتهم 0 005ذا عط اله نتقطا لتة بعمه كاز عممعع العام 
5ع ]انل )ل زعواع لاصيا عط وتنا أقط) عمقعع 1ااعاقا عتمم عط كز رطصوء عط لاعناوام 0 قعذنا مقم قط 
موقععه0 عالمقما مه 15 عمعع تلاعنما عتصومء لوومعاتمن كلط1” .لملا مذ غمم رععوعل مذ نزاده 
مكل عن لاعتطانه وممن لهة بلععععتصطند الن عه عن تاعلطت وأ 30110 عألمومء زناه ع1013 نامناد 
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.1 ه2كقأونه110 وكدأوناه]1 5330 :]1 


258171 عع أنامهه لعاقجعع انأ قة ذعانا) لأكمنه لمأنوعىق اللتوصسط 04 كامعجرواء لتنأعنصماد ع1 
06101 احترعرعررناة «عطاهمة لهة بطتمعل 0غ ممناررععرمه ورمع كلم دا ممطععم تمعوديزد لمماعماماط ؛ه 
مم ع1 .ععقعع لقسضامة زه واأاذين لعمعدة وممجمعكمء عنتاعمتكامطء زوم أممعلمممعهم 
0108م [الابلا أقط) تع الفعقم 2 اذا اطماىة مغ ذا كم متطعقة؟ لنمماءه0 عتدمةأ؟1 4ه عدممنام 
لهءأعهامتط عذ]" .عغذ! ممصيط كه سامعدمعاء طنمط كه جلعء5 عط سهد 10 كالمعتمع انوع لقمنامه 
1201ل الع رع طمل-مارنة نر لعصادامتمص لمة لعنتمعمت لعاذابوعء لغ اأمعامم ععة كدموتمةطاععدم 
لمع ناأعنماة 15 /ز600 23081130 عتققالهة ع8 بع]1! كه تنعدرملعزام عط عمتان كمه 5رعاذلزو 
هما كدصوكلمة الععتمماط مدوعه لمة عقاسلاءء عدادععامم لعنمء المتمم دسمتيها عط مكعم ما 
قامعدع كأباوة؟: عأكهط 0]” ,برلمط عا أه ععلعاكليدع لنتعزوبرلام عط متمامتقم م تعممقم لدنأع وعم 
لقامامك ع1 .ععندنة لمهة 1000 كه زعتعمع أه و5ععناهذ عبة للملاو اموعءه /إانلمط كن أن 
6م محم لمة لعنموعمه ,لعندانوة: ,لعاأمصم قعذع]ذ! مفصيط ؤم أععركة مكلمع كهماىء 
,"نم1111 عماللط" عط انط وملةأعووكة أله عرو بوحصم لعا تمص وؤذومع معاعع كعم ه نمطا 
عا رلمققة؟ لقاملاتم قتطاعه1 ,/عذاع8 01 وملاعلي؟ 2 15 مملنقاء2550 لأعند عه عمعمعرعم ع1 
علاتاعد لعل كه ممتلمتمعوععم اممضاعمل عط ؤ5ا! مواعط كه دعوم فقتل مشتمعل اله إمعويع إومدم 
ع بكتاكنز الس عقط مملمقعتلقناأمععمم أه وعتاوتعه| عط ,العتمعع لناز ممه ععوعرء )ما رومتممووع1 
ها متطكدمن غه كاعة علاواعة/ا ع1 ,(تتاكعهه ذز لع زاع183 أه معن طكتيامه ع5" مك8 غه وتوعطة 
قاع 111656 .لعدتاممصمق نزالمعءلتاععمة مه لعند انوع" ,لع تصدعءه بزاع اناعم أ ]وتلل بخرعلا عه ج151 
اع متم نامع وعومقمتلءه عط جتمدتع1 ستاكن5 مأعاه: لفنمءوى توزقتم 2ه بزدامر متتاودة ب زه 
أ للمللةامعوع ومع عاطلعمة) ة حمره! عبامتتقطعط تفده نام ع0 لع اةأعمدكة عطا لقة بععم وترم يعم 
.تقللوي١‏ عط عه ع] ذا براتول عطا 


أ0 عكتموعىم عط ممعطاع معناة لمن يع بمعوعيم بكمل كيذ ملطومرمر غه ععناعهمم عل ععمزة 

م10 م0 منت كنامنام ارم 3 جوع5دمم أؤناتط ععأأعمم عند للامتماععه لمه بواتاسلعين 
15 .00 امقتم ن لمعم عاط تؤمعم للها عاقمما ع 15 مأطكرم به أن كاعة لمدة اهلعل عل أ )معمقة 
17 .عا مقتصتاط 01 امعورمماء لعل م متعمودء لزاأكناهنامتامم عط انامطعنامعط) امقاكممء 5ومتهدوعع 
0 ,كده1) تلنمء مقط أه 5لمعائوم عط نز كلامتافيةا عط ماععء زطباذ أمتععة «وتطاكرهي 6ه كاعة 
017 0111101 301اناط ع الأكدعرعم1 غطا نط لغاتة]!3 امه 15 ععمهم ممعم قله برالووعععم علعطا 
ما متطوممنن ,و 5اعة عط" .عقانل!ا آه 5ع1200 عذا ما ومتتمرعالة علطا عه رؤعء :باموع, وأع راقم 
05 ,القعلا بمهتذدعاممم برعو 01 عاتاععموعمما ولديل للها ألدده أمعط دسصسعمز عع بدا عتصيماد1 


ىأ 
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5 ,1356م لممةتضلهم غ03) علاط .ععققم تتممل تستادوسط8 ععلمن معط كم ماعط ععممن 
نا لل 160 نامصنة عفش على مآ ععحصم لمة ,كستاكن81 م مومع للة لمة لمعناتلى نومع رمعي 
0 عتقجط0) تتم كرمتاء نماكم ,لمعم معهناة المعألعمع لجععطز لمة ذوع فتكوت ,لللد طغتد 
عط النط 6ض غ20 ,عتم قلط غه وغللا قط عننوو ها حلط عمألم تدمع 'زالدنامنمم عدعبس طقانوط>1-[م 
مكلة] غمه كنمف أطقطم 1 عه معص لله عه معدممنه مععلائطء العا 6 امه بعلنقط متعمعععت ولمعي 
,63 10105! ,665 ,115025 أمقام أه لملاة معوعرم عط لعلساعما مكلة كممتاءنمكم1 .أقطحومء مت اميقم 
عكلدم ,غ101 نزط داعو عه عاععم بلا ,اموا ,تعمسام هئ أمم بعقذ! لمستمة مه بزتععمممم ركع مت لاعسلل 
تاكس كه وومتطعةة) لممتماعم0 ك3 ,كمملاء ناكما مدعل لعنعمن دعم كنط لمة كوخ -لم نط1 
4 قمع كمف دلفم م1 عنصم ,ممابرة8 غه نوأ ومناءعه 0قة لأمصنض عل ععقم ,مولع 
1 201166 05 ودعم مم انق لله رككاضة؟ خلط طلص عملميعط تاعل مه تمعلزة معم ونط مععووعم 
تأعكهت 0 كاستاذد81! عطا عيره :لمعم ها لقنضتامه عمعبا كمه )لمم عط .طمتغوطع1-لى م15 عقصسة 
1 ,1016156 1835 قله عط 10 5عام0© للتامووظ عط كه لعنقط ع1 .وأملمقععام ها 
210 أمقعىه 'قغتلتدم مذ لعاهره تعاعل رامتممعه لمة لعدمعممعل بأسامة لاو[ غة عمرع نا ولقتره ع1 
1ن 10211ممت كفنا قفخ اث و1 عنتوخ انه ,لزلوع: كوا وسلمقع<ع الخ 0 0جه2 16" 
خط ممالطهكل 3200 ,معتم كتلط متادع: ععالخ .ومع لدوبىك «اتلكن8 عط عزعععء مغ برلوع, كوب 
11 .طفش كالم د10 مقم0 حدم 5رعلمه عم تمده ولمع نموم كوب مخ دام م15 عنصم رومقام 
/ا1عا 9/35 5ع ]ممه 01 000 ةانامهم مقتامزع8 عط كلتوبنه) كقخ دلخ م16 عتدمخ زط لعزمه0ة بإعنامم 
ل6عتك اعم عط 25 5|200 #عارع م عدرهد عمتأعمالما 0مة ,معطا ومايز تأوكدم مذ أنلووعععءنة 


معء 130 لزعطا ,ككه دن تستاكن/1 زه ععمع0كممء عط لعكتةء ممابرطة8 عه امس عط 
,518205 متخ غة لماعالا ع1" .كعلرمط ممتامنوع 8 مععاحةء عط لعدومى بإعط) عمماد دنمترمء ل 
اللقطتمء عأعط) لعمعئطوتعط لمة لمع عتعط) لعذو[اطموقع ,ممانإطوظ عه ممق همباعءه عط لمج 
15105 غطا لعذقع متب لمة مننة© لونامعة ودماوع دسي 1 006 
0م أبن عتمممقط2 امعاعمة عط ؤه عممععة أمعهم موا اكماءعمة 0 ع رمم عط 1ه وعزاعر 
هع أناهه عط 6ه عمعمعلابك عنحوع طاعتطس عازلا عطرعه كمتقام عانات؟ عط وؤمعة لع لامر اعع؟ زع 
©) 8! )2 كلخ ضطآ عمقحم0 5ه ممزذةتصصعم عط لعلأعمم وتم هي ممتاوب71 .0م13 عط غه دوع وطاع ع 
طوتط عم 01 0 عط عتماعط يقملمةععلم 16 دمممت) قتط الج علامم م كوخ لم م15 عتمم 
المكعتقع 2 2ه لدعط عط غة تتنسطة ةدلخ لالمكمعن1]1 م1 له زمقطكلقع1 ففخ دلخ م1 11060 
3ق ياعاخ كلمةناه] 5تمتاكن])! غطا كه ؤدعم عط) طاتيد 2003060 لقة رده اترطوظ م1 
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لأ التقتمع؟ 10 عنء بز 5ع1010 مقنمهةظا عط" .تمععمصظ كه لةلمعممة لهم عه عأمممتامهاوممك م 
0ع 2081 عط التلننا ولقنامع عتعط لأمط م ممعم ورمتصةا جنلاكن)8 علا 300 ,جوعمارم؟ عم 
.5لا أاعمع11 04 


نق5ة غطا لمقاكرع لسن أمم لانامء عأمصمظ عملاأممعرظ لمعاموظ عط زه وباتاعع1] مع دمع 
أمرعظ عقبه #مهالزطة8 1ه ووعمتره؟ عط طاتبد لعلمععمم أقط قه/الا .اللعتمععمعة علا كه عدومعانه 
عقعك غ001 كهل تمعممعع رمه عنام عط أه عطرمعاناه أعمعت عط كد تاكسك8 عط م لعمعلمعمرود عط 0 
2051 186 01 عررهد كهاد عرعطا معطلا ,اأمزعع م1 وموم لمتذبامط) لعتقصسط لفط وستاعويك1] 
بسع 10 عه أن لمق ها عققعة أأقلم امقغتاتم مفحدم؟] طعبد لأننمء ه11 .ول امطعدمنند لع تره؟ 
8سالااع كه لمة ممدمعها كه كفو تتقو بام لعجنءعة و5لاأاعوت]1 .فعلددنص تمتاوسكة لمقذسمط) 
1ه أله دده لعكمعاء: كن كموحفو 11 -لم .كدمتاكن]8 عط ه) لإامععدء برعلا عمروط من 
16 قتاع اع لعلناغوع2 عزرع 5ع( الإاؤقط 300 ,كتمع ععنما عط لعؤلقع؟ واتاعمعع11 .ونال 
.للم 640 ععطاروععع12 زط كص ذ1أكن814 لقة كمقدمهع. 


6 0ت6لاأعع26 ووابرطة8 ]ه ؤوعتاره؟ عط ,ععننه ووللا 2000© عل غؤه ومؤوء5 ع1 
عع تناع 012010115 لمم لعأمعمع؟ متقعم .ره! عدعنن ورعندبن ع1الظا عل 0قه بكاقعطمعع مم اماع 
7655 1116" .لآى 641 02 ودمحم نزامدء عط عمميل ععدام عامه ؤحمتاذتة! لقة كمقتمه 1 طتمط 
عا رتقع نز عتصدد عط 2ه طعقةا/! نز 300 ,ركام ترعع ]ماع عم اباءمغ: ,و عموط اله غ105 ممانرطه8 ون 
+135 عا لع :زلقهدم طاقعل 5'5نا 1اعويع ]1 اه 5دع3 ,6تتأ) أقط) عصسساط .ننره! بجعلا كوج ومنو عازلز 
01 عكتالقم عاطأعسلحما عط عع سمط بممالزطهة 1ه دعل معقع0 عط عه؟ عممط 04 عمضزة 
لتم غه لاغوممم عط اانا بعقعاك عرمم1ا عط 0 امماأكلوء: لمقاد 6] لعمتدتمع؟ موابزطه8 4ه ددع ىره1 
عقع7 لزعل زووع ماع21 لهة ,علمعاعه!ط 01 15ممم خطعك ععقة امعتافمصنا عموععط ودستاوسك1 ع1 
لدععاء5 .مو1نرطة183 4ه مماكقط مقتام زوع ادمع عط لإمباععه نه جوع ناره؟ علا تماد 16 عوعووء 
0 كقخفدلم م5[ عتتضسم لخاد لعنع نارم دمو دخ اخ م1 عتقطباك-لخ عمتوساعم1 درعمدع1 تمناذسكة 
6 عدام 16 لعلاعع0 كاستاوب81 غ1" .مواترطو8 أن ؤوع ناه عط «كرمزد 6غ 'وإععاهناة غط كؤدء5تلل 
10-5 1127 2110316 لعلاقتصة معطر طعتطمط رع153لل0هم لونالممع نز أملمم متقامع 2 ]4 20001 
6 طنستك م ؤومق عط موه لخدام م5[ عتقطس2 الم .ذوع مره عط غه كالة ب عط 6 غدمم علا 
سوط نإعطا ,كلله/د عط كه غطعاعغط عط أن ععم 0 .كو ألوب4] ععطنه نز لعنهلله؟ رم عط ه) 115[وبه 
ع5 :10 5فاقع عط معمه 0 علناكما عطا ها لعل مععوعل لله باأنعاوع 02 5[ طملاخ ,"تدطعلمف سلج 11م" 
للها عط إأومتهية ذوع اماعط عتعبا ووعكاره؟ ع 105106 ؤمممه] ققدده 18 ع1" ,كمتاون! عمتصممة 
300 ,رلعتتناععند زالقمة ممالرإطوظ له ووعجارهم) عط]" ,كمون تتاون14! ؤدممأفعمدمع] معو 
لإأتقع عط مقممنل 5قعنره؟ عط أقع! ممكتسصمع ممصم عط .لعلاعاز زللممة ممابرطوظ ,4ه لمععع1 
067 النققده 18 18 فارع تمقعة اله تغط لمتطعط عمانوع! ,طلم 641 اندم غه وبيول 
تصتاون1 2ه ععل0مع1 عط عقخ- لخ م16 ععحصمخ ه) ممانرطهة8 /ه ووعناعم؟ عط /زالونء اكه لمعل مع ديه 
مافنقط>آ-لخ م15 عقدم0 10 لعطء )ةمكل ععمه غة عدعبد لممتاممبععه ممابرطة8 زه وبوعلة .ومعلودونصسى 
لمأتمةء عط - دقل مقبعيعاخ 5ه طأعمقم عط مقام ه ماد لمعم لمة ,ممتنوناكئه عطا عه كلتقاعل طاتب 
املاع 8 كه زاك 


تعاكة 5مم هوبا مستأون81 نزذ لع تمداععه /رالقصق كوبة ممابرطد8ظ كه ووع ]م4 5بامسة؟ ع1 
5 ,5تصتاو 84 لمة قمقدمهظ. عط ,165 عدم للنمط عه عوعاد ععاالط امعو مهاد غه وطادمت أطعاء 
لقة ع001تتم كه /وماتمع) عامط ع1 .أمبرعظ مانا عممعع معت تمتاوهن زه ععقلام زدم5 عط لعلمء 


9 
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101 0ق8 لأعتطها تامع عع م لماع لعاتدظلة كمقتممظ عط 300 رعممع 30م أقعع لعنرو لاد 5تستاددك1 
قملمقيرع امف أه نياك لقاامقه عطا مر لعبالدية 


16 بمملع و1 ممع ورعنوبج 11000] عط لمه بعمتألمء عع بن وطأمممم عع سيد ع1 
0م10 ع1ل) 1401 لقعلاك ع للصرمعع6 كوه ممللةناز؟ عل لمة طلخ ,640 ععممئء0 ووب 
قال عط عتةلامقعم م0 كعلالعقصعط) عموتمة لعامعطتاء0 ستعطاه بوع؟ لمة كموجوون1-14م 
/إع111 .16ل امعدمم تمدعمء ستلكسط8 عط م عع حر عل لعفومى بولبعععة برعا .كو تلدسك1 عط طاتبب 
8 لط ما عماعمة201 عقخ دلخ م16 ععدصخ طزتتج أععم هن و لاعقصعط) ممم جرم ونزه لمع امعو 
بلان1 105 5لإملادع عط أررعا كدخ دلخ م15 عنصم ,عدم علط لمة كعمو تجهون11 لم جوم عم دددعم 
قط لاك د11 ,ه كممنائلممء غعمي عط دمعماتيد لأناما كلزملاوء عوعط) غوط) بزوعنهناد عط لاتب ونرقلق 
كنض تأكنا! عطا 0035 ألممن عط كمايق كم قوس -لخ م لعصباعم بولقم ونوم بح ع1 
ع1 .2216 متخممكمم ماعه ,"طمتعتل" عط برهم ها رتسملة1 مخمز عام 10 لزامعد دز معنواء أل 
05 معطادع لإعذا بفاطصصسط نوع ومتعط كه كدمتاكسط! ع لعطمعوعل كوو هدو ن1١-ام‏ 2ه وعاوعءاءعل 
عقة لزعلا 615 هكم عموقغ0 طكهته نزغط) ,11116 عقع لزع8) ,نطق مذ عقاتتسلة اله ععة نعط ,و رمم 
عطا 10 ع8 222553 علا لعمصتناء؟ مقو ندون اخ .كلمقدصعل نرألاءمة عمقلسيهم دروك لعطعواعل 
دع لمع ققخعلف م15 عنصم .كمه أ)قتامععم ,م؟ وعنمعءاعل لمع ها ومعط عمفاقة ودسمتاوس11 
طلايد بكاعقاط كهنن مطنن رأغصة5 لق م16 طدلدطل] ععاقعم؟ عتعط) كقبد معط عدمصمة ,رمعم 
معطلا .اأقطدممء عه ,لقتعا ,تصماكآ زوع حدتمعالة ععع! عط منطاته ترلمه عندفموعم 6 ممناء تساكمز 
ععلة)" لعأنامناة كفو تهون دالخ باععم؟ ها لعممزة طملقطنا ,كفوسدون]1 حلم ؤه ععمعوعيم عط مز 
0 1 518160 كغاققء لعل دستاكن81 ع3" ."علنعمة عداء عممعحه؟ )غ1 زمهمم عاعقاط عق بويع 
ع لعاقاة طقلقطن] ,لإدد م كقنه عط ألق ها لعععة لمة لعتمعكمم برعط) لمة مرعلهعمة عتعط مقن 
.كممتلةتتدوعم عه عاأطهقامعععممن بورع لراه؟ كول ندقو 1 لخ اعتطاه ردق تل معالة معلل 
76ناكة؟ كذلا قغناناناكه! ؟ه مه اننال عط لمطة بامعدمععقعة الامطنلد لعل ع مناععمم 


له زكعحمة لدتعم ع5 ودعمتره؟ عط لعصممزد وتمتلدنا8 عط ععكة لعاعمع كوب ومتقطع 1 

غ165 .70ناممع عه مه 5تغ نونز امتاذد18 لعاعة)20 كموصرهج. عط ,كممأووعءه ععطاه 
© لغ ااعمحدمه عرعا مط ,كمقدمه؟! عذا) عممدمة دعن التسكق معط مز لمعا لسدعع ممم نو أمم مم 
5 لع رعرع كقوتلفو سا الخ ,خنطا نممنا أمعناوعقمم2 ” ,اع كوو عه ووعنارة؟ غط ماما أقعماءع 
6 ,ع[رمعم قلط حصمة لقلامىممة ومتماقع بعالة لمة ,كتصتاكت84 عا طاتيد ومملةتامععم رمغ برعنامم 
علق 10 م0أغة22)1م02 ععلنا عمناء01 مكالم عنعن ومستاونة5] ع1 .كمخدام مط[ ععدمخ لعأعماقرم 
2 قلط لعلمتدمعم ممخدا4 م1 مصخ .كمم لطاع وتممعله] عزعامترم عه كنوك [لدة عا 
0 ز65)ةمتعالة معط عط كه عمه امعععة م عمعنا طماندطعل ام م16 عددم0 حرم مرعلههن ولط غدل 
ممثولععل 15 32 كةلاا )1 200 ,عاطقعنامكة؟ بجعلا )مم كذنا لم0للذنالكك عاعع مهد عطا بلمقط ععطله عط 
انايك كقكدلاى 0م15 غمصم .لع نماءأل ذا عتصداة] تقطن ما عوزلمععة ععنما له كمه عتملاموعن3 10 
لان لان 1834) عدع ا وها عقعط1” .وم 1)1 أمظ لد ها خعاعلاعة امتعبعة ننه لععرعة كموطهون11-ام 
0 عدعلا املرق 1 01 كل ةالطقطما 111 لتباضمة ععم كفوأل ونا نيهم لإنمطة علقم ممنامبرعظ أاسلة 
05 كع اعلاقة رقعددمك بوع طعرساء ,كملع ممالعط ,يع تمعمممم ,كلمها عتعة عمتحوط ع5 متوصنء 
05 اطع غط ع تفط 0 عرعا بزغط) رممتكنلها زمه أكمتقعة ممتلونط8! برط لعاععامرم ع6 ها لمة زعنالوبه 
ع 01 لة01رممة 7031© عطا 6 أععزطباة معاد لله ,رنمومنا لعمنع3 عع عصمع) عمعط1” .علوت عع 
61 16 أقع5 200 دعل فرعام هم لماع حون هنو اوناخ .وستاعقع11 بمعمظ مقتمهع 


لن ” 
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3ه ال فاه لوقه لوقه لاله لتودوه 5ه 4م 


41-1249 1181 01141 
ه21 ]0 و5غغ]21) ع1 
,. 181.82 تبدععةاة - 151 05)203اه81 ققدم .رط :ر]1 


10205 عاعطا لعتناوقة كتتتقط3 متم غ3 12025345 عط أكمتمع2 لأمتصاض متتاذسك8 ع1 
عا 04 كالمقمحدع: لعامعاع0 ع1 .أمبروع 1001م أه ممتوعغ: عامط علطا ععنده امعلة بعمم عمعمء داكما 
لع5ن 5اع01 200 لزاء 536 ملاتا 1اأمة موابرطهد8 04 ووعماره؟ أقعع عط 0 لغأمعماك ؤمم0مجا مقدمه ]1 
3 ]1 عط ,تمدع غه طامود لعأةناالد كنامزودل! 5ه ؤجعماءه؟ عط هئ سقعلط اد 0غ كنقمط 
الهس 20 ,ععمةأذاقع: '(0ة الأمطغابا معلون) أن لإأك ع6) لإمباعءه 0غ لعطععقم ومسو 
تستلوتة! .ممالزطهة8 غ0 ووعارم؛ ع[ لمدامعة غاعط معومع عطا متطالر ؤععره) عتغط) لعلو نععمم 
ع 10 لع لاع نكمت كتعطاهة 0ه ,]1 لع أمداعمه لمة جمبمزوط-لم آه ومزعع: عط 0 لعلأمم كامعء متام 
0 تناز ع1 .معنم غه لترمم 5عمم تمع مز ببالساععة لاكتاطقادع 60 هزاء12 عازلظ غذلا زه 1001م 
0ن لذاؤ5ع20ه؟ قلط عتلاعن؟ ها 5هللا 5113135 انث ]2 اأإتناتنا غلا رعاكة كقخدام 150 عتديم 
01 10215655 عط لإمناء0 16 كمقام قعل 0غ رومولعع؟ 70108 نامتتناذ عط ممم عع مول ابمطائه 
ع [لضن وضلسمةعع[م عنندع1 0 لقة ,معمم ولط م 5ع 1اممناذ 300 5م1510ا0يم عرتاكمء 0 رمه1برطة83] 
ع1 غ3 260قصة عتعننا وملنةاناممهم مقتاميزو8 عط" .ممابرطوظ لع تمبعءعه 280 205 1أكنك3 
لعمأسوة ععناءط 0قة ذتعطتصناه عوعها عط أكملوع2 210:5ةا ختمتأونك8 علا كه مامعصمعنء لاعة 
ممانزطة 8 0 ومعناءه! امعقع عا عوء نوعط 10 0عل1ع6ل0 ققخ -ام م15 غنحصة .قمماعع1 مقحدهمر] 


30 ,1000؟ عط كه مممدعة ولأأقمم عط ,طم 640 عموعنز عط كن رع7تناك عط كقلا محل عط" 

16 1830111 ,ذوع:402؟ غط؛ لضقاة 10 اداع 1 أل غ١‏ عمغلقدم ,طونط قود عاتاط علا أه 5رعنوب علا 
2 ع6 10 18:35 ]1 ]831 لزاع كا ,ع10كآناه 8115111275 ع 200 ,ممالزطاة8 01 ود5ع:10 عا 1510 101203115 
ملزقع 5321 عأطفناناذ ع ع0؟ عقام 200 غمع 0م ع6 0غ 230 واأمعزمرزمه طام8 ,عوءزه عمه1 
عأطنع ملام[ علا قا امع لكمه عنعن لائة بقأملقةجرعام حورم كامعتمعء كماع لعالةللة 5لتقحدرهة]1 
1020372735 أ35ع8 5701 86 01 0206 023 عط )3 كهقللا ممالاطة8 .ؤوععاءه؟ عط 4ه لطأؤدعناد 
تتعلع 1 اعنم ومعنزه)! لقوعبوهة لهط غ1 .لذمعط أعع1؟ لنرعلع5 لهة أقاطاأعة1 رادل والةا كاذ طاتا 
-لم 01 تتقعوممم لعاتماع0 هن 1080/لنومم ققعط1 .بزل نصنهة)5 طأختيد ,كاله عط مقطا 
عط 1ه 5عاقع أععاز عقناط ع1 باوعنت عط مه ولأتمصلط عط كه 0همه اوقءع عطا مه كمتةأسناممر 
3 لطنا؟ دهم فق نزظ 0ع0 انرز كةبا ووعماره؟ عامطبة ع1 .أنه ععنهب؟ عطا مه عععب ووعناره] 
عمقة ,ذوعتانه! عط أه /زالماء 1لا أععنال عل 1 0ه 105104 .عنقع منقدت ع8 كه غأوممكماآ عولط هل 
ذا و5ع10:15 عذلا 01 كأقهقاأط 10113 ع5 0 5ع زاممناد 0ع010م 5لنةاءنه 20 1005)قامةام 0 كوعتة 
1 غقطا لع القع للنة ققعتاءه 118) لععع اوع6 ووخ حالم م15 عنصم .,151505/ا0:م مدووعععم عا 
انقنام زع عط آه كعاكء علا ققن كلقون)8 اخ عالط لمة لإطاعمغ1 كدت ممق أدممكدمءغه لمعلره 
,1015655 عذا ع18510 1000805 ع1 .ؤوعناءهم) غلا مز عونقع؟ متلق 805 820018 7/85 وغ امم 
ع1 .ؤاءه[ط غ7 للنهة روع7ه)5 رولامصة غه وولالوى لعو مقءيت علأواناه كن زأأونة غ5 350 


-1755- 


7111 ىذا 45711416 آذ 


58011011 011511 لاع 


1 24141 ,63 ..101 
لف خ![111 ,1411 :له0144 - إلى 2714 


58011014: 17+. 41/45 7/101151:41/4 121. 70/16 6/115, 1/1.10 ., 171. 


)))22 5 


]قط اذ م1 :02 .1 
حمابؤطة8 ]هو 021 ع1" 
١02867‏ اغا معإمادننهال! 25م :يا8 


لص مه ع[طاأمصعم15ل ص1 15 مرتخط5 هآ .2 
2# أكينة]/! وإدادلاها/! 4هه5د ؛باظ 


6 0خ لاإعننعطا «عأمعبع إن عما ل آننوسه ع 1101111" 
4انه المع نع تنما ضغ أنه 71عتةا 10 انه كنجر [ دبز 


[0 15©1015ئمء 016 10اآله 1715 [دعن ك1 4 1111:1111زمع 


.''1514711 زه دامع 1 ا[وذ1[ 16[ 0غ غك[ 11م] انه 


5155 331120مطلن1! طامستام؟ ,وعك8 نزط عاماءط غه دمأ مرومعع] 


1311/ 


٠.‏ باع جم 
7 ده 
17 تسيب 2ج : 


120421111 


2ل نع نا 
1017 )51 


ا 


لالجب 


53 2 
ال ا 


1 0 2 
1 ا 2 


7 ْ 
١ 0111‏ بقدر مابسجل التاريخ ٠١‏ العمل ء تسجل الحضارة 
7 و ا ٠‏ الاثر » بل تكاد تكون الحضارة اثراً محضاً , منشؤه 
بالا زر ١‏ الارض وكم للارض من فضل ..!! 

فق معدي كل شبرعرقه. | "١‏ تنقُيُ الحضارةٌ الارضٌ كاشفة عن مدن مطمورة . و آثار 
عفش حضف : ظ | مهجورة ؛ فتجد شيئًا من تماثيل وأعمدة. او قطعة 
نسيج او أنية 2 فيعكف علماؤها على ماحوت من 
١‏ | الطْدّسْمات . ثم ينتهون إلى (لغة) تحدثهم ‏ بصدق - 
ْ عن عصر بل عصور , ينال منها التاريخٌ احدائّه ؛ وتحظى 
منها الحضارة بمادتها لتحدثك عن : الذّين والقانون 
والادب والفن والعمارة والعادات والتقاليد ٠‏ وشتى 
شئون اختصاصها ؛ فإذا الأرض الصامتة سجلّ عصر 
: وشاهد إثبات , وإذا الإنسان ليس كائنا فى قراغ .. إنه 
ت: / 64#  /‏ ّ جزء من الأرض , عاش على متنها ما عاش . ثم غاب فى 

0000 ْ 3 احشائها . وقد سجلت آثاره ووعت اخياره . 
الارض واحدة من كبَرَيَات خلق الله - عز وجل - 


ابعجتكوان ل الى 
إدارة الازهر بالعاهمة 


> لاسي 


ذو الحجّة ١41١‏ هف | أعطيت الامانة فادتها . وآبت أن تحملها . وهى ‏ بعد - 
بونيو 1441م 8 مادة الخلق . من ترابها استوى ادم : ومنه كان البشر . 
الجزء الثانى عشر : 


ْ وعلمه .ربه التعرف ذريته: الصراط المستقيم.. : 
السنة الثالثة والستو: : : ١‏ 
م ) على نبينا وعلية. افضّل الصلاة واتم سرع | 


30 الي ل ا ل ةا 


وف الأرض أيات الإبداع زينة للحياة ؛ ولها فضلها : طعاما وشرايا ورونقا وكساء ... وفى احشائها 
كنوز تعلم متها ونجهل ... ومنها بقاع عزيزة على الله تغالى ‏ قدّسها وظهرها وبارك فيها . وَبّعَتٌ 
الشوق إليها فشغفت بها القلوب وهوت إليها الافئدة من كل فج عميق . فهى حول ( الكعية ) وعند 
( المشعر الحرام ) وامام ( مقام نبينا ) عليه الصلاة والسلام ؛ أو عاكقة فى ( بيت المقدس ) مجمع 
النبيين ومهبط الملائكة الكرام 

بقاع من الارض طاهرة مقدسة حقْتها الملائكة , وتعالت من فوقها إلى سبع سماوات .. 

وهى على قدسيتها - ير معبودة . 

كفر من عبدها أو جزءا منها . 

كَفْرَ من عبد الكعبة أو عَيَدَ الحجر . 

إنما المعيود اللةد وحدهة: 

كتب سلمان 'الفارسى إلى ابى الدرداء- رضى الله عنهما : 

(. إن الارض لآ تُقدّس احدا , وإنما يقي الإنسانٌ عمل‎ ٠ 

فالارض القديتة! الظير الا تظهر مِدَمنا ولااتقدسة., 

دقل المع باللساكم التممء 

إننا للارهن :3ق الدين “ما للأرمن فى و المضتارة 0 

هى شاهدٌ صِدّق على هذا الإنسان .. إن خيرا فخير. وإن شرا فشر .. شَاهِدٌ غير مغبود . 

هوه اللة. دعق وجلا طمكيا افاسترع -غلبها ه..ويذلك قي الققلية والسنة: 

ففى الكتاب ‏ بشأن الكقرة القَجّرة من أل فرعون ثم ماشابههم : « فا بت عَلَيهمٌ لياه وَالأَرْضُ 
وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ 4 الدخان 55 . 

روى الترمذى ‏ بسنده إلى أبى هريرة فى حديث ع 0 قال : 

قرا رسول الله - صلى اللة علية وسلم ‏ هذه الآية : 8 يو مين نَحَدَثُ أَخْبَارَهَا 4 الزلزلة ‏ 4 , 

قال :«اتدرون:ما اخبازها دةاقائا دالله ورسوله: ألم :قال كين اشبارها أن تفنهد عق كل عت :لي 
انيما عمل عل طليرهاا.. تقول عمل يوم 132 أكذ1 وكة] فهته-أخيارها:: 

قال على كرم الله وجهه : ليس.من عبد إلا له مصلى فى الآرض ومصعد من السماء:..يقول: ابن 
عباس رى الله عنهما : فإذا مات المؤمن فَأَعلِقٌ بابه من السماء ... بكى عليه , وإذا فق مُصَلَاهُ من 
الأزغن التى كان يصثل افيها ؛ 'ويدكر الله عن وجل هيهاا: يكت غليه.. 1 

فالكعبة شاهد لمن طاف . والحجرٌ شاهد لمن قَيّل ؛ والمقام شاهد لمن صل ؛ والمسغى شنافد لمن 
سعى . 
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فضملة الاماء الأكبر الشبية 


ارا مى على مادا نحق 


جاعت اسس الإسلام فى جملتها لتقيم العلاقات الإنسانية على اسس وثيقة من المساواة 
والتكافل . تخرج الفرد من عزلته . فصلاة الجماعة يشتد بها عزم المصلين وعزيمتهم على 
طاعة الله . وبها تستقر النفوس على حقيقة الإيمان بالله وحده . 


وتأتى فريضة الحج بمؤتمر عام اكبر من الجماعة فى الصلاة خمس مرات ف اليوم والليلة وفى صلاة 
الجمعة وصلاتى العيدين . 
قالحج ‏ كما قال الإمام ابو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) - من اركان الإسلام 
ومبانيه ٠‏ عبادة العمر . وختام الأمر . وتمام الإسلام ؛ وكمال الدين ٠‏ وفيه أنزل الله عز وجل قوله : 
اليَوْمَ ملت لكُمْ دِبَكُم وَأَممَمْتْ عَلَيكُمْ ِمْمتى وَرَضِيتْ لكُمْ الْإِسْلَام دِينًا 04 , 
وإذا كان من وظيفة العبادة وشأنها فى الإسلام تنمية العلاقات الإنسانية وتأكيد الأخوة بين 
المؤمنين , والتذكير بالمساواة بينهم أمام الله وعند البشر فإن فريضة الحج فى الإسلام تؤكد هذه 
المساواة , بل وتغلتها تن اللحظة الاولى فق 'دجول المومن فى واجبات آدائها . 
فهذا الإحرام بالحج : بمثابة إعلان من المحرم وإلزام لنفسه بالإقلاغ عن كل مايحول دون المساواة 
بيه وبين غيره ممن شاركوه هذا الإحرام » وبه يدفع عن نفسه كل عوائق الإخلاص لله فى عبادته التى 
اقدخ على الدخول فيها . 
الا م م 00 
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والمخرم حين يخلع كل الثياب المخيطة ويحرمها على نفسه : ويعود إلى ارتداء ثوب بسيط : تازكا كل 
مظاهر الزينة التى تتبع الثياب المخيطة التى تتنوع فى :مظهرها ٠‏ وتتعدد وتساسبي نتوين 
المرتدين لها حقيقة المساواة إذ يفعل المحرم ذلك ويترك مظاهر زينته الأخرى من حلق وطيب » 
يتدمج فى عناصر المساواة مع غيره . 

فالإحرام يستهدف تجرد المحرمين من كل ما يظهر القروق بينهم ف اداء هذه الفريضة فلا مظهر 
للغنى أو صاحب الجاه يميزه عن الفقير الذى لا جاه له ؛ كما يستهدف أن يكون المؤدون لهذه الفريضة 
متجهين إلى الله ربهم لا تشتغل تفوسهم إلا بذكره والتزول على د تساووا فى الإيمان به , 
فجِمَعهم تحت وض الأاخزة فى هذا الإيمان ذم الموْمِتَونَ إِخْو 

وليس تخلى المحرم عن زينة الحياة من الثياب وغيرها مظهرا 4 للمساواة فحسب إذ بالإحرام 
يعلن المحرم بعده عن كل ما يربطه بمتع الدنيا الأخرئى 0 
توقف بهذا الإحرام وكل انحراف عن الصراط المستقيم يتوقف , فلا لغو فى الحديث ولا فضول , 
ولا خصومة ولا جدل ف المناقشة , ولا إساءة إلى الغير . 

فهذا سوس تايا امي 0 003000 

وهذا هو ما أفصحت ووجهت إلية الآية الكريمة من سوزة البقرة : «الحج أشهر” معلو 
رض دي امع كرفت ول موف ولا جد اط الوا من تبغ لو ع 
الزَادٍ التَقْوّى وَاتَفُونِ نيا أؤلى الْآلّاب 0# , 

ومع هذا الانصراف الكلى من المحرم إلى واجبات هذه الفريضة والتجرد لعبادة الله وإخلاص النية فى 
ادائها وضرورة البعد عن هذه المنهيات التى أشارت إليها هذه الآية الكزيفة لم يحرم الله عليه السغى 
لتحتصيل نرزقه اثناء اداء هذه الفريضة بمراغاة الا يجره سغيه هذا إلى الرزق إلى الاتخزاف فيصير ماديا 
هدفه جمع المال وما يعتور طريق الحصول عليه من اغلاط واخطاء فينزل إلى مجال يغاير هدف الإحرام 
حا لس ا يسا و ا ا ل : « لس عليكم جنا ناح أن 

َبِتَمُوا فضّلاً يمن رَبَكُم .. #4( , 

ويهذا الترخيص من الله كان السعى على الرزق من الحاج غير مخل بإحرامه ولا بعبادة الحج بوجه 
عام هتى .راعئ البعد عن الامور التى تتناق مع اركان هذه العبادة وآدابها . 

وذلك مماثل لما رخص الله به من الانتشار فى الأرض والسعى فيها طلبا للرزق بعد أداء صلاة الجمعة 
دون أن يكون فى هذا إخلال بأداء هذه الفريضة » متى حان وقتها وتودى إليها . 

ذلك ماقرره قول الله سبحاته فى شأن صلاة الجمعة فى سورتها : 

بايا الَذِينَ آمنُوا ذا ات ااي الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا لبن 6 , يكم 


إن كسم تَعْلَمُونَ . قَإِذّا ضيت قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرْضٍ وابتقوا من قَضْل الله وَاذْكدوا الله ير 
لَك تفلحُونَ 14" . 


ذلك أن عبادة الله المفزوضة على الإنس والجِن وإن كانت هى القاية من خلق الله لهما كما جَاء فى قوله 


(؟) الآية 1و1 , (؟) هن الآية لهوا. (؟) الاينان 9 .١١‏ 


بوه ايع ع ولااقياه ع4 ع وعانيوه فون عى أعويه جيه كوه دوعاءن 


111111 


تغالى من سوزة: الذازياك 11 _ 

ؤ وَمَاخَلَفْتُ الحنَ وَالَإِنسَ إلآ لَمبْدُونِ )0*) إلا ان العمل للحصول على الرزق من وسائل تمام هذه 
العبادة ؛ ثم هو سعى وابتغاء من فضل الله فالساعى على رزقه يتجه إلى الله , كما يتجه إليه حين يدخل 
فى العبادة بالتكبير ى الصلاة أو بالإحرام للحج ؛ وبالرزق الذى هو قوته يقوى على العبادة » وبها يهتدى 
إلى صراط الله المستقيم , وينتهى عن الموبقات المهلكات . اذ بالعبادة يتجنب المذكرات من سرقة وقتل 
واكل مال يتيم .. 

ومن ثم كانت الرخصة بالسعى على الرزق بما لا يتناقض مع العبادة ٠‏ وكان فى هذا توثيق للعلاقات 
الإنسانية وازدفارها . وصار العمل مع العبادة من باب التغاون على البر والتقوى . 

ومن مقاصد الحج تنمية الترابط بين المسلمين : فالإحرام يستهدف إعلان المساواة بين العابدين 
حجاج بيت الله الحرام ؛ ولهذه الفريضة اثر مباشر آخر هو إيجاد الترابط بين هؤلاء المؤمنين على اساس 
من الصقاء والنقاء ٠.‏ بعد أن ارتفع من بينهم التمايز فى الاعتبارات البشرية ٠‏ ويتجلى هذا الترابط 
بطوافهم حول الكعبة ٠‏ بل إن هذا الترابط غير قاصر على اولئك الطائفين المؤدين للفريضة فى عام من 
الاعوام . وإنما هو تواصل بما كان منذ تبى الله إبراهيم(عليه السلام)إلى رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ممتدا هذا التواصل والترابط بين اجيال المؤمنين الذين يفدون إلى هذا البيت الذى جعله 
الله مثابة للتاس وامناً وقبلة يتجهون إليها ىق الضلاة . 

فاستمرار الطواف كواحد من شعائر الحج يسهم فق تذكير المؤمنين بالله بالصلة القوية التى تربط بين 
اجيالهم ؛ الا وهى : صلة الإيمان بالله وهى صلة تاريخية تبرزها عبادة الحج وتضيفها إلى صلة الترابط 
بين المؤفتين بالله اتناعاً لرسالة محمد صك الله عليه وسلم - التى جاعت بهذه العبادة . 

وصلة الإيمان بالله التى تربط بين قلوب المؤمنين فى الاجيال المتتابعة ينبغى أن تشدهم دائمأ إلى أن 
يكونوا قوة فى مواجهة الإلحاد الذى يعمل دائماً على تمييع العقيدة , بل ومحاولة حجبها وريما سحبها 
من القلوب . 

فهل لنا ان نحرص ‏ نحن المؤمنين ‏ على أن يمتد هذا الترابط بيننا ويشتد ‏ وأن نتواصى بالحق حتى 
يتؤاقن لهذة الامة الامن والامان ؟ 

ومن مقاصد الحج تنمية فضيلتى الصبر والمثابرة » بل والمبادرة وسرعة الاستجابة على هذا النمط 
الملحوظ فى اداء السعى بين الصفا والمروة ؛ باعتبار ان الاستجابة السريعة هنا عبادة وقربى إلى الله 
الذى شرعها . كما أن فى الزيادة فيها والتطوع بها خيراً كبيراً . 

ولاشك ان حيوية الأمة تقاس بصبرها وجلدها فى المحن والأزمات ومواجهة الشدائد برباطة الجاأش 
وحسن التدبير . وذلك يكون بالمثابرة على دقة الفكر ونقاء الإيمان ؛ وسترعة الحركة لمواجهة الخطر مع 
التفتاق . 

ذلك الصبر مغ البدار إلى المواجهة هو ما يوحى به السعى بين الصفا والمروة طلبا لفضل الله 
ورحمته ؛ وهدايته . 

فقد كان سعى هاجر أم إسماعيل ف هذا المكان سعياً ميروراً مشكوراً.ما أن اتمته طلبا للنجدة 
وارتقاباً للإغاثة حتى كانت رحمة الله وثوابه استجابة لدعوة إبراهيم . 

وذلك ما يتبغى أن يكون عليه الحجاج استجابة لما يطلبه الله سبحانه من المؤمنين : 89 ومن تَطْوَّعَ 


3 الآية‎ (١ 


- 1595 - 


كف ور د وار 


خَبرَا قن اللّهَ حَاكر عليجت» . 

وف الحج ينعقد المؤتمر العام للمسلمين ذلك ان هذا اللقاء الجماعى لامة الإسلام على اختلاف 
اوطانهم والسنتهم والوانهم لا يقوى فحسب الشعور بالقوة وبالعزة وَيتَرابْطٍ المؤمنين برسالة الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ولا يذكرهم بالمؤمنين السابقين منذ رسالة إبراهيم عليه السلام فى 
محاربة الشرك فحسب , وإنما يذكرهم بأبى البشرية أدم ورسالته الأولى تعزيزاً لروابط الأخوة بين 
المؤمنين على اختلاف الازمنة وتعاقب الرسالات السماوية ؛ ولعل ارتباط الحج بأمكنة وازمنة معينة كان 
لآن هذه الأمكنة تحدد ذكريات من شأنها أن تطهر النفوس وتزكيها » وتقوى الصلات وتنميها » فهذه 
الأمكنة لاتقصد لذاتها ؛ بل لما يتصل بها من ذكريات العمل والرحمة من اجل الإنسانية ووحدتها . بل 
وتوحدها بالإيمان والعمل الصالح . 

وف الوقوف بعرفات إشارة إلى اجتماع قوى الحق والإيمان وثباتهم فى وجه الباطل ؛ وتجديد عزائمهم 
المتحدية لصنوف الإفك والإثم والعدوان 

فالوقوف بعرفات فى واقعة مؤتمر عام تتجمع فيه قوى الخير وتتضامن ؛ وتتواصى بالحق والصبر . 

ولقد كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فى مؤتمر عام للمؤمنين » تقررت 

فيه الحقوق واعلنت على الملا : حقوق الإنسان كل إنسان , وكل. الحقوق المتنوعة ابان فيها الحلال 

والحرام وحذر من الاختلاف ٠‏ ودعا فيها إلى التآخى بين المؤمنين والتضامن والتعاون حتى ينتصر الحق 
ويزهق الباطل . 

وليتقدم دعاة الخير ودعاة الهدى والرشد إلى تجلية القلوب وتنقية النفوس مما ران عليها من آثام 
الخلف والصلف وحب الذات ولنرجم الشيطان وحزبه حين نرمى الجمار الثلاث بعد الوقوف بعرفات وى 
المسير من منى إلى مكة نرمى الجمار نطارد الباطل ونصر على الوقوف ف وجهه ؛ ولعل شرع رمى الجمار 
وتكرارها فى أيام متفرقة يشير إلى ضرورة المثابرة على .مناواة الشر والباطل ؛ مناواة مؤكدة لاتهاون ولا 
هوادة فيها , وكأآن هذه الجمار الثلاث تشد العزم والعزيمة لدى كل حاج إلى إنكار المنكر ودفع الباطل 
وإلى الوقوف بجانب الحق بروح الجماعة المؤمئة التى تساند الحق وتعاند الباطل وتدعو إلى الله على 
بصيرة . 

هذه إشارات فق عبارات تشير إلى الثمزة المرجوة من اداء هذه الفريضة الحج . تلك الثمرة المرتقية : 
مداومة ذكر الله وحده وذلك السلوك ؛ والافعال والأقوال والمواقف , وق التفكير والتذكير والتصور , 
وها ها هك إليه الآية فى سورة البقرة إذ قال الله فيها : 

« فإذا قَضَيْتم مَنايِكَكُمْ قاذكرُوا الله كذِكر ركم آبَاءكُمْ آؤ أَعَدَ ذِكُ »© , 

إذ مقتضى هذه الدعوة أن يظل الحجاج ذاكرين ما ادوا من مناسك الحج التى تمرسوا عليها 
واخلصوا لله فى آدائها كما يذكرون آباءهم الذين إليهم ينتسبون . 

الا فليعلم الحاج انه ينبغى ان يحافظ على ما وقر فى قلبه وان يظل متمثلا آمر الله ومجتنبا ما نهى عنه 
وان عليه ان يعمل للدين والدنيا التييبيه ديا لأممويب! عن ريزوو لاستئتاء شق لجيج : 
< ناما م من أَعْلَى وَاتْقّى.وَصَدَّقَّ وَصَدَّقٌ صَدَقَ بالمشق. سيره للرَى ٠‏ وَأمًا من بَخلَ وَاسْتَعَْ 7 وَكذ كَذتَ أب بالخشى. 
سس للْنبرّى ١‏ دَمَا يُغى عَدْ عند مَالَها إِذَا ترد 2 عَليمَا لَلْهْدَى 307 ل نر أرق #4 , 


(3) من الآية ++ , () الآيات من 8 ١+‏ سورة الليل . 
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تاد ن صا الملومية 


على موظفهها 


الحمد لله ,. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر من المواطن إبراهيم عبد الرازق 
( الاسماعيلية ‏ حى الشيخ زايد حى الزهور ‏ عمارة ١‏ شقة 7 ) .. السؤال التالى : 


-. تعاقدت مصلحة حكومية مع شركة تآمين على الآتى‎ )١( 
. يدفع الموظف من راتبه الأصلى الأساسى‎ © 
. تدقع له مصلحته التى يعمل بها ه/ز هن راتبه وتتحمل هى هذه النسبة‎ © 
يدقع له عند خروجه على المعاش حد ادك هرق ©4.شهرا,‎ » 
. ) هناك عقد بين المصلحة وشركة التأمين ( لم يعلن على المشتركين‎ » 
اربعمانة‎ ) 4٠٠ ( مثال : موظف يدقع لمدة ثلاث سنوات ثم يخرج ( معاشاً ) فيكون ما يدقع‎ © 
.. ثمانية آلاف جنيه‎ ) ٠٠١ ( جنيه - وتدفقع له الشركة‎ 
ملاحظة : ترسل المصلحة شهرياً إلى شركة التأمين ( 7/: ) من راتب الموظف .و ( 5/ ) من المصلحة‎ 
./ا١١ د‎ 
ما موقف الدين ؟ هل هذا حلال آم حرام ؟‎ © 


الجواب : 
أولا : تمهيد : 


(1) من مقاصد الشريعة التعاون بين الناس على البر والتقوى وذلك لقول الله سيحانه : « وَتَعَاوْنوا 
عَلَ الب وَالتَفْوَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدَوَانِ 2204 . 

(؟) المسلم مسئول اماع الله عن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه ٠.‏ 

كما ورد فق الحديث الشريف عن ابى بززة الاسلمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه . وعن علمه فيم فعل ٠‏ وعن ماله من اين 
اكتسيه وفيم أنققه . وعن جسمه فيما ابلاه )0 . 
الو ال .كوفع و ماف ناكا ارو نا 0-010 


. 797 ص‎ ١ من الآية رقم "' من سورة المائدة - (؟) صحيح الترمذى ج‎ )١( 


- ١*5 


0 1 ل 0 8 


0 0 


(؟) المقصود هن التأمين التغاونى توقير ما يسد حاجة الإنسان عند العجز او المرض ؛ أو يقى 
الإنسان واولاده وورثته ذل العَوَز والاستدانة ؛ فقد جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الجماعة عن سعد 
أبن ابى وقاص - رضى الله عنه ‏ فى شأن التصدق يبعض امال( : ( ... إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) .. 


(4) الحياة متجددة , وعقود التعامل تبعاً لهذا متوافدة . متغايرة . ومن بينها عقود لا تدخل فى نطاق 
دليل مُحرّم لها . كما لاايوجد بها غرر فاحش يقضى إلى التنازع فهى لذلك تباح عند الحاجة . 

ثانياً : على ضوء هذه المبادئء يتضح أن ما تقوم به بعض الهيئات والمصالح الحكومية من تأمين 
جماعى بين أقراد العاملين بها على هذا الوجه المشروح بالسؤال يخد من التعاون على البى «ومن مانا 
التامين التعاونى الذى تقوم به الجمعيات التعاونية والمؤسسات الحكومية » والتى يشترك فيها جمع من 
العاملين طلباً لدخرات تؤدى لهم فى نهاية مدة الخدمة الوظيفية مع نقص مواردهم عما اعتادوه ضفد أ 
لحاجتهم ٠‏ وعوناً لهم على مواجهة اعباء الحياة . 
© وظاهر أن العقد المسئول عنه قد خلا من الغرر والربا » كما سلم مما يؤدى إلى التنازع أو يفضى إلى 
التشاحن :ومن ثم يندرج ف العقود التعاوتية المشروعة فيكون من المباح الذى لا حرج فيه . 

هذا وقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثانى بمجمع البحوث الإسلامية المنعقد ق الازهر الشريف عام 


65 هم 1515م هانصه : ١‏ التامين الذى تقوم به جمعيات تعاونية دث بشترك فيها جميع 
المستامنين لتؤدى لاعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات الرعابيق رومن لتماوة 
على البرء . 


هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وكان العقد المبرم فى هذا الشأن فى نطاق الحديث النبوى 
الشريف الذى رواه الترمذى : ( .. والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً او احل حراماً )©) . 

ومن ثم ينبغى لزوم خلو بنود عقد الشركة مع المصلحة ‏ مما يتعارض مع احكام الشرع الإسلامى 
الحنيف . 

ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال .. 

والله سبحانه وتعالى اعلم .. 


(؟) نيل الاوطار للشوكانى ج 7 ص/77” . (4) صحيح الترمذى جا ص ٠١4 , ٠١7‏ فل الصلعح . 


- 177/- 


- عء عبياه علطم 


707556 


فق البلاد الغريية 
واد ا مؤسساات م 


الحمد لله ؛. والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد : 
فقد ورد إلى مكتب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر من : رئيس مركز بلال الإسلامى فى 
شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ كتاب يطلب فيه الإجابة عن الاستفسارات 
الآتية : 
١‏ اخذ الاأرباح التى تقدمها البنوك فى أمريكا ؟ 
١‏ - بناء المسجد بالقرض من البنوك بالقوائد ..,؟ 
“ - شراء تامين الحياة ؟ 
4 - شراء تذاكر الحظ ..؟ 
والجواب 
اولا : عن اخذ الأرباح التى تقدمها البنوك فى أمريكا : 
© تقضى نضصوص القران والسنة النبوية الشريفة ان الفائدة المشروطة المحددة مقدما كتابة اوعرفا التى 
تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هى من قبيل الربا المحرم شرعا , ولا فرق فى حرمة التعامل بالريا 
بين الاقراد والجماعات , أو بين الأفراد والدول., ولا يحل للمسلم الانتفاع بها فى حاجته الخاصة ٠‏ 
ومتطلبات حياته هو واسرته ( غذاء أو كساء او غيرهما ) لأنها كما تقدم من الربا المحرم . قال الله 
تعالى : « يََيبَا الّذِينَ آمْنُوا ا تأَكنُوا الرّيَا أَضْمَانًا مُضَاعَفَة »2204 , 
* وقال فى سورة البقرة : 9 وَأَحَلَ اللّهُ ابيع وَحَرّمَ الرَبَا 204 , 
* ومادامت هذه الأرباح ربا محرما فإن التصرف فيها يكون بالإنفاق فى المصالح العامة كإقامة 
المستشفيات او المدارس ٠‏ ولا يجوز تركها للبنوك ف البلاد غير الإسلامية .. تستغلها فى المصالح المضادة 
للمسلمين ‏ هذا : 
» وقد ذهب جمهور فقهاء المسلمين إلى أن المسلم إذا وقع له مال حرام كان علية ان يصرفه إلى مَالِكهٍ إن 
كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة»او إلى وارثه إن كان قد مات ٠‏ وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره 
وإيصاله إليه مع زوائده ومنافعه ؛ أما إذا كان هذا المال الحرا م مالك غير معين ووقع اليأس من التعرف 
على ذاته ؛ ولا يدرى امات عن وارث ولا لا . كان على حائز هذا المال الجرام إنفاقه فى المصالح العامة 
للمسلمين كبتاء المستشقيات والقناطر .وشق الطرق. ورصفها وغيرها . 
» وقد اسستدل جمهور الفقهاء على.ما قالوا من إتفاق المال الحرام فى المصالح الغامة للناس_بالخديث 
الشريف الذى اورده الغزالى فى كتابه”إحياء علوم الدين”“ق موضوع ٠‏ الحلال والحرام ٠‏ : وقد خرج 


لققفططلةة اناق مقففة 140180107177 


)١(‏ من الآية : ١١١‏ من سورة آل عمران , 1 ليه 15ج مدر البق 


رس ” 


اظيا 4 1 18381 31 أقنة مم 1 منللك مسد 


ااا الحا 
العراقى الحديث عن الامام انعد يمد جد عن غائشة. ‏ َضى اللةغتها قالت : + قدّمت سي سور 
به - شاة مصلية كَكلَمَنّهُ بأنها حرام؛فلم يُطعَمّها وامر وتحييق بها وقال: أطعموها الأسارى » . 
#»ه واستدل الجمهور على هذا بالقياس ايضا فقالوا : إن المال مُردد بين ان يضيع . وبين أن يضرف فى 
خيدوبالضرورة يُعلّم أن صرفه إلى خير أوّلى من رمّيهولان رميه لا يأتى بفائدة ٠‏ أما إعطاؤه للفقير أو لجهة 
خيرية ففيه الفائدة بالانتفاع به والخلاص منه ؛ وتطهير مال خبيث انتفع به وقتا ما فى دفع حاجة للناس 
ومن ثم كان الأَوْلى صرف هذه القوائد - وإن كانت من الربا المحرم ‏ ف المصالح العامة كالمدارس 
والمستشفيات وملاجىء. الأيتام والفقراء ولا تترك يستعين بها غير المسلمين على الإضرار بالمسلمين . 
ثانيا : وعن بناء المسجد بالقرض من البنوك بالفوائد ؛ 5 
أفإن اللسجد بيك الله 3 ارضه :قال تغالى ::< أن الْْسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُو مَمْ الله أَحَدَا 29# , 
» وقد ماز الله شريعة الإسلام فجعل الأرض للمسلمين مسجدا يصلون عليها وطهورا يتيمفون بها . 
فقد روئ مسلم والترمذى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أن رسول الله - يه - قال : ( فُضّلت على 
الأنبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ؛ ونصرت بالرعب ٠‏ واحلت لى الغنائم ‏ وجعلت لى الأرض طهورا 
ومسجدا ؛ وارسلت إلى الخلق كافة ٠‏ وختم بى التبيون )9 . 
© ومادام الإدمكاله : فإن بتاء المساجد من اغمال الخير الخالصة لله تعالى . وبناؤها من المال الحلال 
لازم ٠‏ لأنه تقرب إلى الله ؛ وهو سبحانه لا يقبل إلا ما كان طيبا : والمسلمون لا يُقدمون على بناء المسجد 
بالقرض من البنوك بالفوائد عليها لحرمتها ؛ بل يشارك جميعهم فى إقامة المسجد كل حسب طاقته وجهده 
المالى او الفنى . 
» وقد اشتهر بين المسلمين أن الصحابة الأوائل تضافرت جهودهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ىف 
يثّاء>مستجده : بالديئة: المنورة : 
* وإذا كان المسلمون فى شمال كاليفورنيا وعددهم خمسة عشر الف شخص يعجزون عن ان يقيموا 
المسجد بالجهود الذاتية وبالمال الحلال او القرض الحسن وليس القرض بالفائدة المحرمة لأنها ربا » فإنه 
توجيه جزء من زكاة أموالهم الحلال ف إقامة المسجد ( وهى بمقدار 5.؟/ ) إذا بلغ 
راس المال نصاباءوهو ما يقابل ثَمَنَ خمسة وثمانين جراما ذهبا بالعملة التى يجرى بها التعامل وبالسعر 
السائد وقت استحقاق الزكاة بمضى العام على هذه الأمؤال المدخرة وتوافز باقى الشزوط المقررة شرعا : 
فإن لم يكن لهم مال يزكىدولا قدرة على بذل الجهود الذأتية لبناء المسجد » فإنه فى تلك الحال يطلب من 
الهيئات الإسلامية والمؤسسات الدينية ان تمد يد العون وتقدم المساعدات لبناء المسجد المحتاج إليه 
لا المستغنى عنه بغيره . 
أفإذا لم قصل المعونات ٠‏ او صَبرُ الاغنياء بالتصدق بَجَرْء من أموالهم الحلان فقعندئذ يجو اقتضاء 


للغدروزة: اهنا . 
» وتوجيه لك الفائدة الفرض .بناء السجد غير منأتَرْكها للبك وكين القيمن استثمازها ق:محارية 


(؟) الآية رقم ١4‏ من سورة الجن , 
( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووى جه ص © . صحيح الترمذى ج 7 ص 175 . 


رت لش ا نيد ا ليو الى لان 


-1754- 


أرباح البنوك فى السلاد الغربية وبناء المؤسسات بها 
ثالثا : وعن شراء تأمين الحياة فإنه بعرضها على قواعد الشريعة يتضح ها يلى : 
اول : قضت قواعد الشريعة الإسلامية واحكامها آنه لأ يجب.«عل احد ضَمان مال لقيره: بالمثل أو 
بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق او اضاعه على صاحبه ؛ أو أقسد عليه الانتفاع به 
| بطريق مباشر أو بالتسيب . 
| واسباب الضمان المشروع ف هذه الأوجه لا تتحقق فى شراء تأمين الحياة الذى تقوم به شركة التأمين 
ظ على الحياة ذات القسط المحدد سلفا المشمول بالريا نظير المبلغ المتعاقد عليه . 
ثانيا : إن هذه الشركة ف الواقع شركة لضنمان الأنقسىوهو ما لا يجؤز الضمان فيه شرزَعا . 
| كالثا : فى شراء عقد تأمين الحياة غْرَر”, بمعنى أنه لا 'يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما وقت: العقد 
معزقة مدى ما بعلق او يَكَد يمقتهى هذا العقد., والقرى والمخاطرة كل اولك مبطاق للغقود ق.الإسلام . 
لما كان ذلك كانت عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد. ذات القسط المحذد غير التعاونى ‏ من 
العقود الاحتمالية تحوى مخاطرة ومقامرة ومرافنة ويهذا تكوق :من العقود. الفاسدة بَمَعَانِترِ الققود التى 
يشير إليها الحديث الشريف الذى رواه الترمذى : ( .... والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم خلالا أو 
احل حراما )!*) وغير هذا من التصوص الشرعية ؛ والعقد الفاسد يحرم شرعا على المسلم التعامل 
يمقتضاه . وكل كسب جاء عن طريق خبيث فهو حرام 
زابعاا ومن :كرام 5داشى الحء: 
فإن شراء هذه التذاكر المشهورة باسم ٠‏ اليانصيب ٠‏ من باب القمار المحرم»وبيعها والاتجار فيها 
باطل شرعا»او فاسد للجهالة وللمخاطرة ؛ ويترتب على هذا التعامل اضرار جسيمة تصيب الأفراد 
والمجتمعات فتقعدهم عن نشاط العمل الجاد . والكسب الحلال . وعن الاقتصاد المثمر . وعن الشغور 
بالمسئولية نحو النقس والمجتمع ؛ وكل من يملك مالا عن طريق شراء الحظ واليانصيب فإنما يملك مالا 
حراما خبيثا عليه أن يتخلص منه وينتهى عنه بالتوبة إلى الله : والندم على ما اقترف من آثام وما حصل 
من كسنوب محرمة , بسبب” اليانصيب؟ او تذاكر الحظ وكم من ويلات ونكبات لحقت بالأشخاص والأسر 
التى ابتليت فى بعض افرادها بأناس مقامرين فأصبحوا فى ذل وفاقة . وعداوة وبغضاء وقعدوا عن 
الكسب الحلال . 
وقد حذي الله المؤمنين من الميسر وهو القمار وبين لهم آثاره السيئة ٠‏ وأمرهم باجتنابه والبعد عنه فى 
قوله تعالى :اد يي الَِينَ موا ما ال َالْترٌ َالأنصَابْ وَالأََْام رجن بن مَل الَّبْصانِ تيبو تلو 
لمكم نذا حُونَءإعَآ ُِيدٌ الشَّيطانُ أن يوقم بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً ة فى الخمر وَالْكر ويَضْدَكُمْ عن ذكْر 
الله . وَعَنِ الصَّلَاةَ نَهَل نم مُسَهُونَ 204 
إن على المسلمين جميعا ان يقولوا : بلى ؛ انتهينا ورضيثا بحكم الله . .. إذ ليس بعد قول الله حكم 5 
ولا مراء قيما أمر به وفيما ثهى عنه .. (وَمَنْ آحْسَنْ مِنَ اللّهِ خك) لْقَوْم ؛ يُوقنُونَ © . 
والله سبحانه وتعالى اعلم . شيخ الأزهر 


جاد الح على جاد الحق 


(5) صحيع الترمذى ج لاص ٠١5‏ و4١٠١‏ فق باب الصلع . 
)١(‏ الآيتان أرقام : 3١ , 5٠‏ هن سسورة المائدة . 


-1١75٠- 


2 15006 هو ث8 88 8م 


“أمام بعدوة. 


السو بولند 


5 3 ع 086 00 35 3 
4-7 من ذى التقعده ذؤذ(ص- ١‏ > 1 ماب 5 0م 
.مركز صال جح كامل بجامعة هه 


بسم الله الرحمن الرحخيم ‏ الحمذ لله والصلاة والسلام على رسول الله .. الحفل 
الكريم .. 
ا علمكم ورحمة الله ويركاته » 
امر طيب وجميل ان تجتمع هذه الندوة المباركة لمدارسة امر ينفع هذه الامة ف حاضرها 
ومستقبلها ‏ هذا الأمر - كما استمعتم ‏ يشبهه ما كان العرب يقومون به . فقد كانت لهم 
اسواق فكرية ٠‏ واسواق تجارية لعلنا نذكر ( سوق عكاظ ) ٠‏ التى حل محلها او يشبهها 
٠‏ مجمع اللغة العربية , إنها كانت سوقاً يتبادلون فيها بضاغة اللغة , التى نرجع إليها الآن » 
وف الوقت نفسه يتبادلون فيها التجارات . كل قبيلة تاتى بحصيلتها لتتبادل مع الاخرى , 
وكان لهم رحلتان . حدثنا عنهما القرآن الكريم .. 


ا .ايشم الله الررحن الرحيم لغ لإيقاق ليشي يلوم رخلة الشَمَاءِ وَالصَّيْفٍ . كَْيمْيْدُوا رب هَذَا 
5 لبت الذى أَظمَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم مَنْ حوفي » . 
هذه منة :انق قله )يا عل لشب والسلفية .ل 0 مره و يج ١‏ اس مم3 التق 11131 


اتخذنا موضوع هذه الآية ورحلتيها إيماء إلى فكرة السوق المشتركة ‏ الاصطلاح السائد الآن ‏ فالفكرة 
إذاً لست جديدة على الإسلام . وإنما الجديد أن نتتبه إلى فوائدها ؛ بعد أن استوفدنا كل حاجاتنا : 
وذهبنا نستورد حتى ما لاايصلح لنا إشباعاً للرغبة فى كل جديد ولو لع يكن مفيداً . 

إن الإسلام ‏ فى عقيدته وق شريعته - يجمع الامة دائماً على ما فيه نفعها , فقبلتنا واحدة وكتابنا 
واحد . ونبينا واحد , أليس هذا اصلاً مشتركاً ؛ يدعونا ان نعمل دائماً على وحدة تجاربنا وتجارتنا ايضاً 
وهافيه نفع الأمة. 
المال فى الإسلام إحدى الضرورات الخمس التى استهدف القران حمايتها : المحافظة على الدين » 
1 المحافظة على النفس , المحافظة على المال , المحافظة على التسل , المحافظة على العرض . 4 


و ب 
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6 كلمة فضيلة الإمام الأكبر أمام ندوة السوق الاسلامية المشتركة 


المال إن فى الإسلام أحد الضرورات او احد الأهداف التى حث القرأن غليها - ليس فى تحصيله 
فتصدتب ٠‏ واتما اق امتمارة:انعنناً : لأنه كما نقول ‏ نحن الآن ؛ إن المال عصب الحياة . ذُكر المالُ فى 
القرآن فى اكثر من موضع : مرة فى تحقيره ختى لا ينصرف الناس إليه ؛ ومرة فى الحث على استثماره » 
حتى إن الله توعد أولئك الذين يكنزون المال ولا ينفقونه فى سبيل الله بالعذاب . وليس هذا العذاب لأنهم 
كنزوا المال بمعنى حافظوا عليه فقط أو حفظوه من أن ينفقوه فى سبيل الله وإنما فى تقديرى ‏ والله 
أعلم - من اهم معانى الآية انهم لم يحركوه حتى ينتفع به الناس فى تجارة . وف زراعة » وى صناعة 
وغيرها من المستثمرات التى ينبغى أن يتجه إليها المال ليستفيد به ومنه الكثير ممن لا مال لهم . 

فالسوق المشتركة باصطلاح عصررنا يدعو إليها الإسلام لتحريك المال واستثماره وتنميته ليكون هناك 
العمل والعمال ويكون الربح » ويكون هناك الصدقات والإنفاق فى سبيل الله ؛ بل إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ خث على استثماز اموال اليتافى حتى لا تأكلها الصدقة ‏ اى الزكاة - ونحن لدينا 
أموال لليتامى كثيرة مكتنزة ‏ الله أعلم كيف تستثمر ‏ هل تستثمر فى الإقراض بالربا ٠‏ أو فى غيره - 
وينبغى أن ينظر فى هذا الأمر. 

إذا فى مشروعنا , وق اجتماعنا فى هذا اليوم امر ينبغى ان ننظر إليه عنى أن له اصلآ فى الإسلام » 
وآن هذه التسمية ‏ السوق المشتركة ‏ لا تكون بعيدة عن قواعد الإسلام واصوله ‏ فإن قواعد الإسلام 
كما تفضل الإخوة اليوم تسمح بالتحرك ف إنماء هذه الحياة ؛ لأن الله استخلف الإنسان فى الآرض 
ليعمرها بفكره وجهده وعلمه وعمله وماله .. 

ومن ثم فكل سبيل لتنمية الحياة وإثرائها يكون مشروعا فى نطاق قول السول صلى الله عليه وسلم - 
( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً آحل حراماً أو حرم حلالا ) . وهذا النص الشريف غير تلك القاعدة 
المشهورة لدى القانونيين ( العقد شريعة المتعاقدين ) وهذا لا يخفى على العلماء الأفاضل . فقاعدتنا 
التى نطق بها رسول الله صكى الله عليه وسلم ‏ اشمل واحكم وأنقى وابقى ؛ وهذا ما ينبغى أن ندور 
فى نطاقه حتى ننشىء سوقاً مشتركة :وان نطبق هذه القاغدة وهى ( المسلمون عند شزوطهم. إلا شرطاً 
آحل عهزاما أ ىجترم اختلالا ) ١‏ 

الآأمر- حين نرجعه إلى الشريعة ‏ ليس بعيداً عن اصولها ؛ ولا سيما المصالح المرسلة آلتى توافق 
العلماء عليها باصطلاحات مختلفة ؛ لكن المقتضى الذى تنتهى إليه هذه المصطلحات هو ضرورة العمل على 
ما فيه المصلحة العامة , ذلك أن الأمور التى لا نص فيها تجرى فى نطاق المصلحة العامة التى يتغياها 
المسلمون كأمة واحدة حسبما أسبغ الله سبحانه عليها هذا الوصف ف قوله تعالى : 

إن مذ أمَكُمْ أمّة وَاجدة ونا يَبَكُمْفَابدُونِ 2174 وليست الأمة آمة العقيدة فقط , وليست الامة 
أمة الشريعة فقط ؛ وإنما امة العمل انضَاً . فالعمل هو صمام أمان هذه الأمة . ولا يكون العمل المثمر 
إلا بتلاقى الأموال والافكار وإلا بتبادلها » وهذا ما ينيغى أن نحرص عليه وآن نسعى إليه . 

إننا فى عالم يتجمع الآن ويتكتل - كما يقال » ونحن أمة كونها الله سبحانه بأوامره فى كتابه وسنة 
رسوله سمتل ‏ بج ونام رجاف ميلستل دا اي : 9 وَأَنَّ هَذَا صِرَالَى 


معيو > 


مستقيي فَائبِمُوهُ وَلَاتبَموَا السّبْلَ كَتَفَرّقَ بكم عَن صبيله دَلِكُمْ وَضَاكُم بو ف طون »© . 


-47*ا- 


تفرقت بنا السبل بعد ان انصرفنا عن الطريق الواحد ٠‏ وإذا اردنا أن نعود لنكون امة واحدة ينبغى 
ان 'نسير بخطى 'ثابتة نحو هذا الهدف وبعد دراسة الجدوى . 

إنئا الآن دول ؛ وق الدول احزاب وشيع كثيرة » وإن كلا متا يعتبر نفسه أمة وخده ؛ وهذا ما ينبغى 
ان نتنحى غنه . وان نحاول ان نكون امة واحدة ‏ لا اقول : نتجاوز الخدود والسدود السياسية 
والجغرافية القائمة . وإنما اقول : نكون أمة واحدة لأن ديننا واحد : عقيدة وشريعة - فلنترك الحدود 
والسدود القائمة حتى تذوب متى صرنا امة واحدة ؛ وحتى نلتقى ونتجاوزها إن شاء الله لا إهدارا لها - 
فإنها مِلُكيات خاصة , والإسلام يحترم الملكية الخاصة ٠‏ يحترم ملك كل إنسان فى داره . ولِتُقْبلُ على 
الأخذ بالأسباب حت تقوم الانة عل امول الفقيناة والفاريعة الإنبلامية.. الآمر الذلى انصم .يه (فل 
هذه الندوة من العلماء والباحثين أن يغلبوا الجائب العملى فى بحوثهم ؛ وعلى اهل هذه الندوة أن يعملوا 
كأصحاب المعامل فيبدثوا عن الطرق العملية المجدية للوصول إلى تحديد كيان هذا المشروع بما يناسب 
البيئة الإسلامية فى شريعتها وعاداتها واعراقها : ولعل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد ارشدنا إلى 
هذا حنين قال - ال قصة تابير النخل:: ( أنتم اغلع.يشئون دنياكم ) لم :يقل:هذا لآنه يتخ عن تشن 
وإنما لينيهنا إلى أن الأمر التجريبى يجب أن يكون مفتوحاً لكل ما يجد ويستجد ٠.ولا‏ يكون مقيداً بقانون 
ثابت لا نحول عنه . 

نعم : هو قيدنا بقوانين ثابتة فى الأحكام التشريعية التفصيلية اللازمة التى لا تتغير ولا تتدخل فيها 
العادات والاعراف ولا المعامل التى اضبحت ميسورة ودقيقة ف عصيرنا » ولا اقصد المعامل الطبية 
فحسب ؛ ولكن أقصد كل المعامل ؛ كل ما يحتاج إليه الإنسان من تجربة . فإذا كانت ( الاسواق 
المشتركة ) قد نجحت لدئ غيرنا كتجربة وجمعت الشعوب المختلفة التى ليس لديها قوام الأمة فى ذاتها ٠‏ 
فنظمتها » وأثرتها ونجحت بذلك تجارتها ؛ وامتدت واشتدت مصانعها ٠‏ وانتجت زراعتها واثمرت » إذا 
كان كل هذا فلم لا نجرب كما جرب غيرنا ولم لا نقبل على هذا ؟! 

انصح إخوتى وابنائى وزملائى الباحثين فى هذه الندوة ان يكون عماد عملهم هى الأمور العملية , 
وألا نكون ( أكاديميين ) بالمعثى المعروف ونغرق ‏ ( الأكاديميات ) والبحوث دون أن نصل إلى الهدف 
المنشود . 

أيها الإخوة ايها السادة والسيدات ‏ نرجو أن نخرج كما قال السيد الدكتور وزير الاقتصاد اليوم 
( بخطة عمل ) ٠‏ وآمل أن يتبناها السيد الوزيز باعتباره المسئول عن الاقتصاد فى مصرر : لتدور هذه 
الخطة بين وزراء الاقتصاد والمسئولين ف امتنا : ثم يكون عملا ملموساً . ولعلى اقول:: لا يشترط ان تبدا 
الأمور كبيرة » فنحن ننشأ أطفالا صغارا فأى مشروع يحبو ؛ ثم يقف على قدميه ٠‏ ثم يشتد ساعده » 
ويكون عملاقاً . وهذا ما ارجو أن يكون فى اعتبار التخطيط والتنظيم لهذا المشروع . 

ادعو الله لكم بالتوفيق .. 

والسلام عليكم :ورسعة الله وبركاته +: 
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ا اث لز زط لي: يذ 


آذآ ١ ١‏ اام سس سيب ص دس 
مز ليه ننون القراوات 


لمضنزة الشيخ 
إبراهيم عطوة عوض 


وادتداء : 

نقف ‏ هنيهة عند كلمة ٠‏ رسم ٠‏ وما تعنى :؟ 

فمما لا شك فيه إن كلمة « رسع ٠‏ لها مدلول مخالف لكلمة ٠‏ كتابة ٠‏ . فهذا اللفظ الاخير ' 
يعنى : خط اى لفظ شئْت باى نوع من الحروف : عربية او اعجمية . خَطْطْتّه رقعة او 
نسخاً او غيرهما من فنون الخط او أشكاله . 

وليس كذلك كلمة رسم ؛ فهذه الكلمة تعنى محاكاة شكل من الاشكال بدقة بحيث يتطابق 
الاصل مع الرسم ... وزين ف المحاكاة كما شئت . غير انك لا تخرج على الأصل بحال . 

وحسبك هذا - ان تنظر إلى الرسام وعمله ..! 

لذلك كان الاقدمون من علمائنا متحرين كل التحرى حين استخدموا لفظ ١‏ الرسم . فى 
كتابة أى القرآن الكريم . وذلك لوجوب الالتزام التام بمحاكاة الاصل الذى كتبه اصحاب 


رسول الله - 88 . 
هذا المعنى غاب عن كثير من المعاصرين حتى ثم بعد : 
ظنوا أن المضحف يمكن أن بكتب نقول : إن المصحف يرسم شكلا ؛ ولا يكتبٍ إملاء , 


« ظنواء لأننا تغلب جَائنٍ ٠‏ براءة القضد » فى ةا رسع :وإضايرهم خل الغ المقباضي». الى 
؟ على مصحف عثمان الذى يرسم بدوره عن 
اتجاههم ؛ فأما من ركب هذا الآمر قصدا إلى | مصحف ابى بكر الصديق عن الكِتّبّة الأولى على 


ل 5 


والكرانيف والاقتاب وقطع الاديم(') . 

أى: .علق مااتوقر لفقوم :من ظاهر :لع 
اصحاية . رضيوان: الل غليهم . 
المتوق عام أربعة واربعين واربعمائة هجرية فق 


مصحف عثمان ‏ رضى الله عفه : 

امن الخليقة الثالت -:رضوان الل تعاق عليه - 
رهطا من قريش والأانصار يتقدمهم كاتب القران 
على عهد رسول الله كق ‏ زيد بن ثابت رضى الله 
غنه..- !ان يكتبوا اللتاس. .« إِمَاما » .يجمفهم . 
قرجع الرفط إلى الضَحف الاولى : وكانت عند 
حفصة أبنت مر آم المؤمنين' ارضى الك غنها : 


أ سس 1 


8 
اهل الأمصار مع كتابة اللنقط » ص ٠‏ بسنده | وإلى ضحف الصديق - رضى الله عنه . فكتبوا /# 
قال : المصحف الذى عرف بمصحف عثمان رسماً عن ؟! 
.. كانوا يختلفون فى الآية « أى ف كيفية تلك الألواح . واعدوا من ذلك عدة مصاحف بعث ١‏ 
زنتمها» افيقزلية + اقزاها سول ال #0 | عتنان .__رخى اظاعتة_ إلى ك3 افق ممصطفب, 
فلان ابن فلان . فعسى أن يكون على راس ثلاث | فهو هذا ٠‏ الإمام » الذى بين أيدينا إلى يوم 1 
ليال من المدينة ؛ فيرسل إليه . فيجاء به ٠‏ فيقال | الساعة . : 
له : كيف اقراك رسول الت - 345 فيقول : كذا مستت 
وكذا فيُكتب كما يقول . هذا الرهط : ٌ 


وكتب رحمه ال يقول - ص 8 : 

حدثنا خلف بن حمدان بن خاقان المالكى 
قال : حدثنا محمد بن عبد اله بن زكريا قال : 
حدثنا عمى يحبى بن زكريا قال : حدثنا يونس , 
قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : إنما ألفّ 
القرآن « أى رسم ٠‏ على ما كانوا يسمعون من 
قراءة رسول الش ولق . 


وقال اشهب ‏ ص 5 : سئل مالك ٠‏ فقيل له : 
أرئيفا اسن ١‏ استتكصب محتهفاً التهم : التزن إن 
يكتب عل اما أحدك: النادن :من اليجاة :+ !ىق 
الكتابة الإملاثية ٠‏ اليوم ؟ فقال : لا ارى ذلك : 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى . 

قال ابو عمرو : ولا مخالف.له ذلك منبعلماء 
الأمة وبال التوفيق . 


: راجع للدكتور على احمد الخطيب  عمر بن الخطاب‎ ) ١( 
, ١4١5 حياته . علمه . أديه من 51 ط عالم الكتب  بيروت‎ 


حدد صاحب ١‏ المقنع » ستة من أاصحاب 
رسول الله - وك كانوا الرهط الذى رسم 
مصحف عثمان ‏ رضوان الله عليهم ؛ وهم : 
١‏ - زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان 
ابن عمرو بن عبد بن عوف ينتهى إلى النجار » 
انصارى خزرجى ؛ امه الثوار بنت مالك بن 
معاوية من بنى عدى بن النجار أيضا » كان عمره 
مقدم رسول الل - كك المدينة إحدى عشرة 
سنة ؛ كتب لرسول'الثه - وَقخِ ‏ الوحى وغيره وهى 
من الحفظة الأول للقران الكريم وأمره رسول 
ال 3 - ان يتعلم لغة اهل الكتاب فأتقتها . 
توق ىق منخصف العقد: السادس للهجرة :وصن 
عليه مروان ين الحكم . 


4 


١ (‏ ) مطبعة الثرقى بدمشق 04؟1ه. 
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' - عبد الله بن عمرى بن العاصى بن وائل 
بن هاشم ينتهى إلى كعب بن لوّى القرشى 
السهمى ؛ أمه : ريطة بنت منبه بن الحجاج 
الستهمى :“كان يصن اناه باثنتى "عشازة ستئة , 
وأسلم قبل أبيه ٠‏ وكان يكتب عن رسول الله 
- و - وهو من القلة الذين أذن لهم رسول 
اش وق بالكتابة عنه . وكان من الحقظة 
لكتاب الله تمالى. . اختلق فى سنة وفاته ومكان 
قبره » وعمر قريبا من الثمانين . 


'٠‏ - عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد ينتهى إلى كلاب بن مرة ؛ القرشى الأسدى , 
أفه اسماء بنت ابئ بكر الصديق - رظى الله 
عنهم ‏ أول مولود للمهاجرين بالمدينة ٠‏ حنكه 
رسول الل وف بتمرة لاكها ال فيه ؛ فكان ريق 
رسول الله وَقِ - اول شىء دخل جوفه ٠‏ قتل 
- زضى الله عنه ‏ فى النصضف من جمادئ الآخرة 
سنة ثلاث وسبعين . 


؛ - عبد الله بن العباس بن عبد المطلب , 
أبن عم رسول الله وي وحبر الآفة : إمام التفسير 
بلا منازع ٠‏ أمه لبابة الكيرى بنت الحارث بن 
حزن الهلالية . فات الناس بعلم ماسبقه . من 
حديث رسول الله و - , وقضاء أبى بكر وعمر 
وعثمان ؛ عالما بالشعر والعربية . توق سنة ثمان 
وستين بالطائف وهو ابن سبعين سئة ؛ وصلى 
عليه محمد بن الحنفية - رضى الله عنهم . 

5 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى 
المخزومى .. أمه فاطمة بنت الوليد ين المغيرة , 
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كان من فضلاء المسلمين وخيارهم علما ودينا 
وعلق:قدن .. نشنا ا رضتى اها 'عته”دال حجن عمؤ 
ابن الخطاب ‏ فقد تزوج عمر والدته فاطمة بعد 
وفاة أبيه ىق «طاعون عمواس »2 تزوج 
عيد الرحمن بمريم ابنة عثمان بن عفان رضى الله 
عنهم . وتوق ‏ رضى الله عنه ‏ فى خلافة معاوية - 
رضى الله عنه . 


1 سعيد بن العاص بن سسعيد بن العاض 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى . 
أمه ؛ أم كلثوم بنت عمرو بن عبد الله بن أبى 
قبيس العامرية » ولد عام الهجرة ٠‏ كان سعيد 
من أشراف قريش واجوادهم وفصحائهم . لازم 
الجهاد طويلا . وتؤق سنة تسع وخمسين:: 


© وكلهم قرشثى عدا زيد بن ثابت - رضى الله 
عنه ‏ فهو أنصارى خزرجى . 

وعدة المصاحف التى كتبوها رسما على الكتبة 
الأول “سكة:: كنا تشنيت له الاستفراء: فإن 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قد أرسل إلى «مكة » 
واحداً ».وإلى « الشام :» واحداً » وإلى ٠‏ الكوفة » 
فاهذا, وال: «التميةة: فلهدل.. ابلك 
بالمديئة واخدا وواحدا لنفسه » وهذا العدد من 
مصاحف عثمان متيقن منه . 

© © © 

وقرأ أهل كل مصر بما فى مصحفه وثقلوا مافيه 
عن الصحابة الذين تلقوا عن النبى - وَل - ثم 
تجرد للأخذ عن هؤلاء رجال سهروا ليلهم فى 
ضبطها واتعبوا نهارهم ف نقلها حتى صاروا فى 
ذلك ائمة للاقتداء وانجما للاهتداء , اجمع اهل 
بلدهم على قبول قراءعتهم ودرايتهم ولتصديهم 
للقراءة نسبت إليهم ؛ فكان من المدينة ٠‏ نافع 
ابن أبى زويم ء2» وه أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع » . 

ومن مكة ٠‏ عبد الله بن كثير» . 


ومن البصرة «١‏ أبو عمرو ين العلاء». 
« ويعقوب الحضرمى » . 

ومن الشام « عبد الله بن عامر » . 

ومن الكوفة ٠‏ عَاضَمَ بن ابى . التجود ..٠‏ 
وه احتمزة بن حبيب الزيات ٠‏ وه على الكسائى : 
وه خلف البزار » . هؤلاء آئّمة القراءات العشرة 
المتواترة فى جميع بلاد المسلمين . 

وقد كتبت هذه المصاحف كلها كما رأيت - 
بأيدى الصحابة مائة وأربع عشرة سورة اولها 
ه الحمد » وآخرها « النان » على هذا الترتيب:. 
آيل كل سورة اليسملة عنا نزل: اليس إلا 
و برائة «تجعلوا مكان التسبمكة سناهنا .وجردوا 
للدالت فخ (سفاة السوى وتستكها معزدها 
وتجَّئتها .وفواضلها . 

واجتمعت الأمة على ماتضمنته هذه 
المضاحف وترك ما خالفها : 


كذلك جردت هذه المصاحف كلها آيضاً من 
النقط والشكل ليحتملها ماصح نقله من قراءات 
وثبتت روايته من قراءات عن النبى - كَل - 
فجعلوا الكلمة التى تحمل أكذر من قراءة بصورة 
واحدة . ك ١‏ يعلمون » و« جبريل » على حالها , 
والتى لااتعمل .اكثر من قزاعة يصورة واحدة اق 
البعض وبأخرى فى آخر نحو «١‏ الضالين » 
والسائلين » لرسم ذلك بالالف فى اكثر 
اللضاحف:: وبالهذف: فق الأقل ؛ وذلك لأنها 
لا يمكن تكرارها فى مصحف ؛ لثلا يتوهم نزولها 
كذلك . ولا كتابة بعض فى الأصل وبعض فى 
الحاشية ٠‏ لان الاعتماد فى ثقل القران على الحفظ 
لا على مجرد الخط . إذا علمت ذلك فاعلم انه 
ينبغى لكل مسلم أن يتلقى ما كتبته الصحابة 
بالقبول والتسليم لقول سيد الأنام - كه 


« اقتدوا بالذين من بعدى . أبى بكر وعمر » زاد 
السيوطى فى الجامع الصغير « فإتهما حبل الله 
الممدود:, من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة 
الوثقى » . _ 

فيجب على كل من يريد أن يكتب مصحفا أن 
تكون كتابته على مقتضى الرسمم العثمانى ؛ لا على 
الخط المتداول وذلك لإجماع المسلمين . وكما 
لا يجوز لأحد أن يطعن ف الكتابة لا يجوز الطعن 
فى التلاوة . واما مايتعلم فيه الأطفال كالاجزاء 
والواحهم فلا حرج فيه إذ الغرض التعليم . 

قال : مالك رحمه الله تعالى : 

«واما المصاحف الصنفان «١‏ ائى: الاجزاء: 
لا الكاملة » التى يتعلم فيها الصبيان والواحهم 
فلا ارى بذلك بأاساً . واما الإمام من. المصاحف 
الكبار فلا » . 


فى تعريف الرسم القياسى : والاصطلاحى 


انها الرسمم. القيقلى. هئ خضو التق 
بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف 
عليها | 

واما الاضطلاحى(') : فهو مخالفة القياسى 
بحذف أو زيادة ٠‏ أو بدل أو فصل أو وصل ؛ أو 
همزة ؛ وذلك للدلالة ‏ على ذات الحرف أو أصله : 
أو رفع لبس أو تحو ذلك من الحكم . الا ترى 
33 الحرف يبدل فى الرسم ولا يلفظ به اتفاقا 
كه اصطبر ء ولا يلفظ به . 
جاه الصلواة 2 وفونع اليشتلف أخياه . 
كداها القدوة 2:: 

فيزاد ويلقظ يه أتاها كم تحسابيه» . 


0 


)١(‏ القياسى هو الإملائى ٠‏ والاضطلاحى : ما اضنطلحت 
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رسم القران 
«#تتتتصم - مومس جاجد ص ٠‏ ووب وووري ب بيو 
5 6 المصاحخحطف العثمانية 
ب ع سج وو سس 6 1 اج بوب ب سو 


ويزاد ولا يلفظ به اتفاقا ك ١‏ اولئك » 
فقانةه... 


ويزداد ويختلف فيه ك ٠‏ سلطائيه » ويحذف 
ويلفظ به نحو «الرحمن» ٠‏ ويحذف ويختلف فيه 
نحو «تفادوهمء» وشبهه مما كتب على إحدى 
القراءعتين . ويوصل ويتبعه اللفظ به نحو 
«الرحمن» . ويوصل ويخالفه اللفظ نحو «يبنؤم» 
ب (طه) ٠‏ ويوصل ويختلف فيه نحو «ويكان» 
ويفصل ويوافق نحو «حم عسقء ويفصل ولا 
يوافق نحو «إسرائيل» ٠‏ ويوصل ويختلف فيه نحو 
5 


اصول الرسم : 


ومما تقرر علمه أن رسم المضاحف العثمانية 
قد انحصر فى خمسة أصول . 

الأول : الحذف ونعنى به : ترك كتابة الخرف 
فى المصحف كما يقع فى الآلف والواو والياء : مثل 
حذف الآلف وقد وقع ف القرآن على نوعين . 
ازلهنا ‏ التخفيف مكل «القاطئين» يوسف 6 , 
وشبهه والثانى احتمال إحدى القراعتين نحو 
طتييتواة للحجزات : 


والتخفيف مطرد فى كلمات فى جميع القرأن 

وغير مطرد بل حذف فى بعض دون بعض مع 
اتحاد اللفظ ؛ فمن المطرد : آلف هاء التنبيه نحو 
(هذا) وآلف ياء التداء نحو «ياايهاء والف «ذلك» 
وغيره . 

ومن غير المطرد الآلف فى لفظ «الكتاب» أو 
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«كتاب» فهى محذوفة 5 اجيم القرآن إلا [5 
أجل كتاث » وق الحجر ؛ « وَلَهَا كنات 


معْلوم 4 وق الكهف : يمن كناب رَبَكَ 4 وفى 
النمل « وَكِتابٍ مُبين » . 


والثانى : الزيادة ٠‏ ويراد بها : ما رسم من 
حرف دون التلفظ به لزيادته » وهو جار فى حروف 
العلة . من ذلك : اتفاقهم على زيادة الألف بعد 
(واى) الجمع , والفرد إذا تطرقت تحو (ءامنوا) 
و(عملوا) و(اشتروا) و(مرسلوا الثاقة) ومتها فى 
المفرد : (وما كنت ترجوا) واستثنوا من واو 
الجمع ذلك فى مواضع نحو (وعتو عتوا كبيرا) 
بالفرقان » و(سعو) . بسب وغيرهما ومن (واى) 
الواحد ايضاً : « أن يَمْفْوَ عَنْجْهُ 4 بالنساء . 


1 :- البدل ؛ ونعنى بيه : إبدال حرف 
اتفقوا عل كقت«صراط ٠‏ ويبيصط من 
قوله لثغالى : 9 وَانه يقبض و وَيَيْصضط » و وَرَادَكمْ 
فى الخَلْقِ بِضطة4 8 المصَبْطِرُونَ 4 بالطور 
بُِصَيْطرٍ 4 بالغاشية بالصاد , والاصل 
(السين) وكتبوا نون التوكيد الخفيقة فى 
( تَلَيكُونًا مَنَ الصَّاغرِينَ 4 . « لَنَْقَمًا ». 
وكذا (إذاً) بالالف . و(كأين) بالنون وكتبوا 
(الصلوة) بالواو بدل الألف ., وكذا (الزكوة) 
معرفا ومنكرا ٠‏ (وحيوة) ومعرفا ومتكرا .. الخ . 
وآما (صلاتى) و(حياتنا) المضاف فبالالف . 
وأما (صَلّوْتك) بالتوبة و(هود) فبالواو . وكتبوا 
(الربا) واوا ٠‏ و(ان امزؤ هلك) بالنساء بالواو 
وألف بعدها .. ولكل ذلك توجيه يطلب - فى 
موضعه ‏ من علم الرسم ؛ وبالمقال ثبت به كثير . 
والرابع : القصل والوصل ٠‏ الأول فى نحى 
دعن ما نهوا عنه» الأعراف ١١‏ .. فصلت (عن) 
عن (ما) - والثانى نحو «في] كَانُوا فيه 
مْتلِفُونَ » البقرة ١١7‏ وصلت (ف) ب (ما) . 


الخامس : ها يتعلق بالهمزة . فقد كتبوا 
صورة الهمزة بالحرف الذى تئول الهمزة إليه 
بالتخفيف أو تقرب منه ٠‏ وأهملوا المحذوفة فيه , 
ورسموا المنتداة الفا .والمتوسطة والمتطرفة 
المناكتة حرفا يتجانس. ركه ابلنليجة فتكي الغا 
بعد الفتحة 2 وياء بعد الكسيرة ؛ وواوا بعد 
الضمة : والمتحركة الساكن ما قيلها مطلقا لا 
ترم لها “صنورة إلا الملضمومة والكسورة 
المتوسطتين يعد الآلف :-قتضبون الكسورةنياء » 
والفسيوية زلوةاء روا تمرك .ما قله +تسع و حرق 
يجانس حركتها إلا المفتوحة بعد ضمة فواو , 
وبعد كسيرة فياء . 

وقد خرجت مواضع من المبتدأة فكتبت بالواو 
فى بعض , وبالياء فى بعض . وذلك على إرادة 
وصلها بما قبلها فصارت الهمزة بذلك فى حكم 


المتوسطة . 
الكلام على الضبط 


اعلم أن المصاحف لم تزل مجردة عن النقط 
والشكل إلى أن كثرت الأعاجم واختلطت بالعرب 
ففشا اللحن فترخصوا فى ضبطها فكان اول من 
وضع الضبط عليها ابو الاسود الدؤلى ‏ زضى الله 
هتهت ولك اق خلافة معاوية رشن الل عتهما : 

روى أبو عمرو الدانى ف كتابه (المحكم) أن 
معاوية أرسل كتابا إلى زياد عامله على العراقين 
يطلب عبيد الله ابنه . فلما قدم عليه كلمه فوجده 
يلحن . قرده إلى زياد ٠‏ وكتب إليه كتابا يلومه 
فيه » ويقول : 

أمثل عبيد الله يضيع ؟ فبعث زياد إلى أبى 
الأسود فقال : بايا الأسود إن هذه الحمراء قد 
كثرت ٠‏ وأفسدت من السن العرب ؛ فلو وضبعت 
شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب 


الل تعالى . قابئ ذلك اب الأسوى:: وكزه إجابة 
زياد إلى ما سال . 

فوجه زياد رجلا ٠‏ فقال له : اقعد فى طريق 
ابى الاسود . فإذا مر بك فاقرا شيئاً من 
القرآن ٠‏ وَوعمَد اللحنافية ,:فففل ذلك . قلمًا مر 
يه :أبق الاسود رقع الرجل صَبَوْته فقال : :إن الله 
برىء من المشركين ورسوله )'(١‏ بخفض رسوله . 
فاستعظم ذلك ابو الاسود وقال : عز وجه الل ان 
يبرا من رسوله . ثم رجع من فوره إلى زياد 
فقال: ::ياقذ1:, كذ لمبك لما سالت:..ورايت 
أن أبدأ بإعراب القرآن . فابعث إلى ثلاثين 
رجلا 2» فأحضرهم زياد. فاختار منهم 
أب الاسود عشرة . ثم لم يزل يختار منهم ختى 
اختار رجلا من عبد القيس ٠.‏ فقال : خذ 
الصف وسبفا يخال ف لون الدان:: قد أقتحت 
قنقتى --. :فاتقطظ واحداة وق |النسرف.. :وإذا 
شمتتيبافاجفل التقلة إل جلك الحرقب..دإذا 
كسرتهما فاجعل الثقطة ق اسفله ؛ فإن اتبغت 
نشيئاً ‏ من اهذه الحركات غنة فانقط تقطتين.. 

فابتد1 بالمصحف حتى أتى على آخره . ثم 
وضع (المختضر) المنسوب إليه بعد ذلك . ثم لم 
يزل كذلك إلى زمان الخليل بن احمد التحوى 
فوضع هذا الشكل المطول , فجعل علامة الفاتحة 
ألفا صغيرة توضع مبطوحة فوق الحرف , 
والضمة' واوا صَغَيرة توضع. يأغل. الغرف 
أملفهت: والكسرة ناه تسنفيرة مغقوسة هكز) 
(>) تحت الحرف » فإن صحب الحركة تنوين 
أضيف إليها مثلها ؛ ثم جعل علامة الشد ‏ راس 
شين ( هكذا * ) إلى آخر ما هو معروف مما 
استقر أمره , ولزم أهل العلم معرفته والل ولى 
التؤقيق . 

البقبة ص ١47١‏ 


)١(‏ سورة التوبة 4/؟ وصلته 9 وَآدَانٌ مَنَ الل ََسُولِِ إل 
النّاس يَوْمَ الحَجّ الأكبرَ آنّ الله بَرى» من المشركينَ وَرَسُولُهُ 0 


(1) يريد بالغنة التئوين . 
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بسن الررورية والكرانم رو الإسائل] 


دكن قرع اطتمعبد البارى أبوفظا زئلة. 


تناولنا فى المقال الأول البعث عند 
البهود وناقشنا ادعاء علمائهم أن التوراة 
التى نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ لم 
تتحدث عن البعث والحزاء 2 وفندنا 
ادعاءهم يما اوردنا من الآيات القرآنية 
التى تثبت إخبار موسى - عليه السلام - 
لبنى إسرائيل باليوم الآخر ومافيه . 
وانتهينا إلى ان اليهود حرفوا التوراة التى 
انزلها الله على موسى-على تبينا وعليه 
افضل الصلاة والسلام_. 

وق المقال الثانى تعرضنا للإشارات 
التى وردت فى أسفار الاشبياء عن البعث 
والجزاء ؛ واوردنا فهم علماء اهل الكتاب 
لتلك الإشارات ٠‏ وان كثيرا منهم يذهبون 
إلى ان الإشارات الواردة عن البعث فى تلك 
الأسفار مقصود بها البعث القومى 
والسياسى لامة البهود . 

وبينا أن اليهود يزعمون انهم يبعثون 
بعثاً قوميا سياسياً قبل البعث الأخروى , 
ويعدون ان هذا تمييز لهم عن بقية 
الشعوب . 

)١(‏ انظر التلمود اصله وتسلسله وآدابه ص 6١‏ / ١؟‏ ترجمة 
شمعون بوست موبال ‏ دار الكتب المصرية تحت رقم ١‏ 


وق هذا المقال ‏ نتحدث عن الاتجاه الثالث 
وهى + - 

البعث والجزاء ق التلمود والفكر اليهودئ . 

يتمثل هذا الاتجاه ى عرض النضوص التى 
تثبت البعث الأخروى من التلمود والكتب 
اليهودية ؛ وتجدر الإشارة إلى أن اليهود يقررون 
أن التتلمود يتحدث عن المعاد « لآن التوراة لم 
تفصح عن المعاد . إفصاح التلمود مبين 
خصوصاً بعد عودتهم من سبى بايل() » 

ويكسن بنا أن تلم إلمامة :سريعة :عن التلمود 
وأهميته عند اليهود - 

يعرف التلمود بأنه : « عبارة عن التقاليد 
والتعاليم الشفاهية التى القاها موسى الثبى على 
أمته أثناء تدوين التوراة ؛ فتلقاها الخلف عن 
السلف بالحقظ إلى. أن دوتها ٠‏ ربى يهودا 
فئاس ٠‏ ومن جاء بعده(") » 

فاليهؤد يعتبرون ان التلمود: تعاليم شفاهية 
كان يعلمها موسى ‏ عليه السلام ‏ لأمته - بل 
أكثر من ذلك يعدون التلمود التوراة الشفاهية 
« على اعتبار أن لفظة التوراة مجردة من كل قيد 
( للدلالة على العلم ) لأآن التلمود يحتوى ليس 
فقط غلى العبادات بل على القوانين المدنية 


لاهوت . 
(؟) نفس المرجغ ض 7 . 
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عا 0 ينا لات ع سنن الالو :بقوع" << 01 777 ابطر قت ا 1 اي 
والسياسية والحربية ؛ وعلى كل ما كان يعرفه أ يوا ا 
الأئمة من العلوم الفلسفية والطبيعية والطبية فهو الاولى : الكم ‏ فما يحتويه تلمود أورشليم | 
إذأ مجموع معارف وعلوم ابناء تلك يعتبر ثلث مايحتويه التلمود البابلى . 0 
الازمان7") » الثانية : الكيف فتلمود فلسطين ينقصه 
هكذا يعد اليهود التلمود ويعدون تعاليمه فى العمق الذى يمتاز به التلمود البابلى ؛ لآن تلمود ١‏ 
غاية الاهمية بعد العهد القديم . وهو على هذا | فلسطين كتب على عجل وف ظروف قاسية بسبب | 
دستورهم . الاضطهاد الرومانى لليهود ؛ أما التلمود البابلى ا 
فقد آلف وجمع فى فترة استغرقت قرنا من ١‏ 
سح لمن 0 الزمان ٠‏ وكان اليهود فيه فى سلام وامن ) 
بتكون التلمود من قسمين : وَاطمتان(؟) :: ٌّ 
الاول : المشناة , وهى الاصل , ومعنى المشنا وقد طبع. التلمود عدة: طبعات. ولكن مايكاد ا 
بالعرية : « العرقة » » وتعنى أيضا : التكرار أو يظهر حتى يخضع للرقابة الكنسية الصارمة ' 
الشريعة المكررة ؛ لآن شريعة موسى المعروفة فى نظراً لما يحتويه من تعاليم ضد الأمم كلها 1 
الكتب الخمسة وردت مكررة فى هذه ( المشناة ) وبخاصة النصارى(") والمسيح - على نبينا وعليه آ 
مع توضيح وتفسَين ما التبض أهنها ٠‏ افضل الصلاة والسلام - وجدير بالذكر أن | 
الثائى الجمارا ٠‏ وهى شرج للمشناة ٠‏ التلمود يعد ٠‏ من اندر الكتب فى العالم على ١‏ 
والجمارا : عبارة عما اضيف إلى هذه | الإطلاق ,ولا يوجد منه فق العالم أجمع اكثر من | 
الشريعة ٠‏ المشناة » فيما بعد بقصد استكمالها خمس تس . إحداها فى مصر محفوظة حقظ ' 
والجمارا أى: الشرح: فرهان .- الوثائق الشديدة الاهمية , وقد استلزم وصولها ١‏ 
- جمارا أورشليم ( اى فلسطين ) وقد كتب | من مكانها الاصلى إلى مصى وضع خطة اشبه أ 
الس بخطط الجاسوسية » واستغرق تنفيذها بصبر ' 
؟' - جمارا ( بابل ) وقد دونها العلماء اليهود فى وحرص وتكتم شديد اثلاث .سنوات كاملة0) » ا 
بابل . وقد ورددت فق التلمود فقرات عن الجزاء: " 
وعلى هذا الاساس انقسم التلمود نتيجة والجنة والتار من ذلك : ٠‏ الجنة مأوى الارواح | 
قيشعمت الزكية . وماكل المؤمنين فى الجنة هو لحم زوجة | 
الأول : التلمود الفلسطينى . الحوت المملحة ؛ ويقدم لهم أيضأ على المائدة لحم !! 
الات الإلقهد با ثور برى كبير جداً , كان يتغذى بالعشب الذى ١‏ 
واساس الاختلاف بين التلمودين كائن فى ينبت ف مائة جبل , ولا يدخل الجنة إلا اليهود . 1 
( الجمارا ) هذه ؛ أى الشرح ؛ فإن اليهود - : 
وإن اتفقوا على المشناة- فقد اختلفوا لق 0 ٌ 
(؟) نفس المرجع ص 4 . النفائس ميروت . 
(4) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ١47 / ١45‏ (1) من مقدمة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم 
لاستاذنا الدكتور عوفن. الله حجازئ . التلمود . للاستان شوقئ عبد الناصر. 
(0) التلمود تاريخه وتعاليمه ص 77 ظفر الإسلام خان دار ١‏ 
مع د تح زنج روود ٠٠‏ لووك ١‏ اماس هاه برج ااننن 3 تقول 1311 نا لفطل 1< ل لازاه تلط 2ا العامة نط3 0731311777" سيه؟ 
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22-2 اليوم الآخر 


ج بين اليهودية والنصرانية والاسلام 


أما الثار فهى مأوى الكفار ولا نصيب لهم فيها 
سوى البكاء لما فيها من الظلام والعفونة 
والطين ٠‏ وتوجد فى كل محل زيادة فضلا عن ذلك 
ستة آلاف صندوق ٠‏ وق كل صندوق منها ستة 
ألاف برميل ملاى بالصير , والنار آكبر من الجنة 
ستين مرة ؛ وسيظل المسلمون ف النار إلى الآبد 
لانهم لايغسلون سوى ايديهم وأرجلهم , 
والمسيحيون لأنهم لا يختتون( » . 

وقد اوردنا هذه الفقرة لترى إلى أى حد 
يتدخلون بأهوائهم ثم ينسبونها إلى موسى عليه 
السلام . 

كما نلاحظ فق الوقت ذاته هذه التفصيلات عن 
الجنة والنار فى التلمود ‏ بالرغم من خلو التوراة 
المتداولة من هذه التفصيلات ؛ بل ليس فيها إلا 
نص واحد عن الجزاء مختلف حوله(*) . 


البعث فى الفكر البهودى : 


إذا تركنا التلمود فإننا نجد أن مفكرى اليهود 
وعلماعهم يقرون بالبعث والقيامة يقول سعديا 
الفيومى : « إن إحياء الموتى الذى عرفنا ربنا انه 
يكون فى دار الآخرة للجزاء . فذلك مما امتنا 
مجمعة عليه(") » . 

ودبين السبب ف ذلك بقوله : « لآن المقصود 
من جميع المخلوقين هو الإنسان ٠‏ وسبب تشري 


لس سس سنا 


الطاعة .. وثمرتها الحياة الدائمة فل دان 
الجزاء(١)‏ » . 

وموسى بن ميمون يقرر أن البعث والقيامة من 
الأموات من أركان الإيمان عند اليهود » وقد 
نقلها عن ابن ميمون الدكتور حسن ظاظا ٠‏ يقول 
أبن :ميمون- << :آنا انمن :إيمانا كاملا .يقيامة 
الموتى ف الوقت الذى تنبعث فيه إرادة الخالق 
تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد 
الآبدين20) , , 

وجاء ف مقدمة كتاب ١‏ التاريخ مما تقدم عن 
الآباء » : « رزقنا الله الممات عل, حفظه وحب هذا 
النبى العظيم (آأئ مون عليه السلام )- 
وحشرنا فى زمرته » ولا جعلنا من المبعودين فى 
هذه الدار هن أمته , المحرومين فى الآخرة هن 
شفاعته52١)‏ , , 

والروح التى تجدها تسيطر على علماء 
اليهود ‏ فيما يتعلق بعقيدة الآخرة ‏ لا تجدها فى 
التوراة المتداولة ٠»‏ ومزد ذلك إلى آأمرين : 

الأول : أن اليهود حرفوا التوراة خاصة فيما 
يتعلق بالآخرة ٠‏ وما فيها من حساب وجزاء وجنة 
7 

الثانى : ان علماء اليهود بالرغم من إقرارهم 
بخلو التوراة من الحديث عن البغث ٠‏ إلا آنا 
وجدنا هذه العقيدة تتردد فيما بينهم ٠‏ ويعدونها 
من أركان الإيمان فهل مرد ذلك تأثرهم بالبيئة 
الإسلامية التى عاشوا فيها ؟ 

لقن ذهب يع التلككيت إلى :ذلك؟') ... 
الفرق اليهودية وموقفها من عقيدة البعث 
والحزاء . 

اختلفت الفرق اليهودية فى عقيدة البعث 


(1) من التلمود . نشر المجلس الاعلى للشئون الإسلامية . 
(4) انظر عدد شعبان من مجلة الازهر سنة 141١‏ ه. 
(4) الأمانات والاعتقادات ص 5١١‏ . 

. 2117 نفسه اص‎ )٠١( 


. ١٠١5 الفكر الإسرائيل اطواره ومذاهبه ص‎ )١١( 
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(؟١)‏ نقلا عن مقدمة يقظة اولى الاعتبار ص ١١‏ تحقيق 
(؟1) انظر الفكر اليهودى وتأثره بالفلسفة الإسلامية 
ص 3١‏ / 17 د / على سامى النشار ٠‏ وعباس الشربيتى - 
منشأة دار المعارف بالاسكندرية . 


والجزاء تبغا لاختلافهم حول قدسية المصادر 
اليهودية من العهد القديم ٠‏ أو التلمود على حسب 
معتقدهم . 

ففرقة ( الصدوقيين ) على سييل المثال 
ينكرون البعث والجزاء ؛ لأنهم لا يعتقدون فى 
التعاليم الشفوية التى يزعم اليهود انها أفصحت 
عن ( المعاد ) اكثر من إفصاح التوراة . 

وما كانت التوراة فى زعم « الصدوقيين » لم 
تتحدث عن البعث فمن ثم لم يؤمنوا به , ولم 
يعتقدوا فيه » وغمروا أنفسهم غمراً فى فلسفة 
اللذة المعروفة لابيقور ؛ وقد ورد ف الموسوعة 
النقدية للفلسفة اليهودية عن الصدوقيين 
وكاتوا خسف قليف الآياء .عق اغكنء 
« الفريسيين ء خصومهم ومالوا إلى الفلسقة 
اليونانية ومدافعة الشر وانكروا وجود الملائكة 
والروح ورفضوا الإقرار بالقيامة والثواب فى 
الجسد بدعوى أن النفس تموت مع الجسد وأن 
النص ( التوراتى ) يخلو من أية إشارة إلى معاد 
وحساب!7؟١)‏ » فإنكارهم للبعث مرده إنكار تقليد 
الآباء ٠‏ الذين يزعم اليهود أنهم آخذوا عقيدة 
البعث والجزاء عنهم ٠‏ وقد دارت بيئهم وبين 
المسيح مناقشات حول عقيدة الآخرة ٠‏ اوزدتها 
الاناجيل المتداولة9١)‏ , 

وهناك فرقة آخرى تدعى «٠‏ الدوستانية » من 
فرق اليهود تنكر البعث والقيامة فى الآخرة وتؤمن 
بأن الثواب والعقاب ف الدنيا » ذكر الشهرستانى 
فى الملل والنحل أن ١‏ الدوستانية تزعم أن الثواب 
والعقاب فى الدنيا )١2(+‏ . 
تعقديب 

بعد عرضنا الذى تضمنته المقالات الثلاث 
يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : 
)١4(‏ الموسوعة التقدية للفلسفة اليهودية ص 168 د / 
عبد المثعم حتفى دان السر بيروت . 


(؟١)‏ متى / ا متى 07-05١5-59؟,‏ لوقا 
4م 3 


أولاً : ان خلى التوراة المتداولة من الحديث 
عن البعث والآخرة ومايقع فيها من حساب وجزاء 
وجنة ونار يدل على التحريف الذى لحق بالتوراة 
بعد سيدنا موسى ‏ على تبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ لان الله أنزل على موسى 
التوراة وفيها تفصيل لكل شىء وعلى راس الأشياء 
التى فصلها الآخرة دده ص :5 

يقول تعالى ءا آنبْنَآ مُوَى الْكْتَابَ عَاماً 
عَلَ الَدِى أحْسَنَ نَن وتنصية لَك عََىْءٍ وَهُدَى 
0 وَرَحَْة” لَعَلَهَم يلقَاء 2 ٠‏ د14 يؤْمِنُونَ 2309# , , 

ولما كان اليهود قد قد سيطرت عليهم النزعة 
المادية التى جعلتهم يتعلقون بالدنيا ومتاعها 
كتموا ما انزل ف التوراة من حساب وعقاب وجنة 
قور 

ثانيا : ان اسفار الأنبياء المتآخرة اشارت إلى 
البعث إشارات عابرة , ولكن تلك الإشارات 
لااتعطلى تقصيلات تتتاسن امع اهمية :هذا الزكن 
الفقدى الهام ؛ وبخاضة أن تلك الاسفار مليئة 
بالحديث عن تفصيلات الحياة الدنيا وما فيها . 
من آمور الزراعة والمعاملات بين اليهود وغيرهم 
من الأمم , وامور الحرب والقتال وغير ذلك مما 
يُعتَبر اقل افمية من ( الآخرة ) .. الثى كان يجب 
ان تحتل مكانة كتيرة 3 هذه الاسقار . ولكن 
التحريف والتبديل سبب كثيراً من المفارقات عند 
اليهود : 

ثالثا : جاء من بعدهم من حرف ف البقية 
الباقية من الإشارات عن اليوم الآخر فى اسفار 
الانبياء بتأويل معناها إلى ٠‏ البعث القومى 
والسياسى على الرعم من صبراحه بعص «تنصوصض 
كنصى ١‏ أشعياء ء و« حزقيال »ع2 وكان ذلك 


البقية ص ١0/6‏ 
(11) الملل والنحل للشهر ستانى بهامش الفصل لابن حزم 


ح ؟" ص 8غ , 
)١١/(‏ سورة الاتعام الآية ١5+‏ , 
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معالرسول يج الوراع 


عن انض رهى اش عنه قال : « صل رَسُولُ اش وه وَنَحَنُ مَعَهُ بالمدينة الظهْرَ ازْبعاً , 


/ والعَصّرَ بذى الحليقة رَكْعَتَينٌ ٠‏ ثم بات بها حتى اصبح ٠‏ ثم ركب حتى استوث به عَلى "١‏ ا 
البِيدَاءِ حَمِدَ اش وسبّح وكبّر دانم ف حي وغة رخ ولغلا افتلايريون ٠‏ فلمًا قدمَنَا مكف 1 


امرّ الناسَ فحلُوا ٠‏ حتى كان يوم التروية اهلوا بِالحَج .. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال تطلقّ لبن 38 من المديتة بعدما ترجل وادن 4 
1 ولَبسَّ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهٌ هو واصحابه ؛ فلم يَنْهَ عن شىءٍ من الاردية والأَرْرِ تُلبَسنُ إلا المرغفرة | 
' التى تَوْدَعٌ - تلطخ - على الجلدٍ فاصبح بذى الحُليفةِ رَكِتَ راحلتَة حتى استوى عل البيداءِ ا 
3 اهلتهو واصحابه وقلد يُدنْتَهُ وذلك لخمس بقِينَ من ذى القعدة فَقَدمَ مكة لاربع خَلوْن من 0 
' ذى الحجة فطافَ بالبيت ‏ وسَعَى بين الصفا وَالَرْوّة ولم يحل من آجْل بُدنه ؛ لانه قلَّدهَا كم !! 
نل بأعلى مكة عند الحُجُونِ وهو مُهل بالحَجٌ ولم يقرب الكَعبَة بعد طوافِهِ بها حتى رَجّعّ من 1 


عَرَّقَة. وأقرَ اصحابه ان يَطُوفُوا بالبيتِ وبين الصفا والَرْوَة ثم يُقصروا من روسهم ثم 


يُحلُوا وذلك لمن لم يكن معة بَدَنه كلها ؛ ومن كانت مع امرآئة فهى له حَلدل“. والطيّي | 


والثياب . 


عن 


عير السنين والزمان ؛ وف السنة العاشرة من 
الهجرة النبوية » نعيش مع هدى الرسول كي فى 
حجة الوداع , نستلهم الدرس النافع ؛ والقدوة 
العسنة ,. والاشوة: الطلبنة . .ولتاخة. -متناسك 
حجنا ؛ وحتى يكون حجنا مبرورا جزاؤه الجنة » 
فنرجع وقد طهرنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا 
أمهاتنا . 


عي ٠‏ عبده. 


2 > عن 


200 
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رواهما البخارى 


لقد أذّنَنق الداسن أن رسول ال احاح 'فقدع 
المدينة بشر كثير كلهم يتلمس أن يأتم برسول الله 
- ود - ويعمل مثل عمله . 

وخرج - وق - بعد صلاة الظهر أربعا 
بالمدينة » والعصر ركعتين بذى الحليفة » وتجرد 
كك فى إزار ورداء وصلى فى مسجده ركعتين 
واوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من 


: ينا عٍِ 5 زا 
9898 فرسسنن من امنواراللبوة م مني م مام 


ركعتيه » وسمع ذلك منه أقوام منهم ابن عباس 
ثم ركب فلما استقلت به ناقته هَل وادرك ذلك 
فته أقوام » وذلك أن الناشض إتما كانوا يأتون 
آرسالا «افواجاء)-فسمعوة أهلٌ حنين استقلت 
به ناقته :+ ثم مضى رسول الله - 85 - فلما علا 
على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام 
فقالوا : إنما اهل حين علا على شرف البيداء 
دوفى الطرف المقابل لذى الحليفة» . 

قال ابن عباس : وأيم الله لقد اوجب فى 
نصلاة : واهلٌ حنين استقلت بهاناقتة ٠‏ وافل حين 
علا على :شرف البيداء : 


روى مسلم عن موبسى بن عقية «كان ابن عمر 
إذا قيل له أحرم وَل من البيداء : قال : البيداء 
التى يكذيون فيها على رسول الل كيد ؟ وا ما 
اهل إلا عند مسجد ذى الحليفة» . 

وإذا تجردت ‏ أيها الحاج ‏ فلك أن تحرم 
بالحج مفردا فقد جاء فى الصحيحين عن جابر 
رضى الله غنه ‏ قال : «أهل النبى كك هو 
واصتهايه بالخهة : 


ولك أن تحرم بالحج ثم تدخل العمرة عليه - 
وهذا هو (القران) ولك أن تحرم بالعمرة فإذا 
فرغت من آدائها ت بالطواف والسنعى بين الضقفا 
والمروة - والعلق :او التقصير:, تهل ثم تقيم لاله 
إلى يوم الثامن من ذى الحجة فتحرم بالحج 
وبذلك تكون (متمتعا) . 

هذا وقذ احرم التبى - 6 - بالحج بعد 
كم ادخل عليه العمرة لننين لنا تشريغها - 
بذلك (قارنا) - حيث أنهم كانوا ب 0 
ا م كت الم ١‏ 4 
البخارى عن ابن عباس . 

قبين لهم النبى - وَل : وجوه الإحرام وجوز 
الاعتمار ى أشهر الحج وقطعت بذلك السنة 


د11 10 


المتواتر: ة عن عائشة وابن عمر وجابن رضى الله 
عنهم . 
وفى حال إحرامنا بالحج ؛ أو بالعمرة أو بهما 
معا من المدقات علينا عقب كل صلاة ؛ وكلما 
صعدنا أو نزلنا أو قابلنا رفقاء » أن يرقم الرجال 
أصواتهم بالتلبية كما فعل. رسول الل - #6 - 
حتى إذا قدمنا مكة المكرمة بادرنا بالذهاب إلى 
المسجد الحرام للطواف حول الكعبة المشرفة 
سبعة اشواط بدءاً من الحجر الأسود مع الرمل 
أى الإسراع قليلاً قى الأشواط الثلاثة الأولى ؛ ثم 
السير المعتاد فى الأريعة الأخيرة . 
روى البخارى عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : «فمالنا والرمل ؟ إنما كنا رائينا به المشركين 
وقد أهلكهم الله ثم قال : شىء صنعه النبى 75 
اللسييسي :ع يست :+ الله عنه : 
عدي إذا اتينا البيت مغه استلم الركن 
: 0 من سق رايم 4 
لق المقام بينه وبين البيت » . 
وبعد صلاة الركعتين بسورتى : قل ياأيها 
الكافزون ٠‏ وقل فو الله احد . علينا ان ترجغ إلى 
نشير إليه مع تكبير الله تعالى اقتّداء بالنبى 3 
مع الشرب والتضلم من ماء زمزم ٠‏ ثم نأتى 
ا فنرقى عليه مع قراءة : ل إن الصا 
وَالمَرُوَة من شَعَائرِ الله » ونستقبل البيت ثم 
نسعى من الصفا إلى المروة حتى تبلغها ونذكر الله 
وندعو ثم نعود إلى الصفا ؛ نفعل ذلك سبع مرات. 
فإذا انتهينا منها يحلق أو يقصر المعتمر . ويبقى 
المفرد أو القارن على إحرامه حتى يفرغ من 


دعو 2 
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الأزهو ., 
قبس من انوار النبوة 
# مع الرسول فى حجة الوداع 


جمرة العقبة يوم العاشر من ذى الحجة ؛ فأما من 
كان معتمرا وحلّ فإنه يمكث إلى اليوم الثامن من 
ذى الحجة وهو المسمى بيوم التروية فيحرم 
بالحج وينطلق الجميع إلى هنى إلى ما بعد طلوع 
شمس يوم التاسع لمن تيسر له ذلك ؛ ثم يذهب إلى 
عرفة ويصلى فى مسجد ثمرة - إن تيسر له - 
الظهر والعصن جمع تقديم ثم نقتم ربهرقة: إلىرعا 
بعد غروب شمس يوم التاسع ‏ وعرفة كلها موقف 
والحج عرفة ‏ ثم يأتى المزدلفة ويصلى بها المغرب 
والعشاء جمع تأخير ‏ ويبيت بالمزدلفة من تيسر له 
ذلك ومن لم يتيسر له فعليه أن يذهب إلى منى 
ليأتى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات بعد 
شروق الشمس - أو من بعد منتصف الليل ثم 
يقطع التلبية مع اول حصاة ثم يذبح الهدى 
ويحلق أو يقصر وهذا هو التحلل الأصغر ؛ وبه 
يحل لنا كل شئء إلا النساء . 

ثم نذهب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة 
ونسعى إن كنا قد سعينا أولا للعمرة ٠‏ اما إن كنا 
قد سعينا اول للحج ‏ أو له والعمرة ‏ فلا يطلب 
منا سعى وعند ذلك حل لنا كل شىء ٠‏ وهذا 

يسمى التحلل الأكبر . ثم نعود إلى منى للمبيت 

بها ليالى ايام التشريق لرمي الجمار » نبدا 
بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . كل 
بسيع حصيات أيام العيد الثائى والثالث والرايع 
لمن أراد - قال تعالى : 8« فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمئنٍ 
كلا م لي ومن تأر فل إذم عليه بن الى 4 - 
ومن غربت عليه شمس اليوم الثالث فى منى تحتم 
عليه أن يبيت حتى يرمى اليوم الرابع . 

ثم نوم البيت الحرام نطوف ماامكننا ذلك » 


1١ سكهة*7‎ 


وقبل الرحيل إلى الأوطان نطوف طواف الوداع 
سبعاً من غير رمل . ونصلى بمقام إبراهيم 
ركعتين » ونشرب من ماء زمزم ونقف بالمتلتزم 
وندعو بما نحب ثم نتوجه للحجر الأسود ‏ ونقبله 
وتخرج من باب الوداع متباكين لفراقه . 

وللحاج أن يَحْرم بالعمرة بعد القراغ من 
أعمال الحج من التنعيم ثم يُطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة ثم يحلق أو يُقصر . وبذلك تتم 
مناسك الحج والعمرة ؛ ولا هدى عليه بخلاف 
القارن او المتمتع فإنه يقدم هديا بالغ الكعية . 

ومع جايزين عَيد الله رشى اانه تاخذ 
نفحات عن حجة الوداغ . 

قال جاينين هيد الله ارهق الل عنهة:هينا 
رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما . 
- إن رسول الث وو . مكث تسع سنين لم يحج 
ثم آذن فى الئاس ف العاشرة : ان رسول الله كه 
حاج .. 

فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الل 345 ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه 
حتى أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الل وي فى 
السجد ذوبركب القصواه حتى إذ1 استوت ناقته 
على البيداء » نظرت إلى مد بصرى بين يديه من 
راكب وماش , وعن يمينه مثل ذلك ٠‏ وعن يساره 
فل ذلك #اوفقخ.خلقة.خثل ذلك ووسبول. القاابين 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله 
وما عَمِل به من شىء عملنا به ٠‏ فأهل بالتوحيد : 
لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد .والنعمة لك والملك لا شريك: لك . 

قال جابر لسنا ننوى إلا الحج ؛ لسنا نعرف 
العمرة حتى إذا اتينا البيت معه استلم الركن 
فرمّل ثلاثاً وفنشى اربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
عليه السلام فقرا : ف وَاتذُوا من أَمَقَام إبْرَاهِيمَ 
َل 4 فجعل القام بين وبين البيت كان 
يقرا فل ألركعتين: قل هُوَ اله" أَحد», 


و3 َّ 


و« قل يَاأيَاً الكَافِرُونَ 4 . ثم رجع إلى الركن 


فاستلمه , ثم خرج منه إلى الصفا , فلما دنا 
من الصفا قرا : « إن الضَمَا وَالَرَوَة من سَمَائِر 
الله » ابدا بما بدا الل به ؛ فبدا بالصفا فرقى 
عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبره .. ثم نزل إلى المروة حتى أتى المروة فقعل 
على المروة كما فعل على الفا .. حتى إذا كان 
آخر طوافه على المروة فقال : لو أنى استقبلت من 
أمرى ها استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها 
عمرة , فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل 
وليجعلها عمرة .. قال فحل الناس كلهم وقصروا 
وإلا النبى ومن كان مغه هدى .. فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » وركب 
رسول الله قصلى بها الظهر والعصر والمغزب 
والعشاء والفجر ؛ ثم مكث قليلا حتى طلعت 
القنيين السنان حتق: إلى غزقة. ...قن إذا واه 
الشدس امر بالقصواء فرجِلّت له فأتى بطن 
الوادئ فخطب الناس ... ثم اذن ثم أقام فضلى 
الظهر ثم أقام قصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئاً ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل يطعن ناقته 
إلى الصخرات وظل يدعو حتى غربت الشمس 
فدفع من عرفات إلى المزدلفة فصلى بها المغرب 


والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبح 
بينهما ؛ ثم اضطجع حتى إذا صلى الفجر ثم أتى 
المشعز الحرام فدعا الله وكبر حتى أسفر جدا , 
فدفع قبل أن تطلع الشمس فحرك حين أتى 
(محسر) ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى 
الجمرة اكير كيسان يسرع سات كبو 
كل حصاة , ثم انصرف إلى المتحر فنحر ثلاثا 
وستين بدنة ودعا الحلاق فحلق للرسول شعر 
راسه + وقد دغا للمحلقن ثلاثا وللمقصضرين 'مرة 
ثم ركب قأقاض إلى البيت » وبعد أن طاف طواف 
الإفاضة شرب من ماء زمزم وصلى الظهر ٠‏ ثم 
رجع إلى منى فلما أصبح انتظر زوال الشمس 
فيدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى , 
فرمى كل وأحدة بسبع يكبر مع كل حصاة .. ثم 
خطب ف الناس يوم النحر وف اليوم الثانى وما 
اكمل يام التشريق الثلاثة أفاض بعد الظهر إلى 
ألخحصب .. ثم نهض إلى مكة قطاف للوداع ليلا 
سحرا ٠‏ ونادى بالرحيل راجها إلى المدينة وكير 
ثلاث هرات وقال : آيبون تائبون عابدون ساجدون 
لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده . 
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قضية للحوار : 


إن الدعوة الإسلامية رسالة عظيمة الشأن 
وجليلة الآثر » خاصة عندما تتسع وتنتشر لتشمل 
غير الناطقين باللغة العربية ‏ مسلمين وغير 
مسلمين ‏ من سكان هذا الكوكب الذى نعيش 
عليه : فتخاطب العقول والوجدان بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة . وتبصر الناس بحقائق 
الإسلام وتعاليمه السامية فى يسر ووضوح » 
بعيداً عن البدغ والخرافات والأقاويل التى 
ما انزل الله بها من سلطان:: 

ومن هنا فإن الذين يتصدون لحمل هذه 


- ١7*ةراد‎ 


- 
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عر إلا الَدِينَ'امَنوا وَعَمِلُوا 


الامانة وتبليقها مطالبون بأن يكونوا على أعلى 
مستوى من الكفاءة والإعداد الواعى وفق منهج 
علمى متكامل . حتى تكون دعوتهم إلى الإيمان 
على هدى وبصيرة » فيكم الاقتناع » وتدرك 
الغاية » وتتحقق الهداية بإذن الله تعالى وتوفيقه . 


لكن الامر يصل إلى حد الخطر على هذه 
الدعوة الإسلامية الرشيدة عندما نجد بعض 
الذين يكتبون أو يتحدثون عن الإسلام بلغات 
اجنبية قد جانبهم التوفيق فى اختيار المرادفات 
التى تعبر تعبيراً صادقاً عن الحقائق والمفاهيم 
والمسميات الإسلامية . ومكمن الخطر ٠‏ فيما 
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نرى ؛ يتمثل فى أن امثال هؤلاء يقعون فى خطأ 
مزدوج من حيث لا يشعرون . 

فهم وإن كانوا مسلمين ‏ قد سمحوا لأنفسهم 
بالكتابة أو الحديث عن دين لم يتفقهوا فيه , 
وكان الأولى بهم بحكم الإسلام الذى ينتمون 

- آلا يققوا ماليس لهم به علم . ثم هم وإن 
انوا امستلجك قن اكساموا هم هيقن الدعوة 
الإنسلافية ٠‏ وَأثْيوَا سلنيا غل ‏ جَهود الدعاة 
بتقديم تصورات خاطئة عن الإسلام . ومما يبعث 
على الأسى والاسف أن هذه الآراء والتصورات 
تجد الطريق أمامها ممهداً للانتشان والذيوع :دون 
ماحملة أن سايلا 


واقعة محددة : 

ظالعك 3 'الصسفحة الغاشرة: من “جزيدة 
د الأهرام ويكلى ٠‏ الأسيوعية الصادرة باللغة 
الاتجليزية + عدد الخميس 4 مايى ١591١‏ م, 
مقال مل بعنوان ع15 عللم8ه21ءط » 
« 1713نا أو «١‏ أداء العمرة » , تحدثت فيه الكاتبة 
عن انطباعاتها الشخصية حول رحلتها لأداء 
العمرة فى شهر رمضان . وقد راعنى ان يتضمن 
المقال بعض الكلمات والعبارات والمقولات التى 
توحى بتصورات خاطئة عن الإسلام ؛ وتسىء إلى 
السيرة العطرة لرسول الله وق . وسوف اوجز 
ملاحظاتى من واقع ماتضمنه المقال فيما يلى : 


- جاء ف مقدمة المقال ماترجمته : ه إن أفضل 
وقت لأداء العمرة بالنسبة لمعظم المسلمين هو 
شهر رمضان , حيث يحدث - طبقاً لما هو معروف 
فى الإسلام ان تسلسل الشياطين ويكون الوقت 
هلاثما ما إلى تتاسيا 4 بالتشتية لاله ليجيك دغاء 
المتوسلين 101 :همه 15 عدص عط لمة 
](822 ععللاققة 10 600.. .2 


- جاء فى موضع آخر من المقال مايفهم منه أن 
رسول الل وق عاش ومات فى مكة ثم دفن فى 
الدينة .-وملاحظ أن الآنياء الإسلامية غمويا 
قد كتبت محرفة حسبما ينطقها الغربيون 
أعطزهع عط) عتعطظ دَععع181 »1١‏ 
عط ... 03160 لص لع نزهئىم ,لعنانا لعسمطمكة 
عتعتانى ععهقام عط ,مكلة دمتلع11 4ه وبوم) 
. « لعتصناط ذز أعطممعم عط 
- جاء فى موضع ثالث من المقال ماترجمته : 
«.هن: الكايت: تاريخيا أن (فل: المديتة استقبلوا 
النبى كي عندما هرب ١‏ أو فرء من اضطهاد 
اهل مكة . 
تملع غه عاممعم عط ,لالدعم ه1115 
لعمهعي عط معطت أعطممعم عط لمإأمعععة 
05 عأممعم عطا كه ومتأناءء ديعم عط سمط 
« ..رقععع11 
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4 - جاء فى موضع رابع ما ترجمته : ٠‏ .. ثم 
نأتى إلى آخر مراحل العمرة واصعبها عندما 
يسعى المسلمون سبع مرات ذهابا وإياباً بين 
صخرتين كبيرتين تسميان الصفا والمروة : 
بألنعةاكتل أوممه لهقه ,لهم عطا معط 1 
كتتتأكد1/4 معط وعممء دنآ عط أه سمهم 
معط طاره؟ لهقة علعقط كعتصمنا معلع5 عللوم 
ذكةك-ا2 لعللق كعاء0: عع: ةا وهنا وعءنا 
.81-11 لقة 
4 يركز المقال بصورة عامة على بعض الجوانب 
السياحية والاجتماعية وتفاصيل حركة البيع 
والشراء فى مكة والمدينة أكثر مما يحاول إظهار 
الجوانب الروحية والقيمية. المبتقاة :من: اداء 
العمرة ٠‏ أي حتى يحاول تعريف القارىء بأركان 
العمرة وأعمالها دون لبس أو غموض ٠‏ ولهذا فإن 


البقية ص ١/١‏ 


1000 


هات 


بسم الله الرحمن الرحيم : ذكرنا(') للاباضية رايا ذا اثر فى ثبات العامة منهم إل دينهم , 


وارتباطهم بعلمائهم . 


وجمهور فقهاء الاباضية على هذا الراى , 
ويخاصة المتآخرون متهم ..ولم آر.من بيهم .من 
خالف فق هذه القاعدة إلا الشيخ العلامة أبو 
محمد عبدالل بن بركة(") وهو إمام مجتهد 
يستقل بتأصيل الأحكام ؛ لم أر بيانا اشيه ببيان 
الشاقعى: من بيان هذا الشيخ فهو كانما ينظم 
عونت المكنة 

وقد عبر عن رأيه فى المسالة فقال : « المعصية 
لاتكون إلا من قاصد إليها 2( . 

وفقه الأباضية يستند هنا إلى اصل مغاير 
للقاعدة المشهوزة :. «٠‏ الأضل فى الاشياء 
الإباحة » أو ه الاصل ف المنافع الحل ؛ والأصل 
ق. اكضار .التحريم ».. 


واليوم نذكر حكما آخر لديهم يحملهم على الحذر والخشية ؛ ويدفعهم للسؤال والعلم , 
وسبعث فيهم ملكة الاحتباط فل أمورهم . 
وقاعدة هذا الحكم انه : ١‏ لا يعذر الجاهل بجهله إذا ارتكب محظورا ؛ أو ترك 


وينبنى على هذه القاعدة ان من تناول شيئا 
على الاصل , وهو لا يعلم تحريمه ‏ فيما عذا ما 
علم تحريمه بالضرورة ‏ كان معذورا . 

فالققه الاباضى لا يعتمد هذه القاعدة. 
والأصل عندهم هو : الكلمة , أو الجملة وهى : 
و شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ؛ وان ما جاء 
به من عند الله هو الحق ». 

فهذا الذى لا يسع احداً جهله على كل حال » 
والحجة به قائمة على كل بالغ عاقل!؟) .. 

والحلال ما احل الله ؛ والحرام ما خرم الل » 
وكلاهما بين . وبينهما مشبهات ٠‏ قد فرض الله 


)1( شرحئا هذا الراى ل مقالنا الذى نشر فى مجلة الأزهر 
بعددها الضادر فل شوال سنة 5 ه تمت عنوان ؛ ( راى 
(1) أبومحمد عبد الله بن محمد بن بركة اليهلوى العمانى من 


” 


علماء القرن الرابع الهجرى ٠.‏ 
(؟) كتاب الجامع ‏ ص ١786‏ ج-١‏ 
4( الجامع لمن الحسين البسيوى جب اص 8ا» .. 


ف م ذه 1051 


على المسلم أن يسأل عنها ؛ وال تعالى لم يعذر 
أحدا بالجهل . 

يقول سبحانه (٠:‏ وَلَا تقفٌ مَا ليس لَك به 
لم 74 ويقول : ط ولا ع من فقن فلي عن 
ذَكْرِنَا 204 , ويقول « ولا ات بع أهْوَاءً الذينَ 
َا يَعلَمُونَ 04 ويقول : « قَاءْ لوا آَهْلَ الآكر 
إن كُتم' لا تَعْلَمُونَ »0# 


فلو كان - الله قد أباح الأشياء وركوبها 
أى ارتكابها ‏ على الجهل لم يقل فاسائوا اهل 
لما أمرهم بالسؤال ؛ ونهى أن يقفوا ما ليس لهم 
به علم دل ذلك على أن الأشياء غير مباحة ؛: وأنها 
محجورة ؛ ولا يجوز ركوب - أى ارتكاب ‏ شىء 
مما حرم الله بجهل ولا بعلم!؟) . 


فالذئى لايسع احدا الجهل به هو ١‏ الجملة » 
وهى شهادة أن لا إله إلا الله , 


ما تعبد الله به عباده فى كتابه , وى سنة نبيه 
ومن القياس عليها , والإجماع على ذلك فمن اقر 
بما جاء به محمد ضلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
أقر بجملة الإسلام(' ' . لكن يسع الناس الجهل 
بالمحارم التى حرم الله . ها لم يركبوا - 

يرتكبوا - شيئا منها ٠‏ أو يحلوا حراما » أو 


وآن محمدا 


0 


7 0 
, 35 أنه ا 


ويسعهم الجهل بالفرائض ما لم يبتلوا بشىء 
من ذلك أو يحضر وقت العمل(١١)‏ َ 


وقد حرر السالمى!'') الرأى ف المسالة فقال : 
ه اغلم أن الأمون ثلاثة : 

أمر بَانَ لك رشده ؛ فاتبعه ٠‏ وأمر بَانَ لك 
غيّه ٠‏ فاجتنبه » وامر اشكل عليك حكمه فقف 
عنه » ولا يجوز لك القدوم عليه حتى يتضح لك 
حقه . فإذا ارتكب ( الراكب ) أمرا لم يعلم حقه 
من باطله ؛ فلا يخلو ذلك الأمر من أجد أمرين 
أما أن يكون باطلا فى أصل دين الله » أو حقا . 

فإن كان باطلا ( فالراكبٍ ) له هالك : قصده » 
او لم يقصده ؛ إلا أن يتوب منه . 

وإن كان حقا فلا يخلو ( الراكب ) من أحد 
امرين أيضا : إما أن يكون قصده موافقة 
الحق , فلا إثم عليه فى هذا , لانه قصد الحق 
فوفق إليه ٠‏ وقيل : إن عليه التوبة من قدومه على 
مالا يعلم . 

والأول هو الصحيع لان كثيرا من الصحابة قد 
فعلوا أشياء لم يعلموا حكم الله فيها . فإذا هى 
حق عند الله ٠‏ فأقرهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على قعل ذلك . 

فهذا عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ تلقظ 
للمشركين بالشرك نَقِيّةُ ٠‏ ولم يعلم جواز التقية 
يومئذ ؛ بدليل ما نقل عنه أنه قال لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : 

هلكك ... ... العديع9) , 4 


(8) سورة الإبراة لية وهم 5 . 

(1) سورة الكهف أية زقم 8>؟ . 

(7) سورة الجاثية آية رقم ١8‏ . 

(4) سورة. النجل آية رقم ؟4 . 

(1) الجامع لأآبى الحسنن البسيوى ج ١‏ ص 527 . 
)٠١(‏ الجامع لابى اتحسن البسيوى ج ١‏ ص 37١‏ . 
)١١(‏ المرجع السابق صن 77١‏ مع تصرف . 


)١1(‏ العلافة : ابو محمد عبد الله حميد السالمى من علماء 
القرن الرابع عشر الهجزى . 

(؟١)‏ رواه ابن جرير ؛ والبيهقى عن ابن عباس , وعن محمد 
بن عمار بن ياسر ‏ بالفاظ مختلفة ٠‏ واختاره الشعبى ٠‏ وقتاده 
وابو مالك سببا لنزول قوله تعالى : « إلا م كر وَل مُطمَدية” 
بالإيمان » الآية ٠١5‏ من سورة النطل .. 


- ١151١ 


وأما أن يكون فى قصده مخالفا لدين الله , 
فهذا هالكٌ بِنيّتَه » ولا تنفعه موافقة الحق بل عليه 
التوبة فن تلك النية .. 


وبين كلا الأمرين واسطة : وهى نوغان : 
احدهما : أن يكون ( الراكب ) مهملا . اى لم 
يكن قاصدا لشىء دون شىء : فيحكم له وعليه 
بحكم ما ارتكبه ٠‏ وثانيهما : أن يكون غير ميال : 
أصاب حراما ام حلالا فيحكم عليه بالهلاك عند 
موافقة الباطل ؛ وبالتوبة عند موافقة الحق!؟'! . 


هذا ما اتجه إليه جمهور الأباضية فى مسألة 
الجهل بالاأحكام ٠‏ وقد خالفهم فى رايهم العلامة ؛ 
ابن بركة ‏ على ها أشرنا إليه من قبل - 
فقال(*') : « الدليل على أن المعصية لا تكون إلا 
من قاصد إليها ل 00 

كُنْ جنا اح فيا أَخْطَأَنم به ولكن مَا تَعَمَّد 1 
يك 6 .. 


قزآية. ه13 اقزيب من ارائ افق السنة... فاق 
الشاطبى 7" : ( يصح أن يقع بين الحلال 
والحرام مرتبة العفو ؛ فلا يحكم عليه بأنه واحد 
من الخمسة المذكورة . هكذا على الجملة )(14) .. 
وشرح الشاطبئ معتئ:« العفو» هنا .ناته ما 


- بهجة الاتوار ص37‎ )١4( 
. ١١15 ص‎ ١ كتاب الجامع ج‎ )١4( 

(1) سورة الأحزاب أية رقم ٠‏ 

)١(‏ الإمام. : آبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمى الشاطبي 
المتوق سئئة 14٠‏ ه صاحب الموافقات . 

(14) الموافقات ج ١‏ ص. ٠١١‏ تحقيق .محبى ؛ الدين 
عبد الحميد - 


سن ” 


تل ادا الأزهضر لا ا ل ال عه يت لد ب ا كر “وشا رخن جضت سن 


لا مؤاخذة به .. واستدل له بوجوه من الأدلة(؟١)‏ 


منها : 


1-.«ماجاء .مق الت عل هم الحزتية عل 
الخصوص ؛ فقد روى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
ولع اتداقال +1ذاإق .اله فركن :فرائض. قلا 
تضيعوها ٠‏ ونهى عن أشياء فلا تثتهكوها ؛ وحد 
حدودا فلا تعتدوها ٠‏ وعفا عن اشياء رحمة بكم 
لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها .('') ... قال 
عبيد بن عمير : آحل الله حلالا ٠‏ وحرم حراما » 
فما أحل فهو حلال . وما حرم فهو حرام وما 
سكت عت آفهو عقو .. 


ها يدل غلى هذا المعنى فى الجملة كقوله 
تعالى : ه عَفَا انا عَنكَ لم أذنت كم . . 304) 
الآية ‏ فإنه موضع اجتهاد فى الإذن عند عدم 
النص ٠‏ وقد ثبت فى الشريعة العفو عن الخطأ فى 
الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون ؛ ومنه قوله 
تعالى ٠‏ لزلا يتبج ين للد بق كم بي) 
آحَذنُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 04" , وقد كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكره كثرة السؤال فيما لم 
ينزل فيه حكم , بناء على حكم البراءة الآصلية » 
إن هى راجعة إلى. هذا المعنى , ومغناها ان 
الأقعال مغها معقو عنها » .. 


قال : « ويظهر هذا المعنى فى مواضع من 
الشريعة : منها ها يكون متفقا عليه ومنها ما 
يختلف فيه » . 

فمنها : الخظأ والنسيان فإنه متفق على عدم 
المؤاخذة به ٠‏ فكل فعل صدر عن غافل ؛ أو 


(1) الموافقات ص ١١١‏ - تحقيق محبى الدين عبد الحميد . 
(* ”) الحديث بلفظه لرزين والطبرانى ف الكبير , وابى نعيم فى 
الحلية ٠‏ والبيهقى عن ثملبه الخشنى . رقعه . وفو يلفظ آخر 
للعلبرانى ل الأوسط عن ابى الدرداء . وفيه ضعف , 
(١؟)‏ سورة التوبة أية رقم 47 . 

(؟؟) سورة الأنفال آية رقم 54 ., 


ناس ؛ أو مخطىء , فهو مما عُفى عنه ؛ فإن من 
شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهى ؛ والقدرة على 
الامتثال ,. وذلك فق المخطىء والناسى والقافل 
محال , ومال ذلك النائم والمجنون والعائض , 
واشباه ذلك . 


ومنها : الخطا ق الاجتهاد . 
ومنها : الاكراه ... فإن حاصل ذلك أن تركه 
لما ترك وفعله لما فَعَل لا حرج عليه فيه . 
ومنها : الرخص كلها على اختلافها » فإن 
النصوص دلت على ذلك ٠‏ حيث نص على رفع 
الجئاح ٠‏ ورفع الحرج ٠‏ وحصول المغفرة . 


ومنها : الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما 
ولم يمكن الجمع . فإذا ترجح احد الدليلين كان 
مقتضى المرجوح فق حكم العفو . 


ومنها : العمل على مخالفة دليل لم يبلغه » أى 
على موافقة دليل بلفغه , وهى فل نفس الأمر 
منسوخ او غير ضحيح :لان الحجة الم تقم غليه 
بعد ٠‏ إذ لابد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به , 
وحينئذ تحصل المؤاخذة به , وإلا لزم تكليف ما 
لايطاقه -: انتهئ ملخضاً9") .: 


ثم عرض الشاطبى وجهة نظر المانعين لمرتبة 
العفو » ووجوه استدراكهم على الراى بإثباتها . 
وآورد منها : 


١‏ أن أفعال المكلفين من حيث. هم 
مكلفون . أما أآن تكون: بجملتها داخلة تحت 
خطاب التكليف . وهى الاقتضاء او التخيير, أو 
لا تكون بجملتها داخلة ٠»‏ فإن كانت بجملتها 
داخلة فلا زائد على الاحكام الخمسة وفو 
المطلوب . 


وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون 


(79؟) الموافقات - ج ١‏ - ص ١٠١4 1١١١‏ 


بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف , 
ولو ل وقت » أو حالة ها, لكن ذلك باطل . 


؟- أن العفو إنما هبى حكم اخروى 
لادنيوى , وكلامنا فى الأحكام المتوجهة فى 
الدنيا . 


 "‏ إن سَّلِمَ للعفو ثبوت ففى زمانه عليه 
السلام . لا فى غيره ٠‏ وما ذكر من أنواع العفو 
داخل تحت الاحكام الخمسة ؛ فإن العفى فيها 
راجع إلى رفع حكم الخطأ , والنسيان ؛ والإكراه 
والحرج ... وذلك إثبات للامر والنهى مع رفع 
أثارهما لمعارض ,©" .. 


وقد ذكر الشاطبى أمظة لما اعتبره المذهب 
المالكى من مرتبة العفو, من مثل ما تقرر فى 
المذهب : أن من سافر فى رمضان أقل من أربعة 
يرد فظن أن الفطر مباح به ٠‏ فأفطر فلا كفارة 
عليه ٠‏ وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله 
غير علمى ‏ أى غير معتمد على العلم ‏ ؛ وهذا 
جار فى كل متأول كشارب المسكر ظانا أنه غير 
مسكر , وقاتل المسلم ظانا أنه كافر . وآكل المال 
الحرام عليه ظانا أنه حلال له ؛ والمتطهر يماء 
نجس ظانا أنه طاهر وأشباه ذلك . 


ومن أمثلته الخروج عن مقتضى الدليل من غير 
قصد , أو عن قصد لكن بالتأويل . 

فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه 
لم يبلغه دليل تحريمه ٠‏ أو كراهيته » أو يتركه 
معتقدا إباحته إذ لم يبلغه دليل وجوبه .أو ندبه , 
كقريب العهد بالإسلام لا يعلم ان الخمر محرمة 
فيشربها , أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب 
فيتركه » وكما اتفق ف الزمان الأول حين لم تعلم 
الانضار طلب الغسل من التقاء الختانين : وفثل 

البقية ص ١/١‏ 


(4؟) الموافقات - ملخصا ‏ ج ١‏ ص ..1١5 31١4‏ 


- 17"5- 
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حقا لقد كان يوم العاشر من رمضان 
14 ه ( السادس من اكتوبر 1917م ) 
دوما عظيما برزت فيه وحدة الآامة 
الإسلامية من خلال تاييدها ووقوفها خلف 
المجاهدين من مصر وسوريا عندما هبوا 
بستردون بعض ما اغتصبه المعتدون , 
وكان ذلك الدوم نقطة تحول حاسمة . 
وحدا فاصلا بين مرحلة واخرى 

لقد اقتنع العدو والصديق أن ف الامة 
رجالا يملكون العزيمة ؛ ولديهم التصميم 
الكامل , على استنقاذ الحق والانتصار له 
ومع ذلك فقد نجحت الصهيونية العالمية فى 
إحداث تعتيم على قضية «١‏ القدس ء ؛ ووضعتها 
ف أسبقية متأخرة عندمابدات الاطراف المتنازعة 
تتوجه إلى الحل السلمى ؛ بل إن الأقرب إلى 
الصحيح القول بأن مرحلة مابعد حرب رمضان 
قد شهدت فصلا شبه كامل بين قضية 
«-القسى ».وبين حل:« القَكَّية الفلسطينية »:- 
وبيتما دخلت القضية الثاتية فل دروب ومسالك 
وعرة يلوح فيها بين حين وآخر سراب التوصل إلى 
تسوية عادلة , فإن القضية الثائية قذ وئدت 
وانضارها شهدا عل ذلك 'ينظرون . 


2111-00 0 


بين ا مواضِّى الرولية 


امم11ه1 177 7اتقة تتم 12" _ الل 0 


وال[ماع اديه 


تق و ب 


9 تنس ا 


بعكام: لواع . امح 
د. طوزى محمد طابيل 


وعلى الرغم من الاأطماع الصهيونية » وأنهم 
أخذوا يلبسون الحق بالباطل ؛ فإن اللوم جله 
يوجه إلى الأمة الإسلامية إذ قصرت » وظنت أن 
عدوها سوف يعيد إليها الحق المسلوبٍ على طبق 
من فضة . 

لقد انهى القرار . رقم ( 774 ) الصادر من 
مجلس الاأمن يوم الثانى والعشرين من اكتوبر 
4177 , والمؤيد بالقرارين 779 و 54٠‏ ؛ القتال 
على اساس البدء القورى فى وضع القرار رقم 
(47؟ ) لعام 1471 م موضع التنفيذ ٠‏ وذلك 
من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية , 
بهدف إقامة « سلام دائم وعادل » فى الشرق 
الأوسط . ولنا آن نتساعل : 

هل يمكن إقامة سلام له صفة ٠‏ الديمومة 
والعدل » دون الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات 
الامم المتحدة التى تجَغل من القدس كيانا 
مستقلا غير خاضع لإسرائيل ؟ 

لقد صدر القرار رقم ( 747 ) - كما أوضحت 
فى المقال السابق متحازاً إلى جانب إسرائيل 
مجافيا للحق إذ لم تصدر فيه أية عبارة » أو حتى 
إشارة ضمنية إلى وضع مدينة « القدس » . ثم 
كان صدور القرار ( 558 ) ؛ فى ظروف بالغة 


م ل 22 د 24-1 5 - 


ا 00 


جزء من مدينة القدس 


7177 م حتى عام 11171 م ؛ وأهمها القرار رقم إ 


ه بالقدس » ٠‏ والتى صدرت ق الفترة من غام 


ال 


امجح عو وجي 111171111 

عام 1514 م ٠‏ والقرار رقم ( 44؟ ) الضادر فى 
الخامس والعشرين من سبتمير عام 191/١‏ م , 
واللذان أكدا « بأوضع العبارات الممكنة » - على 
حد التغبير الوارد ل تصن القزان 554 أن 
الإجراءات والتشريعات التى صدرت عن 
إسرائيل متعلقة بوضع القدس ٠‏ باطلة , . 

وإزاء تعنت إسرائيل وصلفها وتصريحاتها 
المستفزة التى تلت وقف إطلاق النار مع كل من 
مصير وسوريا فى شهر أكتوبر 15117 م فقد 
تحركت الأقطار الإسلامية خاصة ٠‏ ودول عدم 
الانحياز غامة » فى محاولة لطرد إسرائيل. من 
المنظمة الغالمية . بيد أن الولايات المتحدة 
الامريكية قابلت هذه الحركة بقدر كبير من 
الحسم لصالح إسرائيل » إذ صدر قرار مجلس 
الشيوخ الامريكى - الذى تكاد الحركة 
الصهيونية العالمية أن توجه كل اعماله 
وقراراته ‏ مهدد! باتخاذ إجراءات حاسمة ضد 
هذه المحاولة . 

لقد صدر قرار مجلس الشيوخ الأمريكى يوم 
الثامن عشر من يوليق ١5176‏ م تحت رقم 
(714) يحمل النص التاق : 

« يقرر المجلس : أنه إذا ما تم طرد إسرائيل 
من الأمم المتحدة , فإن مجلس الشيوخ سوف 
يعيد النظر فى كل التزامات الولايات المتحدة تجاه 
دول العالم الثالث التى شاركت ف عملية الطرد . 
وسوف يتم النظر بعين الجد فى امر الاستمرار فى 
عضوية الامم المتحدة فى ظل مثل هذه 
الظروف » . 
لغلاعمه ؤز اعة: 15 )1 أقطا ,لع رامقع 8 » 
لله عنهمعد عط عوممطدل8 لعأنمنآ عط سم 


-م0©) وعنهاد لعأتمنا أمعوععط لله برع زرعر 


- 1" 


105 هنلا لعتط؛ عط 10 كأمعماتم 
للثه لصة ,ممأكانامع عط مذ لعكاملاما 
01 وماغهء نامدا عط /لأوساملمعة ععلأكمم 
لعأتملا عطا ما منطدمعءط معدم لعتتممم 
« , 05132663زناءتك لاعناة زعلمن] قممغولم 

على الرغم من هذا فقد أصدرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارا هاما هو القرار رقم 
3٠/4 (‏ ) فى العاشر من نوفمير عام ١51/0‏ م 
الذى اعتبر « الصهيونية » شكلا من اشكال 
العنصرية ؛ وبالتالى أصبح محتما إزالتها تطبيقا 
لما جاء فى. القرار رقم ( ١14١4‏ ) فى العشرين من 
توقميى 155017 . 

هذا ؛ وقد جاء ف مطلع القرار رقم (5/ا؟؟ ) 
لعام ه/او١‏ :- 

« مذكرين بالقرار زقم ( 16054 ) الصادر فى 
"٠٠‏ نوفمبر ١577‏ الذى يتضمن إعلان الأمم 
المتحدة الدعوة إلى إزالة كل أشكال التفرقة 
العنصرية ٠‏ ومؤكدين بصفة خاصة أن آية عقيدة 
عمماءمل 'زأتقرزمترعمتاذ 2131 » تقوم على 
التفاضل العنصرى 6241241092 -ع]011 [أداءة*1 
أى السمو الجنسى وهى عقيدة زائفة من الوجهة 
العامية , هدانة من الوجهة الاخلاقية . ظالمة 
وخطية مق الزجية الأجقاضة , دده الل 

ومذكرين أيضا بما جاء فى القرار ر: 
5١5١(‏ ) الصادر فى ١5‏ ديسمبر عام 1١517‏ 
وآدانت فيه الجمعية الغامة للأمم المتحدة 
التحالف « غير المقدس » بين النظام العنصر ىق 
جنوب أفريقيا وبين الصهيونية . 

ثم جاء نص القرار كما يلى : 

« تقرر ( الجمعية العامة للامم المتحدة ) أن 
الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز 
القتصرئ + :. 
01 52ره؟ ة ذا تاكتمهت أقطا قعستممعاع1 » 

00غةستمستىقتل تدعق ل0مة تسذاعة 
عساععم صدمعام ط) 2400 
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ولم يكد هذا القرار الخطير الصادق يخرج 
حتى انبرى المندوب الأمريكى ف الأمم المتحدة 
د دانييل موينيهان » ققطتمز8540 .2 اأعءنمةدآ1 
يهاجم القرار ويدافع عن الصهيونية باعتبارها 
« المرادف لليهودية » وبالتالى فهى ليست 
عنصرية ؛ لان تعريف اليهودى عندهم : : هو من 
ولد لأم يهودية أو تهود ... » وهاك العبارات التى 
وردت على لسانه فى البيان الصحفى الصادر عن 
البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم العاشر 
من نوفمبر ١417/5‏ ؛ أى يوم صدور القرار 
المذكور : 
5 015 21016101616 3 201 85 ]1» 
ها منطومرعط غم علممفقئط نؤط لعأعع مسرم 
رلإتقعاممه عط 1060 ..... آممم عتاعمعع 
5 لإلعقعمم كع /ااعقتسعط) لعسمقعل 5 ز15ما2 
عملإزهة لاوتبوعل عط 0غ لعجداءعء0 0هة ,ؤباع ل 
5 كنطا لمة عه ععطامه طاكتمع1 2 4ه مرمط 
مطابة عممئاصة عاعة لداعتي بإأعغناموطه عط 
«.1552ة10 0غ لعترع ذممق 
وتعليقنا على ما جاء بهذا النص هو أنه : إذا 
صدقت مقولة المندوب الأمريكى التى يعتبرها 
« حجة حاسمة » , أو «حقيقة مقطوعا بها » على 
حد تعبيره ؛. فعلى أى أساس يدعى اليهود حقهم 
فل اختلال فلسطين؟ .. وإلى آى سند دينى أو 
تاريخى يستندون كى يحولوا « القدس ٠‏ إلى 
« عاصمة أبدية لهم  »‏ على حد تعبيرهم ‏ 
متحدين بذلك كل العهود والمواثيق الدولية ؟ 
وإذا كانت مقولته عند صحيحة + فإن 
الصهيونية إذا تقوم على اساس التفاء الجنسى » 
والتفوق العنصرى 2 فهى حركة غير مشروعة 
يتعين - حسب قرارات الأمم المتحدة ‏ القضاء 
عليها ... فلا يجوز بالتالى ادعاء اى حق لها فى 


© وهو تعبير يعنون به ٠‏ معاداة اليهود » واغسطهادهم ٠‏ وقد 
صسار التعبير بمثابة سلاح ردع يوجهه الصهاينة إلى من 
يريدون مهاجمته . إذ يضعونه ل خندق واحد مع النظام 


فهى باطل . 

ول اليوم التالى لصدور «قرار اعتبار 
الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية » : 
اجتمع « مجلس الشيوخ الامريكى » ليصدر 
قراره رقم ( 7 ) للسنة الرابعة والتسعين ( دور 
الانعقاد الأول ) , وليدين قرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة ٠‏ الذى يعد حسب تقديرهم - 
بمثابة دعوة لتشجيع ٠‏ معاداة السامية .(*) . 

وقد جاء القرار كما يلى : 

قرر مجلس الشيوخ ( ووافق مجلس النواب 
على ) الإدانة الحاسمة لقرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة الصادر ف العاشر من نوفمبر عام 
65 م لكونه يشجع على معاداة السامية ؛ إذ 
يسوى بين الصهيونية والعنصرية والتمييز 
العنصرى ؛ الأآمر الذى يتعارض والأآهداف 
الاساسية ليثاق الامم المتحدة .... وقرز .. 

كما قرر أن تتولى لجنتا العلاقات الخارجية » 
والعلاقات الدولية التابعتان للمجلس , فور 
سماعهما لهذا القرار إعادة تقويم المشاركة 
المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة . 
لعائمتآ عط 5وعدموعءع 0غ [[ع121لع تسا 
-متآ عطا مذ مسمتغوم يهم «عطاتمية “65 ماد 

. لاأطاسسعددة لتوعمء0 كممناول8 160 

هذا . ومن يوم صدور ذلك القرار الخطير 
« الذى يعتبر الصهيونية شكلا هن. أشكال 
التمييز العنصرى 2*٠‏ لم تهدا الصهيونية 
العالمية , فعملت بكل الوسائل لإلغاء قرار الأمم 
المتحدة رقم ( 714" ) لعام 151/5 م . ولعل من 
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النازئ الذى يدعون انه اضطهد اليهود وقتل منهم عشرات 
الآلاف قبيل وآثناء العرب العالمية الثانية , 
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27-7 1 سالاب 0 
فلسطين ؛ لأن ادعاءهم باطل ؛ وما بنى على باطل 


القدس بين سس سس 


( الوائيق الدولية والأطماع الصهيونية 


أحدث تحركاتها فى هذا الخصوص قيام مجلس 
« الكونجرس ٠‏ الامريكي ببذل الجهود 
المتواصلة » منذ منتصف عام -55ام, 
وإصداره لقرار جديد يطالب الحكومة الأمريكية 
بإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لتجميع عدد 
كاف من الأصوات ف الأمم المتحدة لإلغاء قرار 
مساواة الصهيونية بالعنصرية . 

وقد الوق 313 كيل + كلتب 7التعيتن 
الامريكى بتفسه مسئولية هذا التحرك بتاييد 
كامل من الرئيس الامريكى « جورج بوش » » 
الذى وجه بدوره دعوة إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة أل نهاية شهر :يونيى 153٠‏ , لإلقاء 
قرارها . 

ومن جهة اأخزئ مارست الصهيونية الغالمية 
ضغوطها على الأمين العام للأمم المتحدة « خافيير 
بيير دى كوييار  »‏ الذى يفترض فيه الحيدة 
والنزاهة والوقوف موقف التأييد الكامل لقزارات 
الآمم المتحدة ‏ فأصدر تصريحا فى مطلع شهر 
مايو 1961 م ينتقد فيه بشدة قرار الأمم المتحدة 
لعام ١91/5‏ الذى يسوى بين الصهيونية 
والعنصرية ٠‏ ويطالب بإلغائه بحجة أن وجود هذا 
القرار يعوق جهود السلام فى الشرق الأوسط ! 

وقبل ان نستكمل موضوعنا يحق لنا ان 
نتساعل : 

ما موقف الامة الإسلامية من هذا الذى 
بحدث ؟ 

بل ماهو موقف ٠‏ لجنة القدس ٠‏ التى 
اسست بناء على توصية المؤتمر السادس 
لوزراء خارجية البلدان الإسلامية اعضاء 
منظمة المؤتمر الإسلامى ؟ 

هل سيخدم إلغاء قرار الامم المتحدة المشار 
إليه قضية القدس ام أنه سيضر بها ضررا 
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بالقا ؟ 

لقد شمهف عد السبمينياك ٠.‏ وعاقق القماتينيات 
تجاهلا ؛ من قبل كل الأطراف , للوضع القانونى 
الواضح والصريح للقدس , والذى قررته المواثيق 
الدولية : دان القنس تقد اناكيانا 'مشتقلاء 
يخضع للإشراف الدولى » ٠‏ فلا يتبع آية دولة : 
ولا يجوز بالتالى التفاوض من أجل نقض ما قررته 
هذه المواثيق . 

لقد اصبحنا والكل يرددون عبارات مبهمة 
ظاهرها حق وياطنها وجوهرها باطل .. هذه 
العبارات لا تخرج عن الدعوة إلى « عدم المساس 
بوحدء: القدشن. ينها القانقنى ف... 

أى وحدة واى وضع قانونى ؛ والقدس فى يد 
إسرائيل » وقد تغير وجهها : وأضيفت إليها صفة 
«تخاسصة. الدولة الديوضة 0 

لقد وقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية يوم السابع عشر من سبتمير عام 
م ١‏ إطارا للسلام ٠‏ عرف باسم ١‏ اتفاقية 
كامب ديفيد » . وعلى حين عالجت الاتفاقية 
المذكورة فكرة السلام بين مصر وإسرائيل » وفكرة 
الحكم الذاتى للفلسطينيين ؛ فإنها لم تتعرض 
لوضع القدس .بيد ان الرئيس. الراحل محمد 
أنور السادات عاد فأكد على « الحقوق العربية فى 
القدس » فى خطاب بعث به إلى الرئيس الأمريكى 
الاسبق ه جيمى كارتر » فى اعقاب التوقيع على 
الاتفاقية المشار إليها . 

أما بيان « البندقية » الذى صدر عن رؤساء 
دول وحكومات المجموعة الاقتصادية الأوروبية فى 
الثالث عشر من يونيو ١546١‏ م فقد جاء فيه : 

ه تعترف الذول التسع بالوضع شنديد الاهمية 
الذئ 'تضطهمسألة '( القنس ): بالتشية لَجَمَيَعْ 
الأطراف المعنية ٠‏ وتشير إلى أنها لا تقبل أية 
مبادزة من :جانبٍ واحد تستهدف تفييز « وشمع 
القدس » , كما يجب ان يتضمن أى اتفاق حول 
وضع المدينة حرية الدخول إلى جميع الأماكن 
المقدشة 6:... كيف وهذه: الدول جميعها تتعامل 


ضع إسرائيل .ياغثيان القنس. الموخدة غاضفة 
لها !؟ 

وقد جاء فى مبادرة الرئيس الامريكى 
السابق ٠‏ رونالد ريجان ٠ ٠‏ إلى شهر سبتمبر 
عام 1987 م أنه : ٠‏ يجب أن تظل القدس غير 
مجزاة , وان يتقرر وضعها النهائى من خلال 
المفاوضات , ! كيف وقد اصدر ١‏ الكونجرس 
الامريكى ٠‏ فق نهاية عهد الرئيس ريجان نفسه 
٠‏ قانونا ..٠‏ وقعه الرئيس يعتبر ١‏ القدس 
الموحدة » عاصمة لإسرائيل 9 

لقدذ صارت مساألة القدس ق نظر ٠‏ الساعين 
إلى السلام » فى الشرق الأوسط ل مرتبة متاخرة , 
إن لم يكن قد تم التخلى عنها كلية .... وتخلت 
الأمة الإسلامية أو كادت أن تتخلى عن واجبها 
تجاه استعادة اولى القبلتين وثالث الحرمين . 

أما من جانب إسرائيل فإن العمل يجرى على 
قدم وساق هنذ السابع من يونيو عام ١171‏ على 
تغيير وجه القدس وطبيعتها كلية » دون مبالاة 
بالعهود والمواثيق والقرارات الدولية » ولايكف 
زعماء إشرائيل (ياكانت انتمازاتهم الحزبية ٠‏ عن 
الإعلان عن أن «٠‏ القدس الموحدة عاصمة 
لإسرائيل » ٠‏ وأنه ه لا سبيل للتفاوض حول هذا 
الآمر. 

وق التاسع من ناير عام 195٠‏ م اصدر 
البرلمان الإسرائيلى ٠‏ الكنيست ٠‏ قرارا جاء 
فيه : ١‏ تعود الكنيست وتقرر ان القدس 
الكاملة عاصمة إسرائيل , ليست ولن تكون 
موضوعا للمفاوضات .. والكنيست يطالب 


© القانون الاساسى هو الذئ لا يعدل إلا بموافقة ثلثئ أعضاء 

الكئيست . 

#+د يرجع إلى كتاب : ٠‏ ميدان المعركة المقبلة » . 

لؤلفيه « هيرش جودمان - سيث كاروس » 

عدم تاعدسةطدهم عل لص لاعكءل قط عمساد؟ عط 
.1990 ,كنصمة طاع5 ./ل1 «متتدلكمه0 طصتط ,أعنق 

-ومه تاعميكآ دعم عطا لهمة لاعقع )3ط عننايظ ع1 

عطا برط ركنم طعة .لآ «-ممسومون طصتط يكن 


الحكومة بان تحافظ ., خلال البحث في 
مبادرتها للسلام . على إظهار وتوضيح نية 
إسرائيل ان تبقى سيادتها على القدس دون 
تحفظ , . 

هذا ؛ وليس قرار الكنيست الآخير إلا إعلانا 
عن استمرار التفسك بالقانون الأساسى(*) الذى 
صدر فى شهر أغسطس عام 158٠‏ م ؛ وتنص 
مادته الأولى على أن « القدس الكاملة والموحدة 
عاصمة إسرائيل » . 

وَيَأَيَا الَذِينَ آسَسُوا خُدُوا 
حِذْرَكُمْ 0 

إن المؤشرات والدلالات تتوافر على أن حريا 
ضروسا توشك أن تقع وأن إسرائيل هى التى 
ستشعل فتيلها(**) ؛ وأن سعى أصحاب الحق 
إلى السلام وإعطاءهم التنازل تلو الآخر لن يزيد 
الصهيونية العالمية إلا غزورا وتصميما على إقامة 
ها يسمونه «بإسرائيل الكبرى »2 التى 
يتصورو', إقامتها على أنقاض المسجد الأقصى , 
وعلى جثث عشرات . بل مئات الآلاف من 
المسلمين . وعلى حساب المزيد من الأراضى 
الإسلامية التى ينوون اغتصابها : 
إن استقبال إسرائيل لمثات الآلاف :من 
المهاجرين اليهود لن يكون إلا على حساب 
السكان الفلسطينيين ٠‏ بل وعلى حسماب المزيد من 
الآرض العربية . 
إن إقامة حزام من المستوطنات اليهودية حول 
مدينة القدس . والاستيلاء على الأراضى العربية 


0 


-عقكمةم ,لإعنامم أجمع جوعم 10 عأناتاكمآ ممعومنطعة ا 
الع11 ,علء سكصمظ بوعم ,كعوانم ,وعطكناطيسم ومت 
,1990 ,لإعورعز 


كتاب : «٠‏ ميدان المعركة المقبلة والتزاع العربى - 
الإسرانيى » لمؤلقيه : «٠‏ هيرش جودمان - وسيث كاروس » 
الحسادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدتى : عام 
16 والكتاب يعتبر «٠‏ سوريا » هى ميدان المعركة فى 
التصعينيات.. 


لس ” 


ف الموائيق الدولية والأطماع الصهيونية 


بداخل المدينة » وإجراء عمليات توطين لليهود 
بداخلها لتهويدها والترحيل الجماعى للسكان 
العرب ؛ ذاك الترحيل ال أدانته الأمم المتحدة 
ف غير ما قرار كلذ دق إشرات لما ينتظر وقوعه 
خلاله العامين القادمين 
إن المذبحة التى تمت ل ساحة المسجد 
وما تلا ذلك من تداعيات : منها : 

استهزاء إسرائيل بقران مجلس الامن. الذى 
دعا إلى إسباغ الحماية على الفلسطينيين فى 
الأرض المحتلة(*) , 

ومنها منغ حكومة إسرائيل للجنة الامم 
المتحدة من دخول القدس لتقصى الحقائق 


وتصريح وزير الخارجية الإسرائيق يوم 


يتعقل قريبا » .. كل هذه الأآمور 

كل ذلك ما هو إلا تجارب ميدانية حية ينتظر 
تكرارها على نطاق واسع غما قريب .. بخاضة أن 
هناك فى إسرائيل من يتحدث صراحة عن عمليات 
تهجير جماعية للفلسطينيين مستقبلا » وعن 
الأردن . 
إن تركيز الدعاية الإسرائيلية خلال العام 
م على مشروعهم لبناء « الهيكل الثالث » 
على أنقاضن المسجد: الأقصى قد بلغت ذروتها 
عندها ظهر عالم الآثار الإسرائيلى « جوزيف 
سيرج » يوم الحادى والعشرين من اكتوبر عام 
حوار على شاشة إإتلفاز الفرنسى ليعلن : « إن 
إسرائيل ستبد! قريبا جداً فى إقامة الهيكل الثالث 
على أنقاض المسجد الأقصى » .. ثم أضاف ردأ 
على أحد الأسئلة : « إن إشرائيل تستطيع ‏ من 


:اا 


خلال ااستهدام وسائل التقنية' الحديتة ‏ ان 
تصد ع المسجد الأقصى . .. ومن الغريب أن يتم 
نشر مثل هذا الحوار على صفحات بعض 
الصحف الإسلامية دون تعليق . 


إن إغلانات قادة إسرائيل جميعا؛ د 
اسنتثناء ٠‏ عن عزمهم إقامة إسرائيل الكبرى / 
ومدم: نيثهم: الاتسساب امن: : القدس + لو 
الجولان أو الضفة الغربية أو جنوب لبنان فهى 
مؤشرات الاايمكن ان يتجافلها كل من القى 
السمع وهو بصير . 


إن تحليلات . وتقديرات المشتغلين 
« بالاستراتيجية » فى الغرب وإسرائيل تعلن بكل 
الصراحة أن جولة جديدة بين إسرائيل والعرب 
لا يمكن تجنبها . ولقد أعلن مساعد رئيس 
الاركان الإسرائيلى هذا الأآمر بكل الوضوح فى 
شهر يونيو عام 15145١‏ م وتناقلته كل وسائل 
كتاب للكاتب الشهير « انتونى كوردسمان » 
122 لإلامطاص4م تحت عنوان 
« الخليج والغرب ؛ ذكر الكاتب أنه استمد مادته 
العلمية هن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية 
, البنتاجون » ٠‏ ومن وثائق وكالة . الاستخبارات 
المركزية الأمريكية » ( 0148© ) , وكان من 
العبارات التى جاءعت فق نهاية بحثه ص 487 أن 
الوقت ليس فى صالح حل القضية الفلسطينية . 


لهم ممع 4ه ع510 عطأا 04م 15 عمسلا" » 
0 ها علناقط أوع ا علا ده .قأمع دوع [أاع5 
« ج0013 عطا مه عه 

فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إن ديننا يأمرنا 
بألا نتمنى لقاء العدو « وَإِن جَنَحُوا لِشَلم 
فاجنحم ها » لكن: ديتنا يآمرئا“ق: نقس الوقت 
- وبنفس القدر - الا و ف حق الل ولا ق 
مقدساتنا د رَاعِدُوا ْم ما مظع من كو »4 


ال صل بنفت - بقيسبة 


المقال لا يخلو من بعض التعبيرات التى كان 
يفضل انتقاؤها بصورة ادق لكى تترك.آثرأ طيباً 
لدى القارىء المسلم وغير المسلم على حد سواء . 
مثال ذلك ما ذكرته الكاتبة عن اول صدمة قايلتها 
« عاع و5 ]15 تناه علازععع: 0غ 01 » عندما 
فوجِئُت بآلاف المسلمين يحضرون مثلها إلى 
السعودية لأداء الغمرة . وما ذكرته عن السعى 
بين الصفا والمروة من أنه أصعب مراحل 
العمرة . 

راى ورجاء : 


واخيراً: أفنتى اكتف اهنا انسرد افده 


الملاحظات دون تعليق أو تعقيب ؛ وإن كنت أرى 
أن مثل هذه المقالات أو الاعمال التى تعرض 
لامور دينية يجب أن تخضع للراجعة دقيقة من 
قبل علماءمتخضتكين لكن تشقق الغاية التنامية 
المرجوة منها , هذا إن كان يراد اصلاً ان تكون 
لها غايةاسنامية -: كما ارجى من الله العل القديز 
أن يوفق عباده المخلصين لكل مافيه خير الإسلام 
والمسلمين . 


آلا هل بلغت .. اللهم فاشهد 


نظسرات فى الفقه الأباضى ٠١‏ بقية 


هذا كثير يتبين للمجتهدين ؛ وقد روى عن مالك 
أنه كان لايرى تخليل أصابع الرجلين ل 
الوضوء , ويراه من التعمق حتى بلقه أن النبى 
- صل الله عليه وسلم ‏ كان يخلل ٠‏ فرجع إلى 
القول به . 

وانتهى الشاطبى إلى أن ٠‏ العفو من شئون 
رب العزة سبحانه وهو من الاحكام الآخروية . 
وإن كان كَلامُنَا فى الاحكام الدنيوية (*') ., 

هذا راى لأهل السنة ٠‏ وذاك رأى للأباضية 
بأن الجاهل لا يعذر بجهله إذا ارتكب محظورا أو 
ترك فريضة ؛ وأن من لا يبالى أصاب حلالا آم 
حراما يحكم عليه بالهلاك عند موافقة الباطل , 
وبالتوبة عد موافقة الحق .. 

ولقد ورث المجتمع الاباضى هذا الرأى فأفادهم 


(0؟) المرجع السابق صض 1١7 - ١١5‏ - تلخيصاً . 


خوفا وخشية أن يقعوا ق الماثم - سواء: اصابوا 
او أخطاوا ‏ إن هم عملوا على غير علم . 
وجعل عليهم فريضة أن يتبينوا أحكام الدين 
فيما يأتون ٠‏ وفيما يذرون » ولم يسمح لهم أن 
تكون عقولهم وقلوبهم خاوية ٠‏ خالية ذات فراغ 
فى مجال المعرفة الدينية ٠‏ فيتسلل إليهم كل فكر 
شارد ؛ وكل فكر وارد مُحَرُف ؛ ليشغل الفراغ , 
ويتمكن فيهم فيفسد عليهم دينهم ٠‏ ويقسد 
هذا الفراغ من المعرفة بأحكام الدين » وهو 
الفراغ الذى نعانى منه اليوم فى مضر ‏ ويعانى 
منه كثير من المجتمعات الإسلامية ‏ لدى الكثير , 
ولدى جمهور الناشئة من ابنائنا هو ما ينتهى 
بنا » وبالآخرين إلى كثير من الازمات .. 
ولله عاقبة الأامور » 
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بين المرب والمربات 


كان الاشرف أبو النصر قانصوة 
الفورى المع المماليك إل زمانه ولم يجىء 
بعد ١‏ قايتباى ء من يصلح للسلطنة غيره . 
لما اكتمل فيه من المواهب وحسن الشيم , 
فهو عالم حازم , خبير بسياسة الدول , 
وإدارة المرافق ؛ إلى جانب ثقافته الواسعة 
ل التاريخ والادب والاحكام السلطانية 
والدينية . ومجالس الغورى وما تجلى فيها 
من وميض الافكار وبارع الآداب دعت 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام لتاليف 
كتاب عنها . له مذاقه الأدبى ؛ ونوادره 
الشائقة : ولكنه تولى الحكم فى ظروف غير 
مواتية 2 وقد طالت مدة حكمه فكثرت 
همومه واوجاعه , وقد بذل جهوداً مضنية 
ىل سبيل الإصلاح إل الداخل 2 وصد 
المغيرين هن الخارج . 


| كانت دولته تشمل محير والشام والحجاز 
واليمن .يضاف إلى ذلك ان مصر كانت الدولة 
الإسلامية التى كتب عليها ان تحافظ على التراث 
الإمثلاتى والفرى فق أن اشعطف نعدان : 
|| ووقعت الاتدلشض” تهت العكم التضراننى 


لفطبيالة الشبح 
السيد حسن قرون 


المتعصب . فاستقبلت مصير كل الفارين من 
الشرق والغرب , وأوتهم بكل عناية ورعاية » 
قامتلات المساجد والمدارس بالعلماء الجادين 
الذين تركوا لنا موسوعات لا تزال المعين الذى 
لا ينضب ؛ وكان هؤلاء العلماء موضع التجلة 
والإكرام . لاتضن عليهم الدولة بمال, 
ولا تشعرهم بالاغتراب . 


وقد كان حكم الغورى ينزع إلى التشريع 
الإسلامى . جعل إقامة الحدود فى يد اهل 
الشرع : فقهاء المذاهب الأربعة ولا يعمل عملا 
كبيرا إلا بمشورتهم وعلى راسهم الخليفة 
العباسى ؛ وجعل التعزير من اختصاصه ؛ ويدخل 
فيه شئون الحكم الإدارى ومحاكمة المتآمرين على 
الدولة ‏ وقد جدَّت فى عهده امور تستدعى منه 
يقظة وحزما ؛ ومن معاونيه إخلاصا وبذلا » ومن 
الشعب تأييدا وعمار 2 وسنذكر بعضها فيما 
يعد .ومن اقند الامور وَقَغًا عل فؤادة :+ وإثارة 
لقلقه وارقه العرب والعربان ؛ فأما العرب فهم 
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عرب الحجاز وف مقدمتهم أبناء شريف مكة ووالى 
ينبع ؛ فقد حدث شقاق حول ولاية مكة فالحكومة 
فى مصر ارتضت «٠‏ الشريف بركات » ورفضت أن 
يكون أخوء: «-الجازانئ*: عاملا لها :وكان 
الجازانى جاهلا غشوما لايردعه دين, 
ولا يرهبه قانون ٠‏ فانتهز فرصة موسم الحج 
نات 3 الازشى انا تفرجل للتكمل الصرى 
ومعه عرب بنى إبراهيم وانضم إليه والى ينبع » 
فقاتل المصريِين قتالا عنيفا وكانت المفركة على 
الجبل وقد فوجىء أمير الركب بهذا الهجوم فكان 
دفاعه غير مجد ؛ فنهب المحمل , وسلبت حلى 
الماء ٠‏ واتكشفت رعوسين ولقين آهوالا كبارا 
وكان الشريف بركات فل جماعة المصريين فرجع 
إلى مكة منهزما » وعاد من تبقى من المصريين إلى 
بلادهم » ول الطريق وجدوا الآبار وقد ردمت 
بالحجارة فمات منهم خلق كثير ٠‏ ومن عاش منهم 
أصابهم الويل من قطاع الطرق من عرب « بنى 
لام » فمنعوهم دخول العقبة وفرضوا عليهم ثلاثة 
آلاف ديئار ٠‏ جمعها أمير الحج ودفعها لهؤلاء 
المجرمين حتى تمكنوا من طلوع العقبة والاتجاه 
نحو مضر ؛ وقد حزن الغورى حزنا شديداً لهذا 
الحدث ٠‏ وعاقب يه أمير الحج ومن ظن فيه 
التقصير فى الدقاع عن شرفه , وقد هنار 
الجازانى مصدر رعب لا لمصر فحسب , ولكن 
لكل المسلمين القادمين من العراق وغيره » وعطلت 
مصير المحمل حينا ٠‏ وأرسلته مع الرجال فقط حينا 
آخن.:ومكة “خضت الإدارة المصرية ولاند آن 
يستتب الامن فيها وآن تعمل على سلامة الحجاج 
من كل بلد إسلامى . وبينما الغورتى فى صراع 
مستمر .مع هؤلاء العرب. الخارجين على الطاعة : 
والفرنجة يهاجمون الثغور شمالا وجنوبا فى البحر 
المتوسط والمحيط الهندى ؛ إذ به يفاجاً بعبث 
العربان فى مصر وهو الآأمر الثانى الذى ارقه 
واخرجه عن طوره ٠‏ اخذ هؤلاء العربان يثيرون 


ا م 06884 


القلاقل والاضطراب فى الشرقية والغربية | 
والبحيرة والصعيد , روعوا الآمنين وقتلوا | 
لعفن مارسل إليهع لمراعة وجتوده | 
لاستتباب الآمن حتى يتفرغ للنوائب والنوازل 
المدلهمة شرقا وغربا وجنوبا ٠‏ ومن ثم كان قاسيا 
فى قمع الفتنة ٠‏ والفتك بالخارجين على السلطان . 


ويذكر ابن إياس فى «٠‏ بدائع الزهورء ان ١‏ 
الامراء الذين توجهوا إلى محارية العريان صاروا 7 
يقطعون رعوس شباب العربان ويرسلونها إلى ا 
القاهرة ى شنف التبن على الجمال: وراح 5[ 
الصالح مع الطالح حتى مهدوا البلاد ٠‏ وقتلوا | 
اكثر من آلفين . فسكن الاضطراب الذى كان ' 
بالشرقية والغربية قليلا » وخف أمر الهدير الذى 
كان فاشيا فى البلاد » وهنا حزم أمره وصح عزمه 7 
غلى التخلض من الجازانى حتى يستتب الامن | 
حول بيت الله الحرام ؛ ويؤدى المسلمون فريضة ‏ 
الحج آمنين على انقسهم وأموالهم وتستائهم » ولم | 
يجد بدا من استخدام المماليك المجاورين فى مكة '' 
للقضاء على هذا الطاغية فقد احتالوا عليه فقتلوه | 
ف طرقات مكة «٠‏ فلما تحقق ذلك سر الناس لهذا | 
الكين ::.. 


هكذا يقول ابن اياس , حدث هذا سنة 
(04ة ه. 15١+‏ م) وف العام التالى تعطل ' 
الحج لثورة عرب بنى إبراهيم بزعامة أمير ينبع 
وآمير خليص على السلطان ؛ فأمر الغورى بإبطال َ 
التوجه إلى الحج حتى يرى رايه : ويقضى على | 
الفتنة الفاشية : وعاد الحجاج. القادمون من ١‏ 
التكرور والمغاربة إلى بلادهم وقد شبهوا هذا بما | 
حدث من القرامطة على عهد الخليفة القاهر بالله " 
العباسى حيث انقطع الحج لأكثر من عشرين | 


|" 
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9 من ذكريات المحصل 


ع اكه ا جب سس ص سم حك 217 1 
عامًا » لكن: القوزئ للايقبل أن: يستمق 


الاضطراب وتعطيل فريضة الحج. ففصل 
الامراء الخارجين على طاعته , واصدر اوامره إلى 
جيشه بالتحرك ليقضى غلى هؤلاء الأمراء الذين 
تحولوا إلى قطاع طرق وسفاكى دماء . 


والمماليك حوله كان يراهم المأمن الذى يجب 
الحذر منه ؛ فقد ذهب عقلاؤهم : وقل من يحسن 
المشورة ومن ينهض للذب عن الحرمات فكان من 
حين إلى آخر يجتمع بهم ويأخذ بيعتهم له » 
ويحلفهم على المصحف العثمانى , ويقيم لهم 
الولائم ٠‏ ليضمن إخلاصهم وتعاونهم وهم 
يعلمون كل العلم أنه كان زاهدا فى رئاستهم وتولى 
الحكم من بينهم وقد آتاهم الخور والتكاسل من 
الرفاهية والركون إلى طيبات الحياة الدنيا » فكان 
همهم فى جمع المال وتولى المناصب ؛ فكان أمره 
وأمرهم على طرق نقيض ؛ فهو جاد وهم عابثون » 
وهو يقظ وهم غافلون ؛ فتراهم يظلمون ويرد هو 
المظالم ٠‏ ويتعرضون للسيدات فيقيض عليهم 
ويدفع مالا لهؤلاء السيدات تطييبا لخواطرهن 
وإشعارا بالعدالة معهن . ومن غريب أمره ايضا 
أنه اراد تطوير السلاح وقد أحس بتطويره عند 
أعداثه . فحاول أن تكون له مدفعية : فكانت عند 
استخدامها تطير قطعا فى الهواء ؛ فيمتلىء صدره 
غيظا وأسى . 


ومع أنه كان يحاول العدالة ما وجد إلى ذلك 
سبيلا إلا أنه لم يسلم من السنة الناس ونكت 
المضريين ٠‏ بنى مدرسته ومسجده القائمين 
بالشارع الذى ينسب إليه , فقالوا إنه اخذ 
رخامها من اماكن شتى بأبخس الاثمان » وكانت 
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نققات البناء من وجوه المظالم ومصادرات 
انان : شننع عليه الشنعب وقد اسم يعض 
الظرفاء مدرسته ١‏ المسجد الحرام ؛ لما وقع فيها 
من الغصب والاستيلاء على الأموال من غير وجه 
حقق + يقل أيلق. فين #.: الال سصسس ا ايملاطورت 
من السنتهم إذا أطلقوها فى حق الناس ٠‏ فكان 
كما قيل : 


يلام على أفعاله وهو محسن 


وابن إياس نفسه لم يسلم الغورى من 
لسلاته مع كته ذه إليةا متخصصباتة الخالية يد 
التطاعها: عو لما" نفى. القؤرى جامفة, 
وتحدث الناس عن المظالم قال ابن إياس شعرا 
هو : 
بنى الاشرف القورى للناس جامعا 
قتساع “كواب الله افيه: لطاليته 
هتى تلق عنها طار كل لصاحبه 


وأنا لا أعنى بنكات المصريين ولا بشعر ابن 
إداس ٠‏ إنما يهمنى ما يلقاه الغورى من متاعب 
ومصائب: فى دولته + وما الزم: نفسه من تبعات 
وهى حسام : تحولت عنه التجارة العالمية 
وصارت إلى راس الرجاء الصالح ؛ وصار البحر 
المتوسط مزعجا لكثرة المغيرين على ثغوره ٠‏ فما 
إن ينوى السفر إلى الأسكندرية حتى يأتيه خبر 
مزعج من الكرك أو لبنان فيفزع إلى الرحيل » 
حتى تأتيه الأنباء من الهند بأنها تتعرض لتجارة 
البرتغال وهجماتهم واستنجادهم به . فيرسل إلى 
كل هذه الجهات أمراءه وقواده وجنوده ينتصرون 
حينا ويهزمون حينا آخر ٠‏ وهو ساهر يترقب 
وصول الأنباء » فإذا انتصر جيشه ووثق 
بانتصاره دقت الطبول ليفرح مغه شعبه » ومن 


الانتصارات التى سجلها ابن إياس المعركة 
البحرية التى وقعت ف مياه الهند بين المصريين 
والفرنجة وفيها انتصر الأمير حسين ١‏ على الفرنج 
الذين يتعيشون فى البحر ٠‏ وغنم منهم العسكر 
غنائم كثيرة » . ولما علم بذلك الغورى أمن بدق 
« الكوسات ء فدقت ثلاثة ايام متوالية , ثم إن 
الأمير حسينا ارسل يطلب مددا ليقضى على هؤلاء 
القزاضنة:. 


وكان الغورى يشعر أنه على راس دولة هى 
مركز الإشعاع ق العالم الإسلامى ٠‏ وأن بها 
الخلافة العباسية ؛ فكان ينظر إلى ما حوله ويطيل 
النظر » يحذر من إسماعيل شاه الصقوى حاكم 
الفرس والعراق ٠‏ ويحذر أل عثمان فى أسيا 
الصغرى , وبجانب ذلك يخاف وقوع ليبيا 
والجزائر فى يد الفرنجة . ولما اعتدى الفرنجة على 
طرابلس بليبيا » وقتلوا من أهلها أربعين الفا 
حسب الرواية حزن الناس فى مصرء وبلغ 


الأخبار أن صاحب 0 تلمسان 0 انتصر على 
الفرنج وطردهم من طرابلس سير السلطان والناس 
قاطية . 


ومعنى هذا أن الشعب المضرى كان يرى 
نفسه مسئولا عن بلاد العرب والمسلمين جميعا 
يستوى فى ذلك شمال أفريقية وثغور الشام 
وملاحة البحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ ولكن 
العرب فى الحجاز والعربان ىق مصر شغلوه 
وشغلوا بالسلطان عن النظر فيما يجرى بين 
السلطان سليم والخونة مما ادق إلى الاختلال 
العثمانى ٠‏ ونقل الخلافة من القاهرة إلى استنبول 
سنة 1511 م ولو أتيحت للغورى القرصة لجعل 
من دولته. العريضة مثالا للدولة التافضة 
بمسئولياتها , الظاهرة على اعدائها المحافظة على 
تراثها ٠‏ المجددة لحياتها على مر الاأيام وكر 
الاعوام : والله يقعل ها يشاء. 


زج بجو كسميو جاجو ع سر ع1 لاس م0 د م11 100 توطفنالة. .لفل نضا * 1107 الفط بالقنا انك نهد نظا 173 175 دالا 7ل الي 11 لاف 


تمشيا همع اعتقاد قدسية العهد القديم 
واستدلالهم بنصوصه . 

رابعا : أن التلمود بأقسامه وتعاليم الآباء 
الشفوية كان مانا من أهم المصادر لدى 
اليهود فى تصورهم للآخرة ومافيها من بعث 
وثواب وعقاب . 

خامسا : أن اليهود ‏ باستثناء بعض فرقهم 


اليوم الآخر بين البهودية والنصرادية والملام . بقجة ‏ 


كالصدوقيين ٠‏ والدوستانية يقزون بالبعث على 
والتعاليم الشفوية التى يدعون انتقالها عن طريق 
الآباء . 

سادساً : ان بعض اليهود على عهد النبى - 
صلى الله عليه وسلم - كانوا يؤمتون 
بالآخرة08 , 


(34) انظر صحيعح مسنلم 0 ص 0١5‏ طبعة عيسى الحلبى ؛. فتع البارى ج ٠‏ صن ١847‏ / 18175 . 
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4 00 1غ 14333 4 280033 قلقه 100 


دم 


امناو 2 


إاعداد : اطاداء لد السيناثقق الديق تفىالدبن 


شارون . عليه السلام . نببى أم 


رسول ؟ 


س : موسى عليه السلام نبي ورسول : فهل 
هارون - عليه السلام - رسول ام نبى ؟ 
فتحى محمد سليمان ‏ ابنوب ‏ اسيوط 


هل يجوز تمليك المال 
للأود دون الزوجة ؟ 


س : لى خمسة اولاد وبنت توفدت والدتهم 
وتزوجت باخرى ولم تنجب وميسورة 
الحال .. فهل يجوز لى أن اكتب ماأمتلك 


جب تكلم الطلماة إل القرق ابية) الول لأولادى دون زوجتى .. آم لا ..؟ 
والنبي فقالوا : إن النبي من نبأه الله بخبر ح .1.م السويس 


والرسول من نبىء بخبر السماء وامر بإبلاغه 
إلى الناس . ولذلك قالوا : « إن كل رسول نبى 
وليس كل نبى رسلا 0 

ومن. العَلمَاء من قال إن :قن الأتبياء رسلا .. 

وعلى أى حال فإن هارون-عليه السلام-نبى 
ورسول . 

قال تعاق::3 كناته: وشان اموب ناعليه 
< تَنُولا ل مؤلا ينا لَمَلَهِ يتَدَكَدُ أو يَخْتى 4 . 

وقال تعالى : 

م َس مُوسَى وخا هَارُونَ بآيَاننا 
وَسَلطَانٍ مين ٠‏ إِلَ إفزعون وَمَلٍَِ هَاْتَكْيرُوا 


١‏ وكاتوا ا علي فَقَالُوا أنُؤْمرا لبشَريْن مثلنا 


وَقَومَها نآ عَابِدُونَ » . المؤمنون « 5غ /آغ » : 


إن الله عز وجل اعطى للعيد حق 
والابتلاء ‏ قَإِنَ احسن فله الحسنئ ٠.‏ وإن اساء 
فغلية اووق إسناظ:. 
وإن ن الله عز وجل أعطى لكل ذى حق ف الميراث 
حقه . سَنواء كان فقيراً أغ اغنياً . 
فلا يليق بالمسلم أن يتحول عن الطريق 
السليم الذى رسمه الله فيدخل او يخرج وارثا . 
وعليك يااخى أن تعطى لزوجك حقها - وهو 
ان حتى تبرا ذمتك ٠‏ قال الل تعالى : : 9 فلآ 
بَعُوَا الهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا َو تُمْرِضُوا 


و الت كَانَ يا تَعَمَلُونَ خَبيرًا 4 م« النساء 
ه1١‏ ,. 


اجحدا ا 


- والل الموفق - 
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ا 0 


ب ضة” 


ع كن 
كفيط مو .نيه 


« بد بن 2# 


الإهرام دمج قبل أششر سنا 


س : ويسال حسين عبد اللطلب من 
دمنهور عن جواز الإحرام بالحج قبل اشهر 
الحج ؟ 

ج : اختلف الفقهاء قيمن أخرم بالحج قبل 
اشهر الحج وفل يصح إحرامه على أقوال : 

الأول : روى عن ابن عباس أنه قال : من 
سنة الحج أن يحرم به فى أشهن الحج . 

الثانى : ذهب الشافعى إلى أن من أحرم 
بالحج قبل اشهر الحج لم يجزه ذلك ويكون 
عمرة , كمن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنيا 
لا تجزيه وتكون نافلة . 

الثالث : هذهب أحمد ويرئى أنه مكروه فقط 
ويجوز الإحرام قبل دخول أشهر الحج . 

الرايع : مذهب ابى حنيفة جواز الإحرام 
نسي لد يمي اسل للها يدن منددين عذان 
مالك , واستدلوا بقوله تعالى : ه يَشألونكَ عَنِ 
الآهلّة قل هىّ مَوَاقيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ » وقالوا : 
كما يصح الإحرام للعمرة فى جميع السنة , كذلك 
يجوز للحم . قال العلامة ورب 
د وما ذهب إليه الشاقعى اصح 


رفع اليدين فى الدعاء 


س : ارجو إفادتى عن السنة فى رفع اليدين 
فى الدعاء . والحكم فى إنكاره . 

س . بوسف 

جب + السحة: رقع اليدين أل الدساء وهئ:من 

أسبان الإجابة لقول التجن. سيق اله.دظليه 

وسلم - : « إن ربكم حى كريم يستحى من عبده 

إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا » .. ولقوله 


8 
عو 


سر فقا ليد ود الو ليلاي مسقومق فلن 
هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله 
عليه وسلمء:- أنه قال :::«.إن الل تعال .طيب 

لا يقيل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال سبحانه :ا« يَأئيا الَذِينَ َامَنْوَا 
كلو من يات ما رقنا واطكروا ف إن كم 
إِيَاهُ تَمْبْدُونَ © ؤقال :او بايا الرّسه كلا من 
الطَتنات وَاعْمَلُوًا صَالحاً 4 . 

ثم ذكز الرجل يطيل السفن اشع أغير يمد 
يديه إلى السنماء : ( يارب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك ) . 

وقد صح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
احاديث كثيرة انه رفع يديه فى الدعاء فى خطبة 
الاستسقام عند الجمرة الأولق والثاتية ق:أنام 
التشريق فى حجة الوداع وفى مواضع كثيرة . 

ولكن كل عبادة وجدت فى عهده ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولم يرفع يديه فإنه لا يشرع لنا أن 
نرفع أيدينا فيها تأسيا به صلى الله عليه 
وسلم ‏ كخطبة الجمعة وخطبة العيد والدعاء بين 
السجدتين والدعاء'ق أخن الصلاة والدعاء أدبان 
الصلوات: الخسن المفروضنة .. لأن: ذلك لم يقبت 
عنه ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ والمشروع لنا التاسى 
به صل الله عليه وسلم - فق الفعل والترك .. 
كما قال الله عز وجل : ل( لَمَدْكَانَ لَكُمْ فى وشول 
اله أ: سوة حَسَنة”» . الي 

أنا “استكان سكن" الثّين الدغام :بعد 
الصضلاة- مسمسكاً نما اجاء: قل :صجيح مسلم 
عن عائشة -.رضى الله عنها ‏ : ٠‏ كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا يثبت إلا قدر ما 


9 


د مذ 


3 
0 


- 0 
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ا ا ع« ص ودج عب ووو ارون اوساو سوج و 


يقول : « اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت 
ياذا الجلال والإكرام » . 

فيقول الحافظ ابن حجر : إن المراد بالنفى 
المذكور تفى استمراره جالساً على هيئة قبل 
السلام إلا بقدر ذلك ؛ فقد ثبت أنه كان - صلى 
الل عليه وسلم - إذا سلم أقيل على اضحابه : 
فيحمل ما ورد على أنه كان يدعو بعد أن يقبل على 
أصحايه . 

اخرج. الآمام احمد :والترمذى والنسائى 
وصححه العاكم مق ديك أنى يكز فأقوله : 
« اللهم إنى اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب 
القبر ..» .. كان النبي - صل الله عليه وسلم - 
يدعو بهن دبر كل صلاة .. 

وآخرج أبو داود والنسائى من حديث زيد بن 
أرقم ه سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يدعو فق دبر كل. صلاة اللهم ربنا ورب كل 
سىء » 8 

واخرج الترمذى من حديث أبى أمامة قيل 
يارسول الله اى الدعاء اسمع قال : « جوف الليل 
ودبر الصلوات المكتوبات » . 

وفى ذلك رد على من ينكر أن الدعاء من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قولاً وفعلا . 

والله الموفق 


حكم من يرفض الزواج 


س : ويسال خ ١ ١‏ . ع من كفر الشيخ عن 
حكم الإسلام فى شخص توق ولم يتزوج 
لرفضه فكرة الزواج ء هل يعد من الراغبين عن 
سنة سيدنا محمد 3 -؟ 
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ج ؛ صم ف الحديث الذئ رواه البخارى 
ومسلم ان النبى - 5 - قال للثلاثة الذين 
اعتزموا الصيام والقيام وترك الزواج : ١‏ آما 
والله إنى لأخشاكم لله واتقاكم له , لكنى أصوم 
وافطر . وأصلى وارقد ٠‏ واتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتى فليس متى » . 

والمراد بالسنة الطريقة والشريعة التى جاء 
بها وهى تشتمل :فلى أوامر ونواه ؛ والأوامر مثها | 
واجب ومنها مسحب ٠‏ والزواج قد يكون واجبا 
على من عنده القدرة ويخاف على نفسبه 
الفاحشة , وقد يكون مندوبا لمن لا يخاف على 
تفسة القالشتحنة + زقن تيكوم غتواها على امن يشل 
بحق المرأة وبحق الإنفاق مع قدرته عليه ٠‏ وقد 
يكون مكروها لمن يخل بحق المراة لكنها راضية ! 
لأنها غنية وليست لها رغبة قوية فى الجماع ٠‏ | 
وتشتد الكراهة إذا انقطع بذلك .عن.شىء من | 
الطاغات , وقد مكون مباحا إذا انثقت الدواعى | 
والموائع . 


فالذى يترك الزواج: الواجب يكن عاصيا, 
وحينئذ يكون معنى ( فليس منى ) أنه مخالف 
للشريعة الإسلامية؛ وليس من المؤمنين الكاملين 
لان إيمانه ناقص بالمعصية والذى يترك الزواج 
المندوب لا يكون عاصيا ولكن قاته الثواب وحينئذ 
يكون معنى ( فليس منى ) أنه لم يعمل كما يعمل 
الرسول وهو الاسوة الحسنة : والرسول يحب من 
المؤمنين أن يحافظوا على الواجبات والمندويات 
ليكونوا ىق تروة الكمال.. 

وإذا ترك طريقة الرسول ‏ 5 بواجباتها 
ومندوباتها لعدم إيمانه بها أو لاستهزائه بما فيها 
يكون كافرا : ويكؤن معنى ( فليس منى ) ليس 
مؤمنا بى اى كافرا ٠‏ والمرجو التريث فى الحكم 
على من يرتكبٍ معصية أو يترك سنة ؛ ولا نسارع 
بالحكم عليه بأنه ليس من المؤمنين ونفسر ذلك 
يأهوائنا . 


من أعلام الازهمر 
انا زالاصيال ء العا والرشان 


تقديم .. 2 

علم من اعلام مصر المغاصرين , واديب للا ستتاذ 
من ادبائها المعدودين . وسفير من سفرائها ناصومحمود وهدان 
المبرزين , استاذ الاجيال بلا منازع ؛ دائرة 
معارف تمشى على قدمين ٠‏ هو البحر مالك | ويحبهم من كل قليه فه معهم بمقام الاب الذى 
شاطئان .. الكتابة عنه ‏ الآن - اعتذار له | لا يضن على ابنائه بخير. لا مقام الحسيب عن 
عن نسيان عطاء متجدد لعدة عقود فى صطلوة: العاقب. مل هفرةا: 
خدمة اللفة العربية والدين ؛ فهو قطب من 
اقطاب اللغة والتربية يُشار إليه بالبنان . هذا إلى ما يميز نتاجه الفكرى من منهجية 
خرج أكثر من ثمانين فرقة من طلابه وهو علمية : لعلها أثر من ثقافاته المتعددة السابقة | 
لازال يواصل العظاء فى مصر والعالم | التى تمكنه من الجولان فى اى ميدان يمس الفكر | 
الإسلامى . وجامعات انجلترا وغيرها . والنفس وكل ذلك فى صياغة أدبية تؤكد حبه 


للبيان العربى » وحب اللغة العربية له . 
لاقي مويق .غقدهة فقيل اله الززة 
تعهلا هليه :: مزقيل عظيه يكل طاقاي دجم بون ١‏ املق فاع همير مدع البيوث الإسلافي. 
الستن - حتى :يوفيه: حنقه:: ونائب رئيس مجمع اللغة العربية . 
وبخاصة طلابه الذين يحبونه من كل قلويبهم » 
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وو من أعلام الأزهصر 


تعليمه الابتدانى والثانوى 


الدكتور محمد مهدى علام « اسم الشهرة : 
مهدى علام » من مواليد "١‏ اكتوبر سنة 
معء بالقاهرة . 

تلقى دراسته الابتدائية بمدرسة « جوهر 
اللاله » » يقول : وكان من زملائى فى هذه المرحلة 
الاستان الدكتور أحمد فهمى ابو سنة() . اما 
الدراسة الثانوية فقد تلقاها بمدرسة «١‏ عثمان 
باشا ماهر » ٠‏ ومن زملائه الذين يذكرهم فى هذه 
الفترة الاستازان : مجاهد معوض ‏ وبدر 
السيسى الذى كمل بالازهر وكان قاضيا شرعياً له 
قيمته . 


فى دار العلوم 


ثم تقدم لامتحان المسابقة للقبول بدار العلوم 
فى نوفمير ( ١5١1‏ ) م ؛ وكان أول الناجحين . 

ويد الدراسة بها فى يناير ( 14177 ) . [ كما 
كان نظام المستر دنلوب مفروضاً عليها عندئذ ] 
وتخرج فل يونية 1411٠‏ »م . ثم عاد مدرسا 
بها بعد ذلك ؛ وقد رأيت له صورة مع طلبة 
الديلوم سنة 1577 م ومن نشاطه بدار العلوم ‏ 
وهو طالب بها عام ( 1515 ) م كتابته مذكرات 
طلبة مدرسة المعلمين الناصرية العليا ( دار 


)١(‏ الدكتور/ أحمد فهمى ابوسئة. زميل 
الدكتور / مهدى بمجمع البحوث الإسلامية , والمعار حالياً 
لجامعة ام القرى بالسعودية ٠‏ وقد سبق التقديم عنه بمجلة 
الازهر .. الكاتب . 


ا ل را دا 


قل د 
الاستاذ الدكتور مهدى علام 
سنوات شيابه 


العلوم ) مطالباًٌ بالحجة والبرهان مساو 
متخرجى المدرسة بمتخرجى مدرسة المعلمين 
السلطانية العليا . وقد استجاب المسئولون لهذا 
المطلب , وكان لهذه المذكرة الفضل فى إنشاء 


( تجهيزية دار العلوم ) لأول همرة عام 
ولع" . 


بعثته للخارج 


ثم أرسل فق بعثة علمية إلى اتجلترا : 
فاستكمل دراساته العليا2. فى جامعات 
« اكسترا ٠‏ ولندن ٠‏ ومانشستر » » وقد شملت 
دراساته العليا : الادب الانجليزى ؛ واللغة 
العبرية , واللغة الفارسية , واللغة الألمانية , 
وعلم النفس ٠‏ وحصل فق هذه الدراسات على 


( 7 ) اطلعت على هذه المذكرة وهى مكوئة من تسع ورقات ٠‏ 
وتعتبر تاريخا لدار العلوم لل هذه القترة ولا يتسع المقام 
لنشرها .. الكاتب , 


دبلومات عالية فيها , وعلى درجة الدكتوراة . 
مسارة العلمصى 


© قام بالتدريس ف كلية دار العلوم » وى قسم 
التخصص بجامعة الأزهر من ( 151724 م ) حتى 
سنة (655لام). 

© ول جامعة مانشستر من سنة (( 1577م ) 
حتى اسنة ‏ (14441ام ) المدة 1715 ا اسنة . 
© وق قسمم الدراسات العليا لشعبة اللغة 
الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة 
الازقر من سنة (19319م) حتى سنة 
( 15148 م) لمدة عشرين عاما. 

© وقد أسهم فى إنشاء كلية الآداب بجامغة عين 
شمس سنة ١45-٠(‏ م) وشغل فيها كرسى 
الاستاذية للغة العربية وآدابها. وكرسى 
الاستاذية للغة الانجليزية وأدابها فى أن واحد . 
وكان عميداً للكلية (1) سنوات من عام 
(64١15١م)‏ حتى عام (١551ام).‏ 

© وحين بلغ سن التقاعد عُين استاذاً غير 
متفرع بها . ومازال يمارس عمله هناك فى 
منحاضراته عن اللغة الائجليزية والترجمة 
للدراسات العليا9؟) . 

© وعمل أستاذا للنقد بالمعهد العالى من سنة 
67 م حتى سنة 1951م . 

© وقد أشرف على عديد من رسائل الدراسات 
العليا فى الادب العربى , والادب الانجليزى 
« للماجستير» وه الدكتوراة » منفرداً » أو 
باللشاركة مع الاين: البكن كما يسميه الدكتوز 
مهد. آى أعنى الذكثور إبراهيم 
عبد الرحمن7) . 


© كما كان الدكتور : مهدى رئيسا منتدباً لقسم 
اللغة الانجليزية بمدرسة الألسن عن افتتاحها فى 
الفترة من ه ١50١‏ م » حتى سنة و 1577م » . 
© وين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر من عام 
(1937م) حتى عام (1534م). 

© ثم عُين مستشارا لوزارة الإرشاد القومى 
« الثقافة » من عام « ١4374‏ مء حتى عام 
وكككامء. 

© وكان مستشاراً للمؤتمر الإسلامى من عام 
(1181م) حتى عام (19551م). 

© وكان استاذنا الدكتور مهدى عضو بالمجلس 
الأعلى لدان الكتب. «:دان الوثائق القومية » من 
عام ( 1548م ) ٠‏ ولاكثر من عشرين .عاماً . 
© كذلك عمل رئيسا لتحرير مجلة « حوليات 
كلية الآداب » جامعة عين شمس من عام 
و1960مء حتى عام (١971١1م)‏ ونائب 
رئيس التحرير لصحيفة دار العلوم من عام 
0 #كأكامء حتى عام دلالاكامء. 

© وهو عضو لجان الفحص للإنتاج العلمى 
لترقية الاساتذة المساعدين , والاساتذة فى لجان 
اللغة العربية , والانجليزية بجامعات مصر بما فى 
ذلك جامعة الأزهر . 

© وهو عضو مؤسس بمجمع البحوث الإسلامية 
بالازمر - منذ نشأته - عام ( 1471١‏ م ) ومقرن 
للجنة إحياء التراث الإسلامى فيه . 

© وقد مين الدكتور مهدى عضواً بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة فى أبريل سنة (-45١م),‏ 
وانتخب آمينا عاما له فى 4/4///ا5١‏ م , ثم 
انتخب نائباً للرئيس فى ديسمبر (19547م) 
حيث يعمل إلى الآن . , 


(؟ ) بالمناسبة درس لى استاذى د . مهدى فى الدراسات 
العليا بآداب عين شمس مادة : تصوص مستشرقين . 
( ؛ ) الدكتور إبراهيم عبد الرحمن .. تلميذه الول صاحب 


المؤلفات الشهيرة فى النقد الادبى ٠‏ ورئيس قسم اللغة 
العربية ٠‏ والمدير العام لمركز الخدمة بجامعة عين شمس 


١8841١ - 


© وكان الدكتور مهدى عضواً مؤسساً للمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب (ثم العلوم 
الاجتماعية ) منذ نشأته سنة (453١1م)‏ إلى 
أن حل محله ( المجلس الأعلى للثقافة ) ؛ ؤكان 
مقرراً فيه للجنة الدراسات الأدبية ؛ ولازال به 
حتى الآن(*) . 
© وهى عضو ف المجلس الاعلى للثقافة . ومقرر 
لشعبة الآداب فيه . وعضو المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية . وعضو المجلس القومى 
المتخضص للثقافة والادب والإعلام ٠‏ ومقرر 
لشعبة الثقافة فيه . وعضضو المجمع العلمى 
اللسري د 

تلك نبذة مختصرة عن « سيرة  »‏ أستاذنا 
الدكتور / مهدى ‏ العلمية ‏ مد الله فى عمره . 


تجربة نادرة 


وق اسسنة 1876م ) امر_بتجربة انادرة ؛ 
هلدما: اختازتة ؤزازة: المقارق بناء على طلب: من 
الشرائ الملكية ليكون :مغلما خاصنا: للامير: 
« فاروق » «عولى العهد وقتئذ » ولقد ظل فى هذا 
العمل مدة سنة واكثر قليلاً . وعن هذه الفترة قال 
لى الدكتور مهدى علام : 

وكان المشترف عكى تربية الأمير: أقصد 
فارؤق + أحد ٠‏ الباشاوات » : وكان لا يقهم شنيئا 
عن شئون التربية والتعليم . وكان معى أربعة 
أساتدة : الشرون وكنا :نتعاقب-يوميا:» عل :هذا 
التلمين الذى كان فى حدود الحادية عشرة من 


عمرة . واقترحت 'عل. هذا الباشا ان يختازوا 
خمسة أو سستة من الأولاد فى سن الأمير ليكونوا 
معه- عوريننة اخاضة7 التتجلوت” غزائزهع» 
ويتنافسوا بعضهم مع بعض ؛ ويخف عن التلميذ 
الوحيد ضغط استقباله وحده لخمسة اساتذة كل 
يوم . وبالإضافة إلى أن هذا الاقتراح كان معيباً 
وه مهينا » ق نظر ذلك الباشا , فإننى زدت الأمز 
سوءاً غندما قلت : إن هذا النظام كان متبعا فى 
تعليم اولاد الخديوئ ٠‏ عباس حلمى الثانى » : 
وبذلك اتضسع أن آزاقى كورية :+:-وانتهت-مداة 
انتدابى للتدريس للأمير. 

| لقد كنت اعارض ف تزييف التاريخ الذى طُلب 
هنى بأن يكون الملك ه فؤاد » هو الذى ول الملك 
يهنا الكديوي :د إنتفاغيل :والدة :وكا قلك:: 
ماذا افعل «٠‏ بتوفيق ٠‏ وعباس الثانى ٠‏ وحسين 
كامل » ؟! : قيل لى بُكل جُرأة : اقطع الأوراق 
الخاصة بهم من كتاب. التاريغ ونا شكوث.من ان 
فاروق لم يكن قد رأئى من الحيوانات غير 
الحَضان والكلاب والقطظ : وأن من اللازة أن 
تزقن خديقة السيوان:قالوا :على شرظ إغلائها+ 
يوم زيارته من الناس . 

ولا قلت : إنه محروم من رؤية الناس ؛ وهذا 
مىء الاكن غليلل :قيل. ل + اقتى الا ااحتفظ يما 
يجب له من العزلة اللائقة يه . 

لقد كان معه من الأساتذة المرحوم 
الاستان / شفيق زاهر ه للرياضة والرسْم » , 
ومستر هاثواى «٠‏ للغة الانجليزية ٠»‏ وميسو 
رابيينا « للغة الفرنسية » ؛ وإبراهيم خيرى باشا 
« لركوب الخيل » ؛ وباقى المواد الدراسية كان 
مسئوليتى وهى « اللغة العربية والثقافة الدينية 
والتاريغ » . 

وإنصافاً لهؤلاء الزملاء أقرر أن عدد دروسهم 


( © ) كانت أول لجنة بالمجلس الأعلى للفثون والآداب هى لجنة 
الشعر ويراسها المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ ولجنة 
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اخرى هى لجنة النثر ويراسها الاستاذ الدكتور مهدى علام .. 
الكاتب . 


الاسبوعية كان نسبيا محدوداً لكل منهم : اما أنا 
فكان على أن أذهب إليه كل يوم ساعتين : ساعة 
فى الصباح ٠‏ وساعة بعد الظهر . 


دور الأزهر فى ثورة 1919م 


أما عن دور الأزهر فى ثورة 6 م فلقد ذكر 
لى الدكتور / محمد نايل0') , أنه فى حديث عابر 
بمجمع اللغة العربية . قال الاستان الدكتور 
مهدى علام : لقد كانت ثورة 1515 م تدار 
قيادتها ؛ ومعاركها من الأزهر ؛ وقد عُين الشيخ 
محمود أبو العيون « حكمدارا » للقاهرة . 

ومن ابرز خطبه قوله : ٠‏ الثورة مجنونة 

فلما اعتقل الشيخ / أبو العيون. قرر 
الثائرون تعيين الشيخ محمد عبد اللطيف دراز . 
( حكمدارأ ) للقاهرة بدلا منه » فخطب يومها على 
المنبر وقال : « الحمد لله الذى جعلنى أجن خلف 


دوره فى ثورة 1919م 


كان للدكتور مهدى علام فل ثورة 1515م : 
دور بارز واداء للامانة التاريخية ٠‏ واستجابة 
لبعض الخلصاء الذين رأوا أن السكوت عن هذه 
الأحداث إخفاء لجزء من التاريغ من حق القراء 
أن يعرفوه ٠‏ قرر لى صاحب هذه الترجمة ‏ بعيدا 


عن تزكية النفس , ومشهداً ربه تعالى عن تحرى 
الصدق : 

أنه إبان ثورة « 515١م‏ »- كان العضى 
الممثل لدار العلوم فى لجنة المدارس العليا التى 
كانت تعمل فى سرية تامة لتغذية الروح الوطنية فى 
الشعب ٠‏ وأنها كانت على اتصال سرى 
بالمرحوم / عبد الرحمن بك فهمى ٠‏ السكرتير 
العام للجنة الوفد المركزية() . 

وانها عن طريقه كانت تتلقى توجيهات 
الرئيس سعد زغلول ( وهو ف باريس مع سائر 
اعضاء الوفد ) » هذه اللجنة هى التى كانت 
تُصدر المنشورات السرية : تكتبها وتطبعها , 
وتكل لاجهزة خاصة توزيغها قل أنحاء البلاد . 

إن كتابة المنشورات « وكذلك الجريدة السرية 
التى كانت تسمى ٠‏ المصرى الحر » . كانت بقلم 
اثنين من أعضاء هذه اللجنة ‏ مع الاتفاق على 
موضوعها ‏ وهما المرحوم «١‏ عبد العزيز عز 
العرب » مندوب مدرسة المهندسخانة و« مهدى 
علام » » مندوب دآر العلوم . 

وللتاريخ ذكر لى استاذنا الدكتور / مهدى 
علام أسماء هؤلاء الأعضاء الذين لم يغب عنهم 
إلا اسم ممثل مدرسة الزراعة العليا , وهؤلاء هم 
الابطال الذى تشرف. بآن عمل معهم : 
© من مدرسة المهندسخاثة , المرحوم 
« عبد العزيز عز العرب » مدير بلدية القاهرة 
الأسيق . 
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)1١(‏ الدكتور محمد نايل .. عميد كلية اللغة العربية فرع 
القاهرة سابقا , وعضو مجمع اللغة العربية حالياً : هناك 
ترجمة عنه فى الطريق إلى نشرها بمجلة الازهر .. الكاتب . 
( 7 ) كان الاتصال المباشر بين اللجنة ٠‏ والمرحوم عبد الرحمن 
بك فهمى فى منزله الذى هازال قائما فى ش قصر العينى 
« تشغله دار الأدباء حاليا » مقصورا على اثنين من اعضاء 
«للجنة هما ( عبد العزيز عز العرب , ومهدى علام ٠‏ وكان 
ذهاب من عليه الدور منهما إلى منزل عبد الرحمن بك يكون فى 


ثياب باعة جرائد ٠‏ لأن المراقبة عن البيت كانت دائمة 
وشديدة .. ولقد علمت أن يعض النشرات التى كانوا يطبعوتها 
أعطاها الدكتور مهدى علام للدكتور عبد الصبور مرزوق عندما 
كان يعد رسالته للدكتوراه عن ادب ثورة ٠‏ 1514 م + بكلية 
دار العلوم ٠‏ ومعه التسخة الوحيدة الباقية من الجريدة السرية 
التى كانت لجنة الطلاب تصدرها إبان الثورة ٠‏ 1615م » وهى 
المصرى: المن..: الكاتيه:.. 
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ا ا 0 الأزذهضرو 0 


في من أعلام الأزهصر 


© ومن مدرسة الحقوق. «إبراهيم 
عبد الهادئ » : رئيس الوزراء سايقا » وه حسين 
إدريس » المستشار بمحكمة الاستئناف العالى . 
© ومن مدرسة التجارة العليا السيد ‏ سُكّْر » ؛ 
الذى لم تطل مدته فانقطع ثم توق . 

© ومثل مدرسة الطب «١‏ إبراهيم خليل » 
وه حلمى الجيار » ؛ طبيبان معروفان فى وقتهما . 
© ومدرسة الطب البيطرى «٠‏ حافظ شرف 
الدين » كبير الأطباء البيطريين سابقاً . 

© ومدوسَة .. الصَتيدلة «احسنق” التهاسن 1 
صاحب صيدلية ابن النيل سسابقا . 

© ومدرسة المعلمين السلطانية «محمود 
عوضبين طه » من كبار رجال التربية!*) . 

© والقضاء الشرعى «١‏ محمد عبد الرحمن 
الجذيلى » وكيل الوزارة للشئون الإسلامية 
بمجلس الوزراء - رحم الله الجميع واحسن 


فى مجمع البحوث الاسلامية 


أنشىء مجمع البحوث الإسلامية فى سنة 
0١‏ ه سنة 1537١‏ م بمقتضى القانون رقم 
٠١17 (‏ ) لسنة ١51١‏ م ء وقد حل محل جماعة 
كبار العلماء بالازهر التى كانت قائمة بمقتضى 
القوانين السابقة ٠‏ وهو الهيئة العليا للبحوث 
الإسلامية ويتالف من خمسين عضوا ‏ فى بداية 
أمره - من بيتنهم عدد من الخارج لا يزيد على 


دكتور مهدى علام استاذا للامير فاروق 
1 / انوا 

العشرين , ويراس مجلس المجمع فضيلة الإمام 
الاكبر شيخ الأزهر . 

وقد صدر أول تشكيل للمجمع بالقرار 
الجمهورى رقم ( 57 ) لسنة 1431م فى ه" 
من شعبان سنة ١78١‏ ه ( 5١‏ من يناير سنة 
5 م) ويتكون من تسعة عشر عضواً أولهم 
الشيخ محمود شلتوت » شيخ الأزهر سابقا , 
ومنهم الشيخ ابو زهرة وكيل سابق لكلية حقوق 
القاهرة » والدكتور مهدى علام عميد سايق 
بآداب عين شمس . 

وعن نشاط استاذنا بالمجمع .. شهد سيادته 
جلسات ومؤتمرات المجمع الذى لازال به عضوا 
حتى الآن . ولاستاذنا صولات فى قاعات المجمع 
دفاعاً عن اللغة العربية . وكشفا لآراء واتهامات 
المستشرقين الملتوية ضمد الإسلام من امثال 


سا اااي ل سس 


( 4 ) المرحوم محمود عوضين طه » تول أثناء تصحيح تجارب 
كتاب ١‏ المجمعيون فى خمسين عاما » للدكتور مهدى سنة 


65 م وهو آخر من كانوا من زملاء الدكتور مهدى ل 
الكفاح على قيد الحياة . 


س-1١784-‎ 


ع 


المستشرق التمساوى شاخت وغيره , كما حدث فى 
مؤتمر لاهور بباكستان . وق إحدى جلسات 
المجمع كان للدكتور مهدى دور بارز ‏ مع زملائه 
بالمجمع ‏ ف الرد على القائلين باستغمال الحروقف 
اللاتينية بدلا من الحروف العربية من 
المستشرقين وتلامذتهم فى الشرق7') فكان يفند 
إراءعهم بما عرف عنه من منطقية وحجة وبرهان 
ناصع ٠.‏ 

ومن اقتراحاته بمجمع البحوث الإسلامية : 

اقتراحه بوضع التفسير الوسيط يقول : وقد 
قمنا بتحريره عدة سنوات بمساعدة الشيخ أبى 
زهرة ٠‏ والأستاذ محمد خلف الله وهو التقسير 
المنشور الآن ,. 

ثانيا : وضع مجموعة الأحاديث الشريفة 
الموثقة , ليكون متذاولا ؛ وقاضيا على الأحاديث 
الموضوعة المتناثرة غلى أبدئى الناس . 


ثالئا : وضع كتاب للإسرائيليات المنتشرة فى 
كتب التفسير, وقد استجاب ‏ بعد نهاية 
المؤتمر ‏ للعملين الأول : والثالث . أما الثانى : 
فقد كُلف به استان فاضل مختص بتأليفه وهو 
الأستاد النكتوى :محمد ابو شهبة(') :رحمه 
الله . 

وكات السنؤان بعد .ذلك + هل تحذق 
الإسرائيليات من التراث ؟ 

ولم يتم ذلك ؛ وإن كان اقتصر الموقف على أن 
يُشير الناشر بتنبيه إلى هذه الإسرائيليات . 


() انظر جلسات المجمع بتازيخ .,1997/0/١‏ 
74/4/17 م على سَبيل المثال . 

)٠١ (‏ راجع كتاب ٠‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 
التفسير » للدكتور ابى شهبة عميد كلية أصول الدين بأسيوط , 
طبعة المجمع سنة ١585‏ م .. ومن الغريب أن الدكتور مهدى 
سم يحصل على نسخة من هذا الكتاب , مع أنه صاحب الفكرة 
فيه .. الكاتب .. 
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بين الدكتور مهدى والشيخ أبو زهرة 


وغن ذكريات استاذنا الدكتؤر / مهدى غلام 
بمجمع البحوث الإسلامية ؛ وعن علاقاته بزملائه 
فى المجمع ما حدث بينه ٠‏ وبين زميله المرخوم 
الشيخ ٠‏ أبو زهرة » . قال لى الدكتور مهدى : 
« وأنا رئيس لجنة تنظيم المؤتمر الثانى ٠‏ وكان 
من قواعد المؤتمر أن يقدم الباحثون بحوثهم 
مكتوية فى أى حجم يريدون ؛ على أن يقدموا 
موجزاً عنه ف حدود ريع ساعة لإلقائه فى 
المؤتمر , ولكن ابا زهرة ‏ رحمه الله آَبَّىَ أن 
يخضع لهذه القاعدة ‏ أَبَى أن يقدم موجزاً كفيره 
من أعضاء المجمع ؛ ولمعرفتى به وأنا مقرر 
المؤتمر ويإصراره على ألا يُختصر كلامه : 
سمحث .له باسم. المؤتمن أن يقول بحثه كاملا : 

ولقد القاه كاملاً فى أكثر من ساعة كاملة 
مرتجلا ؛ كان سلفيا » وصاحب فكرة تقسيم 
طلبته فى المحاضرة إلى بنين وبنات ٠‏ وفوق هذا 
يتمتع بالذاكرة الحافظة ‏ الواعية ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة(01):. 


فى مجمع اللغة العربية 


أنشىء مجمع اللغة العربية بمرسوم ملكى على 
أثره يتكون المجمع من عشرين عضوا ٠‏ بتاريخ 


9 


١١ (‏ ) كان للمرحوم الشيخ ابى زهرة مع الدكتور مهدى اكثر 
من لقاء ل المجمع وخارجه ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح فل مؤتمر 
ه لأهوراء بباكستان , حينما تعاونا مع زملائهما العشرة 
اعضاء وفد مصر الممظين للازهن والجامعة: والمجمع كمدافع 
ميدان يردون بقوة على اتهامات المستشرقين ٠‏ وكان للذكتور 
مهدى دور بارز فل المؤتمر باعتباره المترجم الرسمى له .. 
الكاتب . 


-1١7*88- 


ست وي ريو حورو و 1120127012 بالإضافة إلى ذلك , تشهد جلسات المجمع , 


و من أعلام الأزهصر 
2-2-7 20 
7 هن ديسمبر سنة 1177 م كان الاعضاء من 
القمم التى اختارتها الدولة لتقيم بها البناء الذى 
يُمثل صرحا عظيما , ولينضم إليه من يحل محل 
من يفقده المجمع سدا للفراغ 2» واستكمالا 

للكيان . 

ولقد عُين الدكتور مهدى علام عضواً 
بالمجمع ٠‏ ضمن العشرة الذين عينوا فى سنة 
0 م بمئاسبة زيانة الاغضاء؛ وتفديل 

قانون المجمع . 

وللدكتور مهدى علام نشاط موصول فى مجلس 
المجمع , ومؤتمراته , ولجانه » فهو مشرف على 
مجلة المجمع » ومقرر للجنة المعجم الكبير » ومقرر 
للجنة الأدب . ومقرر للجنة التراث ؛ ومقرر للجنة 
الأصول ؛ وعضو لجنة الطب ؛ ولجنة الهندسة . 

وهى نائب رئيس المجمع حالياً . 

ومن أنشطته بالمجمع تعريفه بخمسة واربعين 
ومائة رجل من قمم المعرفة المتخصصين فى جميع 
فروعها ٠‏ ولاسيما التخصص ف محيط المعرفة 
اللغوية والأدبية ٠‏ فى اللغة العربية إلى جانب ما 
يزيد على عشر لغات حية وقديمة » وذلك من 
حصيلة خمسين عاما يطوف بمجلة المجمع , 
ومحاضر جلساته , تحدثا بنعمة الله تعالى عليه - 
وهذه الرحلة العلمية الشاقة والشائقة اختار لها 
ب هى: « المجمعيون: الكرام ق. خمسين 

عاما » . 


ومحاضره كلماته الرقيقة فى استقبال اعضاء 
المجمع الجدد , وكذلك فى تابين من غادر منهم 
الدنيا مع الترجمة الفورية لهذه الكلمات 
عندما كانت تُلْقى بالإنجليزية من امثلة ذلك : 
- إلقاء كلمة ثيابة عن الاعضاء الذين 
اختيروا للمجمع ‏ وهو منهم ‏ سنة 115١‏ . 
وذلك رداً على كلمة الدكتور / إبراهيم مدكور 
رئيس المجمع إن استقبالهم . 
- ترجمة فورية لكلمة الاستاذ / محمد فريد 
ابو حديد فى تابين المرحوم الاستاذ / محمد 
شفيق غربال ٠‏ إلى الإنجليزية . 
- ترجمة فورية لكلمة الاستاذ / توينبى فى 
تابين المرحوم الاستاذ / محمد شفيق غربال , 
من الإنجليزية إلى العربية . 

- كلمات فق تابين الاساتذة : الإمام الاكبر 
الشيخ محمود شلتوت ؛ والاستان / حامد 
عبدالقادر , والأستاذ احمد حسن الزيات » 
والاستاذ ه.ا.ر.جب. 

- كلمة فى استقبال تلميذه الدكتور / 
مجدى وهبة عضو المجمع . 

- دراسة عن الدواوين الفائزة فى جائزة 
المجمع09 . 

تلامذته , 


أما عن تلامذته ق رحلته العلمية الطويلة » 
فهم فى كل مكان ذكر لى منهم على سبيل المثال 
لا الحضر . أولاً ف الأزهر: 

© من بين تلامذته الازهريين : الدكتور / 
حسن عبد القادر - زحمه: الله - الذى كان رئيس 


( 17 ) راجع مجلة المجمع على سبيل المثال الاغداد ٠‏ ج ١96‏ 
من 194 بجاة ا صض145 ةا صض 507 جداقا ص 
؛اجلسة 78 للمجلش ؛ د : ٠١‏ جلسة ١؟‏ , 
جلسة 08 اهن 07 حت لعل 04ح اهم حم 
,بج 6غ صن 135١1,د 5١:‏ جلسة 7د : ؟7 جلسة 


68 ود: 


- ١7*45 


4.ج "!14 ص ١6١‏ ج 114ص 60 ,اجاةةآ ص ١ا‏ اج 
"7 ص 1١1784‏ ج اص ١117‏ ج ا اص 5١”‏ ج77 
صس ١17١‏ ج74 ص 177 ؛ جه 4لا ص 5١١7‏ ,؛ ج اا ص 


9 . الكاتب . 


المركز الإسلامى بلندن » وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية » وقد سبق الترجمة عنه بمجلة 
الأزهر . 

- الذكتور / محمد شمس. الدين إنزافيم 
استاذ الغقيدة والفلسقة المتفرغ بالأزهر وغضو 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ مد الله فى غمره- 
سبق الترجمة عنه بالمجلة : 

د الدكتوى ار مسمذ: السعدى اقرهوة: ومدين 
جامعة الازهر سابقاً . وعضو مجمع البحوث 
الإمتلافية الآتا. مد انق 3 عمره. 

> الدكتور / محمد رجب البيومى العميد 
السايق لكلية اللغة العربية بالمنضورة ؛ والكاتب 
المعروف وسبق الترجمة عنه بالمجلة . 
© أما تلامذته إن دار العلوم فمنهم : 

2 كاتقين سد الموقب رمب اقب قلق 


الاستاذ الدكتور مهدئى علام بين بحوثه 


من حصل على الدكتوراه من دار العلوم وصاحب 
المؤلفات الشهيرة . 

> الدكتور / أحمد أحمد بدوى - رحمه 
الله الوكيل السابق لدار العلوم والذى كتب عن 
المستشرق الفرتسى / :بلاشير؛ وكذلك المتنى . 

- سيد قطب ‏ رحمه الله - وقد قدّم له وهو 
طالب .. كغيره من الطلاب المتميزين تشجيعاً له 
كثابه مهمة الشاعر فى الحياةء قال فيه : 
د وقصارى القراء ان اقول لهم إننئ أعد سيد 
قطب مفخرة من مفاخر ( دار العلوم ) وإذا قلت 
دار العلوم فقد عنيتُ دار الحكمة والادب )0١.‏ , 

> الشاعر / عبدالغنى حسن ‏ رحمه الله - 
الذى توق قريباً » وكان عضوأ بمجمع اللغة 
الفرينة ‏ 

© ومن تلامذته فى لندن من ابناء دار العلوم 
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ائلة) راجم مقدمة : مهمة الشاعر فل الحياة لسيد قطب ص ١7‏ . الكاتب ٠‏ 


- ١7 /ا4‎ - 


و من أعلام الأزصر 


الدكتور / إبراهيم العدوى استاذ التاريخ 
الإسلامى المتفرع يدان العلوم . 
© وبالنسبة لتلامذته إلى كلية الآداب , 
يذكر منهم : 
> الاستاذ الدكتور / إبراهيم عبدالرحمن 
تلميذه الوق ٠‏ الذى ناقش معه ولازال عشرات 
الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه ف 
الادب والنقد والفكر الإسلامى . 
- الاستاذ الدكتور / عفت الشرقاوى استاذ 
الدراسات الإسلامية المعار حالياً للبلاد العربية 
وعن أبنائه فى المجلس الاعلى للفنون والآداب 
مدوم 
- الاستاذ الدكتور / مجدى وهبة ؛» مقرر 
لجنة الترجمة » وعضو مجمع اللغة العربية . 
>- الأستاذة الدكتورة / عائشة عبد الرحمن » 
عضو المجلس عن لجنة الأدب . وآخرون 
لا تسعفه الذاكرة بإيراد اسمائهم . كما يمنعه 
حياؤه عن عدّهم؟') . 


د . مهدى فى عيون تلامذته 


أما عن مكانة الدكتور / مهدى لدى تلاميذه 
وعارفيه فهى مكانة مرموقة بلا جدال لعلمه 
الفياض ؛ وادبه الجم وحبه لتلامذته إلى أقصى 
حد ٠‏ ولقد وقعت ل يدى هذه الكلمة ؛ واستأذنت 
صاحبها ف الإشارة إليها بدون تدخل منى , 
باعتبارها لمسة وفاء إلى استاذى وأستاذ 


الاجيال . وهذه الكلمة للدكتور / عبدالخالق 
همت أبو شبانة قال فيها : 
إنه ليسعدنى حقاً أن ارئى قلمى يدون ما 
يجيش نه صدرى , نحو استاذ فاضل ؛ وعالم 
كبير » علمه غزير ٠‏ وفضله وفير ٠‏ استاذ جليل ذو 
خلق تبيل , له عند الل رَلِفَى وحسئن مان :+ آتاه 
الله الحكمة . وفصل الخطاب , ذلك هو استاذنا 
العظيم الدكتور / مهدى علام .. الذى إذا كتب 
أثار الإعجاب , وإذا تكلم فتحت له الأبواب , 
وهو على نور من ربه ؛ وهو من أولى الألباب . 
التقيت به منذ اكثر من عشرين سنة فى ظلال 
القران الكريم فتحابيناً وتآخينا ف الله الواحد 
القهار . وكان لى نعم المعلم » ونعم الاستاذ الذى 
اقتديت بهداه إلى ترجمة تفسير ( معانى ) القرآن 
الكريم إلى اللغة الإنجليزية بفضل تعاونه معى فى 
إخراج الطبعة التى بين أيدينا الآن : وكان هداه 
لى سببا ق أن هدانى ربى سبيل الرشاد . 
هو ثرى فى مادته راسخ فى حكمته ٠‏ وفقه الله 
إلى أن يجمع مابين الدنيا والدين فكان استاذاً 
عااً فى اللفة الإنجليزية 'التى. درسها أثثرأً 
وشعرأ . واستاذاً ومرجعاً فى علوم الدين ؛ وقد 
أخلصه الله بخالضة ذكرى الدار ٠‏ ورفع له ذكره 
- رفعه إلى الدرجات العلى حيث قال تعالى 
٠‏ . يَرْقَع اللها الّذِينَ آمَنُوا منكُم وَالَدِينَ أوثُوا 
ل ٠.‏ 
وإذا تركت العلم جانبا . وسمح لى أن اتكلم 
عنه كإنسان فهو إنسان تتجلى فيه خير 
الصفات : مكارم الاخلاق . العداء للنفاق , 
الحزم والعزم ٠‏ الصدق والشجاعة. وهو 
لا يخشى فق الله لومة لانم . إذا قال فعل , وإذا 
وعد فهو صادق الوعد . لين القلب للضعفاء » 


)١4(‏ بالمناسبة للدكتور / مهدى علام نشاط بارز فى المجلس الأعل للفنون والآداب منذ نشاته بعد الثورة , وحتى الآن فهو المؤسس 


. والمقرر للجنة الادب به حتى الآن .. الكاتب ص ؛‎ ٠ 


- ١؟ةح‎ 


حازم مع الأشداء ٠‏ طريقه قويم » وتنبع أفكاره 
وآأراؤهة من عقل سليم 2 وهى رجل كريم, 
متواضع عظيم ٠‏ إذا تناجى فبالبر والتقوى » 
وإذا صمت فهو فل مناجاة مع الله العزيز 
الحكيم . 
وما أزيد أن أسنهت فى :وضق: كرائد الأوق 
العلم ؛ ولا فى وصف إنسانيته ٠‏ ومكارم اخلاقه 
كى لا يضل القارىء الطريق ؛ إنما اود أن أختم 
كلمتى داعياً المولى جل وعلا أن يكون من المقربين 
الذين وعدهم الله ووعده الحق « فَرَوْحٌ وَرَيْحَانْ 
د / عبد الخالق ابو شبانة 
أستاذ ومدير أبحاث قسم النساء والتوليد 
وعضو المجلس الاعلى للشثون الإسلامية 
( لجنة نرجمة معانى القران الكريم ) 
00 


بحوثه ومؤلفاته العلمية . 


يقول : من أهم المؤلفات والبحوث العلمية 
التى نشرت لى : 
١‏ - فلسفة العقوبة 
 '"‏ فلسفة الكذب 
"' - فلسفة المتنبى 
المتنبى بين نفسيته وشاعريته 
5 مقصورة حازم القرطاجنى ( تحقيق ) 
1١‏ - رفاعة الطهطاوى 
'٠‏ - عائشة ام المؤمنين 
4- نش حفنى ناصف ( بالاشتراك ) . 
15 أحمد حسن الزيات 
٠‏ بين اليراع والقرطاس 
١‏ دراسات أدبية 


١‏ الحِمَعَيُونَ ق خمسين عاناً 


١‏ - المجمعيون فى ثلاثين عام ( المجمعيون 


الماثة الكرام ) / 
8 - المعجم الجوهرى فى اللغتين ( العربية 
والإنجليزية ) 


6 العفو فى القرآن الكريم » نظرية جديدة 
( بالعربية والإنجليزية ) 
7١‏ - نظرية فى نشأة فن ( المقصورة ) فى الأدب 


العربى ٠‏ 
17 قرزية 'الغنباب. .ق ١‏ الإسيلام إل بافمربية 
وبالإنجليزية ) 


- الصدقة فق الإسلام ( نظرية جديدة ‏ فى 
غير الزكاة ‏ بالعربية وبالإنجليزية ) 

نظرية الوسط بين فلاسفة اليونان 
وفلاسفة المسلمين 

, المطالعة الواقية للمدارس الثانوية‎ - ٠ 
) جزءان ( بالاشتراك‎ 

2*١‏ النقد والبلاغة . جزءان بالاشتراك 
؟- قواعن اللغة الغربية: + النهؤ؛ والضترفن + 
والمعانى ٠‏ والبيان ٠‏ والبديع (") أجزاء 
( بالاشتراك ) 

21 - جوزيف لندون سميث : 
( بالعربية وبالإنجليزية ) 

24 الروح الثورية لبرناردشو ( بالإنجليزية ) 
6 مراجعة لترجمة كتاب ( علم الاجتماع ) 
تأليف د / موريس جتزبرج » وترجمة د / فؤاد 
زكريا 

اح قوق والقلر. اود مدعو فلجدء 
ملحمة بالشعر العربى » ترجمة للملحمة 
الإنجليزية من شعر السيدة : ثريا مهدى علام , 
نشر مكتبة لبنان 

/ال- و السلام الذئ: اغرفه +:ترجمة شتفرية 
بالإنجليزية لقصيدة الشاعر / محمود حسن 
إسماعيل 


الرجل والفنان 


-١ 84 


121 الأذهر, 


1 مسن أعلام الأزصر 


0-- مراجعة تزجعة دائزة المعازف الإسلامية : 
والتعليق على آراء المستشرقين ف الاجزاء التى 
صدرت من سنة 16م حتى سنة ام 
- مراجع التحقيق والتقديم بمقدمات علمية 
للكتب الآتية من مطبوعات مجمع اللغة العربية 
مثل : 

( التكملة والذيل والصلة لكتاب ( تاج اللغة 
وصحاح العربية ) . 

التكملة والذيل والصلة لا 'فات صضاحب 
القاموس من اللغة للزبيدى ( كتاب الجيم ) 
للشيبانى . 

( كتاب الأفعال ) للسرقسطى . 

كتاب الشوان للصاغانى.. 

كتاب شرح شواهد الإيضاح لأبى على 
الفارسى ؛ تاليف ابن برى . 
٠‏ - ثم نحو أكثر من مائة مقالة وبحث فى 
المجلات والدوريات العربية . 
"١‏ - ومثاث.من. الإذاعات من سنة 1546م 
بالعربية والإنجليزية . 
37 - وله شعر منشور فق المجلات بالعربية 
وبالإنجليزية . 
1 - وكان أثناء انتدابه بجامعة [ مانشستر ] 
يلقى معاضرات أقى أتحاه الجزيزة البريطاتية , 
عن قضايا بلاده » وعن الآداب العربية والفلسفة 
الإسلامية والحياة المصرية 2 وذلك على مدى 
ثمانية غشثر عاماً . 
4" قدم للعديد من مؤلفات الأدباء الشبان » 
وخاصة من تلامذته تشجيعغا لهم » وهم لا يزالون 
ل خفب. العقم: اتكاق: 14 احم الحوق » 


والاستاذ / سيد قطب وغيرهها . 

5" إعداد ترجمة جديدة لتفسير معانى 
القرآن الكريم إلى الإنجليزية ترجمة وافية - 
والتى اجازها الأزهر الشريف حديثاً - وذلك 
بالاشتراك مع الدكتور / همت ابو شبانة عضو 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ وترجع أهمية 
هذا العمل الجديد إلى تحرى الدقة فى ترجمة 
المعاثى القرانية البليغة . ويصفة خاصة فيما 
يتعلق بالإشارات العلمية فى القرآن الكريم فى 
خلق الإنسان عموماً , وإبراز المفهوم الدقيق 
لكلمة ( العلق ) و ( المضغة ) وماشابه ذلك ؛ 
وايضاً الاهتمام بإظهار الحقائق العلمية والكونية 
العديدة والمصطلحات الدقيقة بها . فضلا عن 
العناية فى هذه الترجمة ‏ بالجوائب التشريعية فى 
العبادات والمعاملات والاحكام المختلقة بأسلوب 
مبسط إلى جانب توضيح الإعجاز البيانى فى آيات 
الكتاب الكريم .. وتهدف هذه الترجمة إلى إبراز 
ونشر الحقائق القرانية الخالدة : وتقريبها 
للناطقين باللغة الإنجليزية فى العالم كله , 
وللباحثين والدارسين لكتاب الله العزيز . 


وقد نذر الدكتور / شبانة , والدكتور / مهدى 
حياتهما على مفدى عشرين عاماً ‏ من جلها قربى 
إلى الله - درسا فيها العديد من الكتب 
والدراسات العلمية الحديثة التى تعرضت 
للإرشادات العلمية والكونية فى القرآن الكريم . 


وقد ذكر الذكتور / مهدى فى سياق تعليقه على 
هذه الترجمة بأنها : واحدة من أدق مايمكن أن 
يتصوره إنسان فى تفسير آيات القرآن الكريم إلى 
لغة اجنبية » وأن ماورد فيها من تفسير لآيات 
خلق الإنسان بالذات يصلح لان يكون موضوعات 
لرسائل دكتوراة جديدة!؟') . 


.. بتاريخ الجمعة الموافق +*/1551/0ام بتصرف الكاتب‎ ١7 انظر جريدة الاهرام ص‎ )١5( 
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المؤتمرات العلمية التى شارك 
فيها . 


أما غن المؤتمرات التى شارك فيها الدكتور / 
مهدع فقد .هال "مضع :رئيساً الؤقدها ل جميع 
المؤتمزات التى عقدت لحركة التضامن الآسيو 
الأفريقى » وحركة عدم الانحياز والحياد 
القيجاين اق ملقتفق. بلقنا العام هن سبلة 
(175ض) حتى سنة (ككككدم). 

كلك .مق .سمس 3 مؤتفر يتقرق التليف 
المنعقد فى تونس )1١576(‏ 

ولؤتمر الادباء الغرب .فى الكويت والعراق . 

وف الندوة الإسلامية العالمية التى عقدت فى 
( لاهور ) فى باكستان عام ( ١504‏ ) حيث كان 
المتحدث الرسمى باسم مضصر . 

وآول مؤتمر حضره استاذنا خارج مصر بعد 
( يوليى ١557‏ ) كان مؤتمر الخريجين فى الأردن 
سنة .)١954(‏ 


وق .سنة ( 1564 ) مثل الحكومة السعودية 


( منتدباً من الحكومة المصرية ) فى اول اجتماع 
للامم المتحدة فى لندن لتأليف هيئة اليونسكو . 


من مظاهر التقدير التى حظى بها . 


مخ مظتاضل التتدين القن حفلل. يهنا 

١-عللى‏ جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 
(للاكام). 

" - وعلى وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة 
عام (1565م). 

"٠"‏ - ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 
(الاقام). 


5 - ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
عام 19547 م). 


أمنية الدكتور مهدى 


أما عن أمنيته فقد قال لى : أامنيتى اتوجه بها 
إلى الله تعالى فى ادب وخشوع أن يوكلنى أنا 
وزميلى الأستاذ الدكتور / همت ابو شبانة ٠‏ من 
طبع ترجمتنا لآيات القرآن الكريم بعد أن عملنا 
سويا فيه ما يقرب من عشرين عاما ٠‏ وتمت 
الترجمة فى أول رمضان السابق وهى تحت الطبع 
الآن . 


الخاتمة 


وبعد .. فهذا هو العالم الجليل واستاذ الجيل 
د./ مهدى غلام ٠‏ وتلكانبذة مختصرة عن مسيرة 
حياته العلمية ‏ مد الله فى عمره ‏ اعطى ولازال 
يعطى من روحه ودمه لتلامذته » وقضايا الإسلام 
وعصره أغلى ما عنده , وكل أملنا أن يكتب 
مذكراته باعتباره دائرة معارف لقرن من الزمان - 
فهى كذز سيحتاجه المؤرخون بلا شك عندما 
يبداون ف كتابة تاريخ مصر الحديث , قإليه هذا 
المقال المتواضع اعترافاً بفضله , واعتذاراً عن 
التقكنين 3 احقه .. 


والعافية والعطاء 0 وسائر علماء المسلمين آأمين ٠.‏ 


ناصر وهدان 
القاهرة فى 5/5/١541١ام‏ 


البقبة ص ١47":‏ 


١ "ة1١-‎ 


64 والشعروا تشعراء 00 ا ا نم مجان دي يدي 


وفاضت من فيه ١‏ نفزبية ييه 


- 
- » 6 


وافائق تدكا اخمة كلل كيكة 


800 


اشراق: رشناد محمد يوسف 


اللقاء موي مع امير الشعراء احمد شوقى يقول : 


دهّه ”5 


وَقَبِنَتَ مثوى الاعظم العطِرّات 
لأحعمد بين انكس والحجرات 
وقبناع إزيس: مم اق حضيلة 
القف ع اللقدعد كة هيد 
كاأصحاب كهف فق عميق سبات 
قما بالهم قل حالك الظلمات 
فما ضرهم لو يعملون لآتِ؟ 
مجال المقدام ليج حبأة 
بوارجي ‏ فى الأبراج ممتنعات 
وزين لها الأقفعال والعزمات 


٠.‏ عبان مفو م 


1 


بودن بن 2ج 3 211 مجم انو نم 8 3331 2 080903481 60606 


171411012111112 يالك نض 1 17> 1237:27قمقة سود 77 0 اكت الع د ما اج لكك 1 


ثم بستطرد أحمد شوقى معتذرا : 


دعانى إليك الصالح ابن محمدٍ فكان جوابى خالص الدعواتٍ 
وقدمت اعذارى وذلى وخشيتى وحِنُتٌ بضعفى شافعا وشكاتى 
ويارن هل تغنى عمن العبد حجّة وق العمر ما فيه من الهفوات 
وتشهد ما اذيت نفسا ولم أضر ولم ابغ فى جهرى ولاخطراتى 
ولاغلبتنى ‏ شقوة أى سعادة على | حكمة تتيتنى ‏ واإناة 
ولا جال إلا الخير بين سرائرى ‏ لدى ‏ سدة خيرية الرغيات 
ولا حملت نفسٌ ‏ فوى لبلادها كتقفسى ‏ قل قفعلى ولق نفثاتى 


وهذا الشاعر محمد الهرّاوى يقول : 


حدا بى إلى أم القرى شوق هائم فل *فنت” اعفقل إمكنة حافم 
لعلى وق بردئى حوية أثم اطهر عن بردئى حوية أثئم 
امسح بالاركان وجهى معقراا واهمى عليها بالدموع السواجم 
وارجع مملوء الجوائح خّشية من الله فى يوم من الهول قادم 
اقول: إلهى انت أدرى. بأمتى ‏ فكم نزلت دهرا على حكم غاشم 
ويارب إن الشرق بات بأهله_ كبير الأماتى طامحا لعظائم 
بلادى وقومى فوق هماجئت ابتغى لنفسى ٠‏ وما أرجو لها هن غنائم 
ويارب إن كانت لنفى حاجة فحاجة نفسى هنك حسن الخواتم 
أما الشاعر الكبير عزيز اباظة فإنه يتذكر زوجته الراحلة فيناجيها على عرفات : 
ذكرتّك يوم النقر. والدهمعٌ ساجم ‏ على عرفات. والتزاغع ‏ غرام 
وأَنْكَىَ اصحابى بكائى ولوعتىي وقالوا: اتبكيها وآنت حرام؟ 
بكيت لها إذ لم تقف موقف الرضا ا على عرفات والحجيج ‏ قيام 
ملبين بكائين يستغفرونه ‏ ويعض الدموع السافحات كلام 
ولم تتطوف بالعتيق ولم تفض إلى روضة الهادى عليه سسبلام 
ثم يتحدث عن مكة فيقول : 

إيه ياتفس إن تاريخ هذا الكون ضمته هذه الاأنقاء 
قرية تغمر العوالم ريا وسنى وهفى صقصفاء- جررداء 

انست أروع اتقلاب على الارض طواها كانه كهرياء 
رف قد خاطرى ومكة دارى ‏ صور عبقرية غراء 
مهبط الوحى هل لديك هآب ولى بيتك العنيق انثناء 


لاع أو ع وميه ووحجعوء عن« ع ع عمدو واحجيهاء حو كوي الوا ل "لا يك 
اا يا حجان ما يق لل وا ل الإ اي اح وواسر جر اذاو إل وت د حا يلد لدي 
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وهذا الشاعر السورى بدوى الجبل يقول : 
ولو أن عندى للشباب بقية ‏ خففت إليها فوق ظهر تجيب 
أنام على الكثبان يؤنس وحتدحيى يغام مهاة. أو هماهم ذيب 
لثمت الفرئ: سبعا ‏ وكحلت مقلتى - بِحُسْنِ كتأشزار الشتماء: مهي 
مواكب كالامواج نمم دعاؤها ونار الضشحى حمراء ذات شبوب 
أما الشاعر الراحل الاستاذ العوضى الوكيل فيقول : 


مهبط الوجمى ومتساعى الطائفين حولك التفست قلوب المسلمين 
اتات يؤوؤلاء ويقين 


قبلة ‏ تهوئى إليها اللافئدهة الأمانئ للنديهنا لسردة 
فهاتفات بالهوى محتشدة سمع الله بها من حمده 


الشرى الحر بواديك سفعاء لايزل ‏ هغناه مرقوع البناء 
فهو للإسلام درغ ووفاء وفو آامن وسلام ورجاء 


وهذا الشاعر العربى إبراهيم عيسى يصف لنا مشاعره فيقول : 


أى خير عم لما ضم قلبى «عرفهء 

وافضنا وشربنا النور فى «مزدلقهء 
ثم عدنا لضفاف التور فى هذا البلدٍ 
ولدى «زمزمء جئنا بضلوع تبترد 
وَآتيكا الميت: ازواحلاا :شكقت اق جسبكا 

وطوتنى فى عيون الحب أهداب السكينه 

وببحر النور أجريت تسابيحى سفينه 

حين لاحت فى خيالى ومضات للمدينه 
واختشندنا أنا والأشنواق ق. حب مشساع 
فيذا نا سسقه أقربية وقم بيبسنف أقتَاعن 
«طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» 


-١854- 


اما الشاعرة السيدة نور نافع فتناجى رب البيت قائلة : 


وياصاحب البيت ها ان الآوان لان 


(ثَادٍ ) عن بفضل منك إن بنا 
لبيك جِئت ونور منك يفغمرئى 


تضمنى من رخاب البيت أرجاء 
ومن أنا بين من راحوا ومن جاؤوا 
شوقا اله .3 حنايا الصدر أصداء 


وتخرج اليوم كفى وهى بيضباء 
وسجدتى اليوم معراج وإسراء(؟) 


نوركت يلام القرئ 
قد عاش سيد الورى 
محمد ها آكر مه 


انا على عرفات الله ساجدة 

ويقول الشاعر ( شوقى على هيكل )'١)‏ مناجيا مكة : 
يامكة المكرمه 
فى ازقك المشيرفه 
ب مَحَسد ها اعظمه 
على ثراك- الطيب 
3 الكانين. ‏ عاق التهتنن 
يدعو لحخّير مذهب 
يامنزل الروح الامين 
عشت على مر السنين 
وقبلاة للعابدين 


وميعثا لخير دين 
مثنارة للعالمين 
ودمت أرضا هسلمة 


ودقول الشاعر رشاد يوسف من دبوانه واسلاماه : 


ياارض ‏ هكة ياربوع ‏ حراء 
فلكم تمنيت الحياة ‏ هلبيا 
وارى جلال الحق يملا خاطرى 
قا انيت 3 الإتكتاق ايننة متنك 
فى الحجر>ق الحجر السعيد وزمزم 


قخ افقهمهة الفكال. لطكيقن. بتاهة 
كنم 113 امقدى. التقنين. اطناق تيهنا 


تهفو تعانق بالخواطر ترتجى 
واه أسقل اخ يُجِينْبِ انجنافكا 


كم ام جوتت اللكنة تيناد 
كعننا ججواز اللتجيتة الشتصَكد 
فى كل شىء يجتليه الرائى 
له اق التطوافت فى الإفضضاه 
ىذ الركن والربوات والأرجاء 
ق. نيط الأيقك #والامنؤاء 
والشوق صيرفا على الرمضاء 
تترقب الآتين بالانباء 
فهو المؤمل عند كل رجاء 


: الصلاة معراج المؤمن . ول الحديث‎ )١( 
آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فاكثروا من‎ « 


الدعاء ٠‏ . آخرجه أحمد بمسنده 45١/7‏ . 


( ” ) الهينة العامة للكتاب وزارة الثقافة . 
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سقو 1313 33334 لاه 13313 1151533 الال ةقان 


وبرواية سابعة فى : البيان والتبيين 4/١‏ . 

غَذِىُ قَيْل ولقمان وى جَدَنْ 

القَيْل : الملك من ملوك حُمير . 

وبرواية ثامنة فى البيان والتبيين ١مص ١١١‏ : 

رُبِيتَ فيهم وَلِقْمَانِ وُذى جَدَن 

وبرواية تاسعة فى اللسان دبهمء , 

«البَهُم : جمع بَهْمة وهى اولاد الضأن . والبهمة اسم للمذكر والمؤنث ٠‏ والسّخال أولاد المعزى . فإذا اجتمع البهام 
والسّخال قلت لهما جميعا بِهَامّ وبَّهُم ايضا ؛ وانشد الأصمعي البيت ..... لآن القذى السّخلة ؛ قال ابن بّرى : قول 
الجوهرى لان القّذى السخلة وهم ؛ قال : وإثما غَدِىَ بَهْمِ آحد ملوك حمير كان يُعْذََّى بلحوم البّهُم . . 

اللسان « بهم » 


( 9 ) اخيهم ::اراد نفسه.. من مهولة : من اجل-مصيبة هاثلة .. احا السكون : رجل من السكون وكان اسيرا عند قوم 
أفنون . والسكون بفتح السين قبيلة من كندة باليمن . وكان قوم افتون اثروا هذا الاسير على من كان قريبا منهم مع كونه 
غريبا ٠‏ فغاظه ذلك , وراح ينكر تعطفهم عليه , مبالغا فى ذكر تبرئهم منه ٠‏ وجفائهم له . السّئن والسّنْن : جمع سُنّةُ ٠‏ وهى 
السيرة والطريقة . 
ورد البيت بالرواية السنابقة 'فى : المفضليات ”517 , للانبارى ص 0550 : وشعراء النصضرانية 19/١‏ 
وبرواية ثانية فى شرح المفضليات للتبريزى 7514 : 
ولاحادوا 


وبرواية ثالثة فى : « مجالس الغلماء » :11 , 
َقَوا 


-1١79945- 


32 
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41 
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تلت قوم وقد مَدّت: أبَاعِرَهُمْ مَبَيْنْ رُحْبَّةَ ذَاتِ العيض وَالْعَدَنِ(0) 
إِنْ قَُرَيُوا لابن سوَار أَبَايرَهُمْ به دَيٌُ غَطَاءِ كان ذَا عبن 
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وقى : حافظ 

وبرواية رابعة فى ٠‏ معجم البلدان : 
ولاحادوا عن 

حاد : مال عن طريق الصواب ٠‏ 

ويرواية خامسة فى ٠‏ خَرانة الأدب ٠‏ 4056/4 
ولا جازوا 

ويرواية سادسة فى : البيان والتبيين ١5١/١‏ / 

وقوا ولا حادوا 
وبرواية سابعة فى اللسان بهم , 
لما وقوا بأخيهم من ههولة فقة كن ملاجدوا عن السكن 


(1) اياعر : واحدها بعير , ويقع على الذكر والأنثى ؛ ويجمع على ابْعِرَة ٠‏ وبُعْران بضم الباء . رُحبة : رحبة صنعاء . 
العيص الشجر . الملتف النابت بعضه فى اصول بعض . عَدَن : بلدة باليمن , وأدخل عليها اداة التعريف ٠‏ .. ولم يُنَص 
عليه فى المعاجم » على حد تعبير محقق المفضليات . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات ؟١7‏ ؛ وشرحها الانبارى 575 وسمط اللالى 789/17 . 
وبرواية ثانية فى : شرح المقصليات للتبريزى 9؟77 , 


رحية ب - هالهفون 


الرحبة : البقعة المتسعة بين افنية القوم . 
وبرواية ثالثة فى «معجم البلدان » 4 5 


نهم فالعدن 

وبرواية رابعة قى ٠‏ شعراء النصرانية » :1937/١‏ 
ذات الروض 

واشار لويس 'شيخو إلى رواية ٠‏ شُدّت ٠‏ . 
الروض : الموضع الذى يجتمع فيه الماء فيكثر نبته . 
(1) اين سوار : رجل كان أسيراً عند قوم أفنون من قبيلة السكون اليمنية . 
الغين ؛ ضعف الراى . عطاء كان ذا غبن : أى عطاء ذهب ضياعا , 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات 7177 , وشرحها للأنبارى 578 , 
وشرحها للتبريزى 576 , وسعط اللآلى 180/7 , ومعجم البلدان ٠‏ وشعراء النصرائية ١55/١‏ . 
وبرواية خامسة فى معجم ما استعجم 747/7 . 
سالت قومى وقد شدت اباعرهم ما بين رحبة ذات العيص والعدن 


تهون الأزضو ه 


و أفتون التغليى 

لمعيب وجو يروو سيو وار 1011 
اثى جروا عَامِراً سُوآئ بِفِثْلهمُ آَم كَيْفَ يَجَرُونَنى السُوآئ مِنّ الْحَسّنِ(4) 
ام كَيِفَ يَنْقَمُ مَاتْعْطِى الْعَلُوقُ به نْمَانٍ أَنْفٍ إذَا مَاضّن بالْبَنِ(') 


ع 
وقال أفنون , البسيط 
تحمى حَمَامهُّمم وتنرمى مَنْ ورائهم ويُولِجُونَ حمّانا مَنْ يُرامِيئا() 
كأن اسلافهُم ليسوا لنا سلفا ولالهم حُسْنٌُ ما تبنيه أيديتا9) 


قال أفنون التغلبى : ت: ليق حت 
آلا لَسْتُ فى شَىءٍ فَرُوحًا مُعَاوِيًا وَلَا المُشْفِقَاتُ إِذْ تَبِعْنَ الْحَوَازْي() 


(4 ) عامر : ذهب التبريزى فى شرحه للمفضليات ص 115 إلى أنه ٠‏ .. كان ضلعه مع الشاعر , ونظيره في إنكار ما 

أنكره . واستجفائه القوم فيما استبدوا به , وشريكه فى استحقاقه الرجوع إليه فى همهم ..» .. وذهب محققا المفضليات 

إلى أن عامراً ٠‏ ... هم بتو عامر بن صعصعة ..» .. السواى مقايل الحسنى . وعدل إلى ٠‏ الحسسن ء من اجل القافية . 
الإشباه والنظائر من اشعار المتقدمين .. 7١/7‏ , 

. الشىء ؛ اسم لكل ما يجوز أن يعلم او يخبر عنه . فروح : كثير الفرح . المشفقات : النساء ذوات الشفقة‎ )١( 

الموازئ : الكواهن ومفردها حاز وهو الزاجر . ويعلق محققا المقضليات على هذه الكلمة بقولهما : « ... واحد حاز كما نص 

الانبارى وهذا الجمع لم يذكر فى المعاجم .. وقد استعمله الأنبارى وهو حجة ٠‏ .. ومغتى البيت : أى لا أقدر أن أدفع عن 

نفسى شيئًا كتب على . كذا النساء المشفقات إذ تبعن الكواهن يسالثهم ؛ لا يغنين عمن اشفقن عليه شيئا . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات ص ١١؟‏ , وشرحها للانبارى 557 ومعجم البلدان لياقوت ٠‏ الألاهة » 

وبرواية ثانية فى شرح المفضليات للتبريزى ص *؟7: 

الالو ليطت حت ع 


بفتح التاء وضمها , واشار إلى رواية ٠‏ يتُبعن » 
وبرواية ثالثة فى حماسة البحترى ١١7‏ 
الالششت الل هفهوُومَلُ الحم للب يَيِعن 


وبرواية رابعة فى شعراء النصرانية ١97/١‏ . 


وبرواية خامسة فى ٠‏ الشعر والشعراء 415/١ ٠‏ : 
لست على شىء 


-١"ة‎ 4 


لقاب نة-#تة. ,40 


فلا خَيْنَ قينا يَعذِبُ المَزه انَفسَة 
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شنأ حُمُرضنا [نّ انلكوت أكثيرة 
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برف ادو جور 2099 اموا اده 
وَيَهُوا له للشىء : يَالَيْتَ ذَا ليا9) 


وَإِنْكَ لاتْبقى بمَالِكَ بَاقِيَا() 


(” ) تقوال : مصدر بمعنى القول بفتح التاء . ورواه الاصمعى بكسر التاء وهو شىء نادر , لان المنسوص عليه فى مثله 
الفتح , وانه لم يسمع بالكسر إلا ٠‏ تبيان ».وه تلقاء » . ويعلق التبريزى فى شرحه ٠‏ والمعنى أن حديث النفس إذا حقت 


الحقائق لا يعنى شيئا ؛ مندقا كان آم كذبا » . 


روى بالرواية السابقة فى : المفضليات ص 1١١‏ , وبرواية ثانية فى شرح المفضليات للانبارى ص 525 ؛ وشرعها 


للتبريزى ص *77: 


يفتم التاء : 
وبرواية ثالثة فى ٠‏ حماسة البحترى ٠.‏ *17 : 
ولا 
بكسبر التاء - 
وبرواية زابعة فى د محاضيرات الأدياء » ١//ا١>»‏ ؛ 


فى أنْ 


وبرواية خامسة فى و« معجم البلدان ٠‏ د الألاهة . ؛: 


وبرواية سادسة فى ٠‏ شعراء النصرانية 0 1/١‏ 


ولا خير فيما كذ 


وتَقْوَاله 


وَقْوَاله 


وَتفواله 


وتفواله الشى» 


وتَفْوَالِه 


( ) طا : ضع قدمك.. الحتوف : المكاره . يعلق التبريزى فى شرحه للمقضليات على البيت قائلاً : ٠‏ يخاطب نفسه او 
صاحبه فيقول : أقدم على ما يغرض لك واركب ما يعطيك ظهره عالما أن أنواع المكاره كثيرة . وقوله ؛ إنك لا تبقى ٠.‏ يريد 
ان المال لا يحرسك , ولا يدقع مكروها عنك , وهو بعرض الزوال وإن اجتهدت فى تبقيته » . 


قبل هذا البيت روى البحترى بيتين هما ؛ 


فدعه رواكل ‏ حالة واللياليا 


وإن لم يكن فى جوفه العيشن وائيا 


وزد البيث بالرواية السايقة فى : المفضليات ص 58١‏ : وشرحها للانبارى 017 وشرحها للتبريزى 77١‏ . وحماسة 


البحترى . 74 .. والشعر والشعراء 419/١‏ . 
وبزواية ثانية 'فى ٠‏ المعانى الكبيرء ١77‏ , 


مالك : كل ما تملك من نقود وغيرها . 
وبرواية ثالثة فى «١‏ اساس البلاغة » : عرض » + 


فسا 


وهذا الرواية ايضا قى ٠‏ شغراء التصرانية » 1517/١‏ , وأشار الانبارى إلى هذه الرواية , 


-١94- 
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ماقف م 301 الأذ هو اج نابت رط مآ لنةاظفلالف «طةلةة ةكب جد 7 7# تددر 


في آفتون التغليى 


لَمْمْيّكَ مَايَدْرئ امرُؤ عَيْفَ يَتَقِى إِذَا هُوَ لَمْ يَجْمَلُ لَهُ الل وَاقِيّاك) 
0 ما 0 عدهم» 2 وء* 62 2 , 3خ 5 > وأه 
كَقَى حَرَّنَا أن يَرْحَلَ الْحَىّ غذوّة وَآصْبِحٌ فى أغلئى إلاقة مَاويًا) 


( ؛ ) إلاهة : قارة بالسماوة , توفى بها أقتون مسموما + وتحقيقاً لنبومة كاهن ووردت هذه الكلمة قى كثير من المصادر 
مكسورة الهمزة , واشار ابن برى ٠‏ إلى هذا عندما قال : « قال بعض اهل اللغة : الرراية ٠‏ وأترك فى عليا ألاهمه » يضم 
الهمزة ٠‏ وعلق عليه ابن برى : وهذا هو الصحيح . 

ورد البيت الرابع فى : المفضليات ٠ 71١‏ وشرحها للاتبارى 577 ٠‏ وشرحها للتبربزى 07١‏ , وحماسة اليحترى 114 , 
ومعجم البلدان ٠‏ الالاهة » . وشرح آبيات مغنى اللبيب /١‏ 04> , والصناعتين ١14‏ , وتآويل مشكل القران ١١١‏ وشعراء 
النصرانية ١57/١‏ . والشعر والشعراء 4١5/١‏ ؛ والمؤتلف والمختلقف ٠5١‏ , ومعجم ما استعجم 187/١‏ والتمثيل ص 


” 
وبرواية ثانية فى سمط اللآلى 4 , والتمثيل ٠‏ . وآأشار السيوطى إليها أيضا : 
سح ين 


( © ) ورد بالرواية السابقة فى : المفضليات 51١‏ , وشرحها للأنبارى 571 وشرح أبيات مغنى اللبيب 154/١‏ , واشار 
التبريزى إلى هذه الرواية وكذا فى التمثيل ص *. 
ويرواية ثانية فى شرح المقصليات للتبريزى ص 77١‏ , وآشار إلى هذه الرواية الاتبارى : 
اللع. سدم 


وبرواية ثالثة فى « الشعر والشعراء 1/١ ٠‏ 8 


لت تك 
وبرواية ثالتثة فى حماسة البحترى 154 : 

لتكت فى اعلى الإلاهة 
ويرواية رابعة فى معجم البلدان ٠‏ الإلاهة ».. 

20 ب)سهقى !ج المة 
ويرواية خامسة فى . اللسان » : : 

وأتركُ فى عُليا ألاهة 

وبرواية سادسة فى شعراء النصرانية 1947/١‏ : 

الوم للدم ل فى عليا الإلاهة 
وبرواية سابعة فى معجم ها استعجم ١837/١‏ : 

#صببعملبيييوم واترك فى عليا إلاهة 


١4:0 


تخرمج القصيدة : 


الابيات -١‏ © وردت فى : 

المفضليات 56١‏ , وشيرحها للانبارى 077 , وشرحها للتبريزى 5١١‏ . 

الآبيات ١‏ . 7 , 4 . © وربت فى معجم البلدان ١‏ الالاهة , . 

الابيات “١7.١‏ . 4 . ه بالإضافة إلى ببتين زائدين بين ١‏ . 7 فى كل من : الحملسة للبحترى ١17‏ - 1514 
وشعراء النصرانية 1915/١‏ 197 . 

البيتان ؛ , © فى ششيرح ابيات مفنى اللبيب 107/١‏ 504 . 

الابيات .١‏ 14. “. ه فى الشعر والشعراء 4١4/١‏ . 
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0 ا ال را ا ا ا با و 


جود عر 


يي كن 


خم وزفة 


جهود الرحالة المسلمين الرواد فى الدراسات 


الوصفدة : 

إذا كانت الدراسات الأنثروبولوجية .المعاصرة 
تعتمد ق -دزاساتها الميذاتية! عن. المادة 
الاثتوجرافية: التى تصتل فى اسعيويها وف 
الشنغوب من حَيْث «اثقافتها الكلية ه عاداتها 
زتقاليدها :واشناط سلوكها ومعارقها. وشعائرها 


وفنونها وصفا تسجيليا غير تحليلى وعلى المادة 
الاثنولوجية التى تعتمد على دراسة الشعوب 
والحضارات دراسة تحليلية تاريخية مقارنة 
تشمل أصول الحضارات والمناطق الثقافية 
وهجرة الثقافة وانتشارها وما يصحب ذلك من 
تغير وتكيف ثقاق » فإن المستقرىء المنصف 
لجهود الرواد من العلماء الرحالة المسلمين 
لا يقف فقط على رصيد حى وعبقرى لهذه 
الدراسات الرائدة الراشدة 
سيلاحظ القرق الكبير بين هذه الجهود المبكزة ؛ 
الملاحظة المعيشية إلى الحياة فى المجتمعات بكل 


ابعادها وبين جهود الأنثروبولوجيين المحدثين ل 
القرنيك الثامن عشر.والتاسع عشر والتى لم:تتقد 
أن تكون دراسات ظنية أطلق عليها دراسات 
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3 زق محمد إسماعيل 


ذوى الكراسى المريحة أو دراسات « علماء 
والتحليلات الفلسفية . 


ويعد كتاب + الغصن الذهبى » لجيمس فريزر 
من أوضح الاأمثلة على هذه الذراسات المكتبية 
ونتالت: من اثثى “عشر :مجلدا تجاون آلاف 
الصفحات: وهو “ملىء بالعديد من الأساطير 
والروانات ق مختلق المجمعات: :وحن سكل عيبا 
إذا ذهب إلى هذه المجتمعات أو رأها أجاب 


نتتاخراً وتحدة 5 اعوؤذ "ناشع الأمر الذئ :جعل 
كتاباته «مزيجا :من المعلومات الاثنوجرافية 
الجزثية التى لا تخضع لأى ضابط أو مبدأ وإن 
غلّفها بفكره المنطقى ليردها إلى شىء ما من 
القناسك اوالوكدة مما حفن عاق" الإنتننان 
الشهيرة « روث بندكت » تصف الكتاب بأنه 
يجمّع اشتاتا:من السلوك والتصترقات المنتقاة من 


ل ل ا 


يك 


كل الثقافات برغم ما بينها من تباين ومفارقات 
وتناقضات محاولا أن يمزج بينها ليخرج فى 
النهاية مسخا مشوها ٠‏ وصفته بأن عينه اليمنى 
من فيجى واليسرى من اوروبا وإحدى ساقيه من 
«دتييرا.» ‏ والساق ‏ الأشرى :من «اتاهيتى:» 
ويصدق هذا .على كتابات. كل من «٠‏ تايلون» 
و « مورجان » و١‏ باخوفين ٠‏ وغيرهم من ذوى 
الكراسى المريحة كاقتعهادمهعطظاهم عنتطع ممم أو 
علماء المكتب كما يد عوهم الفرنسيون 1ل 5313215 
ناهع:نا8 ما أبعد الفرق بين هذه الكتابات المغرقة 
فى الخيال والبعد عن الواقع وبين كتابات الرحالة 
الرواد من المسلمين الذين استجابوا لتوجيه 
الإسلام بالرحلة والسفر لطلب العلم والتفقه فى 
الدين واستجلاء سنن الله فى الكون وإذراك أن 
من هذه الرحلات ما هو مفروض ف الإسلام 
كرحلة الحج لمن استطاع إليه سبيلا ؛ لهذا كانت 
كتاباتهم قمة فى الفكر الاثنوجراق الوضفى 
الميدانى الدقيق: ويمثل هذا: المقدسى 
والإدريسى والبيرونى وابن خرداذبه ٠‏ وابن جبير 
وابن بطوطه واحمد بن فضلان والحافظ بن 
عسكر وابن خلدون وغيرهم . 


تصنيف اتجاهات الرحالة المسلمين : 


يَمِيةَ | الكمّلة “فلاخة اتجافات. 3 مسلك 
الاكتوجزافنين 'السلمج “من اليخالة الرؤان 
الاتجاه الأول : يهتم الرحالة من خلاله بجمع 
المادة: الؤضقية من عديد “من. اقطان العالم 
الإسلامى ويمثل هذا الاتجاه كتايات 
الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى وابن جبير 
وابن بطوطه وابن خلدون . 

الاتجاه الثانى : يركز فيه الرحالة على وصف 
قطر واحد توفر على دراسته كالهمذانى فى كتابه 
« صفة جزيرة العرب ٠‏ والبيرونى الذى تخصص 
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ا ل ل ا ا ا ين 


ل.وصف الهند عبر كتابه الشهير:-٠‏ تحقيق .ما ٍ. 
للهند من مقولة , مقبولة للعقل او مرذولة » 1 
واحمد بن فضلان ف وصفه للصقالبة من خلال | 
رسالته ق وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر ١‏ 
والزوين والصتقالبة كمتطقة ثقافية متشابهة :آنا 
الاتجاه الثالث. والآخيز فيظهر فى المعاجم ١‏ 
والموسوعات الاثنوجرافية والجغرافية مثل كتاب | 
« معجم البلدان » لياقوت الحموى و« نهاية ١‏ 
الآرب » للنويرى و«دصيح الاعشىء» | 
للقلقشندى و ٠‏ مسالك الابصار » لابن فضل الله | 
العنرى , وهو موسوعات ومعاجم تهتم بوصف ا 
البلدان وذكر تواريخها واحوالها وعاداتها ١‏ 
شئون عمرانها . آ 


واعرافها ونظمها وشئون 


المقدسى وجهوده الرائدة 
الاثنوجرافق : 


8 
ا 


البناء ) النموذج المثالى للرحالة الاثنوجراق ى 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) والذى 
يكتب عن خبرة ميدانية ومشاهدات عيانية .٠‏ 
يتجل هذا 'ق .كتابة » احسن التقاسيم ى معرفة: | 
الأقاليم » والذى يقول إن مصادره فى الكتاب 
انتظمت ثلاثة أقسسام ٠‏ احدها ما عايناه ؛ والثانى 
ما سمعناه من الثقاة ؛ والثالث ما وجدناه فى 
الكتن: الصضتفة 3:هذا آلباب: وغير»:: 

وتلك هئ المصادر الأساسية التى يغتمد غليها 
الباحث الميدانى حاليا فى دراسته لمجتمع ما 
دراسة انثروبولوجية حقلية » وإذا كان من واجب 
الباحث الانثروبولوجى فى دراسته للمجتمع ان | 
يختلط به ويأخذ دوراً فيه ليكون مألوفا لديه , 
فقد كان المقدسى إماما فى هذا المجال إذ يقول 
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« ولقد سميت بستة وثلاثين اسما2ء دعيت 
وخوطبت بها مثل مقدسى وفلسطينى ومصرى 
ومغربى وخراسانى ٠‏ وفقيه وصوق وولى وعابد 
وزاهد وسياح ووراق وغير ذلك ؛ لاختلاف البلدان 
التى خللتها ٠‏ وكثرة المواضع التى دخلتها ٠»‏ ثم 
يؤكد أنه مالحق بالمسافر الرحالة الباحث أمر إلا 
ولحق به غير ركوب الكبيرة أى المعصية التى تعد 
من الكبائر فيقول : « لقد تفقهت وتأدبت », 
وتزهدت وتعبدت ٠‏ وفقّهت وادبت ٠‏ وخطبت على 
الفايق > وانتت عل اكتائن: واميك 3 المستاجة : 
وذكزت فى الجوامع : واختلفت إلى المدارش , 
ودعوت ف المحافل ٠‏ وتكلمت ف المجالس ٠‏ وأكلت 
مع الصوفية الهرائس :٠‏ ومع الخانقائيين 
الثرائد , ومع النواتى العصائد ٠‏ وطردت. فى 
الليالى من المساجد , وسحت ف البرارى » وتهت 
فى الصحارى ٠‏ وصدقت ف الورع زمانا ٠‏ واكلت 
الحرام عيانا » وصحبت غباد جبل لبنان ٠‏ 
وخالطُتعنينا السلظان:::- واشرقت غرارا على 
الفرق ٠+‏ وقطع: عق قوافلنا الطرق +«وخدمت 
الفعياة والعدراء- وقتشت: السلالية 
والوؤرافة... 

ثم يقول بعد سرد لعديد من أنشطته 
الأخرى ... « ذكرنا هذا ليعلم الناظر فى كتابنا 
اننا لم نصئفه جزاقا , ولا رتبناه مجازًا ... 
فكم بين من قاسى هذه الأسباب وبين من صنف 
كتابة فى الرفافية ووضعه على السماع , . 

والواقع أن استقصاء دراسات الرحالة 
المسلمين. العرب..من. خلال. تراثهم الأثثوجراق 
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مواصلة العالم الامريكى تاكيده على اصالة 


ا ا 00 00010 
الم بجوت اا ل 


يحتاج إلى عديد من الكتب والدراساتث 
الملتخصصة ف هذا المجال . 


شهادة عالم امريكى 


لقد دغا هذا الأنثروبولوجى الأمريكى 
كارلتون . س . كون 0582© .5. 1168© أن يقول 
ق معقه. الذئ قدمه لؤثمر برنستون: للثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة فى سنة 1587 ما 
نصنها «إن. علقم الأفتتنى. اللتقزية 
والانتروبولوجيا ٠‏ لم .يكن دعا بالتسنبة اللغرب 
الذين درسوا التراث الأدبى لأمتهم . فقد وصف 
زخالة غربى هو ( ابن فضلان ) الاسلاف 
الوثنيين لسكان شمال غرب اوروبا الحاليين: . كما 
أورد رحالة آخر هو ١‏ ابن بطوطة ٠‏ روايات 
مفصلة عن الأخلاق والعادات للشعوب. التى 
كبك كك هن وعولهضن إلى الصة ه. 


ثم يواصل حديثه قائلا : ٠‏ ولاشك أن فى 
التراث العربى عشرات من الكتب الأخرى فى 
الوصف الحضارى غير معروفة لدى الغربيين من 
علماء الإنسان . ويجب أن ينشغل علماء الإنسان 
من العرب بالبحث عن هذه المخطوطات ونشرها , 
لا باللغة العربية قحسب . ولكن بلغة اوروبية 
كذلك::قهذه الأخبار ستكون بالفة القيمة : إن 
تمكئنا من أن نعرف التغيرات التى حدثت منذ 
كتابتها . وتهدينا إلى الاتجاهات التى علينا ان 
ننظر إليها لمعرفة التغير المقبل , شان الملاح الذى 
يرسم اتجاه سفينته بأن يربط ما بين المركز الذى 
تكون فيه وآى علامة مرت بهاء . 


العلماء المسلمين : 


يواصل «٠‏ كارلتون كون ٠‏ فى بحثة التاكيد على 
أصالة العلماء المسلمين ودورهم 3 إنشاء 


يسمعوا هم به فيقول : 

« ولاشك أن العرب سيجدون تحليل المواد 
الانثروبولوجية امرأ مألوقا لديهم ٠‏ فابن خلدون 
لق -مقدمته: قد .حلل البناء. الاجتماعى لقيائل 
الصحراء ٠‏ والبناء الاجتماعى للمدن تحليلا 
عميقا ؛» وقد ادرك ابن خلدون ما لم يدركه معظم 
العلماء المتأخرين من إن بين البيئة وطرق 
المعيشة الإتسانية والبناء الاجتماعى علاقة 
سببية ؛ ولم يأخذ علماء الغرب ف اللحاق يعمل 
ابن خلدون إلا خلال عشرات السنوات القليلة 
الماضية . إن علم الإتسان ‏ وهو اسم لم يسمع 
به اين خلدون ‏ هو المحصول النهائى للعمل 
الذئى تم فى الجامعات القديمة فى شمال أفريقنا » 
واوروبا الغربية ٠‏ واخيراً فى امريكا » لقد كان 
العرب هم الذين ابتكزوا تقسيم العمل بين أنواع 
الدراسات:::.مما جعل. الجامعات:ونا بها من 
اقسام علم الإنسان اموراً -ممكنة . . 
السلام والتسامح والإخاء العالمى أهداف 
مشتركة يدعو إليها الإسلام وعلم الإنسان : 

لعل أهم أهداف علم الإنسان من دراسباته 
النظرية والحقلية على امتداد رقعة الكرة الارضية 
هو التأكيد على أنه مهما اختلفت ٠‏ الثقافات » 
وتنوعت فإن اصل الإنسان واحد ٠‏ وفطرته 
واحدة ؛ وبنيانه هو هو ء وأن ما وهبه الل من 
قدرات تختلف :فى إعمار الازض ؛ واكتشاف سنن 
الكون ؛ .والسيطرة على الطبيعة وتسخيرها , 
والوصول بقدر ما إلى فهم معالم هذا الكون 
الفسيح ؛ إنما مرده إلى اختلاف البيئة بمعتاها 
الشامل الواسع ثقافية كانت ام اجتماعية أم 
جغرافية ٠‏ ولا دخل لذلك فى فطرة الله التى فطر 
الناس عليها فالناس لآدم وآدم من تراب ٠‏ ولهذا 
تقول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ .. الا لاقضل 
لعربى على اعجمى ولا لأعجمى على عربى ؛ ولا 
لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر إلا 


بالتقوى ٠»‏ رواة أحمد بمسنده 1 , 


إذن . ما الروافد الأساسية للتاأصيل الإسلامى 
لعلم. الإنسان ؟ 

الإنسان يتبغى أن يستمد روافده من حقيقة 
المساواة بين البشر على اختلاف الوانهم 
وعقائدهم كما وردت ف القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ٠‏ وق دراسة القصص القرآنى وما 
يحتوى من عظات وعبر من ناحية » ومن قيم 
وغادات وتقاليد الامم التى سبقتنا من خلال 
سياق مقارن بقيمنا وتقاليدنا المعاصرة من ناحية 
أخرى ,. وكذلك فى العودة إلى تراث العلماء 
المسلمين الرحالة الذين أرسوا بجهودهم 
ورحلاتهم جذور علم الإنسان الذى لم يسمعوا به 
وكيف كانوا مؤسسين نظريا وميدانيا على الا 
يكون ذلك غاية فى ذاته ٠‏ وإنما وسيلة للتحليل 
والتقويم فى سياق مقارن لجهود علم الإنسان 
الحديث ومدى ما وصل إليه من تطور ؛ كما 
ينبغى الإفادة التامة من منهج هذا العلم فى 
الدعوة الإسلامية على أسباس من ذدراسة 
المدعوين أنفسهم دراسة شاملة متكاملة حتى 
تكون الدعوة على بينة وبصيرة تؤدى إلى نجاحها 
التام طبقا لمستجدات العصر واتساع رقعة 
إعلامه ٠‏ كما ينبغى العودة فى هذا المجال إلى 
دراسة أهمية كل من الرحلة والهجرة فى الإسلام 
لطلب العلم والتفقه فى الدين ودراسة الأقوام 
واداء مناسك الحج وكسب العيش والنظر فى 
ملكوت الله » والسعى فى مناكب الأرض من كافة 
أقطارها . وبهذا تكون دراستنا للعلوم وإن 
استفادت من التطور العلمى العالمى إلا أنها تظل 
مرتبطة بتراثنا » نابتة من أرضنا ٠‏ نابعة من 
ديننا وقيمنا وعاداتنا , هادفة إلى ترسيخ وتدعيم 
الصالح منها ٠‏ مقومة للمغوج . هادمة للبالى 
الدخيل علينا والذى ما انزل الله به من سلطان . 
والله الموفق . 
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عبد اتنصف محمود عبد| لفتاح 


اكتشفت استراليا رسميا سنة 17٠7١‏ م حين نزل الكابتن الانكليزى « جيمس كوك » إلى 
خليج ١‏ بوتان » على شواطىء « سيدنى ٠‏ ورفع العلم البريطانى على اراضيها , معلنا انها 


مستعمرة بريطانية ٠‏ وضمها حينذاك إلى التاج البريطانى .. 
وف عام 1/84 م اى بعد مرور ثمانية عشى عاما من اكتشافها قدم اول اسطول بريطانى , 
إلى الشواطىء الاسترالية . بقصد الإقامة , بقيادة الكابتن ١‏ آرثر فيليب ء الذى عُين اول 


حاكم عسكرى على القارة الاسترالية . 


وكان عدد سكان استراليا الأصليين 
« الآبر جنالز » يقدر بثلاثمائة آلف نسمة .. 
ويقدر علماء الجيولوجيا والسلالات قدوم 
« الابرجنالز » إلى استراليا إلى ستين آلف سنة 
تقريبا .. 

وقد اثبتت كتب التاريخ الحديثة ان البحارة 
المسلمين الذين كانوا يعيشون فى الجزر الغربية 
من اسستراليا , ناحية الحدود الشمالية انهم أتوا 
إلى الشواطىء الاسترالية بقواربهم البدائية 


جبوت رو 0 


“توم هبي 


بقصد الصيد ؛ وتزوجوا من نساء « الأبرجنالز » 
وعاشوا بقية حياتهم على الاراضى الاسترالية .. 
وتشهد الجماجم التى اكتشفت حديثا فى 
« دارون » بذلك .. وقد حدث هذا قبل اكتشاف 
استراليا بقيادة الكايتن ': كوكاء بمثات 
الستين .. 

وتقدز مساحة استراليا تحواق 41٠١‏ 
سبعة ملايين وستمائة واثنين وثمانين وثلاثمائة 
آلف كيلى متر مربع .. ويبلغ عدد سكانها حاليا 
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تقب لبا لو با يرد 


قرابة سبعة عشر مليون نسمة ٠‏ وينحدرون من 
عناصر وسلالات وأعراق وجنسيات مختلفة 
أبرزها : الانجلى ساكش ٠‏ يليها الإيرانديون ؛ ثم 
الإيطاليون ,ثم اليونانيون: , ثم العرب والاتراك ٠‏ 
بالإضافة إلى العشرات من جنسيات مختلفة .. 

ويوجد بها من. الدياتات : المسيحية , 
والإسلام ؛ واليهودية ٠‏ والبوذية ٠‏ والهندوس .. 
ويبلغ غدد المسلمين 405٠0٠0٠٠‏ اربعمائة 
وخمسين آلف مسلم : يمثل العرب والاتراك 
6٠‏ ”2 من العدد الإجمالى : بالإضافة إلى الأعداد 
المتزايدة بين وقت وآخر2ء بسبب اعتناق 
الاستراليين وغيرهم من جنسيات اخرى للدين 
الإسلامى الحنيف .. 

وتتكون استراليا من سبع ولايات وهى : 

)١(‏ فلاية نيوساوث ويل :سيدنى» 
(1) ولاية فيكتوريا ٠‏ ملبورن » (؟) ولاية 
كوينزلائد ٠.‏ برزين ٠‏ (4) .ولاية غرب استراليا 
« برث » (5) ولابية جنوب استراليا « أدلايد » 
(1) ولاية المقاطعة الشمالية « دارون » (7) ولاية 
قسمانيا « هوبارت » . 


أما « كانيرا » : فهى العاصمة السياسية 
لحكومة اسستراليا كلها. وتقعم فى ولاية : 


« نيوساوث ويلز » إلا انها لا تخضع لهذه الولاية 
سياسيا , لانه يوجد بها نظام سبياسى مستقل .. 


دخول الإسلام فى استراليا 
وقد شع نور الإسلام : فل هذه القارة : ل 
أوائل اكتشافها : عن طريق بعض اللمسلمين 
الأفغان الذين هاجروا إليها منذ عشرات السنين ٠»‏ 
ومعهم إبلهم القادرة على عبور أراضى استراليا 
الشاسعة 2 ولهذا كانت القيادة الانكليزية 
تستعين بهم ليساعدوهم فى اكتشاف الأماكن 
المجهولة فى هذه القارة المترامية الأطراف »؛ وكان 


الأفغان يقودون هذه الجمال من مستعمرة 
بريطانية إلى أخرى .. وهكذا كانت بداية الإسلام 
فيها ؛ وكان من بين هؤلاء الأفغان سبعة مسلمين 
يرجع الفضل إليهم فى دخول الإسلام إلى 
استراليا ع حيث ككاثئروا ٠‏ وبنوا لأنفسهم 
تجو ىق ١‏ أدلايد » إحدى هدن جنوب 
استراليا .. واستقر المسلمون الأفغان بجمالهم فى 
جنوب استراليا ٠‏ وبنوا لهم قرى فيها . وزاد 
انتشارهم فى القرن التاسع عشر ؛ وكانوا دعاة إلى 
الدذين الإسلامى : بالقدوة الحسنة والسلوك 
الحميد والمعاملة الطيبة ٠‏ مع بيان محاسبن 
الإسلام وتعاليمه وقيمه وآدابه .. ولم يفتهم أن 
يقؤموا بإنشاء الفديد هن المساجد والزوايا ؛ 
لإقامة الصلاة . لاسيما فى الولايات التى 
استوطنوا فيها2» وأشهر المساجد القديمة 
وأكبرها : جامع مدينة « بيرث » وقد اسس عام 
65 م وفيه يتجلى فن العمارة الإسلامية 
القديمة .. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه بعد مائة عام من 
اكتشاف استراليا ٠‏ ومع قيام الحرب العالمية 
الأولى أعلن الخليفة العثمانى السلطان 
« عبد الحميد » الجهاد المقدس ضيد الانكليز » 
فاستجاب له المسلمون الافغان ق استراليا : 
وقاموا بإحراق القطار الانكليزى » المخصص 
لنقل الجنود الاستراليين من جنوب استراليا إلى 
« بيرث ٠‏ فى الشرق , وكان هؤلاء اول قافلة زجٌ 
بها الإنكليز. لخوض الحرب ضد الدولة 
العثمانية .. وقد تمكن الأفغان من إحراق هذا 
القطار , وقتل جميع من فيه من الجنود .. و 
الوقت نفسه استشهد عدد من المسلمين الافغان 
ودفنوا فى «١‏ أدلايد » .. 

ثم دخل استراليا بعد ذلك بعض المسلمين 


ااه 


تمس تدس الأؤهض,و 


# القارة الاسترالية بين الماضى والحاضر 


النازحين إليها من قبرص ؛» ولكنهم لم يقوموا 
يدور إيجابن: ل تقر الإساقم فق هذه القارة:.. 


ذومان اولاد المسلمين الاوائل من الافغان 
والقبارصة 


إن مما يؤسف له حقا أن المسلمين الأوائل من 
الإسلامى ؛ ولم يجدوا حينذاك ما يقاومون به 
التيار اللسيحن:: ويالتاق لم يتمكتوا من مواجهة 
المجتمع الاسترالى الذى كان أكثره من الانكليز » 
وله عاداته الغربية » وتقاليده البعيدة عن 
الإسلام , فما أن .مات الجيل الآول من 
المسلمين ٠‏ حتى ذاب اولاده : رويدا رويدا فى 
المجتمع الاسترالى غير المسلم 2 واعتنقوا 
المسيحية ٠‏ وحملوا أسماء اقراد المجتمم الذى 
يعيشنون افيه يولم بيق: لهم من الانساء 
الإسلامية ٠‏ سوئى أسماء آبائهم وأجدادهم 1 


جمعيات الجاليات الإسلامية إى استراليا 


أكبر الجاليات الإسلامية فى استراليا : 
اللبنانية » يليها التركية » ثم بقية الجاليات 
الاخرى : المصرية واليوغسلافية والألبانية 
والباكستانية والهندية والماليزية والسورية 
والاندونيسية والأردنية والفلسطينية والصينية 
والفيجية وغيرهم من يقية الجنسيات الأخرى » 
وكل جالية منها لها جمعية إسلامية أو أكثر 
تشرف على سير التشاط الإسلامى والإدارى 
بها .. 

وإن هما لاشك فيه أن وضع الجالية 
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الإسلامية فى استراليا فى خطر نتيجة التجمعات 
العرقية والقومية . ومما يثير الدهشة والعجب , 
إن الوقت الذى يتحد فيه اليهود وهم من 
جتسيات مختلفة , وتكون لهم هيئة واحدة تمثلهم 
نرى تفرق المسلمين وانقسامهم . غلهم مئات 
الهيئات والجمعيات !؛ 

ثم إن هذه الجمعيات الإسلامية المسجلة لدى 
دوائر الحكومة الاسترالية تشترك فى مجلس 
الولاية التى تقع يها .. ثم تشترك جميع مجالس 
الولايات الاسترالية فى تشكيل الاتحاد الفيدرالى 
للمجالس الإسلامية الذئ يعتبر القيادة: العليا : 
والممثل الرسمى للمسلمين ٠‏ وحلقة اتصال 
بينهم + وبين سائر الدول الإسلامية الشقيقة ... 

ويتكون الاتحاد : من رئيس ٠‏ وسبعة نواب 
للرئيس هم رؤساء مجالس الولايات السبع , 
وبذلك يتم التنسيق بين الاتحاد ٠‏ ومجالس 
الولايات عن طريق هؤلاء النواب .. 


مستقبل الإسلام فى استراليا 


من فضل الله تعالى إن الإسلام وهو الدين 
العاللى الذى يتمشى مع الفطرة السليمة : عزف 
طريقه إلى الكثيرين من الاستراليين وغيرهم .. 

وإن مما يثير الغيطة فى التفوس أن يعتنق 
الإسلام بين وقت وآخر ٠‏ رجال ونساء من أصل 
استراق: .واتمليد: واكانى: وقلييدي - 

استراليا أرض خصبة ؛ ارض طيبة » ارض 
صالحة للزراغة ق كل وقت , ولقد اخذت التربة 
الاسترالية صلاحيتها التى لا نظير لها فى مجال 
الزراعة فى بلاد العالم .. وعقول أهلها كتربة 
بلادها #كلن طبدون 'ثامق: عل “القطنة:: 
لا يعرفون للمسيحية طريقا 2 فهم مسيحيون 
بالانتساب ٠‏ هم لا يعرفون شعائر المسيحية 
إطلاقا » ولايدخلون الكنيسة إلا عند الزواج أو 
عند الموت .. 

فالإنسان الاسترالى يمتاز بخصوية ذهنية 


كخصوبة ارض استراليا : أى أن عقله وفكره 
كارض نقية ٠‏ ينزل عليها الغيث فتنبت: الكلا 
والعشب الكثير . فهى إنسان يؤمن يما يقتنع 
به .. فإن خاطب الداعية عقله وفكرة ووجدانه ٠‏ 
وأحسن عرض قضيته » فإنه سيجد منه قلبه 
واعنا: متفتها + واذنا ساغية «سامعة ::.وعقلا 

والحق يقال إن الدعوة الإسلامية فى المجتمع 
الاستزال تحد متاهًا جِدا ٠‏ وعقوية «اتمدف 
التعصب . ولو وحجدت حسن العرض » مع 
الإخلاص ٠‏ وصدق النية ؛ والقدوة الصالحة عن 
طريق الدعاة الثايهين ٠‏ والهداة المرشدين , 
ليكونن للإسلام فى هذه القارة شأن عظيم , 
وذيوع وانتشار على اوسع نطاق .. 

وللمسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام عن 
اقتناع تام من اهل هذه البلاد نشاطهم 
وجمعياتهم ٠‏ فقد تحول بعضهم إلى دعاة 
أفاض الله تعالى عليهم من نور الإيمان وحلاوته . 
حتى إن أحدهم بعد أن أسلم هو وزوجته افتتح 
مناوسية العلاسة # للق عليها اسم« طبرسة 
الثور » وقاما بالتدريس فيها . مع الاستعانة 
ببعض المدرسين العرب .. 

قداسة الإسلام فى استراليا 


إن الإسلام فى استراليا كدين هو محل احترام 
وتقدير من لدن الحكومة والشعب الاسترالى 
الذى يمارس طقوسه الدينية ٠‏ ويؤدى شعائره 
التعبدية . كل حسب دينه ومعتقداته . 

كما أن المسلمين يعبرون عن دينهم الإسلامى 
تعبيراً صاذقا ..ويمارسونة ق احتفالاتهم الناينية 
وفق طبيعتها . بحرية كاملة ٠‏ دون إحراج أو 
مزاحمة من أى جهة .. 

وف شهر رمضان تذاع الأحاديث الدينية » 
والتوجيهات التربوية السليمة من إذاعة حكومية 
رسمية ٠‏ وبدون أى نقد .. 


وتقام صلاة الجمعة والأعياد . وتلقى الخطب 
والعظات الدينية التى تعالج فيها بعض الامراض 
الخلقية والاجتماعية . 

ويشارك بالحضور بعد صلاتى عيد الفطر 
وعيد الأضحى من كل عام بعض كبار المسئولين 
الاستزالئين, خكومة. ‏ وَمَسَارضْنَة + وتوايا 
ورؤساء بلديات ٠‏ وغيرهم ممن يتولون مناصب 
قيادية فى الدولة ؛ ليعبروا عن مشاركتهم 
للمسلمين فرحتهم فى هذين العيدين ٠‏ وهو لا شك 
موقف نبيل ‏ منهم :. 

والإسلام ق استراليا : مصان .-والمسلمون 
والعيد 8 مستسكون. عتافداب الففنرية 
والأخلاق الكريمة ٠‏ كما أنهم متعاونون مع 
المجتمع الاسترالى المتعدد الحضارات .. وفذه 
سلمّة اطدية أصتتحت واضتحة::ق حداة المسلمن 
إلا من شذ منهم وهم قليلون .. وقد بدات الهجرة 
إل هذه القارة متاخرة تسبيا..ء وكاتت تُشكل 
ظاهرة خفيفة ؛ لأنها كانت تقتصر على المسلمين 
اللبثاتيين ٠‏ ومن بعض الدولة العربية » ثم اخذت 
تتكاثر الهجرة الإسلامية يوما بغد يوم ٠‏ والتعاون 
والحمد لل بين أبناء المسلمين قائم ومتماسك وهو 
فى طور الانطلاق للعمل الإسلامى الخلاق :. 

ثم إن المسلمين فى استراليا يتلقون من 
الحكومة جميع حقوقهم الصحية والاجتماعية , 
والسياسية ؛ ومما هو جدير بالذكر : أن الحكومة 
الاسترالية وافقت على اعتبار الزى الإسلامى » 
والحجاب الشرعى حقا مكفولا للفتاة المسلمة » 
فلها أن ترتديه 'بكل حزية داخل المدارس 
والجامعات . على الرغم من بعض مظاهر 
العنصرية التى تبدو فى وجهها القبيح من وقت 
لآخر , معلنة عداعها للإسلام » وبنى الإسلام !! 

بعض الانشطة الإسلامية فى استراليا 

وللجاليات الإسلامية أنشطة متنوعة منها 
توجيه المسلمين إلى ما يتقعهم فى دينهم ودتياهم 


0 
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ف الضحف القربية": والمجلات الإسلامية :وى 
خطبة” الجمعة + وعقنن التذؤات + وإلقناء 
المحاضرات التى تتناول موضوعات هادفة تتعلق 
بحيآة الفرد: اليومية من :عملية واجتماعية 
وتربوية » والصحافة فى استراليا عامة » وق 
سيدتى..خاصية تركب..يتقتن. القالات الداينة 
وتحبذ الكتابة » وتدعو إلى المزيد من نشر 
الموضوعات التى تساعد على فهم الإسلام 

وسيقوم الاتحاد العام للجمغيات الإسلامية 
بمواصلة جهوده فى بناء المدارس والمساجد 
والأندية » .ولتكون هذه الأندية مثابة للقاء 
والتعارف بين ابناء الجاليات الإسلامية والعربية 
على اوسع نطاق ؟ لتنمية الوغى. الدينى أن 
النقوش '.. 


رابطة المراة المسلمة 


كما توجد هيئة إسلامية نسائية فى استراليا 
تسمى ٠‏ رابطة المراة المسلمة » ولها افداف 
دينية واجتماعية وثقافية يمكن تلخيصها فيما 
يأتى بيانه : 

١(‏ ) ربط وتوحيد المرأة المسلمة : من جميع 
الجنسيات المختلفة , للتعاون فى كل ما يعود على 
المراة المسلمة بالخير2ء ويحقق. للمجتمع 
الاسترالى : الأمن والاستقرار والحياة الطيبة .. 

(7) الاستفادة من الدين الإسلامى كدين 
عالمى فى التقارب والتفاهم بين الجنسيات المتعددة 
ومزجها فى أسرة واحدة تعمل لصالح المرأة 
المسلمة ٠‏ وتساهم فى حل مشكلات المجتمع 
اناق 
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() النهوض بالمستوى الثقاق للمرأة 
المسلمة : لكى تساهم ف النهضة والبناء للاسرة 
والمجتمع فيما يحقق الخير للجميع .. 

( ؛ ) بث ونشر التعاليم الإسلامية ؛: لكى 
تتمسك المرأة المسلمة بالأخلاق الكريمة القاضلة 
التى يقوم عليها بناء المجتمع الفاضل .. 


مساحد استراليا 


أفادت الإحصائية الجديدة أثناء وجودئ 
بمدينة سيدنى فى شهر رمضان ١4١١‏ ه أن 
عدد المساجد ف القارة الاسترالية قد ارتفع من 
اربغين مسجدا إلى ستة وثمائين مسجداً منها 
4 لل ولاية ٠‏ نيوساوث ويلز » .. و31 فى ولاية 
« فيكتوريا » والباقى فى الولايات الأخرى والمدن 
الكبرى بالإضافة إلى المجمع الإسلامى الذى 
قامت بإنشانه الجالية التركية » وسيفتتح فى 
القريب. الفاجق: إن كنا الله.. 

ويلاحظ : أن أكبر المساجد فى استراليا هو 
مسجد الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
بلاكمبا بسيدنى » ويعرف بالمركز الإسلامى 
الغام ٠‏ ويلحق به ودار الإفتاء العام » » وهذا 
المركز يقوم بدور كبير فى نشر الثقافة الإسلامية » 
بفضل الجهود المشكورة التى يبذلها فضيلة 
الاستان الشيخ تاج الدين حامد الهلالى إمام 
المركز الإسلامى ؛ ومفتى استراليا عن طريق 
عدة وسائل إيجابية » تتمثل فى عدة امور تتلخص 
فيمايلى : 

.. تحفيظ وتلاؤة القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) دراسة بعض الأحاديث النبوية » مع 
بيان ما ترمى إليه من نصح وتوجيه .. 

(؟) تعليم اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم . لشدة الاحتياج إليها . لاسيما فى 
المجتمع الاسترالى . 

(5) قدويتن القعه الإفتلاقى "٠.‏ ياضلون 
سهل , وطريقة ميسطة .. 


75 ابو كوو و 


( 5 ) ممارسة الصلاة عمليا » لصفار 
السن » وتدريبهم عليها .. 

( ) إقامة مسابقة للقرآن الكريم سنويا » 
فى العشر الأواخر من رمضان ؛ وتوزيع الجوائز 
العينية والنقدية على الفائزين والفائزات فى ليلة 
القدر .. 

(1) تعويد الفتاة المسلمة على الزى 
والحجاب الإسلامى فى صغرفا , حتى تألقه , 
وتهتلك “عليه :: 

(4 ) تأصيل العقيدة الإسلامية : فى نفوس 
الشباب: :: 

( 4 ) بيان واجبات السام : ف المجتمع الذى 
يستوطنه ويعيش فيه ؛ محافظة على أمنه 
واستقراره » ورخائه » والنهوض به . 


المدارس الإسلامية باستراليا 


: سيدنى : توجد بها ثلاث مدارس‎ )١( 

١‏ مفوستة: الاثهاد الاشتزان اللمجالسن 
الإسلامية + 

"اد امووشة أركان الإسلام ::الجمعية 
الإسلامية المسترية .د 

#أك مدرسة النون الإسلامية تحت إشراق 
المسلمين الاستراليين الجدد » .. 
(؟ ) مالبورن : ويوجد بها أربع مدارس 
إسلامية .. 
(' ) بيرث : ويوجد بها عبرسدع : إحداهما 
ثانوية إسلامية » وهى تعتبر أكبر مدرسة فى 
القارة الاسترالية ٠‏ وهو لا شك إنجاز عظيم بذل 
فيه جهودا مشكورة الداعية المخلص : الحاج 
عبداله وهو مصرى استرالى .. 
(5) يزذين؟ وتقجد بها مدرنبة إسسلامية .. 


حقائق تبعث إل النفوس البهجة 


إن من اهم انشطة المركز الإسلامى بلاكمبا 
بسيدنى أن إدارة هذا المركز تبذل كل ما فى 


وسعها من جهد فى سبيل إنماء شجرة الإيمان , 


الشيخ تاج الدين حامد الهلالى : اليد الطولى فى 
هذا المجال فقد تم توسعة المدرسة القرآنية التى 
أصبحت تضم إحدى عشرة حلقة للصبيان » 
وسبع حلقات للبنات .. وهناك قرار متخذ بتعميم 
المدارس القرأنية فى كل مناطق الولاية .. 

ومما هو جدير بالذكر أن الحكومة تسمع 
لمجئس الولاية الإسلامى بإرسال المعلمين إلى 
المدارس التى تضمم عددا من أولاد المسلمين » 
لتغليمهم الدين الإسلامى ساغة كل اسبوم .. 
كما أنها تسمح للجمعيات الإسلامية باستفلال 
المدارس الرسمية بعد الدوام » وف يومى العطلة 
الاأسبوعية ٠‏ السبت والآحد:: لتعليم اللفة 
العربية -والدين الإسلامى:.: 

ومن بين أنشطة المركز الإسلامى أنه يصدر 
مجلة شهرية مؤقتة وستكون نصف شهرية ل 
أعدادها القادمة : ١‏ العودة إلى الله » وهى مجلة 
إسلامية ثقافية جامعة ملتزمة بالخط الإسلامى 
الصحيح .. كما تصدر الجمعية الإسلامية 
المصرية هى الأخرى مجلة شهرية ١‏ الهدى » 
وهى تصدر باللغتين : العربية والانكليزية .. 
تعميما للنفع .. 

ثم إن المركز الإسلامى بدا مشكوراً فى تنفيذ 
مشروع «١‏ مركز للشباب الإسلامى ء» كما انه 
بَصدَد إنشاء المدرسة الإسلامية الكبرى .. 

كما تم افتتاح « دار رعاية المراة المسلمة » 
لإيواء المطلقات ٠‏ وحماية الفتيات والنساء اللاتى 
حدث شقاق بينهن وبين أزواجهن » وتعهدهن 
بالنصح والتوجيه والرعاية ٠‏ حتى يتم الصلح » 
وتعود كل منهن إلى بيت الزوجية .. 

وحفاظاً على كرامة موتى المسلمين . وحماية 
لأهل المتوق) من استغلال نقابات الغمال 
المستبدة » انشأت إدارة المركز الإسلامى العام 
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أااؤكاه» 


فى لاكمبا بسيدنى ٠‏ أول مغسل إسلامى لموتى 
المسلمين ٠‏ يعمل على إكرام الميت بالإسراع 
بدفنه , وتوفير التكاليف الباهظة التى كانت تصل 
إلى ( 16٠١‏ ) الف وخمسمائة دولار عن كل 


مفثت . 


00 


مشكلة الجيل الثانى 


إن أولاد المسلمين فى هذه القارة ( والحق 
يقال ) يواجهون ما يسمى بمشكلة الجيل 
الثانى » البنين منهم والبثات الذين جرفتهم 
التيارات المادية : والمغريات العصرية ؛ والإعلام 
المدنى المدمر2, قفأبعدتهم عن أصالتهم , 
وتقاليدهم الموروثة : وقيمهم الدينية .. ولاشك أن 
هذه مشكلة خطيرة ٠:‏ تهدد أولاد الجاليات 
الإسلامية . فى بلاد المهجر !! ولا سبيل إلى 
حماية هذا الجيل : من الذوبان والانصهار إلا 
بانتشار المدارس الإسلامية والمعاهد الدينية , 
التى.من شأنها أن تنثىء جيلا إسلاميا ؛ فى هذه 
القارة » وق الوقت نفسه : يكون آاداة فعالة فى 
بناء صرح المجتمع الاسترالى الذى يعيش فيه ؛ 
والذى تُقِله أرضه ؛ وتظله سماؤه . ويعيش على 
خيراته .. 

وإن مما يثيز الاسى:. ويبعث .3 التفيوس 
الحسرة ٠‏ أن حولت بعض المساجد القديمة التى 
سبق أن انشئت ف ٠١‏ اولايد + فق القثرة من 
5 إلى 5٠18م‏ إلى المتاخف التى يرتادها 
بعض السياح :.. ومما يدمى القلوب أن تلاشت 
تلك الجالية المؤمنة الأفغانية » وارتدت الأجيال 
بعد وفاة الأجداد والآباء . لعدم وجود الدعاة 
الذين يحملون لواء الدعوة الإسلامية , فقد هجر 
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الدين ؛ وتغيرت الأسماء !! وهذا هو المصير المؤلم 
الذى ينتظر اولاد الجاليات الإسلامية المعاصرة , 
إن لم تتدارك الدول الغربية والإسلامية الامر, 
وتقدر مسئوليتها أمام الك عز وجل قبل فوات 
الأوان ؛ ومن لم يحمل هم المسلمين قليس 


دار الإفتاء باستراليا 

إن من أهم أعمال المؤتمر الإسلامى العام 
وأبرزها اختيار فضيلة الاستاذ الشيخ تاج الدين 
حامد الهلالى . إمام المركز الإسلامى العام 
( الأزهرى المصرى ) مفتيا للقارة الاسترالية , 
وذلك فى اجتماع اتحاد المجالس والمؤسسنات 
والمراكز الإسلامية السنوى المنعقد بتاريخ ١7‏ 
إلى ١4‏ شعبان ١4١4‏ ه الموافق 4؟ إلى +7 
مارئن. آذار :1545م ونضه كما ياثى بياته : 

قرر المؤتمر الإسلامى العام تعيين فضيلة 
الشيخ تاج الدين حامد الهلالى ٠‏ مفتياء 
للمسلمين فى استراليا » واعتباره المرجع الدينى 
لكافة المسائل الدينية بما فى ذلك : الفتوى 
الشرعية الخاصة بإثبات بداية ونهاية شهر 
رمات المبازك من كل عام .. 

وقذ يدت الحكومة الاسترالية . وياركت هذا 
الاختيار الذى صادف أهله .. وقد تسلم فضيلته 
التكليف الرسمى ؛ ونشر بالصحف الرسمية ٠‏ 
وباشر بتوفيق هن الله تعالى مهام متصبه 
الجديد .. وعلى هذا ٠‏ تم افتتاح أول دار للفتوى 
فى استراليا » ويعتبر فضيلته أول من تولى 
منصب الإفتاء : ق هده القارة .. 

ولاشك أن إجماع المسلمين فى استراليا على 
هذا القرار سيوحد كلمتهم ٠‏ ويرفع من شأنهم » 
ويجعل لهم صوتا قويا مؤثرا فى كافة القضايا 
الإسلامية ٠‏ على الساحة الاسترالية والدولية :. 


البقبة ص ١45١‏ 


١ه‏ رادار لفياس سرعة الرياج 
وما هها 


توصل العلماء حديثاً إلى تطوير وحدة 
( رادار ) محمولة تعمل ب ( بظارية ) ويمكنها 
قياس مدى سرعات الرياح يما فيها السرعات 
التى تبلقها الأعاصير الدوامية . تعتمد نظرية 
عمل هذا ( الرادار ) على ظاهرة ( فيزيائية ) 
معروفة باسم « تأثير دوبلر » «اء»12]1 ]عامه120» 
أو التغير الحادث فى طبقة موجة صوتية أو تردد 
موجة كهرومغناطيسية صادرة من جسم متحرك 
او منعكسة عنه .. ؤهى نفس فكرة التغير الذى 
يلاحظه شخص ها , يستمع إلى مصدر صوتي 
متحرك ( قطار مثلاً ) يقترب منه أو يبتعد عنه . 


ويتوقع أن يحظى هذا ( الرادار ) باهتمام 
يستفاد منه لتحسين التنبؤ بالاماكن التى 
سبيضر بها الإعصار والأوقات التى سيحدث 
فيها . 


إعدآات ى 


"ه جيل جديد من « اللدانن » 
الموصلة للكهر بية . 


الف الناش حتى عهد قزيت أن تكون اللدائن 
( أو المواد البلاستيكية ) عازلة كهربياً ؛ لكن 
السنوات الماضية شهدت تطوراً هائلاً ف تقنية 
اللدائن الموصلة للكهربية ٠‏ وذلك عن طريق حقن 
بعض أنواع «١‏ البوليمرات » بكميات صغيرة من 
بعض الكيماويات للحصول على مواد بلاستيكية 
أجود نقلاً من النحاس:.:فقد أدئى حقن متعدد 
الأستيلين 56معاإ]عء8 نزأه850 باليود إلى زيادة 
ناقليته ( بليون ) مرة . واليوم يوجد بالاسواق 
العالمية هركم ( بطارية ) خفيف الوزن قابل 
لإعادة الشحن صنعت أقطابه من لدائن ناقلة . 
ويؤمل فى المستقبل القريب أن تظهر تطبيقات 
أخرئ حثيرة لمثل :هذه اللدافن:: 
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و الجديد فى العلم والتقنية 


؟. جهاز جديد للترجمة بدة من 
القاموس . 


ظهرت تقنية جديدة ى شكل جهاز بحجم الآلة 
الحاسبة يعمل كقاموس لغات . يحتوى الجهاز 
على ذاكرة مؤلفة من آلف وخمسمائة كلمة 
متداولة ى خمس لغات عالمية هى الفرنسية 
والانجليزية والالمانية والإسبانية والإيطالية . لكل 
لغة من هذه اللغات ملمس ملون بلون مختلف عن 
باقى اللغات الأخرى ؛ وتدون فيه الكلمة المترجمة 
على شاشة تعرض ستة احرف . آما إذا كانتت 
الكلمة المترجمة مؤلفة من أكثر من ستة أحرف 
فتظهر الكلمة على الشاشة بدفعات . وإذا كانت 
الكلمة المراد ترجمتها غير موجودة فى ذاكرة 
الجهاز فإنه يعرض على شاشته علامة استفهام 
مع الإشارة إلى أن الكلمة غير موجودة . 


4 ه العودة الى العلاجع عن طريق 
الأمثاب . 


هناك اتجاه قوى بين العلماء للعودة إلى 
العلاج عن طريق الاعشاب بسبب الأعراض 
الجانبية التى تسببها معظم العقاقير الكيميائية . 
والجديد بالنسبة للابحاث الطبية التى تركز على 
دراسة الاغقناب هو اكتشاف أن نباتاً فثل 
( الكرفس ) يساعد على شفاء أمراض المقاصل 
والتخقيف من الامها شريطة أن يكون تناوله 
بانتظام .. كما أثبتت التجارب أن بذور عباد 


- ١111 
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الشمس غنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات » 
وتمتوق عل 'الماناة التى اشناعفا عق اشتفاه 
د العوليسكزول 6 أما “وق النتفسشتم: المتيقفت 
فإنه يفيد فى شفاء قرحة المعدة عندما يستعمل 
كشائ قبل وجبات الطعام .. وبدلاً من تناول 
المبوب. اليدثة واقلزمة » فالاقضل القدحرة 
شرب كوب ساخن من «١‏ الكركديه » ؛ فهو يساعد 
على تهدئة الأعصاب والنوم الهادىء , وبذلك 
يتفادى الإنسان اضرار إدمان هذه الأدوية على 
اختلاف انواغها . 


ه . « الموكيت » يسبب الربو . 


عقد فى سويسرا أخيراً مؤتمر حول امراض 
الحساسية ::اعلن أن السجاد المثبت ٠‏ الموكيت » 
من أحد أسباب الإصابة بمرض «٠‏ الريو» .. 
حيث يغتبس الموكيت. الماوى المثالى للعث المنزل 
الذى يعتبر من أكثر مسببات إثارة الربو .. 


١‏ » انتاع وقود لا يلوث البينئة 


استطاعت مجموعة من الباحثين فق النرويج 
( تحويل الغاز الطبيعى إلى وقود سائل نظيف ) 
يتميز بخلوه من مادة الرصاص التى ثسبب تلوث 
البيئة . واعلنت شركة البترول النرويجية ان 
علماءها توصلوا إلى هذا الاكتشاف العلمى الهام 
عبر عمليات التفاعل الكيماوى بوسائل أبسط 
وأرخص من الاساليب المستخدمة فى محاولات 
سابقة ٠‏ وذلك فى نهاية برنامج علمى استغرق 
ثلاث سنوات . وقرر العلماء أن الوقود الناتج من 
عملية التحويل هو من نوع الديزل ٠‏ ويتمتع 
بخواص عالية الكفاءة . ومثل هذا الاكتشاف من 
شأنه أن يساعد بصورة فهعالة فى الجهود الدولية 
التى تبذل الآن للتخلص من ملوثات البيئة عن 
طريق. البحث عن بدائل نظيفة لها . 


“» ١م‏ اكتشاف مغناطيس كودى عملاق 


اكتشف علماء القفلك الأمريكيون فى اعماق 
الكون وعلى بعد ١١‏ مليون سنة ضوئية من 
الارض مغناطيساً ضخماً يمارس جاذبيته على 
ألاف المجرات ٠‏ ومن بينها مجرة درب التبائة 
التى ينتمى إليها النظام الشمسى . ويعتقد أن 
هذا الغتاطيسن اقشسهم .يتاق-من. مجموعة 
كواكب تغطى نحو ( نصف مليار ) سنة ضوئية . 


م . حانط متهرك فى المياه لهماية 
الو اطى ء 


قامت إحدى الشركات الفرنسية بيناء ماستمى 
بحائط متحرك ف المياه يتكون من صفائح مغدنية 
لتخفيف حدة الأمواج يكون بمثابة حائط زاسى 
يمنع تدفق الأمواج جهة الشاطىء ؛ أو يضعف 
من شدتها ...وهذا الاسلوب افضل من استخدام 
حاجز ثابت أو غاطس ؛ ويتكلف ٠١‏ إلى 7265١‏ » 
أقل من بناء الحواجز والسدود . وهذه الصفائح 
لا يزاها احذ ٠‏ وبالتالى لا تعوق :منظر الشناطئء 
ولا تفسد قاع البحر . ولهذا الحائط استخدامات 
عديدة إذ 'يمكن ابواسطته حماية المواتىء 
والشواطىء بصورة فعالة . كذلك فإنه يضمن 
حماية الطرق الساحلية والمبانى والمنحدرات 
الساحلية ومنشآت تربية الأحياء المائية .. 


و٠‏ رصد مايهدت فى أعماق التربة 


دكن علماء اتويكيوة امن امزاسة اأضاق 
الترية :واستكشاف مايضدث لجذون النباتات 
والكائنات الحية الت تعيشن فيها ,:وذلك بواسطلة 
ألات تصوير ١‏ تليفزيونية » واستخدام أجهزة 
التصفا بالاسكقيقان ع يفك . 


إن الهدف من ذلك هو التعزف على طريق نمو 
جذور النباتات ومواطن وعادات الكائنات الحية 
الدقيقة التى تعيش فى باطن التربة , 


إن المشاهدة بواسطة تسجيلات ١‏ الفيديو » 
للاحدات. التى تجرى اق باطن الارض. سوف 
يكون لها فوائد تطبيقية لاستنباط طرق زراعية 
جديدة وؤسائل غير كيميائية لزيادة إنتاجية 
النباتات ٠‏ وذلك بتشجيع نمو الكائنات الدقيقة 
المفيدة والقضاء على الكائنات الضارة ٠‏ توضع 
الكاميرات فق انابيب « بلاستيكية » ( مناظير ) فى 
باطن التربة لاعماق تصل إلى ثمانية أقدام , 
وفناك تقوم بتسجيل صور لثمو جذور المخاصيل 
الزراعية أثناء جميع مراحل النمو طوال الموسم 
الزراعى . كما أن هذه الصورة تعطى فكرة 
واضحة عن التفاعل الذى يحدث بين جذور 
النباتات والكائنات التى تغزوه أو تعيش طبيعية 
مغه . 
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للأستاذ/ عبد الحفي ظ د عبد الحليم 


ا وورشنف 


« أبواب الرهمة » 


سبو مودس رن عو 
عنه - ووعظه ؛ فقال الرجل ين زيول ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ إن ابنى كان مسرقا على 
نفسه . 

فقال : لا تجزع ٠‏ فإن من ورائه ثلاث خلال 
اولهن : 
الله . 

والثانية : شفاعة جدى ‏ صلى الله عليه 
وسلم. 

والثالثة : رحمة الله التى وسعت كل شىء . 

فأين يخرج ولدك عن هذه الخلال ؟ 


«د تقل من جافب واحد » 


قال رجل لحكيم : ما بال الرجل الثقيل اثقل 
على الطبع من الحمل الثقيل ؟ 

فقال الحكيم : لآن الحمل الثقيل يشارك 
الروح الجسد فى حمله والرجل الثقيل ينفزد 
الروح يحمله . 
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« ثلاثة من كنوز الجنة » 


كتمان الصدقة , 
الوقن .. 


< حقيقة » 


وكتمان المصيبة وكتمان 


قال بعض العارقين لرجل من الأغنياء : 
كيف طلبك للدنيا ؟ 

قال : شديد . 

ققال له : هل ادركت منها ما ترب 
قال:: لا 

فقال له : هذه التى لم تطلبها . 


هناك أخطاء ثلاكة تعوة تعوق كل نشاط : 

الكسل . والغرور . والجبن ٠‏ فإذا كان المرء 
من الكسل بحيث لا يستطيع أن يفكر . ومن 
الغرور بحيث يتصور أنه لا يخطىء ٠‏ ومن الجبن 
بحيث لا يستطيع أن يعترف بخطثه ٠‏ فإنه 
إنسان أبعد ما يكون من الحكمة , وهو والفشل 
صنوان ٠‏ 


117بببب 0000 


« نصيهة » « لغة الأرقام » 


الليل طويل فلا تقصره بمنامك . والنهار قال لصاحبه يؤكد كلامه : 
مضيىء فلا تكدّره بآثامك . انا احدثك بلغة الأرقام . وهى لاتدع مجالا 
للشك .. ؟ 


نا ارالك جل يتن التقطنه 02 جم عو 
تقول لغة الأرقام إن تسعين رجلا يبتوته فى 


مر رجل من قريش بامرأة من العرب فى 
بادية . 


فق هل من بن يك؟ يه 
فقالت : إنك لثيم » أو قريب عهد يقوم لئام . 
« شير من نفك » د دعابية » 
الاخ الضالع خير من نفسك ؛ لأن النفس كان أحد المحدثين على دعابة ؛ 
أمّارة بالسوء: والاخ الصالح: آمّار بالخين . خرزج إلى طلبته يوما فقال لهم : لولا أن 
اخرجنى من البيت من هو أبغض إلى منكم ما 
خرجت . 
« قالوا .. » وساله حائك : هل تقيل شهادة الحائك ؟ 
فقال : نعم مع عَذْلِين . 
© لا تشغل فكرك يما ذهب متنك ايل أحفظ 
مابقى معك . 
© نحن نحب الحرية ٠‏ ولكننا نحب اكثر منها ان « ادفونى > 
تستعمل ق موضعها . 
© ما اضمر أحد شدئًا إلا ظهر فى فلتات لساته يقول الله هء هاهمعناه: ادعو 
وصفحات وجهه . فإنى استجيب لمن دعانى 
© راحة الحكماء فى وجود الحق؛ وراحة | وواضلنا الدعاء بلا انقطاع 
السفهاء فى وجود الباطل . ولكن ماتحققت الأماتى 
© ها اسهل الموت على من أيقن بما بعده.ء | فهل فى الأمر سسير؟ قلت : طبعا 
واصعيه على من شك فيما يعده . دعانا أن نطيع بكل أن 
© هن يومن بأن المال هو كل شىء ٠‏ فوسيلته فلم نسمع ولانحن استجينا 


إلنه أن وعد لذا فأتا آراك كما ترانىئ 


-ا١5177-‎ 


لقو الملوع الكويه4 51154048105 تدده 


لقد جبلت النفوس على الاثرة وحب الحباة السوية التى ارادها الله لامة قال 
الذات 2 واصيح كل امرىء بريد ان الله تعالى فيها : ( كش عَيْر أمّ أخِْجَتْ 
يستوفى كل حوائجه ويحرز اكبر نصيب من ناس مروت بِالَخْرُوفٍ وَتنهون عن كر 
طيبات الحياة دون ماشان بالآخرين . وَتؤْمِئُونَ باللّهِ 4 من الآية أل عمران 


قال الأستاذ - رحمه الله : 
ومما لا شك فيه ؛ أن الناس متباينون 

ميولا . ومختلفون فى النزعات بحكم عوامل يهدف المجتمع فى هذه الحقبة من الزمن إلى 
البيئة والوراثة وغيرهما مع أنه لو ترك كل الجرى وراء المادة ؛ لا يثنيه عنها ثان من تعاليم 
فرد وشانه ؛ لعميت عليه وجهة الحق دينية ٠‏ أو مقاييس خلقية » أو اعتبارات 
وانعطف به درب الظلام قلا يحنو فرد على اجتماعية ؛ وكل ما وقف فى طريقه - فى نظره - 
فرد . ولا تعطف جماعة على جماعة , إنما هى رجعية بغيضة إلى نفسه » وقوانين 
والنتيجة : دياة بهيمية لاهناء فيها جائرة ليس لها من مبرر : حتى التوى الطريق 
ولا استقرار وإن اوحت فى ظاهرهاء | على الكل وضاعت معايير الاشياء ؛ وانتهكت 
بمباهج الحياة . لقد اصبحت الحاجة تعاليم الدين ٠‏ وابتذلت الكرامة وتحللت 
ماسة إلى التماس الدين نستقى منه منابع الأخلاق . وصار المجتمع يجرى وراء هذه المادية 
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العاتية التى ستودى به إلى كوارث لا قبل له 
باحتمال غواقبها . 


ولو رجعنا إلى الوراء قليلا » ونظرنا إلى ما كان 
عليه المجتمع - قبل عصر النبوة - لتساوى 
العهدان .. فالقوى اليوم هو الأمثل لدى الناس 
جميعا : يرهبون جانبه ٠‏ ويقضون حوائجه , 
ويحسبون له ألف حساب وحساب ؛ من تقدير 
وتقديس ؛ لأن بيده عصب. الحياة » وإكسير 
الوجود ٠‏ والجالب للسعادة وهو المال . 


اما الأخلاق . أما الكرامة . فهى الفاظ 
وضعها اللغويون لغير هذا العصر . أو هى من 
التّراث العتيق الباق . والذى يعد المتمسك به من 
الجامدين . فالإباحية المطلقة هى حضارة العصر 
وقوام الوجود ؛ وهى المدنية الحقة التى يسعى 
لها الكل ويهدف إليها الجميع ؛ ونظرة واحدة إلى 
حفلات السادة الكبار ترينا مبلغ ماوصل إليه 
المجتمع فى زيه ولبسه وتصرفه وابتكاراته » فعقود 
الزهر يفخر بلبسها السيد السند وفى قمه 
( زمارة ) وعلى رأسه (طرطور) وبجواره 
( حواء ) تكشف عن مفاتنها يتقارعان كئوس 
الطلا ٠‏ ثم يقومون إلى حلق الرقص ؛ كأن بهم 
مس من الجن من بكور الليل إلى انبثاق الصبح » 
يهيمون فى خيالهم ويسبحون فى مجونهم ؛ وهذا 
هو مجتمعهم عليه يلتقون وعنه يتصرفون » 
لاوازع من ضمير ولا دافع من خلق ؛ والويل كل 
الويل لمن ينقد أعمالهم ؛ أو يبدى ملاحظة على 
سيرهم وسلوكهم » والأدهى من ذلك أن تنشر 
صورهم وهم على هذا الوضع المزرى بالأخلاق . 


فأى مجتمع هذا الذى نعيش فيه ؟ 


0 


واى خلق يكون مقياساً لهذا العصر؟ 


التازيخ . 


وبدهى أن تلك الحروب الطاحنة التى تشنها 
الدول على بغضها ؛ وتلك الاعتمادات الضخمة 
التى ترصدها ؛ لها أثر من آثار هذه الأنانية 
من الغريب ان هذه كلها لو وجهت إلى 
التعمير والإصلاح لنال العالم كله منها الخير 
العميم 5 


ولكن: اين التفكين السليم ؟ 


المادية ٠‏ ومن 


بل آين المختمع المستقيم حتى يعمل الكل لما 
فيه إسعاد البشرية ؟ 


أيها المصلحون : إن الطريق السوئى هو 


تقوى واستقامة يعمل لها الجميع ٠‏ ويسعى 
لها الناس عن يقين ثابت وإيمان قوى وفكر 
متين ٠‏ 
إن هذه الحيآة الث فمياها مجون ما ورا 
مجون , نهايتها الجنون ٠‏ وغضب يصوي 
الأفراد ٠‏ وينصب على المجموع < وَاتَعُوا فت فنة 
اير الي لما نكم خاٌة» . 
4 


1111لا 
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فإلى القادة والزعماء : إلى السادة والرؤساء ٠‏ 
أوجه حديثى : 
عليكم وزر ماوصلت إليه الحالة العامة من 
انهيار ؛ لآن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقولن ‏ فاقيقوا. من 'سياتكم ٠‏ واصعوا من 
غفلتكم واتقوا الله فى دينكم وق قدسيته » فقد 
طمت البلوى وعمت الفوضى . وهذا التحلل 
الخلقى ستكونون فى النهاية أول ضحاياه . 


واعلموا انه لا عز لكم فى سيادة مثسوية بدم 
الأبرياء . 

ولا غنى لكم عن تعاليم السماء لكبح جماح 
المبادىء الهدامة التى نخشى ان تجتاخ كل 
الخضون الخلقية , والتعاليم السماوية . 

أما المال : فهو ظل زائل لا يغنى إذا حزب 
الأفر واشتد الهول2. فحصنوا انفسكم 
بالأخلاق ٠‏ وحاربوها بالبذل والإنفاق 0 وَكُلِ 
اممَلوا فَمَيَرَى الله عَمَلَكُم؛ وَرَسْوله وَالمؤمنُون 
وَسَتُونَ 0 2 الْعَيبِ وَالكَمَهَادَةْ نكم 5 

والله آكرم مسئول أن يوفق الجميع لما يعود 
على المجتمع بالنفع العميم والخير الكثيز إنه ولى 
الهداية والتوفيق . 


الفسسارة الاستسير ائيسة ٠‏ بفيسسة 


حاجة الجمعية الإسلامية إلى الدعم المالى 


إن الجمعية الإسلامية فى استراليا فى حاجة 
ملحة إلى تقديم العون والمساعدة لها من الدول 
الإسلامية : والمؤسسات الدينية : لكى تمضى 
قدما فى أداء رسالتها النبيلة » وتقوم بأنشطة 
مختلفة فى شتى المجالات لخدمة المسلمين » حيث 
أن مشاريعها الحالية تفوق قدراتها المادية ولذلك 
فهى فى أشد الحاجة إلى الدعم المالى , لإقامة هذه 
المشاريغ ؛ إنقاذا للأجيال المسلمة القادمة من 
عواصف الإباحية والضياع والذوبان !! 


جهاد إى حقل الدعوة الإسلامية 


الحق اقول وبدون مجاملة ٠‏ انه بقفضل جهاد 
فضيلة الشيخ تاج الدين مفتى استراليا : وإمام 
المركز الإسلامى بسيدنى فى ميدان الدعوة قد 
هيأ المناخ الإسلامى فى القارة الاسترالية الذى 
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يؤتى ثماره الطيبة بين وقت وآخر فى سبيل 
تصحيح المفاهيم الإسلامية فى الولايات 
الختلقة عن طريق جؤلاتهة المتغددة فيها ؛ وَمَنهًا 
غرب استراليا » حيث إن المسلمين بتلك الولاية » 
( كنتيجة حتمية للجهل بأحكام الدين ٠‏ ولعدم 
وجود الدعاة المخلصين المتفقهين فى الدين ) كانوا 
يعتقدون بحل أكل الربا . وشرب الخمور , 
وتعاطى المخدرات ٠‏ وكذا حل زواج المسلمة من 
الكتابى : المسيحى واليهودى ,كما أنهم كانوا 
يعمدون: 41 ترون" الأاسماء الغزدية + هذا 
بالإضافة إلى تفشى لعب القمار بينهم , وغير ذلك 
من التقاليد التى تتعارض مع قيم الإسلام 
وادابه .. والامل كبير ق فضيلة مولانا الإمام 
الاكبر : إمام المسلمين الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الازهر أن يتفضل مشكورا بإيفاد 
داعية أو أكثر لمساعدة إمام المركز الإسلامى : فى 
هذا اليدان: الزحبن الفسيع ١‏ لنشر دين الله 
القويم , والله الهادى إلى سواء السبيل : 


رسم القسرآن ٠‏ بقيسسة 


وإلى من اراد الوقوف على المزيد من فن 
الرسم وفن الضبط لآى الكتاب العزيز أن ينظر 
فى المراجع التالية : 


)١(‏ كتاب المقنع فى مرسوم مصاحف أهل 
الاتهتان.. 
(؟) كتاب. النقط فى علم الضبط . 
(؟) كتاب المحكم فى تقط المصاحف . 

هذه الكتب الثلاثة من تاليف الإمام أبى عمرو 
الدانى ‏ عثمان بن سغيد الدانى ‏ المتوق سنة 
اربع واربعين وأربعمائة . 
(4) كتاب غعقيلة اتراب القضائد قى آأثنى 
المقاصد فى علم الرسم للإمام الشاطبى ؛ وشرحها 
علماء اجلاء كالإمام الجعبرى .وملا على بن 
سلطان القارى ٠‏ والزبيدى وغيرهم . 
(0) فتح المثان فى رسم القران لابن عاشر . 
(1) كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز 
والعراق للإمام عبد الله بن عامر اليحصبى إمام 
الشام المتوق 14١1ه.‏ 
(1) كتاب مقطوع القرآن وموصوله . 
(4) كتاب فى هجاء المصاحف ليحيى بن الحارث 
الزمارى الشامى المتوق سنة 465١1ه.‏ 
(4) كتاب مقطوع القران وموصوله للإمام 
حمزة بن حبيب الزيات المتوق سنة 55١1ه.‏ 
)٠١(‏ كتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة واهل 


الكوفة . واهل البصرة تاليف الإمام الكسائى . 


المتوق 44اها. 

)١١(‏ وألف الفراء المتوق ٠١17‏ ه كتابا فى 
اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام ىق 
المصاحف - كتاب (معانى القران) ‏ كثيراً ما 


يتحدث عن هجاء بعض الكلمات ؛ وفيه روايات 
قيفة عن الكتابة العربية . 

(؟1١)‏ كتاب عن العربية لخلف بن هشام المتوق 
الا ها. 

)١7(‏ كتاب عن المصاحف لهشام بن خلف 
المتوق 19ل ها. 

)١4(‏ كتاب هجاء السنة للغازى بن “قيس 
الاندلتى المتوق ١44‏ ه فى زسم المصنحف: 
)١5(‏ كتاب هجاء المصاحف لمحمد بن عيسى 
الأسبيائى اختوق لاف 

. التنزيل لأبى داود سليمان بن نجاح‎ )١11( 
اختصره من كتابه الكبير فى علم الرسم , ويقع فى‎ 
. مجلدات أريعة‎ 

)١7(‏ كتات الظرائف فق :رسع المصاحف لابن 
الجزرئ : 

(14) اللؤلؤ المنظوم للإمام المتولى ٠.‏ وشرحه 
الشيخ ابن خلف الحسينى شيخ المقارىء 
الأسيق . 

(15) سمير الطالبين فى رسم وضبط الكتاب 
المبين للإمام الضباع . 

)7١(‏ إرشاد القراء والكاتبين وهو الكتاب الذى 
أخذ منه هجاء المصحف الأميرى . وهو أصح 
الساقت. أل ,ح 'الدينا .. تالبك أبن 
عيد محمد بن رضوان المخللاتى . 

)1١(‏ رسم المصحف "تأليف أخى العلامة 
الدكتون عبد الحى الفرماوئ:: 

(9؟؟) اسم المصحف دراسة لغؤية. تازيخية 
تأليف غانم قدورى الحمد . 


وضق .علق ينانا مجمذ اققبى اليم 
وعلى أله وصحبه وسلم . 
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اندوة الجوانب الا فتصادية لأزمةالخليج" 
الى أقيمت بمركز صالح كامل بجامعة الأزهر 


4-71 ذىاتتحدة (1١1-.6-ل؟‏ سايفق 
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إعداد؛ مجدى بشس 
عادل خفاحهة 


© افتتحت الندوة بايات مباركة من أى 
الذكر الحكيم . م 

من قوله تعالى : « إِنْ الله بِدَافِعٌ عَنٍ 
الذِينَ آمَنوَا إن الله" لا بح 0 خوان 
كَهُورٍ 4 إلى قوله تعالى :ؤ الْدِينَ إن 52 
ف الآرَض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوا الوَّكاةً وَآميوا 
بالمعروفٍ وتَبوًا عَنِ الممكر لله عَاقبَة" امور » 
4٠ -'64‏ من اسورة الحم : 

تلاها كلمة الأستان الدكتور جعفر 
عبد السلام على مدير المركز ومقرر عام 
الندوة , 

فحمد الله وصلى وسلم على رسوله الكريم 
وآل بيته . 

ثم قدم الشكر للحاضرين ول مقدمتهم 
فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الجامع الأزهر. 

واوضمم أن الهدف .من تنظيم. الندوة هى: 
تعميق الدراسة لهذه الازمة؛ واستخلاص 
الحلول والنتائج عن طريق دعوة الباحثين 
والعلماء ليناقشوا مختلف الظواهر الخاضة بها . 
شملت الندوة اربعين بحثا ودراسة متجنبة كل 
مايثير الخلاف ؛ ويستدعى الراى والرائى الآخر 
وآوضمم آن: الندوة تتتاول ثلاثة. جوائب .فى 
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الجوانب : الاقتصادية والاجتماعية والتربوية . 

الجانئب الاقتصادى تناول عشر مشكلات تدور 
حول الطاقة والبتزول. والسياسة .والاستثمار 
والأموال والقوى الغاملة , بين الدول الإسلامية 

وتناول الجانب الاجتماعغى وما تلاه : 

دراسة ميدانية حول تأثير الأزمة على الأسرة 
الكويتية .. بهدف معرفة نتائج الأزمة وبخاصة 
على الشعب الكويتى الذى قاسى أكثر من غيره 
متسائلة : 

هل يمكن التجاوز , وما اسلوب هذا التجاوز ؟ 

8 © © 

وجاءت كلمة الاستاذ الدكتور عبد الفتاح 
الشيخ رئيس جامعة الازهر : ( ورئيس الندوة ) 
تالية لكلمة الافتتاح : 

أوضح فضيلته أن هذه الأزمة قد حاكتها أيد 
خفية وظاهرة . 

وآن تلك الأزمة قد طمست عن العروية 
والمسلمين آيات كان العالم من غير المسلمين 
يستشهعرها دون أن يتحدث عنها : عز خالد وقوة 
كامنة » كما وضح أن التاريخ الإسلامى لم 
يسمع للمسلمين بالاستمرار فى البكاء مهما المت 
بهم الملمات , وإنما استحثهم على الصبر 


اط 


ومدارسة الواقع , ٠‏ وصح فيهم قول الله -تبارك 
وتعالى:( مَحَمَرّسُولُ الله وَالَذِ بن مَمَد شد عَلِ 
الحْمَارٍ رحا 5-3 3 ور زج سيدا يشر 
نَضْلاً مَنَ الله وروا # 

واوضح أن تلك الدفعات القرآنية استثارت فى 
المسلمين حمية الوقوف على الأرض ف ثبات مهما 
اهتزت بهم الأحوال ؛ فامتدت دولتهم واتسعت 
زقعة ديتهم من الصين شرقا ختى أوروبا غريا . 

أى أن المسلمين اتخذوا من الكبوة قومة , 
ومن المضيية نيراساً» ومن: النكسة ‏ انطلاقا 
يوجههم إلى الله . 

ثم طالب أن تكون توصيات المؤتمر صوب 
الأعين : فهى توصيات صاغها علماؤنا .ولا شك 
فى أن الله سيضعنا على الطريق خصوصاً , 
ونحن نعلم إمكاناتنا وتكاملنا ٠‏ حيث جعل الله 
من أرضنا خيرأك ومن تحت أرضنا خيراً ٠‏ فع 
وفرة فى القوى البشرية وتكامل فى القوى المادية . 

66 

ثم كانت كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله 
ابن عبد المحسن التركى رئيس رابطة الجامعات 
الإسلامية والرئيس الشرفق للندوة هى الثالثة , 
وقد اشتملت عدة ثقاط : 

أولاها : أن أزمة الخليج حَدَتْ له مابعده » 
فقد بلغت من الضخامة والعنف والبغى مبلفا 
يكاد لا يتصوره عقل ٠‏ فقد كان تدميراً واسع 
النطاق للبئية النقطية , والصناعية والاقتصادية 
والصحية والتعليمية والإدارية والسكانية لدولة 
الكويت . 

تدميراً اترك: آثانة: :واشتهة واسعة المذئ 
غشيت العالم كله واقتحمت على كل إنسان نفسه 
وبيته ٠‏ فبلغ مجموع الخسائر التى تكبدتها 
الكويت مائة وثلاثين ( مليار) دولار. ولحق 
العراق تدمير بنحى مائتين وثلاثين ( مليار ) 
دولار بالإضافة للخسائر الناتجة عن تعطيل 


نوه انكمم هه ونه 1 355هة شمو لتقام مم 


الإنتاخ أو تدنى معدلاته على فدئى شهور الأزمة 
والحرب بالإضافة إلى تلوث البيئة تلوثاً مرعبا 
اتسم بالسعة والكثافة والدوام » ومازالت المشكلة 
وستستمر فترة طويلة تعانى.منها المنطقة كلها . 

ثم كان لها آثرها الدينى والفكرى : 

فإنه بسبب التفريق الذاتى والكيد الخارجى 
تباعد المسلمون عن إسلامهم من جديد, 
فغشيهم من المذلة والتخلف ما غشيهم ؛ وبدافع 
من دوافع التوية والاعتبار اتجه المسلمون نحو 
إسلامهم من جديد . حتى شكلت ما عرف بيقظة 
العالم الإسلامى , وكان اندلاع الازمة أحدث 
نكسة مريرة لهذه اليقظة » وقد استغل الإسلام 
فى هذه الأآزمة اسوا استغلال ؛ مما كان له آاثره 
السىء على سمعة المسلمين ؛: فقد صور الإسلام 
ف صورة المقر للعدوان ؛ المبارك للبغى ؛ فباعت 
اليقظة الإسلامية بما يشوه صورتها من جراء 
مواقف بعض تياراتها ورموزها . 

اما .غلى المستوى السياسى : 

فقد أدت الأزمة إلى المزيد من الفرقة 
والاتقسام الستاشى الهان والعميق . 

فالجهود العربية التى بذلت ‏ اثناء الحرب ‏ 
بين العراق وإيران ؛ لتحقيق التقارب النسبى 
بين الدول العربية ؛ وليضّمن الحد الأدنى :من 
التفاهم والتعاون والتنسيق فى مواجهة تحديات 
إقليمية وهائلة وعالمية : ( سياسية واقتصادية 
واستراتيجية ) قد أهدرتها أزمة الخليج » واتسع 
من ثم نطاق الفرقة وحل محلها الريبة » وسوء 
الظن والتريص 

ثم جاءعت الضربة السياسية للقضية 
الفلسطينية ؛ فقد أقجمت القضية الفلسطينية فى 
محور صارخ الانحياز فى الأزمة»ولم يكن ذلك 
الإقحام سوى تطوع لما يضر ولا ينقع ٠‏ ويؤخر 
ولا يقدم » مما مكن الإسرائيليين فى ظل هذا 
الخطا من القول ::« بآن دعاة تحريز فلسطين قد 
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ظاهروا احتلال الكويت » وهو ظلم للقضية 
واهلها . 

فى حايلا قتافات ا حشارة: تشناشئية فادحة:. 

لذلك يجب أن تبذل الجهود الصادقة فى 
المثابرة فى سبيل إزالتها . 

واكد على أن السبيل إلى إزالتها يتركز فى : 
© التعرف الحق على اسياب الازمة وحجمها 
© والمصارحة التامة بين رجَال السياسة والغلم 
والاقتصاد . 
© المناصحة التامة : سبيل رئيسى ف إعادة بناء 
الآمة دينيا وفكريا وسياسياً واقتصاديا 
واجتماعيا على أسس صحيحة وراشدة . 

وإن العودة الرشيدة الواعية إلى منهج 
الإسلام فى سائر شئون الحياة هى السبيل 
الوحيد الذى يشقى هذه الأمة من أسقامها 
وعللها . 

وآنه لابد من إقامة العلاقات السياسية على 
أسس سليمة تقوم على اساس من الواقع لا على 
ساس من الصلحة الشتخصية "اق الطزيف 
الوقتية . 
لابد من تعزيز الإرادة الجماعية التى تقضى 
على كل طغيان وظلم مهما كان مصدره وبدون 
مسجاملة آلى-مداهت:- 
- استتقان سمعة الإسلام : عن طريق كشف 
المستغلين لاسمه وشعاره » وينبغى أن تجرى 
عملية 'الكثتف يحمورة فائمة حنتى الا تكؤن :هناك 
فجوات زمنية ينفذ منها الاستغلال والمستغلون ٠‏ 
العودة السريعة إلى بناء التراث عبر الإنتاج 
الكثيف كما وكيفا ؛ فليس هناك وسيلة أجدى فى 
تعويض الخسائر الاقتصادية من وسيلة الإنتاج 
الواسع النطاق : الراقى نوعا والممتاز كيقا . 
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قاشان مالتدؤة واغتيزها منهج رشنيدا لما 
حوت من عناصر وموضوعات أملاً أن يسترشد 


قيها بمنهج القرآن الكريم ؛ فإن قصصه يقصد 
إن كييتت: اسياب هلاك الأمم:. 

وبشأن الخليج اعتير ما حدث كارثة للجماعة 
الإنسانية كلهائحدثاً جعل ٠‏ كلا يبحث عن موضع 
قدميه , ليرى : أين يستقر » ٠‏ 

وقال : إن أولى بجمع الندوة هذا أن يقدم 
للعاملين فى حقل التربية والتعليم منهج الإسلام 
فى التربية لتنشآ الأجيال التى تقيم الأمة على 
ها كانت عليه من مجد وصدارة . 

وإذا كانت الندوة من محاورها الاقتصاد ‏ 
فعلى رجال الندوة أن يضعوا وضعاً صحيحاً ثابتاً 
مقنتاً القواعد الاقتصادية والإسلامية من القرآن 
الس 

ولابد من حاجة إلى إعادة النظر فيما اصاب 
جماعتنا الإسلامية من إصابات زلزلت الفكر , 
والاقتصاد , وآواصر القربى والمودة والزحمة . 
لابد من بسط الطريق الصحيح الذى يؤدى إلى 
وحدة عمل تنتهى إلى وحدة الأمة . ثم قال : 

ولعلى لا أتفق مع الاخ الدكتور جعقر فى قوله : 
« مالنا وللسياسة إن للسياسة اهلها . ندعها لهم 
وندعهم لها ء .. أقول : 

إن السياسة ‏ فى رأيى «١‏ تنقيذ » وليست 
« فلسفة » .. إن الإسلام دين ودنيا وسياسة 
أيضاً .. فإذا شَخُصت ولم تضع العلاج ٠؛‏ فلم 
تطلب التنفيذ .. قلا وجود - إذأ- لسياسة 
العمل :وصنان ‏ التشخيض «٠‏ اكاديميا: 
« نظرياً » فحسب والكتب مملوءة بهذا . 

إنتى أقول : « سياسة » لتنفيذ ما تنتهون 
إليه .. يجب ان تضعوها .. تبينوا كيف يُنَقدْ 
ها درستم .. ضعوا خطة عمل نطلب تنقيذها . 

وارجو أن يثيبكم الله على ما بذلتم وتبذلون 
من جهد . وشكر الله لكم . والسلام عليكم 


ورحمة الله ويركاته . 


ع ع وو وتو توووم وت يي 


ا ا ل ا ل ل 


توصيا ع ا ةا 


للا 55 5-5 فكاءاى 5 ا 6 -5 
الجوانب الاجقاعية والا شتصادية والتربوية لازمة الخليج' 


المنمفد ة فى الفترة من 4-7 ذى الفّعدة عام ١زؤاهما‏ 
١‏ 
اللوافق ١؟-‏ ”؟مايق ١94595١‏ هما 


انطلاقا من اهتمام جامعة الاأزهر 
ورابطة الجامعات الإسلامية بما يحدث على 
الساحة فى الغالم الإسلامى 2» ووفاء 
لرسالتيهما ىن خدمة الإمة الإسلامية 
تعاونت المؤسستان الإسلاميتان على تنظيم 
ندوة علمية برعاية فضيلة الإمام الاكبر 
شيخ الأزهر. عقدت ب ( مركز صالح 
عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى ) التابع 
لجامعة الأزهر . وذلك لمراسة اسباب ازمة 
الخليج و آثارها واستشراف افاق الامة 
الإسلامية فى ضوئها . 


وقد تدارس اعضاء الندوة مايربو على . 


الثلاثين بحثا. تناولت آثار الازمة 
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التى 
خلفها العدوان العراقى على الكويت . 
وبناء على ماجاء فى هذه المحوث وملدار 
حولها من تعقيبات ومناقشات تبين 
لاعضاء الندوة ان النظام العراقى قد فتح 
باب الفتنة باجتياحه لدولة الكويت فل 
الثانى من اأغسطس عام م وماترتب 
على ذلك من آثار وتداعيات منها :- 


- تداعى العالم الاجنبى لمواجهة الازمة . 
- إبادة مئات الآلاف من شباب الشعبين 
وتدمير منجزاتهما الحضارية التى كافحا من اجل 


بنائها سنوات طوالا . 


د :2 كن 211 ا 


- القضاء على البنية الاقتصادية والطاقة 
التنموية فى البلدين . 


اهتزاز الشعور بالآمن بين أبناء القطرين 
بخاصة وبين الشهعوب العربية بعامة . 
إن ك5 الإضرار بالموارد الاقتصادية للاقطار 


5 إشاعة الفرقة والانقسام بين أبناء الامة 
العربية بخاصة ٠‏ وابناء الأمة الإسلامية بعامة . 

” - تلويث البيئة فى منطقة الخليج ٠‏ وتهديد 
الحياة البحرية فيه 


- الإضرار البالغ بالقضية الفلسطيثية . 
- يَث' مَوَجَاتَ من التضليل الإغلامى من 
قبل النظام العراقى وبعغض الدول الاخرى 
أحدثت بلبلة كبيرة فى الأمة . 
٠‏ تعزيز قدرات إسرائيل المادية 
والسياسية والعسكرية . 


ويرى أعضاء الندوة أن تستنفر الآمة 
الإسلامية قدراتها لعلاج أثار هذه الازمة وفق 
الثوابت الإسلامية » 
للنع تكرارها . 

وتحقيقا لذلك يوصون بالآتى ؛ - 


والمقاصد الشرعية . وذلك 
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(1) إن من أسباب ازمة الخليج التقصير ىق 
(تطبيق الشريعة الإسلامية ) و ( إهمال ميدأ 
الشورى الإسلامى ) بصفة خاصة مما سمح 
للاستبداد بالرائ والانقراد بالسلطة أن ترتكبٍ 
هذه الحماقة . 

لذا تطالب الندوة الحكومات الإسلامية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية بصفة عامة, 
والالتزام بميدا الشورى والتقيد به من جانب 
الفكام والسكودين يصلفة خاسنة : 

( ب ) توصى المؤسسسات التربوية والإعلامية 
والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للعمل على 
تحقيق ! 

ترسيخ القيم الإسلامية فى نفوس ابناء 
الآأمة » والعمل على تنميتها والمحافظة عليها 
لتكون فساسا لسلوكهع :3 ديع متلهى الهياة:: 

- ضرورة التنسيق بين أجهزة الإعلام 
ومؤسسات النشر فى الدول الإسلامية وفق 
استراتيجية واحدة . 

ضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات 
الإسلامية » وتوخى الحذر فيما يؤخذ من وكالات 
الأنباء الأجنبية . 

- إعادة صياغة مناهج التربية وفق تعاليم 
الإسلام » ونظرته للإنسان والكون والحياة 
والمغرفة ٠‏ والالتزام والافتمام بها ق. خَططٍ 
التعليم بالعلوم الإسلامية التى تعمق الإيمان , 
وتصحيح المفاهيم الإسلامية » وتمكن المسلم من 
التفرقة بين الحلال والحرام 2 وتعمق شعوره 
بالهوية الإسلامية . 

( ج ) البدء الفورى فى بناء. التكامل 
الاقتصادى بين الأقطار الإسلامية بهدف تحقيق 
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الاكتفاء الذاتى. فى مختلف المجالات وبخاضة 
مجَالى إنتاج” الغذاء"وتضتيع الشلاح . 

(د ) العمل على تنويغ مصتادز الدخل القومنى 
3 متلق الاقطان ‏ الامتلاسية ويثام قاعدة 
صناعية إسلامية . وضمان حق العمل والتملك 
والأقامة ,. يتسويق. اتقال. العمالة ورهن 
الاموال فَيِمَا بين هذة الأقطار ياغتبازها' دان 
إسلام واحدة . 

(ه) تحث الندوة الحكومات فى الأقطار 
الإسلامية على تطوير النظم والقوانين 
الاستثمارية يما يشجع : التملك : وجذب رأس 
امال الغريى والإسلامى قل اسان فى هذه 
الأقطار . 

(و) توصى الندوة بإعطاء الأولوية لمواطنى 
البلاد الإسلامية فى الاستثمار والعمل ؛ والتبادل 
التجارى واستثمار رعوس الأموال العربية 
والإسلامية فى بلاد السلمين . 

(ذ) وتوصى بالمحافظة على احتياطى 
البترول . وعدم الإسراف فى استخراجه : وإعداد 
كوادر عربية للكقتنف والتثقنب عنة واستتخزاجة 
وتكريره وتصنيعه ٠‏ والعمل على تقليل المصدر 
الخام مته وزيادة: السدن:مثه تمستتعا (ق تست 
مصنم ٠‏ وتوقير رعوس الأموال اللازمة لذلك . 

(ح ) وتومى بوضع ( استراتيجية ) للتدمية 
تشمل مختلف البلاد الإسلامية رتم الأسدس 
اللازمة لإقامة البنى الاقتصادية والاجتماعية 
للامة + وتطوين المتظمات الاقتصادية ويستاديق 
التمويل الموجودة: فى العالم العربى والإسلامى 
لتقوم بهذه المسئولية فى إطار تنسيق عام يتولاه 
البنك الإسلامى للتنمية . 

(ط)اتخاذ كافة "الإجراءات التنظيمية 
والقانونية للحفاظ على. سلامة البيئة ٠‏ ونشى 
الوعى البيكى بين اقزاد: الآفة:: والعمل المشنترك 
عل :علاج الأشزان التئ لحقت بالبيئة بسبب 'ازمة 
الخليج : 


الإعلام فى الاقطار العربية بخاضة والإسلامية 
بعامة بتوجيه الإعلام توجيها إسلاميا وتطهره من 
التأثير العلمانى والمبادئة المناقضة لتعاليم 
الإسلام . 

(ك ) حث الدول الإسلامية على حل المنازعات 
التى تنشا بينها بالطرق السلمية وفقا لاحكام 
الشريعة الإسلامية على اساس الإسلام ٠‏ وعرض 
المنازعات بينها على (محكمة العدل الإسلامية ) 
التى كشفت ازمة الخليج غن وَجَوْب الإشراع فى 
تشكيلها وبدء عملها . 

(ل ) توصى الندوة بعقد عدد من المؤتمرات 
العلمية فى مختلف الأقطار الإسلامية لبحث 
قضايا التطور المستقبلى للامة الإسلامية خلال 
القرن الحادى والعشرين الميلادى . 

(م ) توصى الندوة منظمة المؤتمر الإسلامى 
بالإسراع فى إخراج مشروع الدفاع المشترك بين 
الدول الإسلامية إلى الوجود ؛ وذلك من أجل 
تكوين قوة إسلامية تكون درعا إسلاميا واقيا 
للعالم الإسلامى من أية مؤامرات تحاك ضدة . 

(ن ) كُنَبَهُ الندوة إلى استغلال إسرائيل 
لتداعيات حرب الخليج فى استكمال مخططها 
التوسعى ؛ وتنامى الهجرة إليها ودعم قدراتها 
العسكرية والمادية وترسيخ احتلالها للأرض 
العربية-بسقة:حانة < والقدسن «حسقة .خاسة» 
وتوصى الحكومات والشعوب الإسلامية بوحدة 
الصف وجمع الكلمة للتصدى لهذا المخطط , 
ودعوة الشعوب المحبة للسلام للتضامن معها فى 
رد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين : وإقامة 
دولته على أرضه . 

(س ) توصى المؤسستان المنظمتان للندوة 
(رابطة الجامعات الإسلامية » وجامعة الأزهر ) 
بتشكيل لجنة مشتركة لتبليغ هذه التوصيات 
للجهات المختصة باتخاذ القرار ى كل موضوع 
على حدة . وتجتمع كل ثلاثة شهور للمتابعة التنفيذ 
وترفع تقريرا بتوصياتها إلى المؤفسستين المنظمتين 
للندوة . 


١‏ - وآخيرا فإن رابطة الجامعات الإسلامية 
وجامعة الازهر قد اتفقتا على أن يستمر التعاون 
المثمر بينهما فى إخراج تدوات غلى هذا المستوى 
العلمى فى الأمور التى تهم الجامعات الإسلامية : 
وشئون المسلمين بشكل عام . 

وقد أعرب المشاركون فى الندوة عن شكرهم 
لجامعة الازهر ومركز صالح كامل والمسئولين عن 
تنظيم: هَدَء. الندوة على -ماقدموا من تيسيرات 
وتسهيلات أاسهمت فل نجاح هذه الندوة . 

ويسألون الله للجميع التوفيق 
خطة عمل لتنفين توصيات الندوة 

١‏ سيقوم المركز بتشكيل لجنة مهمتها وضع 
استراتيجية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها 
والاتصال بكافة الجهات والهيئات المعنية 
بتوصيات اللجنة فى مختلف الدول الإسلامية : 
وعمل تقرير كل ثلاثة شهور عن التقدم فى تنفيذ 
التوصيات , وكذا التهيئة الإعلامية الكاملة 
لوضع ماجاء من آفكار فى التوصيات موضع 
التطبيق العملى . 

؟ - سترسل توصيات الندوة إلى متخذى 
القرار فى الجهات المعنية فى كل الدول الإسلامية , 
ويطلب هنها المبادرة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة 
لوضعها موضنع التنفيّذ أى إبداء الملاخظات التى 
قدا تزى: أنها تقتضى. التعديل: لو التغيير . 

" - ستعرض على منظمة المؤتمر الإسلامى 
ماجاء بتوصيات الندوة لتبنيها وعرضها على 
أقرب مؤتمر وزراء خارجية وأقرب مؤتمر قمة . 

؛ - ستقوم بإرسال التوصيات إلى 
الجامعات ٠‏ ومراكز البحوث الإسلامية للعمل على 
إخراة التحوث والدراسات: المشاعدة:؛ 

© - سيتم إحاطة فضيلة الإمام الاكبر شيخ 
الازهر بتوصيات الندوة لتبنى ماجاء بها والعمل 
على إقناع الدول الإسلامية بأهمية تنفيذها فى 
الواقع العملى ؛ وكذلك عرضها فى مؤتمرات مجمع 
البحوث الإسلامية : 4ش 
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اعداد عبد المنعم فودة /ر مصطفى عبد المجيد 


الإمام الأكبر بشهد الجلسة الافتتاحية 
مجلس محافقى البنك الإسلامى للتنمية 


شهد فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر الجلسة الافتتاخية 
لجلس:محافظى البنك الإسلامى للثتضة الذئ 
عقد فل القاهرة . 
وقد أكد فضيلته فى الكلمة التى القاها امام 
المجلس أن الإسلام جعل الاموال من الضرورات 
الحمين + (الدين - النفيل _ الغرض._ المال. 
التستل ) التى :نتنقق الحفاظ غليها وَْحَمايتها 
كما أكد فضيلته على أهمية وضع قاعدة 
رشيدة لحماية أموال المسلمين» وتنميتها لصالح 
الآمة الإسلامية . 
960666 
الإمام الأكبر يلتقى والسيد 
سفير موريتانيا فى القاهرة 
التقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر بمكتب فضيلته 
والسيد سفير موريتانيا فى القاهرة . 
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فى بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر 
بالسيد السفير الذى نقل لفضيلته تحيات وشكر 
الرئيس الموريتانى ‏ احمد بن معاوية ولد طايع - 
على ما يؤديه الأزهر الشريف من خدمات دينية 
وتعليمية وثقافية لموريتانيا . 

تم خلال اللقاء بحث تدعيم أوجه التعاون بين 
الأزهر وموريتانيا فى مجالى التعليم والدعوة . 

وقد اكد فضيلة الإمام الاكبر على مواصلة 
الازهر لرسالته فى موريتانيا وكافة انحاء العالم 
الإشلامى . 

ووووه 


الإمام الأكبر ينتقى والقائم 
بالأممال الإيرافى 


التقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزفر بمكتب فضيلته 
صباح يوم السبت 5١/5/١8‏ والقائم بالأعمال 
الإيرانى . 

وقد رحب فضيلة الإمام الاكبر فى بداية اللقاء 
بالقائم بالأعمال الإيرانى الذى قال:إثنى احمل 
تحيات القيادة السياسية والدينية لفضيلة الإمام 
الاكبر ء والعلماء المصريين» والشعب المسلم 
المصرى . 
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين 


قن ايا بت 


البلدين وبخاصة بين علماء محر وإيران»وكذلك 
بين الجامعات المصرية والإدرانية . 

وقد أكد فضيلة الإمام الاكبر خلال اللقاء على 
ضرورة وحدة المسلمين امام العالم فإنهم امة 


واحدة ولا تشوه هذه الصورة الأمور المذهبية . 


يملوللنا 


الإمام الأكبر يشهد الاحتفال بتخريج 


دفعة جديدة من الأئمة والدعاة 


شهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر الحفل الختامى 
للدورة الرابعة عشرة التى نظمها الأزهر للائمة 
والدعاة لدول « سنغافورة » » و« يوغوسلافيا » 
وه سيريلانكا» ودمالىء» وه القلبين » 
وه نيجيريا » وه الستفال » وه الكامييون » . 
تأتى هذه الدورة ضبمن الدورات التى ينظمها 
الازهر الشريف بهدف توجيه الائمة والدعاة 
وتأهياءجم للدفاع عن الإسلام والتصدى لحملات 
التشكيك ومقاومة الغزى الفكرى المعاصر. 


موووهة 
إنشاء كلية للدراسات الحلا فيسة 
بسار يس 


وافقت السلطات التعليمية « بقرنسا » على 
طلب الاتحاد العالمى للمسلمين ق أورويا بإنشاء 


| كلية للدراسات الإسلامية على أن تمنح الكلية 
| درجتى الماجستير والدكتوراة . 


سيرلانكا تحتفل بمرور مانة 
عام على إنشاء مدرسة زهيرة 


اش قلط ارا كك 


يحتفل المسلمون « بسيرلانكا » بمرور مائة 
عام على إنشاء مدرسة زهيرة التى اسسها الزعيم 
أحمد عرابى خلال فترة نفيه عام 5خ هناك . 

وقد وجهت الدعوة إلى فضيلة الإمام الاكبر 
لحضور هذا الاحتفال . 


المسلمون بقصين 


فى إحصاء بثته الإذاعة اللندنية نقلا عن وكالة 
الأنباء الإسلامية عن المسلمين بالصين . 

ذكر فيه أن عدد المسلمين فى الصين بلغ حوالى 
6 همليون مسلم فى كافة المدن والمناطق 
افصيفية : 

وقد تأسس مؤخرا المعهد الإسلامى الصينى 
لإعداد الائمة والدعاة » وقام المعهد بطبع ونشر 
القران الكريم وعقد الندوات وتدريس العلوم 
الدينية . 

والجدير بالذكر أنه يوجد بالصين حوالى 4*٠‏ 
"امقس 
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طل يغدرسة: المطنن” الناضزية القن ذا 7 

قائمة المراجع 0 9-6 2 5 ِ 

| 0 ثلاثة لقاءات مع الاستاذ الدكتور محمد عاشي مع نا روم و‎ ١ 

مهدى علام الأول بتاريخ 84/١١/54‏ نايد وكيس بسع للق اللغويوة حل كاف | 

4 عي ا ا ١‏ ن “مكتبة التراث. ! 

والثائى : بتاريخغ ١3351/4/”١‏ والثالث سد جع ع مي ليت ا 

بتاريخ : 1591/5/5 م بالمجمع . الإسلاسي: ا 

: (واحهه 1 القاقان مغ الوكتون مها اليل .+ ١‏ 

- الموسوعة القومية للشخصيات المصرية عدم جاه ليت “> ١‏ 

البارزة ط أولى ١95484‏ ص لاه؟ , 704 . والدكتون احمد فهمى أبو سنة ولقا مخ لمكتو | 

١ المجفعيون بقلم د . مهدى علام نائب د‎  ' 

رئيس المجمع الهيئة العامة للاستعلامات ط -١‏ جلسات مجمع البخوث الإسلامية | 

المجمع ١4٠7‏ هف 1548م ص 727 , 17128 | وخاصة الجلسة رقم ( ١‏ ) من الدورة التاسعة ١‏ 

وغيرهما . للمجلس بتاريخ نفد 0 والجلسة ا 

4 تقويم دار العلوم بمناسبة العيد الماسى | السادسة من الدورة العاشرة بتاريخ ٍ 

يصدرلمرور ( 75 ) عاما على المدرسة ( ١41‏ - | 1974/4/77 . ا 

| 1447م ) فى مواضع متعددة لمحمد عيد الجواد - الإسرائيليات والموضوعات فى كتب | 

| ط:دار معارف مصر صن 1515, ص 2744 | التفسير للدكتور محمد أبى شهبة ؛ طبعة المجمع ١‏ 

ا 6 اص 27", 9٠‏ ., 6 م. ا 

1 55 1-7 | 
هه الشا الحياة لسيد : 

قن لاد - ا يدن الطب ١‏ - مدرسة المسجد للدكتور محمد رجب | 

ل . . 

م قا ع اعت 9 البيومى نسخة مهداة من المؤلف لكاتب المقال - أ 

وسيل امسا التو هن “55 | ط ١4كام‏ بتاريغ 1541/1/18 , 

١ |‏ وهى سجل خاض بأعضاء مجمع البحوث ا ا 

ا ا 5 1 8 +1 جريدة الأهرام عددر الجمعة | 

1 إمنةه . 4 

57 9 : 0 موص ؟١.‏ ا 

ا ٠‏ - الأزهر فى اثنى عشر عاما من مطبوعات ا 

| الأزهر بلا تاريخ ص 158, 3٠١‏ . الات خطاك علض وتقدين مع النكتون هَمت 1 

| مذكرات طلبة مدرسة المعلمين الناصرية | ابوشبانة إلى الدكتور مهدى بتاريخ‎ ٠ 

527ص اي ية121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|1|ذ1ذ1 1 |1 |1 1[1[1|1|[|[|أذا0ا0ا0اااااااااااااا1ذ1111ظ0 1 
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-١417٠- 


100 1 [1ذ61|ز[1|ز[|[|[|[|[ |[ [ [ 0100 


اسم الكاتب 


إبراهيم عطوة عوض ( الشيغ ) 


ابو إسماعيل الحسين بن على 
الطفرائى ( الشاعر ) 

أبو البقاء الراندى ( الشاعر ) 

ابو العلاء المعرى ( الشاعر ) 
ابو ال معاطى محمد أبو رحاب 


( الاستان ) أحمد المنشاوى الوردانى ( الأستان ) الا 
آبو نواس ( الشاعر ) لحف ٠‏ 
أحمد بن محمد طاحون ( الشيخ ) 585 أحمد حسن مسلم ( الشيخ ) لفن 
احمد الحفناوى ( الدكتور ) بره ١‏ أحمد رجب محمد على (الاستاذن ) "1١8‏ 
ع6 اليك 
بع احمد شلبى ( الدكتور ) ٠١14‏ 
مع أحمد محمد على حنطور ( الدكتور ) ٠١4٠‏ 
444 1144 


أحمد السيد تقى الدين (محرر)  ٠١4‏ أحمد محمود ميارك ( الاستاذ ) 11 
ع ذم أحمد عبد الحميد غراب ( الدكتور) ١54‏ 
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1١451١ - 


احمد عبد الخالق محمد ( الدكتور ) 


احمد عرفات القاضى ( الاستاذ ) 


أحمد فؤاد باشا 


احمد فهمى ابو سنة ( الدكتور ) 


إعداد قسم التحرير بالمجلة 


أعضاء لجنة الفتوى بالازهر 
الازهر الشريف 
الإمام الشافعى 


البحترى 
البهاء زهير ( الشاعر) 


-١ 472 


السيد تقى الدين ( الدكتور ) 
السيد الجميلى ( الدكتور ) 
السيد الصديق ( الدكتور ) 
السيد حسن قرون ( الاستاذ ) 


السيد عبد الفتاح خضير ( الاستاذ ) 
الشريف. الرهى ( الشاعن) 
الشئون الفنية 

الطيب النجار ( الشيخ ) 

العلماء والدعاة 

الفرزدق والبحترى ( الشاعران ) 
المؤتمر الإسلامى بمكة المكرمة 


ايمن محمد ميدان ( الاستاذ ) 


حرف التساء 
توفيق محمد شاهين ( الدكتور ) 


جريدة البيان بالإمارات 
جرير بن عطية التميمى ( الشاعر) 
جميل صدقى الزهاوى ( الشاعر) 


حرف الحساء 
حامد جامع ( وكيل الأزهر) 
حسن علام ( الأستاذ ) 
حسن على العنيبسى ( الاستاذ ) 


حسين محمد قنديل ( الدكتور ) 


حرف الدال 
دريد عبد القادر نورى ( الدكتور ) 
دعبل الخزاعى ( الشاعر) 


حرف الراء 
رجاء إبراهيم سليم ( الدكتورة ) 
رشاد محمد يوسف ( الاستان ) 


رفعت المرصفى ( الاستاذ ) 


حرف الزاى 
زكى محمد إسماغيل ( الدكتور ) 


- 1 4775- 


زكى مشعل ( الدكتور ) 


حرف السيين 
سامى صالح الوكيل ( الدكتور ) 


سيد حسن قرون ( الاستاذ ) 
سيد سيد عبد الرازق ( الاستاذ ) 


حرف الشين 
شعبان محمد موسى ( الدكتور ) 


حرف الصاد 


-1١4#4- 


عاطف شحاته زهران ( الاستاذ ) 
عبد البصير خليفة حسن ( الدكتور ) 
عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 
( الاستاذ ) 


عبد الحفيظ محمد عيد الحليم 
الخطيب ( سكرتير التحرير ) 


عبد الحميد الغزالى ( الدكتور ) 


عبد الرعوف محمد عثمان ( الدكتور ) 
عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد 
( الاستان ) 

عبد العزيز بن عيد الله بن باز 
( اللفتى ) 


عبد العزيز عزت عبد الجليل 


( الدكتور ) 641 
عبد العزيز غنيم عبد القادر 40 
( الدكتور ) الى 


عبد المنعم محمد عمر ( الأستاذ ) 158 


عبد العظيم محمود الديب ٠٠١‏ 


عبد الموجود محمد عبد اللطيف 4م 


( الدكتور ) 4 
عيبل الفقاح سين الزيبات 4 ) الدكتور ) 
( الاستاذ ) 4" عبير محمد عبد الواحد (طالبة  )‏ 440 


عليه الجعار ( الشاعرة ) ل 


على احمد الخطيب ( رئيس التحرير ) 


عبد المقصود محمد نصار ( الدكتور ) ٠١٠١5‏ 
عبد المنصف متحمود عبد الفتاحم ه*اه 


( الشيخ ) 114 


على حامد عبد الرحيم ( محرر ) 


عيد المنعم حافظ قوده ( أثباء وآراء ) ١١6‏ 


على محمود طه ( الأستاذ ) 
عمر موسى البرعى 0 
( الاستاذ ) 


محمد البهى ( الدكتور ) 
حرف الفساء ميتخت سة/ 2 
3 007 
فتحى محمد بدر ته سمه لفقاتري. |الاستظفية 
فرج الله عبد البارى ( 


ْ ن محمود حنفى 
شد ليق عقي 59 الدين 
ا و 


محمد حافظ سليمان ( الشيخ ) 


محمد حسام الدين ( الشيغ ) 


مجاهد توفيق الجندى ( الدكتور ) 
مجدئ :حسين الاتوو يسو" 
مجدى عبد الحميد بشير ( الا 


حسن عبد الخالق ( الدكتور ) 
وعد عست سد يا 
محسن عبد المعطى عبد ربه 
>9 محمد ابو عجل 
محمد إبراهيم : 
كتور ) 
0 أحمد المفتى ( دكتور ) 


محمد رجب البيومى ( الدكتور ) 
محمد أحمد همزيد ( الدكتور ) 


-1١475- 


محمد سلطان لطيف ( الاستاذ ) 
محمد صابر البرديسى 

محمد ضياء الدين الصابونى 
( الشاعر ) 

محمد شلبى ( الأستاذ ) 

محمد عبد الرحمن سلامة ( الدكتور ) 
محمد عبد الرحمن صان الدين 
( الأستاذ ) 


محمد عبد العزيز عبد اللطيف 
( الاستاذ ) 
محمد عزت الطهطاوى ( المستشار ) 


محمد مصطفى شلبى ( الدكتور ) 
محمد يوسف موسى ( الدكتور ) 
محمد على الطعمئ ( الشيغ ) 
محمد فريد وجدى ( الأستاذ ) 


محمد محمد المدنى (الأستان ) 


محمد يوسف موسى ( الدكتور ) 
محمود النواوى 
محمود شاور رببع ( الأستاذ ) 


محمود عبد الرازق عقباوى 
( الاستاذ ) 

محمود عبد المتجلى خليفة 
( الدكتور ) 

محمود محمد رسلان ( الدكتور ) 


مصطفى عيد المجدد ( انياء وآراء ) 


معوض عوض إبراهيم ( الشيخ ) 
منير عبد الفتاح عبد الحميد 
( كيمياتى ) 

مهدى عبد الحميد ( الشيخ ) 


موسى مدنى مصطفى ( الدكتور ) 


ناصر محمود وهدان (الاستاذ ( 


نجوى السيد احمد ( الدكتورة ) 


7 
أغضنا‎ 
م6٠‎ 
له‎ 
١٠١6١ 
تلدنل‎ 
١4١ 
1١111 


نظام الدين عيد الحميد ( الأستان ) ا 


حرف اليساع 
يوسف عبد الغنى على ( الدكتور ) 


184 


-1١4787/- 


00 


وى / سر 2 بهد ليك 
الم رالتنوملءقااات 

المجلدالشالث والستون ١41١م‏ 
مرتبا حسب الحروف الهجائية 


قحك 3 


1 4 
أبواتقاسم عبد الكريم عبد الوجود 
محهد عبد اللطيف عثهمان 


حرف الألف احمد الحملاوى اا 

فاق اليد 2000 ( من اعلام الازهمر) 
ابن القيم وحديث فى اصول اللغة - لبان العلم 58 
- اختيار ملكة جمال إل مص 2 .0/4 
- قبو ويد قبي - الأذان ( قصيدة ) عد 
(من اغلام الأزهن) - ارباح البنوك ل 
اثر الصيام فى تقويم الشخصية - ارض مصر ( قصيدة ) 11 


الإنسائنية 


( من روائع الماضى ) 

الاجيال الجديدة من التقنيات 
المتقدمة 

له وثاته - آي - 

- احذر قبل فوات الاوان 

( قصيدة ) 


استجابة الحكومة الهندية لنداء 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
استخبارات النبى ‏ 5 - ودورها 
فى تامين 
الإسراء والمعراج ملامح و إرشادات 
الإسلام يترفع بالمسلم عن ذل 
السؤال 


118118811113337 


-١48- 


0 


2 


0 


اشرار أم اغرار 

اشراقة رمضان ( قصيدة ) 
الاشعة الكونية 

أضواء على تاريخ الثقافة 
الإسلامية اق غرب افريقيا 


اضواء على صيلاة الاستسقاء 
إعلان مكة المكرمة إلى إلامة 
الإسلامية الصادر عن الغلماء 
والدعاة 1١‏ ه؟ جمادى الآخرة . 
الحسينى شحاته ( من أعلام 
الأزهر ) 


الاغتصاب فق ارض الإسراء . حتى 
لا ننسى هؤلاء الصهاينة ! ٠‏ سماعون 
للكذب أكالون الملسحت + املاك العرب 
فى بطون صهيون 

- الأقليات الإسلامية فى جنوب 
الباسيفيكى 

- الام الزمخشرى ومقاماته 


آلا من وحدة لهذه الآمة تدفع 
اشجانها ؟ 
آلا هل بلغت 


الذى علم بالقلم . علم الإنسان مالم 


د 


ْْ 2 


00 4 


0ه 34535555 


ل م 1 


- إلى ابناء هذا الزمان : عقوق 
[قصيدة) 

- إلى الدكتورة شعاد الصباح : 
لا تحزنى 

((قصيدة ) 

أها آن لهذا الصحابى أن يسترد 
حقه ؟ 

- الإمام الأكبر إفى حديث هام لمجلة 
آخر ساعة 

آم معبد فى طريق الهجرة النبوية 
(قصيدة ) 

- الأمن نعمة والصلح خير 

انباء واراء 


- انكار ابن سبا نقش على الماء ‏ ماه 
- اول بيان سياسى للخلافة فى الإسلام ٠١١١‏ 
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- ايام بغداد ( قصيدة ) 
ايها الشيطان ( قصيدة ) 


حرف الباعءم 
- بكائية إل ثنيات الوداع 
( قصيدة ) 
- بيان من الازهر الشريف 
- بيان من الازهر الشريف حول 
احداث الكويت وما تبعها. 
- بيان من مشيخة الازهر الشريف 
حول العدوان على المساجد ف الهند 
- بيان من مشيخة الازهر إلى شان 
تدوين الآيات القرانية والاحاديث 
الشريفة على اوراق النتائج وغيرها 
ثم تمزيقها والقائها فى المهملات 
- بيان ونداء من الازهر الشريف فى 
ذكرى الإسسراء والمعراج إلى الامة 
الإسلامية وإلى الرئيس العراقى 
صدام حسين . 
- بيان ونداء من الازهر الشريف إل 
شان الفارين من العراق إلى إيران 
وتركيا 


حرف الضاء 
-تاملات فل الحياة والموت 
( قصيدة ) 
-تاملات في الحياة والناس 
( قصيدة ) 
تامين المصالح الحكومية 
-تحية شعرية لمصر الحبيبة 
( قصيدة ) 


152 بصا 


- التساؤل والاختلاف ( من زوائع ١7١4م‏ 

الماضى ) 

التاصيل الإسلامى لعلم الإنسان  ١41١7‏ 

التعليم والثقافة فى ظلال الإسلام مه 

من عصر الندوة إلى العصر الحديث 

تقرير عن مشروع الغاء القسم ٠٠١‏ 

العالى من معهدى اسكندرية وطنطا 

(هن تاريخ الأزهر ) 

التليفزيون بين الترفيه والإثارة 

التنظيم الهندسى للدفاع عن المدينة 

فى غزوة الأحزاب 

تهنئة فضيلة الإمام الأكبر بعيد 

الفطر المبارك إلى ابنائه وإخوانه 

رجال القوات المسلحة المصربة 

بالكويت 

التوصيات الختامية لندوة نحو 

سوق إسلامية مشتركة 

توصيات ندوة الجوانب الاجتماعية ١476‏ 

والاقتصادية والتريوية لأزمة الخليج 

حرف الشاء 
دثلاث بثلات 00 لل 
ثلاثة مساجد وثلاث دلالات للف 
حرف الجيم 

- الجديد فى العلم والتقنية” ‏ ١٠م‏ 
يفف 
فيل 
1154 
1741 
١41‏ 

الجديد القديم فى عالمنا الشرقى اين 544 

الحكم المسموع ؟ 

جزاك اش مغفرة ( قصيدة ) 32> 


الحج من الناحية الفلسفية 45" ١‏ 
حديث صحفى مع فضيلة الإمام ”":ه 
الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد 

الحق شيخ الازهر لجريدة البيان 

التى تصدر فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة 

حسين محمد حسين مخلوف ( من 

اعلام الأزهر ) 


حضارة الإسلام وحضارة الغرب في 
افريقيا 

حكمة التفاوت بين الناس ( من 
روائع الماضى ) 

الحمل عن طريق صوفة 
حوادث العراق والكويت تحقيق 
صحفى لصحيفة الاتحاد الظبيانية 
- حول توريث البنات 

حول ديوان : ابنة الإسلام 


دراسة فلن الطب : امراض وإصابات ام 
المفاصل 


الدعوة الإسلامية إن كينيا فل 


- دين الله الإسلام منبغ الشرائع ٠١8‏ 

( من روائع الماضى ) 

الدين روح الحياة ونورها هلديها ١56‏ 

ومرشدها 

الدين والابواب الخلفية ضف 

- الدين والاخلاق ( من روائع الماضى ) 477 

ديوان افنون التغلبى لفن 
فنا 


حرف النال 
ذكر الله عزوجل 
ذكرى الهجرة النبوية ( من روائع 
الماضى ) 
- ذلك الجمع المفتوح فل لغتنا 
الخالدة 


حرف السراع 
-راى الاهرام : الازهر الشريف 
وإدانة الإسلام للعدوان 
رثاء الاندلس ( قصيدة ) 
- رد لفضيلة الشيخ إبراهيم عطوةٍ 
عوض 
رسم القران 


زهد سميد الزاهدين - 96 - 
زيد بن ثابت 


حرف السين 
سبحانه وتعالى لبس كمثله شىء ”١ه‏ 


-١541١- 


سعد بن ابى وقاص فارس الحرب 
والسلام 

السنة النبوية بين دعاة الفتنة 
وادعياء العلم 

سيد سليمان الندوى ( من اعلام 
الفكر الإسلامى فى شبه القارة ) 


حرف الشيين 
شاعران وذئب ( قصيدة ) 
شعراء فى محراب النبوة : كفب بن 
مالك الانصارى 


حرف الصاد 
الصحابة القراء : إمام الفقهاء وكنز 
العلماء : معاذ ين جيل 
الضحاتدىي الجليل : أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر رضى اث 
عنه - 


الحسن ابو موسى الاشعرى 
الصوم عن الغير فى الفقه الإسلامى 


حرف الضساد 


حرف الطاء 
- طرائف ومواقف 


-١442- 


حرف الظاء 


حرف العين 
- عبد الكريم جرمانوس ( من اغلام 
الأزهر ) 
- عبد الله بن سبيا بين الحقدقة 
والأسطورة 
عبد الله عبد الخالق المشد 
نوفمبر ١1١7‏ - سبتمير :111 ( من 
أعلام الازهر ) 
- عبدة الأهواء ( من روائع الماضى ) 
- عرض وتلخيص لكتاب تدوين 
السير والمغازى 
- عصر الإيمان 
- علموهم يكونوا لكم ( من روائع 
الماضى ) 
العلوم الكونية التاصيل الإسلامى 
لعلم الإنسان 
العلوم الكونية ثورة الموصلات 
الفائقة عالية الحرارة 
العلوم الكونية فى التراث الإسلامى 


على حسين عبد القادر ( من اعلام 
ب 8 التوحيد حة 5 
نسم بن كلثوم 5-66 د 

عيد الاضحى المبارا 56 

عيد القطر وثمرات 


حرف الفين 


حرف الفاء 
الفتاوى 


فتح جزيرة قبرص اول عملية إبرار 
بعرق :إل تزية اللسلتيج 
- فتويان 


لبلاد 
- فتوى ارباح البنوك فق الد 
دئة 9 
0 تامين ا عو 
ى فى بعض | الود ء 
1-6 الإسلامية فى غير دب 
انسفيع شركات 
! التعامل مع : 
0 بي بم دار أو ادخار - 
التامين اب 


سلامية 
وعد والنهود 


فى ذكرى ميلاد الرسول محمد 
- الهجرة الطيبة - على 
3 يق 2 . 
وم والجور ( من روائع 
ل 07 

5 ني الإسراء 1 

- لبتي حستى 5 555 
فى مدح آل رسول 
7 وقيم ومثل 


- القارة الاسترالية | 
قبس من انوار النبوة 


-سا١144“-‎ 


القدس بين المواثيق الدولية 
والاطماع الصهيونية 


-قراءة ال كتاب تاريخ الإسلام اق 
افريقيا جنوب الصحراء من القرن 
4-١٠اه‏ ١٠-5ام.‏ 

- قراءة ال كتاب المنهج إل كتابات 
الغربيين عن التاريخ الإسلامى 

- قرارات وتوصيات المؤتمر الإسلامى 
العالمى لمناقشة الأاوضاع الحاضرة فى 
الخليج المنعقد بمكة المكرمة فل الفترة 
من ١07-؟7/7/١41؛اه‏ 

- القربان 

- قصيدة العباس إل مدح الرسول 
507 دراسة نصية منهجية 
قضية القضايا الاقتصادية - سعر 
الفائدة أم معدل الربح ؟ كالية لإدارة 
النشاط الاقتصادى المعاصر 
القطامى وفخره بتقاليد البادية 
قطرات من الخدم والاستغفار 
( قصيدة ) 


حرف الكاف 
-كشمير المسلمة 000 
- كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك فى 
حفل افتتاح مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الإسلامية 
- كلمة وبيان في الحوادث الراهنة 
كلمة فضيلة الإمام الآكبر شيخ 
الأزهر الشريف امام المؤتمر العام 


-1١555 


ررلالا 
١1*54‏ 
تفن 
لشن 
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الرابع للمجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية . 


حرف اللام 
- لا تعارض إلى آيات الكتاب الكريم 
( هن روائع الماضى ) 
لا هم عند يوسف على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام 
- لحظات طيبات 


لقاء الإمام الأكبر بوفد الأاساتذة 
والباحثين الأجانب 

- اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام 
الآكبر شيخ الازهر والسيد سفير 
الهند بالقاهرة 

اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الازهر وصحيفة 
نيوزويك والتليفزيون اليابانى 
ومراسل وكالة انباء الشرق الأوسط 
اللقاء الصحفى لفضيلة الإمام 
الاكبر شيخ الأزهر ومراسلى الصحف 
والإذاعات الاجنبية 

- لقاء فضيلة الإمام الاكبر والحاج 
عبد الحميد محمد ازور وزير الدولة 
للشئون الإسلامية فى سرى لانكا 
لقاء فضيلة الإمام الأكير والسيد 
سفير الولايات المتحدة بالقاهرة 
لقاء فضيلة الإمام الاكبر شيخ 
الأزهر ومفتى جمهورية الصين 

- ليبيريا والإسلام 


1١ 7/ 


رفن 


- ليلة القدر لى خطاب الرئيس مبارك 


حرف الميم 
- ما أضيق العيش لولا فسحة الامل 
-ما وراء النظريات فى البحث عن 
نشاة اللغة 
الماوردى قاضيا : 1"5154اه ٠‏ 145ه 
مليمحو الله به الخطايا 
ماينبفغى أن تعرفه عن نسب خير 
من جاء الوجود - و - 
مؤتمر القمة العربى الطارىء 
- مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الإسلامية التاسع عشر 
المثل الغائبة ( قصيدة ) 
محمد إقبال ويوم من حياته 
- محمد خليل الخطيب ( من اعلام 
الازهر ) 
محمد شمس الدين إبراهيم ‏ عضو 
مجمع البحوث الإسلامية - وطرف 
من تاريخ حياته ( من اعلام الازهر ) 
محنة المسلمين فل بلاد الهند 
- المخدرات والمسكرات واضرارها على 
المجتمعات 
- فراقى السَمو (.قصيدة ) 
مرحبا بالعلم فق سماء الإسلام 
مرحبا بك يارمضان 


- مرحبا رمضان ( قصيدة ) 
المستشرقون والموضوعية 


- المسلمون والتراث الافريقى ال غرب 
افريقيا 

- مع القران فى شهر القران 

مع ندوة الجوانب الاقتصادية 

لازمة الخليج 

مفاتيح الجنة 

مقارنة القوات إن معارك الفتح 
الإسلامى 

مكة وحنين الشعراء 

- ملاحظة حول مقال النقد الادبى من 
وجهة نظر إسلامية 

- مناقشة فكر المستفرقين فى الادب 
السواحيلق 

- من الإعلام إلى الآمية فالتبشير 
- من خير مانشر 

من ذكريات رشيد رضا 

من رجال القضاء فى دولة الإسلام : 
شريح بن الحارث الكندى 

من رسائل القراء 

من روائع الفن العسكرى إن صدر 
الإسلام 

من روائع الماضى بمجلة الأزهر  ١4١8‏ 
- من سيرة المصطفى - 5ه - يلها 
- من العناصر الهامة فى العمائر 18" 


-1١448- 


الدينية الإسلامية المحاريب - 
مفهومها القديم والحديث ‏ انواعها - 
زخارفها 


من فقه ١‏ لكتاب وا لسنة 


من قضايا الاختزال فى كلام العرب 


من معالم حضارة الإسلام جامعة 

القرويين فى المغرب 

منهج مدرسة الصوم 

من وحى الإسراء وال معراج 

(انصيدة ) 

- من وحى غزوة بدر ( قصيدة ) 

مهدى علام ( من اعلام الأزهر) 
حرف النون 

ناقوس الخطر : الإسراف فى تناول 

الطعام 

- نحو إعلام إسلامى : عامية الإسلام 

مدخلنا لإعلام دولى إسلامى 

نداء القداء ( قصيدة ) 

نداء من الازهر الشريف ( مع الإمام 

الآكبر ) 

- ندوة عالمية عن الإمام الشافعى فل 

كوالا مبور 

نص خطاب الرئيس محمد حسنى 

مبارك فى حفل مولد الرسول - 5 - 

- نص كلمة السيد الرئيس محمد 

حسنى مبارك 

نظريات ف الفقه الأباضى ‏ نبذة عن 

المذهب ورجالاته 


-١445- 


- نظريات لغوية عند ابن القيم 


- النظرية السياسية الإسلامية فى 
حقوق الإنسان الشرعية - دراسة 
مقارنة 
نقد هادىء ورد أكثر هدوءا 
نوادر الأخلاق 
حرف الهساء 
الهجرة الخدبيثة .. هجرة اليهود 
الروس إلى إسرائيل 
- هكذا تنام 
حرف الواو 
-وافوض امرى إلى الله 7 
واقدساه ( قصيدة ) 
الواقع والمبادىء 
- وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن 
المؤتمر الإسلامى العالمى لمناقشة 
الأوضاع الحاضرة فى الخليج 
- وسائل الاجتهاد فى الفقه الإسلامى 
-وصف خروج المتوكل لصلاة 
عيد الفطر ( قصيدة ) 
وعد الله لا يتخلف 
- وقفة من كتاب الوحوش 
ول على الناس حج البيت 
حرف الياء 
- ياامة الإسلام ( قصيدة ) ' 
يالله للمسلمين 
- يانع الثمرات 
يهود اليمن 
اليوم الآخر بين اليهودية 
والنصرانية والإسلام 


هدايا صدرت مع المجلة لعام ١4اه‏ 


ال 


© فتاوى الإمام النووى المسماة إعداد الشيخ / صدرت فى شهرى 
بالمسائل المنثورة . أحمد حسن جابر رجب | المحرم- صفر 


© السيرة النبوية الإمام / فى جزعين صدرت 
عبد الرحمن بن الجوزى | فى شهرى ربيع 

١‏ الأول 

ربيع الآخر 


© الاقتصاد الإسلامى ودور الفقه 
فى تاصيله 


© البيان المبين فى علوم 
كتاب الله رب العالمين 


© محمد المصطفى ‏ كج دراسات 


الدكتور / على السالوس جمادى الأولى 
فضيلة الشيخ / جمادى الآخرة 
محمود عيد الحليم الرفاعى 

مستمدة من القرآن الكريم عن 

بعض نواحى السيرة المحمدية 


رحب 
العطرة 
7 


© السنة والتشريع الدكتور / شعبان 
موسى شاهين لاشين 


حسسسيييه 


© رسالة فى صلاة الجمعة لفضيلة الإمام الآكبر شيخ شوال 
: الإزهر جاد الحق على جاد 


الحق 
البرك والاستثمار تاليف الدكتور/ ذى الحجة 
على السالوس ظ 
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© رسانلة فى القصر والجمع 


© وش على الناسحح البيت ..... 00 
© _تامين المصالح الحكومية ...ب 11 
© ارباح البنوك لالبلاد الغربية 
© كلمة فضيلة الإمام الأكبر امام 

ندوة السوق الإسلامية ا مشتركة .......... 
© رسم القران ف المصلحف العثمانية 


© اليوم الآأخربين اليهودية والنصرانية والإسلام 
د .فرج آنك عبد الباري أبو عطا أش.... ١6٠‏ 


© قبس من انوا رالنبوة 


1[.د احمدفؤادياشا 
© تظرات فل الفقه الاباضى 

للشيخ محمد حسام الدين .. و نويه 
© القدس بين المواثيق الدولية والاطماع الصهيونية 

١.ح‏ .د .فوزى محمد طايل ..... لمم 12 
© منذكريات المحمل 

للشيخ السيد حسنقرون و 1 
© الفقلوي 

إعداد :احمد السيد تقى الدين --بب..... 117987 
© من اعلام الازهرء محمد مهدى علام ٠»‏ 

إعداد :1 . تاصرفحمود وهدان نبا فلالا 


© مع الشصر والشعسراء 
إشراف ١:‏ .رشاد محمد بوسف 


© مكةوحنين الشعراء 
إعداد :رشاد محمد يوسف .- ل 
© ديوان افنون التفلبي 


تحقيق : أيمنّ محمد ميد أن .سسسهبب... 5ؤ؟١ا‏ 


-١458- 


© التاصيل الإسلامي لعلم الإنسان 
ذ .زكى محمد أسماغيل ... بسع يت 9207 
© القارة الاسترالية 
للشيخعبد المنصف عبد الفتاح ست 4 
© الجديد ف العلم والتقنية 
إعداد :د .تجوى السيد أحمد .. بال تم اه 
© طرائف ومواقف 
عند الحقيط محمد عبد الحليم 
© منروائع الماضي بمجلة الازهر 
إعداد :عبد الفتاح حسين الزيات سسسىب.. 
© معندوة الجوانب الاقتصادية لازمة الخليج 
إغداد :مجدي نشير / عادلخفاجة 
© توصيات ندوة الجوائب الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية لأزمة الخليج: ........ ١4150‏ 
© انباءواراء 
إعداد :عبد المنعمفودة 


/ مصطفى عبد المجيد 


لقا 1 1 : 1 كه .١1‏ انف 


«دوأنه لعل للساعة فلا تمترن بها وأتبغون هسدا صراط مستقير» سورة الزخوقف [آيه ]1١‏ 
فاوتقب يوم تأتك السماء بخان مبين؛ يغشى التناس هذا عضاب اليم : ربنا اكشف عنا العضاب إنا مؤمتون 
سورة الصهان [ آبه من ٠١‏ انك ]١١‏ 
إنا كاشفوا الغخاب قليلا إنكم عائددونء يوم نبطش البطشة الكبره إنا منتقومن 
سورة الدخان [آية 17-14] 
هل ينظطرون إ2 أن تأتيهم الملانكة أو يأته ربك أو يأته بغض ايات ربك يوم ياتك بغض آبات ربك لاينقغ 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت: سورة الأنهام [آيه ]١4/‏ 
ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الناسة منيح ملم )5١8/8‏ 
إن الله يبعث ربحا من اليمن ألين من الحرير قلا ندع أحدا فى قليه مثقال حية من الايمان إلا قبضته» 
صحيح عسلم )0/5/١(‏ 

ديا معشر الجن والأنس إن إستطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرس فائفضوا لاتنفضون إلا بططان» . 

سورة الرحمن [آيه "] 
«إنها مثل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السماء فاختئط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنغام حته إنا 
أخدت الأرضس زحخرفها وازينت وظن أهلها أنهر قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نفارا فجغلنا لها حسيدا 
كان لمر تغن بالأمس كهلك نفصل الأيات لقوم بتفكرون» سورة يونس [آية 14] 
«فهل ينسظرون إلا الساعة ان تأثيهم بغنة فقد جاء اشراسلها فانك لهم إذا جاءتهر خدكراهم ». 

سووة محفت [آيه ١4‏ ] 


«يغلمون ظاهرا من الحياة الضنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» سورة الروم [آية /1] 
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«اطلع التبى مسلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكره فقال: دما نذاكرون ؟ قالرا + نذكر البباعة. قال : إنها لى تقوم 
حتى ترون قبلها “ندر آيات. فذكر الدحان؛ زائدجال؛ رالفاية: وطلرع الشسسن من مغريهامونزول عيسى .ين مريم» وبأجوج 
ومأجزج؛ زثلانة تدرف + خسف بالشرق: وعنسى بالمقرب: وخسف يجزيرة العرب. رآخر ذلك نار تخرج من اليمنن تطرد 


الناس إلى محشرهمة صديخ مسلم (1975/4) 
«والشمس تجر.ك لمستقر لها ضلء تقديء الهزيز العليى» سورة يس [آية 0] 


الحارى ‏ (426 ,تز) أندطعان35 الى 
وإن الله يسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويسط يده بالتهار ليتوب مسئء الليل حتى تطلع الشمس من متربهاا 
رراء مسدم 
دراذا وقغ القول عليه آخرجذا لم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بكأياتتا 1 يوقنوو»ه 
عن أبى هزيرة رضئ الله عنه قال : ال رسرل الله صلى الله عليه وسلم : «تقائلرك بين يدى الساعة قوما تمالهم الشمر؛ 
كأن وجرههم الجان المطرقة» حمر الرجرء؛ مصغار الأعين» مختصر صحيح مسلم (م1814/4) 
دحتط إدا فتهت يأجوج وماجوج وهر من كل جدب ينساون. وإقترب الوعد الحق فإها هيك شاخسة أبصار 
الذين كقروا يا ويتنا قحد كنا فه غفلة من هذا بل كنا ظالمين» 
سورة الأنبياء [آية 411-47 
حدثنا أبر اليمان أخبرتا شبيب عن الزهرى ح وحدثنا إسماعيل حدلتى أخى عن مليمان عن محمد بن محمد بن أبى 
عتيق عن ابن شهاب عن عورة بن الزبير أن زيدب ابنة أبى سلمة حداته عن أم. حبيبة بنت أبى سفيان عن ويب أبنة 
جسش أن رسول الله صل الله عليه رسلم دتحل عليها يوما فزعا بقرل : دلا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب فتح البرم من ردم ياجو 
وماجوج مثل هذه . وحلق بإصبميه الإهام والتى تليها» » قالث زينب ابئة جحش . فقلث ٠‏ يارسول الله أفنيلك وفينا الصالحرن ؟ مال 


العم . إذا كثر الحيث» , أخرجه البخارى 
حديث ألس بن مالك + 

يحرسزتها. ثم ترجف المديتة بأهلها يلاث رجقات» فيخرج الله كل كائر وسافق» أخترجبه البخارى 
حبدثنا عيد الله يم سلمة عن مالك عن نغيم بن عبد الله اجمر عن أبى عريرة قال + قال رسول الله صلى الله عليه وبلم 
: اعلى أنقاب المدينة ملائكة .لا يدستلها الطاعون ولا الدجال» مختصر مصحيم البخارى 


حدنا أبو اليمان أخيرنا شميب.عن الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عيد الله بن غتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال: فحدنا 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم يوما حدينا طويلا عن الدجال كان ذيما يحدثنا به أنه قال : يأتى الدجال»رهو مخرم 
عليه أن يدخعل:نقاب المديئة)فيتزل بعض السباخ إلعن نلى المدينة فيخرج إليه يوذ رجل وهو خير الناى أو من خيار النابي 
فيقرل؛أشهذ أنك الدججال الذى حدثنا رسؤل اللهصلى الله عليه وسلم_جديثه فيقول:الدجال أرأيدم إن قنلت هذا نم 
أحبيته هل نشكون فى الأمرء فيقولون:لا. فبقشله ثم بحيبه فيقول الله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم. فيريد: الدجال 
أن يتعله ملا يلط عليه مختصر صحيح ابخارى ص 571١‏ 
مها 0600© ع1 دان عو 1940© ع1 "سا" عع ع1 كمم عمع ككل 25 
عن سير بن حابر قال :هاجت ريح جمراء بالكرفة» فجاء رجلل ليس له هجيرى إلا يا عيد الله بن مسعود جاءت 
الناعة. قال : قفمد: ركان متكتا فقال : إن الساعة لا تقوم ححن لا يقسم ميراث؛ ولا يفرح بغنيمة. لم قال .بيده هكذا 
زتاناعا تر العام» فقال + عدر يجمعرن لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت ؛ الروم تعنى ؟ قال + ثعم» ويكرت 
عند ذاكم القثال رذة» فيشترط المسلمرن شرطة للمورت لا ترجع إلا غالبة: فيةتلرن حتى يحجر يبنهم الليل؛ فيفىء هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفتى الشرطة؛ ثم يخترط المسلمرن شرطة أخترى للموت» لا نرجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يخجز 
بينهم الليل . فيفىء هؤلاء .وهؤلاء كل غير غالب وتفتى الشرطة» نم ينترط الملمون شرطة للموث لا ترجع إلا غالية» 
فيقتتلوت حتئ يمسواء فيفىء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب وثفنن الشرطةء فإذا كان اليوم الرابع. نهد إليهم بقبة أمل 
الإسلام قيجعل الله الديرة عليهم» قيقسلون مقتلة. إما قال : لا يرى منلهاء رإما فال + لم بر مثلهاء حنى إن الطائر ليحر 
بجبائهم فما يخلقهم حتى يخر ميناة فيتماد“بنو الأب كانرا ماثة, فلا يجدزته بقى متهنم إلا الزجل الراحدء فبأى. غنيسة 
يفرح؛ أو أى ميراث يقاسم: فينما هم كذلك إذ سمعرا بأ غر أكبر من ذلك» فجاءهم العتريخ د إن الدجال كد 
خالقهم فى ذراريهم؛ فيرفضون ما فى أبديهم ويقيلون» فييمثرن عشرة فوارس طليمة. 
مختصر صحيح عسلم 1100///0 011/2 


-١48١ ب‎ 


كنا 


45 
47 


ها ععمفع عل دعاأطتجرزةء احرمة كأ'نيو عوتمى م منودتامح أو جما وعترحومط دعل اأعبجءه'! أب نغالمهدهمنا 

مأل كامعتمء رجرأعكمه وعل ومار3ئن امد عد انان أقصلة أوع" .نرم عرجزمعخ عدن[ و ع0تاملر عه عن نآلا 

عع ندا عمل وعخ !1 لذ ععدام ععددتها عنامم كساميةمم أحدة ومتام ينل ها عل ومع ذغا عبان الذسعن1اة داء 
كن 


نامل عمرمام ممىعدامم علمعرم عع ف مللتررة أوع لع عتصتومط ا 
ةم ع1 عقم الاعتع تقو امه عتالامه 5ناحاع اعمج 616 أحنها :نامع كملق كسولح 


:601 عاتنا 4 051 7هجزاتتمء غنتهاتتعاناعى غكع هارما عت ع0 عانة هرل] 

81011 ها 4 عواتهافه عى عااء نيو جنامم اعت نك عتم«تععمعك ك«مكتهكرها عه/2 
أثلع1 مجع ها 4انهير0 ,كعاة8 مما اء قعذنا(:م| عع عازه دعاصامه عد عارمل عتاعوممع 
تلاك 70110017 عناجهاء نا عل ككمم اتتعاناوماا ى كاانمطفطه1 كنى بعللا 18د عع عتنامهجر 
اتلا 0115 كه اتع كلاماة تنام عل يزه أنه عله ركارماه غارعات عملاره مم3 بعلا 

كك امار غاة قمع عم علان رعلااءن ها ,أد غاناززقء رغانازمككاهاه 


[.1 ككلااع 1 اناق كماتت807 كعك ة ,071ع 6 6 ااعت غ4 ك718إياى 7105 كانمناولاتيت كنده3 
5 إل) "كهازهل" .الاوى 


ع5 كلكيان مله خعتمصفط دع[ بجع قرم أكره وعاغظمم1 كع1 ان عمتلك مولهلن18 18 متم مير 
الا 0م06 ناة كلم الروععة كعانسلقى دز 5ع| عي كتلتة؛ أممععممقطءة نز متصوتردى مم1 قأناعك بأحء لماعتم 
نصهعمت ع1 عصوأمجمةا د عجرم 


272 انا كها عاد عتباعا 9 عبان جنتعم عل عادمك كلأ عع لات ء/1] 

زناقهق فزق +071 كالاء ةلاع 16ج كناتواك كغرلا 

فا 2 اباعا اناق اءتتصقك عا لزعي تلاعا عادمك آمناو 4 ,فآ 5674 علك 474لاو كه 
|2 كسمم 0ه 


186 .ل) "كنهاتا تتم ه21" ,جروى 
:5 ؟لالقغق وع5 برغاط جزمعا اأقحجم لقلاخ ردثن 


© فت عل عأنة ها عه اععترقه اث غازةدكتهاتازمء 1]5] 
أ عتنا ادر عات ها 4 كخارع 1141/8 +5011 كااغ+ء 
آث7 .ن)] " كاططهار م1 وما" .«تياوىق 


,558114 أنام-انا0) اأقللمى (01'نان الأقتصباط ؟أفللقد ع1 أباا عملم اع 3 ومممعىم ع0رمم 16 عناو5زمآ 
قعآ .عالعة؟ اء مااع عجن أتهلة ععرعاعد عبعا أولمم أعناو ذ اكره عوطتم عفل وعصمحصط و5عا دولج 
165 اأعدونه عنما بعامعلأبث امنا عون أمدععل ذمعقام أجرويع؟ كعبروللأمععد 5ع[ أ كتموكى 6 
#ناع1 ع عتمم أتره07ممم ع5 115 .كنع لأهدذا علعمم عتوعدنامم الع تذعذعم 5لأ'بن عععممم روقجوعة 
5ع[ يكمصتزك 5ع1 روعوصة وها :نهم أأقاث الل وطذالخ ' نتن ع أناه) عبتن اللمنتاحد أه عع رودو اناصح 
بعتن حتاعةألن المعاقليك ععلمع'ل ع وزلوعة]1 ع1 ركقمم36 


كصقل أمع(ه ألا 5لأباو ععزهم عاد ذه أل أولرتاوطه'ة واثيان ع اناما هونن ازه 069 عبغا عتعاوفتك ما 
ذم نقجرة دوعا أناو نرولذس لاا عددياة؟ عن 

أناء5 016 قكناقة أن عم تتهذةأناتزتا ثرمة عل ان فكخوعاظتة؟ هه عك كرملة عاترحورق فعلدعء عد عتستوم طعا 
.؟أمتنبده2 م1 إمعلاقل طقاام 


-1١14401١- 


| لغاع تقال ع كلام ع4 عاتوادا" انعد« ولفق + أها3] 
ا 19 عت 10 بن "عماس1 ها" تبنوى أكام رامق كلاماة ,1:1 
"ل قعوماة 5ع1 بالا عأملاة وغرمة رتبان نانع ععلصع وععلماء6 عرالزلل عمودعومه؟ وا كزه) عنام 

رناماغل الرمرعى وعد رطداام 


67 زا كنا0ل 11235 بغائغتأغقال ع] غاتعا تائم غاعازرمانا بعاروياماة عارملله كنرهاق] 


0ن 
كلاتا: كلامة؟ بععنعامات عفاتهتو كن دا عاتنا 006 0115 كلد كما كيده لات عامل فنا 
15-0 .ل) "ع1 هرا" حناوى كييك 


بكتأمعء؟ بعت 2013م ع5 لتباعزقم وعمولهة كع عل ورن؟! عبن )6 لذديلة'يان أمعذال كاصمنوة دما 
افالخ عقم مفيعة معد عدر عااقناه! عاعة تلناعنات رلره ]ملعل علتناعيام 


2 ءام ببها] 
الغا غا0 رعاناتغالة للاغا1[راء 3 1011 2لا 014 يقلات 4 801601716114 كتالة كع] 0/6 31011 
#عانعات خلاعا لوأك 011ا ع4 غاتزراى 
4 ع1( أمكز ع4 ا(مأككة 10م ©] ,70ااعان #ناء11إراء 5 071غ ع4 ع1نإراى اللا لان 01/17 عل 
أكه لتدرامت عا( ها 080:14 بعستوادمع سو ل االلان عتساع مله 

اك[158 ,ل) "دهع تياه17 كنطل" .ناوي 


:تن «محزة كنام أنعامه81 نم5 كضهل ناك (قط) عأغطممء] دل انلو نا 
2 عرجرجمط عمل عمجم وما جد عدو معطم عد مسقتصعل عجيه "|" 
5ع 5مةك أه0؟ 13[ 06:قمخ أروعتنه أن دع عل الداعم رج اله'نن تقرواة علودطعل عق خزمنا 
لك ل 
+00 6تحرة'! 5نامة لقنط) عاغطأه”1 بدك اتلد عاسنة نتا 
١16 8‏ ألانا #أقد 4| علنو 6ننوة| أككلاه عوط عاذ ,افاترالا أذك أثزعت اذ #«رعتتزت أه[ام” 
1 27671478 كانه5 أ0] عل عاأمعجمم ع«لدتمت: ها «ناتمع ١رمة‏ 5مك 6لتمعو أتهلةة ا7أماتيدا معام 
ارم 
وعحمة دعا عملوعمم معقهء تا عاطةهلة) ألامنا صن يككصمهك مرباج عمغتحعل عنبن'! عنوده! ,أعمتف4 
كعطصتصصمط قع1 ولنعد مولام .عنم عبن| كضفق أه) عل بااععدمم عرلمامم 13 غلتمع إموعطة أنان «باءه عل 


دك عق ها عل وعاطصمط دعلءماععمة عل كسمتمدمة) ععاغ عتمم عمرعا ند ؤفودلها أمممعد 5أولاناكدم 
لل 


60121611151017 


تكتفصصسط رده عمقل عل معدرها طذااخ كسام اء امعكوعرعممم ممأ موتلئك وعا وباط 
أكعانةزما عمل ان كاندز[1 كعك عاويوم 0 
إعاءكعاتهل رعجمة ها عل غء جباعك كعك كدعوركه كما كاعد 0غ 4 عكك0ج تتعنتغامق كلامل 3 
[7أمنشباوم اسك ع4نه] فيان ععزعوع0 0 كما عا كلامل 9/0015 
4 .ن] "جناء اي :مء 21571 كعل" كناو 
حن ففممتحطمظ هعا رمف متفهحصمل قع1 كيدها ة دعنلمعات اممو عد وعلرع تارروعقل وم اأع تيمت و1 عناوكرما 
عل ذه عددمز عا كتهالا ,ممتلدقى رمح عناعا أثهاة دعلالدن أعن وقول أبده) عن عرلمت فق كناكعلا الرمع 


عل وتصععم و عدعا اك كاتأخعاط ع5 6نروجاعن د عباعا! تين تساع© عبن أممستدحة عأأيمة) مرموععم معلتزمته 
5 ععطاعم هن دعا عل عاطدحزق أوعبده أنه وعباتمن"! عل كلما 5غ| _تبامع06 


-1١467- 


عة 5اااعات ع2 :آل أن مم5 إل انث ها 06 مد«ؤاكة0 | 5ألا”] .انان أدا'4 كمجر #تبامزة ند عار 
ع[ "امطاضصق ينه الععلضة زم عه مقتلم نل كم أن كارها#أناقبنالا | عنناوماام 6 اسع مسرم 
معد عااتمامط وا ه بثدة" عاتفسمممم |ل6ة "تفوتوررم8 وهل ععاجمم يك" عورماه كلم ع4 
ان اناق أرماء أن اتروع أبن عاهةامد عل 6رهااتمامنا جب أارم ندم[ كجمن«انتعننا/ا ععنا .ععممكم] ودواة 
11 ققلتة (8< ]( الهم ع[ أة اند ها عة عطجرها ها متسوكيام تد«معامم غ5 15 :مام 
14 ]0 7موادة؟ عغة كانةاتاياكينا/ا كنا 5أنا1 .ه7أسلنر ؛«مالتماهط عا أن اعدجامة 11د ادلم 
1ه | ع0 عتطدرها ها ف 'ناوذيرز ثثزم ااه عد كاأ أت ,0017168 4 )ذه لاما 6 كا6(م ,خأة] غ56 
4015 تأناعاناب! ذا 5أنا .كزهك جلاعا عم| كاتهل 180171145 غ4 ااالنط اله يا'ا١‏ أأ العم رنها © اع 
«وااتماعط عا أه ,"أمد ينه "نودي )اده الفط عد كل؟ إن 710101 4 )01 م0 6 7615م أندم ع 7801 عو 
1 
عة وا أن عتبامةمة «يه| ة متفتماد معنو مماكا غالثشاا لانم [١‏ 46 عاجع+ غ| ,تنمز مف ةماهو شنا 
لامعكن '| غناو نمم أعا ث ,نان كثمااتمزٌ 0 تع "71 00 انتم أمطلدم اتنا كالفك لتورجيء80] امعايهنا 
اله 5071 معنم 0# وباك هال وها 51 .ارق غ0أم؟ معطنهها 6| جم شدجمم 4 أته؟4 «غان أنان 
ناه لياط جا" ل رمسا ةتياوة: عة 011 از( 12021 .أنع؟ ارنا'ناو فعان؟ ان 3 ]3 ,100 عل عرزاتدم» 
التعتالهاد تند موععتمدسم "ءا تبه رقا أسمعةى دع وأأ'ينو أاتملدع 7عوماأمةعا اا زرمسا٠م‏ تعوماجمم 
كا ب5ذهالم .كزنهم جناء| 5ه عدلامجا عد او علضم '| عالو #تعلى ابه عفتمبع ويام ممع 
اارةفسمة 5|آ كتهالا سنت مورك حادة ١‏ جلامم فلاثمدد وع| عنادة أجهة كاثييو ع عبرو نعناعةا 
71 _ورومنعاءة دن وو أامدفل +0 انمه *4 

تعمتلل عامعم ما عهم غعممققة تعولح رعجعا عياد 5ناوة[ ع0 عناماءء ع1 ,5 
مسع2] عل فعماجه) ,اتات ات راكع كلا 1] 
2110 آلاى أ كلام ععاعامك ع9 
68 ,ن] "عاد 10" تلوق [.1أهك متترعال اتنا هاامنا" 


ادع" تدان رععهام! عل 15ة] ركناةة[ عل علمع) عاك عنامات؟ ع1 مرعة عفن دعن عل ترعتحضرعل م1 بإعالء مضا 
اطع ف امكف '! عننا عنامم معنم ١1‏ اطذالخ عقح اف مه غبعلن نان ه أبن ذتقم بأعمم كمم 
كمتفصفظ وعز عنها عصصدف وعدم ك سحلنانا عل ععامعكمم دعل عند لآ (لميعدط لق) 
طهااخ 'ى جعجدكوءك! عا عناو عارممصف فعتهره1! نط4 ,لقط) عاأغامه1 بلك طنتكدل] من عوط 
5ع ع نارم ذلذ دعةاوةرم اسن عنما عرة وعومععوعك ,عتموالا عق كل ,كبادة[ عسو غلل 3 
عدة1 أذ أحمكة لامتغطعقنمة') طدللخ ' ل تمعهمع"! ومعص اناعاتكدء'سنو كك كمهدمابعساح 
بععها هد عند جرحاهد ع1 دوع 12101 
بع سطتمعق مدهل" عل وسمعزهم معدرجله عرعتومعل دعل مدا معد عفص هة .6 
أناة1 قم ةك أن مؤناوة عنما ها قمقدنايم أنن عقصد؟ عميكك ممتامصمعء عد اعك عا 
تدم ؤتاجريهة ,أناق كو أنالة عم عدناه غصتاوع ل مالك امعصتاقط غ1 وععد عقصدط عناء6 
تمهمم بال ععمموأمصغا من أعتم دم طمللخ” ل عتمي ولع وعدمبماق0 الصمعد عد ,اعسعره'! 


تان عأظلتعات اجعأة عفاسنكرعاس متعارمووة اع ع غاه كنم زعا عدم ماعءس و] 
:كه 017]] كما معرماء ست 
[إمسة مانام عتمساعقال ان أعامت 


ممم حت اناه بع أاممسوع ععمعججحة عبعا عل طقالخ النوع مامص وعمصعط 5ع روروام 
معن مم ,داعا عنان اقاتفقياة بوتمال! .قم عع ته عامدبرمى دعل عرلة'ل كك علأممل عزون ذا عولاايد عل 
معدم تمعن "'! خحقك لمممعطحممعء وأ بعفعنقى وعد 


2-1١44 - 


".كه أكنال1 عام 01/0715 كلا10! ز671601 ع 7أجر 

الل7 96/9 ,ن) "عماغ1ادرة 12 فضا" .نلوى 
عاك مع نامز صن وعادء ,لىط) طقللخ ل عنرمننمع'! عبن عءممة ,طعطوزط عل عالل/ رطمصقة 
:اذا أعقطهجل عدبيم «بعااعند رلماا معنن قاأ امال عداينم' ل وم ركه ||أ” أل أسا ك قاأطيامن )نما 
غنات عل اناه كذ م وقوعاة اه جوقوولا اتمدعاء< أبو مو سمط عا بمعقدم« عدا وتأعوجم «موجمة 
م 0716 أن قفص | 06 أ فعلاةم ال 5ما1ادق جات هها الاروامز |( روات |اتمقلة أ راع "كياع هارع 
اناق 01075 لقم قلاه! 1045-كووللة الهلام ع4 مسد ,0" :وام ولجماجعق أيا لات :امه 
7م00 خامع 165 كلام1 2077111 6 1 
“ونام الس عه معسلت هما أة ,لأا أفاروصة؟ ,أيا0 - 
افتعطعقاصخف'[) امعية 0ا-اء عطنووع164 دك معدم م فآ 
من فعد! بأكتمكت عل ععاة وممدعاممم [] كمتمصصسط كع[ عنامم ملانع رمن عدبا وعد مممغوعرم و5 
ورزوناددمم فعل مععلومععة أناا ععم وكقليام -ععاندها 55 عمم ,لأقالم ,ع عدياووع؟ عا )ع عمط 
عل ااترصومععه'ق علطهدروعها فعقمدع عا طهالف علأنفمع عع وعا| عيع أن عم و1[ ريد 
ماعنا عل أ وعالأعوممة 5بوغ[ كعرماة بوواعة] ات 
اق محمد عة عحوءوط أقى اذ زعاطهقودتهمومعة امعمواعة مع اإوتوطع فاصم '! بالتمترمك كربا عنده”]1 
اماق كلناء5 متقخصط , “كدره بزمععمة” أمم عا وعطاع| ععادما خع العم أوع أحرم8 محمد عرد بلمقلالةة اي 
76 ا ع1 غتدمععنامم أ0) ها غذه أنان 
امتطا ةدم '| غناو عالان فامغنة 4 يا" 1ل" باتق هو مانظطاموعط! عاغنه عرمدرمةء عاألوكط حطا كهدة 
امه '1< ال عالاقابا أت عنتجوععابل ها جندمم عائو 015 [أتععده' ها مده با'د |[ .كلقام كعد 46 موانام عد 
ته كلءناح كفودة كفل 7ه عللجمع أأمة عد تناو عااان فقت ع0 علا ع4 عمعلناعطياة 45 عانباعا© 
الهااق أن ,مها 06 متدواتعاطند هذة7ا أ١دة7أتاياة‏ كاأندماأطم! كمه أ 1/1801( بع االاقلاع .5م7671 
313 معوريا ايها عل ه اامقععة انزنا 46 وإاأن ها معووه وز 


ناتك ه (6.5) طقالم ل 6ترمدوظ'! تنروق باوظمة ررماع5 

مذ أماماءة اتيم '! خا« عأقوج ها ذا( أققانة :25ع011 065 4 زز أ( ع«طلةا/! م4 كعارمم هه[ كماياة؛ ل" 
4 "عاإزن عزاءه. وارمة انوج ادق 

افساعة اجر" .]” ناث م طفالم ‏ 8 فترمخومظ'! عن ماس ني عأممممم بمقووطعا ام 5310 نمطم 
1118 غ0 5م اندم 005 غترناذأ «هم قلتة "4 1127011 مق اانا ]أ تمتلتعان 

يفا جوز ع6 .عد«1قفا/! عل وة«منه لترود أبنو كمسأامة عدوادي 7م48 كمل فلا 44715 زع الماك" 5 | 
أناا أت 7قهننهجا ما هذا عوعزسرمنا ع«الءالاعد قغ3 «لا غذف- ععازنارت10! 5عة «لاء !6< ما جره غعا 
ععة عانم قأممم م عسمد طهاام ‏ 4 عببمسدع '! غادمة أعامطعقاررف'| 5ه ينا علو #اوع )ام '[" :ه417 
2[ #اتلافات أد اه ع ةرزجم اع كتمننا هز اى رأكل مالع اسم '| 016 نمسم اتتكدهم 06- 5زرمأاراادت 
مقي ١]‏ ونملم جروا ة لازو بإرولج- فهو ها 06 قبامم عع لم2 (وأماعسعوون» عا 
:417 وأماتففابط ها غماءدروعة: ونه نعل عث 4انهناو ,كتلاط ,7ع أاعدلادوة< عا أن 61716" | 
01 01)- ,لينل" طلنوزيته عاق 101 46 ]41 أم'[ عينو عن ع4 'ثاد أؤهللم 616 كلام[ 1 ع[ أطملام «(مم” 
5 "نيا وم جور عنام يروم عد ذأ كتعابا .اىا«لعقتصسخ '| وجمامع'ى إغنذا ءا 

عه ععناوعم ع1 عتصحدم لفرمعتام ناس ع5 ماقطحوم دما بأكأعطءق )مم1 عل نما دممة!! عولم 
خددك لوهلا انطه5 كصقك غأق 35د 

عدك غثة!؟]ناه5 عوناه: الاء/ا لانكبان 3105 مكلونة عتمتتمط نيان عاأترمعمم برعطمي رط[ الإقكيرولا 
تال أ وأاناه ا 

االققة ازمد «ينة الأزرد عد ]ل خزباظ "عقن أججم اف لم0 عجيهل] '! بفنتمدكمابا 1«ططآ تلملا»ه44 0" 
07لا أء عهة|(0'16 765 +7عوماجمم ع برمنينوو ها معنا( جه عرغارعل نعل نا" :مايامزم أ 


-1١484- 


4 


عت كفك هن أذ تطقالة عدم ممتصنغ لمم عمل اي اأعامد سك ععتاسجرة؟ العم زيمم 00 
عرد مارم عل" ناتك و عقعط-نوطمق بكوحرهرمر ق لح بؤاعننجر أنظ حدس ول أء ملاعو مان عانامة 
اهمه عا مبمسسظ ومة له طمالمق - 7غ تبلق عماة'ة كرجه العامة ها 04 ذاه ؛لا-ؤام5 " :ع4 
الل عدة ”1 ذا ونامة «ماواك هر عة مه أ ,اهن لدعاا :ع- ,غز-علةادمجة ,تمد عيب جيفاين 
جما عتدالا .عقلبوععة انه أننا علله أء موصن مع عمتجن ع0 الوأكداا ةراط | انمدع اذ كتنام 
11ةأنانوااع ياه ركلا]ه7 أذ 6؟متاكعه امدنع اعورم عد رت أأعام؟ عا ذه أدفاعمرمتره عصرادعا 
مذ اذ ولولة ,"تملقاة بذا تزه 'ك عتدنماهة!" نمراق آهذا لقااقم أت رعقعيله؟ ممت ما عم درماذة عبر 
١1‏ وولمم 0 غلا ذافن 04 منمونغ] 

عتلمعمعم عا اء عطاعمعم اكه عل متم نلك قل جل عبن ع0تاتايعق قا أممعيية ممصتصمط كع ؤلءنامز 06 
طمالف” تدمعاممك! عدم فاك اصدحتسد طتتفمط ع[ ععاممحد عا ممم رمتب مععة عاضو رمعم 5ع0 
اتمعندا لالعقم غضه أو ندع عل «السعيك؟ ها «الااميعع؟ عل سايم اد ها لهام وق دما 
مو ادععفتلام ألائة 4| ااتماقال) فالعفط ]لذ ألا حبص ععلن تله كاامز ما «ثمادد 50 دما آل أن عف«مامز 
8 رم لم0١‏ ن متموذا نه اقامد غ| ذأن 0107ل الم نوكتا ,عالارة 86 أعطلم كك #تلجعمم» 


قط ها عل صماأاشدممةخ'] :2 


بدك معتاءمة أبن ات المتةرقمينة تابد كتمطمهز معام ركسو أعا بعجرموعان امستصم صن أد66 
عناوعة آلا قاذ ممصدالة اخ 'ك عانت تاصماخ 


عمن مسد عللع'نن رطعلدك عأفكاممء*1 بل محعدمجك ع1 إحعك ماعط عنامت ميان امعدلك كمتلماك6 


الثم اء لتعادة نان ععنن|ا ما عاض وماتلدعجممح علاع'نن اء عبودعامموع عااتما 
تعد أل علمعج ها صمام؟ ,خع سمط دياه أكولة مرعودع لواو عاقط 66116 


عا مجع ع +5011 يقلات 70107 ركا(0 عر كلا10 جنك الاك 1071210 1707016 ها ععل075ل] 
يا ل معنن 1ن كم ااتمتهريم 316 كعنبارزم] هع] عن #عنتهاءمجم نعلا أن عاقة 
زيما نواد 

529 بن) "ختنصياه 7 كس" آناوى 
عنو مهاه ,قعطواد وك عل «عتصعمم غ1 منة وطدو0 عناعء عدو نولك فاممكدد وتما6 
.ف لاعزقتة كعديرله وعل ممتتمعرم ع1 دمع إأفعغب 16 لذ اتعامة بدك ععنب| عا عبن امعدصم لله جعئان05 
معدعلد دعن عل أبراءه انمد عبن اعدو رعسو للاتارمع ده (عط) ممحتممطما8 ماغطرم ع1 ,وزم]عايه1 


عد قامة كن بودعادة كما كناه) عدم أتحايث أحعح )ه60 صصحصا وعد ليع أتمعممر وه معدتمدمدرة أناو 
اكدلة كأ هعمسن عل عتمنل عدن 


عدامعدلا اء ونامعدلا العناء؟ أباو عمتصدط نال مه أ امصغل ع1 .3 
نقء تفط 5ع1 تمع عنععم) ملع عومعدتل ها متعصؤة أين عنم تصادعل عامرنامم من ايع 
اتقو لعط) متغطممء] عا متصواء بامطم ذرماء5 


تناه بكأأور جل جمدعنامل عع اناجمذا ]ا انهم جلا عع «المتانجم كللون م#عستججم عبيهل]'| مببوو ميا" 
0عرزورة مر خنه له مويله أن عتلمامم ومومفن 
:هم عا ماحديعمم 5ع[ المتصرمع عنملا 
بكقامطقا غيل غاغزةد ع1« زناة ه210 دعا أن زناه 9 يدا عدن نهم 
لاع الل 1] علاومال عا رك1مله غارم ع ا أجراء 6م وى يا 
ع6 1ترضرة 27042 مككم مام جانا 


بات وار عد عمابدةت ا غات جنار أنان داع مك كل هر عمل 
74 1مك كااتماءنامكانا غناك كاتمنته كلاف/2 إكباما: ل ملاع 1لا ه91" 


1111011111 


عتناء1'11 ع0 5عترع 51 1.65 
(عغأتنة5) قتتضنا5 ه1[ااء سدعمهن ع1 وغعرم 0 


81خ منرعع[ه0خ1 .نآ 


قاتاء [113/ 518115 1.65 


بلاناء ركنا [218 518265 165 ,5أ لمم 06(9 لازم عد 5رنع تذبنامر دجباعدادم معدواد 0 31م ,أ5 
أل لمعل أثرة: رومع لؤععنرة عد أبن كلمعطعغ يم 'ل عترقد عصدل أردرةل عل أصامم ع1 أممععسن هدر 

عأتندد 53 فق 5عتانتة 165 كناه) لتاقن ركتناءزهتة 5وعترئلة 065 011ل لمتاتض هترمة'! عبتن متروؤولح 
عاتناك هله دعتبا 5ع[ أرمع1؟؟ تلام صتخكل كعلرعم دعا عتمحمم اناما بالتبدق اتإعجمع كتاهاء؟ قمحع! قتا محل 
6 تأناة قعل 


0 سسقطمك! عأغظطممع1 بدك مطأ ه11 كما فصقل أن سفعوك ع1 كصقل كقصخنه انعم ارود قعمعاك وع0) 
(.5.ط) 


ع اننمز ثانا قتاع تلقالخ ٠‏ 0 6تزمنكمة1"! مدان عالرمعةء نزدةاقطة ام لمنردك-اخعصط] واتدده1] 
#نع! مأغطمع”1 عا .ممق ع1 أوعلمان6م: اء كامعمعمجعأعوقن كعد أمعءنهاءم 6 عه وا'ين أمدلمعم عدن 
”7وبامم جتعانعة ةل أمدبن ع(" تؤرماة ولس ددعل 
عام مزمة عااط" :وذوله +43 «بنا عاغناره:”! عا .كاك ااه +!4انورة؟ ,”110086 يا 01 16 18" 
:511001115 كعا(وأة يداه 84| «متز 
عام ها 1 - 
(اواراءةاسق' |) امعووهجا- اش لاذه ابا 414 0711101تزتزه'يا ‏ - 
(عأوجمم ها ع0 عقلدمة مجسمماة ماعن عسي) هطعهنا ها عل عدم ةا «موج ميا 
اقغنا0)' | غدنهمما هد العامة منا 
(علبهاب! غل 115] كله ة[) اها «اآ هدوا" 06 «ناماه< مل - 
أن 1201 - 
عتاينه'] لات "1 6 راثآ + +5لاتة| 0ج ١1ة‏ عأان نتن تأنادم]لة كأنجا ع0 كأستيلة لمعه ععارواد عم6 
01 1716811416 اهنع اهنا رانألارظا #أطوجةق' ل عاسعدتسة »| قسجهل عصفاكتةما غ| أن أن 4اءء ١0‏ 
5 زررورو انط و«فعهمة] يبل نعذا ها جرعة وعرجرمزا وما مفحعميل عبطلا يدق ععدمعوممم 


أقعن9'! ذ جععبيغ !1 عو إأء1[ه50 عنا .1 
تع لل مأمعقم قا[ خصقل عنزيات) 00 


- 1014 نلك عععقك عا غيم إءخ اعبط اها ندمل :ود كوت عاتعلء نباو اأعاهى عا] 
|غنهى تناو فكاع عل هدك 2 


86 ,ن) “ه59 ربروق 
عصب ومهل هل 11 نطدللف عدم عغمتحصمعم0كمم عدمل أي اأعامد دل عم ذانجرة؟ لدعممعسامم ع6 
6 مان نأجره»1 عنا” تاذل ه «تمع0ا-ناوطم ,كمترزممم عه لح .واعغمر إنانا كن وععتد اك جرملكجع: آل انمه 
أاعنتهد عا 6با0«ظ «دمة أء الع[الم - #7تإعيرق عداغ'ى عن ره اأدأمة | هن غه عا-كلم5" جموتم ع0 
اتأن ةك 17716 ع| 50145 77051677187 هد 04 |آ ,اتاؤتجت١‏ لاضاط !ظا- بع[-015«مجرة ١‏ ,أ6 علاو دباع 1م 
قها كثها/! .08 مععم أن أنذا علاء أن وؤجينق غة #«لندع ججرة: عل ازمأكك ةاعر ها ع4اد6 م0 ١|‏ كتير 
84 086147144111 رثله ركلالن1 <تنا #74تنذكق 7705182714011 غق دده للعافه عا ثدة أتماعم«رججره دردسدهما 


١) 


-1١16ه5-‎ 


از 3100000 2ه 259104244 


48 كذ 111171018 


عواذولاممء 55011010 


عمسل/ا ©6356 رونبعوم ##غزير 


نع ١116‏ ع0 1411 «قززئط مل'نتطاط» عل ؤزه31 


ممناء م عل عاتمرده© 


ناه 301أ20[0 كناءووء2014 ,64181 ملزم1ه0 .121 
ماع20 عل اء عقتهومةظ عناوممآ عل اأمعمعامومغ2 


«تعطعع 1 قع0 عنحمة6 لمعم ' 1 نه أعطء ودع عناء 153011 ,1خ 01 نلعسوطه1 11.1 
ا 1م151 وعاء 


001111110 


+0881 205124 .+121 
تدع 2 (عأتنا5) > فمصناك 12 أع مقرم غ1 قعرمج'ل عمباع1'11 عل وعمعز5 وع[ - 
٠‏ كنا [503 5عمعلة 165 : علروط 


. ء اطا مام احاح يما لجل م 0ه سل عام لامر جزل لحار وار‎ <+ ٠ 


-1١14610- 


-١468- 


1141410 1 
]1 اث تدطأ1 01:32 .1 
0م 116 
موجهل اا وإمادبنمالة كهلم :8 


2. 116 110015 04 15 


"ع مالظ أمت 5ع00 ععمع نم0 رووغم03عة11 ععلقعة 12" 


©1611 4ماضالكق قط أعقطم :را 


دك 
.طةأأقط1 لذ نط1 02 .1 
.اترنزعظ 125106 وتتاكن)1 
“7هوعه ل اغآ هإمأدلاما/1 4105م :با 


مسدلا كه ممناهم ل سمفسسطظ .2 
71 ]ه50 أالم بتإاغاما :باق 


11 آذك 21 

طلم أأقط1 اذ نط1 جمدم 0 .1 
تماءزطة8 ,هن 5ع )دن م11" 
:«معوعهل! اظآ وإوادنتوابا كمدك :باظ 


السنعلصة 1 0غ ء[طدعصءم15015 15 منطةئه11 .2 
.51/6 1/0514 5960 :ا 
اذ 21 


طة م1 الثم تنط1 عهتم0 .1 
قود لذ 5غ 1020 1156 
ل 


تطوتعط1 ,ه أخطعتاعسنآ عط .2 
ف | اننا 


4 


خضطاآنآ آذ 11111511211[ 

1. لم قلطأ تقتد0‎ 1١ 
لع تزع ص1‎ 1051115. 
.وملا اتا عإماكلاما! فهندم :راثا‎ 


150011 كه 15أ0مغ1 112 .2 
ادكه ومع نالع 1اع8 1ه عروووع8 
1 لم 71ناعله1ط1 اعطق :باظ 


11خ 111 1خ - .آذ 11135112411ن1[ 
ةق لف طخ تقجم0 ,1 
الجق لهل 24 سا1 1116 
تموعهل! أظآ وإماكاما/! 1045دلم :31 


ا 11151211 لف عع 2 .2 
5011171 ألل ]اناما را 


14خ 

21ل لذ 5ط 0121 .1 
.مرت هلومع عط كه الوط ع1 
.“موعول! !تآ عإمأوبدوا/! دعم :را 


1150 ,0 5أونخ1 11 .2 
غه ععتروءط تر تحر ؟] 116 
.16أ16" مساك عاط اعلاناقف :8 


اله 5114148 

.]12 لم نط1 مهجم .1 
امتزعط مغ لونةترحصمت 116 
“9907ل اا وإماويدما/ط 5م1دك :1 


11503 ]ه 5أمهخ1 عط1 ,2 
"اتدووع12 أقت نك لفتة انرمم5 511 2ن عاوث" 
12/14 اندلق علو اعلطك :را 


-١464- 


2711411 1411 خلفطلا 10 18/101806 


1101111 

.امأأقط1 تش دطا تدم 0 .1 
5 لانملا جا ععتعع تناكم1آ 16 
.21هعو4ل! اظآ هإمأوننما/! 471:05 :/ا8 


مقتنة 151 تنأ بإاألدعه140 زه أعع ده عط1 ,2 
ه]#أكننهأ/[ مإماكلدها/ا 5004 :اا 


54141 

.]ك1 كنف تدطآ تقدم0 .1 
.عتدتعع]1 ع1" 
207ل أتآا عإمأكنها/! كمادك :ا 


.ععقء” 110:10 3110 1د 1و1 .2 
50111811 ألم الألاما :/ا8 


لآخلالف آذ 115ظخخ] 

طة 4 أقط]1 لف حدطز تقدم0 .1 
1210 تع أمحص1 عط 
7 اط م[4ادانهابا 1105م :يا 


15 6ه ؤ5أه100 116 .2 
ع1 عط مغ ك65 11062 
1/16 امتسطق لم11 م460 :باظ 


1111كل[خ آذ 14815 

طق أأقط؟]! لف صط٠طأ‏ نتقتحص0 .1 
عناعة21 عط 2210 غطع نهآ 11 
47وجه! اتا عإماكلنمالا عمال :را 


1150 1ه 5أمهخ1 11 .2 
22155 لتحدوتزطق 5ز م6 5ناز1 
طاهاتتاللم تلوط أعقطم :بز 


١55+ ت‎ 


عاو /لا كه وعمامنسى أذمم مز عمتلقءرمو نرآاءبازووعرعم/م وكلة 15 صتقاك1 .5ع زوم اقتممامء 
مااع ملامم منءمعحمم عطا لم بعممسيع 


ل دعل ةلله ذوءلأصنم ما عدم عالقع اعتأكقم له ممأنماممكمم غه بصمائئط عمما دتط1 
15 بع لاتاعء وعم مقط هد مذ كامعىء طله كاز لمه سداذا ععدام ها لعمعاوعل ممانمعاءطم) 
ركم 0تاهععالة لمه دعمذاءع] عناكأممع مامه عطا رععسنانه لمة ممتعتاءء تسناكا كه 5ع منلصدائمءلمناكادط 
حمةاكا كه امعلناد عطا رعرع مع ]1 .اله ععلقطى ها “لتقط ععة أقطا ومع تلبزعمم متغلأنط عدموععط اله 
اوععطنا لعءتلسزء ممه عمسمعع طلتد أععرزطياد عط طعدمعممة ما ععدء لدأععم؟ عكلم) 16 5لععم 
عنة وعمضاعول عتضةاكآ غهطا عمتلمء بق بأوعمع عط الأنت عمق اعناو زه لكةبجعم 1116" .لمتحم عتمعمسع 
مموتةل سل غه كمتطاعةة) عمسمعع عنما عطا لععسلممم نقطا ودع مكباماءعومم أه دعا تلمع عتمقط علا 
الإخلمةنامصط0 3200 


يع عامطبس عذا مه لمتلمقدم لعاوعءن مقط طقللة غم كع برعتاعط دأادسك8 ع1 
الكلت؟ نزقده عومتعط مقتصنط أقطا كز غومطكنام وتط]" .عكمصيم و عه؟ عبط رمتدلا مذ عمم بزأمتمايعه 
5عنااءأم مك1 زه عسساممعد عذا]" .ولععل لممع تممكيعم زهجم برعط قط رومموعم؟؟ لمعتطاء عتعط) 
عط متعاطمه عط بتعناعط عط عمتهلعه؟ تغط عممحمة ممتاتاءم ممق عن 2 كه تمقسساط زه عا عد 
متلاعقع هه طهالخ غه امعمعععءز "طواتتمطل" عط كز مضل 2031 بلمامععة قلطا م0 .5لععل رعامعميع 
غه ممتامعناقع: عط مذ علتاءعلقك 15 لم تامهم لاعتطس غه عمه 15 لعنوعىت طقلا للءوند عط" 
عن؟ لإعهامء10 أوعع ممناة عا 05ل238ع2 لطاتة؟ ه 5ق تمدأذ1 .عناه! 300 لإانتوعط ,طأناها رك5عملممع 
علعط ,ولد كاذ 0؛ 5لاته عأعطا معمه نزغط كز معط علامم 6 لإلهع؟ ,رعمعطلة 6 5كستلكسك8 
.كع 0م عالك تعرعمة كا ما كصدصة عتعطا لمة ,لمعممة كا 0) تدع 


لزنا قع متا رم وأمرعع عا 

,اط ,تومه -ام .1 لنقدة]ا ,ع عاضا ع1 
65 سا5 عتحمةاوآ أه عمووع أموط 

لإالكء امنا عاممع 1 

ث.5. نا رقتمة؟؟ ا لزعممعط - متطماعلةاتطط 
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؟غتااه 01 51300165 ع0نا عتأعط اقم دتئزد درم ك[ه 5ن عدماء )م3 لأنهطة كت ,ععمععجرهمط] .ات 
5نامع أأع: ععطاه اتا 0300م لتعتمطر عر أقطم ولوعمع؟ بمتنوما طعنك5 .كمه 01هها وناماع زاعر 
30 5ع أماعول ذناوزع ذاء؟ مله ؟ناه اناوطة عناوتلمنا (زأعمتنامعع ؤز نمطت 5ه ااعل كه ,5أعزاءم 

30110115 


عمه اأعتط/؟ قا مملع ذاعء 2 020ةا5ع720ن عممعدره5 م25 " لعغاكة مععط مقط ومتأوعيان ع1 
تقلع 3 06 معلتناعول عنلا مذ أعتاعط ,كعادع 1لدأ ممتكديعذأل دده نعم عط مم " عبرعزاعط )من دعومل 
مز عع نع أاع6 عط) ,1*0 .قهز ألهها كا عمتلمهاكرع لصن عه عدأزل ىو عه عأ أوتناوعععم أمم ذأ لماع ناعم 
عع ةلامع لالنامطة وده 5ع تره مقطا ععطاه ممع تلع: وعااممة غه لساك عط ,لإاتامعل1 عمتحلطط علا 
رك لا أأعطا-ممم عط عه*1 ./إاتلدع 1 له المآ" كه عمال مماذاء0ثانا انأ للاته؟ كه كقملومعتمأل وعمه 
:50 اع نتاترعاة معنا أطاطله1 عتاذممعة 'زمة اتامطالس عومل عط لأنامداة وأعذاعط ذددواع زاعء 6ه نزلناد عا 
1 .لععتلةسأمععمم عط أاتبه أضام؟ مقصسط عط كه 05متأمععيعم 04 1005أكأ/ /لاع3 رعكقء لأعناك 10 
.قاع نامتلا عاناتتاعم عطا كه و5عع0]م علا ما لإاللهمهتاك؟ أدعممط 5 مقعاتت لنام لالط 


كرهقمة6 16 ,تمماع أن للره الة أن له5أذرع0 كلد أؤمم عط 5 مماعتاع؟ تمتاون84 ع1 
طاابد نملنة اوم كوم عمه! 5أحصما؟! 15 معطا 12008ة ممصم زلعمةلا لمة اإمقدم ععة قلطا .ه10 
5نامع 22055 لمعممة 1 بطم تامع لالأمعلاعو عط مز عومعة مداذآا معط للا .واتممتأكضمطة 
مقاوعع2 عط كوم غقطا لعدمأاءة برالدبامعق كعبدمم لوزعه؟ 300 لقع تانامم 5ا! .لععم؟ رم الماك طنابد 
أك1621م علطا عدعنا لعتطبه ؤه طامط ,أوعن عطا 0) ععأم صخا مددده؟] ع 0مة أكدء عط م عمتمصمع 
كه عتعره! عقا مالاقرهن ع1 .مسممعا ععبك قفقط لأعمب عط كممتاقج أممعءه لأقزعهد 300 لدء0لامم 
8 لأنامققع عط ,كعقتطعمع) الفمضاعمل كالاعه) لععه عالتقعمتما غطا ,كلتك لمعتو مامعا!) دار[ 
15 1ه لقعممة علطا ,ذطة! 115 1ه بإعمعكء لاع عتلقصعهمم عط ,بإاتلمسيمم لمة تمكتاعام كذ كه لتامصت 
كاذ ]0 /إاالميعطن! لضة اتع تالحم ع ماامتة علا لضة ,رعصمعطا كال كه تمكتمعصصيعءء عط تلمومعء امن 
1513121 01 ككلصة؟ علا مزمز 10 لمعلا لعلدناذعم لمة كممطتلات لععبالما عمعط) اله - كأحمعمع 20 


طعتط بععمعن لللة بععجهمم لأروس كاز مذ لعاء القعوممن كوه حمماذا ,وعمعثر لمو5ناصط) ه ,10 

لإتقاتاتم عط .عمس اله أه ادعنومم و عمل لدحه م عومكء عمتحمم بععنابه لمة ممتتمعتاتداء 
ع6 العنطننا ده 15 أكلتقجرة 5ع30كنىك 01 11135ناره5م0 القتأقمط© مز اعد كوللا عممصباظظ 1ه اذام احم 
0 5666060 نهم 5 قرز /[ااالدتاك مط نزط لعطاع و نه! كمع له منص وعاكدكلل لهة أوعععل تيد أعدر 
ما /زلم0 .ةاناومتوعط مقمعط1 علا أه ممتلمتصرهل عتتمماك[ أه كمعماوعء معلاعو لمع مه ه) عمط 
أ لعاعء زطند لمة لاعمن تمتلكه84 عط عنفعبوقق ما لعلععععند عممسظ ,دع نامع وبننى )مدا عط 
معناع ماما لمعتاتامم «مله مهنا طعسمتط موتتدماععه مملتلتم لمة ممتلمامعصعهة6 لدتدم[امن ها 
ممق تأعناح هاه معقكام4 لمة ذأكم مادا لمعم ها لعنامتامم تمقاذا أه طاتهة غطا ,م5 معبع] 
3 لع /العع16 121155101121135 01551130 )قط كتوم مناذ عطا عاتم دعل ,/زالممة لك ضع 010 مقطا ععدم 
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.أأناقع؟ عت 7عنالع015ج 00نام)م6ىم اأومع باع؟5 ,١ااناناعة‏ 10 )00 200 620101015 لوعن أايء-ماعودو 


عتاكاءغ ا غطا 000 ,كممتامءعمعم أملعم؟ له اأمعترماؤلط نمم امعلنعمعلمأ عط أمممق ممتعتكء ]1 
لمكن أاناء-ماء50 لقة لمع مماولط ها عدألرمعع2 وملام الدن أمععممعء مز مماع بيعل وومالاعوع) أدممئاعمل 


[20 لعن تاعط متتاكمه اداع عكلها لهه علازع أمنانحه 2 ؤ5أ معطا رلصقط ععطنه عط م0 .وعممعنلاما 
0100م 3 علقط وومتطاعدع) اوممقأعمل كنوتوتاع؟ بانعتمممءتلاقع لوأعهد قا لضه لماع أاء 


5 امءعمعم لدعناتامم ,كعتاوتعه! لداعه؟ ,كلمع اهم لمعدهأطوطعط] ,بكامععمم ,وعتطاع مه ععمءساكمأ 
ك1 شط 1ه كأععمكة اله مه لعع100 زكع أ اتاعة عتحجمومء»ة 300 


لفعه]-تاأناتت علا دنه ممتع للء: [ه ععمع نم1 عطاكة بصعم امممتتدمل عطا أه ععرعباوعوق 3 ؤم 
5عناء5021 لقمه110ل0نا مل أمللا لع تمعوؤطه عحوط ممتوناءء أو كعلامء5 بع! لاا غه فاتعم05 
علأقط 0 لعمع ل أكممء كقنن عله لله اع أناكم ل أمدعجم برمعبك ,لعندامذا وعلععم كدبه مولع ذاعر 
01 2110 تامعكع أل ,وعتاعاءه5 3010021 كاهنا اسمعلمدمه متطاتللا .متععه لعرعدد عه 5نسوزأعذاءم 
0ل[ لعل تأككقء عتمدععط وعيالة؟ له كووتاعة زععدام علمها عانا أه كأععمكة عغطاه مره ممزئناء, 
01 ع3 7365لا األاع7انكء ع كنال 231105 علتامم مم كتكقى ع1" .ؤنامنالءألد عه عمه]ممم رعطاك 
5 غ1 لممتكمع5كزل وموك 0مة ملمتتدعامن لداعه؟ ,نزالازطقاكقا لوعناتامم ,ممننق كما عتتممووع براعرعدم 
51 '(181111اناا العطبط عترمء كقط علدنا 11 .كدمتاء أحومء 200 وعدلة؟ نأ لإارعنامم أن عزره وكلة 
,1001107101815 85 - مقامع عثلا عنة عتعطبد لانة بععة عب معطب كه كلمتاوعننو عأوقط طعراد علتصوعيوع دعر 
لمعلع؟ نزط وعنعوامعل1 5سماع ذاع, مذ كأكعمعامز امعمدك .كممناهم 5 300 ,211165 بحرم 35 
11 ,ككقاملاء5 3110 5منامق8 القصنط لدع يعد نزط دعام مامعل10 موأعذاعء مز كاععيعادا المنصسلا 
0 1657011565 الاعع ؟ناوع1 عكة 5ع متماع00 ناماع ذأك؟: 5ناممة؟؟ 01 5عذلناك لدع ااتزاقمة عاتامعةمدصوم 
لإتة1ممتصع امم مآ عقلكاعد! 15 /إاتمفصسط لمعتطه وانامعل1 ممتندأعموقة لعاأمرععاما 1و كلوتى علا 
لتازينا 
.560655371 لع أناط 0131 تااعع1 لزألره 201 15 بإدله! ممأعذاعءء: ؟ه لإلنااد وناممعد ع1 
0 كالعتمعاء عزوقط عذل) عرماوع؟ ها تعلكره ها لمتصحصممء مم عبن وععوه] عط اله لغعن عن ,بيوله؟ 
لإلنااة ع لاناعء زه ع1] .مه نلق امعتره عدالةلا لانة ,إاتمستصصمم لمرمم ,مم [دبل1 19 لم[ أه عووعد 
8أماء! دنأ أكأكقة هق لمة ,كلرمتاةامكة لاعناك 6ه الع متقانة عط 0 وعاساطتعامم ممتوتاء: 4ه 
قغع5 1835 طاعتطن '[)71301اناط 11011زمقء كيده آه كوممععة بلج عل ععبلمععع ن) لمت امهم 
قم )1 .قالع تمع ع لاعة لمتمعادحم لمة أدعنعهامصطاعع) لد لمتادم باءعمعىم عه نزم لع 200 وزع بن 
."م5 تعممأ أه عومعم«ع عذا )ة ععدم؟ ععاناه لععناومم كعقط لمتامهم" ,لتدد بزأعدانممم ممع 
العتع طلقا كاز 1ه عدباوعع0 مععلقمعلمن عط لانعناك ممتوناء؟: 6ه لإلناد عطناءع زطه عط ,عرم]عوع1” 
05 'ل0نا)5 علطا زكوع7763مدعأمطنها لقصنط كه امعتمع نوع لقأمع03 هلقن و قه ععمقع 1 تمع أذ 
لم01 15 10110 10102لهها علأاععم؟ واه كلاه آه لإلساك ع1" .لملامقدم كه /زلناد عط 5 موزعزاء, 
]0 مقأودع01م ؟ناه آه )عدم 35 غأطة1)تاكدز كز علاناعءمومعم لهمههم تطممعل عه لجلععع عقانء قم 
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5 0707 مج كر الجر ا 
0 8 
بن" 0 


1ل 


113" 01 اداع ذتاع دارا عد"1" 


لط رأونعهطاءلة .18 اتمده] نرت[ 


بلا لتخا “اط ]1017 :تان اوسنو يرودب ع ا ا 


مذ كز وأعذاعة لدلععق كناماعة؟؟ عا كه كوعمتطاعةع) لومتصعول عطذ كه زلباك [هع نا زلةمة عط" 
غطا طورناهعط) 0م لضفه غه امعصرمماءللع0 [قامعبوع5 لقرمممع) عل 6و برقيند عط نتلقء: عزوو 
4 ,اتقعط مقصسييا عط زه كومتاعة؟ إوعمععل عط ععوعطجمع ععمعلعى أن ورممائبة عط أقعهة 
,1125 5200652 10 لإاعاع50 2ة(تاطا بعك ك0 عكناعناماد 2160رقمع م1 لقاها غطا أه اندم عجرمعع 
,6600111165 ,كأذلع010ممعطامة ,كاذتعماماعه؟ برط ممتااتاكما أوسلابء ه كه لعزلس دز مماع زاء 
لمتقناء لتقوع: قاذاعه !ودع بزروط .عع لع ا ممع زه ععمنتاماء5زل ععطناه دسممهنا لمة بكاكاعه مداع زوم 
5ة )ل الاعالا 5وعطازموماتطط .امعتعرأناوة: مقصبط أمعععطمز [متامعووع مم زه موزووع رمع مه ك2 
لقعه؟ 8 كه ممنوتاء: ععلأكمم د5ممتعماول .ممتاءتكموء اأممفاعمل عه أطعنامطا أه تمعاكرة 
عا طاونامتط) لمتلمقد غه امعدممماء عل لهممتاناتاكما قمة لأدساءعلاع)م1 عط غه عمعضرممصممء 
5 تتاعقع! لهمتضاعول عتاواعطا غ2 لهك كاكتصصماعع لمة كاداأعهامزع50 .بوماكتط له كد أمعمع]زل 
عمالاانط كه دعناءء لوأل نه لععدط كعنالدم/ا مقتقاناط كه لوثلة امعدعرم عطاعة؟ لنعاكلزد ل26التدعره مه كد 
“120021 


عط .عمقمعاعقتقط ها عأعأمصمء مها لإامتققعء كز ومزعتاءر كه ممن)تمقعل ععقيكى ع" 
لم1 6 أكة؟ لزاع 1أتمالما مدععة طلته لعل تامع ل]1 15 ممتعتاء: أهطا عانا ممصسط غأه كممع مم 
علاتاعء الم لمه لقه1010ل10 زه مماووعممءء مة كز ممتعتاع. ععمعاكليي مقتصسط آم عععم] بورعب 
عمتااط امعلمععكمقها عرماعط عطق علالوؤتصسطناد اممدتعطه غه ععوء لمعمعع امقدم ,لزاأامعل1 
علا ععمنة .تزه0عع؟ اأمعلمعمعلما امع لقم زه عومتاءع؟ معممز لعاءعزمم عذا) لمة ,ععمعلزبووعم 
ناماع ناع؟ أقطا لاه ,ع لاأومعاءاع ود كذ طلابج لع تامعل1 كز ممتؤتاء: أقظلا عكنا مقصباط غه عمونة 
عذأ) غهط) علساعممء إلأععمرم ترمد عمه بع احلإمعتامصم 1 لمة عاأطومة؟ مد ععة وعمتطعةء) لممسصعول 
30130 أه لإلناد عتةتستاما عط برالةتامعووع دعن انكمم ومزلعناءء ؤه زيند 


1ع 1منا5 عطا مز #عناءع8 علناعما ممتاة)معمعاممأآ دبماعذاءء ,ه 5عؤوععميم عط" 

0 0665ةنزه1قعم لعطالعكع1م آه كمولاءم أدسانظ عمادعت© عط - برملعظ امعلمعع5وممن1 
لتم تقماعه12] أه موتاقته؟ عذا له رما عومتللط طائه ومتصممامم كووناعة لمعلطاظ بؤعء مو معومه 
0 قامعا هل مملعذاءء ععددالامء ,ممتعتاءء كه و5نداملاعة عمده35 .دعل لمستمصرم لقة 5ممعاقر8 
4 0111م طأخهطا كه ممتاعة ,تطونه!) ممتتامعاما متكاعىا وعدووع,مي نوطا عممعءمعمعت متممع 
0 لقعتءماكتط عقاباء دم متطاتبه مواعياعل كممزع ذاء: ععمزاة .كممتاعمن؟ ممصتط علاتاعع لام 
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ع1 اعتطبه نزط كلمع تمع ع ممسم أعقى علطا لغاقاءأل دعن غ8 كه قعذونوك علا 6ه عم0 .كوخف دام ررطاا 
لقتامزع 8 مه لععقام ععطاه الة لمة ,قملممععلام عندناعوت ما عععبن ؤومووئ الدئحه لعندعقعل 
.أ50 


15 ا ألكناطاة عط ,لدءزن11 كه عقعز طاعنامعس) عط ,للم 641 ععطووع رملظ عمصسط 
عط أه عتم مه علط عط ,امبرو أو براك أمنأمةء ع8 مملموععام لعتمبععه 'زااممطم نتن 
للامط ؟0 ىناعلمممع لإأعتها؟ 0 لإكامقعمهم 5نام0 أله امعاوه 11 .عمامتمط مدحمهظا عمتاممعز8 لمعاموع 
عاك أعاعة تق عطا مز لعتروتعاءمم كدج كمملادج أاتكء أمعمانكت عمتامقعرظ لمة عتمتااء1] 
ع عكة عتمتا كه مدمك عا جوموعة لعرمأوالا وعم قمز عط .نياك عطي عه عملمعامة لمسععائطعة 
5 8ل ألاءء ععباعره! ومن زهل؟ عطاركرم لدع لمع التصنط غ0 ككتمصمء لقة أمدطء عط غه كاتديكمم 
عط 0) ععوعع 1 1م2038 عداناعقاءععم؟ مز لأحا؟ عرعبر وماوقط كه كأمممحمز عط1 .دع ممع عل 
؟ه عقالتط" عط]” .راك عط أه وعسامعلة لومعط غطا طونامعطة لعللوبه بزعط) 35 كعمتمونا تمتلذنا3 
5 | عطا [ن بدع؟ عع عكسامط اطعذًا كنامحضة؟ ع8 200 ,لاستطمىع5 عط ,"كددسلعاوع7] 
ناا عة03 ما كنخ-لف مط ممصم دمه2! ععمكودعم هنل نمعصمن ععدصمه)] اه وعلنتومعك عا عمتامدم 
3 مقلمةجعام3 لعنااصةء ععوع ل لاوم ؟اللقلاخ برط عحقط كمتلقهن14] ع1" لتدد عدم ,طمالمطع1 1م 
قلطا 036 ها كقفعلم مطأ ععتهطة أله عععمعووعم عط ,"عط لرعوعل 6 عاطهمن انه 1 غقطا بزاكء 
1 0660 1تون 1]ا-لم عععتمم4 هئ لعامعوعرم ع1 . زبمهلل0ن1؟ مطز طمن بوك8 كوا طو لوطع ام 
عذنا ماق اتتضعاعل دع اعلاية عط ,مكلة زكمدتامزعع لمة ودمتاكبك8 عط مععبويعط ععيمص أوقمه 1 ألممء 
.أملزع © حممم] ررملأمباعدك مدحمه؟] عط 6ه واأواعل 


لقال كناتاعهيع1]1 زه طنادعل عا ععاكة عالءع لمم اأمبرعظ ها لعمساءءم لقط كدوسصدون1]-ام 
لعقصنط كماعط عمعطند ول نمعرعام لذ نلعم تمع كمن دونك - اخ .عن أ أمداكوم هن موك عل 
كذنا للوتاعكنهط! عل اامتج ل لنضنهظا عط .وملمتععلم دأ لعل وكله 015 ,لطلايعل كتلط ع2 
4 130 ع3 0535© أه رهد علطا عوسصقاكده© ,كباأاعوع1] أه ومدلموعع عل ,عمتزوععل 
05 علا نه لعاقء لمع كم اأمنرع ماع معوعمم مححمما عط]' .عاممم أ مداومه© غه عممعط عط 
11116" .قملققوعام أه نراك اماتمدء ع1 4ه عناامقء عط 200 ,كتمألذه4! اممطمصسسنتن عط مه 
0 130 5تمتأدن1] عط تاعنتطى بعاميق عط طعنعطا لععااوع؟ كأععاعمم ممدرةظ بدع] لعل اولمع 
اع زطناى أمبزع ]1 لعذاذ! اطماوع نزالدنه) دملصموعام أن لأمحطناتن عط بعممعل معط عمتسلط تلا موعكك 
ع) 01 لمأمتقدتكء لعانام15لدنا علا كوك كمحعالخ م16 عتحمة 200 :نه )دم الممك تمتاوسك8 0 
لاع لتم اليه مقتام برع 


س1١1450-‎ 


تلوت عط طاتس ممتاماممامم ومتكلدك انامطتله كممتندء كتمه؟ عنمعاذ عط ممتطعط لعرع اعلا5 
.0نامع تاعم0 01 


عتنازمقء عط أه 5بوعة عم نا تدللة ازلامء تمصا كوج طتأتمط كلاخ مط عهده0 ,لدم ةلدا -الم غم 
مقع لمةعع لم أه دعاقع عط غه لعمتقاعل عمعج ومستاكب1] أقطا لعرعلأكوم غ11 .قلمدععام 1ه 
مستلددك5 نقط) لعلنآاعممء طقاأقطع1 لم مطز مم0 ,لممتنتسائة عط 1ه كزكلإلقتة 5نامممع1 علقم 
الم ها عمنلاء تيز غتعنا لمة ددعم لمقط لتعك معط اكه مقط دأملممورعام 6ه د5عنمع عط 4ه كمد 
كه عناه! عط عمتده! غه قعد عطا مه تصتط عمتكباءعة فهك دام مط عتمم 0 عنورس عل .ع]ذا لأععو1! 
31/6 أونائم طانهط عنصا حممع؟ امعد طعماعل كه خسمء عمه5 .عآنا كه عنذه! غذ) ,و1 درهلز001 
أ األعاممءؤزل كه عثة مه كول ععط7 .ققلمفععام ع متوعاوعط 5لستلون84 عط لعء قد 
املمك مذ ممتامءوأمعاعل عدرمد أقطا أمعععع ,ممللمدامعع ععطنه مم كد عتعل) ممه ,تلممتفمق]- الم 
عتمرة لعاءعمادما برالقمة عودددعم ولط متنطمتمط الم مطذ مم0 .كمتاوسنك8 عط معالمقعط لقط 
عا تامعع مم ,لمتامعامز عطا لإأمنام بعنيهرم عطناعة لام ما قاوز ,مهم عط طعمعمم ما كقخ اخ - نط1 
عتممعاناه عل 5 موتامتمعلتع: عدععميرد بطقللق كه عكنيء عط جه) ع1 ذا واعمه ععله ,تلد علل) مممن 
0 بقععطنه للة ععبه للقللخ عه نجوه غط؟ طوتاطهاوع ها عوممعهم عط عه ع1 1ر52 لمنالم يوم أه 
عط عم تومل ملع لاملكها بزاع سناعة رمعل متموععط كمخعام4 قط عتصة ,عمدذدع عذا 4ه أمأععع 
واتماعل عط دمعظا ها عصتلمع: ,رمعم عط لعكدع,للت ع1 .دملممععام أه عسامةء عطاعه؟ لإزعدتاد 
ممه عقالة أن ولزوبا عذا لقة ,كمه لكة5نععة عط ,طمنتقط اام مطز عددم0 دممءع! ععناعا عط أه 
لك فقت 


كلامممه 1106 ابوطم ع1 لعاكة! معلموعع ام زه موعلة عل عش عمعيرد ورعاك أممعدك أكمكلة 

عط دز لعأقصضقم أممعنة وقلممععلم له علعمااج عط ما علتلدعا وعءلفماكصضاءرك أموي ع1 
بلعقانة ما معد ونط لعرعلهه كمخ دلخ مط عرصم أغحا عطافعوعل كلمقائج )3105 .اتشاعل مأ مادعنا 
ع .النقوكة عط أه عععمء عا لموتصنموء م1 أعمة3 امف م٠طا‏ طحلدطنا لغورماومتصصمق لمة 
عه؟ لرمماعة/ا امام نضا لعابامكتلهن عللأوتععل عط وهب علنامط أمععع علطا 1ه عدممعانه عتودم لان 
عو بقتقمط نزط وءة عط )ا لعندعتاع: ,علندط مذ لعلانا عمعس كمملعوعا محصمظا عذا] ,كدمتادبة8 عط 
عنة كع اعتممءك الة اقلا عمتامتممم فكتل 'زالعلعةده لمه عاطمااععوعء نوعلا 5[ )1 ,لعلمدطقال ممعم 
لم زاك عط لعصصماة وستاكهن4! غطا مط نمقلمدععلاخ زه علاط عط زه ولأقاعل عط غه لأم عل 
بإالقم5 نزغط) سمط لقة لعلمعاعل ومممهع عط سمط ,كمملغهء011ه؟ كا عسامةء 10 لعلععععند 
مقدده] عط عه؟ ومممقع: عطا لمة ,لضماعزيا تمتاكب84! عطاعه؟ كمملقء تأكداز عط عمع جر عوط/لا .اوها 
عط مز ععمةء 1 تمعأ؟ المماتممصأ اقمع غه عع نومماكلط زه كلقممة علا مأ وتعاللئم اأعباق .لمعل 
باع سمط عط 6ه 5مععائهم د5بامتوتاءء لمة لمان ,لمعنه امطعتزدم ملمأعهة عط )ه 5أكئزاهمة 
,لإمونولط متم أقطا ملعيال 5منامعع مقصسط زه ممتاعمن؟ لقة أمعتماتسصممء ,ممتاعة ,كره أ روراعط 
ع6 لمعتاناة عذل له ,بمموتصك1 ؤه علاامط غطا عمتلمدوع؟ داتماعل )مقامممما لاعناد ؤه عمعمعوطج ع1 
ستلوهت84 غه كلعممة غطا مذ بزاأامتاممءؤوتل كه لعوعئط موزهم ه عأننلأكمم تلعلمدوعلام 1ه 
عط كه أمقم اأمقارهمت1 كتلط أ اناه ومقصمظ غه ممتوانم»ء عذا 200 أمنزع8 01 ممتلدمناععه 
عع للع سيد عط لمة ,وماء زا ممتاوه11 طمعتاطقاوء 6 قاعة [2م ع1 .عمتمصسمظ مقديهخ] عماأممدرظ 
همة لعممقام ,لععمقمة كهنه تزادعنا أقط] .ععنص زه نرندعى عط كويد كمتادنك8 ها معلمتعرءام 1ه 
لعاءعاع؟ - مقدهج. عط لمة كعنامه© مقتامبروع عط كه تعلط ,نهو تقونل]-لة برط 260 تأموعو 
ععصة برط لعمعتد كهبد بزأوعنا ععنما عطا ركمه نا تامععم لعادعمع, عام .ؤنامز0) أكعمم ممتاكمدك 
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عةاناعداءعءم5 عط نز6 )امع30132600 تلأليد لغتماعط ممعلن لمق لعممناك معد كموي لااكنة 
]0 ع05ةقمعء ع8ا )3 8/:6501760655اة 0200105 0[ 3260م (ع11 .ومتووع م زب معنا لإعذا) لإأسوعط 
م 31822321 8ل أطوأمماكة لبط لعبحرعوطة 'زعط!]” .ممعممط كوع المع عط ه) عمتلمعاءع وعد عل 
ع8 ,وللةلا اأمع)ع 00ت كعؤوعتاءه؟ ع1 ,كلاعل2قع 200 كععنام عط ,عساءء)لطععة )هو اأعنصنتم علا 
,135لا 55810501 ,5ع [متتع] ,35انا أكناتط ع1" .وعطاعوناطء م ورعجزه)] عط لمة 5لأدعلعطنةه ]م ؤعتترمل 
الاع6 [)تمع 23 1116 ,5ؤأأوممتاعتم أمععع عط كه كتمع اطنمع اله معنلا لاباتطقىع5 200 15لنارممتاء 
تلاتبط 5ع تناااناء ممحدهعا! لمد عزتاوتمزاء11 عط طامط غه كمعناحم عطا لعاتطتطع نيلك عط 6ه كع قافعميع 

.2013 عةالاعداععم5 17056انا عطا 


رلإأاء أقععع عط له وللوس عط أة مما أمم لأنوء ذ5ممتصدتد لمتاذبة8 أه أدعع امعلعة ع1" 

0 غنتللة ,كمقتحهظ عا اكمتقعة ععره؟ أه اعة 6831 3 35 نإاك عط لأرماك 0 لمعط) عمتامع لأكما 
]0 عممة علطا لمتطعط اأقعباء: 10 لمعم كلط عمقعلءه ,ععلداكتم كتلط لمع بلوءؤزل ممود 5وخ-ام 
25 عذا لعرعلءه 20١آ‏ عرملوع1! بعل لقتصحصمء ممصمظ ع1 .وعممند لصة كالدطععة ممحمهخ] 
قاذ ع2أأنانا 0 لمة ,مملممىه لم كه 5أأن/؟ عممنئاد عط لنمأطعط ععناعة ععلف 6 وممنصتك؟ا أن لعامعععل 
كةننا ازاك 16 118ه)أ5 أقطا لع الدع كمخ-لم مطزععصممْ .نزاك عط لمعععل ها وعووعهارهة؟ 10أه5 
101 لإوعنههاة قلط عتقمعىم لهة نإاك ع١‏ عععاوعط 0 لعللعءع0 عط ,لإ )التطدمقه كتلط لممبرعط 
هاه لالط مم3 15ل غأه معد علا طللبط 760لمم؟ العنن كدنا مكلمدععلامق .كادعلء العنانعكطناد 
6 لقة زكومت ه) عاأطتكومهمتم1 ععتصقط ق رطئناه؟ عط عه ابوأعدك8 ععلها بوممحممه غه بإومطانة 
1100 حم لهه0جعذ! ,أكفظ عذأا نزم؟] كقن وقضلمةععام 6 مده نزأده عط" .اوعس عطا مه لقم 
65000 هنا لملمةءء اخ غة 5ممزعع1 مقحهظ ع1 .لعقتمم؟ راتجوعط بمع كود باك ع6 عرعاب 
05 21012 نناء06 لمقصره؟1 .ه10 عمط 18516 عطا عقن /زاكء لقتتمقء عط كه ععمعععل عط أقطا لإأعوزععم 


مام لاع ]1 


3 قلط غقط! 210:ة عع لع سمط ,بقملمميع ام أه عععأد عط لعنامائممء مقخدام مطز عتمم 

6م ها 0علاعغل عط ,رمتاعة 0م أه '/زم70010 كناوللع) مامز الة؟ مد عال1 عترمععة لآأنمبب 
ألة صذ متعلده لله 'رجاتاععو عسناكوء 0غ كامعع متام لعلاءغ كال ع1 .كعتابال عطتاعة جع مامز معطا 
ا لقاافعلطمف .لنامئيرة1 5ه ععل ألاممم عط 35 طاناهد ع3 35 لصة نوناءط'عط؛ زه وعمماتى) 
بأملاوظ ععمملا 0غ ادلم حلم لوكمعن11 وطا لدتزمقطءا بقااءغ6 ععجره! 0 أتصصطة كام طمكددن1] 
16 تتصطنا علق تعصتخف مطذ طدطولآ لمة ,قناء2آ زه أكدع لمم 0 اللطدحمن-اخ ططو/الا مز وزودمنا 
]0 ععء أ5 عط 05 72173800مك هل لعستقدمعء ؟أعصمصلط وهم ام مطذ ععصة .هناءط عط زه عاقلا 
ستاكنكا عمتطقتاطهقاوعء هذ لعلععععناك 'إامتداءعه كامعع ملاوممء تسصتاذنالا عدع .ولء00ةعه1م 
انعا نزاء اناعة 115 .0005ةآناممم عتاهم عط طاأبد كامعتعع مدسة ععننا لعوع زد لمة ععمهمتدمهل 
مع كمه 1اللعمعة طعناة نقطنممء عه؟ غ5 لسة علاتاعة /إأوامتتمتمى كومتصدب دمتاوسك! ع 
011 اانا (اتاكن84] لع«تماءععكقة له 0معممة عدنا عمندك عط )عه لمة ,أمترعظ] أه وعدم 5تامضة/ علا 
2 عط آه طارمم عطا 14 تسنمئزة1 درم اميم عامطبه ع1 .كاعقم كنامضةل/ا عوعط) عبن 
180 عمع/< 31ط) معدم أه 5اعهم عا ما عو ألرمعع3 ووناءللكضناز ممتاوسنك! مأاعء زطنى عدموععا 
4 151025لا10م ع لالااعءع: ,كضمتاكقط أدعيع 5)ز 1ه /زاء؟ةد علطا متطائبد لعمتفدىع؟: مملمدععام 
لقاتمةء 5'امنرعظ 4ه عق512 عط) مه ل0ع7تشدمعء 5تمتاودستكا8ظ عط .معد عط دممع؟ ععذاممنة 
60 5رملعة1 لقنحه8 ع1 .زاك عط علممعنده 0غ ااأسشككة لهم 2 عه؟ مقع ا ناعمقدم 
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لقعتاعة؛ غه كدره؟ آله لمسمعع علنادط عط مه لعغأطتطعع كممم مقصممظ عط .ومزتاون8 4ه 
]0 5لمتاكقا لعلكتاءه؟ عط" بمتطوىع 101هد كه اللعلى عط لمه المععوي ,مسنم ,مله لط ,رمعامياة 
ع) 01 غمرمعانه عط أقطا بزالبى لعلمعطع محم برعغط ممدعء عتعط) عم لمم ميد ععبر ممومتكز 
1 .أمنزوط مز عممعدعم مددمه كه لقع عتمستناب عل علتععل م كوب ممدومتكز عه ع1 )نوم 
01 102أتنة)ك لهة ,العامة اع ,عقدسسمء ,طاته؟ عط اله ينه عمتاطعقة ععبه ورولموي لومتلؤ نكر 
آه لاأعقلية عط" نوعط أمقغط عمتططمعطظ بمعيع طاته عمتلمنامم كمعبرهوم طغئد ععمع لمم 
كاتمأمءء مقسناتائعمنة قاعة ها ورمتمد «متلكب81] لعمء لعقط معوعل عط ع مول ملمحووط مول 
,033/5 أقاعلع5 108 لعاصتاممء ومتاطع 7 وناو ألم ممعة امعامتب ع ,علساتاره) اموتلة؟ عتميع] 01 
قلط ع كقشة دلخ معطا عتحوم ععطاه عطا كممحمم. عط لمه ,لزدل عمه 5كستاكسك8 عط عمتسهجو؟ 
0 طأاعمعناء لاط ارمممناك دمعلا كاأمممع بعدع؟ عتعغطا وعندزمعاله طمالخ بهذا ,ع تؤهمم ععلزه ها معمم 
الع7عمهبامعمع آه كلرزود عرعه راسك بمتلكسك8 غه كعلى علغلوط عط .ععمع اهم 
30176 أكناتم لإلوط عط) بلمتطغط امم ,تمتط زه لمعل 15 علإتمط مأ مدحم غه امامد عط" بعممولقعل 
11610 111" ."5 نزاكتنه آه كوره لاع سل امصع عط عه معلة] آه ومعلمد0 ع1" ,"ممه عل مأمزه) 
المتكنالتنا أكناه) لةلالكسدد عه؟ وعمتلقط رامعمع؟ عدم أعمء ,5تزهل عه؟ لعنامنامق عمنتاطاع 1 
لقع عتعطا ,انه؟ ها تمقوعط عع مف سلقة لمة رتل أأه5 ممصمجا عط ,5بيهل معز كه عذمداء عط عع قم 
18 122016 الاعمع مهب امتلدن181 عغط]" .ولصة عأع عقمومة لمعمم؟ عتممعل لمة ,لعفمعععل 
16 لء55مهء بزعطا ععماو نزقبط م10 م عحرمء 220 لإعط) :هل )بإزمهم عه) عممأؤعل عرمدم لقة 
لأنامء نزعطا ,تأعمع؟ متطاته ععبد بورماءزا عأقتمتالن كه كممعممط عط نام برع زه دععتامم؟ لمعاكوء 
الإاتلاعة امملاقع لألات عتمعرمند طلته لمقط لعووغدم لإعط] .علنماة أذدا نمع نمطا غه انه غمم 
5 1116 .05110015م لقصدهظ. متام الما لمد ,ككاقة؟ ممصهظظ عذ) مامأ عمتلستعمعم 
]6 5ز02 مع مقطا عتمم ععاكم .ععمةلة متلوهن84 عن اكمتمعه مبمل عامط “رالهمة لمة لعتمعتاءر 
غات إلامةطامصسضه عمفدامف مطأ عتتصة 0قة ,معام ما لعادعناء: ومولمهظ. عل ,علاتط 

ا لكا 


201 010 ععلقع1 لمع اك لق ع0 مارم حصا أقعيع نزرعد كلأ كه عاامة ما ممو ملكا أن علنوط ع1" 
10 000 ةمناءععه تمتادوتن84] زه كعلنوط ادمع عط ؤه عمه 5ه وع/معوعل )ز نمنامانامعء عدل عماوعه 
مل لع أناكع؟ )ها قععلقاكتسناءعك عط له ولوتزاقمة مم ذأ معطا ,لع تزع صيد اديع )نا عط هآ بأمبروع 
كنام ةل عط برط لمعغةأنائومم مععط لقط 5تكتزلهمه عه مأععمكة لمعنىع 5 يع انقط عطلعه علرمعانه علا 
ك1 2011 رتل1 1ه احاتم مستلكنا84] عا رعرع ومع ايقاكصيعءك لقبااعد عط عع عامط لا ,وععاء زومرراء 
4 عمه8 )5ة! عطا ,أمبرعة زه براك أماتمق عط 0 لهم غطا عملعكدم بلقدة مه علزواععل 
,ه18 -لامة 'إالمأقامعء عزعب ومأاواناممم مدتامرعع عنلاهم ع .كومقصمع عطيعه) لامطع وماك 
عه ماعط نزقة عع]أه امم 010 تغط" .كمم1 معنم لمتلكسا8 كه عاتذوع(!عرممه رمعب مكلن لقن 
5 (تالعاممء عا لعطاعاةنن نرعط؟ .كد تلكمل8 عط 0 عمم ,كمولمهةج؟. عط ما ععطاك ععرداوأووج 
كمقنامزع 18 عدم5 نزام أفامع0 .لإمدم نزمة طنتع كعل1ك وملعلة) 301 ,عمق عذا علأكاياه ورماماع6م5 
06 ,كاكع7عاقا أتمره5يعم +10 035 (أكسلا8 عدا للج مع510 ويعطاه 200 ,كلحصسهع عل طلتبج لعللء 
1651 انه 1 لعاأؤعاعل 5ع55هدم ممنام زع عل ؤه علأناط عمزدم عط .كمم دعل ناذدز 5نامع ذاع, 
0003 علا 10 35 لقعع1زمء ع( أاكناائعم كناملاقة طنتيظ علاأومعطعوممة مول عرعنى لمه ,امنرعظ مذ 
ام رمرتةا ماع ءلعوعم تستاكبك8 6ه 


7351 10 لاعتم ولط لدنة مخ دلخ مطذ ععصق لعادقع تأكماراممنولك>! )4 مسف لمتاونك8 ع" 
,ملكتلا متطلته عمروععط نونك اأمععع عط معطلا .قضلمتعرعلام كلعوبده) بزعمعلية آله طنتبو 
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0 عالناط ,0ز3تم ع( آه لقغط عط أن طلخ 641 نجدكط ومعسل ممابرطه8 عا عمخ دام مط عتمم 
اعه ها لعاععاعة عط مممطبة 5لعااء عنامه0© عدصود حملط طنلد لعأمدم تترموععة لقه ,كرمكموتها اتلك سا3 
1 دنامتوع]آ لع اتإناعع0 لإعطا ,لمهم 210١60‏ 005 1أكنكة8 عذ كخ .25م 1ن العم للنن كروؤأحل4 علط 5ج 
صماء ذا عط" .لععسامدء تزأوناه زعم لقط كد تلكدك8 عط طعتطى ؟سممع 81 أه ممم ماعج] ععبو| عط 
5له0 1161 أة امعاع0 كتتددمهةظ عذا) وا علساعام 3 835 الاواسد'1 أن كمدتمه1 علا ععنده كتررتاكس١!‏ 0 
ع كه عامط أوعنز عطا عدمله دقلمنععام كلمده) عماعمو له عع وتمعوبد تمتاكساخ ع1 
200 بع5ئاقم 10 اتعده قلط لعاعنماكها كمفعلة لطأ ممصم ,كندهأنعلظ عن تأمصنام عطاععاكة لمن بعاتلا 
متلق ,كمع عا لعتنباعةة عوأنة11 ,كاعاعم0م مقوه! عه؟ طانمقعد مز بمماتلىعة) عامطبب عط طحو 
لعاأعقعا عط كة غخطرة علط 0 عاللط عط عمامععا ععمعليحرم أكمتمان انط لإأكنامنامتاورمء لعرورم 
8 3ت ععلقحط 0 لعتومعهم ممحدهظا عط ,كنامطممحريد أه طاناه؟5 كعاتدم عرد ذنزة)ان3 عم .رمم 
قنة 18 لعأقع ]عل عنعن مقحده ]1 عطا رومتاطع 1 لإنوعط ععلخ _وتمتلكن8 عط اكمتقعة ممتاقامه كالم 
أكة! 116 ممفنضصت! غه لعتعطاقع لإحصة مدحمما عط أه علاقط عمأندعمئعء عط .عانوط 0نامع لمعمه 
ألة دده لع اطاسسعدوة ومماعع! مقحدوه؟ ألة ,بممدبم تا عم .وأعلمجي لم عنم]عا ؤعدؤعتاره] أن ومزرعة 
علقم هخ لع لامعل ع0 لكمع15” ئمع730إتتمك مقحممظ. ع1 .قناع عطاعغه طكرمم وعمماتمعز علا 
مل مةععام عرماعط عم ذا ععمعاعل لقنا علا ممدبصكز 


لإا مملضمورع ام لتعاعء0 م1 لقع اناد قلط لعمممام عدم لمع1 معن ةنمدم حلمم ع1 
8 تعلصووع ام أه اناه لعطعدجم عرملوع؟ .مموصتا أة ععمة 309 تمتلكسك8 عا عمتاقعسصة 
اق الاجرقع )5 قا أن ممه عجار كه لطاع ضغناد عل 6غ لل3 6 5مم0معا لنتصره؟] أه وعوكلئلط أمعع 
لإ لعاعع صوم 'إلاعع1ل كقا؟ 300 ,كعووعكارة؟ نمجاد نزط 160 ترة؟ العننا كوانا بنك ع1 .متمد مك[ 
عاناكلاء 160 031260 امه كقلا لوتاة معام لقة لإجرعلهناد صماتاتم “معباط الماتمةء عط 0غ 20ههمع 
.35 أكنا! قمتعمه له عل ععننه بجرماء نا متحدمع] 


مل آه كلكاكاناه عذطا 6 كقخد اخ لطا عنصم طالها عمألئعة كتمص اوسكلآ ذه وععط تنام ع1 
1015 الع5عىم 5ععاءأقمرطكء الرعيع]]لط .ع نونز ذا عذا؟ مز لع امعتميعول العننا أمم عمج 
05 5615تتكنام عط أقطا لع7 ادعوم ممائة أ نععم5 أقمه1)ن؟ أومدم عط ,ععبلع طامط ,كلم لغذاناكقمم 
قلط1” .7005320) قعع)1؟ لإأعاودقلءموممة كق لممدومت!1 لعطعمع: أقطا ومتسوه دمأاوس ك3 
كقلطا طماخدط >1 لم مطة عمد أقط) قوأناومعلأكتروء عط) قممنا لعفكدط كدب مملعوجاءومعلا 
لتقاعل نوعب أه عبلء [بسميا! عالنتصتاتا 0لا لمن مدخعلم نطأ ععدمم طاتد أعحامم مز بزاكنهنمتاممي 
ناا تقحم0) أقطا ععمعععامز غطا 10 5أزممندم قلطا" بأمبروظ مأ ععمعوعمم «متلوسلظ عمامععجمي 
]0 أنقصكة ,لرهالزتاة13 كه عانااقط عا رمه أمنرعط ها كامعتمعء كماع اعد عتنوط أذدادم طذتاذ ل )1 م 
مقتامرع8 عط زه عدبا غ030 ومفعلم مطا عتسسخ .تملمدرعام ما ععمو9لة ما كممنندرومعرم علا 
61 102 أسأناوعة ,عمتلاأنط 0ه ,ومتصدها تسصتاوه81] عط دسم ذعء تمعد مز وكوأسملعط لدتممم 
م8 لنطتحرمء لتنباعة مز لع بلمتهما عمعنها عؤعط) 01 عومم ,عع باعلززمزا ,كمه أو امم لهد 5ع 1اممناد 
+0305 عا 


0 5005 100331 غ8 عقوو 10 نمه ص1 لتده) لعع309:306 5توتسصوا لمتاذناكة ع1 
.أأه5 مقتامزعع مه كعلااقط مددرهغ؟] تسصتلونة1 اله غه كبمأعميع] أذكمدم عطااكه لعطمعوع0 15 )ولاس 
01 5ع7نا لع أكدع! غه كوه لأعلرع لاندط عطا مه اأمعوعمم /إالقبقوعة وععره] لقره غه عغطتونام ع1 
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لإأك لقاتمقء علا كدبط وملضمععلامخ ,أمزعط أه وممتادمباععه مدتمم؟] عل كه عمسن عط ماسج[ 
لأءبا 5ه )1 زلقءع :6 عذا ععلموجع1ام برط 86 332 غز لعلتناه؟ كويد براك ع1 .مناه عل أن 
نم1 غة 5518مء قاعع تاذ تلاذبا ,تلاط مذ كعلتم مثا انامطة لمع طاووع! ما كعاتدم عياه؟ ,لعممدام 
0 اأتناط كهنا 10عمبز عط كه 5علممه معنععد عط أماعمه لعبعلأوممء عدنمط اداع ذا عذا] .وعاعقهة 
نه لإط لةامتهدة غطا ما لعاععهموء ععادا كدب 00ذاذا عط .8.62 280 مز ومعوطط عه لمماذا عل 
115 لقتنااعع أداء31 13113005 0عقتقاممء نزاك ع1 .تلمستلماكة)امعط عل لعالق 5تاسطاكا 
كت لقعدء الم ]0 تصدع لمدسدل8] عط ,مملتعموط أه عامدمع؟” عط ,كتمم5 غه عامدمع]” عل عمتلساعمذ 
كىن آناء 22030105 0ه ,101115 0تزتاك ,كزعاقع1) ,15الاتكناتم ,كع أتمعلاماط كه أقطا لمن الع:0 عل 
'إأك عط علقع 1 لإتمعلواط برط لعلقنه؟ ,لممعطتنا ممع لممعرعام كباوتحة؟ عذا"1 ؤعتامئ 
01لا عتاذتوع اا11 عط أه عغامع ع تامعاع5 لمة بصمععانا عط ماعط أه ممتامبامعع لعووع القتاعمن 
520 10زهبةا أن تعامعه عطا ال علدتم ممناوعه1 راك عط رومتاوماععه مومع عط ععلقن بمعنكها 
غقعقع8 3 04 عدصة؟ عأاتاهصمم غعطا لعماقع قعلمقورءلم غأه براك ع .أوع للا لمن أكودع مععجءم 
لمم عزمع الغ عط أممطعنامرما ععمدء! تمعزد لمفآنه لمه عتطمدمعمعع كئاز أه عدوسوععط 5أأمممئعدم 
بلقتنناءة الطععة عا اأععالاء: نا لعمتوتمعء نياك أفععع عط" .مزاوع أه ممأدميبءهة ممصسمج 
.0310115 1أألاكء طامط كه ععرعع 6 امع دده لدان لمه لنامع دم ناتمتم 


0 علا ععاله عؤمد[امء اه خمع اك اماد 0) لعامماك عمأمتوظ مدتحهع] عم ومع 83 ع1 
5 ل ,امروط 10 ,ورعله2ذلىك (تتاكنة8 كه كلصدطا عط مه عمتاععلوط لههة منررد5 من اوعععل 
6 أ تلقئية )امهرمع بوعبء ولا عصلتاتد؟ متمعة عمعها عمدصمهج عط لمه بععاعط من عرعبن 
© 06411 ا 32165 انال لكلقتم 115 لعطعوعء علامهعاكمنهء مومع عذ]” .كرمصسذم؟! لمتلدسل8 
0 'إعة؟ زكرت 01 أعلم تتا علا تعلمن جرم أندمعع)مأكتل عدن لامطعذيهط لدمع مدنأ عط ركس أاعمعل] 
.لإأمطاناة عان أمكطة تاأعمعع م6 عمعطامصة عمه اأكملقعه لع جمعطع؟ دنا أاعويع1] كه ونتغط ع1 .عباع ماما 
لدتعم تآ كه 'إأمطانة لله بإعمعامم ذناماع تاوععم عط لعل تمععلمن اأمصمن) عتاموط ونط” 
عذ) [ه 'زاموعاصا عطا آه ممللمتصعوعيم عط لإلاؤمتم لعاعع كه اعتطمد ,بوامبراعع لوو 
العللناك عذطه مز لعنانوعع عمسمط امتضءمحضا عط نا ممتخمعكوال متاء نكمم 6ه عنماد ولا؟ .عمتمصحع 
0ق ذء1أمصناة لمقدمهظ. .كتاتاعوع11 غه رمك ععلاه عل غمتامماكوم2 أه نعل لعسمتدامععمن 
عط غه بإاأعمطانة عاطأكمدمموءمز عا ها عيال لعممطة 'زالعانءمع ممع امنزييظ ها العللع ملاعم 
لزألقء تاععمععمع عععن لمه ,مماءرطوة8 لأ تمبععءه خط ذعماسةجا تمتلون814 عط .كيام امضعمدنا 
علا عة؟ نز 200 ,أملزع آم براك لقلامقء عط ,موقل م معام كلندندها تاأفنتحه ما لإعع)نناد 2 ومأممدام 
غه اقالدط كالم قط©طذ عقد0 نط لعاممعع كعدبد مملوكاصمعم عط .لعلتاءه؟ براعممماد أكمدم 
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